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له وصـحبه  الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آ         
 .أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
فإن الفتوى في دين االله تعالى من أصعب الأمور على الفقيه ؛لأا تحتاج لشروط كثيرة 

منها ما يعود على المفتي ، ومنها ما يعود على المستفتي،ومنها ما يعود على معرفة .... 
 قال .. ما يعود على تتريلها على الواقع المناسب لهاالنصوص الشرعية المتعلقة ا ، ومنها

وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي { :تعالى
 ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيينِ وونَالدذَرح١٢٢: التوبة[}ي[ 

اقِيننِ البقَطَ عس ضعبِهِ الب ةٍ إِذَا قَامكِفَاي ضفَر ادولُ االلهِ . فالجِهسا رإِذَا غَز لكِنو� ،
إِلاَّ أَه هنع لَّفختأَنْ ي لِمِينالمُس دٍ مِنحِلَّ لأَحي لَم هعوجِ مإِلَى الخُر اسالن بدنلَ و

لاَ يتخلَّف : وحِينما نزلَتِ الآيات السابِقَات فِي التشديدِ علَى المُتخلِّفِين، قَالُوا. الأَعذَارِ
هدحولُ وسالر قِيبو ،لُوا ذَلِكداً، فَفَعةٍ أَبرِيس شٍ أَويج نع دا أَحالَى . مِنعلَ االلهُ تزفَأَن

وفِيها يبين االلهُ لِلْمؤمِنِين أَنَّ عليهِم أَلاَّ ينفِروا جمِيعاً، لِيبقَى قُرب رسولِ االلهِ .  الآيةَهذِهِ
أُناس يتفَقَّهونَ فِي الدينِ، حتى إِذَا عاد الغزاةُ إِلَى أَهلِهِم أَعلَموهم بِما نزلَ مِن القُرآنِ فِي 

ونَ غَيلِمكُونُ المُسي بِذَلِكولِ، وساتِ الرلِيمعتينِ، وورِ الدأُم مِن دجتا اسبِمو ،تِهِمب
ورِ دِينِهِملَى عِلْمٍ بِأُممِيعاً ع١.ج 

 " الخلاصة في أحكام الفتوى " وقد فصلت القول في ذلك بكتابي 
 الثورة السورية ، وقد رافقت هذه أهم الفتاوى والتعقيبات علىوهذا الكتاب فيه 

 ...الفتاوى هذه الثورة المباركة منذ بدايتها وحتى هذا التاريخ 
 ولم أخرج ذه الفتاوى والتعقيبات عن منهج أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه 

 ...الإسلامي المعتبرين 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
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 .... وقد شفعت هذه الفتاوى بأدلتها الشرعية من مصادرها الأساسية مباشرة 
 ....وفيها في كثير من الأحيان تفصيل لأقوال أئمة المذاهب الفقهية المتبعة 

 ولم أكن في هذه الفتاوى وغيرها مقلداً لغيري؛ بل متبعاً لما أراه أقرب للنصوص 
 ...الشرعية 

 .... وهذه الثورة المباركة قد كشفت عن خلل كبير في موقف علماء الشام من الثورة 
 الشديد ليس له فتاوى واضحة حول أحداث هذه الثورة ومستجداا فغالبهم مع الأسف

... 
بل كثير منهم إذا كتب تراه يدور حول الثورة ولا يدخل في عمقها الشرعي والواقعي 

... 
فراحوا يفتون للثورة السورية  ... من غير أهل الشام وهناك بعض طلاب العلم المتشددين

ع السوري ، ولأم يريدون نشر شواذهم  لعدم معرفتهم بالواق- دون وجه حق–
 ....الفقهية على ثورتنا المباركة 

 .....وهؤلاء ليسوا مرجعا للأمة المسلمة لا في فقه الجهاد ولا في غيره 
لَ خرجنا فِي سفَرٍ فَأَصاب رجلًا مِنا حجر فَشجه فِي رأْسِهِ، ثُم احتلَم فَسأَ: عن جابِرٍ قَالَ
ما نجِد لَك رخصةً وأَنت : هلْ تجِدونَ لِي رخصةً فِي التيممِ؟ فَقَالُوا: أَصحابه فَقَالَ

 بِيلَى النا عنا قَدِمفَلَم ،اتلَ فَمساءِ فَاغْتلَى الْمع قْدِرفَقَالَ�ت بِذَلِك بِرأُخ  :» لُوهقَت
لَا سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا فَإِنما شِفَاءُ الْعِي السؤالُ، إِنما كَانَ يكْفِيهِ أَنْ يتيمم قَتلَهم اللَّه أَ

 ٢»ويعصِر أَو يعصِبَ علَى جرحِهِ خِرقَةً، ثُم يمسح علَيها ويغسِلَ سائِر جسدِهِ
  : عن ثورتنا هذهولذا حق لي أن أقول

  ومن ثم فهي تحتاج لأحكام شرعية - وإن سبقتها ثورات عديدة –هي ثورة يتيمة 
 .واضحة ومنضبطة

 ....وقد حاولت ذلك قدر الإمكان 
 .... وقد فصلت القول في قضايا كثيرة وأفردا بأبحاث خاصة 

                                                 
 حسن ) ٣٣٦)(٩٣/ ١(سنن أبي داود  - ٢
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 إما أا جواب على أسئلة وردتني من الداخل والخارج  الموجودة هنا  وهذه الفتاوى
 ...أو تعقيب على بعض ما يقال عن الثورة ، أو رد على بعض المرجفين أو المنافقين ...

ولم أسر فيها مع المتشددين ولا مع المتساهلين ، بل سلكت المنهج الوسط،الذي قال االله 
ونَ الرسولُ وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُ{ :تعالى عنه

 ]١٤٣: البقرة[}علَيكُم شهِيدا
أسأل االله تعالى أن يجعل فيها نوراً ينير للتائهين الدرب ، ويبصرهم بالحق ويجعلهم من 

 .أهله 
 ...كما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

نية وقسمت بلاد المسلمين بين الصليبيين الفرنسيين فمنذ أن قضي على الدولة العثما
 والإنكليز آن ذاك

ثم قسمت سورية أيضا ،ثم قسمت بلاد الشام لأربعة دول،جاءت فرنسا لاحتلال سوريا
وكان الاحتلال الفرنسي على يعتمد على أسرة آل الأسد كثيرا كما هو معروف لكل 

د الحكم في سوريا حتى ينفذوا فهيأت الأجواء لكي يستلم آل الأس،دارس للتاريخ
مخططات أعداء الإسلام ومن ثم فقد أسقط الأسد الكبير القنيطرة والجولان قبل مجيء 

وقضى على كل معارضيه ،القوات الإسرائلية بعدة أيام لكي يعطى حكم سورية
بمؤامرات دنيئة كما هو معلوم من تاريخه الإجرامي ثم يستلم سدة الحكم من أجل تنفيذ 

ولو راجعنا حساباتنا للوراء لوجدنا ،ففعل أكثر مما يريدون،جزت عنه فرنسا واليهودما ع
أنه منذ قيام ثورة البعث الملحد حرمت الحركات الإسلامية بما فيها الإخوان المسلمين 

 .....والتحرير والسلفية 
--------------- 

ها مع الإخوان لتيقنا  م وما تلا١٩٧٩ومن ثم لو دققنا جيدا في الأحداث التي جرت عام 
أن النظام هو الذي استدرجهم واستفزهم للقيام بالثورة عليه لكثرة اازر التي ارتكبها 

كما أن الصحوة الإسلامية كانت في ،بحق قادة الإخوان كمروان حديد رحمه االله وغيره
 أواخر السبيعات جيدة فضرا الأسد بيد من حديد يساعده في ذلك كل أعداء الإسلام

بل أنا أعرف وغيري أن كثيرا من حوادث التفجير التي حصلت في ،في الداخل والخارج
من تدبير أعداء % ٨منها من تدبير النظام الأسدي و% ٩٠الشام في ذلك الحين 

 ....والباقي من فعل الإخوان المسلمين ،الإسلام
------------- 



 ٥

يأتون بالأسلحة والدولارات ثم بل كانوا يداهمون البيوت ويقتلون من فيها ثم بعد ذلك 
وقد قتل أو سجن ،يصوروم على أم قضوا وكر إرهابي من أوكار الإخوان المسلمين
 ....كل الأخيار الذين كانوا بالشام ولم يسلم منهم حتى الصوفية المقربين 

----------- 
بما يتوافق مع والمصيبة العظمى أن الأسد بعد ذلك قد غير جميع وسائل التعليم في سوريا 

وعلماء الشام الذين ،أفكار حزب البعث الملحد وأفكار النصيري الخبيث حافظ الأسد
 .....بقوا في الشام يباركون للنظام بكل خطواته وجرائمه 

------------ 
وصار مدح الأسد وبطولاته ،وصار المنبر أسيرا وفرغت خطبة الجمعة من محتواها

بل غدت بوقا للنظام ،عيدة عن واقع الناس وهمومهموصارت الخطبة ب،وعطاءاته عليها
 ينفث سمومه وأراجيفه من خلالها

----------- 
بل واتبع سياسة التجويع والقهر والإذلال والرعب ومن ثم كان هم المواطن تأمين لقمة 
العيش له ولأسرته وصارت المواد الأساسية من سكر وشاي ونفط وكل الحاجات 

وصار الناس يذبحون بعضهم البعض من أجل ...اقات تموينية الأساسية عن طريق بط
كيلو سكر وهم طوابير يقفون اليوم كاملا على مؤسسات الأسد كالمتسولين حتى 

 ......يحصلوا على الفتات 
------------ 

لأن الرعب الذي ،فلم يكن هناك وقت عند الناس لتفكر بالسياسة أو بما يفعله الأسد
 جعلهم يخافون من كل - لكثرة ما بطش وفتك م -الناس زرعه الأسد في نفوس 

بل يخاف الرجل أن يتحدث عن الظلم أو عن جرائم الأسد أمام زوجته أو أولاده ،شيء
 .....حتى لا يخبروا عنه النظام الذي جثم على صدور الناس وحبس أنفاسهم 

-------------- 
 وأما على مستوى الوظائف
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 فاستلموا مقدرات البلد - إلا من هو غير راض عنه-عا فقد وظف الأسد جماعته جمي
وأطلق أيديهم في النهب والسلب ،كلها من القشاش حتى رئيس الجمهورية

 والرشاوى والمحسوبيات......
وأقصي كل مواطن ،ولا يحسبون حسابه،بل صار عامة الموظفين ممن لا يخافون االله تعالى

 .زت له التهم الباطلة لإقصائه بل وجه،شريف لا يسرق ولا ينهب ولا يرتشي
وتمخض عنهما السرقات والنهب والسلب ،فانتشرت البطالة والفقر بشكل منقطع النظير

 ...والقتل بين الناس 
 .......وصارت الوظيفة تعتمد على المحسوبيات والرشاوى والتزوير 

-------------- 
جهزة قمعية لا يهمها إلا وأما على مستوى الأمن الشرطة والمخابرات فقد تحولت إلى أ

 .والتجسس عليهم حتى تدخلوا بين الرجل وزوجته ،النهب والسلب وإذلال الناس
بل لو رفع لهم واحد قضية على غيره فالذي يربح القضية هو الذي يدفع أكثر لأن 

 .....القضاء وكل وسائل الدولة قد فسدت فسادا غير قابل للإصلاح 
فعم الفساد والجرائم والقتل والزنا ، الحفاظ على الأمنوتركوا مهمتهم الأساسية وهي

وصار الشبيحة وغيرهم ينهبون ،وريب المخدرات والمحرمات للبلد،وانتهاك الحرمات
 .خيرات البلد ويهربوا للدول ااورة لأنه لا أحد سوف يحاسب هؤلاء 
لهم أو يقبضون وكذلك المسؤلون الكبار ينهبون ويسلبون ولا تعمل مناقصة لعمل إلا 

 .....وصار الغش في العمل والتنفيذ شيئا لا يتصور ،عليها رشاوى
-------------- 

ذلك لأن الاقتصاد بيد حفنة قليلة ،وأما الاقتصاد فكان في ايار دائم هو والعملة السورية
وكذلك يسرقون مقدرات البلد وكل ما له قيمة ،من مصاصي الدماء والمقربين من النظام

نه في الخارج حتى صارت المليارات لا تعد ولا تحصى في البنوك الأجنبية لآل ويضعو
 .....وغيرهم من الحرامية الكبار .....الأسد ومخلوف وشوكت ودوبا 

 ......وكذلك فإن رواتب الموظفين لا تتناسب مع حاجيام اليومية والشهرية 



 ٧

اجر أو الصانع والذي سوف يدفع وكذلك كثرة القوانين الجائرة التي تكبل المزارع أو الت
 ....نصف أرباحه لهؤلاء ارمين وأجهزم القمعية 

وكذلك جميع المؤسسات الحكومية خاسرة سنة بعد سنة من النفط للغاز للفوسفات 
وللإسمنت والحديد بسبب أن القائمين عليها كلهم لصوص لا دين ولا ذمة ولا خلق 

 المشاريع حسب قرم من النظام وحسب ما وهم يوضعون في إدارة هذه.....عندهم 
 ....يقدمون له من إتاوات وموبقات ليل ار 

-------------- 
ممنوع كذا ممنوع ،وكذلك كثرة القوانين التي تكبل المواطن فممنوع العمار ممنوع الزراعة

زاولة فيضطر الناس للتحايل على هذه القوانين الجائرة الظالمة التي تمنع الناس من م......
 .....حقوقهم المشروعة 

--------------- 
فالحزب الواحد حزب ،فحدث ولا حرج عن الكذب والنفاق،وأما على مستوى السياسة

 -البعث لا يستلم فيه منصب إلا من كان عديم الإحساس والقيم عدوا الله ولرسوله 
  منافقا عليم اللسان-ملحدا

على التعيين من قبل سدنة الحزب الذي وداخل الحزب لا يوجد انتخابات فكلها قائمة 
 .......يتحكم به آل الأسد 

وكذلك الانتخابات في مجلس الشعب كلها قائمة على المحسوبيات والنفاق للنظام وعلى 
لذلك ترى في هذا الس النصاب والوصولي والحرامي .....التزوير والغش والخداع 

عاقلاً أو يفهم شيئا من السياسة المهم أن ولا ترى فيه .،والجاهل الأحمق،وتاجر المخدرات
 ....فهو لا يمثل أحداً من الشعب أصلاً ،تتحقق مصالحه ويدافع عن النظام

وكذلك في انتخابات البلدية وكل الاتخابات في بلدنا قائمة على التزوير والغش والطائفية 
 ....المقيتة 

ناس منها لكثرة أكاذيب هؤلاء وكذلك السياسة الإعلامية والثقافية للنظام فقد ملَّ ال
 .....والمتاجرة بقضايا الأمة المصيرية وعلى الأرض عكس ذلك تماما 



 ٨

--------------- 
فقد نظف من كل العناصر التي فيها خير وخاصة الضباط ،وأما على مستوى الجيش

 لأن من ثبت أنه يصلي في القطعة سوف تلصق به التهم - إلا من أخفى إيمانه-الكبار 
 ....يحاكم ويسرح تسريحا تعسفيا وأعرف الكثيرين من هؤلاء و

فقد سيطر هؤلاء ارمون على الجيش وعلى مقدراته سيطرة تامة وبوا مستحقات 
 ....وجيء له بأسوأ الأسلحة وأردئها ،اندين الأساسية

 وصار التفييش هو الشائع في هذا الجيش وهو أن،بل لا يسمح لأحد بإجازة إلا برشوة
 ...يبقى اند في بيته ويعطي راتبا للعقيد أو المقدم المسؤول عنه آخر الشهر 

كما أن الروح المعنوية قد قتلت في هذا الجيش الذي لا يسمع من قادته إلا الكلام 
 .....الفاحش البذيء والفكر الصريح والسكر والعربدة والفسوق واون 

 يريد التخلص منه بأية وسيلة - عنده ضمير  إن كان-ومن ثم فالذي يتطوع ذا الجيش 
 ...كانت 

 ..واند يريد الخلاص منه بأية وسيلة أيضاً 
لقد تحول من جيش لحماية الأوطان إلى جيش يسيطر عليه الفساد بكل جوانبه والذل 
والهوان ولا هم له إلا الحفاظ على كرسي الرئاسة يعني لحماية العروش والكروش وليس 

 !!!!!دود وتحرير الجولان أو فلسطين لحماية الح
 ..فالروح المعنوية قد انعدمت فيه انعداماً تاماً 

والآن بدءوا بتصفية كثير من الرؤوس التي لا يثقون ا تحت مسميات كثيرة 
 !!!!!وربما يقولون غدا الذي قتله السلفية الجهادية ،والقاتل مجهول......

 بقتل الشعب الأعزل فقتلوه بمحاكمة عسكرية بل وقتلوا كل من رفض تنفيذ الأوامر
باطلة لأنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى حيث لم ينفذ أوامر القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة وحيد دهره فريد عصره بشار حافظ الأسد فكل من خالف أوامره 

  !!!!!لأنه لا يسأل عما يفعل وأما الجيش والشعب فيسألون،يجب قتله رميا بالرصاص
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لكي يصدق ....وقد وضعت التهمة بالمندسين والمخربين والمرتزقة والسلفية الجهادية 
 ...الناس ذلك 

وهم الآن يريدون القيام بتصفيات كثيرة في الجيش ويضعوا التهمة على المندسين وعلى 
كما فعلوا بحماة ،السلفية الجهادية ليضمنوا ولاء الجيش لهم وحتى ينفذ كل ما يريدون

 وقتلوا أكثر من أربعين ألف مواطن فيها ظلما وعدوانا ١٩٨٢ندما استباحوها عام ع
 .....!!!!والعالم كله يتفرج عليهم بل ويبارك للأسد في القضاء على هؤلاء المخربين 

 سيكررون نفس السيناريو اليوم إن استطاعوا ونسأل االله تعالى - فهمهم-وهم على حد 
 ....أن يرد كيدهم في نحرهم 

------------------ 
 :وكذلك هذا النظام قائم على الاغتيالات

والتبرير ،فعندهم استعداد لاغتيال أي واحد منهم أو مقرب إليهم،فهؤلاؤ لا صاحب لهم
وغازي كنعان وغيرهم ،مثل الزعبي،مهما قدم لهم من تضحيات،جاهز أنه انتحر

 .......والاغتيال من طبيعة الجبان الغادر الخبيث ،كثير
--------------- 
 أما على المستوى الخارجي

فإننا نلاحظ أنه بعد حرب الخليج الأولى واحتلال صدام للكويت ومجيء قناة الجزيرة 
ثم ما تلاها من أحداث جسام من الحرب على ،حيث بدأ الناس يتفتحون قليلا قليلاً

ترافق ذلك بوجود و،أفغانستان ظلما وعدوانا إلى احتلال العراق في عهد الأسد الصغير
لقد ،فتنفس الناس الصعداء وشعروا أم في هامش التاريخ،فضائيات حرة ووجود النت

أشبعهم الأسد الكبير ذلا وفقرا وجوعاً وجاء الأسد الصغير فأشبهم كذباً ودجلاً 
 ...ومراسيم لا تغني ولا تسمن من جوع 

--------------- 
غير قد أغضى الطرف في بداية احتلال وكذلك رأوا بأم أعينهم كيف أن الأسد الص

العراق لمن يريد الذهاب للجهاد في العراق لكي يتخلص منه الأسد ومن عاد منهم يودع 
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ثم إغلاق الحدود مع العراق والتنسيقات الأمنية السورية ،السجن بتهمة التآمر والخيانة
 ....الأمريكية على طول الحدود السورية العراقية 

م بإلقاء القبض على أي واحد يحض على الجهاد في العراق أو يريد ثم ما فعله النظا
الذين لم يفكروا بجهاد .....الذهاب للعراق فملئت السجون الأسدية ؤلاء المساكين 

 ))......الذي يقف سدا منيعا أمام المخططات الامبريالية والصهيونية (( النظام الأسدي
والسماح لحماس )) الرافضي(( ت اللبناني والدليل على ذلك وقوفه بجانب حزب اللا

والجهاد الإسلامي بفتح مكتبين في دمشق لا يستطيع أحد منهما الدخول للمكتب إلا 
 ........بإذن النظام 

------------ 
أضف إلى ذلك كيف فتح الأسد الكبير ثم الصغير بشكل أكثر البلد لرافضة إيران 

 إبان الثورة الخمينية ثم بناء ١٩٨٠ة منذ عام والعراق فأدخلوا ملايين الكتب الرافضي
ثم الدعوة للتشيع الرافضي ومباركة مشايخ الشام لذلك وحضور مؤتمرات ،الحسينيات

التقريب بين السنة والشيعة وأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع ولكن مجيء بعض 
س شعرون بالمد الفضائيات وأولها المستقلة حيث فضح هؤلاء وبين كذم بدأ النا

 .....وأنه مؤامرة دنيئة على أهل الشام وعلى قيمهم ومعتقدام .....الرافضي الخبيث 
-------------- 

 ):الفهمان( وهناك عدة حوادث قميئة جدا قد ارتكبها هذا الدكتور 
 ..منها مجزرة سجن صيدنايا التي يندى لها جبين الإنسانية 

 بفتحها في سورية وهي في الأصل منتديات علمانية وإغلاق المنتديات التي سمح الأسد
ملحدة وأصحاا ليسو من التيار الإسلامي ولكنه أغلقها لأنه لا يقبل أن يقول له أحد 

{ فهو يردد دائما أمام الشعب ،لا يغلط) فرعون سورية ( فالأسد ،أنت غلطان يا سيدي
 ]٢٩:غافر[} ا سبِيلَ الرشادِ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّ

وبعدها تجريد بعض أعضاء مجلس الشعب من الحصانة ثم تدبيس التهم الجاهزة لهم لأم 
 ...انتقدوا بعض سياسات النظام على استحياء 
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-------------- 
ثم جاءت حادث الموصلي الذي عمل لقاء على الجزيرة مع أحد ملاحدة مصر حول 

 .... عليه من المطار ويودع في السجن النقاب فيلقى القبض
--------------- 

ثم جاء بعده قرار وزير التربية بإغلاق المدارس الشرعية الإعدادية ولما قدم مشايخ الشام 
 علما أن نصف البيان مدح وإطراء للأسد -المشهورين بيانا واعتراضا على القرار 

ف القرار إلى حين ثم يحقق مع  يوق-ومنجزاته التي لا يوجد حرف منها على الأرض 
 ..معظم الذين وقعوا على هذا البيان،بل تداهم بيوم وتصادر الحواسب والكتب أيضا 

---------------. 
وصارت مداهمة البيوت في عهد الأسد الصغير تتكرر كل يوم فأي واحد يدخل على 

الفاشي الإجرامي النت ثم يدخل على بعض المواقع التي يمكن أن يكشف ا هذا النظام 
يراقب ثم يداهم بيته ويلقى القبض عليه ويصادر الحاسوب والكتب والسيديات وتدبس 

 !!!!!له التهمة بأنه يريد قلب نظام الحكم 
 ..والسجون مليئة بمثل هؤلاء المساكين 

---------------- 
فتراقب ثم ،دوجاءت حادثة طل الملوحي لتذر الرماد بأعين الإصلاحات التي قام ا الأس

يلقى القبض عليها متلبسة بالجريمة الكبرى حيث وجدوا الحاسوب مفتوح وعلى بعض 
المواقع التي لا تعجب النظام ويصادر الحاسوب والكتب وتودع السجن والتهمة جاهزة 

 !!!!وهي التآمر على أمن البلد والتعامل مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 
 لما قابل الأسد من أجل أن يراها حيث اشترط عليه زبانية النظام وأبوها قد اعترف بذلك

 !!!!!إن ابنته عميلة لدول خارجية :حتى يقابل الأسد أن يقول أمام وسائل الإعلام
 .....لكي بيرر النظام سجنها وتعذيبها 

----------------- 
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قر في نفوس ورافق ذلك الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا حيث بدأ الخوف يتقه
ولما راجعوا حسابام وما رأوه وسمعوه من جرائم الأسد وأكاذيبه فهبوا للمطالبة ،الناس

 ....بحقوقهم المشروعة 
----------------- 

ولكن ،فكانت في البداية المناداة ببعض الإصلاحات والتي يستطيع النظام القيام ا بسهولة
 :تهم القائمين عليهاوبدأ ي،النظام تبجح وأعرض عن هذه المطالب

 - أمريكا -دول مجاورة ،الخدام- بندر -عملاء للحريري:ثم قالوا،مدسوسين:فمرة قالوا
 ..الموساد 
 ...،هؤلاء يريدون القضاء على الوحدة الوطنية وزعزعة أمن البلد:ثم قالوا
 ...هؤلاء يدعون للطائفية :ثم قالوا
 ..هؤلاء مغرر م :ثم قالوا

 !!!!نهم السلفية الجهادية والتي تريد قتل الشعب والأمن والجيش ثم قالوا هؤلاء بي
 ....تنظيم مسلح يريد عمل إمارة إسلامية :ثم قالوا

 ....وحبل الكذب مفتوح .....ثم قالوا وقالوا قالوا 
----------------- 

فلما جاءه النبي ،وهذه التهم ومثلها كثير قد قالها فرعون مصر قبلهم بقرون متطاولة
أنت ساحر جئت لتخريب البلد وتقضي :سى عليه السلام بالبينات قال له هو وزيانيتهمو

ولما التقوا بالسحرة قال لهم فرعون ،وسوف نأتيك بسحرة يردون عليك،على مقدراا
بل سوف تكونون من ،سوف أعطيكم مكافأة ضخمة جدا جدا إذا غلبتم موسى هذا

 للمباراة والشعب كله يصفق بحياة رم فرعون ولما حضرالموعد المرسوم،أكثر المقربين لي
فلما ألقى موسى عليه ،وألقى السحرة عصيهم وحبالهم فظن الناس أا حيات تسعى

 .....السلام عصاه تحولت لأفعى حقيقة وبلعت جميع عصي وحبال السحرة 
فأيقن السحرة أن القضية ليست قضية سحر وشعوذة بل قضية معجزة حقيقية فآمنوا عن 

فطار صواب فرعون لما ،ولم يهابوا بطش فرعون،رة أبيهم وسجدوا الله رب العالمينبك
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فكانت التهمة ...حصل حيث سيكشف الناس أنه ليس بإله وأنه كان يكذب عليهم 
كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم لأنه ظن أنه قد :جاهزة فقال مباشرة للسحرة

 ....استولى على القلوب كما استولى على الأجساد 
إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون :ثم قال بأعلى صوته

 ...وقد انطلت الكذبة في البداية على الجمهور .....
فكيف يكون موسى عليه السلام كبيرهم الذي ،ولم يفكر الجمهور بعقولهم آن ذاك

سحرة إلا ولم ير هؤلاء ال،علمهم السحر ؟ وهو قد كان في مدين هاربا من بطش فرعون
 !!!في هذا المكان ؟؟؟
وهو أن هناك اتفاق بينهم وبين موسى تم خفية عن الناس من أجل :بل قال مة ثانية

بينما كان هذا الاتفاق السري بين السحرة وبين  ،إخراجهم من المدينة ومن النعيم المقيم
 .....وليس بين موسى عليه السلام وبين السحرة ،فرعون

 بيهم ومثل م أمام الشعب لماذا ؟؟؟ثم قتلهم عن بكرة أ
 !!!!!!حتى لا تسول لأحد من الناس أن يشك بألوهية فرعون أو بالقيام عليه 

فالتهم ،والأسد وزبانيته يفعلون كما فعل فرعون مصر تماما وبنفس الخطوات
 ....والبطش بالشعب أو بمن يعارض هؤلاء ارمين جاهز،جاهزة

ضعين لحكم آل الأسد أبد الدهر يفعلون م كما يشاءون حتى يستكين الناس ويبقوا خا
وما على الجماهير إلا التصفيق لهم ليل ار والتسبيح ،من تقل وب وسلب وإذلال

 ....بحمدهم 
 :لكن نسوا أن االله تعالى لهم بالمرصاد

يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن ) ١٠٩(قَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ إِنَّ هذَا لَساحِر علِيم {:قال تعالى
) ١١١(قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين ) ١١٠(أَرضِكُم فَماذَا تأْمرونَ 

ا نحن وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُن) ١١٢(يأْتوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ 
 الِبِين١١٣(الْغ ( بِينقَرالْم لَمِن كُمإِنو معقَالَ ن)ا ) ١١٤إِمو لْقِيا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي

 لْقِينالْم نحكُونَ ن١١٥(أَنْ ن ( موهبهرتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
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جظِيمٍ ورٍ عا ) ١١٦(اءُوا بِسِحم لْقَفت فَإِذَا هِي اكصى أَنْ أَلْقِ عوسا إِلَى منيحأَوو
فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ ) ١١٧(يأْفِكُونَ 
 اغِرِين١١٩(ص (ِاجةُ سرحالس أُلْقِيو دِين)١٢٠ ( الَمِينالْع با بِرنقَالُوا آم)١٢١ ( بر

قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه ) ١٢٢(موسى وهارونَ 
أُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن لَ) ١٢٣(فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ 

 عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص ١٢٤(خِلَافٍ ثُم ( َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ا إِلَّا ) ١٢٥مِن قِمنا تمو
با صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ را بِآينأَنْ آم لِمِينسا مفَّنوتا ولَأُ ) ١٢٦(رقَالَ الْمو

مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ 
وسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ قَالَ م) ١٢٧(أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ 

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضوا إِنَّ الْأَربِراصا ) ١٢٨(وقَالُوا أُوذِين
هأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب فِي مِن لِفَكُمختسيو كُمودع لِك

 ]الأعراف[} )١٢٩(الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ 
قَالَ بلْ أَلْقُوا ) ٦٥(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى {:وقال تعالى

خي مهعِصِيو مالُهى فَإِذَا حِبعسا تهأَن رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَيفْسِهِ خِيفَةً ) ٦٦(يفِي ن سجفَأَو
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى ) ٦٧(موسى 

ح احِرالس فْلِحلَا ياحِرٍ وس دوا كَيعنا صمى إِنثُ أَتا قَالُوا ) ٦٩(يدجةُ سرحالس فَأُلْقِي
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي ) ٧٠(آمنا بِرب هارونَ وموسى 

أُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَ
قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي ) ٧١(ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى 

نا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا إِ) ٧٢(فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا 
 ]٧٤ - ٦٥:طه[} ) ٧٣(خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى 

ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فِرعونَ {:قال تعالى،جة أن أهلكهم االله جميعا جزاءا وفاقايولكن النت
اءَهجو ولٌ كَرِيمسر ١٧(م ( ولٌ أَمِينسر ي لَكُماللَّهِ إِن ادعِب وا إِلَيأَنْ أَد)أَنْ لَا ) ١٨و

وإِني عذْت بِربي وربكُم أَنْ ترجمونِ ) ١٩(تعلُوا علَى اللَّهِ إِني آتِيكُم بِسلْطَانٍ مبِينٍ 



 ١٥

فَأَسرِ ) ٢٢(فَدعا ربه أَنَّ هؤلَاءِ قَوم مجرِمونَ ) ٢١(ي فَاعتزِلُونِ وإِنْ لَم تؤمِنوا لِ) ٢٠(
كَم تركُوا ) ٢٤(واتركِ الْبحر رهوا إِنهم جند مغرقُونَ ) ٢٣(بِعِبادِي لَيلًا إِنكُم متبعونَ 

) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين ) ٢٦(مٍ كَرِيمٍ وزروعٍ ومقَا) ٢٥(مِن جناتٍ وعيونٍ 
 رِينا آخما قَواهثْنرأَوو ٢٨(كَذَلِك ( ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم

 ]الدخان [} ) ٢٩(
--------------- 

يروجون ،ت بحياتي إعلاما أكذب منهوصارت وسائل إعلام النظام الأسدي والتي ما رأي
لأكاذيب الأسد أنه أمر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين ولكن الناس يرون عكس ذلك 

 تماما على الأرض
فما زادهم ....ثم رأوا البطش والتنكيل بالمتظاهرين وذويهم بل حتى بالقتلى والجرحى 

 ...ذلك إلا تصميما على المطالبة بحقوقهم المشروعة 
---------------- 

 ...ثم جاء قرار إلغاء حالة الطوارئى المزعوم 
 ...ثم يفاجأ الناس بمنع التظاهرات إلا بإذن مولانا السلطان صاحب الزمان 

---------------- 
والنتيجة أن هذا النظام يريد القضاء على الانتفاضة بأية وسيلة كانت فهو لا يتورع عن 

وزبانيته ،سبيل بقاء القائد الرمز الأسد في سدة الحكمارتكاب أية جريمة أو مجزرة في 
 .يعيثون في الأرض فسادا 

==================== 
 :أيها الإخوة الأحباء في سورية الحبيبة

يجب عليكم التظاهر والاعتصام في كل مكان والإضراب عن العمل والدراسة حتى 
 يسقط هذا النظام كاملا ويعاقب كل رموزه والمادفعين عنه

------------------ 
 :لكن عليكم ما يلي



 ١٦

فيد االله مع - العمل الجماعي والتنسيق بين بعضكم البعض وترك العمل الفردي -١
 -الجماعة 

 لا تسمعوا أي شيء يقوله إعلام النظام الأسدي ولا رئيسه لأم لا يصدقون أبدا -٢
... 
وما ،رات واعتصامات عليكم بتصوير وتوثيق كل ما تقومون به من مظاهرات وشعا-٣

ولو ،يقوم به النظام والشبيحة والمخابرات والشرطة والجيش من أي عمل بربري ضدكم
أمسكتم ببعض هؤلاء ارمين وحققتم معهم أرسلوا الفيديو للنت ولشبكات التلفزة 

 .المحايدة فورا وذلك من أجل فضح النظام وبيان أكاذيبه
أو الاعتصمامات وما ،ظاهرات دون ذكر اسمه أكثروا من عمل لقاء مع ناشط في الم-٤

وماذا تريدون وهو إسقاط النظام ،شابه ذلك تبينون للعالم ماذا فعل بكم أزلام النظام
 ...ومحاكمة القائمين عليه كلهم 

 أي طالب علم لا يحثكم على التظاهر والمطالبة بحقوقكم فهو عميل للنظام بيقين فلا -٥
 ....عروه وتفضحوه حتى لا يثق به أحد يجوز أن تسمعوا له ويجب أن ت

إلا ... لا يجوز أن تسمعوا لأي واحد يدعوكم للحوار أو النقاش من أجل مطالبكم -٦
 .بعد سقوط النظام 

 لا يجوز وقف الانتفاضة حتى يزول النظام ائيا ولا يجوز أن تثقوا بأي وعد من -٧
م النظام أو من أزلامه أو المقربين إليه مهما علا شا.... 

وأن من مات منكم يموت ،وأنكم على الحق، اعلموا رحمكم االله أن النصر مع الصبر-٨
وأن االله تعالى ناصركم ،ومن مات منهم فإلى جهنم وئبس المهاد،شهيدا في سبيل االله

 يأْلَمونَ كَما ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم{:قال تعالى،ومؤيدكم
 ]١٠٤:النساء[} تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ {:وقال تعالى
 ]٧٦:النساء[} ولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًاالطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَ



 ١٧

إِنهم لَهم الْمنصورونَ ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين {:وقال تعالى
وأَبصِرهم ) ١٧٤( حتى حِينٍ فَتولَّ عنهم) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ ) ١٧٢(

فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صباح ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ ) ١٧٥(فَسوف يبصِرونَ 
 ذَرِينن١٧٧(الْم ( ٍى حِينتح مهنلَّ عوتو)١٧٨ ( َونصِربي فوفَس صِرأَبو)١٧٩ (
بانَ رحبصِفُونَ سا يمةِ عالْعِز بر ١٨٠(ك ( لِينسرلَى الْمع لَامسو)لِلَّهِ ) ١٨١ دمالْحو

 الَمِينالْع ب١٨٢ - ١٧١:الصافات[} ) ١٨٢(ر[ 
============= 

 :أيها الأحبة الكرام
طط فهو يخ، اعلموا رحكم االله تعالى أن النظام الأسدي قد استكلب بعد نجاح الثورة

 :الآن لعدة أمور
 عمل أفلام مزورة عن السلفية الجهادية وأا هي التي كانت تقود -الأول

حتى يبين للرأي العام العالمي أنه اضطر لاستعمال القوة في قمع ،المظاهرات
 ..وليضحك على المغفلين من الشعب الذين ما زالوا يصدقونه ،المظاهرات

فهو لا يتورع عن أي ناقصة ،الكذب والغدر والخيانة وتعلمون أنه نظام منذ قام قام على 
 أبدا 
 قد استقدم قوات كثيرة من الخارج من إيران الرافضية اوسية ومن جماعة حزب -الثاني

 ...لقمع الانتفاضة الشعبية ...اللات اللبناني الرافضي 
 توضع ثم، القيام بعمليات اغتيال واسعة لرموز السنة خاصة ولمعارضيه عامة-الثالث

 ....التهمة على تنظيم السلفية الجهادية والأفلام جاهزة مع الاعترافات بذلك
ومحاولة خرقهم ، محاولة إعلامه الكاذب طمس الحقيقة وتشويه سمعة الثائرين-الرابع

 ....بأنصاف حلول وهمية من أجل إجهاض الانتفاضة المباركة 
الاتصالات عن المتظاهرين حتى لا  القيام بمجازر جماعية بعد قطع الكهرباء و-الخامس

ثم أخذ الجثث والإجهاز ....ويكون ذلك في ساعات متأخرة من الليل ،يسمع م أحد
 ....على الجرحى ودفنهم في مقابر جماعية كما فعل مع الإخوان 



 ١٨

وارتكاب كل الموبقات بحقهم ، مداهمة البيوت وب ما فيها وإهانة السكان-السادس
 ..حتى لا يفكروا بالتظاهر أبدا.....سوسين والسلفية الجهادية بحجة البحث عن المد

 إجبار الناس على القيام بمظاهرات موالية للنظام تف بحياة القائد المفدى بشار -السابع
 ....الأسد 
 الإكثار من عمل لقاءات مع العلماء المنافقين والجبناء وطلاب الدنيا ليتكلموا -الثامن 

هادية وأا خطيرة جدا ويجب علينا جميعا حكومة وعلماء وشعبا عن جماعة السلفية الج
الوقوف يدا واحدا ضد هؤلاء الذين نزلوا من المريخ ويريدون على القضاء على الشعب 

 .....السوري كله وعلى حكومته الرشيدة 
 وخاصة من خلال قتل رموز في كل طائفة - طائفية - اختلاق حروب داخلية -التاسع

 .....همة بالطائفة الأخرى والشهود جاهزون والفيلم جاهز وتدبيس الت
 القيام بعمليات اغتيال لبعض الضباط الكبار وخاصة غير الموالين للنظام تماما -العاشر

ووضع التهمة على السلفية الجهادية والأفلام معدة مسبقاً من أجل ضمان ولاء الجيش له 
 ......عزل وتنفيذ كل ما يريد من مجازر وبطش بالشعب الأ

 ضرب جميع المواقع التي تنقل أخبار الثورة في سورية واام القائمين -الحادي عشر 
ومحاولة تشويه سمعة الانتفاضة بكل ما أوتي من قوة بوسائل ..عليها بالعمالة والخيانة 

 ....إعلامه الخبيثة 
 ....من وسائل خسيسة نجسة ...... وغير ذلك كثير 

----------- 
 :ل لهؤلاء الشياطينلكن نقو

فسورية ليست مزرعة للأسد وأزملاه ،ومسعى كل من يخطط لكم، لقد خاب مسعاكم
..... 

ولكن لا عجب في ذلك فهو ،فهذا ارم بن ارم يظن نفسه أنه ناج من عقاب االله تعالى
 .....غير مؤمن باالله تعالى ولا باليوم الآخر أصلاً 



 ١٩

م يمكرون ويذبحون وينهبون ويسلبون ويفتكون ولذلك يظن نفسه هو وزبانيته أ
بالشعب الأعزل الذي هب من رقاده للمطالبة بحقوقه السليبة وبشكل سلمي أم 

 ...يستطيعون البطش م والقضاء عليهم ذه الوسائل القميئة 
 ولا ولا المنافقين،ونسوا أن عين االله تعالى لاتنام ولا يمكن أن ينصر الظالمين ولا الكافرين

 ...ولو خيل إليهم ذلك ....ارمين
إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ مِما { : قال تعالى

يازا وفَهرخز ضذَتِ الْأَرى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النونَ يقَادِر مها أَنلُهأَه ظَنو تن
علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ 

 ]٢٤:يونس[} الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
روا فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد مِنا قُوةً أَولَم فَأَما عاد فَاستكْب{: وقال تعالى

فَأَرسلْنا ) ١٥(يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ 
تٍ لِنذِيقَهم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِسا

 ]١٥،١٦:فصلت[} )١٦(الْآخِرةِ أَخزى وهم لَا ينصرونَ 
ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَأَملَيت لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخذْتهم فَكَيف {: وقال تعالى

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ قُلْ ) ٣٢( عِقَابِ كَانَ
سموهم أَم تنبئُونه بِما لَا يعلَم فِي الْأَرضِ أَم بِظَاهِرٍ مِن الْقَولِ بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا 

لَهم عذَاب فِي الْحياةِ ) ٣٣( السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ مكْرهم وصدوا عنِ
وقال ] ٣٤ - ٣٢:الرعد[} ) ٣٤(الدنيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ 

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ ) ٥٠(ا يشعرونَ ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَ{ :تعالى
 عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِم٥١(م ( وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٥٠:النمل[} )٥٣(تقُونَ وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا ي) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 
وكم ذا يخطىء الجبارون  وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟

والقوة ،ويغفلون عن العين التي ترى ولا تغفل،وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة
أَنا .عاقِبةُ مكْرِهِمفَانظُر كَيف كانَ «:التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون



 ٢٠

عِينمأَج مهمقَوو مناهرموا.دةً بِما ظَلَمخاوِي مهوتيب ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير ..» فَتِلْك
في الآية السابقة ،وقد كانوا منذ لحظة واحدة.وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية،والهلاك

 !سبون أم قادرون على تحقيق ما يمكرونويح،يدبرون ويمكرون،من السورة
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر { : ونقول لهم كما قال تعالى

 ]٢٦:النحل[} علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى دقته 

فَأَتى اللَّه «:ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة االله وتدبيره.وإحكامه ومتانته وضخامته
امل وهو مشهد للتدمير الك» فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم،بنيانهم مِن الْقَواعِدِ

فالقواعد التي تحمل البناء تحطم ودم ،يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم،الشامل
وأَتاهم الْعذاب مِن «والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم ،من أساسها

إذا هو .فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتماء فيه» حيثُ لا يشعرونَ
وهو الذي .ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم،م التي تحتويهممقبر

إنه مشهد كامل للدمار ! اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته
ويحسبون ،الذين يقفون لدعوة االله،وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين،والهلاك

 !. من ورائهم محيطواالله،وتدبيرهم لا يخيب،مكرهم لا يرد
ودعوة االله ماضية في طريقها مهما يمكر .وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها

وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد .ومهما يدبر المدبرون،الماكرون
ر علَيهِم السقْف مِن فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخ«:المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم

قِهِمونَ،فَورعشثُ لا ييح مِن ذابالْع مأَتاهوفي واقع الأرض،هذا في الدنيا.»و )...
 )الظلال

---------- 
 :أيها الأحبة الكرام

يجب الاستمرار في الانتفاضة المباركة مهما كلف الثمن واالله تعالى معينكم 
ا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد إِن{ :قال تعالى،وناصركم



 ٢١

} )٥٢(يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ ) ٥١(
 ]٥١،٥٢:غافر[

والَّذِين ) ٧(منوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَّذِين آ{ : وقال تعالى
 مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَت٨(كَفَر ( مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك

)٩ (نضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري أَفَلَم هِملَيع اللَّه رمد لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُر
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم ) ١٠(ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها 

 ]١١ - ٧:محمد[} ) ١١(
وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء ،فحسبهومن كان االله مولاه وناصره 

 .وراءه الخير
ومن لم .ولا تخلفا لوعد االله بنصر من يتولاهم من عباده،لا تخليا من االله عن ولايته له
فهو في النهاية مضيع .ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء،يكن االله مولاه فلا مولى له
 )الظلال!( باب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناسعاجز ولو تجمعت له كل أس
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 :لا أحد يؤيد النظام الطائفي البغيض إلا أحد اثنين
فقد استلموا كل شيء في البلد من الجيش إلى الأمن والشرطة ، طائفته النصيرية-أولا

وقد أباح ،لشركات الحكومية من القشاش حتى رئيس الدولةوالمخابرات والمؤسسات وا
ويقتلون ،ينهبون ويسلبون،لهم الأسد البلد كأا غنيمة لهم يفعلون فيها ما يشاءون

ويرتكبون كل الموبقات ولا حسيب ولا رقيب وهذا يعرفه أغبى إنسان في ،ويبطشون
 ...الأرض 

هم ممن باعوا دينهم بثمن بخس  الانتهازيون والوصوليون من أهل السنة وغير-ثانيا
 ......وهؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم فقط .....

وباقي الشعب لا أحد منهم يريد الأسد ولا أي واحد مسؤول في دولته صغير أو كبير 
 .....فأقل واحد منهم حرامي ونصاب وبائع للذمم 

----------------- 
لاب مدارس وجامعات وموظفين في وأما موضوع المظاهرات المؤيدة للنظام فهم إما ط

الحكومة فرض عليهم الخروج في المظاهرات لتأييد السيد الرئيس وإلا كانت العقوبة 
الطرد من الوظيفة أو العقوبة البدنية أو الخصم من الراتب واعتباره ضمن القائمة 

(( أو على طريقة " إن صوت المعدة أقوى من صوت الضمير " :وقد قيل قديما،السوداء
 )).....جوع كلبك بيلحقك 

  ١٩٦٣وهذا يعرفه القاصي والداني منذ أن قامت ثورة البعث عام 
ولو سألت أي واحد منهم لم خرجت في المظاهرة وأنت غير مقتنع ا وأنت مظلوم 

 مضطهد منهوب الحقوق ؟
أخاف على حالي وحال عيالي وعلى لقمة العيش حيث ليس لي مورد إلا هذه : يقول
كما أنني أخاف جدا من بطش زبانية الأسد الذي تقشعر منه الجلود والأبدان ،ةالوظيف

 .فأنا لا أتحمل بطشهم وأذاهم 
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ونشر ،فقد أمات فيهم الأسد كل نخوة وحمية،ولكن نسي هؤلاء أم أموات بلباس أحياء
ولكن نسي هؤلاء الذين يطيعون الطاغية الأسد وغيره أم ،بينهم الرعب والخوف والهلع

وعندها غضب االله تعالى ونقمته تصيب الجميع بما فيهم هؤلاء ،لا عذر لهم عند االله تعالى
فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا { :قال تعالى،الذين استخفَّهم الطغاة أمثال الأسد

 ا فَاسِقِينم٥٤(قَو (ْقفَأَغْر مها مِننقَمتا انفُونا آسفَلَم عِينمأَج ماهن)لَفًا ) ٥٥س ماهلْنعفَج
 ثَلًا لِلْآخِرِينم٥٦ - ٥٤:الزخرف[} )٥٦(و[ 

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سبل 
ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهم ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها،المعرفة
ومن ثم يسهل .شاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعةما ي

! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين،ويلين قيادهم،استخفافهم بعد ذلك
ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على 

فأما المؤمنون فيصعب خداعهم .ن بميزان الإيمانولا يزنو،ولا يمسكون بحبل االله،طريق
ومن هنا يعلل القرآن استجابة .واستخفافهم واللعب م كالريشة في مهب الريح

ثم انتهت ..» إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين.فَاستخف قَومه فَأَطاعوه«:الجماهير لفرعون فيقول
 االله أن القوم لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير وعلم

وعشت عن الآيات البينات والنور فحقت ،الجماهير فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء
فَجعلْناهم سلَفاً ،فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين«:كلمة االله وتحقق النذير

ثَلًا لِلْآخِرِينميتحدث االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير إظهارا لغضبه ..» و
انتقَمنا «..أي أغضبونا أشد الغضب ..» فَلَما آسفُونا«:فيقول.ولجبروته في هذا المقام

عِينمأَج مقْناهفَأَغْر مهوهم الذين غرقوا على إثر موسى .يعني فرعون وملأه وجنده..» مِن
الذين يجيئون » ومثَلًا لِلْآخِرِين«وجعلهم االله سلفا يتبعه كل خلف ظالم وقومه 
 ]٣١٩٤/ ٥في ظلال القرآن [.فيعتبرون،ويعرفون قصتهم،بعدهم

========= 
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 بونسوا أن الأعمار بيد االله تعالى فلا الإقدام في المطالبة بالحق أو الجهاد في سبيل االله تقر
 قاب يطيل الأعمار ولا النكوص على الأع،الآجال

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ {:قال تعالى
للَّه قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم ا) ٥١(

 ]٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم {: وقال تعالى

تِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما لَبرز الَّذِين كُ
 ]١٥٤:آل عمران[} فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 

وكان أمركم كله ،قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة
إن هنالك أجلاً مكتوباً لا ..لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم..ديركملتق

وإن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع .يستقدم ولا يستأخر
لا يسوقه أحد ،وجاء إلى مضجعه برجليه،سعى صاحبه بقدميه إليه،فإذا حم الأجل! فيه

إِلى «..ويا للتعبير العجيب!  مضجعه المقسومولا يدفعه أحد إلى،إلى أجله المرسوم
ضاجِعِهِموتسكن فيه ،فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب..» م

مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا ..وينتهي إليه الضاربون في الأرض،الخطى
لام له أروح والاستس.إنما هو يدركهم ويملكهم ويتصرف في أمرهم كما يشاء،يملكونه
ولِيبتلِي اللَّه ما فِي «:ووراءه حكمته.إنه قدر االله! وأريح للضمير،وأهدأ للنفس،للقلب

ورِكُمدص،ما فِي قُلُوبِكُم صحملِيو «.. 
فينفي عنها الزيف ،ويصهر ما في القلوب،فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور

ليظهر ،فهو الابتلاء والاختيار لما في الصدور..ءويكشفها على حقيقتها بلا طلا،والرياء
وهو التصحيح .فلا يبقى فيها دخل ولا زيف،وهو التطهير والتصفية للقلوب،على حقيقته

 :والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل
 .» واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ«
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التي لا ،المصاحبة لها،بئة فيهاالمخت،وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور
 يريد أن - سبحانه-ولكنه.واالله عليم بذات الصدور هذه! تبارحها ولا تتكشف في النور

حتى تنفضها ،فقد لا يعلموا من أنفسهم،ويكشفها لأصحاا أنفسهم،يكشفها للناس
 !الأحداث وتكشفها لهم

مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ {: وقال تعالى
 ]٨:الجمعة[} ) ٨(والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

تقر في الأخلاد .وهي لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبين ا وغير المخاطبين
والبعد عن االله .فهذه الحياة إلى انتهاء..م أينما كانوا وهي تلاحقه،حقيقة ينساها الناس

والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا .فلا ملجأ منه إلا إليه،فيها ينتهي للرجعة إليه
 .فلا مهرب ولا فكاك.محالة

=========== 
فعن ، لقد نسوا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات سخط االله تعالى

برٍوعمنِ عولُ االلهِ :قَالَ،دِ االلهِ بسقَالَ ر�: " تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنتِي لَا تأُم متأَيإِذَا رو
ظَالِم، مهمِن عدوت فَقَد" 

 صحيح  ) ٧١٤٠]( ٤٥/ ١٠شعب الإيمان [
أَو لَيسلِّطَن ،معروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِلَتأْمرنَّ بِالْ:أَنه قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

كُمارشِر كُملَيع اللَّه،ملَه ابجتسفَلا ي كُمارو خِيعدفَي. 
 حسن ) ٣٣٠٧](١٠٦/ ٤ مؤسسة الرسالة -كشف الأستار عن زوائد البزار[

========= 
 :أيها االمستضعفون اسمعوا هذه القصة جيدا

بٍعيهص ولَ االلهِ ،نسقَالَ�أَنَّ ر : "لَكُمكَانَ قَب نفِيم لِككَانَ م،احِرس كَانَ لَها ،وفَلَم
لِكِ،كَبِرقَالَ لِلْم:تكَبِر ي قَدإِن،رحالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعا ،فَابهِ غُلَامثَ إِلَيعفَب

هلِّمعطَرِيقِهِفَكَانَ فِي ،ي،هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَكى ،إِذَا سفَكَانَ إِذَا أَت هبجفَأَع
إِذَا :فَقَالَ،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه،الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ
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احِرالس شِيتفَقُلْ،خ:لِيحنِي أَهسفَقُلْ،ب لَكأَه شِيتإِذَا خو:احِرنِي السسبح، وا همنيفَب
استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت لُ أَمِ :فَقَالَ،كَذَلِكأَفْض احِرآلس لَمأَع موالْي

هم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ الل:فَقَالَ،الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا
فَأَتى الراهِب ،ومضى الناس،فَرماها فَقَتلَها،حتى يمضِي الناس،فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ

هربفَأَخ،اهِبالر أَ:فَقَالَ لَه موالْي تأَن ينب يأَيلُ مِنى،فْضا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب قَد، كإِنو
ويداوِي الناس مِن ،وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي،ستبتلَى

ما هاهنا لَك :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ،يفَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِ،سائِرِ الْأَدواءِ
عمنِي،أَجتفَيش تفِي االلهُ:فَقَالَ،إِنْ أَنشا يما إِندفِي أَحي لَا أَشبِااللهِ ،إِن تنآم تفَإِنْ أَن

فَاكااللهَ فَش توعااللهُ،د فَاهبِااللهِ فَش نفَآم، لِكى الْمفَأَتلِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَقَالَ ،فَج
لِكالْم ؟ قَالَ:لَهكرصب كلَيع در ني:مبرِي؟ قَالَ:قَالَ،رغَي بر لَكو: كبري وبر

أَي بني قَد : لَه الْملِكفَقَالَ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ،االلهُ
صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنلُ،بفْعتلُ وفْعتا:فَقَالَ،ودفِي أَحي لَا أَشا ،إِنمإِن

ارجِع :فَقِيلَ لَه،اهِبِفَجِيءَ بِالر،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه  حتى دلَّ علَى الراهِبِ،يشفِي االلهُ
دِينِك نى،عارِ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ،فَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،شِقَّاه قَعى وتح قَّهفَش، ثُم

لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج:دِينِك نع جِعفْرِ،ارفِي م ارالْمِئْش عضى فَوأْسِهِفَأَبقِ ر، قَّهفَش
شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح،دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ثُم، فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدفَأَب

فَإِنْ ،روتهفَإِذَا بلَغتم ذُ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا:فَقَالَ،أَصحابِهِ
اللهم اكْفِنِيهِم بِما :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ،وإِلَّا فَاطْرحوه،رجع عن دِينِهِ

قَطُوا،شِئْتلُ فَسببِهِمِ الْج فجلِكِ،فَرشِي إِلَى الْمماءَ يجو،لِكالْم لَ :فَقَالَ لَها فَعم
كابحااللهُ:؟ قَالَأَص ابِهِ،كَفَانِيهِمحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعفِي :فَقَالَ،فَد مِلُوهوا بِهِ فَاحباذْه

اللهم اكْفِنِيهِم :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،قُرقُورٍ
ا شِئْترِقُوا،بِمةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلِكِ،فَانشِي إِلَى الْمماءَ يجو،لِكالْم لَ :فَقَالَ لَها فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك :فَقَالَ لِلْملِكِ،كَفَانِيهِم االلهُ:أَصحابك؟ قَالَ
ثُم خذْ سهما ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍتجم:وما هو؟ قَالَ:قَالَ،بِهِ
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فَإِنك إِذَا ،ثُم ارمِنِي،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ:ثُم قُلْ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ،مِن كِنانتِي
ثُم أَخذَ سهما مِن ،وصلَبه علَى جِذْعٍ،فِي صعِيدٍ واحِدٍفَجمع الناس ،فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي

ثُم رماه فَوقَع السهم ،رب الْغلَامِ،بِاسمِ االلهِ:ثُم قَالَ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ،كِنانتِهِ
آمنا بِرب :فَقَالَ الناس، السهمِ فَماتفَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ،فِي صدغِهِ

أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَد :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه،آمنا بِرب الْغلَامِ،آمنا بِرب الْغلَامِ،الْغلَامِ
كذَرح لَ بِكزااللهِ نو،اسالن نآم و،قَددبِالْأُخ ركَكِفَأَماهِ السدِ فِي أَفْو، مرأَضو تدفَخ

فَفَعلُوا حتى جاءَتِ ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها:وقَالَ،النيرانَ
يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى :لَامفَقَالَ لَها الْغ،امرأَةٌ ومعها صبِي لَها فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها

 ق٣٠٠٥ (- ٧٣] ٢٣٠٠/ ٤صحيح مسلم " [الْح ( 
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [

ذروة الجبل أعلاه ) ذروته(الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان صحيحتان 
أي اضطرب وتحرك حركة شديدة ) فرجف م الجبل(ل وكسرها وهي بضم الذا

القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته ) قرقور(
الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(خلافا كثيرا 

نت تحذر وتخاف أي ما ك) نزل بك حذرك(مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(
أي ) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ) بالأخدود(

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ) فأحموه فيها(أبواب الطرق 
ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف 

طرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت وهذا ظاهر ومعناه ا
أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 

 ]وكرهت الدخول في النار
إبقاءً ،ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر:قال ابن كثير

كما كان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون ، يستقتلويجوز له أن،لمهجته
ويأمرونه أن ،حتى أم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر،به الأفاعيل
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واالله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم :ويقول.أحد،أحد:يشرك باالله فيأبى عليهم وهو يقول
 .رضي االله عنه وأرضاه،منها لقلتها

ولو أفضى إلى ،والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه" :ن كثير رحمه االلهقال اب
في ترجمة عبد االله بن حذَافة السهمي أحد ،كما قال الحافظ ابن عساكر،قتله

هِم وفِي،وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه جيشا إِلَى الرومِ:قَالَ،فعن أَبِي رافِعٍ،الصحابة
 بِيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح نااللهِ ب دبع قَالُ لَهلٌ يجوا بِهِ إِلَى ،- � -ربفَذَه ومالر هرفَأَس

لِكِهِمدٍ:فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنةُ،إِنَّ هالطَّاغِي فَقَالَ لَه: أُشِرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه
االلهِفِي م دبع لْطَانِي؟ فَقَالَ لَهسلْكِي و: "لِكما تم مِيعنِي جتطَيأَع لَو، هلَكَتا مم مِيعجو

 برةِ الْقَطَّانِ-الْعايفِي رِوبِ : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجدٍ -ومحدِينِ م نع جِعلَى أَنْ أرع - 
وقَالَ ،فَأَمر بِهِ فَصلِب:قَالَ،"أَنت وذَاك " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك:قَالَ،"لْت ما فَع، طَرفَةَ عينٍ- �

ثُم أَمر بِهِ ،وهو يأْبى،ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ:لِلرماةِ
فَأَمر ،ثُم دعا بِأَسِيرينِ مِن الْمسلِمِين،ب فِيها ماءً حتى احترقَتثُم دعا بِقِدرٍ وص،فَأُنزِلَ

فَلَما ،ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها،بِأَحدِهِما فَأُلْقِي فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى
ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ :فَقَالَ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع:هفَقِيلَ لَ،ذُهِب بِهِ بكَى

أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِي هذَا " :فَما أَبكَاك؟ قَالَ:قَالَ،فَأَبى
بذْهرِ فَتهِي أَنْ،الْقِدتأش تذَا فِي فَكُنلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعي 
وعن " :هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد االلهِ:قَالَ لَه الطَّاغِيةُ،"االلهِ عز وجلَّ 

فَقُلْت فِي " :قَالَ عبد االلهِ،ارى الْمسلِمِينوعن جمِيعِ أُس:قَالَ" جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين؟ 
نفْسِي عدو مِن أَعداءِ االلهِ أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعن أُسارى الْمسلِمِين لَا أُبالِي قال 

 هأْسلَ رقَبو ها مِننى،"فَدارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد،بِهِم فَقَدِم رمع بِرفَأُخ رملَى عع 
وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر ،حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ:فَقَالَ،بِخبرِهِ

 هأْسلَ رو تفسير ]  ٣٥٨/ ٢٧[وتاريخ دمشق ) ١٥٢٢] (١٧٩/ ٣[شعب الإيمان ."فَقَب
 حسن] ٦٠٦/ ٤[طيبة  دار -ابن كثير 
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ولكنها ،وثمن الاحتفاظ ا فادح،لا هوادة فيها ولا ترخص،ذلك أن العقيدة أمر عظيم
وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت .وعند االله،ترجحه في نفس المؤمن

 .الحياة وهان كل ما فيها من نعيم
»ب وا مِنرهاج لِلَّذِين كبإِنَّ ر واثُمدِ ما فُتِنوا،عربصوا ودجاه دِها ،ثُمعب مِن كبإِنَّ ر

حِيمر فُورفْسِها.لَغن نجادِلُ عفْسٍ تأْتِي كُلُّ نت موي.مِلَتفْسٍ ما عفَّى كُلُّ نوتلا ،و مهو
 .»يظْلَمونَ

دينهم بالعذاب الذين فتنهم المشركون الطغاة عن ،وقد كانوا من ضعاف العرب
وجاهدوا في ،وحسن إسلامهم،ولكنهم هاجروا بعد ذلك عندما أمكنتهم الفرصة.وغيره

إِنَّ ربك «فاالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم .صابرين على تكاليف الدعوة،سبيل االله
حِيمر فُوردِها لَغعب لا تتلفت إلى سواها ،ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها.»مِن»وي م

وهو تعبير يلقي ظل الهول الذي يشغل كل امرئ » تأْتِي كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها
إنما هو .ولا غناء في انشغال ولا جدال.يجادل عنها لعلها تنجو من العذاب،بنفسه
 .» وهم لا يظْلَمونَ«.كل نفس وما كسبت.الجزاء
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وبين أحضان الأسـد الكـبير      ،إن الجيش العقائدي الذي تربى في أحضان البعث الملحد        
وتربى ،والصغير قد تربى على الذل والهوان والركوع للسيد القائد والطاعة العميـاء لـه       

 ....وسخ الأمكنة على أحط الكلمات البذيئة والقبيحة التي لا تقال إلا في أ
وسيطر عليه  ،هذا الجيش الذي نظِّف من كل ضابط يصلِّي أو يخاف االله تعالى منذ زمان             

 ....النصيريون سيطرة تامة تامة 
بـل ربي علـى المظـاهرات       ،وهذا الجيش لم يرب  على التحرير كتحرير الجولان مثلاً         
ة التي حققوها ولكـن علـى       والهتافات بحياة السيد الرئيس ونجله على البطولات الخارق       

فهم أبطال التحرير والصمود والتصدي التي لم ير أحـد مـن            ،كوكب المريخ والمشتري  
 ....الجنود أو المتطوعين ا بأم عينه إلى الآن 

---------- 
مثل الطعام والشراب واللباس وكل     ،هذا الجيش الذي تسرق حاجياته الخاصة قبل العامة       

 ... قد سلبت منه منذ زمان بعيد شيء وقبل ذلك الكرامة التي
----------- 

هذا الجيش الذي لا يدرب إلا على الأسلحة المنسقة عند الروس والتي عفا عليها الزمان               
 .....لن يصمد في معركة ....

هذا الجيش الذي يقوده حفنة من الخونة والسكارى واللصوص وقطاع الطرق لن يكون             
 ....فيه خيرا لا لنفسه ولا لوطنه 

---------- 
 هؤلاء الذين يحيون الأعياد الوطنية بالسكر والعربدة والعاهرات ماذا نرجو منهم ؟؟؟

 هذا الجيش الذي منع من أبسط حقوقه الشخصية بما فيها حقه في الصلاة في القطعة التي                
 ...يخدم ا لأا تشكِّل خطراً على النظام النصيري الملحد 
---------- 
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يجـب أن   :أنت أخي اند واالله لو قيل لكم      ،أنت أخي صف الضابط   ،أنت أخي الضابط  
نزحفوا على الجولان من أجل تحريرها لوجب عليكم تلبية النداء لأن هذا الحق بلا ريب               

. 
ولكن حذار حذار من أن تسلِّط بندقيتك على أبيك وأخيك وابن عمك وابن خالـك               

لذي يعانون منه منذ عقود متوالية      ممن رفضوا هذا الظلم والفساد ا     ....وجارك وصديقك   
.... 

قَـالَ  :قَالَ،فعن ابنِ عمر  ،ولو أمرك القادة بذلك فلا يحلُّ لك طاعتهم في معصية االله تعالى           
السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيما أَحب وكَـرِه مـا لَـم يـؤمر               «:�رسولُ اللَّهِ   

/ ٤سـنن الترمـذي ت شـاكر        [» نْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَاعةَ       فَإِ،بِمعصِيةٍ
 صحيح  ) ١٧٠٧](٢٠٩

إِذَا كَانَ علَيكُم أُمراءُ يضيعونَ     ،كَيف بِك يا عبد االلهِ    " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
تسـأَلُنِي  " :كَيف تأْمرنِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ" لَاةَ عن مِيقَاتِها؟    ويؤخرونَ الص ،السنةَ

مسـند أحمـد ط   " [كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ ،ابن أُم عبدٍ  
 صحيح لغيره ) ٣٨٨٩](٤٣٢/ ٦الرسالة 

----------- 
لَصق ابن عمر رضِي    :فعن عبيدِ بنِ عميرٍ اللَّيثِي قَالَ     ،سفك قطرة دم بغير حق    واحذر أن ت  

ولَحرمةُ الْمؤمِنِ  ،وما أَعظَم حرمتكِ عِند االلهِ    ،ما أَكْرمك عِند االلهِ   " :االلهُ عنهما بِالْبيتِ فَقَالَ   
لَّ أَعجو زااللهِ ع دعِن صحيح ) ٢٦٠] (١٧٥/ ١أخبار مكة للفاكهي "[ظَم 

ولَلْمسلِم ،وما أَعظَم حقَّك  ،ما أَعظَم حرمتك  :فَقَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنه نظَر إِلَى الْكَعبةِ       
وأَنْ يظَـن بِـهِ ظَـن    ،وأَذَاهوحرم عِرضـه  ،وحرم دمه ،حرم اللَّه مالَه  ،أَعظَم حرمةً مِنكِ  

 صحيح ) ٢٨٣٢٧](٢٥٠/ ١٤دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .[سوءٍ
مصنف ابن أبي   .[قَتلُ الْمؤمِنِ أَعظَم عِند االلهِ مِن زوالِ الدنيا       :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بِن عمرٍو    

 صحيح ) ٢٨٣٢٨](٢٥٠/ ١٤دار القبلة -شيبة 
------------ 



 ٣٢

وإذا أمرت بالمعصية فاحذر أشد الحذر أنت تطيـع هـؤلاء ارمـون في معصـية االله                 
وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنـا سـادتنا وكُبراءَنـا         {:قال تعالى ،لأنك ستبوء بإثمك وإثمهم   ،تعالى

} )٦٨( والْعـنهم لَعنـا كَـبِيرا        ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعـذَابِ     ) ٦٧(فَأَضلُّونا السبِيلَا   
 ]٦٧،٦٨:الأحزاب[

بل يجوز لك أن تقتل من يأمرك بذلك حتى لو قُتلت بعد ذلك فأنت من أعظم الشهداء                 
أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟   ،يا رسولَ االلهِ  :فعن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رجلًا قَالَ عِند الْجمرةِ       ،عند االله تعالى  

/ ٨المعجـم الكـبير للطـبراني       " [كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ       :أَفْضلُ الْجِهادِ " :قَالَ
 صحيح  ) ٨٠٨١](٢٨٢

أَحب الْجِهادِ إِلَى االلهِ كَلِمةُ حق تقَـالُ لِإِمـامٍ          «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 صحيح  ) ٨٠٨٠](٢٨١/ ٨ني المعجم الكبير للطبرا[» جائِرٍ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلْطَانٍ      «:�قَالَ رس دلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض
 صحيح لغيره  ) ٤٣٤٤](١٢٤/ ٤سنن أبي داود [» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ

أَرأَيـت إِنْ جـاءَ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�لَى رسولِ االلهِ    جاءَ رجلٌ إِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    

» هو فِـي النـارِ    «:إِنْ قَتلْته؟ قَالَ  أَرأَيت  :قَالَ،»فَأَنت شهِيد «:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ
 ) ١٤٠ (- ٢٢٥]١٢٤/ ١صحيح مسلم [

ومن قُتِـلَ دونَ    ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
  )٤٧٧٢](٢٤٦/ ٤ داود سنن أبي[» أَو دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد،أَو دونَ دمِهِ،أَهلِهِ

------------ 
وعلى الجيش السوري أن ينضم إلى الشعب الأعـزل الـذي قـام يطالـب بحقوقـه                 

فإنْ عجز عن ذلك فليكن محايداً ولا يقتل الشعب تحت أية ذريعة كانت كما              ،المشروعة
 ....حصل في مدينة حماة وغيرها في أول الثمانين من قبل النظام الأسدي وزبانيته
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ه كذلك بالحفاظ على الأمن وأي واحد من البلطجية أو الشبيحة التابعين للنظام أن               وعلي
كما ،يلقي القبض عليهم ويمنعهم من الفساد ومن قتل الناس بغير حق  ظلمـا وعـدواناً              

 ...وكذلك الجيش التونسي ،فهو قدوة حسنة لكم،كان يفعل الجيش المصري
---------- 

سوف يزول هو وزبانيته إلى الجحيم بإذن االله تعالى مهما          وليعلم الجميع أن هذا الطاغية      
أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعـادٍ       {:قال تعالى ،فلن يفلت من قدر االله تعالى أبدا      ،حصن نفسه 

بوا الصخر  وثَمود الَّذِين جا  ) ٨(الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ       ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(
فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(بِالْوادِ  

 - ٦:الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ    ) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(
١٤[ 

ولـيس وراء الطغيـان إلا      ..» فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد   ، طَغوا فِي الْبِلادِ   الَّذِين«هؤلاء هم   
كمـا يفسـد    .ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء      ،فالطغيان يفسد الطاغية  .الفساد

ويحـول الحيـاة عـن خطهـا السـليم          .العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة     
 ..ستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحالإلى خط آخر لا ت،المعمر الباني،النظيف

فيفسد ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،إنه يجعل الطاغية أسير هواه    
هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف وكذلك قـال                

بـه مكـان العبـد      فتجاوز  ،عند مـا أفسـده طغيانـه      » أَنا ربكُم الْأَعلى  «..فرعون
 .وهو فساد أي فساد،وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح،المخلوق

فتتعطل فيهم مشاعر   ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     
والنفس التي  .وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         ،الكرامة الإنسانية 

وميـدانا  .وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة      ،تستذل تأسن وتتعفن  
وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    .للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    

 ..فساد أي فساد
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فلا بد  .لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة      
وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،ممن تزييف للقي  

 ..وتراها مقبولة مستساغة،البشعة
 .وهو فساد أي فساد

فَصـب  «:كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    
 ..» إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ.علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ

فلما أن كثر الفساد وزاد صـب علـيهم سـوط           .صد لهم ومسجل لأعمالهم   فربك را 
وبفيضه وغمره حين يـذكر     ،وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط       ،عذاب
على الطغاة الـذين طغـوا في الـبلاد         ،حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية     .الصب

 .فأكثروا فيها الفساد
أنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيـان في أي      ومن وراء المصارع كلها تفيض الطم     

 .زمان وأي مكان
راصد لا يفوته   .فربك هناك .تفيض طمأنينة خاصة  » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «:ومن قوله تعالى  

! فإن ربـه هنـاك    .ولينم ملء جفونه  ،فليطمئن بال المؤمن  .مراقب لا يند عنه شيء    .شيء
وهكذا نرى هنا نمـاذج مـن قـدر االله في أمـر             ! ادللطغيان والشر والفس  ..بالمرصاد..

 -وقد كان القـرآن   .غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود       ،الدعوة
ويعـد نفـوس    .وفق الحالات والملابسات  . يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     -ولا يزال 

تكل كـل شـيء     و،وتتوقع الأمرين .لتطمئن على الحالين  .المؤمنين لهذا وذاك على السواء    
 .لقدر االله يجريه كما يشاء

وفق ميزان دقيق لا يخطـئ ولا       ،يرى ويحسب ويحاسب ويجازي   ..» إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «
 ] ٣٩٠٣/ ٦في ظلال القرآن .[يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء

هلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ ما       هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَ      {: وقال تعالى 
                 ـثُ لَـميح مِـن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنظَن
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يدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا     يحتسِبوا وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَ       
 ]٢:الحشر[} أُولِي الْأَبصارِ 

  فقد كانوا من القوة والمنعة في حصوم بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كمـا   
فَأَتاهم اللَّه  «! وبحيث غرم هذه المنعة حتى نسوا قوة االله التي لا تردها الحصون           .أخرجوا

 .» وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب.ن حيثُ لَم يحتسِبوامِ
أتاهم مـن قلـوم فقـذف فيهـا         ! لا من داخل حصوم   ! أتاهم من داخل أنفسهم   

ولا ،ولا يحكمون قلوم  ،وأراهم أم لا يملكون ذوام    ! ففتحوا حصوم بأيديهم  ،الرعب
وقد .لى أن يمتنعوا عليه ببنيام وحصوم     فضلا ع ! يمتنعون على االله بإرادم وتصميمهم    

فهم لم يحتسبوا   .كانوا يحسبون حساب كل شيء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيام           
يأتي له من حيث يعلـم ومـن    .وهكذا حين يشاء االله أمرا    .هذه الجهة التي أتاهم االله منها     

 سبب ولا   فلا حاجة إذن إلى   .وهو على كل شيء قدير    ،وهو يعلم كل شيء   ،حيث يقدر 
والسـبب  .فالسبب حاضر دائما والوسيلة مهيـأة     .مما يعرفه الناس ويقدرونه   ،إلى وسيلة 

ولن يعـز   ،والوسيلة والغاية من خلقه ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة         ،والنتيجة من صنعه  
 ..وهو العزيز الحكيم...عليه وسيلة ولا غاية 

م االله من حيـث لم يحتسـبوا        ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصوم فأتاه        
ولقد امتنعوا بدورهم وبيوم فسلطهم االله على هـذه الـدور           .وقذف في قلوم الرعب   
يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي    «:ويمكنون المؤمنين من إخراا   ،والبيوت يخربوا بأيديهم  

مِنِينؤالْم «.. 
وهـذه  ،في تلك الصورة الموحية   ،من أهل الكتاب  وذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا        

 ..الحركة المصورة
 يأتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هـم ثم يزيـدون فيخربوـا             - سبحانه -واالله

 .بأيديهم وأيدي المؤمنين
فَاعتبِروا يا أُولِـي    «:وعلى إيقاع هذه الحركة   ،هنا يجيء أول تعقيب في ظل هذه الصورة       

 ..» الْأَبصارِ
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--------------- 
 :أيها الأحبة الكرام

لا يحل لكم أن تسمعوا لأية فتوة تصدر من جهة النظام الحاكم تبيح لكم قتل المتظاهرين                
فهؤلاء لا تحلُّ طاعتهم أبداً وهم منافقون ودجالون        ،تحت ذرائع ومسميات متعددة باطلة    

م بـثمن بخـس     وأئمة مضلون أمثال الحسون  والديك والحبش وغيرهم ممن باعوا دينه          
 .......وهم  فقهاء الهزيمة والتبرير والتطبيل ....

بل تؤخذ الفتاوى ممن يضحي بنفسه في سبيل الحصول على حقوقه المشـروعة بكـل               
 ...وهم فقهاء الجهاد حقا.....وهو سبيل االله .....القوانين السماوية والأرضية 

قَالَ رسولُ  : عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     فعن....الذين رفضوا الذلَّ والهوان والاستعباد للبشر       
السنن الكـبرى   ".[فَقَد تودع مِنهم    ،أَنت ظَالِم :إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ     " :�االلهِ  

 صحيح  ) ١١٥١٦](١٥٨/ ٦للبيهقي 
 دمذَا  " : قَالَ أَحى فِي هنعالْمافُ  :وإِذَا خ مهوا        أَنكَان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنوا ع

   همِن دأَش وا هلِ  ،مِمالْقَو مِن ظَمأَعو، فولِ أَخمالْعو،         ـادوا جِهعـدوا إِلَـى أَنْ يكَـانو
   فُسِهِملَى أَنفًا عوخ رِكِينشالْم،  بأَقْـر الِهِموأَمو،  ـارإِذَا صو       عدـوت فَقَـد وا كَـذَلِك

مهمِن، مهمدعو مهودجى ووتاس٤٧/ ١٠شعب الإيمان " [و[ 
ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِـي هِـي         ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا      { :لُه تعالَى كَما دلَّ علَيهِ قَو   .محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ  
فَجعلَ لِمن جاهد فِيهِ هِدايةَ جمِيعِ سبلِهِ تعالَى ؛ ولِهذَا قَالَ الْإِمامانِ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ                

ف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَـإِنَّ           إذَا اختلَ :وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما   
مجمـوع  " [.....}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا      { :الْحق معهم ؛ لِأَنَّ اللَّه يقُولُ     

 ]٤٤٢/ ٢٨ دار الوفاء -الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية
============= 

 :أيها الأحبة الكرام
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بعد رفض الكثير من الجيش إطلاق النـار علـى الشـعب      ، لقد بدأت الحقائق بالظهور   
وقد قام الحرس الجمهوري بإعدام ضابطين وعدد       ،ولاسيما في درعا وفي بانياس وغيرهما     
 ..من الجنود لرفضهم الأوامر العسكرية 

ونسأل االله تعـالى لهـم      ،ظلماً وعدواناً فهنيئاً لمن رفض إطلاق النار  ثم قُتل بسبب ذلك           
والذي لا يهمه إلا    ،الذي لا يعرف الرحمة أبداً    ،وتبا لهذا النظام الفاشي الإجرامي    ...الجنة  

 ....الكرسي وتنفيذ أوامر أعداء الإسلام
ولا ،ولا اوس الرافضـة في إيـران      ،ولن ينفعه أعداء الإسلام   ،وهو يحفر الآن قبره بيده    

ولا المخـابرات بكـل   ،ولا الحـرس الجمهـوري    ،ناني الرافضي الحاقد  حزب اللات اللب  
 ....ولا البلطجية ،أصنافها

 .... واالله تعالى قادر على البطش به بآية من آياته فيصبح أثرا بعد عين 
=========== 

  أيها الصفوف ضباط الأكارم - أيها الضباط الأعزاء -أيها الجنود البواسل 
ومنها قتل الشـعب بحجـة   ،سد وغيره من في معصية االله تعالى  حذار حذار من طاعة الأ    

 ...فهذا كذب بكذب ،الحفاظ على كرسي الأسد وأمن الوطن
والذي سلَّط كلابـه    ،والذي ب مقدرات البلد   ،والذي باع الجولان  ،فالذي باع الوطن  

وأبعـد أفضـل    ،والذي قـرب أوسـخ الناس     ،لتنهب وتسلب وتفتك بالشعب الأعزل    
لا يستحق البقاء في هذا البلد ولا في        .... يكذب ليل ار في وسائل إعلامه        والذي،الناس
 ....فمصيره إلى جهنم وبئس المهاد ،غيره

والأسد وزبانيته لا مهـم النفـوس       ،وأشد المحرمات وأكبر الكبائر قتل النفس بغير حق       
             به عليـه   كلها وهو على استعداد أن يذبح الناس كلهم ليبقى في هذا الكرسي الذي نص
 .....أعداء الإسلام فلن يبقى طويلا  وسوف يزول هو وزبانيته قريبا بإذن االله تعالى 

 
������������� 



 ٣٨

;$�[و������ �>\����F�Z[$��1<Cق�P���������1J%�م�-I6א�\��%����^<)_�1;
��W؟`�.-;�  

 
المشـروعة  طبعاً النظام النصيري الخبيث يصف كل يوم بالمظاهرات للمطالبـة بحقوقـه             

 ...والملطوشة من قبل الأسد وزبانيته 
 .... مأجورون -مندسون - متطرفون - إرهابيون - عملاء -خونة :إنه يصفهم بأم

سوف يعاقبهم الأسد جميعا بأشد العقوبات كما قال فرعون عن سحرة فرعون لما عرفوا              
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف     ) ٦٨(علَى  قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَ     { :الحق وصدعوا به تماماً   

فَـأُلْقِي السـحرةُ    ) ٦٩(ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى            
لَكُم إِنه لَكَبِيركُم   قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ       ) ٧٠(سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى       

الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِـي جـذُوعِ             
نا مِن الْبينـاتِ    قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءَ     ) ٧١(النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى       

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر    ) ٧٢(والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا            
 من يأْتِ ربه مجرِما     إِنه) ٧٣(لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى           

ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك       ) ٧٤(فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فِيها ولَا يحيى         
يها وذَلِـك   جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِ       ) ٧٥(لَهم الدرجات الْعلَى    

 ]٧٦ - ٦٨:طه[} ) ٧٦(جزاءُ من تزكَّى 
والمسرحية نفسها تتكرر على يد فراعنة العصر وأولهم الأسد هذا،ففرعون عندما كشف            

وأنه قد ظلم بني إسرائيل كمـا       ،أوراقه النبي موسى عليه السلام،وبين للناس أنه ليس بإله        
ي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَـةً مِـنهم          إِنَّ فِرعونَ علَا فِ   {:قال تعالى عنه  

 فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَب٤:القصص[} ي[ 
هنا ام النبي موسى عليه السلام بأنه ساحر وسوف يأتيـه بسـحرة يـردون علـى                 

{  البهتان على الشعب المغفَّل الذي كان يعبد فرعون الطاغية،         سحره،وهكذا سوق هذا  
        لِيمع احِرذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حاذَا       ) ٣٤(قَالَ لِلْمرِهِ فَمبِسِح ضِكُمأَر مِن كُمرِجخأَنْ ي رِيدي



 ٣٩

يأْتوك بِكُلِّ سـحارٍ    ) ٣٦(رِين  قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ فِي الْمدائِنِ حاشِ      ) ٣٥(تأْمرونَ  
وقِيلَ لِلناسِ هلْ أَنـتم مجتمِعـونَ   ) ٣٨(فَجمِع السحرةُ لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ      ) ٣٧(علِيمٍ  

 ]٣٩ - ٣٤:الشعراء[} ) ٣٩(
لَه قَبلَ أَنْ   قَالَ آمنتم   {:ولما أيقن السحرةُ بالحق وعرفوه وآمنوا به مباشرة قال فرعون لهم          

آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن خِلَـافٍ          
 ]٧١:طه[} ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى

 قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسوف              {:وقال تعالى 
 عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمع٤٩:الشعراء[} ت[ 

ية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيـود         ومضى هذا المشهد في تاريخ البشر     
وما يملك القلـب    .في المثوبة والخوف من السلطان    ،وعلى الطمع ،الأرض وسلطان الأرض  

 .البشري أن يجهر ذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان
 ـ     ،إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود         رة بعد انتصارهما في عـالم الفك

فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيدة في قلـوب             .والعقيدة
والتهديـد  ،السحرة على الاحتراف وانتصار الإيمان في قلوم علـى الرغـب والرهب           

والإيمان على الطغيـان في     ،فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال       .والوعيد
فما يتحقق النصر في عالم الواقـع إلا        .ير مرتبط بالنصر الأول   والنصر الأخ .الواقع المشهود 

بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق                
إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاسـتعلنت            ..في الباطن 

والحق ،ظل الإيمان مظهرا لم يتجسم في القلـب       فأما إذا   .ليراها الناس في صورا الواقعية    
لأما يملكان قوة مادية حقيقية     ،فإن الطغيان والباطل قد يغلبان    ،شعارا لا ينبع من الضمير    

 ..لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان
يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا أقوى من حقيقة               

 ]٢٣٤٤/ ٤في ظلال القرآن [..المادية التي يستعلي ا الباطل ويصول ا الطغيانالقوى 
-------------- 



 ٤٠

وهكذا يقلد هؤلاء الطغاة فرعون في الكذب والمراوغة وكيل التهم الجـاهزة والباطلـة              
 ...للحفاظ على عروشهم العنكبوتية 

رة إلا في تلك اللحظة     فموسى عليه السلام كان في مدين لمدة عشر سنوات ولم ير السح           
فلما عرف السحرة الحق وآمنوا به لهم       ،التي تمت فيها المباراة التي دعا إليها الطاغية فرعون        

 »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر«:فرعون مباشرة
فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر ولم لا يعرفهم ولم يلتق م في حياتـه إلا في                 

 !!!الموقف ؟؟؟َََهذا 
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبـلَ أَنْ       {بل قال فرعون لهم أيضاً ليخدع شعبه الذي كان يعبده           

آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَهـا فَسـوف تعلَمـونَ                
)١٢٣ ( دِيأَي نلَأُقَطِّع        عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرو كُم)ا إِلَى   ) ١٢٤قَالُوا إِن

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا              ) ١٢٥(ربنا منقَلِبونَ   
ا مفَّنوتو لِمِين١٢٦ - ١٢٣:الأعراف[} )١٢٦(س[ 

--------------- 
 :وهنا يظهر الطغاة على حقيقتهم

 .....فهم يتهمون كل من يقوم بوجههم بكل التهم التي يمكن أن يصدق ا الناس 
ولكن نقول لإخوتنا في الشام ومصر وليبيا وتونس وفي كل مكان كما قال النبي موسى               

الَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْـأَرضِ            وقَ{:عليه السلام لقومه  
قَالَ ) ١٢٧(ويذَرك وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ           

 واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبـةُ            موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ   
  قِينتأَنْ                ) ١٢٨(لِلْم كُـمبـى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين

 ١٢٧:الأعراف[} ) ١٢٩(ي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ      يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِ   
- ١٣٠[ 

------------- 
 ]٢١:يوسف[} واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ { :قال تعالى



 ٤١

ا واحِدا نتبِعه إِنا إِذًا لَفِي ضـلَالٍ        فَقَالُوا أَبشرا مِن  ) ٢٣(كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ    {:وقال تعالى 
سيعلَمونَ غَـدا مـنِ     ) ٢٥(أَأُلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا بلْ هو كَذَّاب أَشِر          ) ٢٤(وسعرٍ  

 الْأَشِر ٢٦ - ٢٣:القمر[} )٢٦(الْكَذَّاب[ 
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :أيها الأحبة الكرام

وهو بالأصـل   ،لقد ظهر لكل ذي عينين أنَّ النظام الأسدي القمعي قد فقد شرعيته ائيا            
بل جاء بالحديد والنار كمـا هـو معلـوم    ،لأنه لم يأت عن طريق الشعب أصلاً  ،فاقدها

 ....للجميع 
 يكم من القلب بحديث لعل االله تعالى ينفعني وإياكم بهوسوف أتحدث إل

 :وسوف يكون من عدة نقاط
وإنما ،ولا يحب الشعب  ،فهو ليس مع الشعب   ، لقد انكشف هذا النظام على حقيقته      -أولا

 ........يريد من الشعب أن يكونوا كالغنم يفعل ا ما يشاء دون حسيب ولا رقيب
--------- 

وقد أشـبع   ،رأسه بشار ليس جادا للقيام بأية إصلاحات أصـلاً         هذا النظام وعلى     -ثانيا
ولم يعد هذا الأسلوب يجدي مع الشعب الذي صحا مـن           ،الناس كذبا ومراوغة وخداعاً   

 ....غفوته أبدا 
--------- 

وأنتم تعلمون كيف تفعل    ، هذا النظام يقوم على البطش والإرهاب وترويع الآمنين        -ثالثا
فليس عندهم أخلاق ولا قيم ولا حرمـات     ، بالشعب وبكم أيضاً   المخابرات بكل أطيافها  

ويمكن مساعد في المخابرات العسكرية يركِّع عميدا في الجيش العـربي السـوري             ،أصلاً
 ..وذلك لا يخفى عليكم ،ويمسح الأرض به

--------- 
 ولم يعد أحد يصدق هذا الإعـلام ، لما انكشفت أوراق هذا النظام لكل ذي عينين  -رابعا

لجـأ إلى   ......القائم على الكذب والخداع والمراوغة وإلصاق التهم الجاهزة بالأبريـاء           
وإطلاق النـار علـى     ،أسلوب جديد وخبيث ونتن وهو زج الجيش لقمع المظـاهرات         



 ٤٣

 - سـلفية جهاديـة     - عمـلاء    - خونـة  - مندسون -المتظاهرين بحجة أم إرهابيون     
 ....تنظيمات مسلحة 

 .....لشعب ليخرج سالماً غانماً هو وزبانيتهيعني يضرب الشعب با
---------- 

 هذا النظام كاذب كاذب كاذب وأكذب واحد فيه هو الكذاب الأشر بشـار              -خامسا
 ....الأسد 

 ....فهم لا يصدقون في ليل ولا في ار 
وإنما ،فلا يوجد مندسون ولا عملاء ولا خونة ولا سلفية جهادية ولا تنظيمان مسـلحة             

 صـغره االله في     -م الذين عانوا الأمرين في عهد الأسد الكـبير والصـغير            يوجد أهلك 
فما كان مـن    ،فقاموا يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي سلبت في عهد الأسدين        -الدارين

 ....الأسد الصغير إلا أن يختلق كل يوم كذبة ليصف ا المتظاهرين من أهلكم 
وإذا كان صادقا في كلامـه فلمـاذا لا         ،قولونحن نتحداه بكل قوة أن يثبت شيئا مما ي        

 يسمح لوسائل الإعلام الأخرى غير السورية بتغظية ما يجري بشكل محايد ؟؟؟
إذا كان الذي يحث على المظاهرات لإسقاط النظام أي واحد من هؤلاء الذين يتوجه لهم               

 حيـف   فمن المفروض أن يلقى القبض على هؤلاء ويعاقبون أمام الناس دون          ....بالتهمة  
أبوك وأخوك وعمك   -ولكن الذي يحدث أن الذين يقتلون هم الشعب الأعزل          ،ولا جور 
 .... وأمك وأختك وبنتك -وخالك 

وأن الذي يحاصر ويضرب ويمنع عنه الماء والكهرباء والغذاء والدواء وكل مقومات الحياة             
 سلميةسلمية :ويقولون،ارحل عنا:هم الشعب الأعزل الذي قال للطاغية الصنم بشار

 ....ولم نر هذا القتل في صفوف الأمن ولا المخابرات ولا الشبيحة كما يزعمون
فمن يملك هذه   ،كما أننا لم نر إلا الدبابات والمدرعات وغيرها تجوب طول البلاد وغيرها           

 الدبابات والمدرعات ؟؟؟
 هل هم الجماعات المسلحة ؟؟

 أم النظام القمعي الأسدي ؟؟؟؟



 ٤٤

--------- 
 :بابنا الكرام في الجيش السوريأح-سادسا 

وإنما عملناه من أجل حمايـة حـدود        ،نحن لم نعمل هذا الجيش لحماية عرش آل الأسد        
ونحن الذين ننفق   ...الوطن والدفاع عنه واسترداد حقوقنا المشروعة في الجولان وفلسطين          

ذي ب وليس الذي ينفق عليه الأسد من جيبه ولا جيب أبيه ال         ،عليه من عرقنا وجباههنا   
 ..اموال الأمة ووضعها في البنوك الأجنبية

كما أنكم تعلمون مدى الذل والهوان الذي تعانون منه على يدي أزلام الأسد ممن نجَّسوا               
وهم الذين يأكلون حقوقكم وينبهون طعامكم وشـرابكم ولباسـكم          ،الجيش وأفسدوه 

 ...ومستحقاتكم بعد أن سلبوكم الكرامة والعزة 
 ....إجازة إلا برشوة بل ولا يعطونكم 

وأنتم تعلمون أن النظام الأسدي غير مستعد لحرب ولا لغيرها مع اليهود؛لأنكم تعلمون             
غير مجهز بشـيء يصـلح لقتـال العـدو          ،أن هذا الجيش الذي قد ب كل شيء فيه        

 ....الإسرائيلي 
--------- 

 الجندي الذي من    وهو أن الأسد يحاول وضع    ، يجب عليكم أن تفهموا اللعبة جيدا      -سابعا
كما فعـل   ،من أجل قتل الشعب الأعزل    ،القامشلي في درعا والذي في دمشق في عامودا       

 ..أبوه بحماة من قبل 
 ..فاحذروا من هذه اللعبة القذرة 

وعدوكم الوحيد  ...فالكل أهلكم أينما كانوا سواء في عامودا أو في درعا أو في سوريا              
 ...لذين بوا خيرات البلاد وأذلوا العباد في الداخل هو الأسد الجبان وأزلامه ا

 ....وهم ألد أعداء الإسلام والعروبة ،والذين يتاجرون بقضايا الأمة زورا وتاناً
 !!!!فهم عملاء وخونة الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة على الجولان منذ أربعة عقود 

--------- 



 ٤٥

ا الجيش قد سرح منه كل صـاحب         أن هذ  - أيها الأحبة الكرام     - أنتم تعلمون  -ثامناً  
بل يمكن أن يسرح الضابط مهما كانت رتبته إذا وجدوه          ،ضمير حي أو يخاف االله تعالى     

 ...يصلي في مكتبه 
 ... أكبر جريمة عندهم - بنظر هؤلاء المحلدين -فالصلاة 

 .....بل لا يتجرأ أحد أن يصلي في قطعته 
ع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِـي خرابِهـا            ومن أَظْلَم مِمن من   {:قال تعالى 

                ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم أُولَئِك
 ظِيم١١٤:البقرة[} ع[ 

 تعالَى بِالكَافِرِين الذِين يمنعونَ الناس مِن الدخولِ إِلَى مساجِدِ          وفِي هذِهِ الآيةِ يعرض االلهُ    
 .لِيذْكُروا فِيها اسمه بِالتسبِيحِ والصلاةِ،ويسعونَ فِي خرابِ هذِهِ المَساجِدِ ،االلهِ وبيوتِهِ

ويجِب أَنْ لاَ يـدخلَ     .لاَ أَحد أَكْثَر مِنهم ظُلْماً      و،إِنَّ هؤلاءِ هم الظَّالِمونَ   :ويقُولُ تعالَى 
 إِلاَّ وهـم أَذِلَّـةٌ يـدفَعونَ    - إِذَا قَدر المُسلِمونَ علَيهِم   -هؤلاءِ الظَّالِمونَ إِلَى بيوتِ االلهِ      

دخلُونَ المَساجِد وهم خائِفُونَ مِـن أَنْ       فَي،أَو فِي ظِلِّ هدنةٍ يعقِدونها مع المُسلِمِين      ،الجِزيةَ
بِأَنْ ،وهؤلاءِ الظَّالِمونَ قَد أَعد االلهُ تعالَى لَهم خِزياً فِي الحَياةِ الدنيا          .يبطِش بِهِم المُسلِمونَ    
 لَيهِمع لِمِينلَّطَ المُسس،بِهِم مهأَظْفَرفِي الآ،و ملَه دأَعو   اءَ ظُلْمِهِـمـزظِيماً جذَاباً عةِ عخِر

 كُفْرِهِمو. 
ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِـالْكُفْرِ            {:وقال تعالى 

مر مساجِد اللَّهِ مـن آمـن       إِنما يع ) ١٧(أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ        
بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئِك أَنْ يكُونـوا                

 دِينتهالْم التوبة[} ) ١٨(مِن[ 
كُلُّ نفْـسٍ   { :قال تعالى ،لآخرةففي ا ،وانظروا يا رعاكم جزاء من لم يصلِّ عند االله تعالى         

عـنِ  ) ٤٠(فِي جناتٍ يتسـاءَلُونَ     ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(بِما كَسبت رهِينةٌ    
  رِمِينج٤١(الْم (     قَرفِي س لَكَكُما سم)٤٢ (      لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ (   ـكن لَمو



 ٤٦

 كِينالْمِس طْعِم٤٤(  ن (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)٤٦ (
 قِينا الْيانى أَتت٤٧(ح ( افِعِينةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم)المدثر [} )٤٨[ 

 :� وأما في الدنيا فاسمعوا لقول الحبيب المصطفى 
    نِ بدِ اللَّهِ ببع نةَعديأَبِيهِ ،ر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»       مهـنيبـا وننيالَّذِي ب دهإِنَّ الْع

  صحيح ) ١٤٥٤)(٣٠٥/ ٤( مخرجا -صحيح ابن حبان .»فَمن تركَها فَقَد كَفَر،الصلَاةُ
 ) ٤٢)(١٤٨/ ١(شعب الإيمان "ن لَه   من لَم يصلِّ فَلَا دِي    " :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

 صحيح
يا :أَتى رجلٌ علِيا رضِي اللَّه عنه وهو فِي الرحبةِ قَالَ         :وعن معقِلِ بنِ معقِلٍ الْخثْعمِي قَالَ     

 مِنِينؤالْم لِّي؟ فَقَالَ      ،أَمِيرصأَةِ لَا ترى فِي الْمرا تلِّ  " :مصي لَم نم     كَـافِر والشـريعة  "  فَه
 صحيح لغيره ) ٢٧٧)(٦٥٤/ ٢(للآجري 

 :رضِي اللَّه عنه)الآجري(قَالَ محمد بن الْحسينِ 
              ابطُولُ بِهِ الْكِتا يمِم هذْكُرن ا لَمم عا ميِيعِهضتلَاةِ وكِ الصرفِي ت الْآثَارو ننذِهِ السمِثْلُ ،ه

لَمات علَى غَيرِ فِطْرةِ محمـدٍ      ،لَو مات هذَا  " يثِ حذَيفَةَ وقَولُه لِرجلٍ لَم يتِم صلَاته        حدِ
ومن لَم يصلِّ فَلَا إِيمانَ لَه ولَا       ،ما يدلُّ علَى أَنَّ الصلَاةَ مِن الْإِيمانِ      ، ومِثْلُه عن بِلَالٍ وغَيرِهِ    �
لَاةَ        إِسابِهِ الصلَّ فِي كِتجو زع ى اللَّهمس قَد ا:لَامانلُّونَ إِلَـى       ،إِيمصوا يكَان اسأَنَّ الن ذَلِكو

فَلَما حولَتِ الْقِبلَـةُ إِلَـى      ،إِلَى أَنْ حولُوا إِلَى الْكَعبةِ ومات قَوم علَى ذَلِك        ،بيتِ الْمقْدِسِ 
بالْكَع  مولَ اللَّهِ  :ةِ قَالَ قَوسا رـتِ           ،ييلِّي إِلَى بصكَانَ ي نا مِمانِنوإِخ مِن اتم نبِم ففَكَي

يعنِـي  ] ١٤٣:البقـرة [} وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    {الْمقْدِسِ؟ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      
 "دِسِصلَاتكُم إِلَى بيتِ الْمقْ

بل ويسـكرون ويعربـدون     ،فجيش القائمين عليه لا يعرفون االله تعالى ولا يخافون منـه          
  !!!!وينهبون ويسلبون ماذا نرجو منهم ؟؟؟؟

---------- 
إلا إذا أطلقوا عليكم النـار      ،لا يجوز لكم شرعاً إطلاق النار على المتظاهرين أبداً        -تاسعاً  

 ..ولا يمكن أن يحدث ،أصلاًوهذا لم يحدث ،من أجل الدفاع عن أنفسكم



 ٤٧

لأنكم أبناء  ،والمفروض أن تكونوا مع الشعب كما كان الجيش التونسي والجيش المصري          
 ....الشعب ولستم أبناء الأسد ولا عبيدا له 

 وهل عندهم وطنية ونخوة أكثر منكم ؟؟؟؟
  هم أهلك وجيرانك وأصدقاءك فكيف تستحلٌّ      - أيها الأحبة الكرام     -فهؤلاء المتظاهرون 

 !!!أن تطلق عليهم النار بدون ذنب ولا جريرة ؟؟؟
 هل تحب أن تدخل النار من أجل إرضاء الطاغية الصنم وأزلامه بشار الأسد ؟؟؟؟

ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه             { :قال تعالى 
دأَعاوظِيما عذَابع ٩٣:النساء[}  لَه[ 

مسـتحِلاً ذَلِـك   ،ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمـداً قَتلَه    ،وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ    
ويجعلُه فِي  ،ده مِن رحمتِهِ  ويبعِ،ويلْعنه االلهُ ،فَجزاؤه عِند االلهِ جهنم يبقَى مخلَّداً فِيها      ،القَتلَ

 .النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ 
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ               {:وقال تعالى 

       يأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنفِي الْأَر       مهاءَتج لَقَدا ومِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناه
 ]٣٢:المائدة[} رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

مؤمِنا متعمدا ثُم تـاب وآمـن       سئِلَ عمن قَتلَ    ،أَنَّ ابن عباسٍ  ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    
" : يقُـولُ  �سمِعت نبِـيكُم    ،فَقَالَ ابن عباسٍ وأَنى لَه الْهدى     ،وعملَ صالِحا ثُم اهتدى   

ثُـم  " تلَنِـي؟   سلْ هذَا فِيم قَ   ،أَي رب :فَيقُولُ،يجِيءُ متعلِّقًا بِالْقَاتِلِ تشخب أَوداجه دما     
) ٣٤٤٨)(٤٢٠/ ٣(السنن الكـبرى للنسـائي   " وااللهِ لَقَد أَنزلَها االلهُ ثُم ما نسخها        :قَالَ

 صحيح
لَزوالُ الدنيا أَهونُ عِند اللَّهِ مِن قَتـلِ رجـلٍ   «: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

 صحيح ) ٣٩٨٧)(٨٢/ ٧(لنسائي سنن ا»مسلِمٍ
لَزوالُ الدنيا أَهونُ علَى االلهِ عز وجلَّ مِن        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

 قرِ حيلِمٍ بِغسمِ مفْكِ دصحيح ) ٤٩٥٨)(٢٥٥/ ٧(شعب الإيمان " س 



 ٤٨

  رمنِ عنِ ابولُ :قَالَ،وعسـةٍ          " :� االلهِ   قَالَ رـطْرِ كَلِملِمٍ بِشسرِئٍ ممِ املَى دانَ عأَع نم
 ) ٤٩٦٢) (٢٥٧/ ٧(شعب الإيمـان    "آيِس مِن رحمةِ االلهِ     :كُتِب بين عينيهِ يوم الْقِيامةِ    

 حسن لغيره
  رمنِ عنِ ابوع،   بِيقَالَ �أَنَّ الن :»   تنِ اجأَنَّ الثَّقَلَي لَو       موي اللَّه مهمِنٍ لَأَكَبؤلِ ملَى قَتوا ععم

وما مِن أَحدٍ يشترِك بِشطْرِ كَلِمةٍ فِي قَتلِ مؤمِنٍ إِلَّا كُتِب           ،الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم فِي النارِ    
حـديث أبي   »م الْجنةَ علَى الْقَاتِلِ والْآمِرِ    إِنَّ اللَّه تعالَى حر   ،بين عينيهِ آيِس مِن رحمةِ اللَّهِ     

 حسن لغيره ) ٤٦١)(٤٧٩:ص(الفضل الزهري 
----------- 

 .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -عاشراً
مهمـا كـان   ،لا يجوز لك أن تطيع الأوامر العسكرية إذا كان فيها مخالفة لدين االله تعالى 

فعنِ ،بل نحـن عبيـد الله تعـالى       ، يفعل بنا كما يريد    فنحن لسنا عبيدا عند الأسد    ،قائلها
السنة لأبي بكـر    »لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،الْحسنِ

 صحيح لغيره ) ٥٨)(١١٤/ ١(بن الخلال 
» ةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخـالِقِ     لَا طَاع «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    

 صحيح ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني 
هو قانون جاهلي ما أنزل االله به من سـلطان     " نفذ وإلا قُتلت  ":وهذا القانون الذي يقول   

وإنما هو فرعـون مـن الفراعنـة        ،والذي يقول به لا دين ولا خلق ولا قيم عنده أصلاً          
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن    {:قال تعالى ،الذين أمرنا بالكفر م   ،غيتوطاغوت من الطوا  

 ]٥٠:المائدة[} أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 
مِـن قَبلِـك    أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ             {:وقال تعالى 

   مضِـلَّهطَانُ أَنْ ييالش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي
 ـ            ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا    نالْم ـتأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو افِقِين

 ]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(يصدونَ عنك صدودا 



 ٤٩

وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحاكَم      ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       
 .وسنةِ نبِيهِ ،فِي فَصلِ الخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ

وهو ( إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،ويذُم االلهُ تعالَى الذِين يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ         
وَلَكِن الشـيطَانَ   ،وبِحكْمِ الجَاهِلِيـةِ  ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِـهِ     ،)المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ    

وهعدا يهنع مهعِدبيو،هِمبى ردهو عِهِمرشو دِينِهِم نع مضِلَّهاعِهِ لِيبالى ات م. 
 إلى رسولِ   -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   -وإِذَا دعِي هؤلاءِ    
استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْمِ رسـولِ االلهِ        ، لِما شرع االلهُ   وِفْقاً،االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ  

 مهداً مِنمعتاضاً مرإَع. 
 في كل شؤون حياته أنـه غـير مـؤمن          � بل اعتبر االله تعالى أن من لم يحكِّم الرسول          

كِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي        فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يح     { :قال تعالى ،أصلاً
 ]٦٥:النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

يقْسِم االلهُ تعالَى بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ المُقَدسةِ علَى أنَّ أولَئِك الذِين رغِبوا عـنِ التحـاكُمِ إلى                
إلاّ إذَا  ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ     ( لاَ يؤمِنونَ إيماناً حقّاً     ،ومن ماثَلَهم مِن المُنافِقِين   ،رسولِال

 :كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍ
 .يها وجه الحَق ولاَ يبِين لَهم فِ، أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ فِيها-
إذْعاناً تامـاً دونَ    ،وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ   ، ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ       -

 .لأَنه الحَق وفِيهِ الخَير ،امِتعاضٍ مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ
- وا لِذَلِكلِّمسيوا وقَادنكْمِهِ، الحُكْمِ أنْ يولِ فِي حسقِ الربِصِد وقِنِينـنِ   ،متِهِ عـمبِعِصو

 .الخَطَأ 
----------- 

 إن الذي يأمرك بقتل أبيك وأمك وأخيك وقريبك وابن بلدك بغير حـق              -الحادي عشر 
ولذلك إذا علمت أنـك إذا عصـيت        ،وهو الذي يستحق القتل بيقين    ،هو مجرم بن مجرم   

حتى لا يتجرأ أحد    ،قتل على يديه فاقتله ولتقتل بعد ذلك لا مشكلة        أوامره أنك سوف ت   



 ٥٠

من هؤلاء ارمين في قتل عنصر من عناصر الجيش رفض قتـل أهلـه العـزل الـذين                  
 ... حرية حرية -سلمية سلمية :يقولون

وأنت تعلم أنه قد قام عناصر المخابرات والحرس الجمهوري والشبيحة بقتـل الضـباط              
نود الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين في درعا الأبية وغيرها           وصف الضباط والج  

... 
فالسـلاح معـك تسـتطيع الـدفاع عـن        ،ولا تخاف إلا مـن االله تعالى      ،كن شجاعاً 

واالله تعالى يقول لأولئك الكفـار      ،ليس بيد الأسد وأزلامه   ،والموت بيد االله تعالى   ،نفسك
ا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّـه          قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّ    {:الفجار

قُلْ أَنفِقُوا طَوعا أَو كَرها     ) ٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ          
 ]٥٢،٥٣:التوبة[} وما فَاسِقِين لَن يتقَبلَ مِنكُم إِنكُم كُنتم قَ
 اند أن ترفض قتل أهلك وربعك ثم تسلَّم         -صف الضابط   -فعار عليك أخي الضابط     

رقبتك للعصابات الإجرامية الذين لا يعرفون االله تعالى ولا يرجون لقاءه لكي يقتلوك بدم              
 وأية أوامر هذه ؟؟؟،باردٍ بحجة مخالفة الأوامر العسكرية

تكن هذه الأوامر في تحرير الجولان الذي باعه الأسـد بـثمن بخـس لليهـود                لماذا لم   
 !!!؟؟؟.....

فإنك تقتـل قتلـة     ،حتى لو قتلت بعدها   ،بل تمرد على هذه الأوامر واقتل من يأمرك ا        ،
الَّذِين آمنوا يقَـاتِلُونَ    { :قال تعالى ،شرف وعزة وإلى الجنان إن شاء االله وهم إلى الجحيم         

 اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيـد    فِي سبِيلِ 
 ]٧٦:النساء[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

ود الَّـذِين   { : قال تعـالى   - واحذر أن تتركه أبداً      -وإذا استطعت أن رب بسلاحك      
  غت وا لَوةً         كَفَراحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس ن١٠٢:النساء[} فُلُونَ ع [

 ...فخذه معك لا تتركه لهؤلاء الفجرة يقتلوننا به 
وليس أهلك الأسد وأزلامه مـن      ،فهم أهلك وقومك  ،وانضم للشعب الثائر على الباطل    

 ....ا أعزة أهلها أذلة ارمين الذين بوا البلد وجعلو



 ٥١

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ          { :قال تعالى 
 ـ) ٥٥(وهم راكِعونَ    اللَّهِ ه بوا فَإِنَّ حِزنآم الَّذِينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمونَ  وـالِبالْغ م

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين أُوتـوا                ) ٥٦(
           مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن اب٥٥:المائـدة [} ) ٥٧(الْكِت - 

٥٧[ 
----------- 

 ...إن أيام الأسد ونظامه الإجرامي باتت معدودة بإذن االله تعالى -الثاني عشر 
فنحن لم نخرج إلا من أجل المطالبة بالعزة والكرامة التي سلبنا إياهـا  ،فكن مع الحق وأهله  

حمـق  فواالله لو كان كل العالم مع هذا الطاغية الجبان الأ         ...الطاغية الصنم الأسد وأزلامه   
 ...لأم على الباطل ونحن على الحق ،لانتصرنا عليهم جميعا بإذن االله تعالى

فانظر يارعاك االله إلى مصارع السابقين الذين ظلموا وفجروا وأفسدوا في الأرض أيـن               
 صاروا ؟؟؟
ي لَم يخلَق مِثْلُهـا  الَّتِ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ   { :قال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(نَّ ربك لَبِالْمِرصادِ إِ

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِنهم يذَبح            { :وقال تعالى 
        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤(أَب (رِيدنو        لَـى الَّـذِينع ـنمأَنْ ن 

        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتضِ      ) ٥(اسفِـي الْـأَر ملَه كِّنمنو
 ]القصص[} )٦(ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

 .. وغيرهم من الطغاة المعاصرين- لا بارك االله به -ابن علي والمبارك وانظر إلى مصير 
) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:قال تعالى 

وأَبصِـرهم فَسـوف    ) ١٧٤ (فَتولَّ عنهم حتى حِـينٍ    ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     



 ٥٢

فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صباح الْمنذَرِين      ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(يبصِرونَ  
 ]الصافات[} ) ١٧٧(

      بأَتلِ وسةَ لِلراقِبلِ أَنَّ العابِ الأَوااللهِ فِي الكِت دعو قبس لَقَدا   وينفِـي الـد لِصِيناعِهِم المُخ
 .والآخِرةِ 

وإِنَّ جند االلهِ الذِين يقَاتِلُونَ لِتكُونَ       ، وأَنه سينصرهم ويؤزرهم ويذِلُّ أَعداءَهم وأَعداءَ االلهِ      
 .ئِهِم فِي الحَربِ ستكُونَ لَهم الغلَبةُ علَى أَعدا،كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا

   دمحا مي مهنع رِضأَعو،  ملَى أَذَاهع بِراصةً قَلِيلـةً   ،ودم ظِرتانو،      لُ لَـكعجـيفَإِنَّ االلهَ س
 .بةِ وانظُر وارتقِب فَسيرونَ ما سيحِلُّ بِهِم مِن العذَابِ والعقُو.والنصر والغلَبةَ ،العاقِبةَ

ومنكِرونَ لِلبعثِ والنشورِ   ،إِنهم إِنما يستعجِلُونَ وقُوع العذَابِ لأَنهم مكَذِّبونَ لِما تقُولُ        
وااللهُ سينزِلُ عذَابه بِهِم    ،كَما توعِدهم ،ومستبعِدونَ حلُولَ العذَابِ بِهِم   ،والحِسابِ والجَزاءِ 

وبِئْس ،فَبِئْس الصباح صباحهم  ،)بِساحتِهِم  ( فَإِذَا نزلَ العذَاب بِهِم وبِمحلَّتِهِم      .محالَةَ  لاَ  
   ارِهِممدو لاَكِِهِملِه مهموي موـولُ      ،اليسالر مهـذَرأَن وا     � فَقَدؤزهـتـذَابِ فَاسبالع 

 .ب االلهِ واستعجلُوا عذَا،بِهِ
 ...واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

�����������  



 ٥٣
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 :أيها الأحبة الكرام
 كلنا يعلم ما يقوم به أزلام الأسد وعصابته من جـرائم فظيعـة فاقـت كـل                  -أولا

 :وهي تتلخص بما يلي،الجرائم
واسـتعمال  ...وفي وجوههم أو صـدروهم      ،الحي تعمد قتل المتظاهرين بالرصاص      -١

بل قتل  ...وقتل من يحاول إنقاذ الموتى أو الجرحى        ....رصاص فتاك جدا وهو محرم دوليا     
 ...حيث يقتلون كل شيء ،الأطفال والنساء أيضا والشيوخ العزل

 ....بل دفنهم وهو أحياء ، الإجهاز على الجرحى وقتلهم بدم بارد-٢
 .من أجل إخفاء جرائمهم....في مقابر جماعية لكي لا تعرف  خطف الجثث ودفنها -٣
 .....خطف الجرحى من المستشفيات بل وقتلهم على يدي العصابات الأسدية -٤
بل وتـدمير محطـات الكهربـاء       ،قطع الماء والكهرباء والاتصالات والغذاء والدواء     -٥

 عليهم تصل للموت    ومعاقبة كل من يعترض   ...وب محتويات المستشفيات الطبية     ،والماء
... 
 .. قطع الطرق -٦
 ....وقتل كل من يتحرك ومنع التجول ، ترويع الآمنين-٧
 ... رمي الرصاص في الهواء والقنابل بكل أنواعها لتخويف الناس -٨
 ...وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض والحرمات ،مداهمة البيوت واعتقال الناس-٩

 .....جارية وسرقة ما فيها  خلع البواب وأبواب المحلات الت-١٠
 ... منع وصول أية مساعدات لهم حتى لو كانت خبزا -١١
 .... الاستيلاء على كثير من البيوت وطرد أهلها منها -١٢
 ....ترديد عبارات كلها كفر صريح واستفزاز للناس -١٣
 .... قطع طرق المواصلات والحصار الشديد والتجويع المتعمد -١٤
 ...ض إطلاق النار على المتظاهرين العزل مهما كانت رتبته  قتل كل من يرف-١٥



 ٥٤

بل ، ديم المساجد والاستيلاء عليها ومنع المصلين من صـلاة الجمعـة والجماعـة           -١٦
وانتهاك حرمة المساجد ووضع الأغاني والكفر الصريح في المسـاجد بـدلا مـن الأذان           

 ....والاستيلاء على أسطحها لقتل الناس وكشف عورام 
بل اعتقال الأولاد كرهائن حتى يسلِّم      ..... خطف الناس واعتقالهم بشكل تعسفي       -١٧

 ....أبوهم نفسه للجلادين 
بل وصل م الأمر    ،وإهانتهم إلى أبعد الحدود   ، تعذيب المعتقلين بشكل لا يوصوف     -١٨

وحتى يسجد على صورة بشـار  ،ربي بشار الأسد:إلى التعذيب الشديد حتى يقول المعتقل   
وحتى يعترف أنه رئيس خلية إرهابية منظمة وأنه هو الذي قتل وسـلب وـب               ،الأسد

وتعريته أمام  ،وكذلك كسر أعضائه وقلع أظافره    ..وليس الأمن ولا الشبيحة ولا الجيش       
 المعتقلين كما كان يفعل الأمريكان في سجن أبو غريب

 ..م مع المسلمين إهانة الدين والقيم الإسلامية بشكل لم يفعله أشد أعداء الإسلا-١٩
 ...يحتاج لد ضخم ...وغير ذلك كثير لا يمكن وصفه ولا جمعه في مقال 

----------------- 
  هذا النظام لا يشبهه نظام إجرامي في العالم-ثانيا

 وهذه الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية لو كانت مع اليهود لاستهجنها الناس
 !! أنه يحكمه ؟؟- زوراً وتاناً- بشارفكيف وهي على الشعب الذي يدعي

 ))طبعا يحكمه بالحديد والنار (( 
 تبا لك ولزبانيتك أبد الدهر يا عديم الخلق والإحساس والنخوة

 من الأسلحة التي يمتلكها الأسد لقضوا عليهم بيوم واحد% ١٠واالله لو كان مع الناس 
 لأم أجبن خلق االله تعالى على الإطلاق

 وأوسخ الخلقبل هم أحط 
 وكل من يدافع عنهم فهو حشرة مثلهم

 وكل من يصدق الإعلام السوري فهو حمار بن حمار عن أبيه عن جده



 ٥٥

بل أجزم أن هؤلاء الذين يقتلون الناس بلا ذنب ولا جريرة إلا أم يقولـون ربنـا االله                  
 وحده وليس ربنا الأسد

 ليس عندهم أية قيم على الإطلاقأجزم أم ليسو من جلدتنا ولا ينتسبون لهذه الأمة و
 بل هم قوم لا يعرف لهم أصل ولا فصل

------------ 
  هل يعتقد هؤلاء الجلادون أم لن يموتوا ولن يحاسبوا يوم القيامة ؟؟؟-ثالثا

 أجزم بيقين أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر
لَابِثِين فِيهـا أَحقَابـا     ) ٢٢(طَّاغِين مآبا   لِل) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     ** :قال تعالى 

) ٢٦(جزاءً وِفَاقًـا  ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(
 ـ ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسابا       كُلَّ شو   اهنـيصءٍ أَحي

 ]٣٠ - ٢١:النبأ[} ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) ٢٩(كِتابا 
------------ 

  من القتل بغير حق واعتبر من أكبر الكبائر�  لقد حذر االله تعالى ورسوله -رابعا
نم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه        ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جه     {:قال تعالى 

 ]٩٣:النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما 
يجِـيءُ  " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،حدثَنِي فُلَانٌ :قَالَ جندب :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ    

قَـالَ  ،"قَتلْته علَى ملْكِ فُلَانٍ     :فَيقُولُ،سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي   :قِيامةِ فَيقُولُ الْمقْتولُ بِقَاتِلِهِ يوم الْ   
بدنا«:جقِهصحيح ) ٣٩٩٨)(٨٤/ ٧(سنن النسائي »فَات 

 تـاب   ثُم،أَنَّ ابن عباسٍ سئِلَ عمـن قَتـلَ مؤمِنـا متعمـدا           ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    
نآما ،والِحمِلَ صعى ،ودتاه اسٍ  ،ثُمبع نةُ  :فَقَالَ اببوالت ى لَهأَنو،   كُمبِين تمِعقُولُ �سي : "

ثُم ،سـلْ هـذَا فِـيم قَتلَنِـي       ،أَي رب :فَيقُولُ،يجِيءُ متعلِّقًا بِالْقَاتِلِ تشخب أَوداجه دما     
 صحيح ) ٣٩٩٩) (٨٥/ ٧(سنن النسائي "ثُم ما نسخها ،لَّهِ لَقَد أَنزلَها اللَّهوال:قَالَ

يـا  :يجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ     " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
فَإِنهـا  :فَيقُولُ،قَتلْته لِتكُونَ الْعِـزةُ لَـك     :ته؟ فَيقُولُ لِم قَتلْ :فَيقُولُ االلهُ لَه  ،رب هذَا قَتلَنِي  



 ٥٦

لِـم قَتلْتـه؟    :فَيقُـولُ االلهُ لَـه    ،إِنَّ هذَا قَتلَنِي  :ويجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ     ،لِي
السنن الكـبرى   " فَيبوءُ بِإِثْمِهِ   ،إِنها لَيست لِفُلَانٍ  فَ:فَيقُولُ،قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَانٍ   :فَيقُولُ

 صحيح ) ٣٤٤٦)(٤١٩/ ٣(للنسائي 
فَيكُـونُ أَولُ مـا     " : فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ     �ثنا رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

فَيأْمر كُلَّ من قُتِـلَ فَيحمِـلُ       ،قَتِيلٍ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    يقْضِي بينهم فِي الدماءِ ويأْتِي كُلُّ       
  هاجدأَو بخشتو هأْسقُولُ،رفَي:          لَـمأَع وهو قُولُ لَهلَنِي؟ فَيقَت ذَا فِيملْ هس با ري:  فِـيم

صدقْت فَيجعلُ اللَّه وجهـه     :فَيقُولُ اللَّه تعالَى  .لَكيا رب قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ      :فَيقُولُ،قَتلْته؟
يأْتِي ،ثُم يأْتِي كُلُّ من قَتلَ علَى غَيرِ ذَلِك       ،ثُم تشيعه الْملَائِكَةُ إِلَى الْجنةِ    ،مِثْلَ نورِ الشمسِ  

يا رب سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ       :فَيقُولُ،جه دما كُلُّ مِن قُتِلَ يحمِلُ رأْسه وتشخب أَودا      
 لَمأَع وهقُولُ  :و؟ فَيهلْتقَت ةُ لِي     :لِمكُونَ الْعِزلِت هلْتقَت با رلَّ   .يجو زع قُولُ اللَّهفَي:  ثُم تعِست

إِنْ ،وكَانَ فِي مشِيئَةِ اللَّهِ عز وجلَّ     ،لِمةٌ ظَلَمها إِلَّا أُخِذَ بِها    ولَا مظْ ،لَا تبقَى قِتلَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِها     
 هذَّباءَ عش،    هحِماءَ رإِنْ ش٢(الفوائد الشـهير بالغيلانيـات لأبي بكـر الشـافعي           " و /

 حسن لغيره ) ١١١١)(٨٠٥
نار أو كان مستحلا لقتله     هذا إن كان مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا فهو خالد مخلَّد في ال            :قلت

 فهو خالد في النار
----------- 

  قد حذرا من الظلم أشد التحذير ؟؟؟�  ألا تعلم أيها الظالم أن االله ورسوله -خامسا
ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيـهِ             {:قال تعالى 
  ارص٤٢(الْأَب (         ٌاءـوه مهتأَفْئِـدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم)٤٣( {

 ]إبراهيم[
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا            {:وقال تعالى 

الْكِت   ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص ادِرغابِ لَا ي
 ]٤٩:الكهف[} أَحدا



 ٥٧

وا واتقُ،فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمـات يـوم الْقِيامـةِ       ،إِياكُم والظُّلْم «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن جابِرٍ 
حالش،    لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه هفَإِن،    ماءَهفَكُوا دِملَى أَنْ سع ملَهمحو، مهارِمحلُّوا محتاسو «

 صحيح ) ٤٨٨)(١٧١:ص(الأدب المفرد مخرجا 
لظُّلْـم ظُلُمـات يـوم      فَإِنَّ ا ،اتقُوا الظُّلْم «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

حملَهم علَى أَنْ سفَكُوا دِمـاءَهم      ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،واتقُوا الشح ،الْقِيامةِ
مهارِمحلُّوا محتاس٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤(صحيح مسلم » و( 

  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النع�، ا رقَالَ      فِيم هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عـي     «:وـادِي إِنا عِبي
/ ٤(صـحيح مسـلم     »...فَلَا تظَالَموا   ،وجعلْته بينكُم محرما  ،حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي   

٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤( 
أَلَـا تحـدثُونِي    «:قَالَ،�ى رسولِ اللَّهِ    إِلَ،لَما رجعت مهاجِرةُ الْحبشةِ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 

بينا نحن جلُوس مـرت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ فِتيةٌ مِنهم  ،»بِأَعجب ما رأَيتم بِأَرضِ الْحبشةِ    
   ائِزِهِمجع مِن وزجا عنلَياءٍ     ،عم ا قُلَّةً مِنأْسِهلَى رمِلُ عحت،فَم   مهـى مِنبِفَت تـلَ  ،رعفَج

الْتفَتـت  ،فَلَما ارتفَعتِ ،فَانكَسرت قُلَّتها ،ثُم دفَعها علَى ركْبتيها   ،إِحدى يديهِ بين كَتِفَيها   
وتكَلَّمـتِ  ،لِين والْآخِرِين وجمع الْأَو ،ستعلَم يا غُدر إِذَا وضع اللَّه الْكُرسِي      :ثُم قَالَت ،إِلَيهِ

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،فَسوف تعلَم أَمرِي وأَمرك عِنده غَدا     ،الْأَيدِي والْأَرجلُ بِما كَانا يكْسِبونَ    
�:»قَتدص، قَتدص ثُم،        ش مِن عِيفِهِمذُ لِضخؤا لَا يمقَو اللَّه سقَدي فكَيصحيح »دِيدِهِم

 صحيح ) ٥٠٥٨)(٤٤٣/ ١١( مخرجا -ابن حبان 
 :وقال الشاعر

 لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
 تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين االله لم تنم

------------ 
صيرك  يا من تدافع عن عروش الطواغيت وتتبعهم اتباعاً أعمى أتعرف ما هو م             -سادساً

 يوم القيامة ؟؟؟؟



 ٥٨

خالِدِين فِيها أَبدا لَـا يجِـدونَ   ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا     {:قال تعالى 
طَعنـا  يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّـه وأَ           ) ٦٥(ولِيا ولَا نصِيرا    

ربنـا آتِهِـم    ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         ) ٦٦(الرسولَا  
 ]٦٨ - ٦٤:الأحزاب[} )٦٨(ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

خِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ والَّذِين آمنوا          ومِن الناسِ من يت   {:وقال تعالى 
                  ـدِيدش أَنَّ اللَّها ومِيعةَ لِلَّهِ جأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح دأَش

الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعـذَاب وتقَطَّعـت بِهِـم            إِذْ تبرأَ   ) ١٦٥(الْعذَابِ  
  ابب١٦٦(الْأَس (               ـا كَـذَلِكءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات قَالَ الَّذِينو

   رسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمارِ        يالن مِن ارِجِينبِخ ما همو هِملَي١٦٥:البقـرة [} )١٦٧(اتٍ ع 
- ١٦٧[ 

-------------- 
  هذه الأفعال المشينة التي يقومون ا سوف تعجُل بأجلهم وتجلعهم أثرا بعد عين-سابعا

ا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينـةِ      قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَ         {:قال تعالى 
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ثُـم       ) ١٢٣(لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      

   عِينمأَج كُمنلِّب١٢٤(لَأُص (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)١٢٥ ( ا تمـا      ونا إِلَّا أَنْ آممِن قِمن
           لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ رمِ  ) ١٢٦(بِآيقَـو لَأُ مِنقَالَ الْمو

          كتآلِهو كذَريضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلِي همقَوى ووسم ذَرنَ أَتوعفِر     مـاءَهنلُ أَبقَتـنقَالَ س
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا      ) ١٢٧(ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ      

           قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضلِ أَنْ     قَا) ١٢٨(إِنَّ الْأَرقَب ا مِنلُوا أُوذِين
تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِـي الْـأَرضِ                

راتِ لَعلَّهم  ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ مِن الثَّم       ) ١٢٩(فَينظُر كَيف تعملُونَ    
فَإِذَا جاءَتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذِهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسـى            ) ١٣٠(يذَّكَّرونَ  

ما تأْتِنا بِهِ   وقَالُوا مه ) ١٣١(ومن معه أَلَا إِنما طَائِرهم عِند اللَّهِ ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ            
         مِنِينؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحسةٍ لِتآي ١٣٢(مِن (      ادـرالْجالطُّوفَـانَ و هِملَيا علْنسفَأَر



 ٥٩

          رِمِينجا مموا قَوكَانوا وركْبتلَاتٍ فَاسفَصاتٍ مآي مالدو فَادِعالضلَ والْقُم١٣٣(و (لَما و
                 ـزجا الرنع فْتكَش لَئِن كدعِن هِدا عبِم كبا رلَن عى ادوسا مقَالُوا ي زجالر هِملَيع قَعو

فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هـم        ) ١٣٤(لَنؤمِنن لَك ولَنرسِلَن معك بنِي إِسرائِيلَ       
وهالِغكُثُونَ     بني مـا          ) ١٣٥( إِذَا هاتِنوا بِآيكَـذَّب مهبِأَن مفِي الْي ماهقْنفَأَغْر مها مِننقَمتفَان

    ا غَافِلِينهنوا عكَانضِ         ) ١٣٦(والْـأَر ـارِقشفُونَ معضتسوا يكَان الَّذِين ما الْقَوثْنرأَوو
باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائِيلَ بِمـا صـبروا       ومغارِبها الَّتِي   

 ]الأعراف[} ) ١٣٧(ودمرنا ما كَانَ يصنع فِرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ 
سـتخلاف  وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وعلى مشهد الا           

وإذا كل ما كانوا    ،وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون     ..والعمار في الجانب الآخر     
وما كـانوا  ،وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان         ،يصنعون للحياة 

! أو في بضع كلمات قصار    ،في ومضة عين  ،إذا هذا كله حطام   ..يعرشون من كروم وثمار     
المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في الأفق لكل عصبة         ،للقلة المؤمنة في مكة   مثل يضربه االله    

ما لقيـه الـذين كـانوا يستضـعفون في          ،مسلمة تلقى من مثل فرعـون وطاغوتـه       
 لينظـر كيـف     - بما صـبروا     -فأورثهم االله مشارق الأرض ومغارا المباركة       ،الأرض
 )الظلال!( يعملون

------------- 
 فساد والإجرام كلما كانت عقوبة االله تعالى سريعة لهم كلما كثر ال-ثامنا 

الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُهـا     ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {:قال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠( الْأَوتادِ   وفِرعونَ ذِي ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

------------- 
-لك من مال ومتاع وجـاه        مهما قدموا    - يا من تدافع عن عروش الطواغيت        -تاسعاً

 هل تعتقد أم خالدون في هذه الدنيا ؟؟؟



 ٦٠

لو خلدوا لخلد الرئيس السابق حافظ الأسد الذي كان يقول الناس عنـه رغمـا عـن                 
 :أنوفهم

 قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد
 وهي عبارة كفر صريح ومخرجة من الدين

 ...من ظلمهم إلى يوم الدينلقد مات الأسد رغما عن أنفه وباء بإثمه وإثم كل 
وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت        {:وابنه سوف يموت بلا ريب كما قال تعالى       

 كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ         ) ٣٤(فَهم الْخالِدونَ   
 ]٣٤،٣٥:الأنبياء[} ) ٣٥(

} )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْـإِكْرامِ        ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَانٍ     {:وقال تعالى 
 ]٢٦،٢٧:الرحمن[

المهم سـوف يمـوت     ،قتلاً،شنقاً،كمدا،هما،مرضا،غرقا،ولا تدرون كيف سيموت خنقا    
 عاجلا أم آجلا

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّـا إِحـدى        {: على لسان المؤمنين   ونحن نقول لكم كما قال تعالى     
الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصـوا إِنـا     

 ]٥٢:التوبة[} معكُم متربصونَ 
وف تموتون وفي أية لحظة يأتيكم الموت وبالكيفية الـتي يشـاؤها        وأنتم أيها الجلادون س   

 فهل سيذهب معكم المال والجاه والسلطان ؟؟؟،االله
ولَقَـد  {:قال تعالى ..ثم تتركون كل شيء لغيركم      ،لن تملكوا من هذه الدنيا سوى كفن      

 خولْناكُم وراءَ ظُهورِكُم وما نـرى       جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ وتركْتم ما       
              متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعت كَاءُ لَقَدرش فِيكُم مهأَن متمعز الَّذِين اءَكُمفَعش كُمعم

 ]٩٤:الأنعام[} تزعمونَ
 الطاغوت الذي كنـت     وسوف تبوء بإثمك وإثم من ظلمتهم ولن يدافع عنك أحد حتى          

 تعبده وتدافع عنه



 ٦١

وأَما من أُوتِي كِتابـه     {:وسيكون مصيرك مصير من يؤتى كتابه بشماله كما قال تعالى         
        هابِيكِت أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يالِهِ فَي٢٥(بِشِم (     هابِيا حِسرِ مأَد لَمو)ـتِ    ) ٢٦ا كَانهتا لَيي

) ٣٠(خذُوه فَغلُّـوه    ) ٢٩(هلَك عني سلْطَانِيه    ) ٢٨(ما أَغْنى عني مالِيه     ) ٢٧(الْقَاضِيةَ  
    لُّوهص حِيمالْج ٣١(ثُم (        لُكُوها فَاساعونَ ذِرعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)كَانَ لَا   ) ٣٢ هإِن
فَلَيس لَه الْيـوم هاهنـا      ) ٣٤(ض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ     ولَا يح ) ٣٣(يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ    

 مِيم٣٥(ح ( ٍلِينغِس إِلَّا مِن املَا طَعو)٣٦ ( َاطِئُونإِلَّا الْخ أْكُلُهلَا ي)الحاقة[} )٣٧[ 
شهد أَرجلُهـم بِمـا كَـانوا       الْيوم نختِم علَى أَفْواهِهِم وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وت      {:وقال تعالى 
 ]٦٥:يس[} يكْسِبونَ 

وفِي يومِ القِيامةِ ينكِر الكُفَّار والمُجرِمونَ ما اجترحوا فِي الدنيا مِـن كُفْـرٍ وتكْـذِيبٍ                
ا فَعلُوا ما وجدوه فِـي صـحفِ        وأَنهم م ،ويحلِفُونَ بِااللهِ ربهِم أَنهم كَانوا مؤمِنِين     ،وآَثَامٍ

  الِهِممطِقِ      ...أَعنلاَ تكَي اهِهِملَى أَفْوالَى ععااللهُ ت تِمخفَي،     مهارِحـوـأَلُ جسيو )  همـدِيأَي
 نهميأَعو ملَهجأَراصِي ) ووقِ والمَعالفُس مِن وهكَبتا ارمع.. هِملَيع دهشفَت. 

 :قال الشاعر
 تؤملُ في الدنيا طويلاً ولا تدري إِذا جن لَيلٌ هلْ تعيش إلى الفَجرِ

 فكم مِن صحِيحٍ مات مِن غَير عِلَّةٍ  وكم من عليل عاش دهراً إلى دهر
 وكم من عروسٍ زينوها لزوجها وقد قُبضت أرواحهم ليلةَ القدر

سِي ومفَتىً  ي مِن كَمرِيودلاَ ي وهو هأَكْفَان تسِجن قَدآمِنا و بِحصي 
------------ 

وأطاحـت  - وهي ناجحة بـإذن االله تعـالى         -هب أن هذه الثورة قد نجحت       -عاشراً
 فما تتوقع أن يكون مصيرك من بعده ؟؟؟،بالطاغية الصنم بشار

 ـ    ،سوف تقتل أمام الأشهاد    ة الـتي أخـذا بغـير       وتصادر أموالك المنقولة وغير المنقول
 ثم إلى جهنم وبئس المهاد....سوف يهان أهلك بلا ريب ،حق

 فهل أنت مستعد لذلك المصير البائس المظلم ؟؟؟؟
 هل تظن أننا سنقبل منك عذرا ؟؟
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 هل تظن أننا سوف تصدقك بأنك كنت مكرهاً ؟؟؟؟
لنـاس وظلمهـم    اعلم أننا لن نقبل لك عذرا أبدا واالله تعالى لا يقبل لك عذر في قتل ا               

 :وانتهاك حرمام وهي خطوط حمراء في جميع الشرائع السماوية والأرضية
االلهُ :قَالُوا" أَي شهرٍ هذَا؟    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،رضِي االلهُ عنه  ،عن أَبِيهِ ،فعنِ ابنِ أَبِي بكْرةَ   
أَلَـيس ذَا   " :نه سيسميهِ بِغيرِ اسـمِهِ قَـالَ       حتى ظَننت أَ   �فَسكَت  :ورسولُه أَعلَم قَالَ  

 �االلهُ ورسولُه أَعلَم حتى ظَننا أَنـه        :قُلْنا" أَي بلَدٍ هذَا؟    " :�بلَى قَالَ   :قَالُوا" الْحِجةِ؟  
" فَأَي يـومٍ هـذَا؟   " :�بلَى قَالَ :اقُلْن" أَلَيس الْبلَد الْحرام؟    " :فَقَالَ،سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ  

أَلَيس يـوم   " :فَقَالَ، حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      �فَسكَت  ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا
وأُراه :م قَـالَ محمـد    فَإِنَّ دِماءَكُم وأَمـوالَكُ    " �بلَى يا رسولَ االلهِ قَالَ      :قُلْنا" النحرِ؟  

وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَـدِكُم هـذَا فِـي شـهرِكُم               :قَالَ
فَلَا ترجِعن بعدِي كُفَّارا يضـرِب بعضـكُم      ،فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم  ،وستلْقَونَ ربكُم ،هذَا

" فَلَعلَّ من يبلُغه أَوعى مِن بعـضِ مـن يسـمعه            ،أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب   ،رِقَاب بعضٍ 
أَلَـا هـلْ    :ثُم قَالَ ، قَد كَانَ ذَلِك   �صدق رسولُ االلهِ    :فَكَانَ محمد إِذَا ذَكَره يقُولُ    :قَالَ

 صحيح ) ١٨٩٠)(١٠٠/ ٣(أخبار مكة للفاكهي "غت؟بلَّغت؟ أَلَا هلْ بلَّ
 أَو  -وأَمسـك إِنسـانٌ بِخِطَامِـهِ       ،وقَف علَى بعِيرِهِ  : قَالَ �ذَكَر النبِي   ،وعن أَبِي بكْرةَ  

سِـوى  فَسـكَتنا حتـى ظَننـا أَنـه سيسـميهِ      ،»أَي يومٍ هذَا؟    «: فَقَالَ -بِزِمامِهِ  :قَالَ
فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه    ،»فَأَي شهرٍ هذَا؟    «:قَالَ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس يوم النحرِ؟    «:فَقَالَ،اسمِهِ

فَـأَي بلَـدٍ هـذَا؟      «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس بِذِي الْحِجةِ؟    «:فَقَالَ،سيسميهِ سِوى اسمِهِ  
«،ا حنــكَت ــمِهِ فَس ى اســو ــميهِ سِ سيس ــه ــا أَن نــى ظَن قَالَ،ت:» ــد ــيس الْبلَ أَلَ

وأَعراضكُم بينكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ     ،وأَموالَكُم،فَإِنَّ دِماءَكُم «:فَقَالَ،بلَى:قُلْنا،»الْحرامِ
      لَدِكُمذَا فِي به رِكُمهذَا فِي شه مِكُموذَا يه ،    ائِبالْغ كُممِن اهِدلِّغِ الشبأَلَا لِي،   ـاهِدفَإِنَّ الش

همِن ى لَهعأَو وه نلُغُ مبصحيح ) ٣٨٤٨)(١٥٨/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان»ي 
 :وقال أبو العتاهية

 أما واالله إنَّ الظُلم شؤم=الظَّلُوم والَ المُسِيءُ هلاَ زو 
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 وعند االله تجتمع الخصوم= نِ يوم الدينِ نمضِي إِلَى الديا
 غَدا عِند المَلِيك منِ الغشومِ= ستعلم في الحساب إذا التقينا 
 من الدنيا وتنقطع الهموم= ستنقطع اللذاذة عن أناس 
 لأمرٍ ما تحركت النجوم= لأمرٍ ما تصرفت الليالي 

------------ 
 ..للعودة إلى الحق والانضمام للثورة ضد هذا الطاغية ارم  نحن ندعوك -الحادي عشر

فإن انضممت للثورة وكنت معنا بصدق وإخلاص فسوف يكون حكمك مختلف جـدا             
 :وهو كالتالي

وسـوف  ...إذا قتلت نفسا بغير حق فأهل المقتول بين ثلاث القصاص أو الدية أو العفو               
 ....نحاول مساعدتك قدر الإمكان 

مت أحدا أو أكلت مال أحد وهو موجود عندك ورددته لصـاحبه فبـه       وكذلك إذا ظل  
ونعمت إلا أن يسامحك به،ومن ظلمته إن سامحك فلا مشكلة وإن لم يسامحك فسـوف               

 تنال العقوبة المناسبة لهذا الظلم
 ...وأما أولادك وأهلك فنحافظ عليهم طالما تابوا معك وأصلحوا 

قـال  ، الجنة والضامن هو االله تعـالى رب العالمين        وتكون يوم القيامة إن شاء االله من أهل       
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا                {:تعالى

اب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانـا     يضاعف لَه الْعذَ  ) ٦٨(يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما       
إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَـانَ              ) ٦٩(

 ]٧٠ - ٦٨:الفرقان[} )٧٠(اللَّه غَفُورا رحِيما 
نِي امرأَةٌ فَقَالَت هلْ لِي مِن توبةٍ؟ إِني زنيت وولَـدت وقَتلْتـه    جاءَت:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 �ولا نعِمتِ الْعين ولا كَرامةَ فَقَامت وهِي تدعو بِالْحسرةِ ثُم صلَّيت مع النبِي              .فَقُلْت لَا 
بِئْس ما قُلْت أَما    :�الْمرأَةُ وما قُلْت لَها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        الصبح فَقَصصت علَيهِ ما قَالَتِ      

إِلا من تـاب وآمـن      :والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر إِلَى قَولِهِ        :كُنت تقْرأُ هذِهِ الآيةَ   
ه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما فَقَرأْتها        وعمِلَ عملا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّ     
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 -تفسير ابن أبي حـاتم    ."الْحمد للَّهِ الَّذِي جعلَ لِي مخرجا     :علَيها فَخرت ساجِدةً وقَالَتِ   
 حسن ) ١٥٤٤٣)(٢٧٣٥/ ٨(محققا 

      ولا يكْحم مِعس هابِرٍ أَننِ جثُ قَالَ وعن ابدح:        ـاهاجِبح قَطَتس قَد رِمه كَبِير خياءَ شج
يا رسولَ اللَّهِ رجلٌ غَدر وفَجر لَم يدع حاجةً ولا داجـةً إِلا اقْتطَعهـا               :علَى عينيهِ فَقَالَ  

       بضِ لأَولِ الأَرأَه نيب هطِيئَتخ تمقُس مِينِهِ لَوبِي          بِـيـةٍ؟ فَقَـالَ النبوت مِن لْ لَهفَه مهقَت
وأَنَّ محمدا عبـده  ،أَما أَنا فَأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه       :أَسلَمت؟ فَقَالَ :�

    بِيفَقَالَ الن ولُهسركَ      :�و تا كُنم لَك غَافِر اتٍ قَالَ     فَإِنَّ اللَّهنسح ئَاتِكيلٌ سبِدمو ذَلِك
فَولَّى الرجلُ يكَبر ويهلِّلُ    :وغُدراتك وفَجراتك قَالَ  :يا رسولَ اللَّهِ وغُدراتِي وفَجراتِي قَالَ     

 حسن ) ١٥٤٤٤)(٢٧٣٥/ ٨( محققا -تفسير ابن أبي حاتم " 
---------- 

 :أيها الأحبة الكرام
 أبشروا فنصر االله تعالى قريب بإذن االله تعالى

 ...فمهما طال الليل فسوف يعقبه بزوع الفجر 
 ....وليل الباطل قصير وفجر الحق طويل 

وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنـا وجـدنا          {:قال تعالى 
قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِمـا وجـدتم        ) ٢٣(علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مقْتدونَ       آباءَنا  

فَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ      ) ٢٤(علَيهِ آباءَكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ         
كَذِّبِين٢٥ - ٢٣:الزخرف[} )٢٥( الْم[ 

 واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل
  م٩/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ٦في 
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بالتأكيد أنك رأيت كيف قتل أستاذك الطاغية الصنم فرعون ليبيا ، وفي أوسخ مكـان               
 .ورا وتاناً كان يتهم به الثوار ز

قَالُوا ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ           {: قال تعالى 
) ٤٩(ونَ  تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصـادِقُ             

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        
    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرممٍ           ) ٥١(دةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

عونَ ي٥٢(لَم ( َقُونتوا يكَانوا ونآم ا الَّذِيننيجأَنو)٥٣ - ٤٨: النمل[} )٥٣[ 
 "قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد:" أبوك كان العبيد يقولون له 

كُلُّ { : ولكن أباك مات وشبع موتا ، فليس قائدا إلى الأبد لا هو ولا غيره ، قال تعالى                  
 ]٢٧، ٢٦: الرحمن[} )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ) ٢٦(نٍ من علَيها فَا
 ]٥٤: الزخرف[} فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوما فَاسِقِين {: وقال تعالى

----------- 
ل دقـائق معـدودة   وأنت ورثت أباك بغير إرادة الشعب ،وغير الدستور من أجلك خلا    

 ليفصل على طولك وعرضك
 واكتشف الناس أنك أنجس من أبيك ،، وكل الكلام الذي كنت تـردده في محاربـة                

 ...الفساد قبل استلامك الحكم كان كذبا بكذب ليس إلا 
وأنت تعلم أن الشعب قد كشف جميع جرائمك المستورة والمعلنة فقرر أن ينتزع حريته              

 ف من نصبك على سوريا منك رغما عن أنفك وأن
 وقام دم جميع الأصنام التي صنعها أبوك أو صنعت له وكل صوره وصورك ديسـت               

 ....وصارت مسبتك على كل لسان حتى الأطفال ....بالأقدام 
 ولكنك كابرت واستكبرت واستخدمت كل أنواع البطش والدمار والهـلاك ، وكـل     

 وغة فلم تجديك فتيلا أنواع الكيد والتآمر والكذب والخداعه والمرا
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ولو أعطيت الشعب حقوقه السليبة لما أريقت هذه الدماء التي تتحملها أنت أولا ثم مـن                
وكَذَلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها ومـا           {..حولك من ارمين    

رعشا يمو فُسِهِمونَ إِلَّا بِأَنكُرم١٢٣: الأنعام[} ونَ ي[ 
----------- 
 :أيها الطاغية الصنم 

لقد كان هناك طغاة وفراعنة أقوى منك وأذكى منك بكثير ، ولكـن كيـف كـان                 
 مصيرهم ؟؟؟

 هل خلدوا في الدنيا ، أم ديسوا تحت الأقدام ، وصاروا سبة على طول الزمان ؟؟
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(ادٍ  أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِع     {: قال تعالى   
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣( علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      فَصب) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦: الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

وزروعٍ ومقَـامٍ   ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ      { وانظر كيف كان مصير فرعون      
فَمـا  ) ٢٨(ناها قَوما آخرِين    كَذَلِك وأَورثْ ) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين     ) ٢٦(كَرِيمٍ  

 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَت٢٩ - ٢٥: الدخان[} )٢٩(ب[ 
وأنت مهما احتطت لنفسك فسوف يأتيك الموت رغما عنك وعن جميع من يحرسـك              

نوا يدرِكْكُم الْموت ولَـو     أَينما تكُو { :ويحميك ، فلن تفر من قدر االله أبدا ، قال تعالى          
 ]٧٨: النساء[} كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا               {: وقال تعالى 
)١٦ (      كُمصِمعذَا الَّذِي ي نلَـا             قُلْ مـةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر مِن

 ]الأحزاب[} ) ١٧(يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا 
وأنت لا تعرف كيف ستموت بيقين ولكنها سوف تكون شر ميتة وسوف تعاقب على              

وعادا {: وكل من روعته أو أخفته ، قال تعالى       كل دم أرقته بغير حق وكل مال بته ،          
وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عـنِ السـبِيلِ               
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   صِرِينبتسوا مكَان٣٨(و (      م مـاءَهج لَقَدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارـاتِ    ونيـى بِالْبوس
       ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتهِ       ) ٣٩(فَاسلَيا علْنسأَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا أَخفَكُل

غْرقْنـا ومـا    حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَ            
 ]العنكبوت[} )٤٠(كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 

 ------------ 
سوف تكون ايتك وخيمة جدا وسوف تبوء بإثمك وإثم من آذيته ، فانظر كيف تلاقي               

 االله أيها الطاغية الصنم
نك إله أو من سلالة الآلهة ، قـال تعـالى        يا من أمرت الناس بعبادتك بغير حق لظنك أ        

فِـي أَي   ) ٧(الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك     ) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ        {:
 ككَّباءَ را شةٍ مورالانفطار [} ) ٨(ص[ 

 :عن أمثالك واسمع جيدا أيها الأعمى البصير ما جاء في القرآن الكريم 
ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الـدنيا            { :وقال تعالى   

 ـ             رِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَركْبِرتست متا كُنونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موا فَالْيبِه متعتمتاسو ق
 ]٢٠: الأحقاف[} )٢٠(وبِما كُنتم تفْسقُونَ 

ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى النارِ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَـالَ فَـذُوقُوا                 {
 ] الأحقاف[} ) ٣٤(الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

 }  دأَع رشحي مويونَ       وعوزي مارِ فَه١٩(اءُ اللَّهِ إِلَى الن (      هِملَيع هِدا شاءُوها جى إِذَا متح
وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينـا  )٢٠(سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ       

    الَّذِي أَن ا اللَّهطَقَنونَ          قَالُوا أَنعجرهِ تإِلَيةٍ ورلَ مأَو لَقَكُمخ وهءٍ ويكُلَّ ش ـا  ) ٢١(طَقمو
              أَنَّ اللَّه متنظَن لَكِنو كُملُودلَا جو كُمارصلَا أَبو كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يتِرتست متكُن

وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم مِن        ) ٢٢(  لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ    
  اسِرِين٢٣(الْخ (  ـبِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ يو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِنْ ي)٢٤ (

هم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَـد             وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَ    
 اسِرِينوا خكَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتفصلت [} )  ٢٥(خ[ 
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  بحق أمثالك � وما جاء عن النبي 
اللهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مـات            عاد عبيد ا  :  عنِ الْحسنِ، قَالَ  

، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما       �إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        : فِيهِ، قَالَ معقِلٌ  
ا مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً، يموت يـوم     م«:  يقُولُ �حدثْتك، إِني سمِعت رسولَ االلهِ      

 - ٢٢٧)١٢٥/ ١(صـحيح مسـلم     »يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ، إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ        
)١٤٢ ( 

لَ علَى عبيدِ االلهِ     دخ �وعن الْحسن، أَنَّ عائِذَ بن عمرٍو، وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ            
إِنَّ شر الرعـاءِ الْحطَمـةُ،      «:  يقُولُ �أَي بني، إِني سمِعت رسولَ االلهِ       : بنِ زِيادٍ، فَقَالَ  

مهكُونَ مِنأَنْ ت اك١٨٣٠ (- ٢٣)١٤٦١/ ٣(صحيح مسلم »فَإِي ( 
يف برعايـة الإبـل في السـوق        قال في النهاية الحطمة هو العن     ) إن شر الرعاء الحطمة   "(

والإيراد والإصدار يلقى بعضها على بعض ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقال أيضا             
 "حطم بلا هاء

     بِينِ النانَ عبثَو نإِلَـى            «:  قَالَ �وع اهدلُولَةٌ يغةِ مامالْقِي موأْتِي يةٍ إِلَّا يرشالِي عو ا مِنم
 حسن ) ١١٨/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »لَقَه عدلُه أَو أَوبقَه جورهعنقِهِ أطْ

: لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ، يقَـالُ        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   
 )١٧٣٦ (- ١٣)١٣٦١/ ٣(صحيح مسلم "هذِهِ غَدرةُ فُلَانٍ 

الْمفْلِس فِينا من   : قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
إِنَّ الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم الْقِيامةِ بِصـلَاةٍ، وصِـيامٍ،           «: لَا دِرهم لَه ولَا متاع، فَقَالَ     

، ويأْتِي قَد شتم هذَا، وقَذَف هذَا، وأَكَلَ مالَ هذَا، وسفَك دم هـذَا، وضـرب                وزكَاةٍ
هذَا، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ، وهذَا مِن حسناتِهِ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى مـا                

) ١٩٩٧/ ٤(صحيح مسـلم    »رِحت علَيهِ، ثُم طُرِح فِي النارِ     علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُ    
٢٥٨١ (- ٥٩( 

 -------------- 
 :اسمع ما أقول لك جيدا قبل فوات الأوان 
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فإياك أن تصدق أمثال البـوطي      ...  نحن لا نشك بكفرك وزندقتك لحظة واحدة         -أولا  
 فهذا كله كـذب وهـم       ....والحسون والحبش وغيرهم ممن يقولون عنك بأنك مؤمن         

 يعلمون أم كاذبون ، وسوف يحشرون معك على كذم ومناصرم للباطل
 شهادة هؤلاء لا تساوي شيئا عند االله لأا شهادة زور وتان-ثانيا

 ـ        {: قال تعالى    لِبغت لَّكُما فِيهِ لَعوالْغآنِ وذَا الْقُروا لِهعمسوا لَا تكَفَر قَالَ الَّذِين٢٦(ونَ و (
ذَلِـك  ) ٢٧(فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذَابا شدِيدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كَانوا يعملُـونَ            
وقَـالَ  ) ٢٨(جزاءُ أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ              

لَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا اللَّذَينِ أَضلَّانا مِن الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامِنا لِيكُونا مِن              ا
 فَلِين٢٩ - ٢٦: فصلت[} ) ٢٩(الْأَس[ 

 الأدلة على كفرك أكثر من أن تحصى من الحكم بغير ما أنزل االله إلى موالاة أعداء                 -ثالثا
الإسلام ، وإلى ذبح المسلمين وتشريدهم في الأرض وإلى تبديل دين االله وتحريفه وتعطيله              

 ...وقد كتبت فيها الكتب والدات ...... 
-------------- 

 :ولكن يشهد االله أني لك من الناصحين بالرغم مما قلت لك 
  فعليك 

 ...ر والنفاق والكذب  بالتوبة إلى االله فورا دون تردد وهي الإقلاع عن الكف-أولا
  النطق بالشهادتين بحق والعمل بمضموما -ثانيا
 بما فيها الأموال التي لطشتها أنت وحاشيتك... رد المظالم لأصحاا -ثالثا
 .. معاقبة كل الذين اشتركوا في قتل أو أذى الناس وفق شرع االله تعالى -رابعا

 التنحي عن السلطة فورا - خامساً
ن شاء االله البقاء أنت وأسرتك والخروج بغير محاكمـة في الشـام             وسوف نضمن لك إ   

 .....والذهاب إلى أي مكان شئت في الأرض  
واعلم أنه مهما فعل بك الناس الذين ظلمتهم فهو لا يساوي شيئا أمام عذاب االله الدائم                

لَابِثِين فِيهـا   ) ٢٢(آبا  لِلطَّاغِين م ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     { :الأبدي ، قال تعالى     
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جزاءً وِفَاقًا  ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(أَحقَابا  
وكُـلَّ شـيءٍ    ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِـذَّابا     ) ٢٧(إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسابا      ) ٢٦(

يصا أَحابكِت اه٢٩(ن ( اذَابإِلَّا ع كُمزِيدن فَذُوقُوا فَلَن)النبأ[} ) ٣٠[ 
 فإذا مت أي ميتة كانت بعد توبتك فيرجى لك المغفرة ولو بعد مدة طويلة

  المهم أنك إذا كنت صادقا في إيمانك وتوبتك لا تخلد في النار أبدا
 كنت تفكـر بمسـتقبلك حقيقـة      هذا إذا ..... وسوف يعفو االله عنك ويدخلك الجنة       

 وابتعدت عن الأوهام التي تعيشها أو يزينها لك بطانة السوء 
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : عسقٍ،         «: �قَالَ رصِد زِيرو لَ لَهعا جريبِالْأَمِيرِ خ اللَّه ادإِذَا أَر

ذَا أَراد اللَّه بِهِ غَير ذَلِك جعلَ لَه وزِير سوءٍ، إِنْ نسِي            إِنْ نسِي ذَكَّره، وإِنْ ذَكَر أَعانه، وإِ      
هعِني لَم إِنْ ذَكَرو ،هذَكِّري صحيح ) ٢٩٣٢)(١٣١/ ٣(سنن أبي داود »لَم 

هم خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـون       «:  قَالَ �وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ        
             مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِـرو ،هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو ،كُمونحِبيو

كُموننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمونغِضبي١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣(وصحيح مسلم » و  ( 
--------------  

 تقتل شر قتلة أنت وكل من معك وربمـا تلاحـق             ولكن إذا لم تسمع كلامي فسوف     
زوجتك وذريتك ويقتل الجميع جزاء ما فعلتموه بالناس ظلما وعدوانا ، ولن يبقى لكم              

وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَتِلْك مساكِنهم لَم تسكَن مِـن            {:أثر ،قال تعالى  
 ]٥٨: القصص[} ا وكُنا نحن الْوارِثِين بعدِهِم إِلَّا قَلِيلً

 ولن يحميكم أحد من قبضتنا هذا في الدنيا ، ولن ينفعك كل الذين يدفعونك لارتكاب               
وأُحِـيطَ بِثَمـرِهِ    {:هذه الجرائم ، وسوف يتخلون عنك في اللحظة الحرجة ،قال تعالى            

يها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك          فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِ      
هنالِـك  ) ٤٣(ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا    ) ٤٢(بِربي أَحدا   

ريخا وابثَو ريخ وه قةُ لِلَّهِ الْحلَايا الْوقْبالكهف[} )٤٤( ع[ 
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ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتـالَ          {: وقال تعالى   
صِـيهِم  وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِـن صيا        ) ٢٥(وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا     

وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم   ) ٢٦(وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا         
 ]الأحزاب[} )٢٧(وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا 

 لنار خالدا مخلدا فيها أبدا ورب عليك غضبان وشقاء دائم وأما في الآخر فأبشر با
إِلَى ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       {:ولعنة في الدنيا والآخرة قال تعالى       

دم قَومه يـوم الْقِيامـةِ      يقْ) ٩٧(فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ          
   ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدر٩٨(فَأَو (  فْـدالر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو

  فُودر٩٩(الْم (         حو ا قَـائِمهمِن كلَيع هقُصى ناءِ الْقُربأَن مِن ذَلِك   صِـيد)ـا  ) ١٠٠مو
               ونِ اللَّـهِ مِـند ونَ مِنعدالَّتِي ي مهتآلِه مهنع تا أَغْنفَم مهفُسوا أَنظَلَم لَكِنو ماهنظَلَم

وكَذَلِك أَخذُ ربـك إِذَا أَخـذَ       ) ١٠١(شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ          
 ]هود[} )١٠٢(لْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِيم شدِيد ا

------------- 
 واعلم أنك لو كنت في الثريا سوف نصل إليك ونقتص منك،إن لم تتب فورا وتنفذ ما                

 قلناه لك 
م لِأَولِ الْحشرِ مـا     هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِ         {:قال تعالى 

                 ـثُ لَـميح مِـن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنظَن
نِين فَاعتبِروا يا   يحتسِبوا وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِ         

 ]٢: الحشر[} أُولِي الْأَبصارِ
------------- 

 فانظر لمستقبلك الحقيقي جيدا إن كنت من العقلاء 
 ...واخلع عنك هذه الأة المزيفة التي وضعت فيها وأنت لست أهلا لها 

 اللهم إني قد بلغت فاشهد 
 م٢١/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٤في 
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :أيها الأحبة الكرام

لقد رفعتم رأسنا عالياً بعد سنين الذلِّ والهوان التي عشتموها في الحكم البعثي النصـيري               
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعـلَ       {: تعالى عنه  وهو يشبه فرعون الذي قال االله     ،الطائفي

                كَـانَ مِـن ـهإِن مـاءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهأَه
 فْسِدِين٤:القصص[} الْم[ 

الأسد ولا بيد الفروع الأمنيـة      وليس بيد   ،يجب أن تعلموا أن الأجل بيد االله تعالى وحده        
وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّـا       {:قال تعالى ،القمعية ولا بيد أحد من البشر أو المخلوقات       

               تِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابـا  بِإِذْنِ اللَّهِ كِته
 اكِرِينزِي الشجنس١٤٥:آل عمران[} و[ 

  لقد أماتكم الأسد الكبير والأسد الصغير ألف موتى وأنتم أحياء 
 :أيها الأحبة الكرام

 سيروا على بركة االله واالله يرعاكم 
لأن بـالموت في    ،ولا ابوا المـوت   ،انتفضوا على الباطل في كل مكان من سوريا الحبيبة        

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ       { :قال تعالى ،سعادة في الدارين  سبيل االله قمة ال   
} الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجـرا عظِيمـا                 

 ]٧٤:النساء[
لا يعرف القتال للغنيمة    .سلام لا يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل        فالإ -فليقاتل في سبيل االله   

إنه لا يقاتـل    ! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي      .ولا يعرف القتال للسيطرة   
لا يقاتـل ليجـد الخامـات       ..للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء علـى السـكان        
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ها في المسـتعمرات وشـبه      والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمر     ،للصناعات
ولا د  ،ولا د دولة  .ولا د طبقة  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات

ولتمكين منهجـه   .لإعلاء كلمة االله في الأرض    .إنما يقاتل في سبيل االله    .ولا د جنس  ،أمة
مـع  » لنـاس بين ا«وعدله المطلق ،ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج .من تصريف الحياة  

في ظل هذا المنهج الربـاني الإنسـاني   ..ترك كل فرد حراً في اختيار العقيدة التي يقتنع ا   
 ..العالمي العام

ثم .وتمكين منهجه في الحياة   ،بقصد إعلاء كلمة االله   ،وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله      
 ..يقتل

 غـير هـذا     -دف آخر وحين يخرج لأي ه   ..وينال مقام الشهداء عند االله    .يكون شهيداً 
بل عند صاحب الهـدف الأخـر       ،ولا ينتظر أجره عند االله    » شهيداً« لا يسمى    -الهدف

يفترون على االله الكذب ويزكـون      » شهيد«والذين يصفونه حينئذ بأنه     ..الذي خرج له  
 ذا  -فليقاتل في سبيل االله   ! افتراء على االله  .أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به االله الناس        

 فضل مـن االله     - حينئذ -ولهم.من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا الآخرة       ..التحديد
ومـن  «:سواء من يقتل في سبيل االله ومن يغلب في سبيل االله أيضاً           :عظيم في كلتا الحالتين   

ذه اللمسة يتجـه  ..» فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً   ، فَيقْتلْ أَو يغلِب   - فِي سبِيلِ اللَّهِ   -يقاتِلْ
في كلتـا   ،المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضل االله العظـيم             

فالحيـاة أو   ! وما ترجوه من الغنيمة كذلك    ،وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل      .الحالتين
كما يتجـه إلى تنفيرهـا مـن        .الغنيمة لا تساوي شيئاً إلى جانب الفضل العظيم من االله         

ولفظ يشري من   (لصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا            ا
فهي خاسرة سواء غنمـوا أو لم يغنمـوا في معـارك           ) ألفاظ الضد فهي غالباً بمعنى يبيع     

 فيمـا  -وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل االله؟ وهو يحتوي المال     .الأرض
 ]٧٠٧/ ٢في ظلال القرآن ! [ه؟ ويحتوي سوا-يحتويه

 :أيها الأحبة الكرام
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فقد باعوا دينهم بدنياهم    ،لا تسمعوا للعلماء المنافقين الذين اشتراهم الطاغوت بثمن بخس        
فكل واحد منهم يخاف على مركزه أو ظيفته أو امتيازاته التي منحـه إياهـا               ،منذ زمان 

ريرة الطويل في المعراج  ثُم أَتـى        ففي حديث أبي ه   ،الأسد مقابل التسبيح بحمده ليل ار     
كُلَّما قُرِضـت عـادت كَمـا       ،علَى قَومٍ تقْرض أَلْسِنتهم وشِفَاهم بِمقَارِيض مِن حدِيدٍ       

تءٌ     ،كَانيش ذَلِك مِن مهنع رفَترِيلُ؟   «:قَالَ،لَا يا جِبلَاءِ يؤا هاءُ   :قَالَ» مطَبلَاءِ خؤه تِكأُم
) ٧٢٧](٤٣٥/ ١ذيب الآثار مسند ابن عباس      ..."[خطَباءُ الْفِتنةِ يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     

 وهو حديث حسن 
أَتيت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى قَومٍ تقْـرض شِـفَاههم          " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

خطَباءٌ من أُمتِك   :من هؤلَاءِ؟ قَالَ  ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،ما قُرِضت وفَت  كُلَّ،بِمقَارِيض مِن نارٍ  
/ ٣شـعب الإيمـان     "[ويقْرءُونَ كِتاب االلهِ ولَـا يعملُـونَ        ،الَّذِين يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ    

 صحيح لغيره  ) ١٦٣٧](٢٧١
لأسد وأزلامه بكل أدوات القمع والتنكيـل       طالبوا بحقوقكم المشروعة حتى لو رشقكم ا      

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِـي        { :قال تعالى ،فأنتم على الحق وهم على الباطل     
      ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ ونَ       ) ٥(الْأَرـوعفِر ـرِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنو 

 ]القصص[} )٦(وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 
فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأم كما يريـد لـه هـواه البشـع                 

وهو مع ذلك   .ويسومهم سوء العذاب والنكال   ،فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم   ،النكير
ويتعقب نسلهم مـن    ،هم العيون والأرصاد  يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث علي      

هؤلاء المستضعفون يريد االله أن يمن عليهم باتـه         ! الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار    
من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين وأن يورثهم الأرض المباركـة                

وأن يمكن لهم فيهـا     ) حالتي أعطاهم إياها عند ما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلا         (
وأن يحقـق مـا يحـذره فرعـون وهامـان           .فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين    

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ      ! وهم لا يشعرون  ،وما يتخذون الحيطة دونه   ،وجنودهما
ليقـف القـوتين وجهـا      .وما هو مقدر في المآل    ،يعلن واقع الحال  .في عرض القصة ذاا   
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وقوة االله الحقيقـة    .نتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير       قوة فرعون الم  :لوجه
ويرسم ذا الإعـلان    ! الهائلة التي تتهاوى دوا القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس         

ومـا سـتنتهي    ،والقلوب معلقة بأحداثها ومجرياا   .مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها      
/ ٥في ظلال القـرآن     .[ة التي أعلنها قبل البدء في عرضها      وكيف تصل إلى تلك النهاي    ،إليه

٢٦٧٨[ 
قَالَ رسولُ  :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،انظروا ما أعد االله تعالى لمن قتل في سبيله        

حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ      وصام رمضانَ كَانَ    ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ وبِرسولِهِ   «:�اللَّهِ  
يـا رسـولَ    :فَقَالُوا،»جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها          ،يدخِلَه الجَنةَ 

ين فِـي سـبِيلِ     أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِ  ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   ،اللَّهِ
فَإِنـه  ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ      ،اللَّهِ

وفَوقَـه  »  الجَنةِ ومِنه تفَجر أَنهار  ، فَوقَه عرش الرحمنِ   - أُراه   -أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ     
  )٢٧٩٠](١٦/ ٤صحيح البخاري "[عرش الرحمنِ 

هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلـها مـن شـجر وزهـر               ) الفردوس(ش   [
أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شـيخ         ) أراه(.أفضلها وخيرها ) أوسط الجنة (.ونبات

 ]تنشق) تفجر.) (.فوقه(البخاري أي أظنه قال 
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
فَمن ،إِنَّ لَنـا طَلِبـةً   «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،حدِيثَفَحدثَه الْ :قَالَ،نِسائِهِ

فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهـرانِهِم فِـي علْـوِ          ،»كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا    
 وأَصـحابه حتـى     �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»راإِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِ    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِـنكُم  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ   
     هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيرِكُونَ ،»إِلَى ششا الْمنولُ ا  ،فَدسـةٍ    «:�اللهِ  فَقَالَ رنوا إِلَى جقُوم

  ضالْأَرو اتوما السهضرقَالَ،»ع:-      ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عـولَ     -: يسـا ري 
مـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:جنةٌ عرضها السموات والْأَرض؟ قَالَ    ،االلهِ
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مِلُكحخٍ؟    يخٍ بب لِكلَى قَوولَ االلهِ    :قَالَ»  عسا رااللهِ يلَا و،         ـاءَةَ أَنْ أَكُـونَ مِـنجإِلَّـا ر
لَئِن أَنا  :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»فَإِنك مِن أَهلِها  «:قَالَ،أَهلِها

   مى آكُلَ تتح يِيتاةٌ طَوِيلَةٌ    حيا لَحهذِهِ إِناتِي هـرِ   :قَالَ،رمالت مِـن هعا كَانَ مى بِممفَر، ثُم
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥] ١٥١٠/ ٣صحيح مسلم  [ "قَاتلَهم حتى قُتِلَ

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتـب السـيرة              ) بسيسة(ش   [
أي (ر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلـت           بسبس بن عمرو ويقال ابن بش     

أي متجسسـا   ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا          ) الإمام النووي 
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هـي            ) عير أبي سفيان  (ورقيبا  

سمى عـيرا إلا إذا كانـت       الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا ت         
أي شيئا  ) طلبة(كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات            

) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام   ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب     ) ظهره( نطلبه
 ـ (أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا                ) خبخ ب

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخـير               
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء             ) إلا رجاءة (

بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء               
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(أكون من أهلها إلا رجاء أن 

 :أيها الأحبة الكرام
ولا بلد النصيرية الذين    ،سورية بلدنا وليست بلد الأسد،ولا بلد الحرامية ولا قطاع الطرق         

 .....هم أخبث قوم عرفهم التاريخ البشري كله 
 وعمر بن عبد العزيز وصلاح الـدين الأيـوبي ونـور الـدين            ،إا بلد خالد بن الوليد    

وابن تيمية والذهبي وابن كثير والنووي وابن قيم الجوزية وغيرهم مـن الأخيـار              ،محمود
 .....الأبرار 

 لقد كانوا منارات وضاءة لكل الأجيال فهنيئاً لهم وتبا لمن غير وبدل 
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لا تقبلوا بأية حلول جزئية أو وعود كاذبة من قبل النظام الدموي فلا تتركوا التظـاهر                
 م كاملة مهما كلف الثمن حتى تتحقق حقوقك

 :ورحم االله الشابي عندما قال
 فلا بد أن يسجيب القدر...إذا الشعب يوماً أراد الحياة 
 ولا بد للقيد أن ينكسر...ولا بد لليل أن ينجلي 

 يعِش أبد الدهرِ بين الحُفَر...ومن لا يحب صعود الجبالِ 
 

����������� 
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إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِنهم يـذَبح             { :قال تعالى 
        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤(أَب (    ع ـنمأَنْ ن رِيدنو    لَـى الَّـذِين

        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتضِ      ) ٥(اسفِـي الْـأَر ملَه كِّنمنو
 ]القصص[} )٦(ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

 :أيها الأحبة الكرام
صدرنا بثباتكم ووقوفكم في وجه شارون سورية وفرعوا ارم الكبير بشار           لقد أثلجتم   

 الأسد وأزلامه
 :أيها الأحبة الكرام

 :في بداية رسالتي هذه لابد من ذكر الحقائق التالية
 اعلموا رحمكم االله تعالى أن االله تعالى سوف ينصركم علـى عـدوكم              -الحقيقة الأولى 

ولأنكم قد شـعرتم بـالظلم والـذل        ،يعاقب الظالمين و،ذلك لأنه لا يحب الظلم    ،وعدوه
وأردتم تغـيير   ،والهوان في ظل هذا الحكم الإجرامي الذي فاق جميع ارمين في التـاريخ            

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى       {:واالله تعالى يقول  ،واقعكم والحصول على حصول حقوقكم    
فُسِهِما بِأَنوا مريغ١١:رعدال[} ي [ 

الَّـذِين  ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير           {:وقال تعالى 
              مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجضٍ   أُخعبِـب 

               ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدلَه
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصن٣٩،٤٠:الحج[} )٤٠(ي[ 

رِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِـي مِلَّتِنـا         وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخ    { : وقال تعالى 
      الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيح١٣(فَأَو (       ـنلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو

 ]١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ 
------------ 
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ولن يقف  ، أنكم على الحق وعدوكم على الباطل      -رحمكم االله   - اعلموا   -ة الثانية   الحقيق
بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا هـو       {:قال تعالى ،الباطل في وجه الحق إلا قليلا     

 ]١٨:الأنبياء[} زاهِق ولَكُم الْويلُ مِما تصِفُونَ 
قَـد  ) ١٢(لْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد          قُ{: وقال تعالى 

                أْير هِممِثْلَي مهنورةٌ يى كَافِررأُخبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُ فِي سا فِئَةٌ تقَتنِ الْتيةٌ فِي فِئَتآي كَانَ لَكُم
  ؤي اللَّهنِ ويـارِ           الْعصةً لِـأُولِي الْأَبـرلَعِب اءُ إِنَّ فِي ذَلِـكشي نرِهِ مصبِن دآل [} ) ١٣(ي

 ]١٤ - ١٢:عمران
---------- 

فمهما كانت  ، أنتم تقاتلون في سبيل االله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت          -الحقيقة الثالثة   
الَّـذِين  { :قال تعالى ،بيقينوهم مدوحورن   ،قوم وكيدهم فإا بإذن االله تعالى إلى زوال       

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ               
 ]٧٦:النساء[} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

---------- 
 تتألمون وتصابون بالأذى فعدوكم يتألم ألماً شديدا ويصـاب           كما أنكم  -الحقيقة الرابعة   

لكن الفارق كبير بينهما هم لا يرجون االله تعالى ولا اليوم الآخر فسوف تنـهار               ،بالأذى
وأما أنتم فإنكم على الحق وتطمعون برحمة االله وبنصره وبجنته التي           ،معنويام عما قريب  

 ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تـأْلَمونَ          {:قال تعالى ،لا يعادلها أي شيء في الدنيا     
} فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيمـا حكِيمـا                 

 ] ١٠٤:النساء[
وفِي طَلَبِهِم وينبههم إلى أَنهم إنْ كَانـت        ،تالِ الأَعداءِ يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِ      

 احجِر مهصِيبا ،تهونَ مِنأْلَميو،    احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا ،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميو.  الفَـارِقو
وإِعلاَءَ ،والنصر والتأيِيد ،ن ينتظِر مِن االلهِ المَثُوبةَ والأَجر     الوحِيد بين المُؤمِنِ والكَافِرِ أنَّ المُؤمِ     

والكَافِرِ لا ينتظِر شيئاً مِـن      ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ  ،التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ      ،كَلِمةِ االلهِ 
ذَلِك،فِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَعو هرقَديو هفْرِضا ي. 
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 ]بترقيم الشاملة آليا،٥٩٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[
مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَـبنٍ               {: وقال تعالى 

 لَذَّةٍ لِلشارِبِين وأَنهار مِن عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ           لَم يتغير طَعمه وأَنهار مِن خمرٍ     
       مـاءَهعأَم ا فَقَطَّعمِيماءً حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نكَم هِمبر ةٌ مِنفِرغماتِ ورالثَّم {

 ]١٥:محمد[
------------ 

 تعلموا أن الأجل بيد االله تعالى وحده وليس بيد أحد مـن              عليكم أن  -الحقيقة الخامسة 
وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَـواب              {:قال تعالى ،البشر

             جـنسـا وهتِـهِ مِنؤةِ نالْـآخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد    ـاكِرِينآل [} زِي الش
 ]١٤٥:عمران

وأن الإقدام والخروج في الجهاد في سبيل االله والتعرض للمهالـك لا يقـرب الآجـال                
وأنَّ الإحجام والنكوص على العقبين وترك الجهاد في سبيل االله لن يـؤخر الأجـل               ،أبداً

ه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ       قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّ      {:قال تعالى ،لحظة واحدة 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم            ) ٥١(الْمؤمِنونَ  

ا موا إِنصبرا فَتدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع ونَ اللَّهصبرتم كُم٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(ع[ 
وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ            {:وقال تعالى 

ي أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُـونَ        لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ يخفُونَ فِ           
                  هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن لَو

         ورِكُمدا فِي صم اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت       لِـيمع اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو
 ]١٥٤:آل عمران[} بِذَاتِ الصدورِ 
يا غُلَّام أَو يا بني أَلَـا أُعلِّمـك         : فَقَالَ �كُنت ردِيف رسولِ اللَّهِ     :قَال،وعنِ ابنِ عباسٍ  

    ؟ فَقُلْتبِهِن اللَّه كفَعناتٍ يلَى:كَلِمفَقَالَ،ب:»   فَظْـكحي فَظِ اللَّهاح،     هجِـدت فَظِ اللَّـهاح
كامةِ      ،أَمدفِي الش رِفْكعاءِ يخهِ فِي الرإِلَي فرعت،    أَلِ اللَّـهفَاس أَلْتإِذَا س،   تنعـتإِذَا اسو

 الْخلْق كُلَّهم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعـوك        فَاستعِن بِاللَّهِ قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن فَلَو أَنَّ         
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وإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْضِـهِ اللَّـه          ،بِشيءٍ لَم يقْضِهِ اللَّه لَك لَم يقْدِروا علَيهِ       
        كْرِ فِي الْيلْ لِلَّهِ بِالشمهِ فَاعلَيوا عقْدِري لَم كلَيقِينِع،        ـريخ هكْرا تلَى مع ربأَنَّ الص لماعو

رِ،كَثِيربالص عم رصأَنَّ النبِ،والْكَر عم جأَنَّ الْفَرا،ورسرِ يسالْع عأَنَّ مو « 
 صحيح لغيره ] ١٤٠:الاعتقاد للبيهقي ص[

ما تركْت شيئًا   «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، ه  رضِي اللَّه عن  ، وعنِ الْمطَّلِبِ بنِ حنطَبٍ     
ولَا تركْت شيئًا مِما نهاكُم اللَّه عنه إِلَّـا وقَـد           ، مِما أَمركُم اللَّه بِهِ إِلَّا وقَد أَمرتكُم بِهِ         

   هنع كُمتيهأَلْ    ، ن قَد الْأَمِين وحإِنَّ الرو          فِيوـتسى تتح فْسن وتمت لَن هعِي أَنوقَى فِي ر
 » فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رِزقَها 

 صحيح لغيره ) ٤٢٧](٤٩٩/ ١الأسماء والصفات للبيهقي [
 ـ" :قَـالَ ،حـدثَنا أَسـلَم أَبـو عِمرانَ      ،أَخبرنِي يزِيد بن أَبِـي حبِيبٍ     ،وعن حيوةَ  ا كُن

فَخرج مِن  ،وعلَى أَهلِ الشامِ فَضالَةُ بن عبيدٍ     ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ     ،بِالْقُسطَنطِينةِ
فَحملَ رجلٌ مِـن    ،وصفَفْنا لَهم صفا عظِيما مِن الْمسلِمِين     ،الْمدِينةِ صف عظِيم مِن الرومِ    

فَصـاح النـاس    ،ثُـم خـرج إِلَينـا مقْبِلًا      ،مِين علَى صف الرومِ حتى دخلَ بِهِم      الْمسلِ
يا :�فَقَالَ أَبو أَيوب صاحِب رسولِ االلهِ       ،الْفَتى أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ    ،سبحانَ االلهِ :فَقَالُوا

 اسا النهأَ ،أَيتت كُمأْوِيلِ     إِنذَا التلَى هةَ عذِهِ الْآيلُونَ هو،       ـرشعا مةُ فِينذِهِ الْآيه زِلَتا أُنمإِنو
إِنَّ :�الْأَنصارِ لَما أَعز االلهُ دِينه وكَثَّر ناصِرِيهِ قُلْنا بيننا بعضنا لِبعضٍ سِرا مِن رسـولِ االلهِ        

   ا قَدالَنوأَمتاعا      ،ضهمِن اعا ضا منلَحأَصا وا فِيهنا أَقَمأَن الَى فِـي  ،فَلَوعتو كاربلَ االلهُ تزفَأَن
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ قَالَ      

فَأُمِرنا ،فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامةُ الَّتِي أَردنا أَنْ نقِيم فِي أَموالِنـا فَنصـلَحها           ] ١٩٥:البقرة[
/ ١٠السنن الكبرى للنسائي    "[فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ حتى قُبِض           ،بِالْغزوِ

 صحيح  ) ١٠٩٦٢](٢٨
------------ 

وكَأَين مِن نبِـي    { :قال تعالى ، الصبر هو زادكم بعد طاعة االله تعالى       -قيقة السادسة   الح
                اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب هعلَ مقَات



 ٨٢

   ابِرِينالص حِبا كَ ) ١٤٦(يما فِـي         وافَنـرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهانَ قَو
        مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِن١٤٧(أَم (     نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت

 ] ١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(محسِنِين ثَوابِ الْآخِرةِ واللَّه يحِب الْ
------------ 

 مهما مكر هؤلاء ارمون وخططوا للفساد هم وكل من ينصرهم من            -الحقيقة السابعة   
/ سوف يحبط مكرهم ويرتد عليهم بإذن االله تعـالى          ،فاالله تعالى لهم بالمرصاد   ،أهل الباطل 

 ]٣٠:الأنفال[} ه واللَّه خير الْماكِرِين ويمكُرونَ ويمكُر اللَّ{:قال تعالى
أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها واللَّه يحكُـم لَـا معقِّـب              {: وقال تعالى 

هِ الْمكْر جمِيعا يعلَم ما     وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّ     ) ٤١(لِحكْمِهِ وهو سرِيع الْحِسابِ     
 ]٤١،٤٢:الرعد[} ) ٤٢(تكْسِب كُلُّ نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ 

وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِن إِحـدى            {: وقال تعالى 
استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَـا       ) ٤٢(ما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُورا        الْأُممِ فَلَ 

يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبـدِيلًا                
لَنوِيلًا      وحتِ اللَّهِ تنلِس جِدـةُ        ) ٤٣( تاقِبكَـانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري لَمأَو

الَّذِين مِن قَبلِهِم وكَانوا أَشد مِنهم قُوةً وما كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولَا                
 ]٤٤ - ٤٢:فاطر[} ) ٤٤(إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا فِي الْأَرضِ 
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السقْف             {: وقال تعالى 

 ]٢٦:لالنح[} مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجـلٍ             {: وقال تعالى 

) ٤٤(قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ               
سو               ا لَكُـمنبـرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَن

وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ            ) ٤٥(الْأَمثَالَ  
)٤٦ ( حتِقَامٍ           فَلَا تذُو ان زِيزع إِنَّ اللَّه لَهسدِهِ رعو لِفخم اللَّه نبس)٤٧ (   ضلُ الْأَردبت موي

وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين    ) ٤٨(غَير الْأَرضِ والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ        
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لِيجزِي اللَّه كُـلَّ    ) ٥٠(سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم النار       ) ٤٩ (فِي الْأَصفَادِ 
هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما       ) ٥١(نفْسٍ ما كَسبت إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ        

ذَّكَّرلِيو احِدو إِلَه وابِ ه٥٢ - ٤٤:إبراهيم[} ) ٥٢( أُولُو الْأَلْب[ 
فصلاحكم صلاحهم وفسـادكم    ، أنتم يا أهل الشام عدة أهل الإسلام       -الحقيقة الثامنة   

 ،فسادهم
إِني رأَيـت   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما         

فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ        ، عمود الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي      كَأَنَّ
المستدرك على الصحيحين للحـاكم     [» أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ      ،إِلَى الشامِ 

 صحيح  ) ٨٥٥٤](٥٥٥/ ٤
وفِيها صفْوته مِـن    ،صفْوةُ االلهِ مِن أَرضِهِ الشام    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أُمامةَوعن أَبِي   

 »ولَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِي ثُلَّةٌ لَا حِساب علَيهِم ولَا عذَاب،خلْقِهِ وعِبادِهِ
 صحيح  ) ٧٧٩٦](١٩٤/ ٨المعجم الكبير للطبراني [
علَى ،سمِعت معاوِيةَ :قَالَ، حدثَه  ،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      و

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ اللَّـهِ لَـا           «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 
  مهرضاسِ           يلَى النونَ عظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نـا  :قَالَ» مي

/ ١مسـند الشـاميين للطـبراني       [»وهم أَهلُ الشامِ  «:أَمِير الْمؤمِنِين سمِعت معاذًا يقُولُ    
 صحيح  ) ٥٥٤](٣١٥

   نِ قُرةَ باوِيعم نأَبِيهِ ،ةَوع نع.   بِينِ النقَالَ  �ع هأَن :»      فِيكُم ريامِ فَلَا خلُ الشأَه دلَا ،إِذَا فَس
 .» تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي منصورِين لَا يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ

 يح صح ) ١٧٢٢](٩٠٣/ ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل [
============= 

 :أيها الأحبة الكراموأما الذين أريده منكم 
 :فأمور عديدة أطمع أن تأخذوها بعين الاعتبار من أخ لكم
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 عليكم بتوحيد الصفوف للوقوف بوجه هؤلاء ارمين الذين لا يعرفون االله تعالى             -الأول
إِنَّ اللَّه يحِب الَّـذِين     { :قال تعالى ....أصلا ولا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة           

وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي س٤:الصف[} ي[ 
---------- 

فهذا حنفي وذاك شـافعي وهـذا كـذا        ، يجب عليكم ترك الدعوة للمذهبية الآن      -ثانيا
 )  ترك المذهب ولا أعني....(انبذوها الآن في هذا الوقت العصيب فإا تفرق ولا تجمع 

إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ              {:قال تعالى 
 ]١٥٩:الأنعام[} ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 

---------- 
وريا الصـوفية والسـلفية والحركـات        يجب أن يجتمع كل أطياف اتمع في س        -ثالثا

الذي لا يعـرف    ( من اجل القضاء على هذا النظام الإجرامي البغيض       ،الإسلامية وغيرها 
 )..رحمة ولا شفقة 

وقد حصل لقاء خاص بيني وبين أستاذي       ،والنظام لا يبقي ولا يذر    ، فالجميع مستهدفون 
 م في بيتـه فسـألته       ١٩٨٩ العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه االله عام        

 هل إذا مات الأسد الآن سوف يستلم المسلمون الحكم في سوريا ؟ :السؤال التالي
إلا إذا وقفوا جميعاً السلفي والصوفي والحركي وكل التيارات الإسلامية القديمـة            ،لا:فقال

 .وقد صدق الشيخ رحمه االله تعالى " والحديثة حتى يكون لهم وزن وقدر 
 فَجرع نولَ اللَّهِ    :ةَ قَالَ عسر تمِعقُولُ - � -سةِ   «" : ياعمالْج عاللَّهِ م دي،  عطَانُ ميالشو

  كُضري مالَفَهخ نم «."  ثِقَات الُهرِجو انِيرالطَّب اهو٥مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد   [ر /
٩١٢٣](٢٢١(  

------------ 
م كلما زاد ذلك من عـزيمتكم وقـوتكم وثبـاتكم في             كلما سقط شهيد منك    -رابعا

 .....الوصول للهدف المنشود وهو إسقاط النظام الفاشي ومحاكمة كل أركانه 
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الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ النـاس  {:قال تعالى،وكلما ذهب عنكم الخوف إلا من االله تعالى      
    مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج كِيلُ        قَدالْو منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانوا ) ١٧٣( إِيمقَلَبفَان

) ١٧٤(بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ               
    اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش ا ذَلِكُممإِن         مِنِينـؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخ١٧٥( فَلَا ت ( {

 :]آل عمران[
قَالَ أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يشـاءَ               {: وقال تعالى 

     تا أَفَلَا تءٍ عِلْميي كُلَّ شبر سِعئًا ويي شبونَ رلَـا  ) ٨٠(ذَكَّرو مكْترا أَشم افأَخ فكَيو
تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْـأَمنِ إِنْ                

 ]٨٠،٨١:الأنعام[} ) ٨١(كُنتم تعلَمونَ 
عن المِقْدامِ بنِ معـدِي     ، ما أعد االله تعالى للشهيد يوم القيامة       -م االله    يا رعاك  - وانظروا  
يغفَـر لَـه فِـي أَولِ       :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصـالٍ     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كَرِب قَالَ 

ويوضع علَى  ،ويأْمن مِن الفَزعِ الأَكْبرِ   ،رِويجار مِن عذَابِ القَب   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،دفْعةٍ
ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن      ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها      ،رأْسِهِ تاج الوقَارِ  

 ١٦٦٣](١٨٧/ ٤رمذي ت شاكر    سنن الت " [ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ      ،الحُورِ العِينِ 
 صحيح ) 

وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
هِ الَّتِي  أَو جلَس فِي أَرضِ   ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      ،رمضانَ

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    ،درجةٍ

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى الجَنةِ ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ  ،إِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    فَ،والأَرضِ
  )٧٤٢٣](١٢٥/ ٩صحيح البخاري [»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ،الرحمنِ

 الشـهداء   فلا يمكن أن تحصلوا على حريتكم على طبق من ورد فلا بـد مـن تقـديم                
لأن هذا النظام منذ قيامه قام علـى البغـي والفسـاد والفسـوق              ،والتضحيات الجسام 

 .والعصيان والتعدي على حدود االله تعالى 
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أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم              {:قال تعالى 
أْسالْب     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ و

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
لَم يتخِذُوا مِـن    أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم و          {:وقال تعالى 

 ]١٦:التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
    لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنأَظَن،       الكَاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلِ،لاَ ي لَمعي
اللهِ ولِلرسـولِ   ،ويخلِصـونَ فِـي جِهـادِهِم ونصـحِهِم       ،الذِين يجاهِدونَ فِـي سبِيلِهِ    

مِنِينؤلِلمو،  كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريولِ   ،وسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ،     ةٌ مِـنبِطَان ملَه سلَيو
رِكِينالمُش،  ابِطُ مولاَ رو رِكِينالمُش ع،      طَطِهِـمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو

 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً 
وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ التكْلِيف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو الذِي يمحـص مـا فِـي                  

 .ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ ،رائِرويطَهر الس،القُلُوبِ
 ]بترقيم الشاملة آليا،١٢٥٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،تِ أَحد غَيرِي  فَجاءَ وما فِي الْبي   ،سفْيانَ
فَمن ،إِنَّ لَنـا طَلِبـةً   «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

 رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهـرانِهِم فِـي علْـوِ          فَجعلَ،»كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا    
 وأَصـحابه حتـى     �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

 يقَدمن أَحد مِـنكُم  لَا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ   
     هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيرِكُونَ ،»إِلَى ششا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسـةٍ    «:�فَقَالَ رنوا إِلَى جقُوم

  ضالْأَرو اتوما السهضرقَالَ،»ع:-      ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عـولَ     -: يسـا ري 
مـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:جنةٌ عرضها السموات والْأَرض؟ قَالَ    ،االلهِ

إِلَّـا رجـاءَةَ أَنْ أَكُـونَ مِـن         ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟    
لَئِن أَنا  :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»فَإِنك مِن أَهلِها  «:قَالَ،أَهلِها
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ثُم ،فَرمى بِما كَانَ معه مِـن التمـرِ   :قَالَ،حيِيت حتى آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ       
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥]١٥٠٩/ ٣صحيح مسلم "[قَاتلَهم حتى قُتِلَ 

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتـب السـيرة              ) بسيسة(ش   [
أي (بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلـت                

أي متجسسـا   ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا          ) الإمام النووي 
 هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هـي             )عير أبي سفيان  (ورقيبا  

الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عـيرا إلا إذا كانـت                
أي شيئا  ) طلبة(كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات            

) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام   ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب     ) ظهره( نطلبه
) بخ بـخ  (أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا               

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخـير               
اء وفي بعضها رجاء    هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب الت         ) إلا رجاءة (

بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء               
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(إلا رجاء أن أكون من أهلها 

----------- 
واالله ، أي شيخ من مشايخ الشام لا يقف معكم ولا يؤيدكم فلا خير فيه أبـدا               -خامسا

وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم         {:قال تعالى مستغن عنه وعن أمثاله     
 ]٣٨:محمد[} 

فالشيخ الحق هو الذي يقف في أول الصفوف يستنهض الهمم ويحث على الشـهادة في               
 ....وعلى الثبات والصمود كما كان علماؤنا السابقين رحمهم االله تعالى ،سبيل االله

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
      لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٣المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم         [» قَالَ إِلَى إِم /

 صحيح لغيره  ) ٤٨٨٤](٢١٥
 »جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ
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 صحيح ) ٤٢٨٩](٢٦٩/ ٤السنن الكبرى للنسائي [
---------- 

 يجب التظاهر في كل مكان حتى تفوت الفرصة على هـذا النظـام الفاشـي                -سادسا
اع الطرق والشبيحة وعناصر الأمن الـذي لا        الإجرامي من تجميع صفوف المرتزقة وقط     

يعرفون االله تعالى والذين هم من حثالات الناس الفاشلون في كل شـيء إلا في الـبطش               
 ...والقتل والنهب والسلب 

--------- 
فهذا الجزار  ، أي دعوة تدعوكم لترك المظاهرات أو للتفاوض معكم فلا تثقوا ا           -سابعا

قـال  .....تل والكذب والمراوغـة والنفـاق والـدجل         الأسد لا يعرف إلا الدم والق     
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتـأْبى              {:تعالى

ا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما     اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلً    ) ٨(قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ    
} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِـك هـم الْمعتـدونَ              ) ٩(كَانوا يعملُونَ   

 ]١٠ - ٨:التوبة[
----------- 

وبالدم  يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم من أجل مساعدة بعضكم البعض بالمال               -ثامنا
{ :لأن أزلام هذا النظام الإجرامي هم كما قال تعالى عن أمثـالهم           ،وبكل ما تستطيعون  

} إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم ولَـن تفْلِحـوا إِذًا أَبـدا                 
 ]٢٠:الكهف[

----------- 
ت للقادرين على المشاركة في المظـاهرات إلا إذا كـانوا            لا يجوز البقاء في البيو     -تاسعا

سندا للمتظاهرين يقدمون لهم العون والمساعدة من طعام وشراب ونقل جرحى وتـبرع             
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ           {:قال تعالى .......بالدم  

دانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن              والنساءِ والْوِلْ 
 ]٧٥:النساء[} لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
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----------- 
في المظاهرات علـيكم      أيها الإخوة القاعدون في البيوت العاجزون عن الخروج           -عاشرا

والدعاء ينفع مما نزل وممـا لم       ،بالدعاء للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وحقوقكم السليبة     
إِنَّ بِالْمدِينةِ لَرِجالًـا مـا سِـرتم        «:فَقَالَ، فِي غَزاةٍ  �كُنا مع النبِي    :قَالَ،فعن جابِرٍ ،يترل

/ ٣صـحيح مسـلم     [» حبسـهم الْمـرض   ،ا كَـانوا معكُم   إِلَّ،ولَا قَطَعتم وادِيا  ،مسِيرا
١٩١١ (- ١٥٩]١٥١٨ ( 

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»      متا قَطَعالًا مةِ رِجدِينبِالْم ملَّفْتخ لَقَد
/ ٤مستخرج أبي عوانة    [» حبسهم الْعذْر ،ي الْأَجرِ ولَا سلَكْتم طَرِيقًا إِلَّا شركُوكُم فِ     ،وادِيا
 صحيح  ) ٧٤٥٣](٤٩٢

فَقَالَ ،أَنَّ لَه فَضلًا علَى مـن دونـه       ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
 بِيالن�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٢٨٩٦](٣٧/ ٤صحيح البخاري [»ه(  

) بضـعفائكم (.زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلـك       ) فضلا(.ظن) رأى(ش   [
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص           

 ]في العبادة ويستجاب دعاؤهم
----------- 

 حتى لو كان من غير      -الأطياف   كل من  يخرج  في المظاهرات من كل           -الحادي عشر   
مـن مجمـوع الشـعب العـربي        % ٨٥المسلمين السنة الذين يشكلون أكثـر مـن         

لأننا نتبع شرع االله تعالى الذي لا يظلم        ،فهؤلاء حقهم محفوظ ولن نظلمهم أبداً     ،السوري
شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا   يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ        { :أحدا من خلقه والذي يقول    

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما                
 ]٨:المائدة[} تعملُونَ 

بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحدٍ    ( زام الحَق فِي أَنفُسِكُم     يا أَيها الذِين آمنوا لِيكُن همكُم ودأبكُم التِ       
(،   رِكُمفِي غَيو )    هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـلِ  ،بِالأَملاَ لأج

دونَ ،)القِسطِ  ( ونوا شهداءَ بِالعدلِ    وكُ،)واكْتِسابِ السمعةِ الحَسنةِ عِندهم     ،إِرضاءِ الناسِ 
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  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُوقِ  ،ولُ مِيزدفِـي       ،فَالع الجُـور قـعى وتمو
ولاَ .لمُجتمـعِ وتقَطَّعت روابِـطُ ا   ،وانتشرتِ المُفَاسِـد  ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهـم          ،تحمِلَنكُم عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ   
    قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح،  بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع لَ،أَودالع ثِرؤي مِنعلَـى  فَالمُؤ 

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العـدلِ         .الجُورِ والمُحاباةِ 
واتقُوا سـخطَ االلهِ    ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :بِالقِسطِ فَيقُولُ 

ا         وهاطِنبا وهظَاهِر الِكُممأَع يءٌ مِنهِ شلَيفَى عخلاَ ي هلأن هعِقَاب،    كُمـازِيجوا أنْ يذَراحو
بتـرقيم  ،٦٧٨:أيسر التفاسير لأسـعد حومـد ص      .[بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيام بِالعدلِ      

 ]الشاملة آليا
أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ،شريعة الإسلام  بل حتى حق الحيوانات حقها محفوط في        

ولَم تتركْها تأْكُلُ مِـن خشـاشِ       ،ولَم تسقِها ،لَم تطْعِمها ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ   «: قَالَ �
 ) ٢٢٤٣ (- ١٥٢]١٧٦٠/ ٤صحيح مسلم [ »الْأَرضِ

اشـتد علَيـهِ   ،بينمـا رجـلٌ يمشِـي بِطَرِيقٍ   " : قَالَ�لَّهِ أَنَّ رسولَ ال،وعن أَبِي هريرةَ  
طَشا   ،العلَ فِيهزا فَنبِئْر دجفَو،  جرخ ثُم رِبثُ  ،فَشلْهي فَإِذَا كَلْب،      ى مِـنأْكُـلُ الثَّـري
فَنزلَ البِئْـر   ، الَّذِي كَانَ بلَغَ بِي    لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ      :فَقَالَ الرجلُ ،العطَشِ

وإِنَّ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا" فَسقَى الكَلْب فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه        ،فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسكَه بِفِيهِ    
/ ٨صحيح البخـاري    [»  أَجرفِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ      ،نعم«:لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ فَقَالَ    

٦٠٠٩]( ١٠(  
وأما الذين يقفون مع النظام حتى النهاية فسوف يعاقبون بما يستحقون وفـق شـرع االله         

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ           { :قال تعالى ،تعالى
بوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِـك لَهـم               يقَتلُوا أَو يصلَّ  

         ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يوا        ) ٣٣(خِزقْـدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين
 ]٣٤ - ٣٣:المائدة[} ) ٣٤(للَّه غَفُور رحِيم علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ ا
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وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن             { :وثال تعالى 
         رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معإِنَّ        بو ـوبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ         ) ٤٩(كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ     
 ]المائدة[} ) ٥٠(يوقِنونَ 

 نه نصرا مؤزاً عاجلاً غير آجل ومسير السحاب انصرنا على الأسد وأعوا،اللهم مترل
 

������������ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصـحبه              

 :وبعد...ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أجمعين
 :أيها الأحبة الكرام

هذا النظام الإجرامي البغيض يريد أن يجعل سورية كلها سجن للأحرار كما كانت من               
 ....قبل

ولذلك نلاحظ أنه استكلب بشكل جنوني حول الاعتقالات التعسفية والإجرامية في كل            
 ....وذلك من أجل ترويع الناس وتخويفهم،مكان حصل فيه مظاهرة

 .....لجزار جاهز للبطش بأي واحد يعارض سياسته الفرعونية الطاغوتيةوأن الجزار بن ا
 ولذلك كثرت الاعتقالات في الأيام الماضية بشكل غير مسبوق حتى لا تأتي الجمعـة إلا         
وقد أى ارم بن ارم الفاجر بن الفاجر الضال بن الضال الانتفاضة حتى لـو وضـع                 

 ....مئات الآلاف في السجون الجماعية 
 .....فالشعب عنده لا قيمة له أصلاً 

----------- 
 :أيها الأحبة الكرام

لا يهمه ارتكاب   ....وهذا النظام الإجرامي سليل الإجرام      ،هذا الوضع مأساوي بلا ريب    
 ...أية جريمة في سبيل الحفاظ على العرش وعلى مصالح أعداء الإسلام 

الكهربـاء والغـذاء والـدواء      ثم قطع عنـها المـاء و      ،ولذلك نلاحظ أنه حاصر درعا    
ويعدم كمـا  ،ثم أخذ يبطش بالشعب الأعزل ويقتل ويفتك وينهب ويسلب ،والاتصالات

وصـاروا  ،ثم احتلوا المساجد  ،بل دمر قسم كبير من البلد وكثير من المساجد        ...يحلو له   
 ...بل ويقتلون الناس من أسطح ومنارات المساجد ،يمنعون الصلاة منها



 ٩٣

أو حبسوه بتهمة الخيانـة     ...م المساعدات الإنسانية وبوها وقتلوه      بل منعوا من يقدم له    
إلى أهلنا في درعا وفي المـدن       )) وهي مادة محرمة دوليا     (( العظمى لأنه يهرب الطحين     

 المحاصرة
لأن هذه الجريمة النكـراء     ،ويعاقب عليها القانون الأسدي الجديد بالقتل رميا بالرصاص       

 !!!! نها القومي دد اقتصاد البلد وأم
رحمه االله أمام بيته بدم بارد لأنه رفـض         )) أسامة  (( بل قتلوا ابن الشيخ أحمد الصياصنة       

 ...الإفصاح عن مكان والده 
والتبريرات الكاذبة جاهزة وهي أن أهل درعا استنجدوا م من أجـل القضـاء علـى                

 !!!!!مية المندسين أوالسلفيين الجهاديين الذين شكلوا إمارة درعا الإسلا
 ولذلك عملوا كثير من الأفلام الجاهزة من إلقاء القبض على بعض الإرهابيين ووجـود              

وكذلك النفق المزعوم تحت الجامع العمري مثـل أنفـاق رفـح            ،السلاح والدولارات 
 .....وأن الشيخ أحمد الصياصنة حفظه االله رئيس عصابة إرهابية ممولة من الخارج .....

بل الذين ذهبوا لفك الحصار كـان الـرد         ،ية ونحن لا نحرك ساكنا    إلى آخر هذه المسرح   
وكذلك خطـف القتلـى   ،بل والقتل المتعمد في الرأس والصـدر ،عليهم بالرصاص الحي  

ومنع مداوام حتى يموتوا وقتل الأطباء الـذين لا      ،والإجهاز على الجرحى  ،وإخفاء الجثث 
 ....ينصاعون لأوامرهم وب المعدات الطبية كلها 

ونحن نتفرج على ما يفعل الطاغية الجبان       ، يمكن أن يخطر على بالكم كل هذا الإجرام        هل
 ....بأهلنا في درعا ودوما وحرستا وبانياس وحمص وما حولها 

 !!!ماذا تنتظرون ؟؟؟
هل تنتظرون الدور حتى يقضي الأسد عليكم هو وعصابته والحرس الوثني وجماعة حزب             

 !!!؟؟؟....نة مدينة وقرية قرية ويتفرد بكم مدي،اللات الشيطاني
------ 
أو ) وهي في الأصل جامعة إنكليزيـة     ( أتظنون أن الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية         

 !!!أية منظمة دولية سوف تدافع عنكم وتسترد حقوقكم التي سلبها آل الأسد منكم ؟؟؟



 ٩٤

  .... واالله إم لن يعينوكم بشيء إلا بما يقضي عليكم ويكتم أنفاسكم
 !!!ألم تعلموا أن ملة الكفر واحدة  ؟؟؟

والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَسـاد             {:قال تعالى 
٧٣:الأنفال[} كَبِير[ 

ويتعاونونَ علَى عـداوةِ    ، علَى الباطِلِ  والذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ فَهم يتناصرونَ      
لِمِينالمُس،        رِكِينوا المُشنِبتجت إِذَا لَمونَ ولِمها المُسا أَيي مالُوهوفَلا ت،   تكَان مِنِينالُوا المُؤوتو

 . المُؤمِنِين بِالكَافِرِين واختِلاَطِ،والتِباس لِلأَمرِ علَى الناسِ،فِتنةٌ بين الناسِ
--- 

قـال  ،فهم وإن شجبوا ونددوا بألسنتهم ففي أعمـالهم وقلـوم غـير ذلـك بيقين              
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتـأْبى              {:تعالى

 هأَكْثَرو مهفَاسِقُونَ   قُلُوب ا         ) ٨(ماءَ مس مهبِيلِهِ إِنس نوا عدا قَلِيلًا فَصناتِ اللَّهِ ثَما بِآيورتاش
} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِـك هـم الْمعتـدونَ              ) ٩(كَانوا يعملُونَ   

 ]١٠ - ٨:التوبة[
  عااللهُ ت نيبي            ـدهع ـرِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَس،   ـمهلأن ذَلِك

   ولَهسوا ركَذَّبكُوا بِااللهِ ورأَش،    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو، هِملَيوا عرظَهو،  مثُـوهتاج
    مهدٍ مِنلَى أَحقُوا عبي لَمةً    ،وابقَر لِمِينوا فِي المُسقُبري لَمـداً  ،وهلا عـدِ     ،وهقْـضِ العفِي ن

وقُلُوبهم منطَوِيـةٌ علَـى     ،وهؤلاَءِ يخـدعونَ المُـؤمِنِين بِكَلاَمِهِـمِ المَعسـولِ        ،والمِيثَاقِ
تِهِماهكَر،نِ الحَقونَ عارِجخ مهأَكْثَرونَ لِ،واقِضدِ نهلْع. 

إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ           { :وقال تعالى 
 ]٢:الممتحنة[} وودوا لَو تكْفُرونَ 

ويمدوا ،يظْهِروا لَكُم عداوتهم  ،ةِالذِين تلْقَونَ إِليهِم بِالمَود   ، إِنْ ظَفِر بِكُم هؤلاَءِ الكَافِرونَ    
    كُموؤسا يبِم مهتوأَلْسِن مهأَيدِي إِليكُم:      كُمبونَ بِركْفرونَ لَو تنمتيو كُمونمتشيو كُمقَاتِلُوني

لَى مِثْلِ دِينِهِموا عكُونلاَءِ بِالمَ،فَتؤونَ إِلَى هسِرت ف؟فَكَيمالُهح ذِهِ هِيهةِ ودو.. 
========== 
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 :أيها الأحبة الكرام
 :والذي أراه في ضمن هذه التطورات الأخيرة ما يلي

ولا يجوز أن ننتظـر إلى الجمعـة     ، يجب أن تقوم الانتفاضة كل يوم وفي كل مكان         -أولا
 الباغيـة   ونشتت قـوم  ...وبذلك نستطيع إرباك النظام في كل مكان        ،حتى نقوم أبدا  

 ....المأجورة 
------------ 

ووضع عوائق مادية من    ، يجب أن يكون هناك حراسة قوية على الأماكن الحساسة         -ثانيا
 ....حجارة أو رمل وغيرها لمنع تقدم هذه العصابات نحو المتظاهرين 

------------ 
نحـو ذلـك    إذا أطلق الأمن والشبيحة الرصاص عليكم أو الغاز المسيل للدموع أو            -ثالثا

ردوا عليهم بالحجارة وبكل ما بأيديكم من أمور عادية يستطيع أي واحد أن يأتي ا من                
 ...فهي تخيفهم بيقين فهم جبناء ....بيته أو من أي مكان 

لأن الجيش فيهما كان في البداية      ،ولا يمكن لكم الاقتداء بما حصل في تونس ولا في مصر          
من فيهما لم يقم بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي         على الحياد ثم صار مع الشعب،حتى الأ      

فرا الأسـد   ،يقوم ا عصابات الأسد التي لا تملك ذرة حياء ولا خلق ولا دين ولا قيم              
  ...لعنه االله ليل ار

 :والفارق عندنا في سوريا أمران
 النظام كله بأركانه ورموزه وفروعه وأتباعه قائم على الباطل والـبطش والنـهب              -١
ففيه كثير من الأخيار الذين     ،بينما هناك ليس الأمر كذلك    ....السلب والخداع والمكر    و

وهذا لم يحصل عندنا أصـلاً  ،من وزراء وسفراء ومسؤولين كبار    ،انضموا للشعب مباشرة  
 .إلا على مستوى محدود جدا جدا

شرفاء فقد نظفه من ال   ، الجيش عندنا يسيطر عليه أزلام النظام الأسدي الخبيث الملحد         -٢
لا يسـمعون إلا أكاذيـب      .....وهناك تجهيل كبير لعامة الجيش والجنود       ....والأخيار  

وإن وصـل إلـيهم شـيء يكـون         ،فالحقيقة لا تصل إليهم   ،وأضاليل الإعلام الأسدي  



 ٩٦

ولاسـيما بسـبب    ،ففي الظروف الراهنة لا يمكن الاعتماد على انشقاق الجيش        ،مشوهاً
لما رأوه من بطش وقتل     ،ضعفين من أبناء الشعب   الرعب والخوف الذي يسيطر على المست     

 ....لكل ضابط أو مجند يرفض إطلاق الرصاص على الشعب الأعزل 
رسـالة مفتوحـة إلى   ((وقد فصلت القول في هذا برسالتي الموجهة للجيش وهي بعنوان          

 ))الضباط وصف الضباط واندين من أبنائنا
بائكم في الجيش وتحثوم على التمـرد       ولذلك يجب أن تتصلوا بأبنائكم وإخوانكم وأقر      

وبأسـلحتهم  ....على هذا الطاغية الصنم والانضمام لصفوف الشعب الثائر على الباطل     
 ...للدفاع عنكم من عصابات الأسد الإجرامية 

----------- 
لأم ،إذا هجموا على البيوت تجمعوا كل أهل حـارة وصـدوهم بكـل قـوة              -رابعا

فهؤلاء صدهم والوقوف في وجههم فرض    ،ينتهكون الحرمات و،ويسلبون،وينهبون،يقتلون
 ....عينٍ على كل مستطيع بما يملك من سلاح 

أَخبـره  ،مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ،أَنَّ ثَابِتا ،أَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ  :قَالَ،فعنِ ابنِ جريجٍ  
تيسـروا  ،اللَّهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ أَبِـي سـفْيانَ مـا كَانَ            أَنه لَما كَانَ بين عبدِ      

أَما :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    ،ركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو فَوعظَه         ،لِلْقِتالِ
/  ٢(الإيمان لابـن منـده   .» قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيدمن«: قَالَ�علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ   

 صحيح ) ٥٨٢)(٦٣٣
، من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد        " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، رضِي االلهُ عنه    ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

       هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو ،  قُتِلَ د نمو     هِيدش ومِهِ فَهالسنن الكبرى للبيهقـي    "ونَ د
 صحيح ) ١٦٧٧٧)(٣٢٣/  ٨(

أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَخذَ      : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،اتلَنِي؟أَفَرأَيت إِنْ قَ  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
الإيمان لابن منـده    »هو فِي النارِ  «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟  :قَالَ،»فَأَنت شهِيد «:قَالَ،قَتلَنِي؟

 صحيح  ) ٥٨٣)(٦٣٣/  ٢(



 ٩٧

والنا وأعراضـنا   ولا يجوز في شرع الإسلام ولا بشرع في الأرض أن نسلِّمهم رقابنا وأم            
 !!سلمية سلمية ؟؟؟:فنحن،افعلوا ا ما شئتم:ونقول لهم

ولا ،إن الحيوانات الضعيفة إذا اعتدى عليها حيوان قوي تدافع عن نفسها وعن أولادهـا        
فهل عندها نخوة وحمية على نفسها وأولادهـا أكثـر منـا            ،تسلم نفسها له مباشرة أبدا    

 !!!؟؟؟؟
سوف تتهمون بالإرهاب والتطرف وأنكـم عصـابة        :مولا تكترثوا بالذين يقولون لك    

 مسلحة ؟؟؟
------ 

 :أيها الأحبة الكرام
ثم يقول  ،النظام الإجرامي الأسدي يقتلكم في بيوتكم وينتهك حرماتكم وينهب أموالكم         

نحن نبحث عن العصـابات الإجراميـة       :في وسائل إعلامه الكاذبة الفاجرة الضالة المضلة      
ثم يصور الفيلم الجاهز والأسلحة     ، كثير من العصابات المسلحة    قضينا على :ويقول،المسلحة

 ... بالجريمة - تحت القتل والتعذيب -والدولارات وارمون يعترفون 
لأم ليس عندهم ديـن     ،بل لا يخجلون من إلصاق أي مة خبيثة نتنة عفنة بالمتظاهرين          

 ....ولا قيم ولا حرمات أصلاً 
 ...دافعتم عن أنفسكم أم لا يعني التهمة قد لبستكم سواء 

 :بل نقول
وليس موتة ذل ومهانة كما يحصل الآن في بلدنا الحبيب          ،موتوا موتة شرف وعزة وكرامة    

 سوريا
 ولا يهمكم بعد ذلك ماذا سيقول عنكم فرعون سورية وزبانيته من أكاذيب وأراجيف 

 ...يرة جدا  بتهم كث- زورا وتانا-فالأنبياء والمرسلون اموا من قبل قومهم 
وفرعون مصر لما كشفت أوراقه ومرغت ألوهيته المزيفة في الأرض قال لقومه إنه يريـد               

ويخـاف أن   ،لأنه يخاف أن يبدل دينهم الوثني بالدين الحق       ،قتل النبي موسى عليه السلام    



 ٩٨

ع ربه  وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيد     {:قال تعالى ،يظهر موسى في الأرض الفساد    
 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخ٢٦:غافر[} إِن[ 

قَـالَ  {:وقال عن السحرة الذين آمنوا باالله رب العالمين لما رأوا الحق عياناً كما قال تعالى              
  كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنآم  لَكُـمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَّذِي ع 

قَالُوا لَـن   ) ٧١(مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى            
ذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِـي هـذِهِ           نؤثِرك علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّ      

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير             ) ٧٢(الْحياةَ الدنيا   
 ]٧٣ - ٧١:طه[} )٧٣(وأَبقَى 

  وتركوا الدين الحق ؟؟؟فهل صدقوه وخافوا منه
 !!!؟؟؟...أم ثبتوا حتى النهاية 

------------ 
 يجب التركيز في المظاهرات على الاستيلاء على مقار الحزب والمقرات الأمنيـة             -خامسا

وتحريرها من هؤلاء ارمين حـتى لا تكـون         .....التي يأتي منها البلاء والقتل للشعب       
 ...مصدر أذى على الناس 

 ....بعد إخراج ما يهمنا منها ....رقها بل يجوز ح
 دم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون للكيد والتآمر علـى الإسـلام           �وقد أمر النبي    

 أَقْبلَ مِن تبوك حتى نزلَ بِذِي أَوانَ بينـه          �وجاء في حديث تبوك أنَّ النبِي       ،والمسلمين
   ةٌ مِناعةِ سدِينالْم نيبارٍ وهإِلَـى           ، ن ـزهجتي وهو هوأَت ارِ قَدرجِدِ الضسم ابحكَانَ أَصو

وإِنا نحِـب أَنْ    ،قد بنينا مسجِدا لِذِي الْعِلَّةِ والْحاجةِ واللَّيلَةِ الْمطِيرةِ والشاتِيةِ        :فقالوا،تبوك
فَلَو قَد رجعنا إِنْ شاءَ االلهُ      ،إِني علَى جناحِ سفَرٍ   «:�لَ رسولُ االلهِ    فَقَا،تأْتِينا فَتصلِّي لَنا فِيهِ   

 بِذِي أَوانَ أتاه خـبر      �فَلَما نزلَ رسولُ االلهِ     ،»أَتيناكُم فَصلَّينا لَكُم فِيهِ   ] - عز وجلَّ  -[
انطَلِقَا :فَقَالَ،ي وهو أَخو عاصِمِ بنِ عدِي     ومعن بن عدِ  ،فدعى مالِك بن الدخشمِ   ،السماء

     اهدِمفَاه لُهجِدِ الظَّالِمِ أَهسذَا الْمإِلَى ه،رِقَاهأَحو،       لُـهفِيهِ أَهو لَاهخى دتنِ حيرِيعا سجرفَخ



 ٩٩

   هنقُوا عفَرتو اهمدهو قَاهرالْقُ   ،فَح لَ فِيهِ مِنزنلَ    وزا نآنِ م٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا     "ر  /
٢٥٩( 

وسويد بن عياشٍ أَنْ    ،وعاصِم بن عدِي  ، بعثَ عامِر بن قَيسٍ    �أَنَّ النبِي   " وعنِ ابنِ عباسٍ    
 ـ     " يهدِموا الْمسجِد الَّـذِي بنِـي علَـى النفَـاقِ            /  ٣(يم  معرفـة الصـحابة لأبي نع

٣٥٣٧)(١٤٠٠(  
 وكذلك يجب أن تركز المظاهرات في العاصمة دمشق والتي ما زالت إلى الآن ضـعيفة               

وبسبب حب الـدنيا    ،جدا بسبب سيطرة الفكر المشيخي العميل والمنافق للنظام الأسدي        
 ...وكراهية الموت 

يجب أن تركز المظاهرات في دمشق على مجلـس الـوزراء والمحافظـة وعلـى القصـر       
ويجب أن تدافعوا عن أنفسكم بمـا  ،ولتكن الأعداد كبيرة ومن كل الجهات ...الجمهوري
 .....تسطيعون 

----------- 
 أنه عميـل وجاسـوس لطاغيـة        أيها الأحبة الكرام   كل واحد يثبت عندكم      -سادسا
 بكسر رجليه أو يديه حتى لا يستطيع أن يتجسـس علـيكم             - الأقل   -فعليكم  ،سورية

.... 
إخوانكم في الميدان في جمعة الغضب كيف سلَّم عشرة منهم للمخابرات مختار            أرأيتم إلى   

 ؟....الحي 
أرأيتم إلى الخطيب المنافق في حلب والذي أغلق باب المسجد على المصلين الـذين رددوا             

 !! وسلمهم لعصابات الأسد ؟؟؟- سلمية - حرية -االله أكبر 
لآن على الأقل اكسروا رجله ويـده      لكن ا ،هذا واجب شرعاً قتله ليس كسر يده ورجله       

حتى يكون هؤلاء عبرة لكل خائن      ،ولا يستطيع التجسس عليكم   ،حتى لا يستطيع الخطابة   
 وعميل ومنافق عليم اللسان 
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هذه عقوبة كل مـن يتعـاون مـن         :وصوروه وأنتم تكسرون رجله ويده وتقولون له      
ء الخونـة عـبرة     حتى يكون هـؤلا   ....العصابات الأسدية ارمة ضد الشعب الأعزل       

 ....والنظام لا يستطيع حماية الجواسيس ،فيقل الجواسيس كثيراً،لغيرهم
------------ 

 يجب عليكم تصوير كل شيء وإرساله لليوتيوب وأمكنة الثورة السورية علـى             -سابعا
 ....النت لكي يفضح هذا النظام الإجرامي 

------------ 
 - حريـة  - سـلمية  -اضحة وبقلم عريض  يجب أن تبقى شعارات المظاهرات و -ثامنا

 ... الشعب يريد محاكمة مجرمي النظام -الشعب يريد إسقاط النظام 
----------- 

وإزالة الظلم والفساد الذي حلَّ ببلـدنا       ، يجب أن يكون الهدف مرضاة االله تعالى       -تاسعاً  
 ...الأبي سورية على يدي آل الأسد وأتباعه 

 تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ            وما لَكُم لَا  {:قال تعالى 
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

ن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولِيا و٧٥:النساء[} صِير[ 
----------- 

اعلموا أن سبب ما حلَّ بالأمة عامة وبكم خاصة من بـلاء وكـرب وشـدة                -عاشراً  
فعـن  ،ومصائب إنما ذلك بسبب حبكم للـدنيا وكـراهيتكم للمـوت في سـبيل االله              

كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَـى     يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،ثَوبانَ
ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»قَصعتِها
 ـ،ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم      ،السيلِ ذِفَن اللَّـه فِـي قُلُـوبِكُم       ولَيقْ
نهولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»الْوسا ر؟ قَالَ  ،ينها الْوما «:وينالد بتِ ،حوةُ الْماهِيكَرسـنن  »و

 صحيح  ) ٤٢٩٧) (١١١/  ٤(أبي داود 
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قال ،ل بل إن ترك الجهاد في سبيل االله من أجل البقاء في الدنيا لهو قمـة الهـوان والـذ                  
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ            { :تعالى

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ            
} يلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم الْفَاسِـقِين             وجِهادٍ فِي سبِ  

 ]٢٤:التوبة[
إن فَضلتم الآبـاء والأبنـاء والإخـوان والزوجـات          : للمؤمنين -يا أيها الرسول  - قل  

 والبيوت الفارهـة    والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها        
إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب            ،التي أقمتم فيها  
 .واالله لا يوفق الخارجين عن طاعته.االله ونكاله بكم

والدولة ،إنما تطالـب بـه الجماعـة المسـلمة        ،وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده      
ر لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيـدة  فما يجوز أن يكون هناك اعتبا .المسلمة

 .في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله
 فاالله لا يكلف    -إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه       ،وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف      

 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العاليـة مـن               -نفسا إلا وسعها    
لاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائـذ الأرض  التجرد وا 

ولذة الاسـتعلاء علـى     ،ولذة الرجاء في رضوان االله    ،لذة الشعور بالاتصال باالله   ..كلها  
والارتفاع إلى الأفـق المشـرق      ،والخلاص من ثقلـة اللحـم والـدم       ،الضعف والهبوط 

لع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص         فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التط     .الوضيء
 .والفكاك

---------- 
 كلما كنتم حريصين على الموت وعلى الشهادة في سبيل االله كلما كان             -الحادي عشر   

 ...ذلك أقرب للنصر والتمكين بلا ريب 
 !!!نريد الموت في سبيل االله : ولكن لا نسملهم رقابنا يذبحوننا بدم بارد ونقول

 ....موتة عز وكرامة لا ميتة ذل ومهانة ،افعوا على أنفسكم بقدر ما تسطيعونبل د
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فليس الإقدام على مقارعة هذا الطاغية وأزلامه والوقـوف         ،فالموت والحياة بيد االله وحده    
والبقـاء في   ،وليس النكوص على الأعقاب   ،في وجه ظلمهم وفسادهم يقرب الأجل أبدا      

 ...نا خطر الموت أبدا البيوت من الخوف والرعب يبعد ع
} قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ               {:قال تعالى 

 ]٥١:التوبة[
وأنتم تلاحظون أن عصاباته تقتل كل من يتحرك        ،فهذا النظام الإجرامي لا يبقي ولا يذر      

حتى القذائف تدخل على البيوت وتقتل من فيهـا  ، أو صغير ذكر أو أثنى  في الشارع كبير  
 ...وهم في بيوم لم يفعلوا شيئا 

 !!! فهل هذا الوضع يقبله عاقل أصلاً ؟؟؟؟
فإذا قارعتم هذا ارم الباغي المعتدي بما تستيطعون فإم سوف يخافون منكم ولو كانت              

ولأنكم تؤمنون باالله وباليوم    ، وهم على الباطل   لأنكم على الحق  ...معهم القنابل النووية    
 ...الآخر وهم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر 

الَّـذِين آمنـوا   {:قال تعـالى ،وترجون مرضاة االله تعالى وهم يرجون مرضاة رم الأسد   
غُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشـيطَانِ  يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّا    

 ] ٧٦:النساء[} إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
أما .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ    ،ونشرِ دِينِهِ ، الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ       

الـذِين يـزين لَهـم      ،)الطَّـاغُوتِ   (  يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشـيطَانِ       فَإِنهم،الذِين كَفَروا 
الكُفْر، رصالن يهِمنميو.  عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ    ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهاءُ االلهِ   .ولِيا أَوأم

أنْ لاَ  ،أَولِيـاءِ االلهِ  ،ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين  ،اصِرهم ومعِزهم لأنَّ االلهَ حامِيهِم ون   ،فَهم الأَعِزةُ 
الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخي، لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِبلأنَّ الع 

---- 
ا إِحـدى  قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّ  {:ورددوا دائما قول الباري عز وجل على لسان المؤمنين        

الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصـوا إِنـا     
 ]٥٢التوبة [} معكُم متربصونَ  
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وكِلْتاهما خير لَنا وفِيهِمـا     :ةٌ مِنِ اثْنتينِ  إِلاَّ واحِد ،وتنتظِرونَ أَنْ يقَع لَنا   ، هلْ تتربصونَ بِنا  
أَو أَنْ  ،أَما نحن فَإِننا ننتظِر أَنْ ينزِلَ بِكُم عـذَاب االلهِ         .شهادةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَو ظَفْر     :حسنةٌ

 .يسلِّطَنا علَيكُم ربكُم فَنذِيقَكُم بأْسنا 
 :ا هذه القصة النادرة لصحابي جليلواسمعو

وفِيهِم رجـلٌ   ،وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه جيشا إِلَى الرومِ         :قَالَ، عن أَبِي رافِعٍ  
          بِيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح نااللهِ ب دبع قَالُ لَهوا بِـهِ         ،�يبفَـذَه ومالـر هـرإِلَـى  فَأَس

لِكِهِمدٍ    :فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنةُ  ،إِنَّ هالطَّاغِي فَقَالَ لَه:     أُشِرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه
وجمِيع ما ملَكَتـه    ،لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك    " :فِي ملْكِي وسلْطَانِي؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ      

رالْع  ةِ الْقَطَّانِ   -بايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجدٍ        -ومحدِينِ م نع جِعلَى أَنْ أرع � 
وقَالَ ،فَأَمر بِـهِ فَصـلِب    :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"ما فَعلْت   ،طَرفَةَ عينٍ 

ثُم أَمـر بِـهِ     ،وهو يـأْبى  ،ن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ       ارموه قَرِيبا مِ  :لِلرماةِ
فَأَمر ،ثُم دعا بِأَسِيرينِ مِن الْمسـلِمِين     ،ثُم دعا بِقِدرٍ وصب فِيها ماءً حتى احترقَت       ،فَأُنزِلَ

   ا وفِيه ا فَأُلْقِيدِهِمى     بِأَحأْبي وهةَ وانِيرصهِ النلَيع رِضعي وا     ،هلْقَى فِيهبِهِ أَنْ ي رأَم ـا  ،ثُمفَلَم
ردوه فَعـرض علَيـهِ النصـرانِيةَ       :فَقَـالَ ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع    :فَقِيلَ لَه ،ذُهِب بِهِ بكَى  

أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِي هذَا           " :الَفَما أَبكَاك؟ قَ  :قَالَ،فَأَبى
 بذْهرِ فَتذَا فِـي              ،الْقِدلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن
وعن " : أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد االلهِ        هلْ لَك :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،"االلهِ عز وجلَّ    

فَقُلْت فِي  " :قَالَ عبد االلهِ  ،وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين   :قَالَ" جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين؟    
        نلِّي عخوي هأْسلُ راءِ االلهِ أُقَبدأَع مِن ودفْسِي عالِي قـال        نلَا أُب لِمِينسى الْمارأُس نعي و

     هأْسلَ رقَبو ها مِننى   ،"فَدـارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد،           ـرمع بِرفَـأُخ ـرملَـى عع بِهِـم فَقَدِم
وأَنا أَبدأُ فَقَـام عمـر   ،ةَحق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَ         :فَقَالَ،بِخبرِهِ

  هأْسلَ ر١٥٢٢)(١٧٩/  ٣(شعب الإيمان "فَقَب(  
---------- 

 عِش عزيزاً أو مت وأنت كَرِيم بين طَعنِ القَنا وخفْقِ البنودِ
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 فَرؤوس الرماحِ أذْهب للغيـ ـظِ وأشفَى لِغلّ صدرِ الحَقُودِ
 

������������ 
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فبما أن الأمر بيد االله وحده وليس بيد أحد من البشـر            ،فالمسلم لا خيار له في هذا الأمر      
 أَولِياءَ  قُلْ من رب السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ          {  :كما قال تعالى  

لَا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعا ولَا ضرا قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِـير أَم هـلْ تسـتوِي                 
ق الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللَّه خـالِ              

ارالْقَه احِدالْو وهءٍ وي١٦:الرعد[} كُلِّ ش[ 
وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             {: وقال تعالى 

 إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لَـا          إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ      ) ١٦(
} ) ١٧(يملِكُونَ لَكُم رِزقًا فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيهِ ترجعـونَ              

 ]١٨ - ١٦:العنكبوت[
نِ اللَّهِ لَا يملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرةٍ فِي السماواتِ        قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دو     {: وقال تعالى 

 ]٢٢:سبأ[} ولَا فِي الْأَرضِ وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم مِن ظَهِيرٍ 
الَّـذِين يبلِّغـونَ    { :وقد أمرنا االله تعالى أن نخاف منه وحده لا شريك له كما قال تعالى             

 ]٣٩:الأحزاب[} اتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا رِسالَ
اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُـود الَّـذِين             {: وقال تعالى 

   ت ثُم مهبنَ روشخاءُ             يشي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك مهقُلُوبو مهلُودج لِين
 ]٢٣:الزمر[} ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 

 ] ١٢:الملك[} إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير {: وقال تعالى
يا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك       «:فَقَالَ، يوما �كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  

وإِذَا ،إِذَا سـأَلْت فَاسـأَلِ اللَّـه      ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ
 عِنتفَاس تنعتإِلَّـا             ، بِاللَّهِ اس وكفَعني ءٍ لَميبِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاج ةَ لَوأَنَّ الأُم لَماعو

    لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديبِش،            ءٍ قَـديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو
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  لَيع اللَّه هبكَتك،    فـحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع٤سـنن الترمـذي ت شـاكر        [»  ر /
 صحيح ) ٢٥١٦](٦٦٧

============== 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُـوا     { :قال تعالى ، وقد حرم االله تعالى علينا الخوف من غير االله تعالى         

      مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمأَي        هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو ءُوكُمدب
 مِنِينؤم مت١٣:التوبة[} إِنْ كُن[ 

الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّـذِين أَحسـنوا             {: وقال تعالى 
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم          ) ١٧٢( أَجر عظِيم    مِنهم واتقَوا 

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ لَـم        )١٧٣(فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ        
  اتوءٌ وس مهسسمظِيمٍ       يلٍ عذُو فَض اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعطَانُ   ) ١٧٤(بـيالش ا ذَلِكُـممإِن

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخآل عمران[} ) ١٧٥(ي[ 
ويوقع في  ،ويلبسهم لباس القوة والقـدرة    ،إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       

ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..وأم يملكون النفع والضر   ،القلوب أم ذوو حول وطول    
وليخضع لهم الرقـاب ويطـوع لهـم        ،وليحقق م الشر في الأرض والفساد     ،وأغراضه
فلا يرتفع في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                ،القلوب
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم

وأن يتبدى قوياً قادراً    ،وأن يتضخم الشر  ،احب مصلحة في أن ينتفش الباطل     والشيطان ص 
ولا يغلبـه مـن     ،ولا يصمد له مـدافع    ،لا تقف في وجهه معارضة    ،قاهراً بطاشاً جباراً  

فتحت ستار الخوف   .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا       ..المعارضين غالب 
يقلبون المعروف  !  في الأرض ما يقر عينه     يفعل أولياؤه ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،والرهبة
ويخفتون صوت الحق والرشد    ،وينشرون الفساد والباطل والضلال   ،والمنكر معروفاً ،منكراً

دون أن يجـرؤ أحـد     ..ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        ،والعدل
 دون أن   بـل .ومطاردم وطردهم من مقام القيادة    ،على مناهضتهم والوقوف في وجههم    

 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه،يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له
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وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا       ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   
ويوقفه عارياً لا يسـتره ثـوب مـن كيـده           ،ومن هنا يكشفه االله   ..يحتاطون لوسوسته 

 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره
فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         .ليكونوا منها على حذر   ،قة مكره ووسوسته  حقي

إن القوة  ..ويستند إلى قوته  ،فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه         .يخافوهم
وهي القوة التي   .هي قوة االله  .الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر         

فلا تقف لهـم قـوة في       . يخشوا وحدها أقوى الأقوياء    وهم حين ،يخشاها المؤمنون باالله  
 :لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان..الأرض

»مخافُوهفَلا ت.مِنِينؤم متخافُونِ إِنْ كُنو «.. 
============ 

 ـ      ،أنت أخي المسلم إن قتلت فأنت شهيد في سبيل االله          ه فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّ
 »من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عنهما

  )٢٤٨٠](١٣٦/ ٣صحيح البخاري [
له أجر الشهيد عند االله تعـالى       ) شهيد(.مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش [

 ]هذه الناحيةولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من 
أَرأَيـت إِنْ جـاءَ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    
 »هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:نْ قَتلَنِي؟ قَالَأَرأَيت إِ:قَالَ

 ) ١٤٠ (- ٢٢٥]١٢٤/ ١صحيح مسلم [
 »  من قُتِلَ دونَ مظْلَمتِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ

 صحيح ) ٤٠٩٣](١١٦/ ٧سنن النسائي  [
ومن قَاتـلَ  ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شـهِيد «: قَالَ�عنِ النبِي  ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهونَ دد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نمو« 
 صحيح ) ٤٠٩٤](١١٦/ ٧سنن النسائي [



 ١٠٨

   ينِ زعِيدِ بس نولُ اللَّهِ    :دٍ قَالَ وعسقَالَ ر�:»     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نونَ   ،مقُتِلَ د نمو
هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو« 

 صحيح ) ٤٠٩٥](١١٦/ ٧سنن النسائي [
========== 

ولَا تركَنوا  {:قال تعالى ،ذا ركنتم إلى هؤلاء ارمين فسوف تخسرون الدنيا والآخرة        وأما إ 
} إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ                   

 ]١١٣:هود[
أصحاب القـوة في    ، الجبارين الطغاة الظالمين   إلى.لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فـإن     ..الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد        ،الأرض
ومشاركتهم إثم ذلك   .ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         

 .المنكر الكبير
»ارالن كُمسمالانحرافجزاء هذا..» فَت . 
والاستقامة على الطريق في مثل هذه      ..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ         «

 ..الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين
وأن يعبدوا هم   ،َ  أن يعبد آلهتهم سنة     �والكافرون كما نعلم قد عرضوا على رسول االله         

 .بحانه قطع وفصل في هذا الأمرولكن الحق س،االله سنة
} ولاَ تركنـوا إِلَـى الـذين ظَلَمـواْ        {:ويأتي هنا توكيد هذا الأمر؛ فيقول سـبحانه       

 ] .١١٣:هود[
وأنت إذا ركنت للظالم؛ أدخلت في نفسـه      ،والركون هو الميل والسكون والمودة والرحمة     

 .أن لقوته شأناً في دعوتك
وأن تزين للناس ما فعله هـذا       ،ذا الظالم على ظلمه   وإعانة ه ،ااملة:والركون أيضاً يعني  

 .الظالم
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وآفة الدنيا هي الركون للظالمين؛ لأن الركون إليهم إنما يشـجعهم علـى التمـادي في                
وأعلـى  ،وأدنى مراتب الركون إلى الظالم ألا تمنعه من ظلـم غيره          .والاستشراء فيه ،الظلم

 . وأن تزين للناس هذا الظلممراتب الركون إلى الظالم أن تزين له هذا الظلم؛
وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله لوجدت آن آفات اتمعات الإنسانية إنما              

وتقاطعه أنت ومـن معـك؛      ،تنشأ من الركون إلى الظالم؛ لكنك حين تبتعد عن الظالم         
فلسوف يظن أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر؛ فيتزلزل في نفسـه؛                

سباً حساب القوة التي تركن إليها؛ وفي هذا إضعاف لنفوذه؛ وفي هذا عزلة له وردع؛               حا
 ]٦٧١٥/ ١١تفسير الشعراوي .[لعله يرتدع عن ظلمه

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا              { : وقال تعالى 
  فِينعضتسم             ماهـأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ        ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    
   ونَ سدتهلَا يا           ) ٩٨(بِيلًا  حِيلَةً وا غَفُـورفُوع كَانَ اللَّهو مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع فَأُولَئِك

 ]٩٩ - ٩٧:النساء[} )٩٩(
وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعـا             {: وقال تعالى 

 تلْ أَنارِ       فَهالن ا مِنصِيبا ننونَ عنغم ٤٧(م (          قَـد ا إِنَّ اللَّها كُلٌّ فِيهوا إِنركْبتاس قَالَ الَّذِين
 ]٤٧،٤٨:غافر[} )٤٨(حكَم بين الْعِبادِ 

ولم ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعات      .إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا       
  لقد مـنحهم االله    ! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار      ! م كانوا غنما تساق   يخفف عنهم أ

ولكنـهم هـم    .وكرامة الاختيار والحرية  .وكرامة التبعة الفردية  .كرامة الإنسانية .الكرامة
لم يقولـوا   .تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشـية       .تنازلوا عن هذا جميعا   

بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقـودوم           .يقولوهابل لم يفكروا أن     .لا:لهم
 ..» إِنا كُنا لَكُم تبعاً«..إليه من ضلال

فهـم في   .وما كان تنازلهم عما وهبهم االله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عنـد االله             
 هـا هـم أولاء   ثم! سوق الشياه.ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة     .النار
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كما كـانوا يوهمـوم في      ..» فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟      «:يسألون كبراءهم 
وأم يمنعوم من الشر    ،وأم يحموم من الفساد   ،الأرض أم يقودوم في طريق الرشاد     

ويجيبوم ،ضـعفوا فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالذين است  ! والضر وكيد الأعداء  
إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه     :قالَ الَّذِين استكْبروا  «:وفي إقرار بعد الاستكبار   .في ضيق وبرم وملالة   

 ..» قَد حكَم بين الْعِبادِ
إنا كل في هذا الكرب والضيق      .إنا كل ضعاف لا نجد ناصرا ولا معينا       ..» إِنا كُلٌّ فِيها  «

 لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء؟فما سؤالكم .سواء
ولا مجـال لتغـيير فيـه أو        ،فلا مجال لمراجعة في الحكم    ..» إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ     «

 .وما من أحد من العباد يخفف شيئا من حكم االله،وقد قضي الأمر.تعديل
ا الْقُرآنِ ولَا بِالَّذِي بين يديهِ ولَو تـرى إِذِ          وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَ     {: وقال تعالى 

الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّـذِين استضـعِفُوا              
       مِنِينؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبتاس قَالَ) ٣١(لِلَّذِين      نحعِفُوا أَنضتاس وا لِلَّذِينركْبتاس الَّذِين 

         رِمِينجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددـعِفُوا   ) ٣٢(صضتاس قَالَ الَّـذِينو
 نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا       لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ        

الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَـانوا   
 :] سبأ[} )٣٣(يعملُونَ 

وهؤلاء الضعفاء يريـدون    .م في البلاء سواء   فه.ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئـذ يـردون علـيهم    ! أن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار م إلى هـذا الـبلاء    

أَنحـن  :قالَ الَّذِين استكْبروا لِلَّـذِين استضـعِفُوا      «:ويجبهوم بالسب الغليظ  ،باستنكار
      ؟ بإِذْ جاءَكُم دعدى بنِ الْهع ناكُمددص    ـرِمِينجم مـتفهـو التخلـي عـن      ! »لْ كُن

وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخـذون           ،والإقرار بالهدى ،التبعة
 وأمـا  -أما اليوم ! ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة  ،ولا يعتبرون لهم وجودا   ،منهم رأيا 
» م عنِ الْهدى بعـد إِذْ جـاءَكُم؟         أَنحن صددناكُ «: فهم يسألوم في إنكار    -العذاب  

..»  رِمِينجم متلْ كُنتدون ،من ذات أنفسكم  ..» ب ولـو كـانوا في     ! لأنكم مجرمون ،لا
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ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهـالات       .الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة      
ومن ثم لا يسـكت     .ق المستورة الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائ       

بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر ارا ولا ليلا           ،المستضعفون ولا يخنعون  
ولاسـتخدام النفـوذ   ،وللأمر بالمنكر،ولتلبيس الحـق ،للصد عن الهدى وللتمكين للباطل 

بلْ مكْـر اللَّيـلِ     :تكْبرواوقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين اس    :والسلطان في التضليل والإغواء   
 ..» إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَنداداً،والنهارِ

ولا ينجـي   ،ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هـؤلاء ولا هـؤلاء              
وعليهم تبعـة   ،زرهمالمستكبرون عليهم و  .فلكل جريمته وإثمه  .المستكبرين ولا المستضعفين  
فهم مسؤولون عـن اتبـاعهم      ،والمستضعفون عليهم وزرهم  .إضلال الآخرين وإغوائهم  

فعطلوا الإدراك  ،لقد كرمهم االله بالإدراك والحرية    .لا يعفيهم أم كانوا مستضعفين    ،للطغاة
وباعوا الحرية ورضوا لأنفسهم أن يكونـوا ذيـولا وقبلـوا لأنفسـهم أن يكونـوا                

 العذاب جميعا وأصام الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضـرا           فاستحقوا.مستذلين
 ..» وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب«:لهم مهيأ

ولا تتحرك ـا    ،فلا تفوه ا الألسنة   ،وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور       
الْأَغْلالَ فِـي أَعنـاقِ الَّـذِين       وجعلْنا  «:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد     .الشفاه
مهملا خطام إلى   ،ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال        ..» كَفَروا

 ..» هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟ «! خطاب المتفرجين
تجبره هذا ظالم ب  .وكلاهما ظالم .ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين      

وحرية ،وإدراك الإنسـان ،وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسـان .وطغيانه وبغيه وتضليله  
لا يجزون إلا مـا     .وكلهم في العذاب سواء   ..وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان     ،الإنسان

 ..كانوا يعملون 
 

������������ 
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 أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم               لقد شاء االله تعالى   
فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         .نضجهم هم في أثناء المعركة    

وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة        ،تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي تدفع وتدافع      
ودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند       عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أ      ..المهاجمة  

وتبذل آخر ما تنطـوي  ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه       
 .عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال

واحتشـاد كـل    ،والأمة التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى استيقاظ كـل خلاياها            
وتتهيأ ،ويكمل نضـجها  ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،واهاق

 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها
والـذي يـتترل هينـا لينـا علـى القاعـدين            ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     

 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،يعطل تلك الطاقات عن الظهور،المستريحين
أولا لأنه رخيص الثمن لم     . النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه       وذلك فوق أن  

وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            .تبذل فيه تضحيات عزيزة   
 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.تشحذ طاقام وتحشد لكسبه

والكر ،تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة       وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي        
مـن الأمـل    ..ومن المشاعر المصـاحبة لهـا       .والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر
 .ومن الاطمئنان والقلق،ومن الفرح والغم.والألم

ومعها التجمع والفناء في العقيـدة والجماعـة        ..ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة      
لمعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضـعف ونقـط         والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا ا     

وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقـوم        ..وتدبير الأمور في جميع الحالات      ،القوة
 .عليها وعلى الناس
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جعل االله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن        ..ومن أجل غيره مما يعلمه االله       ،من أجل هذا كله   
 ط عليهم من السماء بلا عناءطريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية ب

 فالنصر آت بإذن االله تعالى
ولكن هناك أناس لن يكون لهم أي شرف في هذا النصر إما لجبنهم وتخاذلهم أو لحبـهم                 

 أو لنفاقهم....للدنيا وكراهية الآخرة 
والذين يجب أن يديروا شؤون البلاد بعد زوال هذا الطاغية الصنم إن شائ االله هم الذين                

يات جسام من أجل إزالته وليس أولئك المتفرجين أو المتخاذلين أو الخـانعين           قدموا تضح 
 فهؤلاء ليس لهم مكانة أبدا والمرء حيث يضع نفسه

--------------- 
مِـن اللَّـهِ ذِي     ) ٢(لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِـع      ) ١(سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ     {:قال تعالى 
) ٤(رج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سـنةٍ             تع) ٣(الْمعارِجِ  

 ]٧ - ١:المعارج[} )٧(ونراه قَرِيبا ) ٦(إِنهم يرونه بعِيدا ) ٥(فَاصبِر صبرا جمِيلًا 
 :وقال المتنبي

 ى حتى يراق على جوانِبِـهِ الـدملا يسلَم الشرف الرفيع مِن الأَذ
وهذه نقطة مهمة جدا فالنصر الذي يأتي بعد تضحيات جسام وبعد بذل أقصى جهـد               
لتحقيقه سيبقى خالدا ولا تفرط به الأمة أبدا لكن النصر السريع لا قيمة له بتاتا فسوف                

 يذهب بسرعة أيضا ويعقبه الهزائم
هذه الثورة إلا المخلصون ويسـقط المتـاجرون        فهنا التمحيص واجب حتى لا يبقى في        

 وطلاب الدنيا والملحدون
لذلك طالما أننا على الحق وعدونا على الباطل ونحن نسعى ضمن أمكاناتنا المحـدودة في               

 الحصول عليه فسوف ينصرنا االله تعالى على عدونا لا محالة بإذن االله تعالى
-------------- 

 هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنـودِهِ             فَلَما جاوزه {:وقال تعالى 
         ـعم اللَّـهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لَاقُو اللَّهِ كَمم مهونَ أَنظُني قَالَ الَّذِين
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  ابِرِينلَ) ٢٤٩(الصا           ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرا بم
     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصان٢٥٠(و (        اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه

  عةَ والْحِكْمو لْكالْم            ضتِ الْـأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَواءُ وشا يمِم هلَّم
 الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِن٢٥١ - ٢٤٩:البقرة[} )٢٥١(و[ 

دعـوا االلهَ  ، جـالُوت وجنودِهِ ولَما تقَدم المُؤمِنون المُتوكِّلُونَ علَى االلهِ مع طَالُوت لِقِتـالِ  
وأنْ ،وأنْ يثَبت أقْدامهم عِند لِقَـاءِ أَعـدائِهِم       ،ورجوه أنْ ينزِلَ علَيهِم الصبر علَى الشدةِ      

ارالفِرو زجالع مهبنجي،مِ الكَافِرِينلَى القَورِ عصبِالن لَيهِمع نمأنْ يو.  
فَلَما جاوزه:»  اوت العزائم وزلزلت القلوب   ،أمام كثرة الأعداء وقوم   ،فأمام الهول الحي  

وأمام هـذا التخـاذل     ..» لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     :هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا    
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً      «:وقالت،اعتصمت باالله ووثقت  ..ثبتت الفئة القليلة المختارة     

     ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ ووتلقت ،وهـذه هـي الـتي رجحـت الكفـة         ..» كَثِير
 .واستحقت العز والتمكين،النصر

وكلـها واضـحة في   ..وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة  
وعدم اكتفائـه   ،ز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة       تبر.قيادة طالوت 

وفصـله  ،ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبـل المعركة         ،بالتجربة الأولى 
 عدم تخاذله وقد تضاءل جنـوده       - وهذا هو الأهم     -ثم  ..للذين ضعفوا وتركهم وراءه     

فخاض ا المعركة ثقة منه     .اية إلا تلك الفئة المختارة    تجربة بعد تجربة ولم يثبت معه في النه       
 .ووعد االله الصادق للمؤمنين،بقوة الإيمان الخالص

أن القلب الذي يتصل باالله تتغير موازينـه        ..والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة        
الممتـد  وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقـع الكـبير               

فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي     .وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود       ،الواصل
كانت ترى من قلتها وكثرة عـدوها مـا يـراه           ،ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر    

ولكنها لم تحكم حكمهـم     ..» لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     «:الآخرون الذين قالوا  
 كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ«:فقالت،إنما حكمت حكما آخر.على الموقف
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ربنا أَفْرِغْ علَينا   «:ثم اتجهت لرا تدعوه   ..» واللَّه مع الصابِرِين  ،غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ    
مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبص «.. 

فطلبت منـه  .إنما هو في يد االله وحده،وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين 
وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عنـد  ..ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه      ،النصر

 .وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح،الاتصال باالله حقا
الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع        وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد االله        

 -فالنصوص القرآنية   .ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة     ! الصغير الظاهر للعيون  
 تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقدر             -كما علمتنا التجربة    
في شـتى  ، علـى القلـوب  ويبقى لها رصيدها المذخور تتفـتح بـه      .حاجته الظاهرة فيه  

 ..على قدر مقسوم ،المواقف
 ولكن التجارب لم تكن قـد  - إلى حد -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت      

 :انتهت بعد
 ..» لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا«

إم مؤمنون لم ينكصوا    .بقيادة جالوت :لمون قوة عدوهم وكثرته   وهم يع .لقد صاروا قلة  
ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف          .عن عهدهم مع نبيهم   

تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكـبر مـن قـوة الواقـع            .إا التجربة الحاسمة  .من مواجهته 
 وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل.المنظور

 ولكن التجارب لم تكن قـد  - إلى حد -ت التجربة قد غربلت جيش طالوت     وهنا كان 
 :انتهت بعد

 ..» لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا«
كصوا إم مؤمنون لم ين   .بقيادة جالوت :وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته    .لقد صاروا قلة  

ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف          .عن عهدهم مع نبيهم   
تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكـبر مـن قـوة الواقـع            .إا التجربة الحاسمة  .من مواجهته 

 وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل.المنظور
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غير ،ا من واقع إيمام   فاتصلت باالله قلوم وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدو       ،إيمام
الفئـة القليلـة    .وهنا برزت الفئة المؤمنـة    ! الموازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم      

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ    :قالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا اللَّهِ     «:والفئة ذات الموازين الربانية   .المختارة
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَـةً       «..هكذا  ..» واللَّه مع الصابِرِين  . اللَّهِ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ   

أن :القاعدة.فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أم ملاقو االله         .ذا التكثير ..» كَثِيرةً
 الاصطفاء  تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة             

 .والاختيار
قوة االله الغالـب    .ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة          

 .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين،محطم الجبارين،القاهر فوق عباده،على أمره
»  مع الصـابِرِين   واللَّه«:ويعللونه بعلته الحقيقية  ..» بِإِذْنِ اللَّهِ «:وهم يكلون هذا النصر الله    

 ..فيدلون ذا كله على أم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل ..
التي تستمد صبرها كله من اليقين ذا       ،فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء االله     .ونمضي مع القصة  

وأنـه مـع   ،ثقـة في االله   وتستمد يقينها كله من ال    ،وتستمد قوا كلها من إذن االله     ،اللقاء
 ..الصابرين 

مع ضـعفها   ،التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوته     ،الثابتة،إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة     
وتتجـه  ،بعد أن تجدد عهدها مع االله     .إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة       ..وقلتها  

ولَما برزوا لِجـالُوت    «:بوهي تواجه الهول الرعي   ،وتطلب النصر منه وحده   ،بقلوا إليه 
فَهزموهم .وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   ،وثَبت أَقْدامنا ،ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   :وجنودِهِ قالُوا 

هكـذا  ..» ا يشـاءُ  وعلَّمه مِم ،وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ   ،وقَتلَ داود جالُوت  ،بِإِذْنِ اللَّهِ 
وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من االله يفرغه علـيهم           ..» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   «..

 .وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة،فيغمرهم
 يثبتـها فـلا تتزحـزح ولا تتزلـزل ولا           - سبحانه   -فهي في يده    ..» وثَبت أَقْدامنا «

وحـق إزاء   .إيمان تجاه كفر  ..فقد وضح الموقف    ..» وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   «.تميد
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فـلا تلجلـج في     .ودعوة إلى االله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائـه الكـافرين          .باطل
 .ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق،ولا غبش في التصور،الضمير

ويؤكد النص هذه   ..» فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ  «:يقنوهاوكانت النتيجة هي التي ترقبوها واست     
وليتضح التصـور الكامـل     .ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علما     ..» بِإِذْنِ اللَّهِ «:الحقيقة

إن المؤمنين ستار القدرة يفعـل   ..ولطبيعة القوة التي تجريه     ،لحقيقة ما يجري في هذا الكون     
 ..بإذنه ..ما يختار وينفذ م ،االله م ما يريد

فيكون ،ولا حول لهم ولا قوة ولكن االله يختارهم لتنفيذ مشـيئته          ،ليس لهم من الأمر شيء    
وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين          ..منهم ما يريده بإذنه     

ر وهـو يـؤدي هـذا الـدو       .وهذه منة من االله وفضل    .اختاره االله لدوره  .إنه عبد االله  ..
 بفضـل الثـواب     - بعد كرامة الاختيـار      -ثم يكرمه االله    .ويحقق قدر االله النافذ   ،المختار

 ولولا فضل االله..
ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافـة          ..ولولا فضل االله ما أثيب      ،ما فعل 
ئم بما  إنما هو منفذ لمشيئة االله الخيرة قا      ،فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي        ..الطريق  

 .استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى االله في خلوص.يريد
وداود كان فـتى صـغيرا مـن بـني          ..» وقَتلَ داود جالُوت  «:ويبرز السياق دور داود   

ولكن االله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن        ..وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا       .إسرائيل
ومقاديرهـا في يـده    .وحقائقها يعلمها هو  .إنما تجري بحقائقها  ، بظواهرها الأمور لا تجري  

ثم يكون ما يريده االله     .ويفوا االله بعهدهم  ،فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم      .وحده
وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هـذا الفـتى              .بالشكل الذي يريده  

 يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين        ليرى الناس أن الجبابرة الذين    ،الصغير
 ..يشاء االله أن يقتلهم 

فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم        .وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها االله      
فيكون عهده هو العهد الذهبي لـبني إسـرائيل في          ،ويرثه ابنه سليمان  ،الملك بعد طالوت  

 في نفوسـهم بعـد الضـلال والانتكـاس          تاريخهم الطويل جزاء انتفاضـة العقيـدة      
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وعلمه ،وكان داود ملكا نبيا   ..» وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ      «:والشرود
 ..االله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى 

وحين ينتهي  ..راء القصة جميعا    أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من و           
وللإرادة المسـتعلية لا    ،ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية       ،إلى هذه الخاتمة  
إا ليست المغانم   ..حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى          ..للكثرة العددية   

وإنما هو التمكين للخير    ،الأرضإنما هو الصلاح في     ..وليست الأمجاد والهالات    ،والأسلاب
ولكِن اللَّـه ذُو    .ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بالكفاح مع الشر  

لَى الْعالَمِينلٍ عفَض «.. 
وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمـة االله العليـا في    

صطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحيـاة المتـدفق            الأرض من ا  
وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المتراميـة الأطـراف تمـوج             .الصاخب الموار 

ومن ورائها جميعا تلك اليـد الحكيمـة        ..في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات       ،بالناس
إلى الخـير  ،تـزاحم المتصـارع المتسـابق   وتقود الموكب الم،المدبرة تمسك بالخيوط جميعا  

 ..في اية المطاف ،والصلاح والنماء
ولـولا أن في    .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض            

طبيعة الناس التي فطرهم االله عليهـا أن تتعـارض مصـالحهم واتجاهـام الظاهريـة                
فتنفض عنـها الكسـل     ،غالـب وتتـدافع   لتنطلق الطاقات كلها تتـزاحم وتت     ،القريبة

مسـتنبطة  ،وتظل أبدا يقظـة عاملة    ،وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة     ،والخمول
وفي النهاية يكون الصلاح والخـير      ..لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة       

 تعـرف الحـق الـذي بينـه االله        .يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة     ..والنماء  
وتعرف أا مكلفة بـدفع الباطـل وإقـرار الحـق في            .وتعرف طريقها إليه واضحا   .لها

 وتعرف أن لا نجاة لها من.الأرض
وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمـل في الأرض          ،عذاب االله إلا أن تنهض ذا الدور النبيل       

 ..طاعة الله وابتغاء لرضاه 
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ويجعـل  ، والخير والصلاح هـي العليا ويجعل كلمة الحق  ،وينفذ قدره ،وهنا يمضي االله أمره   
التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        

 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة.فيها وأكرمه
ا تمثـل   ذلك أ .ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر           

إا تنتصر لأا تمثل    .وتمكين الصلاح في الحياة   ،إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض       
 .غاية عليا تستحق الانتصار

ذلـك لأن الأمـر أولاً      ،فالقضية هكذا يجب أن ينظر لها وليس من أي ميزان مادي آخر           
مة وكثـرت الجـراح   وكلما اشتدت الأز،وليس بيد أحد من الخلق  ،وأخيراً بيد االله تعالى   

والآلام كلما أيقن الناس أنه لا عاصم لهم ولا مفـرج لهـم ولا حـامي لهـم إلا االله                    
 وعندها يكون الفرج قريب والنصر أقرب،وحده

----------- 
 ـ           { :وقال تعالى  م يجا فَننرصن ماءَهوا جكُذِب قَد مهوا أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استح ن

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وش١١٠:يوسف[} ن[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري�           رصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 

حتى إِذَا زلْزِلَـتِ    ، التكْـذِيبِ مِـن قَـومِهِم      وأَنْ يتطَـاولَ علَـيهِم    ،االلهِ عنِ الرسـلِ   
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،  ني مجنفَي

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،   لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيو،   درلاَ يمِ         وـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دأَح
 رِمِينالمُج. 

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 
 وكَذَلِك كَانت تقْرؤها عائِشـةُ      - بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّالِ      -) كُذِّبوا   ( -الأُولَى  

ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَد كَـذَّبوهم       :اها ومعن -رِضوانُ االلهِ علَيها    
ملَه، مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 
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 وكَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عباسٍ      - بِضمِ الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  
- ما واهنع:        مهمقَو ملَه جِيبتسأَنْ ي لُ مِنسالر ئِسا يلَم هإِن،      لَ قَـدسأَنَّ الر مهمقَو ظَنو

موهلَ ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 
 .وامِهِم يشعر الرسلُ أَنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْ:فَفِي القِراءَةِ الأُولَى
 .يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ :وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ
وهم يواجهـون   ،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسـل        ،إا صورة رهيبة  

لا وتمر الأيام وهم يـدعون فـلا يسـتجيب لهـم إ           .الكفر والعمى والإصرار والجحود   
والمؤمنون في عـدم القليلـة وقـوم    ،وكثرة أهله،وتكر الأعوام والباطل في قوته    ،قليل

 .الضئيلة
والرسل ينتظرون الوعد فـلا     .والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  

تـراهم كـذبوا؟ تـرى      ..فتهجس في خواطرهم الهواجس     .يتحقق لهم في هذه الأرض    
 لنصر في هذه الحياة الدنيا؟نفوسهم كذبتهم في رجاء ا

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَـلُ         «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر

     الْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوخ وا        الَّذِيننآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ و
هعاللَّهِ؟    :م رصتى نما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصـور            » ...م

والكرب ،ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس      ،الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ     
ومـا  ،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات     ،ي يرج نفس الرسول هذه الرجة     المزلزل الذ 

 .يحس به من ألم لا يطاق
ولا تبقـى   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      

جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصـلا        ..ذرة من الطاقة المدخرة     
 ..» ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،ي من نشاءُفَنج،نصرنا

حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   .تلك سنة االله في الدعوات    
ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ـا             .جهد ولا بقية من طاقة    
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ينجون من الهلاك الـذي     ،فينجو الذين يستحقون النجاة   ،اللهيجيء النصر من عند ا    .الناس
ويحل بـأس   .وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 

 .ولا يصده عنهم ولي ولا نصير،مدمرا ماحقا لا يقفون له،االله بارمين
ا لقام في   فلو كان النصر رخيص   .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        

ودعوات الحق لا يجـوز أن تكـون   .أو تكلفه القليل.كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا  
ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن       ،فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج     .عبثا ولا لعبا  

فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يدعوها   ،والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة    .الأدعياء
وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها           ،ا وطرحوها عجزوا عن حمله  

ولو ظنوا أن النصر لا يجيـئهم في        ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله        
 !هذه الحياة

إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   
والذي ! عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة        وإما أن يتخلى    ،الأرض

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغـير        -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنـه لا يقـوم           -االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان         

إنما ينبغي له أن يستيقن أنـه يواجـه         !  الأجل ولا يقوم بتجارة مادية قريبة    ،برحلة مريحة 
طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسـود أبـيض             

 !والأبيض أسود
باسـتثارة شـهواا    ،ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى االله          

ويجـب أن   .! . هذه الشهوات  وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من        
وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية       ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      

إنما ، الجماهير المستضعفة  - في أول الأمر     -وأنه من ثم لا تنضم إليها       .كثير التكاليف أيضا  
الـدين علـى الراحـة      التي تؤثر حقيقة هذا     ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      

وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا قلـيلا         .وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،والسلامة
 .جدا
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وعندئذ فقط تدخل   .بعد جهاد يطول أو يقصر    ،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق      
 .الجماهير في دين االله أفواجا

ضخامة وكان الكرب الذي    لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من ال          
كما ،بحيث زلزلهم زلزالا شـديدا    ،واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف        

 ..» هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداً«:قال عنهم أصدق القائلين
الرغم من ثقتـهم    وعلى  .لا يكلفهم االله ما فوقها    .وللبشر طاقة .لقد كانوا ناسا من البشر    

تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كلـه       ، لهم - � -بنصر االله في النهاية وبشارة الرسول       
فإن الهـول الـذي     ،على الرغم من هذا كله    ..إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق       

 .كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم
 يحـس حالـة     - � -والرسـول   .خـبر حذيفـة   ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير       

من رجل يقوم فينظر لنا ما فعـل القـوم ثم   «:فيقول،ويرى نفوسهم من داخلها   ،أصحابه
» أسأل االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنـة        . الرجعة - � -يشرط له رسول االله     .يرجع

فإن ،ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسـول االله في الجنـة          ،ومع هذا الشرط بالرجعة   ..
! فلم يكن لي بد من القيام حين دعـاني        :فإذا عين بالاسم حذيفة قال    .أحدا لا يلبي النداء   

 ..ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة ..
كان إلى جانب هـذا     ..وكرب الأنفاس   ،وزوغان الأبصار ،ولكن كان إلى جانب الزلزلة    

ل عن سنن االله والثقة التي لا تتزعزع        كله الصلة التي لا تنقطع باالله والإدراك الذي لا يض         
ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم      .بثبات هذه السنن وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها       

أَم حسِبتم أَنْ   «:ذلك أم صدقوا قول االله سبحانه من قبل       .بالزلزلة سببا في انتظار النصر    
مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُـوا     ،ذِين خلَوا مِن قَبلِكُم   تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّ     

هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتح:اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نم «.. 
ذا ما وعـدنا اللَّـه      ه«:ومن ثم قالوا  ! فنصر االله إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   

ولُهسرو.  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً    «..» وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو «..»     ا اللَّـهندعهذا ما و
ولُهسرفلا ..وعدنا عليه النصر    .وهذا الضيق ،وهذه الزلزلة ،وهذا الكرب ،هذا الهول ..» و
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صدق االله ورسوله في الأمارة وصـدق االله        ..» ه ورسولُه وصدق اللَّ «:بد أن يجيء النصر   
وما زادهم إِلَّا إِيمانـاً     «:ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله       ..ورسوله في دلالتها    

 ..» وتسلِيماً
وليس .وضعف البشر ،لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر      ،قد كانوا ناسا من البشر    

جاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هذا الجـنس            مطلوبا منهم أن يت   
ولا يتحولـوا جنسـا     ،خلقهم ليبقوا بشرا  .فلهذا خلقهم االله  .ويفقدوا خصائصه ومميزاته  

 ..ولا يمة ولا حجرا ،لا ملائكة ولا شياطين.آخر
ويزلزلون للخطـر الـذي يتجـاوز       ،ويضيقون بالشـدة  ،كانوا ناسا من البشر يفزعون    

 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمـنعهم     - مع هذا    -ولكنهم كانوا   .الطاقة
وكانوا ذا وذاك نموذجا فريـدا      ..وتحرسهم من القنوط    ،من السقوط وتجدد فيهم الأمل    

 .في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير
درك أـم   علينا أن ن  .وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور          

وأن منشأ امتيازهم أـم    .بما فيها من قوة وضعف    ،لم يتخلوا عن طبيعة البشر    ،كانوا بشرا 
في الاحتفاظ بخصـائص البشـر في       ،بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان        

 .الأرض مع الاستمساك بعروة السماء
رة بالهول والخطر والشـدة     أو ضقنا م  ،أو فزعنا مرة  ،وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة      

 ..والضيق 
وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم            ،فعلينا ألا نيأس من أنفسنا    

ونصر ! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية             ! أبدا
 عليه لأنه يقع لمن هم

وعلينا أن نستمسك ـا لننـهض مـن         .لسماءعروة ا .هنالك العروة الوثقى  ! خير منا 
ونقوى ،فنثبت ونسـتقر .ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر    ،ونسترد الثقة والطمأنينة  ،الكبوة

 ..ونسير في الطريق ،ونطمئن
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النمـوذج الـذي    .وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام          
وثباته على عهـده مـع      ، بلائه وجهاده  يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن      

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه       «:ومنهم من ينتظر أن يلقاه    ،فمنهم من لقيه  ،االله
 ..» وما بدلُوا تبدِيلًا.فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر.علَيهِ

----------- 
 حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم             أَم{:وقال تعالى 

     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب
 ]٢١٤:البقرة[} رِيب اللَّهِ قَ

إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاختِلاَفِ    ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      
 ـ   ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ إِلى الإِس مهابتِسأَنَّ ان مهونَ مِنظُني لاَمِ الذِين

             ـبيلِ الحَقالأَذَى فِـي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدـةِ  ،فِيهِ الكِفَايايهِدو
هلْ تحسبونَ  :فَيقُولُ لَهم .جهلاً مِنهم بِسنةِ االلهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منذُ أَنْ خلَقَهم          ،الخَلْقِ
م تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الـذِين                أَنكُ

( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( ابتلُوا بِالفَقْرِ   
واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى تساءَلَ الرسولُ والمُؤمِنـونَ        ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)لُوا  زلْزِ

االلهِ :قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 
ويجِيءُ نصـره   ،اللهِحِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ ا   ،وحِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ       

 .الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ 
مـن  .إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه       ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      

ليصـور  » متى نصر اللَّهِ؟    «:إن سؤالهم .منوا باالله والمؤمنين الذين آ  ،الرسول الموصول باالله  
تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصف     .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       

 .»متى نصر اللَّهِ؟ «:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب
ويجيء النصر من   ،عندئذ تتم كلمة االله   ..زلة  وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزل       

 ..» أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله
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الذين يثبتـون علـى   .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية.إنه مدخر لمن يستحقونه  
 .البأساء والضراء

 إلا  الذين يستيقنون أن لا نصر    .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
نصر «فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    .وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله.ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند االله،لا إلى أي حل آخر،»اللَّهِ
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ،جديرين ا ،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،توالثبا
ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعها علـى ذواا   ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حتى في أعـين     ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،أفواجا كما وقع  وعندئذ يدخلون في دين االله      .أعدائها وخصومها 

حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق
 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسار الحـرص      ،وة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها      أصحاب الدع 
وهذا الانطـلاق كسـب     ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية       ،على الدعة والراحة  

كسب يرجح جميـع    .وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،للبشرية كلها 
المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينـه       ،الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون      

 ..وهذا هو الطريق ..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف .وشريعته
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى

 ـ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق   ثم .ه إلى االله وحـده وتوج
 )  الظلال...( ثم يجيء النعيم .يجيء النصر
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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسـلين ، وعلـى آلـه                 
 .وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 ...أختي الفاضلة ، أمي الحبيبة 

إن هذه الثورة المباركة أثلجت صدورنا ، ورفعت رأسنا عالياً بفضل االله تعالى ، وهي لن                
تتوقف حتى تصل إلى أهدافها المطلوبة وهي إسقاط هذا النظام الطاغوتي الفرعوني الخبيث             

 .بإذن االله تعالى 
 :أخواتي الكريمات 

بير ، ووقعه على النفس عظيم ، لكنه أمر لا مفر منه بتاتاً ،              أنا أعلم أن مصاب الموت ك     
قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ     {:فلا بد واقع ، ولن يستطيع أحد أن يهرب منه ،قال تعالى             

      ئُكُمبنةِ فَيادهالشبِ ويالِمِ الْغونَ إِلَى عدرت ثُم لَاقِيكُمم هفَإِن هلُـونَ    مِنمعت مـتـا كُنبِم {
 ]٨: الجمعة[

: النسـاء [} أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ        { : وقال تعالى   
٧٨[ 

} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ       ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَانٍ     {: وقال تعالى   
 ] ٢٨ - ٢٦: الرحمن[

 :وأما هذه الحقيقة الماثلة أمام أعيننا أقول وباالله التوفيق 
 هـو   - المؤمن والكـافر   - يجب التسليم بأن ما يصيب الإنسان في هذه الدار           -أولا

 . مقدر من عند االله تعالى
} لَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ      قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مو         {:قال تعالى   

 ]٥١: التوبة[
------------- 



 ١٢٧

 ما قدره االله تعالى من كيفية الموت هو سيكون كما قدره االله تعالى أزلاً ، دون                 -ثانيا
 .زيادة ولا نقصان

غيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تـدرِي        إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْ      {:  قال تعالى   
               بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسلقمان[} ن :

٣٤[ 
} عةً ولَـا يسـتقْدِمونَ      ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ سا        {:وقال تعالى   

 ]٣٤: الأعراف[
قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جـاءَ                 { : وقال تعالى   

 ]٤٩: يونس[} أَجلُهم فَلَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ 
------------- 

 . لا بد أن تذوق كل نفس الموت -ثالثا
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ            {: قال تعالى   

 ]١٨٥: آل عمران[ } النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
كُـلُّ  ) ٣٤(وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِـدونَ        { : وقال تعالى   

، ٣٤: الأنبيـاء [} ) ٣٥(نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ          
٣٥[ 
 ]٥٧: العنكبوت[} كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ{:ال تعالى  وق

------------- 
 . الإنسان لا يحدد كيفية الموت ولا طريقته-رابعا

وإنما حدد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وحده، فأبو بكر رضي االله عنه مات علـى فراشـه        
 ،وعمر رضي االله عنه  قتل شهيدا وهـو يصـلي            وخالد رضي االله عنه مات على فراشه      

الصبح ، وعثمان رضي االله عنه قتل في بيته وهو يقرأ القرآن ،وعلي رضي االله عنه قتـل                  
 .....عند باب المسجد فجرا 
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لو بقي المسلمون في المدينة المنـورة ولم        : ولذلك رد االله تعالى على المنافقين الذين قالوا         
لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنـا          {:،حيث قال تعالى    يخرجوا يوم أحد ما قتلوا      

قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللَّه ما فِي                 
ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدورِصدبِذَاتِ الص لِيمع اللَّه١٥٤: آل عمران[}  و[ 

------------- 
 لا يجوز لنا أن نسمع كلام شياطين الإنس والجن بأن زوجك أو ابنـك أو                -خامسا
 .لو بقي في البيت لما قتل..أخاك 

مِن الْقَـوِي،  الْمـؤ «: �قَالَ رسولُ االلهِ : فهذا من عمل الشيطان ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ  
               عِنتاسو ،كفَعنا يلَى مع رِصاح ريفِي كُلٍّ خعِيفِ، ومِنِ الضؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريخ

در بِااللهِ ولَا تعجز، وإِنْ أَصابك شيءٌ، فَلَا تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكِن قُلْ قَ                
 - ٣٤)٢٠٥٢/  ٤(صـحيح مسـلم     » االلهِ وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ        

)٢٦٦٤(  
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكـون  ) المؤمن القوي خير (ش   [

هابـا في   صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذ            
طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلـك                
واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات             

معناه في كـل مـن القـوي        ) وفي كل خير  (وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك        
احرص على  (كهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات           والضعيف خير لاشترا  

معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة مـن االله              ) ما ينفعك 
 ]تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة

 :قال  الإمام الشافعي رحمه االله 
 ساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُومن نزلَت بِ

 وأرض االله واسعةً  ولكن إذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُ
 دعِ الأَيام تغدِر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُ
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------------- 
إذا نزلت بالمؤمن مصيبة واجب عليه أن يسلِّم أمره إلى االله تعـالى ويصـبر               -سادسا
 ب ويحتس

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ            {:قال تعالى   
    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمـهِ            ) ١٥٥(وـا إِلَيإِنا لِلَّـهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين

) ١٥٧(ولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ          أُ) ١٥٦(راجِعونَ  
 ]البقرة[} 

    ا قَالَتهةَ، أَنلَمس أُم نولَ االلهِ    : وعسر تمِعقُولُ �سةٌ،     : " ، يصِيبم هصِيبلِمٍ تسم ا مِنم
، اللـهم أْجرنِـي فِـي       ] ١٥٦: البقرة[} ا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    إِن{: فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   

فَلَما مـات أَبـو     : ، قَالَت "مصِيبتِي، وأَخلِف لِي خيرا مِنها، إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها            
 ةَ، قُلْتلَمأَبِي      : س مِن ريخ لِمِينسالْم ولِ االلهِ        أَيسإِلَى ر راجتٍ هيلُ بةَ؟ أَولَمس�  ثُم ،

 ) ٩١٨ (- ٣)٦٣١/  ٢(صحيح مسلم » ....�إِني قُلْتها، فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ 
   ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ    : وعسلَ رخفَأَ        �د هـرصب قش قَدةَ، ولَملَى أَبِي سع   ـهضغْم

لَا تدعوا علَى   «:  ، فَصاح ناس مِن أَهلِهِ، فَقَالَ     »إِنَّ الروح إِذَا قُبِض، تبِعه الْبصر     «: وقَالَ
اللَّهم اغْفِـر لِـأَبِي     «: ، ثُم قَالَ  »أَنفُسِكُم إِلَّا بِخيرٍ، فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تؤمن علَى ما تقُولُونَ        

س                بـا را يلَنو لَه اغْفِرو ،ابِرِينقِبِهِ فِي الْغفِي ع لُفْهاخو ،بِينقَرفِي الْم هتجرد فَعارةَ، ولَم
/  ١٥( مخرجـا    -صحيح ابـن حبـان      » الْعالَمِين، اللَّهم افْسح لَه فِي قَبرِهِ، ونور لَه فِيهِ        

 صحيح  ) ٧٠٤١)(٥١٥
------------- 

 فعلينا أن نذكِّره بقـول      - مهما كان سبب الموت    - إذا لم يمت الإنسان بعد       - سابعا
 .كلمة التوحيد قبل موته 
من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخـلَ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ    

 صحيح  ) ٣١١٦)(١٩٠/  ٣(سنن أبي داود »الْجنةَ
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من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وجبت         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ    
 صحيح  ) ٨٧٩٨)(٤٣٨/  ١١(شعب الإيمان " لَه الْجنةُ 

------------- 
إا تسـهل خـروج      يستحب قراءة سورة يس عند خروج الروح وبعدها ،ف         -ثامنا

 .الروح 
 بِينِ النارٍ،عسنِ يقِلِ بعم نقَالَ�فع :»اكُمتولَى ما عوهؤنِي يس » اقْرعي" 

 فيه ضعف ) ٥١٠)(٢١٩/  ٢٠(المعجم الكبير للطبراني 
رؤها رجلٌ يرِيـد    ويس قَلْب الْقُرآنِ لَا يقْ    «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

  ـاكُمتولَى ما عءُوهاقْر ،لَه ةَ إِلَّا غُفِرالْآخِر ارالد٩(السـنن الكـبرى للنسـائي    »االلهَ و  /
 فيه ضعف ) ١٠٨٤٧)(٣٩٤

لَّا يسـره   ولِهذَا قَالَ بعض الْعلَماء مِن خصائِص هذِهِ السورة أَنها لَا تقْرأ عِند أَمر عسِير إِ              
اللَّه تعالَى وكَأَنَّ قِراءََا عِند الْميت لِتنزِل الرحمة والْبركَة ولِيسهل علَيهِ خروج الـروح              

 ) ٢٥٨ / ١٣ (-تفسير ابن كثير . واَللَّه تعالَى أَعلَم 
لَى ندبِ قِراءَةِ سورةِ يس عِنـد الْمحتضـرِ،لِقَول         ذهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِ    "و

 بِيءُوا «  : -� -النيس(اقْر ( اكُمتولَى متِ .» عوالْم اتمقَدم هرضح نم أَي. 
 الرحمنِ بنِ الْعلَـاءِ     كَما ذَهبوا إِلَى استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ ،لِما روِي عن عبدِ           

إِذَا مت ؛ فَضعنِي فِي اللَّحدِ ،       ! يا بني   : أَبِي  ] لِي  [ قَالَ  : بنِ اللَّجلَاجِ ، عن أَبِيهِ ؛ قَالَ        
 ـ         -� -بِسمِ االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ       : وقُلْ   أْ عِناقْـرا ، ونس ابرالت لَيع نسو ،  د

          قُولُ ذَلِكي رمع ناب تمِعي سا ؛ فَإِنتِهاتِمخةِ وقَرةِ الْبأْسِي بِفَاتِحالسة وجـواهر   " ( را
 / ٣٣ج   (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتيـة      ) .صحيح ) ٧٥٧) (١٢٨ / ٣ (-العلم  
،  ٣٥١ / ١ ، والقليـوبي وعمـيرة       ٦٠٧ ،   ٦٠٥ / ١وحاشية ابن عابدين    ) ٥٩ص  

  ١٤٧ / ٢وكشاف القناع 
عِند الْمحتضـرِ ، لِمـا روى       ) يس  ( يندب قِراءَةُ سورةِ    :  وفي الموسوعة الفقهية أيضاً     

أَحمد فِي مسندِهِ عن صفْوانِ، حدثَنِي الْمشيخةُ، أَنهم حضروا غُضيف بـن الْحـارِثِ              



 ١٣١

  اش حِين ،الِيفَقَالَ  الثُّم ،قُهوس دأُ يس؟      : " تقْري دأَح كُملْ مِنقَالَ" ه :    ـنب الِحا صأَهفَقَر
إِذَا قُرِئَـت   : وكَانَ الْمشيخةُ يقُولُونَ  : شريحٍ السكُونِي، فَلَما بلَغَ أَربعِين مِنها قُبِض، قَالَ       

بِه هنع فِّفتِ خيالْم دانُعِنفْودٍ : " ا قَالَ صبعنِ ماب دمِرِ عِنتعالْم نى با عِيسأَهقَرو" 
) ١٧٢/  ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة      ) ١٦٩٦٩)(١٧١/  ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة     

أثر إسناده حسن، وإام المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السـالفة                
 )    ترجمة غُضيف" (الإصابة"ن إسناده الحافظ في وحس) . ١١٧٣٧(برقم 

وبِهِ قَال الشـافِعِيةُ    . أَراد بِهِ من حضرته الْمنِيةُ ، لاَ أَنَّ الْميت يقْرأُ علَيهِ            : قَال ابن حِبانَ    
 ) . ٤٢٨ / ٢تاج   ، واية المح   ٣٠٣ / ٢ ، والمغني    ١٥٧ / ١الفتاوى الهندية   (والْحنابِلَةُ  

كَانتِ الأَنصار يقْـرؤونَ عِنـد      : وعنِ الشعبِي ، قَالَ     . وزادتِ الْحنابِلَةُ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ     
حسـن  ) ١٠٩٥٣)(١١٣/  ٧(دار القبلـة  -مصنف ابن أبي شيبة  .الْميتِ بِسورةِ الْبقَرةِ  

 مقطوع 
     دٍ ، أَنينِ زابِرِ بج ندِ      وععةَ الرورتِ سيالْم دأُ عِنقْركَانَ ي دار -مصنف ابن أبي شـيبة      .ه

 فيه لين) ١٠٩٥٧)(١١٤/  ٧(القبلة 
يكْره قِراءَةُ شيءٍ مِن الْقُرآنِ عِند الْموتِ وبعده وعلَى الْقُبورِ ؛ لأَِنـه             :  وقَالَتِ الْمالِكِيةُ   

  مع مِن سلَفِ   لَيوزارة  -الموسوعة الفقهية الكويتية     ) .٢٢٨ / ١الشرح الصغير   (ل الس 
 )٧٩/  ٢(الأوقاف الكويتية 

 جمهور السلف والخلف: والصواب قول 
------------- 

 لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخـدود ولا الـدعاء          -تاسعاً
  ..بدعوى الجاهلية ولا شق الجيوب

نقَالَ       ع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع  :   بِيقَالَ الن� :»       ـقشو ،ودالخُد برض نا ممِن سلَي
وصحيح مسلم   ) ١٢٩٨)(٨٢/  ٢(صحيح البخاري   » الجُيوب، ودعا بِدعوى الجَاهِلِيةِ   

)١٠٣ (- ١٦٥)٩٩/  ١ ( 



 ١٣٢

 هي النياحة وندبة الميت والـدعاء بالويـل         قال القاضي ) أودعا بدعوى الجاهلية  (ش   [
 ]وشبهه والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام

أُغْمِي علَى عبدِ االلهِ بنِ رواحةَ ، فَجعلَت أُختـه عمـرةُ            : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ ، قَالَ       
مـا  : ذَا تعدد علَيهِ ، فَقَالَ ابن رواحةَ حِين أَفَـاق           وأَخاه ، وا كَذَا وا كَ     : تبكِي وتقُولُ   

مصنف وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهمـا،         ."أَنت كَذَاك : قُلْت شيئًا إِلاَّ قِيلَ لِي      
عمرةُ تبكِي واجبلاَه، واكَذَا واكَذَا،     أُغْمِي علَى عبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ، فَجعلَت أُخته         : قَالَ

    أَفَاق هِ، فَقَالَ حِينلَيع ددعئًا إِلَّا قِيلَ لِي     : " تيا قُلْتِ شم :   كَذَلِك تصحيح البخاري  «آن
)٤٢٦٧)(١٤٤/  ٥(  
من صيغ الندبة وهي    ) واجبلاه. (مرض وحصل له الإغماء من شدة المرض      ) أغمي(ش  [

تذكر محاسنه أثناء البكاء ومثل هذا منهي عنه لأن معناه          ) تعدد عليه . (محاسن الميت تعداد  
. يا من كان سندنا ومعتمدنا والسند والمعتمد هو االله عز وجل لذلك قيل لـه آنـت؟                  

استفهام إنكاري أي لم يقولون هذا وأنت       ) آنت كذلك . (والظاهر أن القائل هم الملائكة    
 ]لست كذلك؟

وا كَـرب  :  جعلَ يتغشاه، فَقَالَت فَاطِمةُ علَيها السلاَم�لَما ثَقُلَ النبِي    :  قَالَ وعن أَنسٍ، 
يا أَبتاه، أَجـاب    : ، فَلَما مات قَالَت   » لَيس علَى أَبِيكِ كَرب بعد اليومِ     «: أَباه، فَقَالَ لَها  

   اهتا أَبي ،اهعا دبر              قَالَـت ،فِنا دفَلَم ،اهعنرِيلَ نإِلَى جِب اهتا أَبي اهأْوسِ، مودةُ الفِرنج نم ،
  لاَما السهلَيةُ عولِ اللَّـهِ           : فَاطِمسلَى رثُوا عحأَنْ ت كُمفُسأَن تأَطَاب سا أَني�  ابـرالت  "

  )٤٤٦٢)(١٥/  ٦(صحيح البخاري 
أندب ما  ) واكرب أباه . (يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه ويغمه        ) تغشاهي(ش  [

) أطابت. (من نعى الميت إذا أذاع موته وأخبر به       ) ننعاه. (يصيب أبي من هم وغم وثقل     
 ]يلوا وتدفعوا وتضعوا) تحثوا. (كيف طابت ورضيت مع حبكم الشديد له

------------- 
 . دون صوت  يجوز البكاء على الميت-عاشرا



 ١٣٣

فعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ بكَتِ النساءُ علَى رقَيةَ رضِي االلهُ عنها فَجعلَ عمر ينهـاهن فَقَـالَ                 
إِياكُن ونعِيق الشيطَانِ فَإِنه مهما يكُـن مِـن   : " ثُم قَالَ، " مه يا عمر : " �رسولُ االلهِ  

يطَانِ            الْعيالش دِ فَمِنالْيانِ واللِّس كُونُ مِنا يمةِ ومحالر الْقَلْبِ فَمِنقَالَ" نِ و :  لَـتعجو
 يمسح الدموع عن    �فَاطِمةُ رضِي االلهُ عنها تبكِي علَى شفِيرِ قَبرِ رقَيةَ فَجعلَ رسولُ االلهِ             

 فِي الْحـدِيثِ الثَّابِـتِ   �وهذَا وإِنْ كَانَ غَير قَوِي فَقَولُه . و قَالَ بِالثَّوبِ وجهِها بِالْيدِ أَ  
هنانِهِ               : " عإِلَى لِس ارأَشذَا وبِه ذِّبعي لَكِننِ الْقَلْبِ وزلَا بِحنِ ويعِ الْعمبِد ذِّبعإِنَّ االلهَ لَا ي

   محري أَو " لُّ عدي      فِيقوبِااللهِ التةِ وحبِالص لَه دهشيو اهنع٤(السنن الكبرى للبيهقي    " لَى م  /
 حسن  ) ٧١٦٠)(١١٨

 قَالَ رسـولُ    �لَما ماتت رقْيةُ بِنت رسولِ اللَّهِ       : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
وبكَى النساءُ، فَجعـلَ عمـر      : قَالَ» نا الْخيرِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ    الْحقِي بِسلَفِ «: �اللَّهِ  

        بِيذَ النطِهِ، فَأَخوبِس نهرِبضي هنع اللَّه ضِيقَالَ  �ردِهِ وبِي  :»  رما عي نهعقَـالَ  » دو ، :
»    م هطَانِ؛ فَإِنيالش عِيقنو اكُنإِيـةِ،           ومحالر مِـناللَّهِ و الْقَلْبِ فَمِننِ ويالْع مِن كُنا يمه

فَبكَت فَاطِمةُ رضِي اللَّه عنهـا      : قَالَ. » ومهما يكُن مِن اللِّسانِ ومِن الْيدِ فَمِن الشيطَانِ       
      بِيلَ النعرِ، فَجفِيرِ الْقَبلَى شع�  الد حسمبِهِ       يفِ ثَوا بِطَرهينيع نع وعتاريخ المدينة  ". م

 حسن ) ١٠٣/  ١(لابن شبة 
،  مِن أُحدٍ سمِع نِساءَ الْأَنصارِ يـبكِين       �لَما رجع رسولُ االلهِ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

ذَلِك نِساءَ الْأَنصارِ فَبكَين لِحمزةَ فَنام رسولُ االلهِ        فَبلَغَ  " لَكِن حمزةَ لَا بواكِي لَه      : " فَقَالَ
يا ويحهن ما زِلْن يبكِين منذُ الْيومِ فَلْيسكُتن ولَـا          : " ثُم استيقَظَ وهن يبكِين فَقَالَ     ، �

 صحيح  ) ٧١٥٤)(١١٦/  ٤(لبيهقي السنن الكبرى ل". يبكِين علَى هالِكٍ بعد الْيومِ 
 علَى أَبِي سيفٍ القَينِ،     �دخلْنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       

شمه، ثُم دخلْنا    إِبراهِيم، فَقَبلَه، و   �وكَانَ ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلاَم، فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ         
 تذْرِفَانِ، فَقَالَ لَه عبد     �علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ، فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ           

     هنع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    : الرسا ري تأَنفٍ    «: وـوع ـنا ابـا   يهإِن 
إِنَّ العين تدمع، والقَلْب يحزنُ، ولاَ نقُولُ إِلَّا ما         «: �، ثُم أَتبعها بِأُخرى، فَقَالَ      » رحمةٌ



 ١٣٤

 ) ١٣٠٣)(٨٣/  ٢(صحيح البخاري   »  يرضى ربنا، وإِنا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحزونونَ      
 ) ٢٣١٥ (- ٦٢)١٨٠٧/  ٤(وصحيح مسلم 

يجـري  ) تـذرفان . (زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجاريـة        ) ظئرا[(
أتبع الدمعة بأخرى أو    ) بأخرى. (تفعل كما يفعل الناس عند المصائب     ) وأنت. (دمعهما

 ]بالكلمة التي قالها بأخرى
------------- 

 . وجوب الصبر عند الصدمة الأولى -الحادي عشر 
د ذلك يستوي المسلم والكافر ، لأن الجميع يعلم أن البكاء والحزن لن يرد الميت                وإلا بع 

 إلى الحياة الدنيا مرة أخرى 
: تعرِفِين فُلاَنةَ؟ قَالَت  : عن ثَابِت البنانِي، قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ لِامرأَةٍ مِن أَهلِهِ           

، » اتقِي اللَّـه، واصـبِرِي    «:  مر بِها وهِي تبكِي عِند قَبرٍ، فَقَالَ       �بِي  فَإِنَّ الن : نعم، قَالَ 
تِي، قَالَ      : فَقَالَتصِيبم مِن خِلْو كي، فَإِننع كلٌ فَقَالَ     : إِلَيجا ربِه رى، فَمضما وهزاوفَج :

فَجاءَت إِلَى  : ، قَالَ �إِنه لَرسولُ اللَّهِ    :  ما عرفْته؟ قَالَ   :؟ قَالَت �ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ      
     ا، فَقَالَتابوهِ بلَيع جِدت ابِهِ فَلَمب :          بِـيفَقَالَ الن ،كفْترا عاللَّهِ مولَ اللَّهِ، وسا رإِنَّ «: �ي

  )٧١٥٤)(٦٥  /٩(صحيح البخاري » الصبر عِند أَولِ صدمةٍ
معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيـل         ) الصبر عند الصدمة الأولى   (ش    [

لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكـروه                
 ]حصل بغتة

 ]١٠: الزمر[} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ{: وقال تعالى 
إِن االله يوفِّي الصابِرِين علَى الابتِلاَءِ ، ثَواب أَعمالِهِم ، ويزِيدهم مِن فَضلِهِ ما شاءَ بِغيِـرِ                 

 .حِسابٍ 
------------- 

 إن الذي يموت بيد عصابات الأسد ارمة هو شهيد عند االله تعـالى ،               -الثاني عشر   
  إن شاء االله تعالى



 ١٣٥

 س نفع       هنااللهُ ع ضِيدٍ، رينِ زعِيدِ ب ،   بِيقَالَ �أَنَّ الن  " :   ـهِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم ،
       هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو ،       هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمالسنن الكبرى للبيهقـي    "و

 صحيح  ) ١٦٧٧٧)(٣٢٣/  ٨(
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ             {:   وقال تعالى 

               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَـروا    ) ٧٥(نا مِن لَدنك نصِيرا     ولِيا واجعلْ لَ  

} )٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             
 ]٧٦، ٧٥: النساء[

------------- 
 . الشهيد حي يرزق عند ربه -الثالث عشر 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِـم يرزقُـونَ           {:قال تعالى   
)١٦٩ (         لْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم فَرِحِين     لْفِهِـمخ مِن قُوا بِهِم

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَـا         ) ١٧٠(أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ       
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩: آل عمران[} )١٧١(ي[ 

------------- 
لشهيد في سبيل االله ، لأا ميتة عز وكرامة لا           يستحب الفرح بموت ا    -الرابع عشر   

 .ميتة ذل وندامة 
 عن قَتادةَ، حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتـتِ                  

  بِيالن� فَقَالَت ، :    دحاللَّهِ، أَلاَ ت بِيا ني          مـهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يارِثَةَ، وح نثُنِي ع
: غَرب، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ صبرت، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك، اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ، قَـالَ       

»         كِ أَصنإِنَّ ابةِ، وانٌ فِي الجَنا جِنهارِثَةَ إِنح ا أُملَى  يالأَع سودالفِر صحيح البخـاري   »اب
)٢٨٠٩)(٢٠/  ٤ (  



 ١٣٦

. بذلت وسعي وطـاقتي   ) اجتهدت. (لا يدري من رمى به    ) غرب. (تخبرني) تحدثني(ش  [
أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البسـتان        ) الفردوس الأعلى . (كان نصيبه ) أصاب(

 ]الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات
------------- 

 . الشهيد ينال أعلى درجة في الجنة -الخامس عشر 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �فع ، :»      ـامصـلاَةَ، والص أَقَـامولِهِ، وسربِاللَّهِ و نآم نم

هِ، أَو جلَس فِي أَرضِـهِ      رمضانَ، كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ، هاجر فِي سبِيلِ اللَّ           
إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «: يا رسولَ اللَّهِ، أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ       : ، قَالُوا » الَّتِي ولِد فِيها  

مـا بـين السـماءِ      درجةٍ، أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ، كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَ          
      شـرع قَهفَوةِ، ولَى الجَنأَعةِ، وطُ الجَنسأَو هفَإِن ،سودالفِر لُوهفَس اللَّه مأَلْتضِ، فَإِذَا سالأَرو

  )٧٤٢٣)(١٢٥/  ٩(صحيح البخاري » الرحمنِ، ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ
------------- 

 . للشهيد عند موته ستة أشياء ،ومنها الشفاعة لأهله -س عشر الساد
: لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ  سِت خِصالٍ     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     

          مِن ارجيةِ، والجَن مِن هدقْعى مريةٍ، وفْعلِ دفِي أَو لَه فَرغعِ      يالفَز مِن نأْميرِ، وذَابِ القَبع 
            جوـزيـا، وا فِيهما وينالد مِن ريا خهةُ مِناقُوتقَارِ، اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ، والأَكْب

سنن الترمـذي ت    " قَارِبِهِ  اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَ          
 صحيح  ) ١٦٦٣)(١٨٧/  ٤(شاكر 

إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ خِصالًا،     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب، قَالَ     
       ةِ، ونالْج مِن هدقْعى مريمِهِ، ود فْقَةٍ مِنلِ دفِي أَو لَه فَرغي  مِـن جوزيانِ، ولَّةَ الْإِيملَّى ححي

              ـاجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ، وعِ الْأَكْبالْفَز مِن نأْميرِ، وذَابِ الْقَبع مِن ارجيورِ الْعِينِ، والْح
نتينِ وسبعِين زوجةً مِـن الْحـورِ       الْوقَارِ، الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها، ويزوج اثْ         

/  ٢(سـنن سـعيد بـن منصـور         »  الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسـانا مِـن أَقَارِبِـهِ         
 صحيح ) ٢٥٦٢)(٢٥٨
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------------- 
 بسبب مقام الشهادة العظيم عند االله تعالى فقد تمناه خـير الأنبيـاء              -السابع عشر   

 .والمرسلين 
انتـدب  «:  قَالَ �سمِعت أَبا هريرةَ عنِ النبِي      :  أَبو زرعةَ بن عمرِو بنِ جرِيرٍ، قَالَ       قَالَ

                 الَ مِنا نبِم هجِعلِي، أَنْ أُرسبِر دِيقصتانٌ بِي وإِلَّا إِيم هرِجخبِيلِهِ، لاَ يفِي س جرخ نلِم اللَّه
يمةٍ، أَو أُدخِلَه الجَنةَ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي ما قَعدت خلْف سرِيةٍ، ولَودِدت              أَجرٍ أَو غَنِ  

/  ١(صـحيح البخـاري     »أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتـلُ             
٣٦)(١٦(  
أي إلى بلـده إن لم      ) أن أرجعـه  . (و سارع بثوابه وحسن جزائـه     تكفل أ ) انتدب [(

ما . (بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  . (مع ما أصاب وأعطي   ) بما نال . (يستشهد
أحببـت  ) ولوددت. (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجيش       ) قعدت خلف سرية  

 ]ورغبت
تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه        «: �  قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

               ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي، فَهسدِيقًا بِرصتا بِي، وانإِيمبِيلِي، وا فِي سادإِلَّا جِه
 نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، والَّذِي نفْس محمـدٍ  أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه، نائِلًا ما       

بِيدِهِ، ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَـونُ                  
       دِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ،كمِس هرِيحمٍ، ود         تـدـا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ ي

خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم، ولَا يجِدونَ سـعةً،                
 لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ       ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،        

 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣(صحيح مسلم » فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى لـه الجنـة             ) تضمن االله (ش   [

إن االله اشترى   {مان والكفالة موافق لقوله تعالى      بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الض     
هكـذا هـو في     ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية} من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة      

جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا               
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جهاد والإيمان والتصديق ومعناه    مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا لل         
قالوا معنـاه مـا     ) نائلا ما نال من أجر    (لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى       

حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن                  
ضـمن أن الخـارج   أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى      

للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإمـا أن   
أما الكلم فهو الجـرح ويكلـم أي        ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (يرجع بأجر وغنيمة  

يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في                
أي ليس لي من    ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية ( تعالى طاعة االله 

فيه حذف يدل عليه ما     ) ولا يجدون سعة  (سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها        
ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملـهم ليتبعـوني ويكونـوا                 

وقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصـعب        أي وي ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (معي
 ]عليهم ذلك

-------------  
 يجب على المسلمين الآن مساعدة كل أهل بيت فقـدوا شـهيدا أو              –الثامن عشر   

 .اعتقل لهم أحد من ذويهم 
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    : فعن زسا  «:  قَالَ �أَنَّ رغَازِي زهج نبِيلِ اللَّهِ    مفِي س 

  »فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا
 )١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/  ٤( صحيح البخاري 

كتب لـه   ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا  [ (
قام مقامه في قضاء حاجات أهلـه      ) خلف غازيا . (ن لم يغز لأنه ساعد عليه     أجر الغزو وإ  

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (حال غيبته
        بِينِ النع ،نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نمِثْـلُ         «:  قَالَ �وع بِيلِ اللَّهِ فَلَها فِي سغَازِي زهج نم

الجهاد لابـن    »يا فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي أَهلِهِ وأَنفَق علَيهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ          أَجرِهِ، ومن خلَف غَازِ   
 صحيح ) ٨٩)(٢٨٤/  ١(أبي عاصم 
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إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعـام          «: �قَالَ النبِي   : وعن أَبِي موسى، قَالَ   
  الِهِماحِدٍ              عِياءٍ وفِي إِن مهنيب وهمساقْت احِدٍ، ثُمبٍ وفِي ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِينبِالْم

    مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِيوصحيح مسـلم    ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣(صحيح البخاري   »بِالس
)٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤ ( 

 الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمـل           من الإرمال وهو فناء   ) أرملوا[(
. أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعـض          ) في إناء واحد  . (من القلة 

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر       ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية(
 ]والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا،        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا                 

الْآخِرـا كَـانَ          ودِ مبنِ الْعوااللهُ فِي عةِ، والْآخِرا وينااللهُ فِي الد هرتا، سلِمسم رتس نمةِ، و
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤(صحيح مسلم »...الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 ذلك  من التقاعس في ����بل حذر النبي 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نلِهِ         «:  قَالَ �فعا فِي أَهغَازِي لُفخي ا، أَوغَازِي زهجي أَو زغي لَم نم

 )  ٩٨)(٣١١/  ١(الجهاد لابـن أبي عاصـم      » بِخيرٍ، أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ      
 صحيح لغيره   )٧٩٦)(٤٥١/  ١(ومسند الشاميين للطبراني 

من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا، أَو يخلُف غَازِيـا فِـي            «:  قَالَ �مةَ، عنِ النبِي    وعن أَبِي أُما  
) ٩٩)(٣١٢/  ١(الجهاد لابن أبي عاصـم      »أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ       

 صحيح لغيره
-------------  

فقد شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة أو قبلها على يدي هذه            كل من    –التاسع عشر   
 ،  العصابة ارمة ، سوف يعطى ذويه ما يكفيهم من المال وغـيره حـتى يسـتغنوا               

وكذلك من كان مسجونا ظلما وعدوانا ونحوه ، وهذا من واجب الدولة الإسـلامية ،               
 .إعطاء كل ذي حق حقه 
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: جيشا، وأَمر علَيهِم زيد بن حارِثَةَ، فَقَالَ      �بعثَ رسولُ االلهِ    : الَعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَ     
 "               كُمفَـأَمِير ،هِدشتفَإِنْ قُتِلَ أَوِ اس ،فَرعج كُمفَأَمِير ،هِدشتأَوِ اس لَ ذَلِكقَب ديز إِنْ أُصِيب

ايةَ زيد، فَقَاتلَ، حتى قُتِلَ رضِي االلهُ عنه، ثُم أَخذَ الرايـةَ            ، فَأَخذَ الر  "عبد االلهِ بن رواحةَ     
                لَـمـلَ، وةَ، فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ثُم ،هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حفَقَات ،فَرعج

طَ مِن ابنِ أَبِي داود، ومِمن سِواه مِن رواةِ هذَا الْحدِيثِ،           يذْكُر أَنه قُتِلَ، وأَرى ذَلِك سقَ     
                  بِـيإِلَـى الن مهربى خهِ، فَأَتلَيلَّ عجو زااللهُ ع حلِيدِ، فَفَتالْو نب الِدةَ خايذَ الرأَخ ثُم� ،

إِنَّ إِخوانكُم قَد لَقُوا الْعـدو، وإِنَّ       : " علَيهِ، ثُم قَالَ  فَخرج إِلَى الناسِ، فَحمِد االلهَ، وأَثْنى       
زيدا أَخذَ الرايةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد، ثُم أَخذَ الرايةَ بعده جعفَر بن أَبِي طَالِـبٍ                 

خذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ، فَقَاتـلَ حتـى قُتِـلَ أَوِ            فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد، ثُم أَ      
               حلِيدِ، فَفَـتالْو نب الِدلَّ خجو زوفِ االلهِ عيس مِن فيدِهِ سعب ةَ مِنايذَ الرأَخ ثُم ،هِدشتاس

لَا تبكُوا علَى أَخِي بعد الْيومِ،      : " م، ثُم أَتاهم، فَقَالَ   ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ لَم يأْتِهِ     " االلهُ علَيهِ   
، فَجِيءَ بِالْحلَّاقِ،   "ادعوا لِي الْحلَّاق    : " ، فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ، فَقَالَ     "ادع لِي بنِي أَخِي     

ه عمي أَبا طَالِبٍ، وأَما عونٌ فَيشـبه خلْقِـي          أَما محمد فَيشب  : " فَحلَق رءُوسنا، ثُم قَالَ   
، "اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ، وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِـهِ             : " ، ثُم قَالَ  "وخلُقِي  

عيلَةَ تخافِين علَيهِم؟، فَأَنا ولِيهم فِي      الْ: " ثَلَاثَ مراتٍ، فَجاءَت أَمنا، فَذَكَرت يتمنا، فَقَالَ      
 صحيح ) ٥١٦٩)(١٦٥/  ١٣(شرح مشكل الآثار "الدنيا والْآخِرةِ 

--------------- 
 كل من فقد شهيدا أو عذب له أو اعتقل وعرف الذي قتله أو عذبـه ،                 –العشرون  

 فسوف ينال جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة 
ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ              { : تعالى   قال

 ]٣٣: الإسراء[} سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
تعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّـه علَيـهِ   ومن يقْتلْ مؤمِنا م  {  : وقال تعالى   

 ]٩٣: النساء[} ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما 
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 ـ               ك وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ ، ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمداً قَتلَه ، مستحِلاً ذَلِ
القَتلَ ، فَجزاؤه عِند االلهِ جهنم يبقَى مخلَّداً فِيها ، ويلْعنه االلهُ ، ويبعِده مِـن رحمتِـهِ ،                   

 .ويجعلُه فِي النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ 
 : ولِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ آراءٍ فِي توبةِ قَاتِلِ المُؤمِنِ عمداً 

 يرونَ أنَّ قَاتِلَ المُؤمِنِ لاَ توبةَ لَه إِطْلاقاً ، ويبقَى فِـي       -ابن عباسٍ وفَرِيقٍ مِن السلَفِ       -١
كُلُّ ذَنـبٍ عسـى االلهُ أَنْ       : " �ويستنِدونَ فِي ذَلِك إلى قَولِ رسولِ االلهِ        . النارِ خالِداً   

   ملَ يجإلاَّ الر هفِرغداً         يمعتمِناً مؤلُ مقْتلَ يجالر كَافِراً ، أَو ولِ    " وتسلِ الرإلَى قَوو� " :
آيـس مِـن    : من أعانَ على قَتلِ امرىءٍ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ كُتِب بين عينيهِ يوم القِيامةِ              

 "رحمةِ االلهِ 
أنَّ الثَقَلَينِ اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمِنٍ لأًكَبهم االلهُ تعـالَى علَـى            لَو  :"�وإلى قَولِ الرسولِ    

 "مناخِرِهِم فِي النارِ،وإنَّ االلهَ تعالَى حرم الجَنةَ علَى القَاتِلِ والآمِرِ بِهِ 
 الدوام ، لِظَاهِرِ النصوصِ القَاطِعةِ       ويرى فَرِيق آخر أنَّ الخُلُود يعنِي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ         -٢

        مهذَابع ومدلاَ ي مِنِيناةَ المُؤصلَى أنَّ علاَ           . ع ، ذَلِك اءَهزااللهِ أنَّ ج مِن اربةِ إِخا فِي الآيمو
فَلَـو  }  سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها     وجزآءُ{ : أنه يجزِيهِ بِذَلِك حتماً ، كَما جاءَ فِي قَولِهِ تعالَى           

             هأنلَّ شج لُهقَو هضارا لَعثِلِهئَةٍ بِميزِي كُلَّ سجي هانحبس هأن ادـن   { : كَانَ المُرع فعيو
 .فَالمُراد بِذَلِك أنَّ هذا هو جزاؤه إنْ أَراد االلهُ مجازاته } كَثِيرٍ 

٣-                كا لاَ شمِم هكْمحلِ ، وحِلِّ لِلْقَتتبِالقَاتِلِ المُس لَّقعتةِ يالآي كْمثَالِثٌ أنَّ ح رى فَرِيقيو 
 .فِيهِ 

 .فِي الآيةِ ) مستحِلاً ( ب ) متعمداً ( وقَد فَسر عكْرمةُ وابن جريجٍ 
 )ترقيم الشاملة آليا، ب٥٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 

ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا    { : ،قال تعالى    فإن لم يعرف فحسابه عند رب العالمين يوم القيامة        
          ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمقْنِعِـي    ) ٤٢(عم طِعِـينهم

دترلَا ي ءُوسِهِماءٌ روه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإبراهيم[} ٤٣( إِلَي[ 
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     بِينِ النابِرٍ، عج نقُـوا         «: قَالَ �وعاتةِ، وامالْقِي موي اتظُلُم فَإِنَّ الظُّلْم ،الظُّلْمو اكُمإِي
       ع ملَهمحو ،لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه هفَإِن ،حلُّوا        الشحـتاسو ،مـاءَهـفَكُوا دِملَى أَنْ س

مهارِمحصحيح ) ٤٨٨)(١٧١: ص(الأدب المفرد مخرجا » م 
: "  قَـالَ  �حدثَنِي فُلَانٌ، أَنَّ رسـولَ االلهِ       : قَالَ جندب : وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ    
    الْقِي موولُ بِقَاتِلِهِ يقْتجِيءُ الْمقُولُ يةِ، فَيلْـكِ   : املَـى مع هلْتقُولُ قَتلَنِي؟ فَيقَت ذَا فِيملْ هس

 صحيح  ) ٣٤٤٧)(٤١٩/  ٣(السنن الكبرى للنسائي " فَاتقِها: قَالَ جندب" فُلَانٍ 
فَجزاؤه {: " مدا قَالَ سئِلَ ابن عباسٍ، عن قَاتِلِ مؤمِنٍ متع      : وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ قَالَ     

أَرأَيت لَه إِنْ تـاب     : قِيلَ لَه ". الْآيةَ  ] ٩٣: النساء[} جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ     
: " �  أَنى لَه الْهدى؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ ابن عباسٍ  " وآمن وعمِلَ صالِحا، ثُم اهتدى؟      

               هـاحِبص ملْزهِ ييدى يدبِإِح هأْسامِلًا رةِ حامالْقِي موجِيءُ يا، يدمعتمِنٍ مؤقَاتِلَ م هأُم هثَكِلَت
سلْ هـذَا فِـيم     : بِالْيدِ الْأُخرى، تشخب أَوداجه فِي قُبلِ عرشِ الرحمنِ جلَّ وعز يقُولُ          

 وما أُنزِلَ   �تلَنِي؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد نزلَت وما نسخها مِن آيةٍ حتى قُبِض نبِيكُم              قَ
: ص(المنتخب من مسند عبد بن حميـد ت صـبحي السـامرائي             " بعدها مِن برهانٍ    

 صحيح  ) ٦٨٠)(٢٢٧
فَيكُـونُ أَولُ مـا   : "  فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ� اللَّهِ ثنا رسولُ: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 

يقْضِي بينهم فِي الدماءِ ويأْتِي كُلُّ قَتِيلٍ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَيأْمر كُلَّ من قُتِـلَ فَيحمِـلُ     
فِـيم  :  هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ لَه وهو أَعلَم       يا رب سلْ  : رأْسه وتشخب أَوداجه، فَيقُولُ   

صدقْت فَيجعـلُ اللَّـه     : فَيقُولُ اللَّه تعالَى  . يا رب قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لَك     : قَتلْته؟، فَيقُولُ 
 إِلَى الْجنةِ، ثُم يأْتِي كُلُّ من قَتلَ علَى غَيـرِ           وجهه مِثْلَ نورِ الشمسِ، ثُم تشيعه الْملَائِكَةُ      

يا رب سلْ هذَا فِيم     : ذَلِك، يأْتِي كُلُّ مِن قُتِلَ يحمِلُ رأْسه وتشخب أَوداجه دما، فَيقُولُ          
 لَمأَع وهقُولُ ولَنِي؟ فَيقُولُ: قَت؟ فَيهلْتقَت لِم :ا رةُ لِييكُونَ الْعِزلِت هلْتقَت ب .  ـزع قُولُ اللَّهفَي

تعِست ثُم لَا تبقَى قِتلَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِها، ولَا مظْلِمةٌ ظَلَمها إِلَّا أُخِذَ بِها، وكَـانَ فِـي                  : وجلَّ
الفوائد الشهير بالغيلانيـات لأبي     "ءَ رحِمه   مشِيئَةِ اللَّهِ عز وجلَّ، إِنْ شاءَ عذَّبه، وإِنْ شا        
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فيه  ) ٦٠٩)(٣٣٦: ص(والبعث والنشور للبيهقي     ) ١١١١)(٨٠٥/  ٢(بكر الشافعي   
 مبهم 

الْمفْلِس فِينا من   : قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
  لَه مهفَقَالَ   لَا دِر ،اعتلَا مامٍ،           «:  وصِـيـلَاةٍ، وةِ بِصامالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسإِنَّ الْم

                بـرضـذَا، وه مد فَكسذَا، والَ هأَكَلَ مذَا، وه قَذَفذَا، وه متش أْتِي قَديكَاةٍ، وزو
، وهذَا مِن حسناتِهِ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى مـا            هذَا، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ    

 »علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ، ثُم طُرِح فِي النارِ
 ) ٢٥٨١ (- ٥٩) ١٩٩٧/  ٤( صحيح مسلم 

س له مال ومن قل ماله      معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من لي       ) إن المفلس من أمتي   (ش   [
فالناس يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربمـا               
ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحـديث                
 فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائـه فـإذا فرغـت          

 ]حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه
-------------- 

 على كل شاب لم يتزوج أو متزوج ويستطيع التعدد  أن يتزوج             -الحادي والعشرون   
امرأة شهيد ويضم أولادها إليه ، فله أجر عظيم عند االله تعالى ، وهكذا فعل الرسول                

 ي االله عنهم والصحابة رض�
فَتزوج فَإِنَّ  «: لاَ، قَالَ : هلْ تزوجت؟ قُلْت  : قَالَ لِي ابن عباسٍ   : فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، قَالَ    

  )٥٠٦٩)(٣/  ٧(صحيح البخاري »خير هذِهِ الأُمةِ أَكْثَرها نِساءً
       بِينِ الندٍ، ععنِ سلِ بهكَذَا     أَ«: قَالَ�وعن سةِ هتِيمِ فِي الجَنكَافِلُ اليا وهِ  » نيعبقَالَ بِإِصو

 ) ٦٠٠٥)(٩/  ٨(صحيح البخاري " السبابةِ والوسطَى
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نبِيلِ       «: �وعاهِدِ فِي سجاكِينِ كَالْمسالْملَةِ وملَى الْأَراعِي عالس

 صحيح  ) ١٣١)(٥٩: ص(الأدب المفرد مخرجا »لَّذِي يصوم النهار ويقُوم اللَّيلَاللَّهِ، وكَا
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من ضم يتِيمـا    : "..، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :  وعن مالِكِ بنِ عمرٍو الْقُشيرِي، قَالَ     
      تابِهِ حرشامِهِ ونِ إِلَى طَعيلِمسنِ ميوأَب نيةُ      بنالْج لَه تبجااللهُ و هنِيغشـعب الإيمـان   " ى ي

 حسن ) ١٠٥٢٠)(٣٨٨/  ١٣(
-------------- 

 . لا يمكن الحصول على النصر الحقيقي دون تضحيات جسام-الثاني والعشرون
 :فكلما ازدات التضحيات كلما كان النصر قريبا بإذن االله تعالى 

نْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم           أَم حسِبتم أَ  { :قال تعالى   
     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم             { : وقال تعالى   

 ابِرِين١٤٢: آل عمران[} الص[ 
ولَقَد فَتنـا   ) ٢(  أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ         { : وقال تعالى   

           الْكَـاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ٣(الَّذِين (     الَّـذِين سِـبح أَم
إِنَّ أَجلَ اللَّهِ   من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَ     ) ٤(يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ        

     لِيمالْع مِيعالس وه٥(لَآتٍ و (           ـالَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو
 ]٦ - ٢: العنكبوت[} ) ٦(

نوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ      وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وه        {:وقال تعالى   
        ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما       ) ١٤٦(ونبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

        نرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن اغْفِر      مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَـو١٤٧(ا ع (
             سِـنِينحالْم حِـبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهآل [} ) ١٤٨(فَآت

 ]١٤٨ - ١٤٦: عمران
=============== 

لأجيال لذا أرجو االله تعالى أن ينفعكن ذه الكلمات الطيبة ، وأن يجعلكن خير قدوة ل              
 القادمة
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 م١٤/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ١١في 
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قـال  ، وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم  ،  سنة االله في خلقه    - بصفة عامة  -الابتلاء  
ضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوكُم     وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بع      : ( تعالى

          حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آت( وقال سبحانه ] ١٦٥: الأنعام) [فِيم :
وقال جـل  ] ٧: فالكه) [إِنا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً         

 ].٢: الإنسان) [إِنا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا بصِيرا : ( شأنه
الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله تعالى ألا يمكِّن لأمة إلا بعد               

 وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداث، فيميز االله           أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة،    
فقد شاء االله تعالى    ، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف       ، الخبيث من الطيب  

أن يبتلي المؤمنين ويختبرهم، ليمحص إيمام ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلـك،               
أيهما أفضل للمرء،   : حين سأله رجل  ( فعي  ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشا       

لا يمكن حتى يبتلى، فإن االله تعالى ابتلى نوحا         : أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي      
وإبراهيم، وموسى وعيسى، ومحمدا صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، فلمـا صـبروا             

 .فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، مكنهم
 :فوائدهحكمة الابتلاء و

 :للابتلاء حكم كثيرة من أهمها
 : تصفية الصفوف-١

جعل االله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة المحق منهم والمبطـل؛ وذلـك لأن       
أَحسِـب النـاس أَن     : ( المرء قد لا يكشف في الرخاء، لكنه تكشفه الشدة، قال تعالى          

 ].٢: العنكبوت) [ يفْتنونَ يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ
 : تربية الجماعة المسلمة-٢
التي تحمل هـذه الـدعوة وتنـهض        ، إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة       «

بتكاليفها، طريق التربية لهذه الجماعة، وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمـال،            
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ة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة، ذلك       والمعرف، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف    
إذن ، ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا، فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملـها  

 .»بالصبر عليها، فهم عليها مؤتمنون
 : الكشف عن خبايا النفوس-٣
 االله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع مـا هـو               «

فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملـهم      ، مكشوف لعلم االله، مغيب عن علم البشر      
لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من االله من جانب، وعـدل مـن                  
جانب، وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره وبمـا حققـه                 

 .» قلبهفعله، فليسوا بأعلم من االله بحقيقة
 : الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة-٤
 أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد          - حاشا الله    -وما باالله   «

الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يـتم إلا بالمعانـاة العمليـة                 
وإلا ، بالصبر الحقيقي على الآلام   وإلا  ، للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات     

بالثقة الحقيقية في نصر االله وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة الابـتلاء، والـنفس                
فتنفي عنها الخبث وتستجيش كامن قواهـا المـذخورة فتسـتيقظ           ، تصهرها الشدائد 

وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الشدائد           
ماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالاً باالله، وثقة             بالج

فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلمون الرايـة في النهايـة                
 .»مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار

 : معرفة حقيقة النفس-٥
هم هم أنفسهم، وهم يزاولون الحياة والجهاد       وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقت     «

مزاولة عملية واقعية، ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا، حقيقـة الجماعـات         
واتمعات، وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم مع الشهوات في أنفسـهم، وفي             
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أنفس الناس، ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس، ومزالق الطريـق ومسـارب             
 .»الضلال

 : معرفة قدر الدعوة-٦
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم، وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من غث وبلاء،               «

وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغالٍ، فلا يفرطوا فيها بعد ذلك مهمـا كانـت     
 .»الأحوال

 : الدعاية لها-٧
هي التي تدخل الناس في ديـن االله،        فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين و        

 ، �ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى النبي                
أن يمضي إلى قومه يدعوهم، ويصبر على تكذيبهم وأذاهـم، ويتـابع            (ثم يأتيه أمر النبي     

دمة إن شاء   وسنرى ذلك في الصفحات القا     . �طريقه حتى يعود بقومه إلى رسول االله        
 .االله
 : جذب بعض العناصر القوية إليها-٨

وأمام صمود المسلمين وتضحيام، تتوق النفوس القوية إلى هذه العقيدة، ومن خـلال             
الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحاملوها، فيسارعون إلى الإسـلام            

إلى هذا الدين من خـلال      دون تردد، وأعظم الشخصيات التي يعتز ا الإسلام دخلت          
 .هذا الطريق

 : رفع المترلة والدرجة عند االله، وتكفير السيئات-٩
ما يصِيب الْمؤمِن مِن شوكَةٍ فَما فَوقَها إِلاَّ رفَعه اللَّه بِها درجةً أَو             «  : �قال رسول االله    

فقد يكون للعبد درجـة     )) . ٦٧٢٧ (- المكتر   -صحيح مسلم ( » حطَّ عنه بِها خطِيئَةً     
عند االله تعالى لا يبلغها بعمله فيبتليه االله تعالى حتى يرفعه إليها، كما أن الابتلاء طريـق                 

 .لتكفير سيئات المسلم
معرفة عز الربوبية وقهرها، معرفـة ذل العبوديـة         :  كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها     

ال عليه، التضرع والدعاء، الحلم عمن صدرت       وكسرها، الإخلاص، الإنابة إلى االله والإقب     
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عنه المصيبة، العفو عن صاحبها، الصبر عليها، الفرح ا لأجل فوائدها، الشكر عليهـا،              
رحمة أهل البلاء ومساعدم على بلواهم، معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليهـا، مـا               

مراتبها، وغير ذلك من    أعده االله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف            
 .الفوائد

 
������������ 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 :وبعد

 :أيها الأخوة الكرام
 مدينـة درعـا    أثر الدمار الذي حلَّ بمساجد- كما شاهد غيري   - لقد شاهدت    -أولا  

 :الصامدة وهو على الشكل التالي
وهي ))) االله أكبر   (((  تعمد ضرب المساجد لأنه منها ينطلق الأذان مدويا في الفضاء            -١

وكـذلك أكـبر    ،ولاسيما في الملمات والخطوب   ،أكبر كلمة تلهب شعور عامة المسلمين     
 ...كلمة ترعب أعداء االله تعالى وأعداء الإنسانية عبر التاريخ 

 ....لأن الانتفاضة المباركة قد انطلقت منها ،بيوت االله تعالى،الاستيلاء على المساجد-٢
 ..والسلب ... القابلة للنهب ..... ب محتويات المساجد -٣
من أبواب ونوافذ وبلور وسجاد     .... إتلاف كل محتويات المسجد غير القابلة للنهب         -٤

 ..وأثاث 
 قرآنية المعلقة بالمسجد  رمي الرصاص على جميع الآيات ال-٥
وتمزيـق  ...  حرق المصاحف بوسائل لا يفعلها اليهود في فلسـطين ولا غيرهـم              -٦

 ....وحرق المصاحف بأعقاب السجائر،المصاحق
 ... الدخول للمساجد بأحذيتهم وتدنيسها وشرب الدخان وربما الخمر في داخلها -٧
 على جريمة أولئك القوم  وجود كثير من طلقات الرصاص داخل المساجد كشاهد -٨
 ..وتحويل الإذاعات لأغاني تمجد الطاغية الصنم بشار ...  منع الأذان في المساجد -٩

 الكتابة على جدران المساجد ولاسيما المحاريب كتابات تدلُّ على أن رم ومليكم             -١٠
 بشار الأسد  وكثير من عبارت الحقد والكراهية لأهلنا في درعا وغيرها 

 .....يلاء على أسطح المساجد وقنص الناس وقتلهم من خلالها  الاست-١١
 ..... وغير ذلك كثير جدا 
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--------------- 
 من ينظر في هذه الأعمال الإجرامية يقطع بأن هؤلاء القوم ليس عنـدهم ديـن                -ثانيا

 ...وهذه عقيدة النصيرية فهم يعبدون البشر ويكفرون برب البشر ،أصلاً
ظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِـي خرابِهـا              ومن أَ {:قال تعالى 

                ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم أُولَئِك
 ظِيم١١٤:البقرة[} ع[ 

  فِي هذِهِ الآياجِدِ            وسولِ إِلَى مخالد مِن اسونَ النعنمي الذِين الَى بِالكَافِرِينعااللهُ ت ضرعةِ ي
 َ.ويسعونَ فِي خرابِ هذِهِ المَساجِدِ ،لِيذْكُروا فِيها اسمه بِالتسبِيحِ والصلاةِ،االلهِ وبيوتِهِ

ويجِـب أَنْ لاَ يـدخلَ      .ولاَ أَحد أَكْثَر مِنهم ظُلْماً    ، الظَّالِمونَ إِنَّ هؤلاءِ هم  :يقُولُ تعالَى 
 إِلاَّ وهـم أَذِلَّـةٌ يـدفَعونَ    - إِذَا قَدر المُسلِمونَ علَيهِم   -هؤلاءِ الظَّالِمونَ إِلَى بيوتِ االلهِ      

فَيدخلُونَ المَساجِد وهم خائِفُونَ مِـن أَنْ       ،لمُسلِمِينأَو فِي ظِلِّ هدنةٍ يعقِدونها مع ا      ،الجِزيةَ
بِأَنْ ،وهؤلاءِ الظَّالِمونَ قَد أَعد االلهُ تعالَى لَهم خِزياً فِي الحَياةِ الـدنيا    .يبطِش بِهِم المُسلِمونَ  
 لَيهِمع لِمِينلَّطَ المُسس،بِهِم مهأَظْفَرو،دأَعو   اءَ ظُلْمِهِـمـزظِيماً جذَاباً عةِ عفِي الآخِر ملَه 

 كُفْرِهِمو. 
-------------- 

ما كَـانَ   {:لأا بيوت للعبادة ،قال تعالى    ، بيوت االله تعالى لا يجوز المساس بحرمتها       -ثالثا
       فُسِهِملَى أَنع اهِدِيناللَّهِ ش اجِدسوا مرمعأَنْ ي رِكِينشلِلْم     مالُهمأَع بِطَتح بِالْكُفْرِ أُولَئِك 

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ وأَقَـام          ) ١٧(وفِي النارِ هم خالِدونَ     
} ) ١٨(ونوا مِن الْمهتـدِين     الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئِك أَنْ يكُ          

 ]التوبة[
ولكن أعداء الإسلام يعلمون الدور الكبير للمسجد في الإسلام ومن ثم يريدون هدمـه              

... 
 :وهذا هو دور المسجد باختصار

 : المسجد من أهم الركائز في بناء اتمع-١
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اتمع المسلم إنمـا    ذلك أن   ،إن إقامة المساجد من أهم الركائز في بناء اتمع الإسلامي         
وإنما ينبع ذلـك    ،بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه    ،يكتسب صفة الرسوخ والتماسك   

 .من روح المسجد ووحيه
لاَ تقُم فِيهِ أَبدا لَّمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فِيهِ فِيهِ                ( :قال تعالى 
 ].١٠٨:التوبة) [بونَ أَن يتطَهروا وااللهُ يحِب الْمطَّهرِين رِجالٌ يحِ
فِي بيوتٍ أَذِنَ االلهُ أَن ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والآَصالِ              ( :قال تعالى 

 االلهِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ يخافُونَ يوما         رِجالٌ لاَ تلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ بيع عن ذِكْرِ        -
     ارصالأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتااللهُ           -تـلِهِ ون فَضم مهزِيديمِلُوا وا عم نسااللهُ أَح مهزِيجلِي 
 ].٣٨-٣٦:النور) [يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

 :د رمز لشمولية الإسلام المسج-٢
 حيث أنشئ ليكون متعبداً لصـلاة المـؤمنين وذكـرهم االله تعـالى وتسـبيحهم                -أ

ويقيم فيه صـلاته    ،يدخله كل مسلم  ،وتقديسهم إياه بحمده وشكره على نعمه عليهم      ،له
 .»ما دام حافظاً لقداسته ومؤديا حق حرمته،وعبادته ولا يضاره أحد

طلباً للهدايـة   ، بأصحابه والوافدين عليه   � ول االله   أنشئ ليكون ملتقى رس   « كما   -ب
 .»ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته

التي حـث   ، وهو قد أنشئ ليكون جامعة للعلوم والمعارف الكونية والعقلية والتتريلية          -ج
وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم وثمـرات        ،القرآن الكريم على النظر فيها    

ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم      ،دا يؤمه طلاب العلم من كل صوب      ومعه،عقولهم
 .يتوارثوا جيلاً بعد جيل،داعين إلى االله هادين،مبشرين ومنذرين

وابن السبيل مستقراً لا تكدره منة أحد عليه        ، وهو قد أنشئ ليجد فيه الغريب مأوى       -د
لا يصده أحد عـن  ،فسي والعقليفينهل من رفده ويعب من هدايته ما أطاق استعداده الن       

وبرزت بطولتـه بـين     ،فكم من قائد تخرج فيـه     ،علم أو معرفة أو لون من ألوان الهداية       
ثم خرج به على الناس يـروي ظمـأهم         ،وكم من عالم استبحر علمه في رحابه      ،جدرانه
وكم من داعٍ إلى االله تلقى في ساحاته دروس الـدعوة إلى االله فكـان أسـوة                 ،للمعرفة
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وريحانة جذب القلوب شذاها فانجفلت تأخذ عنها الهداية لتستضيء         ،قدوة الهداة و،الدعاة
 »بأنوارها

وفد عليه فدخله ورأى أصـحاب      ،وكم من أعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر        
فسمع معهم  ،يسمعون منه وكأن على رؤوسهم الطير     ، حوله هالة تحف به    � رسول االله   

فعقل ،فانكشـف لـه غطـاء عقلـه    ، ستار الجهالة  وكانت عنده نعمة العقل مخبأة تحت     
ويربيهم بعلمـه الـذي     ،ثم عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى االله       ،واهتدى واستضاء ،وفقه
فكانوا سطراً مـنيراً في كتـاب       ،واهتدوا ديه ،وسلوكه الذي سلك فآمنوا بدعوته    ،علم

 .»التاريخ الإسلامي
تعقد فيـه ألويـة     ،ن إذا اسـتنفروا   قد أنشئ ليكون قلعة لاجتماع ااهدي     « وهو   -هـ

وتخفق فيه فوق رؤوس القـادة الرايـات للتوجـه إلى مواقـع             ،والدعوة إلى االله  ،الجهاد
 .وفي ظلها يقف جند االله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة،الأحداث

ليكون مشـفى   ،قد أنشئ ليجد فيه اتمع المسلم الجديد ركنـاً في زوايـاه           « وهو   - و
والنظر في أحـوالهم    ، من عبادم  �  كتائب الجهاد ليتمكن نبي االله       يستشفى فيه جرحى  

 .ومداوام في غير مشقة ولا نصب تقديراً لفضلهم،والاستطباب لهم
وتصـدر  ،ويبرد البريد ،قد أنشئ ليكون مبرداً لبريد الإسلام منه تصدر الأخبار        « وهو   -ز

ه تتلقى وتقرأ رسـائل البشـائر       وفيه تتلقى الأنباء السياسية سلماً أو حرباً وفي       ،الرسائل
وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد ليتأسى م المتأسون         ،ورسائل طلب المدد  ،بالنصر

 .وليتنافس في الاقتداء م المتنافسون
يتعرف منه على حركات العدو المريبة      ،قد أنشئ ليكون مرقباً للمجتمع المسلم     « وهو   -ح

عه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهود وزمر         ويرقبها ولا سيما الأعداء الذين م     
ليحذر اتمع المسلم عاقبـة     ،الذين تمتوا في الشرك فلم يتركوه     ،المنافقين ونفايات الوثنية  

 .»ويأمن مغبة غدرهم وخيانام،كيدهم وسوء مكرهم وتدبيرهم
 :شعار الدولة المسلمة-٣
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إا تعني أن االله أكبر     ) االله أكبر ،االله أكبر (:يةإن أذان الصلاة شعار لأول دولة إسلامية عالم       
 .وهو الغالب على أمره،وأكبر من صانعي العقبات،من أولئك الطغاة

إن (أي لا حاكمية ولا سيادة ولا سـلطة إلا الله رب العـالمين            ) أشهد أن لا إله إلا االله     (
 .االلهلا حاكم ولا آمر ولا مشرع إلا :فمعنى لا إله إلا االله) الحكم إلا الله

فهو ،فليس لأحد أن يترعهـا منـه      ،أسلمه االله تعالى القيادة   ) أشهد أن محمدا رسول االله    (
وبمـا يلهمـه إيـاه مـن     ،ماضٍ ا إلى أن يكمل االله دينه بما يترله على رسوله من قرآن  

 .ويعني الاعتراف لرسول االله بالرسالة والزعامة الدينية والدنيوية والسمع والطاعة له،سنة
أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدولة         ) حي على الفلاح  ، الصلاة حي على (

وتمتين العلاقة بين   ،وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه       ،التي أخلصت الله  
 .المؤمنين على أساس من القيم السامية

ماد الدين كلـه؛    وقد اختيرت الصلاة من بين سائر العبادات؛ لأا ع        ) قد قامت الصلاة  (
ولأا بما فيها من الشعائر كالركوع والسجود والقيام أعظم مظهر لمظاهر العبادة بمعناها             

فكل ،فهي خضوع ليس بعـده خضـوع      ،الخضوع والتذلل والاستكانة  :الواسع التي تعني  
فيقف بين يديه   ،فهي طاعة العبد لسيده   ،فهي عبادة ،والتذلل،طاعة الله على وجه الخضوع    

قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِـن دونِ          ( :سه طاعة وتذللاً قال تعالى    قد أسلم نف  
 الَمِينالْع بلِر لِمأَنْ أُس تأُمِري وبمِن ر اتنيالْب اءَنِيا ج١٦:غافر) [االلهِ لَم.[ 

وسـقوط  ،ة الشرع وهذا الارتباط بين شعار الدولـة الرسمـي بحاكميـة االله وسـياد            
 ـ ،وقوانينهم،الطواغيت ) قد قامـت الصـلاة   .. حي على الفلاح  (وأنظمتهم وشرائعهم ب

ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظل دولة تقوم عليها وتقوم ا             ،يشير إلى أنه لا قيام للصلاة     
أما وقـد قامـت   ،فقد كان المسلمون يصلون خفية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم    ،ولها

الله رب   وليركعوا وليسـجدوا  ،والإقامـة ،فليجهروا بالأذان ،ة سيوف الأنصار  تحت حماي 
 .العالمين

إن الواقع التاريخي خير شاهد على أن االله لا يعبد في الأرض حق عبادته إلا في ظل دولة                  
 .قوية تحمي رعايها من أعداء الدين



 ١٥٥

 . السابقةللتأكيد على المعاني) االله أكبر.. االله أكبر(ثم تتكرر كلمات الأذان 
لنجاهد في  ،وإدراك معانيه والعمل على ترجمته ترجمة عملية      ،إننا بحاجة ماسة لفهم الأذان    

ونقيم دولة التوحيـد    ،ونرفع شعارات الإيمان  ،حتى ندمر شعارات الكفر   ،االله حق جهاده  
/  ١(انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث        .التي تحكم بشرع االله ومنهجه القويم     

 )رقيم الشاملة آليابت،٤٦٥
------------ 

ومنع الأذان ومنع ذكـر     ، إم ذا العمل الإجرامي يريدون إسكات صوت الحق        -رابعا
لأم يعلمون أن هذه الأشياء هي الوقود الروحـي والـزاد           ،ومنع الصلوات الخمس  ،االله

 ....المعنوي للمسلمين أينما كانوا وأينما حلوا 
جرامي الخبيث النتن يستيطعون وقف المظاهرات ومنع اجتماع        فيظنون أم ذا العمل الإ    

 ....الناس ببعضهم البعض 
فالقضية أكبر من ذلك بكثير ،فهذه القلوب التي اجتمعت علـى           ،ولكن خابوا وخسروا  

 ....ذكر االله تعالى وعلى طاعته لا يمكن أن يفرق بينها حدود ولا قيود 
------------- 

جرامية بحق مساجد االله تعالى يتبين لنا بشكل قاطع أم ليسـو    ذه الأعمال الإ   -خامسا
وبؤرة فسـاد وإلحـاد     ،وإنما هم نشاز  ،ولا ينتمون لهذا البلد المسلم ائيا     ،من أبناء جلدتنا  

 ...حلَّت في سماء الشام في غيبة من أهله الحقيقيين 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ  ،عسر نقَالَ  � ع هـدِهِ    «: أَندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نلَا ،و

ويهلِـك  ،ويخونُ الْـأَمِين ويـؤتمن الْخائِن     ،تقُوم الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش والْبخـلُ      
الْوعولُ «:ما التحوت؟ قَالَ  يا رسولَ اللَّهِ وما الْوعولُ و     :فَقَالُوا» ويظْهر التحوت ،الْوعولُ

  مافُهرأَشاسِ والن وهجو،        بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان الَّذِين وتحالتالمستدرك » و
 صحيح  ) ٨٦٤٤)(٥٩٠/  ٤(على الصحيحين للحاكم 

------------- 
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بل ليسـو علـى     ،م ليسو مسلمين   من خلال هذه الأعمال الوحشية نقطع بأ       -سادساً  
 ...وإن تشدقوا بوسائل إعلامهم الكاذبة الفاجرة بغير ذلك ،شيء

فالإسلام الحق هو اعتقاد جازم بالقلب ونطق صريح باللسان وعمل صـالح بـالجوارح              
ما نحن  وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِن        { :،وإلا كان كذبا بكذب ،قال تعالى     

وإِذَا قِيلَ لَهـم آمِنـوا      ) ١٢(أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ        ) ١١(مصلِحونَ  
كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكِن لَـا يعلَمـونَ                 

ذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن               وإِ) ١٣(
أُولَئِك الَّـذِين   ) ١٥(اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ        ) ١٤(مستهزِئُونَ  
 ا الضورتاش         دِينتهوا ما كَانمو مهتارتِج تبِحا رى فَمد١١:البقرة[} ) ١٦(لَالَةَ بِالْه - 

١٦[ 
--------------- 

 إنَّ حرق المصاحف وبأعقاب السجائر وإهانتها لدليل قاطع على أـم أخبـث              -سابعا
كَيـف  {:موأنجس من جميع أعداء الإسلام الصرحاء ،فهؤلاء كما قال تعالى عن أمثـاله            

يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما              
         قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَامت٧(اس (    كُملَـيوا عرظْهإِنْ يو فلَـا   كَي 

اشتروا ) ٨(يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ            
 فِـي   لَا يرقُبـونَ  ) ٩(بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ             

 ]التوبة[} ) ١٠(مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 
 ... ومن ثم يجب الوقوف بوجه هؤلاء ارمين مهما كان الثمن 
---------------- 

إن هذه المساجد بنيت من عرق وجبين وتعب المسلمين المخلصين ولـيس علـى              -ثامنا  
 .... الأمة هو وزبايته وهربوها خارج سورية حساب الأسد الذي ب أموال

ما كَانَ لِلْمشرِكِين   { :قال تعالى ....فليس من حق أحد إتلافها أو الاقتراب من حرمتها          
أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النـارِ              
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مونَ   هالِدى            ) ١٧( خآتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم ناللَّهِ م اجِدسم رمعا يمإِن
                   ـدِينتهالْم ـوا مِـنكُونأَنْ ي ـى أُولَئِـكسفَع إِلَّـا اللَّـه شخي لَمكَاةَ و١٨(الز( {

 ]١٧،١٨:التوبة[
--------------- 

 تحويل هذه المساجد لأمكنة للأغاني الفاجرة الكافرة لمدح الطاغية الصـنم بـن              -سعاتا
فرم ،ولا يعبـدون االله تعـالى     ،الطاغية الصنم بشار الأسد يقطع بأم يعبدون البشـر        

بل ،وهو يعلم بكل هذه الجرائم وساكت عليها      ،ومليكهم هو بشار الأسد لعنه االله وأخزاه      
ى حقيقته وهي أنه زنديق بن زنديق ملحد بن ملحد ،ضـال            هو الذي أمر ا ليظهر عل     

 ...بن ضال عدو الله ولرسوله وللمؤمنين 
--------------- 

تدمير المساجد وحرق المصاحف وإهانتها وتحويلها لأمكنـة لشـبيحة النظـام            -عاشراً  
الأسدي لقتل الناس من خلال أسطحها لهو من أكبر الجرائم التي عرفـت في التـاريخ                

 .....ي كله البشر
--------------- 

 هؤلاء الذين يكذبون ليل ار بوسائل إعلامهم القذرة بـأم يريـدون             -الحادي عشر   
فهل الذي قتل الناس وب أموالهم وقطع       ،القضاء على السلفية الجهادية في درعا وغيرها      

حرمـة  الماء والكهرباء والغذاء والدواء عنهم ودمر المساجد وأحرق المصاحف وأهـان            
 !!!بيوت االله تعالى السلفية الجهادية ؟؟؟

بل ،واالله إنَّ حذاء واحدٍ من السلفية الجهادية يساوي الأسد وآل الأسد وأتباعه ومؤيديه            
 ...هذا الحذاء خير منهم مجتمعين 

--------------- 
 هذا النظام الطاغوتي الذي يتعامل مع شعبه الأعزل وـذه الطريقـة مـن         -الثاني عشر 

واالله إن الحيوانات لا تقبل بنظام      ،ش والسحق لهو نظام لا يستحق البقاء لحظة واحدة        البط
 ..من هذا القبيل ساعة واحدة 
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-------------- 
 ما فعله هذا الطاغية الجبان ببيوت االله تعالى وبغيرها من جرائم وتـدمير              -الثالث عشر   

 ...ن هذا النظام قابل للإصلاح وأ،يعد صفعةً في وجه الذين كانوا يعولون على الإصلاح
أو مسـتلقون   ،أو جهال لا يميزون بين البعـرة والـبعير        ،فهم إما مأجورون لهذا النظام    

لا يمهم موت الشـعب كلـه ولا        ...أو مشايخ منافقون عليمو اللسان      ....ووصوليون  
لأن الذي يفعل ذلك هـم المدسوسـون        ...تدنيس المساجد ولا ارتكاب كل الحرمات       

فهم يصدقونه تصديقاً   ،حسب ما يروج الإعلام الأسدي الفاجر     ....ت المسلحة   والعصابا
 !!وهل يكذب الإعلام الأسدي أصلاً ؟؟؟،أعمى

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ         { : وكيف يكذب والأسد يقول لهم ليل ار      
 !!!؟؟؟] ٢٩:غافر[} الرشادِ 

--------------- 
 المستهدف بالقتل والتدمير هم أهل السنة والجماعة ،وذلـك لأن أركـان             -الرابع عشر 

لذلك يتعامل هذا   ،النظام الأسدي الطائفي البغيض يعلمون جيدا من هو عدوهم الحقيقي         
 ...لا نريدك أيها الطاغية :الأسد بأشد أنواع البطش والتنكيل بكل الأمكنة التي قالت له

-------------- 
 يجب علينا أن نوقن أنه لا بد من عمل كل ما بوسعنا للقضاء على هذا                -الخامس عشر   

 .....وإلا ذبحنا جميعا بدمٍ بارد وساخن ،الطاغية الصنم وأزلامه
-------------- 

 يجب التعاون بين المسلمين والتنسيق بينـهم مـن أجـل المظـاهرات              -السادش عشر   
 .....ع الحصول على حقوقنا السليبة والاعتصامات والإضرابات ،حتى نستطي

-------------- 
  يجب مواجهة هذا الطاغية وأزلامه بكل ما أوتينا من قوة ،كما أمرنا االله               -السابع عشر   

م وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُ             {:تعالى



 ١٥٩

            فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو
 ]٦٠:الأنفال[} إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

ثم .... فالقضية ليست قضية سـلمية سـلمية        ،ولا يجوز التواني عن ذلك لحظة واحدة      
فهذا الأسد لا يفهم إلا لغة القـوة ،لأن كلمـة           ..... حقنا الأسد واحدا تلو الآخر      يس

 .... ليست واردة في قاموسه أصلاً - حرية حرية -سلمية سلمة 
 والقانون الدولي الذي يشرع المظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعوب هـو الـذي             

 ....لا يجوز سحق المظاهرات ولا القضاء عليها :يقول
هذا الأسد لا يؤمن بقانون سماوي ولا بقانون أرضي فالقانون هو مـا يريـده الأسـد      ف

 ...وما سواه ليس بقانون ،فقط
---------------- 

 يجب أن نعلم جيدا أنه لولا الضوء الأخضر المعطى للأسد من قبل أعـداء               -الثامن عشر 
ويكيل له التهم الجـازة     الإسلام هنا وهناك لما تجرأ أن يبطش بالشعب الأعزل وينكِّل به            

 ....كل يوم 
 ... ومن ثم فلا يجوز لنا أن نعتمد على عقوبات دولية أو تدخل أجنبي وما سوى ذلك 

لأا سوف تكشـف مخططـام      ،لأم جميعا متفقون على سحق الانتفاضة في سورية       
 ....وتكشف ظهر اليهود ،وتفسد مشاريعهم النتنة،الخبيثة

--------------- 
فاالله تعالى يسـمع ويـرى ،ولا يحـب         ، يجب علينا أن نصبر حتى النهاية      -عشر  التاسع  
{ :قال تعـالى  ،لكن لا بد من دفع الثمن باهظاً قبل النصر        ،ولا يحب الفساد أبدا   ،الظالمين

ين مِن قَـبلِهِم    ولَقَد فَتنا الَّذِ  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           
       الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعئَاتِ أَنْ       ) ٣(فَلَيـيلُونَ السمعي الَّذِين سِبح أَم

و السـمِيع  من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّهِ لَآتٍ وه         ) ٤(يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ     
  لِيم٥(الْع (                ـالَمِينـنِ الْعع نِـيلَغ فْسِـهِ إِنَّ اللَّـهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو)٦ ( {

 ]٦ - ٢:العنكبوت[
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--------------- 
وقَالَ ربكُم ادعـونِي  {:قال تعالى، وجوب الإكثار من الدعاء وبإلحاح شديد    -العشرون  
 ]٦٠:غافر[} كُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِينأَستجِب لَ

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحِب الْملِحين      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنها قَالَت   ،وعن عائِشةَ 
 حسن ) ٢٠)(٢٨:ص(الدعاء للطبراني »فِي الدعاءِ

--------------- 
بل يجب مساعدة بعضنا البعض بكـل مـا         ، لا يجوز البخل بشيء    -الحادي والعشرون   

من طعام وشراب وكساء ومأوى ،وحماية الفار من النظـام وأزلامـه بقـدر              ،نستطيع
 ....الاستطاعة 

 » كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضاالْمؤمِن لِلْمؤمِنِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي موسى
 ) ٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/  ٤( صحيح مسلم 

وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم الخ هـذه   ) المؤمن كالبنيان(ش   [
الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم علـى التـراحم       

 ]لا مكروهوالملاطفة والتعاضد في غير إثم و
مثَــلُ الْمــؤمِنِين فِــي " :�قَــالَ رســولُ االلهِ :قَالَ،وعــنِ النعمــانِ بــنِ بشِــيرٍ

هِمادوت،مِهِماحرتـدِ            ،وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 "بِالسهرِ والْحمى
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/  ٤(صحيح مسلم 

أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنـه قولـه            ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [
 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط

أَو قَـلَّ طَعـام     ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ      ،عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ        

وصحيح مسـلم    ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣(صحيح البخاري   »فَهم مِني وأَنا مِنهم   ،بِالسوِيةِ
)١٦٧)١٩٤٤/  ٤  
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ناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل          من الإرمال وهو ف   ) أرملوا [ (
. أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعـض          ) في إناء واحد  . (من القلة 

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر       ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية(
 ] والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

من نفَّس عن مـؤمِنٍ كُربـةً مِـن كُـربِ           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يسر االلهُ علَيهِ فِـي     ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ       ،الدنيا

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ      ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،الدنيا والْآخِرةِ 
سهلَ االلهُ لَه بِـهِ طَرِيقًـا إِلَـى         ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما     ،الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ   

إِلَّـا  ،ويتدارسـونه بينهم  ،يتلُونَ كِتاب االلهِ  ، فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ     وما اجتمع قَوم  ،الْجنةِ
ومن ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده   ،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ   ،نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ  

لُهمطَّأَ بِهِ عرِ،بسي لَمهبسبِهِ ن ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤(صحيح مسلم » ع  ( 
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبـة       ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه       (ش    [

أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضـيلة الآبـاء ويقصـر في                
 ]العمل

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا      { :قال تعالى ،بل ترك التعاون على الخير يؤدي للتهلكة      
 سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُم١٩٥:البقرة[} بِأَي[ 

فَلَما أَعـز   ،وأووا المُهاجِرِين وساعدوهم  ،ونصرةِ دِينِهِ ، بذَلَ الأَنصار أَموالَهم فِي سبيلِ االلهِ     
 لامااللهُ الإِس، وهاصِرن كَثُرضٍ   ،وعارِ لِبصالأَن ضعقَالَ ب:     الِهِمـولَـى أَملُـوا عأَقْب ـمهأَن لَو
وفِيهـا يبـين االلهُ لَهـم أَنَّ الإِقَامـةَ علَـى           .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هـذِهِ الآيـةَ      .فَأَصلَحوها

فَعادوا إِلى  .فِيهِ التهلُكَةُ ...وترك الغزوِ والجِهادِ والإِنفَاقِ فِي سبيل االله      ،وإِصلاَحها،الأَموالِ
وأَخبـر االلهُ   .وفِي وجوهِ الطَّاعاتِ  ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ،وإِلى إِنفَاقِ أَموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ     ،الجِهادِ

فَـإِذا بخِـلَ    ،وترك الإِنفَاقِ فِيهِ هلاَك ودمار لِمن لِزِمه واعتاده       ،ترك الجِهادِ المُؤمِنين بِأَنَّ   
فَكَأَنهم إِنما أَلْقَـوا بِأَيـدِيهِم إِلى       ،وقَعدوا عنِ الجِهادِ ركِبهم أًعداؤهم وأَذَلُّوهم     ،المُؤمِنونَ
 .التهلُكَةِ 
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ثُم       الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس را ، أَموهدوجأَنْ يو،     عطَـوالت لُ فِي ذلِكخديو
 )أيسر التفاسير .(بِالإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ لِنشرِ الدعوةِ 

كُنا بِمدِينـةِ   «:مولًى لِكِندةَ قَالَ  ،رانَحدثَنِي أَسلَم أَبو عِم   :وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ،قال    
وعلَى أَهلِ مِصـر    ،أَو أَكْثَر ،وخرج إِلَيهِم مِثْلُه  ،مِن الرومِ ،فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما   ،الرومِ

حتى ،مِين علَى صف الرومِ   فَحملَ رجلٌ مِن الْمسلِ   ،�عقْبةُ بن عامِرٍ صاحِب رسولِ اللَّهِ       
 لَ فِيهِمخد،  اسبِهِ الن احقَالُوا،فَصلُكَةِ     :وهإِلَى الت دِكلْقِي بِيانَ اللَّهِ تحبس،    ـوبو أَيأَب فَقَام
ارِيصةَ     :فَقَالَ،الْأَنذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت كُمإِن اسا النهذَا ال  ،أَيلَى هأْوِيلِعـذِهِ     ،ته لَـتزا نمإِن

مِن ،قُلْنا بعضنا لِبعضٍ سِـرا ،وكَثَّر ناصِرِيهِ ،فِينا معشر الْأَنصارِ إِنا لَما أَعز اللَّه الْإِسلَام       ،الْآيةُ
فَلَو أَقَمنا فِي   ،وكَثَّر ناصِرِيهِ ،الْإِسلَاموإِنَّ اللَّه قَد أَعز     ،إِنَّ أَموالَنا قَد ضاعت   :�رسولِ اللَّهِ   

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ   {يرد علَينا ما قُلْنا     ،�فَأَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ     ،فَأَصلَحنا ما ضاع مِنا   ،أَموالِنا
 ـ،ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَةِ       ،اللَّهِ } نوا إِنَّ اللَّـه يحِـب الْمحسِـنِين       وأَحسِ

ومـا زالَ   :قَالَ،وتركَنا الْغزو ،وإِصلَاحها،فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامةَ فِي أَموالِنا    ،]١٩٥:البقرة[
  "حتى دفِن بِأَرضِ الرومِ ،فِي سبِيلِ اللَّهِ،أَبو أَيوب شاخِصا

 صحيح  ) ٤٧١١)(٩/  ١١( مخرجا -بان  صحيح ابن ح
إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُجـوركُم ولَـا             { :  وقال تعالى 

   الَكُموأَم أَلْكُمس٣٦(ي (     كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحا فَيوهأَلْكُمسإِنْ ي  )٣٧ (  متا أَنه
هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                

} ) ٣٨(يكُونوا أَمثَالَكُم   واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا            
 ] محمد[

وفي ،وفي سبيلِ مجاهدةِ أعدائِـهِ    ، إنكُم يا أيها المُسلِمونَ تدعونَ إلى الإِنفَاقِ في سبِيلِ االلهِ         
فَإِنما يضـر   ومن يبخلْ   ،ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ       .سبِيلِ نصرِ دِينِهِ  

 بِذَلِك هفْسااللهِ   ،ن ها ثَوابيحرم هانِ االلهِ   ،لأنورِض ها مِنرِمحيـادِ    ،ونِ العِبع االلهُ غَنِيو، نعو
  ادِهِمهج نعوالِهِم وانِهِ    ،أمسلِهِ وإحالفُقَراءُ إلى فَض مهـذْلِ      ،والبلَى الجِهادِ وع مثَّهإنما حو

بةَ لِيالمثَوو رالوا الأجن. 
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وعنِ اتباعِ شرعِهِ فإنه قـادِر      ،إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعةِ ربهِم      :ثُم يقُولُ تعالى لَهم   
 لاَكِهِملى إهونَ لأوامِرِهِ        ،عجِيبـتسيونَ بااللهِ وؤمِني انِ بقَومٍ آخرِينيلى الإِتعو،عيلُـونَ  وم

 )أيسر التفاسير .(ولاَ يكُونونَ أمثَالَ من أهلَكَهم في البخلِ والتباطُؤِ عنِ الجِهادِ ،بشرائِعِهِ
-------------- 

واجب على كل مسلم ومسلمة كل      ) المادي والمعنوي (  الجهاد اليوم    -الثاني والعشرون   
 ....حسب موقعه ومكانته 

السـنن  »جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم    «: قَالَ � النبِي   عنِ، عن أَنسٍ 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/  ٤(الكبرى للنسائي 

 »جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسٍ
 صحيح   ) ٢٥٠٤)(١٠/  ٣( داود سنن أبي

فأنت أخي المسلم بأي موقع كنت تستطيع الجهاد بإذن االله تعالى ونصرة أهلك في الشام               
... 

------------- 
فإنه يـؤدي لغضـب االله      ، حذار حذار من ترك الجهاد في سبيل االله        -الثالث والعشرون   

 تعالى والذل والهوان 
 آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى               يا أَيها الَّذِين  { :قال تعالى 

) ٣٨(الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ               
   ع كُمذِّبعوا يفِرنءٍ            إِلَّا تيلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَاب

 ٣٨،٣٩:التوبة[} )٣٩(قَدِير[ 
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ             {: وقال تعالى 

الْوِلْدو               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِين
 ]٧٥:النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

مات ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسـه    ،غزمن مات ولَم ي   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ) ١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/  ٣(صحيح مسلم » علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
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 ما مِن أَهلِ بيت لم يغـز فـيهم غَـازِي أَو    �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
"  إِلا أَصابهم اللَّه عز وجلَّ بِقَارِعةٍ قَبلَ يـوم الْقِيامـة           يجهزوا غَازِيا أَو يخلُفُوه فِي أَهلِهِ     

المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في          = الأحاديث المختارة   
 صحيح ) ٢٦٦٦)(٢٢٧/  ٧(صحيحيهما 

-------------- 
يا أَيها  { :قال تعالى ،تستعجلون إن نصر االله تعالى قريب ولكنكم قوم         -الرابع والعشرون   

 كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ٧:محمد[} الَّذِين[ 
   تنِ الأَرابِ ببخ نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسا إِلَى رنكَوفِـي ظِـلِّ        ،�ش ةً لَهدرب دسوتم وهو

كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه       «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :ا لَه قُلْن،الكَعبةِ
وما يصده ذَلِك   ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ      ،فَيجعلُ فِيهِ ،فِي الأَرضِ 

وما يصده ذَلِك عن    ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ         ،عن دِينِهِ 
لاَ يخاف إِلَّـا    ،حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت      ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،دِينِهِ
لَ،اللَّهع مِهِأَوِ الذِّئْبجِلُونَ،ى غَنعتست كُملَكِن٣٦١٢)(٢٠١/  ٤(صحيح البخاري »و(  

من ) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى    ) تستنصر. (جعلها وسادة له  ) متوسد بردة (ش  [
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون. (وهو الإسلام) هذا الأمر. (الإتمام والكمال

 �أَتيت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت خبابا :يقُولُ،سمِعنا قَيسا :اقَالَ،وإِسماعِيلَ،وعن بيانٍ 
يا رسـولَ   :فَقُلْت،وقَد لَقِينا مِن الْمشرِكِين شِدةً شدِيدةً     ،وهو متوسد بردةً فِي ظِلِّ الْكَعبةِ     

إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم لَيمشطُ بِأَمشاطِ      «:فَقَالَ،حمر وجهه فَقَعد وهو م  ،االلهِ أَلَا تدعو االلهَ لَنا؟    
ويوضـع الْمِنشـار   ،الْحدِيدِ مِما دونَ عِظَامِهِ مِن لَحمٍ أَو عصبٍ لَا يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ 

ولَيتممن االلهُ هذَا الْأَمر حتـى يسِـير        ،ن دِينِهِ فَيشق بِاثْنينِ لَا يصرِفُه ع    ،علَى مفْرِقِ رأْسِهِ  
السنن "والذِّئْب علَى غَنمِهِ  :زاد بيانٌ ،»الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت لَا يخاف إِلَّا االلهَ        

 صحيح ) ٥٨٦٢)(٣٨٥/  ٥(الكبرى للنسائي 
واضِع يـده تحـت     ، وهو مضطَجِع تحت شجرةٍ    � اللَّهِ   أَتيت رسولَ :وعن خبابٍ قَالَ  

أَلَا تدعو اللَّه علَى هؤلَاءِ الْقَومِ الَّذِين قَد خشِينا أَنْ يردوننا عن            ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،رأْسِهِ



 ١٦٥

فَجلَس فِي  ، ذَلِك أَقُولُ لَه فَيصرِف وجهه عني      كُلُّ،فَصرف عني وجهه ثَلَاثَ مراتٍ    ،دِينِنا
فَواللَّهِ إِنْ كَانَ الرجلُ مِن الْمـؤمِنِين قَـبلَكُم         ،اتقُوا اللَّه واصبِروا  ،أَيها الناس «:الثَّالِثَةِ فَقَالَ 

فَإِنَّ اللَّه فَاتِح لَكُـم     ،اتقُوا اللَّه ، وما يرتد عن دِينِهِ    لَيوضع الْمِنشار علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ     
انِعصصحيح ) ٥٦٤٣)(٤٣١/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم » و 

 
�����������  
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لكلام اليوم عندما شعروا بالخطر الداهم الذي سوف        يردد كثير من كبار النصيرية هذا ا      
 ....يقوض ملكهم الذي قام على الباطل والكذب والخداع والإلحاد 

كما يردده كثير من المشايخ التابعين للنظام ، وهذا ما سمعته من أستاذنا الدكتور محمـد                
   م١٩٨٤سعيد رمضان البوطي في جامع دنكز في بعد الأحداث في سورية عام 

 ....الدين الصحيح ) العلوية زورا وتانا(  هو أننا لم نذهب لنعلم النصيرية 
-------------- 

 ..... وهذا في الحقيقة غير صحيح قطعاً 
 فقد كانوا يعيشون في سورية منذ زمن بعيد وكانوا أشد أعداء الإسلام عبر التاريخ 

 ...حيحة فقد توفر لهم كل شيء ، ووصلهم الإسلام من مصادره الص
وخاصة بعد أن أصبح بيدهم كل شيء ويملكون كل شيء ، فما هو عذرهم عنـد االله                 

 تعالى ؟؟؟؟
 !!!فلماذا لم يعلمهم الدكتور البوطي وأمثاله الدين الإسلامي الصحيح ويدخلوم به ؟؟؟

هل نحن منعنا هؤلاء من تعليمهم الإسلام بشكل صحيح وقد توفر لهم من الإمكانات ما               
 !!!؟؟؟..ر لأحد لم يتوف

 لكن الذي نراه ونسمعه من هؤلاء الذين عشنا معهم طيلة حكم الأسدين أـم أشـد                
 الناس عداء للإسلام ، فنحن نصلي أمامهم وهم لا يصلون بل يسخرون منا ومن صلاتنا

 ... نحن نصلي الجمعة ولا يصلون لا جماعة ولا جمعة مطلقا 
 ... يجاهرون بالمعاصي في رمضان  ونحن نصوم أمامهم وهم لا يصومون ، بل

 ونحن نقوم بأعمال الإسلام الظاهرة أمامهم وهم إما ساخرون أو لا يكترثون بما نفعـل               
أو حاقدون يعذبوننا أشد أنواع العذاب إن وقعنا بين أيديهم خاصـة الملتـزمين منـا ،              

 ...واسألوا أي سجين ملتزم خرج من سجون طواغيت الشام يعطيكم الجواب 
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ا يفعلونه اليوم من قمع للمظاهرات وذبح للمسلمين وتدمير المساجد ، وتدنيسـها             بل م 
وحرق القرآن الكريم وتدنيسه ، وقتل الناس من فوق المآذن ، وأمر المعتقلين بالسـجود               

ربنا بشار الأسد وغير ذلك مما يعجـز عنـه          : لصورة بشار الطاغية الصنم ، بل وقولهم        
 الملتزمين مع أشد أنواع السب والشتم للـدين ولقـيم           الوصف ،بل والإيغال في تعذيب    

 ....الإسلام 
 ....وهذا وغيره يعطي الصورة الحقيقية لهؤلاء 

----------- 
  فكل الكفار والفجار في الأرض معذورون        - كما يدعي هؤلاء     -فإن كانوا معذورين    

 ...، ولا يقول به أحد من العقلاء 
ين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ           رسلًا مبشرِ { :قال تعالى   

 ]١٦٥: النساء[} اللَّه عزِيزا حكِيما
سيقُولُ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنـا مِـن     {: وقال تعالى   

 كَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه               شيءٍ
قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَـو شـاءَ        ) ١٤٨(لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ          

دلَه   عِينمأَج وا           ) ١٤٩(اكُمهِدذَا فَإِنْ شه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين اءَكُمدهش لُمقُلْ ه
م فَلَا تشهد معهم ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وهم بِربهِ              

 ]١٥٠ - ١٤٨: الأنعام[} )١٥٠(يعدِلُونَ 
 ..فلا عذر لأحد سمع برسالة الإسلام بشكل صحيح في ترك الإسلام على الإطلاق 

------------- 
 : بل نقول لهؤلاء

إن الإسلام الصحيح والذي أنزله االله تعالى على عباده المؤمنين كان ممنوعا تعلمه في عهد               
 إسلام المسجد فقط الذي     - يسمحون بتعلم الإسلام الخرافي        البعث الملحد ، وإنما كانوا    
 ))الدين الله والوطن للجميع(( على قول من يقول .. لا علاقة له باتمع المسلم 

 لأم إنما جيء م للقضاء على البقية الباقية من الإسلام 
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يحة ، فكيف   فحتى أهل السنة والجماعة لم يتسن لهم تعلم دينهم الحق من مصادره الصح            
 !!يلامون على أمر لا طاقة لهم به ؟؟

-------------- 
 :لذلك نقول بلا خوف ولا وجل 

نحن لن نرتضي بغير الإسلام الحق بديلا ، فنحن لا نؤمن بدولة علمانية ولا قوميـة ولا                 
 ...قطرية ولا على طريقة الغرب ولا على طريقة الشرق 

 بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عـن            وأَنِ احكُم بينهم  {:قال تعالى   
بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ                 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ         ) ٤٩(قُونَ  كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِ   
 ]٥٠، ٤٩: المائدة[} ) ٥٠(يوقِنونَ 

نحن نريد دولة تمثل الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة لا علاقة له بالتيارات التقليديـة               
 ...الإسلامية والتي نراها اليوم 

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما              { :قال تعالى   
 رِكِينشالْم ا مِن١٠٨: يوسف[} أَن[ 

الْإِسلَام الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم          { : وقال تعالى   
 ]٣: المائدة[} دِينا 

} ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين              {: وقال تعالى   
 ]٨٥: آل عمران[

-------------- 
 حر مرتين لذلك لن نسمح بالكفر والإلحاد والفساد في بلدنا أبدا ، فلن نلدغ من الج

فقد جربنا كل هذه القيم الفكرية فما زادتنا إلا خبالا وتخلفا وضعفا ووهنا وفقرا وخوفا               
 ورعبا وذلا

 فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ... والناس عندنا إما مسلمون  
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تى يشهدوا أَنْ لَا    أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس ح    «: ، قَالَ �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، ويستقْبِلُوا قِبلَتنا، وأَكَلُوا ذَبِيحتنا، وصـلُّوا صـلَاتنا               

         و لِمِينسا لِلْمم ما، لَهقِّهإِلَّا بِح مالُهوأَمو مهاؤا دِمنلَيع تمرح  هِملَيا عم هِملَيالإيمـان  »ع
 صحيح  ) ٣١)(١٧٢/  ١(لابن منده 

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا        «:   قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
دوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسـولُ          إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، فَإِذَا شهِ        

              مهـاؤـا دِمنلَيع ـتمرح ا، فَقَدنلَاتلُّوا صصا، ونتأَكَلُوا ذَبِيحا، ونلَتلُوا قِبقْبتاساللَّهِ، و
     لَيا عم هِملَيعو ،لِمِينسا لِلْمم ملَه ،مالُهوأَمو١٣( مخرجـا  -صحيح ابـن حبـان   »هِم  /

 صحيح مشهور ) ٥٨٩٥)(٢١٥
 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ، أَو    �كَانَ رسولُ االلهِ    : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

         سالْم مِن هعم نمى االلهِ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ، أَورِيقَـالَ    س ا، ثُمريخ وا  «: لِمِيناغْـز
بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثُلُوا، ولَا                 

 - أَو خِلَالٍ    -ثَلَاثِ خِصالٍ   تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى          
فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ              

الْمهـاجِرِين، وأَخبِـرهم   مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ        
أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِم ما علَى الْمهـاجِرِين، فَـإِنْ أَبـوا أَنْ                 

م حكْم االلهِ الَّذِي    يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِ        
                 ـعوا ماهِـدجءٌ إِلَّـا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو ،مِنِينؤلَى الْمرِي عجي

            نع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ، فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ،لِمِينسفَإِنْ  الْم ،مه
هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،               

             تذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ، وبِيةَ نلَا ذِمةَ االلهِ، وذِم ملْ لَهعجهِ، فَلَا تبِيةَ نذِمو   ،ابِكحةَ أَصذِمو ك
فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسـولِهِ،               

            ع مزِلْهنكْمِ االلهِ، فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حكْمِ االلهِ،   ولَى ح
 » ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا



 ١٧٠

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/  ٣(صحيح مسلم 
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل              ) سرية(ش   [

لوا سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهـي فعيلـة             تبلغ أربعمائة ونحوها قا   
أي في حق نفس ذلك الأمـير  ) في خاصته(بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا     

ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة         ) ولا تغلوا (خصوصا
 تشـوهوا القتلـى بقطـع الأنـوف         أي لا ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسـخ      ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(والآذان

صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط              
 ـ             ه ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأن

تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بـل دخلـت               
يقال أخفرت الرجـل إذا     ) أن تخفروا (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله (لاستفتاح الكلام والأخذ  

 ]نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته
-----  

ذب لا أصل لـه     وأما يشاع بين الناس أن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فك            
في القرآن ولا في السنة ولا عند عامة السلف الصالح ،ومما يؤكد بطلانه مخالفته لنصوص               

مـا لَكُـم كَيـف      ) ٣٥(أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين    {:أخرى قطعية كقوله تعالى     
} )٣٨(م فِيهِ لَمـا تخيـرونَ       إِنَّ لَكُ ) ٣٧(أَم لَكُم كِتاب فِيهِ تدرسونَ      ) ٣٦(تحكُمونَ  

 ]٣٨ - ٣٥: القلم[
سأَلْت علِيا رضِي   : سمِعت أَبا جحيفَةَ، قَالَ   : وعن مطَرف، سمِعت الشعبِي، يحدثُ قَالَ     

ما لَيس  : يينةَ مرةً مِما لَيس فِي القُرآنِ؟، وقَالَ ابن ع      ] ١٣:ص[اللَّه عنه هلْ عِندكُم شيءٌ      
والَّذِي فَلَق الحَبةَ وبرأَ النسمةَ ما عِندنا إِلَّا ما فِي القُرآنِ إِلَّـا فَهمـا               «: عِند الناسِ؟ فَقَالَ  

قْـلُ،  الع«: وما فِي الصـحِيفَةِ؟ قَـالَ     : قُلْت» يعطَى رجلٌ فِي كِتابِهِ، وما فِي الصحِيفَةِ      
 )٦٩١٥)(١٣/  ٩(صحيح البخاري »وفِكَاك الأَسِيرِ، وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ
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 قَضى أَنْ لَا يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ       �أَنَّ النبِي   " وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ،         
 صحيح  ) ٦٦٦٢)(٢٤٢/  ١١(مسند أحمد ط الرسالة "  

إِنَّ أَشد الناسِ عتـوا     «:  كِتابانِ �وجِد فِي قَائِمِ سيفِ رسولِ اللَّهِ       : قَالَت، وعن عائِشةَ   
ورجلٌ تولَّى غَير أَهلِ نِعمتِهِ     ، ورجلٌ قَتلَ غَير قَاتِلِهِ     ، فِي الْأَرضِ رجلٌ ضرب غَير ضارِبِهِ       

 ،نلِهِ        فَمسبِربِاللَّهِ و كَفَر فَقَد لَ ذَلِكلًا      ،  فَعدلَا عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبرِ  » لَا يفِي الْـآخو :
»    مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تمِنؤالْم ،    ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيبِكَافِرٍ     ، و لِمسلُ مقْتدٍ   ، لَا يهلَا ذُو عو

 صحيح  ) ٣٢٤٩)(١٥٠/  ٤(سنن الدارقطني »   ولَا يتوارثُ أَهلُ مِلَّتينِ، عهدِهِ فِي 
انطَلَقْت أَنا والْأَشتر، إِلَى علِي رضِي اللَّه عنه فَقُلْنا هلْ عهِد           : " وعن قَيسِ بنِ عبادٍ، قَالَ    
     ي ئًا لَميش كاللَّهِ إِلَي بِيةً؟ قَالَ    ناماسِ عإِلَى الن هدهذَا     «: عابِي ها فِي كِتقَـالَ . » لَا إِلَّا م :

الْمؤمِنونَ تتكَافَأُ دِماؤهم وهم يد علَـى مـن         «: وأَخرج كِتابا مِن قِرابِ سيفِهِ فَإِذَا فِيهِ      
ا لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ من أَحدثَ            سِواهم ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم أَلَ    

حدثًا فَعلَى نفْسِهِ ومن أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ                
ُعِينمصحيح  )١٢٤٨)(٥٣٨/  ٢(السنة لعبد االله بن أحمد »أَج  

أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، أَنَّ أَبا هريرةَ       : أَخبرنِي ابن شِهابٍ، قَالَ   : وعنِ الأَوزاعِي، قَالَ  
رد : حق المُسلِمِ علَى المُسلِمِ خمس    : "  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه، قَالَ   

 "  ، وعِيادةُ المَرِيضِ، واتباع الجَنائِزِ، وإِجابةُ الدعوةِ، وتشمِيت العاطِسِ السلاَمِ
 )٢١٦٢ (- ٤)١٧٠٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٤٠)(٧١/  ٢( صحيح البخاري 

(( ومن أراد التفصيل في بيان حق المسلم على المسلم فليراجع كتـاب             ...   وغير ذلك   
 في مكتبة صيد الفوائد وغيرها)) سلم على المسلم المهذب في حق الم

---- 
وإن كانوا غير مسلمين ،فإن كانوا يهودا أو نصارى فلهم عهد االله وذمته ما داموا موفين                

 .....بشروط الذمة ولن نظلمهم 
في مكتبـة صـيد     )) الخلاصة في أحكام أهل الذمة      (( ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب      

 الفوائد وغيرها
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------------- 
وأما هذه الفرق المنسوبة للإسلام زورا وتانا فيسألون بعد نجاح الثورة وتطبيق أحكـام              

 : الإسلام بإذن االله تعالى 
 هل أنتم مسلمون ؟؟؟

نعم ، نلزمهم بمنهج الإسلام منهج أهل السنة والجماعة ، وما سواه لن يكون              : فإن قالوا   
 ...عالى له وجود أبدا لأنه ليس من عند االله ت

--- 
 نحن غير مسلمين :  وإن قالوا 
 هل أنتم يهود أو نصارى ؟؟ : فنقول لهم 
وقـانون  .... نعم ، يكونون من أهل الذمة وينطبق عليهم قانون أهل الذمة            : فإن قالوا   

أهل الذمة بالنسبة لغير المسلمين لا يمكن مقارنته بالقوانين الدولية ولا قوانين الغرب ولا              
 ، لأنه ليس من صنع البشر وإنما هو مستنبط من القرآن والسـنة وعمـل                الشرق أصلاً 

 ...الصحابة رضي االله عنهم
--- 

 نحن مجوس ؟؟: وإن قالوا 
 نعاملهم معاملة أهل الذمة غير أننا لا نأكل ذبحائحهم ولا ننكح نساءهم 

 بين الْقَبرِ والْمِنبرِ ما أَدرِي كَيف       قَالَ عمر وهو فِي مجلِسٍ    : عن جعفَرٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ        
أَصنع بِالْمجوسِ ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ ، فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ سمِعت رسـولَ االلهِ               

/  ٧(دار القبلـة    -مصـنف ابـن أبي شـيبة        . سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ    :  يقُولُ   �
 صحيح لغيره ) ١٠٨٧٠)(٧١

 بِالْحق لِيظْهِره   �إِنَّ االلهَ عز وجلَّ بعثَ محمدا       : " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ      
ئِهِم، ولَا يكُونُ   علَى الدينِ كُلِّهِ، فَدِيننا خير الْأَديانِ، ومِلَّتنا فَوق الْمِلَلِ، ورِجالُنا فَوق نِسا           

 "رِجالُهم فَوق نِسائِنا 
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وأَهلُ الْكِتابِ الَّذِي يحِلُّ نِكَاح حرائِـرِهِم أَهـلُ الْكِتـابينِ           :  قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   
نِي إِسرائِيلَ، دونَ الْمجوسِ،    وهم الْيهود، والنصارى مِن ب    : الْمشهورينِ التوراةِ والْإِنجِيلِ  

 �وهذَا الْأَثَر الْمشهور عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عنِ النبِـي            : قَالَ الشيخ رحِمه االلهُ   
 بِحالَةٍ علَى الْجِزيـةِ     سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ، فَحملَه أَهلُ الْعِلْمِ مع الِاستِدلَالِ بِرِوايةٍ          

         لَمااللهُ أَعا ورِهونَ غَيةِ ديمِ بِالْجِزقْنِ الدفِي ح قُونَ بِهِملْحم مالسنن الكبرى للبيهقـي  "فَه
 صحيح ) ١٣٩٨٦)(٢٨٠/  ٧(

--  
 .....وإن قالوا غير ذلك فلا نقبل منهم هذا 

  تعالى لعباده ،فلا يقبل غيرها أصلاًفالإسلام هو الرسالة الأخيرة التي ارتضاها االله
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو             { :قال تعالى   

 ]٣٣: التوبة[} كَرِه الْمشرِكُونَ 
 الْحق لِيظْهِره علَى الـدينِ كُلِّـهِ        هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ     { : وقال تعالى   

هِيدكَفَى بِاللَّهِ ش٢٨: الفتح[} و[ 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو             {: وقال تعالى   

 ]٩: الصف[} كَرِه الْمشرِكُونَ 
  والَى هعااللهُ ت       دمحم ولَهسلَ رسى آخِرِ         � الذِي اَرتح آنُ ، كَفِلَ حِفْظَهالقُر وابٍ هبِكِت 

            ـوه هابِقَةِ ، لأَنمِيعِ الرسالات السلَى جااللهُ ع هظْهِريسو ، الحَق دِينى وانِ ، فِيهِ الهُدمالز
التِي جاءَت بِها جمِيع الرسالات السابِقَةِ      (  الصحِيحةِ   الدين الصحِيح الذِي جاءَ بِالدعوةِ    

وهِي دعوةُ التوحِيدِ والإِيمانُ بِااللهِ وحده لاَ شرِيك لَه ، فَبدلَ الناس ، وحرفُوا فِيهـا ،                 ) 
       ةِ التوعلِد عِيدلِيو ، حِيحِ ذَلِكصلِت لاَماءَ الإِسفَج        كَـرِه لَـوا وهـالَتأَصا وفَاءَهحِيدِ صو

 .المُشرِكُونَ 
------------ 
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 ولذا يقع على عاتق أهل العلم الذين انضموا للانتفاضة المباركة أو دعوا لها أو أيـدوها                
دون خوف ولا وجل    ....تبيان هذه الحقائق بالتفصيل بعد انتصار الثورة بإذن االله تعالى           

 ...لى وحده إلا من االله تعا
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب       {:ولسنا كبني إسرائيل الذين قال االله تعالى فيهم         

}   لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا فَبِئْس ما يشترونَ             
 ]١٨٧: آل عمران[

 أخذَ االلهُ تعالَى العهد والمِيثَاق علَى أهلِ الكِتابِ علَى ألْسِنةِ أنبِيائِهِم ، بِأنْ يبينوا لِلناسِ ما                
               ونَ تد ا هِـيكَم هانِيعوا محضوبِأنْ يئاً ، ويش همِن كَاتِمِين غَير بِهِماءَ فِي كُتج   أوِيـلٍ أَو

 ، لِيكُونَ الناس علَـى      �تحرِيفٍ ، وبِأنْ يبينوا لِلناسِ أن كُتبهم أَشارت إلى بِعثَةِ محمدٍ            
               وا ذَلِكمابِ كَتلَ الكِتأَه لَكِنو ، وهعابلْقِ تولاَ لِلْخسااللهُ ر ثَهعى إذَا بتح رِهِمأَم ةٍ مِنبأه 

عنِ الأَجرِ الذِي وعدهم االلهُ بِهِ فِي الـدنيا      ) ثَمناً قَلِيلاً   ( ، واعتاضوا بِحطَامِ الدنيا الفَانِيةِ      
 .والآخِرةِ 

وقَد وبخهم االلهُ تعالَى علَى ذَلِك العملِ ، توبيخاً شدِيداً فِي أكْثَر مِن موضِعٍ مِن القُرآنِ ،                 
 مقَالَ لَهو : مهتعيةُ بعيتِ الببِئْس. 

وواجِب أهلِ الكِتابِ فِي شرحِ معانِي كُتبِ االلهِ لِلناسِ وبيانِ أَحكَامِها ، ينطَبِق علَـى            ( 
 ) .المُسلِمِين أَيضاً 

----------- 
 :ملاحظة هامة 

 ولا الإخـوان المسـلمين ولا السـلفيين ولا           هذه الأفكار لا علاقة لها بحزب التحرير      
ولا .... ولا بالتطبيقات المعاصرة للإسلام والتي لا تمثل الإسـلام في غالبـها             ... غيرهم

علاقة لها بما يروجه النظام اليوم من قيام إمارة سلفية هنا أو هناك لتخويف العـالم منـا                  
 ...ولكي يقف معه لمحاربة الإسلام 

من الإسلام مباشرة المتمثل بالكتاب والسنة وما فهمه علماء هذه الأمة            وإنما هي مستقاة    
 .....المعول عليهم عبر التاريخ 
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وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصـدقًا      {: والذي أمرنا االله تعالى به وبتطبيقه ، قال تعالى          
 علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما           لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا     

جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمـةً واحِـدةً                
استبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبـئُكُم بِمـا          ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَ     

 ]٤٨: المائدة[} كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ
 .....  خلفية - صوفية - وهناك فرق كبير بين قولنا إمارة سلفية 

في الأرض حـتى    وبين قولنا إمارة إسلامية التي يئ للخلافة الإسلامية الواجب قيامهـا            
 ....يكون الدين كله الله 

-------------- 
 : شبهة وردها 

 هل هذا يعني أنكم تؤمنون بالطائفية والمذهبية ؟؟؟؟
 :الجواب 

 الإسلام هو الدين الذي ارتضاه االله تعالى لكل الخلق ، فلا يجوز أن يقال بحق من يريـد                  
ية مما يسـوقه ملاحـدة العـرب        تطبيق شرع االله تعالى أنه طائفي أو مذهبي أو أية تسم          

 .....والعجم ، أو العلمانيون 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُـوا          { :فنحن قال االله تعالى لنا      
جتباكُم وما جعلَ علَيكُم    وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو ا      ) ٧٧(الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُـونَ                
الزكَاةَ واعتصِموا  الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا           

 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم و٧٨، ٧٧: الحج[} ) ٧٨(بِاللَّهِ ه[ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنـتم مسـلِمونَ               { : وقال تعالى   

)١٠٢ (صِمتاعو              مـتإِذْ كُن كُملَـياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِح
أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ مِـن النـارِ                

ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمونَ فَأَندتهت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبآل عمران[} ) ١٠٣( ي[ 
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قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا               { : وقال تعالى   
     عخِذَ بتلَا يئًا ويبِهِ ش رِكشـا            نوا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووونِ اللَّهِ فَإِنْ تد ا مِناببا أَرضعا بنض

 ]٦٤: آل عمران[} مسلِمونَ 
  ......- إقليميون - عرب عجم -اشهدوا أنكم وطنيون :  ولم يقل لنا 
 ....بل مسلمون 

 ... فهي حكم الأغلبية للأقلية وإذا كان هؤلاء الملاحدة يؤمنون بما يسمى بالديمقراطية ،
 وأهل السنة والجماعة هم الأغلبية كما هو معلوم ، ولن يرتضوا بغير الإسلام بديلاً ،قال               

أَلَم {تعالى ذاما من يدعي أنه مسلم ثم يتحاكم إلى غير الإسلام من جميع الشرائع الأخرى              
      وا بِمنآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين روا          تاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُن

وإِذَا ) ٦٠(إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا              
      لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت ما          قِيلَ لَهودـدص ـكنونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو 

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا              ) ٦١(
لَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُـلْ          أُولَئِك الَّذِين يع  ) ٦٢(إِحسانا وتوفِيقًا   

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهـم إِذْ      ) ٦٣(لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا      
ه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابـا رحِيمـا     ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّ    

)٦٤ (               فُسِـهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلَا ي كبرفَلَا و
 ]النساء[})  ٦٥(حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

 ... كما يؤمنون .... فمن الواجب على الآخرين الرضا بحكم الأغلبية
 ...رب العالمين ....كما أن القضية هنا ليست أغلبية ولا أقلية ، إنما هي دين االله تعالى 

فأهل السنة والجماعة ليس عندهم أي تشريع من عند أنفسهم حـتى يعتـرض عليـه                 
 ....الآخرون 

ن خلقه ، حتى الحيوانات التي لا تنطق لها حقوق في الإسلام             واالله تعالى لا يظلم أحدا م     
 !!لا يجوز التفريط ا فكيف بالبشر ؟؟
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نفع :   بِيقَالَ �أَنَّ الن  " :      ،طَشهِ العلَيع دتلٌ بِطَرِيقٍ، اشجا رنيب
فَشرِب ثُم خرج، فَإِذَا كَلْب يلْهثُ، يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَـشِ،           فَوجد بِئْرا، فَنزلَ فِيها،     

لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ مِني، فَنزلَ البِئْر فَمـلاَ               : فَقَالَ الرجلُ 
يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ لَنـا فِـي        : ، قَالُوا "ه فَغفَر لَه    خفَّه ماءً، فَسقَى الكَلْب، فَشكَر اللَّه لَ      

 »فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: البهائِمِ لَأَجرا؟ فَقَالَ
 - ١٥٣)١٧٦١/  ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٦٦)(١٣٣/  ٣( صحيح البخـاري    

)٢٢٤٤ ( 
ها لا غير لهثا بإسكاا والاسم      يقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتح      ) يلهث(ش    [

اللهث بالفتح واللهاث بضم اللام ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو الذي             
) في كل كبد رطبـة أجـر      (التراب الندي   ) الثرى(أخرج لسانه من شدة العطش والحر       

معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه ونحوه أجر وسمي الحي ذا كبد رطبـة لأن                 
 ]يت يجف جسمه وكبدهالم

، فَذَكَر أَحادِيـثَ    �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسولِ االلهِ         : وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    
لَا هِي  دخلَتِ امرأَةٌ النار مِن جراءِ هِرةٍ لَها، أَو هِر، ربطَتها فَ          «: �مِنها، وقَالَ رسولُ االلهِ     

صحيح مسـلم   »  أَطْعمتها، ولَا هِي أَرسلَتها ترمرِم مِن خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت هزلًا          
)٢٦١٩ (- ١٣٥)٢٠٢٣/  ٤( 

أي من أجلها يمد ويقصر يقال من جرائك ومن جراك وجريرتك           ) من جراء هرة  (ش   [
رمرم وفي بعضها ترمم وفي بعضها ترمم       هكذا هو في أكثر النسخ ت     ) ترمرم(وأجلك بمعنى   

 ]أي تتناول ذلك بشفتيها
-------- 

فليطمئنوا فلن يضيع لهم حق أبدا ما دمنا مسلمين ، فنحن الذين حافظنا علـيهم عـبر                 
 .... التاريخ وقدمنا لهم كل أسباب البقاء والسعادة 
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 ـ           يس للعـرب أو     ونتمنى من خالص قلوبنا أن يدخلوا في الإسلام ،فالإسلام للجميع ول
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا         {:لجماعة معينة من الناس ، قال تعالى        

لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِن٣٣: فصلت[} و[ 
بل سنعمل ما بوسعنا لإدخالهم في الإسلام الذي هو دين السعادة والكمال والخير والـبر             

 والتراحم
لَأَنْ يهدِي اللَّـه  «:  حِين بعثَ معاذًا يعلِّم الدين قَالَ لَه      �فعنِ ابنِ جعفَرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم      »بِك رجلًا واحِدا، خير لَك مِن الدنيا وما فِيها        
 يح لغيره صح ) ١٣٧٥)(٤٨٤/  ١(بن حماد 

 �قَالَ النبِـي  : أَخبرنِي سهلٌ رضِي اللَّه عنه، يعنِي ابن سعدٍ، قَالَ    : وعن أَبِي حازِمٍ، قَالَ   
 ربيخ موـ            «: ي  ه لَأُعطِين الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح علَى يديهِ، يحِب اللَّه ورسولَه، ويحِبـه اللَّ
ولُهسرفَقَالَ      » و ،وهجري ما كُلُّهودطَى، فَغعي مهأَي مهلَتلَي اسالن ات؟ «: ، فَبلِـيع نأَي « ،

 :فَقِيلَ يشتكِي عينيهِ، فَبصق فِي عينيهِ ودعا لَه، فَبرأَ كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع، فَأَعطَاه فَقَالَ               
انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم، ثُم ادعهم إِلَى         «: أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ    

الإِسلاَمِ، وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم، فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا خير لَك مِـن أَنْ                
 »ونَ لَك حمر النعمِيكُ

 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٩)(٦٠/  ٤(صحيح البخاري 
هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون ا المثل في نفاسة الشـيء          ) حمر النعم 

 وإنه ليس هناك أعظم منه
 ٠٠٠٠٠ 

  واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
  م٢٢/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ١٩ في 
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 شبكة أخبار حلب و إدلب

 يقوم محمد أبو الفتح البيانوني والمتواجد بالكويت
  من حلب المقيمين بالكويتبعمل اجتماعات مع شيوخ الدين

ويحاول اقناعهم بأنه قابل بشار الأسد مع بعض شيوخ الفتنـة والسـلطان وأن بشـار                
 وعدهم بالإصلاح وتلبية المتطلبات

وأن هناك عصابات تقتل المواطنين وترزع الفتن وأن بشار كان متعاون ومتواضع وكان             
 يبدي موافقته على كل شيء يتم طرحه

=========== 
 :قلت 

إذا ثبت هذا الكلام على هذا الرجل فهو بيقين عميل للنظام الطاغوتي الأسدي مثله مثل               
 ....الحسون وغيره من المنافقين عليمي اللسان 

من عدد  % ٥فهل ثلاثة وعشرون مليونا كذابون وعدد قليل جدا في سوريا لا يساوي             
 السكان من المنافقين والمأجورين والمرتزقة صادقين ؟؟؟؟

 م السوري نظام كفر وردة من بدايته لنهايته بالقطع واليقينالنظا
 ولا نثق به أبدا ....ومن يشك في ذلك فنحن نشك بدينه يقيناً 

 فالحق واضح أبلج والباطل زائف لجلج
------------- 

 هذا النظام الذي قام منذ بدايته على الغدر والخيانة والبطش والإرهـاب ، والكـذب               
 ....ال الشعب وإذلاله ليل ار ما فتئ يوما واحدا عن هذه الجرائموالنفاق ، وب أمو

-------------- 
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هذا النظام الطاغوتي من المستحيل أن يقبل الإصلاح إلا إذا تحول الحمار لطالـب علـم                
 !!!!!كبير 

-------------- 
 هذا النظام الطاغوتي الفرعوني يريد الآن أن يستعين بكل جنـده المفضـوحين وغـير              
المفضوحين حتى يفضحهم االله ، يستعين م بكل ما أوتي من قوة وكيد وحيلة وبطـش                

 ....وترغيب وترهيب لكي يجهضوا هذه الانتفاضة المباركة والتي جاءت على غير ميعاد 
لكي يبقى الأسد مرتبعا على عرش سورية من أجل إرضاء أعداء الإسـلام في الـداخل                

 والخارج 
-------------- 

 يقوله هذا النظام عن الإصلاح وغيره ظهر لكل العالم مسلمهم وكافرهم عرم             فكل ما 
 :وعجمهم أن الإصلاح عنده هو

 القتل العمد
 الإجهاز على الجرحى

 خطف الموتى والجرحى
 تدمير المساجد وبها وتحويلها إلى أمكنة معاصي وفاحشة وقتل للمسلمين

 حرق المصاحف وتمزيقها
 ...تدمير البيوت 

 ..صرة المدن وضرا بالدبابات والمدفعية وكل أنواع الدمار محا
 تفتيش البيوت وب ما فيها وإيذاء أهلها

 .....الاعتقال العشوائي بعشرات الآلاف حتى اكتظت المدارس وملاعب الرياضة م 
قطع الماء والكهرباء والاتصالات والغذاء والداوء عنهم لإخفاء جرائمه وليعجل بمـوم            

 ..هم وهلاك
الاستيلاء على المشافي وقتل الأطباء أو الممرضين الذين لا يتعاونون مع الجزار بن الجـزار           

.... 
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 ....تزوير الحقائق ودق التهم الجاهزة الكاذبة الفاجرة على المتظاهرين 
 ...منع المظاهرات 

 ....وضع الحواجز أمام كل قرية أو بيت أو مدينة 
 ...في كثير من الأمكنة ...عة منع الصلوات الخمس وصلاة الجم

 وريبها للخارج.... ب خيرات البلد 
الاستعانة بأوسخ الناس لقمع المتظاهرين سواء كانوا من  الأمن بكل فروعه أو الشبيحة              
أو من جماعة حزب الشيطان الرافضي اوسي أوجماعة الحرس الوثني اوسي الإيـراني             

 الصفوي
 ....الجنود يرفض إطلاق النار على المتظاهرين العزل قتل أي واحد من الضباط أو 

-------------- 
عندما كانت الفرصة سانحة للأسد من أجل الإصلاحات المزعومة التي كانت يروج لهـا              
في بداية حكمه ، فمن أمسكه عن عملها ، وكان الشـعب يومـذاك معـه في هـذه                   

 ....الإصلاحات بيقين 
 �خبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ، أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبره، أَنَّ رسولَ اللَّهِ            أَ: عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

 ) ١٢٧٨)(٤٣٥: ص(الأدب المفرد مخرجـا     » لَا يلْدغُ الْمؤمِن مِن جحرٍ مرتينِ     «: قَالَ
 صحيح

 -------------  
 لكنه بيقين أنجس وأوسخ من أبيه       إصلاحاته عبارة عن خداع ومكر كما كان يفعل أبوه        

 ...بكثير 
 ولو ذهبنا لنعدد جرائمه خلال فترة حكمه السابقة لأعيانا البيان

وخسـة  .... بل تاريخه كله إجرام بإجرام وسواد في سواد وسوء بسوء وفساد بفسـاد            
 بخسة وكفر بكفر 

------------- 
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 الغزيرة التي أريقت وما زالـت  هؤلاء الذين يتكلمون عن الإصلاح اليوم بعد هذه الدماء   
تراق وبعد حمامات الدم وبعد هذه اازر التي يرتكبها هذا النظام الطاغوتي الحاقد ارم              

 كل يوم ....
 هؤلاء الناس كأم قوم يعيشون على المريخ وليس على سطح الأرض

هِم بابا مِـن السـماءِ      ولَو فَتحنا علَي  { :  وهؤلاء مثلهم كمثل الذين قال االله تعالى عنهم       
} ) ١٥(لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ         ) ١٤(فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ    

 ]١٥، ١٤: الحجر[
------------- 

هؤلاء المنافقون سوف يحاسبون حسابا عسيرا بإذن االله تعالى بعد نجاح الانتفاضة الـتي              
به المنطقة العربية والعالمية قد رها االله تعالى في هذا الوقت العصيب الذي تمر..... 

وسوف ترجع الشام قلعة للإسلام ، وقلعة للصادقين والطيبين والأخيار ، وسوف تلفظ             
 ....أمثال هؤلاء المنافقين إلى مزابل التاريخ 

      أَن ،دِيالَةَ الْأَزونِ حدِ اللَّهِ ببع نقَالَ  ع ه :          تلِمع ا أَكُونُ فِيهِ فَلَولَدلِي ب ولَ اللَّهِ خِرسا ري
 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    . » علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «: أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      

يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن      «: فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ    هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه      : " إِياها قَالَ 
أَنتِ الَّذِي لَا   ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، بِلَادِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي       

    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [شحالْما     ، » رودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
  لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيمِلُونَ؟«: أَبحا تـا أَنَ   : قَالَ» منرـلَامِ أَمالْإِس ودمع

فَظَننت أَنَّ اللَّه   ، ن تحتِ وِسادتِي    نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِ         
فَمن ، قَد تخلَّى مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ                

مسند الشـاميين   " تكَفَّلَ لِي بِالشامِ     فَإِنَّ اللَّه قَد  ، مِن غُدرِهِ   ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ    
 صحيح  ) ٦٠١)(٣٤٥/  ١(للطبراني 

------------- 
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أي واحد يتكلم عن سورية اليوم يجب أن يكون باسم الانتفاضة ،لأا وحدها هي التي               
 تمثل الشعب السوري بيقين 

ثـل إلا   وأما غيرها فهو نشاز على سورية ولا يمثل أحدا ، وهذا النظـام سـاقط ولا يم                
 ....الشيطان الأكبر والأصغر 

------------- 
أي طالب علم الآن لا يكون مع الانتفاضة فهو لا يستحق أن يكون طالب علم أصلاً ،                 
وإنما تعلم من أجل الوظيفة فهو يخاف على وظيفته وعلى مكانتـه ولا يخـاف علـى                 

لاَ «:  قَـالَ  �نه، عنِ النبِـي     ، فعن أَنسٍ رضِي اللَّه ع     �المسلمين ، وصدق رسول االله      
) ١٣)(١٢/  ١(صـحيح البخـاري     »يؤمِن أَحدكُم، حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ       

 )٤٥ (- ٧١)٦٧/  ١(وصحيح مسلم 
------------- 

كنا نرجوا من أمثال هؤلاء أن يكونوا في الصفوف الأمامية لهذه الانتفاضـة السـلمية               
وإِذَا رأَيـتهم تعجِبـك     {:ركة ، فإذا م يطعنون المسلمين من الخلف ، قال تعالى            المبا

             هِملَـيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج
اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مفَكُونَ هؤى ي٤: المنافقون[}  أَن[ 

------------- 
فالحمد الله الذي ميز من خلال هذه الانتفاضة المباركة بين المسلم الحقيقي وبين المنـافق               

قـال تعـالى    ...الذي كان يتاجر بالدين ويخدع المسلمين ردحاً طويلاً مـن الزمـان             
 ]٣١: محمد[} هِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُم ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجا{:

فهذه الإنتفاضة المباركة تصفية وتحلية لهؤلاء المنتفضين ، تصفية لذنوم وتقصيرهم بحـق             
االله أو بحق خلقه ، وهذا أمر مهم جدا ، وهي تحلية لهم حيث قوت إيمام لحدود بعيدة                  

د االله ، وأن االله تعالى هو الحق ، وأن بشار النحس ومن معه هم               ، وجعلتهم يوقنون بوع   
إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد    {:ففي ذلك اصطفاء وارتقاء في الدارين ، قال تعالى          ... الباطل  
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ذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم    مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّ           
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ وده١٤٠: آل عمران[} ش[ 

                قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص دٍ ، فَقَدأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو ، احجِر كُمتابأَص قَد متإنْ كُن 
ي لَكُم أنْ تقْعدوا وتتقَاعسوا عنِ الجِهادِ بِسببِ مـا أَصـابكُم ،             مِما أَصابكُم ، فَلاَ ينبغِ    

فَالمُشرِكُونَ قَد سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ ، فَلَم يتقَاعسوا ،                 
     بِ ورادِ لِلْحدنِ الإِعوا عدقْعي لَمو         متأَنونَ وددرتت ففَكَي ، اطِلِهِملَى بع مها ، وتِهراشبم

علَى حق ، وااللهُ وعدكُم نصره ، وجعلَ العاقِبةَ لَكُم؟ ومِن سننِ االلهِ تعالَى مداولَةُ الأَيـامِ        
      ةُ لِلْبلبكُونُ الغةً تراسِ ، فَمالن نيـى            باخرتاطُوا ، وتاحو لُهأَه لَه دإذَا أَع ، لَى الحَقاطِلِ ع

ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ      . أَهلُ الحَق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ          
 .    علِي مِنينلِي المُؤتبالَى يعااللهُ تـالاً          ورِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو ، مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَم

 )أيسر التفاسير .( يكْرِمهم بِالشهادةِ 
------------ 

 :أيها الأحبة الكرام 
 سيروا على بركة االله تعالى وعين االله ترعاكم ، فمهما كانت التضحيات فإا هينة جدا               

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما     { :اسب التي نطمع بالحصول عليها في الدارين ، قال تعالى           أمام المك 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنـا إِلَّـا       ) ٥١(كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ          

     صبرتن نحننِ ويينسى الْحدوا          إِحصبرا فَتدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم
 ]٥٢، ٥١: التوبة[} )٥٢(إِنا معكُم متربصونَ 

 تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
               ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي، فَهسدِيقًا بِرصتا بِي، وانإِيمبِيلِي، وا فِي سادإِلَّا جِه
أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه، نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، والَّذِي نفْس محمـدٍ         

نُ                  بِيلَـو هنلَو ،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يبِيلِ االلهِ، إِلَّا جفِي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ، م
                تـدـا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ،كمِس هرِيحمٍ، ود

 رِيس ةً،               خِلَافـعونَ سجِدلَا يو ،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ت
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ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ               
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣(صحيح مسلم » غْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُفَأُقْتلُ، ثُم أَ

 ---------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

واالله إن عملكم هذا في المطالبة بحقوقكم السليبة والثبات على ذلك حتى النهاية لمن أعظم               
 الجهاد في سبيل االله تعالى 

مـن  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :  جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      كُنت: فعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ مصحيح  ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/  ٣(السنن الكبرى للنسائي »قُتِلَ د 

 مالِهِ فَقُتِلَ فَهو    من قَاتلَ دونَ  «:  يقُولُ �وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ سمِعت رسولَ االلهِ          
هِيدصحيح  ) ٣٥٣٣)(٤٥٢/  ٣(السنن الكبرى للنسائي »ش 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
          وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد       ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ،هِيدش «

 صحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/  ٣(السنن الكبرى للنسائي 
سيد الشهداءِ يوم الْقِيامةِ حمزةُ بـن عبـدِ         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

     امٍ جإِلَى إِم لٌ قَامجرطَّلِبِ، والْم      لَـهفَقَت ،هـرأَمو ـاهه٤(المعجـم الأوسـط     »ائِرٍ، فَن  /
 صحيح لغيره ) ٤٠٧٩)(٢٣٨

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ              { : قال تعالى   
     ي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو   ابِرِينالص ا       ) ١٤٦(حِبنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

              مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَـوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ١٤٧(اغْفِر (
آل [} ) ١٤٨(بِ الْآخِرةِ واللَّه يحِـب الْمحسِـنِين        فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوا     

 ]عمران
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه              
 وم الدين أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى ي

 :أما بعد 
 : أيها الأحبة الكرام 

تتردد كثيرا اليوم بعض العبارات التي يتناقلها الناس دون فهم لمعناها ، وهـي أـم لا                 
يريدون في سورية دولة إسلامية ، ويتعللون بعلل كثيرة ما أنزل االله ا مـن سـلطان ،                  

عفن ، لأن الدولة الدينية تـثير       ويريدون دولة مدنية إلحادية تتبنى فكر الغرب الإلحادي ال        
الرعب والخوف والفزع عند كثير من هؤلاء قياساً على ما يحدث في كثير من الدول التي                
تتبنى النصرانية أو اليهودية أو البوذية مذهبا، فهي تسحق غيرها ولا تعترف بوجودهـا              

 .....أصلاً 
 ....ولكن هذا القياس باطل ، مثل قياس الرأس على البطيخة تماما 

ومن ثمَّ لا بد من تفصيل القول في هذه المسألة بالرغم أنني قد تكلمـت عنـها ضـمن                   
 ..موضوعاتي 

 نحن لا نخجل من أن نبين أن ثورتنا هي ثورة إسلامية لم تنطلق من جبل الـدروز                  -أولا
 ....ولا جبال النصيرية ولا من الخمارات ولا البارات ولا المقاهي 

 ...كنة وليس من أخبثها فقد انطلقت من أطهر الأم
     بِيأَلَ النلًا سجأَنَّ ر ،رمنِ عنِ اب؟ قَالَ�عرالْبِقَاعِ ش ـأَلَ    «: ، أَيـى أَسترِي حلَـا أَد

خير الْبِقَاعِ  «:  لَا أَدرِي حتى أَسأَلَ مِيكَائِيلَ، فَجاءَ فَقَالَ      : ، فَسأَلَ جِبرِيلَ، فَقَالَ   »جِبرِيلَ
اقوا الْأَسهرشو ،اجِدسصحيح  ) ١٥٩٩)(٤٧٦/  ٤( مخرجا -صحيح ابن حبان .»الْم 

---------- 
 فماذا جنت   - اللادينيون   - الذي كان يحكم بلاد المسلمين كلها هم العلمانييون          -ثانيا

 بلاد المسلمين في فترة حكمهم ؟؟؟؟



 ١٨٧

ش،وإقصاء دين االله تعالى من الحياة      لم تجن إلا الكفر والفسوق والعصيان،وانتشار الفواح      
، والنهب والسلب ،والخوف والرعب ، والذل والهوان ، وبيع الذمم ، والتـآمر علـى                
الإسلام والمسلمين ، وتطبيق مناهج الكفار والفجار في بلاد المسلمين ، فبقيـت بـلاد               

 ......المسلمين في آخر الركب في كل شيء 
إِرم ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعـادٍ        {:لهم في التاريخ    قال تعالى مبينا حال هؤلاء وأمثا     

وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِـالْوادِ      ) ٨(الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ       ) ٧(ذَاتِ الْعِمادِ   
) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد  ) ١١(لَادِ الَّذِين طَغوا فِي الْبِ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(

 ]١٥ - ٦: الفجر[} ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 
---------- 

 العلمانيون لا وجود لهم في ثورتنا المباركة ولن يكون لهم وجـود في بلـدنا الأبي                -ثالثا
د الإسلام والخير والسعادة ، وليس بلد الظلام والفساد والإجرام الـذي      سورية ، فهي بل   

 ....يؤمن به العلمانيون 
قُلْ لَا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ فَاتقُوا اللَّـه يـا              {:قال تعالى   

 ]١٠٠: ائدةالم[} أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ           {:وقال تعالى   

 ]٢٠: الحشر[
-------------- 

 نحن لا نعتبر أي واحد يتكلم باسم الانتفاضة السورية ما لم يكن معروفا من قبل                -رابعا
 .لنظام الإجرامي الطاغوتي بصلاحه والتزامه ومعاداته ل

 وكثير من هؤلاء المتكلِّمين والذين تسوقهم بعض وسائل الإعلام لأغـراض دنيئـة لا              
يمثلون الانتفاضة السورية ولا علاقة لهم ا ، وإنما هم مسـتلِّقون ومرتبطـون بأعـداء                

 ...أبداً ....الإسلام ، فلا مكان لهم بيننا ، ولن تنطلي علينا حيلهم ومكرهم 
---------- 
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 إن المستهدفين من أهل الشام بعد سقوط الدولة العثمانية هم أهل السنة والجماعة              -رابعا
 ....وليس الفئات الأخرى التي كانت وما زالت مرتبطة بالمحتل الغازي وبأحط الخلق 

 بـنِ   وذلك لما يعلمه أعداء الإسلام من مكانة عظيمة للشام والتي جاء فيها عن عبدِ اللَّهِ              
إِني رأَيت كَأَنَّ عمـود     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      

الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي، فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ،               
/  ٤(المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم         » الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ    أَلَا وإِنَّ   

 صحيح  ) ٨٥٥٤)(٥٥٥
فقد اكتوى أهل السنة بنار هذه الأنظمة العلمانية الإجرامية والتي جيء ا رغم أنـوف               

تل الغـازي   الناس وبغير إرادم  والذين فعلوا بالإسلام والمسلمين أكثر بكثير مما فعله المح            
 ...المباشر من اليهود والنصارى والبوذيين  والشيوعيين 

----------- 
 - وإن كنا استفدنا منهما      - نحن لا علاقة لنا بثورة تونس ولا مصر ولا غيرها            -خامسا

 .... فنحن لسنا مقلِّدين لغيرنا ولا عميان 
 ....والشام كانت وستبقى رائدة في كل شيء 

 ... التونسيون ولا المصريون ولا يهمنا ماذا طرح
بل يهمنا ما نطرح نحن لأن االله تعالى سوف يحاسبنا عن أعمالنا نحن وليس عن أعمـال                 

 ]١٨: ق[} ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد { :قال تعالى .. الآخرين 
------------ 

ن إظهاره أصـلاً ، فـنحن أولا         نحن بفضل االله تعالى ليس عندنا شيء نخجل م         -سادسا
 وأخيرا مسلمون ،

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن  { :قال تعالى  
نَ الرسولُ شـهِيدا  حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُو   

         ـووا بِاللَّـهِ هصِـمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيع
صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُمو٧٨: الحج[} م[ 
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 هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شيءٍ وأُمِرت         إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب    { : وقال تعالى   
لِمِينسالْم ٩١: النمل[} أَنْ أَكُونَ مِن[ 

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صـالِحا وقَـالَ إِننِـي مِـن                {: وقال تعالى   
 لِمِينس٣٣: فصلت[} الْم[ 

الذي لا تفعله الحيوانات    .....ن فليخجل الآخرون من كفرهم وفسوقهم ومجوم         ولك
 أصلاً 

الَّذِين عاهدت  ) ٥٥(إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ           { :قال تعالى   
       هةٍ ورفِي كُلِّ م مهدهونَ عقُضني ثُم مهقُونَ    مِنتلَا ي بِ      ) ٥٦(مـرفِـي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى        ) ٥٧(فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ       
       ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهو٥٨(س ( لَا يونَ        وجِـزعلَا ي مهقُوا إِنبوا سكَفَر الَّذِين نبسح

 ]الأنفال[} )٥٩(
---------- 

 نحن قد سمانا االله تعالى مسلمين ولا نقبل أي تسمية أخرى تفرق بيننـا ، قـال                  -سابعا
) ١٠٢(ن إِلَّا وأَنتم مسـلِمونَ      يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموت         { :تعالى  

   اءً فَـأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعو
رةٍ مِن النـارِ فَأَنقَـذَكُم مِنهـا    بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْ 

 ]١٠٣، ١٠٢: آل عمران[} )١٠٣(كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ             { : وقال تعالى   

 رح ـولُ               مِنسكُـونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب مِن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُم
             ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدش

فَنِع لَاكُموم صِيرالن منِعلَى ووالْم ٧٨: الحج[} م[ 
ونحن إذا تنازعنا مع الخلق ندعوهم لدين االله تعالى وهو الإسلام ، فإن دخلوا بـه فبـه                  

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَـى       {:ونعمت ، وإن أبو الدخول به نتبرأ منهم ، قال تعالى            
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   يبا وننياءٍ بوةٍ سـا               كَلِماببا أَرضعا بنضعخِذَ بتلَا يئًا ويبِهِ ش رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمن
 ]٦٤: آل عمران[} مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 

أنا وأنتم نعتقِد أنَّ العالَم مِن صـنعِ        : دِ والنصارى    قُلْ يا محمد لأَهلِ الكِتابِ مِن اليهو      
إلهٍ واحِدٍ ، وهو خالِقُه ومدبره ، وهو الذِي يرسِلُ الأنبِياءَ لِيبلِّغوا عنه ما يرِيد ، فَتعـالوا                  

، نستوِي نحن وإياكُم فِيها ، واتفَقَـت        ) سواءٍ  ( إلى عِبارةٍ ، أو جملَةِ عدلٍ وإنصافٍ        
علَيها جمِيع الرسلِ والكُتبِ التِي أنزِلَت إلَيهِم ، وهِي ألاَّ نعبد إلاَّ االلهَ وحده ، لَه السلْطَةُ                 

لاَ وثَناً ولا صنماً ولاَ صلِيباً      (  بِهِ شيئاً    المُطْلَقَةُ فِي التشرِيع والتحرِيمِ والتحلِيلِ ، ولاَ نشرِك       
. وهذِهِ هِي دعوةُ جميعِ الرسلِ ، ولا يطِيع بعضنا بعضاً فِي معصِـيةِ االلهِ               ) ولاَ طَاغُوتاً   

           ا إلاـوأبا ، وهنا علَّووتةِ ، ووعذِهِ الدةَ لِهابتِجوا الاسفَضااللهِ ،        فَإنْ ر ـروا غَيـدبعأنْ ي 
           مونَ ، فَقُولُوا لَهمرحيلِّلُونَ وحي الذِين اببالأرطَاءَ وسالوكَاءَ ورذَوا الشخاتو-   ـتأن 

   كعونَ ملِمالمُسااللهُ          : -و هعرلاَمِ الذِي شلَى دِينِ الإسونَ عقِيما منا بِأنلينوا عدها ،   اشلَن 
 هرااللهِ أحداً غَي عم دبعلاَ ن ونَ لَهلِصخم نحنو. 

------------ 
 الإسلام هو من عند االله تعالى وليس من عند أحد من البشر ، وكل ما سواه مـن        -ثامنا

 صنع البشر ، وهل يتساوى الخالق بالمخلوق ؟؟؟
م وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كَانوا هـودا        أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهِي   {:قال تعالى   

أَو نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ                  
 ]١٤٠: البقرة[} عما تعملُونَ 
 ]١٤: الملك[} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير{:  وقال تعالى

) ٩٢(وقِيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبـدونَ        ) ٩١(وبرزتِ الْجحِيم لِلْغاوِين    { : وقال تعالى   
) ٩٤(ا فِيهـا هـم والْغـاوونَ    فَكُبكِبو) ٩٣(مِن دونِ اللَّهِ هلْ ينصرونكُم أَو ينتصِرونَ        

تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضـلَالٍ    ) ٩٦(قَالُوا وهم فِيها يختصِمونَ     ) ٩٥(وجنود إِبلِيس أَجمعونَ    
نا مِـن  فَما لَ) ٩٩(وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ ) ٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمِين     ) ٩٧(مبِينٍ  

 افِعِين١٠٠(ش ( ٍمِيمدِيقٍ حلَا صو)١٠١ - ٩١: الشعراء[} )١٠١[ 



 ١٩١

----------- 
 دين االله تعالى هو وحده الذي يحافظ على الحقوق كاملة غير منقوصـة حـتى                -تاسعا

قـال  ...الحيوانات والطير والبيئة وهو الذي يدعو للصلاح والخير والسعادة في الدارين            
م يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ الْيوم أَكْملْت لَكُـم             الْيو{:تعالى  

 ]٣: المائدة[} دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا 
ات والموبقات وتحويـل    وأما غيره فيدعو إلى الفساد والكفر والفسوق والعصيان والشهو        

 ...الإنسان إلى حيوان ليس إلا 
وقد عجزت جميع مبادئ الأرض عن تحقيق العدل والمساواة والحرية الحقيقية بين الناس ،              
وإن كانت تتشدق ا ليل ار ، وأولها أمريكا التي تزعم أا صـاحبة النظـام العـالمي     

 ...الجديد 
انه علَى تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانه علَى            أَفَمن أَسس بني  {: قال تعالى   

              الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو منهارِ جبِهِ فِي ن ارهارٍ فَانفٍ هرفَا جالُ   ) ١٠٩(شـزلَا ي
} ) ١١٠(هِم إِلَّا أَنْ تقَطَّع قُلُوبهم واللَّه علِـيم حكِـيم           بنيانهم الَّذِي بنوا رِيبةً فِي قُلُوبِ     

 ]١١١ - ١٠٩: التوبة[
نحن نعرف الجميع فكلهم غارقون بالوحل المادي والمعنوي لرؤوسهم وكلـهم يقـول             

: النمـل [} نَ  أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهـرو        {:بلسان الحال والمقال    
٥٦[ 

ولكن ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجا، ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟          !  يا عجبا 
لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهرون، فلا ينغمسون            

 وتسميه تقديمة وتحطيما للأغلال عـن       -في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية        
 أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصورام         -لمرأة وغير المرأة    ا

كذلك ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأا لا تتسع ولا ترحب إلا بـالملوثين الدنسـين                
 !!إنه منطق الجاهلية في كل حين! القذرين؟

------------ 
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تنتصر على شيء ، لأن كـل الـدول          هذه الانتفاضة المباركة بغير الإسلام لن        -عاشرا
 ...العربية والأجنبية تحارب الإسلام ولا تقبل أن يحكم الإسلام مرة أخرى 

لَما قَدِم عمر الشام لَقِيه الْجنود وعلَيهِ إِزار وخفَّانِ وعِمامةٌ          : فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    
 يا أَمِير الْمـؤمِنِين تلْقَـاك       - يعنِي قَائِلٌ    - يخوض الْماءَ، فَقَالَ لَه      وهو آخِذٌ بِرأْسِ بعِيرِهِ   

        رمذَا؟ فَقَالَ عه الِكلَى حع تأَنامِ وطَارِقَةُ الشبو ودنـلَامِ،      «: الْجبِالْإِس ا اللَّهنزأَع ما قَوإِن
 صحيح  ) ٢٠٨)(١٣٠/  ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم » هِفَلَن نبتغِي الْعِزةَ بِغيرِ

لَما قَدِم عمر الشام أُتِي بِبِرذُونٍ فَركِبه، فَهزه فَنزلَ عنه،          : " وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    
        نذَ بِخِطَامِهِ وأَخعِيرِهِ، وب نلَ عزةٌ فَناضخم لَه تضرفَع     اضخهِ ويدا بِيمذَههِ فَأَخقَيوم عز

صنعت الْيوم صنِيعا عظِيما عِند أَهلِ الْأَرضِ، فَصك عمـر فِـي            : الْماءَ، فَقَالَ أَبو عبيدةَ   
 وأَذَلَّ النـاسِ وأَضـعفَه،      إِنه لَو غَيرك يقُولُ هذَا، إِنكُم كُنتم أَقَلَّ النـاسِ         : صدرِهِ فَقَالَ 

       ذِلُّكُمرِهِ ييبِغ وا الْعِزطْلُبا تمهلَامِ، فَمبِالْإِس اللَّه كُمز٦٦)(٨٢: ص(الزهد لأبي داود    .فَأَع ( 
 صحيح 

 ولا نفرط بشيء منه تحت أي مسمى ) الإسلام( فهذا يستدعينا أن نستمسك بديننا 
وإِنه لَذِكْر  ) ٤٣(تمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيمٍ         فَاس{ :قال تعالى   

 ]٤٤، ٤٣: الزخرف[} )٤٤(لَك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ 
 يفْضِي بِمن أَخذَ    فَاستمسِك يا أَيها الرسولُ بالقُرآنِ الذِي أَنزلَه االلهُ إِلَيك فَهو الحَق الذِي           

 .بِهِ إِلَى صِراطِ االلهِ المُستقِيمِ الذِي يوصِلُ من سلَكَه إِلَى جناتِ النعِيمِ فِي الآخِرةِ 
                ، مهلٍ مِنجلَى رع تِهِملَ بِلُغزن هلأَن ، مِكلِقَوو لَك ظِيمع فرلَش ظِيمآنَ العذَا القُرإِنَّ هو 
فَينبغِي أَنْ يكُونوا أَحرص الناسِ علَى الأَخذِ بِهِ ، والعملِ بِأَحكَامِهِ ، وسوف تسأَلُونَ عنِ               

 .القِيامِ بِحق هذَا القُرآنِ ، وعنِ العملِ بِما جاءَ بِهِ مِن شرِيعةٍ وأَحكَامٍ 
»   إِلَي بِالَّذِي أُوحِي سِكمتفَاسقِيمٍ   . كتسلى صِراطٍ مع كواثبت على ما أنت فيه،     .. » إِن

 .سر في طريقك مطمئن القلب. وسر في طريقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون
وهـذه العقيـدة    . لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد      .. » إِنك على صِراطٍ مستقِيمٍ   «

. س الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود      متصلة بحقيقة الكون الكبرى، متناسقة مع النامو      
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وهي مؤدية بصـاحبها إلى خـالق هـذا         . فهي مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل       
 يثبـت   - سـبحانه    -واالله  ! الوجود، على استقامة تؤمن معها الرحلة في ذلك الطريق        

وفيها تثبيت كذلك للدعاة من بعده، مهما لاقـوا         .  بتوكيد هذه الحقيقة   - � -رسوله  
 ..» وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تسئَلُونَ«! من عنت الشاردين عن الطريق

 ..وهذا ما حدث فعلا .  إن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك
 فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه، وتذكره ذكـر            - � -فأما الرسول   

ومئات الملايـين   . ار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام      المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النه     
من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يـرث االله الأرض ومـن                 

 .عليها
وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس م، وإن أحست اعتبرم على هامش                

وهو الذي واجهوا به    . ذه البشرية وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ ه        . الحياة
فلما أن تخلوا عنه أنكرم     . الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا فيها به         

الأرض، واستصغرم الدنيا وقذفت م في ذيل القافلة هناك، بعد أن كانوا قادة الموكب              
الله لدينه، واختارها لقيـادة     وإا لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها ا        ! المرموقين

 )الظلال( »وسوف تسئَلُونَ«: القافلة البشرية الشاردة، إذا هي تخلت عن الأمانة
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد             { : وقال تعالى   

   كَافِرِين انِكُم١٠٠(إِيم (          نمو ولُهسر فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو
 ]آل عمران [} )١٠١(يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

        سحي ودِ الذِينهةِ اليإطَاع مِن مِنِينالَى المُؤعااللهَ ت ذِّرحي        االلهُ مِن ماها آتلَى مع مِنينونَ المُؤد
 .فَضلِهِ ، وما منحهم مِن إِرسالِ رسولٍ إلَيهِم ، لأنَّ ذَلِك قَد يؤدي بِهِم إلَى الكُفْرِ 

رج كَانت بينهم فِي    فَيروى أنَّ الأوس والخَز   . وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي اثْنينِ مِن الأَنصارِ         
         نـيااللهُ ب لاَمِ ألَّفلُوا فِي الإِسخا دلَمةٌ ، وكِمحتسم اتاودعةٌ ، ودِيدش وبرةِ حالجَاهِلِي

عِين ومر يهودِي فَرأى الأوس والخَـزرج مجـتمِ  . قُلُوبِهِم ، وأَصبحوا إخوةً فِي الإِسلاَمِ  
وهم أكْثَر ما يكُونونَ تواداً وصفَاءً ، فَساءَه ذَلِك ، فَدس يهودِياً يذَكِّرهم بِأيامِ الحُروبِ               



 ١٩٤

           مِـن ـرآخسِ والأو لٌ مِنجر لَ ، فَقَامارٍ ، فَفَععأش ونَ بِهِ مِنفَاخِروا يا كَانبِمو ، مهنيب
تلاسنا ، وأَثَار كُلٌّ مِنهما جماعته ، ودعاهم بِدعوةِ الجَاهِلِيةِ ، وتسلَّح النـاس              الخَزرجِ فَ 

      بِياءَ النالِ ، فَجوا لِلْقِتجرخـالَى     �وعلَ االلهُ تزوا ، فَأَنكَنفَس انِهِمبِإِيم مهذَكَّرو مهطَبخو 
ةَ وذِهِ الآيا هلَهالتِي قَب. 

            ذَلِك مِن ماهاشحكْفُروا ، وأنْ ي لِمِينلَى المُسالَى ععااللهُ ت عِدبتسيَونَ   (  وكْفُرت فكَيو (
                 هِمـا إلـيهلِّغبيو ، هِملَيا علُوهتي وهاراً ، وهنلاً وولِهِ لَيسلَى رلُ عزنااللهِ ت اتلاَ ، فَآيو ،

                دوا ، عِنجِعرَأنْ ي هِملَيع اجِبلِ الواءِ ، بدلاءِ الأعؤلِ هوا إلى قَوفِتلْتأنْ ي مِنِينؤغِي لِلْمبني
 حتى يكْشِف لَهم عنها ، ويزِيلَ       �كُلِّ شبهةٍ يسمعونها مِن هؤلاءِ اليهودِ ، إلى الرسولِ          

ا عا مهمِن بِقُلُوبِهِم لِق. 
ومن يعتصِم بِااللهِ ، ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ ، ويوصِلُه إلى الهِدايةِ                

 )أيسر التفاسير .( والرشادِ ، وطَرِيقِ السدادِ 
----------- 

 ...التصريح بأننا نريد الإسلام ، لأننا بداهة مسلمونلا يجوز الخوف من -الحادي عشر 
يؤمنـون  -التي هي شرف لنا وسبةٌ علـيهم        -فإن كان المنكرين لنا على هذه التسمية        

بالديمقراطية وهي حكم الأغلبية للأقلية فأغلبية أهل الشام مسلمون سنة وبناء على هذه             
 .. بحكم الأكثرية الديمقراطية يجب على الأقلية التسليم بذلك والرضا 

  وقد عاشت الأقلية في ظل الإسلام قرونا متطاولة فهل قضى عليهم الإسلام ؟؟
 هل قضى الإسلام على اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟؟؟؟

هم لم يعرفوا السعادة والخير والأمن إلا في ظل الإسلام فقط ، ولم ينعموا به ظل حكـم                  
 اليهود والنصارى 

 .... كانت باسم الحرية فنحن لن نختار غير الإسلام بديلاً أبدا وإن
لكننا نعرف العلمانيين وأعداء الإسلام كلهم فهم يريدون منا أن نطبق منـاهج البشـر               

يعـني  ....الكفار والفجار والتي كان يطبقها الأسد وغيره من حكام العرب والعجـم             
م يعتقدون أن الدين لا علاقة له بالحياة ،         ذلك لأن أعداء الإسلا   ،دساتير علمانية لا دينية   



 ١٩٥

وإنما هو عبارة عن علاقة شخصية بين المرء والإله الذي يعبده سواء أكان يعبد االله تعالى                
 ...أو البشر أو البقر أو الحمير أو الكلاب والحشرات وغيرها 

          ا ليست  وهذا الكلام ينطبق على جميع الرسالات السماوية السابقة والأديان الأرضية لأ
لأا من صـنع    ...من عند االله تعالى وهي لا تصلح فردا ولا أسرة ولا جماعة ولا مجتمعا               

 .....البشر 
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن             { :قال تعالى   

   لَ اللَّهزا أَنضِ معإِنَّ              بو ـوبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي 
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ         ) ٤٩(كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ     

 ]٥٠، ٤٩: ئدةالما[} ) ٥٠(يوقِنونَ 
----------- 

 أما من يتخوف علينا أننا إذا قلنا إننا سنحكم بالإسلام عقيـدة وعبـادة               -الثاني عشر   
 ....وشريعة ومنهج حياة أن العالم كله سوف يحاربنا ويقضي علينا 

 :فنقول لهؤلاء عدة نقاط 
 ،قـال    العالم كله يحاربنا ما دمنا مسلمين ، ولن يرضوا عنا مـا دمنـا مسـلمين                -١

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّـهِ هـو                {:تعالى
الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ                 

 ]١٢٠: البقرة[} 
   بِيلَيـهِ    �كَانَ النع ركَب لِذلِك ، رِهِملَ غَيانِ بِهِ قَبمابِ إِلَى الإِيلُ الكِتأَه ادِربو أَنْ يجري 

 ـ          الَى فِي هذِهِ الآيعااللهُ ت ادتِهِ ، فَأَرداحجفِي م مإِلحَافُهتِهِ ، ووعةِ دابإِج نع مهاضرةِ أَنْ إِع
ييئِسه مِن الطَّمعِ فِي إِسلاَمِهِم ، إِذْ علَّق رِضاهم عنه بِما هو مستحِيلٌ أَنُ يكُونَ ، فَقَـالَ                  

  لَه :                لِـذلِك ، مهتـرِيعشو مهمِلَّت عبتت ا لَمأَبداً م كنا عوضري ى لَنصارالنو ودهإِنَّ الي
ك ترك طَلَبِ مرضاتِهِم ، والاتجاه إِلى طَلَبِ مرضاةِ االلهِ في دعوتِك إِيـاهم إِلى مـا                 علَي

      الحَق االلهُ بِهِ مِن ثَكعب .   مقُلْ لَهو :            لَـهزالذِي أَندِ االلهِ ، وعِن بِهِ مِن الذِي جِئْت ينإِنَّ الد
ويتوعد االلهُ المُؤمِنين الـذِين يتبِعـونَ       . هو الدين الصحِيح    ) هدى االلهُ   (   االلهُ علَى أَنبِيائِهِ  
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طَرائِق اليهودِ والنصارى ويقْبلُونَ ما أَضافُوه إِلى دِينِهِم مِن عِنـدِ أنفُسِـهِم ، بِحسـبِ                
      مقُولُ لَهيو ، اتِهِمغَايو ائِِهِمووا           أَهحبأَص مهذَابِ االلهِ ، لأَنع مِن اصِرن مكُونَ لَهي لَن مهإِن

والخِطَاب هنا لِلرسولِ والتحذير    ( علَى بينةٍ مِن الحَق بعد ما علِموه مِن القُرآنِ والسنةِ ،            
 )  معصوم �لأُمتِهِ ، لأَنَّ الرسولَ 

ولكـن الأمـر   ! وما سواه فمرفوض ومـردود .  الثمن الوحيد الذي يرتضونه   فذلك هو 
 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى: قُلْ«: الحازم، والتوجيه الصادق
فلا براح منه، ولا    . وما عداه ليس دى   . هدى االله هو الهدى   . على سبيل القصر والحصر   

، ولا مساومة في شيء منه قليـل أو         فكاك عنه، ولا محاولة فيه، ولا ترضية على حسابه        
وحذار أن تميل بـك الرغبـة في هدايتـهم          . كثير، ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر      

 .وإيمام، أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق
 ..» ي ولا نصِيرٍولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِ«

ولمن؟ لنبي االله ورسوله    .. ذا التهديد المفزع، وذا القطع الجازم، وذا الوعيد الرعيب          
هدى االله الذي لا هدى سواه      .. إن أنت ملت عن الهدى      .. إا الأهواء   ! وحبيبه الكريم 

.( ليلوهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الـد             .. 
 )الظلال

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد     {: وكذلك فهم يتآمرون علينا ليل ار ، قال تعالى           -٢
                 وا لَكُـمقَامـتـا اسامِ فَمـرجِدِ الْحسالْم دعِن متداهع ولِهِ إِلَّا الَّذِينسر دعِناللَّهِ و دعِن

   إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس    قِينتالْم حِبـا         ) ٧( يإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا    ) ٨(ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ         

لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمـةً        ) ٩(هِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ       قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِ   
 ]التوبة[} ) ١٠(وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 

               لأن ذَلِـك ، دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبي   ـمه
                ، هِملَـيوا عـرظَهو ، لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان مهلأَنو ، ولَهسوا ركَذَّبكُوا بِااللهِ ورأَش
اجتثُوهم ولَم يبقُوا علَى أَحدٍ مِنهم ، ولَم يرقُبوا فِي المُسلِمِين قَرابةً ، ولا عهـداً ، فِـي                   
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 هقْضِ العـةٌ            نطَوِينم مهقُلُوبولِ ، وسبِكَلاَمِهِمِ المَع مِنِينونَ المُؤعدخلاَءِ يؤهالمِيثَاقِ ، ودِ و
 .علَى كَراهتِهِم ، وأَكْثَرهم خارِجونَ عنِ الحَق ، ناقِضونَ لِلْعهدِ 

 مِن أُمورِ الدنيا الخَسِيسةِ ، فَمنعوا أَنفُسهم عنِ          اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ       
الإِيمانِ بِااللهِ ، وعنِ اتباعِ الحَق ، ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ فَبِـئْس العمـلِ                 

 . ، والضلاَلَةِ بِالهُدى عملُهم ، وساءَ ما عمِلُوا مِنِ اشتِراءِ الكُفْرِ بِالإِيمانِ
                 ، ضِي الـودقْتابةً تكِ بِهِ ، قَرلَى الفَتونَ عقْدِرمِنٍ ، يؤنَ فِي موعرلاَ ي مهكُفْر ملُهعجيو 

  ـملاَءِ هؤهو ، ردالغةَ وانالخِي ُمراً يحلا رِبدِ ، وهفَاءَ بِالعالو وجِبةً تلا ذِمونَ  وـاوِزجالمُت 
 .الحُدود فِي الظُّلْمِ 

وقَـالُوا إِنْ   { :وكذلك قال هذه الشبهة قريش من قبل فرد االله تعالى عليهم قولهم             -٣ 
نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا أَولَم نمكِّن لَهم حرما آمِنا يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُـلِّ                

يونَ شلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنا ونلَد قًا مِن٥٧: القصص[} ءٍ رِز[ 
           بِيإِلى الن رِكِينالمُش ضعبهِ ب ذَرا اعتمالَى ععااللهُ ت بِرخي �        مِ إيمـانِهِمـدـببِ عس نع 

       الحَارِثُ بِن ذِرِينهؤلاء المُعت كَانَ مِنالَتِهِ ، واءَ         بِرِسج افٍ فَقَدندِ مبنِ عفَل بونِ نانَ بثْمع 
  بِيالن�     قَالَ لَهالَفْنـا              :  ، وخو ، ـاكنبإِنْ ات افخنا نولكِن ، لى الحقع كأَن لَمعن نحن

ويرد االله تعالى علَى    . ةٌ  العرب ، أَنْ يخرِجونامِن أَرضِنا ، ويغلِبونا علَى سلْطَانِنا ونحن قِلَّ          
إِنّ الذِي اعتذَروا بِهِ باطِلٌ ، لأنَّ االلهَ جعلُهم في بلَدٍ آمِن ، وحرمٍ معظَّـمٍ                : هؤلاءِ بقَولِهِ   

    ضِعذُ ونكُـونُ             . آمِنٍ ملا يرِكُونَ ، وشم ، كُفّار مهو مآمِناً لَه مكُونَ هذا الحَري فَكَيف 
إِنه يسر وصُولَ الثَّمـراتِ والأَمتِعـةِ       : آمنا لهُم إِذا أَسلَموا واتبعوا الحَق؟ ثُم يقُولُ تعالى          

                   تِـهِ ، ولكِـنايعِن منلِ االلهِ ، وبِفَض مِ ، وهذا كُلُّهكَانٍ إِلى أهلِ الحَركُلِّ م اقِ مِنزوالأَر
 . لاَ يعلَمونَ ما فِيهِ خيرهم وسعادتهم ، ولِذَلِك قَالُوا ما قَالُوا أَكثَر هؤلاءِ جهلَةٌ

 إا النظرة السطحية القريبة، والتصور الأرضي المحدود، هو الذي أوحى لقريش وهـو             
الذي يوحي للناس أن اتباع هدى االله يعرضهم للمخافة، ويغري م الأعداء، ويفقـدهم   

إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن      : وقالُوا«:  ويعود عليهم بالفقر والبوار    العون والنصير، 
 ..» أَرضِنا
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وهـم ينسـون االله،     . فهم لا ينكرون أنه الهدى، ولكنهم يخافون أن يتخطفهم النـاس          
وينسون أنه وحده الحافظ، وأنه وحده الحامي وأن قـوى الأرض كلـها لا تملـك أن                 

. في حمى االله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خـذلهم االله              تتخطفهم وهم   
ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوم، ولو خالطها لتبدلت نظرم للقوى، ولاختلف تقديرهم             
للأمور، ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار االله، وأن الخوف لا يكون إلا في البعـد                  

 . عن هداه
 بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قـولا يقـال             وأن هذا الهدى موصول   

لطمأنة القلوب إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى االله معناه الاصـطلاح مـع    
فاالله خالق هذا الكون ومدبره     . ناموس الكون وقواه، والاستعانة ا وتسخيرها في الحياة       

الله يستمد مما في هذا الكون من قـوى      والذي يتبع هدى ا   . وفق الناموس الذي ارتضاه له    
 .غير محدودة، ويأوي إلى ركن شديد، في واقع الحياة

وحين يتحقق هذا المنهج    . حياة واقعة في هذه الأرض    . إن هدى االله منهج حياة صحيحة     
وميزته أنه لا انفصال فيه بـين       . تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية       

الآخرة ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف           طريق الدنيا وطريق    
صلاح القلب وصلاح اتمع وصلاح     : إنما هو يربطهما معا برباط واحد     . الحياة الآخرة 

فالدنيا مزرعة الآخرة، وعمارة    . ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة     . الحياة في هذه الأرض   
بشرط اتباع هدى   . عمارة جنة الآخرة والخلود فيها    جنة هذه الأرض وسيادا وسيلة إلى       

 .والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. االله
وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى االله إلا منحهـا القـوة                 

أمانة الخلافة في الأرض    . والمنعة والسيادة في اية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة         
 . الحياةوتصريف

يشفقون من عداوة أعداء    . وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة االله والسير على هداه         
االله ومكرهم، ويشفقون من تألب الخصوم عليهم، ويشفقون من المضايقات الاقتصـادية            
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إن «: - � -وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول االله           ! وغير الاقتصادية 
 .»نتخطف من أرضنانتبع الهدى معك 

فلما اتبعت هدى االله سيطرت على مشارق الأرض ومغارا في ربع قرن أو أقـل مـن                 
 .الزمان

فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن     . وقد رد االله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم          
الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل مـن ثمـرات                

: جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض، وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة            الأرض  
فما بـالهم   .. » أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟              «

هذا الحرم الآمن   يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى االله، واالله هو الذي مكن لهم              
! منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخطفوم وهـم تقـاة؟              

ولا . لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكـون المخافـة         .. » ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   «
 .يعلمون أن مرد الأمر كله الله

»  نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِـنا       إِنْ«:  وتلك اية المطاف في الرد على مقالتهم      
فكيـف  ! فحتى لو كان ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضـرين              

واتباع هدى االله معه الأمن في الدنيا والتمكين، ومعه العطاء في الآخرة والأمان؟ ألا إنـه              
ولا . ن حقيقة القوى في هذا الكـون      لا يترك هدى االله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركو         

وإلا الخاسرون الذين لا يحسنون الاختيـار       . يعرفون أين تكون المخافة وأين يكون الأمن      
 )الظلال.( لأنفسهم ولا يتقون البوار

 لقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة، وما يقوم عليها مـن               -٤
عقيدة، وما تحققه هذه السيادة مـن مغـانم متعـددة           سيادة لقريش على القبائل بحكم ال     

إِنْ نتبِعِ الْهدى معـك     «: مما جعلهم يقولون  . العزة والمنعة في أولها بطبيعة الحال     . الألوان
وهـذه  » من كانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعاً      «: فاالله يقول لهم  ..  » نتخطَّف مِن أَرضِنا  

قيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها، وتبدل الوسـائل والخطـط          الح
فمن كان يريد العزة فليطلبها     . وليس شيء منها عند أحد سواه     . إن العزة كلها الله   ! أيضا
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ليطلبها عند االله، فهو واجدها هنـاك ولـيس         . من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره      
 ..» فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعاً«كنف، ولا بأي سبب بواجدها عند أحد، ولا في أي 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدا الوثنية المهلهلة وتخشى اتبـاع              
إن النـاس   .  خشية أن تصاب مكانتها بينهم بـأذى       - وهي تعترف أنه الهدى      -الهدى  

درا للعزة، ولا يملكون أن يعطوها      هؤلاء القبائل والعشائر وما إليها، إن هؤلاء ليسوا مص        
وإذا . وإذا كانت لهم قوة فمصـدرها الأول هـو االله         .. » فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعاً  «أو يمنعوها   

وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصـدر          . كانت لهم منعة فواهبها هو االله     
 الأصل الذي يملك وحده كـل       ليأخذ من . الأول، لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر       

 !وهم مثله طلاب محاويج ضعاف. العزة، ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلام
وهي حقيقة كفيلـة بتعـديل القـيم        .  إا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية      

والموازين، وتعديل الحكم والتقدير، وتعديل النـهج والسـلوك، وتعـديل الوسـائل             
ي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها              ويكف! والأسباب

عزيزا كريما ثابتا في وقفته غير مزعزع، عارفا طريقه إلى العزة، طريقه الذي ليس هنالك               
 !سواه

ولا لوضـع ولا    . ولا لحدث جلل  . ولا لعاصفة طاغية  . إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر     
وعـلام؟ والعـزة الله     . ولا لقوة من قوى الأرض جميعا     ولا لدولة ولا لمصلحة،     . لحكم
: وليس لأحد منها شيء إلا برضاه؟ ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح            . جميعا

»      هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يولهذا التعقيب المباشر بعـد ذكـر       .. » إِلَي
فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عنـد          . اؤهالحقيقة الضخمة مغزاه وإيح   

القول الطيب الذي يصعد إلى االله في عـلاه والعمـل   . القول الطيب والعمل الصالح  . االله
ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحـه العـزة    . الصالح الذي يرفعه االله إليه ويكرمه ذا الارتفاع       

 .والاستعلاء
حقيقـة  .  القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس         والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في    

حقيقة يستعلي ا   . تستقر في القلب فيستعلي ا على كل أسباب الذلة والانحناء لغير االله           
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يستعلي ا على شهواته المذلة، ورغائبه القـاهرة، ومخاوفـه    . على نفسه أول ما يستعلي    
ى هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلالـه        ومتى استعلى عل  . ومطامعه من الناس وغير الناس    

ومن استعلى عليها   . فإنما تذل الناس شهوام ورغبام، ومخاوفهم ومطامعهم      . وإخضاعه
وهـذه هـي العـزة      .. فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان            

 !الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان
وليست طغيانا فاجرا   . لحق ويتشامخ بالباطل   إن العزة ليست عنادا جامحا يستكبر على ا       

. وليست اندفاعا باغيا يخضع للـتروة ويـذل للشـهوة         . يضرب في عتو وتجبر وإصرار    
إنما العزة استعلاء علـى  ! كلا.. وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح      

ثم .  االله شهوة النفس، واستعلاء على القيد والذل، واستعلاء على الخضوع الخانع لغـير           
ومن هذا  .. هي خضوع الله وخشوع وخشية الله وتقوى، ومراقبة الله في السراء والضراء             

ومن هذه المراقبة الله    . ومن هذه الخشية الله تصمد لكل ما يأباه       . الخضوع الله ترتفع الجباه   
 )الظلال.( لا تغنى إلا برضاه
---------- 

 والجاهلية ، ويريدون دولة خليطـة        أما الذين يريدون الخلط بين الإسلام      -الثالث عشر   
من الإسلام وغيره من مبادئ البشر التي لا تساوي حذاءً ، فقد سبقهم إلى ذلك المنافقون                

أَلَم تر إِلَـى    {:وكان الرد القرآني واضحاً وصريحاً لمثل هذه الدعوات الجاهلية الإلحادية           
لَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَـى           الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِ     

وإِذَا قِيلَ  ) ٦٠(الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا             
) ٦١( الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صـدودا         لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى      

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّـهِ إِنْ أَردنـا إِلَّـا                 
ه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُـلْ         أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّ   ) ٦٢(إِحسانا وتوفِيقًا   

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهـم إِذْ      ) ٦٣(لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا      
     اسو وا اللَّهفَرغتفَاس اءُوكج مهفُسوا أَنـا    ظَلَمحِيمـا رابوت وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغت
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)٦٤ (               فُسِـهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلَا ي كبرفَلَا و
 ]النساء)  [٦٥(حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

ثم يهدمون هذا الـزعم في   . الإيمان.. يزعمون  .. قوم  ..  هذا العجب العاجب     ألم تر إلى  
ثم لا يتحاكمون إلى    . »يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك         «قوم  ! آن؟

منـهج  ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر، وإلى                
الذي لا يستمد ممـا     .. الطاغوت  .. يريدون أن يتحاكموا إلى     .. آخر، وإلى حكم آخر     

ولا ضابط له ولا ميزان، مما أنزل إليك وما أنـزل مـن             . أنزل إليك وما أنزل من قبلك     
. طاغوت بادعائه خاصية من خـواص الألوهيـة       .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. قبلك  

 !مضبوط أيضاوطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان 
إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تمامـا، أن        .. وهم لا يفعلون هذا عن جهل، ولا عن ظن          

فليس في الأمر جهالـة     .. » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «: هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه    
 .بل هو العمد والقصد. ولا ظن

إنما هو  ! ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك      زعم أم آمنوا بم   . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب 

فهذه هي العلـة الكامنـة وراء إرادـم         .. » ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     «
 ـ           . التحاكم إلى الطاغوت   ان وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج مـن حـد الإيم

لعلـهم يتنبـهون    . هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! وشرطه بإرادم التحاكم إلى الطاغوت    
 .ويكشفه للجماعة المسلمة، لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك. فيرجعوا

ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل مـن                  
تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَـى       : وإِذا قِيلَ لَهم  «:  آمنوا به  ذلك الذي يزعمون أم   .. قبله  

إن النفاق يـأبى إلا أن      ! يا سبحان االله  . »الرسولِ، رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً     
 ...وإلا ما كان نفاقا .. ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري ! يكشف نفسه

ن المقتضى الفطري البديهي للإيمان، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به، وإلى من آمـن                إ
ثم دعي إلى هذا الذي آمن      . فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليه          . به
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فأمـا  . به، ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية           
وينبىء عن كـذب    . ويكشف عن النفاق  . بى فهو يخالف البديهية الفطرية    حين يصد ويأ  

 أولئك  - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       ! الزعم الذي زعمه من الإيمان    
بل يصدون  . ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله      . الذين يزعمون الإيمان باالله ورسوله    

ثم يعرض مظهـرا مـن مظـاهر النفـاق في     ! وداعن ذلك المنهج حين يدعون إليه صد   
سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى                

وهي معاذير  . ومعاذيرهم عند ذلك  . الرسول أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت       
إِنْ :  ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ    - أَيدِيهِم    بِما قَدمت  -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «: النفاق

 ..» أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً
 - يومذاك   -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة            

فما يطيق اتمـع    . حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        
لم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنزل، وبالرسول وما أنزل إليـه             المس

إنمـا  .. ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها               
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هـؤلاء  . يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان    

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع ـم نتيجـة           !  الإسلام دعوى وأسماء   وكل ما له من   
التحاكم إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في              

لعلهم يتفكرون ويهتـدون    . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم       . قضية من قضاياهم  
.. 

! فكيف يكون الحال حينئـذ    : النص القرآني، يسأل مستنكرا   وأياما كان سبب المصيبة ف    
 ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«: - � -كيف يعودون إلى الرسول 

غير قادرين على مواجهة الرسـول  ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا   .. إا حال مخزية    
أم ما أرادوا بالتحـاكم إلى      :  الوقت ذاته يحلفون كاذبين    وفي.  بحقيقة دوافعهم  - � -

وهـي  !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية        -الطاغوت  
أم يريـدون اتقـاء   : دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته  
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ويريـدون  ! م إلى شـريعة االله الإشكالات والمتاعب والمصاعب، التي تنشأ من الاحتكـا     
إا حجة الـذين    .. التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة         

هي هي دائما وفي كل     ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -يزعمون الإيمان   
، أنـه   - � -ويخبر رسوله   .  يكشف عنهم هذا الرداء المستعار     - سبحانه   -واالله  ! حين

ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق، والنصح لهـم  . يعلم حقيقة ما تنطوي عليه جوانحهم  
فَأَعرِض عنهم وعِظْهم،   . أُولئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم      «: بالكف عن هذا الالتواء   

 ..» وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغاً
ك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون ذه الحجج، ويعتـذرون ـذه             أولئ

ولكن السياسة التي كانت متبعة     .. واالله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور       . المعاذير
 مع المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم، وأخذهم بالرفق، واطـراد           - في ذلك الوقت     -

 ..الموعظة والتعليم 
كأنما القـول  .. تعبير مصور . »قَولًا بلِيغاً.. فِي أَنفُسِهِم .. وقُلْ لَهم   «:  العجيب والتعبير

 .  يودع مباشرة في الأنفس، ويستقر مباشرة في القلوب
.. وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف االله وكنف رسـوله              

 -تكام إلى الطاغوت ومن الصدود عن الرسـول         بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاح        
فالتوبة باا مفتوح، والعودة إلى االله      ..  حين يدعون إلى التحاكم إلى االله والرسول         - �

 !لم يفت أواا بعد واستغفارهم االله من الذنب، واستغفار الرسول لهم، فيه القبول
 بإذنه  - أرسل رسله ليطاعوا     وهي أن االله قد   : ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية      

وما أَرسـلْنا مِـن     «! ومجرد مرشدين ! ولا ليكونوا مجرد وعاظ   .  لا يخالف عن أمرهم    -
ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاؤك، فَاستغفَروا اللَّه، واستغفَر         . رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ    

 ..» ، لَوجدوا اللَّه تواباً رحِيماًلَهم الرسولُ
لتـذهب  . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     .. وهذه حقيقة لها وزا     

 كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كمـا  - بلا سلطان   -في الهواء   
 .»الدين«يفهم الذين لا يفهمون مدلول 
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بتشكيلاا وتنظيماا، وأوضاعها، وقيمهـا،     . ج حياة واقعية  منه. إن الدين منهج حياة   
وهذا كله يقضـي أن يكـون للرسـالة         . وعباداا وشعائرها كذلك  . وأخلاقها وآداا 

 ..سلطان يحقق المنهج، وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . سلطان
منـهج االله  . ين في تحقيق منهج الد- بإذنه وفي حدود شرعه  -واالله أرسل رسله ليطاعوا     

فتكون . وما من رسول إلا أرسله االله، ليطاع، بإذن االله        . الذي أراده لتصريف هذه الحياة    
فهذا وهم  .. ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني، والشعائر التعبدية         .. طاعته طاعة الله    

حياة، وهي إقامة منهج معين لل    . في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة االله من إرسال الرسل          
لا يعنيـه   . وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا          .. في واقع الحياة    

 !!!يستهتر ا المستهترون، ويبتذلها المبتذلون. إلا أن يقول كلمته ويمضي
وخلاقـة  . ونظاما وحكما. كان دعوة وبلاغا.. ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان    

 تقوم بقوة الشريعة والنظام، علـى تنفيـذ الشـريعة           - � -بعد ذلك عن رسول االله      
وليست . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول     . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   . والنظام

إلا أن تكون طاعة للرسول،     . الدين: أو يقال لها  . الإسلام: هنالك صورة أخرى يقال لها    
.  ما تختلف ويبقى أصلها الثابت     ثم تختلف أشكال هذا الوضع    . محققة في وضع وفي تنظيم    

وتحاكم . استسلام لمنهج االله، وتحقيق لمنهج رسول االله      .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      
 بالألوهيـة  - سـبحانه    -وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله، وإفـراد الله          . إلى شريعة االله  

شريع ابتداء حقـا الله، لا      ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل الت      ) شهادة أن لا إله إلا االله     (
 .وعدم احتكام إلى الطاغوت. يشاركه فيه سواه
والرجوع إلى االله والرسول، فيما لم يرد فيـه نـص مـن القضـايا               . في كثير ولا قليل   

 .. المستجدة، والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول 
 االله المنافقين إليهـا  بميلهم عن هذا المنهج، الفرصة التي دعا  » ظلموا أنفسهم «وأمام الذين   

 .. ورغبهم فيها - � -على عهد رسول االله، 
»   مهأَن لَوو-     مهفُسوا أَنـولُ،          - إِذْ ظَلَمسالر ـملَه فَرغـتاسو ،وا اللَّهفَرغتفَاس ،كجاؤ 

 رحـيم في    واالله. واالله تواب في كل وقت على من يتوب       .. » لَوجدوا اللَّه تواباً رحِيماً   
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ويعد العائدين إليـه،    .  يصف نفسه بصفته   - سبحانه   -وهو  . كل وقت على من يؤوب    
والذين يتناولهم هذا النص ابتـداء،      .. المستغفرين من الذنب، قبول التوبة وإفاضة الرحمة        

وبقـي بـاب االله     .  وقد انقضت فرصـتها    - � -كان لديهم فرصة استغفار الرسول      
 ..ومن عزم فليتقدم . فمن أراد فليقدم. ائما لا ينقضووعده ق. مفتوحا لا يغلق

 بذاته العلية، أنه لا     - سبحانه   -إذ يقسم االله    . وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم     
ثم يمضـي راضـيا بحكمـه،       .  في أمره كله   - � -يؤمن مؤمن، حتى يحكم رسول االله       

فَلا وربك لا   «:  في قبوله  ليس في صدره حرج منه، ولا في نفسه تلجلج        . مسلما بقضائه 
     مهنيب رجفِيما ش وككِّمحى يتونَ حمِنؤي .      ،تـيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم

 ..» ويسلِّموا تسلِيماً
ويقسـم  . يقرره االله سبحانه بنفسه   . ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحـد الإسـلام، ولا               . يه بذاته عل
 .تأويل لمؤول

وهي أن هذا القول مرهون بزمان، وموقـوف        .. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       
وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه مـن التعـبير              ! على طائفة من الناس   

فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صـورة قسـم            .  كثيرا القرآني قليلا ولا  
 -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله           .. مؤكد مطلقة من كل قيد      

وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة      . إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    .  هو تحكيم شخصه   - �
 -رتدين ارتدادا على عهد أبي بكـر   وذلك قول أشد الم - � -رسوله مكان بعد وفاته     

. بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير      :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين      -رضي االله عنه    
وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله، في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول االله فيهـا،                

 !بعد الوفاة
.. ريعة االله وحكم رسـوله      أن يتحاكم الناس إلى ش    » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     

هذا، ما لم يصحبه الرضى النفسي، والقبول القلبي، وإسـلام          » الإيمان«فإنه لا يكفي في     
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فلتنظر نفس أين هي    .. وهذا هو الإيمان    .. هذا هو الإسلام    ! القلب والجنان، في اطمئنان   
  )لالظلا!( قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! من الإسلام وأين هي من الإيمان

----------- 
 :القضية أيها الأحبة الكرام هي بكل بساطة 

نحن شعب مسلم فلن نبتغي بغير الإسلام بديلاً ، وقد حكمنا الكفر ومبادئه ردحاً طويلاً               
من الزمان ، فماذا جنت أمتنا منه إلا الخراب والدمار وضياع الحريـة والكرامـة بـل                 

 ... والفجار وب خيرام والإنسانية ، وتسليم بلاد المسلمين للكفار
 :لكني أقول عدة نقاط 

 الذين يخرجون للمظاهرات من المسلمين ويطالبون بحقوقهم ورفع الظلم عنـهم            -الأولى
وما لَكُم لَـا    {:فلو قتل أحدهم فهو سبيل االله تعالى بالنص وليس بالاجتهاد ،قال تعالى             

    عضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سـا          تنبقُولُـونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِين
                 كنلَـد ا مِـنلْ لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجأَخ

 ]٧٥: النساء[} نصِيرا 
من أُصِيب دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومـن        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ،   

                   ـومِـهِ فَهونَ دقُتِـلَ د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د
هِيدصحيح  ) ١٩٦)(١٨٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال »ش 

أما يقوله بعض المتنطعين بأن الذين يقتلون دون المطالبة بحقوقهم ليسو شهداء فهـؤلاء              و
لأنه مفهوم في سبيل االله مفهوم واسـع        ....ولا عبرة بقولهم    ....جاهلون بالشرع يقينا    

... 
------------  

بالرغم من بساطة الناس إلا أن الفطرة عندهم موجودة ،وبدأت هـذه الفطـرة              -الثانية  
بالملايين علـى  : ومن ثم فإن شعارهم ....ظهور ، وكل يوم يزدادون إيمانا مع إيمام     بال

الجنة رايحين ، وهم يصدحون بالتكبير الذي هو خلاصة التوحيد ، وهم يعرفون معنـاه               
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اليوم ، بالرغم أم كانوا يرددونه ويسمعونه دون فهم ووعي ، لكنه اليـوم ذو طعـم                 
 ...خاص 

وإنما خرجت من   ....لمظاهرات لم تخرج من الخمارات ولا من الملاهي         ومن ثم فإن هذه ا    
فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح          { :المساجد التي قال االله تعالى عنها       

 بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ       رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا    ) ٣٦(لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ     
         ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياءِ الزإِيتـا     ) ٣٧(وم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي
رِ حِسياءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا والنور[} ) ٣٨(ابٍ ع[ 

 .... ومن ثمَّ نراهم يتسابقون للشهادة في سبيل االله تعالى 
------------- 

نحن لا علاقة لنا بالتجارب الخاطئة التي طبقت في هذا العصر وزعم أصحاا أم              -الثالثة
 ....فليسو قدوة لنا أصلاً ....فنحن نعرفهم جيدا .. يطبقون الإسلام 

 كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ              وما{:قال تعالى   
 ]٣٦: الأحزاب[} مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

 ككثير من الأحـزاب الإسـلامية       ولا علاقة لنا بمن يريد الجمع بين الإسلام والجاهلية ،         
 ...المعاصرة 

------------- 
نحن لا نريد سرقة هذه الانتفاضة مرة أخرى كما سرقت الانتفاضات السـابقة،             -الرابعة

 ....فتخلَّص الناس من طاغية فجاءهم طاغية أشد وأنكى وأخبث 
خان الدين يخون   فمن  .....فلن نولي هذا الأمر عميلاً ولا مأجورا ولا ملحدا ولا فاسقاً            

 ...كل شيء ويفرط بكل شيء 
 .... وقد فصلت القول في ذلك عند كلامي عن تشكيل مجلس انتقالي للحكم 

------------- 
 نحن عندما ندعو لتحكيم الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة، لـيس معـنى              - الخامسة

 ...ريخ كله ذلك أننا بكلمة واحدة سوف نطبق الإسلام ، وهذا لم يحصل في التا
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بل لا بد من تربية الناس على الإسلام ، وبيان خصائصه ، والفرق بين منهج االله تعـالى                  
ومناهج البشر ، وكذلك لا بد من التدريج في تطبيق الأحكام الشرعية ، والتدرج هـو                

حتى نصل إلى الشيء المطلوب الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى          .....جزء من هذا الدين     
.... 

-------------- 
 شرع االله تعالى سوف يحقق للناس كل ما يصبون إليه من كرامة وعدالة وحرية               -سادسا

منضبطة ومساواة ، ولا يوجد فيه محاباة لأحد لأنه من عند االله تعالى وليس مـن عنـد                  
البشر ، وما عند البشر من السهل على الناس تغييره والتحايل عليه لأنه لا قدسـية لـه                  

   ر الدستور السوري بدقائق من أجل أن يكون على مقاس الأسد الصـغير  أصلاً ، كما غي
... 

-------------- 
 نحن لن نعلن الحرب على العالم كله إذا حكمنا بالإسلام ، وإنما حدد لنا الإسلام                -سابعا

 .....كيفية التعامل مع الناس مسلمهم وكافرهم 
 وليس من خـلال الواقـع أو        ولكن لن نقيم علاقات مع الدول إلا من خلال إسلامنا         

 ....القوانين الدولية أو ما شابه ذلك ، فكل ما يخالف الإسلام مرفوض 
-------------- 

 يجب علينا أن نتعاون جميعا لخدمة هذا الدين ، وتحقيق ما نستطيع الوصول إليه               -الثامن  
ظهار ذلك  من خير للناس ، فهو رسالة كاملة وشاملة لكل جزئيات الحياة ، فلا بد من إ               

 للناس 
وأن تكون العلاقة بيننا قائمة على الإخاء والمحبة والاحترام المتبادل ، والتعاون ، والأمـر               

 ....بالمعروف والنهي عن المنكر ،والبر ، والإحسان 
  ..�رائدنا في ذلك أحاديث الرسول 
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: �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : شِيرٍ، يقُولُ سمِعت النعمانَ بن ب   : سمِعته يقُولُ :  عن عامِرٍ، قَالَ  
ترى المُؤمِنِين فِي تراحمِهِم وتوادهِم وتعاطُفِهِم، كَمثَلِ الجَسدِ، إِذَا اشتكَى عضوا تداعى            «

 »لَه سائِر جسدِهِ بِالسهرِ والحُمى
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠١١)(١٠/  ٨(صحيح البخاري 

الجسـم  ) الجسد(تعاوم) تعاطفهم. (تحام) توادهم. (رحمة بعضهم بعضا  ) تراحمهم [(
شاركه فيمـا   ) تداعى. (لمرض أصابه ) اشتكى عضوا . (الواحد بالنسبة إلى جميع أعضائه    

 عدم النوم بسبب الألم) السهر. (هو فيه
 ]حرارة البدن وألمه) الحمى(

:  أَو قَالَ  -لَا يؤمِن أَحدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ       : "  قَالَ �كٍ، عنِ النبِي    وعن أَنسِ بنِ مالِ   
 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/  ١(صحيح مسلم " ما يحِب لِنفْسِهِ -لِجارِهِ 

ربِ الدنيا،  من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُ      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا                 

       نِ الْعوااللهُ فِي عةِ، والْآخِرا وينااللهُ فِي الد هرتا، سلِمسم رتس نمةِ، والْآخِرـا كَـانَ   ودِ مب
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤(صحيح مسلم » ..الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 ------------ 
 نحن سوف نرث دولة متخلفة منهوبة مدمرة ، سياسـيا وثقافيـا وعسـكريا               -التاسع

 .... واجتماعيا ، لأن هذا النظام لا يدانيه نظام في الإفساد والإلحاد 
تعاون جميعا على بنائها من جديد وعلى أسس جديدة ومفاهيم جديدة           ومن ثم لا بد أن ن     

 ...، وهذا يحتاج لجهود جبارة وكبيرة ومتنوعة 
 ...فليست المسألة إسقاط هذا النظام الطاغوتي وانتهى الأمر أبدا 

 ....فلا بد من وضع البديل الأحسن والأفضل ، الذي يأخذ بيد الناس إلى بر الأمان 
------------ 
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 من أوليات هذه الدولة هو محاكمة هؤلاء ارمين محاكمة عادلة علـى ضـوء               -العاشر  
وإشـعار  ....تعاليم ديننا الحنيف ، ورد الحقوق لأصحاا ، وإنصاف المظلوم من الظالم             

 ....الناس بالأمن والأمان الذي فقد في العهود السابقة 
 ....ة وكل ذلك يحتاج لوقت طويل وجهود ليست بالهين
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:الجواب  
:أقول باالله التوفيق   

 يجوز قتل كل واحد يقاتلنا سواء أكان سنيا أم شيعيا أم نصيريا وغيره ، قال تعالى                 -أولا
: البقرة[} يلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين            وقَاتِلُوا فِي سبِ  {:

١٩٠[  
 لا يجوز تعمد قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ إلا إذا تتـرس ـم               -ثانيا

صود ـذا المحـاربون     ويكون المق ... هؤلاء ارمون ولا يمكن تحقيق النصر إلا بقتلهم         
....وليس النساء والأطفال   

....لأم هنا محاربون ...ولكن إذا شتركوا في القتال بقول أو فعل يقتلون قولا واحدا  
 بعد انتصار هذه الانتفاضة المباركة إن شاء االله تعالى ، لا يجوز قتل أحد إلا ببينـة                  -ثالثا

ولَا تقْتلُوا  {:قال تعالى   .... لهذا الخصوص    وعن طريق المحكمة المدنية العادلة التي ستشكل      
النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِـي      

]٣٣: الإسراء[} الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا   
ا الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شـنآنُ            يا أَيه {:وقال تعالى   

} قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خـبِير بِمـا تعملُـونَ                 
]٨: المائدة[  

لانتقام والتشفي ، بل يقتل من قَتل فقط جزاء وفاقا إلا إذا كان قد تـاب                 يحرم ا  -رابعاً  
ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تـزِر         { :فيترك، قال تعالى    ..وعفا عنه أولياء المقتول     

]١٦٤: الأنعام[} وازِرةٌ وِزر أُخرى  
إِنما جـزاءُ  { :قال تعالى....ق االله تعالى ولكن لا يجوز العفو عمن يرتكب مجازر لأا ح     

                قَطَّـعت وا أَوـلَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي الَّذِين



 ٢١٣

         ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمفِـي        أَي ـملَها وينفِي الد يخِز 
ظِيمع ذَابةِ ع٣٣: المائدة[} الْآخِر[  

....يمنع عن هؤلاء أي شيء فيه أذى أو سب أو طعن بأهل السنة والجماعة -خامساً   
 يجب تحويل جميع الحسينيات لمساجد للصلاة والطاعة اولعبادة كبقية المسـاجد            -سادسا

....لسنة والجماعة وأن يكون خطباؤها من أهل ا  
 لا يجوز تولية هؤلاء أي منصب يكون له شأن أو تأثير على الناس ، لأننا لا نأمن                  -سابعا

.....غدرهم ومكرهم ، فهم مع كل غادر وفاجر وعدو للأمة عبر تاريخها الطويل   
....فمن حقنا أن نحمي أنفسنا من شرورهم وكيدهم وتآمرهم   

ق على الجميع في الأمور المدنية والجنائية والعامة هو قانون           القانون العام الذي يطب    -ثامنا
الإسلام المستمد من القرآن والسنة وفهم أئمة الإسلام دون تعصب لمذهب منهم أي من              

...مجموع مذاهب أهل السنة والجماعة   
 الأمور الشخصية في العبادات لا حرج على الشيعة من اتباع أئمتهم وإن كنـا               -تاسعا

كذبون عليهم بشرط أن لا يناقض نصا في الدستور المستمد من الإسلام ومن             نرى أم ي  
ومـن  ...وسب الصحابة أو السلف الصالح      .. ذلك تحريم نكاح المتعة والنكاح المؤقت       

  ....فعل ذلك عامدا عالماً بالتحريم عوقب حسب جرمه 
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 :أيها الأحبة الكرام 
 هذا المشارك يأتي بآيات وأحاديث وأقوال لبعض أهل العلم في غير محلها وذلك حسب              

 ما يقول علماء البلاط الذين باعوا دينهم بثمن بخس
ند االلهِ منزِلَةً   إِنَّ مِن شر الناسِ عِ    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي أُمامةَ، رضِي االلهُ عنه قَالَ      

 ) ٧٥٥٩)(١٢٢/  ٨(المعجم الكبير للطبراني    »يوم الْقِيامةِ، عبدا أَذْهب آخِرته بِدنيا غَيرِهِ      
 صحيح لغيره 

فهذا الطاغوت الفرعوني لا علاقة له بحكام المسلمين الذين وردت النصـوص الشـرعية              
 :بحقهم 

ل االله ويجاهد في سبيل االله ، ويحمي الثغـور ، ويقـيم      فالحاكم المسلم الذي يحكم بما أنز     
فهذا الحاكم المسلم إذا وقع ببعض الأخطـاء الشخصـية طالمـا أن المنـهج         ... الحدود

 الإسلامي سليم لا يستوجب ذلك الخروج عليه بالقوة
      هِ قَالَتأُم ننِ، عينِ الحُصى بيحي نولَ االلهِ   : فعسر تمِعس�طُبخاعِ   يدةِ الْـوجفِي ح 

يا أَيها الناس، اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجـدع              : " يقُولُ
) ١٦٦٤٩)(٢٠٩/  ٢٧(مسند أحمـد ط الرسـالة       " ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ        

 صحيح 
الإنكار عليه ما وقع فيه من أخطاء ومعاصي بالإجماع ،  فعن أُم سلَمةَ، أَنَّ                ولكن يجب   

ستكُونُ أُمراءُ فَتعرِفُونَ وتنكِرونَ، فَمن عرف برِئ، ومـن أَنكَـر           «:  قَالَ �رسولَ االلهِ   
    عابتو ضِير نم لَكِنو ،لِمقَاتِلُ : قَالُوا» س؟ قَالَ أَفَلَا نما  «: هلَّوا صصـحيح مسـلم    »لَا، م

)١٨٥٤ (- ٦٢)١٤٨٠/  ٣( 
وإِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنت       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

 مهمِن عدوت فَقَد ،حيح لغيره ص ) ٧١٤٠)(٤٦/  ١٠(شعب الإيمان " ظَالِم 
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   دمذَا  ): " البيهقي(  قَالَ أَحى فِي هنعالْملِ        : وذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن
فَتركُوه كَانوا مِما هو أَشد مِنه، وأَعظَم مِن الْقَولِ، والْعملِ أَخوف، وكَـانوا إِلَـى أَنْ                

جِهاد الْمشرِكِين خوفًا علَى أَنفُسِهِم، وأَموالِهِم أَقْرب، وإِذَا صاروا كَذَلِك فَقَـد            يدعوا  
 مهمدعو مهودجى ووتاسو ،مهمِن عدوت " 

--------- 
ت وأما الحاكم الذي جاء بالحديد والنار ولا يحكم بتشريع الإسلام وإنما يحكم بتشـريعا             

 فهـو كـافر   - وكل تشريع غير تشريع االله تعالى ورسوله فهو حكم الجاهلية       -الجاهلية  
 بيقين ومنافق عليم اللسان

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن قَبلِـك                {:قال تعالى   
إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم  يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا  

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   
يف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جـاءُوك          فَكَ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم   ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّـا      ) ٦٣(ي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا     فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِ     

لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ              
لَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم          فَ) ٦٤(لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما     

 ]النساء[}  )٦٥(لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
 المُحكَـم الْمشـتمِلِ   ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ:" قال ابن كثير رحمه االله   

علَى كُلِّ خيرٍ، الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَـى مـا سِـواه مِـن الْـآراءِ والْـأَهواءِ                    
والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ             

بِهِ            ي كُمحا يكَمو ،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضا يالَاتِ، مِمهالْجلَالَاتِ والض ونَ بِهِ مِنكُمح
التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليسـاق             

 عِب وهـةِ               وودِيهالْي ى، مِـنتش ائِعرش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجابٍ مكِت نةٌ عار
              ،اهـوهظَـرِهِ ودِ نرجم ا مِنذَهكَامِ أَخالْأَح مِن ا كَثِيرفِيهةِ، ولَامِيالْمِلَّةِ الْإِسةِ وانِيرصالنو
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ومـن  . �يهِ شرعا متبعا، يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ  فَصارت فِي بنِ  
فَلَـا  ] �[فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسـولِهِ               

 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة " ثِيرٍيحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَ
ولَـا  : ويفْهم مِن هذِهِ الْآياتِ، كَقَولِهِ    : "  وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله        

، أَنَّ متبِعِي أَحكَامِ الْمشرعِين غَيرِ ما شرعه اللَّـه          ] ٢٦ \ ١٨[يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا     
نهم مشرِكُونَ بِاللَّهِ، وهذَا الْمفْهوم جاءَ مبينا فِي آياتٍ أُخر، كَقَولِهِ فِيمنِ اتبع تشـرِيع               أَ

لَيهِ ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ ع       : الشيطَانِ فِي إِباحةِ الْميتةِ بِدعوى أَنها ذَبِيحةُ اللَّهِ       
              كُـمإِن مـوهمتإِنْ أَطَعو ـادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنو

، فَصرح بِأَنهم مشرِكُونَ بِطَاعتِهِم، وهذَا الْإِشراك فِي الطَّاعةِ،         ] ١٢١ \ ٦[لَمشرِكُونَ  
: التشرِيعِ الْمخالِفِ لِما شرعه اللَّه تعالَى هو الْمراد بِعِبادةِ الشيطَانِ فِي قَولِهِ تعالَى            واتباعِ  

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين وأَنِ اعبـدونِي هـذَا    
صِر   قِيمتس٦١،  ٦٠ \ ٣٦[اطٌ م [     اهِيمرهِ إِببِين نالَى ععلِهِ تقَوـدِ       : ، وبعـتِ لَـا تا أَبي

إِنْ يدعونَ مِـن    : ، وقَولِهِ تعالَى  ] ٤٤ \ ١٩[الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا       
    عدإِنْ ياثًا وونِهِ إِلَّا إِنا     درِيدا مطَاني١١٧ \ ٤[ونَ إِلَّا ش [ ا،     : ، أَيطَانـيونَ إِلَّا شدبعا يم

اصِي             : أَيعالْم وا مِننيا زونَ فِيمطَاعي الَى الَّذِينعت ى اللَّهملِذَا سرِيعِهِ، وشاعِ تببِات ذَلِكو
زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم الْآيةَ        وكَذَلِك  : شركَاءَ، فِي قَولِهِ تعالَى   

]١٣٧ \ ٦ [     بِيالن نيب قَدلِهِ            �، وقَو نع أَلَها سلَم هنع اللَّه ضِياتِمٍ رنِ حب دِيذَا لِعه 
، فَبين لَه أَنهم أَحلُّـوا    ] ٣١ \ ٩[ربابا مِن دونِ اللَّهِ     اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَ   : تعالَى

                ماذُهخات وه أَنَّ ذَلِكو ،فِي ذَلِك موهعبفَات لَّ اللَّها أَحم هِملَيوا عمرحو ،اللَّه مرا حم ملَه
 .إِياهم أَربابا

بين أَنَّ من يرِيدونَ أَنْ     » سورةِ النساءِ «أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا فِي      : ةِ فِي هذَا  ومِن أَصرحِ الْأَدِلَّ  
يتحاكَموا إِلَى غَيرِ ما شرعه اللَّه يتعجب مِن زعمِهِم أَنهم مؤمِنونَ، وما ذَلِك إِلَّـا لِـأَنَّ                 

  عانَ مالْإِيم ماهوعد            بجالْع هلُ مِنصحا يالْكَذِبِ م ةٌ مِنالِغاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بحةِ التادإِر 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ             : وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى   ؛ 
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نْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشـيطَانُ            مِن قَبلِك يرِيدونَ أَ   
 ] .٦٠ \ ٤[أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

لْقَـوانِين  أَنَّ الَّذِين يتبِعـونَ ا    : وبِهذِهِ النصوصِ السماوِيةِ الَّتِي ذَكَرنا يظْهر غَايةَ الظُّهورِ       
الْوضعِيةَ الَّتِي شرعها الشيطَانُ علَى أَلْسِنةِ أَولِيائِهِ مخالَفَةً لِما شرعه اللَّه جلَّ وعلَا علَـى               

 من طَمس اللَّه    أَلْسِنةِ رسلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِم وسلَّم، أَنه لَا يشك فِي كُفْرِهِم وشِركِهِم إِلَّا            
ميِ مِثْلَهحورِ الْون نع اهمأَعو ،هتصِيرب. 

بِيهنت 
اعلَم، أَنه يجِب التفْصِيلُ بين النظَامِ الْوضعِي الَّذِي يقْتضِي تحكِيمـه الْكُفْـر بِخـالِقِ               

 .ذِي لَا يقْتضِي ذَلِكالسماواتِ والْأَرضِ، وبين النظَامِ الَّ
الَّذِي يراد بِـهِ ضـبطُ      : إِدارِي، وشرعِي، أَما الْإِدارِي   : وإِيضاح ذَلِك أَنَّ النظَام قِسمانِ    

لِف فِيـهِ مِـن   الْأُمورِ وإِتقَانها علَى وجهٍ غَيرِ مخالِفٍ لِلشرعِ، فَهذَا لَا مانِع مِنه، ولَا مخا 
الصحابةِ، فَمن بعدهم، وقَد عمِلَ عمر رضِي اللَّه عنه مِن ذَلِك أَشياءَ كَثِيرةً ما كَانت فِي                

   بِينِ النمز�              ـنمو غَـاب نرِفَةِ معمطِ، وبلِ الضانٍ لِأَجدِ فِي دِيوناءَ الْجمبِهِ أَسكَكَت ،
فِي الْكَلَامِ علَى الْعاقِلَـةِ  » بنِي إِسرائِيلَ«حضر كَما قَدمنا إِيضاح الْمقْصودِ مِنه فِي سورةِ      

        بِيأَنَّ الن عطَأِ، مةَ الْخمِلُ دِيحالِكٍ          �الَّتِي تنِ مبِ بلُّفِ كَعخبِت لَمعي لَمو ،لْ ذَلِكفْعي لَم 
 دار  - أَعنِي عمر رضِي اللَّه عنه       -، وكَاشتِرائِهِ   �زوةِ تبوك إِلَّا بعد أَنْ وصلَ تبوك        عن غَ 

            هأَن عةِ، ممكَركَّةَ الْما فِي منا سِجاهلِهِ إِيعجةَ وينِ أُمانَ بفْولَا      �صو وا هنخِذْ سِجتي لَم 
رٍ، فَمِثْلُ هذَا مِن الْأُمورِ الْإِدارِيةِ الَّتِي تفْعلُ لِإِتقَانِ الْأُمورِ مِما لَا يخالِف الشرع لَـا         أَبو بكْ 

              ،عـرالش الِفخهٍ لَا يجلَى والِ عمةِ الْأَعارظِيمِ إِدنتو ،ظَّفِينوئُونِ الْمظِيمِ شنبِهِ، كَت أْسب
ا النوع مِن الْأَنظِمةِ الْوضعِيةِ لَا بأْس بِهِ، ولَا يخرج عن قَواعِدِ الشرعِ مِـن مراعـاةِ                 فَهذَ

 .الْمصالِحِ الْعامةِ
         كُفْر هكِيمحضِ فَتالْأَراتِ واومالِقِ السرِيعِ خشلِت الِفخالْم عِيرالش ظَاما النأَمـالِقِ   وبِخ 

السماواتِ والْأَرضِ، كَدعوى أَنَّ تفْضِيلَ الذَّكَرِ علَى الْأُنثَى فِي الْمِيراثِ لَيس بِإِنصـافٍ،       
وكَدعوى أَنَّ تعدد الزوجاتِ ظُلْـم، وأَنَّ الطَّلَـاق      . وأَنهما يلْزم استِواؤهما فِي الْمِيراثِ    
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ـانِ،              ظُلْمسـا بِالْإِنلُهوغُ فِعسةٌ لَا يشِيحالٌ وما أَعمهوحنو الْقَطْعو مجأَنَّ الرأَةِ، ورلِلْم 
ذَلِك وحنو. 

              ـابِهِمسأَنو اضِـهِمرأَعو الِهِمـوأَمعِ ومتجفُسِ الْمظَامِ فِي أَنالن عِ مِنوذَا النه كِيمحفَت
وعقُولِهِم وأَديانِهِم كُفْر بِخالِقِ السماواتِ والْأَرضِ، وتمرد علَى نِظَامِ السـماءِ الَّـذِي             
               ـهعكُونَ مأَنْ ي نالَى ععتو هانحبا سالِحِهصبِم لَمأَع وها وكُلَّه لَائِقالْخ لَقخ نم هعضو

 رآخ عرشم                 أْذَنْ بِهِ اللَّـهي ا لَمينِ مالد مِن موا لَهعركَاءُ شرش ملَه ا أَما كَبِيرلُو٤٢[ ع \ 
٢١ [                 أَذِنَ لَكُم لَالًا قُلْ آللَّهحا وامرح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر ،

، ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَـالٌ          ] ٥٩ \ ١٠[ تفْترونَ   أَم علَى اللَّهِ  
 ١٦[وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ               

\ ١١٦[ 
 فما بعدها) ٢٥٩/  ٣(القرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن ب

-------------- 
يا أَيها الَّـذِين    {:والذي يوالي أعداء الإسلام فهو كافر بلا ريب وهو منهم ، قال تعالى              

نه مِنهم  آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِ            
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي ٥١: المائدة[} إِنَّ اللَّه[ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيـدونَ  {: وقال تعالى   
 ]١٤٤: النساء[} ينا أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين             { : وقال تعالى   
 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت٥٧: المائدة[} أُوت[ 

------------- 
وهو من الذين أحلوا الحرام امع عليه ، وحرموا الحلال امع عليه ، فقد أحل الربـا                 

 .....والزنا والقمار 
 - الْمجمع علَيـهِ     -والْإِنسانُ متى حلَّلَ الْحرام     : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        

 كَانَ كَافِرا مرتـدا  - الْمجمع علَيهِ - أَو بدلَ الشرع   - الْمجمع علَيهِ    -لَ  أَو حرم الْحلَا  
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ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     { : وفِي مِثْلِ هذَا نزلَ قَولُه علَى أَحدِ الْقَولَينِ         . بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ   
    مه فَأُولَئِك ونَ  اللَّهعِ           } الْكَافِررلَفْظُ الشو ، لَ اللَّهزا أَنرِ ميكْمِ بِغحِلُّ لِلْحتسالْم وه أَي

وهو ما جاءَ بِهِ الرسولُ وهذَا      " الشرع الْمنزلُ   : " يقَالُ فِي عرفِ الناسِ علَى ثَلَاثَةِ معانٍ        
وهو آراءُ الْعلَمـاءِ    " الشرع الْمؤولُ   " والثَّانِي  . فَه وجبت عقُوبته    يجِب اتباعه ومن خالَ   

فَهذَا يسوغُ اتباعه ولَا يجِب ولَـا يحـرم ،          . الْمجتهِدِين فِيها كَمذْهبِ مالِكٍ ونحوِهِ      
الشرع الْمبدلُ  " والثَّالِثُ  .  بِهِ ولَا يمنع عموم الناسِ مِنه        ولَيس لِأَحدِ أَنْ يلْزِم عموم الناسِ     

 أَو علَى الناسِ بِشهاداتِ الزورِ ونحوِها والظُّلْمِ الْبينِ         �وهو الْكَذِب علَى اللَّهِ ورسولِهِ      " 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابـن      ".د كَفَر بِلَا نِزاعٍ     فَمن قَالَ إنَّ هذَا مِن شرعِ اللَّهِ فَقَ       

 )٢٦٧/  ٣( دار الوفاء -تيمية
فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ          : "  وقال ابن كثير رحمه االله      

" لشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر، فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَـى   خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن ا     
: قَـالَ اللَّـه تعـالَى     . وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسـلِمِين        " الْياساقِ  

}       كْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمـونَ   أَفَحوقِنمٍ ي٥٠: المائـدة [} ا لِقَو " [
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا            {: وقَالَ تعالَى :". الْمائِدةِ

داية والنهاية  بالب] .٦٥: النساء[} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما       
 )١٦٢/  ١٧(ط هجر 

---------- 
إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّـه     { :وهو الذي يؤذي عباد االله تعالى بغير ما اكتسبوا ، قال تعالى             

 والَّـذِين يـؤذُونَ   ) ٥٧(ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينـا            
: الأحزاب[} )٥٨(الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا           

٥٨، ٥٧[ 
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا    { :  وهو الذي ينتهك حرمات المسلمين والمسلمات ،قال تعالى         

الِدخ منهج هاؤزا فَجظِيما عذَابع لَه دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبا و٩٣: النساء[} ا فِيه[ 
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           بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نونَ    «:  قَالَ �وعلِمالمُس لِمس نم لِمالمُس
 اجِرالمُهدِهِ، ويانِهِ ولِس مِنهنع ى اللَّهها نم رجه ن١٠)(١١/  ١(صحيح البخاري »م(  

الْمؤمِن من أَمِنه الناس، والْمسلِم مـن       «:  ، قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
لسوءَ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يدخلُ      سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ، والْمهاجِر من هاجر ا        

ائِقَهوب هارج نأْملَا ي دبةَ عنصحيح) ٥١٠)(٢٦٤/  ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان .»الْج 
------------  

 وقد هدم كثيرا من المساجد ، ومنع مساجد أخرى من الصـلاة ، وأحـرق أزلامـه                 
 فر كفر ؟المصحف وأهانوه فهل بعد هذا الك

من أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِـي خرابِهـا               {: قال تعالى   
                ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم أُولَئِك

 ظِيم١١٤: البقرة[} ع[ 
----------- 

 - بشار   -االله  "  وهو الذي يأمر الناس بعبادته وتقديسه مثل السجود له ، ووضع شعار             
 فهذا شرك أكبر مخرج من الملة بيقين وقد بينت ذلك بمقال مفصل" سورية 

----------   
رمـات  وهو الذي ب خيرات البلد هو أزلامه ، واستذلوا عباد االله، وانتهكوا جميع المح             

 وارتكبوا جميع الموبقات
ولو أردنا تعداد المكفرات التي قام ا هذا النظام الطاغوتي الفرعوني لأعيانا البيان ، وقد               

فراعنة العصر في العراء    :" بينت القول الفصل في هؤلاء الفراعنة في كتاب مفصل بعنوان           
" 

---------- 
عرف ، وينقل حسب ما يلقن له يظن        لكن العجيب في هذا المشارك الذي يهرف بما لا ي         

كما يظن أسياده أن طلاب العلم في الشام جهال إلى هذه الدرجة بحيث تنطلي علـيهم                
 ....أراجيف وشبهات علماء النفاق والسوء والبلاط ، بلاعمة العصر 
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 : ولذا أقول له 
ية رحمه  متى كان مشايخ الشام الذي باعوا دينهم بثمن بخس يجيزون قراءة فتاوى ابن تيم             

 االله وكتبه ؟
ومتى كانوا يحتجون بما يقول وهو عدوهم وعدو سيدهم الطاغية الصنم الأسـد رقـم               

 واحد ؟
في الحقيقة هؤلاء يحتجون بأي قول ولو كان قول شيخهم الأكبر إبليس في تبريـر مـا                 
يفعله الطواغيت وتحريم الخروج عليهم ،ولا يخجلون على أنفسهم عندما يقارنون الطاغية            

لصنم بشار الأسد بأي حاكم مسلم كان موجودا قبل سقوط الدولة العثمانية المفتـرى              ا
 ....!!!عليها 

 !!!!فشتان بين الثرى والثريا 
--------- 

 :كما أني أقول له أيضاً 
نحن نتحدى جميع علماء البلاط المعروفين وغير المعروفين في دفاعهم عن هـذا الطاغيـة               

 الصنم 
جميعا فلا فرق بينهم وبينه فكلهم يقول إما بلسان الحال أو المقال ما              ولكن نحن نعرفهم    
} قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشـادِ              {قال فرعون من قبل     

 ]٢٩: غافر[
------------ 
 : وقل لأسيادك جميعا 

كنس الشام من رجسكم وإفككم وضـلالكم       سوف تزولون من سماء الشام ، وسوف ن       
 .....رغما عن أنوفكم وأنوف جميع أعداء الإسلام من الإنس والجن بإذن االله تعالى

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ    ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        {: قال تعالى   
    ماهنرما دأَن كْرِهِمم   عِينمأَج مهمقَو٥١(و (        وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 :]النمل[} ) ٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 
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 ولَو فَتحنا علَيهِم بابـا      {:ومثلك ومثل الذين تدافع عنهم مثل الذين قال االله تعالى فيهم            
لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصـارنا بـلْ نحـن قَـوم           ) ١٤(مِن السماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ      

 ]١٥، ١٤: الحجر[} ) ١٥(مسحورونَ 
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إنشاء مجلس انتقالي في سوريا على غرار الس الوطني الانتقـالي في            : التعليق على خبر    
 ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية عن وثيقة بريطانية تفيد بأن السناتور الجمهوري جون ماكين            
أجرى اتصالات مع معارضين سوريين لانشاء مجلس انتقالي في سوريا على غرار الس             

 في ليبيا الذي وقف ماكين وراء انشائه في بنغازي ليكون بمثابة حكومـة              الوطني الانتقالي 
 ظل لادارة الشؤون السورية في مرحلة انتقالية تعقب سقوط النظام السوري

http://muslm.net/vb/showthread.php?t=٤٣٦٩٤٨ 
https://www.facebook.com/pages/%D٨٪A...٢٣٤٧٩٧٢١٠١

٢٣٤٣ 
===================== 

 :ول وباالله التوفيق أق
 من حيث الجملة لا بد من تشكيل مجلس حكم مؤقت سوف يدير حكم سـورية                -أولا

 ....بعد زوال حكم الطاغية الصنم بشار وزمرته الخبيثة 
----- 

 لا يجوز أن يكون هذا الس تحت وصاية أحد وخاصة الدول الكبرى كأمريكـا               -ثانيا
 ....وغيرها 

 .....ن هؤلاء فنحن لسنا تابعين لأحد م
وأي مجلس بشكَّل من قبل هؤلاء فهو مجلس باطل ولا علاقة له بالانتفاضة السورية أصلاً               

 .....، ولا نعترف به 
----- 
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 هذا الس يجب أن يكون القسم الأكبر منه من داخل سورية بالذات ومن هؤلاء               -ثالثا
واللجـان الشـعبية    ... صنم  الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إزالة هذا الطاغية ال         

 ...هم أعلم الناس بمن يصلح لهذه المهمة ) داخل سورية الحبيبة(التنسيقية هناك 
والقسم القليل من المعارضة السورية الحقيقية التي تعمل خارج الشـام ، بشـرط أن لا                

 ....يكون أي واحد من هؤلاء له تاريخ أو سمعة سيئة 
 ، ورفعت الأسد من المعارضة السـورية ، وكلاهمـا           فالخدام صار من المعارضة السورية    

بنظر الشعب السوري مجرم حرب وسوف يحاكم هذان ارمان وأمثالهما داخل سـورية         
 ...وينالان جزاءهما الذي يستحقانه 

 !!!فليس كل من زعم أنه من المعارضة السورية هو من المعارضة الحقيقية 
----- 

أن يكون أي عضو في هذا الس أهلاً لذلك ، فلـيس           يجب الأخذ بعين الاعتبار      -رابعا
كل واحد من الانتفاضة السورية ولا المعارضة يصلح لأن يكون عضوا في مجلس الحكـم   

 ...الانتقالي 
لكن لابد أن يكون موافقاً عليه من قبل رجال الانتفاضة السورية،ومعروفاً بمواقفه المشرفة           

 ...سليم ضد النظام سابقا وبالتزامه الديني ال
----- 

 ليس كل من ظهر على وسائل الإعلام العربية وغيرها من داخـل سـورية أو                -خامسا
 ....خارجها يصلح لأن يكون من أعضاء مجلس الحكم المنتظر 

فهناك أناس آخرون لم يظهروا على شاشات التلفزة وفيهم خير كثير ، وأصلح منـه في                
 ....ة الحقيقية في مجلس الحكم المنتظر هذا الموضوع ،فلا بد من البحث عنهم للمشارك

----- 
 من أفراد النظام الطاغوتي الأسدي مـن        - مهما شأنه  -يجب استبعاد أي واحد     -سادسا

 ...عضوية هذا الس حتى لو تاب قبل فوات الأوان 
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فنحن لا نثق بأي واحد كان يعمل مع هذا النظام الإجرامي سواء أكان بعثيـا أو غـير                  
 بعثي.... 

إلا إذا كان قد ترك هذا النظام من قبل قيام الانتفاضة بزمان ومواقفه المشـرفة ظـاهرة                 
 .....للعيان 

=============== 
 :ما هي مهمة هذا الس المنتظر ؟

ليس المقصود ذا اس غنائم ولا أسلاب ، بل إنقاذ البقية الباقية مما تركه ارم الأسد                
 ..في سورية 

 ...هو ومن سبقه من ارمين وإصلاح ما أفسد 
 :لذلك يقع على عاتقه أمور كثيرة منها 

 الدعوة إلى حوار وطني شامل ومصالحة وطنية شاملة بين جميع أفراد ومكونـات              -الأول
حيـث  ...الشعب السوري يستثنى منها كل من تورط بجريمة قتل أو تحريض على القتل            

 يحال الجناة إلى القضاء المدني العادل
----- 

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وخاصة الذين اعتقلوا بسبب الانتفاضـة أو            -الثاني
.... وإغلاق جميع السجون التي أنشئت لهـذا الخصـوص          ..... بسبب مواقفهم الحرة    

ومحاكمةالذين كانوا مشرفين على السجون الأسدية كل حسيب جرائمه التي تثبت عليه            
... 

مع التعويض العادل ممـن     ...توجه له مة حقيقية ذات قيمة       والإفراج عن أي معتقل لم      
 ...سبب اعتقاله ظلماً 

----- 
مـن قـوانين ونظـم      ....  إلغاء قانون الطوارئ مباشرة وكل ما يترتب عليه          -الثالث

 جائرة...
----- 
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 .... السماح بعودة جميع المهجرين والمنفيين خارج سورية لسورية -الرابع
----- 
عادةُ جميع المسرحين تعسفيا إلى أعمالهم التي كانوا يقومون ا مع التعـويض     إ -الخامس  

 ...العادل لهم 
----- 
 محاكمة جميع ارمين الذين كانوا يعملون مع النظام ، وفق محاكم مدنية عادلة              -السادس

 ....مع منع الانتقام والتشفي ....
----- 

 من قتل له أبناء أو اعتقلوا أو دمـر بيتـه             التعويض عن الأضرار التي أصيب ا      -السابع
 ....قدر الإمكان ... أوسرقت ممتلكاته 

----- 
ووضـع قـانون    ..... تكريم أسر ذوي الشهداء ورعاية أبناءهم من المال العام           -الثامن  

 ...خاص م يراعي أحوالهم المادية والمعنوية 
----- 

سبب قانون الطوارئ أو للـدفاع عـن        إلغاء جميع الفروع الأمنية التي كانت ب      -التاسع
 ....الطاغوت 

 ....ومعاقبة الذين كانوا يقومون عليها 
 ....وفتح الباب أمام المواطنين للتعرف على أي مجرم لرفع دعوى قضائية عليه 

وإنشاء جهاز أمني علني يحافظ على أمن المواطن أولا والوطن ، وليس القمع أو ممارسـة                
 ....اطنين الخطف والتعذيب بحق المو

----- 
 إقالة جميع قادة الشرطة وضباط الشرطة الذين ثبت أم كانوا يتعاونون مـع              -العاشر  

الطاغية السابق ومعاقبة من ثبتت عليهم جرائم قتل أو ب أو اختلاس مـال عـام أو                 
 ....خاص 
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والإتيان بضباط الشرطة المسرحين والذين ثبت للناس حسن سلوكهم وحرصهم علـى            
 ...حة العامة المصل

----- 
 معاقبة قادة الجيش والضباط الذين كانوا مع الطاغية الصنم بشار والذين            -الحادي عشر   

 ....عليهم جرائم حرب أو جرائم مدنية أو اختلاس 
وإعادة جميع الضباط الشرفاء المسرحين لعملهم ، واختيار الضباط الصالحين للجـيش ،             

 وتعيين مرشد ديني لهم يقوم بإمامتهم بالصـلوات         وبناء مساجد في كل قطعة عسكرية ،      
والتي تقوي الـروح    ..... الخمس ويخطب فيهم الجمعة ، ويعطيهم الدروس المناسبة لهم          

 ...المعنوية فيهم 
 ..ولا يمكن أن يصلح الناس غير الدين الحق 

----- 
ء والعمـل    تعديل القوانين التي تمنع الناس من مزاولة حقوقهم كحق البنـا           -الثاني عشر 

 ....والتنقل والتجارة الحلال ، وتنظيم قوانين عادلة لمصلحة المواطنين ذا الشأن 
----- 

 منع احتكار أية مادة يحتاج الناس إليها والسـماح بتصـنيعها محليـا أو               -الثالث عشر 
 ...استيرادها
----- 

نـاء   تحرير المساجد من الأسر ، وترميم كل مسجد أصـابه أي شـيء أث              -الرابع عشر 
 ....الانتفاضة المباركة على حساب الدولة 

وتعيين الخطباء والأئمة والخدم من الصالحين والمناسبين ، ومحاكمة كل من كـان يقـوم    
 في القضاء المدني العادل....بأعمال أو أقوال تضر بالناس وتخدم النظام السابق 
 ....وإعادة الخطباء المسرحين تعسفيا وظلما إلى عملهم 

بحيـث  ...ل لجنة بكل محافظة لفحص الخطباء والمدرسيين الـدينيين والمـؤذنين            وتشكي
 ...يكونون من أصلح الناس الموجودين 
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وجعل خطبة الجمعة نابعة من واقع الناس اليومي والأسبوعي وواقع البلد ، وليست مملاة              
 إلا االله   عليهم إملاء كما في عهد الطاغية الصنم ، وعدم تمجيد أحد من البشر على المنبر              

وإعادة دور المسجد في البناء والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عـن            ... �ورسوله  
 ....المنكر 

----- 
 إعادة النظر بجميع المؤسسات الحكومية والقائمين عليها ، فأي واحـد            -الخامس عشر   

منهم يثبت أنه كان شيء السمعة أو حرامي أو لا يستحق هذا العمل لأنه حصل عليـه                 
 ويحاسب... المحسوبيات يقال من عمله ب

ووضع مدراء للمؤسسات الرسمية أكفياء صالحين وحسب قدمهم ، ومعاقبة الفاسـدين            
 ....سابقاً 

----- 
 عمل انتخابات مؤقتة للمجالس المحلية ، بحيث لا يرشح لها أي واحـد              -السادس عشر   

 ...كان يعمل مع النظام البائد ، أو كان سيء السمعة 
ار لها أصلح الموجود وهمهم الأول الغيرة على المصلحة العامة للبلد والحفاظ عليها             بل يخت 
.... 

 ...وليس على أساس عائلي أو عرقي 
----- 

السماح بالصلاة في جميع دوائر الدولة،العسكرية والمدنية،وإنشاء مسـاجد         -السابع عشر 
 ...مناسبة لعدد الموظفين ،وتعيين أئمة صالحين لها 

----- 
 صياغة دستور جديد لسورية الحرة ، يراعى فيه المصـلحة العامـة ، وأن               -ثامن عشر   ال

يكون دين الدولة الإسلام ، ويراعى فيه مصلحة الأكثرية وهم أهل السـنة والجماعـة               
مـع  ....وأن لا يوجد فيه شيء يخالف الإسلام ، الذي هو مـن عنـد االله تعـالى                  ...



 ٢٢٩

ضه بعد ذلك على عامة الناس ليوافقـوا عليـه          وعر.... الاستفادة من تجارب الآخرين     
 )استفتاء عام حر نزيه بعيد عن أي ضغط أو إكراه .....( 

وأن يكون هو الحاكم والمرجع ، وليس الرئيس ولا مجلس الشعب ولا غيره ، ولا يكون                
 ....فيه حصانة لأحد لا رئيس ولا مرؤوس 

----- 
محاكمة كل المطبلين والمنـافقين فيـه        إقالة أعضاء مجلس الشعب الحالي و      -التاسع عشر 

 كل حسب جريمته...
على أساس الكفـاءة    ) الشورى  ( ووضع شروط جديدة لاختيار أعضاء مجلس الشعب        

 ..والصلاح والغيرة على المصلحة العامة 
 ...المنتخب انتخابا حرا نزيهاً ) الشورى( ولا يحق لرئيس الدولة إقالة مجلس الشعب 

 الرئيس فما دونه من المسؤولين ، ويحق له عزل رئيس الدولـة             بل مجلس الشعب يحاسب   
 ....فما دونه بأغلبية الثلثين من أعضائه 

 ....كما أنه لا يجوز سن أي قانون يخالف الدستور الذي يوافق عليه الشعب 
 ....وأي قانون يخالف الدستور فهو باطل غير مشروع 

----- 
لما أا تلتزم بالحراك السلمي، ويحظـر تسـليح          السماح بالتعددية الحزبية ،طا    -العشرون

 العار حول الحكم بالاعدام على من ينتمي للاخوان المسلمين          ٤٩الاحزاب ،وإلغاء المادة    
.... 

 ....وأن تكون مسجلة بشكل رسمي ، وأن تعمل في العلن 
 ....دون ضغط أو إكراه بما لا يخالف الدستور ، همها الحرص على المصلحة العامة للبلد 

----- 
 التدرج في الانتقال ببلدنا الأبي سورية من الوضع الذي كانت عليه            -الحادي والعشرون 

والتعاون البناء المستمر بين الس المؤقت وبين الشعب        ... سابقا إلى الأحسن بالتدريج     
... 
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----- 
 السماح بالاستثمارات الحلال داخل سورية سواء مـن السـوريين           -الثاني والعشرون   

 ...لمغتربين أو غيرهم ، مع وضع التسهيلات المناسبة لذلك ا
 .....وتنظيم حقوق العمال والموظفين لكي لا يظلم أحد لا صاحب عمل ولا عامل 

وفتح الباب للمبدعين السوريين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجهـا ، وتكـريمهم ،               
 .....حتى نستغني عن الكثير مما نستورده ...وتشجيعهم 

----- 
 مـن  - منع كل أشكال الفساد التي كانت سابقا ومعاقبة فاعليهـا    -الثالث والعشرون   

 ...ضرائب غير شرعية -محسوبيات-رشاوى 
 ....وإغلاق جميع المراقص والملاهي الليلية وأمكنة الفجور والمعاصي العلنية 

 ....فنحن بلد مسلم لا نقبل بأي شيء يخالف الإسلام ويفسد الجيل 
----- 

 تطهير بلدنا سورية من جميع الأصنام التي وضعت للأسـد السـابق             -ابع والعشرون الر
 ....واللاحق وحرقها وإتلافها 

ووضع نصب تذكاري في كل مدينة أو قرية قدمت شهداء تكتب أسماءهم عليه لكي لا               
 ينساهم الناس

----- 
 ....  جعل أهم ساحة في كل مدينة وقرية باسم سـاحة الحريـة            -الخامس والعشرون   

 والتحرير... والكرامة 
----- 

 تغيير جميع الأسماء التي وضعت زورا وتانا للأسد وغـيره علـى             -السادس والعشرون 
المؤسسات الرسمية أو المدارس وغيرها واستبدالها بأسماء شهداء الانتفاضة وأسماء الصحابة           

 ...والتابعين والسلف الصالح 
 ...نه عهد ظلم وفساد وإلحاد لأ....وإزلة كل شيء يمت للعهد السابق 
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----- 
 ... حل حزب البعث الحاكم وكل فروعه وأصوله -السابع والعشرون 

ومحاكمة أي واحد منهم ثبت عليه جرائم بحق الناس أو ظلم أو ب للمـال العـام أو                  
 ...الخاص ضمن محاكم مدنية عادلة

----- 
 .... عهد الأسدين  مصادرة كل الحسينيات التي أنشئت في-الثامن والعشرون 

 ....وتحويلها لمساجد عادية ، وإزالة معالم الرفض منها 
----- 

 منع الدعوة الرافضية وطرد اوس من الشام ، ومنع كـل أنـواع              -التاسع والعشرون   
 ...ومنع الأعياد الوثنية ... الشرك التي كانوا يقومون ا 

----- 
حاا الشرعيين إن كان لها أصـحاب ، وإن          إعادة الأموال المصادرة إلى اص     -الثلاثون  

 ....وبناء مشاريع نافعة ا ...كانت من المال العام تعاد لخزينة الدولة 
ومحاولة علاج مشكلة البطالة والطاقات المهدورة ، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم حسب             

 كفاءام
، فهو يقلل من    وفتح الباب على مصراعيه     ....وتجشيع العمل الحرفي الخاص ومساعدم    

 .....البطالة 
----- 

والنـذور  ...  وضع قانون لجمع الزكـاة والهبـات والأعطيـات           -الواحد والثلاثون   
 ...والكفارات مستقى من المذهبين الشافعي والحنفي ومن غيرهما 

إِنمـا الصـدقَات    { ..وتوزيعها حسب مستحقيها الذين ورد ذكرهم في سورة التوبة          
 والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سـبِيلِ            لِلْفُقَراءِ

 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساب٦٠: التوبة[} اللَّهِ و[ 
----- 
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ات التي ستجري في سورية ، يراعـى فيـه          وضع قانون جديد للانتخاب   -الثاني والثلاثون 
من سن وحسـن سـيرة      ) الشورى( شروط المنتخِب وشروط المنتخب لس الشعب       

ووضع شروط دقيقة لمن يريـد الترشـح        .... وكفاءة ، والحرص على المصلحة العامة       
وسن كبير ما لا يقل عن أربعـين        ) مراعاة للأكثرية   ( من إسلام   .... لرئاسة الجمهورية   

ة ، والالتزام الديني ، وحسن السيرة والسمعة، والكفاءة العالية ، والمواقف المشـرفة              سن
 سابقا ، والحرص على المصلحة العامة

---------- 
 إلغاء وزارة الإعلام بشكلها الحالي ومعاقبة كل من كان يدافع عـن             -الثالث والثلاثون   

ة لممارسة حرية النقد والرقابـة       عن الحكوم  الإعلامالنظام أو تأذى الناس بسببه ، وفصل        
 الصحيحة على الجميع

 
================= 

 :وأخيرا نقول 
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين السـبع ومـا أقلـت ، ورب                 
الشياطين وما أضلت ، اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا على عدونا وعدوك بشار الأسـد               

 وعصابته ارمة
  البلاد فأكثروا فيها الفساداللهم إم طغوا في

 اللهم فصب عليهم سوط عذاب
 إنك لبالمرصاد

 اللهم عجل بزوالهم وطهر الأرض من رجسهم
 اللهم شتت شملهم ، وفرق جمعهم ،ومكنا منهم يا أرحم الراحمين

 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا
 اللهم قد طال ليل الظالمين فعجل بزوالهم
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نا ، وشاف مرضانا ، وعاف مبتلانا ، وفك أسرانا ،واجعـل دائـرة          اللهم ارحم شهداء  
 السوء على أعدائنا ،

اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين المحتسبين الآمرين بالمعروف والنـاهين عـن المنكـر              
 والحافظين لحدود االله

والْحمـد  ) ١٨١(رسلِين  وسلَام علَى الْم  ) ١٨٠(سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ       {
 الَمِينالْع ب١٨٢ - ١٨٠: الصافات[} ) ١٨٢(لِلَّهِ ر  [ 

  م٢٣/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ٢٠في 
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الحرية جزء لا يتجزأ من كيان المخلوقات ، ولولا الحرية لسقط التكليف وفسدت الحياة              

.... 
 .... وهذه الحرية معانٍ كثيرة 

فمنها حرية المسكن ، وحرية التنقل ، وحرية العمل ، وحرية الزواج بمن يريد ، وحريـة    
 ...اختيار الطعام ، أو الشراب 

 .....وأهمها حرية العقيدة والعبادة 
 وما جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لتحقيق كل أنواع الحريـة وأهمهـا حريـة                

 ...قاد والعبادة الاعت
فقد جاءوا لتحرير العباد من عبادة مما سوى االله تعالى من حجر أو شجر أو بشر أو جن                  

 ..لأا مخلوقات لا تستحق العبادة ...أو ملائكة أو بعض المخلوقات 
لَ الْمسِيح يا بنِـي     لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَا          { : قال تعالى   

                ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هإِن كُمبري وبر وا اللَّهدبائِيلَ اعرإِس
 ]٧٢: المائدة[} وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
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وحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره              لَقَد أَرسلْنا ن  {: وقال تعالى   
 ]٥٩: الأعراف[} إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ 

 غَيـره أَفَلَـا   وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ{: وقال تعالى   
 ]٦٥: الأعراف[} تتقُونَ 

وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَد               {: وقال تعالى   
لْ فِي أَرضِ اللَّهِ ولَا تمسـوها       جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُ          

 أَلِيم ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَي٧٣: الأعراف[} بِس [ 
وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَـد                {: وقال تعالى   

     كُمبر ةٌ مِننيب كُماءَتوا فِي          جفْسِدلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تانَ والْمِيزلَ وفُوا الْكَيفَأَو
مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ ب٨٥: الأعراف[} الْأَر[ 

عبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من      ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ ا       {: وقال تعالى   
هدى اللَّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلَالَةُ فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبـةُ               

 كَذِّبِين٣٦: النحل[} الْم[ 
       ولاً دسةٍ رثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمعب لقَد            مـاههنو ، لَه رِيكلاَ ش ، هدحةِ االلهِ وادإِلَى عِب ماهع

، وعن عِبادةِ الأَوثَانِ ، وعنِ الشركِ بِااللهِ ، فَمِن الناسِ           ) الطَّاغُوتِ  ( عنِ اتباعِ الشيطَانِ    
        مهمِنى ، ودتلَ فَاهسالر عباتبِااللهِ ، و نآم نهِ         مبرِ رأَم نا عتعو ركْبتاسلَّ وض نفَقُلْ .  م

    رِكِينلاَءِ المُشلِهؤ ، دمحا مي :  ، ةُ المُكَـذِبِيناينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرسِير
سوأَ عاقِبةٍ ، ولِذَلِك كُلِّهِ فَإِنَّ هـؤلاَءِ        وكَيف دمر االلهُ علَيهِم وأَهلَكَهم ، وجعلَ عاقِبتهم أَ        
 الكُفْر ملَه ضِيإِنَّ االلهَ ر لِهِملَى قَوع مانَ لَههرلاَ ب. 

------------ 
 ولذلك انطلق المسلمون في الأرض ليحرروا الأمم والشعوب مما سوى االله تعالى ،وهذه             

 ....امتهم الحرية هي التي تحقق إنسانيتهم وكر
ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِرجـلٍ            : قَالَ سيف عن شيوخِهِ   

 هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عا قَـدِ . عفَلَم ،هنع اللَّه ضِيةَ، ربعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعـهِ  فَبلَيع م
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   قُولُ لَهي متسلَ رعوا          : ججِعفَـار ،كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن
لَبنـا  إِنا لَـيس طَ : فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ. إِلَى بِلَادِكُم ولَا نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا     

           ولًا قَالَ لَهسا رنإِلَي ثَ اللَّهعب قَدةُ، وا الْآخِرنطَلَبا ونما همإِنا، وينذِهِ    : الده لَّطْتس ي قَدإِن
 ما داموا مقِـرين     الطَّائِفَةَ علَى من لَم يدِنْ بِدِينِي، فَأَنا منتقِم بِهِم مِنهم،وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ           

              زبِهِ إِلَّا ع صِمتعلَا يإِلَّا ذَلَّ، و دأَح هنع غَبرلَا ي قالْح دِين وهبِهِ، و .  متسر ا : فَقَالَ لَهفَم
لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه وأَنَّ       أَما عموده الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ            : هو؟ فَقَالَ 

وأَي شـيءٍ   ! ما أَحسن هـذَا   : فَقَالَ. محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ        
 أَيضا؟ 

سن أَيضا، وأَي شيءٍ أَيضا؟     وح: قَالَ. وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ       : قَالَ
أَرأَيت إِنْ  : وحسن أَيضا، ثُم قَالَ رستم    : قَالَ. والناس بنو آدم، فَهم إِخوةٌ لِأَبٍ وأُم      : قَالَ

رب بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ     إِي واللَّهِ، ثُم لَا نقْ    : دخلْنا فِي دِينِكُم، أَترجِعونَ عن بِلَادِنا؟ قَالَ      
ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رسـتم رؤسـاءَ          : قَالَ. وحسن أَيضا : قَالَ. أَو حاجةٍ 

اللَّه مهحلُوا فِيهِ، قَبخدا أَنْ يوأَبو ذَلِك لَامِ، فَأَنِفُوا مِنمِهِ فِي الْإِسلَقَوفَع قَدو ،ماهزأَخو . 
ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا        : قَالُوا

        اقِيتوالْي رأَظْهرِيرِ، والْح ابِيرالزةِ وبذَهارِقِ الْممبِالن هلِسجـةَ     مينالزـةَ، واللَّآلِئَ الثَّمِينو
الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهـبٍ،               

          لْ رزي لَمةٍ، وسٍ قَصِيرفَرسٍ ورتفٍ ويسفِيقَةٍ وابٍ صبِثِي عِيلَ رِبخدا    وبِه اسى دتا حهاكِب
              ـهعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرع

أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو :كسِلَاح عض. 
. تكُم حِين دعوتمونِي، فَإِنْ تركْتمونِي هكَذَا وإِلَّا رجعـت إِني لَم آتِكُم، وإِنما جِئْ  : فَقَالَ

 متسفَقَالَ ر : وا لَهائْذَن .         ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يا : فَأَقْبم
 لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِـيقِ             اللَّه ابتعثْنا : جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ  

              مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرلِ الْإِسدانِ إِلَى عيرِ الْأَدوج مِنا، وتِها إِلَى سِعينالد
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بِلْنا مِنه ورجعنا عنه، ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعـودِ             إِلَيهِ، فَمن قَبِلَ ذَلِك قَ    
 .الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى، والظَّفَر لِمن بقِي: وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا. اللَّهِ

 متسفَقَالَ ر : مِعس فِيـهِ              قَد ظُـرنـى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم ت
لَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهـلَ      : نعم، كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ       : وتنظُروا؟ قَالَ 

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَـر        �سن لَنا رسولُ اللَّهِ     ما  : فَقَالَ. رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا  
أَسـيدهم  : فَقَالَ. مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ 

فَـاجتمع  . الْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى أَعلَـاهم      لَا، ولَكِن الْمسلِمين كَ   : أَنت؟ قَالَ 
معاذَ : هلْ رأَيتم قَطُّ أَعز وأَرجح مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ؟ فَقَالُوا         : رستم بِرؤساءِ قَومِهِ، فَقَالَ   

       عدتذَا وه ءٍ مِنيمِيلَ إِلَى شذَا الْكَلْبِ   اللَّهِ أَنَّ تلِه كابِهِ؟     !  دِينى إِلَى ثِيرا تفَقَـالَ ! أَم :
ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَى الرأْيِ والْكَلَامِ والسيرةِ، إِنَّ الْعرب يسـتخِفُّونَ             

ابسونَ الْأَحونصيأْكَلِ، والْمابِ وبِالثِّي. 
ـا                ثُمم وحن كَلَّمنٍ، فَتصمِح نفَةُ بذَيح هِمعِثَ إِلَيلًا، فَبجمِ الثَّانِي روونَ فِي الْيطْلُبثُوا يعب 

 عِيقَالَ رِب .            متسنٍ طَوِيلٍ، قَالَ فِيهِ رسبِكَلَامٍ ح كَلَّمةَ، فَتبعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْيو 
من يوصِـلُنِي   : إِنما مثَلُكُم فِي دخولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ         : لِلْمغِيرةِ

 إِلَيهِ ولَه دِرهمانِ؟
ن يخلِّصنِي  م: فَلَما سقَطَ علَيهِ غَرِق فِيهِ، فَجعلَ يطْلُب الْخلَاص فَلَا يجِده، وجعلَ يقُولُ           

              احِبص آها رمٍ، فَلَما فِي كَررحلَ جخعِيفٍ دلَبٍ ضثَلِ ثَعكَم ثَلُكُمم؟ واهِمرةُ دعبأَر لَهو
 الْكَرمِ ضعِيفًا رحِمه فَتركَه، فَلَما سمِن أَفْسد شيئًا كَثِيرا فَجاءَ بِجيشِهِ، واسـتعانَ علَيـهِ              
              ـونَ مِـنجرخكَذَا تفَه ،لَهى قَتتح هبرنِهِ، فَضلِسِم طِعتسي فَلَم جرخلِي بانِهِ، فَذَهبِغِلْم

ثُم قَالَ  . ستعلَم: فَقَالَ الْمغِيرةُ . ثُم استشاطَ غَضبا، وأَقْسم بِالشمسِ لَأَقْتلَنكُم غَدا      . بِلَادِنا
ةِ رغِيرلِلْم متكُـوبٍ            : سرمةٍ وـوكِسـارٍ وبِأَلْفِ دِين لِأَمِيرِكُمةٍ، ووبِكِس لَكُم ترأَم قَد

 .وتنصرِفُونَ عنا
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ونأْخـذُ  ولَنا مدةٌ نحو بِلَادِكُم،     ! أَبعد أَنْ أَوهنا ملْكَكُم وضعفْنا عِزكُم؟       : فَقَالَ الْمغِيرةُ 
          غْمِكُملَى را عبِيدا عونَ لَنصِيرتسونَ، واغِرص متأَندٍ وي نع كُمةَ مِنيالْجِز .   ا قَالَ ذَلِكفَلَم

 .استشاطَ غَضبا
 )٦٢١/  ٩(البداية والنهاية ط هجر 

----------- 
 ية  وقد بذل المسلمون الدماء الغزيرة من أجل هذه الغاية السام

فلم تبق قطعة أرض في العالم الإسلامي إلا وفيها دماء زكية عطرة أريقت من أجل هـذا          
 ...التحرير 

----------- 
 ... وهذه الثورات هنا وهناك قامت من أجل الحصول على بعض أنواع الحرية 

ولكن الحرية بمعناها الحقيقي تحتاج لثمن كبير لأا تحرر الإنسان من عبادة الطواغيـت              
 ....عبادة الشهوات وعبادة المتاع وعبادة الأشياء لذلك سوف يكون ثمنها كبيرا جداً و

----------- 
 والحرية التي ننشدها في الشام فهي بمعناها الشامل وأولها حرية العقيدة والعبادة ، وهـي               
أثمن بكثير من الحرية التي ينشدها أهل تونس ومصر ، حيث إن سقف الحرية التي كانوا                

 ...لبون ا أقل من هذا بكثير يطا
 وكلما كانت الحرية بمعناها الشمولي الواسع كلما كان الحصول عليها بشق الأنفـس ،           

 وبعد جهد جهيد
يا أَيها  { :لذلك تحتاج لصبر ومصابرة وتقوى وثبات على الحق حتى النهاية ، قال تعالى              

 ]٢٠٠: آل عمران[} ا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُو
----------- 

ولَمـا  {: وكلما ازداد الطغاة في بطشهم كلما كان نصر االله تعالى قريبا ، قال تعـالى                
             صِيبع موذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضو ا لُوطًا سِيءَ بِهِملُنسر اءَت٧٧(ج (جو  همقَو اءَه

                 لَكُـم ـرأَطْه ناتِي هنلَاءِ بؤمِ ها قَوئَاتِ قَالَ ييلُونَ السمعوا يلُ كَانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي
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           شِيدلٌ رجر كُممِن سفِي أَلَييونِ فِي ضزخلَا تو قُوا اللَّها لَ    ) ٧٨(فَاتم تلِمع ـا  قَالُوا لَقَدن
       رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح مِن اتِكنكْـنٍ  ) ٧٩(فِي بآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو أَنَّ لِي بِكُم قَالَ لَو

قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا               ) ٨٠(شدِيدٍ  
تفِت مِنكُم أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَـيس الصـبح             يلْ

فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنا علَيها حِجارةً مِـن سِـجيلٍ             ) ٨١(بِقَرِيبٍ  
 ]هود[} )٨٣(مسومةً عِند ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ ) ٨٢(منضودٍ 

----------- 
مهما خطط الطغاة ومكروا ودبروا لطمس معالم الحق ، فسوف يبوء هـذا التخطـيط               

أَو يقْتلُـوك أَو  وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك {:بالوبال والخسارة بيقين ،قال تعالى     
 اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخ٣٠: الأنفال[} ي[ 

فَانظُر كَيـف كَـانَ   ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ {: وقال تعالى   
فَتِلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي       ) ٥١(هم وقَومهم أَجمعِين    عاقِبةُ مكْرِهِم أَنا دمرنا   

 - ٥٠: النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ      ) ٥٢(ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ     
٥٣[ 

----------- 
 ذلك الحق إلا يقينا بأنه منصور والباطل مهزوم ،          لو وقف العالم كله مع الباطل،فلن يزيد      

إِنَّ {:قال تعـالى    ..مهما ملك أصحابه من قوة مادية وبطش وإرهاب وأذى للمؤمنين           
الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا وأُولَئِك هم وقُـود النـارِ              

)١٠ (              اللَّـهو وبِهِمبِـذُن اللَّه مذَها فَأَخاتِنوا بِآيكَذَّب لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِركَد
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِـئْس الْمِهـاد           ) ١١(شدِيد الْعِقَابِ   

 ]١٢ - ١٠: آل عمران[} )١٢(
----------- 

الإلحاح في الدعاء يعتبر من أهم عوامل النصر ،ذلك لأن الإنسـان يشـعر بتقصـيره ،                 
 ....وعجزه ، وحاجته إلى االله تعالى ، الحي القيوم ، القوي المتين ، القادر القاهر 
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لًا علَى من دونه، فَقَـالَ  رأَى سعد رضِي اللَّه عنه، أَنَّ لَه فَض   : فعن مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ    
 بِيالن� :»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٢٨٩٦)(٣٧/  ٤(صحيح البخاري »ه(  

) بضـعفائكم . (زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا. (ظن) رأى(ش  [
 فيغلب عليهم الإخلاص    ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا       

 ]في العبادة ويستجاب دعاؤهم
: فَقِيـلَ ،  وهو قَاعِد فِي الْحطِيمِ بِمكَّةَ �أُتِي رسولُ اللَّهِ : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ  

ما تلَف  «: � اللَّهِ   يا رسولَ اللَّهِ أَتى علَى مالِ فُلَانٍ نسِيف الْبحرِ فَذَهب بِهِ فَقَالَ رسولُ            
وداووا مرضاكُم بِالصدقَةِ   ، مالٌ فِي بحرٍ ولَا بر إِلَّا بِمنعِ الزكَاةِ فَحرزوا أَموالَكُم بِالزكَاةِ            

ما نزلَ  ، لَ ومِما لَم ينزِلْ     فَإِنَّ الدعاءَ ينفَع مِما نز    ، وادفَعوا عنكُم طَوارِق الْبلَاءِ بِالدعاءِ      ، 
هبِسحزِلْ يني ا لَممو كْشِفُهحسن لغيره  ) ١٨)(٣٤/  ١(مسند الشاميين للطبراني »ي 

والدعاءُ ينفَع مِمـا    ، لَا ينفَع حذَر مِن قَدرٍ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَت، وعن عائِشةَ   
القضاء والقـدر   »وإِنَّ الدعاءَ لَيلْقَى الْبلَاءَ فَيعتلِجانِ إِلَي يومِ الْقِيامةِ       ، ما لَم ينزِلْ    نزلَ ومِ 
 حسن لغيره  ) ٢٤٦)(٢١٢: ص(للبيهقي 

----------- 
عندما يصل الناس إلى أنه من الصعوبة بمكان التغلب على العدو ،وأحسوا أم قد أحيط               

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا     {:مكان ،جاءهم نصر االله تعالى ، قال تعالى         م من كل    
                ـرِمِينجمِ الْمـنِ الْقَـوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهوا جكُذِب قَد مهأَن {

 ]١١٠: يوسف[
كرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهـون        إا صورة رهيبة، ترسم مبلغ الشدة وال      

وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليـل،          . الكفر والعمى والإصرار والجحود   
 .وتكر الأعوام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة

الرسل ينتظرون الوعد فلا    و. إا ساعات حرجة، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر       
تراهم كـذبوا؟ تـرى     .. فتهجس في خواطرهم الهواجس     . يتحقق لهم في هذه الأرض    

 نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟
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. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              
م حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين         أَ«: وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     

             ـهعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوخ :
 .» ... متى نصر اللَّهِ؟ 

ستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى          في هذه اللحظة التي ي    
جـاءَهم  «: في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصـلا   .. ذرة من الطاقة المدخرة     

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب درلا يشاءُ، ون نم يجنا، فَنرصن «.. 
 من الشدائد، ولا بد من الكروب، حتى لا تبقى بقيـة            لا بد . تلك سنة االله في الدعوات    

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق           . من جهد ولا بقية من طاقة     
يجيء النصر من عند االله، فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهـلاك             . ا الناس 

ويحل . يسلطه عليهم المتجبرون  الذي يأخذ المكذبين، وينجون من البطش والعسف الذي         
 .بأس االله بارمين، مدمرا ماحقا لا يقفون له، ولا يصده عنهم ولي ولا نصير

فلو كان النصر رخيصا لقـام      . ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحـق لا يجـوز أن       . أو تكلفه القليل  . في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا       

فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراسـتها          . ثا ولا لعبا  تكون عب 
والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يـدعوها، فـإذا            . من الأدعياء 

ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الـتي لا               
قون الذين لا يتخلون عن دعوة االله، ولو ظنوا أن النصـر لا         يصمد لها إلا الواثقون الصاد    

 !يجيئهم في هذه الحياة
إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   

والذي ! الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة            
 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغـير        - اتمعات الجاهلية    ينهض بالدعوة إلى االله في    

 يجب أن يوطن نفسه على أنـه لا يقـوم           -االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان         
إنما ينبغي له أن يستيقن أنـه يواجـه         ! برحلة مريحة، ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل       
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تخفاف الجماهير حتى ترى الأسـود أبـيض        طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون اس     
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا علـى أصـحاب الـدعوة إلى االله،             ! والأبيض أسود 

باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماـا مـن هـذه               
 ! .. الشهوات

ضـمام إليهـا في وجـه    ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف، وأن الان        
 - في أول الأمـر  -وأنه من ثم لا تنضـم إليهـا     . المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا    

الجماهير المستضعفة، إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله، التي تؤثر حقيقة هذا              
لصـفوة  وأن عدد هذه ا   . الدين على الراحة والسلامة، وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا         

 .يكون دائما قليلا جدا
وعندئـذ فقـط    . ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، بعد جهاد يطول أو يقصر           

 )الظلال.( تدخل الجماهير في دين االله أفواجا
  

============ 
 :قال شوقي رحمه االله 
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شيخي الفاضل أنا جندي في الجيش السوري وقد اختلفنا مع بعض هنا في حال اذا امرنا                
الضابط المسؤول عنا بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي هل نمتثل للأمر أم لا ؟ وللعلـم               

 حتما ونريد جوابا شرعيا فكلنا نثق بعلمكـم         فاننا ان لم نقم بضرب المتظاهرين سنقتل      
 وشكرا. لنعرف كيف نتصرف نرجوا الجواب باقصى سرعة

---------- 
 :الجواب الصحيح كما يلي : قلت 
 نحن لا نعترف بولاية هذا الكافر الطاغية الصنم علينا ، ومن ثم فإنه لا يجوز لنـا                  -أولا

إلا ما كـان طاعـة الله       .... (حرم طاعته   طاعته أصلاً ، فهو ليس ولي أمر لنا أصلاً ، فت          
 )�ورسوله 

 إذا أمرنا هذا الحاكم الطاغية الصنم بقتل أو ب أو أذى أي مسلم أو غير مسلم                 -ثانيا
معصوم الدم والمال والعرض ، فلا تحل طاعته أصلاً ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصـية                 

 ....الخالق 
 هذا فقط عند السادة الحنفية والجمهـور لم          موضوع الإكراه الملجئ وغير الملجئ     -ثالثا

 يفرق بين ملجئ وغير ملجئ
من قتل المكرِه له إذا لم ينفذ الأوامر فـلا          ) الجندي وغيره   (  حتى لو علم المكره      -رابعا

يجوز له الإقدام على قتل الناس بحجة خروجهم عن طاعة هذا الحاكم الكـافر الضـال                
 .....المضل 

 ... محاربين ، بل مجاهدين معصومي الدم والعرض والمالفهم ليسوا بغاة ، ولا
إذا علم الجندي أنه سوف يقتلُ إن لم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين فلا              -خامساً  

يجوز له في هذه الحال إطلاق الرصاص وقتل الناس أو إيذاءهم ، بل عليه أن يوجه بندقيته                 
ا في سبيل االله تعالى ، ولا يسلِّم نفسه لهؤلاء        صوب الآمر بالقتل وقتله وليقتل بعدها شهيد      

 ....ارمين لكي يقتلوه بدم باردما دام قادراً في الدفاع عن نفسه أو الفرار 



 ٢٤٣

 لو نفَّذ الجندي ما صدر إليه من أوامر حول إطلاق النار على المتظاهرين فقتـل              -سادسا
 .....أحدهم ، فالصواب من القول أنه يقتل الفاعل والآمر معاً 

وقد تكلمت في هذا الموضوع في أكثر من رسالة ولاسيما في رسالتي الموجهة للجيش في               
 ....سوريا 

/ ٦( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -راجع موضوع الإكراه في الموسوعة الفقهية الكويتية        
١١٢-٩٨(  
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لة الشيخ هل يجوز صرف الزكاة للشعب السوري بسبب ما جرى عليـه ،     فضي: السؤال

ولجهود الإطاحة بطاغيته ، وهل يجوز تعجيلها قبل رمضان ، حيث الناس العادة تنتظـر               
 رمضان لإخراج زكاة المال ؟

 :جواب الشيخ
 :الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه ، وبعـد 

 زكاة المال قبل أن يحلَّ وقتها ، على أن لايتجاوز التعجيل سنتين قبل وقـت  يجوز تعجيل 
       ،لِيع نوجوبـها ، لما روى ع»  بِيأَلَ النس اسبـلَ أَنْ   �أَنَّ الْعقَتِهِ قَبـدجِيلِ صعفِي ت 

    فِي ذَلِك لَه صخحِلَّ، فَرةً  » ترقَالَ م ، :       فِـي ذَلِـك ٢(سـنن أبي داود     "فَـأَذِنَ لَـه  /
 حسن ) ٦٧٨)( ٥٤/  ٣(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٦٢٤)(١١٥

يجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشـافعي ،           : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
وأحمد ، تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب ، ويجوز                

   ـرات قبل وجوصـلاحه ، ونبـت               تعجيل المعش ا ، إذا كان قد طلع الثمر ، قبل بدو
 ٨٦ ـ ٢٥/٨٥مجموع الفتاوى ) الزرع قبل اشتداد الحـب 



 ٢٤٤

وصرفها إلى المنكوبين بطاغيتهم من الشعب السـوري مـن أهـم المهمـات ، وأولى                
َّـات ، لاسيما اللاجئين إلى تركيا التي آوم ، وحمتهم ، ورعتهـم        شـكر االله  _ الأولي

 _ا سعيه
أو الذين في المدن المحاصرة ، حتى لو كانت لهم أموال خارج الحصار إنْ كانوا لايصلون                

 ) .ابن السبيل ( إليها ، لأَّم في حكم 
عائلُهم ، من   _ نحسبهم شهداء   _ ومعلوم أنَّ كثيراً من الأسـر في سوريا ، قد استشهد           

 .يمـد لهم يـد العون الأرامل ، و الأيـتام ، فهم في أشـد الحاجـة إلى من 
ويقدم فقـراءُ ، ومساكين الشعب السوري ، على غيرهم لما أصاـم ، من المصـيبة               
ِّـر قصم االله ظهـره ، وحزبه اللعـين ،                العامة التي حلَّت بديارهم من طاغيـتهم المتجب

 .وأراح المسلمين من شـرورهـم 
سلمين من عدو غائلتـه أشــد   وكذا تصـرف لجهود الإطاحة بالطاغية ، لتخليص الم  

ُـه أقـبح معـرة ، على أهل الإسلام ، من كلِّ الأعـداء   .ضرراً ، وجرائم
فهو يهريق الدماء ، ويهتك الإعراض ، ويهلك الحرث ، والنسل ، ويعيـث في الأرض                
َّـه لا أوجـب من جهاد هذا العدو ، وأمثـاله من السـاعين في                 فسـاداً ، ومعلوم أن

 لأرض بالفـساد ؟ا
وقـد ذكر االله تعالى أنَّ نصرة المسلم من أنواع الجهاد في سبيل االله ، وكـذا كف بأس                 

وإِنِ استنصروكُم فِي الـدينِ فَعلَـيكُم       { :الأعداء عن أهـل الإسـلام ، كما تعالـى      
 رص٧٢: الأنفال[} الن. [ 

لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسـى اللَّـه أَنْ           فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ     { :وقـال  
 ].٨٤: النساء[} يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا 

ولهذا يب بأهل الدثـور من المسلمين ، أنّ يعجلـوا بزكـام للشـعب السـوري                
 فتح االله تعالى الطـريق من تركيا ، كما يب بالجمعيات الخيريـة أن              المنكـوب ، وقد  

تسرع للإغاثـة ، وتوصيل الزكوات ، والصدقات ، وجهود الإغاثـة لإخواننا هنـاك            
. 



 ٢٤٥

هذا ونسأل االله تعالـى باسمه الأعظـم ، الحي القيوم ، ذي الجـلال والإكـرام ، ذي                 
 .، الجبار العزة ، و الكبرياء ، والعظـمة ، الملك 

اللّهم إنك العزيـز ذو انتقـام ، اللهـم انتقم من طاغية الشام ، وأعوانـه ، الـذين                 
ِّـروا في الأرض                ُـهم ، بما ملكوا من الجند ، والأموال ، فتكب ُـهم ، وقوت غرـم دولت

 .، وطغـوا في البلاد ، حتى أكثـروا فيها الفساد 
سلمين بالقتل ، حتى قتلوا الأطفـال ، وعذَّبوهــم ،           اللهم إم تسلَّطوا على عبادك الم     

 .وهتكوا الأعراض ، وقطعوا السبيل ، وأهكلوا الأمـوال ، وطغـوا طغيـانا كبيرا
ّـر دولتهـم ، واجعـل                اللهم خذْهم أخـذَ عزيـزٍ مقتدر ، اللهم شتت شملهم ، ودم

رهم ، وأرنا فيهم عجائـب      عاليها سافلها ، وأدر الدائرة عليهم ، ورد مكرهم في نحـو          
 .قدرتـك ، وأنزل م بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين 

 آمين آمين آمين
 الشيخ حامد بن عبداالله العلى حفظه االله

http://h-alali.org/ 
===============  

 :التعليق 
فهو ..... جزى االله الشيخ العلامة الداعية حامد بن عبد االله العلي عنا خير الجزاء               -أولا

دائما مع قضايا الأمة المصيرية ، يعيش مع الحدث ويبدي رأيه ناصحا وموجها ومرشـدا            
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّـهِ ويخشـونه ولَـا         {:قال تعالى   ... كثَّر االله تعالى من أمثاله      

 ]٣٩: لأحزابا[} يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 
--------- 

 نتمنى من بقية أهل العلم أن تكون لهم فتاوى صريحة وجريئة بحق أهـل سـورية                 -ثانيا
 المظلومين المضطهدين من قبل الطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة

إِنَّ الَّـذِين   { :وقد حذر االله تعالى من كتمان العلم في وقت حاجة الناس إليه، قال تعالى               
تمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلْعـنهم                يكْ



 ٢٤٦

أَنـا  إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَتوب علَيهِم و        ) ١٥٩(اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ    
 حِيمالر ابوالبقرة[} ) ١٦٠(الت [ 

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِـك  {: وقال تعالى  
           موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي با يم      أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي

أُولَئِك الَّذِين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفِرةِ فَما أَصبرهم علَى النـارِ            ) ١٧٤(
 ]البقرة[} ) ١٧٥(

---------  
ادية والمعنويـة ، والواجـب علـى         لا نشك أنه تجب مساعدة أهلنا في سورية الم         -ثالثا

الأغنياء في سورية أن يتوجهوا بأموالهم إلى أسر المنكوبين والمتضررين والشهداء والمعتقلين           
قَـالَ  :  ،فعن أَبِي موسى، قَـالَ     �، وأن يكونوا كالأشعريين الذين مدحهم رسول االله         

  بِيلُوا فِي    «: �النمإِذَا أَر ينرِيعـا          إِنَّ الأَشوا معمةِ جدِينبِالْم الِهِمعِي امقَلَّ طَع وِ، أَوزالغ 
كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِ، فَهم مِني وأَنـا                

مه١٦٧)١٩٤٤/  ٤(وصحيح مسـلم    ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣(صحيح البخاري   » مِن - 
)٢٥٠٠ ( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمـل              ) أرملوا [(
. أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعـض          ) في إناء واحد  . (من القلة 

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر       ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية(
 ]وى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهموالتق

 ....فهذا هو الإسلام الحقيقي 
قَـالَ  :  على مساعدة المحتاجين ،فعن أَبِي هريرةَ، قَـالَ        � وكذلك فقد حث الرسول     

بـةً مِـن    من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا، نفَّس االلهُ عنه كُر           «: �رسولُ االلهِ   
       رـتس ـنمةِ، والْآخِرا وينهِ فِي الدلَيااللهُ ع رسسِرٍ، يعلَى مع رسي نمةِ، واممِ الْقِيوبِ يكُر
مسلِما، ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَـانَ الْعبـد فِـي عـونِ                   

 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤(صحيح مسلم »...أَخِيهِ



 ٢٤٧

الْبِر لَا يبلَى، والْإِثْم لَا ينسى، والـديانُ لَـا          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   
/  ١١(جـامع معمـر بـن راشـد         » يموت، فَكُن كَما شِئْت كَمـا تـدِين تـدانُ         

 ه صحيح لغير ) ٢٠٢٦٢)(١٧٨
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    : وعن زسبِيلِ اللَّهِ      «:  قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

/  ٤(صـحيح البخـاري     »فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَـد غَـزا            
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧
كتب له أجر   ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا [(

قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال       ) خلف غازيا . (الغزو وإن لم يغز لأنه ساعد عليه      
 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (غيبته

------- 
ورية في الداخل والخارج، وعلـى كـل         من الواجب المشاركة في الانتفاضة الس      -رابعا

واحد من المسلمين المشاركة بما يستطيع ، بنفسه أو بماله أو بقلمه أوبكلمته أو بكتابتـه                
 ..لأا واجبة على الجميع قدر المستطاع ......

     بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ �فع  :»    و دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدجتِكُمسـنن  »أَلْسِن
 صحيح  ) ٣٠٩٦)(٧/  ٦(النسائي 

   ا قَالَتهةَ، أَنائِشع نولَ اللَّهِ    : وعسر تمِعـنِ ثَابِـتٍ      �سانَ بسقُولُ لِحي  :»  وحإِنَّ ر
 ـ -صحيح ابن حبـان     »الْقُدسِ لَا يزالُ يؤيدك ما نافَحت عنِ اللَّهِ، وعن رسولِهِ          ا  مخرج

 صحيح  ) ٧١٤٧)(٩٧/  ١٦(
يا حسانُ اهج الْمشرِكِين، فَإِنَّ جِبرِيلَ معـك، أَو         : "  قَالَ �وعنِ الْبراءِ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

 كعسِ مالْقُد وحصحيح  ) ١٨٦٧٨)(٦١٧/  ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة "إِنَّ ر 
---------  

من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّـهِ فَـإِنَّ      { :عدة أبداً ، قال تعالى       لا يجوز المن ذه المسا     -خامسا
      لِيمالْع مِيعالس وهلَ اللَّهِ لَآتٍ وـنِ  ) ٥(أَجع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو

 الَمِين٦، ٥: العنكبوت[} )٦(الْع[ 



 ٢٤٨

ن ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَـا أَذًى               الَّذِي{ : وقال تعالى   
 ]٢٦٢: البقرة[} لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 ----------- 
وما لَكُم  {:اع للمحتاجين أبدا ، قال تعالى        لا يجوز البخل بتقديم العون المستط      -سادسا

أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ                
          فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ وى      الْفَتنسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّه١٠: الحديد[} و[ 
إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يـؤتِكُم أُجـوركُم ولَـا              {:وقال تعالى   

   الَكُموأَم أَلْكُمس٣٦(ي (ِإ       كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحا فَيوهأَلْكُمسنْ ي)٣٧ (  متا أَنه
هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                

} ) ٣٨(راءُ وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم           واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَ   
 ]٣٨ - ٣٦: محمد[

سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ، وأَبا طَلْحةَ بن سهلٍ الْأَنصـارِي  : وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ قال  
ما مِن امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهـك فِيـهِ            «: �لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : يقُولَانِ

حرمته وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ، إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته، وما مِن امرِئٍ                
ص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ، إِلَّا نصره اللَّه فِـي  ينصر مسلِما فِي موضِعٍ ينتقَ  

هترصن حِبطِنٍ يوحسن لغيره   ) ٤٨٨٤)(٢٧١/  ٤(سنن أبي داود »م 
----------- 

 ينبغي أن تكون هذه المساعدات سرية،حتى لا يفسـرها النظـام الإجرامـي              -سابعاً  
 .... يناسب أكاذيبه وأراجيفه الطاغوتي بتفسير

 .....وحتى لا يكون فيها منا ولا أذى 
أو خشية أن يصادرها إن علم ا رمون ، لأم لو وجدوا مزبلة لنهبوها ، فهم ينهبون                 

 لأم عديمو الرحمة والإنسانية .....كل شيء يقع بين أيديهم أو يتلفونه 



 ٢٤٩

    ثْما عأَب تمِعورٍ، سصنم نقُولُ     فعةَ يبعنِ شةِ بغِيرلَى الْموقُـولُ    : انَ مةَ يريرا هأَب تمِعس :
   بِيالن تمِعا الْقَاسِمِ      �سأَب وقدصالْم ادِققُولُ � الصي  :»       ةُ إِلَّـا مِـنمحالر عزنلَا ت

قِيصحيح لغيره   ) ٣٧٤)(١٣٦: ص(الأدب المفرد مخرجا » ش 
 يوجد أي رابط يربط بينهم وبين المسلمين أبدا ،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ،                بل لا 

» لَيس مِنا من لَم يعرِف حق كَبِيرِنا، ويرحم صغِيرنا        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جدهِ قَالَ  
 صحيح  ) ٣٥٥)(١٣٠: ص(الأدب المفرد مخرجا 

 ع نقُولُ     : امِرٍ، قَالَ وعرٍو، يمع ناللَّهِ ب دبع تمِعس :   بِيقَالَ الن� :»     ـلِمس ـنم لِمالمُس
          هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرالمُهدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِم٨(صـحيح البخـاري     »المُس  /

٦٤٨٤)(١٠٢(  
لَا إِيمانَ لِمـن لَـا      «:   فَقَالَ فِي الْخطْبةِ   �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    : لَوعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَا    

       لَه دهلَا ع نلِم لَا دِينو ،ةَ لَهان١٩٤)(٤٢٢/  ١( مخرجـا    -صحيح ابن حبـان     .»أَم (
 صحيح 

-----------  
عدات الإنسانية   يجب أن تكون هناك لجان شعبية مأمونة وصادقة لتوزيع هذه المسا           -ثامنا

لأهلنا في الشام ، ويعطى المتضررون على حسب الضرر وحسب المال الموجود العيني أو              
 .....غير العيني 

----------- 
في النكبات والملفات والفتن تعرف معادن الرجال ، فيتميز المؤمن الصادق مـن             -تاسعاً  

وا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّـذِين جاهـدوا   أَم حسِبتم أَنْ تدخلُ   {:الدعي المنافق ،قال تعالى     
 ابِرِينالص لَمعيو كُم١٤٢: آل عمران[} مِن[ 

أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن             { : وقال تعالى   
 ]١٦: التوبة[} ا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ دونِ اللَّهِ ولَ

               ، الكَاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلاَ ي ، لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنأَظَن 
سبِيلِهِ ، ويخلِصونَ فِي جِهادِهِم ونصـحِهِم ، اللهِ ولِلرسـولِ           لِيعلَم الذِين يجاهِدونَ فِي     
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ولِلمؤمِنِين ، ويكُونُ ظَاهِرهم كَبِاطِنِهِم ، فِي الإِخلاَصِ اللهِ ولِلرسولِ ، ولَيس لَهم بِطَانةٌ              
        و ، رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو ، رِكِينالمُش مِن      طَطِهِمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ ي

 .، وااللهُ محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً 
وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ التكْلِيف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو الذِي يمحـص مـا فِـي                  

 .شِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ القُلُوبِ ، ويطَهر السرائِر ، ويكْ
  م١٣/٦/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ رجب ١٢في 

 
������������� 
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 :أيها الأحبة الكرام 
 إن ما يجري في مدينة خالد بن الوليد رضي االله عنه الصامدة هو حرب بالطـائرات                 -١

 .....والمدفعية وكل أدوات البطش والدمار والدبابات 
  ولكن على من ؟

 هل هم يقاتلون جيشاً ؟؟؟؟
 لا وألف لا  

واالله لو كانوا يقاتلون جيشا ليفرن من أول طلقة لأنه ليس عندهم ديـن ولا قـيم ولا                  
لَـى  ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ ع   {:حرمات ، وهم أحرص الناس على الحياة ، قال تعالى           

حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعـذَابِ                
 ]٩٦: البقرة[} أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

سـم والـرأس    هل هم يقاتلون مسلَّحين يملكون أسلحة متطورة كما يقول الضخم الج          
 على القنوات الفضائية  ؟؟؟)) المعلم (( العديم الإحساس الكذاب بن الكذاب 

 :فنقول له 
 :أيها الكذاب الأشر 

العصابات المسلَّحة هي عصابات الأسد من الأمن والشبيحة ومن والاهم، والشـعب لا             
 يملك بندقية واحدة 

 لمدينة حمص لتغطي الأخبـار      إذا كنت صادقا في مزاعمك فدع القنوات الفضائية تدخل        
 ....وتنقلها على حقيقتها 

وإذا كان هناك عصابات مسلَّحة في حمص فمن أين جاءت وأنتم تسدون الطرق والمنافذ              
 جميعا وتفتشون كل شيء  ؟؟؟؟

 فمن أين دخلت هذه العصابات أيها الدجال ؟؟
 أمن كوكب زحل أم كوكب المشتري ؟؟
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---------  
م هذا الطاغية الصنم كل أنواع الكذب مع أهلنا في حمـص ولم               لقد استخدم أزلا    -٢

تجد نفعاً ، فمرة يوجد مندسين ، ومرة يوجد إمارة إسلامية في حمص ، ومرة السـلفية                 
الجهادية ، ومرة الطائفية ، ومرة ومرة وكلها باءت بالفشل الذريع ، والآن يقولون هذا               

ول فهم يعلمون أم أكـذب الخلـق علـى          البهتان الجديد ، وبما أم لا يثبتون على ق        
 .....الإطلاق 

---------- 
 حمص التي تخرج كل يوم منادية بإسقاط النظام ،هي التي أقضت مضـاجع الطغـاة                -٣

 .....ومن ثم لا بد أن تستخدم كل أنواع البطش والإرهاب معها لكي يلووا ذراعها 
 ، وقتلوا الجرحـى ومثلـوا       لقد رشقوا المتظاهرين بالرصاص الحي ،وكل أنواع الأذى       

بالقتلى ، وقطعوا عنها الماء والكهرباء وكل أسباب الحياة لكي تركع للطاغية الصنم وما              
 ...هي براكعة إلا الله تعالى وحده لا شريك له 

لقد هدمت المنازل على أصحاا في أمكنة متعددة وبت المحلات التجارية ، ودوهمـت              
جون الأسدية التي لا يدانيها سجون في العالم ،ودمرت         البيوت واقتيد خيرة الشباب للس    

 ......السيارات والممتلكات الخاصة للناس، وانتهكت الحرمات 
لكن مدينة حمص صامدة صابرة محتسبة عند االله فلن تستسلم لكم أيها الطغاة بعـد أن                

 .....تنسمت نسيم الحرية والكرامة 
---------- 

وم ويستخدم كل أدوات البطش والإرهاب والعـالم         هذا النظام الذي يتخبط كل ي      -٤
..... كله إما مؤيد لهذا الطاغية من أجل بقاء مصالحه ، أو متفرج لا يهمه مـا يجـري                   

 سوف يكون لنا معه حساب آخر بإذن االله تعالى 
---------- 

 هذا الطاغية الصنم الذي يمكر ويبطش ويكيد ويتآمر ويكذب كل يوم ألف كذبـة               -٥
   من غضب االله تعالى ومقته فاالله تعالى له ولأمثاله من الجبابرة بالمرصاد، قال تعالى              لن يفر
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:}                 ـرِي مِـنجت ارهذِهِ الْأَنهو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيا قَومِهِ قَالَ ينُ فِي قَووعى فِرادنو
فَلَولَـا  ) ٥٢(الَّذِي هو مهِين ولَا يكَاد يبِين       أَم أَنا خير مِن هذَا      ) ٥١(تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ    

           رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع ٥٣(أُلْقِي (   وهفَأَطَاع همقَو فختفَاس
     ا فَاسِقِينموا قَوكَان مه٥٤(إِن (  قَمتا انفُونا آسفَلَم       عِـينمأَج مـاهقْنفَأَغْر مها مِنن)٥٥ (

 ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنع٥٦ - ٥١: الزخرف[} )٥٦(فَج[ 
الَّتِي لَـم يخلَـق     ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {: وقال تعالى   

) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتـادِ     ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(مِثْلُها فِي الْبِلَادِ    
فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ     ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     

 ]١٤ - ٦ :الفجر[} ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(
------------ 

 : يا أهلنا وأحبتنا في مدينة خالد بن الوليد رضي االله عنه -٦
 اعلموا أن الإقدام على مواجهة الخطوب لن يقرب الآجال ، والإحجام لن يبعدها أبـدا      

 فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ    قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ           {:،قال تعالى   
)٥١ (               اللَّـه كُمصِـيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه

 ] ٥٢ - ٥١: التوبة[} ) ٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ   {  واعلموا أن الجنة تزينت لاستقبالكم ، واالله تعالى يقول لنا ولكم            

 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمبر ١٣٣: آل عمران[} مِن[ 
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِـير أَبِـي          �  بعثَ رسولُ االلهِ  : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

لَا أَدرِي ما اسـتثْنى   : ، قَالَ �سفْيانَ، فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي، وغَير رسولِ االلهِ           
إِنَّ لَنـا   «: تكَلَّم، فَقَالَ  فَ �فَخرج رسولُ االلهِ    : فَحدثَه الْحدِيثَ، قَالَ  : بعض نِسائِهِ، قَالَ  

، فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي       » طَلِبةً، فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا      
 وأَصـحابه   � ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ   » لَا، إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا     «: علْوِ الْمدِينةِ، فَقَالَ  

لَا يقَدمن أَحد   «: �حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ، وجاءَ الْمشرِكُونَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           
      هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيإِلَى ش كُمولُ االلهِ       » مِنسرِكُونَ، فَقَالَ رشا الْمنـوا  «: �، فَدقُوم
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 إِلَى ج   ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عقَالَ » ن ، :-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عا  -:  يي 
بخٍ بخٍ، فَقَالَ رسـولُ     : ، قَالَ » نعم«: رسولَ االلهِ، جنةٌ عرضها السموات والْأَرض؟ قَالَ      

لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ، إِلَّـا رجـاءَةَ أَنْ          : قَالَ» ك بخٍ بخٍ؟  ما يحمِلُك علَى قَولِ   «: �االلهِ  
، فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ، فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن،        » فَإِنك مِن أَهلِها  «: أَكُونَ مِن أَهلِها، قَالَ   

فَرمى بِما كَـانَ    : ي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ     لَئِن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتِ     : ثُم قَالَ 
 )١٩٠١ (- ١٤٥)١٥١٠/  ٣(صحيح مسلم "معه مِن التمرِ، ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ

يا أهل مدينة خالد رضي االله عنه اصبروا وصابروا فلن يضـيعكم االله تعـالى وعلـيكم                 
 بالتكبير والدعاء
------------- 

 : يا أهلنا في الشام -٧
  يجب أن تقوموا قومة رجل في واحد في وجه هذا الطاغية الصنم وعصاباته ارمـة ،                

 ....وإلا سوف يتفرد بكم مدينة مدينة وقرية قرية 
 واالله كل من لم يشارك في هذه الانتفاضة المباركة ليكونن سبة أبد الدهر

------------- 
 :يش السوري  أيها الشرفاء في الج-٨

ألا ترون ما يفعله هذا الطاغية الصنم وعصاباته ارمة التي لا تعرف معروفا ولا تنكـر                
منكرا ، فإلى متى تبقون في يد الأسد ليسلطكم على الشعب الأعزل وهم أهلكم لكـي                

 .  تبطشوا م
لمسلم يجب عليكم الوقوف بوجه هذه العصابة ارمة التي تريد تحرير سوريا من الشعب ا             

 .الأبي وليس تحرير الجولان
 فكلُّ من يأمركم بقتل الشعب الأعزل يجب أن تقتلوه كائنا من كان لأنـه عـدو الله                 

 ولرسوله وللمؤمنين
  ومن قُتل منكم فهو إلى الجنة إن شاء االله ، ومن قُتل منهم فإلى جهنم وبئس المهاد

------------ 
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  لا يجوز اليأس من رحمة االله تعالى -٩
ولِلَّهِ غَيـب  {مهما تأخر النصر لا يجوز اليأس من رحمة االله تعالى فالأمر بيده االله وحده            ف

السماواتِ والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ وما ربك بِغافِـلٍ عمـا               
 ]١٢٣: هود[} تعملُونَ 

 آتٍ لا محالة ، ولكنه وفق إرادة االله تعالى ولـيس وفـق إرادة الخلـق ،                  فنصر االله تعالى  
بِنصرِ اللَّهِ  ) ٤(ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ    {فسوف يأتي في الوقت المناسب واللحظة المناسبة        

 حِيمالر زِيزالْع وهاءُ وشي نم رصن٥، ٤: الروم[} ) ٥(ي[ 
هظاً ،فلا بد من دفعه ، ولا بد من التضحية بالغالي والنفيس حـتى ننالـه                لكن له ثمناً با   

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَـوا مِـن             {:بشرف ، قال تعالى     
 الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصـر        قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ      

اللَّهِ قَرِيب رص٢١٤: البقرة[} اللَّهِ أَلَا إِنَّ ن[ 
، وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِـلِّ        �شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ     : وعن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَ    

  ا لَهةِ، قُلْنبا؟ قَالَ       أَلاَ: الكَعلَن و اللَّهعدا، أَلاَ تلَن صِرنتست  :»     فَرحي لَكُمقَب نلُ فِيمجكَانَ الر
               هدصا يمنِ، ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ، فَيعجضِ، فَيفِي الأَر لَه

   يدِينِهِ، و نع ذَلِك             هـدصا يمبٍ، وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا داطِ الحَدِيدِ مشطُ بِأَمشم
ذَلِك عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر، حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت، لاَ               

/  ٤(صـحيح البخـاري     »ى غَنمِهِ، ولَكِنكُم تسـتعجِلُونَ    يخاف إِلَّا اللَّه، أَوِ الذِّئْب علَ     
٣٦١٢)(٢٠١(  

 ---------- 
  اللهم ياحي يا قيوم ، يا جبار السموات والأرض ، يا منتقم 

اللهم إن الطاغية الصنم الأسد وعصابته ارمة قد طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد               
 ، إنك لبالمرصاد  ، اللهم فصب عليهم سوط عذاب 
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طيب يـا   .... يحرم التظاهر وأدا للفتنة   : السادة العلماء في احتفال ليلة النصف من شعبان       

 ؟"يحرم قتل المتظاهرين السلميين وأدا للفتنة"مشايخ ألا 
     ا سوريا منذ دخول الإسلام اليها أشد من فتنة حكم عائلة الأسد            وهل هناك فتنة مرت

 والشبيحة ؟
 )القرامطة الجدد(حتى التتار رغم إجرامهم لم يفعلوا عشر معشار ما فعله هؤلاء 

 هي جير عشرات الآلاف من منازلهم) علماء النظام(الفتنة يا سادة ياعملاء 
م طالبوا بشيء لم يسمعوا به من قبل ألا         الفتنة يا عملاء في حرق جثث الأبرياء فقط لأ        

 وهي الحرية
ألف حر من الأحرار فضلا عـن أخواتنـا         ١٩الفتنة يا سادة يا عملاء في أسر أكثر من          

 الحرائر مع العلم أن ابو جهل في الجاهلية لم يكن ليؤذي النساء
ألـف   ٣٥الفتنة يا سادة يا عملاء في قصف وحرق وهدم مدينة كاملة وقتل أكثر مـن      

  شهيد يوميا نحسبهم واالله حسيبهم٢٣٠ يوم بمعدل أكثر من ١٥مسلم فيها في أقل من 
 الفتنة الحقيقية أن االله ابتلانا بعملاء أمثالكم

 ...ولكن ماذا نتوقع من حكام ظلمة كفرة؟
هل سيأتونا بعلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية وكقضاة كشريح القاضي بالتأكيد سيأتون            

 صم بكم عمي ولكن عزاؤنا أن االله عز وجل تكفل لرسـوله الكـريم               بعملاء أمثالكم 
 بالشام ولن يضيعنا

 )بتصرف قليل)( ابو عائشة الشامي(
========== 

 بارك االله بك أخي أبو عائشة الشامي
 لم أر أكذب من هؤلاء المحسوبين علماء والذين يتلاعبون بالنصـوص الشـرعية              -أولا

 ورية حكما شرعياليضفوا على الطاغية الصنم في س



 ٢٥٨

-------------- 
 منـهم  � المؤامرة الخطيرة هي في وجودكم أيها المنافقون الذين حذرنا رسول االله       -ثانيا

 يوما إِلَـى  �كُنت مخاصِر النبِي : سمِعت أَبا ذَر، يقُولُ : فعن أَبِي تمِيمٍ الْجيشانِي، قَالَ    
  ي هتمِعزِلِهِ، فَسنالِ        : "قُولُمجالد تِي مِنلَى أُمع فوالِ أَخجالد رأَنْ     " غَي شِـيتـا خفَلَم

 لَ، قُلْتخدالِ؟ قَـالَ           : يجالد مِن تِكلَى أُمع فوءٍ أَخيش ولَ االلهِ، أَيسا رـةَ  : "يالْأَئِم
  صحيح لغيره)٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥(الْمضِلِّين مسند أحمد ط الرسالة 

إِني لَجالِس تحت مِنبرِ عمر، وهو يخطُب الناس، فَقَـالَ          :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي، قَالَ    
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى هذِهِ الْأُمةِ كُـلُّ         : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : فِي خطْبتِهِ 
 صحيح ) ٣١٠)(٣٩٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة " اللِّسانِ منافِقٍ علِيمِ

--------------- 
 المؤامرة الخطيرة عندما استولى آل الأسد الملحدون على الحكم وباركتم حكمهـم            -ثالثا

 ...وسرم وراء ضلالهم ، حتى ظن الناس أم حكام شرعيون ، وما هم بشرعيين يقيناً 
-------------- 

 هناك قنوات فضائية تثير الفوضى فلماذا لا يسمح للمراسلين أن يغطـوا              إذا كان  -رابعا
 هذه الانتفاضة في الشام لنرى من هو الذي يثير الفوضى ؟

------------- 
 إذا كانت بعض القنوات الفضائية تثير الفوضى والفتنة علـى حـذ زعمكـم               -خامسا

 فالقنوات السورية ماذا تثير إذا ؟؟؟
 لصدق والأمانة ؟؟؟هل هي تثير الخير وا

 !!!أم أا أكذب نظام إعلامي فاجر وضال وخائن في العالم ؟
: الحـج [} فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصـدورِ          { :قال تعالى   

٤٦[ 
------------- 

  من هم أعداء الأمة أيها العلماء ؟-سادساً 
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 البون بحقوقهم السليبة والمشروعة ؟؟الذين قاموا يط
والذين باعوا الجـولان بـثمن بخـس،    ، أم الذين جاءوا إلى سدة الحكم بالحديد والنار         

والذين بوا أموال الأمة والذين سحقوا الشعب، والذين أذلوا عباد االله والـذين أمـروا               
 !!!الناس بعبادة الأسد وتقديسه كأنه شريك الله تعالى ؟؟؟

------------ 
  متى كانت عندنا وحدة وطنية ؟؟ في عهد البعث أم في عهد الأسود ؟؟؟-سابعا

 !!!ألا تخجلون على أنفسكم من هذا الكذب المفضوح 
نظام يحكم الناس بالحديد والنار ويأمرهم بعبادته وينهب خيرات البلد وسلَّط كلابه على             

لفجور وأنتم نـائمون أو     الشعب المسكين يفعلون به ما يشاءون، وينشرون كل أنواع ا         
 مغيبون في عالم آخر، وكل شيء في البلد قائم على أساس طائفي

 فأي وحدة تنشدوا ؟؟؟
هل هي الوحدة التي جعلت الأخ لا يثق بأخيه والأب لا يثق بأولاده والـزوج لا يثـق                  

 بزوجته ؟؟
 الوحدة التي فرقت الأمة أيدي سبأ ؟؟
 وني يؤمن بوحدة أصلاً ؟؟ومتى كان هذا النظام الطاغوتي الفرع

--------------- 
  هل خيرات الأمة مصونة وجاءت الثورة لتبددها ؟؟؟-ثامنا 

 أليس الأسد وجماعته قد بوا البلد ولم يبقوا فيها شيئا ذا قيمة إلا هربوه للخارج ؟؟؟
 من يملك الشركات الكبرى في سورية أيها النيام ؟؟؟

 أليس هم أركان النظام ؟؟؟
 ي دمر اقتصاد سوريا وجعله قاعاً صفصفاً ؟؟؟من الذ

 نعم خيرات الأمة مصونة في عهدكم أيها المشايخ
بل معظمكم سطا على أموال الأوقاف وأموال اليتامى وأموال الجمعيات الخيرية وبـها             

 بغير حق؟؟؟
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 من الحسون للحبش للديك لصهيب الشامي
 أسدكم هذا ؟؟أم تظنون أننا بلهاء لا ندري ماذا تفعلون أنتم و

 واالله أيها المشايخ لا نأتمنكم على شيء
 فالذي خان االله ورسوله يخون كل شيء

إذا كنتم لا تعلمون من الذي ب أموال الأمة وينهبها ليل ار فمعنى ذلك أنكم بـين                 
 :أمور 

 إما أنكم سكارى ومغيبون عن الواقع تغييبا تاما
عمامة التي قد تساوي بضعة أكفان والمسبحة       وإما أنكم جهال لا تفقهون شيئا إلا لبس ال        

 وإطلاق الدقن وصناعة المشيخة
وإما أنكم منافقون عليمو اللسان تعرفون الحقيقة ولكن تزوروا كما فعل بلعـام بـن               

 باعوراء قبلكم
ه الشيطَانُ فَكَانَ مِـن     واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبع        { :قال تعالى   

  اوِينثَـلِ             ) ١٧٥(الْغكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو
ين كَـذَّبوا بِآياتِنـا     الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّـذِ            

ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسـهم        ) ١٧٦(فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ     
 ـ ) ١٧٧(كَانوا يظْلِمونَ   رونَ من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَأُولَئِك هـم الْخاسِ

 ]١٧٨ - ١٧٥: الأعراف[} )١٧٨(
------------ 

  من الذي يحمي الصهيونية ومن الذي يحمي حدود إسرائيل ؟؟؟-تاسعاً 
 من الذي باع الجولان ؟

 من الذي لم يطلق طلقة واحدة على اليهود وهم ينتهكون حرمات الوطن ؟؟
  وحقيقة ؟؟؟من هو الذي يتاجر بقضية فلسطين ظاهرا وهو أول من باعها باطنا

 هذه الخرافة لم يعد يصدقها أحد بتاتاً إلا أنتم يا عميان القلوب والعيون
------------- 
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  ومتى كان المنبر حرا طليقاً في عهد الأسود ؟؟؟-عاشرا 
 لقد مات المنبر منذ زمان ، لقد أصبح بوقا يجمل مخازي هذا النظام ، ويبرر أفعاله المشينة

  على كل شيء ولعب بكل شيءلقد سيطر النظام الأسدي
بل صار كثير من أئمة المساجد وخطبائها والقائمين عليها يدقون التقـارير الأسـبوعية              

 بالمسلمين المصلين
وصارت جميع الفروع الأمنية تحضر خطبة الجمعة ثم تسال االله الخطيب عنها بعد الترول              

 أو تكلم في غـير موضـوع       ويا ويله إذا زل في كلمة     ،من على المنبر مباشرة وأمام الناس     
 الخطبة

--------------------- 
 �وأنا لن أقوم بالرد على هذا التعميم المليء بالمغالطات والكذب علـى االله ورسـوله                

وعلى الشعب المسلم الأبي في سورية، لأنني قـد تكلمـت عـن هـذه المغلطـات في               
 جملـه الأولى    موضوعات أخرى ولكني أحببت أن أبين بعض ما جاء فيه من باطل وفي            

 فقط للتنبيه فقط
--------------- 

وستبقى الشام أرضا للإسلام والخير رغما عن أنوفكم وأنوف من تدافعون عنـه أيهـا               
 الأذلاء الجبناء

 والْعري  فَشكَونا إِلَيهِ الْفَقْر�كُنا عِند النبِي : عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
أَبشِروا فَواللَّهِ لِأَنا مِن كَثْرةِ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ واللَّهِ لَا «: وقِلَّةَ الشيءِ فَقَالَ

ى تتح ريحِم ضأَرومِ والرو فَارِس ضأَر لَكُم حفْتى تتح فِيكُم رذَا الْأَمالُ هزوا يكُون
 ارينلُ الْمِائَةَ الدجالر طِيعى يتنِ حما بِالْيدنجاقِ، وا بِالْعِردنجامِ، وا بِالشدنا ثَلَاثَةً جادنأَج

لشام وبِها فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ومن يستطِيع ا: قَالَ ابن حوالَةَ رضِي اللَّه عنه» فَيتسخطُها
واللَّهِ لَيستخلِفَكُم اللَّه عز وجلَّ فِيها حتى «: �الروم ذَات الْقُرونِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 تكُونَ الْعِصابةُ مِنهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى رأْسِ الرجلِ الْأَسودِ
مِنكُم الْمحلُوقِ ما يأْمرهم فَعلُوا وإِنَّ بِها الْيوم لَرِجالًا لَأَنتم أَحقَر فِي أَعينِهِم مِن الْقُردانِ 
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فَقُلْت اختر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ : قَالَ ابن حوالَةَ رضِي اللَّه عنه» فِي أَعجازِ الْإِبِلِ
أَختار لَك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِلَادِهِ فَإِلَيها يجتبِي «: أَدركَنِي ذَلِك قَالَ

الْأَر لَّ مِنجو زةَ اللَّهِ عفْوامِ فَإِنَّ صبِالش كُملَيلَامِ فَعلَ الْإِسا أَهادِهِ، يعِب مِن هتفْوضِ ص
الآحاد » الشام فَمن أَبى فَلْيسق بِغدرِ الْيمنِ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ

 صحيح ) ٢٢٩٥)(٢٧٤/ ٤(والمثاني لابن أبي عاصم 
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 ٢٦٣
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 : نعم أيها الأحبة الكرام 
لقد ردد هذا الكلام على ألسنة أبواق النظام ممن أعمى االله أبصارهم وبصائرهم وبـاعوا               

 دينهم بثمن بخس
إِنَّ مِن شر الناسِ عِند االلهِ منزِلَةً       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي أُمامةَ، رضِي االلهُ عنه قَالَ      

 ) ٧٥٥٩)(١٢٢/ ٨(المعجم الكبير للطبراني    »قِيامةِ، عبدا أَذْهب آخِرته بِدنيا غَيرِهِ     يوم الْ 
 حسن

---------- 
 :لكن نقول وباالله التوفيق 

إن كانوا يقصدون الإسلام الذي يدعو إليه النظام الطاغوتي الفرعوني وأزلامه فـنحن لا              
 .المحرف الذي ما أنزل االله به من سلطانشك أننا نريد إسقاط هذا الإسلام المزيف 

 ونحن لا شك أننا نريد إسقاط الإسلام الذي يتساوى فيه الخالق مع المخلوق بشار الأسد
 ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يبيح السجود لصورة الطاغية الصنم بشار الأسد

  لا تعد ولا تحصىونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يأمر بعبادة الإسد ويبرر جرائمه التي
 ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يسمح بموالاة أعداء الإسلام

 ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يأمر الناس أن يقولوا في المعتقلات ربنا بشار الأسد
 )الطاغوت، الجاهلية (ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يبيح الحكم بما أنزل الشيطان 

الذي يبيح قتل المتظاهرين وسحلهم وتدمير ممتلكام وـب         ونحن نريد إسقاط الإسلام     
 .نريد الحصول على حقوقنا السليبة : خيرام لأم قالوا للطاغية الصنم 

ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يربي الناس على الذل والخضوع لغير االله تعالى والتمـرد     
 على االله تعالى

ئيس بشار الأسد أن يفعل ما يشاء في الشـام         ونحن نريد إسقاط الإسلام الذي يسمح للر      
 ولا حسيب ولا رقيب



 ٢٦٤

 ....نحن نريد إسقاط الإسلام الذي يبيح لأزلام النظام الأسدي بالنهب والسلب والقتل 
 .نحن نريد إسقاط الإسلام الذي يفصلُ على طول الطغاة وعرضهم

ربـا والقمـار والغـش      نحن نريد إسقاط الإسلام الذي يبيح الموبقات ولاسيما الزنا وال         
 ....والنهب والسلب وأكل أموال الناس بالباطل 

نحن نريد إسقاط الإسلام الذي يأمر دم المساجد ومنع ذكر االله تعالى فيها ومنع الصلاة               
 .فيها 

 .نحن نريد إسقاط الإسلام الذي يبيح الكذب والغدر والخيانة وبيع الذمم
 ........ونحن ونحن 

------------- 
الإسلام الذي أنزله االله تعالى ليكون منهج حياة كامل للبشر عقيدة وعبادة ومنـهج              أما  

يا أَيها  {:حياة فهو الذي نريد أن نحييه بعد أن أماته الطغاة في الشام وغيرها ، قال تعالى                 
         و يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنآم الَّذِين      نـيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماع

واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِـنكُم خاصـةً          ) ٢٤(الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ      
 ]٢٥، ٢٤: الأنفال[} ) ٢٥(واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ     { :الذي يأمر بالعدل ويحرم الظلم ، قال تعالى         ونحن نريد الإسلام    
والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ            

 ]٩٠: النحل[} 
ا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْسـاءِ والضـراءِ لَعلَّهـم            ولَقَد أَرسلْن { :وقال تعالى   
فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ           ) ٤٢(يتضرعونَ  

 ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتـى إِذَا            فَلَما نسوا ) ٤٣(ما كَانوا يعملُونَ    
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّـذِين ظَلَمـوا       )٤٤(فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ         

 الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحالأنعام[} ) ٤٥(و[ 



 ٢٦٥

يا عِبادِي إِنـي    «: ، فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ        �عن أَبِي ذَر، عنِ النبِي      و
/ ٤(صـحيح مسـلم     "حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي، وجعلْته بينكُم محرما، فَلَا تظَـالَموا           

٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤( 
يا داوود إِنـا جعلْنـاك      { :تساوى فيه الحاكم والمحكوم ، قال تعالى        نحن نريد إسلاما ي   

خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سـبِيلِ اللَّـهِ إِنَّ                 
ش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي ابِ الَّذِينالْحِس مووا يسا نبِم ٢٦: ص[} دِيد[ 

: وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت، فَقَالُوا             
يهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ، حِب رسولِ       ومن يجترِئ علَ  : ؟ فَقَالُوا �ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ      

أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ، ثُـم قَـام          : " � فَكَلَّمه أُسامةُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       �اللَّهِ  
سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه،    إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم، أَنهم كَانوا إِذَا        : فَاختطَب، ثُم قَالَ  

                قَتـردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو ،هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو
  )٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(صحيح البخاري "لَقَطَعت يدها 

        ةَ، قَالَ   نحن نريد إسلاماً يحرم قتل المسلم بغير حق ،فعريرأَبِي ه ـولُ االلهِ     : نسقَالَ ر� :
لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،              «

ا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْـوى      وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَ         
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم،        «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » هاهنا

       هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عس٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسـلم    » كُلُّ الْم 
-) ٢٥٦٤( 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات  {:نحن نريد إسلاما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، قال تعالى            
بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ             

وعد اللَّه  ) ٧١(ه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم          الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّ  
الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبـةً فِـي       

 ]٧٢، ٧١: التوبة[} ) ٧٢(لَّهِ أَكْبر ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن ال



 ٢٦٦

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِـن بنِـي       {:ونحن نريد إسلاما يحرم التواطأ مع الظالمين ،قال تعالى          
           وا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دلَى لِسائِيلَ عرونَ  إِسدتوا ) ٧٨(عكَان

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّـذِين      ) ٧٩(لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ          
             ـمذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسونَ   كَفَرالِـدخ 

)٨٠ (              مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوو
 ]٨١ - ٧٨: المائدة[} )٨١(فَاسِقُونَ 

 ـ  {:نحن نريد إسلاماً يحرم الركون للظالمين ،قال تعالى          ى الَّـذِين ظَلَمـوا     ولَا تركَنوا إِلَ
 ]١١٣: هود[} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

أَنـت  : إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ    
 صحيح لغيره ) ١١٥١٦)(١٥٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي " م، فَقَد تودع مِنهم ظَالِ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     
يا هذَا، اتقِ اللَّه ودع ما تصنع، فَإِنه لَا يحِلُّ          : إِسرائِيلَ، كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ، فَيقُولُ     

    لُوا ذَلِـكا فَعفَلَم ،هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ، فَلَا يالْغ مِن لْقَاهي ثُم ،لَك
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِـن بنِـي إِسـرائِيلَ         {:  قَالَ ، ثُم "ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ      

، ] ٨١: المائـدة [} فَاسِقُونَ{إِلَى قَولِهِ } علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم     ] ١٢٢:ص[
تأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ،    كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، ولَ       «: ثُم قَالَ 

 ٤٣٣٦)(١٢٢/ ٤(سنن أبي داود    »ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا، ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا       
 حسن) 

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص     { :نحن نريد إسلاماً يكون الحاكم فيه هو االله تعالى ، قال تعالى             
 ]٥٧: الأنعام[} حق وهو خير الْفَاصِلِين الْ

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ               { :وقال تعالى   
 ]٤٠: يوسف[} لَا يعلَمونَ 

: يوسـف [} لَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُـونَ  إِنِ الْحكْم إِلَّا لِ  {:وقال تعالى   
٦٧[ 



 ٢٦٧

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن      { :نحن نريد إسلاماً يتساوى فيه الناس جميعاً ، قال تعالى           
 إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِـيم          ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا     

 بِير١٣: الحجرات[} خ[ 
من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ     { :نحن نريد إسلاما عزيزا وليس إسلاما ذليلا مهاناً ، قال تعالى            

      و بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يا إِلَيمِيعةُ جالْعِز       مئَاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِينو هفَعري الِحلُ الصمالْع
وربي وه أُولَئِك كْرمو دِيدش ذَاب١٠: فاطر[} ع[ 

: نالمنـافقو [} ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ         {:وقال تعالى   
٨[ 

الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ    ) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       { :وقال تعالى   
 - ١٣٨: النساء[} ) ١٣٩(مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا           

١٣٩[ 
يـا أَيهـا    {:نحن نريد إسلاماً يحرم موالاة أعداء الإسلام في الظاهر والباطن ، قال تعالى              

                 مِـن الْكُفَّار ئِسا يةِ كَمالْآخِر وا مِنئِسي قَد هِملَيع اللَّه ا غَضِبما قَولَّووتوا لَا تنآم الَّذِين
 ]١٣: الممتحنة[} أَصحابِ الْقُبورِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ            {:وقال تعالى   
            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمفِـي     ) ٥١(و ى الَّـذِينرفَت

وبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ              قُلُ
            ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم ٥١: المائـدة [} ) ٥٢(أَو - 

٥٢[ 
يها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْـر       يا أَ {:وقال تعالى   

 ]٢٣: التوبة[} علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
قُلْ يـا أَهـلَ     { :الله ،قال تعالى    نحن نريد إسلاماً ، لا يتخذ فيه البشر أرباباً ولا شركاء            

الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِـذَ                  
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         ا فَقُولُوا اشلَّووونِ اللَّهِ فَإِنْ تد ا مِناببا أَرضعا بنضعونَ    بلِمسا موا بِأَندآل عمـران  [} ه :
٦٤[ 

نحن نريد إسلاماً يأمر بالجهاد في سبيل االله لمنع الظلم وتحرير البلاد والعباد مما سـوى االله              
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ           {:تعالى ، قال تعالى     

و               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْد
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَـروا    ) ٧٥(ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       

ـعِيفًا              يطَانِ كَانَ ضيالش دطَانِ إِنَّ كَيياءَ الشلِيبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَو٧٦(قَاتِلُونَ فِي س (
 ]٧٦ - ٧٥: النساء[} 

إِلَّـا  وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ             {:وقال تعالى   
 لَى الظَّالِمِين١٩٣: البقرة[} ع[ 

                  ، دِيـنِهِم ـنع لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَم
ك شِرك ، وحتـى تكُـونَ       ويمنعونهم مِن إِظْهارِهِ ، والدعوةِ إِلَيهِ ، وحتى لاَ يكُونَ هنا          

فَإِنِ انتهى المُشـرِكُونَ    . كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا ، ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ             
             لِمِينسبيلَ لِلْمفَلاَ س ، لِمِينالِ المُسقِت نكَفُّوا عكِ ، ورالش فِيهِ مِن ما همع     ، ـالِهِمإِلى قِت 

والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَـم  . لأَنَّ القِتالَ إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ   
 )أيسر التفاسير .( نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي ، وتجاوز العدلَ 

ا وتعاونوا  {: على الخير ويتناهون عن الشر ،قال تعالى         نحن نريد إسلاماً يتعاون فيه الناس     
} علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ                

 ]٢: المائدة[
 الخير ،فعنِ النعمـانِ بـنِ       نحن نريد إسلاما يجعل المسلمين إخوة متحابين متعاونين على        

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : بشِيرٍ، قَالَ 
/ ٤(م  صحيح مسل "الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى          

٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩( 
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لَا تباغَضوا، ولَا تحاسدوا، ولَا تـدابروا،      «: ، قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
/ ٤(صحيح مسلم   » وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا، ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثٍ           

٢٥٥٨ (- ٢٣)١٩٨٣( 
من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا،        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا                
والْآخِرةِ، ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ مـا كَـانَ          

 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم "الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ
ن أَبِـي   فع...نحن نريد إسلاما يساعد فيه القوي الضعيف والغني الفقير والسليم المريض            

إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغـزوِ، أَو قَـلَّ طَعـام            «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : موسى، قَالَ 
عِيالِهِم بِالْمدِينةِ، جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِـي إِنـاءٍ                

 )٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(صحيح مسلم »لسوِيةِ، فَهم مِني وأَنا مِنهمواحِدٍ، بِا
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ       {:نحن نريد إسلاماً يجعلنا خير الأمم، قال تعالى         

        لَوونَ بِاللَّهِ ومِنؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعبِالْم       مهمِن ما لَهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم
 ]١١٠: آل عمران[} الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

وكَـذَلِك  { :نحن نريد إسلاماً يجعلنا قادة للأمم في الخير والعدل والرحمة ، قال تعـالى               
     اءَ عدهوا شكُونطًا لِتسةً وأُم اكُملْنعا     جهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ والبقرة[} لَى الن :

١٤٣[ 
نحن نريد إسلاما يعيش الناس بظله في أمن وسلام وطمأنينـة وسـعادة ، قـال تعـالى           

م واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَـآواكُ            {:
 ]٢٦: الأنفال[} وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِنه             {:وقال تعالى   
    بِينم ودع فَ) ٢٠٨(لَكُم             زِيـزع وا أَنَّ اللَّـهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتإِنْ ز

 كِيم٢٠٩، ٢٠٨: البقرة[} )٢٠٩(ح[ 
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{ :نحن نريد إسلاماً لا يخاف الناس فيه إلا من االله تعالى، ويعالج جوعهم ، قال تعـالى                  
: قريش[} )٤(ي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ        الَّذِ) ٣(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ     

٤، ٣[ 
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم إِيمانـا           {:وقال تعالى   

عمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سـوءٌ        فَانقَلَبوا بِنِ )١٧٣(وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ      
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا      ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخآل عمران[} ) ١٧٥(ت[ 
وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا أَولَم نمكِّن لَهم حرمـا             { :الى  وقال تع 

وكَـم  ) ٥٧(آمِنا يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا مِن لَدنا ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ               
   ةٍ بيقَر ا مِنلَكْنأَه            نحا نكُنإِلَّا قَلِيلًا و دِهِمعب مِن كَنست لَم مهاكِنسم ا فَتِلْكهتعِيشم تطِر

  ارِثِينا             ) ٥٨(الْواتِنآي هِملَيلُو عتولًا يسا رهثَ فِي أُمعبى يتى حالْقُر لِكهم كبا كَانَ رمو
 ]٥٩ - ٥٧: القصص[} ) ٥٩(قُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالِمونَ وما كُنا مهلِكِي الْ

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمِنا ويتخطَّف الناس مِن حـولِهِم أَفَبِالْباطِـلِ             { :وقال تعالى   
 ]٦٧: العنكبوت[} يؤمِنونَ وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرونَ 

   م١/٨/٢٠١١ هـ الموافق ليلة ١٤٣٢ رمضان ١ليلة 
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 ادلب،معرة النعمان،جسر الشغور ،تنسيقية جبل الزاوية 
 هي ذات البوادر زرة حماة في الثمانينيات

 ليست صدفة ان تتكرر خلال اليومين الماضيين
عي في اول ايام رمضان طال منشآت عامـة         هناك أمر ما يحاك ضد المدينة فالقصف المدف       

 .ومشافي ودور عبادة
 :منشآت عامة...

 قصـر   - مؤسسة التأمينات الإجتماعيـة      -مؤسسة الكهرباء الطابق الثاني ويحترق الآن       
 قسـم   - مؤسسة الاعـلاف     - مخزن لإحدى المؤسسات العامة      -العدل ويحترق الآن    

  فرع الهجرة والجوازات-شرطة المحطة 
حيـث تأكـد خـروج      (فة الى اقتحام السجن المركزي و الاجهاز على من فيه           بالاضا

العشرات من الجثث المتفحمة بسيارات الشبيحة حيث كان السجناء قد ارسلوا صيحات            
استغاثة للابنية ااورة سمعها السكان و بعدها اطلاق نار كثيف و بعده سماع هتافـات               

 )الشبيحة االله سورية بشار و بس
 شفى الريسم: مشافي

الفرقان، الحميدية، السرجاوي، الايمان، السلطان، الخيرات، عمر بن الخطاب،         : مساجد
 بشر الحافي، الشريعة، الروضة، وغيرها

========= 
 : أيها الأحبة الكرام 

 لقد استكلب هذا النظام الطاغوتي الإجرامي وتمادى إلى أبعد الحدود 
 ومسمع العالم كله فهو يريد ذبح الشعب السوري أمام مرأى 

ولاسيما مدينة حماة الصامدة والتي ثارت بوجه الطاغية الصنم حافظ الأسد فبطش ـا              
  ١٩٨٢وتفرد ا واستباحها عام 
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 ولم تذكر خبر اقتحامها وتدميرها محطة إعلامية آنذاك 
ا  واليوم بالرغم أنه يصور كل شاردة وواردة ويرفع للنت والعالم يراه مباشرة إلا أن هذ              

النظام الإجرامي الدموي يريد أن يكرر نفس المسرحية في جميع المدن والقـرى بالشـام               
 ولاسيما مدينة حماة 

فهو يدمر البنى التحتية من أجل أن يتهم المتظاهرين العزل بذلك وأن وراءهم عصـابات               
 إرهابية هي التي تقوم ذا التدمير 

 التي كان النـاس يصـدقوا أثنـاء         لكن نسي أزلام هذا النظام أن مثل هذه الأكاذيب        
أحداث الثمانين لجهلهم ولقلة خبرم ولعدم وجود وسائل إعلام تبين كذا أو فبركتها             

أما اليوم بالأمر مختلف شكلاً ومضمونا عما حدث سابقا ولن يتكرر مثـل هـذا               .... 
 .المشهد بإذن االله تعالى 

-------- 
 :ل البلاد وعرضها ما يلي  لكن ما يجري على الأرض في سورية في طو

 تبين بالأدلة القاطعة أن سورية بلد محتل من قبل النظام الطاغوتي الأسدي وعصاباته              -١
 ارمة وكل من يساعدهم من حزب اللات أو مجوس إيران أو الغرب أو الشرق 

  معظم المدن والقرى تحيط ا الدبابات والمدافع والرشاشات وتدكها دكا-٢
تعمد ، وتدمير البنى التحتية وقطع الكهرباء والماء ووسائل الاتصال والغـذاء             القتل الم  -٣

 والدواء 
  تدمير البيوت على ساكنيها ، وتدمير السيارات والدراجات والممتلكات الخاصة -٤
 اقتحام في البيوت في آخر الليل واعتقال الناس وإهانتهم وقتل كثير منهم ، وـب                -٥

 يع ما فيها البيوت ، بل وتخريب جم
  منع التجول وب المحلات التجارية وكل شيء له قيمة -٦
  شعارات الكفر الصريح -٧
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 تدمير بيوت االله أو احتلالها أو تنجيسها وحرق القـرآن الكـريم ، ومنـع الأذان                 -٨
والصلاة في كثير من المساجد ، بل والاعتداء على المصلين أثناء وهم في بيوت االله تعالى،                

 تيلاء عليها أيضاًبل والاس
 اام المتظاهرين بأم عملاء وخونة ويريدون القضاء على الوحدة الوطنيـة وعلـى              -٩

الإسلام في سورية وعلى دولة الخلافة الراشدة التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد             
 .... ويشهد بذلك البوطي والحسون والديك والحبش والصوص 

---------- 
 :أقول 

 يجري يجب علينا أن نوقن أن جميع حكام العرب وحكام المسلمين وحكام             على ضوء ما  
 الغرب والشرق متآمرون على الإسلام والمسلمين وعلى سورية بالأخص 

ومن ثم فهم لا يريدون انتصار الشعب السوري في سوريا على الطاغية الصـنم بشـار                
 الإسلام الذي أنزله االله تعالى      الأسد ابنهم المدلل ، لأن انتصار الثورة في الشام يعني عودة          

 للحياة بعد إقصائه عن الحياة منذ قرن من الزمان 
 ومن ثم فهم يحسبون للشام ألف حساب بينما لا يحسبون للبلاد الأخرى إلا القليل لعدم               

 .....أهميتها في هذا الموضوع الجلل 
---------- 

 : م بما يلي وأما أنتم يا أهلنا في حماة خاصة وفي الشام عامة فعليك
 وجوب متابعة هذه الانتفاضة المباركة والاستمرار ا حتى تحقق أهدافها المنشـودة             -١

يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّـه          {:بإذن االله تعالى ، قال تعالى       
 ]٢٠٠: آل عمران[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

الصبر والثبات والتقوى فهي أساس عناصر النصر المؤزر بإذن االله تعـالى ،              وجوب   -٢
واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ              {:قال تعالى   

 ]١٢٨، ١٢٧: النحل[} ) ١٢٨(نونَ إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِ) ١٢٧(
 ]٦٠: الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ {: وقال تعالى 
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 عليكم بالإكثار من الدعاء في هذا الشهر المبارك فهو مستجاب ،فعن عبدِ اللَّهِ بـنِ                -٣
   اصِ، رنِ الْعرِو بمما قال   عهنع اللَّه ولَ اللَّهِ    : ضِيسر تمِعقُولُ �سي  :»   دائِمِ عِنإِنَّ لِلص
درا تةً موعصحيح لغيره ) ٩١٩)(٢٨٦: ص(الدعاء للطبراني »فِطْرِهِ لَد 

حاولوا صد هؤلاء ارمين بأية وسيلة متاحة لكم ولا تسلموم رقابكم أبدا ، وهذا              -٤
جاءَ رجلٌ إِلَى رسـولِ     :  عن النفس ودفع الصائل ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ        من باب الدفاع  

: ، قَـالَ  » لَا تعطِهِ مالَـك   «: أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟، قَالَ       :  فَقَالَ �اللَّهِ  
، » فَأَنت شـهِيد  «:  أَفَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟، قَالَ    :، قَالَ » فَقَاتِلْه«: أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟، قَالَ   

 ) ٥٨٣)(٦٣٣/  ٢(الإيمان لابـن منـده      »هو فِي النارِ  «: أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟، قَالَ   : قَالَ
 صحيح

  ولا ينافي ذلك سلمية  هذه الثورة أبداً  
وما {:ى ، قال تعالى      وجوب نصرة المستضعفين من إخوانكم الذين يتعرضون للأذ        -٥

لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ   
 واجعلْ لَنا مِن لَدنك     ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا           

 ]٧٥: النساء[} نصِيرا 
 وجوب التظاهر كل يوم ولاسيما بعد صلاة التراويح ، وفي كل مكان ، حتى يخفف                -٦

الضغط والأذى عن أهل حماة وغيرها ، و حتى يتشتت الأمن أيضـاً ، والإكثـار مـن                  
 ب أعداء الإسلام التكبير في كل مكان فهوى يقوي الإيمان ويطرد الشيطان ويرع

 يجب أن يكون هناك حراس أثناء الصلوات وخاصة صلاة التراويح لكي لا يهجـم               -٧
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسـلِحتِكُم        {:ارمون عليهم على حين غرة ،قال تعالى      

 ] ١٠٢: اءالنس[} وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً 
 حاولوا سد الطرق بأية وسيلة كانت تمنع دخول هؤلاء ارمين لداخل المدينـة أو               -٨

 القرية 
 على المدن والقرى الأخرى محاولة فك الحصار عن المدينة المحاصرة وقطـع الطـرق               -٩

 وإعاقة الدبابات وغيرها عن السير لكي لا نمكن لهؤلاء ارين من البطش بنا أو بإخواننا 



 ٢٧٥

 محاولة الاتصال بالقرى ااورة أو المدن ااورة فيما لو حصل هجوم مفاجئ من              -١٠
 عصابات الطاغية الصنم بشار الأسد من باب أخذ الحيطة والحذر والمساعدة 

 وجوب إنقاذ الجرحى والشهداء من المكان الذي حصل فيه ذلك لكي لا تختطفهم              -١١
 العصابات الإجرامية الأسدية 

----------- 
 :وأما أنتم يا أهل الشام  

 لا يجوز أن تسمعوا لأي واحد مهما علا كعبه يطلب منكم ترك المظاهرات أو يريد                -١
التفاوض معكم أبدا فهم كذابون دجالون لا عهد لهم ولا ميثاق أبـدا ، قـال تعـالى                  

ا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسـجِدِ      كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّ        {:
           قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمروا    ) ٧(الْحـرظْهإِنْ يو فكَي

         و اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيفَاسِـقُونَ     ع مهأَكْثَرو مهى قُلُوبأْبت
لَـا  ) ٩(اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ              ) ٨(

 ]١٠ - ٧: وبةالت[} )١٠(يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 
ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِن دونِ      {: وجميع وعودهم كوعود الشيطان للإنسان،قال تعالى     

يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّـا غُـرورا         ) ١١٩(اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا      
)١٢٠ ( ماهأْوم ـا        أُولَئِكحِيصا مهنونَ عجِدلَا يو منهج )١١٩: النسـاء [} ) ١٢١ - 

١٢١[ 
وهذه الفئة الحاكمة من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين وخاصة أهل السنة وعلـى              

 رأسهم أهل حماة الباسلة 
لا يجوز أن نسمع لأي فقيه أو عالم يطلب منا ترك المظـاهرات ويجـب فضـحهم                 -٢

 ...لكي ينتقم االله تعالى منهم عاجلا غير آجل والدعاء عليهم 
 من الواجب مساعدة بعضكم البعض في المظاهرات وفي الغـذاء والـدواء والحيـاة         -٣

 ...والموت 



 ٢٧٦

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعـام          «: �قَالَ النبِي   : فعن أَبِي موسى، قَالَ   
م بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ               عِيالِهِ

    مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِيوصحيح مسـلم    ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣(صحيح البخاري   »بِالس
)٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤( 

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا،        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : الَوعن أَبِي هريرةَ، قَ   
نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا                 

   لِمسم رتس نمةِ، والْآخِرـا كَـانَ       ودِ مبنِ الْعوااللهُ فِي عةِ، والْآخِرا وينااللهُ فِي الد هرتا، س
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤(صحيح مسلم ...." الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 ـ    «: �قَالَ نبِي االلهِ    : وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي، قَالَ      زا، ومـن   من جهز غَازِيا، فَقَد غَ
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(صحيح مسلم »خلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ، فَقَد غَزا

٤-             بِيلٍ، أَنَّ النهس ننِ :  ، قَالَ � من الواجب رعاية اليتيم والأرملة لكل مستطيع ،فعع
  بِيكَذَا     «:  قَالَ �النةِ هتِيمِ فِي الجَنكَافِلُ اليا وأَن «ـطَى       وسالوةِ وابـبهِ السيعـبقَالَ بِإِص

  ٦٠٠٥)٩/  ٨(صحيح البخاري "
الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ، كَالْمجاهِدِ فِـي       «: �قَالَ النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

       ـارهائِمِ النلَ الصبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّي٥٣٥٣)٦٢/  ٧(يح البخـاري    صـح » س - 
 )٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/  ٤(وصحيح مسلم 

التي مات عنها زوجها    ) الأرملة. (الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر       ) الساعي[(
لـه  ) كااهد. (الذي ليس له من المال ما يسد حاجته       ) المسكين. (غنية كانت أم فقيرة   

 ]أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم
ثار من الصدقات للفقراء والمساكين ولاسيما الذين اشتركوا في هذه الانتفاضـة            الإك-٥

المباركة أو الذين تعطلت مصاالحهم أو أعمالهم فهي باب من أبـواب الخـير العظيمـة                
 وسبب من أسباب النصر والتمكين ورفع غضب االله تعالى 

من أَنفَق نفَقَةً فِي سبِيلِ اللَّهِ كُتِبـت لَـه   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ قَالَ  
 صحيح  ) ١٦٢٥)(١٦٧/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر » بِسبعِ مِائَةِ ضِعفٍ



 ٢٧٧

حصنوا أَموالَكُم بالزكـاةِ، وداووا     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ    
 ) ٣٢٨٠)(١٨٥/  ٥(شـعب الإيمـان     " ، وردوا نائبةَ الْبلَاءِ بِالدعاءِ      مرضاكُم بِالصدقَةِ 

 حسن لغيره
 محاولة عدم الإسراف في الطعام والشراب وإعطاء الزائد للجار والقريب والمحتـاج ،              -٦

 ]٣١: عرافالأ[} وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحِب الْمسرِفِين { :قال تعالى 
عن أَبِـي سـعِيدٍ   .... التصدق بأي شيء زائد عنده لمن فقد متاعه أو سرق أو ب      -٧

 فِي سفَرٍ، إِذْ جاءَ رجلٌ علَى ناقَةٍ لَه، فَجعلَ          �بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      : الْخدرِي، قَالَ 
من كَانَ عِنده فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَـى         «: �لُ اللَّهِ   يصرفُها يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسو    

من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ عِنده فَضلُ زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا زاد لَه، حتى ظَننا أَنه لَـا                     
 صحيح ) ١٦٦٣)(١٢٥/  ٢(سنن أبي داود »حق لِأَحدٍ مِنا فِي الْفَضلِ

 دفع زكاة الفطر والمال والزروع والثمار وغيرها للمنكوبين والمتضررين من أبناء هذه             -٨
مثَلُ الَّذِين  {:الانتفاضة المباركة ، فهم أوجب بالمعروف والمساعدة والمعونة ، قال تعالى            

       بةٍ أَنبثَلِ حبِيلِ اللَّهِ كَمفِي س مالَهوفِقُونَ أَمني         اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبنابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تت
       لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضلَـا         ) ٢٦١(ي بِيلِ اللَّهِ ثُمفِي س مالَهوفِقُونَ أَمني الَّذِين

         مهرأَج ملَا أَذًى لَها ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتـونَ         ينزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دعِن
 ] ٢٦٢ - ٢٦١: البقرة[} ) ٢٦٢(

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِـي          {: وقال تعالى 
} يلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّـه علِـيم حكِـيم              الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِ   

 ]٦٠: التوبة[
------------- 

 :وأما أنتم يا علماء الشام 
 كـريم   - أما من شارك في هذه الانتفاضة المباركة ودعا إليها وأيدها أمثال المشايخ              -١

م فجزاهم االله عنا خير الجزاء وثبتهم على         أحمد الصياصنة وغيره   - أسامة الرفاعي  -راجح
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِـي             { :قال تعالى   ...الحق  



 ٢٧٨

          ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وا كَانَ ) ١٤٦(سمإِلَّا أَنْ    و ملَهقَو 
               مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبقَالُوا ر

)١٤٧ (         الْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت  سِنِينح)١٤٨ ( {
 ]١٤٨ - ١٤٦: آل عمران[
 وأما الساكتون عن النطق بكلمة الحق خوفا على نفوسهم أو مصالحهم ، فهؤلاء لا               -٢

خير فيهم وليسوا علماء في الحقيقة ، فالذي لا يغار على دين االله وحرمات المسلمين التي                
 تنتهك هنا وهناك فلا خير 

وإِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنت       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 مهمِن عدوت فَقَد ،حسن  ) ٧١٤٠)(٤٥/  ١٠(شعب الإيمان " ظَالِم 

ن يغار، وغَيـرةُ االلهِ     إِنَّ االلهَ يغار، وإِنَّ الْمؤمِ    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
وصـحيح  ) ٢٧٦١ (- ٣٦)٢١١٤/  ٤(صحيح مسلم   »أَنْ يأْتِي الْمؤمِن ما حرم علَيهِ     

 ) ٥٢٢٣)(٣٥/  ٧(البخاري 
ولَ أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدءُوكُم أَ          {: وقال تعالى   

 مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَتر١٣: التوبة[} م[ 
وعليكم أيها المشايخ الساكتون مراجعة حساباتكم وخاصة في هذا الشهر الفضيل ، فإن             

ي وزن  عدتم للحق فذلك ما كنا نبغي ، وإن بقيتم على ما أنتم عليه ، فلن يكون لكم أ                 
ولا اعتبار بعد انتصار هذه المباركة ، ونخشى أن ينطبق عليكم وصف المنافقين الذين قال               

وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَـي إِذْ              {: االله تعالى فيهم    
ئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه           ولَ) ٧٢(لَم أَكُن معهم شهِيدا     

 ]٧٣ - ٧٢: النساء[} ) ٧٣(مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما 
ن بعـد  ولن يسمح لكم بمزاولة الإفتاء أو التدريس أو الخطابة أو غيرها من شؤون الـدي       

 .انتصار هذه الثورة المباركة 
 وأما الذين باعوا أنفسهم للشيطان مقابل لعاعة من الدنيا ، فلا خير فيهم لا في الدنيا                 -٣

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتينـاه آياتِنـا   {ولا في الآخرة ، فهؤلاء ينطبق عليهم المثل القرآني      



 ٢٧٩

  هعبا فَأَتهمِن لَخسفَان      اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِني١٧٥( الش (      لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو
                ثْ ذَلِـكلْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر

  مِ الَّذِينثَلُ الْقَوونَ        مفَكَّرتي ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصاتِنوا بِآي١٧٦( كَذَّب (   مثَلًا الْقَواءَ مس
من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتـدِي ومـن        ) ١٧٧(الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمونَ       

اسِرالْخ مه لِلْ فَأُولَئِكض١٧٨ - ١٧٥: الأعراف[} ) ١٧٨(ونَ ي[ 
سمِعت أَبا ذَر،   : وهم أخطر من الدجال على هذه الأمة ،فعن أَبِي تمِيمٍ الْجيشانِي، قَالَ           

غَير الدجالِ أَخوف علَى    : " يوما إِلَى منزِلِهِ، فَسمِعته يقُولُ     �كُنت مخاصِر النبِي    : يقُولُ
يا رسولَ االلهِ، أَي شيءٍ أَخوف علَـى     : فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ، قُلْت    " متِي مِن الدجالِ    أُ

/  ٣٥(مسـند أحمـد ط الرسـالة        "الْأَئِمـةَ الْمضِـلِّين     : "أُمتِك مِن الـدجالِ؟ قَـالَ     
 صحيح لغيره ) ٢١٢٩٧)(٢٢٣

 الثورة إن شـاء االله حسـب عمالتـهم وجسـامة     وهؤلاء سوف يحاسبون بعد انتصار 
 ...جرائمهم

ولن تقبل توبتهم إلا قبل انتصار الثورة المباركة ، بشروطها الشرعية المفصلة بما فيهـا أن                
 .....    ينقضوا جميع ما قالوه في نصرة هذا النظام الطاغوتي 

--------------- 
 :وأما أنتم أيها الساكتون أو المتفرجون

يكم الانضمام إلى صفوف الثورة ومؤآزرا بكل قوة مادية ومعنويـة قبـل              فيجب عل 
 ....فوات الأوان 

فهذه الثورة شرف عظيم لمن شارك فيها لإزالة هذا النظام الطاغوتي الفرعوني ، ومـن لم          
 ...يشارك فيها فقد فاته خير عظيم 

سلام قبل الطوفـان ،     المشاركة في هذه الثورة المباركة كركوب سفينة النبي نوح عليه ال          
{ :فمن ركب ا نجا ومن أعرض عنها هلك بيقين ، وأصابته سبة الدهر ، قال تعـالى                  

            حِيمر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجمِ اللَّهِ ما بِسوا فِيهكَبقَالَ ارـرِي   ) ٤١(وجت هِيو
بنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني اركَب معنا ولَا تكُن مع           بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ا      



 ٢٨٠

  رِ اللَّـهِ              ) ٤٢(الْكَافِرِينأَم مِن موالْي اصِماءِ قَالَ لَا عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س
 ]٤٣ - ٤١: هود[} )٤٣(لْمغرقِين إِلَّا من رحِم وحالَ بينهما الْموج فَكَانَ مِن ا

------------ 
 :أما أنتم أيها المؤيدون 

فنحن نعرفكم جميعاً ، فإن بقيتم مستمرين في الدفاع عن هذا الطاغية الصنم ، فسـوف                
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ   { :يكون حسابكم عسير بإذن االله ، ووفق شرع االله تعالى ،قال تعالى           

للَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيـد   فِي سبِيلِ ا  
 ]٧٦: النساء[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

وسوف تحاسبون على كل شيء  من قتل وب وسلب وترويع آمنين ، ودفـاع عـن                 
 شيء دنياكم وآخرتكم ولن ينفعكم هـؤلاء        وسوف تخسرون كل  ....الطاغوت وغيره   

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولَا بِالَّـذِي          {الطواغيت وسوف يتبرؤون منكم     
ولَ يقُولُ  بين يديهِ ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَ             

         مِنِينؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبتاس عِفُوا لِلَّذِينضتاس ٣١(الَّذِين (    وا لِلَّذِينركْبتاس قَالَ الَّذِين
          ـرِمِينجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددص نحعِفُوا أَنضتقَـا ) ٣٢(اسلَ و

الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ              
           اقِ الَّذِيننا الْأَغْلَالَ فِي أَعلْنعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا النرأَسا واددأَن ـلْ     لَهوا هكَفَـر 

 ]سبأ[} )٣٣(يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ 
 ولكن معكم الفرصة الأخيرة ، أن تتوبوا إلى االله تعالى وتنضموا إلى صفوف هذه الثورة               
المباركة مباشرة قبل فوات الأوان ، وفي ذلك حفظ لكم ولأهلكم وحسـابكم سـوف       

 لن نظلمكم في شيء و..... يكون يسيراً بإذن االله تعالى 
-------------  

 :وأما أنتم يا جنودنا البواسل 
فأنتم حماة الوطن والحدود ولستم حماة للعروش والكروش ، لستم حماة لطاغة آل الأسد              
، فأنتم أقسمتم اليمين على حماية الوطن وليس على حماية هذه العصابات ارمة ، وأنتم               
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 بحقوقه المشروعة وليس بيده إلا الأعلام واللافتات        من أبناء هذا الشعب الذي قام يطالب      
 ، وذلك من أجل سعادتكم وسعادة الوطن

لقد سلب طواغيت الشام منكم الكرامة والحرية وأبسط حقوقكم بما فيها حق العبادة الله              
 تعالى فقد حرموكم من كل خير وحرضوكم على كل شر 

 :لذا نتوجه إليكم بالرسالة التالية
تنشقوا عن هذا الجيش الذي يقوده حفنة من ارمين ليذبحوا به الشعب            يجب عليكم أن    

 الأعزل وليس لتحرير الجولان 
 ويجب أن يبقى سلاحكم معكم تدافعون به عن أنفسكم ، وعن هذه الثورة المباركة التي               

 يقودها أهلكم
 وكل من يأمركم بتصويب سلاحكم لقتل الشعب العزل فصـوبوه في صـدره هـو               

إِنما جزاءُ الَّذِين   : لأمة من شره لأنه عدو الله ولرسوله وللمؤمنين ، قال تعالى            وخلصوا ا 
               ـدِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي

 مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِـي الْـآخِرةِ             وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا    
   ظِيمع ذَاب٣٣(ع (             حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

)٣٤  ( 
لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا       «: �اللهِ  قَالَ رسولُ ا  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا             
      ى هقْوالت هقِرحلَا يو ،ذُلُهخلَا يو هظْلِمايناتٍ      » اهررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريـبِ  «وسبِح

                ،الُـهمو ،ـهمد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنام
هضعِر٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم »و ( 

مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه          ومن يقْتلْ   {: وقال تعالى   
 ]٩٣: النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما 

 وأي قاتل لغيره بغير حق فسوف يقتل وعقابه عظيم عند االله تعالى وعند الناس



 ٢٨٢

 فسوف يقتل به وسوف يجلـب العـار        وأي واحد منكم يقتل أحدا من الشعب الأعزل       
 والشنار على أهله أبد الدهر 

فالحذر فالحذر ،أن تقتل مسلماً بغير حق ، ولا يجوز لك طاعة الأوامر العسكرية هـذه                
 أبدا 

 السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيما أَحـب       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن ابنِ عمر، قَالَ   
سنن الترمذي ت   » وكَرِه ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَاعةَ            

 صحيح  ) ١٧٠٧)(٢٠٩/  ٤(شاكر 
لَا طَاعةَ لِمخلُـوقٍ فِـي معصِـيةِ        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ    

 صحيح  ) ٤٣٢٢)(٣٢١/  ٤(المعجم الأوسط »للَّهِا
-------------- 

 :أيها الأحبة الكرام 
.... إن هذا الشهر العظيم هو شهر الخير والبركات وتترل الرحمات وشهر الانتصارات              

 فلن يخذلكم االله تعالى في هذا الشهر المبارك 
معدوات فيهلـك االله تعـالى      فالنصر إن شاء االله قاب قوسين أو أدنى ، وما هي إلا أيام              

قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا      { :الطاغية الصنم وعصابته ارمة ، قال تعالى        
           قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضلِ   ) ١٢٨(إِنَّ الْأَرقَب ا مِنأَنْ  قَالُوا أُوذِين 

تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِـي الْـأَرضِ                
 ]١٢٩، ١٢٨: الأعراف[} )١٢٩(فَينظُر كَيف تعملُونَ 

لُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتـالَ    ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينا      {: وقال تعالى   
وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِـن صياصِـيهِم          ) ٢٥(وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا     

ورثَكُم أَرضهم ودِيارهم   وأَ) ٢٦(وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا         
 - ٢٥: الأحزاب[} )٢٧(وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا           

٢٧[ 
------------- 



 ٢٨٣

 سأحمل روحي على راحتي وألقي ا في مهاوي الردى
 فإما حياة تسر الصديق وإما مات يغيظ العدى

 شريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنىونفس ال
 وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى

 إذا قلت أصغى لي العالمون ودوى مقالي بين الورى
 لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أشد إليه الخطى

 أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلادي هي المبتغى
 مسيل الدمايلذ لأذني سماع الصليل ويهيج نفسي 

 وجسم تجندل فوق الهضاب تناوشه جارحات الفلا
 فمنه نصيب لأسد السماء ومنه نصيب لأسد الثرى

 كسا دمه الأرض بالأرجوان وأثقل بالعطر ريح الصبى
 وعفر منه ي الجبين ولكن عفاراً يزيد البها

 وبان على شفتيه ابتسام معانيه هزء ذي الدنا
 ئ فيه بأحلى الرؤىونام ليحلم حلم الخلود ويهن

 لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتاً شريفاً فذا
 فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الأذى

 بقلبي سأرمي وجوه العدا وقلبي حديد وناري لظى
 وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى
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 :أيها الأحبة الكرام 
إن ما تقوم به عصابات النظام الأسدي الإجرامي من دك للقرى والمدن السـورية هـو                

نريـد  : إعلان حرب حقيقية يراد منها إبادة الشعب السوري الذي قال للطاغية الصنم             
 اة البرابرة منذ عقود الحصول على حقوقنا المشروعة التي استلبها هؤلاء الطغ

----------- 
وهذا النظام ما زال يردد نفس الأكاذيب التي كان يرددها الأسد الكبير مـن وجـود                

 .....عصابات مسلحة تريد زعزعة أمن واستقرار سورية الأسد
----------- 

 ومع هذا لا نجد على الأرض أثراً من ذلك لأنه لا يوجد عصـابات ولا مسـلحين ولا           
إلا أناسا عزل لا يحملون معهم سوى لباسهم الذي يواري عورام لكن إيمـام           مقاتلين  

 لا تعزعه الجبال الراسيات
----------- 

العجيب أن العالم كله يتآمر مع هذا النظام الخبيث على الشعب السوري الأعزل وإن بدا               
 .من بعضهم بعض الاعتراض على زيادة البطش الذي يمارسه هذا النظام 

----------- 
فنحن في الشام نواجه حربا طائفية خبيثة قذرة يشترك فيها طائفة هذا النظـام وجماعـة                
حزب اللات اللبناني والحرس الوثني الصفوي وجماعة مقتضـى الصـدر وغـيره مـن               

 الجماعات التابعة لقم
 ومع هذا فالحكام العرب يتفرجون على ذبحنا ليل ار

 بد وارعد قبل انتخابه ثم همد وسكت بعد انتخابه ومنهم كذلك الجار أردوغان الذي أز
 واليوم يطلع علينا بتصريح أنه سوف يرسل وزير خارجيته الأسبوع القادم للتشاور مع             

 النظام السوري الذي ألغى أوربا من الخريطة
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 :يا سيد أردوغان 
 في  الشعب السوري يباد على يدي العصابات الأسدية الصفوية الرافضية الملحدة المارقـة           

طول البلاد وعرضها وأنت وغيرك تنتظرون حتى يقمع الطاغية الصنم الثورة ويبيد مئات             
 !!!!!!الألوف لكي يتحرك ضميركم 
 :وأنتم يا مجلس التعاون الخليجي 

انتظروا حتى يأتيكم الدور فقد هددكم النظام السوري على يدي الشبيخ شحادة بأنـه              
 !!!!!لزعزعة أمن الخليج قادر على تحريك الشيعة في دول الخليج 

----------------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

  نحن في عالم تسيطر عليه شريعة الغاب وعلى رأسها أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين
 : وكلهم يقول للطاغية الصنم 

نمهلك هذا الأسبوع حتى تقضي على هؤلاء المتظاهرين ، ثم نتظرك أسبوعا آخر حـتى               
 تقضي عليهم

 ذلك لأنه ابنهم المدلل والحامي حدود اليهود والساحق الصحوة الإسلامية في الشام             وكل
 ....والناهب خيرات الشام والماولي لأعداء الإسلام 

 :أيها الناس 
 هل فقدتم الإحساس والكرامة ؟؟؟

 هل صار دم الشعب السوري رخيصاً لهذه الدرجة عندكم ؟؟؟؟
------------- 

 :لم أيها العقلاء في العا
واالله إن هذا النظام بكل رموزه وفروعه أجبن خلق االله تعالى ، ولكنه يقتل أناساًعزل لا                

 يملكون أية قطعة من السلاح وإلا لدافعوا عن أنفسهم
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من الأسلحة لدحر هذه العصـابات وقضـى        % ١٠واالله لو كان الشعب الأعزل يملك       
ما أولئك الكفـرة الفجـرة      عليها بأسهل ما يكون لأنه شعب يحمل روحه على كفه بين          

 أحرص الناس على حياة
------------ 

 هل ننتظر منكم أيها العالم المستمتع بقتلنا أن تأتوا لنا بأكفان جماعية ؟؟؟؟
 واالله لقد فقدتم كل نخوة وكل إنسانية على الإطلاق

يء نحن نقتل بالطائرات والدبابات والمدافع والرشاشات وسائر أنواع القتل السريع والبط          
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ        { والسبب الوحيد في قتلنا ما ذكره االله تعالى           

} ) ٩(الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ واللَّه علَى كُـلِّ شـيءٍ شـهِيد              ) ٨(الْحمِيدِ  
 ]٩ - ٨: البروج[

---------------- 
 ينا أن االله تعالى معنا ، ومن كان االله معه فلن يضام ، ولا يهمه بقية الخلق أبدايكف

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ همـا فِـي        {:قال تعالى   
لَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنـودٍ لَـم           الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ ال       

                كِـيمح زِيـزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت {
 ]٤٠: التوبة[

---------------- 
 :اعلموا أيها العرب 

 سوف يصيبكم ما أصابنا بيقين لأنكم سكتم على طغاتكم من قبل وسكتكم علـى                أنه
مجازر هذا النظام الإجرامي بحقنا وأنتم ترون أننا لا نملك قطعة سلاح وهو يبيدنا وأنـتم                

 تتفرجون
            بِينِ النأَبِيهِ، ع نفٍ، عيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نقَالَ  �ع هأَن  " :    مِنؤم هدأُذِلَّ عِن نم

فَلَم ينصره، وهو يقَدِر علَى أَنْ ينصره أَذَلَّه االلهُ عز وجلَّ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ                
 حسن) ١٥٩٨٥)(٣٦١/  ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة "



 ٢٨٧

-------------- 
 سوف يصيبكم ما أصابنا وسوف ينتقم االله تعالى من          واعلموا أيها الساكتون في الشام أنه     

 تقاعسكم وسكوتكم على هذا الطاغية الصنم وجرائمه التي لا مثيل لها في التاريخ
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاسـتغفِر لَنـا            {: قال تعالى   
لْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا                يقُولُونَ بِأَ 

بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسـولُ       ) ١١(أَو أَراد بِكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا           
مِنؤالْما               وـورا بمقَو متكُنءِ ووالس ظَن متنظَنو فِي قُلُوبِكُم ذَلِك نيزا ودأَب لِيهِمونَ إِلَى أَه

 - ١١: الفـتح [} )١٣(ومن لَم يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِنا أَعتدنا لِلْكَافِرِين سعِيرا          ) ١٢(
١٣[ 

كُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ            وما لَ {: وقال تعالى   
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 ]٧٥: النساء[} دنك نصِيرا ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَ
--------------- 

واعلموا أيها المدافعون عن هذا النظام الباغي لن ينجيكم من العقوبة أحد أبـدا ، قـال                 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِـيبكُم اللَّـه         {: تعالى

 ]٥٢: التوبة[}  مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ بِعذَابٍ
-------------- 

أما أنتم أيها الجنود والضباط وصف الضباط الذين تقبلون على أنفسكم أن تكونوا عبيدا              
 للطاغية الصنم بشار الأسد

 ل حماية كرسي آل الأسد ؟هل تطوعتم بالجيش أو خدمتم فيه إجباري من أج
 أم من أجل تحرير الأوطان وحماية الحدود والبلاد من الشر والفساد ؟؟؟

 أنتم يا من تضربون إخوتكم في العقيدة والوطن بغير وجه حق
 لقد فقدتم الإحساس والكرامة والإيمان والخلق

 أتقبلون على أنفسكم أن تقتلوا أهلكم وأقرباءكم ليرضى عنكم الأسد ؟؟؟



 ٢٨٨

 االله عز وجل لكم بالمرصاد ولن تنجو من غضب االله تعالى ونقمته وبطشه أبدا قـال                 إن
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد             {:تعالى  

 ]٩٣: النساء[} لَه عذَابا عظِيما 
ربنا آتِهِـم   ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         {  : وقال تعالى 

 ]٦٨، ٦٧: الأحزاب[} )٦٨(ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
 وسوف تكونون سبة أمام االله وأمام الناس

 !!!تقتلون أناساً عزلاً لا يملكون شيئا من السلاح ألا تخجلون على أنفسكم 
  هل أنتم تحررون الجولان أم تحررون سورية من شعب أعزل ؟؟؟

واالله الذي خلق السموات والأرض لن تستطيعوا الصمود بوجه اليهود سـاعة واحـدة              
لأنكم أجبن خلق فلا دين ولا خلق ولا قيم إلا قيم الحيوان بن الحيوان الأسـد الـذي                  

 اكم على عبادته والخنوع لهرب
--------------- 

 :أيها الأحبة الكرام 
واالله مهما بطشوا ومهما مكروا ومهما فتكوا ومهما دمروا فلن يزيدنا هذا إلا أننا على               
الحق وهم على الباطل وأننا مؤمنون مظلومون مضطهدون وأم كفار مارقون لا ديـن              

كَيف وإِنْ  {  العظيم حينما قال عن أمثالهم       ولا قيم ولا حرمات عندهم أبدا وصدق االله       
              مهأَكْثَـرو مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي

يلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُـونَ       اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِ       ) ٨(فَاسِقُونَ  
 ]١٠ - ٨: التوبة[} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ ) ٩(

-------------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

 يخذلنا االله تعالى أبـدا   أبشروا بالنصر القريب بعون االله تعالى في هذا الشهر المبارك ، فلن        
 حتى لو كان العالم كله مع هذا الطاغية الصنم  فلن يضيعنا االله
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قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن             { :قال تعالى   
    قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وى            قَ) ١٢٨(عِبسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنالُوا أُوذِين

} ) ١٢٩(ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُـر كَيـف تعملُـونَ              
 ]١٢٩ - ١٢٨: الأعراف[

فَجعلْناهم سلَفًا ومثَلًا   ) ٥٥(نا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين     فَلَما آسفُونا انتقَم  {: وقال تعالى   
 ٥٦، ٥٥: الزخرف[} )٥٦(لِلْآخِرِين[ 

هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشـرِ             {: وقال تعالى   
   خأَنْ ي متنا ظَنم              ـثُ لَـميح مِن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجر

يحتسِبوا وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا            
 ]٢: الحشر[} أُولِي الْأَبصارِ 

------------ 
 :يا أهلنا في الشام الصامدة

اصبروا واثبتوا وتوكلوا على االله واستمروا في انتفاضتكم المباركة فـإنكم علـى الحـق               
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين     { :والنصر قاب قوسين أو أدنى ، قال تعالى         

 ]٦٠: الروم[} لَا يوقِنونَ 
!  إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بـلا ايـة               

الصبر والثقة  .. والثقة بوعد االله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك              
. والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعـد االله             

فأمـا المؤمنـون الواصـلون      .  محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين       ذلك أم 
مهما يطل هذا الطريـق،     . الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين        

 )الظلال!( ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم
------------- 

جهاد بعون االله تعالى رغما عن      وسوف تعود الشام أرضا للإسلام وأرضا للخير وأرضا لل        
 أنوف شياطين الإنس والجن
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لاَ يزالُ مِن أُمتِي    «: ، يقُولُ �سمِعت النبِي   : عن عمير بنِ هانِئٍ، أَنه سمِع معاوِيةَ، يقُولُ       
          خ نلاَ مو ،مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ يةٌ بِأَمةٌ قَائِمأُم       ـمهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح ،مالَفَه

 لَى ذَلِكع « ريمقَالَ ع :   امِرخي نب الِكاذٌ : فَقَالَ معةُ   : قَالَ ماوِيعأْمِ، فَقَالَ مبِالش مهذَا : وه
  )٣٦٤١)(٢٠٧/  ٤(خاري صحيح الب" وهم بِالشأْمِ: مالِك يزعم أَنه سمِع معاذًا يقُولُ

       هنااللهُ ع ضِيالَةَ روح نااللهِ ب دبولِ االلهِ     : وقَالَ عسر دا عِنكُن�     الْفَقْرو يرهِ الْعا إِلَينكَوفَش 
فُنِي علَيكُم مِن   أَبشِروا فَوااللهِ لَأَنا بِكَثْرةِ الشيءِ أَخو     : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وقِلَّةَ الشيءِ   

وااللهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى يفْتح االلهُ أَرض فَارِس وأَرض الرومِ وأَرض حِمير               ، قِلَّتِهِ  
وحتـى  ، يمنِ  وجندا بِالْ ، وجندا بِالْعِراقِ   ، جندا بِالشامِ   ، وحتى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً     ، 

قُلْت يا رسولَ االلهِ ومن يستطِيع الشام       : قَالَ ابن حوالَةَ  ". يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخطَها     
حتـى  ، ها ولَيستخلِفَنكُم فِي، وااللهِ لَيفْتحنها االلهُ علَيكُم    : " وبِهِ الروم ذَوات الْقُرونِ؟ قَالَ    

            كُمدِ مِنوجِلِ الْأَسيولَى الرا عامقِي ،مهةُ أَقْفَاؤملْحالْم ،مهصقُم مهمِن ةُ الْبِيضابظَلَّ الْعِصي
       لُوهءٍ فَعيش مِن مهرا أَملُوقِ محمِ       ، الْم نِهِميفِي أَع قَرأَح متالًا لَأَنا رِجإِنَّ بِهانِ   ودالْقِـر ن

: قَالَ. يا رسولَ االلهِ اختر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك       : فَقُلْت: قَالَ ابن حوالَةَ  ". فِي أَعجازِ الْإِبِلِ    
يا أَهلَ  ، دِهِ  وإِلَيهِ تجتبى صفْوته مِن عِبا    ، إِني أَختار لَك الشام فَإِنه صفْوةُ االلهِ مِن بِلَادِهِ          " 

أَلَا فَمن أَبى فَلْيستبقِ فِي غُدرِ      ، فَإِنَّ مِن صفْوةِ االلهِ مِن أَرضِهِ الشام        ، الْيمنِ علَيكُم بِالشامِ    
/  ٩(السـنن الكـبرى للبيهقـي       ".فَإِنَّ االلهَ قَد تكَفَّلَ لِـي بِالشـامِ وأَهلِـهِ           ، الْيمنِ  
 صحيح )  ١٨٦٠٩)(٣٠٢

-------------- 
 اللهم إنك نسمع وترى وأنت علام الغيوب 

 اللهم إن هذا الطاغية الصنم وعصابته ارمة قد طغوا في البلاد 
 فأكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم سوط عذاب إنك لبالمرصاد

 ٧/٨/٢٠١١ هـ  الموافق ل ١٤٣٢ رمضان ٨في 
������������� 
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 :للشهيد عند االله تعالى جزاء عظيم وجليل وهذه خلاصته
 : هو حي عند االله يرزق–أولا 

} ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشـعرونَ               {:قال تعالى   
 ]١٥٤:البقرة[

إِنَّ الشهداء الذِين يقْتلُونَ فِي سـبيلِ  :ؤمِنين بِفَضلِ الشهادةِ ويقُولُ لَهم  يخبِر االلهُ تعالَى المُ   
االلهِ هم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشـعرونَ بِـذلِك،لأَنَّ              

 ]١.[لذِي يدرك بِالمَشاعِرِ حياتهم لَيست فِي عالَمِ الحِس ا
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُـونَ              {:وقال تعالى 

م من خلْفِهِـم    فَرِحِين بِما آتاهم اللّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِ          ) ١٦٩(
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ من اللّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللّـه لاَ         ) ١٧٠(أَلاَّ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ       

مِنِينؤالْم رأَج ضِيعسورة آل عمران} ) ١٧١(ي 
 : أَرواحهم فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ-ثانيا

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي سـبِيلِ االلهِ         {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :الَعن مسروقٍ،قَ 
أَما إِنا قَـد سـأَلْنا عـن        :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ     

طَيرٍ خضرٍ،لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ،تسرح مِن الْجنـةِ        أَرواحهم فِي جوفِ    «:ذَلِك،فَقَالَ
هلْ تشتهونَ  :" ،فَقَالَ»حيثُ شاءَت،ثُم تأْوِي إِلَى تِلْك الْقَنادِيلِ،فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً        

 نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَـاثَ          أَي شيءٍ نشتهِي ونحن   :شيئًا؟ قَالُوا 
يا رب،نرِيد أَنْ ترد أَرواحنـا فِـي        :مراتٍ،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا،قَالُوا       

ةً أُخرم بِيلِكلَ فِي سقْتى نتا حادِنسرِكُوا أَجةٌ تاجح ملَه سأَى أَنْ لَيا رى،فَلَم٢"[ر[ 
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم            {:قَرأَ:وعن عبدِ اللَّهِ،قَالَ  

ن ذَلِك،فَأَخبرنا أَنَّ الْأَرواح جعِلَـت      أَما قَد سأَلْناه ع   :فَقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} يرزقُونَ
فَـاطَّلَع  :فِي طَيرٍ خضرٍ،تأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ،فَتسرح فِي أَي الْجنةِ شاءَت،قَالَ          
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أَلَسنا نسرح فِي الْجنةِ حيـثُ      :واهلْ تستزِيدونِي فَأَزِيدكُم؟ قَالُ   :إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً فَقَالَ   
هلْ تستزِيدونِي فَأَزِيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنهم لَا       :فَقَالَ.ثُم اطَّلَع إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً    :شِئْنا؟ قَالَ 

وفي رواية عن   .ي سبِيلِكِ مرةً أُخرى   ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا،حتى نقْتلَ فِ     :يتركُونَ قَالُوا 
تقْرِئ نبِينا مِنا السلَام،وتخبِره أَنْ قَد رضِينا ورضِي عنا،وترد أَرواحنا حتى           :عبدِ اللَّهِ قَالَ  

 ]٣"[تقْتلَ فِي سبِيلِكِ مرةً أُخرى
 :ليست جنة ولكنها جنان-ثالثا
  نـتِ      عاقَةَ أَتـرنِ سارِثَةَ بح أُم هِياءِ ورالب تعِ بِنيبالر الِكٍ أَنَّ أُمم نب سا أَنثَندةَ،حادقَت

  بِيالن )�(فَقَالَت،:            مـهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يارِثَةَ،وح نثُنِي عدحاللَّهِ،أَلاَ ت بِيا ني
يا أُم  «:رب،فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ صبرت،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك،اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ،قَالَ          غَ

 ]٤[»حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ،وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى
      ر تارِثَةَ أَتح سٍ أَنَّ أُمأَن نولَ اللَّهِ   وعس )�(       مـهس هابرٍ،أَصدب موارِثَةُ يح لَكه قَدو،

 فَقَالَت،لَهفَقَت بغَر:            ةِ لَمنقَلْبِي،فَإِنْ كَانَ فِي الْج ارِثَةَ مِنح قِعوم تلِمع ولَ اللَّهِ،قَدسا ري
هبِلْتِ؟ أَو جنةٌ واحِدةٌ هِي؟     «):�( قَالَ لَها النبِي    أَبِكِ علَيهِ،وإِلَّا فَسوف ترى ما أَصنع،فَ     

 ]٥[»إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ،وإِنه لَفِي الْفِردوسِ الْأَعلَى
 أُصِيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهو غُلاَم،فَجاءَت أُمه إِلَـى        :سمِعت أَنسا،يقُولُ :وعن حميدٍ،قَالَ 

  بِيالن )� (فَقَالَت:            ـبِرةِ أَصفِي الجَن كي،فَإِنْ يارِثَةَ مِنزِلَةَ حنم فْترع ولَ اللَّهِ،قَدسا ري
ويحكِ،أَوهبِلْتِ،أَوجنةٌ واحِدةٌ هِي؟   «:وأَحتسِب،وإِنْ تكُنِ الأُخرى ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ      

 ]٦[» كَثِيرةٌ،وإِنه لَفِي جنةِ الفِردوسِإِنها جِنانٌ
 : أعلى درجات الجنة للشهداء –رابعاً

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ)�( ع،:»        ـامصلاَةَ،والص أَقَامـولِهِ،وسربِاللَّـهِ و نآم نم
نةَ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ،أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي        رمضانَ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَ      

إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ       «:يا رسولَ اللَّهِ،أَفَلاَ ننبئُ الناس بِـذَلِك؟ قَـالَ        :،قَالُوا»ولِد فِيها 
     يتجربِيلِهِ،كُلُّ دفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ،أَعجراءِ          دـمالس نـيـا بـا كَممهنيا بنِ م
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           شـرع قَـهفَوةِ،ولَى الجَنأَعةِ،وطُ الجَنسأَو هفَإِن،سودالفِر لُوهفَس اللَّه مأَلْتضِ،فَإِذَا سالأَرو
 ]٧[»الرحمنِ،ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ

    ع ةَ أَوريرأَبِي ه نقَالَ   وع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ولُ اللَّهِ    :نسـةِ    «):�( قَالَ رنإِنَّ فِي الْج
مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بـين السـماءِ               

 ]٨[»والْأَرضِ
من أَقَام الصلَاةَ،وآتى الزكَاةَ،ومـات لَـا       «):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :لَوعن أَبِي الدرداءِ،قَا  

» يشرِك بِاللَّهِ شيئًا،كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِـي مولِـدِهِ                
إِنَّ لِلْجنةِ مِائَةَ درجـةٍ،بين     «:الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ   يا رسولَ اللَّهِ،أَلَا نخبِر بِها      :فَقُلْنا

             ـقلَا أَنْ أَشلَوبِيلِهِ،وفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدضِ،أَعالْأَراءِ ومالس نيا بنِ كَميتجركُلِّ د
لُهم علَيهِ،ولَا تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا بعدِي،ما قَعدت        علَى الْمؤمِنِين،ولَا أَجِد ما أَحمِ    

 ]٩[»خلْف سرِيةٍ،ولَودِدت أَني أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ
 : الأمن من الفزع وغيره -خامساً

لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        ):" �(   قَالَ رسولُ اللَّهِ  :عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ،ويأْمن مِـن             :خِصالٍ

         ريا خهةُ مِناقُوتقَارِ،اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالفَز    جوزيا،وا فِيهما وينالد مِن
 ]١٠"[اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ 

       بِينِ النع،دِي كَرِبعنِ مامِ بقَالَ  ) �( وعن الْمِقْد ":         عـباللَّـهِ س ـدـهِيدِ عِنإِنَّ لِلش
يغفَر لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ،ويزوج            :لٍخِصا

ج مِن الْحورِ الْعِينِ،ويجار مِن فِتنةِ الْقَبرِ،ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ،ويوضع علَى رأْسِهِ تـا            
الْوقَارِ،الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها،ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجـةً مِـن الْحـورِ               

 ]١١"[الْعِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
رات عديدة ففي صحيح    أن يتمنى الشهادة في سبيل االله م      ) �( ومن هنا حق لرسول االله      
تضمن االلهُ لِمن خرج فِـي سـبِيلِهِ،لَا        «):�( قَالَ رسولُ االلهِ    :مسلم عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   

             خِلَـهأَنْ أُد ـامِنض لَيع ولِي،فَهسدِيقًا بِرصتا بِي،وانإِيمبِيلِي،وا فِي سادإِلَّا جِه هرِجخي
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و أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،والَّذِي نفْـس    الْجنةَ،أَ
               ـهنلَو،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يبِيلِ االلهِ،إِلَّا جفِي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ،مدٍ بِيمحم

 نُ دلَو            تـدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ،لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،كمِس هرِيحمٍ،و
خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا،ولَكِن لَـا أَجِـد سـعةً فَأَحمِلَهم،ولَـا يجِـدونَ       

   أَنْ ي هِملَيع قشيةً،وعبِيلِ         سو فِي سي أَغْزأَن تدِددِهِ،لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ني،ونلَّفُوا عخت
 ]١٢[»االلهِ فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ

 : يضحك إليهم رم -سادسا
الَّذِين يلْقَونَ فِي الصف ولَا     «:لشهداءُ؟ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ،منِ ا    :عن نعيمِ بنِ هبارٍ قَالَ    

            هِمإِلَـي كحضةِ،ينالْج لَا مِنفِ الْعرطُونَ فِي الْغلَبتي لُوا،فَأُولَئِكقْتى يتح مهوهجونَ ولْفِتي
 ]١٣[»ربك،وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فَلَا حِساب علَيهِ

 : دمه الذي أريق اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح الْمِسكِ-سابعا
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسقَالَ) �( أَنَّ ر:»    كْلَـمـدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو

      كْلَمي نبِم لَمأَع اللَّهبِيلِ اللَّهِ،وفِي س دنُ           أَحنُ لَـواللَّوـةِ،وامالقِي مـواءَ يبِيلِهِ إِلَّا جفِي س 
 ]١٤[»الدمِ،والريح رِيح المِسكِ

كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها        «):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
د رفَجتت تطُعِن موكِيالْمِس فرع فرالْعمِ،ونُ الدنُ لَوا،اللَّو١٥[»م[ 

 : تمني العودة للدنيا-ثامناً
ما مِن عبـدٍ    «:قَالَ) �( سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،عنِ النبِي         :عن حميدٍ،قَالَ 

 يرجِع إِلَى الدنيا،وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها،إِلَّا الشهِيد لِمـا           يموت،لَه عِند اللَّهِ خير،يسره أَنْ    
 ]١٦[»يرى مِن فَضلِ الشهادةِ،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،فَيقْتلَ مرةً أُخرى

       نِ النع،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سوعن أَن  أَنْ      «:قَالَ) �( بِي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
يرجِع إِلَى الدنيا،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد،يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،فَيقْتلَ              

 ]١٧[»عشر مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ
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،فَقَالَ )�( لَقِينِي رسولُ اللَّهِ    :سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ،يقُولُ    :حةَ بنِ خِراشٍ،قَالَ  وعن طَلْ 
يا رسولَ اللَّهِ استشـهِد أَبِي،وتـرك عِيالًـا         :؟ قُلْت » يا جابِر ما لِي أَراك منكَسِرا     «:لِي

ما كَلَّم اللَّه   :" قَالَ.بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :؟ قَالَ » بِما لَقِي اللَّه بِهِ أَباك    أَفَلَا أُبشرك   «:ودينا،قَالَ
يا عبـدِي تمـن علَـي       :فَقَالَ.أَحدا قَطُّ إِلَّا مِن وراءِ حِجابٍ،وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا        

طِكيِينِي فَأُقْ   :قَالَ.أُعحت با رةً  يثَانِي لَ فِيكلَّ   .تجو زع بقَالَ الر:      ـمهي أَنمِن قبس قَد هإِن
} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا       {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :قَالَ" إِلَيها لَا يرجعونَ    

 ]١٨] .[١٦٩:آل عمران[
ما فِي الناسِ مِن نفْسٍ مسلَمةٍ يقْبِضـها        «:قَالَ) �( ي عمِيرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      وعنِ ابنِ أَبِ  

قَالَ :قَالَ ابن أَبِي عمِيرةَ   » ربها تحِب أَنْ ترجِع إِلَيكُم،وأَنَّ لَها الدنيا وما فِيها غَير الشهِيدِ          
أُقْتلَ فِي سبِيلِ االلهِ أَحب إِلَي مِن أَنْ يكُـونَ لِـي أَهـلُ الْـوبرِ                لَأَنْ  «):�( رسولُ االلهِ   

 ]١٩[»والْمدرِ
 : الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ–تاسعاً 

بـةٍ  الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِي قُ       «):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ]٢٠[»خضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا

 : تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ-عاشراً
 لاَ تجِـف الأَرض مِـن دمِ  :،فَقَـالَ  )�( ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

الشهِيدِ حتى تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ أَضلَّتا فَصِيلَيهِما فِي براحٍ مِن الأَرضِ وفِي يدِ              
 ]٢١.[كُلِّ واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها

 : الشهداء أنواع -الحادي عشر
سـمِعت عمـر بـن الخَطَّـابِ        :ولَانِي،أَنه سمِع فَضالَةَ بن عبيدٍ،يقُولُ    عن أَبِي يزِيد الخَ   

رجلٌ مؤمِن جيـد الإِيمـانِ،لَقِي      :الشهداءُ أَربعةٌ :" يقُولُ) �( سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ
ورفَع " ذِي يرفَع الناس إِلَيهِ أَعينهم يوم القِيامةِ هكَذَا         العدو،فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ،فَذَلِك الَّ    

؟ )�( فَما أَدرِي أَقَلَنسوةَ عمر أَراد أَم قَلَنسـوةَ النبِـي           :رأْسه حتى وقَعت قَلَنسوته،قَالَ   
ي العدو فَكَأَنما ضرِب جِلْده بِشوكِ طَلْحٍ مِن الجُـبنِ          ورجلٌ مؤمِن جيد الإِيمانِ لَقِ    «:قَالَ
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أَتاه سهم غَرب فَقَتلَه فَهو فِي الدرجةِ الثَّانِيةِ،ورجلٌ مؤمِن خلَطَ عملًا صالِحا وآخر سيئًا              
      ى قُتِلَ فَذَلِكتح اللَّه قدفَص ودالع فْسِهِ        لَقِيلَى نع فرأَس مِنؤلٌ مجرةِ الثَّالِثَةِ،وجرفِي الد 

 ] ٢٢[»لَقِي العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الرابِعةِ
             بِـيابِ النـحأَص كَانَ مِـنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتوعن ع )�(    َـولساللَّـهِ   ،أَنَّ ر )

رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعـدو             :الْقَتلَى ثَلَاثَةٌ «:قَالَ)�
          الن لُهفْضلَا يشِهِ،ورع تحةِ اللَّهِ،تميفِي خ،نحتمالْم هِيدالش لَ فَذَلِكقْتى يتح ملَهونَ قَاتبِي

إِلَّا بِفَضلِ درجةِ النبوةِ،ورجلٌ مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا،جاهد بِنفْسِهِ            
              ـهوبذُن ـتحةٌ مصمصم ى قُتِلَ،فَتِلْكتلَ حقَات ودالْع ى،إِذَا لَقِيتبِيلِ اللَّهِ حالِهِ فِي سمو 
وخطَاياه،إِنَّ السيف محاءٌ لِلْخطَايا،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شاءَ،فَإِنَّ لَهـا ثَمانِيـةَ             
أَبوابٍ،ولِجهنم سبعةُ أَبوابٍ،وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِـهِ           

 ـو                فِي سحملَـا ي فيارِ،إِنَّ السفِي الن ى قُتِلَ فَذَلِكتلَ حقَات ودالْع ى إِذَا لَقِيتبِيلِ اللَّهِ،ح
فَاق٢٣[»الن[ 

 : لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا–الثاني عشر 
 ]٢٤[»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:،قَالَ)�( عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه مِن الْمسلِمِين فِي النارِ        «:،قَالَ)�( وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 »أَبدا

ا يجتمِعانِ فِي النارِ أَبدا اجتِماعـا يضـر         لَ«):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
 » مؤمِن يقْتلُ كَافِرا،ثُم سدد الْمسلِم بعده«:من يا رسولَ اللَّهِ؟،قَالَ:،قَالُوا»أَحدهما

     بِيةَ،أَنَّ النريرأَبِي ه نارِ   «:،قَالَ)�( وعانِ فِي النمِعتجلَا ي     لِمسا ممهدأَح رضا ياعتِماج 
قَتلَ كَافِرا،ثُم سدد الْمسلِم وقَارب،ولَا يجتمِعانِ فِي جوفِ عبدٍ غُبار فِي سـبِيلِ اللَّـهِ               

حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا يو،منهانُ جخد٢٥[»و [ 
 
 

__________ 
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 )، بترقيم الشاملة آليا١٦١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد -] ١[
 )١٨٨٧ (- ١٢١)١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم -] ٢[
 صحيح ) ٤٤٩١)(٨١٣/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل -] ٣[
  ) ٢٨٠٩)(٢٠/ ٤( صحيح البخاري -] ٤[
 صحيح ) ٧٦)(١٨٥: ص( أحاديث إسماعيل بن جعفر -] ٥[
  )٦٥٥٠)(١١٤/ ٨(حيح البخاري  ص-] ٦[
  )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩( صحيح البخاري -] ٧[
 صحيح) ١٠٤٤/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل -] ٨[
 صحيح لغيره ) ٣١٣٢)(٢٠/ ٦( سنن النسائي -] ٩[
 صحيح ) ١٦٦٣)(١٨٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر -] ١٠[
 حصحي ) ٢٠٤)(٥٣٣/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم -] ١١[
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم -] ١٢[
 صحيح ) ٢٢٩)(٥٧٠/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم -] ١٣[
  )٢٨٠٣)(١٨/ ٤( صحيح البخاري -] ١٤[
 صحيح ) ١٧٩)(٤٨٧/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم -] ١٥[
  )٢٧٩٥)(١٧/ ٤( صحيح البخاري -] ١٦[
 ]في الدنياثواب مدخر على عمل صالح عمله ) له عند االله خير(ش [
 - ١٠٩)١٤٩٨/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٢٨١٧)(٢٢/ ٤( صحيح البخاري    -] ١٧[
)١٨٧٧( 
 صحيح ) ٣٠١٠)(٢٣١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر -] ١٨[
 صحيح ) ٤٣٤٦)(٢٩٣/ ٤( السنن الكبرى للنسائي -] ١٩[
 صحيح ) ٤٦٥٨)(٥١٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ٢٠[
 فيه جهالة) ١٩٦٦٨)(٢٤٠/ ١٠(لقبلة دار ا- مصنف ابن أبي شيبة -] ٢١[



 ٢٩٨

طبعـة  -ومسند أبي الطيالسي     ) ١٦٤٤)(١٧٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر      -] ٢٢[
 صحيح لغيره) ٤٥)(٣٤/ ١( مصر -دار هجر 

 صحيح ) ٤٦٦٣)(٥١٩/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ٢٣[
 )١٨٩١ (- ١٣٠)١٥٠٥/ ٣( صحيح مسلم -] ٢٤[
 صحيح) ٧٣٩٥- ٧٣٩٣)(٤٧٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة -] ٢٥[
 

������������� 
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :أيها الأحبة الكرام 

لقد ظهر لكل ذي عينين أنَّ النظام الأسدي القمعي قد فقد شرعيته ائيا ، وهو بالأصل                
ق الشعب أصلاً ، بل جاء بالحديد والنار كما هو معلـوم            فاقدها ،لأنه لم يأت عن طري     

 ....للجميع 
 وسوف أتحدث إليكم من القلب بحديث لعل االله تعالى ينفعني وإياكم به

 :وسوف يكون من عدة نقاط 
 لقد انكشف هذا النظام على حقيقته ، فهو ليس مع الشعب ، ولا يحب الشعب ،                 -أولا

كالغنم يفعـل ـا مـا يشـاء دون حسـيب ولا             وإنما يريد من الشعب أن يكونوا       
 ........رقيب

--------- 
 هذا النظام وعلى رأسه بشار ليس جادا للقيام بأية إصلاحات أصلاً ، وقد أشـبع                -ثانيا

الناس كذبا ومراوغة وخداعاً ، ولم يعد هذا الأسلوب يجدي مع الشعب الذي صحا من               
 ....غفوته أبدا 

--------- 
نظام يقوم على البطش والإرهاب وترويع الآمنين ، وأنتم تعلمـون كيـف              هذا ال  -ثالثا

تفعل المخابرات بكل أطيافها بالشعب وبكم أيضاً ، فليس عندهم أخلاق ولا قـيم ولا               
حرمات أصلاً ، ويمكن مساعد في المخابرات العسكرية يركِّع عميدا في الجيش العـربي              

 ..م السوري ويمسح الأرض به ،وذلك لا يخفى عليك
--------- 

 لما انكشفت أوراق هذا النظام لكل ذي عينين ، ولم يعد أحد يصدق هذا الإعلام                -رابعا
لجـأ إلى  ...... القائم على الكذب والخداع والمراوغة وإلصاق التهم الجاهزة بالأبريـاء          



 ٣٠٠

أسلوب جديد وخبيث ونتن وهو زج الجيش لقمع المظاهرات ،وإطـلاق النـار علـى               
 - سـلفية جهاديـة     - عمـلاء    - خونـة  - مندسون -ين بحجة أم إرهابيون     المتظاهر

 ....تنظيمات مسلحة 
 .....يعني يضرب الشعب بالشعب ليخرج سالماً غانماً هو وزبانيته

 ...كما حصل من درعا إلى البوكمال 
---------- 

 هذا النظام كاذب كاذب كاذب وأكذب واحد فيه هو الكذاب الأشر بشـار              -خامسا
 ....سد الأ

 ....فهم لا يصدقون في ليل ولا في ار 
فلا يوجد مندسون ولا عملاء ولا خونة ولا سلفية جهادية ولا تنظيمان مسلحة ، وإنما               

 صـغره االله في     -يوجد أهلكم الذين عانوا الأمرين في عهد الأسد الكـبير والصـغير             
عهد الأسدين ، فما كان من      فقاموا يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي سلبت في        -الدارين

 ....الأسد الصغير إلا أن يختلق كل يوم كذبة ليصف ا المتظاهرين من أهلكم 
ونحن نتحداه بكل قوة أن يثبت شيئا مما يقول ، وإذا كان صادقا في كلامـه فلمـاذا لا                

 يسمح لوسائل الإعلام الأخرى غير السورية بتغطية ما يجري بشكل محايد ؟؟؟
 يحث على المظاهرات لإسقاط النظام أي واحد من هؤلاء الذين يتوجه لهم             إذا كان الذي  

فمن المفروض أن يلقى القبض على هؤلاء ويعاقبون أمام الناس دون حيـف             ....بالتهمة  
أبـوك وأخـوك    -ولا جور ، ولكن الذي يحدث أن الذين يقتلون هم الشعب الأعزل             

 .... وأمك وأختك وبنتك -وعمك وخالك 
يحاصر ويضرب ويمنع عنه الماء والكهرباء والغذاء والدواء وكل مقومات الحياة           وأن الذي   

سـلمية  : ارحل عنا ، ويقولـون      : هم الشعب الأعزل الذي قال للطاغية الصنم بشار         
 سلمية

 ....ولم نر هذا القتل في صفوف الأمن ولا المخابرات ولا الشبيحة كما يزعمون
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رعات وغيرها تجوب طول البلاد وغيرها ، فمن يملـك          كما أننا لم نر إلا الدبابات والمد      
 هذه الدبابات والمدرعات ؟؟؟
 هل هم الجماعات المسلحة ؟؟

 أم النظام القمعي الأسدي ؟؟؟؟
--------- 

 :أحبابنا الكرام في الجيش السوري-سادسا 
نحن لم نعمل هذا الجيش لحماية عرش آل الأسد ، وإنما عملناه من أجل حمايـة حـدود                 

 ...ن والدفاع عنه واسترداد حقوقنا المشروعة في الجولان وفلسطين الوط
ونحن الذين ننفق عليه من عرقنا وجباههنا ، وليس الذي ينفق عليه الأسد من جيبـه ولا           

 ..جيب أبيه الذي ب أموال الأمة ووضعها في البنوك الأجنبية
أزلام الأسد ممن نجَّسوا    كما أنكم تعلمون مدى الذل والهوان الذي تعانون منه على يدي            

الجيش وأفسدوه ، وهم الذين يأكلون حقوقكم وينبهون طعامكم وشرابكم ولباسـكم            
 ...ومستحقاتكم بعد أن سلبوكم الكرامة والعزة 

 ....بل ولا يعطونكم إجازة إلا برشوة 
وأنتم تعلمون أن النظام الأسدي غير مستعد لحرب ولا لغيرها مع اليهود؛لأنكم تعلمون             
أن هذا الجيش الذي قد ب كل شيء فيه ،غير مجهز بشـيء يصـلح لقتـال العـدو                   

 ....الإسرائيلي 
 ولكنه يصلح لقمع الشعب الأعزل الذي لا يملك قطعة سلاح

--------- 
 يجب عليكم أن تفهموا اللعبة جيدا ، وهو أن الأسد يحاول وضع الجندي الـذي          -سابعا

في عامودا ، من أجل قتل الشعب الأعزل ،كما         من القامشلي في درعا والذي في دمشق        
 ..فعل أبوه بحماة من قبل 

 ..فاحذروا من هذه اللعبة القذرة 
 ...فالكل أهلكم أينما كانوا سواء في عامودا أو في درعا أو في سوريا 
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وعدوكم الوحيد في الداخل هو الأسد الجبان وأزلامه الذين بوا خيرات البلاد وأذلـوا              
 ...العباد 

 ....الذين يتاجرون بقضايا الأمة زورا وتاناً ، وهم ألد أعداء الإسلام والعروبة و
 !!!!فهم عملاء وخونة الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة على الجولان منذ أربعة عقود 

--------- 
 أن هذا الجيش قد سرح منه كل صـاحب          - أيها الأحبة الكرام     - أنتم تعلمون  -ثامناً  

يخاف االله تعالى ، بل يمكن أن يسرح الضابط مهمـا كانـت رتبتـه إذا                ضمير حي أو    
 ...وجدوه يصلي في مكتبه 

 ... أكبر جريمة عندهم - بنظر هؤلاء المحلدين -فالصلاة 
 .....بل لا يتجرأ أحد أن يصلي في قطعته العسكرية

كَر فِيها اسمه وسعى فِـي خرابِهـا        ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْ       {:قال تعالى   
                ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم أُولَئِك

 ظِيم١١٤: البقرة[} ع[ 
 اللَّهِ شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِـالْكُفْرِ       ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد     {:وقال تعالى   

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ مـن آمـن        ) ١٧(أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ        
ا اللَّه فَعسى أُولَئِك أَنْ يكُونـوا       بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّ         

 دِينتهالْم التوبة[} ) ١٨(مِن[ 
كُـلُّ  { :وانظروا يا رعاكم جزاء من لم يصلِّ عند االله تعالى ، ففي الآخرة ، قال تعالى                 

عنِ ) ٤٠(ونَ  فِي جناتٍ يتساءَلُ  ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ     
  رِمِينج٤١(الْم (     قَرفِي س لَكَكُما سم)٤٢ (      لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ (   ـكن لَمو

   كِينالْمِس طْعِم٤٤(ن (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)٤٦ (
 قِينا الْيانى أَتت٤٧(ح ( افِعِينةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم)المدثر [} )٤٨[ 

  :�وأما في الدنيا فاسمعوا لقول الحبيب المصطفى 
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إِنَّ الْعهد الَّذِي بيننا وبينهم     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ       
 ) ١٤٥٤)(٣٠٥/ ٤( مخرجـا    -صحيح ابـن حبـان      .»من تركَها فَقَد كَفَر   الصلَاةُ، فَ 

 صحيح
 ٤٢)(١٤٨/ ١(شعب الإيمان   " من لَم يصلِّ فَلَا دِين لَه       : " وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

 صحيح) 
:  رضِي اللَّه عنه وهو فِي الرحبةِ قَـالَ       أَتى رجلٌ علِيا  : وعن معقِلِ بنِ معقِلٍ الْخثْعمِي قَالَ     

الشريعة " من لَم يصلِّ فَهو كَافِر      : " يا أَمِير الْمؤمِنِين، ما ترى فِي الْمرأَةِ لَا تصلِّي؟ فَقَالَ         
 صحيح لغيره ) ٢٧٧)(٦٥٤/ ٢(للآجري 

ون منه ، بل ويسـكرون ويعربـدون        فجيش القائمين عليه لا يعرفون االله تعالى ولا يخاف        
 !!!!وينهبون ويسلبون ماذا نرجو منهم ؟؟؟؟

---------- 
لا يجوز لكم شرعاً إطلاق النار على المتظاهرين أبداً ، إلا إذا أطلقوا عليكم النار               -تاسعاً  

 ..من أجل الدفاع عن أنفسكم ، وهذا لم يحدث أصلاً ، ولا يمكن أن يحدث 
 الشعب كما كان الجيش التونسي والجيش المصري ، لأنكـم           والمفروض أن تكونوا مع   

 ....أبناء الشعب ولستم أبناء الأسد ولا عبيدا له 
 وهل عندهم وطنية ونخوة أكثر منكم ؟؟؟؟

 هم أهلكم وجيرانكم وأصـدقاؤكم فكيـف        - أيها الأحبة الكرام     -فهؤلاء المتظاهرون 
 !!!يرة ؟؟؟تستحلٌّون أن تطلقوا عليهم النار بدون ذنب ولا جر

 هل تحبون أن تدخل النار من أجل إرضاء الطاغية الصنم وأزلامه بشار الأسد ؟؟؟؟
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه            { :قال تعالى   

 ]٩٣ :النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما
    ـنآمو ـابت ا ثُمدمعتا ممِنؤلَ مقَت نمئِلَ عاسٍ، سبع ندِ، أَنَّ ابعنِ أَبِي الْجالِمِ بس نوع

             كُمبِين تمِعى، سدالْه ى لَهأَناسٍ وبع نى، فَقَالَ ابدتاه ا ثُمالِحلَ صمعقُـولُ  �وي  " :
 عتجِيءُ مقُولُ     يا، فَيمد هاجدأَو بخشلَنِي؟       : لِّقًا بِالْقَاتِلِ تقَت ذَا فِيملْ هس ،بر أَي "  ثُـم



 ٣٠٤

) ٣٤٤٨)(٤٢٠/ ٣(السنن الكبرى للنسـائي     " وااللهِ لَقَد أَنزلَها االلهُ ثُم ما نسخها        : قَالَ
 صحيح

      نِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع  ـلٍ         «:  قَالَ �بِيجلِ رقَت اللَّهِ مِن دنُ عِنوا أَهينالُ الدولَز
 صحيح ) ٣٩٨٧)(٨٢/ ٧(سنن النسائي »مسلِمٍ

لَزوالُ الدنيا أَهونُ علَى االلهِ عز وجـلَّ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    
 صحيح ) ٤٩٥٨)(٢٥٥/ ٧(شعب الإيمان "  مسلِمٍ بِغيرِ حق مِن سفْكِ دمِ

من أَعانَ علَى دمِ امرِئٍ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمـةٍ         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
 ) ٤٩٦٢) (٢٥٧/ ٧(شعب الإيمـان    "آيِس مِن رحمةِ االلهِ     : كُتِب بين عينيهِ يوم الْقِيامةِ    

 حسن لغيره
      بِيأَنَّ الن ،رمنِ عنِ ابقَالَ �وع  :»          موي اللَّه مهمِنٍ لَأَكَبؤلِ ملَى قَتوا ععمتنِ اجأَنَّ الثَّقَلَي لَو

 قَتلِ مؤمِنٍ إِلَّا كُتِب     الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم فِي النارِ، وما مِن أَحدٍ يشترِك بِشطْرِ كَلِمةٍ فِي           
حـديث أبي   »بين عينيهِ آيِس مِن رحمةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّه تعالَى حرم الْجنةَ علَى الْقَاتِلِ والْآمِرِ             

 حسن لغيره ) ٤٦١)(٤٧٩: ص(الفضل الزهري 
----------- 

 .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -عاشراً
 لك أن تطيع الأوامر العسكرية إذا كان فيها مخالفة لدين االله تعالى ، مهما كـان                 لا يجوز 

قائلها ، فنحن لسنا عبيدا عند الأسد يفعل بنا كما يريد ، بل نحن عبيد الله تعالى ،فعـنِ                   
لسـنة لأبي   ا»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : الْحسنِ، قَالَ   

 صحيح لغيره ) ٥٨)(١١٤/ ١(بكر بن الخلال 
» لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    

 صحيح ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني 
جاهلي ما أنزل االله به من سلطان       هو قانون   " نفذ وإلا قُتلت  : "وهذا القانون الذي يقول     

والذي يقول به لا دين ولا خلق ولا قيم عنده أصلاً ، وإنما هو فرعون مـن الفراعنـة                   
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أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ   {:وطاغوت من الطواغيت ،الذين أمرنا بالكفر م ، قال تعالى           
 ]٥٠: المائدة[} نَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنو

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك               {:وقال تعالى   
يضِـلَّهم  يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ  

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   
 ]٦١، ٦٠: النساء[} )٦١(يصدونَ عنك صدودا 

 مؤمن أصلاً ،     في كل شؤون حياته أنه غير      �بل اعتبر االله تعالى أن من لم يحكِّم الرسول          
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـدوا فِـي               { :قال تعالى   

 ]٦٥: النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
----------- 

ك وأخيك وقريبك وابن بلدك بغير حـق         إن الذي يأمرك بقتل أبيك وأم      -الحادي عشر 
هو مجرم بن مجرم ، وهو الذي يستحق القتل بيقين ، ولذلك إذا علمت أنك إذا عصيت                 
أوامره أنك سوف تقتل على يديه فاقتله ولتقتل بعد ذلك لا مشكلة ، حتى لا يتجرأ أحد                 

: ن يقولون   من هؤلاء ارمين في قتل عنصر من عناصر الجيش رفض قتل أهله العزل الذي             
 ... حرية حرية -سلمية سلمية 

وأنت تعلم أنه قد قام عناصر المخابرات والحرس الجمهوري والشبيحة بقتـل الضـباط              
وصف الضباط والجنود الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين في درعا الأبية وغيرها             

... 
لدفاع عن نفسـك ،     كن شجاعاً ،ولا تخاف إلا من االله تعالى ،فالسلاح معك تستطيع ا           

والموت بيد االله تعالى ، ليس بيد الأسد وأزلامه ،واالله تعالى يقول لأولئك الكفار الفجار               
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعـذَابٍ               {:

   دِينبِأَي دِهِ أَوعِن ونَ      مِنصبرتم كُمعا موا إِنصبر٥٢(ا فَت (        ـا لَـنهكَر ا أَوعفِقُوا طَوقُلْ أَن
 ا فَاسِقِينمقَو متكُن كُمإِن كُملَ مِنقَبت٥٣، ٥٢: التوبة[} ي[ 
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 اند أن ترفض قتل أهلك وربعك ثم تسلَّم         -صف الضابط   -فعار عليك أخي الضابط     
عصابات الإجرامية الذين لا يعرفون االله تعالى ولا يرجون لقاءه لكي يقتلوك بدم             رقبتك لل 

 باردٍ بحجة مخالفة الأوامر العسكرية ، وأية أوامر هذه ؟؟؟
لماذا لم تكن هذه الأوامر في تحرير الجولان الذي باعه الأسـد بـثمن بخـس لليهـود                  

 !!!؟؟؟.....
ك ا ، حتى لو قتلت بعدها ، فإنك تقتل قتلة           ، بل تمرد على هذه الأوامر واقتل من يأمر        

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ   { :شرف وعزة وإلى الجنان إن شاء االله وهم إلى الجحيم ،قال تعالى             
 كَيـد  فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ   

 ]٧٦: النساء[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
ود { : قال تعـالى     - واحذر أن تتركه أبداً      -وإذا استطعت أن رب اهرب بسلاحك       

: النساء[} الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً            
 ...فخذه معك لا تتركه لهؤلاء الفجرة يقتلوننا به ] ١٠٢

وانضم للجيش السوري الحر وللشعب الثائر على الباطل، فهم أهلك وقومك ، ولـيس              
 ....أهلك الأسد وأزلامه من ارمين الذين بوا البلد وجعلوا أعزة أهلها أذلة 

الَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ       إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه و    { :قال تعالى   
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هـم الْغـالِبونَ   ) ٥٥(وهم راكِعونَ   

)٥٦ (      خِذُوا الَّذِينتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيـوا          يأُوت الَّـذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات 
           مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن اب٥٥: المائـدة [} ) ٥٧(الْكِت - 

٥٧[ 
----------- 

 ...ن االله تعالى إن أيام الأسد ونظامه الإجرامي باتت معدودة بإذ-الثاني عشر 
فكن مع الحق وأهله ، فنحن لم نخرج إلا من أجل المطالبة بالعزة والكرامة التي سلبنا إياها                 

 ...الطاغية الصنم الأسد وأزلامه
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فواالله لو كان كل العالم مع هذا الطاغية الجبان الأحمق لانتصرنا عليهم جميعا بـإذن االله                
 ...تعالى، لأم على الباطل ونحن على الحق 

فانظر يارعاك االله إلى مصارع السابقين الذين ظلموا وفجروا وأفسدوا في الأرض أيـن               
 صاروا ؟؟؟
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { :قال تعالى   
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩( الصخر بِالْوادِ    وثَمود الَّذِين جابوا  ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦: الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

رعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِنهم يذَبح           إِنَّ فِ { :وقال تعالى   
        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤(أَب (        لَـى الَّـذِينع ـنمأَنْ ن رِيدنو

   لَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس     ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ضِ      ) ٥(مفِـي الْـأَر ملَه كِّنمنو
 ]القصص[} )٦(ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

 .... وغيرهم من الطغاة المعاصرين - لا بارك االله به -وانظر إلى مصير ابن علي والمبارك 
إِنهـم لَهـم الْمنصـورونَ      ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:ال تعالى   ق
وأَبصِـرهم  ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتـى حِـينٍ    ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     ) ١٧٢(

فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صـباح      ) ١٧٦(يستعجِلُونَ  أَفَبِعذَابِنا  ) ١٧٥(فَسوف يبصِرونَ   
 ذَرِيننالصافات[} ) ١٧٧(الْم[ 

---------- 
 أنت ترى بأم عينك كيف تدك المدن والقرى في طول البلاد وعرضـها              -الثالث عشر   

 بدون ذنب فقط لأم رفضوا حكم هذا الطاغية الصنم الضليع في الإجرام
جب عليكم شرعا الانشقاق عن هذا الجيش الذي يقوده عصابة مـن اـرمين    فمن الوا 

وقطاع الطرق الذين لا يهمهم إلا مصالحهم ، والانضمام للجيش السوري الحر ، ويجب              
أن يبقى سلاحك معك ، واحذر تركه ، لكي تدافع عن نفسك أولا ، ولكـي تحمـي                  
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ن بالجيش وبمقدرات البلـد ،      الشعب الأعزل من بطش الأمن والشبيحة الذين يتحكمو       
 والذين عاثوا في الأرض فسادا

وإن لم تستطع الانشقاق فيجب عليك قتل كل واحد يأمرك بقتل الناس العزل حتى لـو                
 كان أخوك لأنك على الحق وهو على الباطل

رجـالِ والنسـاءِ    وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن ال          {:قال تعالى   
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 والَّذِين كَفَـروا  الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ  ) ٧٥(ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       
} )٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             

 ]٧٦، ٧٥: النساء[
 حتى لو قتلت بعد قتلك لهذا ارم فأنت شهيد عند االله تعالى ، بل من خيرة الشهداء

  رأَبِي ه نةَ، قَالَ فعرولِ اللَّهِ      : يسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَالَ �ج  :      رِيـدلٌ يجانِي رإِنْ أَت تأَيأَر
: ، قَـالَ  » فَقَاتِلْه«: أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟، قَالَ   : ، قَالَ » لَا تعطِهِ مالَك  «: أَخذَ مالِي؟، قَالَ  

هـو فِـي    «: أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟، قَـالَ    : ، قَالَ » فَأَنت شهِيد «: أَفَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟، قَالَ   
 صحيح ) ٥٨٣)(٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده »النارِ

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
  ولِهِ فَهونَ أَهد          ـومِـهِ فَهونَ دقُتِـلَ د ـنمو ،ـهِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش 

هِيدصحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي »ش 
        بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نطَّلِـبِ،      «:  قَالَ �وعدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس 

   لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جلٌ قَالَ إِلَى إِمجر٣(المستدرك على الصـحيحين للحـاكم   »و /
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥

 ويكفيك فخرأ ان تعلم ما أعدا االله تعالى للشهيد عنده يوم القيامة
        بِينِ النع ،دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدـالٍ       : " قَالَ   �فعخِص عباللَّهِ س دهِيدِ عِنإِنَّ لِلش  :

                مِن جوزيانِ، ولَّةَ الْإِيملَّى ححيةِ، ونالْج مِن هدقْعى مريمِهِ، ود ةٍ مِنفْعلِ دأَو دعِن لَه فَرغي
       موي نأْميرِ، وةِ الْقَبنفِت مِن ارجيورِ الْعِينِ، والْح      ـاجأْسِـهِ تلَى رع عوضيرِ، وعِ الْأَكْبالْفَز 
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الْوقَارِ، الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها، ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن الْحـورِ                
 ) ٢٠٤)(٥٣٣/ ٢(لابن أبي عاصـم     الجهاد  "الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ        

 صحيح
وعن قَتادةَ، حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتـتِ          

  بِيالن� كَانَ       : ، فَقَالَتارِثَةَ، وح نثُنِي عدحاللَّهِ، أَلاَ ت بِيا ني       مـهس هابرٍ أَصدب موقُتِلَ ي 
: غَرب، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ صبرت، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك، اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ، قَـالَ       

 صحيح البخاري   »يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ، وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى           «
)٢٨٠٩)(٢٠/ ٤(  

---------- 
 يا أبناءنا الكرام في الجيش العربي السوري من ضباط لصف ضباط لجنود-الرابع عشر 

نحن ندعوكم للانضمام مباشرة للجيش السوري الحر الذي انشق عن جيش وعصـابات          
لاف من  الأسد لكي تدافعوا عن ثورتنا المباركة التي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الآ           

وهدمت مساجدناومنع ذكر االله تعالى ، والأسد وعصـابته    .....المعتقلين ، وشرد مثلهم     
ارمة يريدون لنا أن نموت من الجوع والعطش والفقر والخوف ، وقد منعوا عنا كـل                
أسباب الحياة والبقاء، بل لقد دمرت المنازل على من فيها من أحيـاء ، واالله اليهـود لم                  

 .....لنا في فلسطين يفعلوا ذلك بأه
وهم يستعيون علينا بشياطين الإنس والجن ولاسيما جماعة اللات اللبناني والحرس الوثني            

 اوسي الرافضي الإيراني
إذا فعلتم ذلك وانضممتم بكامل سلاحكم إلى الجيش السوري الحر فإنكم تسـتطيعون             

ين يعتمد علـيهم النظـام   الحفاظ على الثورة وحمايتها والقضاء على الأمن والشبيحة الذ 
وتستطيعون كل في موقعه ضرب المواقع الحساسة التي ينطلق منـها هـؤلاء             ،الإجرامي

ارمون لذبح الشعب الأعزل مثل مقرات الأمن وأوكاره والقصر الجمهـوري وقـادة             
 ....الفرق والضباط الذين يديرون عملية القتال ضد أهلكم 

 .. الطاغية الصنم وعصابته ارمة وكذلك تعجلون بالنصر المؤزر على هذا
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 وكذلك تحمون بلدنا سورية من التدخل الأجنبي الذي لا يبقي ولا يذر
وإذا لم تفعلوا ما أقول لكم سوف يكون هناك تدخل أجنبي وأول ما تأتي الضربة عليكم                

 ...فتخسرون الدنيا والآخرة ، وتخسرون أهلكم وذويكم ، وتدمر بلدكم سورية أيضا 
 لا يهمه ذلك وعصابته فقد سرقوا البلد وبوها ودمروها ويمكن أن يتركوها في              والأسد

فمن العار عليكم أن يكون الجيش المصري والتونسي        ،أي وقت ثم تقع الواقعة برؤوسكم     
 بجانب الشعب وأنتم تشاركون في ذبح الشعب الذي هو أهلكم وأقرباءكم

----------- 
قاق عن هذا الجيش الذي ذبح الشعب العـزل          كل من لم يستطع الانش     -الخامس عشر 

 ...فليخطط لذلك وإن له مكانة تنكي بالعدو فليقم بعملية استشهادية 
مثلا لو معه سيارة فقط يستطيع ذه السيارة أن يدعس على أي مجرم من هؤلاء ارمين                

 ـ               د أو يدخل بالسيارة بصفوف الأمن أو الشبيحة فيقتل منهم عددا جيدا حتى لو قتل بع
 ذلك أو أثناء الاقتحام فهو من أعظم الشهداء عند االله تعالى وله أجر عظيم عند االله تعالى

فليحاول في أي واحد عميق إسـقاطها       .... أو سائق سيارة جنود ومعه شبيحة أو أمن         
 ...فيه وهو من أعظم الشهداء عند االله خير له من خسارة الدارين 

او قصـف   ....يع من خلالها قتل هؤلاء اـرمين        يستط...أو كان معه دبابة أو مجتررة       
 ...مقرات الأمن أو المحافظة أو أوكار التآمر على الثورة 

أو طيار معه طيارة حربية مثلا وعندما يقوم بقيادا فعليه تحديد بعض الأهداف الهامـة               
 قيادات الأمن والشبيحة وضرا ،هذا غذا كان معه صواريخ          -جدا كالقصر الجمهوري    

، حتى لولم يكن معه صواريخ فليدخل بالطائرة في هذا المبنى هو والطائرة فيكون لهـا            ...
أثر كبير في تحقيق النصر وله الجزاء الأوفى عند االله تعالى ، ويموت موتة عز وشرف يذكر                 

الدنيا بِالْـآخِرةِ   فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ        { :ا أبد الدهر ، قال تعالى       
 ]٧٤: النساء[} ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

وهي تعجل بالإجهاز علـى     .... ومثل هذه العمليات كثيرة كل حسب موقعه ومكانه         
 هذا النظام الإجرامي
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------- 
  وألقي ا في مهاوي الردىسأحمل روحي على راحتي

 فإما حياة تسر الصديق وإما مات يغيظ العدى
 ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى

 وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى
 إذا قلت أصغى لي العالمون ودوى مقالي بين الورى
 لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أشد إليه الخطى

 تلي دون حقي السليب ودون بلادي هي المبتغىأرى مق
 يلذ لأذني سماع الصليل ويهيج نفسي مسيل الدما

 وجسم تجندل فوق الهضاب تناوشه جارحات الفلا
 فمنه نصيب لأسد السماء ومنه نصيب لأسد الثرى

 كسا دمه الأرض بالأرجوان وأثقل بالعطر ريح الصبى
 بهاوعفر منه ي الجبين ولكن عفاراً يزيد ال

 وبان على شفتيه ابتسام معانيه هزء ذي الدنا
 ونام ليحلم حلم الخلود ويهنئ فيه بأحلى الرؤى
 لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتاً شريفاً فذا

 فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الأذى
 بقلبي سأرمي وجوه العدا وقلبي حديد وناري لظى

 يعلم قومي بأني الفتىوأحمي حياضي بحد الحسام ف
------------ 

 ...واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
 م١١/٨/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ رمضان ١٢في 
 

������������ 



 ٣١٢

��א�
��	�א�������؟b�,وא��0�7א�H$7م�א�2����$��Mذא�Dא�������؟�	��
��א�b�,وא��0�7א�H$7م�א�2����$��Mذא�Dא�������؟�	��
��א�b�,وא��0�7א�H$7م�א�2����$��Mذא�Dא�������؟�	��
��א�b�,وא��0�7א�H$7م�א�2����$��Mذא�D����
 

 :الجواب باختصار شديد ضمن النقاط التالية 
 ....ية الثورات العربية التي سبقتها شكلاً ومضموناً  الثورة السورية تختلف عن بق-أولا
 النفس الإيماني الذي جمع بين المتظاهرين في سورية وهذا كان ظاهرا وجليا أكثـر               -ثانيا

أَختار لَك بِالشامِ فَإِنها    «: لابن حوالة    �ويكفيهم قول االله    ....من كل الثورات السابقة     
 مِن بِلَادِهِ فَإِلَيها يجتبِي صفْوته مِن عِبادِهِ، يا أَهلَ الْإِسـلَامِ فَعلَـيكُم              صفْوةُ اللَّهِ عز وجلَّ   

                 زع نِ فَإِنَّ اللَّهمرِ الْيدبِغ قسى فَلْيأَب نفَم امضِ الشالْأَر لَّ مِنجو زةَ اللَّهِ عفْوامِ فَإِنَّ صبِالش
  ت لَّ قَدجلِهِ   وأَهامِ و٢٢٩٥)(٢٧٤/  ٤(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم      » كَفَّلَ لِي بِالش ( 

 صحيح 
 موقع سورية الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة وهو موقع نادر لا يشـبهه موقـع               -ثالثا

 دولة عربية 
 الخوف من نشوء دولة إسلامية تسقط جميع المشاريع التي عملت منـذ اتفاقيـة               -رابعا
 يكس بيكو سا

 خوفا على دولة اليهود وأمنها ، فالكل يخاف من الإسلام والمسـلمين ولكـن               -خامسا
 ....اليهود لا يخافون من الطغاة ولا من جيوش الطغاة لأم صنيعتهم 

 دعم دولة العراق الإسلامية مما يؤذن بتحرير العراق وربما انضمام هذه لتلك في              -سادسا
 ية المنتظرة التي سوف تقومتشكيل نواة للخلافة الإسلام

 ...لا يؤمنون بحدود مصطنعة )) السنة(( السوريون -سابعاً 
 خوف حكام العرب والمسلمين على مصالحهم وعروشهم لأن هذه الثورة سوف            -ثامناً

 ....بل وستودي م في اية المطاف ...تكشفهم وتعريهم أمام شعوم 
خاصة وأنـه يوجـد في سـوريا      ....عهم   خوف العالم على مصالحهم ومشاري     -تاسعاً  

 بالداخل والخارج كادر نادر للقيادة والريادة الذي يمكن الارتقاء بالشام إلى أبعد الحدود 
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 عدم ضمام من وجود منافقين ومتسلقين يستولون على الثورة ويشكلون دولة            -عاشرا
 .....تخدم أعداء الإسلام وتنفذ مخططام الخبيثة والدنيئة

 لك من أمور أخرى كثيرة  وغير ذ
لذلك هم من الناحية العملية يدعمون الطاغية الصنم الأسد من أجـل سـحق الثـورة                

 !!!!!الإسلامية في الشام حتى لو أدى ذلك لقتل ملايين من أهل السنة 
---------- 

 :لكن نقول لهم 
 لقد خبتم وخاب مسعاكم 

لى سوف ينصرها بدون حاجة لكـم،       فثورتنا إسلامية وخاصة لوجه االله تعالى ،واالله تعا       
إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِـي               { :قال تعالى   

يهِ وأَيده بِجنـودٍ لَـم      الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَ            
                كِـيمح زِيـزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت {

 ] ٤٠: التوبة[
 وسوف تكون نظيفة وطاهرة وعفيفة من كل هذا الرجس الذي تسبحون به 

  والدجل والكذب الذي تعيشون به  وسوف تكون بعيدة عن النفاق
وسوف ترجع الشام أرضا للإسلام والمسلمين وأرضا للجهاد والملاحم رغـم أنـوفكم             

 .....وأنوف من تعتمدون عليهم 
قَالُوا ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ           {:قال تعالى   
) ٤٩(اللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصـادِقُونَ              تقَاسموا بِ 

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        
اهنرمد    عِينمأَج مهمقَوو مٍ           ) ٥١(مةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٤٨: النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 
--------- 

 :ن المؤمنين الصادقينونقول لأعدائنا أيضا ما قاله االله تعالى ع
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قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعـذَابٍ                {
 ]٥٢: التوبة[} مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 

-------- 
 :نا في الشام فيا أحباب

 لا تخافوا ولا تحزنوا واصبروا وصابروا فالنصر قاب قوسين أو أدنى بإذن االله تعالى 
إِنْ يمسسكُم  ) ١٣٩(ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين          { :قال تعالى   

ه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّـذِين آمنـوا            قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُ     
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتي١٤٠، ١٣٩: آل عمران[} ) ١٤٠(و[ 

 تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تـأْلَمونَ       ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا      {: وقال تعالى   
 ]١٠٤: النساء[} وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

             مههبنيو فِي طَلَبِهِماءِ ، ودالِ الأَعفِي قِت بِالجِد مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي     تإنْ كَان مهإلى أَن
. تصِيبهم جِراح ، ويأْلَمونَ مِنها ، فَإِنَّ أَعداءَهم تصِيبهم أَيضاً جِراح ، ويأْلَمونَ مِنهـا                

جـر ، والنصـر     والفَارِق الوحِيد بين المُؤمِنِ والكَافِرِ أنَّ المُؤمِن ينتظِر مِن االلهِ المَثُوبةَ والأَ           
والتأيِيد ، وإِعلاَءَ كَلِمةِ االلهِ ، التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ ، فِي كِتابِـهِ العزِيـزِ ،                    

                هرقَـديو ـهفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَعو ، ذَلِك ئاً مِنيش ظِرتنالكَافِرِ لا يسـر  أي.( و
 )التفاسير

واالله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله، لا ينظرون إلى شيء مـن                 
وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سـنن االله في الأرض، وهـي            . عرض هذه الدنيا الزهيد   
 فتكون لهـؤلاء يومـا      - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -مداولة الأيام بين الناس     

وينجلي . كما تتكشف الأخطاء  .  ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون      .ولأولئك يوما 
 .الغبش

إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس،               
وطبائع القلوب، ودرجة الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقـة             

عندئذ يتميز  ! لاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح       فيها باالله أو القنوط، ودرجة ا     
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مؤمنين ومنافقين، ويظهر هـؤلاء وهـؤلاء علـى حقيقتـهم،           : الصف ويتكشف عن  
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة       . وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم     

واالله سبحانه يعلم   ! نالتي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده، وهم مختلطون مبهمو          
ولكن الأحداث ومداولة   . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      . المؤمنين والمنافقين 

الأيام بين الناس تكشف المخبوء، وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمـل               
 ـ. ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء            االله ف

 .سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخـاء في   . ومداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ، وميزان لا يظلم          

 .هذا كالشدة
والنفس المؤمنة  . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل         

 للضراء ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى االله في الحالين، وتـوقن أن مـا               هي التي تصبر  
 .أصاا من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا  - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية -وقد كان االله يربي هذه الجماعة      

تلاء بالنصر العجيب   الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء، والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الاب         
.  وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمـة                -

ولتزيد طاعة الله، وتوكلا عليـه، والتصـاقا        . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     
 )الظلال.( ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. بركنه
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لعالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسـلين ، وعلـى آلـه              الحمد الله رب ا   
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 : وبعد 
فإن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة              

 ... وتفاصيلها الشرعية من علماء الإسلام ، وقد تكلموا عنها ، ووضعوا ضوابطها
لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج علـى               
حكام آخر زمان ، ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صـحة               
مدعاهم ، لكنك إذا دققت النظر فيما يقولون لوجدت أـم يخلطـون حقـاً بباطـل          

 .على غير مواردها التي جيئت لها ،ويترلون هذه النصوص 
 وهم قسم من الفقهاء     –بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر       : والفقهاء الذين الذين قالوا     

 يعنون به الخليفة الشرعي الذي يحكم بما أنزل االله ، ويقيم الحدود ، ويحمي الثغور                -فقط
خاصة نفسه أو يقصر في     لكنه يقع ببعض المعاصي في      .... ، وينصف المظلوم من الظالم      

 ...بعض الطاعات 
لأم نظروا إلى مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره علـى               
شره وصلاحه على فساده ، وذلك لأم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير مـن               

 .الباحثين اليوم 
ارتكب مكفرا أوحكم بغير ما      ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو           

  .�أنزل االله ، أو أحل ما حرم االله أو حلل ما حرم االله ورسوله 
 ...أو أهلك الحرث والنسل ...أو والى أعداء الإسلام ....أو عطل الشرائع أو بدلها 

وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول ، بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن                
 على الأقـل    أهمهاوم غير شرعية أصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية           ولايته

 ...الحكم بما أنزل االله جملة وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
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لِيهلِك مـن   { وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل ، ويبين الحق من الباطل في ذلك              
ى ميحيةٍ ونيب نع لَكةٍهنيب نع يح ٤٢: الأنفال[} ن[ 

وقد قمت بتحقيقه وإضافة أبحاث عديدة له ،وتخريج أحاديثه مع الحكم عليها ، وعـزو               
كل قول فيه لصاحبه ، وقد رجعت لجميع الأقوال التي ذكرها الدكتور حاكم حفظه االله               

 ...، وأتى ا كاملة دون اختصار في الأغلب ، وقد ذكر معظها مختصراً 
  وذكرت أدلة بعض ما ذكره دون دليل 

وقد أسهبت في بعض المواضع التي اختصرها ، وميزت كلامي عن كلامـه في صـلب                
 :قلت : الموضوع بقولي 

 :وقد تعرضنا في هذا الموضوع للقضايا الجزئية التالية 
  للقضاء على النظام الأسديةجواز استخدام القو

 أنواع الخروج على الحاكم
 ى كفر النظام السوريالأدلة عل

 بم ينفسخ عقد الإمامة الشرعية ؟
  وذا يكون هذا البحث قد استوى شروطه الشرعية كاملة إن شاء االله تعالى 

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينـةٍ         { :قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام         
زقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّـا              مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِ    

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاح٨٨: هود[} الْإِص[ 
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 ..الحمد الله رب العالمين وصلي اللهم على المبعوث رحمة للخلق أجمعين وبعد

فقد كثر السؤال عن حكم النازلة التي يعيشها الشعب السـوري في ظـل الثـورة                
دام السلمية على السلطة الجائرة التي استباحت الدماء والأعراض وهل يجوز اسـتخ           

 القوة المسلحة لمواجهة السلطة وكف عدواا؟
 :فأقول وباالله التوفيق 
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نعم جائز للشعب السوري استخدام القوة بما في ذلك القوة المسلحة لدفع عدوان السلطة              
، وإذا تحقـق أو     ٤، إن رأى أهل الرأي وقادة الثورة في الداخل ذلـك          ٣وإسقاطها بالقوة 

، ويجـب  ٥ترجح لهم المصلحة في ذلك، ويكون القتال حينئذ جهادا واجبا على الجميـع  
، وبالـدعم المعنـوي سياسـيا       ٦على الأمة من ورائهم نصرم، بالقوة والمال والرجال       

                                                 
 على هذا الأمر أن الشعب أعزل ولا يملك أية أسلحة ليواجه ا هذا النظام الطاغوتي ، وإنما الذي                   يعترض:  قلت   - ٣

يملك القوة هو الدولة فقط ، وهذا لا يمكن إلا إذا انشق عنها جزء من الجيش بسلاحه، وعندئذ فمن الواجب علـى                      
 .طاغية الصنم بأسرع وقت ممكن هذا الجيش الدفاع عن المتظاهرين ، والمساعدة في القضاء على هذا ال

 ويمكن لبعض الدول الإسلامية تسليح الجيش السوري الحر الذي انشق عن هذا النظام ،وأما بغير ذلك فلا ، فلا نريد                    
تدخل أعداء الإسلام من أجل إزاحة الأسد بالقوة ليضعوا علينا طاغية مثله ، كما حدث في كثير من بلاد المسـلمين                     

 ا ببعيد  وما أمر العراق عن
  هذا هو الكلام السليم المنطقي ، فلا يجوز لأحد أن يفرض على الشعب السوري ما لا يرغب به - ٤
 لأنه يكون حينئذ جهاد دفع ، وفي جهاد الدفع يجب على كل السوريين مقاتلة هذا الطاغية ، كل بحسب وسعه                     - ٥

 الموسوعة الفقهية :ل شيء مادي أو معنوي ، انظر      وطاقته ، وكل حسب موقعه ، بالنفس والمال واللسان والدعاء وك          
 )١٣٠/  ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ  {: ، وقوله تعالى ]٧٢: الأنفال[} وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر   {: لقوله تعالى    - ٦
لْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّـالِمِ أَهلُهـا                فِي سبِيلِ اللَّهِ وا   

 ]٧٥: النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
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وإعلاميا، وإن كان أهل الرأي من قادة الثورة يرون بأن المقاومة السلمية هي الأجدى في               
ة فالواجب الاستمرار بالثورة الشعبية السلمية حتى يسقط النظام، وعلى الأمة           هذه المرحل 

، ولا حرج   ٧}وفي سبيل االله  {نصرم ماديا ومعنويا، بما في ذلك دفع الزكاة لهم في سهم            
 .٨على من دفع السلطة بالقوة عن نفسه وماله وعرضه
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ا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سـلف           وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلق    
الأمة، فهو ادعاء باطل حيث يترل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصـده، فـإن                
                                                                                                                          

  أَبِي ه نةَ، قَالَ وعريولُ االلهِ    : رسقَالَ ر� :»            ـكُمضعب بِعلَا يوا، ورابدلَا توا، واغَضبلَا توا، وشاجنلَا توا، وداسحلَا ت
         ذُلُهخلَا يو هظْلِملِمِ، لَا يسو الْمأَخ لِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بيلَى بع هقِرحلَا ي٤(صحيح مسلم »...، و  /

٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦( 
           بِينِ النأَبِيهِ، ع نفٍ، عيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نقَالَ�وع هلَى : "  أَنع يقَدِر وهو ،هرصني فَلَم مِنؤم هدأُذِلَّ عِن نم

 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/  ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة "  عز وجلَّ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ أَنْ ينصره أَذَلَّه االلهُ
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيهـا والْمؤلَّفَـةِ          { : وهو سهم من سهام الزكاة لقول االله تعالى          - ٧

قُلُوب كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو م٦٠: التوبة[} ه[ 
ت إِنْ أَتانِي رجـلٌ     أَرأَي:  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ      وهذا من باب دفع الصائل ،      - ٨

: أَفَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟، قَـالَ    : ، قَالَ » فَقَاتِلْه«: أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟، قَالَ   : ، قَالَ » لَا تعطِهِ مالَك  «: يرِيد أَخذَ مالِي؟، قَالَ   
»هِيدش ت؟، قَالَ: ، قَالَ» فَأَنهلْتإِنْ قَت تأَيأَفَر :»ارِهفِي الن صحيح ) ٥٨٣)(٦٣٣/  ٢(الإيمان لابن منده »و 

من أُصِيب دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن             «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ، قَالَ    
 صحيح  ) ١٩٦)(١٨٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال »تِلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيدقُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُ

رجلٌ دخلَ دار قَومٍ بِسِلَاحٍ فَقَتلُوه؟ فَلَم يجِب فِيهِ، فَأَخبرنِي زكَرِيا بن يحيى أَنَّ أَبـا طَالِـبٍ              : وقِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ   
قَد دخلُوا علَـى    : " سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن لُصوصٍ دخلُوا علَى رجلٍ مكَابرةً، يقَاتِلُهم أَو يناشِدهم؟ قَالَ             : الَحدثَهم، قَ 

يدفَعهم عـن   : فَيضرِبهم بِالسيفِ؟ قَالَ  : حرمتِهِ، ما يناشِدهم، يقَاتِلُهم، يدفَعهم عن نفْسِهِ، ولَكِن لَا ينوِي الْقَتلَ، قَالَ           
السلْطَانُ لَا يلْزمه : فَإِنْ ضربه فَقَتلَه فَلَيس علَيهِ شيءٌ، قُلْت لَه: نفْسِهِ بِكُلِّ ما يقْدِر، بِالسيفِ وغَيرِهِ، ولَا ينوِي قَتلَه، قَالَ

إِذَا علِم الناس وقَتلَه فِي دارِهِ ما علَيهِ، لَيس علَيهِ شيءٌ، إِنما يقَاتِلُ دونَ مالِهِ، ودونَ نفْسِهِ وحرمتِـهِ،                   : فِيهِ شيءٌ، قَالَ  
من : �إِنْ أَخذَ مالَك فَاتبِعه، قَالَ النبِي       : ؟ قَالَ فَإِنْ أَخذَ مالًا وذَهب، أَتبِعه    : فَإِنْ ولَّى فَلْيدعه، ولَا يتبِعه، قُلْت لَه      : قَالَ

                      ثُم كإِلَي لْقَهي إِنْ لَمو ،بذْهي هعد ،هرِبضلَا تو هبِعتفَلَا ت كإِلَي فَإِنْ أَلْقَاه ،الَكم طْلُبت تفَأَن ،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د
تبرـا          ضمإِن ـكءٌ؛ لِأَنيش كلَيع سفَلَي اتفْسِكِ، فَإِنْ من نع هفَعدتو ئَكيذَ شأْخأَنْ ت رِيدا تمإِن ،لَهوِي قَتنلَا ت تأَنو ه

الِكونَ مقَاتِلُ دصحيح ) ١٧٧)(١٧٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال " ت 
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للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله، وتجري              
 :عليه الأحكام الخمسة فمنه

 : خروج محرم بالنص والإجماع-١
وج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقـوع مـا              وهو الخر 

، ومثله الخروج على كل     ٩يوجب عزله، كخروج من خرجوا على عثمان رضي االله عنه         
إمام شرعي اختارته الأمة، ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أنـه لم                

 على البرية، فيحرم الخروج عليـه مراعـاة       يختل ميزان العدل في الرعية، ولا فشا عدوانه       
 ١٠.للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وحفظ البيضة، وأمن السبيل

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
، كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتـال فئـة            ١١ وهو الخروج في قتال الفتنة    

 .١٢أهل الجملللسلطة، بالتأويل السائغ، إذا كانوا جميعا عدولا، كقتال 
                                                 

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ  : سمِعت عائِشةَ تقُولُ: عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    شبههم باطلة،ف  لأم على باطل وجميع      - ٩
  /٢(السنة لابن أبي عاصـم      »يا عثْمانُ، إِنَّ اللَّه مقَمصك قَمِيصا، فَإِنْ أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعه            «: يقُولُ
 صحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢

 وهذا لا خلاف فيه :  قلت - ١٠
قَاعِدةً " ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُوا ذَلِك             : " قال ابن تيمية رحمه االله       - ١١

مامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَزالَها عنهم وإِنْ             فِيما إذَا خرجت طَائِفَةٌ علَى الْإِ     " فِقْهِيةً  
            لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجإِلَّا ووا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبوا شلُوا فِي   . ذَكَرخأَد مهإن ةِ     ثُمذِهِ الْقَاعِـدـالَ  "  هقِت

؛ وصاروا فِيمن يتولَّى أُمور الْمسـلِمِين مِـن الْملُـوكِ           " قِتالَ علِي لِلْخوارِجِ الْمارِقِين     " و  " الصديقِ لِمانِعِي الزكَاةِ    
دوه لِذَلِك ثُم يجعلُونَ الْمقَاتِلِين لَه بغاةً لَا يفَرقُونَ بين قِتـالِ الْفِتنـةِ              والْخلَفَاءِ وغَيرِهِم يجعلُونَ أَهلَ الْعدلِ من اعتقَ      

               اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريخ كُهراَلَّذِي تو هنع هِينالِ: الْمونِ    كَاقْتِتـأْمالْمالْأَمِينِ و 
مجموع الفتـاوى لشـيخ     .ونحوِهِم  " كالمزدكية  " الحرورية والْمرتدةِ والْمنافِقِين    " الْخوارِجِ  " وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ     

 )٤٥٠/  ٤( دار الوفاء -الإسلام ابن تيمية
 فكلام أهل العلم فيه طويل جداً، والذي تدل عليه          -االله عنهم رضي  -الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - ١٢

- كما ثبت في الصحيحين -رضي االله عنهما- أن علياً كان أولى بالحق من معاوية -وهو قول جمهور السلف-الأدلة 
ذي يجـب  إلا أن ال.، وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك"تقتله أولى الطائفيتن بالحق: "-في شأن ذي الثدية الخارجي  

 فـإم مجتهـدون،   -والعياذ باالله-أن يعلم هنا، أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق، فضلاً عن التكفير            
، وقـد ثبـت في   - بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضـية  -رضي االله عنهم  -وراغبون في الوصول إلى الحق      
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 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣
 وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام، وكـذا وجـوب          
عزله عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفـر الإمـام، كمـا في                  

دخلْنا علَى  :  أُميةَ، قَالَ  عن جنادةَ بنِ أَبِي   فالحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعة        
أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّـه بِـهِ،         : عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا     

    بِيالن مِن هتمِعقَالَ �س ، :   بِيا النانعد� ،اهنعايا     فَبنلَيذَ عا أَخلَى   «: فَقَالَ فِيما عنعايأَنْ ب
             رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا، ونلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا، وهِنكْرما وطِنشنةِ، فِي مالطَّاععِ ومالس

 ١٣»أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَـو طَـرأَ              : (  عياض قال القاضي 

                ـدعِن كَـذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان هِ الْكُفْرلَيع
 عالْبِد ورِهِمهملٌ قَالَ الْقَاضِي             جأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت ينرِيصالْب ضعقَالَ بةُ قَالَ و

                 ـهتطَاع ـقَطَتسـةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر فَلَو
  سلَى الْمع بجوو             فَإِنْ لَـم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِين

يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنـوا            
                                                                                                                          

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم : "ه قال  أن-رضي االله عنه-الصحيحين من حديث عمرو بن العاص     
، ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من اتهدين، وليس كل                 "فأخطأ فله أجر واحد   

 .مجتهدٍ مصيب
: ان بين المقتتلين، فقال تعالى    فقد أثبت االله تعالى الإيم     -وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة     -من حيث العموم    : ثانياً

وإِنْ طَائِفَتـانِ مِـن     : "، فتأمل قولـه   ]٩:الحجرات[،  ) الآية... وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما        "
شمل المؤمنين إلى قيام السـاعة،      وهذا الحكم ي  ! فسماهم مؤمنين مع سل السيوف، وإزهاق النفوس      " الْمؤمِنِين اقْتتلُوا 

 !وإذا كان هذا الحكم ثابتاً، ولو كان القتال على سبيل البغي والعدوان، فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟
ب يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِ    : " أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة، فقال           -عز وجل -كما أن االله    

علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِـالْمعروفِ                   
 ].١٧:البقرة[، "الآية...وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ 

 سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلك حفاظاً على أصل الأخوة الإيمانية حتى وإن وجـد مـا                   كيف -بارك االله فيك  -فتأمل  
 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها، ويكدرها، وهو القتل

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩( صحيح البخاري - ١٣
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فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَـى غَيرِهـا         الْقُدرةَ علَيهِ   
        جِـبي مـهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و فِريو

 ١٤." تترتب علَيهِ فِتنةٌ وحرب خلْعه إِلَّا أَنْ
فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك ،        " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    :  ابن حجر   الحافظ وقال

فَمن قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب ، ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم ، ومن عجز وجبت علَيهِ الهِجرة                 
 ١٥"تِلك الأَرض مِن 

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِـك بـلْ              ( : وقال ابن بطال  
 ١٦).تجِب مجاهدته لِمن قَدر علَيها

 : وخروج مندوب وقد يجب-٤
ن للأمة قـدرة     لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكا         

 بحديث أمراء السوء كما في      وإقامة إمام عادل مكانه، وهو المقصود      على عزله وخلعه،  
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِـي       «:  قَالَ � عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ          صحيح مسلم 

يونَ، وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُـم        أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِ       
                 ـنونَ، فَمرمـؤا لَـا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن

نِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهـو        جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسا      
 ١٧»مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

والمقصود باليد هنا القوة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بـن حنبـل                  
 على فرض أن النظام السوري      – الذي كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين        

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - ١٤
 )١٢٣/  ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٥
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - ١٦
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - ١٧
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف               ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هو في بعـض     ) فترل بقناة (ف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر              فهو جمع خل  
 ]الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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وهذَا يـدلُّ علَـى   : ( قال ابن رجب الحنبلي   - ١٨له ولاية شرعية في نظر بعض المفتونين      
: وقَدِ استنكَر الْإِمام أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِي داود، وقَـالَ           . جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ  

  الْأَح خِلَاف وولُ اللَّهِ      هسر رةِ     �ادِيثِ الَّتِي أَمرِ الْأَئِمولَى جرِ عبا بِالصفِيه  .  ابجي قَدو
وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضا فِي رِوايـةِ         . عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَ       

يِير بِالْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ، وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ يزِيـلَ            التغ: صالِحٍ، فَقَالَ 
               ،ملَاهِي الَّتِي لَهآلَاتِ الْم كْسِري أَو مهورمخ رِيقاتِ، مِثْلُ أَنْ يكَرنالْم مِن لُوها فَعدِهِ مبِي

   ي أَو ،ذَلِك وحنـذَا        وكُلُّ هو ،لَى ذَلِكةٌ عرقُد الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمدِهِ مطِلَ بِيب
جائِز، ولَيس هو مِن بابِ قِتالِهِم، ولَا مِن الْخروجِ علَيهِمِ الَّذِي ورد النهي عنه، فَإِنَّ هذَا                

هى مِنشخا يم أَكْثَرهدحو لَ الْآمِرقْت١٩).." أَنْ ي 
فَأَما إِذَا تواصلَ مِنه الْعِصـيانُ،  : (وقد قال إمام الحرمين الجويني الشافعي عن الإمام الجائر      

          تارو ،وددالْحو قُوقطَّلَتِ الْحعتو ،اددالَ السزو ،ادالْفَس رظَهانُ، وودالْع ها مِنفَشتِ وفَع
             ،ـهظَلَم نصِفًا مِمتنم ظْلُومجِدِ الْمي لَمةُ، وأَ الظَّلَمرجتاسةُ، وانتِ الْخِيحضوةُ، وانيالص

مرِ وتداعى الْخلَلُ والْخطَلُ إِلَى عظَائِمِ الْأُمورِ، وتعطِيلِ الثُّغورِ، فَلَا بد مِنِ استِدراكِ هذَا الْأَ            
 وذَلِـك أَنَّ    - إِنْ شاءَ اللَّه عز وجـلَّ        -الْمتفَاقِمِ علَى ما سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ         

 .الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ
والْإِيالَةُ، فَيجِب استِدراكُه لَـا محالَـةَ،        فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ         

              قْرِيرِهِمت مِن هِملَيى عداطِلِ أَجالْبو قلَى الْحع ملَه امِعلَا ج طِمِينلْتى، مداسِ سالن كرتو
        مو ،اشِمِينلَاذُ الْغمو ،نُ الظَّالِمِينوع وه ناعِ مبلَى اتع    ارِقِينالْم مصتعمو ،اجِمِينئِلُ الْهو

الناجِمِين، وإِذَا دفِع الْخلْق إِلَى ذَلِك، فَقَدِ اعتاصتِ الْمسالِك، وأَعضلَتِ الْمدارِك، فَلْيتئِدِ            
        بلَى الْخع رمتإِذَا اس رأَنَّ الْأَم لَمعلْيو ،الِكنه اظِرالن      تِلَالِ، كَانَ ذَلِـكالِاخطِ وبالْخالِ، و

لِصِفَةٍ فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ، وتِيك هِي الَّتِي جرت مِنه هذِهِ الْفَترةَ، ولَا يرتضِـي هـذِهِ                
          افُتِ فِي الْقَوهالت امودقْلِ، وافَةٍ فِي الْعصذُو ح هفْسن نالَةَ مكَاكَـةِ    الْحبِر عِرشلِ مالْفِعلِ و

                                                 
  من فقهاء الهزيمة والنفاق أو الجهال - ١٨
 )٢٤٨/  ٢(وط جامع العلوم والحكم ت الأرنؤ - ١٩
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              ارفَالْبِـد ،ذَلِك اكرتِداس كَنلٌ، فَإِنْ أَمبخ وهابِ الْجِبِلَّةِ، وطِربِاض لِ، أَوينِ فِي الْأَصالد
              مِيـدتا، واصِـبِهنم مِيلَ مِنتا واتِبِهرم نع ورولَ الْأُمزلَ أَنْ تقَب ارـلَامِ    الْبِدخِطَّـةُ الْإِس

 ٢٠"بِمناكِبِها
ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِي ذَلِك أَنَّ الْمتصدي لِلْإِمامةِ إِذَا عظُمت جِنايته،            :"  ثم قال   

       ابتتو ،هاتحفَض تدبو ،هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو ،هتادِيع تكَثُرو    خِيـفو ،هاتثَرع تع
               هِضـتنـى يتةِ حاملِلْإِم هبصنن نم جِدن لَملَامِ، وائِمِ الْإِسعد ددبتةِ، وضيالْب اعيبِهِ ضببِس

فَـإِنهم لَـو   ؛ يثُوروا لِدفْعِهِ حسب ما يدفَع الْبغاةَ، فَلَا نطْلِق لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ     
              لَكِـننِ، وةِ الْفِتإِثَارنِ، وادِ الْمِحدِيا فِي ازببس كَانَ ذَلِكوا، وأُبِيروا وطُلِملَاص لُوا ذَلِكفَع

يا عنِ الْمنكَرِ،   إِنِ اتفَق رجلٌ طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ، ويقُوم محتسِبا، آمِرا بِالْمعروفِ ناهِ           
واللَّـه نصِـيره علَـى    . وانتصب بِكِفَايةِ الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ، فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما        

           ريو ،فَعدا يةِ منازوماجِحِ، ونظَرِ فِي الْمالنالِحِ، وصةِ الْمايمِ فِي رِعقَدطِ الْمرـا   الشبِم فِعت
قَّعوت٢١."ي 

وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة              
والقيام بمصالح الأمة، بحراسة الدين، وسياسة الدنيا، فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي             

 وجـب  إلى خلاف هذا القصد، بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها، 
شرعا خلعه، ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهـم                  
من إمام يقطع طريقهم، ويسفك دماءهم، ويستحل محارمهم؛ ويسـجن خيـارهم، إذ             

عن أَبِي هريرةَ، عـنِ     الإمامة إنما وجبت لغير هذا القصد، وهذا معنى الحديث الصحيح           
  بِيالَ، قَ �الن :»               ـزى االلهِ عقْـوبِت رقَى بِهِ، فَإِنْ أَمتيائِهِ، ورو لُ مِنقَاتةٌ، ينج اما الْإِممإِن

ههِ مِنلَيرِهِ كَانَ عيبِغ رأْمإِنْ يو ،رأَج بِذَلِك لَ، كَانَ لَهدعلَّ وج٢٢»و . 
                                                 

 )١٠٦: ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٢٠
 )١١٥: ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٢١
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/  ٣(صحيح مسلم  - ٢٢
أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام                 ) الإمام جنة (ش [

ه ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر               ويتقيه الناس ويخافون سطوت   
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الخارجي، ومن العدوان الداخلي، فـإذا      فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها         
حيث نافى وجـوده  ! صار هو العدو الذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخلعه 

وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار     "  :(مقصود الإمامة وغايتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية          
كَانَ بِمنزِلَةِ مقَدمِ الْحرامِيةِ، الَّذِي يقَاسِم      : خذُهالْمنكَراتِ وإقامة الحدود عليهما بِمالٍ يأْ     

الْمحارِبِين علَى الْأَخِيذَةِ، وبِمنزِلَةِ الْقَوادِ الَّذِي يأْخذُ ما يأْخذُه؛ لِيجمع بين اثْنينِ علَـى              
سوءِ امرأَةِ لُوطٍ، الَّتِي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى        فَاحِشةٍ، وكَانَ حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ ال      

} فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَتـه كَانـت مِـن الْغـابِرِين    {: ضيفِهِ، الَّتِي قَالَ اللَّه تعالَى فِيها  
رِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِـن     فَأَس{: وقَالَ تعالَى ) . ٨٣الآية  : سورة الأعراف ] (٨٣: الأعراف[

          مهابا أَصا مهصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلَا يلِ وسـورة  ] (٨١: هـود [} اللَّي
 فَعذَّب اللَّه عجوز السوءِ الْقَوادةَ بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السوءِ الَّذِين          ) . ١٨من الآية   : هود

كَانوا يعملُونَ الْخبائِثَ، وهذَا لِأَنَّ هذَا جمِيعه أَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ علـى الإثم والعـدوان،               
. وولي الأمر إنما نصِب لِيأْمر بِالْمعروفِ، وينهى عن الْمنكَرِ، وهذَا هو مقْصود الْوِلَايـةِ             

   الِي يفَإِذَا كَانَ الْو              ـنى بضد المقصود، مثـل مأَت كَانَ قَد ،ذُهأْخالٍ يكَرِ بِمنالْم مِن كِّنم
   كلَيع كودانَ عفَأَع ،كودلَى عع كعِينلِي هتبصبِـهِ فِـي   . ن اهِدجالًا لِيذَ مأَخ نزِلَةِ منبِمو

    لِمِينسلَ بِهِ الْمبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتـيِ         . سهالنوفِ ورعرِ بِالْمادِ بِالْأَمالْعِب لَاحأَنَّ ص ذَلِك حضوي
عن الْمنكَرِ؛ فَإِنَّ صلَاح الْمعاشِ والْعِبادِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ، ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِالْـأَمرِ                

، وبِهِ صارت هذِهِ الْأَمةُ خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ، قَالَ اللَّه           بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ   
آل [} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ          {: تعالَى

ولْتكُن مِنكُم أُمـةٌ    {: عالَىوقَالَ ت ) . ١١٠من الآية   : سورة أل عمران  ] (١١٠: عمران
سورة ] (١٠٤: آل عمران [} يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ       

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     {: وقَالَ تعالَى ) . ١٠٤من الآية   : آل عمران 
كَرِ    يننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمر٧١من الآيـة    : سورة التوبة ] (٧١: التوبة[} أْم . (

                                                                                                                          

عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصـلها مـن                       
 ]الوقاية
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كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كَـانوا     {: وقَالَ تعالَى عن بنِي إسرائِيلَ   
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا    {: وقَالَ تعالَى ) . ٧٩ية  الآ: سورة المائدة ] (٧٩: المائدة[} يفْعلُونَ

} بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ             
ى أَنَّ الْعذَاب لَما نزلَ     فَأَخبر اللَّه تعالَ  ) . ١٦٥الآية  : سورة الأعراف ] (١٦٥: الأعراف[

 وفِي الْحدِيثِ الثَّابِـتِ   . نجى الَّذِين ينهونَ عن السوءِ، وأَخذَ الظَّالِمِين بِالْعذَابِ الشدِيدِ        
       بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نقَالَ�ع ، :»إِن ،اسا النهونَ   أَيؤقْـرت كُـم

       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الْآيلَـا        {: ه ،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي
    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥: المائدة[} ي[       غي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن ،  ،وهـري
  .٢٣»يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ

إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَم     : " عن الْأَوزاعِي، سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ       وفي حديث آخر  
إِنَّ الْخطِيئَـةَ إِذَا    " وفِي رِوايـةِ    " تضر إِلَّا صاحِبها، وإِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ          
 .٢٤ "خفِيت لَم تضر، إِلَّا عامِلَها، وإِذَا ظَهرت ضرتِ الْعامةَ 

هو الْأَمر  : مقصوده الْأَكْبرِ :  الْحكْمِ في حدود االله وحقوقه     قِسم الَّذِي ذَكَرناه مِن    وهذَا الْ 
مِثْلُ الصـلَاةِ، والزكَـاةِ، والصـيامِ،       : فَالْأَمر بِالْمعروفِ . نهي عن الْمنكَرِ  بِالْمعروفِ وال 

والْحج، والصدق، والْأَمانةِ، وبِر الْوالِدينِ، وصِلَةِ الْأَرحامِ، وحسنِ الْعِشرةِ مـع الْأَهـلِ             
  وِ ذَلِكحنانِ والْجِيرفَالْ. و          نم مِيعاتِ جوبكْتاتِ الْملَوبِالص رأْمرِ أَنْ يالْأَم لِيلَى وع اجِبو

يقْدِر علَى أَمرِهِ، ويعاقِب التارِك بِإِجماعِ الْمسلِمِين، فَإِنْ كَانَ التارِكُونَ طَائِفَةً ممتنِعـةً             
مسلِمِين، وكَذَلِك يقَاتلُونَ علَى ترك الزكـاة، والصـيام،         قُوتِلُوا علَى تركِها بِإِجماعِ الْ    

وغيرهما، وعلى استحلال الْمحرماتِ الظَّاهِرةِ الْمجمعِ علَيها، كَنِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ،           
    وِ ذَلِكحنضِ، وادِ فِي الْأَرالْفَسالْتِ    . و نةٍ عنِعتمائِعِ الإِسلام     فَكُلُّ طَائِفَةٍ مرش ةٍ مِنرِيعامِ شز

 ٢٥ .."الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ يجِب جِهادها، حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ، بِاتفَاقِ الْعلَماءِ

                                                 
 صحيح ) ٣٠٥)(٥٤٠/  ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٣
 صحيح مقطوع ومثله لا يقال بالرأي ) ٧١٩٦)(٨٠/  ١٠(ن  شعب الإيما- ٢٤
 )٦٠-٥٨: ص( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ٢٥



 ٣٢٨

وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد                
إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معـه، وإن كـان             : (ولمن خرج عليهم يق   

 ٢٦).كمثل هؤلاء الظلمة، فلا تقاتل معهم
 لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم، ولا القتال معهم ضد               

 واحِـدٍ أَنَّ مالِكًـا      أَخبرنِي غَير : قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ      ! من خرج عليهم  
      قِيلَ لَهدٍ ومحم عوجِ مرفِي الْخ فْتِيتورِ، فَقَالَ     : اسصنةٌ لِلْمعيا باقِننإِنَّ فِي أَع :  متعايا بمإِن

ب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اسالن عرفَأَس ،مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو هِينكْرمهت٢٧.ي 
هل يجب الـدفع    : وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده             

أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم االله               : (عنه؟ فقال 
 ).من ظالم بظالم، ثم ينتقم االله منهما جميعا

 بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم          إذا بايع الناس رجلا   :(وقال مالك أيضا    
أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة لـه تلـزم، إذا                   

 ٢٨).ن عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزمكانت بيعتهم على الخوف، والبيعة للثاني إن كا
قَالَ ابـن     الإماما العادل عن غيره ،     وهناك أقوال أخرى تبين تفريق الإمام مالك      " :قلت  
إنْ كَانَ الْإِمام عدلًا لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يبارِز الْعدو إلَّا بِإِذْنِهِ، وإِنْ كَانَ غَير عـدلٍ                 : وهبٍ

ام إذَا كَانَ غَير عدلٍ لَم يلْـزم        هذَا كَما قَالَ إنَّ الْإِم    : ابن رشدٍ . فَلْيبارز ولْيقَاتلْ بِغيرِ إذْنِهِ   
استِئْذَانه فِي مبارِزةٍ ولَا قِتالٍ وإِنما يفْترِق الْعدلُ مِن غَيرِ الْعدلِ فِي الِاستِئْذَانِ لَه لَا فِـي                 

                                                 
  .٢/٩٦ انظر تبصرة الحكام - ٢٦
والكامل في التـاريخ    ) ٣٥٨: ص(والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي     ) ٨٠/  ٨( سير أعلام النبلاء ط الرسالة       - ٢٧
و تاريخ الإسلام ت بشار     ) ٢٤٠/  ٣(وتاريخ ابن خلدون    ) ٦٤/  ٨( في تاريخ الملوك والأمم      والمنتظم) ١١١/  ٥(
وسمط النجوم العوالي في أنباء     ) ٥٦٠/  ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   ) ٧٨٣/  ٣(

 )١٧٠/  ٤(الأوائل والتوالي 
  .١٩٧ – ٢/١٩٥ العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام - ٢٨



 ٣٢٩

      هنى عهن ءٍ أَويبِش رتِهِ إذَا أَمقَالَ . طَاع لَى ا  : ثُمع اجِبفَو      ـبا أَحامِ فِيمةُ الْإِمالِ طَاعجلر
 ٢٩.أَو كَرِه وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِيةٍ

 الِكـى               : وقَالَ متح هكَاتز دأَح رِجخزِيزِ فَلَا يدِ الْعبنِ عب رملًا مِثْلَ عدع امإِذَا كَانَ الْإِمو
 الْم هأْتِييقدا         . صبِه ذْهأْخلْيو لُهلْ قَوقْبي ا لَمتهيأَد فَقَالَ قَد اهفَإِنْ أَت . بهقَالَ أَشءَ  : ويلَا ش

 .علَيهِ إلَّا أَنْ يتهم بِمنعِ الزكَاةِ
 الِكا إ       : قَالَ مهاضِعوا مهعضلٍ فَلْيدع رغَي امإِنْ كَانَ الْإِمأَنْ       و إلَي بأَحو ذَلِك لَه فِينْ خ

                 ذَلِـك رخؤفَلْي مهنا عهفِيخأَنْ ي قْدِري لَمو وهأْتأَنْ ي اففَإِنْ خ ،رإنْ قَد مهنا عبِه برهي
أَهزأَج ها مِنذُوهفَإِنْ أَخ وهأْتى يت٣٠"ح 
 الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة، وأبطل ولايتـه،       فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره     

وإنما ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع، ولهـا أحكـام                
 ! الاضطرار، فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل

كـان أبـو حنيفـة      "  :(ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي           
ب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم               يستح

خيراً من قتال الكفار، وأبو إسحاق ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمـن                
كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كـان               

 وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم       يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين     
وشغل لهم بقتل بعضهم بعضاً، فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطـل ثغـورهم،              
فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع بين             

 .....المسلمين فتكون نتيجة الفشل المخزي لهم جميعاً
نصوص التي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروفة، والمحققون يجمعون            هذا وال 

بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جـداً ممـا                   

                                                 
 )٩١/  ٨(والتاج والإكليل لمختصر خليل ) ٦٣/  ٣( البيان والتحصيل - ٢٩
    )١٠٨/  ٣(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٣٠



 ٣٣٠

وهذا النظـر قـد يختلـف فيـه         . يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا         
 ٣١)..."اتهدان

"  :(نه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني، حيـث قـال           وقد ذكر ابن حزم أ    
اتفقت الْأمة كلها على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد               

 ولتكن مِنكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهـونَ {مِنهم لقَول االله تعالَى    
ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة من القدماء مـن الصـحابة              } عن الْمنكر 

رضِي االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سـعد بـن أبي                  
الْغرض من ذَلِـك    وقاص وأُسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن             

إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيـدِ ولَـا بسـل                   
السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الـروافض     

       را لم تهلَو قتلوا كلهم إِلَّا أَنجب سـل            كلهم واطِق فَإِذا خرج وا لم يخرج النذَلِك إِلَّا م 
                 ـنمِمو نـهضِي االله عذَا بعثمان رنة فِي هإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السه وعئِذٍ مالسيوف حِين

 ـ               مِيع الْقَائِلين بِهم إِلَّا أَن جهود مِنم وبمن رأى الْقعهنضِي االله عة رابحا من الصذِهِ ذكرن
الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيـهِ فَاسـق    
وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابن عمرانة قَالَ لَا                

 .أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالهاأَدرِي من هِي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني 
قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَـيره ، وذَهبـت                 
طوائف من أهل السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السـيوف              

   وفِ ورعنكر إِلَّا بذلك قَـالُوا             فِي الْأَمر بِالْممكن دفع الْماجِب إِذا لم ينكر ون الْمي عهالن
فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك               

ير بِالْيدِ  وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانوا فِي سعة من ترك التغيِ              

                                                 
  فما بعدها)٢٨٨/  ١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ٣١

بلاد وتأمن السبل وينتصف الضـعيف      ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى ال              
 .من القوي، فليس هو حكما تعبديا محضا، بل مصلحي معلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما 



 ٣٣١

                 ؤمنِينقَول أم الْمة وابحه من الصعوكل من م نهضِي االله عبن أبي طَالب ر ليذَا قَول عهو
عائِشة رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصحابة وقَول معاوِيـة               

     غَيرهم مِمرو والنعمان بن بشير ومعو         وهو عِينمم أَجهنضِي االله عة رابحهم من الصعن م
قَول عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار              

الْفَاسِـق  والقائمين يوم الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام علـى               
الْحجاج ومن والَاه من الصحابة رضِي االله عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكـل مـن                
كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعِيد بن جبير وابـن                

بصرِي ومالك بن دِينار ومسلم بـن       البحتري الطَّائِي وعطَاء السلمِي الْأَزدِي والْحسن الْ      
بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صـهبان      
وماهان والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي               

 عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السـائِب            وطلق بن حبيب والمطرف بن    
                ابِعِيلَاءِ من تؤغَيرهم ثمَّ من بعد هأبي الحوسا وجبلة بن زحر وو مِيياهِيم بن يزِيد الترإِبو
التابِعين ومن بعدهم كَعبد االله بن عبد الْعزِيز ابن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمـر                  

اشِم بن بشر ومطر                ود بن عبد االله بن الْحسن وهمحم عمن خرج مد بن عجلَان ومحم
ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبد االله وهو الَّذِي تدل علَيهِ أَقْوال الْفُقَهـاء كَـأبي حنيفَـة              

ل من ذكرنا مـن     والْحسن بن حيي وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن ك         
                 آهـا ركَار مفه فِي إِنيا الْفَاعِل لذَلِك بسل سإِماطِق بذلك فِي فتواه وا ندِيث إِمحقديم و

 ٣٢"منكرا
والثّانِي  :(وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحق           

قِسم خرجوا  : معتقَدِهِ ، وهم علَى قِسمينِ أَيضا       من خرج فِي طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى         
             مومِنـه ، قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتورِ الوينِ مِن أَجلِ جا لِلدبغَض

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٣٢



 ٣٣٢

         خ اءُ الَّذِينةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِيع بن نالحَس        ـاجِ ، وقِسـملَـى الحَجوا عجر
 ٣٣).خرجوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شبهةٌ أَم لا وهم البغاةُ

وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله                : " وقال أيضاً   
 .ه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَتهفَهو معذُور ولا يحِلّ قِتاله ولَ

وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ ، عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بـنِ          
لاَ تسبوهم  :  ، فَقَالَ علِي     كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ       : معاوِيةَ ، قَالَ    

                مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو ، مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو ،
 ٣٤.، فَإِنَّ لَهم بِذَلِك مقَالاًَ

سينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينـة       وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلح     : )الحافظ ابن حجر  ( قُلت  
فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن                 

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمح٣٥". بن م 
 :(ل في ترجمة الحسن بن حي      ونص أيضا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقا         

وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب              
 ٣٦).للسلف قديم

 الناسِ من يظُن أَنَّ مـذْهب       ومِن" : (وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص        
تِهِ وأَنه يفَرق بينه وبين الْحاكِمِ فَلَا يجِيز حكْمـه،          أَبِي حنِيفَةَ تجوِيز إمامةِ الْفَاسِقِ وخِلَافَ     

وذُكِر ذَلِك عن بعضِ الْمتكَلِّمِين وهو الْمسمى زرقَانَ وقَد كَذَب فِـي ذَلِـك وقَـالَ                
ا فَرق عِند أَبِي حنِيفَةَ بين الْقَاضِي وبـين         بِالْباطِلِ، ولَيس هو أَيضا مِمن تقْبلُ حِكَايته ولَ       

الْخلِيفَةِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ، وأَنَّ الْفَاسِق لَا يكُونُ خلِيفَةً ولَا يكُـونُ                
عن النبِي علَيهِ السلَام وكَيف يكُونُ      كَما لَا تقْبلُ شهادته ولَا خبره لَو روى خبرا          ؛ حاكِما

خلِيفَةً ورِوايته غَير مقْبولَةٍ وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ وكَيف يجوز أَنْ يدعى ذَلِك علَـى أَبِـي     
                                                 

 )٢٨٥/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٣
 )٣٩٠٧١)(٤٤٦/  ٢١(دار القبلة - أبي شيبة  مصنف ابن- ٣٤
 )٣٠١/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٥
 )٢٨٨/  ٢( ذيب التهذيب - ٣٦



 ٣٣٣

لْقَضاءِ وضربه فَامتنع مِن ذَلِك وحبِس    حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى ا          
فَتولَّ شيئًا : فَلَما خِيف علَيهِ قَالَ لَه الْفُقَهاءُ     . فَلَج ابن هبيرةَ وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا       

ضرب فَتولَّى لَه عد أَحمالِ التبنِ الَّذِي       مِن أَعمالِهِ أَي شيءٍ كَانَ حتى يزولَ عنك هذَا ال         
يدخلُ، فَخلَّاه، ثُم دعاه الْمنصور إلَى مِثْلِ ذَلِك فَأَبى، فَحبسه حتى عد لَه اللَّبِن الَّـذِي                

اددغةِ بدِينورِ ملِس برضكَانَ ي. 
احتملْنا أَبـا   : فِي قِتالِ الظَّلَمةِ وأَئِمةِ الْجورِ، ولِذَلِك قَالَ الْأَوزاعِي       وكَانَ مذْهبه مشهورا    

                كَـانَ مِـنو ،مِلْهتحن ةِ فَلَمالَ الظَّلَمنِي قِتعفِ ييا بِالساءَنى جتءٍ حيلَى كُلِّ شنِيفَةَ عح
روفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ فَرض بِالْقَولِ، فَإِنْ لَـم يـؤتمر لَـه             وجوب الْأَمرِ بِالْمع  : قَولِهِ

       بِيالن نع وِيا رلَى مفِ، عيـلِ         . �فَبِالسـاءِ أَهفُقَه كَانَ مِنائِغُ والص اهِيمرإب أَلَهسو
هـو  : مرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ، فَقَالَ     خراسانَ ورواةِ الْأَخبارِ ونساكِهِم عن الْأَ     

           بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عاب نةَ ععِكْرِم ندِيثٍ عبِح ثَهدحو ضاءِ    : " قَالَ �فَردـهـلُ الشأَفْض
         ائِرٍ فَأَمامٍ جإلَى إم لٌ قَامجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع نةُ بزمكَـرِ      حنالْم نع اههنوفِ ورعبِالْم هر

فَرجع إبراهِيم إلَى مرو وقَام إلَى أَبِي مسلِمٍ صاحِبِ الدولَةِ فَأَمره ونهاه وأَنكَـر              ". فَقُتِلَ
          ا ثُمارمِر لَهمتفَاح ،قرِ حياءَ بِغمالد فْكَهسو ههِ ظُلْملَيعلَهقَت .      لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيو

              كَذَلِكو هعالِ مالْقِتتِهِ ورصوبِ نجا فِي وسِر اسالن اهيفُتهِ والِ إلَيلِهِ الْممفِي حةٌ وورهشم
وقَالَ لِأَبِي إِسحاق الْفَزارِي حِين قَـالَ    أَمره مع محمدٍ وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ،          

ى قُتِلَ؟ قَالَ    : لَهتح اهِيمرإب عوجِ مرلَى أَخِي بِالْخت عرأَش لِم :  إلَـي بأَخِيك أَح جرخم
كَره علَيـهِ أَغْمـار     وكَانَ أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ، وهذَا إنما أَن         . مِن مخرجِك 

               لَّـبغـى تتكَـرِ حنالْم نع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم فُقِد بِهِم دِيثِ الَّذِينابِ الْححأَص
 ـ              ـيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمفِي الْأَم هبذْهذَا مكَانَ ه نلَامِ، فَمورِ الْإِسلَى أُمونَ عالظَّالِم ن

 .٣٧)الْمنكَرِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟
 ٣٨.وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان، إمام أهل الكوفة في عصره

                                                 
 )٨٥/  ١(  أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٣٧
  .١٣/٣٩٨تاريخ بغداد  - ٣٨



 ٣٣٤

إنما يقَاتِـلُ مـع     : قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     :(وهو مذهب مالك، قال ابن العربي     
ولَ أَو الْخارِج علَيهِ؛ فَإِنْ لَم يكُونا عدلَينِ فَأَمسِك عنهما إلَّـا            الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْأَ    

ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرأَنْ ت. 
هلُ الْحق لِأَنفُسِهِم، ولَا يكُونُ إلَّـا       يقَدمه أَ ] عادِلٍ[لَا تقَاتِلُ إلَّا مع إمامٍ      : الْمسأَلَةُ الْعاشِرةُ 

قُرشِيا، وغَيره لَا حكْم لَه، إلَّا أَنْ يدعو إلَى الْإِمامِ الْقُرشِي؛ قَالَه مالِك؛ لِأَنَّ الْإِمامـةَ لَـا                  
شِيكُونُ إلَّا لِقُرت. 

ا خرج علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِج وجب الدفْع عنـه،   إذَ: وقَد روى ابن الْقَاسِمِ، عن مالِكٍ     
. مِثْلُ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ، فَأَما غَيره فَدعه ينتقِم اللَّه مِن ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُم ينتقِم مِن كِلَيهِما                

 أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسـوا  فَإِذَا جاءَ وعد{: قَالَ اللَّه تعالَى  
 ] .٥: الإسراء[} خِلالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولا

 الِكقَالَ م :           لًا، فَأَمدلُ عقُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُو هانوهِ إخلَيع امِ فَقَاملِلْإِم ويِعلَاءِ فَلَـا    إذَا بؤا ه
 ٣٩).بيعةَ لَهم إذَا كَانَ بويِع لَهم علَى الْخوفِ

وإِنْ صرح الْمتولِّي وغَيره بِأَنَّ الْخروج علَى الْجائِرِ لَيس بغيا فَقَد             "وفي مذهب الشافعي  
لُ بِالْجورِ ونقَلَه ابن الْقُشيرِي عن معظَمِ الْأَصـحابِ،         صرح الْقَفَّالُ بِأَنه بغي؛ لِأَنه لَا ينعزِ      

وقَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ إنَّ الْخروج علَيهِم حرام بِإِجماعِ الْمسلِمِين، وإِنْ كَـانوا              
جِ الْحسينِ بنِ علِي علَى يزِيد بنِ معاوِيةَ        فَسقَةً ظَالِمِين ونوزِع فِي دعوى الْإِجماعِ بِخرو      

                أُجِيـبلَفِ والس مِن كَثِير لْقا خمهكُلٍّ مِن عمان وورنِ ملِكِ بدِ الْمبلَى عرِ عيبنِ الزابو
لَا تذْرٍ، وبِلَا ع هِملَيوجِ عراعِ فِي الْخملَّ الْإِجح٤٠"أْوِيلٍبِأَنَّ م 

  ٤١.إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم:  قال الزبيدي
وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه               

ج جوز ابن عقِيلٍ، وابن الْجوزِي الْخرو      فقد   من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم      
                                                 

 )١٥٣/  ٤(أحكام القرآن لابن العربي  - ٣٩
/  ٢( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضـعي          و )١١١/  ٤(ح روض الطالب    أسنى المطالب في شر    - ٤٠

٦٨٥( 
 )٦٨٥/  ٢( والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٢/٢٣٣إتحاف السادة المتقين - ٤١



 ٣٣٥

          قةِ الْحلِإِقَام زِيدلَى ينِ عيسالْح وجرا خذَكَرادِلٍ، ورِ عامٍ غَيلَى إمنِ    . عكَلَامِ اب ظَاهِر وهو
مقَدا تلَى مزِينٍ ع٤٢.ر 

وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور، أما اليوم فـلا توجـد                 
 . ا بيعةأصلا إمامة شرعية تجب له

 م على يـد     ١٩٢٤لأن الخلافة الإسلامية الشرعية قد ألغيت عام        ) : الشهاب: ( قلت  "
اليهودي كمال أتاتورك ،وهذه المرحلة تمثل الحكم الجبري ، يعني الـذي يحكـم بـلاد           
الإسلام بالقوة ، والبطش  والإرهاب ، وليس في واحد من هؤلاء يسمى خليفة أصـلاً                

سمِعت : فعنَ بِيب بنِ سالِمٍ، قَالَ     أي واحد منهم ،ولا يلزم الوفاء ا ،       فلا تنعقد بيعة    ...
، وكَانَ بشِير   �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        : النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ، قَالَ     

 يا بشِير بن سعدٍ، أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ         :رجلًا يكُف حدِيثَه، فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ، فَقَالَ      
أَنا أَحفَظُ خطْبته، فَجلَـس     :  فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ         �

 النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم        إِنكُم فِي «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : أَبو ثَعلَبةَ، فَقَالَ حذَيفَةُ   
يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ، فَتكُونُ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ                  

كًا عاضا، فَيكُونُ مـا شـاءَ اللَّـه أَنْ    تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ ملْ 
ثُم تكُونُ جبرِيةً، فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُـونَ،          يكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،        

 ٤٣»اجِ النبوةِ، ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها
 .." ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم في الإسلام 

والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الردة وأحكامها           : " قال د حاكم     
 "!الموجبة للخروج

Tم�א����P!א��$LJ��/�א6د���Tم�א����P!א��$LJ��/�א6د���Tم�א����P!א��$LJ��/�א6د���Tم�א����P!א��$LJ��/�א6د�������
 :  قلت 

                                                 
 )٣١١/  ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٤٢
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/  ١ ( مسند أبي داود الطيالسي- ٤٣



 ٣٣٦

 على فرض أنه كان مسلما ولم يكن في يـوم           -هذا النظام الطاغوتي الفرعوني في الشام       
 : فقد خرج من الإسلام للأمور التالية -من الأيام 

  هو لا يلتزم بشيء من أحكام الإسلام أصلاً -١
 حكمه بغير ما أنزل االله ، فالدستور السوري مستورد من الغرب والشرق ،فالعمـل               -٢

ومن لَم يحكُـم    {:الى ، قال تعالى     به كفر مخرج من الملة لأنه حكم بغير ما أنزل االله تع           
 ]٤٤: المائدة[} بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

وما تضمنته هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن كَونِ الْحكْمِ لِلَّهِ وحده لَـا            : "قال الشنقيطي رحمه االله     
إِنِ الْحكْم إِلَّـا    : تا الْقِراءَتينِ جاءَ مبينا فِي آياتٍ أُخر، كَقَولِهِ تعالَى        شرِيك لَه فِيهِ علَى كِلْ    

       اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رالَى  ] ٤٠ \ ١٢[لِلَّهِ أَمعلِهِ تقَوو ، :       كَّلْـتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح
 \ ٤٢[وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّـهِ          : قَولِهِ تعالَى ، و ] ٦٧ \ ١٢[الْآيةَ  
ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم            : ، وقَولِهِ تعالَى  ] ١٠

كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ        : ، وقَولِهِ تعالَى  ] ١٢ \ ٤٠[لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ    
لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيـهِ         : ، وقَولِهِ تعالَى  ] ٨٨ \ ٢٨[ترجعونَ  
اهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ        أَفَحكْم الْج : ، وقَولِهِ ] ٧٠ \ ٢٨[ترجعونَ  
أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَما وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب         : ، وقَولِهِ تعالَى  ] ٥٠ \ ٥[يوقِنونَ  
 . ، إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ] ١١٤ \ ٦[مفَصلًا 

يلِهِ    واتِ، كَقَوذِهِ الْآيه مِن ما      : فْهدكْمِهِ أَحفِي ح رِكشلَا يبِعِـي    ] ٢٦ \ ١٨[وتأَنَّ م ،
أَحكَامِ الْمشرعِين غَيرِ ما شرعه اللَّه أَنهم مشرِكُونَ بِاللَّهِ، وهذَا الْمفْهوم جاءَ مبينا فِـي               

: ولِهِ فِيمنِ اتبع تشرِيع الشيطَانِ فِي إِباحةِ الْميتةِ بِدعوى أَنها ذَبِيحةُ اللَّـهِ            آياتٍ أُخر، كَقَ  
                ـائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو

، فَصرح بِـأَنهم مشـرِكُونَ      ] ١٢١ \ ٦[وكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ      لِيجادِلُ
              ـوالَى هعت اللَّه هعرا شالِفِ لِمخرِيعِ الْمشاعِ التباتةِ، وفِي الطَّاع اكرذَا الْإِشهو ،تِهِمبِطَاع

  يةِ الشادبِعِب ادرالَى   الْمعلِهِ تطَانَ          : طَانِ فِي قَوـيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدابي كُمإِلَي دهأَع أَلَم
          قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبأَنِ اعو بِينم ودع لَكُم هـالَى    ] ٦١،  ٦٠ \ ٣٦[إِنعلِهِ تقَوو ،



 ٣٣٧

  اهِيمرهِ إِببِين نتِ : عا أَبا          يصِينِ عمحطَانَ كَانَ لِلريطَانَ إِنَّ الشيدِ الشبع٤٤ \ ١٩[ لَا ت [
، ] ١١٧ \ ٤[إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا            : ، وقَولِهِ تعالَى  

أَي :    ا، أَيطَانيونَ إِلَّا شدبعا يم :و          ـالَى الَّـذِينعت ى اللَّهملِذَا سرِيعِهِ، وشاعِ تببِات ذَلِك
وكَذَلِك زيـن لِكَـثِيرٍ مِـن       : يطَاعونَ فِيما زينوا مِن الْمعاصِي شركَاءَ، فِي قَولِهِ تعالَى        

 هذَا لِعدِي بنِ    �، وقَد بين النبِي     ] ١٣٧ \ ٦[الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم الْآيةَ      
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ      : حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه لَما سأَلَه عن قَولِهِ تعالَى        

 اللَّه، وحرموا علَيهِم ما أَحـلَّ اللَّـه         ، فَبين لَه أَنهم أَحلُّوا لَهم ما حرم       ] ٣١ \ ٩[اللَّهِ  
 .فَاتبعوهم فِي ذَلِك، وأَنَّ ذَلِك هو اتخاذُهم إِياهم أَربابا

ونَ أَنْ  بين أَنَّ من يرِيد   » سورةِ النساءِ «أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا فِي      : ومِن أَصرحِ الْأَدِلَّةِ فِي هذَا    
يتحاكَموا إِلَى غَيرِ ما شرعه اللَّه يتعجب مِن زعمِهِم أَنهم مؤمِنونَ، وما ذَلِك إِلَّـا لِـأَنَّ                 

             الْع هلُ مِنصحا يالْكَذِبِ م ةٌ مِنالِغاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بحةِ التادإِر عانَ مالْإِيم ماهوعد بج
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ             : وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى   ؛ 

نُ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشـيطَا              
 ] .٦٠ \ ٤[أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

أَنَّ الَّذِين يتبِعـونَ الْقَـوانِين      : وبِهذِهِ النصوصِ السماوِيةِ الَّتِي ذَكَرنا يظْهر غَايةَ الظُّهورِ       
       ائِهِ ملِيةِ أَولَى أَلْسِنطَانُ عيا الشهعرةَ الَّتِي شعِيضلَـى        الْولَا ععلَّ وج اللَّه هعرا شالَفَةً لِمخ

                اللَّه سطَم نإِلَّا م كِهِمشِرو فِي كُفْرِهِم كشلَا ي هأَن ،لَّمسو هِملَيع لَّى اللَّهلِهِ صسةِ رأَلْسِن
ميِ مِثْلَهحورِ الْون نع اهمأَعو ،هتصِير٤٤."ب 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا لِقَـومٍ           {: وقَولُه:" ير  وقال ابن كث  
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُـلِّ خيـرٍ،               } يوقِنونَ

ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها        الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى       
الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِن الضـلَالَاتِ               

هوائِهِم، وكَما يحكُم بِهِ التتار مِـن السياسـاتِ         والْجهالَاتِ، مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَ    
                                                 

 )٢٥٨/  ٣(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٤٤



 ٣٣٨

الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليساق وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ             
         ى، مِـنتش ائِعرش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجالْمِلَّـةِ       مةِ وانِيـرصالنـةِ وودِيهالْي 

الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شرعا              
       سةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدا، يعبتولِهِ  م� .     ـوفَه مهمِـن لَ ذَلِكفَع نمو

فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا      ] �[كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ          
 ٤٥"كَثِير 

بنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ       فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ        : "  وقال أيضا   
" الْأَنبِياءِ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر، فَكَيف بِمـن تحـاكَم إِلَـى               

 ٤٦."وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين" الْياساقِ 
الإسلام موالاة ظاهرة قطعية ،وهذا كفر مخرج من الملة ، قال تعالى             هو يوالي أعداء     -٣
:}                 ـئِسا يةِ كَمالْآخِر وا مِنئِسي قَد هِملَيع اللَّه ا غَضِبما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

 ]١٣: الممتحنة[} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ            {: وقال تعالى   

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١: المائدة[} و[ 
ا الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر           يا أَيه { : وقال تعالى   

 ]٢٣: التوبة[} علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
 :قال الشنقيطي 

كُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ، أَنَّ من تولَّى الْيهود            ومن يتولَّهم مِن  : قَولُه تعالَى "
              مهلِّيوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو ،ماهلِّيهِ إِيوبِت مهكُونُ مِني هفَإِن ،لِمِينسالْم ى مِنارصالنو

، والْخلُودِ فِي عذَابِهِ، وأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنا ما تولَّاهم، وهـو             موجِب لِسخطِ اللَّهِ  
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ             : قَولُه تعالَى 

                                                 
 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٤٥
 )١٦٢/  ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٤٦



 ٣٣٩

 الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيـهِ مـا               اللَّه علَيهِم وفِي  
 ] .٨١، ٨٠ \ ٥[اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 

        نالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهنو   ه؛ فِيرِ مِن لُهقَو وهوا    : ونآم ا الَّذِينها أَيي
لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِـن أَصـحابِ                 

 ] .١٣ \ ٦٠[الْقُبورِ 
   رضِعٍ آخوفِي م نيبو :  لَّ ذَلِكحـةٍ،          أَنَّ مقِيتفٍ، ووبِ خبالَاةُ بِسوكُنِ الْمت ا إِذَا لَمفِيم ،

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين    : وإِنْ كَانت بِسببِ ذَلِك فَصاحِبها معذُور، وهو قَولُه تعالَى        
      لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيقَـاةً            أَوت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي 

، فَهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ فِيها بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ بِمنعِ موالَاةِ الْكُفَّارِ مطْلَقًا             ] ٢٨ \ ٣[
  احإِيض؛ و     الَةِ الِاخفِي ح لَّ ذَلِكحفِـي         لِأَنَّ م صخـرةِ، فَيقِيالتفِ ووالْخ دا عِنأَمارِ، وتِي

               ـاطِنِ مِـنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو ،مهرا شفِي بِهكْتاةِ الَّتِي ياردرِ الْمبِقَد ،الَاتِهِموم
 ]الْوافِر: [تِلْك الْموالَاةِ

 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا... ى اضطِرارٍ ومن يأْتِي الْأُمور علَ
                كَـافِر هأَن ةً فِيهِمغْبا، رارتِيا اخدمع لَّى الْكُفَّاروت ناتِ أَنَّ مذِهِ الْآياهِرِ هظَو مِن مفْهيو

م٤٧."مِثْلَه 
سـاجد ، ويهينـون      الصلاة بل يحاربون أهل الصلاة ، ويهدمون الم        ن هم لا يقيمو   -٤

ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيهـا اسـمه            {:كتاب االله تعالى ، قال تعالى       
                ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم ا أُولَئِكابِهرى فِي خعسو

 ]١١٤: البقرة[} خِرةِ عذَاب عظِيمفِي الْآ
 بِيابِرٍ، أَنَّ النج نلَاةِ«: ، قَالَ �وعالص كركِ إِلَّا ترالشالْكُفْرِ ودِ وبالْع نيب س٤٨»لَي   
ين الرجـلِ   إِنَّ ب «:  يقُولُ �سمِعت النبِي   : سمِعت جابِرا، يقُولُ  : وعن أَبِي سفْيانَ، قَالَ   

 ٤٩»وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ

                                                 
 )٤١٢/  ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٤٧
 )صحيح)(٣٨٣/  ١( الإيمان لابن منده - ٤٨



 ٣٤٠

حدثْنا : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض، فَقُلْنا       : وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     
         مِن هتمِعااللهُ بِهِ س فَعندِيثٍ يااللهُ، بِح كلَحولِ االلهِ   أَصسولُ االلهِ    : ، فَقَالَ �رسا رانعد� 

أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنـا،         «: فَبايعناه، فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا    
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا     «: ، قَالَ » هلَهوعسرِنا ويسرِنا، وأَثَرةٍ علَينا، وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَ        

 ٥٠»عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
كل واحد في الشام يعلم هذا الكفر الصريح ومنه عبادة الطاغية الصنم الأسـد ،               : قلت  

 ٥١" بشار وبس- سوريا - االله -ومنها الشرك في قوله 
ومنـها إهانـة    ... ك حرمات الدين واستحلالها     ومنها سب الدين وحرماته ، ومن انتها      

 ...القرآن الكريم وتمزيقه وكتابة عبارات الكفر في المساجد 
 تحليل المحرمات امع عليها كتحليل الزنا إذا كان برضا الطرفين والربـا والقمـار               -٥

 وشرب الخمر 
 - الْمجمع علَيهِ    -لَ الْحرام   والْإِنسانُ متى حلَّ  : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        

 كَانَ كَافِرا مرتـدا  - الْمجمع علَيهِ - أَو بدلَ الشرع   - الْمجمع علَيهِ    -أَو حرم الْحلَالَ    
ن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ      وم{:وفِي مِثْلِ هذَا نزلَ قَولُه علَى أَحدِ الْقَولَينِ         . بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ   

أَي هو الْمستحِلُّ لِلْحكْمِ بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّـه         ] ٤٤: المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ     
"٥٢ 
ومن يقْتلْ  {: تعمد قتل المسلمين العزل بسبب التظاهر السلمي المشروع، قال تعالى            -٦

 عتا ممِنؤـا             مظِيما عذَابع لَه دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبا وا فِيهالِدخ منهج هاؤزا فَجدم {
 ]٩٣: النساء[

                                                                                                                          
 )٨٢ (- ١٣٤)٨٨/  ١(صحيح مسلم  - ٤٩
 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣( صحيح مسلم - ٥٠
  كتبت مقالا مطولا في بيان كفر وردة من يقول هذه الألفاظ  وهو بالمنتدى  وهو بعنوان- ٥١
 " االله بشار الوطن هل هو شرك أكبر يخرج من الملة ؟؟؟؟ "
 )٢٦٧/  ٣( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٥٢



 ٣٤١

آيةٌ اختلَف فِيها أَهلُ الكُوفَةِ، فَرحلْت فِيها إِلَى ابـنِ عبـاسٍ            : وعن سعِيد بنِ جبيرٍ، قَالَ    
هأَلْتا، فَقَالَ  فَسهنةُ  : "  عذِهِ الآيه لَتزن :}        مـنهج هاؤـزا فَجـدمعتا ممِنؤلْ مقْتي نمو {

 ٥٣"هِي آخِر ما نزلَ، وما نسخها شيءٌ ] ٩٣: النساء[
  "٥٤وغير ذلك من أدلة مفصلة 
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سألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا علـى          وم: "حاكم حفظه االله    - قال د 

 الْإِمام إِذَا   :(مسألة انفساخ عقد الإمامة بالفسق، وهي مسألة خلافية أيضا، قال القرطبي          
       ورهمقْدِ فَقَالَ الْجامِ الْعبِران دعب قفَس ثُم بصن :    بِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هقِ الظَّاهِرِ  إِن

الْمعلُومِ، لِأَنه قَد ثَبت أَنَّ الْإِمام إِنما يقَام لِإِقَامةِ الْحدودِ واستِيفَاءِ الْحقُوقِ وحِفْظِ أَموالِ              
            ،هذِكْر مقَدا تمِم رِ ذَلِكإِلَى غَي ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتـقِ     الْأَيالْفِس ا فِيهِ مِنمو

فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَاسِقًا أَدى إِلَى إِبطَـالِ  . يقْعِده عنِ الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ بِها      
 لِأَجلِ أَنه يـؤدي إِلَـى       ما أُقِيم لِأَجلِهِ، أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ            

      ذَا مِثْلُهه كَذَلِكو ،لَه ا أُقِيمطَالِ مونَ . إِبرقَالَ آخـةِ        : وكِ إِقَامربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو لِعخنلَا ي
دخلْنا : بِي أُميةَ، قَالَ  جنادةَ بنِ أَ   لحديث    الصلَاةِ أَوِ التركِ إِلَى دعائِها أو شي مِن الشرِيعةِ        

حدثْنا أَصلَحك االلهُ، بِحدِيثٍ ينفَـع االلهُ بِـهِ        : علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض، فَقُلْنا      
: لَينـا  فَبايعناه، فَكَانَ فِيما أَخذَ ع     �دعانا رسولُ االلهِ    : ، فَقَالَ �سمِعته مِن رسولِ االلهِ     

أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا، وأَثَرةٍ علَينا، وأَنْ             «
لَهأَه رالْأَم ازِعنقَالَ» لَا ن ، :»هرااللهِ فِيهِ ب مِن كُمدا عِناحوا با كُفْرور٥٥.»انٌإِلَّا أَنْ ت  

                                                 
 )٣٠٢٣ (- ١٦)٢٣١٧/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٥٩٠)(٤٧/  ٦(حيح البخاري  ص- ٥٣
 "فراعنة العصر في العراء " :  انظر كتابي - ٥٤
  )٢٧١/  ١(تفسير القرطبي  - ٥٥

أي حجة تعلموا من دين ) عندكم من االله فيه برهان(ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم    
الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكـرا  االله تعالى قال النووي معنى      

محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم                  
 ]فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين



 ٣٤٢

وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا، إذا كان خروجه عن حد العدالـة                
بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات، وارتكاب المنكرات، وتحكيم           
الشهوات، فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً، ومن استدامتها إذا طرأ شيء مـن                

 .، ويخرج من الإمامةذلك على الإمام
 : فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِ: "قال الماوردي رحمه االله : قلت 

 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ: أَحدهما
لِّق بِأَفْعالِ الْجوارِحِ، وهـو ارتِكَابـه       ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ، فَأَما الْأَولُ مِنهما فَمتع       : والثَّانِي

           عنمي قذَا فِسى، فَهوا لِلْهادقِيانةِ ووها لِلشكِيمحاتِ تكَرنلَى الْمع هامإِقْداتِ، وظُورحلِلْم
 انعقَدت إمامته خرج مِنها، فَلَو عاد       مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها، فَإِذَا طَرأَ علَى منِ        

 ٥٦".إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ
 : وخروج جائز -٥

وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جـورا، أو أكثـر                  
الأمة عن نصب إمام مسلم عـدل، أو        عدلا ورحمة، سواء في دار الإسلام حال عجز         

في غير دار الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثـر عـدلا وأقـل          
، وقـد   جورا، وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة         

ويقدم فِي الْولَاية الْعظْمى الأعرف بمصـالح       : (نص العز بن عبد السلام على ذلك فقال       
عامة والخاصة الْقَادِر على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها ويقدم فِي كل تصرف             الْ

من التصرفَات الأعرف بجلب مصالِحه ودرء مفاسده الأقوم ما كالقسـمة والخـرص             
 ...والتقويم

نفذ مثله فِي الإِمام    ويسقط شرط الْعدالَة فِي الْولَاية الْعامة لتعذرها فَينفذ من تصرفهم ما ي           
الْعادِل ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإِمام الْعادِل وإِنما جاءَ ذَلِك دفعا للمفاسد               

إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعامة والخاصة قـدم          و......عن الرعايا وجلبا لمصالحهم   

                                                 
  .١٩ الأحكام السلطانية ص  ،و القاهرة-دار الحديث )  ٤٢: ص(انية للماوردي الأحكام السلط - ٥٦



 ٣٤٣

 الْبعض أولى من تضييع الْكل وفِـي        الْفَاجِر على الأفجر والخائن على الأخون لِأَن حفظ       
 .٥٧)مثله فِي الشهادات نظر

 قـال   ٥٨والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطـاغوت           
ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسـباب كـثيرة قـد            "  :(العلامة السعدي في تفسيره     

فع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم       يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما د        
الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا                
الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعـين ذلـك لأن الإصـلاح            

 .مطلوب على حسب القدرة والإمكان
ية الكفار وعملوا علـى جعـل الولايـة         فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولا       

جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكـان أولى مـن              
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلـهم            

 .عملَةً وخدما لهم
 المتعين ولكن لعدم إمكان هذه      نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو         

 .٥٩)"المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم
 :فاجتمع في وجوب الخروج بالقوة على النظام السوري خمسة أسباب 

 .ظهور الكفر البواح: الأول 
 .امتناع النظام عن الالتزام بقطعيات الإسلام على فرض إسلامه: الثاني 

 ٦٠.فشو العدوان وتفاقم الإجرام: الثالث 
 .٦١تعطل مصالح الشعب وتعرض الدولة للسقوط في ظل فساد السلطة: الرابع 

                                                 
 باختصار ،عبد العزيز بن عبد السلام السلمي) ٨٥-٨١: ص(الفوائد في اختصار المقاصد  - ٥٧
 هو كل من أمر الناس بعبادته أو تقديسه أو اتباع أوامره ونواهيه من دون شرع االله :  الطاغوت - ٥٨
 )٣٨٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي تفسير  - ٥٩
  أي العدوان والإجرام بحق الشعب المسلم الأعزل حيث أهلك الحرث والنسل وسعى في الأرض فسادا وإلحاداً - ٦٠
 فهذه السلطة ليس لها من هم إلا النهب والسلب والقتل والبطش والفتك  وما يجري على الأرض في الشام صار                     - ٦١

 مه القاصي والداني ظاهرا متواترا يعل



 ٣٤٤

 .اقتضاء المصلحة تغييره بمن هو أصلح منه وأكثر عدلا: الخمس 
تحريـر  (وكتـاب   ) الحرية أو الطوفـان   (وقد فصلت القول في هذه المسائل في كتاب         

وغيرها من الرسـائل في     ) نحو وعي سياسي راشد   (وكتاب  ) الفرقان(وكتاب  ) الإنسان
 ...هذا الباب واالله الموفق والهادي إلى الحق والصواب وصلى االله وسلم على نبينا محمد

 م٢٠١١/ ٨ / ٥الموافق ـ ه١٤٣٢ رمضان سنة ٦الجمعة 
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 بواقهيا أزلام النظام وأ
 هاهو بشار يخطط للرحيل مع عائلته

 هل فكر فيكم
 وهل حسب لمصيركم أي حساب

 الجواب
 إن أمثال هؤلاء الأنذال لا يفكرون إلا في أنفسهم

 ومن طبيعتهم الغدر والخيانة ونكث العهود والمواثيق
 وعندما يهرب فجأة

 فمن الذي سيحميكم من الشعب السوري
 م الساعةواالله ستلاحقكم اللعنة إلى قيا

 يا للعار
------------ 

 بارك االله بكم
 :حسام سوف يكون على الشكل التالي 

 كل واحد كان مشتركا بالقتل والإجرام سوف يقتل وربما بنفس الوسيلة التي قتل              -أولا
 بِـهِ   وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم:}     ا إن كانت جائزة عندنا شرعا ، قال تعالى          

 ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِن١٢٦: النحل[} و[ 
 وكل مجرم حرب لا تقبل فيه شفاعة أصلاً

ولَكُـم فِـي    {: كل من قتل غيره ظلماً فسوف يقتل به جزاء وفاقا ، قال تعالى               -ثانيا
 ]١٧٩: بقرةال[} الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

 من قتل غيره ظلما وتاب توبة نصوحاً قبل سقوط النظام نحاول إقناع أهلـه إمـا                 -ثالثا
 ....بالعفو عنه أو أخذ الدية 



 ٣٤٦

 من حرض على القتل بأية وسيلة كانت سوف ينال عقابه وفق شرع االله تعـالى                -رابعا
 الذي لا يظلم أحدا من الخلق

تهك حرمات يعاقب عليها بقدر جرائمـه   كل من سرق أو ب أو خرب أو ان -خامساً
 ....وترد الأموال إلى أصحاا الشرعيين 

 ينبغي أن تكون عقوبة القصاص موزعة على المدن والقرى التي تم القتل فيهـا               -سادسا
 ليكونوا عبرة لكل ظالم ومجرم

 إِلَّا علَيهـا  ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ{  يحرم الانتقام والتشفي شرعا وقتل غير القاتل    -سابعا
 ]١٦٤: الأنعام[} ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى

 هؤلاء ارمون لا تجوز الصلاة عليهم ولا الترحم لهـم ولا دفنـهم في مقـابر                 -ثامنا
 فليس بعد الكفر ذنب، قال تعالى       - يزعمون أم من المسلمين    -المسلمين حتى لو كانوا     

ا تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغفِر اللَّه لَهـم ذَلِـك               استغفِر لَهم أَو لَ   {:
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مه٨٠: التوبة[} بِأَن[ 

مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَـروا بِاللَّـهِ   ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم  {:وقال تعالى   
ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم إِنما يرِيـد اللَّـه أَنْ          ) ٨٤(ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ     

هو مهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعونَ يكَافِر ٨٥، ٨٤: التوبة[} )٨٥(م[ 
 خرى تأتي في حينها إن شاء االلهأوهناك تفاصيل 
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 :أيها الأحبة الكرام 
 ....لقد كتبت أشياء كثيرة عن هذا الموضوع من خلال مشاركاتي السابقة 

 :لكن أقول هنا باختصار 
وهذا معروف للقاصي والداني ، فلم      .... كانت الثورة السورية سلمية وما زالت        -أولا

تستطع كل أكاذيب النظام إثبات أن المتظاهرين يحملون سلاحاً أبدا ، ومن ثم لم يعـد                
 أحد يصدقه في أكاذيبه إلا من اعمى االله عينه وقلبه 

---------- 
نفس أبدا فلا تعارض بينهما، فالحيوانـات إذا         لا تعني السلمية عدم الدفاع عن ال       -ثانيا

 اعتدي عليها تدافع عن أنفسها فكيف بالإنسان العاقل
----------  

 يجب على شرفاء الجيش السوري الانشقاق عن هذا الطاغية الصنم والانضمام إلى             -ثالثا
الثورة والدفاع عنها والمشاركة في انتصارها وهذا حق طبيعي بـلا ريـب ، فـالجيش                

 ....سوري لم يعمل من أجل الدفاع عن الطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة ال
---------- 

 حتى لا يتخـذ     - على فرض وجود القليل النادر منه      - لم يستخدم الثوار السلاح      -رابعا
 هذا النظام الطاغوتي أية ذريعة لسحق الثورة السورية 

---------- 
ا لكي نقف في وجه الطاغية الصـنم بشـار الأسـد    نحن نريد سلاح :  لو قلنا    -خامسا

 وعصابته ارمة 
 فمن أين نجلب هذا السلاح ؟

 وهل البارودة ونحوها تستطيع الوقوف في وجه الدبابة والمدرعـة والمـدفع والطـائرة              
 والصاروخ؟؟؟؟



 ٣٤٨

 فالنظام الإجرامي يستخدم كل ما في جعبته من أسلحة وبطش 
 نحن لا نملك السلاح :  فمن حيث الناحية الواقعية 

  ولا نريد أن يكون امتلاك السلاح على حساب كرامتنا وحريتنا 
 فأعداؤنا لن يعطونا شيئا من السلاح دون مقابل بالتأكيد 

 ونحن لا نريد أن نكون تابعين لأحد إلا الله تعالى وحده 
 لكن لو استولى المنشقون من الجيش على أسلحة وذخائر فبه ونعمت 

خدم لحماية الثورة وللدفاع عنها والرد على كل من يقتلنـا بـدم بـارد               ويجب أن تست  
 ....من الأمن والشبيحة وغيرهم ....

-------- 
 هذه الثورة المباركة لا علاقة لها بفكر جودت سعيد ولا لغيره مـن المنظـرين                -سادساً

 ....الذين كانوا أحد أسباب تخلف هذه الأمة 
 ...س من أي مكان آخر فهي ثورة انطلقت من المساجد ولي

ومن ثم فهي ثورة دينية على الباطل وعلى الفسوق والكفر والعصيان الذي يقـوم بـه                
  م١٩٦٣النظام منذ قيام ثورة آذار عام 

 وهذا الكفر صار جليا أمام جميع الناس ولا يخفى على أحد أبدا 
--------  

هـذه  )) عنفاً((  وسيلة ممكنة     تسمية الجهاد في سبيل االله والدفاع عن النفس بأية         -سابعاً
 تسمية باطلة لا أصل لها في الإسلام ولا يجوز التفوه ا ، لأا من إخراج أعداء الإسلام

من أُصِيب دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومـن        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ، قَالَ    
يد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ دونَ دمِـهِ فَهـو               قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِ    

هِيدصحيح وأصله في الصحيحين ) ١٩٦)(١٨٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال » ش 
يت إِنْ جاءَ   يا رسولَ االلهِ، أَرأَ   : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

» قَاتِلْـه «: أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَـالَ    : قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «: رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    
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هـو فِـي    «: أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ   : ، قَالَ » فَأَنت شهِيد «: أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ
 )١٤٠ (- ٢٢٥)١٢٤/  ١(صحيح مسلم »النارِ

واالله تعالى أمرنا بجهاد الشياطين وبجهاد الكفار وبجهاد المنافقين وبجهاد المبدلين لشرع االله             
 وبجهاد المعطلين له وبجهاد المرتدين وبجهاد المفسدين في الأرض 

 كَفَروا يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ        الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين      { :قال تعالى   
 ]٧٦: النساء[} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب               {: وقال تعالى   
 دِينتع١٩٠: البقرة[} الْم[ 

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس           {: وقال تعالى   
 صِير٧٣: التوبة[} الْم[ 

لَه ويسعونَ فِي الْـأَرضِ فَسـادا أَنْ        إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسو     {: وقال تعالى   
                 ـملَه ضِ ذَلِـكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي

ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد ي٣٣: المائدة[} خِز[ 
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ             {: تعالى  وقال

               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو
 عاجا ولِيا      وصِيرن كنلَد ا مِنوا    ) ٧٥(لْ لَنكَفَـر الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سوا ينآم الَّذِين

} )٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             
 ]٧٦، ٧٥: النساء[

 ذلك فهو غير مسلم بيقين ولا يعرف شيئا عن الإسلامومن أنكر 
---------- 

وعشرات الآلاف مـن    " على الجنة رايحين بالملايين   "  نحن لا نقدم آلاف الشهداء       -ثامناً
المعتقلين والمشردين  من أجل أن يتسلق الملحدون والكفرة والفجرة وتجار المبادئ علـى              

وثورة الحق على الباطل ، وثورة الإيمـان علـى          ثورتنا المباركة ، فهي ثورة المساجد ،        
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وثورة العدل على الظلـم ،وثـورة العبوديـة الله وحـده علـى العبوديـة                ... الكفر  
 ....للطواغيت

لقد شبعنا كلاماً وجعجعة من منظري البعث والأحزاب الاشتراكية والثورية وغيرها من            
ضينا السليبة ولم توحـد     أحزاب مستوردة من الغرب ومن الشرق فلم تحرر شبرا من أرا          

قطرا ، بل هي التي أوصلتنا إلى الحضيض لأا نبتات خبيثة ما لها من قرار وبعيدة كـل                  
 البعد عن روح هذه الأمة وقيمها العليا

--------- 
 إن كل ما أصابنا على المستوى الداخلي والخارجي هو بسبب تركنـا لـدينا               -تاسعاً  

  الدنيا وكراهية الموت أي الجهاد في سبيل االله الحنيف أو عدم فهمنا له ومن ذلك حب
: الشورى[} وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ         {: قال تعالى   

٣٠[ 
 تـداعى   يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَمـا      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ، قَالَ  

بلْ أَنتم يومئِـذٍ كَـثِير،      «: ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    : ، فَقَالَ قَائِلٌ  » الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها  
           لَيو ،كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيلِ، ويثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنو  اللَّه قْذِفَن

  نهالْو ؟ قَـالَ      : ، فَقَالَ قَائِلٌ  » فِي قُلُوبِكُمنها الْومولَ اللَّهِ، وسا را،    «: يينالـد ـبح
 صحيح  ) ٤٢٩٧)(١١١/  ٤(سنن أبي داود »وكَراهِيةُ الْموتِ

كَيف أَنت يا ثَوبـانُ، إِذْ      : " وبانَ يقُولُ لِثَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
بِأَبِي وأُمي  : قَالَ ثَوبانُ " تداعت علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟          

ير، ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      لَا، بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِ    : " يا رسولَ االلهِ، أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ      
مسند أحمد  "  حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ     : " وما الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     : قَالُوا" 

 صحيح لغيره   ) ٨٧١٣)(٣٣٢/  ١٤(ط الرسالة 
----------- 
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بادئ الشرق ، لن يصلحنا إلا ديـن االله تعـالى            لن يصلحنا مبادئ الغرب ولا م      -عاشراً
الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ الْيـوم           {:وحده ، قال تعالى     

 ]٣: ائدةالم[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّـهِ علَـيكُم إِذْ             {: وقال تعالى   

 ـ              الن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متارِ كُن
 ] ١٠٣: آل عمران[} )١٠٣(فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 

إِني قَد تركْت فِيكُم شيئَينِ     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
  عضِلُّوا بت الَنمهد :          ضوالْح لَيا عرِدى يتقَا حفَرتي لَنتِي، ونساللَّهِ و ابالمسـتدرك  " كِت

وصحيح الجـامع   ) ١٧٦١(والصحيحة   ) ٣١٩)(١٧٢/  ١(على الصحيحين للحاكم    
 صحيح لغيره ) ٢٩٣٧(

ه الْجنود وعلَيهِ إِزار وخفَّانِ وعِمامةٌ      لَما قَدِم عمر الشام لَقِي    : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    
         اءَ، فَقَالَ لَهالْم وضخعِيرِهِ يأْسِ بآخِذٌ بِر وهنِي قَائِلٌ    -وعي -       لْقَـاكت مِنِينـؤالْم ا أَمِيري 

        رمذَا؟ فَقَالَ عه الِكلَى حع تأَنامِ وطَارِقَةُ الشبو ودنـلَامِ،       «:الْجبِالْإِس ا اللَّهنزأَع ما قَوإِن
 صحيح  ) ٢٠٨)(١٣٠/  ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم » فَلَن نبتغِي الْعِزةَ بِغيرِهِ

 ----------- 
 اللهم إنك نسمع وترى وأنت علام الغيوب 

 اللهم إن هذا الطاغية الصنم وعصابته ارمة قد طغوا في البلاد 
 فأكثروا فيها الفساد 

 اللهم فصب عليهم سوط عذاب 
 إنك لبالمرصاد
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النفس مجبولة على حب العاجل، وتحقق النصر الظاهر لدين االله أمر محبـب إلى الـنفس                
وأُخـرى  : (-سبحانه-كيف لا، وهو ظهور دين االله وقمع الباطل وأهله، ولذلك قال            

تمِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهون١٣: سورة الصف، الآية) [٢)(حِب.[ 
وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ الـدين         (ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين االله       

 ].١٩٣: سورة البقرة، الآية) [٣)(لِلَّهِ
 يستبطئون تحقق النصر، وقد يسبب لهم هـذا         -أخص الدعاة منهم  و-وكثير من الناس    

الأمر شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج، ويغفلون عن الأسباب التي تؤخر النصـر               
الظاهر، مع أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم، وله آثاره الإيجابية علـى حيـاة الـدعاة                 

 : عينوالمدعوين والأتباع، وذلك أن هذه الأسباب على نو
 . أسباب سلبية، والمعرفة ا سبيل إلى تلافيها وإزالتها-١
 أسباب إيجابية، وفقهها وإدراكها عامل مؤثر في ثبات الداعية على المنهج الربـاني،              -٢

 .سواء تحقق النصر عاجلا أو آجلا
وسأقف مع أبرز الأسباب التي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة                

 :اعية أو على يديه، وسأختصر فيها حسب مقتضى المقامالد
 : تخلف بعض أسباب النصر المشروعة-١

وذلك أن للنصر أسبابا، فإذا تخلّفت هذه الأسباب أو بعضها تخلف النصر؛ لأن السـبب               
عند الأصوليين، هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وإن كـان لا                

 . هنا وجود النصر لمانع آخر، ولكن يلزم من عدمه العدميلزم من وجود السبب
وأَعِدوا :( يقول -تعالى-نجد من أسباب النصر المشروعة الإعداد للمعركة لأن االله          : فمثلا

ن مِـن   لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِي             
    مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمفعدم الأخذ بالأسـباب    ]. ٦٠: سورة الأنفال، الآية  ) [د

 .سبب من أسباب الهزيمة أو تأخر النصر
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وقد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره في حياته، لأن المراد هو انتصـار                
كفل بإثابتهم وإكرامهم، جزاء دعـوم وصـدقهم،    المنهج، أما الأشخاص فإن االله قد ت      

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بـلْ          :(ولذلك جاءت الآيات تبين هذا الأمر     
قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ     ]. (١٦٩: سورة آل عمران، الآية   ) [أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   

      مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرـةَ   ]. (٢٧،  ٢٦: سورة يس، الآية  )[بِمنلُوا الْجخاد
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُـم اسـتقَاموا         ]. (٣٢: سورة النحل، الآية  ) [بِما كُنتم تعملُونَ  

لَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحـن           تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَ   
أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيهـا مـا                

 .لى غير ذلك من الآياتإ]. ٣١، ٣٠: سورة فصلت، الآية) [تدعونَ
وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته، ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد مماته، فهـذا                
عبد االله الغلام، وسبق بيان قصته، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مـات في سـجنه،                

 .ولكن منهجه انتصر انتصارا باهرا بعد عدة قرون من وفاته
 .وهكذا!!.. مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتلهوسيد قطب سجن ثم قتل، ولكن 

 إن تأخر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة، وفيه من العبر والدروس ما يفيد اللاحقـون               
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَـوا  : (-تعالى-قال  . منه فوائد جمة  

كُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معـه متـى       مِن قَبلِ 
      اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلا إِنَّ ن رص(وقال]. ٢١٤: سورة البقرة، الآية  ) [ن :   اسالن سِبالم أَح

    قُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي             الَّـذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْتلا ي مها ون
  الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودوالآيـات كـثيرة    ]. ٣ - ١سورة العنكبوت، الآيـة     ) [٢)(ص

 .معلومة
 :وبعد

 وقد تتكشف لنا أسباب تأخر      فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي،         
 .النصر، وقد لا تتكشف
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والذي يجب أن نعتقده أن علينا فعل الأسباب الشرعية، سعيا لنصرة دين االله، أما تحقـق                
: سورة آل عمـران، الآيـة     ) [٣)(وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ     (النصر فليس لنا بل هو الله       

١٢٦.[ 
 . موعده في علم االله لا في تقديرنا القاصروالنصر لن يتحقق إلا إذا حان

) ٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين    (ولن يتحقق النصر إلا بعد الإيمان الجازم بوعد االله،          
 ].٤٧: سورة الروم، الآية[

 .أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر
ما يلزم من وجوده    : لمانع هو  قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع، وا          -٢

والموانع كثيرة جدا، كالظلم والركـون      . العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته        
وموانع النصر هي أسباب الهزيمة، ولذلك نجد في غزوة أحد لما           . للكفار والمعاصي وغيرها  

ة، كمـا    حلت الهزيم  �بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة من الرماة لأمر الرسول،           
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِنـدِ              : (- تعالى -قال  

فُسِكُمقال محمد بن إسحاق وابن جرير والربيع بن        ]. ١٦٥: سورة آل عمران، الآية   ) [أَن
 حـين   �أي بسبب عصيانكم لرسول االله،      ) مقُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُ    . (أنس والسدي 

 .  أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويوم       : (- سبحانه -وفي حنين لماذا تأخر النصر، يقول       

      كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح         ثُـم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئاً ويش 
بِرِيندم متلَّي٢٥: سورة التوبة آية)(و.(. 

 أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، وكان عددهم            - سبحانه -حيث ذكر االله    
م تـنفعهم    وكلهم إلى كثرم فل    - سبحانه -ألفا مانعا من موانع النصر، لأن االله        ) ١٢(

شيئا، ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثـرة وحـدها لا                  
 . بعد الأخذ بالأسباب-سبحانه-تجلب النصر، وإنما الاعتماد على االله 

ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب، والحرص على تحصيلها، مـع تـلافي               
 .الموانع واجتناا



 ٣٥٥

 المنهج الانحراف عن -٣
الانحراف عن المنهج مانع من الموانع، ولكن أفردته لأهمية التنبيه عليـه، فقـد تتبعـت                
بالاستقراء واقع كثير من الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة، وبحثت عن           
سر عدم انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة، حيث إن تلـك الجماعـات                

حسب ما ظهـر    -، وتحكيم شرعه، فوجدت إن من أبرز الأسباب         تسعى لنصرة دين االله   
 . في ثوابتها أو وسائلها-منهج أهل السنة والجماعة- انحرافها عن المنهج الصحيح -لي

 . ولكنه خطير جدا ومؤثر في تحقيق النصر-في نظر البعض-وقد يكون الانحراف يسيرا 
 الأولويات التي تتميز ـا تلـك        فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من        

 .الجماعة
 .وكذلك تمييع مفهوم الولاء والبراء، والركون إلى الظالمين ومداهنتهم

وكذلك . ومن ذلك تأصيل الحزبية، مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وتنافر القلوب           
 .اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة، وهلم جرا

ها مما قد يشوا، أمر جوهري وأسـاس في سـلامة           إن تحرير الأصول والثوابت، وتنقيت    
 .منهج الدعوة وصدق التوجه

وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية، حماية لها مـن              
 .الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة

د تربـت    عدم نضوج الأمة، وضعف استعدادها إن دين االله عظيم، ويحتاج إلى أمة ق             -٤
 .على هذا الدين زمنا حتى تتمكن من حمله وتبليغه للناس

 .أمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصر، بل من أجل الحصول عليه
ئم إن قيام هذا الدين يحتاج إلى طاقات ضخمة، كـثيرة العـدد، متعـددة المواهـب                 

فإعداد الرجال وتربيتـهم مـن     والتخصصات، وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير،         
 .أشق المهمات وأصعبها

 بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرجال واحدا واحدا، ويهيـئ           �ولذلك نجد أن رسول االله،      
 .الأمة جماعة جماعة، استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها



 ٣٥٦

فقوم في دار الأرقم، وآخرون يهاجرون إلى الحبشة، ومرة يحصر الجمـع في شـعب أبي                
 . ثم تأتي الهجرة إلى المدينةطالب،

كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حتى كمل الدين وفتح االله علـى المسـلمين         
 .فتحا عظيما

ومما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه، واكتمال بنائه، وهو سـبب مـن                 
 .أسباب تأخر النصر وظهور دين االله مهيمنا على البشر

 :قيمة النصر عدم إدراك -٥
إن مجيء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء، يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هذا                

 .الانتصار، ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه
 :وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة

 حتى أصبح غنيا، نجد أنـه     الرجل الذي عاش في الفقر ثم جد واجتهد في تحصيل المال          ) ا(
 .يحافظ على هذا المال محافظة عجيبة، ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحمايته

وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته، ثم إنه تعب في جمع هذا المال وتنميته، فلـيس مـن                  
عود السهولة أن يفرط فيه، ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه االله منه، كما يكره أن ي                

 .للكفر بعد إذ أنقذه االله منه
أما أولاده وورثته، فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام،                

 .بل قد يعبث فيه حتى يصبح فقيرا
وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال، ولم يتعب في جمعه وكسبه، ولم يذق طعم الفقر كما                 

 .ذاقه مورثه
 :سقوطهاقيام الدول و) ب(

مما يلحظ بالاستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة، وتجـد أن الأمـراء                
 .والخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة، وتلافي جميع أسباب ضعفها



 ٣٥٧

ثم تأتي أجيال لم تساهم في قيام الدولة، وورثت الملك كما يرث الوارث المـال، وهنـا                 
دولة بمكاسبها، ويغفلون عن تبعاا، وتبدأ الدولة في الضعف والتفكـك           ينشغلون عن ال  

 .حتى قد يئول الأمر إلى سقوطها
ولذا فإن مجيء النصر دون تعب أو عناء قد يكون سبباً في عدم اسـتمراره، وصـعوبة                 
المحافظة عليه، ومن هنا فقد تقتضي حكمة االله أن يتأخر النصر حتى يستوي الأمر ويوجد               

 .الذين يعرفون قيمة النصر، والثمن الذي يستحقهالرجال 
 أن هؤلاء لو انتصروا لـن يقومـوا بتكـاليف           -جل وعلا - قد يكون في علم االله       -٦

الانتصار،من إقامة حكم االله في الأرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وإقـام              
لما يتحقق منه، وهـو     وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته، وإنما        . الصلاة، وإيتاء الزكاة  

 .إخماد الفتنة، وأن يكون الدين كله الله
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ          : (-تعالى-وهذا مما يفهم من قوله      

الْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ     مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِ        
وقد لا نعلم نحن سبب ذلك ولكـن االله         ]. ٤١،  ٤٠: سورة الحج، الآية  ) [عاقِبةُ الْأُمورِ 

 .يعلمه
وذلك أن هناك فئة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناء، وتصمد في حالـة المواجهـة           

 .لنعم والرخاء والأمنوالبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر في حالة ا
وقوم هذه حالهم لا يستحقون النصر، واالله أعلم بما كان، وما يكون، وما لم يكـن لـو       

 .كان كيف يكون
 من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما،               -٧

ولا يقرونـه لـو   فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه، ممن هم ليسوا على هذا الباطل،    
 .اكتشفوا حقيقته

 لم  -رضوان االله علـيهم   -ومن أبرز الأمثلة على ذلك قصة المنافقين، فكثير من الصحابة           
يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق، بل إم يحسنون الظن م، ولذلك وجدنا مـن               



 ٣٥٨

 بـن   يدافع عنهم، حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبد االله             
 .أُبي، لعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل وبخاصة في أول العهد المدني

ولما جاء زيد بن أرقم وأخبر عن مقولة عبد االله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق،                  
 " � مر عباد بن بشر فليقتله، فقال رسـول االله،           �قال عمر بن الخطاب لرسول االله،       

 "ولكن أذن بالرحيل !! الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لافكيف يا عمر إذا تحدث 
 لأن حقيقتهم لم تنكشف     �إذن المنافقون في نظر كثير من الناس أصحاب لرسول االله،           

سـورة المنـافقون،    ) [هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ      (للناس، وحقيقتهم،   
 ].٤: الآية

 لعمر في اية المطاف لما تكشفت حقيقة هؤلاء عند كثير من            �ول االله،   ولذلك قال رس  
كَيف ترى يا عمر؟ أَما واللَّهِ لَو قَتلْته يوم قُلْت لِي لَأَرعدت لَه آنـف لَـو                 : " المسلمين

   هلَتلِهِ لَقَتبِقَت موا الْيهترأَم. رماللَّ : فَقَالَ عو ولِ اللَّهِ      قَدسرِ رلِأَم تلِمهِ ع�    كَةً مِنرب ظَمأَع 
 . "أَمرِي

والسيرة النبوية على   ) ٢٣/  ٧(والروض الأنف ت السلامي     ) ٣٦٢/  ٦(إمتاع الأسماع   
وسيرة ابن هشام   ) ٣٠١/  ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٢٠/  ١(ضوء القرآن والسنة    

 )٢٩٣/  ٢(ت السقا 
 .ث يصور معنى هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيانفهذا الحدي

والدخول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماما، له آثاره السلبية على الأمـة                
المسلمة، إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك، كما وقف بعض الصحابة مـع               

 .المنافقين
 حِين قَالَ لَهـا     �زوجِ النبِي   ، ئِشةَ  كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عا        

فَقَـام  : قَالَت: أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا فَبرأَها اللَّه عز وجلَّ مِنه وذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ           
يا معشر  «: ، وهو علَى المِنبرِ، فَقَالَ     مِن يومِهِ فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي        �رسولُ اللَّهِ   

المُسلِمِين، من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغنِي عنه أَذَاه فِي أَهلِي، واللَّهِ ما علِمت علَى أَهلِـي       
          ا، وريهِ إِلَّا خلَيع تلِما علًا مجوا رذَكَر لَقَدا، وريعِـي      إِلَّا خلِي إِلَّا ملَى أَهلُ عخدا يم « .



 ٣٥٩

لِ، فَقَالَ          : قَالَتهدِ الأَشبنِي عو باذٍ أَخعم نب دعس ولَ اللَّـهِ     ]: ١١٩:ص[فَقَامسا را يأَن
             رالخَـز ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو ،قَهنع تبرسِ ضالأَو فَإِنْ كَانَ مِن ،كذِرـا   أَعنترجِ أَم

  قَالَت ،كرا أَملْنفَخِـذِهِ،             : فَفَع هِ مِـنمع تانَ بِنسح أُم تكَانجِ، ورالخَز لٌ مِنجر فَقَام
       جِ، قَالَترالخَز ديس وهةَ، وادبع نب دعس وهلَكِـنِ       : وا، والِحلًا صجر لَ ذَلِككَانَ قَبو

كَذَبت لَعمر اللَّهِ لاَ تقْتلُه، ولاَ تقْدِر علَى قَتلِهِ، ولَو كَانَ مِن            : ته الحَمِيةُ، فَقَالَ لِسعدٍ   احتملَ
فَقَام أُسيد بن حضيرٍ، وهو ابن عم سعدٍ، فَقَالَ لِسعدِ بـنِ            . رهطِك ما أَحببت أَنْ يقْتلَ    

فَثَـار الحَيـانِ    : كَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَنه، فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ المُنافِقِين، قَالَت         : عبادةَ
فَلَم يزلْ  :  قَائِم علَى المِنبرِ، قَالَت    �الأَوس، والخَزرج حتى هموا أَنْ يقْتتِلُوا، ورسولُ اللَّهِ         

 .." يخفِّضهم، حتى سكَتوا وسكَت�لُ اللَّهِ رسو
 )٢٧٧٠ (- ٥٦)٢١٢٩/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٤١٤١)(١١٦/  ٥(صحيح البخاري 

وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء، ولكن سيكون وقوفهم مـع الـدعاة ضـعيفا                
لـتي يخوضـها    ومترددا، لأم لم يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل، مما يؤثر على المعركـة ا             

 .المسلمون ضد أعدائهم، وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر
 ومن أسباب تأخر النصر، أن البيئة المحَاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحـق       -٨

والخير والعدل، مما يقتضي أمورا يئها لذلك قبل الدخول معها في معركة، ومن ذلـك               
 على الباطـل، ومحاولـة      -المحاربين-ة لبيان أن هؤلاء القوم      بذل جميع الوسائل الشرعي   

 .إقناعهم ودعوم وبيان حقيقة الإسلام، وفساد ما هم عليه من باطل
فإن هذا الأمر إن لم يكن سببا في هدايتهم قبل المعركة فإنه وسيلة لمعرفة الحق، ومـن ثم                  

 .ق الدخول في المعركةالقبول به بعد المعركة، ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسب
 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعيـة،               -٩

 ومن ذلك عدم تقدير االله هدايـة        - كالأمر السابق  -لكن هناك موانع تتعلق بالمدعوين      
آمنوا أَنْ لَو   أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين    : (-سبحانه-هؤلاء القوم، حيث كتب عليهم الضلالة، قال        

فَمِنهم من هدى اللَّـه     : (وقال]. ٣١: سورة الرعد، الآية  )[يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جمِيعاً    
: -جـل وعـلا   -وقـال   ]. ٣٦: سورة النحل، الآية  ) [ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ    



 ٣٦٠

)      أَنْ ي رِدِ اللَّهي لَم الَّذِين أُولَئِك مهقُلُوب رإلى غير ذلك من    ]. ٤١: سورة المائدة، الآية  ) [طَه
 .الآيات
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 والذين يدعون التقرب إلينـا اليـوم زورا       -إن الاستعانة بأعداء الإسلام المعروفين لدينا       
اء على طغاة العرب أو العجم لهو الضلال بأم عينه ، والخروج عن              من أجل القض   -وتانا

 قيم الإسلام ومثله العليا ، وانعدام الولاء والبراء
وكيف تجوز الثقة ؤلاء الذين كانوا هم السبب في كل ما وصلنا إليه من شر وفسـاد                 

 ....وجهل وفقر وذل وهوان وتفرقة 
لخبيثة في بلادنا ، وكل البلدان التي ساعدوها         وهم لن يساعدوننا إلا من اجل مصالحهم ا       

قد استولوا عليها وصار لهم فيها قواعد عسكرية ، وصاروا هم أصحاب القرار يلعبـون               
 !!فهل من معتبر ؟؟.. ا كما يشاءون 

نكُم بِـأَفْواهِهِم   كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضو          {: قال تعالى   
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

) ١٠(الْمعتـدونَ  لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم      ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]١٠ - ٨: التوبة[} 

. إن المشركين لا يدينون الله بالعبودية خالصة، وهم كذلك لا يعترفون برسـالة رسـوله        
فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند االله وعند رسوله؟ إم لا يواجهـون بالإنكـار                

 يواجهـون   إنمـا هـم   . والجحود عبدا مثلهم، ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم         
فكيف يجـوز   .. بالجحود خالقهم ورازقهم وهم يحادون االله ورسوله ذا الجحود ابتداء           

 أن يكون لهم عهد عند االله وعند رسوله؟
وهي قضية تنصب علـى مبـدأ   .. هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري       

 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 
 هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهود أمـر االله             وقد يستشكل على  

عهـود مـع    . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة          . بالوفاء ا 
وأن . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسـة للـهجرة         . اليهود وعهود مع المشركين   
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هذه العهود وإن كانت تجيز نبـذها عنـد         النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز        
فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكـار هنـا،   .. خوف الخيانة  

! فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهـد؟             
 الإسـلامي   وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركـي            

لقـد  .. الذي أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها              
كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو              

 ..أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله 
ركة الإسلامية التي تستهدف ابتـداء ألا يكـون في          كانت أحكاما مرحلية في طريق الح     

ولقد أعلن الإسلام هدفه هـذا منـذ   .. الأرض شرك باالله وأن تكون الدينونة الله وحده   
فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه         . أول يوم ولم يخدع عنه أحدا     

ون موادعته في فتـرة مـن       ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريد         
فإنه لا يغفل لحظة عن     . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل        . الفترات

هدفه النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات مـن جانـب                
وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم       . بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم      

م لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له               وأ
ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم   «: ولقد قال االله للمسلمين منذ أول الأمر      .. ويستديرون لمواجهته   

 ـ      .. » حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا      زمن ولا  وهي قولة الأبد التي لا تتخصص ب
 -ومع استنكار الأصل، فقـد أذن االله        ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة       ! بيئة

 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا علـيهم              -سبحانه  
 مـن   - في هـذه المـدة       -أحدا إلى مدا، مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد           

إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحـرامِ،       «:  باستقامة ذوي العهود عليها    المسلمين مقيدة 
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ،موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسفَم «.. 

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير الـتي               
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصـوكُم         «: ورد ذكرها من قبل في قوله تعالى      
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             قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ،تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويش «
فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم        .. لمفسرين المحدثين   كما فهم بعض ا   .. 

وذكرت مرة ثانية بمناسبة اسـتنكار مبـدأ        . البراءة وإطلاقها، لاستثنائها من هذا العموم     
.. التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول                

. ا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحـد        وذكرت التقوى وحب االله للمتقين هن     
ففـي الأول اشـتراط   . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في الـنص الأول         
وهي دقـة بالغـة في      . استقامتهم في الماضي، وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل        

 الموضـوع   لا تلحظ إلا بضم النصـين الـواردين في        - كما أسلفنا    -صياغة النصوص   
 .الواحد، كما هو ظاهر ومتعين

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقديـة             
كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا      «: والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية       

    ةً، يلا ذِما وإِل فاسِقُونَ     فِيكُم مهأَكْثَرو مهأْبى قُلُوبتو بِأَفْواهِهِم كُمونضا بِآيـاتِ   . رورتاش
لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا      . اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ          

تعالْم مه أُولئِكةً، وونَذِمد «.. 
كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله وهم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غـير          . عجزهم عن التغلب عليكم   
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم، وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من                 

 لا يرعون عهدا، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا             فهم! فعل يأتونه معكم  
فهم لشدة مـا يكنونـه    . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         

مهما يكن  . لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم، لو أم قدروا عليكم            
م من أي فعل شائن معكم أن تكـون         فليس الذي يمنعه  . بينكم وبينهم من عهود قائمة    

وإذا كانوا اليوم   ! .. بينكم وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم          
فإن قلـوم  .  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد     - وأنتم أقوياء    -
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وأَكْثَـرهم  «! لكم ولا ودتنغل عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء         
 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ. اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ. فاسِقُونَ

وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم، وإضمار عدم الوفـاء بعهـودكم،              
إنه الفسوق  ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        -وا   لو قدر  -والانطلاق في التنكيل بكم     

فلقد آثروا على آيات االله التي جاءم ثمنا قلـيلا مـن            . عن دين االله، والخروج عن هذاه     
وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم      . عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته       

صدوا عن سبيل االله بسـبب  ف! الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم        
فسيجيء أم أئمة   (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . شرائهم هذا الثمن القليل بآيات االله     

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر االله سوءه الأصيل) .. الكفر
 ..» ! إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«

بعون تلك الخطـة المنكـرة معكـم        ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يت        
إـم  .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. بذواتكم  

كما هو المعهود   .. للإيمان ذاته   .. يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها         
فكذلك .. ون  في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين، على مدار التاريخ والقر            

وما تنقِم  «: قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل         
 لأهل الكتاب   - � -وكذلك قال رسول االله     .. » مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا       

وقال سبحانه  » باالله؟  يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا          : قل«: بتوجيه من ربه  
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ        «: عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين     

فالإيمان هو سبب النقمة، ومن ثم هم يضطغنون الحقـد لكـل مـؤمن، ولا               . »الْحمِيدِ
 فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً، وأُولئِك هم        لا يرقُبونَ «: يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر      

 .. » الْمعتدونَ
تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي         .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     

بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صـلة، إذا هـم               
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 وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم،         .ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم    
 )الظلال.. !( وهم آمنون .. ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 
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 :نعم أيها الأحبة الكرام 
 وت االله تعالى وليس من أي مكان آخرهذه الثورة المباركة انطلقت من بي

فِي { : يعني انطلقت من أطهر الأمكنة في الأرض ، تلك البيوت التي قال االله تعالى عنها              
رِجالٌ لَـا   )٣٦(بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ              

جارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيـهِ               تلْهِيهِم تِ 
   ارصالْأَبو ٣٧(الْقُلُوب (           نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي

 :]النور[} ) ٣٨( بِغيرِ حِسابٍ يشاءُ
هذه الثورة المباركة التي انطلقت من بيوت االله تعالى ليس لها إلا معنى واحدٍ فقط هي أا                 

 ....ثورة المؤمنين المضطهدين المعذبين على الكفرة ارمين 
وكل الشعارات الأخرى التي تطرح هنا وهناك ما هـي إلا          ..... ثورة الحق على الباطل     

 ....قاعات لا قيمة لها ولا وزن ولا اعتبار ف
ومن ثم فلا يحق لأحد أن يعتلي صهوا سوى هؤلاء الأخيار الأبرار الذين ضحوا بالغالي               

 ....والنفيس من أجل حريتهم وكرامتهم 
ونَ فِي سـبِيلِ  لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِد     {:قال تعالى   

اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِـدِين درجـةً     
) ٩٥(وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِـدِين أَجـرا عظِيمـا               

 ]٩٦، ٩٥: النساء[} )٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السـماواتِ والْـأَرضِ لَـا     { :وقال تعالى   

     قَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسي           دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَت
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَات١٠: الحديد[} و[ 

ساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا    وأَنَّ الْم { :والمسجد في الأصل هو بيت العبادة الله تعالى ، قال تعالى          
 ]١٨: الجن[} مع اللَّهِ أَحدا
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 وهو بيت لقاء المؤمنين الموحدين
 وبيت الموعظة والإرشاد

 ....وبيت العلم والمعرفة لكل العلوم 
 ....بل وبيت السياسة والوفود وقضايا الأمة المصيرية وبيت الجهاد 

 .....لامية تماما يعني المسجد هو بمثابة وزارة الإعلام الإس
---------- 

ومن ثم فقد ركز أعداء الإسلام عليه تركيزا شديدا حتى أفقدوه رسالته ومهتمه الأساسية              
 ......، فصار بوقا للأنظمة الحاكمة يجمل قبحها ، ويبرر جرائمها 

--------- 
 والذي سوف يحمي هذه الثورة من الطغيان أو يتسلق عليها أي انتهازي أو وصولي هـو   

 ....بجعل رسالة المسجد حرة مستقلة غير خاضعة لرقابة رئيس الدولة 
وأنا أرى أنه من الواجب علينا لحماية الثورة وتقديرا لجهود أهل المساجد أن نشكل هيئة               
لكبار العلماء تكون منتخبة من قبل العلماء وليست معينة من قبل الحاكم ، وأن تكـون                

 ويكون فيها جميع العلماء الذين شاركوا في الثورة         هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ،     
أو دعموها سواء كانوا في الخارج أو الداخل، ويستبعد منها علماء السـوء أو العلمـاء                

 ....أو أرباع العلماء وأنصافهم ....الذين وقفوا على الحياد أثناء ثورتنا المباركة 
ية في البلاد وتعيين المفتين والخطباء      وأن تقوم هذه الهيئة بالإشراف على جميع الشئون الدين        

والأئمة والمدرسين الدينيين وخدام المساجد وبناء المساجد والهيئات والجمعيات الخيريـة           
.... 

وهي التي تحدد الخطب أو موضوعاا حسب حاجة البلد والأمة لذلك ، ولكـن يجـب    
نشئ جيلاً صالحاً يعبد    التركيز على تربية الأمة المسلمة عقديا وأخلاقيا وسلوكيا بحيث ن         

ذَلِـك  {..االله وحده لا شريك له ، ولا يسجد لغير االله تعالى ، ولا يعظم غير االله تعالى                  
 ]٣٢: الحج[} ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ 
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 حدوده وشعائره   بل همه مرضاة االله تعالى وإقامة     .... جيلاً ليس همه الشهوات والموبقات      
، ونشر دينه في الأرض ، جيل قادر على التحرير بعد أن تحرر مما سوى االله تعالى مـن                   

والَّـذِين  { :قـال تعـالى   ... شهواته ومن شيطانه ومن نفسه ومن الطواغيت وغيرهم         
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداه٦٩: عنكبوتال[} ج[ 

ولا يستطيع رئيس الدولة عزل أي واحد منها إلا من خلال الهيئة وبموافقـة الأكثريـة                
عليه،حتى تمنع الحاكم من الاستبداد والتفرد بالحكم أو ظلم العباد هو أو أي واحد مـن                
الجهاز التنفيذي ، بل وتشرف على تطبيق القوانين الشرعية ، وتكون منها هيئة للأمـر               

والنهي عن المنكر والحسبة أيضا ، لكي تكون الحامي والحارس الأمين علـى             بالمعروف  
ولا يوجد لأحد حصانة سواء في هذه الهيئـة أو      ... نفوس وأموال وأعراض الناس جميعاً      

 ...في الدولة كلها بما فيها رئيس الدولة المنتظر 
كان ، رئـيس أو     فالحصانة هي لشرع االله تعالى وحده، فلا أحد فوق القانون كائنا من             

 .....مرؤوس ، وهذا الذي يحمي البلد من الهزات ومن الفساد ومن المعاصي والمنكرات 
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِـكُم أَوِ              {:قال تعالى   

ن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ             الْوالِدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُ   
 ]١٣٥: النساء[} تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 

--------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

،فقد ركز طغاة الشام على طمس هذا النور ، فقصفوا           بما أن هذه الثورة ثورة المساجد       
كثيرا من المساجد ، ودمرت العديد منها وب أثاثها ، وأغلق الكثير منـها ، ومنعـت                 
الصلوات الخمس والجمعة والجماعة والتراويح ، بل واستولوا على الكثير منها لتكـون             

 االله أكبر:  لا تصدح بوكرا لعصابات الطاغية الصنم ، وهدموا كثيرا من المآذن لكي
 .....ومنعوا كثيرا من الخطباء عن مزاولة الخطبة لأا لا تروق لهم 

 ....بل وكتبوا عبارات الكفر داخل بيوت االله ليظهروا حقيقتهم لكل الناس 
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ي خرابِهـا   ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِ           {: قال تعالى   
                ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم أُولَئِك

 ظِيم١١٤: البقرة[} ع[ 
نفُسِهِم بِالْكُفْرِ  ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَ         { : وقال تعالى   

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ مـن آمـن        ) ١٧(أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ        
              ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآخِرِ ووالْيـوا   بِاللَّهِ وكُونأَنْ ي

 دِينتهالْم ١٨، ١٧: التوبة[} )١٨(مِن[ 
--------------  

هذه المساجد التي بنيناها من تعبنا وعرق جبيننا ولم تبنها هذه الدولة الخبيثة لنا ، بل كنا                 
نعاني الأمرين حتى نستطيع الحصول على موافقة من أجل بناء مسجد لأنـه غصـة في                

 ....حلوقهم 
لأن هذه عقيـدة    .... أراد بناء خمارة أو بار أو مرقص الموافقة تأتيه في الحال             بينما من   

 ....القوم وطبيعتهم ودينهم 
يرِيدونَ لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَـو كَـرِه            { :ونقول لهم في الآخر     

 رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو           هو الَّذِي أَرسلَ  ) ٨(الْكَافِرونَ  
 ]٩، ٨: الصف[} )٩(كَرِه الْمشرِكُونَ 

وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة، ويرسم في الوقت ذاته صـورة تـدعو إلى الرثـاء                 
 !والاستهزاء

ويدسـون ويكيـدون    .. »  مبِين هذا سِحر «: فهي حقيقة أم كانوا يقولون بأفواههم     
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نـور االله          . محاولين القضاء على الدين الجديد    

 !بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل
 -أتم نورة في حياة الرسـول       . وصدق وعد االله  .. » واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكافِرونَ     «
صـورة ذات   . م الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار          فأقا - �

معالم واضحة وحدود مرسومة، تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتـب، ولكـن              
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وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهـم           . حقيقة في عالم الواقع   
له، ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى          الإسلام دينا يحبونه، ويجاهدون في سبي     

وما تزال هذه الحقيقة تنبعـث      . فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء       . الكفر
 على الرغم من كل ما جرد على الإسـلام          -وتنبض وتنتفض قائمة    . بين الحين والحين  

 لا يمكـن أن     لأن نـور االله   . والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد       
 !تطفئه الأفواه، ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد، في أيدي العبيد

وإن خيل للطغاة الجبارين، وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أم بـالغوا           
 !هذا الهدف البعيد

 ـ   «: لقد جرى قدر االله أن يظهر هذا الدين، فكان من الحتم أن يكون             سالَّـذِي أَر ولَ ه
 ..» رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

وهي كلمة الفصل التي    . هي الشهادة » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «وشهادة االله لهذا الدين بأنه      
ظهر في ذاتـه    . لدين كله ولقد تمت إرادة االله فظهر هذا الدين على ا        . ليس بعدها زيادة  

فأما الديانات الوثنية فليسـت في      . كدين، فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته         
وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها، وهو الصـورة الأخـيرة           . شيء في هذا اال   

 .الكاملة الشاملة منها، فهو هي، في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان
لقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها، ونقصت مـن              و

وحتى لو بقيت مـن غـير       . أطرافها، وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة         
تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبـدا، لأـا      

 .جاءت في تقدير االله لأمد محدود
فأما من ناحية واقع الحيـاة، فقـد   . قيق وعد االله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته    فهذا تح 

صدق وعد االله مرة، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له                
ثم زحف زحفا سـلميا بعـد   . معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان     

دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من دخلوا في         ذلك إلى قلب آسيا وإفريقية، حتى       
 منذ أن قضت    -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة        .. إبان الحركات الجهادية الأولى     
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» البطـل «الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يـدي             
نحاء الأرض من حـرب وكيـد،      وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أ         -! الذي صنعوه 

ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسـلام علـى أيـدي                
وما تزال لهـذا  .آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء    » أبطال«

 ـ              د االله،  الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها، ظاهرا بإذن االله على الدين كله تحقيقا لوع
 ) الظلال!( الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل، مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل
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هناك أناس ليس لهم من هم إلا الكلام على سماحة الإسلام ورحمة الإسلام وعفو الإسلام               

وا أن الذي أمر بالسماحة والرحمة والعفو أمر بالعـدل وإنصـاف المظلـوم ورد               ، ونس 
ولَكُـم  {:الحقوق لأصحاا وأمر بعقوبة العصاة بعقوبات رادعة مانعة ، كما قال تعالى             

 ]١٧٩: البقرة[} فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
  احاصِ رـرِ ، لأَنَّ              ففِي القِصضِهِم الآخعلَى بع ضِهمعاءِ باسِ مِنِ اعتِدةُ النانصِيالِ ، وةُ الب

معرِفَةَ الناسِ أَنَّ من قَتلَ يعاقَب بِالقَتلِ ، تحمِلُهم علَى الارتِداعِ عنِ القَتلِ ، فَتصانُ حياةُ                
وخص االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ لِلدلاَلَةِ علَى أَنَّ         . القَتلِ  الناسِ ، وحياةُ من يفَكِّر بِ     

وإِذا تـدبر أُولًـو الأَلبـابِ    . الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ ، ويحافِظُونَ علَيها هم العقَلاَءُ     
ك علَى اتقَاءِ الاعتِداءِ ، والكَف عن سفْكِ الدماءِ         الحِكْمةَ مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم ذلِ     

. 
يطنطن البعض اليوم بالدعوة إلى العفو عن رموز الفساد من النظام البائد في مصر وغـدا                
في سورية ، بمن فيهم من ثبتت عليهم م الانتهاك لحرمات الشعب وب ثرواته وإفساد               

ولا أدري كيف واتتهم الجرأة على التصريح بالدعوة إلى         الحياة العامة على كل صعيد ،       
العفو عن هؤلاء ارمين ، بل والدعوة إلى العفو عن رأس النظام ذاته ، وهو المسـؤول                 

نعم إا جرأة متبجحة تجاوزوا ا الشرع وأهـدروا ـا           .. الأول عن كل هذه الجرائم    
 .حقوق المقهورين المظلومين بدم بارد

ق العفو عن أنفس أزهقت بغير حق،أو حقوق سلبت ليس لغير أصحاا            فمن ذا يملك ح   
 التنازل عنها ؟

ومن .. (لقد اختص االله تعالى أولياء القتيل وحدهم بحقهم في القصاص أو العفو إن شاءوا             
: الإسـراء   ) [نَ منصوراً قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَا           

، عفو مع الدية الواجبة أو بالتجاوز عنها ، ودية القتيل حق محفوظ لأوليائـه وإن                ]٣٣
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كان القتل خطأً ــ فرضاً ــ ، وهي أيضاً حق مضمون وإن كان القاتل مجنونـاً أو                 
 .مغلوباً على عقله ، ما يدل على أن دم القتيل بغير حق دم مصون لا يهدر بحال

ي يهمنا التأكيد عليه هنا ، أن صدور العفو عن غير أولياء القتيل تصرف فضولي لا                والذ
اعتبار له في ميزان الشرع ، ومن يتصرف في هذا الحق من غير الأوليـاء أو يـدعو إلى                   
سلبهم إياه ــ ولو يمنحه للأمة ــ تصرف بما لا يملك ، ثم إنه يسعى إلى العفو عمن                  

 .قدور عليه أو غير مقدور على استرداد ما سلبهلا يزال الكثير منهم غير م
وإذا شاء هؤلاء أن يعاملوا سفكة الدماء وسراق الثروات ومشيعي الفساد بالعفو ؛ فإنـه      
يلزمهم أن يحصلوا على توقيع كل من كانت له مظلمة بالموافقة على العفـو ، وذلـك                 

ــ فأنى لهـم أن      مليون نفس أو يكاد ، وإذا اتفق لهم هذا ــ وهو بعيد              ٨٥يشمل  
يحصلوا على عفو كل من ماتوا ولهم مظلمة على مدار ثلاثين سـنة ؟ بـل أنى لهـم أن         
يحصلوا على رضا أجيال تالية ستعاني من توابع وتبعات ظلم وفسـاد تجـذر وتشـعب              

 وخلف وراءه من التلوث والفساد السرطاني ما ستبقى آثاره إلى أمد غير معلوم؟
يـا  :  ــ لأهل مكة يوم فتحها ـــ         �بقول النبي   وإن تعجب فعجب استدلالهم     

: خيرا، أَخ كَرِيم، وابن أَخٍ كَـرِيمٍ، قَـالَ      : معشر قُريشٍ، ما ترونَ أَني فَاعِلٌ فِيكُم؟ قَالُوا       
 )٤١٢/ ٢(سيرة ابن هشام ت السقا !!»اذْهبوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُ

 ..فارق واضح جلي لمن تأملإذ لا وجه للقياس هاهنا ، وال
) النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِـهِم .. ( ـ هو ولي المؤمنين جميعهم �ذلك أن النبي ـ  

ومن لم يكن له أولياء يومئذ من المسلمين ــ كمن قتل قبل الفـتح              ]. ٦: الأحزاب  [
قَـالَ رسـولُ االلهِ   : ندِي، قَالَ ـ وليه ، وفي الحديث عنِ الْمِقْدامِ الْكِ �ــ فالنبي ـ  

� " :      ،لَى لَـهـولَا م نلَى موالُ مالْخو ،هانع أَفُكو الَهأَرِثُ م ،لَى لَهولَا م نلَى موا مأَن
هانع فُكيو الَهرِثُ مصحيح ) ٦٣٢١)(١١٦/ ٦(السنن الكبرى للنسائي "ي 

  ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    قَ: وعسا       «: �الَ رها، فَنِكَاحالِيهورِ إِذْنِ ميبِغ تكَحأَةٍ نرا اممأَي
فَإِنْ دخلَ بِها فَالْمهر لَها بِما أَصـاب مِنهـا، فَـإِنْ تشـاجروا      «، ثَلَاثَ مراتٍ    » باطِلٌ

لَه لِيلَا و نم لِيلْطَانُ وصحيح ) ٢٠٨٣)(٢٢٩/ ٢(بي داود سنن أ.» فَالس 
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 . أطلق أهل مكة بمقتضى ولايته ، فهو ولي المؤمنين جميعاً�فالنبي 
هذا من جهة الحق في دم القتلى ، أما الأموال فقد تملك المسلمون مكة يوم الفتح بطبيعة                 

 .الحال ، وتمكنوا من استرداد ما سلبوا
ي كان عفواً عند المقـدرة ، وهـي         ثم إن إطلاق أهل مكة كان مع التمكن والغلبة ، أ          

 .مقدرة على الجاني وعلى استرجاع ما سلبه
ذلك مع ما كان يرجى بإطلاقهم من تأليف قلوم على الإسلام وهم أهل بلد بأسره ،                
وحصول المصلحة في ذلك لا ريب مؤيد بالعصمة النبوية ، ومع افتراض أنه اجتهاد مـن          

وهو ما لا يتسنى لآحاد اتهدين ،       . اً لرد بوحي   ؛ فهو اجتهاد لو لم يكن صائب       �النبي  
فالقول بالمصلحة في العفو عن هؤلاء القتلة اللصوص قول مطنون لا يمكن القطع به مـن                

 .ثم لا وجه للإلزام به
 ـ بأخذ  �ثم إن هؤلاء المستدلين بإطلاق أهل مكة ، ذهلوا أو تغافلوا عن أمر النبي ـ  

فعن أَنـسِ بـنِ     .فهم من المؤاخذة ولو تعلقوا يأستار الكعبة      نفر بأعيناهم سماهم ، لم يع     
فَلَما نـزلَ جـاءَه     .  دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ، وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر       �مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

: �كَعبةِ، فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ الْ    : يا رسولَ اللَّهِ  : رجلٌ، فَقَالَ 
»لُوهصحيح ) ٥٤٢)(٣٤٥/ ١(الأموال لابن زنجويه »اقْت 

، دخلَ عام الفَتحِ، وعلَـى رأْسِـهِ   �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ  
نَّ ابـن خطَـلٍ متعلِّـق بِأَسـتارِ الكَعبـةِ فَقَـالَ             إِ: المِغفَر، فَلَما نزعه جاءَ رجلٌ فَقَالَ     

»لُوه٤٥٠)٩٨٩/ ٢(وصـحيح مسـلم      ) ١٨٤٦)(١٧/ ٣(صحيح البخاري   »اقْت - 
)١٣٥٧( 

               وهذا كله فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ، أما ما يصنف من تجاوزات النظام البائد جرائم
اقيات وتحالفات تمنح أعداءنا بعض حقوقنـا  خيانة كموالام أعداء الأمة ، من خلال اتف 

، ومن خلال مشاركتهم أعداء الأمة في العدوان على الأمة في العراق وأفغانستان ، وفي               
 .فهذا حق جمعي مرده إلى الأمة.. فلسطين ، والمثل جلي في حصار غزة



 ٣٧٥

يسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا      إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه و      {:قال تعالى   
أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي                

 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وين٣٣: المائدة[} الد[ 
صل بقضايا الاعتقاد وارتكام أعمالا وأقوالا وأفكارا كفرية بالمباشـرة أو         وكذلك ما يت  

بالدعوة إليها ، وإقصائهم للشريعة ، وحرم لمظاهر الإسلام ، وخنـق الـدعوة إلى االله                
وتأميم وسائلها ، وتعمد تلبيس قضايا الشرع على العامة وفتنتهم عن الهدى ؛ فهذا ما لا                

 . حق الله تعالى ، لا صلاحية لمخلوق في التجاوز عنهسبيل للعفو عنه ، إذ إنه
وكذلك ما يتصل بجرائم تستوجب إقامة الحدود ، كالسـرقة ، والزنـا ، والقـذف ،                 
وشرب الخمر والإتجار ا والترويج لها ، والاستعلان بأقوال أو أعمال كفريـة ؛ فهـذا                

 وفي الصحيح عـن عائِشـةَ،       أيضاً مما لا سبيل إلى العفو عنه ، أو الشفاعة في مرتكبيه ،            
من يكَلِّم رسولَ   : أَنَّ قُريشا أَهمتهم المَرأَةُ المَخزومِيةُ الَّتِي سرقَت، فَقَالُوا       : رضِي اللَّه عنها  

كَلَّم رسـولَ اللَّـهِ   ، فَ�، ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ، حِب رسولِ اللَّهِ            �اللَّهِ  
يا أَيها الناس، إِنمـا     «: ثُم قَام فَخطَب، قَالَ   » أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     «: ، فَقَالَ �

 ـ              اموا ضلَّ من قَبلَكُم، أَنهم كَانوا إِذَا سرق الشرِيف تركُوه، وإِذَا سرق الضعِيف فِيهِم أَقَ
صـحيح  »، سرقَت لَقَطَع محمد يدها    �علَيهِ الحَد، وايم اللَّهِ، لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ          

  )٦٧٨٨)(١٦٠/ ٨(البخاري 
 ولكن لماذا يطنطن المطنطنون بالدعوة إلى العفو ؟

ا يتبنى هـو مـن   فريق منهم يحسب أن في ذلك إظهاراً لسماحة الإسلام ، أو لسماحة م        
رؤى وأفكار ، ولما في ذلك ـ طبعاُ ـ من التأكيد على اعتدال منهجه ، وربما دعا ـ     
مع ذلك ـ إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد ، وهو ما لا يستقيم مع ما سبق أن قررناه  
من حقوق لا مرجعية فيها إلا إلى أصحاا ، وحقوق لجماعة المسلمين تملكهـا الأمـة                

 .حقوق ثابتة الله تعالى مستقلة أو منفصلة عن حقوق المخلوقينبأسرها ، و
ومما يغري ذا النهج النشاط المحموم لبعض الإعلاميين والسياسيين الذين يروجون لفكرة            

 !!العفو ، مجتهدين في إدراج ما يعدونه سماحة ضمن مفردات السمت الحضاري للثورة 



 ٣٧٦

بة والثأر والقصاص بالحديث عن الشـماتة       كما يشغب هذا الفريق على المطالبين بالمحاس      
وكأا نقيصة تشين المطالبين بالثأر ، ولست أدري من أين أتوا ذا التجديل المغرر الذي               
يزعمون فيه أن إشفاء صدر المظلوم وإذهاب غيظه بمعاقبة عدوه يعد شماتة ؟ فإن كـانوا                

 .فليكنيعدون ما يرافق ذلك من الابتهاج والفرح والغبطة شماتة 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ وهـم           { : "واالله تعالى يقول    

             مِنِينـؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو ءُوكُمد١٣(ب (  مقَـاتِلُوه
  مهذِّبعي             مِنِينـؤمٍ مقَـو ورـدفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي ١٤(اللَّه (

 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيالتوبة[} ) ١٥(و[ 
 ومن أين لهم أن الشماتة مذمومة بإطلاق ؟

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : وا إن ظنوا أن لهم حجة في حديث عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ، قَالَ            لقد وهم 
� :»      لِيكتبيو اللَّه همحرفَي ةَ لِأَخِيكاتمظْهِرِ الش٤(سـنن الترمـذي ت شـاكر        »لَا ت /

 صحيح ) ٢٥٠٦)(٦٦٢
على أن شماتة المظلوم بظالمه     . ة نفسها فإنه ظاهر في المنع من إظهار الشماتة لا منع الشمات         

حين ينال منه بالقصاص العادل أو باستخلاص الحق ليس مما يشـمله الحـديث ، بـل                 
الحديث محمول على ما يلحق بالظالم من عقوبة ربانية وانتقام إلهـي ، لا علـى حالـة                  

 ـ               اغض القصاص المشروع الذي دأ به ثائرة النفوس حتى لا يبقى بين الناس مـترع للتب
 .والتقاتل والثارات المسرفة المنفلتة من قواعد العدل ومظاهر التراحم

وفريق منهم لا يزال متشككاً في إمكانية التغيير ، فهو يعمل حساباً لغد قد يبقي علـى                 
هؤلاء المفسدين ، ليكون له عندهم يومئذ من اليد ما يجد به لنفسه وضعاً متميزاً ولقدمه                

 .مساك العصا من منتصفهاأي على قاعدة إ. موضعاً
وفريق منهم هو في حقيقة الأمر حريص على إبقاء بعض الأوضاع التي يدرك أنه لا سبيل                
إلى حفظ مصالحه الشخصية ومكتسباته إلا بالإبقاء عليها ، فهو لم يحصل ما حصل ولم               

 .يكتسب ما اكتسب إلا في ظل تلك الأوضاع
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س للمفسدين الأعذار ، لقد بلغـت الوقاحـة    وإلا فكيف نفسر مواقف من لم يزل يتلم       
 !!ببعضهم إلى حد التبجح بادعاء براءة الشرطة نفسها 

ومن هؤلاء وأولئك من يتستر بالحديث عن أهمية التركيز على المستقبل والانشغال بما هو              
 .آت والالتفات عما كان وطي صفحة الماضي

 :أقول 
 ف وتطهر من تلوثات الماضي ؟وهل يؤسس المستقبل المأمول إلا على حاضر تنظ

ولا سبيل إلى ذلك إلا في التخلية قبل التحلية ، كما تقوله الفلاسفة ، فلا بد من إزالـة                   
القواعد الناخرة قبل وضع أساسات البناء الجديد ، والثورة في أصل معناها هـدم لبنـاء                

 .متهالك وتشييد لبناء جديد رصين
ثون سنة من الفساد الناخر في كيان الأمة المتغلغـل  ثلا: إنه قول واحد يتفق عليه العقلاء  

 .في كل أوصالها ؛ لا يمكن أن يصلحه الترميم
ألا إنه لا مناص من قطع دابر الفساد إذا شئنا استرداد عافية الأمة ، ولا محيد عن ذلـك                   

بد فَأَما الز.. (ـ إن شاء االله تعالى ـ ولا محيص ، وهو موعود االله تعالى وسنته في خلقه 
الرعد ) [فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضرِب اللّه الأَمثَالَ            

 ].٢١: يوسف ) [واللّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ]. (١٧: 
------------- 
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 : أيها الأحبة الكرام 
قال عن موسى عليه السلام     لقد جاءت هذه الثورة المباركة على قدر من االله تعالى،كما           

 ]٤٠: طه[} ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى{:
 هذه الثورة المباركة تؤرخ لتاريخ جديد ينبغي أن يكتب بماء الذهب 

فمن كان يصدق أن الجيل الذي ولد وتربى في ظل البعث الملحـد وأكاذيـب النظـام               
الشـعب يريـد إعـدام      : الصنم  الطاغوتي الأسدي سوف يخرج منه من يقول للطاغية         

 !!!! الرئيس ؟؟؟
لقد كان الناس يعيشون في ظل الإرهاب والبطش والخوف والرعب الذي يجعـل المـرء               

 ...يخاف من أقرب الناس إليه 
أذكر مرة كنت أخطب الجمعة بأحد المساجد وكانت المناسبة عـن حـرب تشـرين               

 ..التحريرية كما يزعمون 
  ١٩٨٨عام 

نني لا أحضر لخطبة الجمعة لكوني مواظب على طلب العلـم قـراءة             وكان من عادتي أ   
وسماعاً وتدريساً  وكنت راكبا في باص أريد الذهاب لخطبة الجمعة فإذا بالحديث الديني              
الصباحي يتكلم أحد المنافقين عن حرب تشرين التحريرية وما قدمه الأسد فيهـا بطـل             

 لسانه على هـذا الكـذب فاسـتثار         فلو كان جنبي ذاك المنافق لسحبت     ... التشارين  
سوف أخطب عن هذا الموضوع  بالذات حيـث كنـت لا            : حفيظتي وقلت في نفسي     

المهم أعطيت درسا قبل الجمعة وأنا في غاية الغضـب          ... ألتزم بخطب الأوقاف أصلاً       
والتوفز وصعدت المنبر وتكلمت عن حرب العاشر من رمضان وبينت أننا لم نحرر شـيئا               

لذي استفاد منها هم اليهود فقط وتكلمت بكلام شديد اللهجة على النظـام             فيها وأن ا  
الأسدي حتى ظن الحاضرون أن الأسد سوف يقصف المسجد بمن فيه ولكن االله سـلم               

   .... 
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 :أيها الأحبة الكرام 
لا يمكن للمرء أن يحصل على شيء من حقوقه دون ثمن باهظ يدفعه ، وهذا أمر طبيعـي      

 ....ونية في الحياة فهو من السنن الك
أَم حسِـبتم أَنْ    {:قال تعـالى    .. فلا بد من الابتلاء والامتحان حتى ينال المرء ما يريد           

تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضـراءُ وزلْزِلُـوا    
: البقـرة [}  الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيـب             حتى يقُولَ 

٢١٤ [ 
 وبما أنكم قد قررتم التخلص من هذا النظام الفرعوني فسوف ينصركم االله تعالى عليـه               

جعلَ أَهلَها شِيعا يستضـعِف     إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ و     { :وعلى جنده كما قال تعالى      
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مه٤(طَائِفَةً مِن (   نمأَنْ ن رِيدنو

        الْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع  فِي   ) ٥(ارِثِين ملَه كِّنمنو
 ]القصص[} )٦(الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

حتى { :فواالله إن نصر االله آت بمنه وكرمه قريبا فلا تيأسوا من رحمة االله أبدا ، قال تعالى                
 وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ              إِذَا استيأَس الرسلُ  
 رِمِينجمِ الْم١١٠: يوسف[} الْقَو[ 

------------ 
 .... لكل من فقد شهيدا رجلا أو امرأة أو طفلا -الرسالة الأولى 

ا مما فقدتم ،فإن هذا الشهيد هو حي يـرزق          عظم االله أجركم وخلفكم خير    : أقول لهم   
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد            {:عند االله تعالى ، قال تعالى       

ذِين لَم يلْحقُوا بِهِم    فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّ       ) ١٦٩(ربهِم يرزقُونَ   
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ      ) ١٧٠(مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ         

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي أَنَّ اللَّه١٧١ - ١٦٩: آل عمران[} )١٧١(و[ 
     قَالَ       ويكفيهم فخرا أيضا ما جاء ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ولُ اللَّـهِ     : نسقَالَ ر� :

»                خِلَـهدلَى اللَّـهِ أَنْ يا عقانَ كَانَ حضمر امصلاَةَ، والص أَقَامولِهِ، وسبِربِاللَّهِ و نآم نم
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يا رسولَ اللَّـهِ،    : ، فَقَالُوا » هِ الَّتِي ولِد فِيها   الجَنةَ، جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِ        
إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ، أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّـهِ،         «: أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   

إِذَا سأَلْتم اللَّه، فَاسأَلُوه الفِـردوس، فَإِنـه        ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ، فَ       
صحيح  » فَوقَه عرش الرحمنِ، ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ       - أُراه   -أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ     

  )٢٧٩٠)(١٦/ ٤(البخاري 
أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البـراءِ وهِـي أُم            ويكفيه ما جاء عن عن قَتادةَ، حدثَنا        

      بِيتِ الناقَةَ أَترنِ سارِثَةَ بح� كَانَ قُتِـلَ  : ، فَقَالَتارِثَةَ، وح نثُنِي عدحاللَّهِ، أَلاَ ت بِيا ني
ي الجَنةِ صبرت، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك، اجتهـدت         يوم بدرٍ أَصابه سهم غَرب، فَإِنْ كَانَ فِ       

يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ، وإِنَّ ابنكِ أَصـاب الفِـردوس             «: علَيهِ فِي البكَاءِ، قَالَ   
  )٢٨٠٩)(٢٠/ ٤(صحيح البخاري » الأَعلَى

: "  قَالَ �عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب، عن رسولِ اللَّهِ         واسمعوا ماذا أعد له أيضا ما جاء        
يغفِر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ، ويرى مقْعده مِن الْجنـةِ،            : لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    

الْأَكْبرِ، ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ، ويزوج مِن الْحورِ       ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ، ويأْمن مِن الْفَزعِ        
 صحيح ) ٢٧٩٩)(٩٣٥/ ٢(سنن ابن ماجه "الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 

 ولذلك كوني أختي الفاضلة صابرة محتسبة عند االله لتنالي السعادة في الدارين ، قال تعالى               
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ            {:

  ابِرِين١٥٥(الص (           َوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ ( أُولَئِك
لَيونَ عدتهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبر مِن اتلَوص البقرة[} )١٥٧(هِم[ 

    ا قَالَتهةَ، أَنلَمس أُم نولَ االلهِ    : وعسر تمِعقُولُ �سةٌ،     : " ، يصِيبم هصِيبلِمٍ تسم ا مِنم
، اللـهم أْجرنِـي فِـي       ] ١٥٦: البقرة[} ا إِلَيهِ راجِعونَ  إِنا لِلَّهِ وإِن  {: فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   

فَلَما مـات أَبـو     : ، قَالَت "مصِيبتِي، وأَخلِف لِي خيرا مِنها، إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها            
 ةَ، قُلْتلَمس :      ةَ؟ أَولَمأَبِي س مِن ريخ لِمِينسالْم ولِ االلهِ       أَيسإِلَى ر راجتٍ هيلُ ب�  ثُم ،

 ) ٩١٨ (- ٣)٦٣١/ ٢(صحيح مسلم »..،�إِني قُلْتها، فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ 
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 علَى أَبِي سيفٍ القَينِ،     �دخلْنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       
 إِبراهِيم، فَقَبلَه، وشمه، ثُم دخلْنا      �انَ ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلاَم، فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ         وكَ

  تذْرِفَانِ، فَقَالَ لَه عبد    �علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ، فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ           
     هنع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    : الرسا ري تأَنـا       «: وهفٍ إِنـوع ـنا ابي

إِنَّ العين تدمع، والقَلْب يحزنُ، ولاَ نقُولُ إِلَّا ما         «: �، ثُم أَتبعها بِأُخرى، فَقَالَ      » رحمةٌ
  )١٣٠٣)(٨٣/ ٢(صحيح البخاري » وإِنا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحزونونَيرضى ربنا، 

------------ 
 .... لكل جريح -الرسالة الثانية 
 :أخي الجريح 

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حـولَهم مِـن       { :قال تعالى   ... لك أجر كبير عند االله تعالى       
 يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم              الْأَعرابِ أَنْ 

         الُونَ مِـننلَا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوطَئُونَ ملَا يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سصمخلَا مو بصلَا نأٌ وظَم
ولَـا  ) ١٢٠(ا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّه لَا يضِيع أَجـر الْمحسِـنِين                عدو نيلً 

ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن مـا                
 ]التوبة [} )١٢١(كَانوا يعملُونَ 

تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :  وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
              ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي، فَهسدِيقًا بِرصتا بِي، وانإِيمبِيلِي، وا فِي سادإِلَّا جِه 
أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه، نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، والَّذِي نفْس محمـدٍ         
 بِيدِهِ، ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَـونُ                 
                تـدـا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ،كمِس هرِيحمٍ، ود
خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم، ولَا يجِدونَ سـعةً،                

 هِملَيع قشيبِيلِ االلهِ              وو فِي سي أَغْزأَن تدِددِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي ني، ونلَّفُوا عختأَنْ ي 
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم » فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ
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زملُوهم بِـدِمائِهِم، فَإِنـه     «:  لِقَتلَى أُحدٍ  �رسولُ اللَّهِ   قَالَ  : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ ثَعلَبةَ قَالَ     
» لَيس كَلْم يكْلَم فِي اللَّهِ إِلَّا يأْتِي يوم الْقِيامةِ يدمى، لَونه لَونُ الدمِ، ورِيحه رِيح الْمِسـكِ      

 صحيح  ) ٢٠٠٢) (٧٨/ ٤(سنن النسائي 
  رأَبِي ه نةَ قَالَ وعرولُ اللَّهِ    : يسا        «: �قَالَ رئَتِهيكُونُ كَهبِيلِ اللَّهِ تفِي س كْلَمكُلُّ كَلْمٍ ي

الجهاد لابن أبي عاصم    »  يوم طُعِنت تتفَجر دما، اللَّونُ لَونُ الدمِ، والْعرف عرف الْمِسكِ         
 صحيح  ) ١٧٩)(٤٨٧/ ٢(

هلْ أَنتِ إِلَّا إِصبع    «:  فِي غَارٍ، فَنكِبت إِصبعه فَقَالَ     �كُنا مع النبِي    : الَوعن جندبٍ، قَ  
 صحيح  ) ١٨٠) (٤٨٨/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم » دمِيتِ، وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ
جروحٍ يجرح فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بعثَـه  ما مِن م: "  قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

الجهاد لابن أبي عاصـم     " اللَّونُ لَونُ الدمِ، والريح رِيح الْمِسكِ       : اللَّه وجرحه يثْعب دما   
 صحيح  ) ١٧٥)(٤٧٢/ ٢(

مـن  «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ وعن مالِكِ بنِ يخامِر السكْسكِي، أَنَّ معاذَ بن جبلٍ،        
جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ، جاءَ يوم الْقِيامةِ رِيحه كَرِيحِ الْمِسكِ، لَونه لَونَ الزعفَـرانِ،               

           اللَّه طَاها، أَعلِصخةَ مادهالش أَلَ اللَّهس نماءِ، ودهالش عهِ طَابلَيع     ـاتإِنَّ مهِيدٍ، وش رأَج
 صحيح  ) ٣١٩١)(٤٦٤/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان » علَى فِراشِهِ

------------ 
 : لكل أسير عند النظام الإجرامي الأسدي -الرسالة الثالثة 

 :أيها الأحبة الكرام 
أسـر  إن كل ما يصيبكم في االله لكم أجر كبير وثواب عظيم عليه عند االله تعالى ، ولقد                  

 وسجن من هو خير منكم فاصبروا واحتسبوا فاالله معكم 
، �أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، زوج النبِي            : فعنِ الزهرِي، قَالَ  

ولُ اللَّهِ    : قَالَتسإِلَّ     «: �قَالَ ر لِمالمُس صِيبةٍ تصِيبم ا مِنـى        متح ،ـهنا عبِه اللَّه ا كَفَّر
  )٥٦٤٠)(١١٤/ ٧(صحيح البخاري »الشوكَةِ يشاكُها
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ما يصِيب المُسلِم، مِـن     «:  قَالَ �عنِ النبِي   : وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، وعن أَبِي هريرةَ      
 أَذًى ولاَ غَم، حتى الشوكَةِ يشاكُها، إِلَّا كَفَّـر       نصبٍ ولاَ وصبٍ، ولاَ هم ولاَ حزنٍ ولاَ       

اهطَايخ ا مِنبِه ٥٦٤١)(١١٤/ ٧(صحيح البخاري » اللَّه(  
        ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيكْرٍ رتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نوع " :        ـوهلَى بِلالٍ وفَلٍ عون نقَةُ برو رم

ذَّبعقُولُ   يكَّةَ ياءِ مضمبِر  : دأَح دقَةُ .أَحرا بِلالُ    : فَقَالَ واللَّهِ يو دأَح دأَح.   ،هنع ماههن ثُم
حن لأَتمس: واللَّهِ لَئِن قَتلْتموه لأَتخِذَنَّ قِنوه حنانا، فَسره ابن أَبِي الزنادِ كَأَنه يقُولُ           : فَقَالَ

 صحيح  ) ١٣٠١) (١٨٠: ص( الجزء الثاني -أمالي ابن بشران " بِهِ
 فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِي     �رسولَ اللَّهِ   : إِنَّ أَولَ من أَظْهر إِسلَامه سبعةٌ     : " وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

    فَم هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو با أَبأَمطَالِبٍ، و    مـذَهفَأَخ مهـائِرـا سأَممِهِ، والَى بِقَوعت اللَّه هعن
             ماهآت دٍ إِلَّا قَدأَح ا مِنسِ، فَممفِي الش مقَفُوهأَودِيدِ والْح اعرأَد موهسرِكُونَ، فَأَلْبشالْم

       هِ نلَيع تانه هبِلَالٍ، فَإِن روا غَيادا أَركُلَّم         طُوهمِهِ فَأَعلَى قَوانَ عهلَّ، وجو زفِي اللَّهِ ع هفْس
المستدرك علـى   » أَحد أَحد ُ  : الْوِلْدانَ فَجعلُوا يطُوفُونَ بِهِ فِي شِعابِ مكَّةَ وجعلَ يقُولُ        

 صحيح   ) ٥٢٣٨) (٣٢٠/ ٣(الصحيحين للحاكم 
فَانطَلَقْـت  ، فَأَخذَ بِيدِي   ،  بِالْبطْحاءِ   �لَقِيت رسولَ االلهِ    " : وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ، قَالَ    

  هعارٍ   ، ممبِع رارٍ  ، فَممأَبِي عارٍ ، ومع أُمونَ فَقَالَ، وذَّبعي مهاسِرٍ، فَـإِنَّ  : " وا آلَ يربص
 صحيح  ) ٦٦٦٢)(٢٨١٢/ ٥(عيم معرفة الصحابة لأبي ن"  مصِيركُم إِلَى الْجنةِ 

     بِيجِ النوةَ زائِشع نوع� ولِ اللَّهِ      :  قَالَتسر ابحأَص عمتا اجـةً     �لَمانِيوا ثَمفَكَـان 
يـا  «: فَقَالَ،  فِي الظُّهورِ �أَلَح أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه علَى رسولِ اللَّهِ  ، وثَلَاثِين رجلًا   

 � حتى ظَهر رسولُ اللَّهِ      �فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، » إِنا قَلِيلٌ ، أَبا بكْرٍ   
وقَام أَبو بكْرٍ فِي الناسِ     ، كُلُّ رجلٍ فِي عشِيرتِهِ     ، وتفَرق الْمسلِمونَ فِي نواحِي الْمسجِدِ      

فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَـى          ،  جالِسا   �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، خطِيبا  
وثَار الْمشرِكُونَ علَى أَبِي بكْرٍ وعلَى الْمسلِمِين فَضرِبوا فِي نواحِي الْمسجِدِ            ، �رسولِهِ  

فَدنا مِنه الْفَاسِق عتبةُ بن ربِيعـةَ       ، كْرٍ وضرِب ضربا شدِيدا     ووطِي أَبو ب  ، ضربا شدِيدا   
فَجعلَ يضرِبه بِنعلَينِ مخصوفَينِ ويحرفُهما لِوجهِهِ وثَنى علَى بطْنِ أَبِي بكْرٍ حتـى مـا               
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، مٍ يتعادونَ وأَجلَتِ الْمشرِكِين عن أَبِـي بكْـرٍ          وجاءَت بنو تي  ، يعرف وجهه مِن أَنفِهِ     
           زِلَهنم لُوهخى أَدتبٍ حكْرٍ فِي ثَوا بمٍ أَبيو تنب لَتمحتِـهِ     ، ووكُّونَ فِـي مشلَا يو ،  ثُـم

، مات أَبو بكْرٍ لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ        واللَّهِ لَئِن   : رجعت بنو تيمٍ فَدخلُوا الْمسجِد وقَالُوا       
               ابى أَجتكْرٍ حا بونَ أَبكَلِّممٍ ييو تنبافَةَ وو قُحلَ أَبعكْرٍ فَجوا إِلَى أَبِي بعجفَر ،  كَلَّمفَـت

ثُم قَاموا وقَالُوا   ،  بِأَلْسِنتِهِم وعذَلُوه    ؟ فَمسوا مِنه  �ما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     : آخِر النهارِ فَقَالَ  
فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت    ، أَو تسقِيهِ إِياه    ، انظُرِي أَنْ تطْعِمِيهِ شيئًا     : لَأُمهِ أُم الْخيرِ بِنتِ صخرٍ    

: فَقَالَ، واللَّهِ ما لِي عِلْم بِصاحِبِك      : ت؟ فَقَالَ �ما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     : وجعلَ يقُولُ ، علَيهِ  
         هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخمِيلٍ بِنج بِي إِلَى أُممِيـلٍ        ، اذْهج أُم ـاءَتـى جتح تجرفَخ

دِ اللَّهِ          : فَقَالَتبنِ عدِ بمحم نع أَلُكسكْرٍ يا بإِنَّ أَب ،فَقَالَت : ا أَعلَـا      مكْـرٍ وا بأَب رِف
نعم فَمضـت معهـا   : فَإِنْ تحِبين أَنْ أَمضِي معكِ إِلَى ابنِكِ؟ قَالَت    ، محمد بن عبدِ اللَّهِ     

لَّـهِ إِنَّ  وال: فَدنت أُم جمِيلٍ وأَعلَنت بِالصياحِ وقَالَت     ، حتى وجدت أَبا بكْرٍ صرِيعا دنِفًا       
فَمـا  : قَالَ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم ، قَوما نالُوا هذَا مِنك لَأَهلُ فِسقٍ وكُفْرٍ        

سالِم : قَالَت، فَلَا شيءَ علَيكِ فِيها     : قَالَ، هذِهِ أُمك تسمع    : ؟ قَالَت �فَعلَ رسولُ اللَّهِ    
  الِحقَالَ، ص :  ؟ قَالَتوه نقَمِ     : فَأَيارِ أَبِي الْأَرا       : قَالَ، فِي دامطَع أَنْ لَا أَذُوق لَيفَإِنَّ لِلَّهِ ع

خرجتا ، فَأَمهلَتا حتى إِذَا هدأَتِ الرجلُ وسكَن الناس         ، �أَو شرابا أَو آتِي رسولَ اللَّهِ       
 ولِ اللَّهِ        بِهِ يسلَى رع اهلَتخى أَدتا حهِملَيكِي عقَالَ ، �ت :     ،لَهولُ اللَّهِ فَقَبسهِ رلَيع أَكَبو

بِأَبِي وأُمي  : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،  رِقَّةً شدِيدةً    �ورق لَه رسولُ اللَّهِ     ، وأَكَب علَيهِ الْمسلِمونَ    
، وهذِهِ أُمي برةٌ بِولَـدِها      ، لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق مِن وجهِي          ، لَ اللَّهِ   يا رسو 

   كاربم تأَنلَّ      ، وجو زا إِلَى اللَّهِ عهعفَاد ،        مِن ا بِكقِذَهنتسأَنْ ي ى اللَّهسا؛ علَه اللَّه عادو
فَقَـاموا  ، وأَسلَمت ، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ  ، �فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ    : الَقَ، النارِ  

وقَد كَانَ حمزةُ بن عبـدِ      ،  فِي الدارِ شهرا وهم تِسعةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا         �مع رسولِ اللَّهِ    
   ض موي لَمطَّلِبِ أَسكْرٍ    الْمو بأَب ولُ اللَّهِ    ، رِبسا رعلِ      �فَدهلِأَبِي جطَّابِ ونِ الْخب رملِع 

، فَأَسلَم عمر يـوم الْخمِـيسِ       ، وكَانتِ الدعوةُ يوم الْأَربِعاءِ     ، وأَصبح عمر   ، بنِ هِشامٍ   
وخرج ابن الْأَرقَمِ وهـو     ، تكْبِيرةً سمِعت بِأَعلَى مكَّةَ      وأَهلُ الْبيتِ    �وكَبر رسولُ اللَّهِ    
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يـا  : فَقَام عمر فَقَـالَ   ، اللَّهم اغْفِر لِبنِي عبيدٍ الْأَرقَمِ؛ فَإِنه كَفَر        : أَعمى كَافِر وهو يقُولُ   
ويظْهر دِينهم وهم علَى الْباطِـلِ؟      ،  علَى الْحق    علَى ما نخفِي دِيننا ونحن    ، رسولَ اللَّهِ   

فَوالَّـذِي  : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ، » إِنا قَلِيلٌ؛ فَإِنك قَد رأَيت ما لَقِينا      ، يا عمر   «: قَالَ
ثُم خرج فَطَاف   ، لَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ     بعثَك بِالْحق لَا يبقَى مجلِس جلَست فِيهِ بِالْكُفْرِ إِ        

       هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب ،     رمامٍ لِعهِش نلِ بهو جفَقَالَ أَب :    توبص كى أَنأَر ،
 رمرِ        : فَقَالَ علَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش   لَه يك ،       ـولُهسرو هـدبا عدمحأَنَّ مو ،

ووثَب علَى عتبةَ فَبرك علَيهِ فَجعلَ يضرِبه وأَدخلَ إِصبعيهِ فِـي           ، فَوثَب الْمشرِكُونَ إِلَيهِ    
فَجعلَ لَا يدنو مِنه أَحد إِلَّا أَخـذَ        فَقَام عمر   ، فَتنحى الناس   ، فَجعلَ عتبةُ يصِيح    ، عينيهِ  

        اسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمبِش ،   ظْهِـرا فَيفِيه الِسجالَّتِي كَانَ ي الِسجالْم عباتو
واللَّـهِ  ،  ما علَيك بِأَبِي وأُمي      : وهو ظَاهِر علَيهِم فَقَالَ    �ثُم انصرف إِلَى النبِي     ، الْإِيمانَ  

، ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ غَير هايِبٍ ولَا خـائِفٍ                 
ى طَـاف بِالْبيـتِ    وخرج عمر أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ حت   �فَخرج رسولُ اللَّهِ    
ثُم انصرف عمـر وحـده   ، ثُم انصرف إِلَى دارِ الْأَرقَمِ ومعه عمر      ، وصلَّى الظُّهر معلِنا    

 حسن) ١٢٦: ص(من حديث خيثمة بن سليمان " �ثُم انصرف إِلَى النبِي ، وصلَّى 
، �للَّهِ بنِ عمر ابن أَبِي سلَمةَ، عن جدتِهِ أُم سلَمةَ، زوجِ النبِـي               وعن سلَمةَ بنِ عبدِ ا    

ـلَ               :قَالَتمحهِ، ولَيلَنِي عمح ثُم هعِيرلَ لِي بحةِ ردِينإلَى الْم وجرةَ الْخلَمو سأَب عما أَجلَم
 فِي حِجرِي، ثُم خرج بِي يقُود بِي بعِيره، فَلَما رأَته رِجالُ            معِي ابنِي سلَمةَ بن أَبِي سلَمةَ     

بنِي الْمغِيرةِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ مخزومٍ قَاموا إلَيهِ، فَقَالُوا هذِهِ نفْسك غَلَبتنا علَيهـا،                 
    رتن لَامذِهِ؟ عه كتاحِبص تأَيأَر     ا فِي الْبِلَادِ؟ قَالَتبِه سِيرت كُك :     عِيرِ مِـنالْب وا خِطَامعزفَن

  هذُونِي مِندِهِ، فَأَخي .ةَ، فَقَـالُوا       : قَالَتلَمطُ أَبِي سهدِ، ردِ الْأَسبو عنب ذَلِك دعِن غَضِبو :
عزا إذْ نهدا عِننناب كرتاَللَّهِ، لَا نالَا واحِبِنص ا مِنوهمت. 

ـنِي              : قَالَتسبحدِ، ودِ الْأَسبو عنبِهِ ب طَلَقانو ،هدوا يلَعى ختح مهنيةَ بلِمنِي سوا باذَبجفَت
 بينِـي وبـين     فَفَـرق : قَالَت. بنو الْمغِيرةِ عِندهم، وانطَلَق زوجِي أَبو سلَمةَ إلَى الْمدِينةِ        

فَكُنت أَخرج كُلَّ غَداةٍ فَأَجلِس بِالْأَبطُحِ، فَمـا أَزالُ أَبكِـي،           : قَالَت. زوجِي وبين ابنِي  
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حتى أَمسى سنةً أَو قَرِيبا مِنها حتى مر بِي رجلٌ مِن بنِي عمي، أَحد بنِي الْمغِيرةِ، فَـرأَى      
ةِ     مغِيرنِي الْمنِي فَقَالَ لِبحِما        : ا بِي فَرجِهوز نيبا وهنيب مقْتةَ، فَركِينذِهِ الْمِسونَ هرِجخأَلَا ت

ورد بنو عبدِ الْأَسدِ إلَي     : قَالَت. الْحقِي بِزوجِك إنْ شِئْتِ   : فَقَالُوا لِي : قَالَت! وبين ولَدِها 
فَارتحلْت بعِيرِي ثُم أَخذْت ابنِي فَوضعته فِـي حِجـرِي، ثُـم            : قَالَت. ند ذَلِك ابنِي  عِ

أَتبلَّـغُ  : فَقُلْت: قَالَت. وما معِي أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ     : قَالَت. خرجت أُرِيد زوجِي بِالْمدِينةِ   
   مى أَقْدتح لَقِيت ننِ أَبِي             بِمةَ بطَلْح نانَ بثْمع عِيمِ لَقِيتنبِالت تى إذَا كُنتجِي، حوز لَيع 

أُرِيـد  : فَقُلْـت : إلَى أَين يا بِنت أَبِي أُميةَ؟ قَالَـت       : طَلْحةَ، أَخا بنِي عبدِ الدارِ فَقَالَ لِي      
: قَـالَ . لَا واَللَّهِ، إلَّا اللَّه وبني هذَا     : فَقُلْت: ك أَحد؟ قَالَت  أَوما مع :قَالَ. زوجِي بِالْمدِينةِ 

                 تـحِبا صعِي يهوى بى، فو االله مم طَلَقعِيرِ، فَانذَ بِخِطَامِ الْبكٍ، فَأَخرتم مِن ا لَكاَللَّهِ مو
       مكَانَ أَكْر هى أَنبِ قَطُّ، أَررالْع لًا مِنجر          رأْختاس بِي، ثُم اخزِلَ أَننلَغَ الْمكَانَ إذَا ب ،همِن 

) عني(عني، حتى إذَا نزلْت استأْخر بِبعِيرِي، فَحطَّ عنه، ثُم قَيده فِي الشجرةِ، ثُم تنحى               
ح، قَام إلَى بعِيرِي فَقَدمه فَرحلَه، ثُم استأْخر        إلَى شجرةٍ، فَاضطَجع تحتها، فَإِذَا دنا الروا      

فَإِذَا ركِبت واستويت علَى بعِيرِي أَتى فَأَخذَ بِخِطَامِهِ، فَقَاده، حتى          . اركَبِي: عني، وقَالَ 
دِينةَ، فَلَما نظَر إلَى قَريةِ بنِي عمرِو بنِ        فَلَم يزلْ يصنع ذَلِك بِي حتى أَقْدمنِي الْم       . ينزِلَ بِي 

 فَادخلِيها علَـى    - وكَانَ أَبو سلَمةَ بِها نازِلًا     -زوجك فِي هذِهِ الْقَريةِ   : عوفٍ بقُباءٍ، قَالَ  
 .بركَةِ اللَّهِ، ثُم انصرف راجِعا إلَى مكَّةَ

 واَللَّهِ ما أَعلَم أَهلَ بيتٍ فِي الْإِسلَامِ أَصابهم ما أَصاب آلَ أَبِي سلَمةَ،              :فَكَانت تقُولُ : قَالَ
/ ١(سيرة ابن هشام ت السـقا       ".وما رأَيت صاحِبا قَطُّ كَانَ أَكْرم مِن عثْمانَ بنِ طَلْحةَ           

 حسن) ٤٦٩
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لقد ركز النظام الطاغوتي الإجرامي في الأشهر الأخيرة على أهل حمـص وضـواحيها               
 تركيزا عجيبا 

فكل يوم مداهمات وقصف وقتل وتدمير ، وب وسلب ، وأسر المئات ، وقطـع كـل    
 أسباب الحياة عنهم

 :يا أهل حمص الكرام 
مت كبرياءه ، لقد كـان يظـن   أنتم الصخرة العصية على هذا النظام الإجرامي التي حط  

هذا النظام الخبيث بسبب كثرة النصيرية الذين هاجروا وهجروا عمدا إلى مدينة حمـص              
 ..أن المدينة صارت عاصمة لهم 

 وأن أهل حمص مساكين لا يمكن أن يكون لهم شأن أبدا 
ولكن النظام الطاغوتي خاب فأله وتبخرت أحلامه أمام صمودكم العجيـب ، والـذي              

 لمرء يوقن أنكم لن زموا أبدا يجعل ا
 ...فالنظام يحاصر المنطقة هذه فتثور المناطق ااورة 

 ....فيذهب إلى هناك فيثور هؤلاء 
لقد جعلتم هذا النظام الخبيث لا يلوي على شيء ، وقد استخدم معكم كـل وسـائل                 

 ....البطش والإرهاب فما فاده ذلك شيئا 
 :أيها الأحبة الكرام 

ا لنغبطكم جميعا على هذا الصمود والإصرار على إسقاط هذا الطاغية الصـنم              واالله إنن 
وإنكم بحق تستحقون أعلى الأوسمة والرتب ، وسوف يذكر         ... مهما بلغت التضحيات    

 التاريخ كله ما فعلتم بعين الإكبار والعجب 
 :أيها الأحبة الكرام 
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رتكم نورا يضـيء لهـا   إن من يسقط شهيدا في ساحاتكم أو تحت التعذيب سيكون لثو        
معالم الطريق نحو الهدف المنشود وهو التحرير الكامل من كل العبوديات لغير االله تعـالى               

 وعلى رأسها عبودية الطاغية الصنم بشار الأسد 
 وهي نار تلظى سوف تحرق هذه العصبة ارمة التي لا يـدانيها في التـاريخ عصـبة ،        

وا بالفلسطينيين عشر ما فعله هذا الطاغية الصـنم         واليهود الذين احتلوا فلسطين لم يفعل     
... 

 :أيها الأحبة الكرام 
إن االله تعالى يسمع ويرى وبيده كل شيء،وهو قادر على نصركم في أية لحظة،فلن يترك               

فَلَما آسـفُونا انتقَمنـا مِـنهم    { :هؤلاء ارمون يعيثون في الأرض فساداً ، وهو القائل      
اهقْنفَأَغْر عِينمأَج ٥٥(م ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)الزخرف[} )٥٦[ 

 فَلَما أَغْضبونا بِعِنادِهِم واستِكْبارِهِم وبغيِهِم فِي الأَرضِ انتقَمنا مِنهم فَعجلَنا لَهم العقُوبةَ            
    عِينمأَج ماهقْنأَغْرو ، .ـلاَلَةِ ،       فَجلِ الكُفْـرِ والضأَه مِن ملَهملُ عمعي نةً لِموقُد ماهلْنع

 الكَافِرِين مِن مهدعأْتِي بي نعِظَةً لِمومةً ورعِبو. 
وتِلْـك  {:فاالله تعالى سوف يعاقبهم على هذه الجرائم الفريدة في التاريخ بيقين،قال تعالى     

 ]٥٩: الكهف[} كْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا الْقُرى أَهلَ
وإِلَى مدين أَخاهم   {:لكننا لا نحدد على االله تعالى كيفية عقوبتهم وهلاكهم ، قال تعالى           

) ٣٦(وا فِي الْأَرضِ مفْسِـدِين      شعيبا فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخِر ولَا تعثَ          
        اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وه٣٧(فَكَذَّب (     لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعو

) ٣٨(انوا مستبصِرِين   مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَ         
وقَارونَ وفِرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ وما كَانوا            

  ابِقِين٣٩(س (           نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا أَخةُ  فَكُلحيالص هذَتأَخ
ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِـيظْلِمهم ولَكِـن كَـانوا                 

 ] العنكبوت[} )٤٠(أَنفُسهم يظْلِمونَ 
 : أيها الأحبة الكرام 



 ٣٨٩

 .....دافعوا على أنفسكم بقدر الاستطاعة واالله معكم 
ومـا  {:قال تعالى ...واعلموا أن الأجل بيد االله تعالى وحده وليس بيد الأسد ولا زيانيته             

                 رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِت وتمفْسٍ أَنْ تكَانَ لِن
هتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ابثَواكِرِينزِي الشجنس١٤٥: آل عمران[} ا و [ 

 واعلموا أننا لن نحصل على حقوقنا المشروعة إلا بقدر ما نقدم من أجلها من تضحيات               
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم            { :جسام ، قال تعالى   

هتساللَّهِ أَلَـا               م رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب م
 اللَّهِ قَرِيب رص٢١٤: البقرة[} إِنَّ ن [ 

 �للَّهِ  أَنَّ رسولَ ا  : وأن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات ،فعن أَبِي هريرةَ          
/ ٨(صـحيح البخـاري     » حجِبتِ النار بِالشهواتِ، وحجِبتِ الجَنةُ بِالْمكَـارِهِ      «: قَالَ

 )٢٨٢٢ (- ١)٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٨٧)(١٠٢
    ازِياذٍ الرعم نى بيحوقَالَ ي  :      هكْرت تأَنكَارِهِ وةُ بِالْمنفَّتِ الْجح ،مآد نابفَّـتِ  يحا، وه

              ـهفْسن ترباءِ، إِنْ صدِيدِ الدرِيضِ الشإِلا كَالْم تا أَنا، فَمهطْلُبت تأَناتِ ووهبِالش ارالن
               لْقَى مِـنا يلَى مع هفْسن تزِعإِنْ جفَاءِ، وةَ الشاقِبرِ عببِالص بساءِ اكْتوضِ الدضلَى مع

 )٣٣٠: ص( الجزء الثاني -أمالي ابن بشران ."مِ الدواءِ طَالَت بِهِ عِلَّتهأَلَ
 :أيها الأحبة الكرام 

 لا تثقوا بأمريكا ولا بالدول العربية ولا بغيرهم فالكل متآمر على ثورتنـا وهـو مـع                 
 الطاغية الصنم 

قال تعالى  .... له  ولكن ثقوا باالله وبوعده لكم فلن يخذلكم أبدا حتى لو خذلكم العالم ك            
قَالُوا تقَاسموا  ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ           {:

ومكَـروا  ) ٤٩(بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ             
فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنا دمرنـاهم    ) ٥٠(مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ       

   عِينمأَج مهمقَوـونَ           ) ٥١(ولَمعمٍ يةً لِقَولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك 
 ]النمل[} ) ٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(
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 :أيها الأحبة الكرام 
أيها واحد منكم يستطيع الانضمام للجيش السوري الحر فيجب عليه شرعا الانضـمام             

 ....إليه والدفاع عن الدين والنفس والمال والعرض وكل الحرمات 
 :أيها الأحبة الكرام 

الدعوات الجاهلية التي كانت موجودة بينكم سابقا ، ويريد بعض الذين أعمـى             احذروا  
االله أبصارهم وبصائرهم إيحادها ، كالتفرقة بين المدينة والريف ،والدعوة إلى العصـبيات             

 .الجاهلية والإقليمية والقومية
 .. فالإسلام ما جاء إلا للقضاء عليها جميعا 

الفكر الاشتراكي ولا الفكر القبلي ، ولا الفكر العائلي         فلم يجمع بيننا الفكر القومي ولا       
وإنما الذي جمع بيننا هو الإسلام فقط ، وما سواه يفرق ولا يجمع ، يهدم ولا يبني ،                  ... 

تم يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَن           {:يفسد ولا يصلح ،قال تعالى      
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم إِذْ        ) ١٠٢(مسلِمونَ  

 ـ              الن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متارِ كُن
، ١٠٢: آل عمـران [} )١٠٣(فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ       

١٠٣[ 
لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ، ولَيس مِنا        «: ، قَالَ �وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

/ ٤(سـنن أبي داود     » علَى عصبِيةٍ، ولَيس مِنـا مـن مـات علَـى عصـبِيةٍ             من قَاتلَ 
 حسن لغيره  ) ٥١٢١)(٣٣٢

 : أيها الأحبة الكرام 
 ....حذار أن تفكروا بالذين لم يخرجوا بالمظاهرات سواء في مدينتكم أو في غيرها 

لم يخرج بالمظاهرات سـوف     فالذين خرجوا بالمظاهرات ركبوا في سفينة النجاة ، ومن          
 يخسر كل شيء،

       بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِيشِيرٍ رنِ بانَ بمعودِ اللَّـهِ  : "  قَالَ�عن الندلَى حثَلُ القَائِمِ عم
          ا ولاَهأَع مهضعب ابةٍ، فَأَصفِينلَى سوا عمهتمٍ اسثَلِ قَوا، كَماقِعِ فِيهالوا،  وفَلَهأَس مهضعب



 ٣٩١

لَو أَنا خرقْنا فِي    : فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِن المَاءِ مروا علَى من فَوقَهم، فَقَالُوا            
عا، وإِنْ أَخذُوا علَى    نصِيبِنا خرقًا ولَم نؤذِ من فَوقَنا، فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِي           

  )٢٤٩٣)(١٣٩/ ٣(صحيح البخاري "أَيدِيهِم نجوا، ونجوا جمِيعا 
المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعـالى            ) القائم على حدود االله   (ش   [

.  للمنكر التارك للمعروف المرتكب  ) الواقع فيها . (منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر     
منعوهم مـن  ) أخذوا على أيديهم . (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا      ) استهموا(

 ]خرق السفينة
 فأنتم صمام الأمان ، وأنتم من منعتم غضب االله تعالى عليكم ، سوف ينجيكم االله تعالى                

ونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم    وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُ     {:لأنكم تنهون عن السوء ، قال تعالى        
فَلَما نسـوا مـا     ) ١٦٤(أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ           

ابٍ بئِيسٍ بِما كَـانوا     ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَ          
 ]الأعراف[} )١٦٥(يفْسقُونَ 

 :أيها الأحبة الكرام 
واظبوا على ثورتكم المباركة فإن النصر قاب قوسين أو أدنى بإذن االله تعالى ، وقد يؤخره                

بوا حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَـد كُـذِ         {االله تعالى لحكمة يراها ، لكنه آت        
رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَه١١٠: يوسف[} ج[ 

إا صورة رهيبة، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهـون              
لهم إلا قليـل،    وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب       . الكفر والعمى والإصرار والجحود   

 .وتكر الأعوام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة
والرسل ينتظرون الوعد فلا    . إا ساعات حرجة، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر       

تراهم كـذبوا؟ تـرى     .. فتهجس في خواطرهم الهواجس     . يتحقق لهم في هذه الأرض    
 هم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟نفوسهم كذبت

. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين         «: وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     



 ٣٩٢

   م لِكُمقَب ا مِنلَوخ          ـهعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتس :
ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول            » ... متى نصر اللَّهِ؟    

والكـرب  الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهـواجس،          
المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة، وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات، وما              

 .يحس به من ألم لا يطاق
في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى              

جـاءَهم  «: في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصـلا   .. ذرة من الطاقة المدخرة     
           ـرِمِينجمِ الْمنِ الْقَـونا عأْسب درلا يشاءُ، ون نم يجنا، فَنرصتلـك سـنة االله في     ..» ن

لا بد من الشدائد، ولا بد من الكروب، حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية                . الدعوات
يجـيء  . ا الناس ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق            . من طاقة 

النصر من عند االله، فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهـلاك الـذي يأخـذ                
ويحل بـأس االله    . المكذبين، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون        

 .بارمين، مدمرا ماحقا لا يقفون له، ولا يصده عنهم ولي ولا نصير
فلو كان النصر رخيصا لقـام      . تكون الدعوات هزلا  ذلك كي لا يكون النصر رخيصا ف      

ودعوات الحـق لا يجـوز أن       . أو تكلفه القليل  . في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا       
فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراسـتها          . تكون عبثا ولا لعبا   

شفقون أن يـدعوها، فـإذا      والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك ي      . من الأدعياء 
ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الـتي لا               
يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله، ولو ظنوا أن النصـر لا             

 !يجيئهم في هذه الحياة
ح ربحا معينـا محـددا في هـذه         إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن ترب          

والذي ! الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة            
 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغـير        -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
لا يقـوم    يجب أن يوطن نفسه على أنـه         -االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان         



 ٣٩٣

إنما ينبغي له أن يستيقن أنـه يواجـه         ! برحلة مريحة، ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل       
طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسـود أبـيض             

ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا علـى أصـحاب الـدعوة إلى االله،             ! والأبيض أسود 
  ا وـا مـن هـذه             باستثارة شهواديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرما

ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف، وأن الانضمام إليها            ! .. الشهوات
 في أول الأمر    -وأنه من ثم لا تنضم إليها       . في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا      

يها الصفوة المختارة في الجيل كله، التي تؤثر حقيقـة           الجماهير المستضعفة، إنما تنضم إل     -
وأن عـدد هـذه     . هذا الدين على الراحة والسلامة، وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا          

ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، بعـد جهـاد           .الصفوة يكون دائما قليلا جدا    
 )في ظلال القرآن . ( جاوعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين االله أفوا. يطول أو يقصر

  م١٧/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ٢٠في 
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 :أيها الأحبة الكرام 
هؤلاء الفراعنة الذين يجشمون على صدور هذه الأمة لا يمثلون الأمة بحال ، ولا تجـوز                

 ....لكي تتخلص الأمة من رجسهم ...وج عليهم طاعتهم ، ولا بيتعهم ، ويجب الخر
الأحكـام الشـرعية    " وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بمقالات كثيرة ، وغالبها في كتابي            

 "للثورات العربية 
 وقد قتل أحد هؤلاء الفراعنة وهو الطاغية القذافي فما هي الأحكام الشرعية المتعلقة به ؟

 :أقول وباالله التوفيق 
ذافي مرتدا زنديقا حلال الدم ، فقد أنكر السنة النبوية ، وأنكـر بعـض                كان الق  -أولا

كلام االله تعالى ، وألف كتابا خليطا من الحق والباطل والهلوسات وهو الكتاب الأخضر              
، وكان يبطش بالأخيـار الأبـرار ،     ...الذي يغني عن رسالات السماء على حد زعمه         

 وكان يحكم بغير ما أنزل االله، ويوالي أعداء         ويدك م بالسجون الجهنمية ، وينكل م ،       
فقد طغى في البلاد    ....االله ورسوله ، وينهب خيرات الأمة ويبددها في غير ما خلقت له             

 ....وأكثر فيها الفساد ، فاستحق أن يصب عليه االله سوط عذاب 
------------ 

لاف ، فلم يكن في      كانت آخر أيامه أسوأ من أولها وكلها سوء فقد قتل وشرد الآ            -ثانيا
قلبه أي نوع من الرحمة والشفقة على الشعب الليبي لأنه في الأصل ابن حرام أمه يهودية                

 ....وأبوه نصراني راهب زنى بأمه وهي تخدم في دير بليبيا 
      بِينِ النعِيدٍ، عأَبِي س نقَالَ �ع  :»    محرلَا ي محرلَا ي نص(الأدب المفرد مخرجـا     » م :

 صحيح  ) ٩٥)(٤٧
------------ 

 هذا الطاغية الصنم مات على غير ملة الإسلام ، فهو بالأصل غير مسلم ومحـارب             -ثالثا
 ..الله ولرسوله 
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 ... وقد كانت ايته في أسوأ واوسخ مكان تبعاً لأصله 
------------ 

 من قبل ، قال      لا يجوز الترحم عليه أبدا ، بل ينبغي لعنه كما لعن الطغاة والفراعنة             -رابعا
) ٥٩(وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ             {:تعالى  

 قَومِ هـودٍ    وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ              
 ]٦٠، ٥٩: هود[} )٦٠(

وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِـي يـا                { : وقال تعالى   
            هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عامه    الْكَـاذِبِين مِن 

) ٣٩(واستكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَـا يرجعـونَ     ) ٣٨(
            ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان مفِي الْي ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنـ) ٤٠(فَأَخ  لْنعجو ماه

وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويـوم   ) ٤١(أَئِمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقِيامةِ لَا ينصرونَ         
 وحِينقْبالْم مِن مةِ هامالقصص[} )٤٢(الْقِي[ 

------------- 
كما لا يجوز الاسـتغفار ولا التـرحم         لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه ،          -خامساً

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهـم             { :على المنافقين ، قال تعالى    
م إِنما يرِيد   ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَاده   ) ٨٤(كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ       

 ]التوبة[} ) ٨٥(اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَافِرونَ 
لَما مات عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سـلُولَ،         : وعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنهم، أَنه قَالَ        

يا رسولَ  :  وثَبت إِلَيهِ، فَقُلْت   � لِيصلِّي علَيهِ، فَلَما قَام رسولُ اللَّهِ        �ي لَه رسولُ اللَّهِ     دعِ
كَذَا وكَذَا؟ أُعدد علَيهِ قَولَه، فَتبسـم       : اللَّهِ، أَتصلِّي علَى ابنِ أُبي وقَد قَالَ يوم كَذَا وكَذَا         

سقَالَ �ولُ اللَّهِ   رو  :»   رما عي ينع رهِ، قَـالَ    » أَخلَيع تا أَكْثَرفَلَم :»    تـريـي خإِن
فَصلَّى علَيـهِ   : قَالَ» فَاخترت، لَو أَعلَم أَني إِنْ زِدت علَى السبعِين يغفَر لَه لَزِدت علَيها           

ولاَ {: نصرف، فَلَم يمكُثْ إِلَّا يسِيرا، حتى نزلَتِ الآيتانِ مِن بـراءَةٌ           ثُم ا  �رسولُ اللَّهِ   
] ٨٤: التوبة[} وهم فَاسِقُونَ {إِلَى قَولِهِ   ] ٨٤: التوبة[} تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا     
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صـحيح  " يومئِذٍ، واللَّه ورسولُه أَعلَـم     �هِ  فَعجِبت بعد مِن جرأَتِي علَى رسولِ اللَّ      : قَالَ
  )١٣٦٦)(٩٧/ ٢(البخاري 

يا رسولَ االلهِ، لَوِ اتخذْنا مِـن       : وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ، قُلْت    : قَالَ عمر :وعن أَنسٍ، قَالَ  
   لَتزى؟ فَنلصم اهِيمرقَامِ إِبقَ  {: مم خِذُوا مِناتى   وـلصم اهِيمر١٢٥: البقـرة [} امِ إِب [ ،

قُلْت؟              : ونجِـبتحأَنْ ي نهترأَم فَلَو ،الْفَاجِرو رالْب هِنلَيلُ عخدي اءَكولَ االلهِ، إِنَّ نِسسا ري
عسى {: رةِ، فَقُلْت لَهن   نِساؤه فِي الْغي   �فَنزلَت آيةُ الْحِجابِ، واجتمع علَى رسولِ االلهِ        

       كُننا مريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبقَالَ ] ٥: التحريم[} ر ، :     كَـذَلِك لَـتزفَن .
 صحيح  ) ١٥٧)(٢٩٧/ ١(مسند أحمد ط الرسالة 

 المنافقين وأن لا يصلي على أحد        أَنْ يبرأ من   �أَمر اللَّه تعالَى رسولَه     : " وقال ابن كثير    
منهم إذا مات، وأن لا يقُوم علَى قَبرِهِ لِيستغفِر لَه أَو يدعو لَه لِأَنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ                 

لِ الْآيةُ فِي عبدِ    وماتوا علَيهِ وهذَا حكْم عام فِي كُلِّ من عرِف نِفَاقُه، وإِنْ كَانَ سبب نزو             
      افِقِيننأْسِ الْملُولَ رنِ ساب ينِ أُبولُ اللَّهِ     ....اللَّهِ بسذَا كَانَ رلِهةِ     �وذِهِ الْآيولِ هزن دعب 

بن كـثير ط    تفسير ا " الْكَرِيمةِ علَيهِ لَا يصلِّي علَى أَحدٍ مِن الْمنافِقِين ولَا يقُوم علَى قَبرِهِ             
 )١٦٩/ ٤(العلمية 

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَـانوا أُولِـي             { : وقال تعالى   
 لِأَبِيهِ  وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم   ) ١١٣(قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ          

                    لِـيمح اهلَـأَو اهِيمـرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدوم نإِلَّا ع
)١١٤ (            تا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي ا كَانَ اللَّهمبِكُـلِّ     و قُونَ إِنَّ اللَّه

 لِيمءٍ عي١١٥ - ١١٣: التوبة[} )١١٥(ش[ 
ولَا تصلِّ يا محمد علَى أَحدٍ مـات        : �يقُولُ جلَّ ثَناؤه لِنبِيهِ محمدٍ      : "  وقال الطبري   

       عوجِ مرنِ الْخلَّفُوا عخت الَّذِين افِقِيننلَاءِ الْمؤه ا مِندأَب رِهِ   {. كلَى قَبع قُملَا تالتوبة[} و :
. إِذَا كَفَاه أَمـره   : قَام فُلَانٌ بِأَمرِ فُلَانٍ   : ولَا تتولَّ دفْنه وتقْبِره، مِن قَولِ الْقَائِلِ      : يقُولُ] ٨٤
وحِيد اللَّهِ ورِسالَةَ رسولِهِ، وماتوا     يقُولُ إِنهم جحدوا ت   ] ٨٤: التوبة[} إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ  {
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       هيهناللَّهِ و رفَارِقُونَ أَملَامِ مالْإِس ونَ مِنارِجخ مهجامع البيـان ط    = تفسير الطبري   . "و
 )٦١٠/ ١١(هجر 

---------------- 
أهل العلم،  لا تجوز الصلاة على الكافر بإجماع       : " وفي فتاوى الشبكة الإسلامية    -سادساً

ولاَ تصـلِّ   : وإن مات كافر لم يصل عليه لقول االله تعالى        : ففي المهذب في الفقه الشافعي    
                ـمهواْ وـاتمـولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مهرِهِ إِنقَب لَىع قُملاَ تا ودأَب اتم مهندٍ ملَى أَحع

 .انتهى. ة، والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليهولأن الصلاة لطلب المغفر. فَاسِقُونَ
 .انتهى. وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر: وقال الإمام النووي في اموع

نص في  : الآية.. ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ منهم    : قوله تعالى : وقال ابن العربي في أحكام القرآن     
/ ١١(فتاوى الشـبكة الإسـلامية      ." واالله أعلم .هىانت. الامتناع من الصلاة على الكفار    

 تحريم الصلاة على الكافر)١٢٥٧١
وإنما تحرم الصلاة على الكفـار والمشـركين،        : " وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      

نوا أُولِـي  ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَـا   : "كما قال تعالى  
، وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه، لأنه سبحانه ـى             ]١١٣: التوبة" [قُربى

ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبداً ولا تقُـم علَـى            : "نبيه أن يصلي على المنافقين فقال     
 )٩٤/ ١٥(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ] "٨٤: التوبة"[قَبرِهِ

-------------- 
 :حكم الصلاة على الكفار والمنافقين:"    وفي موسوعة الفقه الإسلامي -سابعاً

 الكافر إذا مات لا يغسل ولا يكفن، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا الاستغفار له، ولا                - ١
 .الترحم عليه، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأنه مات على الكفر الموجب للخلود في النار

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَـانوا أُولِـي             {: االله تعالى قال  
 ].١١٣:التوبة[} )١١٣(قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ 

 .اب إذا لم يوجد من يواريه يشرع لأقارب الميت الكافر وأهله أن يواروه بالتر- ٢
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قال االله  . يصلي المسلمون على كل ميت منهم، ومن علم بنفاق أحد فلا يصلي عليه             - ٣
ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ               {: تعالى

 )٧٦٧/ ٢(موسوعة الفقه الإسلامي ].٨٤:التوبة[} )٨٤ (وماتوا وهم فَاسِقُونَ
--------------- 

 يجب أن يعلم الطغاة جميعاً أم بشر وليسوا آلهة ، وأم سوف يموتون رغما عن                - ثامنا
لَى عـالِمِ   قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِ          { :أنوفهم ،قال تعالى  

 ]٨: الجمعة[} الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمـالَهم            {:وقال تعالى   

    تسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص  صِرِين٣٨(ب (      مـاءَهج لَقَـدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارو
         ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتاتِ فَاسنيى بِالْبوس٣٩(م (    مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا أَخفَكُل

        هذَتأَخ نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم        نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص
 ] العنكبوت[} )٤٠(أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 

-------------- 
 بِآلِ فِرعونَ سوءُ    وحاق{: هؤلاء ومن اتبعهم إلى جهنم وبئس المهاد ، قال تعالى            -تاسعا

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعـونَ            ) ٤٥(الْعذَابِ  
 ]٤٦، ٤٥: غافر[} ٤٦(أَشد الْعذَابِ 
إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا    ) ٩٦(ينٍ  ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِ     { : وقال تعالى   

يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النـار وبِـئْس         ) ٩٧(أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ       
   ودروالْم د٩٨(الْوِر (     االْقِي مويةً ونذِهِ لَعوا فِي هبِعأُتو       فُـودرالْم فْـدالر ةِ بِئْسم)٩٩( {

 ]هود[
------------ 

الطواغيت في هذه الحياة كثيرون، ولكن رءوسهم خمسة، كمـا ذكـر ذلـك              -عاشرا  
 .العلامة ابن القيم وغيره
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إبليس لعنه االله فإنه رأس الطواغيت وهو الـذي يـدعو إلى الضـلال والكفـر              : الأول
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمـةٍ      : (-تعالى-قال  . رأس الطواغيت والإلحاد، ويدعو إلى النار فهو      

رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللَّه ومِنهم من حقَّـت علَيـهِ                
 ].سورة النحل) ٣٦)[( الْمكَذِّبِينالضلَالَةُ فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ

من عبد من دون االله وهو راض بذلك، فإن من رضي أن يعبده الناس مـن دون               : والثاني
قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذَلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ         : (-تعالى-االله، فإنه يكون طاغوتا كما قال       

    ع غَضِبو اللَّه هنلَع نم           ـرش أُولَئِـك الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ ولَي
 ].سورة المائدة) ٦٠)[(مكَانا وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ

فالذي يعبد من دون االله، وهو راض بذلك هذا طاغوت، أما إذا لم يرض بذلك فلـيس                 
 .كذلك
من علم الغيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طـاغوت؛ لأن            من ادعى شيئًا    : والثالث

قُلْ لَـا يعلَـم مـن فِـي     { : (-تعالى-، قال -سبحانه وتعالى-الغيب لا يعلمه إلا االله     
 ].٦٥: النمل[} السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 

 في علم الغيب فهو     -عز وجل - يعلم الغيب هذا يجعل نفسه شريكًا الله         فالذي يدعي أنه  
 .طاغوت
من دعا الناس إلى عبادة نفسه، فالذي يدعو الناس إلى أن يعبـدوه، ويريـد أن                : والرابع

يكون إلهًا ولو لم يقل إنه إله، لكن إذا دعا الناس إلى أن يتقربوا إليه بالعبادة ويزعم أنـه                   
 وأنه يقدر   -عز وجل -قضي حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا االله         يشفي مرضاهم، وأنه ي   

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ         : (-تعالى-أن يضرهم بما لا يقدر، قال       
) ٥١)[(ين آمنوا سـبِيلًا   بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِ        

 ].سورة النساء
 "              ـوه سالْجِباءً، وت يندِلَتِ السفَأُب ،سجِب لُهأَص تأَنَّ الْجِب ضِهِمعب نكَى الْقَفَّالُ عحو

         افرالْإِس وهانِ، ويالطُّغ وذٌ مِنأْخم وفَه ا الطَّاغُوتأَمدِيءُ، وبِيثُ الرةِ،    الْخصِـيعفِي الْم 
        مذَا الِاسه هارِ لَزِماصِي الْكِبعا إِلَى الْمعد نمفاتيح الغيـب أو    = تفسير الرازي   " فَكُلُّ م



 ٤٠٠

 )١٠١/ ١٠(التفسير الكبير 
:  يقـول  -سبحانه وتعالى - ؛ لأن االله     -عز وجل -من حكم بغير ما أنزل االله       : والخامس

}    ي إِلَى الَّذِين رت ونَ أَنْ              أَلَمرِيـدي لِـكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعز
يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا              

لَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنـك            وإِذَا قِيلَ لَهم تعا   ) ٦٠(
، فالذي يحكم بغير ما أنـزل االله، وهـو يـرى أن             ]٦١،  ٦٠: النساء[} )٦١(صدودا  

حكمه بغير ما أنزل االله أصلح للناس، وأنفع للناس، أوأنه مساو لما أنزل االله، أوأنه مخـير                 
 أن يحكم بما أنزل االله، أو يحكم بغيره، أو أن الحكم بغير ما أنزل االله جائز، فهذا يعتبر                   بين

 .- عز وجل -طاغوتا وهو كافر باالله 
والمؤمن مطالب بمحاربة الطاغوت واجتناب كل ما يؤدي إلى عبادتـه أو الوقـوع في               

تنبـوا الطَّـاغُوت أَنْ   والَّـذِين اج { : - تعالى -، قال   )بفتح الشين أو بكسرها   (شركه  
الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعـونَ     ) ١٧(يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ         

]. " ١٨،  ١٧: الزمر[} )١٨(أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ          
 )٢٤٣/ ٢(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :وانظر 

------------ 
 : الجهات التي تشترك في صناعة الطاغوت -الحادي عشر 

وإذا كانت الطاغوتية لها رؤوس خمسة كما أسلفنا، فإن هناك نوع مـن الطاغوتيـة في                
ور، وهـذه  الحكم والسياسة حذر الدين الحنيف منها، وهي موضوعنا في هـذه السـط     

الطاغوتية صناعة يصنعها البشر ووسيلة يتخذوا لاستعباد الناس واسترقاقهم بعد أن جاء            
الإسلام لتحرير الإنسان من الرق والعبودية، ومن عبادة العباد إلى عبـادة رب العبـاد،               

 :وهناك جهات أربع تشترك في صناعة الطاغوت وهي
 : نفسه الأمارة بالسوء-١

م الطاغوتي نفسه الأمارة بالسوء، والتي تجعلـه يسـير وراء هـواه             أول من يصنع الحاك   
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ         : (- تعالى   -ويتخذه إلها ومعبودا، قال     
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هِ مِـن بعـدِ اللَّـهِ أَفَلَـا         وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِي         
 ].سورة الجاثية) ٢٣)[(تذَكَّرونَ

فيزل الحاكم على حكم العاطفة من غير تحكيم العقل أو الرجوع إلى شـرع أو تقـدير                 
 -لعاقبة، فإذا ما تحدث تحدث عن هوى، وإذا ما قاتل قاتل عن عصبية ومصلحة، قـال                 

ي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ       الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِ   : (-تعالى  
 ].سورة النساء) ٧٦)[(فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

فهو في حكمه يرى نفسه أعقل الناس وأذكاهم وأرجحهم رأيا وأوفرهم عقـلا، فـلا               
 غيره، فهو المعصوم الذي لا يخطئ والمصان الذي لا يهان، وعلى الناس أن              يصلح للحكم 

قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا     : (لا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه، كما قال فرعون لقومه           
 ].سورة غافر) ٢٩)[(ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ

أَمـا  : " أبي بكر الذي حينما تولى الخلافة خطب في الناس قائلا          بل يرى نفسه أفضل من    
بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم فَإِنْ أَحسـنت فَـأَعِينونِي، وإِنْ               

       فِيكُم عِيفالضةٌ وانخِي الْكَذِبةٌ وانأَم قدونِي، الصمأْت فَقَوأَس      ى أُرِيـحتدِي حعِن قَوِي 
علَيهِ حقّه إنْ شاءَ اللّه والْقَوِي فِيكُم ضعِيف عِندِي حتى آخذَ الْحق مِنه إنْ شاءَ اللّه لَـا                  

ومٍ قَطّ إلّـا    يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللّهِ إلّا ضربهم اللّه بِالذّلّ ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَ              
عمهم اللّه بِالْبلَاءِ أَطِيعونِي ما أَطَعت اللّه ورسولَه فَإِذَا عصيت اللّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي         

كُملَيع .    اللّه كُممحري لَاتِكُموا إلَى صوالسـيرة  ].٤/٤٥٠الروض الأنف   : السهيلي"[قُوم
 صحيح لغيره ) ٦٦١/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٤٩٣/ ٤(النبوية لابن كثير 
، ويقول  -تعالى- الذي وهو على المنبر يخضع لأمر االله         -رضي االله عنه  -وأفضل من عمر    
: أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه، فقام له رجل وقـال            :  للمسلمين أمامه 

الحمد الله الذي جعل في هـذه       :  عمر واالله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال       
 )١٤٢/ ١(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ."الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه

أَنَّ عمر بـن عبـدِ      : وأوفى عقلا من عمر بن عبد العزيز الذي قال عنه شيبةُ بن مساوِرٍ            
لناس إِنَّ اللَّه لَم يبعثْ بعد نبِيكُم نبِيـا، ولَـم           يا أَيها ا  «: الْعزِيزِ رحِمه اللَّه، خطَب فَقَالَ    
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ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا، فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حلَالٌ إِلَى                 
 نبِيهِ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ، أَلَا وإِني لَست بِقـاض،           يومِ الْقِيامةِ، وما حرم علَى لِسانِ     

ولَكِني منفِّذٌ، ولَست بِمبتدِعٍ، ولَكِني متبِع، ولَست بِخيرٍ مِنكُم، غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا،             
سـنن  » قِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ، أَلَا هلْ أَسـمعت؟؟          أَلَا وإِنه لَيس لِأَحدٍ مِن خلْ     

 صحيح  ) ٤٤٧)(٤٠٢/ ١(الدارمي 
وهذا ما يصوره له خياله المريض فيظن أنه الزعيم الملهم والقائد الموحى إليه، فيصاب بعد               

ويتعـالى  ذلك بمرض جنون العظمة، الذي يحوله من حاكم إلى طاغوت، فيتكبر ويتجبر             
 . على الحق

 : بطانة السوء الفاسدة-٢
بطانة السوء الفاسدة التي تزين له الشر، وتقلب له الحق          : الصانع الثاني للحاكم الطاغوتي   

يا : (- تعالى   - عن موالاة بطانة السوء، قال       -تعالى-باطلا والباطل حقا، ولقد انا االله       
 بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم قَد بـدتِ             أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ    

                  مـاتِ إِن كُنـتالآي ـا لَكُـمنيب قَـد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اء مِنضغالْب
 ].سورة آل عمران) ١١٨)[(تعقِلُونَ

اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخـرِجهم  : (- سبحانه   -لطاغوت، قتال   وأن نوالي من هم أولياء ا     
مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النـورِ إِلَـى              

 ].سورة البقرة) ٢٥٧[()الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
فمن سخط االله على الحاكم أن يجعل له بطانة فاسدة لا تأمره إلا بالشر والسوء، عن أَبِي                 

     بِينِ النع ،رِيعِيدٍ الخُدانِ     : "  قَالَ �ستبِطَان لِيفَةٌ إِلَّا لَهخ لِفختا اسم :    هرـأْمـةٌ تبِطَان
  لَيع هضحترِ وبِالخَي           اللَّه مصع نم ومصالمَعهِ، ولَيع هضحتو ربِالش هرأْمةٌ تبِطَانصحيح "هِ، و

  )٦٦١١)(١٢٥/ ٨(البخاري 
هو من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده من الحكام والأمـراء والقضـاة             ) خليفة(ش   [

) تحضـه . ( في الأمور  مثنى بطانة وبطانة الرجل خاصته وأهل مشورته      ) بطانتان. (والولاة



 ٤٠٣

المحفوظ من شر بطانة السوء والوقوع فيما يجر        ) المعصوم. (تحثه على فعله وتؤكد عليه فيه     
 ]إلى الهلاك

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسقٍ،         «:  �قَالَ رصِد زِيرو لَ لَهعا جريبِالْأَمِيرِ خ اللَّه ادإِذَا أَر
  ذَكَّر سِيإِنْ ن                سِيوءٍ، إِنْ نس زِيرو لَ لَهعج ذَلِك ربِهِ غَي اللَّه ادإِذَا أَرو ،هانأَع إِنْ ذَكَرو ،ه

     هعِني لَم إِنْ ذَكَرو ،هذْكُري ٤٤٩٤)(٣٤٥/ ١٠( مخرجـا  -صحيح ابـن حبـان   » لَم ( 
 صحيح 

-تي تواليه وتحابيـه، قـال       فبطانة الشر يستخفها الحاكم ولا يقرب غيرها، لأا هي ال         
} فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه إِنهـم كَـانوا قَومـا فَاسِـقِين            { :  عن قوم فرعون   -تعالى

 ].٥٤: الزخرف[
واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سـبل               

 يعودوا يبحثـون عنـها ويلقـون في         المعرفة، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها، ولا      
ومـن ثم   . روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة          

يسهل استخفافهم بعد ذلك، ويلين قيادهم، فيذهبون م ذات الـيمين وذات الشـمال    
قيمون ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يست            ! مطمئنين

فأما المؤمنـون فيصـعب     . على طريق، ولا يمسكون بحبل االله، ولا يزنون بميزان الإيمان         
ومن هنـا يعلـل القـرآن       . خداعهم واستخفافهم واللعب م كالريشة في مهب الريح       

» إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين   . فَاستخف قَومه فَأَطاعوه  «: استجابة الجماهير لفرعون فيقول   
 )٤٠٠٣: ص (- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب

 : علماء السلطة المنافقون-٣
وهناك علماء السلطة المنافقون الذين يضفون نوعاً من الشرعية الدينيـة علـى الحـاكم      

قُلْ أَرأَيتم ما   { : - تعالى   -الطاغوتي المستبد، فيحلون له الحرام ويحرمون له الحلال، قال          
   لَ اللَّهزونَ                أَنـرفْتلَى اللَّهِ تع أَم أَذِنَ لَكُم لَالًا قُلْ آللَّهحا وامرح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم

وما ظَن الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النـاسِ                ) ٥٩(
 ].يونس[} ) ٦٠(ثَرهم لَا يشكُرونَ ولَكِن أَكْ
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بل ويساعدونه على التسلط والاستبداد بفتواهم التي لا يرعون فيها ذمة، ولا يصونون ا              
علماً، مما يجعل الحاكم يستمد منهم وجوده وشرعيته، فينسون النصح له، فعـن تمِـيمٍ               

    بِيأَنَّ الن ارِيقَالَ �الد ، :» الن ينةُالدا» صِيح؟ قَالَ : قُلْننـولِهِ     «: لِمسلِرابِـهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمو«. 

 )  ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم 
ولا يرون مقاومة ظلمه وجبروته، ويطوعون النصوص الدينية لخدمته فيلـون أعناقهـا             

أن طاعة الحاكم وإن كـان طاغوتيـاً ظالمـا          ويؤلوا حسب ما يراه ويعتقده، فيدعون       
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه        : ((-تعالى-واجبة ولا يجوز الخروج عليه، لقول االله        

 إِنْ  وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ             
 ].سورة النساء) ٥٩))[(كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

ولا يذكرون اتفاق المفسرين على أن طاعة االله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، ولكن طاعة              
 .ذكر أولى الأمرعند » وأطيعوا«ولي الأمر مقيدة بالمعروف، ولذا لم تكرر الآية لفظ 

     بِينِ النع ،لِيع نلَّ         : " ، قَالَ �وعجو زةِ االلهِ عصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِممسند أحمد  "لَا طَاع
 صحيح  ) ١٠٩٥)( ٣٣٣/ ٢(ط الرسالة 
رضِ ولَـا   الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَ   ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {: -تعالى-وقول االله   
: �قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    ].الشعراء[} ) ١٥٢(يصلِحونَ  

/ ٤(سـنن أبي داود     »أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ، أَو أَمِـيرٍ جـائِرٍ            «
 صحيح لغيره  ) ٤٣٤٤)(١٢٤

   نِ شِهطَارِقِ ب نوع      بِيأَلَ النلًا سجـادِ      �ابٍ، أَنَّ رالْجِه زِ، أَيرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدو 
 ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧(السنن الكبرى للنسائي    »كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ    «: أَفْضلُ؟ قَالَ 

 صحيح ) 
م بتـأويلام،   فكم من علماء دين أفسدوا الحاكم بفتاويهم وأناموا الشعوب وخـذلوه          

قَالَ : عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ    .ونشروا اليأس بين الناس في التغيير والإصلاح بكلامهم       
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شعب الإيمـان   "إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم بعدِي منافِق عليِم اللِّسانِ          : " �رسولُ االلهِ   
 صحيح  ) ١٦٣٩)(٢٧٢/ ٣(

لَا، : قُلْت: قَالَ» هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟    «: قَالَ لِي عمر  : حديرٍ، قَالَ وعن زِيادِ بنِ    
سنن الدارمي  » يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ، وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين        «: قَالَ

 صحيح  ) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١(
  قَالَ   وعن أَبِي ت ،انِيشيقُولُ   : مِيمٍ الْجي ،ا ذَرأَب تمِعس :    بِيالن اصِرخم تا إِلَى   �كُنموي 

فَلَمـا خشِـيت أَنْ     " غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        : "منزِلِهِ، فَسمِعته يقُولُ  
 لَ، قُلْتخدولَ االلهِ  : يسا رالِ؟ قَـالَ         يجالد مِن تِكلَى أُمع فوءٍ أَخيش ـةَ  : "، أَيالْأَئِم

 ضِلِّينصحيح لغيره   ) ٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة " الْم 
 : الشعوب المستكينة المستسلمة-٤

 شتان شتان بين حاكم يحبه شعبه ويرون فيه القدوة والمثل، وبين حاكم يرى فيه شـعبه               
:  قَـالَ  �السوط الذي يجلد ظهورهم كل يوم،عن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسـولِ االلهِ              

»            ارشِـرو ،هِملَـيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو ،كُمونحِبيو مهونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِي
   بيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم   كُمـوننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمون٣(صـحيح مسـلم     »غِض /

١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١ ( 
 : قال الشاعر

 ظهرت عليه مواهب الفتاحِ*** فإذا أحبّ االلهَ باطن عبدِه 
 مالَ العباد عليـهِ بالأرواحِ*** وإذا صفت اللهِ نيةُ مصلحٍ 

 :وقال الشاعر
 وراءها كل طبال وزمار* **لهفي على العرب أعلاما ممزقة 

 في شعبنا كل طاغوت وغدار*** تقسمتنا شعارات يروجها 
 وسلّطوا كل هتاف و ثرثار*** وصوروه عدوا متهما 

 أمسى ا العبد نخّاسا لأحرار*** إن الشعوب إذا ضلّت حقيقتها 
 ظأن يساق إلى حانوت جزار*** والجيش من دون إيمان ومعتقد 
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لمستبد يجعل الشعوب تستبد معه، وتواليه في استبداده بدل أن تكون هـي             فهذا الحاكم ا  
المعين على إصلاحه وتقويمه، فتكون من أدوات صنع الطواغيت طواعية أو كرهاً، وكان             

  ." الواجب عليها أن تقاوم الظلم وتجابه الفساد، وتعمل على إزالة الطغيان والاستبداد
 

������������  
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�ع�א�b��	d7ع�א�א��b��	d7ع�א�א��b��	d7ع�א�א��b��	d7א�����א��א�����/��	�4����א��א�����/��	�4����א��א�����/��	�4����א��א�����/��	�4����
 

الطغاة على مدار التاريخ كثر قدامة ومحدثين ، كلهم هلكوا والباقون سوف سـيهلكون              
 لا محالة ، فهل يعتبر الطغاة المعاصرين لاك من سبقهم أم لا يعتبرون ؟

 ونعمـةٍ   )٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَـرِيمٍ     ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ      {: قال تعالى   
    ا فَاكِهِينوا فِيه٢٧(كَان (     رِينا آخما قَواهثْنرأَوو كَذَلِك)اءُ    ) ٢٨مالس هِملَيع كَتا بفَم

 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَرالدخان[} )٢٩(و[ 
ن الْقِبطِ بعـد مهلِكِهِـم      كَم ترك فِرعونُ وقَومه مِ    : يقُولُ تعالَى ذِكْره  : " قال الطبري   

ومنابِع ما كَـانَ    : وتغرِيقِ اللَّهِ إِياهم مِن بساتِين وأَشجارٍ، وهِي الْجنات، وعيونٍ، يعنِي         
        ارِعِهِمزةٍ فِي موعٍ قَائِمرزو انِهِمفِي جِن فَجِرنقَامٍ كَرِيمٍ {يم٥٨: الشعراء[} و [قُـولُ ي :

               فِ اللَّهِ ذَلِـكصى ونعأْوِيلِ فِي ملُ التأَه لَفتاخ ثُم كَرِيم رِيفش هونقُوموا يضِعٍ كَانومو
: واالْمقَام بِالْكَرمِ، فَقَالَ بعضهم وصفَه بِذَلِك لِشرفِهِ، وذَلِك أَنه مقَام الْملُوكِ والْأُمراءِ، قَالُ            

 ابِرنبِهِ الْم ا أُرِيدمإِنو 
لُهقَوو :}   ا فَاكِهِينوا فِيهةٍ كَانمنِع٢٧: الدخان[} و [  هالَى ذِكْرعقُولُ تي :   وا مِـنرِجأُخو

 اعِمِينن فَكِّهِينتم ا فَاكِهِينوا فِيهةٍ كَانمنِع 
لُهقَوو :}  ا قَواهثْنرأَوو كَذَلِك رِينا آخ٢٨: الدخان[} م [  هالَى ذِكْرعقُولُ تا  : يكَذَا كَمه

وصفْت لَكُم أَيها الناس فَعلْنا بِهؤلَاءِ الَّذِي ذَكَرت لَكُم أَمرهم، الَّذِين كَـذَّبوا رسـولَنا               
يقُولُ تعالَى ذِكْره وأَورثْنـا     ] ٢٨ :الدخان[} وأَورثْناها قَوما آخرِين  {:  وقَولُه �موسى  

              ـدعب رِينا آخمقَو مهنةِ عمعالن وا فِيهِ مِنا كَانمو اتِهِمقَاممو مهوعرزو مهونيعو اتِهِمنج
لسماءُ والْأَرض ومـا كَـانوا   فَما بكَت علَيهِم ا{: مهلِكِهِم، الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى     

] ٤١:ص[منظَرِين ولَقَد نجينا بنِي إِسرائِيلَ مِن الْعذَابِ الْمهِينِ مِن فِرعونَ إِنه كَانَ عالِيا              
 رِفِينسالْم ٣٠: الدخان[} مِن [  هالَى ذِكْرعقُولُ تلَاءِ الَّذِي    : يؤلَى هع كَتا بفَم   مقَهغَـر ن

فَما بكَـت علَـيهِم     {: اللَّه فِي الْبحرِ، وهم فِرعونُ وقَومه، السماءُ والْأَرض، وإِنما قِيلَ         
 ضالْأَراءُ وم٢٩: الدخان[} الس [          ضالْـأَراءُ وـمهِ السلَيع كَتب اتإِذَا م مِنؤلِأَنَّ الْم
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 ص عِينبإِلَـى اللَّـهِ                أَر دعصلٌ يمع ملَه كُني لَم همِهِ، لِأَنقَونَ ووعلَى فِرا عكِيبت لَما، واحب
          لُهقَوو،ضالْأَر هِملَيكِي عبضِ، فَتفِي الْأَر جِدسلَا ماءُ، ومالس هِملَيكِي عبفَت ،الِحا {: صمو

 ظَرِيننوا مقُولُ] ٢٩: الدخان[} كَاني :         ،بِهِـم لَّـتةِ الَّتِي حقُوببِالْع رِينخؤوا ما كَانمو
          هِملَيلَّ عجو زع مهبطُوا رخا إِذْ أَسوجِلُوا بِهع مهلَكِنجامع البيان ط   = تفسير الطبري   "و

 )٣٨/ ٢١(هجر 
تي هذَا النيلِ مِن أَولِهِ إِلَى آخِـرِهِ فِـي الشـقَّينِ            كَانتِ الْجِنانُ بِحافَّ  : " وقال ابن كثير    

خلِيج الْإِسـكَندرِيةِ، وخلِـيج     : جمِيعا، ما بين أَسوانَ إِلَى رشِيدٍ، وكَانَ لَه تِسعةُ خلُجٍ         
وخلِيج الْمنهى، متصِلَةٌ لَا ينقَطِع     دِمياطَ، وخلِيج سردوس، وخلِيج منفٍ، وخلِيج الْفَيومِ،        

مِنها شيءٌ عن شيءٍ، وزروع ما بين الْجبلَينِ كُلُّه مِن أَولِ مِصر إِلَى آخِرِ ما يبلُغه الْماءُ،                 
 ا قَدا، لِماعذِر رشةَ عسِت ى مِنورت رضِ مِصأَر مِيعج تكَانـا   واطِرِهقَن وا مِـنربدوا ور

 .وجسورِها وخلُجِها
}   ا فَاكِهِينوا فِيهةٍ كَانمعنو {عيشة كانوا يتفكهون فيها فيـأكلون مـا شـاؤوا          : أَي

           ج وا ذَلِكلِبكْمِ فِي الْبِلَادِ، فَسالْحاتِ واهالْجالِ ووالْأَم عوا مبا أَحونَ مسلْبيفِـي   و همِيع
صبِيحةٍ واحِدةٍ، وفَارقُوا الدنيا وصاروا إِلَى جهنم وبِئْس الْمصِير، واستولَى علَى الْبِلَـادِ             

 ـ            عا قَـالَ تائِيلَ، كَمرو إِسنةِ بطِيالِكِ الْقِبمالْمةِ ونِيوعاصِلِ الْفِروالْح تِلْكةِ ورِيالَىالْمِص :
وأَورثْنا {) : ٣(وقَالَ فِي موضِعٍ آخر     ] ٥٩: الشعراءِ[} كَذَلِك وأَورثْناها بنِي إِسرائِيلَ   {

الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الأرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها وتمت كَلِمـةُ             
 سالْح كبـا               رمو ـهمقَونُ ووعفِر عنصا كَانَ يا منرمدوا وربا صائِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عن

} كَذَلِك وأَورثْناها قَوما آخـرِين    {: وقَالَ هاهنا ] . ١٣٧: الْأَعرافِ[} كَانوا يعرِشونَ 
مقَدا تائِيلَ، كَمرو إِسنب مهو. 

ولُهقَو :}    ضالأراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم {فِي       : أَي دعصةٌ تالِحالٌ صمأَع ملَه كُنت لَم
أَبوابِ السماءِ فَتبكِي علَى فَقْدِهِم، ولَا لَهم فِي الْأَرضِ بِقَاع عبدوا اللَّه فِيهـا فَقَـدتهم؛          

تفسير ابن  .وا أَلَّا ينظَروا ولَا يؤخروا لِكُفْرِهِم وإِجرامِهِم، وعتوهِم وعِنادِهِم        فَلِهذَا استحقُّ 
 )٢٥٣/ ٧(كثير ت سلامة 
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كَم ترك فِرعونَ وقَومه قَبلَ مهلِكِهِم فِي أَرضِهِم مِن بسـاتِين نضِـرةٍ ،      : " وقال حومد   
 غَن ائِقدحارٍ       وهأنارِيةٍ وونِ ماءٍ جيعاءَ ، و .        ـاكِنسمةٍ ، واضِروعٍ نرز كُوا مِنرت كَمو

. وعيشٍ رغِيدٍ كَانوا يتفَكَّهونَ فِيهِ فَيأْكُلُونَ ما شاؤوا ، ويلْبسـونَ مـا أَحبـوا                .طَيبةٍ  
     ةٍ وبِيحالى فِي صعااللهُ ت ملَكَهفَأَه            ، ـلَهسونَ ركَـذِّبي لُ االلهُ بِالـذِينفْعهكَذَا يةٍ ، واحِد

ويخالِفُونَ عن أَمرِهِ فإِنه يبِيدهم ويورِثُ أَرضهم قَوماً آخرين لَيسوا مِنهم فِي شيءٍ قَرابةً              
ى االلهِ ، وعلى عِبادِ االلهِ ، إِذْ لَم يكُن لَهم           وقَد كَانَ هؤلاءِ الطُّغاةُ العتاةُ هينِين علَ      .ولا دِيناً   

عملٌ صالِح يرفَع إِلى السماء ، ولاَ عملُ خيرٍ مع عِبادِ االلهِ في الأَرضِ يذكر لهـم ، فَلـم                   
هم العذَاب دونَ   تبكِ لفَقْدِهِم الأرض ولا السماءُ ، ولم يمهلُوا لِتوبةٍ ، وإِنما عجلَ االلهُ لَ             

 ) ، بترقيم الشاملة آليا٤٣١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ." إِبطَاءِ 
يا أَبا عباسٍ أَرأَيت قَـولَ اللَّـهِ        : أَتى ابن عباسٍ رجلٌ، فَقَالَ    :  وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ    

] ٢٩: الـدخان [} السماءُ والْأَرض وما كَانوا منظَرِين    فَما بكَت علَيهِم    {تبارك وتعالَى   
نعم إِنه لَيس أَحد مِن الْخلَائِقِ إِلَّا لَه بـاب  : " فَهلْ تبكِي السماءُ والْأَرض علَى أَحدٍ؟ قَالَ     

       ،لُهمع دعصفِيهِ يو ،قُهزِلُ رِزني هاءِ مِنماءِ         فِي السـمالس مِن هابب فَأُغْلِق مِنؤالْم اتفَإِذَا م 
الَّذِي كَانَ يصعد فِيهِ عملُه، وينزِلُ مِنه رِزقُه، بكَى علَيهِ؛ وإِذَا فَقَده مصلَّاه مِن الْـأَرضِ                

يهِ، وإِنَّ قَوم فِرعونَ لَم يكُن لَهـم فِـي          الَّتِي كَانَ يصلِّي فِيها، ويذْكُر اللَّه فِيها بكَت علَ        
فَلَم تبكِ علَيهِم السماءُ    : الْأَرضِ آثَار صالِحةٌ، ولَم يكُن يصعد إِلَى السماءِ مِنهم خير قَالَ          

 ضالْأَرصحيح) ٤٢/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري "و 
  نِ عنِ اباسٍوعب :}    ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بقَالَ] ٢٩: الدخان[} فَم :»   سلَـي هإِن

                 هاضِعوهِ ملَيع كَتب فَإِذَا فُقِد ،لُهمفِيهِ ع دعصيو قُهزِلُ فِيهِ رِزناءِ يمفِي الس ابب إِلَّا لَه دأَح
   لَيع دجسالَّتِي كَانَ ي             ،مهلُ مِنقْبي الِحلٌ صمضِ عفِي الْأَر ملَه كُني نَ لَموعفِر مإِنَّ قَوا، وه

 صحيح ) ٤٣/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري » فَيصعد إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ
كَـت علَيـهِ الْـأَرض أَربعِـين        إِنَّ الْمؤمِن إِذَا مات ب    «: كَانَ يقَالُ : وعن مجاهِدِ قَالَ  

 صحيح مرسل) ٤٣/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري »صباحا
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إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن شريحِ بنِ عبيدٍ الْحضرمِي قَالَ     
 الْمؤمِنِ، ما مات مؤمِن فِي غُربةٍ غَابت عنه فِيها بواكِيهِ إِلَّا بكَت             غَرِيبا، أَلَا لَا غُربةَ علَى    
  ضالْأَراءُ ومهِ السلَيولُ اللَّهِ      » عسأَ رقَر ثُم ،� :}     ضالْـأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم {

جامع البيـان   = تفسير الطبري   »كِيانِ علَى الْكَافِرِ  إِنهما لَا يب  «: ، ثُم قَالَ  ] ٢٩: الدخان[
 صحيح مرسل) ٤٣/ ٢١(ط هجر 

   لَهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابوع :}    ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بةَ قَالَ ] ٢٩: الدخان[} فَمالْآي " :
ى علَيهِ ما كَانَ يصلِّي فِيهِ مِن الْمسـاجِدِ         ذَلِك أَنه لَيس علَى الْأَرضِ مؤمِن يموت إِلَّا بكَ        

                لُهقَو فَذَلِك ،هكَلَام همِن فَعرالَّذِي كَانَ ي ضِعواءِ الْممالس هِ مِنلَيكَى عإِلَّا بو ،هفْقِدي حِين
] ٢٩: الـدخان [} ما كَانوا منظَرِين  فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض و     {: لِأَهلِ معصِيتِهِ 

فيـه  ) ٤٤/ ٢١(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري   »لِأَنهما يبكِيانِ علَى أَولِياءِ اللَّهِ    «
 ضعف

بِقَاع «: قَالَ] ٢٩: الدخان[} فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض    {: وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ   
ؤاءِ الَّتِـي                الْممالس مِن هبِقَاعو ،اتهِ إِذَا ملَيكِي عبضِ تالْأَر ا مِنهلَيلِّي عصمِنِ الَّتِي كَانَ ي

لُهما عفِيه فَعرصحيح مرسل ) ٤٤/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري »كَانَ ي 
: هلْ تبكِي السماءُ والْأَرض علَى أَحدٍ؟ فَقَالَ      : اسٍسئِلَ ابن عب  : وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ    

»                 ،قُهرِز هزِلُ مِننيو ،لُهمفِيهِ ع دعصاءِ يمفِي الس ابب لْقِ إِلَّا لَهالْخ مِن ،دأَح سلَي هإِن معن
ي كَانَ يذْكُر اللَّه فِيهِ ويصلِّي فِيهِ، وبكَى علَيهِ         فَإِذَا مات بكَى علَيهِ مكَانه مِن الْأَرضِ الَّذِ       

                 آثَـار ملَه كُني نَ، فَلَموعفِر ما قَوأَمو قُهرِز هزِلُ مِننيو ،لُهمفِيهِ ع دعصالَّذِي كَانَ ي هابب
      ،ريخ مهاءِ مِنمإِلَى الس دعصي لَمةٌ، والِحص      ضالْـأَراءُ ومالس هِملَيكِ عبت تفسـير  » فَلَم

 صحيح ) ٤٥/ ٢١(جامع البيان ط هجر = الطبري 
       بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بقَالَ�وعن أَن هانِ: "  أَناباءِ بمفِي الس لَهدٍ إِلَّا وبع ا مِنم :  ـابب

يهِ عملُه وكَلَامه، فَإِذَا مات فَقَداه وبكَيا علَيهِ، وتلَـا هـذِهِ            يدخلُ عملُه، وباب يخرج فِ    
، فَذَكَر أَنهم لَـم يكُونـوا       ] ٢٩: الدخان[} فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض    {: الْآيةَ

      هِملَيكِي عبا تالِحلًا صمضِ علَى الْأَرلُونَ عمعي    كَلَـامِهِم اءِ مِنمإِلَى الس ملَه دعصي لَمو ،



 ٤١١

            هِملَـيكِي عبفَت ،مهفْقِدفَت الِحلٌ صملَا عو ،بطَي كَلَام لِهِمملَا عمسـند أبي يعلـى     "و
 ضعيف ) ٤١٣٣)(١٦٠/ ٧(الموصلي 

إِذَا مات الْعبد الصالِح، بكَى علَيهِ مصلَّاه        " :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        
فَما بكَت علَـيهِم السـماءُ      {: مِن الْأَرضِ، ومصعد عملِهِ مِن السماءِ والْأَرضِ، ثُم قَرأَ        

   ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَرارك والزهد لنعيم   الزهد والرقائق لابن المب   ] " ٢٩: الدخان[} و
 حسن  ) ٣٣٦)(١١٤/ ١(بن حماد 

سأَلَ رجلٌ علِيا رضِي اللَّه عنه هلْ تبكِي السماءُ والْـأَرض           : وعن عبادِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
   دٍ؟ فَقَالَ لَهلَى أَحقَ        : ع دأَح هنأَلَنِي عا سءٍ ميش ننِي عأَلْتس دٍ إِلَّا      لَقَدبع مِن سلَي هإِن ،لَكب

وإِنَّ آلَ فِرعونَ لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح        . لَه مصلى فِي الْأَرضِ ومصعد عملِهِ مِن السماءِ       
         نع اللَّه ضِير لِيأَ عقَر اءِ ثُممفِي الس دعصلٌ يملَا عضِ وفِي الْأَر    هِملَـيع كَـتفَمـا ب ه

ظَرِيننوا مما كانو ضالْأَرماءُ وصحيح ) ٢٥٤/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة .  الس 
} فَما بكَت علَـيهِم السـماءُ والْـأَرض       {وعن مجاهِدٍ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ         

: ؤمِن إِلَّا بكَت علَيهِ السماءُ والْأَرض أَربعِين صباحا قَالَ        ما مات م  : " قَالَ] ٢٩: الدخان[
كِي؟ قَالَ : قُلْتبكُوعِ             : أَتـا بِـالرهرمعكَـانَ ي نلَى مكِي عبضِ لَا تا لِلْأَرمو ،بجعت

        دٍ كَانَ لِتبلَى عكِي عباءِ لَا تما لِلسمودِ؟ وجالسـلِ؟      وحالن وِيكَد وِيكْبِيرِهِ دتبِيحِهِ وس
 حسن مرسل) ١٧١٤/ ٥(العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني "

. جنـات .. ويبدأ المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون         : " وقال السيد رحمه االله     
ونعمـة يلتـذوا    . ومكان مرموق، ينالون فيه الاحتـرام والتكـريم       . وزروع. وعيون

 .طعموا ويعيشون فيها مسرورين محبورينوي
:  وفي موضـع آخـر قـال      -ويرثه قوم آخرون    . ثم يترع هذا كله منهم أو يترعون منه       

ولكنهم .  وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات       -» كَذلِك وأَورثْناها بنِي إِسرائِيلَ   «
الـذي زال   . لملك والنعمة فالمقصود إذن هو نوع ا    . ورثوا ملكا مثله في الأرض الأخرى     

ثم ماذا؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا مـلء  ! عن فرعون وملئه، وورثه بنو إسرائيل     
ذهبوا فلم يأس على ذهام أحد، ولم تشعر م سمـاء           : الأعين والنفوس في هذه الأرض    
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اءُ والْـأَرض   فَما بكَت علَيهِم السم   «:ولا أرض ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد        
  ظَرِيننوا مما كانفهـؤلاء  .. وهو تعبير يلقي ظلال الهوان، كما يلقي ظلال الجفاء          ..» و

ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا       . الطغاة المتعالون لم يشعر م أحد في أرض ولا سماء         
ذهبوا و! وذهبوا ذهاب النمال، وهم كانوا جبارين في الأرض يطأون الناس بالنعال          . سماء

غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم عنه، وهو مؤمن بربـه، وهـم بـه                
ولو أحـس   ! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه          ! كافرون

الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوام على االله وعلى هـذا                
يشون في الكون منبوذين منه، مقطوعين عنه، لا تربطهم         ولأدركوا أم يع  . الوجود كله 

: ص(- ١ط-في ظلال القـرآن للسـيد قطـب       ." به آصرة، وقد قطعت آصرة الإيمان     
٤٠٢٥( 

لَما فُتِحت قُبرس وفُرق بين أَهلِها فَبكَى بعضهم إِلَـى بعـضٍ            : وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ    
يا أَبا الدرداءِ ما يبكِيك فِي يومٍ أَعز اللَّه فِيهِ          :  الدرداءِ جالِسا وحده يبكِي فَقُلْت     رأَيت أَبا 

ويحك يا جبير ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ إِذَا هم تركُوا أَمره بينا هِي              : الْإِسلَام وأَهلَه؟ قَالَ  
ى               أُمرا توا إِلَى مارلَّ فَصجو زاللَّهِ ع ركُوا أَمرت لْكالْم مةٌ لَهةٌ ظَاهِرالزهد لأحمد  " ةٌ قَاهِر

 صحيح  ) ٧٦٣)(١١٧: ص(بن حنبل 
س، وقَع الناس   لَما فُتِحت مدائِن قُبر   :  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ         

              اءِ، ثُـمدرو الـدى أَبحنضٍ، فَتعلَى بع مهضعكِي ببيو مهنيقُونَ بفَريو ،يبونَ السسِمقْتي
با الدرداءِ؟  ما يبكِيك يا أَ   : احتبى بِحمائِلِ سيفِهِ، فَجعلَ يبكِي، فَأَتاه جبير بن نفَيرٍ، فَقَالَ         

أَتبكِي فِي يومٍ أَعز اللَّه فِيهِ الْإِسلَام وأَهلَه؟ وأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْر وأَهلَه، فَضرب علَى منكِبيـهِ،                
 تركُوا أَمره، بينـا     ثَكِلَتك أُمك يا جبير بن نفَيرٍ، ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ إِذَا           «: ثُم قَالَ 

هِي أُمةٌ قَاهِرةٌ ظَاهِرةٌ علَى الناسِ، لَهم الْملْك حتى تركُوا أَمر اللَّهِ، فَصاروا إِلَى ما ترى،                
سـنن  »هِم حاجـةٌ  لَيس لِلَّهِ بِ  ، وإِنه إِذَا سلِّطَ السباءُ علَى قَومٍ فَقَد خرجوا مِن عينِ اللَّهِ            

 صحيح ) ٢٦٦٠)(٢٩٠/ ٢(سعيد بن منصور 
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لَما افْتتح الْمسلِمونَ قُبرس وفُرق بين أَهلِها، فَقَعد بعضـهم          : " وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، قَالَ    
      اءِ، فَقُلْتدرو الدكَى أَببضٍ، وعكِي إِلَى ببفِ  : ي كِيكبا يأَذَلَّ       مو لَامفِيهِ الْإِس اللَّه زمٍ أَعوي ي

دعنا مِنك يا جبير، ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ عز وجـلَّ إِذَا تركُـوا             : الشرك وأَهلَه؟ قَالَ  
العقوبات "  عز وجلَّ فَصاروا إِلَى ما ترى        أَمره بينا هو أُمةٌ قَاهِرةٌ قَادِرةٌ إِذْ تركُوا أَمر اللَّهِ         

 صحيح  ) ٢)(١٩: ص(لابن أبي الدنيا 
لَما فُتِحت مدائِن قُبرس وقَع الناس فِي السبي        : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ       

   و ،مهنيقُونَ بفَريو ،هونسِمقْتـى            يحنت اءِ ثُـمدرو الـدكَى أَبضٍ، فَبعإِلَى ب مهضعكِي ببي
أَتبكِي فِي يومٍ أَعز اللَّه فِيهِ الْإِسلَام وأَهلَـه، وأَذَلَّ          : فَجلَس، واحتبى بِحمائِلِ سيفِهِ، فَقِيلَ    
ويحك ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ إِذَا تركُوا        : هِ ثُم قَالَ  فِيهِ الْكُفْر وأَهلَه؟ فَضرب علَى منكِبِ     

أَمره، بينما هِي أُمةٌ قَاهِرةٌ ظَاهِرةٌ علَى الناسِ لَهم الْملْك إِذْ تركُوا أَمر اللَّهِ فَصاروا إِلَى ما                 
 صحيح )  ١٠٨)(١٤٢: ص(السير لأبي إسحاق الفزاري "ترى

------------- 
وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمـالَهم            {: وقال تعالى   

      صِرِينبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهد٣٨(فَص (      مـاءَهج لَقَـدانَ وامهنَ ووعفِرونَ وقَارو
م         ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتاتِ فَاسنيى بِالْب٣٩(وس (    مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا أَخفَكُل

               نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم
 ]العنكبوت[} ) ٤٠(غْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ أَ

يخِبِر االلهُ تعالَى عنِ الأُممِ المُكَذِّبةِ ، وكَيف أَهلَكَهم وانتقَم مِنهم بِأَنواعٍ مِن العـذَابِ ،                
، أًهلَكَهم االلهُ   ) انوا يسكُنونَ في الأحقَافِ ، في مِنطَقَةِ حضرموت         وكَ( فَعاد ، قوم هودٍ     

 .بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ ، سخرها علَيهِم سبع لِيالٍ متواصِلَةٍ فَلَم يترك لَهم مِن باقِيةٍ 
أَهلَكَهـم االلهُ جمِيعـاً     )  وادي القُرى    وكَانوا يسكُنونَ الحِجر قُرب   ( وثَمود قُوم صالحٍ    

بالصيحةِ ، وبزلزلَةِ الأَرضِ بِهِم ، لَما عقَروا الناقَةَ التي أَخرجها االلهُ لَهم ، بِنـاءً علَـى                   
 .طَلَبِهِم مِن صخرةٍ صماءَ 



 ٤١٤

 ثَمود ، وتمر بِها في ترحالِها ، وتـرى          وكَانتِ العرب تعرِف مساكِن قَومِ عادٍ ، وقَومِ       
وكَانَ سبب إِهلاكِهِم هو ما زينـه لَهـم         . آثَار الدمارِ والهَلاَكِ الذي نزلَ بِها وبأَهلها        

دِرِين علـى الإِدِراكِ    الشيطَانُ مِن أعمالٍ سيئةٍ ، وعِبادةٍ غيرِ االلهِ تعالى ، مع أَنهم كَانوا قَا             
والاستبصارِ ، والتميِيز بين الحَق والباطِلِ ، ولِذَلِك فَلَم يكُن لَهم عذْر في الغفْلَةِ ، وعدمِ                

 .التبصرِ في العواقِبِ 
     االلهُ قَـار لَكأَه قُريشٍ كَيف مِن والِهِمبأَم ينرتالأمـوالِ   واذْكُر لِهؤلاءِ المُغ ـاحِبونَ ص

                هزِيـروو رمِص لِكنَ موعفِر لَكا أَهكَم ، ضوزِهِ الأَرارِهِ وكُنبهِ وبِد فسالكثيرةِ ، إِذْ خ
هامانَ ، فَقَد جاءَهم موسى بالحُحجِ والبيناتِ الدالَّةِ على صِدقِ رِسالتِهِ ، فاسـتكْبروا في        

غيرِ الحَق ، وأََبوا أَنْ يصدقُوه وأَنْ يؤمِنوا لَه ، ولَم يكُونوا فَائِتين االله ، ولاَ ناجِين                 الأرضِ ب 
 .مِن عِقَابِهِ ، فَهو تعالَى قَادِر عليهِم في كُلِّ حِينٍ ، وهو عزيز ذُو انتِقَامٍ 

ةٍ لوناً مِن ألوانِ العذَابِ يتناسب مع عتوهِم وجرائِمِِهِم          وقَد أَرسلَ االلهُ تعالى علَى كُلِّ فِئَ      
 : 
، فَأَرسلَ االلهُ علَيهِم ، رِيحـاً شـدِيدةَ         ) من أَشد مِنا قُوةً     : (  فَقَوم عادٍ كَانوا يقُولُونَ      -

، تحمِلُ الحَصباءَ ، وترِمِيهِم بِهـا ،        ) عاتِيةً  ( ، بالِغةَ العنفِ والعتو     ) صرصراً  ( البرودةِ  
 .فَأَهلَكَنهم جمِيعاً 

-                لَـيهِمـلَ االلهُ عساقَةَ ، فَأَروا النقَرعو وهددهتالِحاً ، وم صولَهسوا ركَذَّب ثَمود وقَوم 
همِن كرتت لَمو ، مهأَنفَاس تدمةً أًَخحيداً صأَح م. 

 وقَارونُ طًغى وبغى وعصى االلهَ ، ومشى في الأَرضِ ، مرحاً فَخسف االلهُ بهِ وبِـدارِهِ                 -
 هوزوكُن وأَهلَكَه ، الأَرض. 

 وفِرعونُ وهامانُ وقَومهما مِن القِبطِ أَغرقَهم االلهُ في صبيحةٍ واحِدةٍ ، وكانـت هـذهِ                -
لعقُوبةُ جزاءً علَى ما اجترحوه مِن الإِجرامِ ، ولمْ يظْلِمهم االلهُ فيما فَعلَ بِهِم ، ولَكِـنهم                 ا

هم الذين كَانوا يظْلِمونَ أَنفُسهم بِالكُفْرِ ، والبطَرِ والعتو والطُّغيـانِ ، فَأَوصـلُوها إِلى               
 .حلَّ بِها العذَابِ والبلاَءِ الذي 

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 



 ٤١٥

فقد كانت لهم عقول، وكانت أمامهم دلائل الهدى ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم             
وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة، وهي غرورهم بأنفسهم، وإعجام بما يأتونه           . أعمالهم

سـبيل  » فَصدهم عنِ السبِيلِ  «.  من قوة ومال ومتاع    من الأعمال، وانخداعهم بما هم فيه     
يملكـون  » وكانوا مستبصِرِين «وضيع عليهم الفرصة    . الهدى الواحد المؤدي إلى الإيمان    
 .التبصر، وفيهم مدارك ولهم عقول

روا فِـي   ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ، فَاسـتكْب     «.  وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان    
وا سابِقِينما كانضِ، والْأَر «.. 

وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه، ولم يستمع نصـح الناصـحين               
وفرعون كان طاغيـة غشـوما،      . بالإحسان والاعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد     

 إسرائيل  يرتكب أبشع الجرائم وأغلظها، ويسخر الناس ويجعلهم شيعا، ويقتل ذكور بني          
وهامان كان وزيره المدبر لمكائده، المعين له على ظلمـه          . ويستحيي نساءهم عتوا وظلما   

 .وبطشه
فلم يعصمهم الثـراء والقـوة      .. » ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ      «

ن عـذاب االله، بـل      لم تعصمهم من أخذ االله، ولم تجعلهم ناجين ولا مفلتين م          . والدهاء
هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال     ..» وما كانوا سابِقِين  «. أدركهم وأخذهم كما سيجيء   

فَكُلا «: بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويلا     . وأسباب البقاء والغلبة، قد أخذهم االله جميعا      
       مِنهِ حاصِباً، ولَيلْنا عسأَر نم مهبِهِ، فَمِنذْنا بِذَنأَخ        ـنم مهمِـنةُ، وحيالص هذَتأَخ نم مه

وما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم، ولكِن كـانوا أَنفُسـهم         . خسفْنا بِهِ الْأَرض، ومِنهم من أَغْرقْنا     
 .»يظْلِمونَ

فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصـباء الأرض فتضـرم              
وقارون خسف به وبداره الأرض، وفرعون وهامـان        . م، وثمود أخذم الصيحة   وتقتله

وما كانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِـن كـانوا        «. غرقا في اليم وذهبوا جميعا مأخوذين بظلمهم      
 )٣٤٨٨: ص (- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..» أَنفُسهم يظْلِمونَ

----------- 



 ٤١٦

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيـهِ      { : الجنتين الذي بغى وطغى     وقال تعالى عن صاحب   
) ٤٢(علَى ما أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا                

هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحـق     ) ٤٣(وما كَانَ منتصِرا    ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ         
 ]الكهف[} ) ٤٤(هو خير ثَوابا وخير عقْبا 

 وأَحاطَتِ الكَوارِثُ بِثِمارِ جنتِهِ الَّتِي يقُولُ إِنه لاَ يظُن أَنْ تبِيد أَبداً ، وحلَّ بِها ما كَـانَ                  
، فَأَصبحتِ الجّنـةُ    } وأُحِيطَ بِثَمرِهِ   { ره مِنه صاحِبه المُؤمِن ، مِن دمارٍ وغَورِ ماءٍ          يحذِّ

بلْقَعاً يباباً خاويةً علَى عروشِها ، فَأَخذَ يضرِب كَفّاً بِكَف أَسفاً وندماً وحزناً علَى مـا                
    لَى معا ، ولَّ بِهقُولُ        حيالٍ ، وم ا مِنهلَيع فَقي       : ا أَنببِر رِكأُش دِي فَلَمشلِر تنِي ثُبتا لَيي

 .أَحداً 
مِن عشِيرةٍ ، أَو أَهلٍ ، وولَدٍ ، مِمن كَانَ يفْتخِـر بِهِـم ،               ) فِئَةٌ  (  ولَم تكُن لَه جماعةٌ     

وبِجنتيهِ مِن خرابٍ ودمارٍ ، وما كَانَ       . نَ نصره ، ومنع ما أَراده االلهُ بِهِ         ويغتر ، يستطِيعو  
 هتِقَامِ االلهِ مِننِ انتِهِ عصِراً بِقُوتنم . 

            صكُونُ النتالاَةُ ، وكُونُ المُونِ ، تالمِحائِد ودالش فِي مِثْلِ هذِهِ الحَالِ مِنو     هـدحةُ اللهِ ور .
               ـوتِهِ ، فَهوبِيببِر مافَهتِراعو مهوعضونَ خلِنعالَى ، يعإِلَى االلهِ ت اسالن جِعرائِدِ يدفِي الشو

 ـ        . خير من أَثَاب ، وخير من جازى         ونُ والأَعمالُ التِي تكُونُ خالِصةً اللهِ عز وجلَّ ، تكُ
 .عاقِبتها خيراً ورشداً لِفَاعِلِيها 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٨٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 

------------ 
إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتينـاه مِـن            { :" وقال تعالى عن قارون     
تنوءُ بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحِـب               الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتِحه لَ    

  ا             ) ٧٦(الْفَرِحِينكَم سِنأَحا وينالد مِن كصِيبن سنلَا تةَ والْآخِر ارالد اللَّه اكا آتغِ فِيمتابو
  كإِلَي اللَّه نسأَح            فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تـا   ) ٧٧( ومقَالَ إِن

                   ـهمِن دأَش وه نونِ مالْقُر لِهِ مِنقَب مِن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمدِي أَولَى عِلْمٍ عِنع هأُوتِيت
  مج أَكْثَرةً وونَ       قُورِمجالْم وبِهِمذُن نأَلُ عسلَا يا وتِهِ قَالَ      ) ٧٨(عمِهِ فِي زِينلَى قَوع جرفَخ



 ٤١٧

) ٧٩(الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِنه لَذُو حـظٍّ عظِـيمٍ                  
   وا الْعِلْمأُوت قَالَ الَّذِينـا إِلَّـا              ولَقَّاهلَا يا والِحمِلَ صعو نآم نلِم رياللَّهِ خ ابثَو لَكُميو 

فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الْأَرض فَما كَانَ لَه مِن فِئَةٍ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما              ) ٨٠(الصابِرونَ  
    صِرِينتنالْم ٨١(كَانَ مِن (أَصطُ         وسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت الَّذِين حب

        فْلِـحلَـا ي ـهكَأَنيا وبِن فسا لَخنلَيع اللَّه نلَا أَنْ ملَو قْدِريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نلِم قزالر
آخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسـادا           تِلْك الدار الْ  ) ٨٢(الْكَافِرونَ  

   قِينتةُ لِلْماقِبالْع٨٣(و (            ى الَّذِينزجئَةِ فَلَا يياءَ بِالسج نما وهمِن ريخ ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم
ا كَانئَاتِ إِلَّا ميمِلُوا السلُونَ عمعالقصص[} ) ٨٤(وا ي[ 

ويقُولُ تعالى إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن بني إِسرائيلَ ، وقَد آتاه االلهُ كثيراً من المَـالِ ، حتـى إِنَّ             
            نِها ، فَطَغزثِقلِ وا ، وتِهلُها لِكَثْرمةِ حاعلَى الجَمع بعصالِهِ لَيوائِنِ أمزخ يِحفَاتى  مغبى و

          ناصِحِين هقَوم فَقَالَ لبه ، كَّبرتو ، طِربـةِ        : ، وعمفيهِ من الن ا أَنتبم حفْرولا ت ، طَربلا ت
والمَالِ ، لأَنَّ االلهَ تعالى لاَ يًحِب البطرِين الأَشِرِين ، الذين لا يشكُرونَ االلهَ علَـى نِعمِـهِ                  

 .يهم الدنيا والآخِرةَ وآلائِهِ ، وتنسِ
واستعمِلْ ما وهبك االلهُ مِن المَالِ الجَزيلِ ، والنعمةِ الطَّائِلَةِ ، في طَاعةِ ربك ، والتقَربِ إليهِ                 

     ظَّكح سنولا ت ، )  كصِيبالمَآكِـلِ            ) ن االلهُ فيهـا لِعِبـادِهِ ، مِـن هاحا أَبنيا ، ممالد مِن
فَآتِ . . فإِنَّ لِربك علَيك حقّاً ، ولِنفَسِك عليك حقّاً ،          . . والمَشارِبِ والمَلاَبِسِ وغَيرها    

     قَّهح كُلِّ ذي حق .            ادالإِفس كمه كنولا ي كااللهُ إِلَي نسلْقِ االلهِ كَما أَحإِلى خ سِنوأح
 . االلهِ ، إنّ االله لاَ يحِب المُفْسِدِين في الأَرضِ ، والإِساءَةَ إلى خلْقِ 

إِنه لا يفْتقِر إلى ما يقُولُونَ ، فإِنَّ االله إِنما أعطَاه هذا            :  فَأَجاب قَارونَ ناصِحِيهِ مِن قَومِهِ      
        هحِبي هلأَنو ، حِقُّهتسي هل   . المَالَ لِعلمِهِ بأَنالى ععااللهُ ت درونَ     : يهِ قائِلاً   ويكَانَ قَبلَ قَـار هإِن

       ، لهُـم ةٍ منـهبحم نهذا المَالَ ع طِهِمعي لَم هانبحس مالاً ، إِلاَّ أَنه منه كثيرونَ أكثر أُناس
جرِمين عـن   وقَد أًَهلَكَهم بِكُفْرِهِم ، وعدمِ شكرِهِم ، وفي الآخِرةِ لا يسأَلُ االلهُ تعالى المُ             

ولاَ يعاتِبهم علَيها ، وإِنما يلْقِيهِم فِي جهنم دونَ سؤالٍ          . . ذُنوبِهِم ، ومِقْدارِها وكُنهِها     
. 



 ٤١٨

                  نآه ماهِرٍ ، فلما رلٍ بمجةٍ ، وتظِيمةٍ عفي زِين وهلَى قَومِهِ ، ويومٍ ع ونَ ذَاتقَار جرخو
لحَياةَ الدنيا ، ويميلُ إلى زخرفِها وزِينتِها مِن قَومِهِ ، تمنوا أَنْ لَو كَانوا يعطَونَ مِثْـلِ           يريد ا 

 .ما أُعطِي قَارونُ مِن المَالِ ، فهو ذُو حظٍّ عظيمٍ وافرٍ في الدنيا 
 أَنْ يكُونَ لَهم مِثلُ ما أُوتِي قَارونُ من المَالِ ،            فَلَما سمِع أهلُ العِلْمِ النافِع مقَالَةَ من تمنوا       

   مـادِهِ               : قَالُوا لَهابٍ لِعبزاءٍ وثَوج االلهُ مِن هخِرفَما يد ، ميتنملَى ما تع لَكُم يلُ والهَلاَكالو
نةِ ونعيمِها فِي الدارِ الآخِـرةِ إِلا  الصالِحين في الدارِ الآخِرةِ خير مما ترونه ، ولا يفُوز بالجَ          

 .الصابِرونَ على محبتِهِ ، الراغِبونَ في الدار الآخِرةِ 
           ـفستهِ ، إِذْ ختِهِ وزِينفي حِلْي وهلَى قَومِهِ ، وفَاخِراً عتالُ بِطِراً متخونَ يا كَانَ قَاربينمو 

   ارِهِ الأَرضااللهُ بهِ وبِد                ـنم جِـدي لَمو ، ملَه لا أثر هائِنزوخ الُهوأمو هودار وه حفَأَصب ، 
ينصره مِن بطْشِ االلهِ وعذَابِهِ ، ولَم يغنِ عنه مالُه ولا جمعه ولا خدمهً ، ولَم يدفَع كُـلُّ                   

 هذَابعةَ االلهِ وقْمن هنع ذَلِك. 
الِهِ ، قالُوا                ولَّ بهِ وبِما حم ، هوزونَ وكُنالَ قَارا مونمت أَى الذينا را أَنَّ االلهَ    : لَمورت أَلَم

يبسطُ الرِزق لِمن يشاءُ ويقْدِر؟ ولولا لُطْف االلهِ بِنا لأَعطَانا ما سأَلنا ، ثُم فَعلَ بِنا كَمـا                  
 لَ بقَارونَ في                فَعالكَافِر فْلِحلاَ يهِ ، وبونُ كَافِراً بركَانَ قَار لَقَد ، ا الأَرضبِن فسونَ ، فَخ

 .النجاةِ مِن عذابِ االلهِ تعالى 
عِبادِهِ  قَد جعلَها االله خالِصةً لِ     - الجَنةُ التي علِمت مِما تقدم وصفَها        - تِلْك الدار الآخِرةُ    

المُؤمِنين المُتواضِعِين ، الذين لاَ يريدونَ استِكْباراً على خلْقِ االلهِ ، ولاَ تعاظُماً علَيهِم ، ولاَ                
والعاقِبةُ المَحمودةُ ، وهي الجَنةُ ، جعلَها االلهُ لِمن مـلأَت           . َجبراً ، ولاَ فَساداً في الأَرضِ       

 .اللهِ قَلَبه ، واتقى عذَابه بِفعلِ الطَّاعاتِ ، وتركِ المُحرماتِ خشيةُ ا
                  ـلاً منـهفَض ، هاالله ثَواب فاعنيا ، ضها في الدبساكْت ناتسح لَهةِ وامالقِي وماءَ يج نم

ى إِلاَّ مِثْلَها ، عجزئَةِ فَلاَ يَّياءَ بالسج نةً وكَرماً ، وممحرااللهِ و دلاً مِن. 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢١٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد 
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إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم مع أنه منهم ، وعاش معهم ولكنه لم يـرع                  
لذلك كله حرمة أو جوارا ، وبغى عليهم حتى جمع ذلك المال الوفير ، وبغـى علـيهم                  

 .مبتكبره وطغيانه وظلمه له
وآتاه اللّه من الأموال المنقولة والثابتة ما إن علمه والإحاطة به والمحافظة عليه لتنـوء بـه                 

وآتيناه من الكنوز والأموال ما إن      . العصبة من أولى العلم والقوة وبعضهم يرى أن المعنى        
ى مفاتيح خزائنه لتنوء بحملها العصبة من الرجال أولى القوة ، ومنشأ هذا الخلاف في الرأ              

سورة [وعِنده مفاتِح الْغيبِ    : أن المفاتيح قد يراد ا العلوم والمعارف نظرا إلى قوله تعالى            
 .وقد يراد ا مفاتيح الخزائن المعروفة] ٥٩الأنعام آية 

كان قارون من قوم موسى ، وكان ذا مال وفير ، والمقصود المهم من القصة هو ما يأتى                  
: 

 .ه على جهة الوعظ والإرشاداذكر وقت أن قال له قوم
لا تفرح وابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كمـا               

 .أحسن اللّه إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض
 .وهذه خمسة أصول مهمة ، ومن تمسك ا وعمل بمقتضاها نجا من الدنيا وما فيها

ا مصحوبا بالبطر والأشر ، والفتنة والغرور فالـدنيا         لا تفرح بدنياك فرح   :  قالوا له    - ١
عرض زائل ، وعارية مستردة يربح فيها من عرفها ، ويخسر من اغترا لِكَيلا تأْسوا على                

وا بِما آتاكُمحفْرلا تو كُمما فات .الْفَرِحِين حِبلا ي إِنَّ اللَّه. 
ار الْآخِرةَ نعم فالدنيا طريق الآخرة ، هي المزرعة للباقية من            وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الد     -ب  

زرع فيها الخير حصد ، ومن أضاع عمره فيما لا يرضى ربه ندم والعاقل مـن طلـب                  
 لا يطالبك بـأن  - سبحانه -بدنياه آخرته ، ومن ابتغى فيما آتاه اللّه الدار الآخرة واللّه       

با لرضا الرب الجليل ، ترجع بـالخير الكـثير          تعطى مالك كله ، بل إن تنفق القليل طل        
 .والجزاء الجزيل

 ولا تنس نصِيبك مِن الدنيا نعم فهذا هو الطريق الوسط والرأى الرشد ، أن تعمل                -ج  
لدنياك كأنك تعيش أبدا ، وتعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ، فليس من الدين الزهـد                
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يرك ، بل الدين يطالبك بالعمل والجد والغـنى         في الدنيا حتى تتركها وتعيش عالة على غ       
من طريق الحلال ، فإذا جمعت المال فأعط حق اللّه فيه ، ولا تنس نصيبك من الـدنيا ،                   

تمتع ببعضه بلا إسراف ولا تقتير ، انظر إلى هذا النظام المحكم الدقيق الذي وضـعه           : أى  
لَيك والإحسان هو الإتقان في العمـل ،         وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِ     -د  ! الحكيم البصير 

 .وهو يقتضى إعطاء كل ذي حق حقه
 ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ بالظلم أو العسف أو الكبر أو الإضرار بالناس فكل ذلك                -ه  

 .كان سيئة عند ربك مكروها ، إن اللّه لا يحب المفسدين بأى شكل كان
:  بل زاد عليه بقولـه       - لأنه غير موفق     -ذا النصح   انظر إلى قارون وقد أبى أن يقبل ه       

بمعنى أنه أوتى هذا المال لفضـل علمـه وكمـال           !! إِنما أُوتِيته على عِلْمٍ عِندِي    : قال  
استحقاقه له ، أو المعنى أنه أوتيه على علم عنده بوجوه الكسب وطرق الزيادة ، وإنمـاء                 

ضل علمي وتمام مجهودي وتجاربي ، فليس لأحد        المال ، كأنه قال إنما أوتيت هذا المال لف        
حق له في هذا المال ، وكأنه ينكر إنعام اللّه عليه بتلك الأموال لاستحقاقه لها عن جدارة                 

 .ولقد رد اللّه عليه أبلغ رد حيث بين له حقيقة الأمر.فهو حر التصرف
نعمـة ، ولم    أعنده مثل هذا العلم الذي افتخر به وتعاظم ، ورأى نفسه مستوجبة لكل              

يعمل به حتى يقي به نفسه مصارع السوء التي أهلك اللّه ا الطغاة المتجبرين الذين هـم                 
أشد منه قوة ، وأكثر مالا وعددا ، ولا يسأل عن ذنوم ارمون ، وهكذا يجب علـى                  

: الإنسان ألا يغتر بماله ، وأولاده وجموعه مهما كانت ، فإن اللّه إذا أراد شيئا قال لـه                   
ن فيكون ، وليعلم المسلم أن الأيام دول ، وأن الدهر قلب ، وليعتبر بمـا حصـل في                   ك

 . الماضي ، وليحصن ماله بالإنفاق
هذا حال قارون مع ماله ، وموقفه ممن وعظه ، وغروره بنفسه واستمع إلى الناس ، وقد                 

لوضـع  فريق ينظر نظرة سطحية ، فتعميه الدنيا وزخارفها عـن ا          : انقسموا إلى فريقين    
السليم والطريق المستقيم وآخر قد نور اللّه بصيرته فهو ينظر إلى الدنيا بعين العبرة والعظة               

أما الفريق الأول فيقـول ،      .، عين الرجل الفاهم للحقائق الذي لا تخدعه المظاهر الخلابة         
 يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ، وإنه لـذو : وقد خرج قارون في أكمل زينته وتمام أته     
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حظ عظيم ، نظر هؤلاء إلى من فوقهم فتمنوا أن يكونوا مثل قارون في غنـاه وأتـه ،                
ونسوا أن للّه في خلقه شئونا ، وأن السعادة والخير ليس في المال الكثير ، والجاه العريض                 
، وإنما الخير والسعادة شيء وراء ذلك كله ، ما دام العبد موصولا بربه ، راضيا مرضيا ،                  

 يعلم خطـره ، إذ      - تبارك وتعالى    - القرآن هذا الداء علاجا حاسما لأن الحق         ولقد عالج 
من يمد عينيه إلى مال غيره ويتمناه ، يعود وقد امتلأ قلبه حسدا وحقدا ، وناهيك ـذه                  

 لنبيه الكريم ولا تمدنَّ     - تعالى   -اقرأ معى قوله    : الأخطار التي ينشأ عنها معظم الجرائم       
لى ما متعنا بِهِ أَزواجاً مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربـك خيـر                عينيك إِ 
 ].١٣٢طه [وأَبقى 

ثواب اللّه خير لمـن  ] هذه كلمة زجر[ويلكم : أما الفريق الثاني فيقول ناصحا لأصحابه       
 إذ هو دائم ، لا تعب معه ولا ضرر فيه           آمن وعمل صالحا فالسعادة فيه ، والخير لصاحبه       

، وهذا المال مصدر تعب وشقاء لصاحبه في الواقع ونفس الأمر كما نشاهد ذلك عنـد                
 . أغلب الأغنياء

ولا يلقى هذه الحقائق ويعمل ـا إلا الصـابرون ، ولا   : ولا يلقّاها إلّا الصابرون ، أى     
إدراك ما يوصل إلى خـيرى الـدنيا        شك أن هذه الحقائق هي الإيمان والعمل الصالح ، و         

 .والآخرة
وقد جاءت اية قارون مؤيدة لما ذهب إليه أهل العلم والبصر بالدنيا والآخرة فخسـف               
اللّه بقارون وبداره وبماله وبجموعه الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه ،                 

ربه إلى ربه ، ولم يحصـن       ويمنعون عنه بأس اللّه وبطشه ، حيث لم يعمل عملا صالحا يق           
ماله بالصدقة والزكاة ، ولم يتقرب إلى اللّه وإلى الناس بترك الكبر والغرور والغطرسـة ،            
ولهذا كله كانت النتيجة أن ضاعت دنياه ، وخسف اللّه به الأرض ، واللّه علـى كـل                

 :شيء قدير ، وبعباده خبير بصير ، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 
كأن اللّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، نعـم ، اللّـه          ] كلمة تفيد معنى التعجب     [وى  

وحده هو الذي يعطى ويمنع ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتر ، فلم يعط إنسـانا لعقلـه                  
وعلمه ، ولم يحرم آخر لجهله وسوء رأيه ، بل الأمر كلـه للّـه ، وإذا كـان كـذلك                
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لفة النفس الأمارة بالسوء ، وترك الغرور والكبر فـإن   فالواجب هو امتثال أمر اللّه ، ومخا      
الأمر كله بيد اللّه ، وهو صاحب الأمر ، لو لا أن من اللّه علينا لأصابنا ما أصاب قارون                   
، وى كأنه لم يفلح الكافرون حقيقة ، وما هم فيه في الدنيا فهو استدراج لهم ، وفتنـة                   

م مقيم دائم لا تعب ولا مشقة معه يجعلـها          لغيرهم ، تلك الدار الآخرة وما فيها من نعي        
ربك للذين لا يريدون علوا في الأرض على غيرهم ، ولا يريدون فسادا والعاقبة للمتقين               

لا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا فَساداً حيث علق الوعد بتـرك            : ، وانظر إلى قوله تعالى      
 بفعلهما مبالغة في تحذير المؤمنين وإبعـادهم        إرادة العلو والفساد وميل القلب إليهما ، لا       

ولا غرابة في ذلك    .عن هذه الأمراض الخطيرة التي تبيد الأمم ، ولك الأفراد والجماعات          
ثواب : من جاء بالحسنة فله خير منها ، أى         : كله فإن هناك قانونا وسنة لا تتخلف هي         

ن جاء بالسيئة فـلا يجـزى إلا   واللّه يضاعف لمن يشاء ، وم. خير منها وهو عشر أمثالها 
مثلها فقط جزاء لعمله ، وربك ذو فضل عظيم ، إذ لا يجزى بالسيئة إلا مثلها ، ويجزى                  

 -التفسير الواضح ـ موافقا للمطبـوع   . " بالحسنة عشر أمثالها ، إن ربك واسع المغفرة
 )٣٢: ص(ودروس وعبر من قصة قارون ) ٨٤٨ / ٢(
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http://www.youtube.com/watch?v=dNHgqcr٧
vMg&feature=player_embedded 

------------ 
 :بعد استماعي لكلام هذا الكذاب الأشر أقول وباالله التوفيق 

 �كلام هذا الدجال كفر وردة تخرج من الدين ، لأنه يكذب على االله وعلى رسوله                
 وهو حلال الدم  ،وعلى الملائكة

: �قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، يقُولُ        :  قَالَ عمرو 
»        ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هفِ، فَإِنرنِ الأَشبِ بلِكَع نةَ فَقَالَ     » ملَمسم نب دمحم ا : ، فَقَامي

، » قُلْ«: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شيئًا، قَالَ     : ، قَالَ » نعم«:  اللَّهِ، أَتحِب أَنْ أَقْتلَه؟ قَالَ     رسولَ
إِنَّ هذَا الرجلَ قَد سأَلَنا صدقَةً، وإِنه قَد عنانا وإِنـي قَـد             : فَأَتاه محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ    

  كتيقَالَ أَت ،لِفُكستقَالَ   : أَس ،هلُّنماللَّهِ لَتا وضأَيى        : وتح هعدأَنْ ن حِبفَلاَ ن ،اهنعبا قَدِ اتإِن
    إِلَى أَي ظُرننِ             ] ٩١:ص[نـقَيسو ـقًا أَوسا ولِفَنسا أَنْ تندأَر قَدو ،هأْنش صِيرءٍ ييش- 

 ما عثَندوح        نِ أَوقَيسو قًا أَوسو ذْكُري ةٍ فَلَمرم رو غَير : لَه نِ؟     : فَقُلْتـقَيسو قًا أَوسفِيهِ و
: أَي شيءٍ ترِيـد؟ قَـالَ  : نعمِ، ارهنونِي، قَالُوا:  فَقَالَ-أُرى فِيهِ وسقًا أَو وسقَينِ     : فَقَالَ

فَـارهنونِي  : كَيف نرهنك نِساءَنا وأَنت أَجملُ العربِ، قَـالَ       : واارهنونِي نِساءَكُم، قَالُ  
رهِن بِوسقٍ أَو وسقَينِ، هذَا     : كَيف نرهنك أَبناءَنا، فَيسب أَحدهم، فَيقَالُ     : أَبناءَكُم، قَالُوا 

 فَواعده أَنْ يأْتِيه، فَجـاءَه      -يعنِي السلاَح   :  قَالَ سفْيانُ  -مةَ  عار علَينا، ولَكِنا نرهنك اللَّأْ    
                ،هِملَ إِلَـيـزنِ، فَنإِلَى الحِص ماهعةِ، فَداعضالر بٍ مِنو كَعأَخ وهائِلَةَ، وو نأَب هعملًا ولَي

  هأَترام لَه ذِهِ  : فَقَالَته جرخت نـو           أَيأَخِي أَبةَ، ولَمسم نب دمحم وا همةَ؟ فَقَالَ إِناعالس 
    رٍو، قَالَتمع رقَالَ غَيائِلَةَ، وقَالَ      : ن ،مالد همِن قْطُري ها كَأَنتوص عمأَخِـي     : أَس ـوا همإِن

:  الكَرِيم لَو دعِي إِلَى طَعنةٍ بِلَيلٍ لَأَجـاب، قَـالَ          محمد بن مسلَمةَ ورضِيعِي أَبو نائِلَةَ إِنَّ      
سـمى  : سماهم عمـرو؟ قَـالَ    :  قِيلَ لِسفْيانَ  -ويدخِلُ محمد بن مسلَمةَ معه رجلَينِ       
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  مهضعو  -برمقَالَ   :  قَالَ عنِ، ولَيجبِر هعاءَ مرٍو : جمع رالحَارِثُ      :غَيرٍ، وبج نسِ ببو عأَب 
إِذَا ما جاءَ فَـإِني قَائِـلٌ       : جاءَ معه بِرجلَينِ، فَقَالَ   : بن أَوسٍ، وعباد بن بِشرٍ، قَالَ عمرو      

     رِبفَاض كُمونأْسِهِ، فَدر مِن تكَنمتونِي اسمتأَيفَإِذَا ر ،همرِهِ فَأَشعةً بِشـرقَالَ مو ،وه :  ثُـم
ما رأَيت كَاليومِ رِيحـا،     : أُشِمكُم، فَنزلَ إِلَيهِم متوشحا وهو ينفَح مِنه رِيح الطِّيبِ، فَقَالَ         

: قَالَ عمرو عِندِي أَعطَر نِساءِ العربِ وأَكْملُ العربِ،       : قَالَ: أَي أَطْيب، وقَالَ غَير عمرٍو    
أَتأْذَنُ لِـي؟   : نعم، فَشمه ثُم أَشم أَصحابه، ثُم قَالَ      : فَقَالَ أَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم رأْسك؟ قَالَ      

صـحيح  " فَأَخبروه �دونكُم، فَقَتلُوه، ثُم أَتوا النبِي      : نعم، فَلَما استمكَن مِنه، قَالَ    : قَالَ
 ) ١٨٠١ (- ١١٩)١٤٢٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٣٧)(٩١/ ٥(البخاري 

 ]يفوح) ينفح. (متلبسا بثوبه وسلاحه) متوشحا. (جاذب به) قائل بشعره(ش  [
) ٤٦٦/ ٢(وتاريخ المدينة لابـن شـبة        ) ٥٨٤٠)(٣١٤/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي    

 صحيح لغيره 
 عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ، وعبد اللَّهِ بـن أُنـيسٍ،           � اللَّهِ   بعثَ رسولُ : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

ومسعود بن سِنانِ بنِ الْأَسودِ، وأَبا قَتادةَ بن رِبعِي بنِ بلْدمةَ، وأَسود بن خزاعِي حلِيفًـا                
  مقَالُ -لَهيذِهِ ا     :  ورِ هفِي غَي هجِدن لَمحِيفَةِ  وكِ        -لصـرالت دأَح وهامٍ، ورح نب دعأَسو 

 عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ، فَطَرقُوا أَبا رافِعِ بـن          �حلِيف لِبنِي سوادٍ، وأَمر علَيهِم رسولُ اللَّهِ        
وقَدِموا علَـى   : قَالَ أُبي بن كَعبٍ   : هابٍقَالَ ابن شِ  . أَبِي الْحقَيقِ بِخيبر، فَقَتلُوه فِي بيتِهِ     

أَفْلَـح  «: ، قَالُوا » أَفْلَحتِ الْوجوه «: علَى الْمِنبرِ فَقَالَ  ] ٤٦٦:ص[ وهو   �رسولِ اللَّهِ   
، فَسـلَّه   » ناوِلُونِي السيف «: نعم قَالَ : قَالُوا» أَقَتلْتموه؟«: قَالَ» وجهك يا رسولَ اللَّهِ   

 كِنانةَ بن أَبِي    �سأَلَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ ابن شِهابٍ  » هذَا طَعامه فِي ذُبابِ السيفِ    «: قَالَ
    همِـن رفَالْأَكْب رلِيهِ الْأَكْبقِ كَانَ يقَيالِ أَبِي الْحم زٍ كَانَ مِنكَن نقِ عقَينِ أَبِي الْحبِيعِ بالر ،م

فَسمي ذَلِك الْمالُ مسك الْجملِ، وسأَلَ مع كِنانةَ حيي بن أَبِي الربِيعِ بنِ أَبِي الْحقَيـقِ                
برِئَت مِنكُمـا  «: أَنفَقْناه فِي الْحربِ، فَلَم يبق مِنه شيءٌ، وحلَفَا لَه علَى ذَلِك فَقَالَ      : فَقَالَا
نعم، فَأَشهد  : ، أَو قَالَ نحو هذَا مِن الْقَولِ قَالَا       »  اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ إِنْ كَانَ عِندكُما      ذِمةُ

  أَنْ يعذِّب كِنانةَ، فَعذَّبه حتى أَخافَه فَلَـم        �علَيهِما، ثُم أَمر الزبير بن الْعوامِ رسولُ اللَّهِ         



 ٤٢٥

 سأَلَ عن ذَلِك الْكَنـزِ      �يعترِف بِشيءٍ، فَلَا أَدرِي أُعذِّب حيي أَم لَا، ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ             
   قَالُ لَهي ،مها مِنعِيفِ فَقَالَ        : غُلَامكَانَ كَالضقِ، وقَينِ أَبِي الْحلَّامِ بس نةُ بلَبلِي بِهِ   : ثَع سلَي

ا               عِلْمفِيه وءٌ فَهيةِ، فَإِنْ كَانَ شرِبذِهِ الْخاةٍ بِهكُلَّ غَد طُوفةَ يانى كِنأَر تي كُنأَن رغَي  .
فَأَمر بِقَتلِهِما،  .  إِلَى تِلْك الْخرِبةِ فَوجدوا فِيها ذَلِك الْكَنز فَأَتى بِهِ         �فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ    

كِنانـةُ قَتـلَ    : نانةَ إِلَى محمدِ بنِ مسلَمةَ فَقَتلَه بِأَخِيهِ محمودِ بنِ مسلَمةَ ، وقِيلَ           ودفَع كِ 
 آلَ أَبِي الْحقَيقِ بِما كَانوا أَعطَوا مِن أَنفُسِهِم، وصـفِيةُ           �محمودا، وسبى رسولُ اللَّهِ     

 "م يسب أَحد مِن أَهلِ خيبر غَيرهما فِيما نعلَمبِمكَانِها مِنهم، ولَ
لَما قَتلَ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ الْأَنصارِي وأَصحابه سلَّام بن          :  وعنِ ابنِ كَعبِ ابنِ مالِكٍ قَالَ     

 يخطُب يوم الْجمعةِ، فَلَما رآهم      �د والنبِي   أَبِي الْحقَيقِ الْأَعور مِن يهود دخلُوا الْمسجِ      
 )٢١٥/ ٣(مصنف عبد الرزاق الصنعاني »أَفْلَحتِ الْوجوه«: قَالَ

لَما قَتلَ عبد اللَّهِ بـن      :  عن معمرٍ، عنِ الزهرِي، عنِ ابنِ كَعبِ ابنِ مالِكٍ قَالَ          - ٥٣٨٢
 تِيكٍ الْأَنع            بِيالنو جِدسلُوا الْمخد ودهي مِن روقِ الْأَعقَيأَبِي الْح نب لَّامس هابحأَصو ارِيص

 »أَفْلَحتِ الْوجوه«:  يخطُب يوم الْجمعةِ، فَلَما رآهم قَالَ�
 مِما صنع اللَّه لِنبِيهِ أَنَّ هذَينِ الْحيينِ مِن         إِنَّ: " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ قَالَ       

    عـنصنِ لَا يلَيلِ الْفَحاوصلَامِ كَتلَانِ فِي الْإِساوصتا يـ كَان جرزالْخو سارِ ـ الْأَوصالْأَن
    جرزئًا إِلَّا قَالَتِ الْخيش سالْأَو :  بذْهاللَّهِ لَا تـلَامِ، فَـإِذَا    وا فِـي الْإِسنلَيلًا عا فَضدونَ بِهِ أَب

      سئًا، قَالَتِ الْأَويش جرزتِ الْخعن٤٠٨:ص[ص [       ـبكَع ستِ الْأَوابا أَصفَلَم ،مِثْلَ ذَلِك
   جرزفِ قَالَتِ الْخرالْأَش نب :      سر نع زِئجى نتهِي حتناللَّهِ لَا نمِثْلَ الَّـذِي    �ولِ اللَّهِ   و 

          بِيوا النأْذَنتودِ فَاسهالْي لٍ مِنجنَ رزوا أَوذَاكَرفَت هنءُوا عزأَج�       ـنب لَّامس وهلِهِ، وفِي قَت 
» قْتلُوا ولِيدا ولَا امـرأَةً    لَا ت «: أَبِي الْحقَيقِ الْأَعور أَبو رافِعٍ بِخيبر فَأَذِنَ لَهم فِي قَتلَهِ وقَالَ          

فَخرج إِلَيهِم رهطٌ فِيهِم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ، وكَانَ أَمِير الْقَومِ أَحد بنِي سلِمةَ، وعبد اللَّهِ                
         ر ،دوأَس نب اعِيزخةَ، وادو قَتأَبانَ، وسِن نب ودعسمسٍ، ويأُن نب   لِيـفح ـلَمأَس لٌ مِنج

                لَـدلُوا الْبخا دفَلَم ،ربياءُوا خى جتوا حجرةَ فَخلَمس نفُلَانُ ب قَالُ لَهي رلٌ آخجرو ،ملَه
فِي مشربةٍ لَـه    عمدوا إِلَى كُلِّ بيتٍ مِنها، فَغلَّقُوه مِن خارِجِهِ علَى أَهلِهِ، ثُم أَسندوا إِلَيهِ              



 ٤٢٦

              فَقَالَـت هأَترام هِمإِلَي تجرفَخ هابهِ بلَيوا عبرى ضتا حوا فِيهدنلٍ، فَأَسخن لَةٍ مِنجفِي ع :
يـهِ فَلَمـا    هذَا الرجلُ فَادخلُوا علَ   : نفَر مِن الْعربِ أَردنا الْمِيرةَ قَالَت     : مِمن أَنتم؟ فَقَالُوا  

      مقَالَ قَائِلُه ،افِهِميبِأَس وهردتاب ثُم ،ابا الْبهِملَيهِ أَغْلَقُوا علَيلُوا عخـهِ  : دلَيلَّنِي عا داللَّهِ مو
:  بِنا امرأَته قَـالَ    وصاحت: إِلَّا بياضه علَى الْفِراشِ فِي سوادِ اللَّيلِ كَأَنه قُبطِيةٌ ملْقَاةٌ قَالَ          
            بِيالن يهن ذْكُري ا بِهِ ، ثُمهرِبضلِي فيا السلُ مِنجفَعِ الررـا   :  قَالَ�فَيغْنفَر لَا ذَلِـكلَوو

ذَه، وكَانَ سيئَ الْبصرِ    وتحاملَ عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ بِسيفِهِ فِي بطْنِهِ حتى أَنفَ         : مِنها بِلَيلٍ قَالَ  
فَنزلْنا فَاحتملْناه فَانطَلَقْنا بِـهِ معنـا       : فَوقَع مِن فوق الْعجلَةِ فَوثِيت رِجلُه وثْيا منكَرا قَالَ        

أَوقَدوا النيرانَ، وأَشـعلُوها    و: حتى انتهينا إِلَى منهرِ عينٍ مِن تِلْك الْعيونِ فَمكَثْنا فِيهِ قَالَ          
ثُـم رجعـوا    : فِي السعفِ، وجعلُوا يلْتمِسونَ ويشتدونَ، وأَخفَى اللَّه علَيهِم مكَاننا قَالَ         

فَخرج رجلٌ مِنا   : لَأَنذْهب فَلَا ندرِي أَمات عدو اللَّهِ أَم لَا؟ قَا        : فَقَالَ بعض أَصحابِنا  : قَالَ
حتى حشِر فِي الناسِ فَدخلَ معهم فَوجد امرأَته مكِبةً وفِي يدِها الْمِصباح وحولَه رِجالُ              

   مهفَقَالَ قَائِلٌ مِن ودهفْ         : ين تأَكْذَب تِيكٍ ثُمنِ عاب توص تمِعس اللَّهِ لَقَدا وأَم سِي فَقُلْت :
ا فَقَالَتهأْسر تفَعر ئًا ثُميش ذِهِ الْبِلَادِ فَقَالَتتِيكٍ بِهع ني ابأَنقُولُ  : وـ ت ودهي إِلَهفَاظَ و

ثُـم  : قَـالَ ] ٤١٠:ص[فَما سمِعت كَلِمةً كَانت أَلَذَّ مِنها إِلَى نفْسِـي  : مات ـ قَالَ 
 �خبرت أَصحابِي أَنه قَد مات فَاحتملْنا صاحِبنا فَجِئْنا إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ         خرجت فَأَ 

 يومئِذٍ علَى الْمِنبرِ يخطُـب، فَلَمـا        �وجاءُوه يوم الْجمعةِ والنبِي     : فَأَخبرناه بِذَلِك قَالَ  
 ) ٩٧٤٧)( ٤٠٧/ ٥(مصنف عبـد الـرزاق الصـنعاني    »جوهأَفْلَحتِ الْو«: رآهم قَالَ 

 صحيح مرسل 
وقد استفاد العلماء من هذه القصة فوائد عديدة لا مجال لذكرها، غير أن أهـم فائـدة                 

 أو  �، وأن سب رسـول االله       �متعلقة بموضوعنا هي قتل المعاهد إذا سب رسول االله          
مين والكافرين، فقد كان كعب     الطعن في الدين سبب من أسباب نقض العهد بين المسل         
 كان سببا واضحا لأن يدعو      �بن الأشرف معاهدا إلا إن هجائه وسبه للرسول الأكرم          

من لكعب بن الأشرف، فإنـه      " المسلمين إلى قتله كما جاء في أول القصة          �رسول االله   
ل ، فلذلك فإن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مـع الـدو          "قد آذى االله ورسوله   



 ٤٢٧

 لهو أقل صور نصرة الـنبي العـدنان عليـه الصـلاة           �المعتدية على مقام النبي الأكرم      
 )٣٦/ ٥١ (�مقالات وكتب حول نصرة الرسول .والسلام

 إِلَى أَبِي رافِعٍ اليهـودِي رِجالًـا مِـن          �بعثَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    
 رارِ، فَأَمصولَ اللَّـهِ         الأَنسذِي رؤافِعٍ يو ركَانَ أَبتِيكٍ، وع ناللَّهِ ب دبع هِملَيع �  عِـينيو 

                احرو ،سـمـتِ الشبغَر قَدو ،ها مِنونا دازِ، فَلَمضِ الحِجبِأَر نٍ لَهكَانَ فِي حِصهِ، ولَيع
اجلِسوا مكَانكُم، فَإِني منطَلِـق، ومتلَطِّـف       : هِ لِأَصحابِهِ الناس بِسرحِهِم، فَقَالَ عبد اللَّ    

لِلْبوابِ، لَعلِّي أَنْ أَدخلَ، فَأَقْبلَ حتى دنا مِن البابِ، ثُم تقَنع بِثَوبِهِ كَأَنه يقْضِي حاجـةً،                
       ،ابوبِهِ الب فتفَه ،اسلَ النخد قَداللَّهِ  و دبا عي        : يلْ، فَـإِنخلَ فَادخدأَنْ ت رِيدت تإِنْ كُن

               الأَغَـالِيق لَّقع ثُم ،ابالب أَغْلَق اسلَ النخا دفَلَم ،تنفَكَم لْتخفَد ،ابالب أَنْ أُغْلِق أُرِيد
ها، فَفَتحت الباب، وكَانَ أَبو رافِـعٍ يسـمر         فَقُمت إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخذْت   : علَى وتدٍ، قَالَ  

عِنده، وكَانَ فِي علاَلِي لَه، فَلَما ذَهب عنه أَهلُ سمرِهِ صعِدت إِلَيهِ، فَجعلْـت كُلَّمـا                 
      اخِلٍ، قُلْتد مِن لَيع ا أَغْلَقْتابب تحوا بِ   : فَتذِرن مإِنِ القَو      ،لَهى أَقْتتح وا إِلَيلُصخي ي لَم

               تِ، فَقُلْتيالب مِن وه نرِي أَيالِهِ، لاَ أَدطَ عِيسظْلِمٍ وتٍ ميفِي ب وهِ، فَإِذَا هإِلَي تيهتا : فَاني
ةً بِالسيفِ وأَنا دهِش، فَمـا      من هذَا؟ فَأَهويت نحو الصوتِ فَأَضرِبه ضرب      : أَبا رافِعٍ، قَالَ  

            هِ، فَقُلْتإِلَي لْتخد عِيدٍ، ثُمب ركُثُ غَيتِ، فَأَميالب مِن تجرفَخ ،احصئًا، ويش تيا : أَغْنم
ي قَبلُ بِالسـيفِ،    لِأُمك الويلُ، إِنَّ رجلًا فِي البيتِ ضربنِ      : هذَا الصوت يا أَبا رافِعٍ؟ فَقَالَ     

فَأَضرِبه ضربةً أَثْخنته ولَم أَقْتلْه، ثُم وضعت ظِبةَ السيفِ فِي بطْنِهِ حتى أَخـذَ فِـي                : قَالَ
ى درجـةٍ لَـه،   ظَهرِهِ، فَعرفْت أَني قَتلْته، فَجعلْت أَفْتح الأَبواب بابا بابا، حتى انتهيت إِلَ     

فَوضعت رِجلِي، وأَنا أُرى أَني قَدِ انتهيت إِلَى الأَرضِ، فَوقَعـت فِـي لَيلَـةٍ مقْمِـرةٍ،                 
            ـابِ، فَقُلْـتلَى البع تلَسى جتح طَلَقْتان ةٍ، ثُماما بِعِمهتبصاقِي فَعس تركَسلاَ : فَان

أَنعى أَبا  : أَقَتلْته؟ فَلَما صاح الديك قَام الناعِي علَى السورِ، فَقَالَ        : ةَ حتى أَعلَم  أَخرج اللَّيلَ 
       ابِي، فَقُلْتحإِلَى أَص طَلَقْتازِ، فَانلِ الحِجأَه اجِرافِعٍ تافِـعٍ،       : را رأَب لَ اللَّهقَت اءَ، فَقَدجالن

فَبسطْت رِجلِي فَمسحها، فَكَأَنها    » ابسطْ رِجلَك «:  فَحدثْته، فَقَالَ  �ى النبِي   فَانتهيت إِلَ 
 "لَم أَشتكِها قَطُّ



 ٤٢٨

  )٤٠٣٩)(٩٢/ ٥(صحيح البخاري 
جعله كالقناع فتغطـى    ) تقنع. (رجعوا بمواشيهم التي ترعى   ) راح الناس بسرحهم  (ش   [

لم يرد اسمه لأنه لم يعرفه      ) عبد االله . (فنادى) فهتف. (عرفبثوبه ليخفي شخصه حتى لا ي     
المفـاتيح  ) الأغاليق. (اختبأت) فكمنت. (وإنما أراد المعنى الحقيقي وهو أنه عبد للله تعالى    

خشبة تجعل في الحائط ويبقى قسم منها بـارزا         ) وتد. (جمع غلق وهو ما يغلق به الباب      
. يتحدثون عنده بعد العشاء   ) يسمر عنده . (المفايتح) الأقاليد. (ليعلق عليه المفاتيح ونحوها   

عملوا من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي       ) نذروا بي . (جمع علية وهي الغرفة   ) علالي(
. أي لم أقتله فلم أفعل مـا يجـدي        ) ما أغنيت شيئا  . (لم يصلوا ) لم يخلصوا . (يحذر منه 

أي كان وجـه    ) اح الديك ص. (حرف حد السيف  ) ظبة. (بالغت في جراحته  ) اثخنته(
لم أشعر بألم منها وكأا     ) فكأا لم أشتكها  . (أسرعوا وانجوا بأنفسكم  ) النجاء. (الصبح

 ]لم تصب بشيء
وفِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ جواز اغتِيالِ المُشرِكِ الَّذِي بلَغته الدعوةُ وأَصر ، وقَتلُ مـن              

بِيدِهِ أَو مالِهِ أَو لِسانِهِ ، وجواز التجسِيسِ علَى أَهـلِ الحَـربِ              �أَعانَ علَى رسول االله     
والأَخذُ بِالشدةِ فِي محاربةِ المُشرِكِين ، وجواز إِامِ القَولِ لِلمصلَحةِ ،           . وتطَلُّب غِرتِهِم   

      المُشرِكِين لِلكَثِيرِ مِن المُسلِمِين ضِ القَلِيلِ مِنرعةِ لاسـتِدلالِ       وتلاملِيلِ والعبِالد ؛ والحُكم 
              وتِهِ ، واالله أَعلَماعِي بِموتِ النلَى صوتِهِ ، واعتِمادِهِ علَى أَبِي رافِعٍ بِصتِيكٍ عفـتح  .ابنِ ع

والقصص في السيرة النبويـة     ) ٣٤٥/ ٧( ط دار المعرفة     -الباري شرح صحيح البخاري   
)٤/ ٣١( 
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  إنما الأعمال بالنيات١٠/٠٧/٢٠١١ ١٥٤٤٩رقم الفتوى 
نحن نقطن في منطقة دوما لم اجتاح الأمن والشبيحة المنطقة دخلوا على البيوت ومنـهم               
بيتنا وقاموا بإجبارنا على السجود لصور الرئيس بشار الأسد علماً اننا لم نشارك في أي               

ة مناوئة للنظام وخوفاً من القتل قمنا بالسجود للصورة فهل نحن أثمون وهل يجب              مظاهر
علينا دفع كفارة ولكم جزيل الشكر والاحترام ونريد منك أن تدعي لنا بأن يـزيح االله                

 الغمة عنا وعن سوريا الحبيبة
 محمد سعيد رمضان البوطي.د.أ: أجاب عنه

صورة بشار الموضوعة علـى الأرض بمثابـة        اعتبر  : جواباً عن سؤالك المحدود أقول لك     
يكتب االله لك أجر السجود له بدلاً مـن  . بساط، وقف عليه ثم اسجد فوقه الله عز وجل 

 .الكفر
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages...٥٤٤٩&back=١

٩٨٤ 
============= 

 :الرد على هذه الفتوى باختصار 
  ومنه السجود لصورة بشار الأسد كافر مرتد الذي يأمر بالسجود لغير االله تعالى-أولا
 لا يمكن اعتبار الصورة الموضوعة على الأرض كالبساط ، لأن البساط كالرقم في              -ثانيا

ثوب والصورة المقطوعة الرأس أي التي أهينت ، وهذه لم يحدث لها أي إهانة فلا يمكـن                 
 أن تكون كالبساط الذي يوطأ

إِني كُنت أَتيتك الْبارِحةَ    : أَتانِي جِبرِيلُ، فَقَالَ  «: �رسولُ اللَّهِ   قَالَ  : فعن أبي هريرةَ، قَالَ   
فَلَم يمنعنِي أَنْ أَدخلَ الْبيت الَّذِي كُنت فِيهِ إِلَّا أَنه كَانَ فِي الْبيتِ تِمثَالُ رجلٍ، وكَانَ فِي                 

نَ فِي الْبيتِ كَلْب، فَأَمر بِرأْسِ التمثَالِ أَنْ يقْطَع، وأَمر بِالسترِ           الْبيتِ سِتر فِيهِ تماثِيلُ، وكَا    
              ،رِجبِالْكَلْبِ فَـأُخ رأَمتانِ، وادوِس هعِلَ مِنجثَالِ، ومالت أْسر قْطَعثَالُ أَنْ يمالَّذِي فِيهِ الت



 ٤٣٠

 مخرجا  -صحيح ابن حبان    »...لْحسينِ تحت نضدٍ لَهم،   وكَانَ الْكَلْب جروا لِلْحسنِ وا    
 صحيح ) ٥٨٥٤)(١٦٥/ ١٣(

 الذي يسجد لصنم يمكن أن يقال له اقصد في سجودك هذا الله تعالى ويكتب لـك   -ثالثا
 !!!!أجر عند االله تعالى 

 ـ    -رابعا نِ ابنِ  إذا سجد الإنسان مضطرا خوفا على حياته فليس عليه شيء لأنه مكره فع
إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَـأَ، والنسـيانَ، ومـا           «: ، قَالَ �عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

 صحيح ) ٧٢١٩)(٢٠٢/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان »استكْرِهوا علَيهِ
 ـ             -خامسا الى ،   لقد أقر الدكتور بنفسه أن من يسجد لصورة بشار الأسد يكفر باالله تع

 دون أن يفرق بين المكره وغيره ، وهذا لا يقول به أحد ، فلا بد من التفريق بينهما
لكن هذا إقرار منه دون أن ينتبه لمآل الجواب أن السجود لصورة بشار الأسد كفر يعني                

الذي يأمر الناس بالسجود لصورة بشار الأسد لا شـك          : مخرج من الملة وكذلك نقول      
 في كفره
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 السؤال عن السبب أولى من السؤال عن حكـم          ٠٧/٠٧/٢٠١١ ١٤٦٥٨رقم الفتوى   
 النتيجة

السلام عليكم شيخنا الفاضل انتم مشايخنا الذين وضعكم االله لاثبات كلمة الحق فأفتونا             
ن تفتونا في امرنا أرجـووكم      رعاكم االله إلى شيخي محمد سعيد رمضان البوطي ارجو ا         

اقسم بـاالله اني لا     (أرجووكم ماحكم من اجبر على توحيد غير االله وذلك من قبل الامن           
**** لي أصدقاء قد ضربو بالعصي والهراويل على رأسهم لأم سألوه أليس ربك             ) أبالغ

لم يجيب فقد نال مانال وهناك عدة اشـخاص في السـجون            !) اي رئيس الجمهورية    (
لنفس السبب والحالة تنتشر بشدة اليس انتم الآن مسؤولون عن هـذه الحـالات            تعذب  

ألستم أنتم من يحملون أمر أمتنا ؟ ألستم انتم من يجب القضاء على الفساد الذي انتشـر                 
 والذي وصل للألوهية ماننتظر افتينا في امرنا شيخنا وعالمنا الفاضل ولك جزيل الشكر

  البوطيمحمد سعيد رمضان.د.أ: أجاب عنه
لماذا تسألني عن النتيجة ولا تسألني عن سببها؟ ما سبب ملاحقة هذا الشخص وإجبـاره               
على النطق بكلمة الكفر التي تذكرها؟ أليس سبب ذلك خروج هـذا الشـخص مـع                
المسيرات إلى الشارع والهتاف بإسقاط النظام وسب رئيسه والدعوة إلى رحيله؟ لمـاذا لا              

 -ه وموقف رسول االله مـن هـذا العمـل؟ ألا تعلـم              تسألني عن هذا السبب وحكم    
 أن االله ى المسلمين علـى اسـتثارة المشـركين بسـب             -والمفروض أنك تقرأ القرآن   

أصنامهم، ولم يتحدث عن سب المشركين الله نتيجة لذلك؟ لماذا الإصرار على مخالفة أمر              
في حق النتيجة التي    االله وأمر رسول االله، ثم التشدق بعد ذلك بالسؤال عن حكم الإسلام             

استجيبوا لأمر رسول االله القائل في حق مثل هـذه الفتنـة            !.. انبثقت عن هذه المخالفة؟   
ثم انظروا هل ستجدون من يلاحقكم إلى بيوتكم ويجبركم علـى           ) عليك بخاصة نفسك  (

 النطق ذا الكفر؟
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============ 
 :لرد على الفتوى الخرقاء ا

لماذا تسألني عن النتيجة ولا تسألني عن سببها؟ ما سبب ملاحقة هذا الشخص             " قوله   -١
 "وإجباره على النطق بكلمة الكفر التي تذكرها؟

 هذا عذر أقبح من ذنب: قلت 
أليس سبب ذلك خروج هذا الشخص مع المسيرات إلى الشارع والهتاف           :"  أما قوله    -٢

 "نظام وسب رئيسه والدعوة إلى رحيله؟ بإسقاط ال
 :الجواب 

هل مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة التي أمر االله ا يعتبر جريمة بنظر الشـارع الحكـيم                
جريمة منكرة تستحق أن يعاقب أصحاا أشد العقوبات ومنها أن يقولوا ربنـا بشـار               

 الأسد ، كما قال فرعون تماماً ؟
يعد جريمة عند االله تعالى ؟ أم جريمة عند الطاغية الصنم الـذي             هل مطالبة المسلم بحقوقه     

 أمر الناس بعبادته وتقديسه ؟؟؟
إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلمين الجهر بالحق ولا الدعوة إلى االله تعـالى أمـام                 

 !!!الكافرين والمشركين لأن ذلك سوف يعرضهم للأذى الشديد ؟؟
  فيكف بطالب علم ؟ فكيف بعالم كبير ؟؟؟وهذا لا يقول به عاقل أصلاً ،

 "لماذا لا تسألني عن هذا السبب" وأما قوله -٣
وما نقَموا مِنهم إِلَّا    { السبب يا سيدي الكريم هو قول االله تعالى عن أصحاب الأخدود            

 ]٨: البروج[} أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
 !! تعالى وحفظ كلام الأسد ؟؟أم أن شيخنا نسي كلام االله

فسبب تعذيب المؤمنين واضطهادهم في الأرض كلها هو إيمام وإسلامهم أيها الشـيخ             
 الكبير
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وهذا ما قاله سحرة فرعون عندما آمنوا باالله تعالى رب موسى وهارون وهددهم فرعون              
بنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينـا صـبرا   وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ر       {:بالعذاب الأليم 

 لِمِينسا مفَّنوت١٢٦: الأعراف[} و[ 
وحكمه وموقف رسول االله مـن هـذا        " لماذا لا تسألني عن هذا السبب     " وأما قوله    -٤

 العمل؟
 :الجواب 

 و أبخل الناس دون أن يصلي عليه وه�من العار على طالب العلم أن يذكر رسول االله 
: �قَالَ رسـولُ االلهِ     : فعن عبدِ االلهِ بنِ علِي بنِ حسينِ بنِ علِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ             

»      لَيلِّ عصي فَلَم هدعِن تذُكِر نخِيلُ م٨٠٤٦)(٢٩١/ ٧(السنن الكبرى للنسائي    » الْب ( 
 صحيح

 أن االله ـى المسـلمين علـى         -والمفروض أنك تقرأ القرآن    -ألا تعلم   " وأما قوله   -٥
 "استثارة المشركين بسب أصنامهم، ولم يتحدث عن سب المشركين الله نتيجة لذلك؟ 

 :والجواب 
أنت تعترف بمنطوق لسانك أن بشار الأسد من المشركين وإذا كان من المشركين فـلا               

 ]١٤١: النساء[} لْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا ولَن يجعلَ اللَّه لِ{تجوز ولايته للمسلمين 
والنهي عن استثارة المشركين جاء في سورة مكية والمسلمون ضعفاء لا حول لهـم ولا               

ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيـرِ عِلْـمٍ              { :طول قال تعالى    
: الأنعام[} ك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ              كَذَلِ

١٠٨[ 
     ولَهسالَى رعى االلهُ تهني�          قُوملاَ يرِكُونَ ، لِكَيا المُشهدبعةِ التِي يالآلِه بس نع مِنِينالمُؤو  

هؤلاَءِ بِسب االلهِ ، الذِي يعبده المُؤمِنونَ ، عدواً وتجاوزاً مِنهم لِلْحـد فِـي السـبابِ                 
والمُشاتمةِ ، لِيغِيظُوا المُؤمِنِين ، وهم جاهِلُونَ بِااللهِ ، وبِما يستحِقُه تعالَى مِـن التقْـدِيسِ                

 )أيسر التفاسير.( حتِرامِ والإِجلاَلِ والا
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ونحن في سوريا مسلمون والطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة هم الأقلون وليس             
 العكس

إلا إذا اعترفت شيخنا أننا نتعامل مع كفار ومشركين وأنت لا تقول ذلك أصـلا بـل                 
 !!!!تعتبرهم من خيار المؤمنين 

 ويكفرون به ويرتكبون جميع الموبقات من قبل        وهؤلاء يا شيخنا الجليل يسبون االله تعالى      
قيام الانتفاضة المباركة أم أنك لا تسمع ولا ترى إلا ما يردده أبـواق النظـام الفـاجر                  

 !!!!الكاذب ؟؟؟
وقد سمعتهم أنا وغيري فقد كانوا يقولون ذلك علنا وفي الشوارع والباصات والساحات             

 وفي جميع السجون
رار على مخالفة أمر االله وأمر رسول االله، ثم التشدق بعد ذلك            لماذا الإص "  وأما قولك    -٦

 !."بالسؤال عن حكم الإسلام في حق النتيجة التي انبثقت عن هذه المخالفة؟
 :الجواب 

 !!!! مرة ثانية ولا تصلي عليه � يكفيك فخرا أنك تذكر النبي -أولا
لسـليبة أـم مخـالفون الله     من قال لك أن ما فعله المنتفضون المطالبون بحقوقهم ا     -ثانيا

 !!! ؟؟؟�ولرسوله 
والصواب أم فعلوا ما أمرهم االله تعالى به من إقامة العدل وإزالة الظلم ، قـال تعـالى                  

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ             {:
ونَ يذَكَّرت لَّكُملَع ٩٠: النحل[} عِظُكُم[ 

: بل لعن االله تعالى بني إسرائيل لأم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعـالى               
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا               {

) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُـونَ            ) ٧٨(انوا يعتدونَ   وكَ
               هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ومـا أُنـزِلَ إِلَيـهِ مـا             ) ٨٠(ابِ هم خالِدونَ    وفِي الْعذَ 
 ]٨١ - ٧٨: المائدة[} ) ٨١(اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 



 ٤٣٥

إِنَّ أَولَ مـا دخـلَ      : " �الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        
اتقِ االلهَ ودع مـا     ، يا هذَا   : " فَيقُولُ، النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ         

  عنصت ،     حِلُّ لَكلَا ي هدِ     " ، " فَإِنالْغ مِن لْقَاهي ثُم ، نمفَلَا ي      هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هع
لُعِن الَّذِين كَفَروا   {" ثُم قَالَ   ، " وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ          

      صا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب ونَ  مِنـدتعوا يكَـانا وو {
: " ثُم قَالَ ، ] " ٧٩: المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         {

، الظَّـالِمِ   ولَتأْخذُنَّ علَـى يـدِ      ، ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ    ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ   ، كَلَّا وااللهِ   
/ ١٠(السنن الكـبرى للبيهقـي      "ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا         

 صحيح لغيره ) ٢٠١٩٦)(١٥٩
لْمعروفِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتأْمرنَّ بِا    : "  قَالَ �وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

               جِيبتسفَلَا ي هونعدت ثُم ،ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبااللهُ أَنْ ي وشِكَنلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتو
 صحيح ) ٧١٥٢)(٥٤/ ١٠(شعب الإيمان "لَكُم 

حدثْنا : ةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض، فَقُلْنا     دخلْنا علَى عباد  : وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     
 �دعانا رسولُ االلهِ    : ، فَقَالَ �أَصلَحك االلهُ، بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ           

الطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنـا،     أَنْ بايعنا علَى السمعِ و    «: فَبايعناه، فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا    
        لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نا، ونلَيةٍ عأَثَرا، ورِنسيا ورِنسعا     «: ، قَالَ » واحوا با كُفْرورإِلَّا أَنْ ت

 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(صحيح مسلم »عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
مر الناس بعبادته وتقديسه كفرعون لعنه االله وهو يحكم بغير مـا أنـزل االله ،                والأسد يأ 

ويبيح جميع المحرمات والموبقات ويوالي أعداء الإسلام ، ويذبح المسلمين ويطعن بالـدين             
وأهله ، وينهب خيرات المسلمين ويحمي ظهر اليهود، فإن لم تكن هذه الأقوال والأفعال              

ومن لَم يحكُم بِمـا     {:وجد كفر على وجه الأرض قال تعالى      كفرا مخرجا من الملة فلا ي     
 ]٤٤: المائدة[} أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

، ومعـنى   )الحكـم (فالحاكميةُ مصدر صناعي يؤدي المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي          
نـه سـبحانه هـوالحكَم      أي إفراد االله سبحانه بالحكم والتشريع، وأ      : توحيد الحاكمية 



 ٤٣٦

ولا شك أن الحاكمية ذا المفهوم من أصـول         .والمشرع، وأنه لا يشرك في حكمه أحداً      
ومن توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب، وأرسلت        " لا إله إلا االله   "الدين ومقتضيات   

 .لأجله الرسل، وهي قضية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
وما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ       {: ء البيان عند قوله تعالى    قال العلامة الشنقيطي في أضوا    

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْم١(سورة الشورى ) ١٠(} فَح:( 
ما حرمه اللَّه، والدين هوما شرعه      وبِذَلِك تعلَم أَنَّ الْحلَالَ هوما أَحلَّه اللَّه، والْحرام هو        " 

                  مِثْلُـه ـهأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعاطِلٌ، ورِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت ،اللَّه
 همِن ريفِيهِ-أَوخ اعاحٍ لَا نِزوب كُفْر . 

نُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ، وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْـر                وقَد دلَّ الْقُرآ  
           لُهقَو هدحلِلَّهِ و كْملَى أَنَّ الْحالَّةِ عاتِ الدالْآي الَى   -بِهِ، فَمِنعت - :     رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح

 عأَلَّا ت    اهوا إِلَّا إِيد٤٠ \١٢[ب .[  لُهقَوالَى   -وعـةَ        : - تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح
]٦٧ \١٢ .[  لُهقَوالَى   -وعت - :          الْفَاصِـلِين ريوخهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٦\ 

٥٧ .[لُهقَولَ : و نمونَ         والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي م]٤٤ \٥ .[   لُـهقَوو- 
كُلُّ شيءٍ هالِـك  : - تعالَى -وقَولُه ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا    : -تعالَى  

لَه الْحمد فِي الْأُولَى    : - تعالَى   -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ       
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

لَا يشرِك فِي   و: - تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
وأَما الْآيات الدالَّةُ علَى أَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِ اللَّـهِ الْمـذْكُورِ            ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أَحدا   

 هم بِهِ   إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين     : - تعالَى   -كُفْر، فَهِي كَثِيرةٌ جِدا، كَقَولِهِ      
 \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ      : - تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٠٠\ ١٦[مشرِكُونَ  

 \٣٦[أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ           : - تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٢١
. انتـهى . ". »الْكَهـفِ « ذَلِك كَثِيرةٌ جِدا، كَما تقَدم إِيضاحه فِي       والْآيات بِمِثْلِ ]. ٦٠

 )٤٨/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 



 ٤٣٧

فإن كانَ معتقداً   . فمن حكم بغير ما أنزل االلهُ فهوكافر ظالمٌ فاسق، كما حكم االله بذلك            
 من الملة، وإنْ حكم بغير حكـم االلهِ         صواب ما حكم به أوجوازه فقد كفر كفراً مخرجاً        

        وهومعصيةٌ  وإثم كبير ،كفراً أصغر فكافر لشهوةٍ أوهوى .     وسـن الوضعي وأما التشريع
إنَّ شرع االله   : القوانين وإخضاع الناس لذلك فهذا كفر مخرج من الملَّةِ، وإن قال صاحبه           

اتخـذُواْ  {: عيا على بـني إسـرائيل    أعدلُ وأحسن، لأنه مضاه بذلك شرع االله تعالى نا        
أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ االلهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبـدواْ إِلَهـا                

 .سورة التوبة) ٣١(} واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هوسبحانه عما يشرِكُونَ
، وفِي عنقِي صلِيب مِـن      - � -أَتيت النبِي   : ي بنِ حاتِمٍ، رضِي االلهُ عنه قَالَ      وعن عدِ 

: التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ      {: " فَسمِعته يقُولُ : ذَهبٍ، قَالَ 
أَجلْ، ولَكِن يحِلُّونَ   : " ، إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم قَالَ     يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: ، قَالَ ] "٣١

              مهتـادعِب فَتِلْك ،هونمرحلَّ االلهُ، فَيا أَحم هِملَيونَ عمرحيو ،هحِلُّونتسااللهُ، فَي مرا حم ملَه
 مصحيح لغيره) ٢٠٣٥٠) (١٩٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي " (لَه( 

اتخذُوا أَحبارهم  {: " سئِلَ حذَيفَةُ رضِي االلهُ عنه عن هذِهِ الْآيةِ       : وعن أَبِي الْبخترِي، قَالَ   
م لَا، ولَكِنه : " قَالَ" ، أَكَانوا يصلُّونَ لَهم؟     ]٣١: التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونَ االلهِ    

                ،ـمـلَّ االلهُ لَهـا أَحم هِملَيونَ عمرحيو ،هحِلُّونتسفَي ،هِملَيع مرا حم محِلُّونَ لَهوا يكَان
) ٢٠٣٥١) (١٩٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقـي     ". ( فَيحرمونه، فَصاروا بِذَلِك أَربابا     
 )وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغيره

تكون شريعة االله هي التي تحكم الأرض، وإليها رجـوع النـاس في شـؤوم               فلابد أن   
 وأحوالهم وتقاضيهم

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحـاكَم إِلَـى             
    ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرالش رِهِ مِنإِلَى      غَي اكَمحت نبِم فاقِ  " ، فَكَياسالْي "   نهِ؟ ملَيا عهمقَدو

    لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكالَى  . فَععت قَالَ اللَّه :}     نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح
فَلَا وربك لَـا    {: وقَالَ تعالَى :". الْمائِدةِ] " ٥٠ :المائدة[} مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ    



 ٤٣٨

               تـيـا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤي
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر ] .٦٥: النساء[} ويسلِّموا تسلِيما

عليك بخاصة  (استجيبوا لأمر رسول االله القائل في حق مثل هذه الفتنة           :". أما قوله    و -٧
ثم انظروا هل ستجدون من يلاحقكم إلى بيوتكم ويجبركم على النطـق ـذا              ) نفسك
 "الكفر؟
 !!!! عندما تذكره �يكفيك فخرا أنك لا تصلي على النبي : قلت 

 كما أنك لم تحسن نقل الحديث من مصدره الصحيح
حدثَنِي عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ،        : حدثَنِي عِكْرِمةُ، قَالَ  : فعن هِلَالِ بنِ خبابٍ، قَالَ    

إِذَا : "  إِذْ ذُكِرتِ الْفِتنةُ أَو ذُكِرت عِنده الْفِتنةُ، فَقَالَ        �بينا نحن حولَ رسولِ االلهِ      : قَالَ
وشبك بين أَصـابِعِهِ،  " وكَانوا هكَذَا ، ناس قَد مرِجت عهودهم وخفَّت أَمانتهم       رأَيتم ال 
؟ فَقَالَ لِي        : فَقُلْتاكلَنِي االلهُ فِدعج ذَلِك دلُ عِنفْعن ففَكَي " :     ـكلَيع لِكامو كتيب مالز

  كانلِس ،  رِفعا تذْ مخـةِ            وامالْع رأَم كنع عدةِ، واصرِ الْخبِأَم كلَيعو ،كِرنا تم عدو ،
 صحيح ) ١١٨١)(٢١٩/ ٣(شرح مشكل الآثار "

 والحديث له طرق كثيرة
فهذا الحديث لا علاقة له بالسؤال يا سيدي الكريم هو يتحدث عن فتنة تحـدث بـين                 

 من الباطل هو الذي عليه أن يلزم بيته أمـا الـذي             المسلمين والعامي الذي لا يميز الحق     
 عرف الحق فمن الواجب عليه أن يتبع الحق باتفاق وإلا كان عاصيا وآثما

وهل أمرنا االله تعالى بالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعلـه أم                 
 قال لنا لا يجوز أن تغيروا منكرا ؟؟؟؟

ونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         والْمؤمِن{:قال تعالى   
الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّـه إِنَّ             

كِيمح زِيزع ٧١: توبةال[} اللَّه[ 
فَقَام إِلَيهِ  . أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    

ذَا فَقَد  أَما ه : قَد ترِك ما هنالِك، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ      : الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ، فَقَالَ   : رجلٌ، فَقَالَ 



 ٤٣٩

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم        «:  يقُولُ �قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ       
/ ١(صـحيح مسـلم     .» يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ        

٤٩ (- ٧٨)٦٩( 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّـا          «:  قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         و

              مِن لُفخا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حأُم مِن كَانَ لَه
ب               ـودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمع

مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَـيس وراءَ              
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم » إِيمانِ حبةُ خردلٍذَلِك مِن الْ

 وهل أمرنا االله تعالى بالركون إلى الظالمين والسكوت على باطلهم ؟؟
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ              { :قال تعالى   

 ]١١٣: هود[} تنصرونَثُم لَا 
إلى الجبارين الطغاة الظالمين، أصحاب القوة في       . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن    .. الأرض، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد           
ومشاركتهم إثم ذلك   . نهركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولو         

وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ       «.جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 
 )الظلال..( » ثُم لا تنصرونَ

لقد عاد الدكتور في آخر كلامه فأنطقه االله تعالى رغما عنه أنه اعتبر أن النطـق بـذلك                  
 كفر ؟؟؟

  بمن يأمر ذا الكفر علنا يا سيادة الدكتور ؟؟؟فكيف
إِنَّ لَكُم فِيـهِ لَمـا      ) ٣٧(أَم لَكُم كِتاب فِيهِ تدرسونَ      ) ٣٦(ما لَكُم كَيف تحكُمونَ     {

) ٣٩(تحكُمـونَ   أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالِغةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِنَّ لَكُم لَمـا             ) ٣٨(تخيرونَ  
 عِيمز بِذَلِك مهأَي ملْه٤٠ - ٣٦: القلم[} ) ٤٠(س[ 
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 في الحقيقة لم نر للجامعة العربية بعد المهلة التي أعطتها للطاغية الصنم بشار الأسـد أي                
 ... وكأا في سبات عميق دور مطلقا ،

 فالنظام السوري الفرعوني قد ازداد قمعه للشعب الأعزل وازداد البطش والإرهـاب ،             
 ....وكان لمدينة حمص وضواحيها النصيب الأوفر من بطش النظام وجبروته 

 !!!!كل ذلك أمام مرأى العالم كله وأوله الجامعة العربية الموقرة 
والعالم أن يقتل في سورية مئات الآلاف حتى يتحرك دمهـم            هل تنتظر الجامعة العربية     

 !!هذا إذا كان عندهم دم أصلاً ؟؟
النظام الطاغوتي في سورية لم يصدق في حياته كلها ، وقد قام على الغدر والخيانة ونقض                

فليس في تاريخ هذا النظام الفرعوني ما يشـرف         ... العهود والمواثيق  والبطش بخصومه      
 ...أصلاً 

اذا تعطيه الجامعة العربية الفرصة بعد الفرصة لكي يذبح الشعب السوري الأعزل بدم             فلم
 بارد وهم يتفرجون ؟؟

لو قتل أبوك أو أخوك ، وانتهكت حرماتك وبت أموالك ، وشردت في الأرض يا أمين             
هل سيكون موقفك هو نفس الموقف المخزي الذي تقفه        !!) نبيل العربي   ( الجامعة العربية   

 لنظام الطاغوتي في سوريا ؟؟؟من ا
 :ولكل حكام العرب / لكن أقول لك 
الْبِر لَا يبلَى والْإِثْم لَـا ينسـى     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ   ، عن أَبِي قِلَابةَ    

    وتمانُ لَا ييالدانُ     ، ودت دِينا تكَم ا شِئْتكَم ١(سماء والصفات للبيهقـي     الأ» فَكُن /
 صحيح مرسل  ) ١٣٢) (١٩٧

                هـربـا، أَخمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابأَنَّ : وع
، ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ      المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُربـاتِ يـومِ               



 ٤٤١

 ) ٢٤٤٢) (١٢٨/ ٣(صحيح البخاري   »القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ       
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم 

مـا  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ، وأبي طَلْحةَ بنِ سهلٍ الْأَنصارِيينِ قالا          
هِ إِلَّا خذَلَه   مِن امرِئٍ يخذُلُ مسلِما فِي موطِنٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِ             

                  فِيـهِ مِـن قَصتنطِنٍ يوا فِي ملِمسم رصندٍ يأَح ا مِنمو هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوااللهُ فِي م
            هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوااللهُ فِي م هرصتِهِ إِلَّا نمرح فِيهِ مِن كهتنيضِهِ والمعجم الكـبير   »عِر

 حسن  ) ٤٧٣٥) (١٠٥/ ٥(طبراني لل
من أُذِلَّ عِنده مؤمِن وهو يقْـدِر علَـى أَنْ          : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

نٍ أَكْلَةً أَطْعمه   ينصره فَلَم ينصره أَذَلَّه االلهُ يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ، ومن أَكَلَ بِمؤمِ            
االلهُ مِثْلَها مِن طَعامِ أَهلِ النارِ، ومن لَبِس بِمؤمِنٍ لُبسةً أَلْبسه االلهُ مِثْلَها مِن لِباسِ أَهلِ النارِ                 

 ) ٥٥٥٤)(٧٣/ ٦(والمعجم الكـبير للطـبراني       ) ٧٢٢٧) (١٠٠/ ١٠(شعب الإيمان   "
 حسن

---------- 
 :ة العربية أن تفعل ما يلي حتى نصدقها ونثق ا  على الجامع

  تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية -أولا
  أن تعترف بالس الوطني الانتقالي -ثانيا
  أن ترفع الملف للأمم المتحدة من أجل حظر جوي -ثالثا
ار  أن تساهم بدعم وتسليح الجيش السوري للحر للتخلص من الطاغية الصنم بش            -رابعا

 الأسد وعصابته ارمة 
وأي شيء تفعله الجامعة العربية غير ذلك فهو لمصلحة الطاغية الصنم لكـي يقتـل في                

 الشعب السوري أكثر 
  ونحن نعتبرها بعد ذلك أا مشتركة في قتلنا اشتراكا مباشرا 

----------- 



 ٤٤٢

 التضـحيات   وعلى الإخوة في الداخل الاستمرار في الانتفاضة المباركة حتى لو كانـت           
 جسيمة فهذا هو طريق النصر والتحرير لا يكون بغير دماء وأشلاء وابتلاء 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم             { : قال تعالى   
   ى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب  ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الر

 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن             { : وقال تعالى   

 ]١٦: التوبة[}  ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ دونِ اللَّهِ
---------- 

 : وعلى الإخوة في الجيش السوري الحر 
القيام بعمل مجلس عسكري ليشرف في الدفاع عن الشعب السوري وتحريره من الطاغية             

 الصنم وعصابته ارمة
فتح باب التطوع في الجيش السوري الحر لكل مـن يسـتطيع حمـل               وكذلك عليهم ب  

 السلاح وخاصة من قام بخدمة العلم سابقا 
 وكذلك من الواجب على السوريين الأغنياء وغيرهم من أغنيـاء المسـلمين مسـاعدة      
الجيش السوري الحر بكل ما يستطيعون وهو واجب وليس بنفل ، بل هو أحد أسـهم                

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمسـاكِينِ والْعـامِلِين علَيهـا         {: تعالى   الزكاة المفروضة ، قال   
              اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو

 كِيمح لِيم٦٠: التوبة[} ع[ 
 كل من أنفق أي شيء في سبيل االله له أجر عظيم جدا عند االله تعالى  و

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي             { :قال تعالى   
الَّـذِين ينفِقُـونَ    ) ٢٦١(واللَّه واسِع علِيم    كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ         

أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عِند ربهِـم ولَـا                   
 ]٢٦٢، ٢٦١: البقرة[} )٢٦٢(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 



 ٤٤٣

نولُ اللَّهِ         وعسنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رمِ بيرخ - � - »        تبِيلِ اللَّهِ كُتِبفَقَةً فِى سن فَقأَن نم
 ).وهو صحيح) ١٧٢٥(برقم (رواه الترمذي. »لَه بِسبعِمِائَةِ ضِعفٍ 

الناس أَربعةٌ ،   :  قَالَ   - � -ي  وعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الأَسدِي ، رضِي اللَّه عنه ، عنِ النبِ           
والأَعمالُ سِتةٌ ، موسع علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ ، وموسع لَه فِي الدنيا مقْتور علَيهِ فِـي                 

تور علَيهِ فِي الدنيا موسـع      الآخِرةِ ، ومقْتور علَيهِ فِي الدنيا مقْتور علَيهِ فِي الآخِرةِ ، ومقْ           
موجِبتانِ ، ومِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وعشرةٌ أَضعافُها ، وسـبعةٌ          : علَيهِ فِي الآخِرةِ ، والأَعمالُ سِتةٌ       

خلَ الْجنـةَ ، ومـن   من مات مسلِما أَو مؤمِنا لا يشرك بِاللَّهِ تعالَى شيئًا د          : مِائَةُ ضِعفٍ   
                 ، فاعضةٌ لا تنسح لَه تكُتِب ها قَلْبهرعشى يتةٍ حنسبِح مه نم ، ارلَ النخا دكَافِر اتم

 كُتِبت لَـه  ومن عمِلَ سيئَةً كُتِبت علَيهِ سيئَةً واحِدةً لَم تضاعف علَيهِ ، ومن عمِلَ حسنةً     
الآحاد "( عشر أَمثَالِها ، ومن أَنفَق نفَقَةً فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ كُتِبت لَه سبع مِئَةِ ضِعفٍ               

 )صحيح) ١٠٤٧(والمثاني
ا فِى  من جهز غَازِي  «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن زيد بنِ خالِدٍ     

صحيح ( متفق عليه » سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا ، ومن خلَف غَازِيا فِى سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا               
  ))٥٠١١(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣(البخارى 

ازِيـا  من جهز غَ   : - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وفي رواية عن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي ، قَالَ          
فِي سبِيلِ االلهِ ، أَو خلْفَه فِي أَهلِهِ ، كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِهِ ، حتى إِنه لاَ ينقُص مِـن أَجـرِ                      

 صحيح) ٤٦٣٠) (٤٨٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان .الْغازِي شيءٌ
لِيخرج مِـن   «  إِلَى بنِى لَحيانَ      بعثَ - � -  وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

أَيكُم خلَف الْخارِج فِى أَهلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ كَانَ لَه         « ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ    . »كُلِّ رجلَينِ رجلٌ    
  )٥٠١٦(صحيح مسلم . »مِثْلُ نِصفِ أَجرِ الْخارِجِ 

     هطَّابِ ، أَننِ الْخب رمع نولُ االلهِ    :  قَالَ   وعسقَالَ ر- � - :       غَازٍ أَظَلَّـه أْسأَظَلَّ ر نم
اللَّه يوم الْقِيامةِ ، ومن جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ لِجِهادِهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ ، ومن بنى مسجِدا                  

     يب لَه ى اللَّهنااللهِ ب مفِيهِ اس ذْكَرةِينا فِي الْج٤٨٧ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبـان  ".ت (
 حسن) ٤٦٢٨(



 ٤٤٤

 ------------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

 أهم أمر يضعف من قوتنا وينتفع به عدونا هو التفرق والطعن في بعضنا البعض 
فلا يجوز أن نسمح لأي شخص مهما علا كعبه أن يطعن بثورتنا أو بالس الانتقالي أو                

 سوري الحر الجيش ال
 ومن رأى تقصيرا من غيره فعليه النصيحة بالحكمة والموعظـة الحسـنة وليرسـلها إلى               

 الشخص المقصر وليس يضعها هنا لفضحه وتحويل ثورتنا المباركة إلى مهاترات وغيرها 
كما أن الثورة السورية كل السوريين الشرفاء ساهموا فيها في الداخل والخارج ، ومنهم              

 ....لشام وهي مع الحدث رابطة علماء ا
 ومن كان عنده رأي خاص به في أمور لا تعجبه ، فليحتفظ برأيه ولـيترل علـى رأي                  

 الجماعة ، فرأي الجماعة خير من رأيه بيقين 
سنن الترمذي ت شاكر    » يد اللَّهِ مع الجَماعةِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن ابنِ عباسٍ قَالَ   

 صحيح )  ٢١٦٦) (٤٦٦/ ٤(
سيكُونُ بعدِي هنات   «:   يقُولُ �سمِعت النبِي   : وعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الْأَشجعِي قَالَ     

، وأَمـرهم   �وهنات، فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةِ أَو يرِيد أَنْ يفَرق بين أُمةِ محمـدٍ              
تلُوه كَائِنا من كَانَ، فَإِنَّ يد اللَّهِ مع الْجماعةِ، وإِنَّ الشيطَانَ مع مـن فَـارق                جمِيع، فَاقْ 

كِضترةَ ياعمصحيح  ) ٤٥٧٧) (٤٣٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان » الْج 
       بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقُولُ  �وعقَ  «:  كَانَ ي لَـى       إِنَّ اللَّهع مِعتجتِي أَنْ تأُم ارأَج د

 صحيح لغيره  ) ٨٣)(٤١/ ١(السنة لابن أبي عاصم . » ضلَالَةٍ
إِنَّ أُمتِي لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ، فَإِذَا رأَيتم        «: �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  بِالس كُملَيفَع تِلَافظَمِ الِاخادِ الْأَعحسن  ) ٢٠٦٩)(١٩٦/ ٣(مسند الشاميين للطبراني    »و
 لغيره 

--------- 
 :أيها الأحبة الكرام 



 ٤٤٥

  النصرقريب بإذن االله تعالى فاصبروا واثبتوا فإنكم على الحق
 ]٦٠: الروم[ } فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ{: قال تعالى 

!  إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بـلا ايـة               
الصبر والثقة  .. والثقة بوعد االله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك              

. والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعـد االله             
فأمـا المؤمنـون الواصـلون      . أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين       ذلك  

مهما يطل هذا الطريـق،     . الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين        
: ص(- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ! ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم     

٣٥٣١( 
  م١٢/١١/٢٠١١  هـ الموافق ل١٤٣٢ ذو الحجة ١٦
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مع الأسف الشديد أنه في كثير من المتديات ومواقع النت والفيس بـوك هنـاك أنـاس               
 يكيلون السم الزعاف للثورات العربية وخاصة الثورة السورية

لحقيقة تدلُّ على ضحالة     وما أكثر الشبه التي يطرحوا ويريدون الجواب عليها وهي في ا          
 فكرهم وفهمهم الأخرق للدين

 :منها 
  الثورات غير مشروعة والمظاهرات غير مشروعة

 بالرغم أنني وغيري قد رددنا على من يمنع المظاهرات وناقشنا جميع شبهه ولكنهم على              
ت ،  تبعا لما تربوا عليه أو لجماعتهم التي تحرم المظاهرا        )) عتر ولوطارت   (( قول من قال    

وفام أن معظم الذين يحرمون المظاهرات هم علماء السلاطين الذين لا يحل أخذ الفتوى              
 منهم ولاسيما في هذه الأشياء

----------- 
علينا أن نصلح أنفسنا أولا مع االله ومع بعضنا البعض وعندها سـوف       : كما أم يقولون  
 يتغير كل شيء

يت لا يستطيع أن يفعل شيئاً من ذلـك       وفام أن الذي يعيش تحت حكم هؤلاء الطواغ       
 إلا القليل جدا

 وأن هذا الكلام عبارة عن ذر الرماد بالأعين
  لقد فام أن أساس التكليف هو الحرية وإذا فقدت الحرية زال التكليف

كيف أربي نفسي وأهلي على دين االله تعالى وأنا مكبل بقيود وحـدود هـذا النظـام                 
 علي أنفاسي ؟؟؟الطاغوتي الفرعوني وهو يحبس 

وفي هـذا الوقـت     ) وهي مطلوبة شرعا بلا ريب    ( أعتقد أن الذين يطلبون هذه التربية       
 يسبحون في الهواء



 ٤٤٧

لقد نسوا أن النظام الحاكم يهيمن على كل شيء في حياة الناس ، ولـن تقـوم دولـة                   
الإسلام في قلوب الناس ما دام هؤلاء الطواغيت يجثمون على صدور النـاس ويحصـون               

 هم أنفاسهمعلي
أَحسِـب  { : لقد فات هؤلاء أن الناس لا يتربون إلا في ظل المحن والشدائد، قال تعالى               

ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَـيعلَمن       ) ٢(الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ          
قُوا ودص الَّذِين اللَّه الْكَاذِبِين نلَمع٣، ٢: العنكبوت[} )٣(لَي[ 

واالله إن هذه الثورة المباركة قد أعادت الناس إلى دينهم وإلى رم أكثر مما لو كان عندنا                 
 عشرين ألف داعي يدعوم إلى االله ليل ار

لى لقد نسوا أن الشعب السوري من خلال هذه الانتفاضة المباركة ارتقى بإيمانه ويقينـه إ   
 أبعد الدرجات

فهم مواصلون الانتفاضة بالرغم من القتل القظيع والتنكيل م وبأهلهم وكلهم يقـول             
الموت ولا المذلة ، ما لنا غيرك يـا         ....رايحين على الجنة بالملايين     : بلسان الحال والمقال    

 االله 
رعته الثورة   لكن يظهر أن هؤلاء الذين ينظرون في الخارج لا يعرفون هذا الإيمان الذي ز             

 .في نفوس الناس اليوم 
----------- 

 ....كما أنه من شبه هؤلاء أن الثوار في سورية مجموعة من الغوغاء لا تنظيم له ولا قائد 
  ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لما كان لكل جمعة اسما واحدا موحدا في كل سورية

 ب التحرير أو حتى يعترفوا مربما يقصدون أم ليسوا من الإخوان أو السلفية أو حز
لقد فات هؤلاء الذين يزعمون الحرص على الثورة السورية أا ثورة منظمة لها أهـدافها              
والمعلن منها إسقاط النظام والمطالبة بالحرية والكرامة وما لم يتحقق هذين المطلبين فلـن              

 يعود الإسلام إلى الحياة في الشام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة
لقد نسوا أن النظام الطاغوتي في سورية يبطش بكل من يعرف عنه أنه ناشط فكيف لـو        

 كان قائدا للثورة لقتل منذ بداية الثورة



 ٤٤٨

 فالحمد الله إا ثورة شعبية لس عليها وصاية من أحد لا من الأحـزاب الإسـلامية ولا                 
 العلمانية

بيات التي يصورها لهـا لهـم       بل هي ثورة المساجد لكن هؤلاء العميان لا يرون إلا السل          
 شياطين الإنس والجن
----------- 

 :كذلك لا يخجل هؤلاء على أنفسهم حينما يقولون 
 لماذا تطالب الثورة السورية بالحماية الدولية وبالحظر الجوي ؟؟؟

 :لقد فات هؤلاء أن سبب هذا الطلب ما يلي 
 ورية عدم مساعدة الدول التي تزعم أا إسلامية لثوار س-أولا
 الشعوب الإسلامية وأولها العربية لم تقم بنصرة الثورة السورية بالشكل المطلـوب             -ثانيا

 ولم نر هذه المليونيات لنصرة الثورة السورية في الشارع العربي الإسلامي
 لقد فام أن البلاد الإسلامية كلها يجثم على صدورها طواغيت نصـبهم أعـداء               -ثالثا

 اف على نفسه من شعبه أن يثور عليهالإسلام وكل واحد منهم يخ
 هؤلاء الذين ينتقدون الثورة السورية حول طلب الحماية الدولية والحظر الجـوي             -رابعا

قد كانت دولهم تستعين بكل الكفار والفجار لذبح المسلمين ، كيف أخـرج صـدام               
 ...حسين من الكويت ؟ أليس باجتماع كل الكفار والفجار 

 لكفار والفجار ودعمهم لاحتلال أفغانستان والعراق المسلمتينبل شاركوا في مساعدة ا
 بل علماء هذه الدول لم يطالبوا دولهم بسحب سفرائها من روسيا التي تذبح المسـلمين               

 في الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين
بمعنى أنه عندهم يجب الاستعانة بالكفار والفجار وكل شياطين الإنس والجن من أجـل              

 عروش الطواغيت الذين أمرنا االله تعالى بالكفر مالدفاع عن 
أما إذا استعنا بالكفار لرد مظلمة ألمت بنا بعد خذلان إخواننا في الدين لنا خذلانا عجيبا                

 نكون ذا قد خرجنا عن الإسلام الذي تربى عليه هؤلاء الذين يظهرون بثوب الناصح 



 ٤٤٩

 لجهلهم بالأحكام الشرعية والواقعية     وأشهد باالله تعالى ما هو بناصح بل هو فاضح وذلك         
 في التغيير

 لم يستطع دخول مكة المكرمة إلا بحماية أحد زعماء المشركين وهـو             �وفام أن النبي    
 المطعم بن عدي ، فهل هذا أنقص من إيمانه ويقينه باالله تعالى ؟؟؟

 أن   ولماذا يطلب من أصحابه الذين يعذبون في مكة المكرمة وهو عاجز عـن حمايتـهم              
 يذهبوا للحبشة وهي دولة كافرة ، والسبب لأن ا ملكا لا يظلم عنده أحد ؟؟؟

 فهل هذا أنقص من إيمام ويقينهم باالله في نصرة هذا الدين ؟؟؟
----------- 

الإسلام ( وبعضهم لا يريد مساعدة الثورة السورية حتى تقول إا سوف تطبق الإسلام             
 )علاني الذي يريده الحزب الفلاني أو ال

 وفات هؤلاء أنه ليس كل ما يعرف يقال
 والثورة السورية لا يشرفها أن يساعدها مثل هؤلاء أصلاً ، واالله تعالى لا يقبـل مـن                 

 العمل إلا ما أريد به وجه االله
 لقد فام أن مساعدة الثورة السورية من والواجبات الدينية

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الـدنيا،         «: �  قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا                 

الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ مـا كَـانَ   والْآخِرةِ، ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ فِي        
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم » ..الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

ولقد فام أنه على المسلم نصرة أي مظلوم في الأرض إذا طلب منه النصرة ، قال تعالى                 
: }    كارجتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو     ذَلِـك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلَام عمسى يتح هفَأَجِر 

 ]٦: التوبة[} بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ 
:  بِسبعٍ، ونهانا عـن سـبعٍ  �أَمرنا النبِي : "  وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ    

نرأَم            درمِ، وارِ القَسرإِبرِ المَظْلُومِ، وصناعِي، وةِ الدابإِجةِ المَرِيضِ، وادعِيائِزِ، واعِ الجَنبا بِات



 ٤٥٠

وصحيح مسـلم    ) ١٢٣٩)(٧١/ ٢(صحيح البخاري   ... "السلاَمِ، وتشمِيتِ العاطِسِ  
)٢٠٦٦ (- ٣)١٦٣٥/ ٣ ( 

 !!! ؟؟فكيف إذا كان المظلوم مسلماً موحدا
 !!!! مسلمين اإلا إذا اعتبر هؤلاء أن أهل سورية ليسو

----------- 
 : لكن أقول في النهاية 

  الثورة السورية لا أحد له فضل عليها إلا االله وحده
 والثورة السورية هي الفاضحة والكاشفة لكل مخبوء ومنافق وضعيف الإيمان

  وفية لها  والثورة السورية قد خرجت من المساجد وسوف تبقى
 والثورة السورية سوف تنتصر على الطاغية الصنم بشار الأسد وعصاباته ارمة بـإذن             

 االله تعالى
 والثورة السورية سوف تعيد للشام وجهها الحقيقي وإسلامها وقيمها ولكن على طريقة            
فلان أو علان أو الدولة الفلانية التي تتشدق بالإسلام وهي تنقضه ليل ـار بأعمالهـا                

 وتصرفاا  
}               مـاءَهنأَب حـذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرنَ عوعإِنَّ فِر

       فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيعِفُوا فِي       ) ٤(وضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ ونـرِي فِرعـونَ        ) ٥(أَرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين      الْ

 :  ]القصص[} )٦(وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 
 

�������������  
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 ) صدد - مهين -القريتين ( حمص -الثورة السورية ضد بشار الاسد 

 بغداد/ السومرية نيوز
هدد محافظ الانبار قاسم محمد الفهداوي، السبت، بكشف أدلة تؤكد دخـول عناصـر              

ام في حال عـدم     مسلحة من جيش المهدي التابع للتيار الصدري إلى سوريا لمساعدة النظ          
 .تسليم المتورطين بمحاولة اغتياله خلال أسبوع

 ـ      يمتلك أدلة تؤكد دخول    "، إنه   "السومرية نيوز "وقال قاسم محمد الفهداوي في حديث ل
عناصر مسلحة من جيش المهدي إلى سوريا لمساعدة نظام بشار الاسد عبر منذ الوليـد               

 ".الحدودي في محافظة الانبار
، في وقت سابق    "السومرية نيوز "ر قاسم محمد الفهداوي في حديث لت      وام محافظ الانبا  

من اليوم، جيش المهدي التابع للتيار الصدري بمحاولة اغتياله الأخيرة، مؤكدا حصـوله             
على وثيقة مرسلة من جهاز المخابرات إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكـد              

 .ليم المتورطين بمحاولة اغتيالهتورط جيش المهدي بالحادث، مطالبا الحكومة بتس
 ـ  الكشف عن تلك الأدلة للرأي العام في حال عدم تسليم المتورطين           "وهدد الفهداوي ب

 ".بمحاولة اغتياله خلال اسبوع
وكانت إدارة محافظة الانبار أعلنت، في السابع من تشرين الثاني الحالي، أن المحافظ قاسم              

انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه لدى مروره       محمد الفهداوي نجا من محاولة اغتيال ب      
في قضاء أبو غريب غرب بغداد، أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر حمايتـه بجـروح                

 .متفاوتة
 ـ     من تشرين الثاني الحالي، أن الس الوطني السوري         ١٧وذكرت صحيفة كويتية، في ال

م الرئيس بشار الأسـد،     ام زعيم التيار الصدري بإرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم نظا         



 ٤٥٢

مطالباً بفتح تحقيق ذه المعلومات، في وقت نفت الحكومة العراقية الأمر مؤكدة وقوف             
 .العراق على الحياد

 وقـد   ٢٠٠٣وجيش المهدي هي جماعة مسلحة أسسها مقتدى الصدر في خريف عام            
 يسمى   في ما  ٢٠٠٤دخل في مواجهات مع الحكومة العراقية والجيش الأميركي في العام           

 مـع القـوات الامنيـة       ٢٠٠٨معركة النجف، ثم دخل في حرب أخرى في ربيع العام           
العراقية في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد بما يعرف صولة الفرسـان وأدت تلـك               

 .الحرب إلى إعلان التيار الصدري تجميد الجيش وتخلليه عن العمل المسلح
 ٢٠٠٥ وخاصـة بـين الأعـوام        وقد نسب إلى جيش المهدي خلال السنوات الماضية       

 آلاف عمليات القتل وخاصة في العاصمة بغداد، كما أن إعـلان التجميـد لم            ٢٠٠٨و
يشفع له من اامه بالوقوف وراء أعمال عنف وتصفيات طالت الكثيرين خلال الأشهر             

 .الأخيرة
محافظ الانبار يؤكد امتلاكه أدلة عن دخـول عناصـر          | امن العراق   | السومرية نيوز   

 سلحة من جيش المهدي إلى سم
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============ 
 :تعليق 

 النظام الطاغوتي في سورية يستعين بكل الكفرة  والفجرة من أجل القضاء علـى               -أولا
الانتفاضة السورية  سواء كانوا من حزب اللات اللبناني أو الحرس الـوثني أوجماعـات               

  عراقية أو مستشارين عسكريين روس وغيرهمرافضية
فهذا عند سدنة النظام الفرعوني ومشايخه الفجرة حلال لهم أن يستعينوا حـتى بـاليهود               

 لحماية عرش آل الأسد من السقوط
---------- 

 عندما طلبنا الحماية الدولية والحظر الجوي قامت قيامة دجـالي النظـام وثـارت     -ثانيا
  ذبحنا بدم بارد والعالم يبارك لهم ذلكثائرم لأم يريدون



 ٤٥٣

نحن إذا طالبنا بالحماية الدولية والحظر الجوي لأننا لا نملك قطعة سلاح ندافع ـا عـن    
 أنفسنا قيل عنا لسنا مواطنين شرفاء وعملاء

أما استعانة النظام الفرعوني بكل شياطين الإنس والجن فهذه حلال عند من أعمـى االله               
 أبصارهم وبصائرهم
---------- 

 عندما قام الجيش السوري الحر بعملية نوعية استهدفت الأمن الجوي وكر الفساد             -ثالثا
والإفساد قامت قيامة العالم بما فيهم أمريكا التي تتشدق بالديموقراطية ليل ار واستنكرت          
أمريكا وغيرها الحادث لأا تريد من الشعب السوري الأعزل أن يذبح بدم بارد ويبارك              

 لقصاب ما يقوم بهل
 أما إذا وقعت قطرة دم على ثياب القصاب فنحن إرهابيون همجيون متطرفون

 إن العالم اليوم لا يفهم إلا بلغة القوة ليس إلا
---------- 

 أمريكا ومن معها من دول الكفر والفساد يحق لها ذبح الأمم والشعوب وسحقهم              -رابعا
 لا تطرف ولا إجرام بنظرهموب خيرام فهذا حلال ليس فيه إرهاب و

أما إذا قام شريف ورد عليهم ودافع عن نفسه فهو إرهابي متطرف سلفي متشدد مـن                
 .....القاعدة 

---------- 
 يجب أن تعلم أمريكا وغيرها أننا لن نسمح بطاغية جديد موالي للغرب والشرق              -خامسا

 ما دام فينا عرق ينبض
وإِذَا قِيلَ لَهم لَا    {كاذيبهم كما قال تعالى عنهم      فقد كشفنا كل ألاعيب أعداء الإسلام وأ      

أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِـن لَـا        ) ١١(تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ        
 ]١٢، ١١: البقرة[} )١٢(يشعرونَ 

---------- 



 ٤٥٤

الحر وهو لا يساوي شيئا أمام جـرائم         أمريكا تستنكر ما فعله الجيش السوري        -سادسا
 النظام الفرعوني في سورية لأا لم تقم بالعمل هذا بنفسها

 فهي يحق لها قتل المدنيين العزل وإهلاك الحرث والنسل فلا حساب ولا عذاب ولا رقابة               
 عليها

---------- 
سـانية ولا    نحن لا نؤمن بكل قوانين الغرب ونحن نكفر ا جميعا فهم قوم لا إن              -سابعا

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبـوا       {:أخلاق ولا قيم ولا حرمات عندهم ، قال تعالى          
اشتروا بِآياتِ  ) ٨(فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ           

لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلـا      ) ٩(يلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ          اللَّهِ ثَمنا قَلِ  
 ]١٠ - ٨: التوبة[} )١٠(ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 

---------- 
 سـورية   هناك أصوات عربية وعالمية تتخوف من اندلاع حرب أهلية طائفيـة في      -ثامنا

 وخاصة بعد عمليات الجيش السوري الحر الأخيرة
 وفام أن الذي يستخدم ذلك هو النظام الفرعوني الطائفي الخبيث منذ أول يوم استلم               

 فيه الحكم
  ولو كنا نريد القضاء على هؤلاء لقضينا عليهم منذ زمان

 لكن ديننا يمنع من ذلك فالمسلم لا يغدر ولا يفجر
  يستخدمها النظام الفاجر وأزلامه مكشوفة لديناوهذه الورقة التي

فلن تكون هناك حرب طائفية أصلاً وعلى الطوائف الأخرى أن تتذكر هذا جيـدا وأن               
 تتخلى عن الطاغية الصنم وأن تنضم للثورة السورية قبل فوات الأوان

  والنظام الطاغوتي لن يدوم لهم ولا كل أعداء الإسلام ينفعوم
 م جيدا ولا يكونوا عونا للطاغية الصنم قبل فوات الأوانفليفكروا بعقوله

 ولن نترك مجرما أو سارقا أو سالبا من المحاسبة العادلة وفق شرع االله تعالى
---------- 



 ٤٥٥

 واالله لو استعان الأسد بكل شياطين الإنس والجن وكل حثالات العالم لننتصـرن     -تاسعاً
 مقبرة لهم ولنطهرن سوريا من رجس هؤلاء        عليهم جميعا بإذن االله تعالى ولتكونن سورية      
 ورجس كل من يساعدهم في ذبح أهل السنة

---------- 
 يجب على أولادنا وإخوتنا في الجيش السوري عدم الالتفات لمثل هذا الكـلام              -عاشراً

والقيام بواجبهم الشرعي ثم الوطني إزاء ما يقوم به النظام الفرعـوني في سـوريا حـتى                 
 لطاغيةتحريرها من هذا ا

 كما أنه يجب تقديم كل عون مادي ومعنوي لهم حسب الاستطاعة
 ووجوب حماية المنشقين من الجيش وتأمين ما يلزمهم حتى يكونـوا بحمايـة الجـيش               

 السوري الحر
---------- 

 لا يجوز أن نسمح لأي مدسوس يريد الكلام على ثورتنا أو على الـس       -الحادي عشر 
ري الحر فهذا ما يريده النظام الطاغوتي الخبيث وهـو شـق            الوطني أو على الجيش السو    

 صفوفنا
---------- 

 لا نقبل أن يقوم أي فصيل في العمل العسكري إلا تحت قيـادة الجـيش                -الثاني عشر   
 السوري الحر حصرا

 ولا نريد من الجماعات الإسلامية خارج سوريا الآن إلا الدعاء والدعم المـادي فقـط               
  ولكن ينقصها السلاحفعندنا عناصر كثيرة

وما لَكُم لَا تقَـاتِلُونَ فِـي       {:فليسوا أحرص منا على الشهادو في سبيل االله ، قال تعالى            
            ـا مِـننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وس

) ٧٥(الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَـدنك نصِـيرا               هذِهِ الْقَريةِ   
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا               

 ]٧٦، ٧٥: النساء[} )٧٦(كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ 



 ٤٥٦

---------- 
 أي بيان عسكري غير صادر عن الجيش السوري الحـر ومـن مواقعـه               -الثالث عشر   

 المباشرة فلا يجوز تصديقه فهو من أكاذيب النظام وألاعيبه فيجب الانتباه لذلك
شرين مرة وكلها كذب ومن فبركات      مثلا قد أشاع النظام مقتل رستم غزالة أكثر من ع         

 النظام
---------- 

 يجب على أهلنا الثانئرين في الداخل الاستمرار في المظاهرات والاعتصامات           -الرابع عشر 
 حتى يسقط هذا النظام الفاجر الخبيث

---------- 
 يجب حث الجميع على تقوية الروح المعنوية ، وعلى الجميع أن يوقنـوا              -الخامس عشر   

 وأَنا  �أَتيت النبِي   :  تعالى معنا ولن ينخلى عنا أبدا معاذ االله ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ             أن االله 
يا غُلَام، احفَظِ اللَّه يحفَظْك، واحفَظِ اللَّه تجِده أَمامك، تعرف إِلَـى            «: فَقَالَ: غُلَام قَالَ 

ي الشدةِ، واعلَم أَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُن لِيصِيبك، وما أَصابك لَم            اللَّهِ فِي الرخاءِ يعرِفْك فِ    
يكُن لِيخطِئَك، واعلَم أَنَّ الْخلَائِق لَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يعطُوك شيئًا لَـم يـرِدِ اللَّـه أَنْ                  

      ،لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعلَـى            يوا عقْـدِري لَم كَهطِيعأَنْ ي اللَّه ادئًا أَريش وكعنمي أَو
ذَلِك، واعلَم أَنَّ الْقَلَم جف بِما هو كَائِن إِلَى يومِ الْقِيامةِ، فَإِذَا سأَلْت فَسلِ اللَّـه، وإِذَا                 

 النصر مع الصبرِ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَـربِ، وأَنَّ مـع            اعتصمت فَاعتصِم بِاللَّهِ، واعلَم أَنَّ    
 صحيح ) ٧٥٨)(٣٠٧: ص(الآداب للبيهقي » الْعسرِ يسرا

---------- 
 نصر االله تعالى قريب إن شاء االله تعالى ، فلا يجوز اليأس من رحمـة االله                 -السادس عشر 

 لذي يريده االله تعالىتعالى ، فسوف يأتي النصر في الوقت ا
 ]٦٠: الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ { : قال تعالى 

وهي تحمل إلى النبي الكريم دعوة من االله سبحانه وتعالى إلى الصبر على ما يلقى من قومه                 
كروه، بما وعده ربه من نصر لدين االله الذي         من مكاره، مستعينا على الصبر، واحتمال الم      



 ٤٥٧

يدعو إليه، ومن تمكن له وللمؤمنين معه في هذه الدنيا، ومغفرة مـن االله ورضـوان فى                 
الآخرة، هذا، إلى ما يلقى هؤلاء المشركون الضالون من خـزى وخـذلان فى الـدنيا،                

 .وعذاب شديد في الآخرة
 إشارة لافتة إلى ما قد يـرد علـى   -» ذِين لا يوقِنونَولا يستخِفَّنك الَّ«: وفي قوله تعالى  

 من تلك الخواطر التي تساور بعـض النفـوس، مـن            - صلوات االله وسلامه عليه    -النبي
المؤمنين الذين اشتدت عليهم وطأة البلاء، وطال م الانتظار لملاقاة ما وعدهم االله مـن               

المؤمنين شىء من القلق، وربما     نصر، ففى ساعات الضيق والعسرة، قد يتسرب إلى بعض          
شىء من الشك والريب، ذلك أن للنفس البشرية حدا من الاحتمـال والصـبر علـى                
المكاره، إذا بلغته زايلتها القدرة على الاحتمال، وآذا الصبر بالرحيل، وعندئذ تنحـلّ             

سِـبتم أَنْ   أَم ح { :العزيمة، ويضعف اليقين، وتبرد حرارة الإيمان، وفي هذا يقول االله تعالى          
تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضـراءُ وزلْزِلُـوا    

 ـ     : البقـرة [} ب حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِي
٢١٤[ 

فهذه حال تعرض المؤمنين، ولن يعصمهم منها إلا التحصن بالإيمان، واللّياذ باليقين الذي             
يدفع كل شك في قدرة االله، وفي تحقيق ما وعد المؤمنين به، من نصر، وعافية مما هم فيه                  

 .من بلاء
ة للمؤمنين أن يوثّقوا إيمام بـاالله،       دعو» ولا يستخِفَّنك الَّذِين لا يوقِنونَ    «: فقوله تعالى 

وأن يمتحنوا هذا الإيمان على محك الشدائد والمحن، فعلى هذا المحك يظهر معدن الإيمـان،             
 ..وتعرف حقيقته
أصله من الخفة، والمراد به التحول من حال إلى حال، والانتقال من وضع             : والاستخفاف

ف من الشيء، هدف سـهل لكـل        فإن الخفي .. إلى وضع، عند كل خاطرة، ولأية مسة      
 ..عارض يعرض له، ويريد زحزحته عن موضعه الذي هو عليه

والآية، إذ تدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من الموقنين باالله، والمستيقنين بنصره، فإا تـدعو            
 إلى أن يثبت في موقفه من الإيمان بربه، والثقة فيما وعده به، حتى ترتـد عنـه                  �النبي  



 ٤٥٨

 تعرض له داخل نفسه أو خارجها، حين تجده جبلا راسخا، لا تصـادف              العوارض التي 
وقد كان صلوات االله وسلامه عليه على هذا اليقين الـذي           .. أية خفة في أي جانب منه     

حتى ليقول لعمه أبى طالب، وقد جاء يدعوه إلى مهادنة قومه،           .. تزول الجبال ولا يزول   
يا عـم   : " �فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     : ن،قَالَعلى أن يحتكم بما شاء فيهم، من مال أو سلطا         

واللَّهِ لَو وضعوا الشمس فِي يمِينِي، والْقَمر فِي يسارِي علَى أَنْ أَترك هذَا الْـأَمر حتـى                 
        هكْترا تفِيهِ م لِكأَه أَو ،اللَّه هظْهِروالتفسـير  ) ٤٧٤/ ١(السيرة النبوية لابن كـثير      ". ي

 )٥٤٩/ ١١(القرآني للقرآن 
---------- 

  م   ٢٠/١١/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو الحجة ٢٤في 
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 ٤٥٩
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 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
الثـورة مـن الشـبيحة       جزاكم االله خيرا على ما تقدمونه من جهد طيب لحماية            -أولا

وما تنفِقُوا مِن خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ         { :والأمن الأسدي الخبيث ، قال تعالى     
 ]٢٧٢: البقرة[} 

قَاتِلُونَ فِـي   إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ي          { :وقال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس ١١١: التوبة[ } مِن[ 
يجب عليكم أن تتعاونوا مع بعضكم البعض ويد االله مع الجماعـة ، ولا يجـوز أن                 -ثانيا

 يعمل كل واحد على حدة
يد االلهِ علَى الْجماعةِ، فَإِذَا شذَّ الشـاذُّ        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ، قَالَ    

  الش طَفَهتاخ مهمِ      مِننالْغ اةَ مِنالش الذِّئْب طِفتخا يطَانُ كَم١(المعجم الكبير للطبراني    »ي /
 حسن لغيره ) ٤٨٩)(١٨٦
 يجب على كل من يحمل السلاح الانضمام للجيش السوري الحر ، وذلك من أجل               -ثالثا

ن يقَاتِلُونَ فِـي  إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِي{:العمل الجماعي ومن أجل وحدة الصف ، قال تعالى        
وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ ص٤: الصف[} س[ 

ولا نقبل بأي عمل مسلح خارج هذا النطاق لكي لا يتحول لفوضة أو حرب طائفيـة                
 كما يريد النظام الخبيث

 يجب أن يكون هناك تخطيط محكم ومدروس للعمليات العسكرية حـتى تصـيب        -رابعاً
لنظام الفرعوني بمقتل ، ولا يجوز أن تكون آنية أو عبارة عن ردات فعـل               عصابات هذا ا  

 غير منضبطة لأن أضرارها تكون أكثر من منافعها
 لا يجوز قتل من لم يشارك في قتل وأذى الشعب الأعزل ، فلا يجوز الانتقام ولا                 -خامساً

 دين ولا خلق ولا     قتل غير القاتل كما يفعل هذا النظام الإجرامي بأهلنا في الشام فهم لا            



 ٤٦٠

لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصـحاب الْجنـةِ        {:قيم ولا مثل عندهم أصلا ، قال تعالى         
 ]٢٠: الحشر[} أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ

 اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين     وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ        {:وقال تعالى   
 ]١٩٠: البقرة[} 

 والمسلم لا يحمل حقدا على أحد ويمتنى الهداية لجميع الناس
          بِيالن مِعس ،هنع اللَّه ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نقُولُ �عي ، : ربيخ موـةَ    «: يايالر نطِيلَـأُع

   ع اللَّه حفْتلًا يجهِ ريدـو أَنْ           » لَى يجري مكُلُّها وودطَى، فَغعي مهأَي ونَ لِذَلِكجروا يفَقَام ،
يشتكِي عينيهِ، فَأَمر، فَدعِي لَه، فَبصق فِي عينيهِ، فَبرأَ         : ، فَقِيلَ » أَين علِي؟ «: يعطَى، فَقَالَ 

علَـى  «: نقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَـالَ     : م يكُن بِهِ شيءٌ، فَقَالَ    مكَانه حتى كَأَنه لَ   
رِسلِك، حتى تنزِلَ بِساحتِهِم، ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ، وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم، فَواللَّهِ             

     خ احِدلٌ وجر ى بِكدهمِ    لَأَنْ يعرِ النمح مِن لَك ر٢٩٤٢)(٤٧/ ٤(صحيح البخاري   »ي 
( 

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ، أَو    �كَانَ رسولُ االلهِ    : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      
         الْم مِن هعم نمى االلهِ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ، أَورِيقَـالَ    س ا، ثُمريخ لِمِينوا  «: ساغْـز

بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثُلُوا، ولَا                 
 - أَو خِلَالٍ    -ى ثَلَاثِ خِصالٍ    تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَ        

فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ              
رِ الْمهـاجِرِين، وأَخبِـرهم   مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دا       

أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِم ما علَى الْمهـاجِرِين، فَـإِنْ أَبـوا أَنْ                 
يهِم حكْم االلهِ الَّذِي    يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَ        

                 ـعوا ماهِـدجءٌ إِلَّـا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو ،مِنِينؤلَى الْمرِي عجي
            ع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ، فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ،لِمِينسفَإِنْ  الْم ،مهن

هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،               
             ذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ، وبِيةَ نلَا ذِمةَ االلهِ، وذِم ملْ لَهعجهِ، فَلَا تبِيةَ نذِمو   ،ابِكحةَ أَصذِمو كت



 ٤٦١

فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسـولِهِ،               
           مزِلْهنكْمِ االلهِ، فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حكْمِ االلهِ،    ولَى حع 
صحيح مسلم  » ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا            

)١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣( 
 كلما كنا يدا واحدة التنسيقيات في الداخل والخـارج والمعارضـة والجـيش              -سادساً

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا   {صر المؤزر والعكس صحيح     السوري الحر كلما عجل ذلك بالن     
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازن٤٦: الأنفال[} ت[ 

  يجب أن يكون هدفنا جميعا مرضاة االله ، فنحن عبيده ومنفذون لأمره-سابعا
كُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ             وما لَ {:قال تعالى   

               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَـروا    ) ٧٥(دنك نصِيرا   ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَ    

) ٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضـعِيفًا              
 ]النساء [} 

يقَاتِـلُ  : ، فَقَالَ الرجـلُ   �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : ه عنه، قَالَ  وعن أَبِي موسى رضِي اللَّ    
: لِلْمغنمِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ اللَّـهِ؟ قَـالَ              

/ ٤(صـحيح البخـاري     »يا فَهو فِي سـبِيلِ اللَّـهِ      من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْ      «
٢٨١٠)(٢٠(  
 

�������������  
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 :أيها الأحبة الكرام 
 الانشقاق عن هذا الجيش الذي يدافع عن الطاغية الصنم واجب شرعي ووطـني              -أولا

 وقومي وإنساني
لَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ        و{:قال تعالى 

 ]١١٣: هود[} ثُم لَا تنصرونَ 
 لا يحل لأي فرد في الجيش السوري إطلاق النار على المتظاهرين العزل ، ولا طاعة                -ثانيا

 لمخلوق في معصية الخالق
فع     بِينِ النع ،لِيع لَّ         : " ، قَالَ �نجو زةِ االلهِ عصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِممسند أحمد  " لَا طَاع

 صحيح ) ١٠٩٥) (٣٣٣/ ٢(ط الرسالة 
ا لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَ      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا             
بِحسـبِ  «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا      

 مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم، كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام، دمـه، ومالُـه،                امرِئٍ
هضعِر٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم »و( 

ها الناس، لَـا    أَي«: خطَب عمر الناس فَقَالَ   : وعن بِشرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ يسارٍ السلَمِي قَالَ        
يبعدنَّ علَيكُم، ولَا يطُولَن يوم الْقِيامةِ، فَإِنه من وافَته منِيته فَقَد قَامت علَيهِ قِيامتـه، لَـا                 

ي خِلَافِ السـنةِ،    يستطِيع أَنْ يزِيد فِي حسنٍ، ولَا يعتِب مِن سيئٍ، أَلَا لَا سلَامةَ لِامرِئٍ فِ             
ولَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ، أَلَا وإِنكُم تسمونَ الْهارِب مِن ظُلْمِ إِمامِهِ الْعاصِي، أَلَا               

    الظَّالِم امةِ الْإِمصِيعا بِالْمملَاهإِنَّ أَوفيـه  ) ٣٢٥/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء      »و
 اعانقط



 ٤٦٣

من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ لَقِي        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
/ ١٠(مسند أبي يعلى الموصلي     "آيِس مِن رحمةِ اللَّهِ     : اللَّه يوم يلْقَاه، مكْتوب علَى جبهتِهِ     

 صحيح لغيره ) ٥٩٠٠) (٣٠٦
 كل من ينشق عن الجيش الأسدي يجب عليه الانضمام للجيش السوري الحـر ،               -الثاًث

ولا ينبغي له إعلان انشقاقه بوسائل الإعلام المرئية من أجل الحفاظ عليه وعلـى أهلـه                
 وأقربائه

وكثير من الذين انشقوا في الداخل وأعلنوا عن أنفسهم صاروا هـدفاً مباشـرا للنظـام           
 .وأقرباؤهم هدفا لهم أيضاً الإجرامي وصار أهلهم 

 يجب أن يكون هدفنا من الانشقاق هو مرضاة االله تعالى والدفاع عن المظلـومين               -رابعاً  
 ...وليس العلو ولا الفساد ولا الرفعة ولا الجاهلية 

والنسـاءِ  وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ             {:قال تعالى   
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

ين كَفَـروا  الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِ  ) ٧٥(ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       
} )٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             

 ]٧٦، ٧٥: النساء[
 ـ          {:وقال تعالى    ا فَسـادا   تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَ

 قِينتةُ لِلْماقِبالْع٨٣: القصص[} و[ 
يقَاتِـلُ  : ، فَقَالَ الرجـلُ   �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

         ،هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، ولُ يجالرمِ، ونغبِيلِ اللَّـهِ؟ قَـالَ      لِلْمفِي س نفَم :
)( ٢٠/ ٤(صحيح البخـاري    » من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ          «

٢٨١٠(  
 ـ    :  فَقَالَ الرجلُ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي موسى، قَالَ    لُ يقَاتِـلُ حمِيـةً، ويقَاتِ

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِـي       «: شجاعةً، ويقَاتِلُ رِياءً، فَأَي ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ        
  )٧٤٥٨)(١٣٦/ ٩(صحيح البخاري » العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ



 ٤٦٤

حدثَنا أَبو موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رجلًـا       : سمِعت أَبا وائِلٍ، قَالَ   : وعن عمرِو بنِ مرةَ، قَالَ    
    بِيى النا أَتابِيرفَقَالَ �أَع ، :          ،ـذْكَرقَاتِلُ لِيلُ يجالرمِ، ونغقَاتِلُ لِلْملُ يجولَ االلهِ، الرسا ري

من قَاتلَ لِتكُـونَ    «: �الَ رسولُ االلهِ    والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَ        
 )١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(صحيح مسلم » كَلِمةُ االلهِ أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

 أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته) مكانه(ش [ 
 ]اتل فيهأي فقتال من في سبيل االله على حذف المضاف أو فمن المق) فمن في سبيل االله(

، عنِ الْقِتالِ فِي سبِيلِ االلهِ عـز        �وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ          
فَرفَع رأْسه إِلَيهِ، وما رفَع رأْسـه       : يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، قَالَ    : وجلَّ، فَقَالَ الرجلُ  

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا، فَهـو فِـي سـبِيلِ             «:  إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما، فَقَالَ     إِلَيهِ
 )١٩٠٤ (- ١٥١) ١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم »االلهِ

 يدعو إِلَـى    ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عميةٍ،    .. «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
) ٤١١٤) (١٢٣/ ٧(سـنن النسـائي   »عصبِيةٍ، أَو يغضب لِعصبِيةٍ فَقُتِلَ فَقِتلَةٌ جاهِلِيـةٌ   

 صحيح
فعلى كل مسلم ينشق عن الجيش الأسدي أن ينوي بانشقاقه مرضاة االله تعالى والـذود               

 .عن حرماته 
 الجيش السوري الحر ، لأن هذا        لا يجوز تشكيل أية كتيبة خارجة عن سيطرة        -خامساً  

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَـا تنـازعوا       {:سوف يضعف قوتنا ويفتت صفوفنا، قال تعالى        
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْش٤٦: الأنفال[} فَت[ 

 !! تتعدد الرايات ؟؟فقضيتنا واحدة وعدونا واحد وهدفنا واحد فلم
      بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ  �ع هأَن ، :»        ـبا أَحةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع

/ ٣(صحيح مسـلم    » وكَرِه، إِلَّا أَنْ يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ، فَلَا سمع ولَا طَاعةَ           
١٨٣٩ (- ٣٨) ١٤٦٩( 



 ٤٦٥

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ  �وع هأَن  :»       ،اتةَ فَماعمالْج قفَارةِ، والطَّاع مِن جرخ نم
و مات مِيتةً جاهِلِيةً، ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ، أَو يدعو إِلَى عصـبةٍ، أَ               

 )١٨٤٨ (- ٥٣) ١٤٧٦/ ٣(صحيح مسلم » ...ينصر عصبةً، فَقُتِلَ، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ
 أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم) ميتة جاهلية(ش [ 
هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة أيضـا            ) عمية(

تبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق          قالوا هي الأمر الأعمى لا يس     
 بن رهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي             ) لعصبة(
يحيطون به ويشتد م والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحـق        

مه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما كانوا يقاتلون لمحـض            بل لمحض التعصب لقو   
 العصبية

  ف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهليةوخبر لمبتدأ محذ) فقتلة(
 

��������������  



 ٤٦٦
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 :أيها الأحبة الكرام 
رية منع الأحزاب الدينية وسمح للحركات الصـوفية        منذ أن استلم البعث الملحد في سو      

الخرافية بالانتشار ، بل وحارب التيارات الإسلامية بكل شدة وقوة ولم يبق كذبـة ولا               
 .إفكاً إلا ولصقه ا زورا وتاناً ، حتى صدق كثير من الناس هذا الإفك المبين 

ير وغيره صارت البلد قاعاً     وبعد محاربته للتيار السلفي والإخوان المسلمين وحزب التحر       
 ...صفصفاً

 ومن شدة وكثرة كذبه على هذه التيارات الإسلامية أخذ كثير من الشباب البحث عنها
فلم تدخل للشام بشكل نظيف بل بشكل مشوه أو مشبوه أو مبتسـر ، بـل وصـار                  
أصحاب هذه التيارات يتصارعون مع بعضهم البعض كما يريد النظام ، ثم أخذ النظـام               

 ....بيث البطش م جميعاً الخ
بل وكانت سورية من قبل مع الأسف الشديد مليئة ذه التناقضات كل جماعة أو حزب               

 يزعم أنه على الحق وغيره على الباطل
 !!!!!بل لما سجنوا في عهد الأسد كان كل واحد منهم يصلي وحده في السجن 

فر الملحد وسقط الـدكتور     ولما صارت انتخابات حرة في الخمسينات نجح المالكي الكا        
مصطفى السباعي رحمه االله ، وكثير من مشايخ الشام انتخبوا المـالكي الكـافر علـى                
الدكتور السباعي رحمه االله الذي كان يريد تطبيق الإسلام بحجة أنه ليس من جماعتهم أو               

 .....!!!!لأنه ليس دمشقيا 
 ١٩٨٩رناوط رحمه االله عـام  وفي لقاء خاص جمع بيني وبين شيخنا الشيخ عبد القادر الأ  

إذا مات الأسد هـل يمكـن أن        : م وكان قد أشيع أن الأسد الكبير مريض ، فقلت له            
 يستلم الإسلاميون الحكم ؟؟

 :فقال 
 لا



 ٤٦٧

 ولم ؟: قلت له 
لأم متفرقون ،مشتتون ، فما لم يجتمع السلفي مع الصوفي والإخواني والتحريري            : قال  

ية ويكونون يدا واحدة على من سـواهم وهمهـم الأول           وغيرهم من التيارات الإسلام   
 ....تحكيم الإسلام لن يكون للإسلاميين أية قيمة ولن يصلوا لسدة الحكم 

------------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

 كلنا نتمنى بعد سقوط الطاغية الصنم الخير كل الخير لبلدنا سورية
ن االله تعالى بارك بالشام وأهلها ، قـال  وأنا أقول لكم سوف ننال هذا الخير بإذن االله ؛لأ         

 ]٧١: الأنبياء[} ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيها لِلْعالَمِين { :تعالى 
فِيهِ فَلَو علِمت   يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ        : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي، أَنه قَالَ       

 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    . » علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «: أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      
فْوتِي مِـن   يا شام أَنتِ ص   «: هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ         : " إِياها قَالَ 

أَنتِ الَّذِي لَا   ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، بِلَادِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي       
    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحا     ، » الْمودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو

ضيأَب  لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤلُؤ همِلُونَ؟«:  كَأَنحا تـا أَنَ   : قَالَ» منرـلَامِ أَمالْإِس ودمع
فَظَننت أَنَّ اللَّه   ، نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي             

 خت امِ               قَدبِالش ضِعى وتح يدي نيب ورن ورِي فَإِذَا هصب هتعبضِ فَأَتلِ الْأَرأَه لَّى مِن ، نفَم
مسند الشـاميين   "فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ       ، مِن غُدرِهِ   ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ    

 صحيح لغيره) ٦٠١) (٣٤٥/ ١(للطبراني 
جنـدا  : إِنكُم ستجندونَ أَجنـادا   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ، قَالَ     

: يا رسولَ اللَّهِ، خِـر لِـي؟ قَـالَ      : قُلْت: ، قَالَ »بِالشامِ، وجندا بِالْعِراقِ، وجندا بِالْيمنِ    
»كلَيـامِ                عكَفَّلَ لِـي بِالشت رِهِ، فَإِنَّ اللَّهغُد قِ مِنسلْينِهِ ومبِي قلْحى فَلْيأَب نامِ، فَمبِالش 

 صحيح ) ٧٣٠٦) (٢٩٥/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان » وأَهلِهِ
-------------- 



 ٤٦٨

 :ولكن أيها الأحبة الكرام لا بد من عدة أشياء لا بد من الالتزام ا 
مـع  ) السلفية والإخوان والصوفية وغيرهم     (  يجب أن يتعاون الإسلاميون كلهم       -أولا

 بعضهم البعض البعض من أجل تحكيم الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة
 سأَلْت ربي عز  : "  قَالَ �، أَنَّ رسولَ االلهِ     �عن أَبِي بصرةَ الْغِفَارِي صاحِبِ رسولِ االلهِ        

سأَلْت االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يجمع أُمتِي علَـى          : وجلَّ أَربعا فَأَعطَانِي ثَلَاثًا ومنعنِي واحِدةً     
 ،  ضلَالَةٍ فَأَعطَانِيها، وسأَلْت االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم، فَأَعطَانِيها             

               أَلْتسا، وطَانِيهفَأَع ملَهقَب مالْأُم لَكا أَهكَم نِينبِالس ملِكَههلَّ أَنْ لَا يجو زااللهَ ع أَلْتسو
مسـند أحمـد ط     " االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يلْبِسهم شِيعا ويذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها             

 صحيح لغيره ) ٢٧٢٢٤)(٢٠٠/ ٤٥(الرسالة 
» لَا يجمع اللَّه هذِهِ الْأُمةَ علَى الضلَالَةِ أَبـدا        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

 ـ            «: وقَالَ » ي النـارِ  يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ فَاتبِعوا السواد الْأَعظَم، فَإِنه من شذَّ شـذَّ فِ
 من طرق كثيرة صحيح لغيره) ١٩٩/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم 

لَا يجمع اللَّه أُمتِي أَو هذِهِ الْأُمةَ علَى ضـلَالَةٍ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
» فَإِنَّ من شذَّ شذَّ فِي النارِ     ، عوا السواد الْأَعظَم    اتبِ، ويد اللَّهِ علَى الْجماعةِ هكَذَا      ، أَبدا  

 صحيح لغيره ) ٣٦٨)(٧٤٨/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني 
 ولا يستطيع أحد من هذه التيارات الادعاء أنه وحده على الحق وغيره على الباطل

 بل يجب الترفع عن هذه الادعاء الذي لا رصيد له
 موعهم بلا ريب ، فكلهم من أهل السنة والجماعةبل الحق مع مج

  يجب أن يعذر بعضهم البعض فيما اختلفوا فيه مما تحتمله النصوص الشرعية-ثانيا
نتعـاون  "( معنى   ٣٠٢٦٨رقم الفتوى   ) ٣١١/ ٥(ففي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      

 )"مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه
يراد به أن يتعاون المسلمون على      ) نتعاون فيما اتفقنا عليه   : (الشق الأول من العبارة وهو    و

 .النهوض بالقيام بأمور الخير التي لا يختلفون في مشروعيتها



 ٤٦٩

وهذا من التعاون الواجب الذي فرضه االله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى               
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْأِثْمِ        : االله عليه، وسلم حيث يقول االله تعالى      

 ].....٢: المائدة[والْعدوانِ 
فإنه قد يحمل على محمل محمود، وقد       ) ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه     :(وأما قولهم   

 كـل   يحمل على محمل مذموم، لأن إعذار المخالف يتوقف على نوع المخالفة، فلـيس            
خلاف يعذر صاحبه، بل ينظر في خلافه، فإن كان سائغاً مقبولا عذر فيه، وإن كان غير                
سائغ كخلاف الفرق الضالة وأصحاب البدع من غلاة الصوفية وغيرهـم، وكـذلك             
خلاف النص الصريح أو الاجماع الصحيح فإن صاحبه لا يعذر، بل يجب أن ينكر عليـه        

عذر المخالف خلافاً لا يستند إلى حظ مـن النظـر           إذ لو   .. ويحذر من بدعته ومخالفته     
لتعطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولالتبس الحق بالباطـل، والمعـروف    

 .ولا يخفى ما في ذلك الفساد.. بالمنكر، والسنة بالبدعة
اب وحتى الخلاف المعتبر فالإعذار فيه لا يمنع الحوار بين المختلفين لبيان الحق ووجه الصو             

 ."دون تأثيم أو تشنيع على المخالف، وعلى هذا درج علماء الأمة من السلف والخلف
 يجب أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم ، فالأعـداء في الـداخل والخـارج                 -ثالثا

ولا يزالُونَ  «:يتربصون بنا الدوائر ،ولا يجوز لنا أن نسمح لهم بالدخول بيننا ، قال تعالى               
 كُمقاتِلُونوايطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يت٢١٧: البقرة... (» ح.( 

... » ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً           «
 ).١٠٢: النساء(
اءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو          إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعد    «

 ).٢: الممتحنة... (» تكْفُرونَ
}              مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا            ) ٨(رهم فَاسِقُونَ   وأَكْثَ
 - ٨: التوبة[} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ           ) ٩(يعملُونَ  

١٠.[ 



 ٤٧٠

إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبده الْمصلُّونَ فِي        «: ، يقُولُ �سمِعت النبِي   : ، قَالَ وعن جابِرٍ 
مهنيرِيشِ بحفِي الت لَكِنبِ، ورةِ الْعزِير٢٨١٢ (- ٦٥)٢١٦٦/ ٤(صحيح مسلم » ج( 

بالخصـومات  أي ولكنه يسعى في التحـريش بينـهم         ) ولكن في التحريش بينهم   (ش  [ 
 ]والشحناء والحروب والفتن وغيرها

 يجب أن يكون همنا نصرة الإسلام وأهله وليس نصرة الحزب أو التيار الفـلاني ،                -رابعا
فلا يجوز التعصب لحزب أو لتيار، بل يجب أن يكون رائدنا معرفة الحق والالتزام به سواء                

 أكان مع هذا التيار أو ذاك
 لبعض كل ما نحب لأنفسنا من خير وسعادة في الدارين يجب أن نحب لبعضنا ا-خامساً

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم،     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
" جسدِ بِالسهرِ والْحمـى   وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْ          

 ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(وصحيح البخـاري    ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم   
 بنحوه

      بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا        «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ «
 هابِعأَص كبش٦٥) ١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم    )٤٨١) (١٠٣/ ١(صحيح البخاري   "و 

-) ٢٥٨٥( 
الأدب المفرد مخرجـا  "الْمؤمِن مرآةُ أَخِيهِ، إِذَا رأَى فِيها عيبا أَصلَحه : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 حسن ) ٢٣٨)(٩٣: ص(
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نآةُ أَخِيهِ،  : "  قَالَ �وعرم مِنؤالْم     كُفمِنِ، يؤو الْمأَخ مِنؤالْمو 

 حسن ) ٢٣٩)(٩٣: ص(الأدب المفرد مخرجا "علَيهِ ضيعته، ويحوطُه مِن ورائِهِ
 يجب على هذه التيارات الاجتماع مع بعضها البعض والتناصح فيما بينها على             -سادساً

لتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُـوا        وتعاونوا علَى الْبِر وا   {:الخير ، قال تعالى     
 ]٢: المائدة[} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «: ، قَالَ �وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ : قُلْننابِـهِ   «: لِملِكِتلِلَّهِ و
لِروتِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ و٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم » س( 



 ٤٧١

 علَى إِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَـاةِ،       �بايعت رسولَ اللَّهِ    «: وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     
 - ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم    ) ٥٧)(٢١/ ١(صحيح البخاري   » والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ  

)٥٦( 
 يجب الابتعاد عن النظرات السوداوية والضيقة والجاهلية لبعضنا البعض ، فـنحن             -سابعاً

لا نريد أن تتكرر المآسي بيننا والتي كان العدو يغذيها وينميها ويؤججها لكي لا نتفـق                
 على شيء ولكي نبقى ضعفاء

ة تتبنى الإسلام عقيدة وعبادة وشـريعة        لا مانع من إنشاء أحزاب إسلامية جديد       -ثامناً
 .....ومنهج حياة مثل حزب الأمة الكويتي 

إذا سمع أي واحد منا عن تيار إسلامي أو جماعة إسلامية مخالفة له قولاً أو فعـلا                 -تاسعاً
 :ًيخالف ما هو عليه فعليه بما يلي 

ا الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم     يا أَيه : (التثبت والتحقق، وعدم التساهل والتعجل قال تعالى      ) أ(
           ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تنيبأٍ فَتببِن ٦:الحجرات)[فَاسِق .[

الْأَناةُ وعدم  : بتِوالْمراد مِن التبينِ التعرف والتفَحص، ومِن التثَ      :"قال الشوكاني رحمه االله   
          ـرظْهيو ضِحتى يتارِدِ حرِ الْوبالْخاقِعِ، ورِ الْوفِي الْأَم رصبالتلَةِ، وجفـتح القـدير    ." الْع

 )٧١/ ٥(للشوكاني 
/ ٤(سـنن أبي داود     ".زعمـوا : بِئْس مطِيـةُ الرجـلِ     : "-�-وفي حديث المصطفى    

 حصحي) ٤٩٧٢)(٢٩٤
وكثير من التهم تكون باطلة، وكثير من المثالب لا أساس لها من الصحة، فلا ينبغـي أن                 
تقبل الأقاويل والأباطيل دون البينة والدليل، ومن آكد ما ينتبه له معرفة المصدر وتحديـد        
القائل، فكم من مة لا يعرف مطْلِقُها، وفِريةٍ لا يكشف مصدرها، وربمـا إذا عـرف                

 من الكفار أو الفجار، أو كان من ذوي الأهواء والخصومات ونحو ذلـك،              القائل وكان 
ليس بمجروح قول إنـه     (فلا اعتبار لمثل قوله، وأهل العلم بالجرح والتعديل يؤكدون أنه           

، ويبينون أن كلام الأقران في بعضهم الـبعض يطـوى ولا يـروى،              )ليس روح قول  
سة وحسدا، أو مخالفة وبغضـا فإـا لا         ويكشفون أن دوافع الذم والنقد إن كانت مناف       



 ٤٧٢

لو كان كل من    :" تقبل على علاا وبدون نقد وتمحيص، ورحم االله ابن جرير حين قال           
ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما دعي به، وسقطت عدالته، وبطلـت         

 - التفسير من سنن سعيد بـن منصـور       ." شهادته بذلك لزم ترك أكثر محدثي الأمصار      
 في الهامش) ٣٧٥/ ٢(محققا 

أن يلتمس لهم الأعذار استحضارا لحسن الظن وأن يحمل أقوالهم وأفعـالهم علـى              ) ب(
لَو رأَيت رجلًا مع امرأَتِي لَضـربته       : قَالَ سعد بن عبادةَ   : أحسن المحامل،فعنِ المُغِيرةِ، قَالَ   

أَتعجبونَ مِن غَيرةِ سعدٍ، واللَّـهِ      «:  فَقَالَ �غَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ     بِالسيفِ غَير مصفَحٍ، فَبلَ   
                 ،طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالفَو مرةِ اللَّهِ حرلِ غَيأَج مِني، ومِن رأَغْي اللَّهو ،همِن را أَغْيلَأَن

ر مِن اللَّهِ، ومِن أَجلِ ذَلِك بعثَ المُبشرِين والمُنذِرِين، ولاَ أَحـد            ولاَ أَحد أَحب إِلَيهِ العذْ    
/ ٩(صـحيح البخـاري     » أَحب إِلَيهِ المِدحةُ مِن اللَّهِ، ومِن أَجلِ ذَلِك وعد اللَّه الجَنـةَ           

 )١٤٩٩ (- ١٧)١١٣٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤١٦)(١٢٣
 -إذا كان االله مع كونه أشد غيرة منك       : "ديث نقل القرطبي ما يلي      ومن سياق شرح الح   

فتح البـاري لابـن   ."  يحب الإعذار، ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة-المقصود سعد بن عبادة   
 )٤٠٠/ ١٣(حجر 

 جهدك، فَإِنْ   إِذَا بلَغك عن أَخِيك شيءٌ تكْرهه فَالْتمِس لَه الْعذْر        : " وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   
      فْسِكا فَقُلْ فِي نذْرع لَه جِدت لَم :      هلَما لَا أَعذْرلَّ لِأَخِي عحلية الأوليـاء وطبقـات     "لَع

 صحيح مقطوع) ٢٨٥/ ٢(الأصفياء 
النصح وحسن التوجيه بالأسلوب الحكيم والطريقة المؤثرة فالدين النصيحة، والخطأ          ) ج(

، وينبغي أن يكون قصد الناصح إرادة الحق        -�-لا المصطفى   وارد وليس هناك معصوم إ    
وإيثار الصواب ومحبة المنصوح، والأصل أن تكون النصـيحة في السـر بـين الناصـح             

 .والمنصوح وإلا صارت فضيحة
 إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ     ( ٍ :الستر وعدم التشهير والغيبة، لأن االله تعالى قال       ) د(

فِي الَّذِين آمنوا لَهم عـذَاب أَلِـيم فِـي الـدنيا والْـآخِرةِ واللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا                     
 ].١٩:النور)[تعلَمونَ



 ٤٧٣

لِمن سمِع شيئًا مِن الْكَلَامِ السيئِ، فَقَام بِذِهنِهِ مِنه شيءٌ،          ...وهذَا تأْدِيب   : "قال ابن كثير  
 )٢٩/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة .."لَّم بِهِ، فَلَا يكْثِر مِنه ويشِيعه ويذِيعهوتكَ

                 ضِـير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوليستحضر المسلم ما جاء ع
  هربا، أَخمهنع ولَ اللَّهِ    : اللَّهسالَ قَ �أَنَّ ر :»        ،هـلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يو المُسأَخ لِمالمُس

                 هنع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو
صحيح البخـاري  » ما ستره اللَّه يوم القِيامةِكُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسلِ 

 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(
العدل والإنصاف والتوازن والاعتدال والنظر إلى حال المرء من جميـع الجوانـب             ) هـ(

وعدم التركيز على الخطأ القليل وترك الصواب الكثير، والإنسان يوصف بما غلب عليـه             
 فعل أمرا عظيما يوم فـتح  -رضي االله عنه- بما ندر من أحواله، وحاطب بن أبي بلتعة         لا

اعملُوا ما  : لعلَّ االلهَ اطَّلَع على أهلِ بدرٍ فقال      : " عفا عنه وقال   -�-مكة، لكن الرسول    
/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٣٠٨١)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري   ". شِئْتم فقَد غَفَرت لكُم   

٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١ (. 
وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السـيئَاتِ            { :وقال تعالى   

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ١١٤: هود[} ذَلِك[ 
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفَرةً في جنـب مالـه مـن            : " ومن هنا قال ابن القيم      

 )١٧٦/ ١(فتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة م." الحسنات
والمنصف من اغتفر قليل خطـأ المـرء في كـثير           :" ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه االله     

 ."صوابه
وكلمة ابن رجب هي بمثابة المنهج الصحيح في الحكم على الشخص، ومنهج السلف هو              

 .ر إليه بعين الإنصافاعتبار الغالب على المرء من الصواب والخطأ، والنظ
ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيـه مـن الاتبـاع             : "والإمام الذهبي يقول  

." والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثـرة المحاسـن              
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨/ ٣( حسن أبو الأشبال -شرح صحيح مسلم 



 ٤٧٤

إِنَّ الكَبِير مِن أَئِمةِ العِلْمِ إِذَا كَثُر صـوابه، وعلِـم    : " رحمه االله أيضاً    وقال الإمام الذهبي    
             ،لَلُهز لَه فَرغه، ياعباته وعروه ولاَحص رِفعو ،هذَكَاؤ رظَهه، وعِلْم عساتو ،يهِ لِلْحقرحت

نسنو هحطرنو ضِلِّلْهلاَ نهواسِنحى م. 
      ذَلِك ةَ مِنوبالت و لَهرجنطَئِه، وختِه ودِي بِهِ فِي بِدعقتلاَ نم، وعسير أعلام النـبلاء ط  ." ن

 )٢٧١/ ٥(الرسالة 
فَلَو كَانَ كُلُّ من أَخطَأَ أَو غَلِـطَ تـرِك جملَـةً،     : " والختام هنا قاعدة جليلة لابن القيم     

 م تدِرأُها      وهالِمعم طَّلَتعتو ،كْمالْحو ،اتاعنالصو لُومتِ الْعدلَفَس ،هاسِنمـدارج  ."ح
 )٤٠/ ٢(السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

------------ 
 :أيها الأحبة الكرام 

 :حتى ننجح في مهمتنا وتحويل بلدنا سورية إلى إسلامية فعلينا بما يلي 
جوع جميع المهجرين للشام ولاسيما أهل العلم الذين نكبهم النظام الإجرامي أو             ر -أولا

 ...شردهم في الأرض ففيهم خير كثير وعندهم تجارب كثيرة 
 أن يكون للمسملين السنة مرجعية دينية كهيئة علماء سورية ، ولا يجوز أن يدخل               -ثانيا

 ....فيها من ليس بأهل لذلك 
نشر الإسلام كما أنزله االله بين الناس ولكن بالحكمة والموعظـة            أن يعمل الجميع ل    -ثالثا

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ      {: الحسنة ، وترك أسلوب الشدة مع الناس ، قال تعالى           
 عن سبِيلِهِ وهو    والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ           

دِينتهبِالْم لَم١٢٥: النحل[} أَع[ 
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضـوا مِـن               {:وقال تعالى   

 ]١٥٩: ل عمرانآ[} حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ
  فكيف بنا نحن ؟؟�وهذا لسيد الخلق 



 ٤٧٥

 ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ : وعسقَالَ لِي�كَانَ رلَاعِ وذِهِ التو إِلَى هدبةُ فَـإِنَّ  «:  يائِشا عي
             ءٍ إِلَّا شيش مِن زِعلَا نو ،هانءٍ قَطُّ إِلَّا زيفِي ش كُني لَم ،فْقالرهصحيح ابن حبـان     » ان- 

 صحيح ) ٥٥٠)(٣١٠/ ٢(مخرجا 
 أن يتعاون الجميع على إيصال هذه الرسالة صافية خالصة للناس ، وكـل يعمـل     -رابعاً

وفق ما وهبه االله تعالى ويستشير غيره فيما جهله أو لم يبرع فيه ، يعني هذا يركز علـى                   
هات التي تحاك ضد الإسلام     جانب الدعوة وذاك على جانب العقيدة وآخر على رد الشب         

، وهذا يركز على السيرة النبوية وقصص الأنبياء وهكذا حتى يتكامل العمـل الـدعوي      
 ليصب في بحر الإسلام

 إذا سمع أي واحد منا عن غيره أو عن تيار آخر يقول بعكس ما يقول فإن كان                  -خامساً
الرأيين محتمل ولا إثم    مما يسوغ فيه الاختلاف فلا حرج في ذلك وأن يبين للناس أن كلا              

 ...على من أخذ ذا الرأي أو ذاك 
وإذا كان مما لا يحتمل الخلاف فعليه التأكد بنفسه من القول ومناقشة صاحبه بالحكمـة               

 ...والموعظة الحسنة بعيدا عن العبارات المنفرة من الدين
وإذا ...ة   محاولة التركيز على الأصول والثوابت العقدية والفكريـة والسـلوكي          -سادساً

باختصار مـع عـدم     .....ذكرت الفروع أن تذكر بأدلتها وبيان اختلاف العلماء فيها          
 ..التعصب لرأي منها 

 عدم السماح للمغرضين والمفسدين للدخول بيننا أو سماع كلامهم في المخالفين            -سابعاً
 .لنا بالرأي

 في عالم الأشخاص     ربط الناس بالمنهج وليس بالأشخاص ، فقد عشنا ردحا طويلا          -ثامناً
 .والأشياء وكلاهما مهلك للأمة أية مهلكة 

إن البشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج االله للحياة مستقل في ذاته عـن الـذين                 " 
 .."يحملونه ويؤدونه إلى الناس، من الرسل والدعاة على مدار التاريخ 

 ..» سولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُوما محمد إِلَّا ر«: إن الدعوة أقدم من الداعية"



 ٤٧٦

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن، العميقة في منابت               
 .التاريخ، المبتدئة مع البشرية، تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق

ن، وتبقى هـي علـى      فدعاا يجيئون ويذهبو  . وهي أكبر من الداعية، وأبقى من الداعية      
الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول، الذي أرسل ا الرسل، وهو            

 .." يتوجه إليه المؤمنون - سبحانه -باق 
 أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشـرة، وأن يجعـل           - سبحانه   -وكأنما أراد االله    "

حـتى  .  هذا العهد أمام االله بلا وسيط      عهدهم مع االله مباشرة، وأن يجعل مسؤوليتهم في       
 أو يقتل، فهم    - � -يستشعروا تبعتهم المباشرة، التي لا يخليهم منها أن يموت الرسول           

 يعـد الجماعـة     - سـبحانه    -وكأنما كان االله    ! وهم أمام االله مسؤولون   . إنما بايعوا االله  
علـم أن وقعهـا      ي - سبحانه   - وهو   - حين تقع    -المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى      

فشاء أن يدرم عليها هذا التدريب، وأن يصلهم به هـو،           . عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم   
 )سيد قطب رحمه االله في الظلال." ( وبدعوته الباقية، قبل أن يستبد م الدهش والذهول

 لا يجوز إعطاء الناس درساً عاما أو خطبة إلا لمن كان أهلا لذلك وحصل علـى                 -تاسعاً
 من هيئة علماء المسلمين في سوريامواقفة 

 وليس من أزلام النظام السابق
ودب حتى لا يتسور حمى هذا الدين ما هب 

 وهذا يقضي على الفوضى الدينية التي عمت أرجاؤها سابقاً
 الأخذ بيد الناس بالتدريج ومن الأصول إلى الفروع ومن فـروض العـين إلى               -عاشراً

لا بد من فقه    ....حاجة على الأقل حاجة للناس وهكذا       فروض الكفاية ، ويقدم الأكثر      
 الأولويات

  م٢١/١٢/٢٠١١ هـ الموافق لك ١٤٣٣ محرم ٢٦في 
 

�������������  
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 :أيها الأحبة الكرام 
سمح للحركات الصـوفية    منذ أن استلم البعث الملحد في سورية منع الأحزاب الدينية و          

الخرافية بالانتشار ، بل وحارب التيارات الإسلامية بكل شدة وقوة ولم يبق كذبـة ولا               
 .إفكاً إلا ولصقه ا زورا وتاناً ، حتى صدق كثير من الناس هذا الإفك المبين 

 وبعد محاربته للتيار السلفي والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيره صارت البلد قاعاً           
 ...صفصفاً

 ومن شدة وكثرة كذبه على هذه التيارات الإسلامية أخذ كثير من الشباب البحث عنها
فلم تدخل للشام بشكل نظيف بل بشكل مشوه أو مشبوه أو مبتسـر ، بـل وصـار                  
أصحاب هذه التيارات يتصارعون مع بعضهم البعض كما يريد النظام ، ثم أخذ النظـام               

 ....الخبيث البطش م جميعاً 
بل وكانت سورية من قبل مع الأسف الشديد مليئة ذه التناقضات كل جماعة أو حزب               

 يزعم أنه على الحق وغيره على الباطل
 !!!!!بل لما سجنوا في عهد الأسد كان كل واحد منهم يصلي وحده في السجن 

ولما صارت انتخابات حرة في الخمسينات نجح المالكي الكافر الملحد وسقط الـدكتور             
طفى السباعي رحمه االله ، وكثير من مشايخ الشام انتخبوا المـالكي الكـافر علـى                مص

الدكتور السباعي رحمه االله الذي كان يريد تطبيق الإسلام بحجة أنه ليس من جماعتهم أو               
 .....!!!!لأنه ليس دمشقيا 

 ١٩٨٩وفي لقاء خاص جمع بيني وبين شيخنا الشيخ عبد القادر الأرناوط رحمه االله عـام    
إذا مات الأسد هـل يمكـن أن        : م وكان قد أشيع أن الأسد الكبير مريض ، فقلت له            

 يستلم الإسلاميون الحكم ؟؟
 :فقال 

 لا



 ٤٧٨

 ولم ؟: قلت له 
لأم متفرقون ،مشتتون ، فما لم يجتمع السلفي مع الصوفي والإخواني والتحريري            : قال  

من سـواهم وهمهـم الأول      وغيرهم من التيارات الإسلامية ويكونون يدا واحدة على         
 ....تحكيم الإسلام لن يكون للإسلاميين أية قيمة ولن يصلوا لسدة الحكم 

------------- 
 :أيها الأحبة الكرام 

 كلنا نتمنى بعد سقوط الطاغية الصنم الخير كل الخير لبلدنا سورية
 وأهلها ، قـال  وأنا أقول لكم سوف ننال هذا الخير بإذن االله ؛لأن االله تعالى بارك بالشام         

 ]٧١: الأنبياء[} ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيها لِلْعالَمِين { :تعالى 
يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ فَلَو علِمت          : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي، أَنه قَالَ       

قَالَ      أَن بِكلَى قُرع رتقَى لَمِ اخبت امِ ثَلَاثًا  «: كبِالش كلَيع « .    بِيأَى النا رفَلَم�  هتاهِيكَر 
يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن      «: هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ         : " إِياها قَالَ 
 ادِي      بِلَادِي أُدعِب تِي مِنريذَابِي      ، خِلُ فِيكِ خطُ عوستِي وطُ نِقْموتِ ستِ الَّذِي لَا   ، أَنأَن

    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحا     ، » الْمودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
  ةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيأَبلَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهمِلُونَ؟«: ححا تـا أَنَ   : قَالَ» منرـلَامِ أَمالْإِس ودمع

فَظَننت أَنَّ اللَّه   ، نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي             
    لِ الْأَرأَه لَّى مِنخت امِ            قَدبِالش ضِعى وتح يدي نيب ورن ورِي فَإِذَا هصب هتعبضِ فَأَت ، نفَم

مسند الشـاميين   "فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ       ، مِن غُدرِهِ   ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ    
 صحيح لغيره) ٦٠١) (٣٤٥/ ١(للطبراني 

نالَةَ، قَالَ     وعونِ حدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ    :  عسا   «: �قَالَ رـادنونَ أَجدنجتس كُما  : إِنـدنج
: يا رسولَ اللَّهِ، خِـر لِـي؟ قَـالَ      : قُلْت: ، قَالَ »بِالشامِ، وجندا بِالْعِراقِ، وجندا بِالْيمنِ    

»   أَب نامِ، فَمبِالش كلَيـامِ             عكَفَّلَ لِـي بِالشت رِهِ، فَإِنَّ اللَّهغُد قِ مِنسلْينِهِ ومبِي قلْحى فَلْي
 صحيح ) ٧٣٠٦) (٢٩٥/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان » وأَهلِهِ

-------------- 



 ٤٧٩

 :ولكن أيها الأحبة الكرام لا بد من عدة أشياء لا بد من الالتزام ا 
مـع  ) السلفية والإخوان والصوفية وغيرهم     ( لاميون كلهم    يجب أن يتعاون الإس    -أولا

 بعضهم البعض البعض من أجل تحكيم الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة
سأَلْت ربي عز   : "  قَالَ �، أَنَّ رسولَ االلهِ     �عن أَبِي بصرةَ الْغِفَارِي صاحِبِ رسولِ االلهِ        

سأَلْت االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يجمع أُمتِي علَـى          : عطَانِي ثَلَاثًا ومنعنِي واحِدةً   وجلَّ أَربعا فَأَ  
ضلَالَةٍ فَأَعطَانِيها، وسأَلْت االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم، فَأَعطَانِيها ،               

  زااللهَ ع أَلْتسو            أَلْتسا، وطَانِيهفَأَع ملَهقَب مالْأُم لَكا أَهكَم نِينبِالس ملِكَههلَّ أَنْ لَا يجو 
مسـند أحمـد ط     " االلهَ عز وجلَّ أَنْ لَا يلْبِسهم شِيعا ويذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها             

 هصحيح لغير ) ٢٧٢٢٤)(٢٠٠/ ٤٥(الرسالة 
» لَا يجمع اللَّه هذِهِ الْأُمةَ علَى الضلَالَةِ أَبـدا        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

» يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ فَاتبِعوا السواد الْأَعظَم، فَإِنه من شذَّ شـذَّ فِـي النـارِ               «: وقَالَ
 من طرق كثيرة صحيح لغيره) ١٩٩/ ١(الصحيحين للحاكم المستدرك على 

لَا يجمع اللَّه أُمتِي أَو هذِهِ الْأُمةَ علَى ضـلَالَةٍ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
» فَإِنَّ من شذَّ شذَّ فِي النارِ     ، م  اتبِعوا السواد الْأَعظَ  ، ويد اللَّهِ علَى الْجماعةِ هكَذَا      ، أَبدا  

 صحيح لغيره ) ٣٦٨)(٧٤٨/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني 
 ولا يستطيع أحد من هذه التيارات الادعاء أنه وحده على الحق وغيره على الباطل

 بل يجب الترفع عن هذه الادعاء الذي لا رصيد له
  أهل السنة والجماعةبل الحق مع مجموعهم بلا ريب ، فكلهم من

  يجب أن يعذر بعضهم البعض فيما اختلفوا فيه مما تحتمله النصوص الشرعية-ثانيا
نتعـاون  "( معنى   ٣٠٢٦٨رقم الفتوى   ) ٣١١/ ٥(ففي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      

 )"مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه
يراد به أن يتعاون المسلمون على      ) نتعاون فيما اتفقنا عليه   : (والشق الأول من العبارة وهو    

 .النهوض بالقيام بأمور الخير التي لا يختلفون في مشروعيتها



 ٤٨٠

وهذا من التعاون الواجب الذي فرضه االله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى               
ر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْأِثْمِ      وتعاونوا علَى الْبِ  : االله عليه، وسلم حيث يقول االله تعالى      

 ].....٢: المائدة[والْعدوانِ 
فإنه قد يحمل على محمل محمود، وقد       ) ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه     :(وأما قولهم   

يحمل على محمل مذموم، لأن إعذار المخالف يتوقف على نوع المخالفة، فلـيس كـل               
نظر في خلافه، فإن كان سائغاً مقبولا عذر فيه، وإن كان غير            خلاف يعذر صاحبه، بل ي    

سائغ كخلاف الفرق الضالة وأصحاب البدع من غلاة الصوفية وغيرهـم، وكـذلك             
خلاف النص الصريح أو الاجماع الصحيح فإن صاحبه لا يعذر، بل يجب أن ينكر عليـه        

ند إلى حظ مـن النظـر       إذ لو عذر المخالف خلافاً لا يست      .. ويحذر من بدعته ومخالفته     
لتعطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولالتبس الحق بالباطـل، والمعـروف    

 .ولا يخفى ما في ذلك الفساد.. بالمنكر، والسنة بالبدعة
وحتى الخلاف المعتبر فالإعذار فيه لا يمنع الحوار بين المختلفين لبيان الحق ووجه الصواب              

 ." المخالف، وعلى هذا درج علماء الأمة من السلف والخلفدون تأثيم أو تشنيع على
 يجب أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم ، فالأعـداء في الـداخل والخـارج                 -ثالثا

ولا يزالُونَ  «:يتربصون بنا الدوائر ،ولا يجوز لنا أن نسمح لهم بالدخول بيننا ، قال تعالى               
 نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُونوايطاعتإِنِ اس ٢١٧: البقرة... (» دِينِكُم.( 

... » ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً           «
 ).١٠٢: النساء(
م أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو        إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُ      «

 ).٢: الممتحنة... (» تكْفُرونَ
}              مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

تروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا            اش) ٨(وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ   
 - ٨: التوبة[} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ           ) ٩(يعملُونَ  

١٠.[ 



 ٤٨١

إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبده الْمصلُّونَ فِي        «: ، يقُولُ �ي  سمِعت النبِ : وعن جابِرٍ، قَالَ  
مهنيرِيشِ بحفِي الت لَكِنبِ، ورةِ الْعزِير٢٨١٢ (- ٦٥)٢١٦٦/ ٤(صحيح مسلم » ج( 

أي ولكنه يسعى في التحـريش بينـهم بالخصـومات          ) ولكن في التحريش بينهم   (ش  [ 
 ]ب والفتن وغيرهاوالشحناء والحرو

 يجب أن يكون همنا نصرة الإسلام وأهله وليس نصرة الحزب أو التيار الفـلاني ،                -رابعا
فلا يجوز التعصب لحزب أو لتيار، بل يجب أن يكون رائدنا معرفة الحق والالتزام به سواء                

 أكان مع هذا التيار أو ذاك
  خير وسعادة في الدارين يجب أن نحب لبعضنا البعض كل ما نحب لأنفسنا من-خامساً

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم،     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
            الْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتـى وم "

 ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(وصحيح البخـاري    ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم   
 بنحوه

      بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا        «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ «
 هابِعأَص كبش٦٥) ١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم    )٤٨١) (١٠٣/ ١(صحيح البخاري   "و 

-) ٢٥٨٥( 
الأدب المفرد مخرجـا  "الْمؤمِن مرآةُ أَخِيهِ، إِذَا رأَى فِيها عيبا أَصلَحه : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 حسن ) ٢٣٨)(٩٣: ص(
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  " :     و الْمأَخ مِنؤالْمآةُ أَخِيهِ، ورم مِنؤالْم  كُفمِنِ، يؤ

 حسن ) ٢٣٩)(٩٣: ص(الأدب المفرد مخرجا "علَيهِ ضيعته، ويحوطُه مِن ورائِهِ
 يجب على هذه التيارات الاجتماع مع بعضها البعض والتناصح فيما بينها على             -سادساً

وا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُـوا      وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاون     {:الخير ، قال تعالى     
 ]٢: المائدة[} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «: ، قَالَ �وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ : قُلْننابِـهِ   «: لِملِكِتلِلَّهِ و
 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم » مسلِمِين وعامتِهِمولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْ



 ٤٨٢

 علَى إِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَـاةِ،       �بايعت رسولَ اللَّهِ    «: وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     
 - ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم    ) ٥٧)(٢١/ ١(صحيح البخاري   » والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ  

)٥٦( 
 يجب الابتعاد عن النظرات السوداوية والضيقة والجاهلية لبعضنا البعض ، فـنحن             -سابعاً

لا نريد أن تتكرر المآسي بيننا والتي كان العدو يغذيها وينميها ويؤججها لكي لا نتفـق                
 على شيء ولكي نبقى ضعفاء

ادة وشـريعة    لا مانع من إنشاء أحزاب إسلامية جديدة تتبنى الإسلام عقيدة وعب           -ثامناً
 .....ومنهج حياة مثل حزب الأمة الكويتي 

إذا سمع أي واحد منا عن تيار إسلامي أو جماعة إسلامية مخالفة له قولاً أو فعـلا                 -تاسعاً
 :ًيخالف ما هو عليه فعليه بما يلي 

جاءَكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ      : (التثبت والتحقق، وعدم التساهل والتعجل قال تعالى      ) أ(
           ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تنيبأٍ فَتببِن ٦:الحجرات)[فَاسِق .[

م الْأَناةُ وعد : والْمراد مِن التبينِ التعرف والتفَحص، ومِن التثَبتِ      :"قال الشوكاني رحمه االله   
          ـرظْهيو ضِحتى يتارِدِ حرِ الْوبالْخاقِعِ، ورِ الْوفِي الْأَم رصبالتلَةِ، وجفـتح القـدير    ." الْع

 )٧١/ ٥(للشوكاني 
/ ٤(سـنن أبي داود     ".زعمـوا : بِئْس مطِيـةُ الرجـلِ     : "-�-وفي حديث المصطفى    

 صحيح) ٤٩٧٢)(٢٩٤
لة، وكثير من المثالب لا أساس لها من الصحة، فلا ينبغـي أن             وكثير من التهم تكون باط    

تقبل الأقاويل والأباطيل دون البينة والدليل، ومن آكد ما ينتبه له معرفة المصدر وتحديـد        
القائل، فكم من مة لا يعرف مطْلِقُها، وفِريةٍ لا يكشف مصدرها، وربمـا إذا عـرف                

كان من ذوي الأهواء والخصومات ونحو ذلـك،        القائل وكان من الكفار أو الفجار، أو        
ليس بمجروح قول إنـه     (فلا اعتبار لمثل قوله، وأهل العلم بالجرح والتعديل يؤكدون أنه           

، ويبينون أن كلام الأقران في بعضهم الـبعض يطـوى ولا يـروى،              )ليس روح قول  
 ـ            ا، أو مخالفة وبغضـا لا    ويكشفون أن دوافع الذم والنقد إن كانت منافسة وحسدا فإ



 ٤٨٣

لو كان كل من    :" تقبل على علاا وبدون نقد وتمحيص، ورحم االله ابن جرير حين قال           
ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما دعي به، وسقطت عدالته، وبطلـت         

 -التفسير من سنن سعيد بـن منصـور         ." شهادته بذلك لزم ترك أكثر محدثي الأمصار      
 مشفي الها) ٣٧٥/ ٢(محققا 

أن يلتمس لهم الأعذار استحضارا لحسن الظن وأن يحمل أقوالهم وأفعـالهم علـى              ) ب(
لَو رأَيت رجلًا مع امرأَتِي لَضـربته       : قَالَ سعد بن عبادةَ   : أحسن المحامل،فعنِ المُغِيرةِ، قَالَ   

أَتعجبونَ مِن غَيرةِ سعدٍ، واللَّـهِ      «:  فَقَالَ �  بِالسيفِ غَير مصفَحٍ، فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ      
                 ،طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالفَو مرةِ اللَّهِ حرلِ غَيأَج مِني، ومِن رأَغْي اللَّهو ،همِن را أَغْيلَأَن

         مِناللَّهِ، و مِن ذْرهِ العإِلَي بأَح دلاَ أَحو        ـدلاَ أَحو ،ذِرِينالمُنو رِينشثَ المُبعب لِ ذَلِكأَج
/ ٩(صـحيح البخـاري     » أَحب إِلَيهِ المِدحةُ مِن اللَّهِ، ومِن أَجلِ ذَلِك وعد اللَّه الجَنـةَ           

 )١٤٩٩ (- ١٧)١١٣٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤١٦)(١٢٣
 -إذا كان االله مع كونه أشد غيرة منك        ":ومن سياق شرح الحديث نقل القرطبي ما يلي         

فتح البـاري لابـن   ."  يحب الإعذار، ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة-المقصود سعد بن عبادة   
 )٤٠٠/ ١٣(حجر 

إِذَا بلَغك عن أَخِيك شيءٌ تكْرهه فَالْتمِس لَه الْعذْر جهدك، فَإِنْ           : " وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   
 ت لَم     فْسِكا فَقُلْ فِي نذْرع لَه جِد :      هلَما لَا أَعذْرلَّ لِأَخِي عحلية الأوليـاء وطبقـات     "لَع

 صحيح مقطوع) ٢٨٥/ ٢(الأصفياء 
النصح وحسن التوجيه بالأسلوب الحكيم والطريقة المؤثرة فالدين النصيحة، والخطأ          ) ج(

 يكون قصد الناصح إرادة الحق      ، وينبغي أن  -�-وارد وليس هناك معصوم إلا المصطفى       
وإيثار الصواب ومحبة المنصوح، والأصل أن تكون النصـيحة في السـر بـين الناصـح             

 .والمنصوح وإلا صارت فضيحة
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ      ( ٍ :الستر وعدم التشهير والغيبة، لأن االله تعالى قال       ) د(

هم عـذَاب أَلِـيم فِـي الـدنيا والْـآخِرةِ واللَّـه يعلَـم وأَنـتم لا                  فِي الَّذِين آمنوا لَ   
 ].١٩:النور)[تعلَمونَ



 ٤٨٤

لِمن سمِع شيئًا مِن الْكَلَامِ السيئِ، فَقَام بِذِهنِهِ مِنه شيءٌ،          ...وهذَا تأْدِيب   : "قال ابن كثير  
 )٢٩/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة .."ر مِنه ويشِيعه ويذِيعهوتكَلَّم بِهِ، فَلَا يكْثِ

                 ضِـير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوليستحضر المسلم ما جاء ع
  هربا، أَخمهنع ولَ اللَّهِ    : اللَّهسو ا  «:  قَالَ �أَنَّ رأَخ لِمالمُس      ،هـلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يلمُس

                 هنع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو
 وي اللَّه هرتا سلِمسم رتس نمةِ، واممِ القِيواتِ يبكُر ةً مِنبةِكُرامالقِي صحيح البخـاري  » م

 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(
العدل والإنصاف والتوازن والاعتدال والنظر إلى حال المرء من جميـع الجوانـب             ) هـ(

وعدم التركيز على الخطأ القليل وترك الصواب الكثير، والإنسان يوصف بما غلب عليـه             
 فعل أمرا عظيما يوم فـتح  -رضي االله عنه-ب بن أبي بلتعة    لا بما ندر من أحواله، وحاط     

اعملُوا ما  : لعلَّ االلهَ اطَّلَع على أهلِ بدرٍ فقال      : " عفا عنه وقال   -�-مكة، لكن الرسول    
/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٣٠٨١)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري   ". شِئْتم فقَد غَفَرت لكُم   

٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١. ( 
الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السـيئَاتِ           وأَقِمِ  { :وقال تعالى   

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ١١٤: هود[} ذَلِك[ 
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفَرةً في جنـب مالـه مـن            : " ومن هنا قال ابن القيم      

 )١٧٦/ ١(لاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة ومنشور و." الحسنات
والمنصف من اغتفر قليل خطـأ المـرء في كـثير           :" ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه االله     

 ."صوابه
وكلمة ابن رجب هي بمثابة المنهج الصحيح في الحكم على الشخص، ومنهج السلف هو              

 .اعتبار الغالب على المرء من الصواب والخطأ، والنظر إليه بعين الإنصاف
ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيـه مـن الاتبـاع             : "مام الذهبي يقول  والإ

." والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثـرة المحاسـن              
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨/ ٣( حسن أبو الأشبال -شرح صحيح مسلم 



 ٤٨٥

 الكَبِير مِن أَئِمةِ العِلْمِ إِذَا كَثُر صـوابه، وعلِـم    إِنَّ: " وقال الإمام الذهبي رحمه االله أيضاً       
             ،لَلُهز لَه فَرغه، ياعباته وعروه ولاَحص رِفعو ،هذَكَاؤ رظَهه، وعِلْم عساتو ،يهِ لِلْحقرحت

 .ولاَ نضِلِّلْه ونطرحه وننسى محاسِنه
سير أعلام النـبلاء ط  ."  نقتدِي بِهِ فِي بِدعتِه وخطَئِه، ونرجو لَه التوبةَ مِن ذَلِك     نعم، ولاَ 
 )٢٧١/ ٥(الرسالة 

فَلَو كَانَ كُلُّ من أَخطَأَ أَو غَلِـطَ تـرِك جملَـةً،     : " والختام هنا قاعدة جليلة لابن القيم     
مـدارج  ."علُوم والصناعات، والْحكْم، وتعطَّلَت معالِمها    وأُهدِرت محاسِنه، لَفَسدتِ الْ   

 )٤٠/ ٢(السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
------------ 

 :أيها الأحبة الكرام 
 :حتى ننجح في مهمتنا وتحويل بلدنا سورية إلى إسلامية فعلينا بما يلي 

لاسيما أهل العلم الذين نكبهم النظام الإجرامي أو         رجوع جميع المهجرين للشام و     -أولا
 ...شردهم في الأرض ففيهم خير كثير وعندهم تجارب كثيرة 

 أن يكون للمسملين السنة مرجعية دينية كهيئة علماء سورية ، ولا يجوز أن يدخل               -ثانيا
 ....فيها من ليس بأهل لذلك 

 بين الناس ولكن بالحكمة والموعظـة        أن يعمل الجميع لنشر الإسلام كما أنزله االله        -ثالثا
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ      {: الحسنة ، وترك أسلوب الشدة مع الناس ، قال تعالى           

               وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمو
 ]١٢٥: النحل[} علَم بِالْمهتدِينأَ

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضـوا مِـن               {:وقال تعالى   
 ]١٥٩: آل عمران[} حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ

  فكيف بنا نحن ؟؟�لخلق وهذا لسيد ا



 ٤٨٦

 ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ : وعسقَالَ لِي�كَانَ رلَاعِ وذِهِ التو إِلَى هدبةُ فَـإِنَّ  «:  يائِشا عي
             هانءٍ إِلَّا شيش مِن زِعلَا نو ،هانءٍ قَطُّ إِلَّا زيفِي ش كُني لَم ،فْقصحيح ابن حبـان     » الر- 

 صحيح ) ٥٥٠)(٣١٠/ ٢(رجا مخ
 أن يتعاون الجميع على إيصال هذه الرسالة صافية خالصة للناس ، وكـل يعمـل     -رابعاً

وفق ما وهبه االله تعالى ويستشير غيره فيما جهله أو لم يبرع فيه ، يعني هذا يركز علـى                   
جانب الدعوة وذاك على جانب العقيدة وآخر على رد الشبهات التي تحاك ضد الإسلام              
، وهذا يركز على السيرة النبوية وقصص الأنبياء وهكذا حتى يتكامل العمـل الـدعوي      

 ليصب في بحر الإسلام
 إذا سمع أي واحد منا عن غيره أو عن تيار آخر يقول بعكس ما يقول فإن كان                  -خامساً

مما يسوغ فيه الاختلاف فلا حرج في ذلك وأن يبين للناس أن كلا الرأيين محتمل ولا إثم                 
 ... من أخذ ذا الرأي أو ذاك على

وإذا كان مما لا يحتمل الخلاف فعليه التأكد بنفسه من القول ومناقشة صاحبه بالحكمـة               
 ...والموعظة الحسنة بعيدا عن العبارات المنفرة من الدين

وإذا ... محاولة التركيز على الأصول والثوابت العقدية والفكريـة والسـلوكية            -سادساً
باختصار مـع عـدم     .....تذكر بأدلتها وبيان اختلاف العلماء فيها       ذكرت الفروع أن    
 ..التعصب لرأي منها 

 عدم السماح للمغرضين والمفسدين للدخول بيننا أو سماع كلامهم في المخالفين            -سابعاً
 .لنا بالرأي

 ربط الناس بالمنهج وليس بالأشخاص ، فقد عشنا ردحا طويلا في عالم الأشخاص              -ثامناً
 . وكلاهما مهلك للأمة أية مهلكة والأشياء

إن البشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج االله للحياة مستقل في ذاته عـن الـذين                 " 
 .."يحملونه ويؤدونه إلى الناس، من الرسل والدعاة على مدار التاريخ 

 ..» بلِهِ الرسلُوما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَ«: إن الدعوة أقدم من الداعية"



 ٤٨٧

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن، العميقة في منابت               
 .التاريخ، المبتدئة مع البشرية، تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق

فدعاا يجيئون ويذهبون، وتبقى هـي علـى        . وهي أكبر من الداعية، وأبقى من الداعية      
القرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول، الذي أرسل ا الرسل، وهو           الأجيال و 

 .." يتوجه إليه المؤمنون - سبحانه -باق 
 أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشـرة، وأن يجعـل           - سبحانه   -وكأنما أراد االله    "

حـتى  . وسيطعهدهم مع االله مباشرة، وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام االله بلا              
 أو يقتل، فهم    - � -يستشعروا تبعتهم المباشرة، التي لا يخليهم منها أن يموت الرسول           

 يعـد الجماعـة     - سـبحانه    -وكأنما كان االله    ! وهم أمام االله مسؤولون   . إنما بايعوا االله  
 يعلـم أن وقعهـا      - سبحانه   - وهو   - حين تقع    -المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى      

فشاء أن يدرم عليها هذا التدريب، وأن يصلهم به هـو،           . تجاوز طاقتهم عليهم يكاد ي  
 )سيد قطب رحمه االله في الظلال." ( وبدعوته الباقية، قبل أن يستبد م الدهش والذهول

 لا يجوز إعطاء الناس درساً عاما أو خطبة إلا لمن كان أهلا لذلك وحصل علـى                 -تاسعاً
  سوريامواقفة من هيئة علماء المسلمين في

 وليس من أزلام النظام السابق
ودب حتى لا يتسور حمى هذا الدين ما هب 

 وهذا يقضي على الفوضى الدينية التي عمت أرجاؤها سابقاً
 الأخذ بيد الناس بالتدريج ومن الأصول إلى الفروع ومن فـروض العـين إلى               -عاشراً

لا بد من فقه    .... وهكذا   فروض الكفاية ، ويقدم الأكثر حاجة على الأقل حاجة للناس         
 الألولويات

  م٢١/١٢/٢٠١١ هـ الموافق لك ١٤٣٣ محرم ٢٦في 
 

�������������  
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 خطاب الشبيح بشار الأسد كله أكاذيب وأضاليل وأراجيف
 صـنع أجدنـة   وتلاعب بالألفاظ وقلب للحقائق وإنكار للثورة السورية والزعم أا من        

 خارجية
 والدول العربية متآمرة على سورية الأسد

أَلا إِنهـم هـم     ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنما نحن مصلِحونَ            {
 سورة البقرة} )١٢(الْمفْسِدونَ ولَكِن لاَّ يشعرونَ 

}  ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّـا سـبِيلَ الرشـادِ               قَالَ فِرعونُ {: وقال تعالى   
 ]٢٩/غافر[

وما زال يعول على أصدقائه من الكفرة والفجرة العرب والعجم ويستقوي م لكـي لا               
كِرِين ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّـه خيـر الْمـا        ....** تدول القضية في الأمم المتحدة      

 ]٣٠/الأنفال[}
محمد حسـنين   (( وهو قد زوج ابنته لأحد أولاد       )) نبيل العربي   (( ومنهم المتآمر الكبير    

في شركة بأكثر من ملياري     )) رامي مخلوف   (( وابن هيكل هذا شريك للشبيح      )) هيكل
 !!!!دولار 

وانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتـابِ       أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخ      :** قال تعالى   
              دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ لَئِن

هم ولَئِن قُوتِلُوا لَا ينصـرونهم ولَـئِن        لَئِن أُخرِجوا لَا يخرجونَ مع    ) ١١(إِنهم لَكَاذِبونَ   
 ]١٢، ١١/الحشر[}) ١٢(نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَ 

سيهزم الْجمع ويولُّـونَ    ) ٤٤(أَم يقُولُونَ نحن جمِيع منتصِر      ** عجل االله لاك الجميع     
 رب٤٥-٤٤/القمر[} )٤٥(الد[ 

وسوف يقوم بإصلاحات حقيقية في القرن القادم بعد ذبح الشعب السوري عن بكـرة              
 ....أبيه



 ٤٨٩

 سورة النساء) ١٢٠(} يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا{
 هذا الطاغية الصنم لا يفهم إلا بلغة القوة والبطش

}  تفَاس ادا عفَأَم                ا أَنَّ اللَّـهوـري لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقَالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغوا فِي الْأَرركْب
 سورة فصلت) ١٥(} الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ 
الطاغيـة الصـنم والانضـمام      فعلى كل شريف في الجيش الأسدي الانشقاق عن هذا          

للجيش السوري الحر وإلا اعتبر خائنا لدينه وقيمه ووطنه ومشاركاً للطاغية الأسد بكل             
جرائمه وعلى كل من هو قادر على حمل السلاح الانضمام للجيش السوري الحـر إن               

 كانوا بحاجة إليه
إِنَّ اللَّه  ** ع الجماعة   وعليهم عمل قيادة واحدة لا قيادات متنازعة على الدنيا ، فيد االله م            

 وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبالصف [} ) ٤(ي[ 
وعليهم ضرب معاقل هذا الطاغية الصنم ورموز قوته وليس فقط الدفاع عـن الشـعب     

 السوري المظلوم منذ نصف قرن
 **    إِلَى الْم كبوحِي رإِذْ ي            أُلْقِي فِي قُلُـوبِ الَّـذِينوا سنآَم وا الَّذِينتفَثَب كُمعي ملَائِكَةِ أَن

ذَلِك بِأَنهم شـاقُّوا    ) ١٢(كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ          
     و اقِقِ اللَّهشي نمو ولَهسرو الْعِقَابِ      اللَّه دِيدش فَإِنَّ اللَّه ولَهسأَنَّ    ) ١٣(رو فَـذُوقُوه ذَلِكُم

 ]١٤-١٢/الأنفال[} )١٤(لِلْكَافِرِين عذَاب النارِ 
ولا يجوز التعويل لا على الجامعة العربية ولا على الأمم المتحدة على الإسلام والمسـلمين            

قَالُوا تقَاسـموا   ) ٤٨( يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ       وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ    {
ومكَـروا  ) ٤٩(بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ             

     رعشلَا ي مها وكْرا منكَرما وكْر٥٠(ونَ  م (    مـاهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان
   عِينمأَج مهمقَوـونَ            ) ٥١(ولَمعمٍ يةً لِقَولَآَي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣-٤٨/النمل[}) ٥٣( وأَنجينا الَّذِين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ) ٥٢(
بل يجب الاعتماد على االله وحده ، فهو الذي بيده كل شيء وليس غيره مـن الخلـق                  

 الضعاف المهازيل



 ٤٩٠

فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَيس             {:قال تعالى   
عمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِـنهم فَلَمـا        مِني ومن لَم يطْ   

جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنـونَ                
 م مهأَن                ـابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ٢٤٩(لَاقُو اللَّهِ كَم (

 ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ             
  ـةَ           ) ٢٥٠(الْكَافِرِينالْحِكْمو لْكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه

وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ               
 ]٢٥١ - ٢٤٩: البقرة[} )٢٥١( الْعالَمِين علَى

وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِتابا مؤجلاً ومن يرِد ثَواب الـدنيا               {:وقال تعالى 
            ـاكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالآخِر ابثَو رِدن يما وهتِهِ مِنؤسـورة آل   } )١٤٥(ن

 عمران
ولَقَد نصركُم اللَّـه بِبـدرٍ      {:والنصر سوف يكون من عند االله تعالى وحده ، قال تعالى            

إِذْ تقُولُ لِلْمؤمِنِين أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِدكُم       ) ١٢٣(وأَنتم أَذِلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ       
بلَى إِنْ تصبِروا وتتقُـوا ويـأْتوكُم مِـن      ) ١٢٤(ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِن الْملَائِكَةِ منزلِين      ربكُم بِ 

          مِينوسلَائِكَةِ مالْم ةِ آلَافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمذَا يه رِهِم١٢٥(فَو (    اللَّـه لَهعا جمو
   لِتو ى لَكُمرشكِـيمِ             إِلَّا بزِيزِ الْحدِ اللَّهِ الْععِن إِلَّا مِن رصا النمبِهِ و كُمقُلُوب ئِن١٢٦(طْم (

          ائِبِينوا خقَلِبنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر الَّذِين فًا مِنطَر قْطَع١٢٣: آل عمران [} )١٢٧(لِي - 
١٢٧[ 

 من المظاهرات والاعتصمات في كل مكان       وعلى أهلنا في الداخل الصبر والثبات والمزيد      
تِلْـك  ** حتى يسقط هذا الطاغية الصنم وكل من معه من ارمين قريبا بإذن االله تعالى               

                قِينـتـةُ لِلْماقِبالْعا وـادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نالْآَخِر ارالد
 ]٨٣/القصص)[

 ويجب مساعدة أهلنا في الداخل والجيش السوري الحر بكل ما نستطيع ماديا ومعنويا



 ٤٩١

} ) ٦(ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ إِنَّ اللَّـه لَغنِـي عـنِ الْعـالَمِين               {: قال تعالى   
 ]العنكبوت[

    بِينِ النسٍ،عأَن نرِكِ «:  قَالَ �وعشوا الْماهِدج  تِكُمأَلْسِنو ،دِيكُمبِأَي صحيح ابـن   » ين
 صحيح ) ٤٧٠٨) (٦/ ١١( مخرجا -حبان 

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا مـا      :** ونقول لأهلنا في الداخل كما قال االله تعالى للمؤمنين الصادقين         
قُلْ هلْ تربصونَ بِنـا إِلَّـا       ) ٥١(نَ  كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنو        

إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا              
 ]٥٢، ٥١: التوبة[} )٥٢(إِنا معكُم متربصونَ 

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنـوا          {:لى عنهم   وليكونوا كمن قال االله تعا    
             ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصـا  ) ١٤٦(لِممو

نا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى         كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَ       
   مِ الْكَافِرِين١٤٧(الْقَو (            حِـبي اللَّـهةِ وابِ الْـآَخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآَت

 سِنِينح١٤٨-١٤٦/آل عمران[} ) ١٤٨(الْم[ 
ضين في الخارج التعبير الكامل عن إرادة الشعب السـوري المنـتفض علـى       وعلى المعار 

 جلاديه فهم تبع له وليسوا أسيادا له كما يظن بعض المتسلقين والانتهازيين
من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نزِد لَه فِي حرثِهِ ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا              :** قال تعالى   

 ]٢٠: الشورى[}  مِنها وما لَه فِي الْآخِرةِ مِن نصِيبٍ نؤتِهِ
ولا يجوز لهم الالتفات إلى الوراء ولا إلى الذين خذلوا ثورتنا المباركة ، فمن ركب فيهـا        

وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصـابتكُم       {:نجا ومن خذلها هلك مع الهالكين ، قال تعالى          
ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ مِن اللَّهِ     ) ٧٢(بةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا            مصِي

) ٧٣(لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَـوزا عظِيمـا                 
اتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآَخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ               فَلْيقَ

 ]٧٤-٧٢/النساء[} )٧٤(أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 



 ٤٩٢

سـورة  } )٧(ونراه قَرِيبا ) ٦(نه بعِيدا   إِنهم يرو {:قال تعالى  والنصر قريب بإذن االله تعالى    
 المعارج

قَد كَانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا فِئَةٌ تقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللّهِ وأُخـرى كَـافِرةٌ                {:وقال تعالى 
} إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً لَّأُولِي الأَبصارِ     يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاء          

 سورة آل عمران) ١٣(
  م١٠/١/٢٠١٢في 

�������������  



 ٤٩٣
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 :أيها الأحبة الكرام 

رواجا كبيرا حييث إن القوات     طرح في العديد من وسائل الإعلام هذا الموضوع ،ولاقى          
 ....العربية ليست قوات مستعمرة ، وليس لها مطامع في سورية 

 ... وقد لاقى ذلك ترحيبا كبيرا من قبل السوريين وخاصة الذين في الخارج 
 :أقول وباالله التوفيق 

 إن الجامعة العربية لا تمثل الشعوب أبدا وإنما هي تمثل الطواغيت وتـدافع عنـهم                -أولا
 ....تحمي عروشهم كما هو معلوم للجميع و

إلا ثلاث مرات فيما أعلم     )) أي التدخل العسكري    ((ولم تفعل الجامعة ذلك في تاريخها       
 ....وبأمر من أعداء الإسلام خاصة أمريكا وإسرائيل 

)) بقيادة عبد االله بن الحسين ملك الأردن السابق       (  فقد شكل جيش الإنقاذ      -أما الأولى   
 بريطانيا التي أنشات هذه الجامعة أنه يجب تشكيل هذا الجيش لمحاربة اليهود             حيث أمرم 

ظاهرا من أجل الضحك على الشعوب العربية والتمكين للطواغيت الذين وضعهم أعداء            
 ..الإسلام على بلاد المسلمين 

ومن أجل تبرير احتلال فلسطين من قبل اليهود من أم بذلوا مـا بوسـعهم لتحريـر                 
عجزوا عن ذلك ،خاصة وأنه يوجد مجاهدون أحرار رفضوا دولـة اليهـود             فلسطين و 

المغتصبة لفلسطين ،وهم عبد القادر الحسيني من حيفا ومن غزة ألف مجاهد من الإخوان              
المسلمين ومن الضفة الغربية كتيبة مجاهدة بقيادة الدكتور مصطفى السـباعي رحمـه االله         

.... 
باهرة على اليهود وكادوا القضاء عليهم ، لجأ أعـداء          ولما أحرز ااهدون الانتصارات ال    

 :وأمروه بشيئين )) جيش الإنقاذ (( الإسلام إلى هذا الجيش المزعوم 



 ٤٩٤

 أن يأخذوا الأراضي التي استولى عليها  ااهدون بحجـة حمايتـها ، ولكـن                - الأول  
 ... الحقيقة من أجل إرجاعها لليهود 

تلين بوقف القتال مؤقتا حتى يستطيع اليهـود ومـن           أن يصدر أمرا لكل المقا     -والثاني  
.... وتم الأمـران    ... يساعدهم تسليح أنفسهم أكثر والتخطيط للقضاء على ااهدين         

 .....وتحولت الانتصارات لهزائم 
وكل من عاد من هؤلاء ااهدين في سورية ومصر دك في سجون طواغيت الشام ومصر               

 ...ضاعت الجامعة العربية فلسطين وباعتها بثمن بخسوهكذا أ... جزاء جهادهم لليهود 
قوات الردع  ( فقد أرسلت جيوش إلى لبنان غالبها من قبل النظام الأسدي           -وأما الثانية   

 من أجل ذبح السنة هناك وطرد المقاومة الفلسـطينية ، وقـد             ١٩٧٦- ١٩٧٥)العربية  
ش أهل السـنة فيـه      نجحت في مهمتها واحتل لبنان وبت خيراته وشتت شعبه ، وهم          

وصار الذي يسيطر علـى لبنـان       ... وحصلت مجازر تل الزعتر وصبرا وشاتيلا       ...... 
 ...حزب اللات اللبناني الذي يقاد من قبل النظام السوري والنظام الإيراني 

 ، فقد قام العالم جلـه       ١٩٩٠ فهي بعد احتلال صدام حسين الكويت عام         -وأما الثالثة 
من دول الخليج ومن مصر وسورية      )) درع الجزيرة   ((  باسم   ضده ودخلت قوات عربية   

ولكن الذي حرر الكويت هي قوات الناتو التي استخدمت كل الأسـلحة            ... وغيرهما  
المحرمة دوليا لتجرا على الشعب العراقي ولم تحررها الجيوش العربية وإنما هي للتغطيـة              

ربي وصارت قواعدهم في كل الخلـيج   واحتل الأمريكان الخليج الع   .... والتبرير ليس إلا    
...... والفواتير ما زالت تدفع لهم وتغير كل شيء في الخليج يمت للإسلام بصـلة               .... 

 ...ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب ...وتحت مسميات شتى 
------- 

على  الجامعة العربية متآمرة علنا على الشعب السوري الأعزل الذي يذبح ليل ار              -ثانيا
يد الطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة،وهي تعطيه المهلة بعد المهلة لكي يجهـز              
على الثورة ، وحتى لعبة المراقبين العرب باتت مكشوفة للجميع ، فهي لعبة قذرة خبيثـة            

... 



 ٤٩٥

فهل من المعقول أن تفعل الجامعة شيئا من هذا القبيل وهو إرسال قوات عربية لمنع النظام                
 ري من البطش بشعبه ؟؟؟السو

--------- 
 الجامعة العربية إلى الآن لم تدن النظام السوري إدانة صريحة ، ولم تطلب سـحب                -ثالثا

 السفراء ولم تعترف بالس الوطني فكيف تقوم بإرسال قوات عسكرية لسورية ؟؟؟
-------- 

رافية لسـورية    الذي يطرح مثل هذه الفكرة هو جاهل بالشؤون العسكرية والجغ          -رابعا
أيضا ، فالجيش السوري يحتل المدن والقرى وهو قريب من مليون فرد موزعة من درعـا            
حتى عامودا ومن بانياس حتى البوكمال ، فكيف سـتحمي الشـعب السـوري مـن                

 العصابات الأسدية ؟؟؟
هل ستجيش مئات الآلاف من الجنود العرب لفتح سورية وتحريرهـا مـن الاحـتلال               

 الأسدي ؟؟؟
 ما أن أكثر الدول العربية مع النظام الأسدي في الشام ؟؟؟ عل

  فهل ستكون هذه القوات من كل الدول العربية أم من الدول التي تريد رحيل الأسد ؟؟
حتى الدول ااورة لنا كلها تريد بقاء الأسد في سدة الحكم وإن تشـدقت في وسـائل                 

 إعلامها بغير ذلك 
---------- 

لمسألة لا تعدو بالونة في الهواء لكي يتعلق الناس ا ولعـل النظـام              أعتقد أن ا  -خامساً  
 الأسدي خلال هذه المدة يسحق الشعب السوري وينتهي المسلسل ؟؟؟

---------- 
 الجامعة العربية لا يمكن أن يحركوا ساكنا دون موافقة أسيادهم أعداء الإسـلام              -سادساً

 ...اليهود والنصارى  والبوذ والشوعيون وغيرهم 
----------- 



 ٤٩٦

 إذا كانت الجامعة العربية قد عجزت عن إرسال مراقبين نزيهين فمن أيـن لهـا                -سابعاً
 الجيوش الحريصة على زوال الطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة ؟؟

--------  
 هذه المقترحات عبارة عن ألاعيب شيطانية من أجل المماطلة وإطالة عمر النظـام              -ثامناً
 ....وني في سورية ، ويمكن كل يوم يقترحون اقتراحاً فارغا من المضمون الفرع

--------- 
 :إذا كانت الجامعة جادة في حل قضيتنا حقا فهي بين خيارين لا ثالث لهما -تاسعاً 
 دعم الجيش السوري الحر ماليا وعسكرية وهذه الخطوة سهلة جدا حتى يمكـن              -الأول  

و كانت جادة بزوال نظام الأسد ، ولا تحتاج أكثر مـن            أن تفعلها دول الخليج وحدها ل     
 ....بضع مليارات من الدولارات ، وهي تنفق على توافه الأمور أكثر منها 

فنحن قادرون على تحرير بلدنا بأنفسنا ، ونحن نعرف مداخلها ومخارجهـا ، ومـواطن               
ذن االله تعالى   فسوف نسقط هذا النظام المتهاوي بسرعة بإ      ... ضعف النظام ومواطن قوته     

... 
 إرسال الملف للأمم المتحدة من أجل الحماية الدولية والحظر الجـوي والمنطقـة              -الثاني  

 ...العازلة 
 وهذه لو حصلت سوف يزول النظام بسرعة دون حاجة لجيوش العرب والعجم بـإذن              

 ...االله تعالى 
---------  

حصل شيء من ذلك على سبيل       إذا افترضنا جدلا أا سترسل قوات عربية فإذا          -عاشرا
الافتراض فهي عبارة عن قوات عسكرية من أجل الحجز بين قوات النظام السوري وبين              
العصابات المسلحة المزعومة ، يعني لحماية النظام الأسدي وليس لإزالته مـن الوجـود              

..... 
ول أو لأن طبخة كبيرة تطبخ من وراء الكواليس بين زعماء الجامعة العربية وبـين الـد               

الكبرى ولاسيما أمريكا وإسرائيل بعد أن أيقنوا بزوال نظام الأسد ، وذلك مـن أجـل          



 ٤٩٧

القضاء على النظام السوري من قبل قوات عربية شكلا والمضـمون أمريكـي وغـربي               
 ...خارجي لكي يضعوا حاكما مناسبا لهم عربيا ودوليا 

كون له يد طـولى في       وفي ذلك سحب البساط من تحت الجيش السوري الحر لكي لا ي           
 تحرير سورية

 وسحب البساط من يد الإسلاميين ، حيث إن أعداء الإسلام يشعرون بالرعب والخوف             
 ...الشديد من عودة الإسلام إلى الحياة 

 وعودة الإسلام إلى سورية سوف يقلب الموازين كلها ذلك لأن سورية هي قلب الشام              
صراعنا مع اليهود وفي علاقتها بـدول       النابض وفي موقع الحدث وهي قطب الرحى في         

 الجوار 
 ومن ثم تراهم يتكلمون ليل ار عن المتشددين الإسـلاميين وعـن التيـار السـلفي                

 ....والجهادي
وأم سوف يشكلون خطرا كبيرا على العالم لو استلموا نظام الحكم في سـورية ، لأن                

مة وتحرير بلاد المسـلمين مـن       هذا يطمعهم بعودة الخلافة الإسلامية ووحدة الأمة المسل       
 ... رجس أعداء الإسلام ولاسيما فلسطين

والتي غالبـها   ..   ومن ثم لا أستعبد أن يشتروا الكثير من المعارضة السورية في الخارج             
فكرها علماني خبيث  وتريد دولة علمانية لا دينية ،إلحادية ، متحررة من كـل القـيم                 

 .....!!!! الس الوطني السوري ومنهم كثير من أعضاء... الإسلامية 
 حيث يعلمون أنه لا رصيد لهم على الأرض عند تحرير سـورية وخاصـة إذا حررهـا            
السوريون بأنفسهم ، فلن يكون لهؤلاء العلمانيين أي وزن ولا اعتبار حيث لم يكن لهم               

... جدأي فضل على الثورة السورية في الحقيقة ، وهم يعلمون قبل غيرهم أا ثورة المسا              
 التي تخيف كل أعداء الإسلام في الداخل والخارج 

 فيجب علينا أن نعي جيدا هذه المخططات الخبيثة النتنة العفنة 
  ويجب أن يعلم أهلنا في الداخل ذلك جيدا 



 ٤٩٨

 ويجب أن نعمل جميعا بيد واحدة لإفشال جميع هذا المخططات والمؤآمرات التي تحاك في              
 ]٣٠: الأنفال[} نَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِينويمكُرو{..السر والعلن 
-------   
لقاءا صحفيا حـول    ) سي آي إي  ( قرأت لرئيس الاستخبارات الأمريكية      -الحادي عشر 

 ...وفيه كثير من الحقائق وفيه كثير من المغالطات ... الوضع في سورية 
http://www.worldinarabic.com/index.php/page/A٠h٠٢٥١

.html 
 : وقد لفت انتباهي أمران هامان 

 أم لن يتدخلوا في الشأن السوري الآن حتى يرتكب النظام السـوري مجـازر               -الأول
أا من المتوقع ستكون    )) الخبيث  ((  ورجح هذا    ١٩٨٢كثيرة جدا مثل مجزرة حماة عام       

 ))خيب االله ظنه (( في حمص خاصة 
 مباشرا ، يعني حتى يصبح عدد الشهداء بمئات الألـوف           وعندها سوف يتدخلون تدخلا   

 !!!  على الأقل .... 
العلوية ، النصيرية   (  أن التفكير الأساسي للغرب الآن هو كيف سيحمون الأقلية           -الثاني

 ؟؟؟)) من الأكثرية السنية ) 
 ...!!!!! وهم يتوقعون حرب طائفية وحرب إبادة 

نين هم وغيرهم من الأقليات ولم يقـم المسـلمون           ونسوا أن النصيرية عاشوا مئات الس     
بإبادم والقضاء عليهم بحجة التطهير العرقي أو المذهبي كما يفعل الرافضة اليوم بأهـل              

 ...السنة في إيران والعراق وغيرهما 
 فهم ليسوا حريصين على حقوق الأكثرية وهي أهل السنة والجماعة ، فلو ذبحهم الأسد              

ألة لا تحتاج لتدخل دولي ، حيث إن دم أهـل السـنة والجماعـة               عن بكرة أبيهم فالمس   
 ...مهدور ولا قيمة له بنظرهم 

أما دم ارمون الذين يتحكمون بمصير الأقلية ويسحقوا ليل ار فدم يجب أن يصـان               
 ....وأن توفر له الحماية ربما الحماية الدولية 



 ٤٩٩

 ..... يعني أم يتعاطفون مع ارم ضد الضحية 
بمعنى أنه لا يجوز لنا معشر أهل السنة محاسبة مجرمي النظام السوري على القتل والنهب                

والسلب والدمار الذي حلَّ بنا بسببهم بحجة حماية الأقلية وحقوق الإنسـان وحقـوق              
 ...والشيطان .. الحيوان 

                 ار  والسبب في ذلك واضح ومعروف تماما كما قال االله تعالى عنهم  في آيات تتلى ليل
 :ونحن عنها غافلون 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو              {:قال تعالى   
 ـ      ي ولَـا  الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِـن ولِ

 ]١٢٠: البقرة[} نصِيرٍ
: آل عمران [} يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ          {

٧١[ 
قُلْ يـا   ) ٩٨(ونَ  قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد علَى ما تعملُ            { 

                 ـا اللَّـهماءُ ودهش متأَنا وجا عِوهونغبت نآم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت ابِ لِملَ الْكِتأَه
كِتـاب  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين أُوتـوا الْ       ) ٩٩(بِغافِلٍ عما تعملُونَ    

     كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدراللَّـهِ         ) ١٠٠(ي ـاتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو
 ٩٨: آل عمران [} ١٠١(وفِيكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ           

- ١٠١[ 
 الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ                 قُلْ يا أَهلَ  { 

 ]٥٩: المائدة[} وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 
}          ونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي    مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُم

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا            ) ٨(وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ   
 - ٨: التوبة[} )١٠(معتدونَ  لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْ         ) ٩(يعملُونَ  

١٠[ 
--------- 



 ٥٠٠

 : وقد حذر االله تعالى منهم بآيات كثيرة منها 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ                 { 

  اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغقِلُـونَ              الْبعت مـتاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو 
ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَـالُوا             ) ١١٨(

    لَيوا عضا علَوإِذَا خا ونبِـذَاتِ             آم لِـيمع إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالْأَن كُم
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا           ) ١١٩(الصدورِ  

 ١١٨: آل عمـران [} )١٢٠(نَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِ     
- ١٢٠[ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ               {

 ]١٤٤: النساء[} علَيكُم سلْطَانا مبِينا
أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم             يا  {

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُم٥١: المائدة[} مِن[ 
 لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب            يا أَيها الَّذِين آمنوا   { 

 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب ٥٧: المائدة[} مِن[ 
}      ودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيوا  يكَفَـر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي و

               متجـرخ متإِنْ كُن كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح مِن اءَكُما جبِم
     اتِي تضراءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه         متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِر

إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسـطُوا       ) ١(ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ        
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم     ) ٢(السوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ     إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِ   

 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي مو٣ - ١: الممتحنة[} )٣(ي[ 
لينـا ليكـون    فهم لن يجدوا مثل هذا النظام الفرعوني الخبيث الذي نصبوه رغما عنا ع            

خادما أمينا لهم على مشاريعهم ومخططام وحماية ظهـر اليهـود وسـحق الصـحوة               
 ..الإسلامية 

-------- 



 ٥٠١

 لكن نقول للجميع سوف يحبط االله مكركم وكيدكم وتآمركم ، وسوف يسقط هـذا              
النظام الفرعوني قريبا بأيدينا إن شاء االله تعالى ، وسوف ترجع الشام إلى إسلامها وقيمها               

 لعليا رغما عنكم وعن جميع العلمانيين والمنافقين ا
قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ               {: قال تعالى   

)٥١ (        رتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه       اللَّـه كُمصِـيبأَنْ ي بِكُم صب
 ]٥٢ - ٥١: التوبة[} ) ٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 

) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصـلِحونَ            {: وقال تعالى   
الُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                قَ
فَانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        ) ٤٩(

كْرِهِمم      عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما د٥١( أَن (        وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك
 ]٥٣ - ٤٨: النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 

  م١٨/١/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ صفر ٢٤
 

������������� 



 ٥٠٢
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عندما مات الطاغية حافظ الاسد كانت صدمة العلويين كبيرة ليس لموته فقـط وانمـا               "

ليقينهم بدنو اجل النظام الاسدي وذلك بناء على كتاب تنبوءات خاص م يقولون ان              
 هو من وضع هذه التنبوءات ومنها ام سيكونون مغلـوبين  سيدنا الحسين رضي االله عنه 

وبعـد وفاتـه    )حافظ الاسد (في الارض ثم ياتي من يرفع شام ويجعلهم قوامين في البلاد          
تدوم سلطته عقد واحد ونيف ثم يموت قتلا        ) بشار الاسد (يستلم شاب ضعيف الشخصية   

ين الى ماكانوا عليه قبل اسـتلام       وتعود السلطة في البلاد لاهل السنة ويعود الحال بالعلوي        
 )"حافظ الاسد(نصيرهم

ولهذا فام اعتبروا اتنهاء عهد حافظ الاسد انتهاء لسلطتهم وقوم وبدؤوا يعدون الايام             
 "-٦-١٠منذ تاريخ 

 سنة وبينتهي عايـدين     ٤٠بيتنبأ انو حكمهم بيدوم     ) الجفر  ( سمعت انو في كتاب اسمو      
 "ص واالله أعلميعني حم)خمس ( مدينة اسمها 

http://www.shababsyria.org/vb/showthread.php?t=٥٨٧٨٨ 
الكلام ليس تناقل خبريات بل الذي سمعت منه هذا الكلام هو الذي قرأ هذا الكتـاب                "

 القديم
 و قد قرأه في فترة السبعينات القرن الماضي، وهو من أخبرنا عنه 

يوان بيمسك الحكم وبيستمر    انو شخص باسم ح   : كما فهمت من كلامه يقول الكتاب     
 ""خمس"او ايته تكون في مدينة " خمس "  سنة وبينتهي الحكم في مدينة ٤٠

http://www.shababsyria.org/vb/showthread.php?t=٥٨٧٨٨ 
------------- 

 :قلت 
 بارك االله بكم



 ٥٠٣

هذا الكتاب من أكاذيب النصيرية والرافضة لا أصل له وما ورد فيه كله كذب ودجـل                
 لا يجوز تصديق شيء من ذلكو

 والخبر هذا من اختلاق بعض الزنادقة المعاصرين حول زوال دولة النصيرية
 فلا يجوز التصديق بشيء من هذا القبيل

 عاما ثم تـزول     ٧٢ويشبهه من حيث الكذب الزعم بأن دولة بني إسرائيل سوف تبقى            
 بناء على تنبؤات عجائز بني إسرائيل

 ل له من الشرع فكل ذلك كذب بكذب لا أص
-------- 

إِنَّ رسولَكُم كَانَ يخصكُم بِشـيءٍ دونَ النـاسِ       : قِيلَ لِعلِي : عنِ الْحارِثِ بنِ سويدٍ قَالَ    
 بِشيءٍ لَم يخص الناس بِهِ إِلَّا شيءٌ فِي قِرابِ سيفِي           �ما خصنا رسولُ اللَّهِ     : عامةً، قَالَ 

إِنَّ الْمدِينةَ حرم مِن ثَورٍ إِلَـى       : هذَا، فَأَخرج صحِيفَةً فِيها شيءٌ مِن أَسنانِ الْإِبِلِ، وفِيها        
عايِرٍ، من أَحدثَ فِيها حدثًا، أَو آوى محدِثًا، فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّـهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ                 

،عِينمأَج               فَـرأَخ نةٌ، فَماحِدو لِمِينسةُ الْمذِملٌ، ودلَا عو فرةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلَا ي 
مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين، لَا يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صـرف ولَـا                

 لٌ، ودع              هلُ مِنقْبلَا ي ،عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع رِ إِذْنِهِميلًى بِغولَّى موت نم
 )١".(يوم الْقِيامةِ صرف ولَا عدلٌ 

هلْ عهِـد   :  علَيهِ السلَام، فَقُلْنا   انطَلَقْت أَنا والْأَشتر، إِلَى علِي    : وعن قَيسِ بنِ عبادٍ، قَالَ    
لَا، إِلَّا ما فِي كِتابِي هذَا، قَالَ       :  شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً؟ قَالَ       �إِلَيك رسولُ اللَّهِ    

ددسقَالَ: م : دمقَالَ أَحا، وابكِت جرفِهِ: فَأَخيابِ سقِر ا مِنابـونَ  « ، فَإِذَا فِيـهِ  كِتمِنؤالْم
                مِنـؤـلُ مقْتأَلَا لَا ي ،ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو ،ماهسِو نلَى مع دي مهو ،مهاؤكَافَأُ دِمت

 ـ               ثَ حـدأَح نمفْسِهِ، ولَى نثًا فَعدثَ حدأَح ندِهِ، مهدٍ فِي عهلَا ذُو عبِكَافِرٍ، و  ثًا، أَود
عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيدِثًا فَعحى م٢(»آو( 

وبِهذَا الْحـدِيثِ ونحـوِهِ مِـن الْأَحادِيـثِ         : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
ر عن علِي وأَهلِ الْبيتِ؛ مِن أَنهم اُختصوا        استدلَّ الْعلَماءُ علَى أَنَّ كُلَّ ما يذْكَ      : الصحِيحةِ



 ٥٠٤

     بِيبِهِ الن مهصالْبِطَاقَـةُ             �بِعِلْمِ خو فْـرالْج همِن ذْكَرا يمِثْلُ م هِملَيع كَذِب رِهِمونَ غَيد 
نِيةُ عنهم فَإِنه قَد كُذِب علَى جعفَرٍ الصادِقِ        والْجدولُ وغَير ذَلِك وما يأْثُره الْقَرامِطَةُ الْباطِ      

وكَذَلِك كُذِب علَى علِي رضِي اللَّه عنه وغَيـرِهِ   . رضِي اللَّه عنه ما لَم يكْذَب علَى غَيرِهِ       
 مهنع اللَّه ضِيتِ ريلِ الْبةِ أَهأَئِم ٣.."(مِن( 

----------- 
 ومن ثم فلا يسقط هؤلاء ولا غيرهم بمجرد هذه النبوءات الكاذبة ، بل لا بد من حـق                  

بلْ نقْذِف بِالْحق علَـى  {:يقابل الباطل  ويقارعه حتى يسقط بإذن االله تعالى ، قال تعالى    
 ]١٨: الأنبياء [}الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهِق ولَكُم الْويلُ مِما تصِفُونَ

وإِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنت       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     
 مهمِن عدوت فَقَد ،٤" (ظَالِم( 

 دمقَالَ أَح )ذَا  ): " البيهقيى فِي هنعالْمافُ  : وإِذَا خ مهلِ       أَنذَا الْقَـوه مِن فُسِهِملَى أَنوا ع
فَتركُوه كَانوا مِما هو أَشد مِنه، وأَعظَم مِن الْقَولِ، والْعملِ أَخوف، وكَـانوا إِلَـى أَنْ                

         إِذَا صو ،بأَقْر الِهِموأَمو ،فُسِهِملَى أَنفًا عوخ رِكِينشالْم ادوا جِهعدي    فَقَـد وا كَذَلِكار
 مهمدعو مهودجى ووتاسو ،مهمِن عدوت" 

والباطل . هذه هي السنة المقررة، فالحق أصيل في طبيعة الكون، عميق في تكوين الوجود            
منفي عن خلقة هذا الكون أصلا، طارئ لا أصالة فيه، ولا سلطان لـه، يطـارده االله،                 

 .غهويقذف عليه بالحق فيدم
ولقد يخيل للناس أحيانا    ! ولا بقاء لشيء يطارده االله ولا حياة لشيء تقذفه يد االله فتدمغه           

وذلك في الفترات التي يبدو     . أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير         
وإن هي إلا فترة    . فيها الباطل منتفشا كأنه غالب، ويبدو فيها الحق مترويا كأنه مغلوب          

ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قـام        . من الزمان، يمد االله فيها ما يشاء، للفتنة والابتلاء        
 .عليها بناء السماء والأرض وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء

والمؤمنون باالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده وفي أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه               
فإذا ابتلاهم االله بغلبة الباطل حينا      ..  يقذف به على الباطل فيدمغه       وفي نصرة الحق الذي   



 ٥٠٥

من الدهر عرفوا أا الفتنة وأدركوا أنه الابتلاء وأحسوا أن رم يربيهم، لأن فيهم ضعفا               
أو نقصا وهو يريد أن يعدهم لاستقبال الحق المنتصر، وأن يجعلهم ستار القدرة، فيدعهم              

وكلما سارعوا إلى   .. لون فيها النقص ويعالجون فيها الضعف       يجتازون فترة البلاء يستكم   
أمـا العاقبـة فهـي      . العلاج قصر االله عليهم فترة الابتلاء، وحقق على أيديهم ما يشاء          

 )٥.(واالله يفعل ما يريد» بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق«: مقررة
--------- 

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مـريم             { :الى   وقال تع 
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَـانوا          ) ٧٨(ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      

نهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم أَنفُسـهم أَنْ            ترى كَثِيرا مِ  ) ٧٩(يفْعلُونَ  
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ومـا       ) ٨٠(سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ        

 ]٨١ - ٧٨: المائدة[} )٨١( ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ
هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ؟        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   

رجلَ مِنهم علَى معصِيةٍ فَينهـاه      إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى ال    : " االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا" 
               ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هكَأَن ،هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي دعب لْقَاهي يِ، ثُمهالن دعب

         برض مهمِن لَّ ذَلِكجو زأَى االله عا رفَلَم ،فِيهِم ذَلِك   ـضٍ، ثُـمعلَى بع ضِهِمعبِقُلُوبِ ب 
لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم، ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ، والَّذِي نفْسِي              

ى يديِ الظَّالِمِ، ولَتأْطُرنه علَى     بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ، ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، ولَتأْخذُنَّ علَ       
                لَكُمقَـب نم نا لَعكَم كُمنلْعي ضٍ ثُمعلَى بع ضِكُمعااللهُ بِقُلُوبِ ب نرِبضلَي ا، أَوأَطْر قالْح

)"٦( 
وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكـل       . إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق       

مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية       . تقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل     قوته ي 
ولَن يجعلَ  «.. » بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق        «.. الخادعة للعيون   

 ).. ٧(» اللَّه لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا



 ٥٠٦

ثم يقذف االله   ) .. أمة(يتمثل في   ) حق(أن يقوم في الأرض     ) الباطل(نة االله في تدمير      إنَّ س 
فلا يقعدنّ أهل الحق كسـالى يرتقبـون أن         .. بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق        

.. فإم حينئذ لا يمثلون الحق، ولا يكونون أهله         . تجري سنة االله بلا عمل منهم ولا كد       
والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر حاكميـة االله في الأرض،             . .وهم كسالى قاعدون    

هذا هو الحق الأول، والحـق      .. وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية         
 )..٨(» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض«.. الأصيل 

لب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل، لأن الحق قاعدة كونية           فالسنة التي لا تتخلف أن يغ     
وأن يحـل   .. » بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِـق         «: وغلبته سنة إلهية  

نـاهم  ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَنجي   «: الهلاك بالظالمين المكذبين، وينجي االله الرسل والمؤمنين      
   رِفِينسا الْملَكْنأَهشاءُ ون نمنا فِي   «: وأن يرث الأرض عباد االله الصالحون     .. » وبكَت لَقَدو

 ) ٩(»الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ
------------- 

وأَعِـدوا  { :لمعنوية لمقارعة الباطل ،قال تعالى     وقد أمرنا االله تعالى بإعداد القوة المادية وا       
                مِـن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه

ي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَـا        دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِ         
 ]٦٠: الأنفال[} تظْلَمونَ 

--------------- 
ولَولَا {:ولا بد من قانون التدافع كذلك بين الحق والباطل وبين الخير والشر ، قال تعالى                

       لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعد         ـالَمِينلَـى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه  {
 ]٢٥١: البقرة[

ولـولا أن في    . لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض            
طبيعة الناس التي فطرهم االله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهريـة القريبـة،              

ع، فتـنفض عنـها الكسـل والخمـول،         لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتداف     
وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة، مسـتنبطة لـذخائر              
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.. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء       .. الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة      
وتعـرف  . تعرف الحق الذي بينه االله لهـا      . يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة     

وتعرف أن  . وتعرف أا مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض        . طريقها إليه واضحا  
 لا نجاة لها من 

وهنا يمضي االله أمره، وينفذ قدره، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا، ويجعل              
لصراع أنبـل   حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية، التي استجاش ا           

 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة. ما فيها وأكرمه
ذلك أا تمثـل    . ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر           
إا تنتصر لأـا    . إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض، وتمكين الصلاح في الحياة           

 ) ١٠.(عليا تستحق الانتصارتمثل غاية 
------------ 

وإِلَـى  { : ونحن موقنون بزوال هذا الطاغية الصنم وكل طاغية في الأرض ، قال تعالى              
مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخِر ولَا تعثَوا فِـي الْـأَرضِ                 

  فْسِدِين٣٦(م (         ـاثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وهفَكَذَّب)ا  ) ٣٧ـادعو
وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عـنِ السـبِيلِ               

   صِرِينبتسوا مكَانقَا)٣٨(وـاتِ           ونيـى بِالْبوسم مـاءَهج لَقَـدانَ وامهنَ ووعفِرونَ ور
       ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الْأَرركْبتهِ       ) ٣٩(فَاسلَيا علْنسأَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنا أَخفَكُل
     مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنا واصِبـا           حمـا وقْنأَغْر نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم 

 ]العنكبوت[} ) ٤٠(كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 
 ] ٦٠: الروم [}فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ { : وقال تعالى 

!  إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بـلا ايـة               
الصبر والثقة  .. والثقة بوعد االله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك              

. والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعـد االله             
فأمـا المؤمنـون الواصـلون      . م محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين       ذلك أ 
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مهما يطل هذا الطريـق،     . الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين        
 ) ١١!(ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم

 ــــــــــــــ
 :الهوامش 

 صحيح ) ١٢٠٤)(٧٠٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) ١(
 صحيح ) ٤٥٣٠) (١٨٠/ ٤(سنن أبي داود ) ٢(
 )٢١٧/ ٢(مجموع الفتاوى )  ٣(
 صحيح    ) ٧١٤٠)(٤٧/ ١٠(شعب الإيمان )  ٤(
 )٣٠٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب)٥(
 حسن  ) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠(شعب الإيمان ) ٦(
 )١١٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٧(
 )١٥١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب)٨(
 )٣٠٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب)٩(
 )٥٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب)١٠(
 )٣٥٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد ) ١١(
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 نعم أيها الأحبة الكرام 
 إن الدفاع عن النفس حق طبيعي كفلته جميع شرائع السماء والأرض ، وهو حـق                -١

 ـ             اء جنسـها أو    فطري أيضا ، فالحيوانات التي يريد أحد أن يعتدي عليها سواء من أبن
 ...غيرهم تدافع عن نفسها ولا تستسلم إلا بعد إاك قوا 

سواء على النفس أو    ) أي المعتدي   ( وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع ضمن دفع الصائل         
 العرض أو المال 

 :وهذه بعض النصوص الشرعية التي تؤكد ذلك 
هرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ     الشهر الْحرام بِالش  { : الأصل في ذلك قوله تعالى       -٢

             قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع
 ]١٩٤: البقرة[} 

 لناس جميعاً بل اعتبر الإسلام من قتل غيره ظلما وعدوانا فكأنما قتل ا
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ               {:قال تعالى   

             ج لَقَدا ومِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنفِي الْأَر مهاءَت
 ]٣٢: المائدة[} رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ 

ومن يقْتـلْ   { : وقد حرم الإسلام القتل بغير حق وشدد النكير على فاعليه ، قال تعالى              
    خ منهج هاؤزا فَجدمعتا ممِنؤا           مظِيما عذَابع لَه دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبا وا فِيهالِد {

 ]٩٣: النساء[
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّـا               {: وقال تعالى   

   مونَ ونزلَا يو قا      بِالْحأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي ٦٨(ن (      لُدخيةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فاعضي
 ]٦٩، ٦٨: الفرقان[} )٦٩(فِيهِ مهانا 

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
دلِمِ، لَا             تسو الْمأَخ لِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا، وراب
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بِحسـبِ  «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا      
   رِئٍ مِنام              ،الُـهمو ،ـهمد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش

هضعِر٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم » و ( 
يـا  «:  هذَا الْمِنبر، فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ وقَالَ      �صعِد رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

معشر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يدخلِ الْإِيمانُ قَلْبه، لَا تؤذُوا الْمسلِمِين، ولَا تعيـروهم، ولَـا                
ه عورته  تطْلُبوا عثَراتِهِم، فَإِنه من يطْلُب عورةَ الْمسلِمِ يطْلُبِ اللَّه عورته، ومن يطْلُبِ اللَّ            

مـا أَعظَمـك،    «: ونظَر ابن عمر يوما إِلَى الْبيتِ فَقَـالَ       » يفْضحه، ولَو فِي جوفِ بيتِهِ    
       كةً مِنمراللَّهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْمو ،كتمرح ظَمأَعمخرجـا   -صحيح ابن حبـان     » و 

 صحيح  ) ٥٧٦٣)(٧٥/ ١٣(
مرحبا بِكِ مِن بيتٍ ما     : "  إِلَى الْكَعبةَ، فَقَالَ   �لَما نظَر رسولُ االلهِ     :  ابنِ عباسٍ، قَالَ   وعنِ

/ ٥(شـعب الإيمـان     " أَعظَمكِ، وأَعظَم حرمتكِ، ولَلْمؤمِنِ أَعظَم عِند االلهِ حرمةً مِنكِ          
 صحيح ) ٣٧٢٥) (٤٦٥

  تحرم الاستسلام للظالمين والمعتدين  وهذه النصوص التي
يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جاءَ      : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

» قَاتِلْـه  «:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَـالَ    : قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «: رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ    
» هو فِي النارِ  «: أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ   : ، قَالَ »فَأَنت شهِيد «: أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ

 ) ١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم 
دثُ بِهذَا الْحـدِيثِ    وسمِعت سفْيانَ الثَّورِي يح   : وعن قَابوس بنِ مخارِقٍ، عن أَبِيهِ قَالَ      

فَإِنْ : قَالَ» ذَكِّره بِااللهِ «: الرجلُ يأْتِينِي يرِيد مالِي قَالَ    :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : قَالَ
 حولِي أَحد   فَإِنْ لَم يكُن  : قَالَ» فَاستعِن علَيهِ من حولَك مِن الْمسلِمِين     «: لَم يذَّكَّر؟ قَالَ  

قَاتِلْ «: فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    : قَالَ» فَاستعِن علَيهِ السلْطَانَ  «: مِن الْمسلِمِين؟ قَالَ  
         الَكم عنمت ةِ أَواءِ الْآخِردهش كُونَ مِنى تتح الِكونَ م٣(السنن الكبرى للنسـائي     » د /

 يح لغيرهصح ) ٣٥٣٠) (٤٥٠
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من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
                ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد «

 صحيح  ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(سائي السنن الكبرى للن
       بِينِ الندٍ، عينِ زعِيدِ بس نلَ         «:  قَالَ �وعقَات نمو ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

         هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ د٣(السنن الكـبرى للنسـائي      » د /
 صحيح  ) ٣٥٤٣) (٤٥٤

  بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ�وع  " :    ـهِيدش ـوـا فَهظْلُومالِهِ مونَ مقُتِلَ د نم
 صحيح  ) ٧٠٥٥) (٦٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة "

من «: �لَ رسولُ االلهِ    قَا: كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      : وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
    هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ مصـحيح   ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسـائي     » قُتِلَ د

 لغيره
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ عـدِي  :  فَقَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا، جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ        

فَإِنْ أَبـوا   : قَالَ» فَانشد بِااللهِ «: فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   : قَالَ» انشد بِااللهِ فَ«: علَى مالِي؟ قَالَ  
فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْت فَفِي الْجنـةِ وإِنْ       «: فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   : قَالَ» فَانشد بِااللهِ «: علَي؟ قَالَ 

 صحيح  ) ٣٥٣٢) (٤٥١/ ٣(كبرى للنسائي السنن ال» قَتلْت فَفِي النارِ
 ------------- 
 : وعلى ضوء هذه النصوص نقول -٣

أي واحد يريد الاعتداء علينا ويريد انتهاك حرماتنا فلا يجوز لنا أن نمكنه من ذلك حـتى            
 لو كان مسلماً ، فكيف لو كان كافرا محاربا عدوا الله ولرسوله ؟؟

متاح ومستطاع ، ولا يجوز أن نسلِّم رقابنا لهـذا          فيجوز الدفاع عن النفس بكل ما هو        
            بِينِ النسٍ، عأَن نوا  «:  قَـالَ  �الطاغية الصنم ولا لأزلامه لكي ينكلوا بنا ،فعاهِـدج

   تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينش٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي    » الْم ( 
 صحيح 



 ٥١٢

طيع القتال فيجب عليه الانضمام لكتائب الجيش السوري الحر المتواجدة           كل من يست   -٤
 ....في منطقته ولاسيما إن كانوا بحاجة إليه 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ              {:قال تعالى   
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَـدنك            والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ    

صِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولِي٧٥: النساء[} و[ 
 يجب مساعدة الجيش السوري الحر ومن ينضم إليه من الأحرار في سورية ، بكل ما                -٥

 .....ي يستطاع من دعم مادي ومعنو
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خدِ بيولَ اللَّهِ    : عن زسبِيلِ اللَّهِ      «:  قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

) ٢٧/ ٤(صحيح البخـاري    » فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا          
 )١٨٩٥ (- ١٣٦) ١٥٠٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣(

إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ، أَو قَـلَّ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى، قَالَ   
              فِي إِن مهنيب وهمساقْت احِدٍ، ثُمبٍ وفِي ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ، جدِينبِالْم الِهِمعِي اماءٍ طَع

مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِياحِدٍ، بِالس٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(صحيح مسلم » و ( 
 ]أي فني طعامهم) أرملوا في الغزو(ش  [ 

إِنَّ اللَّـه   {  لا يجوز القتال فرادى ، بل لا بد من الانضمام لبعضهم البعض البعض ،              -٦ 
 ]٤: الصف[} يلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِ

 كل من أراد قتلنا أو اشترك بقتلنا أو حرض على القتل أو مول الـذين يقتلوننـا أو      -٧
ساعدهم علينا وثبت ذلك بشكل قطعي ، أو تجسس على حرمات المسلمين ودلَّ علـى               

وانتهاك حرماتنا وثبت عليه بشـكل      عورام لهذا النظام الخبيث ، أو حرض على قتلنا          
قطعي فيجوز قتل أي واحد من هؤلاء ، ومن قُتل منهم فإلى جهنم وبئس المهاد ، ومـن             

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِـي     { : ، قال تعالى     �قُتل منا فهو شهيد بنص أحاديث الرسول        
 الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشـيطَانِ إِنَّ كَيـد         سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ      

 ]٧٦: النساء[} الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 



 ٥١٣

 لا يجوز قتل من لم يشترك بالقتال بمال أو نفس أو تحريض أو تجسس على عـورات                  -٨
 قط فلا يجوز الانتقام ولا قتل إلا من يستحق القتل ف.....المسلمين أوالناشطين منهم 

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جـيشٍ، أَو        �كَانَ رسولُ االلهِ    : فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      
اغْـزوا  «: سرِيةٍ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ، ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا، ثُم قَـالَ             

فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثُلُوا، ولَا               بِاسمِ االلهِ   
 - أَو خِلَالٍ    -تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ            

جابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ            فَأَيتهن ما أَ  
          مهبِـرأَخو ،ـاجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم ،مهنع كُفو ،مهمِن

وا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِم ما علَى الْمهـاجِرِين، فَـإِنْ أَبـوا أَنْ               أَنهم إِنْ فَعلُ  
يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي            

  مِنِينؤلَى الْمرِي عجي               ـعوا ماهِـدجءٌ إِلَّـا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو ،
الْمسلِمِين، فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، فَإِنْ               

لْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،           هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِ    
                ،ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ، وبِيةَ نلَا ذِمةَ االلهِ، وذِم ملْ لَهعجهِ، فَلَا تبِيةَ نذِمو

 ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسـولِهِ،             فَإِنكُم أَنْ تخفِروا  
وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،               

صحيح مسلم  » ك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا         ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِ   
)١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣( 
 إن اختطفوا منا رجالا أو نساء، فيجوز لنا الاختطاف منهم من أجل ردعهم أو فك                -٩

 الأسرى ،وهذا من باب رد الاعتداء بمثله 
ت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ، فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن         كَان: فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ    

، رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ، وأَصـابوا       �، وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ      �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
ما «: يا محمد، فَأَتاه، فَقَالَ   : الَ وهو فِي الْوثَاقِ، قَ    �معه الْعضباءَ، فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ       

إِعظَاما لِذَلِك أَخـذْتك    «: بِم أَخذْتنِي، وبِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ      : فَقَالَ» شأْنك؟



 ٥١٤

  ثَقِيف لَفَائِكةِ حرِيرفَقَالَ     »بِج ،اهادفَن ،هنع فرصان ثُم ، :   ،دمحا مكَـانَ    يو ،دمحا مي
لَو «: إِني مسلِم، قَالَ  : قَالَ» ما شأْنك؟ «:  رحِيما رقِيقًا، فَرجع إِلَيهِ، فَقَالَ     �رسولُ االلهِ   

، يـا   يا محمد : ، ثُم انصرف، فَناداه، فَقَالَ    »قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ      
: إِني جائِع فَأَطْعِمنِي، وظَمآنُ فَأَسـقِنِي، قَـالَ       : قَالَ» ما شأْنك؟ «: محمد، فَأَتاه، فَقَالَ  

» كتاجذِهِ حنِ، قَالَ   »هلَيجبِالر اءُ،       : ، فَفُدِيـبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن أَةٌ مِنرتِ امأُسِرو
 رتِ الْملَةٍ             فَكَانلَي ذَات تفَلَتفَان ،وتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْو

مِن الْوثَاقِ، فَأَتتِ الْإِبِلَ، فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ،               
غُ، قَالَ  فَلَمرـا            :  توا بِهـذِرنو ،طَلَقَتا فَانهترجز ا، ثُمزِهجفِي ع تدقَةٌ فَقَعوناقَةٌ منو

ونذَرت لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها، فَلَما قَدِمتِ الْمدِينةَ          : فَطَلَبوها فَأَعجزتهم، قَالَ  
آهفَقَالُوا  ر ،اسولِ االلهِ     : ا النساقَةُ راءُ نبضالْع� ا      : ، فَقَالَتهلَيا االلهُ عاهجإِنْ ن تذَرا نهإِن

سبحانَ االلهِ، بِئْسـما جزتهـا،   «: ، فَذَكَروا ذَلِك لَه، فَقَالَ�لَتنحرنها، فَأَتوا رسولَ االلهِ     
نْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها، لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ، ولَا فِيما لَـا يملِـك                نذَرت لِلَّهِ إِ  

دب١٦٤١ (- ٨) ١٢٦٢/ ٣(صحيح مسلم » الْع ( 
  لكن يجب معاملة الأسير معاملة حسنة لنبين لهم عظمة الإسلام 

قاء الثورة سلمية،فهؤلاء لا علاقة لهم       أما الذين يرفضون الدفاع عن النفس بحجة ب        -١٠
بالثورة السورية أمثال هيثم مناع وغيرهم ممن اشتراهم النظام،فمن حقنا الـدفاع عـن              

 أنفسنا بعد أن عجزت الجامعة العربية وغيرها عن حمايتنا من هذا الطاغية الصنم 
 النظام سواء   بل كل من يدعو لهذه الدعوة ويحرم علينا الدفاع عن أنفسنا هو عميل لهذا             

  كما أن الدفاع عن النفس لا يخالف سلمية الثورة السورية أبداً ،عرف ذلك أم لم يعرفه 
وهذ الدعوات الشيطانية التي تتردد في وسائل الإعلام ما هـي إلا خدمـة لطـاغوت                

والصادق من هؤلاء الذين يدعون لذلك      ... سورية،فهي تدافع عنه مقابل لعاعة من الدنيا      
ول لداخل سورية ويقود مظاهرة سلمية لنرى ماذا سيحصل معه إن كان من             عليه بالدخ 

كَبر مقْتا عِند   ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          { :الصادقين ، قال تعالى     
 ]٣، ٢: الصف[} )٣(اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 



 ٥١٥

  م٢٧/١/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣يع الأول  رب٤الجمعة في 
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 مهما عظمت وشقت    -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة الله وحده          "
 ! أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت-

هما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة        م - إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة      
 ! على الحياة والمقام والرزق

لا » الإنسـانية «تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته فهذه !  إا تكاليف بطيئة طويلة مديدة  
 وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشـرعه لـه            -توجد، والإنسان عبد للإنسان     

 ! .. إنسان؟
! .. لق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به، ورضاه أو غضبه عليه؟          وأي عبودية شر من تع    

 ! وأي عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟
 ! وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟

إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس      .. على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة           
كما يكلفهـم   .  أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج        - في حكم الطواغيت     -

أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات             
بحهم فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حيام ذاا، فيـذ         . والأخلاق والتقاليد والعادات  

ثم يكلفهـم   ! على مذبح هواه، ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجـاه           
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة الـتي يريـدها ـا               .. أعراضهم في النهاية    

 كما يقع على نطاق واسع علـى مـدار          -الطواغيت، سواء في صورة الغصب المباشر       
هن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحـا للشـهوات    أو في صورة تنشئت  -التاريخ  

 ! تحت أي شعار
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والذي يتصور أنه ينجو بمالـه وعرضـه        .. وتمهد لهن الدعارة والفجور تحت أي ستار        
إنما يعيش في وهم، أو يفقد      . وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون االله         

 ! الإحساس بالواقع
ومهما تكن تكـاليف    .. مة التكاليف في النفس والعرض والمال       إن عبادة الطاغوت عظي   

 .." فضلا على وزا في ميزان االله . العبودية الله، فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة
 :الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية: يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب

 الـتي   -الإنسانية، لا يخفى عليه أن المسألة       وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة        ... « 
 إنما هي مسألة زعامة الشـؤون       -تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها        

وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهـة            . البشرية ومن بيده زمام أمرها    
 إلى تلـك    -أو كرها    طوعا   -التي يوجهه إليها سائقه، وأنه لا بد للركاب أن يسافروا           

فكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهـه إليهـا مـن               . الجهة نفسها 
ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال         . بأيديهم زمام أمر تلك المدنية    

رض من الأحوال أن تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأ              
وأسباا طرا، ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر، وبيدهم السلطة المطلقة في تـدبير               
شؤون الإنسانية، وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم، وهم يملكون أدوات تكـوين            
الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبوا، وإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفردية،            

فإذا كان هؤلاء الزعماء والقـواد ممـن        . لنظام الجماعي، وتحديد القيم الخلقية    وإنشاء ا 
فلا بد لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير           .. يؤمنون باالله ويرجون حسابه     

وكذلك . والرشد والصلاح، وأن يعود الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤوم          
.  وأقل ما يكون من تأثير اتمع في السيئات أا لا تربو           تنمو الحسنات ويزكو غراسها،   

 سلطة الزعامـة والقيـادة      -وأما إذا كانت هذه السلطة      . إن لم تمحق وتنقرض آثارها    
 بأيدي رجال انحرفوا عن االله ورسوله، واتبعـوا الشـهوات، وانغمسـوا في           -والإمامة  

ه وقضيضه على البغـي والعـدوان   الفجور والطغيان، فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقض      
والفحشاء، ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريـات والعلـوم والآداب            
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والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات والعدالة والقـانون برمتـها،           
 »... وتنمو السيئات ويستفحل أمرها 

ه، أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له         والظاهر أن أول ما يطالب به دين االله عباد        
ثم . الطاعة والانقياد، حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغـير االله تعـالى               

يتطلب منهم ألا يكون لحيام قانون إلا ما أنزله االله تعالى، وجاء به الرسـول الأمـي                 
لأرض الفساد، وتستأصـل شـأفة      ثم إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من ا        - � -الكريم  

 .السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب االله تعالى وسخطه
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر وتسـيير                
شؤوم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتباع الـدين الحـق                

تسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا لجـبروم، يـذكرون االله قـابعين في            وأنصاره إلا أن يس   
زواياهم، منقطعين عن الدنيا وشؤوا، مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم مـن           

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهميـة            ! المسامحات والضمانات 
ق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضـى االله          والح. خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه     

ألم تروا ما   .. تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام ا              
جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة، حـتى إن الإنسـان         

صلى وزعم أنـه     وإن صام و   - ولو قيد شعرة     -ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة       
وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظـام               . مسلم

وكل ذلك يتوقف تحققه على القـوة  . الحق، والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض  
الجماعية، والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها، يجني على الإسلام وأهلـه             

ثم انظروا إلى مـا     ..  وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار بكلمة التوحيد        جناية لا يمكن جبرها   
من المترلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين، حتى إن القـرآن لـيحكم             » الجهاد«كسب  

هو السـعي   » الجهاد«ذلك أن   . على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض      » بالنفاق«
وهذا الجهاد هو الـذي     . مة نظام الحق، ليس غير    المتواصل والكفاح المستمر في سبيل إقا     

وبعبارة أخرى أنه من كـان      . يجعله القرآن ميزانا يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين        
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يؤمن باالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط النظام الباطل، أو يقعد عن بـذل نفسـه                 
 من الضعف والاستكانة    فكل من يبدو في أعماله شيء     .. وماله في سبيل إقامة نظام الحق       

في هذا الباب، فاعلم أنه مدخول في إيمانه، مرتاب في أمره، فكيف ينفعه عمل من أعماله                
 ...» بعد ذلك؟ 

. إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض االله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام              «
 بأن يبذل الجهد المستطاع     فكل من يؤمن باالله ورسوله ويدين دين الحق، لا ينتهي عمله          

لإفراغ حياته في قالب الإسلام، ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب، بل يلزمه بمقتضى ذلك               
الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجـرة         
 والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون االله، ويرجون حسـابه، ويقـوم في              

) ١(» الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند االله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤوا             
.. 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كلـه            
الله، إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقام من العبودية للعبيد كمـا يـدعوهم إلى               

إنه يكلفهم أعباء المعركة مـع   .. احهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهوام       إنقاذ أرو 
 بكل ما فيها من تضحيات ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر           - تحت رايته    -الطاغوت  

 ! .. وأطول، كما أا أذل وأحقر
: لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة      .. إنه يدعوهم للكرامة، وللسلامة، في آن       

دِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها، وما يكُونُ لَنـا أَنْ                   قَ«
 ..» .. نعود فِيها 

إنـه يملـك    .. إنه يفوض الأمر الله ربه، في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه               
من العودة في ملتهم ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على         رفض ما يفرضه عليه الطواغيت،      

ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة االله به        .. عدم العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته        
فالأمر موكول إلى هذه المشيئة، وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون، ورم وسـع       .. وم  

. إنه أدب ولي االله مـع االله      . ستسلامهمفإلى علمه ومشيئته تفويضهم وا    . كل شيء علما  
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ولا يتأبى على شيء    . الأدب الذي يلتزم به أمره، ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره            
 .يريده به ويقدره عليه

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وديدهم ووعيدهم، ويتجه إلى وليه بالتوكل الواثـق،             
ربنا افْتح بيننا وبـين قَومِنـا       . ى اللَّهِ توكَّلْنا  علَ«: يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق      

قبِالْح .  الْفاتِحِين ريخ تأَنمشهد تجلي حقيقـة    : وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر    .. » و
ويعلم أن ربه   . في نفس ولي االله ونبيه إنه يعرف مصدر القوة، وملجأ الأمان          » الألوهية«

ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركـة  .  بين الإيمان والطغيانهو الذي يفصل بالحق  
عندئـذ  . إلا بفتح من ربه ونصر. المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه، والتي ليس منها مفر  

: ليفتنوهم عن دينـهم   . يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفوم ويهددوم         
 ..» لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ: ا مِن قَومِهِوقالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَرو«

إن الطواغيت يتوجهـون أولا إلى الداعيـة        .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه، واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته، ولم          . ليكف عن الدعوة  
تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عـن  .. بالذي يملكه الطغاة من الوسائل    يرهبه التخويف   

إم لا يملكون حجة علـى باطلـهم،        .. دينهم بالوعيد والتهديد، ثم بالبطش والعذاب       
 -ولكن يملكون أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلـوب بجاهليتـهم             

 ولكنهم يستطيعون البطش    - بالباطل   وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف       
 .بالمصرين على الإيمان، الذي أخلصوا الدينونة الله فأخلصوا له السلطان

ولكنه من سنة االله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل، ويقفان وجهـا لوجـه في                
فَـةُ،  فَأَخـذَتهم الرج  «.. وهكذا كان   .. مفاصلة كاملة تجري سنة االله التي لا تتخلف         

   جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبالرجفة والجثوم، جزاء التهديد والاسـتطالة، وبسـط        .. » فَأَص
 ..الأيدي بالأذى والفتنة 

وهي التي قالوهـا    .. » لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «: ويرد السياق على قولتهم   
 أن الخسران لم يكـن      - في كم واضح     -قرر  في! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   
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الَّذِين كَـذَّبوا شـعيباً   «: من نصيب الذين اتبعوا شعيبا، إنما كان من نصيب قوم آخرين      
 ..» الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين. كَأَنْ لَم يغنوا فِيها

كأن لم يعمـروا    . لا حياة ولا حراك   . ينففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثم        
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمـال،      ! هذه الدار، وكأن لم يكن لهم فيها آثار       

والمفارقة والانفصال، من رسولهم الذي كان أخاهم، ثم افترق طريقه عـن طـريقهم،              
في فافترق مصيره عن مصيرهم، حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم، وعلى ضـيعتهم               

يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالاتِ ربي ونصحت لَكُم، فَكَيف         : فَتولَّى عنهم، وقالَ  «: الغابرين
 ..» آسى على قَومٍ كافِرِين؟ 
أما صلة الأنساب والأقوام، فلا اعتبار لها في        . فهو أمة وهم أمة   . إنه من ملة وهم من ملة     
فالوشيجة الباقية هي وشـيجة هـذا الـدين،         .. ا في ميزان االله     هذا الدين، ولا وزن له    

 )٢..(والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل االله المتين 
للسـيد أبي   » الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   «مقتطفات من مقدمات كتاب     ) ١(

 . الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان
) ١٧٨١: ص( علي بن نايف الشـحود      - ت - ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي   ) ٢(

 فما بعدها
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إن طول فترة الثورة هي على عكس ما يظن الأغلب من الناس، تفيد الثورة و لا تضرها                 
 :، تقويها و لا تضعفها و سنثبت ذلك بالتحليل المنطقي و المناقشة الموضوعية

 بعد ما يقرب السنة من عمر الثورة، فقد امتدت الثورة فمن محافظة واحدة إلى                اليوم و  -
 .القطر بكامله

 . اليوم انتقلنا من عدة نقاط للتظاهر إلى مئات النقاط المشتعلة-
 قبل شهورٍ عديدة و عند إعلان تشكيل الجيش الحر، كان أغلب الناس يستهزئون بـه       -

أضحى هذا الجيش هو البديل الحقيقي لجيش النظام        و يستخفون بقدراته، لكن اليوم فقد       
الأسدي، و أصبح الرقم الصعب و الحقيقة الواقعة التي فرضت سيطرا على كثيرٍ مـن               

 .الأراضي السورية
 إن المعاناة الشديدة التي يعيشها الكثير من أبناء الشعب، هي التي تتكفل بخلق الرجـال      -

ت الطبيعة الحقيقية للشـعب لتـبني الرمـوز         و تزيح الصدأ الذي غطى النفوس فانطلق      
الحديثة، وظهر الأبطال المعاصرين الذين غدوا القدوة للأجيال الشابة، إن هذه المعانـاة             

 .بقدر ما تؤلمنا فإا تقوي فينا القدرة على الصبر و الصمود و المثابرة
الفاقد للرؤيـة و     قبل الثورة كان الجيل المسيطر هو المسكون بالخوف المملوء بالهزيمة،            -

الأمل المثبط للهمم، فكانت السنين الطويلة السابقة من التيه هي الـتي أنشـأت الجيـل       
الجديد الذي أبرزته الثورة، انه جيل التيه الذي لا يعرف العبودية، الجـاهز للمعركـة،               

رة، لا  الممتلئ إيمانا و تصميماً و يقيناً، إن لدينا اليوم جيل كامل امتلئ وعياً بأهداف الثو              
 .يرضى عنها بديلاً و يستعد أن يقدم كل ما يلزم لتحقيقها

 إن هذا الامتداد في عمر الثورة يقوم بصقل القيادات القادمة لسوريا، فهذه الثورة هي               -
المدرسة التي تجهز الوجوه القادمة لاستلام المستقبل، و كلما طالت هذه الثـورة ازدادت              

 .عناصر لمرحلة ما بعد القضاء على النظامالاستعدادات و الجهوزية من هذه ال
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 في بداية الأحداث كان الكثير منا مخدوعين بالحديث البراق الـذي تقدمـه بعـض                -
ولكن تتالي أحداث الثورة و انكشاف المواقف الحقيقية لكثيرٍ من الوجـوه،            ) المعارضة(

 تشكيل الس   جعل الثورة تقوم بعملية الفرز للمفيد و الضار من هذه المعارضة ، فكان            
الوطني ليمثل الإطار الوطني الجامع الذي أقره الثوار كممثلٍ للثورة السورية، وتشـكيل             

 .العديد من الهيئات الأخرى التي نبذها الشعب و اعتبرها معادية للثورة و محبطة لها
 بعد هذا الزمن من عمر الثورة، فقد انقلبت الصورة من معارضة تستجدي الحوار من               -

 إلى نظامٍ يستجدي أي أحدٍ ليقبل بالحوار معه، لقد غدت أي فكـرة لا تـنص                 النظام
بالقضاء على هذا النظام مرفوضةً تماماً بل يرفض الذي يطرحها، بحيث ترسخت القناعة             
بأن الشعب هو مصدر السلطة، وهو المعني بالقبول و الموافقة على ما يخصه، إن الشعب               

حكم بقراره، ويرتبط التمثيل الشعبي لأي جهةٍ كانـت         اليوم هو الممسك بزمام أمره المت     
بتبني المطالب الشعبية كما هي دون تغييرٍ أو تعديل، إن الديمقراطية كما تطبقها العناصر              

و من هنا الرفض الكامـل للعـودة        ، الثورية اليوم هي البداية الحقيقية لسوريا المستقبلية      
نه يملك من الوعي و الحكمة أكثر من        لفكرة الوصاية على الشعب، فهذا الشعب اثبت أ       

 .جميع أطراف المعارضة
 إن هذه الثورة أماطت القناع عن الحقيقة في الحلف القائم في المنطقة و الذي يأخـذ                 -

شكلاً طائفياً مقيتاً، فمن إيران إلى عراق المالكي وجيش المهدي إلى لبنان المسيطر عليـه               
قاومة والتصدي و ظهرت العداوة الحقيقية      من حزب االله، و سقطت كل المقولات عن الم        

للشعب السوري، فمن التمويل والتسليح لهذا النظام، وتسخير كل الإعلام الذي يـدور             
في الفلك الإيراني للوقوف بوجه المطالب المشروعة للشعب السـوري، إلى المشـاركة             

 ـ            ة الحاقـدة،   الفعلية على الأرض في قتال الثوار كواجب ديني تدعو له القيادات الطائفي
 .وترسخ في الوجدان الشعبي هذا الإدراك المستجد بوجوه العداوة الجديدة

 إن امتداد عمر الثورة كان هو الكفيل بتسارع التآكـل الـداخلي للنظـام نفسـه،                 -
فأصبحت تسمع عتاة أهل النظام يتحدثون صراحةً عن الفشل الذي يعيشه النظـام، و              

يير،و بدأت تتآكل البنى الأمنية و العسكرية       صرت تسمع الحديث منهم عن وجوب التغ      
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و الاقتصادية وهذه فقط البداية لايار النظام و عندها لن تقوم له قائمة بعد ذلك، فلـن               
يكون هناك ثورة مضادة لاحقاً ولن يكون هناك إعادة تكرير أو إنتاجٍ للنظـام مطلقـاً                

 .تحت أي صيغة كانت
، والتي ظن النظام أنه بلعب ورقة الوقت التي طالما          هذا بعض من فوائد امتداد عمر الثورة      

استخدمها سيقضي على الثورة و لكن خيب االله ثم الشعب السوري أمله، و أرجو مـن                
االله أن يمتد عمر الثورة أكثر دون تسوياتٍ عقيمة أو مفاوضاتٍ هزيلة حتى نتلمس الثورة               

 .أكثر في كل مناحي حياتنا السورية
--------------  

 رك االله بكم با
إِنْ {:لا شك أن إطالة عمر الثورة يميز المؤمن الصادق من الدعي المنافق ، قـال تعـالى                  

               الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي
ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنـوا     ) ١٤٠(نكُم شهداءَ واللَّه لَا يحِب الظَّالِمِين       آمنوا ويتخِذَ مِ  

   الْكَافِرِين قحميوا            ) ١٤١(وـداهج الَّـذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم
 ابِرِينالص لَمعيو كُمآل عمران[} )١٤٢(مِن[ : 

                قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص دٍ ، فَقَدأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو ، احجِر كُمتابأَص قَد متإنْ كُن 
                 ، كُمـابـا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي ، كُمابا أَصمِم

المُشرِكُونَ قَد سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ ، فَلَم يتقَاعسوا ،                 فَ
              متأَنونَ وددرتت ففَكَي ، اطِلِهِملَى بع مها ، وتِهراشبمبِ ورادِ لِلْحدنِ الإِعوا عدقْعي لَمو

 حق ، وااللهُ وعدكُم نصره ، وجعلَ العاقِبةَ لَكُم؟ ومِن سننِ االلهِ تعالَى مداولَةُ الأَيـامِ        علَى
بين الناسِ ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق ، إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا ، وتراخـى                  

ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ      . ق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ         أَهلُ الحَ 
 وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلَم الصابِرِين الصادِقِين مِنهم ، ولِيتخِذَ مِن المُؤمِنِين رِجـالاً             . 

 .يكْرِمهم بِالشهادةِ 
ويداوِلُ االلهُ الأيام بين الناسِ لِيمِيز المُؤمِنِين الصادِقِين ، مِن المُنافِقِين ، ولِتطْهر نفُوس بعضِ               
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يكُـونُ ذَلِـك إلا     ضعفَاءِ المُؤمِنِين مِن كُدورتِها ، فَتصفُو مِما شابها وخالَطَهـا ، ولاَ             
بِالتجارِبِ الكَثِيرةِ ، والامتِحانِ بِالشدائِدِ ، ولِيكُونَ الجِهاد والحَرب فِي سبيلِ االلهِ وسِيلةً             

 .لِتدمِيرِ الكَافِرِين الذِين إذا ظَفِروا بغوا وبطِروا 
بلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِي الشـدائِدِ          ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَ     

والجِهادِ لِيرى صِدق إيمانِكُم ، ويرى من يستجِيب اللهِ ، ويخلِص فِي طَاعتِـهِ ، وقِتـالِ                 
 )١(أًَعدائِهِ ، ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ

------------- 
 : بد من التمحيص  ولا

التمحيص عملية تتم في داخل النفس، وفي مكنون        . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    
. إا عملية كشف لمكنونات الشخصية، وتسليط الضوء على هذه المكنونات         .. الضمير  

تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب، وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق، بلا            
 ..اب غبش ولا ضب

وكثيرا ما يجهـل حقيقـة      . وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه، ومخابئها ودروا ومنحنياا       
وفي هـذا  ! ضعفها وقوا، وحقيقة ما استكن فيها من رواسـب، لا تظهـر إلا بمـثير          

 بمداولة الأيام بين الناس بين الشـدة والرخـاء،          - سبحانه   -التمحيص الذي يتولاه االله     
محـك الأحـداث   : فسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير    يعلم المؤمنون من أن   

 .والتجارب والمواقف العملية الواقعية
.. ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص             

 أن في   - على ضوء التجربة العملية، وفي مواجهة الأحداث الواقعية          -ثم إذا هو يكشف     
ومن الخير أن يعلم    ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط       . ابيل لم تمحص  نفسه عق 

هذا من نفسه، ليعاود المحاولة في سبكها من جديد، على مستوى الضغوط التي تقضـيها               
 سـبحانه  -واالله ! طبيعة هذه الدعوة، وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة      

. تارة لقيادة البشرية، وكان يريد ا أمرا في هـذه الأرض           كان يربي هذه الجماعة المخ     -
فمحصها هذا التمحيص، الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد، لترتفـع إلى مسـتوى              
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.. » ويمحق الْكـافِرِين  «: الدور المقدر لها، وليتحقق على يديها قدر االله الذي ناطه ا          
لحـق، وخلـص مـن الشـوائب        تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق مـتى اسـتعلن ا          

 )٢.(بالتمحيص
---------- 

 : وكذلك بيان سنة االله في الدعوات، وفي النصر والهزيمة
وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة االله في الـدعوات، وفي              

ويبين لهم أن طريق الجنة محفـوف بالمكـاره، وزاده          . النصر والهزيمة، وفي العمل والجزاء    
بر على مشاق الطريق، وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعانـاة               الص

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ، ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم             «: والتمحيص
ابِرِينمِ. الص تونَ الْمونمت متكُن لَقَدوهلْقَولِ أَنْ تقَب ونَ. نظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد «.. 

تصور أنه  : إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            
فيبلغ ـذه   . أسلمت وأنا على استعداد للموت    : يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان     

إنمـا هـي التجربـة      ! ف الإيمان، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان      الكلمة أن يؤدي تكالي   
وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء، ثم الصـبر علـى تكـاليف        . الواقعية، والامتحان العملي  
 .الجهاد، وعلى معاناة البلاء

ويعلَـم  «.. » ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم     «: وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى     
ابِرِينالص « .. 

التكـاليف  . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا       . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميدان أخـف       . المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        

ا هنالك المعاناة اليوميـة     إنم. تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر، ويختبر ا الإيمان         
والاستقرار على مقتضياته في الشـعور      . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان    : التي لا تنتهي  

في النفس وفي الغير، ممن يتعامـل  : والسلوك، والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني  
لباطـل وينـتفش   والصبر على الفترات التي يستعلي فيها ا      . معهم المؤمن في حياته اليومية    

والصبر علـى   . والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! ويبدو كالمنتصر 
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والصبر على أشـياء    . وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال         
طريق الجنـة   . كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق المحفوف بالمكاره           

 )٣! (نال بالأمانيّ وبكلمات اللسانالتي لا ت
 :الإيمان لا تظهر حقيقته إلا من خلال المحن والابتلاءات 

إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري، ويتأثر بتصرف البشر إزاءه           
هو خير في عمومه، فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطـرة          .. 

 ..يوقظها ويردها إلى سوائها البشرية و
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة النـاس في أمـر هـذا                

مجاهدم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حـين            . الإيمان
بر على الجهـد،    وحتى يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والص      .. يعترضونه بالقوة الباغية    

 فالصبر على النصـر  -والصبر على الأذى، والصبر على الهزيمة، والصبر على النصر أيضا         
 وحتى يتمحص القلب، ويتميز الصف، وتستقيم الجماعـة         -أشق من الصبر على الهزيمة      

 .على الطريق، وتمضي فيه راشدة صاعدة، متوكلة على االله
لأنـه  .  يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان       حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى       

يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا،                 
وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس، وفي الحياة، لم تكن لتتبين له أبدا بغـير                  

صوراته، وبعاداتـه وطباعـه، وبانفعالاتـه       هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وت      
 .واستجاباته، ما لم يكن ليبلغه أبدا، بدون هذه التجربة الشاقة المريرة

 أن يعلمه للجماعة المسلمة، وهو يربيهـا بالأحـداث في           - سبحانه   -وهذا ما أراد االله     
بب وهو يقول لها، بعد بيان الس     . وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة      » أحد«

وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ولِـيعلَم الْمـؤمِنِين           «: الظاهر في ما أصاا   
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى          «: وهو يقول .. » ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا  

وهو يردهم إلى قدر االله وحكمته من وراء الأسـباب          .. ثم  . »مِن الطَّيبِ يمِيز الْخبِيثَ   
والوقائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باسـتقرارها في الـنفس                
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. ها بين النـاسِ   إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه، وتِلْك الْأَيام نداوِلُ          «: المؤمنة
واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين، ولِيمحص اللَّـه       . ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا، ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ      

الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين «.. 
سـباب والأحـداث     قدر االله وتدبيره وحكمته، من وراء الأ       - في النهاية    -وإذن فهو   

وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل، يستقر في النفس من         .. والأشخاص والحركات   
 )٤.(وراء الأحداث، والتعقيب المنير على هذه الأحداث

---------- 
 : لا يمكن دخول الجنة دون ابتلاء شديد وتعلق باالله وحده من دون الناس 

د إلا على االله وحـده ، حيـث كشـفت           فتطاول الأحداث بينت أنه لا يمكن الاعتما      
الأحداث الجسام أن جميع طغاة العرب والعجم تتآمر على الثورة السورية ، وتحابي النظام              

 الفرعوني الخبيث إرضاء لأسيادها 
كُم مستهم  أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِ           { :قال تعالى   

     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب
 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 

روجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ ، إِلى        يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ ، وإِلَى الخُ         
نورِ الوِفَاقِ ، بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ ، الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسـابهم إِلى                

لأَذَى فِي سـبيلِ الحَـق ،       الإِسلاَمِ فِيهِ الكِفَايةُ لِدخولِ الجَنةِ دونَ أَنْ يتحملُوا الشدائِد وا         
               ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهلاً مِنهةِ الخَلْقِ ، جايهِدو .   مقُولُ لَهفَي :

بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن    هلْ تحسبونَ أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ            
، وخوفُـوا   ) الضـراءُ   ( ، وبِالأَسقَامِ والأَمـراضِ     ) البأَساءُ  ( الأُممِ الذِين ابتلُوا بِالفَقْرِ     

م حتـى   ، وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً ، واشتدتِ الأُمور بِهِ       ) زلْزِلُوا  ( وهددوا مِن الأَعداءِ    
 ونَ قَائِلِينمِنالمُؤولُ وساءَلَ الرسااللهِ : ت رصأْتِي نى يتم. 

                هرصجِيءُ نيةُ االلهِ ، وكَلِم تِمئِذٍ تلْزِلَةِ ، حِيننِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو
 حِقُّهتسي نلِم هخِردااللهِ الذِي ي رصإِلاَّ ن رصونَ أَنْ لاَ نقِنيتسي ادِهِ الذِينعِب ٥.(مِن( 
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-----------  
 :المنهج الإلهي لا يعمل إلا من خلال البشر

إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري، ويتأثر بتصرف البشر إزاءه           
ة ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطـرة   هو خير في عمومه، فهو يصلح الحياة البشري       .. 

 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة النـاس في أمـر هـذا                

مجاهدم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حـين            . الإيمان
وحتى يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والصبر على الجهـد،          .. ة  يعترضونه بالقوة الباغي  

 فالصبر على النصـر  -والصبر على الأذى، والصبر على الهزيمة، والصبر على النصر أيضا         
 وحتى يتمحص القلب، ويتميز الصف، وتستقيم الجماعـة         -أشق من الصبر على الهزيمة      

 .ى االلهعلى الطريق، وتمضي فيه راشدة صاعدة، متوكلة عل
لأنـه  . حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان              

يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا،                 
ا بغـير   وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس، وفي الحياة، لم تكن لتتبين له أبد               

هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته، وبعاداتـه وطباعـه، وبانفعالاتـه             
 . واستجاباته، ما لم يكن ليبلغه أبدا، بدون هذه التجربة الشاقة المريرة

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة، حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء، وحتى             
حقيقة طاقته، وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقـة           يتعرف كل فرد فيها على      

مدى احتمال كل لبنة، ثم مدى تماسك هذه اللبنات في سـاعة            . اللبنات التي تتألف منها   
 )٦.(الصدام

----------- 
 :النصر يأتي عندما يستحقه المؤمنون 

ن يثبتون علـى    الذي. ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      . إنه مدخر لمن يستحقونه   
 .البأساء والضراء
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الذين يستيقنون أن لا نصـر      . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    . الذين يصمدون للزلزلة  
وحتى حين تبلغ المحنة ذروا، فهم يتطلعون فحسب إلى         . إلا نصر االله، وعندما يشاء االله     

ولا نصـر إلا    . االله، لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند               »نصر اللَّهِ «
 .من عند االله

ذا يدخل المؤمنون الجنة، مستحقين لها، جديرين ا، بعد الجهاد والامتحان، والصـبر             
 .والثبات، والتجرد الله وحده، والشعور به وحده، وإغفال كل ما سواه وكل من سواه

وتقة الألم،  إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة، ويرفعها على ذواا، ويطهرها في ب            
فيصفو عنصرها ويضيء، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية، فتـتلألأ حـتى في أعـين               

وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع، وكما يقع في كـل             . أعدائها وخصومها 
قضية حق، يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق، حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من                

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين كانوا يحاربوم، 
يقع أن ترتفع أرواح    .  يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها، وأن تنطلق من إسار الحـرص        
نطـلاق كسـب    وهذا الا .. على الدعة والراحة، والحرص على الحياة نفسها في النهاية          

كسب يرجح جميع   . للبشرية كلها، وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء         
الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون، المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينـه              

وهذا هـو الطريـق     .. وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف          . وشريعته
..)٧( 
 

 ــــــــــ
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١(
 )٧٨٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٢(
 )٧٨٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٣(
 )٨٤٢: ص(شحود  علي بن نايف ال- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٤(



 ٥٣١

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٥(
 )٨٤٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٦(
 )٤٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٧(
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 إن العالم كله متآمر على الثورة السورية
 ويعطونه الفرصة تلو الأخرى لسحق الانتفاضة السورية المباركة بكل ما أوتي من عتـو              

 وجبروت وخبث
أَتواصوا {  وجميع المبادرات التي طرحت هي لخدمة النظام الفرعوني في سورية ولصالحه            

 ]٥٣: الذاريات [}بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ 
 الجامعة العربية التي لا ترغب بزوال حكم الطاغية الصـنم الأسـد لاعتبـارات               -أولا

 مصلحية وتنفيذا لإرادة أسيادهم من أعداء الإسلام
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ             {: قال تعالى   

 ]٥١: النساء[} ولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا ويقُ
 وما رفع القضية لس الأمن بعد أحد عشر شهراً إلا لذر الرماد في عيـون الشـعب                 
السوري الأعزل الذي يبطش به النظام الأسدي على علم من الجامعة العربية،ولأن هناك             

 ] ٤٣: فاطر[} ولَا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ{ من وراء الكواليس طبخات تطبخ 
----------- 

 إن الدول العربية بما فيها دول الخليج لو أرادت مساعدة الشـعب السـوري في                -ثانياً  
القضاء على فرعون سورية وذلك من خلال دعم الجيش السوري الحر بالمـال لانتـهى               

 ينا عليه بسرعة دون صخب ولا ضجيج الأمر وقض
  ولكنها تخاف على مصالحها وعلى كراسيها من وصول الربيع العربي إليها

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيلَ            { : قال تعالى   
    الْقَاعِدِين عوا مد٤٦(اقْع (           وا خِلَـالَكُمـعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم وا فِيكُمجرخ لَو

 بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغب٤٧، ٤٦: التوبة[} )٤٧(ي[ 
----------- 
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ة الصنم وعصابته ارمة لأم لن       الغرب حريص كل الحرص على بقاء نظام الطاغي        -ثالثا
يجدوا مثله في حماية حدود اليهود وتنفيذ مخططات أعداء الإسلام ، وسـحق الصـحوة               

 الإسلامية ، وب خيرات الأمة ، والمتاجرة بالمبادئ
 : وعلينا أن نعي قول االله تعالى فيهم 

ى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو         ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصار     {: قال تعالى   
الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ                 

 ]١٢٠: البقرة[} 
نقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا ومـا           قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ ت     { : وقال تعالى   

 ]٥٩: المائدة[} أُنزِلَ مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 
 ـ           {: وقال تعالى  أَفْواهِهِم كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِ

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     
 ـ     ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ      تعالْم مه أُولَئِكةً ولَا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرونَ لَا ي١٠(د (

 ]التوبة[} 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ            {: وقال تعالى   

            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمفِـي     فَ) ٥١(و ى الَّـذِينرت
قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ              

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم المائدة[} ) ٥٢(أَو[ 
  كان أعداء الإسلام مع قضايا المصيرية ؟؟ ومتى

إن ما تتشدق به أمريكا وغيرها من ديمقراطية وحقوق إنسان ماهو إلا حبر على ورق ،                
 فمن الذي صنع هؤلاء الطغاة في طول البلاد وعرضها ؟؟؟

 فلن تطلي علينا أكاذيبهم وحيلهم ومكرهم وخبثهم بثورتنا وغيرها من الثورات المباركة 
دخلوا لمصلحتنا أبدا ، ولن ينشروا في بلادنا الخير والأمان والحريـة والتعدديـة               فلن يت 

.... السياسية، فنحن نعرفهم من خلال كلام االله تعالى الذي لا ينطق عن الهوى فـيهم              
 وما العراق عنا ببعيد     
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---------- 
 ق تماما هم يريدون حكومة جديدة تكون هذا الحكومة امتدادا للنظام الساب- رابعا

الذي بقي طيلة عمره خادمـا      - وما أبعده عن الشرع    - وما طرح اسم فاروق الشرع      
 أمينا لنظام البعث الكافر ، إلا تطويقا للثورة السورية والقضاء على أهدافها المشروعة 

 !!!!فهل يظنون أننا ذه السذاجة لكي نقبل بحذاء من أحذية النظام الأسدي 
 أننا لانوافق على أي مسؤول كان مع هـذا النظـام أبـدا              يجب أن يعلموا علم اليقين    

،وبالتالي فهذه المبادرة هي أيضا تصب في خدمة هذا النظام الخبيث؛ لأنه لن يوافق عليها               
أيضاً لظنه أنه سوف يسحق الثورة من خلال آلة البطش التي يملكها خلال خمسين عاماً               

ساءلة بعد يقينه بالسقوط المروع مـن       ، وإن وافق عليها فهو من أجل حمايته من عدم الم          
 قبل ثوار سورية ، وليس من قبل العرب أو العجم

---------  
 يجب علينا الاعتماد على االله تعالى وحده ، ثم على أنفسنا وعلى سواعدنا لكي               -خامسا

نكون يدا واحدة في إسقاط هذا النظام الفرعوني الطائفي الخبيث الذي لا يدانيه نظام في               
  والغدر والبطشالخبث

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم        { : فلا يجوز التعويل على أحد غير االله تعالى         
 ]٤٩: الأنفال[} 

 عزِيزٍ منيعٍ    فَإِنَّ من يتوكَّلُ علَى االلهِ ، ويسلِّم أَمره إِلَيهِ ، فَإِنه يكُونُ قَدِ الْتجأَ إِلَى جانِبٍ               
   امضلاَ ي .              ـرصالن حِقـتسي نم رصنا ، فَياضِعِهوورِ فِي مالأم عضو رِفعي كِيمااللهُ حو

).١( 
وهذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاويـة فـلا                

 ويفصل في القضية في اية المطاف       وهذا ما يرجح الكفة، ويقرر النتيجة،     ! تحسب حسابه 
 )٢.(في كل زمان وفي كل مكان

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ               {: وقال تعالى   
 ]٣: الطلاق[} قَدرا 



 ٥٣٥

      هضفويإِلَى االلهِ ، و هركل أَمي نمااللهُ            وتِهِ ، وآخِرو اهينفِي د هأَغَمو هما أَهااللهُ م إِلَيهِ كَفَاه 
منفِذُ أَمرِهِ وأَحكَامِهِ فِي خلْقِهِ وقَد جعلَ لِكُلِّ شيءٍ مِقْداراً ووقْتاً ، فَلاَ تحزنْ يـا أَيهـا                  

      ت تا كُنيءٌ مِمش كإِذَا فَات مِنـةٍ ،           المُؤاصخ قَـادِيرةٌ بِمرقَدم ورلُ ، فَالأُمؤمتو وجر }
 )٣.(} وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ 

في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على االله في جلب ما ينفعه            : أي} ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ   {
كافيه الأمر الـذي توكـل   :  أي}فَهو حسبه{ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك  

الرحيم، فهو أقرب إلى العبد من      ] العزيز[عليه به، وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي          
كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال               

قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ    {وقدره، ولكنه   لا بد من نفوذ قضائه      : أي} إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ   {: تعالى
 )٤. (وقتا ومقدارا، لا يتعداه ولا يقصر عنه: أي} شيءٍ قَدرا

إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافـل             
! الطاغوت، وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر، وتستخف بالخطر           

وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام العصبة المسـلمة للمكـاره الظـاهرة،              
 وللإلقـاء  - كما يسمونه -إم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور   .. وللأخطار الواضحة   
 صـفقة في    - بما فيها الدين والعقيدة      -إم يحسبون الحياة كلها     ! .. بالنفس إلى التهلكة  

! ة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر فالسـلامة أولى إن كانت ظاهر. سوق التجارة 
إا .. إم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن، ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان             .. 

النصـر  : في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى إحـدى الحسـنيين             
وهـذا  .. قوى في نفسه يختلف فهناك االله ثم إن حساب ال  .. والغلب، أو الشهادة والجنة     

والعصبة المسلمة في كل مكان     ! ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوم مرض         
وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه،               

، وألا تستهين بقوـا     وأن ترى بنور االله وهداه، وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة         
ومن يتوكَّلْ  «: ووزا فإن معها االله، وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم االله سبحانه للمؤمنين            

كِيمح زِيزع لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه٥..(وصدق االله العظيم .... » ع( 
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--------- 
كانيـات في الـداخل      يجب مساعدة الجيش السوري الحر بكل ما لدينا من إم          -سادساً

والخارج ، وكذلك  وجوب الانضمام للجيش السوري الحر لكل من هو قادر على حمل               
السلاح ويستطيع اسعماله وذلك من أجل مقارعة الجيش الأسدي والأمن والشبيحة من            

 عصاباته ارمة
فِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ    وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضع       {: قال تعالى   

               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو
سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَـروا  الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي   ) ٧٥(ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       

} )٧٦(يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             
 ]٧٦، ٧٥: النساء[

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع  :» الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدجتِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَي٦(»و( 
 وأن يكون حب الشهادة في سبيل االله تعالى أسمى أمانينا 

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي            { : وقال تعالى   
 ]٧٤: النساء[} سوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَ

 فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا ، ويبذُلَها ، ويجعلَها ثَمناً للآخِـرةِ ،                  
           الع ةَ االلهِ هِيلَ كَلِمعجااللهِ ، و دِين زأَع كُونُ قَدي هلْيا  لأن .      ظْفَربِيلِ االلهِ فَيقَاتِلْ فِي سي نمو

 )٧.(بِهِ عدوه ويقْتلُه ، أَو يظْفَر هو بِعدوهِ ، فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ 
رج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه     تضمن االلهُ لِمن خ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

               ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي، فَهسدِيقًا بِرصتا بِي، وانإِيمبِيلِي، وا فِي سادإِلَّا جِه
       غَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من ،همِن جركَنِهِ الَّذِي خسإِلَى م هجِعـدٍ  أَرمحم فْسالَّذِي نةٍ، و

بِيدِهِ، ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَـونُ                  
           سلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ، لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ،كمِس هرِيحمٍ، ود     تـدـا قَعم لِمِين

خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم، ولَا يجِدونَ سـعةً،                
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 سبِيلِ االلهِ   ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَني أَغْزو فِي            
 )٨(» فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ

     بِينِ النع ،دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدـالٍ : "  قَالَ �وعخِص عباللَّهِ س دهِيدِ عِنإِنَّ لِلش :
       ريمِهِ، ود ةٍ مِنفْعلِ دأَو دعِن لَه فَرغي         مِن جوزيانِ، ولَّةَ الْإِيملَّى ححيةِ، ونالْج مِن هدقْعى م

             ـاجأْسِـهِ تلَى رع عوضيرِ، وعِ الْأَكْبالْفَز موي نأْميرِ، وةِ الْقَبنفِت مِن ارجيورِ الْعِينِ، والْح
     الد مِن ريخ هةُ مِناقُوتقَارِ، الْيـورِ           الْوالْح ةً مِـنجوز عِينبسنِ ويتثِن جوزيا، وا فِيهما وين

 )٩"(الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
--------- 

 الحرب التي يقوم ا هذا النظام الفرعوني حرب إبادة جماعية وطائفية وإلحادية ،              -سابعاً
شياطين الإنس والجن من أجل حماية عرش آل الأسد الذين مكنهم منه            فهو يستعين بكل    

 .أعداء الإسلام في الداخل والخارج من الوصول للحكم 
 وسوف تكون سورية إن شاء االله مقبرة لهم جميعاً،وسوف تسقط كل مشاريعهم الخبيثة             

 .بعونه تعالى 
يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا      وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا     {: قال تعالى   

               عـنصا كَانَ يا منرمدوا وربا صائِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تكَلِم تمتا وفِيه
 ]١٣٧: الأعراف[} فِرعونُ وقَومه وما كَانوا يعرِشونَ 

--------- 
لا يجوز التعويل على المبادرات العربية ولا الإقليمية ولا غيرها فكلـها تصـب في               -ثامنا

 ..خدمة هذا النظام الخبيث
 فثورتنا يتيمة ، لأا فاضحة وكاشفة ومعرية لكل كذاب ومنافق ووصـولي ومتـاجر              

 بدماء الشهداء
 لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قَالُوا أَلَم نكُن معكُـم وإِنْ    الَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ    {: قال تعالى   

             كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم صِيبن كَانَ لِلْكَافِرِين
لِلْكَافِرِين لَ اللَّهعجي لَنةِ وامالْقِي موبِيلًا يس مِنِينؤلَى الْم١٤١: النساء[}  ع[ 
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 ومن ثم يجب طلب المدد من خالق السموات والأرض الذي بيده كل شيء، فالأمر بيد               
فَسبحانَ الَّـذِي  ) ٨٢(إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ     { االله تعالى وحده    

لَكُوتدِهِ مونَ بِيعجرهِ تإِلَيءٍ وي٨٣، ٨٢: يس[} ) ٨٣( كُلِّ ش[ 
  وبابه مفتوح ليل ار

ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين     {: ولن يخيبنا االله تعالى أبدا لأننا عبيده ، قال تعالى           
: الصـافات [} )١٧٣(هم الْغالِبونَ   وإِنَّ جندنا لَ  ) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(

١٧٣ - ١٧١[ 
كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَـالُوا مجنـونٌ          {: ونحن مظلومون ، قال تعالى      

  جِرداز٩(و (      صِرتفَان لُوبغي مأَن هبا رعفَد)ـاءٍ    ) ١٠اءِ بِممالس ابوا أَبنحمِـرٍ   فَفَتهنم 
)١١ (          قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَجو)لَـى ذَاتِ     ) ١٢ع ـاهلْنمحو

ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ مِن     ) ١٤(تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر       ) ١٣(أَلْواحٍ ودسرٍ   
 ]١٦ - ٩: القمر[} )١٦(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ ) ١٥(مدكِرٍ 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن          {: ونحن مستضعفون ، قال تعالى      
 الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ     الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ        

 ]٧٥: النساء[} لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
----------- 

 العالم كله يتآمر علينا وعلى قضيتنا العادلة ،وإن شاء االله سوف يحبط االله تعـالى                -تاسعاً
 لى الطاغية الصنم وعصاباته ارمةمكر هؤلاء جميعا وينصرنا عليهم وع

قَالُوا ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ           {:قال تعالى   
) ٤٩( وإِنا لَصـادِقُونَ     تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ          

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        
    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرملَ        ) ٥١(د وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب مٍ   فَتِلْكةً لِقَـوآي

 ]النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 
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) ٢٥(كَم تركُوا مِـن جنـاتٍ وعيـونٍ         {: بل سوف يقال عنهم قريبا بإذن االله تعالى         
كَذَلِك وأَورثْناهـا قَومـا     ) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين     ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    

 رِين٢٨(آخ ( ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم)الدخان[} ) ٢٩[ 
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود
  م٣١/١/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ ربيع الأول ٨ في 

 
 ـــــــــــ

 )، بترقيم الشاملة آليا١٢١٠: ص(تفاسير لأسعد حومد أيسر ال) ١(
 )٢٠٧٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٢(
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٣(
 )٨٧٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي ) ٤(
 )٢٠٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٥( 
 صحيح ) ٤٢٨٩) (٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي ) ٦(
 ) ، بترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٧(
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم ) ٨(
 صحيح           ) ٢٠٤) (٥٣٢/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم )  ٩(
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 عدنان أمامة 
أحد كبار السن ممن تعلق قلبهم بالمسجد، اعتاد أن يسألني بعد صلاة الفجر من كل يوم                
عن آخر الأخبار في سوريا، واليوم بعد أن ذكرت له طرفاً من الأخبار السيئة وأعـداد                

 بقوله، هل يقـف     الشهداء المتزايدة، وازرة التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء صعقني        
 رب العالمين بصف طواغيت سوريا؟

أدركت عمق اليأس والإحباط الذي بدأ يتسلل إلى النفوس حتى نفوس أولئـك الـذين               
كنت أحسب أن عندهم من الإيمان ما يعصمهم من سوء الظن باالله، وقلت في نفسي إذا                

غـد مـن   كان هذا حال من يتابع الأخبار وهو يعيش خارج سوريا في أمن وأمـان ور   
العيش، فكيف حال من يواجه آلة الموت داخلها صباح مساء، ولا يـرى إلا الخـذلان                

 والتواطؤ عليه وعلى ثورته؟
لذا رأيت من الأهمية بمكان أن تتضافر الجهود وتحشد الطاقات لرفـع الـروح المعنويـة          
للمسلمين عموماً وللثائرين في سوريا خصوصاً، وأن واجب الوقت بث روح التفـاؤل             

الأمل في النفوس والتشبع بمعاني النصر وروحه، وبحتمية زوال الظلم والطغيان، وإسهاماً            و
 :مني في تحقيق هذا الأمر أحببت أن أذكر بالحقائق التالية

أن الثائرين والمتظاهرين ضد نظام الظلم والإجرام في سوريا أصحاب حق           : الحقيقة الأولى 
على إحياء نفوس شعب بأكمله واسـترداد       وطلاب عدالة، وأم بثورم هذه يعملون       

وطن مخطوف طال انتظار أهله لعودته، وأنه لم يحصل أن يجتمع على تأييد ثـورة مـن                 
الثورات، ما اجتمع للثورة السورية، حيث تواطأت أمـم الأرض عـرم وعجمهـم،              

إلا من مسخت فطرته البشرية، وتصحر قلبه من كل معاني الخـير            -مسلمهم وكافرهم   
، واجتمعوا على تأييد الثورة السورية، ومطالبها المحقة في نيل الحرية والعدالـة،             -ةوالرحم

ورفض الظلم والبطش والإجرام الذي تقوم به الطغمة الحاكمة في سـوريا، وفرضـت              
البطولات والثبات الذي أبداه الثائرون في مواجهة شتى صنوف القمع نفسه على المشهد             
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تل صدارة نشرات الأخبار في مختلف القنوات والإذاعات        العالمي، وباتت أخبار سوريا تح    
العالمية، وقد حظيت مشروعية الثورة السورية بإجماع علماء المسلمين علـى اخـتلاف             
مذاهبهم ومشارم ومواقفهم السابقة من ثورات مماثلة، ورفض الجميع المنطق القائل إن            

كون حيث يختلط الخير والشر والحـق      ما يجري في سوريا فتنة ينبغي اعتزالها، لأن الفتنة ت         
بالباطل، أما هنا فالحق أبلج مثل رابعة النهار والباطل ظاهر مكشوف لا يخفى إلا علـى                

 .عميان البصيرة
أن الثوار السوريين اليوم يقفون في خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية            : الحقيقة الثانية 

أن انتصار ثورم يعـني انـدحار كـل         جمعاء، وأم يقاتلون بالنيابة عن كل مسلم، و       
مشاريع المكر والخيانة على اختلاف صورها وتعدد أشكالها مـن صـهيونية وصـليبية              
وصفوية، وأن زوال النظام الطائفي في سوريا يعـني زوال الكـابوس الإيـراني عـن                

 ـ            ام المنطقةكلها، والمقدمة الحقيقية لزوال دولة اليهود بإذن االله، والممهد لتبوء أرض الش
إن انتصـار الثـورة في      : ولست مبالغاً إذا قلت   . مكانتها الموعودة في الكتب السماوية    

سوريا على نظامها القمعي المؤيد من القوى العالمية سيكون منارة تضيء الطريق أمام كل              
 .المقهورين والمظلومين في العالم، ومعلماً يستلهمون منه دروس الكرامة العزة والتحرر

أنه وإن كان الأصل أن لا يتمنى المؤمن لقاء العدو وأن يسأل االله العافيـة               : ثةالحقيقة الثال 
إلا أنه حيث تفرض عليه المواجهة، فالواجب أن يحول المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة،               
فيعلم أن االله قد أكرمه وفتح له باب الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، وأجر الجهـاد      

يا رسول االله ما يعدل الجهاد في       : قيل  : ((  آخر ففي الصحيحين     لا يعدله أجر أي عمل    
لا : كل ذلـك يقـول   ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا     ، لا تستطيعونه   : سبيل االله ؟ قال     

مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله لا            : ثم قال   ، تستطيعونه  
: وقال عليه الصلاة والسلام   )).  ااهد في سبيل االله      يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع      

ومعلـوم أنَّ   ) موقف ساعة في سبيل االله، خير من قيام ليلة القدر، عند الحجر الأسود              ( 
الصلاة في المسجد الحرام، بمائة ألف صلاة، وهذه المضاعفة العظيـمة، مضاعفة أيضـاً            

ساعة الرباط خيراً من كــلّ هـذا         عاما في ليلة القـدر، وذا تكون        ٨٣بأكثر من   



 ٥٤٢

ولاجل هذا الفضل كان عليه الصلاة والسلام يـتمنى         ! العمل العظيـم، فسبحـان االله     
لولا أن أشق على أمـتي مـا   : (أن لا تفوته المشاركة في أي واقعة مع الأعداء لذلك قال     

 ).قعدت خلف سرية
دان بل يتسع ليشـمل كـل       ومعلوم أن الجهاد لا يتوقف على المواجهة العسكرية في المي         

الأعمال التي تساهم في زوال الظلم ونصرة الحق والعدل، فالتصـدي للمعتـدين علـى       
النفوس والحرمات في جهاد، والسير في المظاهرات، وكتابـة الشـعارات واليافطـات             
والأشعار والمقالات وإيواء المشردين وإسعاف الجرحى، والتصوير والتوثيق للانتهاكات،         

عات وتعرية النظام في وسائل الإعلام وفضحة على الفضائيات، وكل ما تحتاج            وجمع التبر 
 .إليه الثورة من متطلبات داخل في مسمى الجهاد إن خلصت النية الله سبحانه

الإيمان بأن النصر على نظام متجذر في طغيانه وإجرامة، ومتشبع بحقـد            : الحقيقة الرابعة 
ما يقرب من نصف قـرن لا يمكـن أن          طائفي عنصري، ومضى على اغتصابه للسلطة       

يتحقق بتلك السهولة التي يظنها البعض، بل لا بد من دفع ومدافعة وصـبر ومصـابرة                
وتضحيات وأثمان باهظة تدفعها الأمة من دماء أبنائها وبناا، ومن أمنها وأماـا ومـن      

لظالمين، قـال   أموالها وتجاراا ومصالحها وهذه سنة االله في النصر والانعتاق من الطغاة ا           
أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنّةَ ولَمّا يأْتِكُم مّثَلُ الَّذِين خلَواْ مِـن قَـبلِكُم مّسّـتهم              : (تعالى

 إِنَّ نصر   الْبأْسآءُ والضّرّآءُ وزلْزِلُواْ حتّى يقُولَ الرّسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللَّهِ أَلا            
 إذن ابتلاء االله للصالحين بتأخر النصر وشتى أنواع الشدائد سنة قديمة ثابتـة،             ) اللَّهِ قَرِيب

ألا :  وقـالوا لـه    �ولذلك حين اشتكى المستضعفون من المسلمين في مكة للرسـول           
إن من كان قبلكم كـان أحـدهم        : " تستنصر لنا ؟ ألا تدعو االله لنا ؟ كان جوابه لهم            

 المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينـه، ويمشـط                يوضع
واالله ليـتمن  : " ثم قال ". بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه    

االله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب على                
 ".غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون 



 ٥٤٣

فما دام الثائرون يستمدون شرعية ثورم من الدين ويقومون بما يفرضه عليهم الشـرع،       
تكفل االله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه        "   :  �   فهم على خير وهم في كفالة االله كما قال          

من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نـال                  
، وليس لنا بعد ذلك أن نقترح على االله خلاف ما تقتضيه حكمته من              "غنيمةمن أجر أو    

 .تقديم النصر أو تأخيره
أنه وإن كانت قلوبنا تتقطع ألماً وحزناً على الأعـداد المتزايـدة مـن              : الحقيقة الخامسة 

 الشهداء الذين يقطون يومياًعلى مذبح الحرية، إلا أننا لسنا ننسى أن الشهادة في سبيل االله           
شرف عظيم لصاحبها واصطفاء يصطفي االله لها من يشاء من عباده، وإذا كنا موقنين أنا               
لن نموت إلا مرة واحدة مكتوبة علينا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة،              
فلماذا لا نسعى لأن تكون شهادة لنا في سبيل االله؟ ولا أدل على علو هذه الأمنية وعظيم                 

 يتمناهـا   - على الرغم من مترلتـه الرفيعـة عنـد االله          -�ل  مكانتها من كون الرسو   
والذي نفس محمد بيده لوددت     : (�ويشتهيها، وليس مرة واحدة بل مرة تلو مرة، قال          

ما : (�ولم يا ترى؟ يجيب     ) أني أغزو في سبيل االله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل           
على الأرض من شيء إلاّ الشـهيد،       أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما           

ومما يؤكـد هـذا   ) يتمنّى أن يرجع إلى الدنيا فيقتـل عشر مرات، لما يرى من الكرامة      
المعنى أنه لما قتل عبد االله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال عليه الصلاة والسـلام لولـده                

والـذي  : قـال . يا رسول االله  . لا: أتدري ماذا فعل االله بأبيك؟ قال     ! يا جابر   {: جابر  
أتمـنى أن   : قـال . تمن يا عبدي  : لقد كلم االله أباك كفاحاً بلا ترجمان فقال       ! نفسي بيده 

إني كتبت على نفسي أم إليهـا لا يرجعـون؛          : قال. تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية     
فإني قد أحللـت عليـك      : قال. أتمنى أن ترضى عني؛ فإني قد رضيت عنك       : قال. فتمن

فأيّ فضلٍ في الإسلام أعظـم من هذا الفضـل، وأيّ          . } أسخط عليك أبداً     رضواني لا 
 !مكانة أسمى من هذه المكـانة ؟

وإذا كان البعض يحجم عن ساح الترال لما يتوهمه من الآلام والأوجاع فليستمع إلى قوله               
وإذا كان البعض   "!  الْقَرصةِ ما يجِد الشّهِيد مِن القَتلِ إِلا كَما يجِد أَحدكُم مِن مسِّ           "�



 ٥٤٤

من -والذي نفسي بيده لا يكْلَم      {: يخاف الجراح فليستمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام       
 أحد في سبيل االله، واالله أعلم بمن يكْلَم في سبيله إلا جاء يوم القيامة               -الكلم وهو الجرح  

 .}اللون لون الدم، والريح ريح المسك 
ما يصِيب الْمسلِم مِن نصـبِ  " ن السجن والأذى في سبيل االله وإذا كان البعض يخاف م   

      اللَّـه ا، إِلا كَفَّـراكُهشكَةُ يوّى الشّتلا أَذًى، حلا غَمٍّ، ونٍ وزلا حمٍ، ولاهبٍ وصلا وو
 اهطَايا خالَى بِهعت." 

رى ثمرة عمله في الدنيا،وهذا أمر      إذن وإن كان الإنسان يؤثر السلامة والعافية ويحب أن ي         
يا {:مشروع،إلا أنه لا يجوز ابدا أن ننسى البعد الأخروي للقضية، وهو الأهم قال تعالى             

أرضـيتم  ، أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثـاقلتم إلى الأرض               
 .} قليلفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا، بالحياة الدنيا من الآخرة

لابد من اليقين الجازم أن هذا النظام زائل طال الزمان أم قصر، وهـذه          : الحقيقة السادسة 
سنة االله في الظالمين قديما وحديثاً لم تتبدل ولم تتغير وسقوط هذا النظام سيكون أسـرع                
من غيره من أنظمةالظلم والاستبداد، وذلك لأنه تمادى في الطغيان، وأوغل في الإجـرام              

ما من ذنب أجدر أن يعجل االله تعالى لصـاحبه              �   قال رسول االله    :"  يقول �بي  والن
  ". وقطيعة الرحم   البغي    العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل 

العاقبة للثوار إن هم صبروا واعتمدوا على االله وحده وأخذوا بما أمكنـهم مـن               : ختاماً
 .لكن أكثر الناس لا يعلمونأسباب واالله غالب على أمره و

---------------  
 بارك االله بكم أخي الحبيب على هذه المشاركة القيمة

  فلا يجوز اليأس من رحمة االله تعالى ومدده وعطائه وكرمه أبدا
 : إن ما يصيبكم من ألم يصيب عدوكم أيضاً -أولا

كُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَمـا تـأْلَمونَ        ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ ت      {: قال تعالى   
 ]١٠٤: النساء[} وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 



 ٥٤٥

           هبنيو فِي طَلَبِهِماءِ ، ودالِ الأَعفِي قِت بِالجِد مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي     تإنْ كَان مهإلى أَن مه
. تصِيبهم جِراح ، ويأْلَمونَ مِنها ، فَإِنَّ أَعداءَهم تصِيبهم أَيضاً جِراح ، ويأْلَمونَ مِنهـا                

والأَجـر ، والنصـر     والفَارِق الوحِيد بين المُؤمِنِ والكَافِرِ أنَّ المُؤمِن ينتظِر مِن االلهِ المَثُوبةَ            
والتأيِيد ، وإِعلاَءَ كَلِمةِ االلهِ ، التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ ، فِي كِتابِـهِ العزِيـزِ ،                    

هرقَديو هفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَعو ، ذَلِك ئاً مِنيش ظِرتنالكَافِرِ لا ي١ .(و( 
يضعن الخطوط الحاسمة، ويكشفن عن الشقة البعيدة، بين جبهتي         . إن كلمات معدودات  

 ..الصراع 
.. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه      .. إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة        

.. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء      .. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء        
فأما الكفـار فهـم     .. إن المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم، ويرتقبون عنده جزاءهم          

 ..ضائعون مضيعون، لا يتجهون الله، ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 
فإذا أصر الكفار على المعركة، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشـد إصـرارا، وإذا                 

وما أجـدرهم   . فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام        احتمل الكفار آلامها،    
كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال، وتعقب آثارهم، حتى لا تبقى لهم               

 .قوة، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله
شـقة  فهناك اللحظات التي تعلو فيها الم     . وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح         

. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد       . على الطاقة، ويربو الألم على الاحتمال     
 .هنالك يأتي المدد من هذا المعين، ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم

معركة يألم فيهـا المتقـاتلون مـن      . ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       
 .مل سلاحه ويقاتللأن كلا الفريقين يح. الفريقين

ولكـن  .. ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة         
 .القاعدة لا تتغير

 !فالباطل لا يكون بعافية أبدا، حتى ولو كان غالبا



 ٥٤٦

ومـن  . من تناقضه الداخلي ومن صراع بعضه مـع بعـض      . إنه يلاقي الآلام من داخله    
 .اء وطبائع الأشياءصراعه هو مع فطرة الأشي

وأن تعلم أا إن كانت تـألم، فـإن         . وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       
 .عدوها كذلك يألم

وهذا هـو العـزاء     .. » وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ     «.. والقرح ألوان   . والألم أنواع 
يعلم كيـف تعـتلج     .. » يماً حكِيماً وكانَ اللَّه علِ  «.. وهذا هو مفرق الطريق     . العميق

 )٢..(ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . المشاعر في القلوب
 : إذا نصرنا دين االله تعالى نصرنا االله تعالى وعدا مقضيا -ثانيا

 ] ٧: محمد[} دامكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْ{ :قال تعالى 
يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ ، ويعلِمهم بأنه ينصرهم إذا أخلَصوا النيةَ في قِتـالِ                

     مقُولُ لَهأ           : أعدائِهِ ، فَي وثَّبت ، دائِهِملَى أعااللهُ ع مهرصااللهِ ن وا دِينرصإذا ن مهإن مهامقْد
 )٣.(في الحَربِ وفي الدينِ 

 وكيف ينصر المؤمنون االله، حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟
إن الله في نفوسهم أن تتجرد له، وألا تشرك به شيئا، شركا ظاهرا أو خفيا، وألا تستبقي                 

ذاا ومن كل ما تحب وـوى،       فيها معه أحدا ولا شيئا، وأن يكون االله أحب إليها من            
وأن تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا، وسرها وعلانيتها، ونشاطها كلـه            

وإن الله شريعة ومنهاجا للحياة، تقوم على       .فهذا نصر االله في ذوات النفوس     .. وخلجاا  
ونصر االله يتحقـق بنصـرة      . قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة       

شريعته ومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء، فهذا نصر االله في واقـع   
 .الحياة

» إِنْ تنصروا اللَّه  «: وقوله.. » والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    «: ونقف لحظة أمام قوله تعالى    
.. 

. ون هذا الله وفي سـبيل االله      يشترط أن يك  . وحالة النصرة . حالة القتل . وفى كلتا الحالتين  
وهي لفتة بديهية، ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة في بعـض               



 ٥٤٧

وعندما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص، وتنحـرف عـن           . الأجيال
 .معناها الوحيد القويم

 وحده، والمـوت    إنه لا جهاد، ولا شهادة، ولا جنة، إلا حين يكون الجهاد في سبيل االله             
 .في سبيله وحده، والنصرة له وحده، في ذات النفس وفي منهج الحياة

. لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة االله هي العليـا                 
وأن يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهـم وسـلوكهم، وفي أوضـاعهم       

 .وتشريعهم ونظامهم على السواء
ى، قَالَ   عوسأَبِي م ولُ االلهِ    : نسئِلَ رـةً،         �سمِيقَاتِـلُ حيةً، واعجقَاتِلُ شلِ يجنِ الرع 

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمـةُ االلهِ      «: �ويقَاتِلُ رِياءً، أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           
 )٤(»لِ االلهِهِي الْعلْيا، فَهو فِي سبِي

وليس هنالك من راية أخرى، أو هدف آخر، يجاهد في سبيله من يجاهد، ويستشهد دونه               
من كل ما يروج    . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     . من يستشهد، فيحق له وعد االله بالجنة      

 !في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات
ة البديهية، وأن يخلصوها في نفوسـهم مـن         ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفت      

الشوائب التي تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة، وألا يلبسـوا برايتـهم               
لا جهاد إلا لتكون كلمـة      . راية، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة        

والعليا في الأوضـاع  . لسلوكوالعليا في الخلق وا   . العليا في النفس والضمير   . االله هي العليا  
. وما عدا هذا فلـيس الله     . والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة       . والنظم

وفيما عدا هذا ليس    . وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد       . ولكن للشيطان 
 ـ     . هنالك جنة ولا نصر من عند االله ولا تثبيت للأقدام          ور وإنما هو الغبش وسـوء التص

وان عز على غير أصحاب الدعوة الله أن يتخلصوا من هذا الغـبش وسـوء               .والانحراف
التصور والانحراف، فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى االله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم             

 ..من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط االله 



 ٥٤٨

وعـد  . طه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام     فأما شر . وبعد فهذا شرط االله على الذين آمنوا      
فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مـع تحقـق النصـر             . االله لا يخلفه  
:  نصر االله  - فترة   -ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم           . والتثبيت  

إن الظن يذهب   ..» أَقْدامكُمويثَبت  . ينصركُم«: ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير       
ولكن تأخير  . وهذا صحيح . لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر، ويكون سببا فيه         

معنى التثبيـت علـى     . ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت          
. لضـلال فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمان، وبين الحـق وا          . النصر وتكاليفه 

. للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطـر       .فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة       
ولكـن  . وكثير من النفوس يثبت على المحنة والـبلاء       . وفي عدم التراخي بعده والتهاون    

وصلاح القلوب وثباا على الحق بعد النصر       . القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء      
 )٥.(والعلم الله. ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.  وراء النصرمترلة أخرى

 : لا بد من الصبر والثبات حتى يأتي النصر بإذن االله تعالى - ثالثا
 ]٦٠: الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ {: قال تعالى 

! يلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بـلا ايـة              إنه الصبر وس  
الصبر والثقة  .. والثقة بوعد االله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك              

. والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعـد االله             
فأمـا المؤمنـون الواصـلون      . ن من أسباب اليقين   ذلك أم محجوبون عن العلم محرومو     

مهما يطل هذا الطريـق،     . الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين        
 ! ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم

 )٦. (والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون
 :راعنة بالشعوب فمصيرهم حتما إلى هلاك  مهما بطش الطغاة والف- رابعا

الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { : قال تعالى   
الَّـذِين  ) ١٠(ادِ  وفِرعونَ ذِي الْأَوت  ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   



 ٥٤٩

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ      ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦: الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

م فالطغيان يفسد الطاغية، ويفسد الـذين يقـع علـيه         . وليس وراء الطغيان إلا الفساد    
ويحول الحيـاة   . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة       . الطغيان سواء 

عن خطها السليم النظيف، المعمر الباني، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في               
إنه يجعل الطاغية أسير هواه، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابـت، ولا يقـف         .. الأرض بحال   

 هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبـد              عند حد ظاهر، فيفسد   
عندما أفسده طغيانه، فتجاوز بـه  » أَنا ربكُم الْأَعلى«.. المستخلف وكذلك قال فرعون  

 .مكان العبد المخلوق، وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح، وهو فساد أي فساد
الدفين والحقد الكظيم، فتتعطـل فـيهم       ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء، مع السخط         

. مشاعر الكرامة الإنسانية، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جـو الحريـة   
والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن، وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطـة والغرائـز             

ريحيـة والهمـة    وفقدان الأ . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك     . المريضة
 ..والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد 

فلا . ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة، لأا خطر على الطغاة والطغيان           
بد من تزييف للقيم، وتزوير في الموازين، وتحريف للتصورات كي تقبل صـورة البغـي               

فلما أكثروا في الأرض الفساد،     .ادوهو فساد أي فس   .. البشعة، وتراها مقبولة مستساغة     
إِنَّ . فَصب علَيهِم ربك سوطَ عـذابٍ    «: كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       

فلما أن كثر الفساد وزاد صب      . فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم    .. » ربك لَبِالْمِرصادِ 
كر السوط، وبفيضه وغمره    عليهم سوط عذاب، وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذ         

حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية، على الطغاة الذين طغـوا           . حين يذكر الصب  
ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة علـى القلـب          . في البلاد فأكثروا فيها الفساد    

 .المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان



 ٥٥٠

راصـد لا   . فربك هناك . تفيض طمأنينة خاصة  » بِالْمِرصادِإِنَّ ربك لَ  «: ومن قوله تعالى  
فإن ربـه   . فليطمئن بال المؤمن، ولينم ملء جفونه     . مراقب لا يند عنه شيء    . يفوته شيء 

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر         ! للطغيان والشر والفساد  .. بالمرصاد  ! .. هناك
وقد كان القـرآن   . ج لأصحاب الأخدود  الدعوة، غير النموذج الذي تعرضه سورة البرو      

ويعد نفوس  . وفق الحالات والملابسات  .  يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     - ولا يزال    -
وتتوقع الأمرين، وتكل كل شـيء  . لتطمئن على الحالين. المؤمنين لهذا وذاك على السواء   

 )٧.(لقدر االله يجريه كما يشاء
  ــــــــــــ

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٧: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس) ١(
 )١١١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٢(
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٣١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد )٣(
هي الأنفـة والغـيرة     ) حمية(ش  ) [ ١٩٠٤ (- ١٥٠) ١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم   ) ٤(

 ]والمحاماة عن عشيرته
 )٤٠٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي) ٥ (
 )٣٥٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٦(
 )٤٨٥٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٧(
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ             {: تعالى   قال
            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمفِـي     ) ٥١(و ى الَّـذِينرفَت

هِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ              قُلُوبِ
            ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم ـوا    ) ٥٢(أَونآم قُولُ الَّذِينيو

ذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين           أَهؤلَاءِ الَّ 
 ]٥٣ - ٥١: المائدة[} )٥٣(

 : سبب نزول الآيات -أولا
رِهِم عبد اللَّهِ بن أُبي ابن      لَما حاربت بنو قَينقَاع تشبثَ بِأَم     : قَالَ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ     

 وتبرأَ إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ      �سلُولَ وقَام دونهم ومشى عبادةُ بن الصامِتِ إِلَى رسولِ اللَّهِ           
   حِلْفِهِم مِثْلُ  ، مِن حِلْفِهِم مِن لَهجِ ورزنِ الْخفِ بونِي عب دكَانَ أَحـدِ  وبع مِن مالَّذِي لَه

أَتـولَّى  : فَقَالَ.  وتبرأَ مِن حِلْفِ الْكُفَّارِ ووِلَايتِهِم     �اللَّهِ بنِ أُبي فَخلَعهم إِلَى رسولِ اللَّهِ        
          لَاءِ الْكُفَّارِ وؤحِلْفِ ه أُ إِلَى اللَّهِ مِنرأَبو مِنِينؤالْمو ولَهسرو اللَّهتِهِمفِـي   : قَالَ. وِلَايفَفِيهِ و

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا تتخِـذُوا الْيهـود           {عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي نزلَتِ الْقِصةُ فِي الْمائِدةِ         
 )١](٥١: المائدة[} والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ

   يدنِ السقَ، وعلَهـاءَ              {: ولِيى أَوـارصالنو ـودهخِـذُوا الْيتوا لَـا تنآم ا الَّذِينها أَيي
: قَـالَ ] ٥١: المائدة[} بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       ] ١١٥٦:ص[

فَقَالَ ، ةٍ مِن الناسِ وتخوفُوا أَنْ يدالَ علَيهِم الْكُفَّار         لَما كَانت وقْعةُ أُحدٍ اشتد علَى طَائِفَ      
أَما أَنا فَأَلْحق بِهذَا الْيهودِي فَآخذُ مِنه أَمانا وأَتهود معه فَإِني أَخـاف أَنْ              : رجلٌ لِصاحِبِهِ 

    ودها الْينلَيالَ عدت ، رقَالَ الْآخذُ         : وامِ فَآخضِ الشضِ أَرعبِب انِيرصبِفُلَانٍ الن قا فَأَلْحا أَنأَم
   هعم رصنأَتا وانأَم ها فَقَالَ     . مِنماههنا يالَى فِيهِمعت لَ اللَّهزـوا لَـا       {: فَأَننآم ا الَّذِينها أَيي

 )٢](٥١: المائدة[} أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍتتخِذُوا الْيهود والنصارى 



 ٥٥٢

جاءَ عبادةُ بن الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ           : وعن عطِيةَ بنِ سعدٍ قَالَ    
وإِني أَبرأُ إِلَى اللَّهِ    ، ثِير عددهم   إِنَّ لِي موالِي مِن يهود كَ     ، يا رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ ، �اللَّهِ  

      ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ودهةِ يوِلَاي ولِهِ مِنسرو .    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع :    ـافلٌ أَخجي رإِن
  ائِروالد ،    الِيوةِ موِلَاي أُ مِنرولُ اللَّهِ  . لَا أَبسفَقَالَ ر  �    ينِ أُبدِ اللَّهِ ببا   «:  لِعابِ مباالْحا أَبي

           هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهةِ يوِلَاي بِهِ مِن خِلْتقَالَ» ب : قَبِلْت لَ . قَدزفَأَن
اللَّه :} و ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيـضٍ   يعـاءُ بلِيأَو مـهضعاءَ بلِيى أَوارصالن {

 )٣] "(٥٢: المائدة[} فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض{: إِلَى قَولِهِ] ٥١: المائدة[
   رِيهنِ الزو        : قَالَ، وعهي مِن ائِهِملِيونَ لِأَولِمسرٍ قَالَ الْمدلُ بأَه مزها انلَملَ أَنْ   : دوا قَبآمِن

غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن قُريشٍ      : فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   . يصِيبكُم اللَّه بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ     
كُـن لَكُـم يـد أَنْ       أَما لَو أَسررنا الْعزِيمةَ أَنْ نستجمِع علَيكُم لَم ي        ، لَا عِلْم لَهم بِالْقِتالِ     

إِنَّ أَولِيائِي مِن الْيهودِ كَانت شدِيدةً أَنفُسهم كَثِيرا        ، يا رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ عبادةُ ، تقَاتِلُونا  
    مهكَتوةً شدِيدش مهتِ       ، سِلَاحلَايو ولِهِ مِنسإِلَى رأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو  لًى لِي إِلَّا    ، هِمولَا مو

 ولَهسرو اللَّه .    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع : ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلِـي   ، لَكِن ـدلٌ لَا بجي رإِن
مهولُ اللَّهِ  . مِنسابٍ «: �فَقَالَ ربا حا أَببِهِ مِ، ي تفِسن الَّذِي تأَيلَـى  أَرع ودهلَاءِ يو ن

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      {: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره   . إِذَنْ أَقْبلُ : قَالَ» فَهو لَك دونه  ، عبادةَ  
 أَنْ بلَـغَ إِلَـى      إِلَى] ٥١: المائدة[} تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ      

 )٤] "(٦٧: المائدة[} واللَّه يعصِمك مِن الناسِ{: قَولِهِ
لَما حاربت بنو قَينقَاعٍ رسولَ اللَّـهِ       : قَالَ، وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ         

ومشى عبادةُ بن الصـامِتِ إِلَـى       . وقَام دونهم ، بي  تشبثَ بِأَمرِهِم عبد اللَّهِ بن أُ      ، �
وكَانَ أَحد بنِي عوفِ بنِ الْخزرجِ من لَه حِلْفُهم مِثْلُ الَّذِي لَهـم مِـن      ، �رسولِ اللَّهِ   

     ينِ أُبدِ اللَّهِ ببولِ اللَّهِ     ، عسإِلَى ر مهلَعفَخ� ، ربتو        حِلْفِهِم ولِهِ مِنسإِلَى رأَ إِلَى اللَّهِ و ،
يا رسولَ اللَّهِ أَتبرأُ إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ مِن حِلْفِهِم وأَتولَّى اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين              : وقَالَ

 ،    تِهِملَايوحِلْفِ الْكُفَّارِ و أُ مِنرأَبو . ةِ        فَفِيهِ وائِدفِي الْم اتلَتِ الْآيزن ينِ أُبدِ اللَّهِ ببفِي ع :



 ٥٥٣

: المائـدة [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           {
 ) ٥(الْآيةُ ] ٥١

 يدنِ السوع :}    ا الَّذِينها أَيـاءُ          يلِيأَو مـهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم
     مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعدٍ     : " قَالَ] ٥١: المائدة[} بةُ أُحقْعو تا كَانلَم ، دتاش
      فُوا أَنْ يوختاسِ والن لَى طَائِفَةٍ مِنع    الْكُفَّار هِملَيالَ عاحِبِهِ  ، دلٌ لِصجـا    : فَقَالَ رـا أَنأَم

         هعم دوهأَتا وانأَم هذُ مِنفَآخ ودِيهالْي لَكهبِد قفَأَلْح ،     ودها الْينلَيالَ عدأَنْ ت افي أَخفَإِن .
 رقَالَ الْآخبِفُلَ   : و قا فَأَلْحا أَنأَم          صِـرتأَنا وانأَم هذُ مِنامِ فَآخضِ الشضِ أَرعبِب انِيرصانٍ الن

هعا    . مماههني هالَى ذِكْرعت لَ اللَّهزى         {: فَأَنـارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين          أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     

 )٦] "(٥١: المائدة[
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِيـاءَ بعضـهم            {: قَولُه، وعن عِكْرِمةَ   

 أَبا  �بعثَ رسولُ اللَّهِ    : " قَالَ] ٥١: المائدة[} بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم     أَولِياءُ  
فَبعثَه إِلَى قُريظَةَ حِـين     ، وهو مِن بنِي عمرِو بنِ عوفٍ       ، لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ مِن الْأَوسِ       

 دهتِ الْعقَضلْقِهِ،نإِلَى ح ارولِ أَشزبِالن وا لَها أَطَاعفَلَم  : حالذَّب ح٧"(الذَّب( 
إِنَّ اللَّـه تعـالَى     : والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندنا أَنْ يقَالَ       : "  وقال الطبري معقباً    

يهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَى أَهلِ الْإِيمانِ       ذِكْره نهى الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْ      
وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وحلِيفًا وولِيا مِـن دونِ اللَّـهِ ورسـولِهِ              ، بِاللَّهِ ورسولِهِ   

  مِنِينؤالْملَى ال     ، وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن     مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَّهِ و ،   ولَهسرو أَنَّ اللَّهو
وقَد يجوز أَنْ تكُونَ الْآيةُ نزلَت فِي شأْنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ وعبدِ اللَّهِ بـنِ               . مِنه برِيئَانِ 

جوز أَنْ تكُونَ نزلَت فِي أَبِي لُبابةَ بِسببِ فِعلِهِ         وي، أُبي ابنِ سلُولٍ وحلَفَائِهِما مِن الْيهودِ       
ويجوز أَنْ تكُونَ نزلَت فِي شأْنِ الرجلَينِ اللَّـذَينِ ذَكَـر السـدي أَنَّ              ، فِي بنِي قُريظَةَ    

      صبِن رالْآخو ودِيهالْي لَكهاقِ بِدبِاللَّح ما همهدأْمِ   أَحبِالش انِيـذِهِ      ، ره مِـن صِحي لَمو
فَإِذْ كَانَ ذَلِـك    . الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ خبر يثْبت بِمِثْلِهِ حجةٌ فَيسلَّم لِصِحتِهِ الْقَولُ بِأَنه كَما قِيلَ           

      مزِيلِ بِالْعنلِظَاهِرِ الت كُمحأَنْ ي ابوفَالص كَذَلِك     ما علَى مـلُ      ، ومِ عأَه ا قَالَـهم وزجيو



 ٥٥٤

التأْوِيلِ فِيهِ مِن الْقَولِ الَّذِي لَا عِلْم عِندنا بِخِلَافِهِ؛ غَير أَنه لَا شك أَنَّ الْآيةَ نزلَت فِي منافِقٍ                  
لِأَنَّ الْآيةَ الَّتِي بعد هذِهِ     ،  دوائِرِ الدهرِ    خوفًا علَى نفْسِهِ مِن   ، كَانَ يوالِي يهود أَو نصارى      

    لَى ذَلِكلُّ عدت ، لُهقَو ذَلِكقُولُـونَ         {: وي ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت
} بعضـهم أَولِيـاءُ بعـضٍ     {: وأَما قَولُه . الْآيةُ] ٥٢: المائدة[} نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ   

ويـد  ، فَإِنه عنى بِذَلِك أَنَّ بعض الْيهودِ أَنصار بعضِهِم علَـى الْمـؤمِنِين       ] ٥١: المائدة[
    مِيعِهِملَى جةٌ عاحِدو ،         دِين الَفخ نلَى مضٍ ععب ارصأَن مهضعب ى كَذَلِكارصأَنَّ النو مه

  مهمِلَّتو ،               مهلِـيو وا هما فَإِنلِيو ضِهِمعلِب أَو مكَانَ لَه نأَنَّ م مِنِينؤالْم هادعِب فًا بِذَلِكرعم
    مِنِينؤالْم مِن مهدِينو مهمِلَّت الَفخ نلَى مع ، برح مى لَهارصالنو ودها الْيفَقَـالَ  ، كَم

  مِنِينؤلِلْم هالَى ذِكْرعضٍ       : تعاءُ بلِيأَو كُمضعا بضأَي متوا أَنفَكُون ،   انِيـرصالنو ودِيهلِلْيو
      برح لَكُم ما ها كَمبرـلِ          ، حلِأَه ـرأَظْه فَقَد مالَاهو ناءُ؛ لِأَنَّ ملِيضٍ أَوعلِب مهضعبو 

 )٨"(وأَبانُ قَطَع ولَايتهم، الْإِيمانِ الْحرب ومِنهم الْبراءَةَ 
] ٥١: المائـدة [} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {: يعنِي تعالَى ذِكْره بِقَولِهِ   :" وقال أيضاً   

 ؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتي نمو مهمِن هفَإِن قُولُ، مِنِيني :  مهـرصنو ملَّاهوت نفَإِنَّ م
   مِنِينؤلَى الْمع ،      مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن وبِدِينِهِ         ، فَهبِهِ و وها إِلَّا ودلٍّ أَحوتلَّى موتلَا ي هفَإِن

وصـار  ، رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسـخِطَه          وإِذَا  ، وما هو علَيهِ راضٍ     
   هكْمح هكْمح ،            ائِحِهِمفِي ذَب لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكو

لِموالَاتِهِم إِيـاهم   ،  نصارى بنِي إِسرائِيلَ     ونِكَاحِ نِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ      
وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَـةً وأَصـلُ   ، ورِضاهم بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها      

مِن أَنَّ كُلَّ   ، اضِحةُ علَى صِحةِ ما نقُولُ      وفِي ذَلِك الدلَالَةُ الْو   . دِينِهِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا   
                 ـلَامِ أَوجِيءِ الْإِسلَ مبِهِ قَب هتوننيد تينِ كَانالد لِ ذَلِكأَه كْمح بِدِينٍ فَلَه دِينكَانَ ي نم

  هدعقَلَ إِلَى          ، بتا انلِ دِينِنأَه ا مِنلِمسكُونَ ما   إِلَّا أَنْ يرِهانَ     ، مِلَّةٍ غَيـا دلَى مع قَرلَا ي هفَإِن
إِلَّا أَنْ يرجِـع قَبـلَ      ، ولَكِن يقْتلُ لِرِدتِهِ عنِ الْإِسلَامِ ومفَارقَتِهِ دِين الْحق         ، بِهِ فَانتقَلَ إِلَيهِ    

     قينِ الْحلِ إِلَى الدمِ   ، الْقَت الَفَها خم ادفَسـلِ           وكْـمِ أَهبِح كُمحلَا ي هأَن معز نلِ مقَو ن
     انَ بِدِينِهِمد ننِ لِميابـلَ    ، الْكِتقَب ـرِهِمغَي مِن قِلًا إِلَى دِينِهِمتنم ا أَوائِيلِيركُونَ إِسإِلَّا أَنْ ي



 ٥٥٥

نزولِ الْفُرقَانِ مِمن لَم يكُن مِنهم مِمن خـالَف         فَأَما من دانَ بِدِينِهِم بعد      . نزولِ الْفُرقَانِ 
 مهسجِن هسجِنو مهبسن هبسن ،الِفخم كْمِهِملِح هكْمح ه٩"(فَإِن( 

     نِ سِيرِيندِ بمحم نةَ    : قَالَ، وعبتع ناللَّهِ ب دبأَنْ  : قَالَ ع كُمدقِ أَحتكُونَ   لِيي  ،  ا أَوودِيهي
     رعشلَا ي وها وانِيرصةَ      : قَالَ، نذِهِ الْآيه رِيدي هأَن اهنخِـذُوا       {فَظَنتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

        مِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهالْي   مهمِـن هفَإِن المائـدة [} كُم :
١٠](٥١( 

إِلَيهِ ما أَخذَ وما أَعطَى فِـي       ، أَمر أَبا موسى الْأَشعرِي أَنْ يرفَع       ، أَنَّ عمر   ، وعن عِياضٍ   
       انِيرصن كَاتِب كَانَ لَهاحِدٍ وأَدِيمٍ و ،      رمع جِبفَع هِ ذَلِكإِلَي فَعقَالَفَرفِيظٌ   : وذَا لَحإِنَّ ه

               طِيعتسلَا ي هامِ؟ فَقَالَ إِنالش اءَ مِنجِدِ جسا فِي الْمابا كِتلَن قَارِئ تلْ أَنه ،  ـرمقَالَ ع :
:  ثُم قَرأَ  ،أَخرِجوه  : فَانتهرنِي وضرب فَخِذِي قَالَ   : قَالَ، لَا بلْ نصرانِي    : أَجنب هو؟ قَالَ  

}              ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
مهمِن هفَإِن كُم١١](٥١: المائدة[} مِن( 

عرِي، أَنَّ أَبا موسى، رضِي االلهُ عنه وفَد        سمِعت عِياضا الْأَش  : وعن سِماكِ بنِ حربٍ، قَالَ    
فَأَعجب عمر رضِي االلهُ    ، ومعه كَاتب نصرانِي    ، إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما        

لَـا  ، إِنه نصـرانِي  : قَالَ، " با قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتا: " فَقَالَ، عنه ما رأَى مِن حِفْظِهِ     
   جِدسلُ الْمخدي ،      هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ   ، فَان مهقَالَ، وو " :    مهانإِذْ أَه موهكْرِملَا ت

 )١٢"(م االلهُ عز وجلَّ ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونه، ولَا تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ ، االلهُ 
     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نـا              : وعمـذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع

عجِب عمر  فَ، يرفَع إِلَيهِ ذَلِك    ، وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي      ، أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ     
    هنااللهُ ع ضِيقَالَ، رافِظٌ    : " وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ      : " وسا فِي الْمابا كِتكَـانَ  ، إِنَّ لَنو

، إِنه لَا يستطِيع أَنْ يـدخلَ الْمسـجِد         : أَبو موسى : قَالَ، " جاءَ مِن الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ      
، فَـانتهرنِي  : بلْ نصـرانِي قَـالَ  ، لَا : قَالَ، " أَجنب هو؟ : "  عمر رضِي االلهُ عنه  فَقَالَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا الْيهـود          {وقَرأَ  ، " أَخرِجه  : " وقَالَ، وضرب فَخِذِي   
ولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ االلهَ لَا يهدِي الْقَوم            والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَ   



 ٥٥٦

ى  ] " ٥١: المائدة[} الظَّالِمِينوسو مقَالَ أَب :    هلِّيتوا تااللهِ مقَالَ   ، و بكْتا كَانَ يمـا  : إِنأَم
  تدجلَامِ  ] ٢١٧:ص[ولِ الْإِسااللهُ           فِي أَه مـاهإِذْ أَقْص نِهِمد؟ لَا تلَك بكْتي نلَـا  ،  مو

 )١٣"(فَأَخرِجه ، ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ ، تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ 
------------ 

 : معاني الآيات -ثانيا
     وم نع مِنِينالَى المُؤعى االلهُ تهنـلِ         يلَى أَهع ملَفاءَ لَهح اذِهِمخاتى ، وارصالنودِ وهالاَةِ الي

الإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ ، ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نصراءَ وحلَفَاءَ وأَولِياءَ مِـن دونِ االلهِ                
وإنَّ االلهَ ورسولَه برِيئَـانِ     .  االلهِ ورسولِهِ والمُؤمِنِين     ورسولِهِ ، فَهو مِنهم فِي التحزبِ على      

  هرِ             . مِندِيهِ إلى الخَيهااللهُ لاَ يو ، ظَالِم واءُ االلهِ فَهدولَّى أَعتي نمى    . وـارصالنو ـودهاليو
مِنِينؤلِلْم كُني لَمضٍ ، وعاءُ بلِيأَو مهضعب صِيرلا نو لِيو مهمِن . 

                ـكش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت كونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو
  نِفَاقو )  ضرالظَّاهِرِ        ) ماطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى مو ، الاَتِهِموونَ إلَى مادِربلُونَ   يأَوتيو ، 

                ـلِمِينبِالمُس ظَفَرِ الكَـافِرِين مِن رأَم قَعونَ أَنْ يشخي مهأن ، الاَتِهِموفِي مو تِهِمدوفِي م )
فَعسى االلهُ  . فَتكُونَ لَهم أَيادٍ عِند اليهودِ والنصارى ، فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ           ) تصِيبنا دائِرةٌ   

أَنْ يتِم أَمره بِنصرِ المُسلِمِين ، ويحقِق لَهم الفَتح والغلَبةَ ، أَو يتِم أَمر مِن عِندِهِ كَفَـرضِ                  
قِين نادِمِين  الجِزيةِ علَى اليهودِ والنصارى ، فَيصبح الذِين والَوا اليهود والنصارى مِن المُنافِ           

علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم مِن موالاَةِ هؤلاَءِ تحسباً لِما لَم يقَع ، ولَم ينفَعهم شيئاً ، ولاَ                  
 .دفَع عنهم محذُوراً 

       والُونى يارصالنودِ وهافِقُونَ إلَى اليلاَءِ المُنؤأَ هجا التلَم       مهـرأَم حضافْت ، مهونواديو مه
                  ـبجعفَت ، مـالُهح فكَي درِي أحدونَ ، لاَ يرتستوا يأنْ كَان دعب ، مِنِينادِ االلهِ المُؤلِعِب

          وناضِدعي ، مِنِينالمُؤ مِن مهونَ أَنرظْهوا يكَان فكَي ، مهونَ مِنمِنلَى   المُؤع مهوناعِدسيو مه
أَعدائِهِمِ اليهودِ ، فَلَما جد الجِد أَظْهروا ما كَانوا يخفُونَ مِن موالاَتِهِم وممالأَتِهِم علَـى               

  مِنِينقَالُوا      . المُؤ مِنِينؤلِلْم مالُهانَ حبتا اسلَمو :الُ همأَع لَكَته لَقَد   مِـن ـافِقِينلاَءِ المُنؤ
 )١٤.(صلاَةٍ وصومٍ وزكَاةٍ وجِهادٍ ، وخسِروا بِذَلِك ما كَانوا يرجونه مِن الثَّوابِ 
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هو للنـهى عـن     » يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        «: وقوله تعالى 
نصارى، وليس دعوة إلى عداوة أو قطيعة،وإنما هو ى عن مناصـرم            موالاة اليهود وال  

ومعاضدم، والوقوف إلى جانبهم، وهم على موقفهم من الإسلام ومحاربتهم له، فذلك            
إذ كيف يكونون هم حربا على الإسـلام، ثم         .. خيانة للمسلمين، وعدوان على الإسلام    

 عهم؟يكون فى المسلمين من هو على ولاء لهم، ومودة م
أي أن اليهود أولياء لليهـود، والنصـارى أوليـاء          » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «: وقوله تعالى 

وهذا أول ما فيه أن يجعل المسلمين أولياء للمسلمين، فلا يكون ولاء المسلم،             .. للنصارى
م ومناصرته ومناصحته، لغير المسلمين، فإذا لم يكن هذا الولاء، وتلك المناصحة من المسل            

 فلا يتحـول إلى  - وهو موقف آثم-للمسلمين فلا أقّلّ من أن يقف عند هذا الحد السلبي      
 نفـاق   - كما قلنا  -إن ذلك .. جبهة معادية للإسلام وأهله، فيكون لها مساندا مناصحا       

دِي الْقَـوم   ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لا يه        «: وقوله تعالى ! ظاهر، وكفر خفى  
هو بيان للوصف الذي يكون عليه من يجعل ولاءه لغير المسلمين مـن أهـل               » الظَّالِمِين

الكتاب المحادين الله ورسوله، المحاربين للإسلام والمسلمين، وهو أنه من هؤلاء الظـالمين،             
 ..المعتدين على حق دينه، وحق أتباع دينه، بخذلاما، ومناصرة أعدائهما

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه فَأُولئِـك هـم           «: ا شبيه بالظلم فى قوله تعالى     والظلم هن 
لأن المسلم الذي يوالى أهل الكتاب، ويترك موالاة المؤمنين قد حكم بغير            .. » الظَّالِمونَ

 .ما أنزل االله واتبع ما يرضى هواه، ويحقق نفعا ذاتيا له، على حساب دينه
 ..» فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم «:قوله سبحانه

»   ضرم فِي قُلُوبِهِم هم المنافقون، الذين ستروا نفاقهم بالـدخول فى الإسـلام،          » الَّذِين
والانضواء تحت لواء المسلمين، ليتخذوا من الإسلام تجارة يتجرون ا فى سوق السحت             

ن إلا من قلب مريض، يستقبل كل ضلال، دون أن يغص به،            وهذا لا يكو  .. والاختلاس
الانغماس فيهم، ولهذا جـاء اللفـظ       : والمسارعة فيهم أي فى أهل الكتاب     ..أو يزور عنه  

       الذي » إلى«، بدلا من تعديته بحرف الجر       » فى«القرآنى بتعدية الفعل سارع بحرف الجر
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آل ) ١٣٣(» عوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم    وسارِ«: كقوله تعالى .. يتعدى به هذا الفعل غالبا    
 .عمران

ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين ينغمسون فى أهـل          » فى«وفى تعدية الفعل بحرف الجر      
الكتاب، ويدخلون فيهم دخولا كاملا، حيث يحتويهم ظرف واحد، إذ هم كيان واحد             

 .يألف بعضه بعضا
تشهير ؤلاء المنافقين، وفضح لهم، وأم وإن       » قُلُوبِهِمفَترى الَّذِين فِي    «: وفى قوله تعالى  

لبسوا كل أثواب التخفّى، لا يلبث أمرهم أن ينفضح وينكشف، وأم بمرأى من الـنبي               
وكأنه يشير إليهم، ويحدد موقفهم الذي هم فيـه فى          » ترى«والمؤمنين، ولهذا جاء الفعل     

افق دائما، إن لم يلتفت إليه أحـد، دلّ         وهكذا المن .. الجبهة الأخرى، جبهة أهل الكتاب    
يكـاد  «: هو الناس عليه، بكثرة التفاته إليهم وحذره منهم، وصدق المثل الذي يقـول            

هو ترجمة لهـذه    » يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ    «: وقوله تعالى » !المريب يقول خذونى  
ا على خوف وقلق، لا يسـكنون       فهم أبد .. التصورات المريضة، التي يعيش فيها المنافقون     

إلى أمر، ولا يقيمون على رأى، بل تراهم وأعينهم تدور هنا وهناك، يريدون أن يجمعوا               
فهم مع المـؤمنين، يخشـون أن       .. بين الشيء ونقيضه، حتى إذا فام هذا لم يفتهم ذاك         

. .وهم مع أهل الكتاب يخشون أن تكون الدولة للمـؤمنين     .. تكون الكرة لأهل الكتاب   
 كما تصور لهم    -وذا.. ولهذا فهم يلبسون الإيمان ظاهرا، ثم يوادون أهل الكتاب باطنا         

 يحمون أنفسهم من أى أذى يصيبهم من أية جبهة غلبت، إذ سـرعان         -نفوسهم المريضة 
 ..ما يتحولون إلى الجبهة الأخرى التي كانوا قد احتفظوا بمكان لهم فيها

أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا على ما أَسروا فِـي             فَعسى اللَّه   «: وقوله تعالى 
 نادِمِين فُسِهِمم حسرة وندما، إذ جاء تدبيرهم وبالا            » أَنهو وعيد للمنافقين بما يملأ قلو

عليهم وخسرانا لهم، حين قدروا أن الدائرة ستدور على المؤمنين، فأخلوا مكـام مـن               
 ثم هو وعد كريم من االله، يجىء بتلك البشـريات           -بينهم، واتخذوا أهل الكتاب أولياءهم    

المسعدة للمؤمنين، وبأم هم المنتصرون، وأن الخزي والخذلان لأعدائهم، ولمن انضـوى            
 الذي يمكّن للمؤمنين من أعدائهم، وقد     » فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ    «.. إليهم من منافقين  
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جاء نصر االله والفتح، ودخل الناس فى دين االله أفواجا فدالت دولة الشرك، وذهبت ريح               
 .النفاق والمنافقين

أي تدبير من عند االله، يجىء على غير انتظار، وعلى غير           » أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   «: وقوله تعالى 
الضـلال،  عمل من المؤمنين، كأن يوقع الشقاق والخلاف بين أحلاف السوء ومجتمـع             

فيفضح بعضهم بعضا، ويخذل بعضهم بعضا، فإذا أولياء الأمس أعداء اليوم، يبرأ بعضهم             
 .من بعض

إنمـا ليقـيم   » عسـى «وحمل هذا الوعد الكريم من االله للمؤمنين على يدى فعل الرجاء  
المسلمين على رجاء وأمل فى رحمة االله م، وفضله عليهم، فتظل قلوم شاخصة إلى االله،               

 .. له، ترقب غيوث رحمته، وفواضل نعمهذاكرة
ولو جاء هذا الوعد الكريم قاطعا منجزا لما بعث فى القلـوب المؤمنـة تلـك المشـاعر                  
المتجددة، ولما أمسك ا هذا الزمن الطويل، متشوفة بأبصارها وقلوا إلى غيوث رحمـة              

 .االله، ومواطر أفضاله ونعمه
هو عرض لتلك النهاية الـتي  » سروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِينفَيصبِحوا على ما أَ«: وقوله تعالى 

إنـه النـدم    .. ينتهى إليها أمر هؤلاء المنافقين، وما يؤول إليه عاقبة مكرهم وتـدبيرهم           
 .والحسرة والخسران

» هِم إِنهم لَمعكُـم ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِ   «: قوله تعالى 
هو عرض لهؤلاء المنافقين فى معرض آخر من معارض الخزي والفضيحة، فبعد أن دعا              .. 

االله سبحانه وتعالى كل ذى نظر أن ينظر إلى هؤلاء المنافقين، ويشهد كيف يتـهالكون               
 بعـد أن    -على أهل الكتاب، ويرتمون فى أحضام، خوفا من أوهام متسـلطة علـيهم            

 االله سبحانه فى هذا المعرض الفاضح، وتوعدهم بالخزي والخسران، بنصـر االله             عرضهم
 جاءت هذه الآية الكريمة، تدعو المـؤمنين إلى أن          -المؤمنين، وبخذلان الكافرين والمنافقين   

يديروا النظر مرة أخرى إلى هؤلاء المنافقين، وأن يقلّبوا صفحات تاريخهم فى الإسـلام،              
وهنا يكثر حديث المـؤمنين عـن    .. ثم ليصدروا حكمهم عليهم   . .ويتتبعوا مسيرم معه  

هؤلاء المنافقين، ويلقى بعضهم بعضا بما اطلعوا عليه من نفاقهم، فتكثر فـيهم القالـة،               
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ويكثر العجب والدهش من أمرهم، وإذا الفضيحة تجلجل بصوا فى كل أفق، وتتحـرك     
 )١٥. (بأشباحها فى كل مكان

 تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعـة في اتمـع المسـلم              فهذه الأخبار في مجموعها   
والمتخلفة عن الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصـورات   
التي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بـين الجماعـة المسـلمة        

ت النظر أا كلـها تتحـدث عـن         غير أن الذي يلف   .. واليهود والتي لا يمكن أن تقوم       
.. ولكن النص يجمل اليهـود والنصـارى   .. اليهود، ولم يجئ ذكر في الوقائع للنصارى  

ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر            
ومع اختلاف مواقـف    .. الجماعات الأخرى، سواء من أهل الكتاب أو من المشركين            

اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي، ومع إشارة القرآن              
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ   «: الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى           

       بنَّ أَقْرجِدلَتكُوا، ورأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِينداوقالُوا     ع وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مه :
مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك، فإن النص هنا يسوي بين           .. » إلخ.. إِنا نصارى   

 وهو يضع للجماعة المسلمة هـذه القاعـدة         - سبحانه   -اليهود والنصارى على أن االله      
ه، لا تلك الفترة الخاصة من حيـاة        العامة الحازمة الصارمة، كان علمه يتناول الزمان كل       

وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عـداء         ..  وملابساا الموقوتة    - � -رسول االله   
النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل مـن عـداء                

 وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسـن اسـتقبال            .. اليهود  
الإسلام، فإننا نجد الرقعة النصرانية في الغرب، قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن               
احتكت به من العداوة والضغن، وشنت عليه من الحرب والكيد، ما لا يفترق عن حرب               

حتى الحبشة التي أحسن عاهلـها اسـتقبال المهـاجرين          ! اليهود وكيدهم في أي زمان    
، عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كـل  المسلمين واستقبال الإسلام 

 ..أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود 
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بغض النظر  . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    .  يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان االله   
وبغض النظر عمـا    ! عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة          

 .ها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمانيقع مثل
 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء         -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       

عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى               
وما يحتم أن يتدرع    .. » عضٍبعضهم أَولِياءُ ب  «: سطح الأرض، ما يصدق قول االله تعالى      

بل بأمره الجازم، ويه القاطع وقضائه الحاسـم في         . المسلمون الواعون بنصيحة رم لهم    
 ..المفاصلة الكاملة بين أولياء االله ورسوله، وكل معسكر آخر لا يرفع راية االله ورسوله 

فـالولاء  . يـدة إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العق           
ومن ثم لا   .. والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة              

 بين المسلم وغير المسلم إذ أمـا لا يمكـن أن            - وهو التناصر    -يمكن أن يقوم الولاء     
 كما يتصور بعض السذج منـا       -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      .. يتناصرا في مجال العقيدة     

 وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران        -! ض من لا يقرأون القرآن    وبع
 عليه؟

.. إن بعض من لا يقرأون القرآن، ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضـا               
وأنـه يمكـن إذن أن يقـف        ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    

 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«
ولكن الأمر ليس كـذلك   .. لأن الإلحاد ينكر الدين كله، ويحارب التدين على الإطلاق          

ولا يتذوق الإسـلام إلا     . في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام         
 .من يأخذه عقيدة، وحركة ذه العقيدة، لإقامة النظام الإسلامي

.. الدين هـو الإسـلام      .. لم واضح محدد    إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المس       
إِنَّ «: يقول.  يقول هذا  - سبحانه   -لأن االله   .. وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام        

   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينويقول.. » الد :»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نموبعد .. » و
.. » الإسلام« لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبله من أحد إلا هذا             - � -رسالة محمد   
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 وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد           - � -في صورته التي جاء ا محمد       
كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام، لم يعد يقبـل                . الآن يقبل 

 ..منهم بعد بعثته 
 ليس معناه أن االله     - � - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     - ووجود يهود ونصارى  

لقد كان ذلك قبـل بعثـة       .. يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي             
 إلا - في التصور الإسلامي وفي حس المسـلم  -أما بعد بعثته فلا دين .. الرسول الأخير   

 .. قابل للتأويل وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير.. الإسلام 
لا إكـراه في    «لأنـه   .. إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسـلام           

 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه » الدين
هـو  » دين«هناك  ! معها الإسلام في وجه الإلحاد    ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف        

عقيدة أصـلها   .. ثم يكون هذا اللادين     .. هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  .. الإسلام  
.. أو إلحادا ينكر الأديان     . سماوي ولكنها محرفة، أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها         

ولا حلف بينها وبين الإسلام     . مولكنها تختلف كلها مع الإسلا    . تختلف فيما بينها كلها   
 ...ولا ولاء 

 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقد      -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           

 وحـتى  - أم مشركة تحرم بألوهية المسيح أو بنوته، وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل 
فإن حسن المعاملة وجواز النكاح، لـيس معناهـا         .. مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة       

 بعد بعثـة  -الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب     
مة  هو دين يقبله االله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاو             - � -محمد  
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات            ! الإلحاد

 .المشركين والوثنيين سواء
الذي لا يقبل االله غيره مـن النـاس         » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا، لأن هذا هو        

ه، جاهم  ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام، وكبر عليهم أن يدعوا إلي            . جميعا
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والمسلم مكلف  ! القرآن الكريم بأن االله يدعوهم إلى الإسلام، فإن تولوا عنه فهم كافرون           
وهو غير مأذون   . أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء          

لأن العقائد لا تنشأ في الضـمائر       . في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام         
 .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه، هو كذلك لا ثمرة له. راهبالإك

 هـو   - � - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
 ! .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام.. دين يقبله االله 

ترف بأن مـا    إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يع              
 .وأنه يدعوهم إلى الدين. هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية، فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصـر                 
 .للتمكين للدين في الأرض، مع من لا يدين بالإسلام

مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     . إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية       
احية أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ـذا البيـان الـذي                 ن

أسلفناه، وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسـلمين وأهـل              
 .الكتاب

فإذا كان سعي المؤمن كله     .. ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          
 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما        - إقامة منهج االله في الحياة       ينبغي أن يتجه إلى   

 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج، وهي تشمل كـل نشـاط            - � -جاء به محمد    
فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يـؤمن              .. الإنسان في الحياة    

 إن لم   -في سعيه إلى أهداف أخـرى       بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه        
 إذ الإسـلام لا     -تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام           

والَّذِين  «-يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا               
 يحبِهِ الر تدتمادٍ اشكَر ممالُهأَع هِمبوا بِرمٍ عاصِفٍكَفَروفِي ي «.. 

ولا يتصور إمكان انفصال أيـة      .. والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         
لا يتصور إمكان هذا إلا مـن لا        .. جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام          
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 ولا يتصور أن هناك جوانب في الحيـاة .. يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي       
خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام، أو لا يرضى من المسلم                
إلا أن يترك إسلامه، كما نص االله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسـلم                 

 ! .. ليرضوا عنه
 ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء 

ر عبد االله بن أبي بن سلول، وهو من الذين في قلـوم مـرض، عـن                 ولقد كان اعتذا  
إنـني رجـل    : مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود، والاستمساك بحلفه معها، هي قوله         

إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشـدة، وأن تـترل بنـا               ! أخشى الدوائر 
 لإيمانوهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف ا.. الضائقة 

.. فالولي هو االله والناصر هو االله والاستنصار بغيره ضلالة، كما أنه عبث لا ثمـرة لـه                  
ولكن حجة ابن سلول، هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصـور                

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت      .. كل منافق مريض القلب، لا يدرك حقيقة الإيمان         
لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه،         . منهم ما بدا  من ولاء يهود بعد ما بدا       

 !حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد االله بن أبي بن سلول
إما جان مختلفان، ناشئان عن تصورين مختلفين، وعن شعورين متباينين، ومثل هـذا             

 !يمانالاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإ
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم، المتألبين عليهم، المنافقين الذين لا يخلصـون الله             

يهددهم برجاء الفتح أو أمر االله الذي يفصـل في  .. اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم    
رٍ مِـن عِنـدِهِ،     فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَم      «: الموقف أو يكشف المستور من النفاق     

      نادِمِين فُسِهِموا فِي أَنرلى ما أَسوا عبِحصسواء كان هـو     - عند الفتح    -وعندئذ  . »فَي 
 يندم أولئك الذين في قلوم      -فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر االله             

اق الذي انكشـف    مرض، على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النف         
أمره، وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين، ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق              

 !وما صاروا إليه من الخسران
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أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُـم؟ حبِطَـت           : ويقُولُ الَّذِين آمنوا  «
ممالُهأَعوا خاسِرِينحبفَأَص ، ! «.. 

ونحـن  . ولقد جاء االله بالفتح يوما، وتكشفت نوايا، وحبطت أعمال، وخسرت فئـات   
على وعد من االله قائم بأن يجيء الفتح، كلما استمسكنا بعروة االله وحده وكلما أخلصنا               

ما تحركنا  وكل. وكلما وعينا منهج االله، وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا       . الولاء الله وحده  
فلم نتخذ لنا وليا إلا االله ورسوله والـذين آمنـوا           . في المعركة على هدى االله وتوجيهه     

)..١٦( 
--------------- 

 : ما ترشد إليه الآيات -ثالثا
فـبين  : "،قال ابن تيمة رحمـه االله       . حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين      -١

 وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم         سبحانه وتعالى أن الإيمان باالله والنبي     
لَا تجِد قَومـا    {: وقال سبحانه .يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم        

    أَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي  أَو مـاءَهن
          هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوادلة[} إِخ٢٢: ا [

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشـاة               
 )١٧."( تقدم تقرير مثل ذلكالظاهرة مظنة الموادة، فتكون محرمة، كما

وقطع الموالاة والمودة شـرعا بـين       . موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام        -٢
ولا مانع من وجـود     . المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين وقضاياه الكبرى الأساسية        

ومـن  : علاقات لمصالح دنيوية تقتضيها الضرورة، بدليل ما قال الطبري في قوله تعـالى            
   مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي :         مهمِن هفَإِن مِنِينؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتي نمقُـولُ ، وي :

       مِنِينؤلَى الْمع مهرصنو ملَّاهوت نفَإِنَّ م ،      مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن ولَّى     فَإِ، فَهـوتلَـا ي هن
وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما       ، متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ           

 خِطَهسو الَفَهخ ،هكْمح هكْمح ارص١٨"(و( 
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} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      { تعالَى   وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ   :  وقال ابن حزم رحمه االله    
 وهذَا حـق لَـا      -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١: المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِنفِيهِ اثْن لِفتخ١٩.(ي( 
يهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني أو مهـني،            لكن لا يعد موالاة استعمال ال     

ولا )  خاصـته    -بِطَانةُ الرجـلِ    (، ولا يصح اسبتطام     )حراماً( إذا دعت الحاجة إليه     
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا          { :، قال تعالى    .الاستعانة م في الجهاد   

               قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُوني
 ـ) ١١٨(بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ   مِنؤتو كُمونحِبلَا يو مهونحِبأُولَاءِ ت متا أَنونَ ه

بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا               
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِـبكُم       ) ١١٩(بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ       

يحِـيطٌ            سلُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضقُوا لَا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ي
 ]١٢٠ - ١١٨: آل عمران[} )١٢٠(
 . موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان، فلذا تؤدي إلى الكفر-٣
 . حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتدفَإِنه مِنهم أن حكمه:  دل قوله-٤

ولا تركَنوا إِلَى الَّـذِين     : وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، وقد قال تعالى           
    ارالن كُمسموا فَتلِياءَ     : وقال تعالى ] ١١٣/ ١١هود  [ظَلَمأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلا ي

آل [لا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُـم      :وقال سبحانه ] ٢٨/ ٣آل عمران   [ن دونِ الْمؤمِنِين    مِ
 ] .١١٨/ ٣عمران 

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم     : وأعلن تعالى فصل الموالي للكفار عن جماعة المؤمنين، فقال        
الفوا، ووجبـت معاداتـه كمـا وجبـت     أي لأنه قد خالف االله تعالى ورسوله كما خ     

 .معادام، ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم، أي من أصحام
 إن مخاوف المنافقين التي أدت م إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تـدبير االله وتأييـده                 -٥

 .ونصره، وتدمير الأعداء، وإحباط مخططام، وإذلالهم
 .لكفر مريرة عاقبة النفاق سيئة واية ا-٤
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:  ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين، فيتعجبون من شأم، قـائلين لبعضـهم             -٥
أهـؤلاء  : أهؤلاء الذين ادعوا نصرتنا بالأيمان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على جهة التوبيخ           

 الذين أقسموا باالله جهد أيمام أم يعينونكم على محمد؟ 
 )٢٠.(بعضهم، أو لليهودفالآية تحتمل قول المؤمنين ل

 ــــــــــ
 : الهوامش 

 حسن  ) ٦٥٠٦)(١١٥٥/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ١(
 حسن مرسل ) ٦٥٠٧)(١١٥٦/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ٢(
 حسن لغيره ) ٥٠٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٣(
 صحيح مرسل) ٥٠٤/ ٨(ن ط هجر جامع البيا= تفسير الطبري ) ٤(
 صحيح مرسل) ٥٠٥/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٥(
 حسن مرسل ) ٥٠٦/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٦(
 صحيح مرسل) ٥٠٦/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٧(
 )٥٠٧/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٨(
 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = ي تفسير الطبر) ٩(
 صحيح مقطوع ) ٦٥١١) (١١٥٦/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ١٠(
 حسن  ) ٦٥١٠)(١١٥٦/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ١١(
 صحيح  ) ٢٠٤٠٩) (٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي ) ١٢(
 حسن ) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي ) ١٣(
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١٤ (
 )١١١٣/ ٣(التفسير القرآني للقرآن ) ١٥(
 )١٣٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ١٦(
 )٥٥٠/ ١(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) ١٧(
 )٥٠٨/ ٨( هجر جامع البيان ط= تفسير الطبري )  ١٨(



 ٥٦٨

 )٣٣/ ١٢(المحلى بالآثار ) ١٩(
 )٢٢٧/ ٦(والتفسير المنير للزحيلي ) ٦٤٣/ ١(أيسر التفاسير للجزائري )  ٢٠(

 : وللتفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع للكتب التالية 
 الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال

 المفصل في شرح آية الولاء والبراء
 ين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلاممظاهرة الكافر

  الولاء والبراء للقحطاني
 

�������������� 
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 :أيها الأحبة الكرام 
 هذا الذي يجري على الأرض في سورية ولاسيما في حمص الجريحة هو حرب إبادة بأهلنا               

 أمام مرأى ومسمع العالم كله العزل ، وذلك 
 فالكل بيقين مشتركون في قتلنا ومتآمرون على ثورتنا المباركة ، يريدون بقاء الطاغيـة              

 ...الصنم بشار وعصابته ارمة 
 ولذلك هم يرون هذه اازر على شاشات التلفزة كل ساعة ولكن ضميرهم معـدوم،              

ما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ        و{.... لأن أهل السنة في سورية لا بواكي لهم         
} )٩(الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ واللَّه علَى كُـلِّ شـيءٍ شـهِيد              ) ٨(الْحمِيدِ  

 ]٩، ٨: البروج[
 : لكن نقول لأهلنا في الشام 

 : لا بد من تمييز الطيب من الخبيث -أولا
ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنما نملِي لَهم خير لِأَنفُسِهِم إِنما نملِـي لَهـم              {: تعالى قال  

      هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزـهِ           ) ١٧٨(لِيلَيع مـتا أَنلَى مع مِنِينؤالْم ذَرلِي ا كَانَ اللَّهم
خبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَكِن اللَّه يجتبِي مِـن              حتى يمِيز الْ  

              ظِـيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ وسروا بِاللَّهِ واءُ فَآمِنشي نلِهِ مسآل [} )١٧٩(ر
 ] .١٧٩، ١٧٨: عمران

 الكَافِرونَ يعتقِدونَ بِأنَّ ما يمدهم بِهِ االلهُ مِن مالٍ وبنِين وإمهالٍ وإِطَالَةِ عمـرٍ ،                 إذَا كَانَ 
                 ، مهـنا االلهِ علَى رِضعو ، لَكِهِمسابِ مولَى صلِيلٌ عد فِي ظَنِهِم هلأَن فُسِهِملأَن ريخ وه

 االلهَ يمدهم لِيزدادوا ضلاَلاً وإْثماً ، فَتحِق علَيهِم كَلِمةُ االلهِ ، وقَد أَعد              فَهم واهِمونَ ، فِإنَّ   
 .االلهُ لَهم فِي الآخِرةِ عذَاباً مهِيناً 

، لِيظْهر لَـه      ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ               
                مهنحتفَـام ، هودع ضِحفْتيليُّ االلهِ ، وو بِينيو ، الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيو ، ابِرالص مِنالمُؤ
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 مخالَفَتِهِم  االلهُ يوم أحدٍ ، فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَتِهِم ، وهتك أَستار المُنافِقِين ، بِإِظْهارِ             
               مهونـذَرحذُوا يأخونَ ، ومِنالمُؤ مفَهرولِ ، فَعسلِلْر تِهِمانخِيادِ ، ونِ الجِهع كُولِهِمنو ، .

نْ يطْلِع  وأنتم أيها المُؤمِنونَ لاَ تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِ ، ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أ                
ولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِـن           . عامةَ خلْقِهِ علَى غَيبِهِ     

ن الطَّيبِ ، والمُؤمِن مِن المُنافِقِ ، وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِ ، فَيؤمِن من يـؤمِ               
بِالرسلِ ، ويكْفُر من يكْفُر ، ثُم يقُوم الرسلِ بِالجِهادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ ، وفِـي                 

              فُوسالنو القُلُوب رطْهتبِ ، والطَّي الخَبيثُ مِن زيمتيااللهِ و رأم تمكُلِّهِ ي و   . ذَلِكعـدي ثُم
 ومن آمن بِمحمدٍ فَقَـد      - � ومِنهم محمد    - تعالَى الناس إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ        االلهُ

 ابِقِينلَ السسقاً الردصاءَ مج همِيعاً ، لأَنج ابِقِينلِ السسبِالر ن٦٢.آم  
يك في بعض الصدور، والشبهة التي تجول        وفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تح        

في بعض القلوب، والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح، وهي ترى أعداء االله وأعـداء               
! الحق، متروكين لا يأخذهم العذاب، ممتعين في ظاهر الأمر، بالقوة والسلطة والمال والجاه            

ضعاف الإيمان يظنـون    مما يوقع الفتنة في قلوم وفي قلوب الناس من حولهم ومما يجعل             
 يرضـى عـن الباطـل والشـر     - حاشاه -باالله غير الحق ظن الجاهلية يحسبون أن االله   

 لا  - سـبحانه    -أو يحسـبون أن االله      ! والجحود والطغيان، فيملي له ويرخي له العنان      
! يتدخل في المعركة بين الحق والباطل، فيدع للباطل أن يحطم الحق، ولا يتدخل لنصـرته              

أو يحسـبون أن  !  أن هذا الباطل حق، وإلا فلم تركه االله ينمو ويكبر ويغلب؟          أو يحسبون 
! من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض، وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر                

يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين، يلجون في عتوهم، ويسارعون في كفـرهم،            .. ثم  
ر قد استقام لهم، وأن ليس هنالك من قوة تقـوى           ويلجون في طغيام، ويظنون أن الأم     

 !!!على الوقوف في وجههم
وها هو ذا االله سـبحانه  . وهذا كله وهم باطل، وظن باالله غير الحق، والأمر ليس كذلك  

إنه إذا كان االله لا يأخـذهم بكفـرهم         .. وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن         
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢
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إذا ..  حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيـه          الذي يسارعون فيه، وإذا كان يعطيهم     
كان االله يأخذهم ذا الابتلاء، فإنما هي الفتنة وإنما هو الكيد المتين، وإنما هو الاستدراج               

إِنمـا نملِـي لَهـم      .. ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنما نملِي لَهم خير لِأَنفُسِهِم          «: البعيد
زوا إِثْماً لِيولو كانوا يستحقون أن يخرجهم االله من غمرة النعمة، بالابتلاء الموقظ،           ! »داد

ولكنه لا يريد م خيرا، وقد اشتروا الكفر بالإيمان، وسـارعوا في الكفـر              .. لابتلاهم  
 غمـرة النعمـة     -فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم االله من هذه الغمرة          ! واجتهدوا فيه 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام        .. » ولَهم عذاب مهِين  «! تلاء بالاب -والسلطان  
 .ومكانة ونعماء

فـإذا  . وهكذا يتكشف أن الابتلاء من االله نعمة لا تصيب إلا من يريد له االله به الخـير                
 ولو وقع الابتلاء مترتبا على تصرفات       -أصابت أولياءه، فإنما تصيبهم لخير يريده االله لهم         

 . فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف، وفضل االله على أوليائه المؤمنين-لاء الأولياء هؤ
وهكذا تستقر القلوب، وتطمئن النفوس، وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصـور            

 .الإسلامي الواضح المستقيم
سـوا في  ولقد شاءت حكمة االله وبره بالمؤمنين، أن يميزهم مـن المنـافقين، الـذين اند        

فـابتلاهم االله   . الصفوف، تحت تأثير ملابسات شتى، ليست من حب الإسلام في شيء          
 بسبب من تصرفام وتصورام، ليميز الخبيث من الطيب، عن          - في أحد    -هذا الابتلاء   
بِيـثَ مِـن    ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيـز الْخ            «: هذا الطريق 

فَآمِنوا . ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      . وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     . الطَّيبِ
 ..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم. بِاللَّهِ ورسلِهِ

 وليس من مقتضـى ألوهيتـه،       - سبحانه   - ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن االله       
وليس من فعل سنته، أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه وراء                
دعوى الإيمان، ومظهر الإسلام، بينما قلوم خاوية من بشاشـة الإيمـان، ومـن روح               

منـهجا إلهيـا    فقد أخرج االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا، ولتحمل           . الإسلام
وهذا الدور الكـبير يقتضـي      .. عظيما، ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا، ونظاما جديدا         
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التجرد والصفاء والتميز والتماسك، ويقتضي ألا يكون في الصف خلـل، ولا في بنائـه               
وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيـث تسـامي              .. دخل  

االله لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعـدها االله لهـا في              عظمة الدور الذي قدره     
 ..الآخرة 

وأن يضغط لتتـهاوى اللبنـات      . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث        
ومن ثم كان شأن االله     .. وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر        . الضعيفة

 يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كـانوا           أن يميز الخبيث من الطيب، ولم      - سبحانه   -
 أن يطلع البشـر  - سبحانه -كذلك ما كان من شأن االله ! عليه قبل هذه الرجة العظيمة    

على الغيب، الذي استأثر به، فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطـلاع              
أساس استقبال  على  » مصمما«على الغيب، وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس          

 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. وهو مصمم هكذا بحكمة. هذا الغيب إلا بمقدار
لأنه . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      .  وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     

ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه، ويصل كيانـه بكيـان هـذا                
ط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها، ألا يحرك يدا ولا رجـلا في عمـارة             وأبس. الكون

! الأرض، أو أن يظل قلقا مشغولا ذه المصائر، بحيث لا تبقى فيه بقية لعمـارة الأرض               
من أجل ذلك لم يكن من شأن االله سبحانه، ولا من مقتضى حكمته، ولا مـن مجـرى                  

 .سنته أن يطلع الناس على الغيب
 االله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم،             إذن كيف يميز  

وتجريده من الغبش، وتمحيصه من النفاق، وإعداده للدور الكوني العظيم، الذي أخـرج             
 الأمة المسلمة لتنهض به؟

ان ا أو   وعن طريق الرسالة، وعن طريق الإيم     .. » ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «
الكفر، وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسـالة، وعـن طريـق الابـتلاء                

عن طريق هذا كله يتم شأن االله، وتتحقق سنته، ويميز االله           .. لأصحام في طريق الجهاد     
 ..ويكون من قدر االله ما يكون .. الخبيث من الطيب، ويمحص القلوب، ويطهر النفوس 
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 جانب من حكمة االله، وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه            وهكذا يرفع الستار عن   
 ..الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة، يتجه إلى الذين آمنوا ليحققـوا في ذواـم               
للَّهِ فَآمِنوا بِا «.مدلول الإيمان ومقتضاه، ويلوح لهم بفضل االله العظيم، الذي ينتظر المؤمنين          

 ٦٣..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم. ورسلِهِ
--------- 

 :أن االله تعالى يسمع ويرى :  اعلموا أيها الأحبة الكرام -ثانيا
افَا إِننِـي   قَالَ لَا تخ  ) ٤٥(قَالَا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى           { : قال تعالى 

 ]طه[} ) ٤٦(معكُما أَسمع وأَرى 
لاَ تخافَا فَإِننِي معكُما أَسمع كَلاَمكُما وكَلاَمـه ، وأَرى مكَانكُمـا            :  قَالَ االلهُ تعالَى    

           هتاصِيا أَنَّ نلَماعيءٌ ، وش رِكُمأَم مِن لَيفَى عخلاَ يو ، هكَانملاَ       وو ، كَلَّمتدِي ، فَلاَ يبِي 
 ٦٤.يتنفَّس ، ولاَ يبطِش إِلاَّ بِإِذْنِي ، وأَنتما فِي حِفْظِي ورِعايتِي 

كم كان فرعون باغيا متسلطا، وجبارا عنيدا؟ وكم أوقع فى قلوب النـاس مـن فـزع             
لا باستئصـالها   ورعب، حتى كاد يكون ذلك طبيعة متمكنة فيهم، لا يمكن مغالبتـها إ            

 ؟!بعملية أشبه بتلك العمليات الجراحية، التي تغير من خلق ذوى العاهات
وإلّا فما بال موسى، وقد رأى من آيات ربه ما رأى، فى كل مرحلة من مراحل حياتـه،       
ثم أمد من السماء ذه الأسلحة من المعجزات القاهرة المتحدية، ثم كان إلى جانبه أخ له،                

 ما باله لا يزال مع هذا كلّه يخشى         -حانه وتعالى به، وجعله عونا وظهيرا له      رفده االله سب  
فرعون، ويرهبه؟ إن ذلك ليس إلا لما كان عليه فرعون من جبروت أوقع به فى قلـوب                 

 !.الناس هذا الخوف الرهيب، الذي يندس فى كيان الناس، ولا يخرج أبدا
أَو أَنْ  «سمع منا ما أرسلنا به إليـه،        أي يعجل علينا بالعقوبة، قبل أن ي      » يفرط«ومعنى  
قالَ لا   «-. أي يتجاوز هذا إلى العدوان على ذاتك والتطاول على مقامك العلى          » يطْغى
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وفى ظلّ هذا الوعد الكريم من االله سـبحانه، يجـد           .. » تخافا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى    
 ٦٥.موسى وهرون ما يسكن به خوفهما، وتثبت به أقدامهما

لن أسلمكما ولن أترككما، وأنا معكما أسمع وأرى؛ لأن الحركة إما قول يسـمع،              : أي
ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنـا     {: أو فعل يرى، فاطمئنا، لأننا سنحفظكما، وقد قال تعالى        

 ] .١٧١١٧٣ :الصافات[} المرسلين إِنهم لَهم المنصورون وإِنَّ جندنا لَهم الغالبون
وهذه سنة من سنن االله تعالى، فإنْ رأيت جنداً من الجنود منسوبين الله تعـالى وهزِمـوا،          

 .فاعلم أم انحلوا عن الجندية الله، وإلا فوعد االله لجنوده لا يمكن أن يتخلف أبداً
والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين في أُحد، صحيح أن المسلمين هزِمـوا في هـذه                

لاتتركـوا  «: َ  وخالفوه عندما قال للرماة     �زوة؛ لأم انحرفوا عن أوامر رسول االله        الغ
لكن بمجرد أنْ رأوا بوادر النصر تركوا أماكنهم،        » أماكنكم على أي حال من الأحوال     

ونزلوا لجَمع الغنائم، فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق م الهزيمـة، وإن اـزم                
 الإسلام؛ لأم لما خالفوا أوامر رسولهم ازموا، وباالله لو انتصـروا            المسلمون فقد انتصر  

 مع المخالفة أكان يستقيم لرسول االله أمر بعد ذلك؟
ففي الآية التي معنا يطمئنهم الحق تبارك وتعالى حتى لا يخافا، فقـدرة االله سـتحفظهما،            

، وهو صغير في بيت     وسوف تتدخل إنْ لزم الأمر كما تدخلْت في مسألة التمرة والجمرة          
 ٦٦.فرعون

----------- 
 : لا بد من اتخاذ الشهداء - ثالثا

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ             { :قال تعالى 
     كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو        الظَّـالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهآل عمـران  [}  ش :

١٤٠[ 
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                قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص دٍ ، فَقَدأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو ، احجِر كُمتابأَص قَد متإنْ كُن 
        قَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي ، كُمابا أَصمِم         ، كُمـابـا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عس

فَالمُشرِكُونَ قَد سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ ، فَلَم يتقَاعسوا ،                 
هِم ، فَكَيف تترددونَ وأَنتم     ولَم يقْعدوا عنِ الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها ، وهم علَى باطِلِ         

علَى حق ، وااللهُ وعدكُم نصره ، وجعلَ العاقِبةَ لَكُم؟ ومِن سننِ االلهِ تعالَى مداولَةُ الأَيـامِ        
ه أَهلُه واحتاطُوا ، وتراخـى      بين الناسِ ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق ، إذَا أَعد لَ            

ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ      . أَهلُ الحَق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ          
نهم ، ولِيتخِذَ مِن المُؤمِنِين رِجـالاً       وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين لِيعلَم الصابِرِين الصادِقِين مِ       . 

 ٦٧.يكْرِمهم بِالشهادةِ 
إن االله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله، لا ينظرون إلى شيء من                 

وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سـنن االله في الأرض، وهـي            . عرض هذه الدنيا الزهيد   
 فتكون لهـؤلاء يومـا      - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -مداولة الأيام بين الناس     

وينجلي . كما تتكشف الأخطاء  . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون     . ولأولئك يوما 
. وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين النـاسِ     . إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «. الغبش

 ..» ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا
إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس،               
وطبائع القلوب، ودرجة الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقـة             

عندئذ يتميز  ! برم به والجموح  فيها باالله أو القنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو ال          
مؤمنين ومنافقين، ويظهر هـؤلاء وهـؤلاء علـى حقيقتـهم،           : الصف ويتكشف عن  

ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة       . وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم     
واالله سبحانه يعلم   ! التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده، وهم مختلطون مبهمون          

ولكن الأحداث ومداولة   . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .  والمنافقين المؤمنين
الأيام بين الناس تكشف المخبوء، وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمـل               
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فـاالله  . ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء           
 .ى ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهمسبحانه لا يحاسب الناس عل

والرخـاء في   . ومداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ، وميزان لا يظلم          
 .هذا كالشدة

والنفس المؤمنة  . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل         
تتجه إلى االله في الحالين، وتـوقن أن مـا          هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء، و       

 .أصاا من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا  - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية -وقد كان االله يربي هذه الجماعة      

الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء، والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب            
. هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمـة              وإن يكن    -

ولتزيد طاعة الله، وتوكلا عليـه، والتصـاقا        . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     
ويمضي السياق يكشف للأمـة     .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين      . بركنه

 فيما وقع من أحداث المعركة، وفيمـا وراء مداولـة           المسلمة عن جوانب من حكمة االله     
» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  «: الأيام بين الناس، وفيما بعد تمييز الصفوف، وعلم االله للمؤمنين         

.. 
يختـارهم االله مـن بـين    .  إن الشهداء لمختـارون -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

ي رزية إذن ولا خسارة أن يستشـهد في   فما ه- سبحانه   -ااهدين، ويتخذهم لنفسه    
إن هؤلاء هم الذين    .. إنما هو اختيار وانتقاء، وتكريم واختصاص       . سبيل االله من يستشهد   

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -اختصهم االله ورزقهم الشهادة، ليستخلصهم لنفسه 
. ثم هم شهداء يتخذهم االله، ويستشهدهم على هذا الحق الـذي بعـث بـه للنـاس                

يؤدوا أداء لا شبهة فيه، ولا مطعن عليـه، ولا جـدال            . دهم فيؤدون الشهادة  يستشه
. يؤدوا بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق، وتقريره في دنيا النـاس             . حوله

 منهم أداء هذه الشهادة، على أن ما جاءهم من عنـده الحـق،              - سبحانه   -يطلب االله   
أعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حيـاة          وعلى أم آمنوا به، وتجردوا له، و      
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الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا، فلم يألوا جهدا في                 
كفاح الباطل وطرده من حياة الناس، وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منـهج االله في                

ون شهادم هـي هـذا      وتك. يستشهدهم االله على هذا كله فيشهدون     .. حكم الناس   
: وكل من ينطـق بالشـهادتين     ! وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال     . الجهاد حتى الموت  

لا يقال له إنه شهد، إلا أن يؤدي مدلول         . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         
 ـ    . ومدلولها هو ألا يتخذ إلا االله إليها      . هذه الشهادة ومقتضاها   ريعة ومن ثم لا يتلقى الش

فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقـي          . إلا من االله  
ولا يعتمـد   . ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله            .. من االله   

 ..مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر 
 الأرض، كما بلغهـا     ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في          

 هـو   - � - فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس، والذي بلغه عنه محمد            - � -محمد  
 .المنهج السائد والغالب والمطاع، وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء

 أي شاهد طلب االله إليـه أداء      . فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله، فهو إذن شهيد          
هذا فقـه ذلـك التعـبير       . ورزقه هذا المقام  .. واتخذه االله شهيدا    . هذه الشهادة فأداها  

 .».. ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «: العجيب
لا ما انتهى إليه    .. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، ومقتضاه              

 ٦٨» اللَّه لا يحِب الظَّالِمِينو«! مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع
-------------- 

 : بعد الشدة يأتي الفرج بإذن االله تعالى -رابعا
يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنـود فَأَرسـلْنا              { : قال تعالى 

    رت ا لَمودنجا ورِيح هِملَيا       عصِيرلُونَ بمعا تبِم كَانَ اللَّها وه٩(و (     قِكُمفَـو مِن اءُوكُمإِذْ ج
ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـهِ الظُّنونـا              

وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي     ) ١١(لُوا زِلْزالًا شدِيدا    هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِ   ) ١٠(
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وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب       ) ١٢(قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا         
يق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ           لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِ     

ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُـوا          ) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا    
 كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهـد اللَّـهِ              ولَقَد) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا    

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا               ) ١٥(مسئُولًا  
)١٦ (    ذَا الَّذِي ي نلَـا              قُلْ مـةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر مِن كُمصِمع

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِـنكُم والْقَـائِلِين   ) ١٧(يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا        
    لَا يا ونإِلَي لُمه انِهِموإِلَّا قَلِيلًا     لِإِخ أْسونَ الْب١٨(أْت (      مهتأَير فواءَ الْخفَإِذَا ج كُملَيةً عأَشِح

        ـلَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغكَالَّذِي ي مهنيأَع وردت كونَ إِلَيظُرني
لْخيرِ أُولَئِك لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَـى           بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ أَشِحةً علَى ا    

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ            ) ١٩(اللَّهِ يسِيرا   
لَقَد كَانَ لَكُم   ) ٢٠(كُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا         فِي الْأَعرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائِ    

) ٢١(فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه كَـثِيرا                 
ا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه ومـا          ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَ     

 ]الأحزاب[} ) ٢٢(زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما 
لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي              

زلزلهم زلزالا شديدا، كما    واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف، بحيث           
 ..» هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيداً«: قال عنهم أصدق القائلين
وعلى الرغم من ثقتهم    . لا يكلفهم االله ما فوقها    . وللبشر طاقة . لقد كانوا ناسا من البشر    

شارة التي تتجاوز الموقف كله      لهم، تلك الب   - � -بنصر االله في النهاية وبشارة الرسول       
على الرغم من هذا كله، فإن الهول الـذي         .. إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق       

من رجل يقوم فينظـر  «.كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم    
أسـأل االله تعـالى أن      .  الرجعة - � -يشرط له رسول االله     . لنا ما فعل القوم ثم يرجع     

ومع هذا الشرط بالرجعة، ومع الدعاء المضمون بالرفقة مـع          .. » ون رفيقي في الجنة   يك



 ٥٧٩

فلم يكـن لي    : فإذا عين بالاسم حذيفة قال    . رسول االله في الجنة، فإن أحدا لا يلبي النداء        
ولكـن  .. ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة           ! .. بد من القيام حين دعاني    

كان إلى جانب هذا كلـه  .. ة، وزوغان الأبصار، وكرب الأنفاس   كان إلى جانب الزلزل   
الصلة التي لا تنقطع باالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن االله والثقة الـتي لا تتزعـزع                  

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم      . بثبات هذه السنن وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها       
أَم حسِبتم أَنْ  «:  صدقوا قول االله سبحانه من قبل      ذلك أم . بالزلزلة سببا في انتظار النصر    

تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم، مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُـوا              
هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتال: ح رصتى نماللَّهِ قَرِيب رصلَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن «.. 

هذا ما وعدنا اللَّـه     «: ومن ثم قالوا  ! فنصر االله إذن منهم قريب    . وها هم أولاء يزلزلون   
ولُهسرو .  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً    «.. » وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادا    «.. » ونـدعهذا ما و
 رو اللَّهولُهوعـدنا عليـه    . هذا الهول، وهذا الكرب، وهذه الزلزلة، وهذا الضيق       .. » س
صـدق االله ورسـوله في      .. » وصدق اللَّه ورسـولُه   «: فلا بد أن يجيء النصر    .. النصر  

: ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر االله ووعـد االله        .. الأمارة وصدق االله ورسوله في دلالتها       
 ..» ا إِيماناً وتسلِيماًوما زادهم إِلَّ«

. لقد كانوا ناسا من البشر، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر، وضـعف البشـر            
وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هـذا               

خلقهم ليبقوا بشرا، ولا يتحولـوا      . فلهذا خلقهم االله  . الجنس ويفقدوا خصائصه ومميزاته   
 ..لا ملائكة ولا شياطين، ولا يمة ولا حجرا . جنسا آخر

. كانوا ناسا من البشر يفزعون، ويضيقون بالشدة، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة           
 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمـنعهم مـن            - مع هذا    -ولكنهم كانوا   

 وكانوا ذا وذاك نموذجا فريدا في       ..السقوط وتجدد فيهم الأمل، وتحرسهم من القنوط        
 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير

علينا أن ندرك أم    . وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور          
وأن منشأ امتيـازهم    . كانوا بشرا، لم يتخلوا عن طبيعة البشر، بما فيها من قوة وضعف           
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ة مهيأة لبني الإنسان، في الاحتفاظ بخصائص البشـر         أم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قم      
 .في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء

وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة، أو فزعنا مرة، أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشدة                
 ..والضيق 

ظيم فعلينا ألا نيأس من أنفسنا، وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء ع                
ونصر ! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية             ! أبدا

وعلينا أن نستمسك   . عروة السماء . هنالك العروة الوثقى  ! عليه لأنه يقع لمن هم خير منا      
فنثبت . ا لننهض من الكبوة، ونسترد الثقة والطمأنينة، ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر           

 ٦٩..ر، ونقوى ونطمئن، ونسير في الطريق ونستق
 --------------- 

 : النصر آت بإذن االله تعالى -خامسا 
ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمـؤمِنِين الْقِتـالَ        {: قال تعالى 

نزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِـن صياصِـيهِم          وأَ) ٢٥(وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا     
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم   ) ٢٦(وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا         

      ع كَانَ اللَّها وطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَما     وءٍ قَدِيري٢٥: الأحزاب[} )٢٧(لَى كُلِّ ش - 
٢٧[ 

                 مِـن لُـوها أَملِقْوتِ م ظِهِميمٍ ، بِغلَيدٍ وسأسغَطْفَانَ وشٍ ويقَر مِن ، رِكينااللهُ المُش درو
إِلى منازلَتِهِم لإِجبـارِهِم    الظَّفَرِ بِمحمدٍ وصحبِهِ ، والفَوزِ بالغنائِمِ ، ولَم يحتجِ المُؤمِنونَ           

علَى الانسِحابِ ، وإِنما سلَّطَ االله علَيهِم رِيحاً ، وأْرسلَ علَيهِم ملائِكَته يلْقُونَ الرعب فِي               
           القِتالِ ، و رش مِنينفَكَفَى االلهُ المُؤ فْلُولِينم ذُولِينخوا مبحسفَان ، قُلُوبِهِم    زأَعو ، هدبع رصن

           وإِلاَّ ه لاَ إِله ، هدحو ابزالأَح مهزو ، هدنلاَ          . جو لَـبغزِيـزاً ، لاَ ياً عكَانَ االلهُ قَوِيو
  امضولِ االلهِ          .  يسر نيإٍِلى المَدِينةِ كَانَ ب ابزتِ الأَحا قَدِمنِ    �لَمودِ بهي نيبظَةَ   ، ويي قُر

        طَبأَخ نب يياءَ حةٌ ، فَجعادومو دهضِيرِ      -عني النودِ بهي عيمز -      ـعمِهِ مقَو عكَانَ مو 
                                                 

 )٣٦٠٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٩
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 ، ومشاركَةِ   � إٍِلى بنِي قُريظَةَ يستحِثُّهم علَى نقْضِ عهدِهِم مع رسولِ االلهِ            -الأحزاب ،   
ولَما هزم االله  .  محاربةِ المُسلِميِن ، فَاستجابوا لَه ، فَشق ذَلِك علَى المُسلِمين            الأَحزابِ فِي 

                 ، رِهِملَـى غَـدع مهعـاقِبظَةَ لِيينِي قُرإِلَى ب سيربِأَنْ ي الكَرِيم ولَهسااللهُ ر رأَم ابزالأَح
   دهالع قْضِهِمنو .دعبولِ علـى            وـزوا إِلى النطَرماً اضوي رِينةً وعِشسمخ تامبٍ درح 

حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ ، رضِي االلهُ عنه ، وكَانَ حلِيفاً لَهم فِي الجَاهِلِيةِ ، فَاستدعاه رسـولُ   
 فَحكَم سعد بِـأَنْ تقْتـلَ المُقَاتِلَـةُ ،          -  وكَانَ فِي المَدِينةِ يشتكِي مِن جرحٍ أَصابه       -االلهِ  

 .وتسبى الذُّريةُ والأَموالُ 
الذِين ظَاهروا الأحزاب   ( إِنه قَذَف فِي قُلُوبِ بنِي قُريظَةَ الرعب        : ولِذَلك قَالَ االلهُ تعالى     

علَى حكْمِ سعدِ بنِ معـاذٍ ،       ) صياصِيهِم  ( ونِهِم  ، وأْنزلَهم مِن حص   ) مِن أَهلِ الكِتابِ    
 .فَقَتلَ المُسلِمونَ فَرِيقاً ، وأَسروا فَرِيقاً 

                ، مهاشِـيومو ، مالَهوأَمو ، مهزارِعمو ، مخِيلَهنةَ ، وَيني قُرب ضأَر ثَ االلهُ المُؤمِنينرأَوو
ؤمنين الأَراضي التي فَتحوها فِيما بعد ، مِن أَراضي اليهـودِ والمُشـرِكِين             وأَورثَ االلهُ المُ  

وغَيرِهم ، في الجَزِيرةِ العربيةِ وخارِجِها ، وهِي أراضٍ لَم يسبق لِلمـؤمِنين أَنْ وطِئَتهـا                
 لى ذَلِكع الى قَادِرعقبلُ ، وااللهُ ت مِن مهامليهِ شيءٌ أَقْدع ذَّرعت٧٠.، فَلا ي 

----------- 
 : اية هذا الطاغية الصنم وشيكة بإذن االله تعالى-سادساً

نعم إن ايته وشيكة بإذن االله حتى لو كان العالم كله معه ، فاالله تعالى لن ينصر الباطـل                   
ونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ     وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِد     {:على الحق ، قال تعالى    

قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِـك أَهلِـهِ وإِنـا                ) ٤٨(
 فَانظُر كَيف كَـانَ     )٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        ) ٤٩(لَصادِقُونَ  

       عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبوا إِنَّ فِي       ) ٥١(عا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك
 ]لنملا[} ) ٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٩: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٧٠
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ولكن االله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونـه، ويعلـم          .. وكذلك مكروا   . كذلك دبروا 
وهـم لا  . ومكَروا مكْراً، ومكَرنا مكْراً   «: تدبيرهم ويطلع على مكرهم وهم لا يشعرون      

 ..» يشعرونَ
 وأين مكر من مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟

بارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة، ويغفلون عن العـين            وكم ذا يخطىء الج   
فَانظُر «: التي ترى ولا تغفل، والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون             

   كْرِهِمةُ مكانَ عاقِب فكَي .   عِينمأَج مهمقَوو مناهرما دـةً بِ     . أَنخاوِي مهـوتيب مـا  فَتِلْك
وقد . ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك، وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية           .. » ظَلَموا

كانوا منذ لحظة واحدة، في الآية السابقة من السورة، يدبرون ويمكرون، ويحسبون أـم            
وهذه السرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة         ! قادرون على تحقيق ما يمكرون    

مباغتة القدرة التي لا تغلـب للمخـدوعين        . لتظهر المباغتة الحاسمة القاضية   . في السياق 
 ٧١.بقوم ومباغتة التدبير الذي لا يخيب للماكرين المستعزين بمكرهم

------------- 
 : وجوب الثقة بوعد االله تعالى وحده وليس بوعد غيره من البشر -سابعا

على مجلس الحرب الدولي فكلـهم بـالهوى        فلا يجوز الاعتماد على الجامعة العربية ولا        
سوى ، وكلهم متآمر على قضيتنا حبا بزعيمتهم دولة اليهود التي تريد بقاء الأسد حامياً               

 لحدودها وقاضيا على الحركات الإسلامية في المنطقة
 ]٦٠: الروم[} قِنونَ فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يو{ : قال تعالى 

              ـمهلِّغوب ، تِهِمركَابمكذِيبِهِم وإلى ت فِتلْتلا تو ، رِكِينؤلاءِ المُشلَى هع دمحا مي بِرفَاص 
ين لاَ  رِسالَةَ ربهِم ، فَإِنه وعدك النصر والظَّفَر ، وسينجِز لَك وعده ، ولا يحمِلَنك الـذِ               

على الخِفَّةِ والانفِعالِ ، فَيصرِفُوك بذلِك عما أَمـرك بـهِ           ) لاَ يوقِنونَ   ( يؤمِنونَ بالآخِرةِ   
 ٧٢.ربك مِن إِبلاَغِ رسالاَتِهِ إِلى الناسِ 

                                                 
 )٣٣٩٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٣٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٢
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 !  إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية
الصبر والثقة  .. والثقة بوعد االله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك              

. والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعـد االله             
فأمـا المؤمنـون الواصـلون      . ذلك أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين        

مهما يطل هذا الطريـق،     .  هو طريق الصبر والثقة واليقين     الممسكون بحبل االله فطريقهم   
 ٧٣!ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم

---------------- 
 : لا يأني النصر إلا بعد اليأس مماسوى االله تعالى -ثامنا

 خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم     أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين        { :قال تعالى   
     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
 يختبِركُم بِأُمورٍ تظْهِر فِيكُم الصادِق مِن الكَاذِب ،          أَظَننتم أَنْ يتركَكُم االلهُ مهملِين ، لاَ      

لِيعلَم الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِهِ ، ويخلِصونَ فِي جِهادِهِم ونصـحِهِم ، اللهِ ولِلرسـولِ               
 اللهِ ولِلرسولِ ، ولَيس لَهم بِطَانةٌ       ولِلمؤمِنِين ، ويكُونُ ظَاهِرهم كَبِاطِنِهِم ، فِي الإِخلاَصِ       

              طَطِهِمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يو ، رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو ، رِكِينالمُش مِن
 .، وااللهُ محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً 
ف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو الذِي يمحـص مـا فِـي             وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ التكْلِي     

 ٧٤.القُلُوبِ ، ويطَهر السرائِر ، ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ 
 فَنجي مـن    حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا         {: وقال تعالى   

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وش١١٠: يوسف[} ن[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري �           رصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 

اولَ علَيهِم التكْذِيبِ مِن قَومِهِم ، حتى إِذَا زلْزِلَتِ النفُـوس ،            االلهِ عنِ الرسلِ ، وأَنْ يتطَ     

                                                 
 )٣٥٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٢: ص(حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ٧٤



 ٥٨٤

واستشعرتِ القُنوطَ واليأْس مِن النجاةِ والنصرِ ، فَحِينئِذٍ يأْتِي نصر االلهِ ، فَينجي من يشاءُ               
هلاَكَه ، ولاَ يرد أَحد بأْس االلهِ وعِقَابه عنِ القَومِ المُجرِمِين           االلهُ إِنجاءَه ، ويهلِك من يشاءُ إِ      

.٧٥ 
إا صورة رهيبة، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهـون              

وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليـل،          . الكفر والعمى والإصرار والجحود   
 .ام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلةوتكر الأعو

والرسل ينتظرون الوعد فلا    . إا ساعات حرجة، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر       
تراهم كـذبوا؟ تـرى     .. فتهجس في خواطرهم الهواجس     . يتحقق لهم في هذه الأرض    

 ياة الدنيا؟نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الح
. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين         «: وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     
: ضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معـه        خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ وال     

ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول            » ... متى نصر اللَّهِ؟    
الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهـواجس، والكـرب           

س الرسول هذه الرجة، وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات، وما           المزلزل الذي يرج نف   
 .يحس به من ألم لا يطاق

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى              
جـاءَهم  «: في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصـلا   .. ذرة من الطاقة المدخرة     

جنا، فَنرصنرِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب درلا يشاءُ، ون نم ي «.. 
لا بد من الشدائد، ولا بد من الكروب، حتى لا تبقى بقيـة             . تلك سنة االله في الدعوات    

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق           . من جهد ولا بقية من طاقة     
عند االله، فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهـلاك          يجيء النصر من    . ا الناس 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥



 ٥٨٥

ويحل . الذي يأخذ المكذبين، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون          
 .بأس االله بارمين، مدمرا ماحقا لا يقفون له، ولا يصده عنهم ولي ولا نصير

ن النصر رخيصا لقـام     فلو كا . ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحـق لا يجـوز أن       . أو تكلفه القليل  . في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا       

فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراسـتها          . تكون عبثا ولا لعبا   
والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة، لذلك يشفقون أن يـدعوها، فـإذا            . من الأدعياء 

عوها عجزوا عن حملها وطرحوها، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الـتي لا               اد
يصمد لها إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله، ولو ظنوا أن النصـر لا             

 !يجيئهم في هذه الحياة
 إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                  

 ! الأرض، وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة
 واتمعات الجاهلية هي التي تدين      -والذي ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية         

 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم         -لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان          
 ! يقوم بتجارة مادية قريبة الأجلبرحلة مريحة، ولا

 إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكـون اسـتخفاف               
ويملكون تأليب هذه الجمـاهير ذاـا   ! الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود     

إلى االله  على أصحاب الدعوة إلى االله، باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الـدعوة             
 ! .. يريدون حرماا من هذه الشهوات

ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف، وأن الانضـمام إليهـا في وجـه            
 - في أول الأمـر  -وأنه من ثم لا تنضـم إليهـا     . المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا    

 الجيل كله، التي تؤثر حقيقة هذا       الجماهير المستضعفة، إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في       
وأن عدد هذه الصـفوة     . الدين على الراحة والسلامة، وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا         



 ٥٨٦

ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، بعد جهـاد يطـول أو         .يكون دائما قليلا جدا   
  ٧٦.وعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين االله أفواجا. يقصر

 عليه يهب النفوس قوة، ويرفعها على ذواا، ويطهرها في بوتقة الألم،            إن الصراع والصبر  
فيصفو عنصرها ويضيء، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية، فتـتلألأ حـتى في أعـين               

وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع، وكما يقع في كـل             . أعدائها وخصومها 
 حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من        قضية حق، يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق،        

 ..كانوا يحاربوم، وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين 
يقع أن ترتفع أرواح    .  يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها، وأن تنطلق من إسار الحـرص        
وهذا الانطـلاق كسـب     .. والراحة، والحرص على الحياة نفسها في النهاية        على الدعة   

كسب يرجح جميع   . للبشرية كلها، وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء         
الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون، المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينـه              

وهذا هـو الطريـق     .. لمؤهل لحياة الجنة في اية المطاف       وهذا الانطلاق هو ا   . وشريعته
هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى، وللجماعة المسـلمة في كـل               ..

وتوجـه إلى االله    .. وصبر وثبـات    .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   : هذا هو الطريق  .جيل
 ٧٧..ثم يجيء النعيم . ثم يجيء النصر. وحده

------------- 
 : وجوب ضرب هذا النظام الفرعوني بكل مفاصله -تاسعا

 - الجيش الحر ومن ينضم إليه وكل قادر على حمل السلاح          - يجب على أهلنا في الداخل      
 أن يضربوا مفاصل هذا النظام الإجرامي في كل مكان دون هوادة 

هِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ      قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِ    {:قال تعالى   
  مِنِينؤ١٤(م (            كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو)١٥ {

                                                 
 )٢٦٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٦
 )٤٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٧



 ٥٨٧

 ]١٥، ١٤: التوبة[
ن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد     واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِ    {: وقال تعالى   

              ملُوهفَـاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت مِن
    اءُ الْكَافِرِينزج ١٩١(كَذَلِك (     ر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان  حِيم)ى لَا   ) ١٩٢تح مقَاتِلُوهو

             لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتالبقـرة [} )١٩٣(ت :
١٩٣ - ١٩١[ 

ك نبه االلهُ المُؤمِنين إِلى أَنَّ ما       الجِهاد فِي سبيلِ االلهِ فِيهِ إِزهاق لِلأَنفُسِ ، وقَتلٌ لِلرجالِ ، لِذلِ           
                لِ ، لِـذلِكالقَت مِن ظَمأَع وبيلهِ ، هس نع دالصالكُفْرِ بِااللهِ ، و ليهِ الكَافِرونَ مِنلَ عماشت

    رِينالمُفَس ضعلِ     : ( قَالَ بالقَت مِن ُُدأَش كرالَى المُ   ) . الشعى االلهُ تهنـالِ     وقِت ـنع مِنينؤ
فَـإِذا نشِـبتِ    . المُشرِكِين عِند المَسجِدِ الحَرامِ لِحرمتِهِ ، إِلاَّ إِذَا بدأَهم المُشرِكُونَ بِالقِتالِ            

             ـوالَ هلأَنَّ هذا القِت ، موهدجا وثُميح ملُهقَتو مالُهقِت مِنينلَى المُؤكَانَ ع بالحَر   فْـعد 
        لَـوو ، ـلِمِينلَى المُساءِ عتِدبِالاع تِهِمراشبلَى معدِ ، وهكْثِ العلَى ناءٌ عزجاءِ ، وتِدلِلاع

 إِذَا بدأَ المُشرِكُونَ بِالاعتِداءِ علَـى       -ويأْمر االلهُ المُؤمِنين    . كَانَ ذلك عِند المَسجِدِ الحَرامِ      
 بِـأَنْ يخـرِج المُسـلِمونَ       -ين ، وقَاتلُوهم لِيصدوهم عن زِيارةِ المَسجِدِ الحَرامِ         المُسلِمِ

                ـنع ـلِمِينم المُسهتنها ، لأنَّ فِتمِن مِنينالمُؤولَ وسوا الرجرا أَخكَّةَ ، كَمم مِن كِينالمُشِر
كُلُّ ذلِك أَشد   . . . بِ والإِخراجِ مِن الوطَنِ ، ومصادرةُ الأَموالِ        دِينِهِم بِالإِيذَاءِ والتعذِي  

 .قُبحاً مِن القَتلِ فِي البلَدِ الحَرامِ 
                ، امالحَر جِدونَ ، المَسلِمفِيهِ المُس مكَهركَانٍ أَدفِي كُلِّ م ، رِكِينلِ المُشقَت ى االلهُ مِنثْنتاسو

من دخلَه كَانَ آمِناً ، إِلاَّ أَنْ يقَاتِلَ فِيهِ وينتهِك حرمته ، فَحِينئذٍ لاَ يكُونُ لَه أَمانٌ،وذلِك                 فَ
 دِينتالمَع اءُ الكَافِرِينزج. 

          م بجي لاَموا فَإِنَّ الإِسابتوا ولَمأَسو ، ونَ الكُفْرالكَافِر كرفَإِذا ت        فِـرغإِنَّ االلهَ يو ، لَها قَب
الذُّنوب التِي ارتكَبوها مِن قَبلُ ، ولَو كَانوا قَتلُوا المُسلِمِين فِي الحَرمِ ، لأَنـه تعـالَى لا                  

 بذَن هاظَمعتي. 



 ٥٨٨

 يفْتِنونَ بِها المُسلِمِين عن دِيـنِهِم ،        وأَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهم قُوةٌ         
ويمنعونهم مِن إِظْهارِهِ ، والدعوةِ إِلَيهِ ، وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك ، وحتـى تكُـونَ                 

           يائِرِ الأَدلَى ساليَ عالع الظَّاهِر وه هدِينا ، ولْيالع ةُ االلهِ هِيـرِكُونَ    . انِ  كَلِمى المُشهتفَإِنِ ان
                  ، ـالِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمفَلاَ س ، لِمِينالِ المُسقِت نكَفُّوا عكِ ، ورالش فِيهِ مِن ما همع

ونُ إِلاَّ علَى من ظَلَـم  والعدوانُ لاَ يكُ. لأَنَّ القِتالَ إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ   
 ٧٨.نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي ، وتجاوز العدلَ

  م٤/٢/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣ ربيع الأول ١٢  في 
  

 �������������� 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٨



 ٥٨٩
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) ٥١(لدنيا ويوم يقُوم الْأَشـهاد      إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ ا       { :قال تعالى   
 ]٥٢، ٥١: غافر[} )٥٢(يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 

يهِم ، وإِنـه سينصـر       يقُولُ االلهُ تعالَى ، إِنه سيجعلُ رسلَه هم الغالِبِين لأَعدائِهِم ومعانِدِ          
 : معهم المُؤمِنِين بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا ، وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ 

-                 هِملَـيـدٍ ، عمحمانَ ولَيمسو داولَ بِدا فَعهم ، كَمكَذَّب نلَى مع غَالِبِين لِهِمعا بِجإِم 
لاَمالس . 

 وإِما بِالانتِقَامِ مِمن عاداهم وآذَاهم ، وإِهلاَكِهِ إِياهم ، وإِنجائِهِ الرسلَ والمُؤمِنِين ، كَما               -
 .فَعلَ بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ 

-        فَاةِ الأَنو دعلَ بسآذَى الر نتِقَامِ مِما بِالانإِملْـقِ االلهِ        وـضِ خعلِيطِ بسلِ ، بِتساء والربِي
 لاَما السهِملَيى ، عيحيكَرِيا وز علَ ما فَعكَم ، مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج لَى المُكَذِّبِينع. 

ي الحَياةِ الدنيا ، كَذَلِك ينصرهم يوم       وكَما أَنَّ االلهَ تعالَى ينصر رسلَه والمُؤمِنِين بِدعوتِهِم فِ        
القِيامةِ ، وهو اليوم الذِي يقُوم فِيهِ الأشهاد مِن المَلاَئِكَةِ والأَنبِياءِ والمُؤمِنِين ، بالشـهادةِ               

الاَتِ ررِس موهلَغأَب لَ قَدسةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبلَى الأُمع هِمب. 
 ويوم يقُوم الأَشهاد بين يدي رب العِبادِ يؤدونَ شهاداتِهِم ، فِي ذَلِك اليومِ لاَ ينفَع أَهلَ                

رد مِـن  الشركِ اعتِذَارهم لأَنَّ أَعذَارهم باطِلَةٌ ، مردودةٌ ، ولَهم فِي ذَلِك اليومِ اللَّعنةُ والطَّ   
 ٧٩.رحمةِ االلهِ ، ولَهم سوءُ العاقِبةِ والقَرار فِي جهنم ، وبِئْس المُستقَر والمَأْوى 

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِـي الْحيـاةِ         {: وما معنى : يقُولُ الْقَائِلُ : " وقال الطبري   
وقَد علِمنا أَنَّ مِنهم من قَتلَه أَعداؤه، ومثَّلُوا بِهِ، كَشعياءِ ويحيى بنِ            ] ٥١: غافر[} الدنيا

زكَرِيا وأَشباهِهِما، ومِنهم من هم بِقَتلِهِ قَومه، فَكَانَ أَحسن أَحوالِهِ أَنْ يخلُص مِنهم حتى              
 اجِين مقَهـى             فَارعِيسمِهِ، وفَارِقًا لِقَوضِهِ مأَر امِ مِنإِلَى الش راجالَّذِي ه اهِيمرفْسِهِ، كَإِبا بِن

                 ،ـلَهسا رهـرصني ها أَننربةُ الَّتِي أَخرصالن نفَأَي ،لَهقَت همقَو اداءِ إِذْ أَرمإِلَى الس فِعالَّذِي ر
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩



 ٥٩٠

مِنِينؤالْمـا                 ومو ،تلِمع ا قَدم مِهِمقَو مِن مالَهن قَد هاؤبِيلَاءِ أَنؤها، ويناةِ الديبِهِ فِي الْح 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِـي       {: إِنَّ لِقَولِهِ : نصروا علَى من نالَهم بِما نالَهم بِهِ؟ قِيلَ       

إِنـا  : وجهينِ كِلَاهما صحِيح معناه أَحدهما أَنْ يكُونَ معناه       ] ٥١: غافر[}  الدنيا الْحياةِ
    ،ا بِهِـمإِظْفَارِنا ونكَذَّب نلَى مع ماهلَائِنا بِإِعا إِميناةِ الديوا فِي الْحنآم الَّذِينا ولَنسر رصنلَن

هروهم غَلَبةً، ويذِلُّوهم بِالظَّفَرِ ذَلَّةً، كَالَّذِي فَعلَ مِن ذَلِـك بِـداود وسـلَيمانَ،              حتى يقْ 
 بِإِظْهارِهِ  �فَأَعطَاهما مِن الْملْكِ والسلْطَانِ ما قَهرا بِهِ كُلَّ كَافِرٍ، وكَالَّذِي فَعلَ بِمحمدٍ             

ن قَومِهِ، وإِما بِانتِقَامِنا مِمن حادهم وشاقَّهم بِإِهلَاكِهِم وإِنجاءِ الرسـلِ           علَى من كَذَّبه مِ   
مِمن كَذَّبهم وعاداهم، كَالَّذِي فَعلَ تعالَى ذِكْره بِنوحٍ وقَومِهِ، مِن تغرِيقِ قَومِهِ وإِنجائِـهِ              

ي فَعلَ بِموسى وفِرعونَ وقَومِهِ، إِذْ أَهلَكَهم غَرقًا، ونجى موسى ومن آمن            مِنهم، وكَالَّذِ 
             ـدعب كَذِّبِيهِمم ا مِنيناةِ الديا فِي الْحتِقَامِنبِان أَو ،ذَلِك وحنو رِهِمغَيائِيلَ ورنِي إِسب بِهِ مِن

    ا مِنولِنسفَاةِ رلَى           وا علِيطِنسلِكِهِ، بِتهم دعاءَ بيعا شتِنرصن ا مِنلْنكَالَّذِي فَع ،لِكِهِمهدِ معب
               ـرصنتخا بلِيطِنست ى، مِنيحلَةِ يا بِقَتلِنكَفِعلَتِهِ، وقَت مِن ا بِهِمنرصتى انتا حلَّطْنس نلِهِ مقَت

 ح هِملَيـى              عتومِ حلِـهِ بِـالررِيدِي قَتم ى مِنا لِعِيسارِنتِصكَانو لِهِ لَهقَت ا بِهِ مِننرصتى انت
أَهلَكْناهم بِهِم، فَهذَا أَحد وجهيهِ وقَد كَانَ بعض أَهلِ التأْوِيلِ يوجه معنى ذَلِك إِلَى هذَا               

 ٨٠"الْوجهِ
أَنه تعالَى لِما ذَكَر وِقَايةَ اللَّـهِ       : اعلَم أَنَّ فِي كَيفِيةِ النظْمِ وجوها الْأَولُ      : "الرازي    وقال  

               لَهسر رصني هةِ أَنذِهِ الْآيفِي ه نينَ بوعكْرِ فِرم مِن مِنؤالْم ذَلِكهِ ولَياللَّهِ ع اتلَوى صوسم
لَما بين مِن قَبلُ ما يقَع بين أَهلِ النارِ مِن التخاصمِ وأَنهم عِند             : ذِين آمنوا معه والثَّانِي   والَّ

لِك أَتبع ذَ ] ٥٠: غَافِرٍ[الْفَزعِ إِلَى خزنةِ جهنم يقُولُونَ أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ           
وهو الْأَقْرب عِندِي أَنَّ الْكَلَام فِي      : بِذِكْرِ الرسلِ وأَنه ينصرهم فِي الدنيا والْآخِرةِ والثَّالِثُ       

             رـرغوا فَـلا يكَفَـر جادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينا يلِهِ مقَو مِن قَعا ومةِ إِنورلِ السأَو ك
وامتد الْكَلَام فِي الرد علَى أُولَئِك الْمجـادِلِين وعلَـى أَنَّ           ] ٤: غَافِرٍ[تقَلُّبهم فِي الْبِلادِ    

                                                 
 )١٥٠/ ٧(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ٣٤٤/ ٢٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨٠



 ٥٩١

يةً الْمحِقِّين أَبدا كَانوا مشغولِين بِدفْعِ كَيدِ الْمبطِلِين، وكُلُّ ذَلِك إِنما ذَكَره اللَّه تعالَى تسلِ             
 . وتصبِيرا لَه علَى تحملِ أَذَى قَومِهِ�لِلرسولِ 

             ولَهسالَى رعت دعى ووةِ الْقُصايطْلُوبِ إِلَى الْغقْرِيرِ الْمفِي ت لَغَ الْكَلَاما بلَمو�   هرصنبِأَنْ ي 
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا الْآيةَ، أَمـا        :  فَقَالَ علَى أَعدائِهِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ      

                قُومي مويلِهِ وبِقَو ادرالْم وةِ فَها فِي الْآخِرأَميا، ونياةِ الدلِهِ فِي الْحبِقَو ادرالْم وا فَهينفِي الد
هادالْأَش /    هاصِلُ الْكَلَامِ أَنفَح           الَّـذِين ـرصنيـلَ، وسالراءَ وبِيالْأَن رصني هبِأَن دعالَى وعت

 .ينصرونهم نصرةً يظْهر أَثَرها فِي الدنيا وفِي الْآخِرةِ
جةِ، وقَد سـمى اللَّـه   النصرةُ بِالْح: واعلَم أَنَّ نصرةَ اللَّهِ الْمحِقِّين تحصلُ بِوجوهٍ أَحدها  

               ى اللَّـهما سم منِعو ،عمأَج حِقِّينةٌ لِلْمامةُ عرصذِهِ النهضِعٍ، وورِ ما فِي غَيلْطَانةَ سجالْح
 بِالْفَقْرِ والذِّلَّةِ والْحاجـةِ     هذِهِ النصرةَ سلْطَانا لِأَنَّ السلْطَنةَ فِي الدنيا قَد تبطُلُ، وقَد تتبدلُ          

والْفُتورِ، أَما السلْطَنةُ الْحاصِلَةُ بِالْحجةِ فَإِنها تبقَى أَبد الْآبادِ ويمتنِع تطَرق الْخلَلِ والْفُتورِ             
فَإِنَّ الظَّلَمةَ وإِنْ قَهروا شخصـا مِـن        أَنهم منصورونَ بِالْمدحِ والتعظِيمِ،     : إِلَيها وثَانِيها 

أَنهم منصورونَ  : الْمحِقِّين إِلَّا أَنهم لَا يقْدِرونَ علَى إِسقَاطِ مدحِهِ عن أَلْسِنةِ الناسِ وثَالِثُها           
       قُوةِ وجارِ الْحوأَن لُوءَةٌ مِنمم مهاطِنوبِ أَنَّ ببةِ       بِسونَ إِلَى الظَّلَمظُرنا يمإِن مهقِينِ، فَإِنةِ الْي

أَنَّ الْمبطِلِين وإِنْ كَانَ    : والْجهالِ كَما تنظُر ملَائِكَةُ السموات إِلَى أَخس الْأَشياءِ ورابِعها        
ين، فَفِي الْغالِبِ أَنَّ ذَلِك لَا يدوم بلْ يكْشف         يتفِق لَهم أَنْ يحصلَ لَهم استِيلَاءٌ علَى الْمحِقِّ       

أَنَّ الْمحِـق  : لِلناسِ أَنَّ ذَلِك كَانَ أَمرا وقَع علَى خِلَافِ الْواجِبِ ونقِيضِ الْحق وخامِسها      
ك يكُونُ سببا لِمزِيدِ ثَوابِهِ وتعظِـيمِ       إِنِ اتفَق لَه أَنْ وقَع فِي نوعٍ مِن أَنواعِ الْمحذُورِ فَذَلِ          

أَنَّ الظَّلَمةَ والْمبطِلِين كَما يموتونَ تموت آثَارهم ولَا يبقَى لَهم فِـي            : درجاتِهِ وسادِسها 
   ربلَا خو ا أَثَرينةٌ    . الداقِيب مهحِقُّونَ فَإِنَّ آثَارا الْمأَمونَ       ودقْتي بِهِم اسالنرِ وههِ الدجلَى وع 

فِي أَعمالِ البر والخير ولمحنهم يتركُونَ فَهذَا كُلُّه أَنواع نصرةِ اللَّهِ لِلْمحِقِّين فِـي الـدنيا                
عد موتِهِم، كَما نصر يحيى بن زكَرِيا فَإِنه        أَنه تعالَى قَد ينتقِم لِلْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ ب      : وسابِعها

                ـاتِهِمجرلَاءِ دبِإِع ةِ فَذَلِكفِي الْآخِر ماهالَى إِيعت هترصا نأَمونَ أَلْفًا، وعبا قُتِلَ قُتِلَ بِهِ سلَم



 ٥٩٢

     لِأَن احِبِينصم نِهِمكَوابِ واتِبِ الثَّورا قَالَ   فِي ماءِ اللَّهِ، كَمبِي :      اللَّـه معأَن الَّذِين عم فَأُولئِك
 ] .٦٩: النساءِ[علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولئِك رفِيقاً 

ى قَولِهِ ويوم يقُوم الْأَشهاد دقِيقَةً معتبـرةً وهِـي أَنَّ   واعلَم أَنَّ فِي قَولِهِ إِنا لَننصر رسلَنا إِلَ    
السلْطَانَ الْعظِيم إِذَا خص بعض خواصهِ بِالْإِكْرامِ الْعظِيمِ والتشرِيفِ الْكَامِلِ عِند حضورِ            

 -كَانَ ذَلِك أَلَذَّ وأَبهج فَقَولُه إِنا لَننصر رسلَنا       الْجمعِ الْعظِيمِ مِن أَهلِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ       
 ويوم يقُوم الْأَشهاد الْمقْصود مِنه هذِهِ الدقِيقَةُ، واختلَفُوا فِي الْمـرادِ بِالْأَشـهادِ،              -إِلَى

لْعِبادِ يوم الْقِيامةِ مِن ملَكٍ ونبِي ومؤمِنٍ، أَمـا         والظَّاهِر أَنَّ الْمراد كُلُّ من يشهد بِأَعمالِ ا       
فَكَيف إِذا  : الْملَائِكَةُ فَهم الْكِرام الْكَاتِبونَ يشهدونَ بِما شاهدوا، وأَما الْأَنبِياءُ فَقَالَ تعالَى          

: وقَـالَ تعـالَى   ] ٤١: النسـاءِ [ى هؤلاءِ شهِيداً    جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك عل       
وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيداً             

ا كَأَطْيـارٍ وطَـائِرٍ     قَالَ الْمبرد يجوز أَنْ يكُونَ واحِد الْأَشهادِ شـاهِد        ] ١٤٣: الْبقَرةِ[
وأَصحابٍ وصاحِبٍ، ويجوز أَنْ يكُونَ واحِد الْأَشهادِ شهِيدا كَأَشرافٍ وشرِيفٍ وأَيتـامٍ            

 .ويتِيمٍ
ارِ قَرأَ ابن كَـثِيرٍ     يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الد         : ثُم قَالَ تعالَى  

تِذَارالِاع أُرِيد هاءِ كَأَناقُونَ بِالْيالْبةِ وذِرعأْنِيثِ الْماءِ لِتبِالت فَعنامِرٍ لَا تع نابرٍو ومو عأَبو. 
، وذَلِك لِأَنه تعالَى بين     واعلَم أَنَّ الْمقْصود أَيضا مِن هذَا شرح تعظِيمِ ثَوابِ أَهلِ الثَّوابِ          

               اتِ فِي ذَلِكجرالد لُوفِي ع مالُهونَ، فَحالْآخِرلُونَ وفِيهِ الْأَو مِعتجمٍ يوفِي ي مهرصني هأَن
أَنه لَا ينفَعهم   : ر ثَلَاثَةٌ أَحدها  الْيومِ ما ذَكَرناه وأَما حالُ أَعدائِهِم فَهو أَنه حصلَت لَهم أُمو          

أَنَّ لَهم اللَّعنةُ وهذَا يفِيد الْحصر يعنِي اللعنـة مقْصـورةً       : شيءٌ مِن الْمعاذِيرِ الْبتةَ وثَانِيها    
الْعِقَاب الشدِيد فَهذَا الْيوم إِذَا كَانَ      سوءُ الدار وهو    : علَيهِم وهِي الْإِهانةُ والْإِذْلَالُ وثَالِثُها    

الْأَعداءُ واقِعِين فِي هذِهِ الْمراتِبِ الثَّلَاثَةِ مِن الْوحشةِ والْبلِيةِ، ثُم إِنه خص الْأَنبِياءَ والْأَولِياءَ              
أَعظَمِ فَههنا يظْهر أَنَّ سرور الْمؤمِنِ كَم يكُـونُ،         بِأَنواعِ التشرِيفَاتِ الْواقِعةِ فِي الْجمعِ الْ     

 ٨١..."وأَنَّ غُموم الْكَافِرِين إِلَى أَين تبلُغُ
                                                 

 )٥٢٣/ ٢٧(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٨١



 ٥٩٣

 تعليق على جملة إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا:"  وقال دروزة 
وقد استهدفت تطمين   . فصل القصصي كما هو واضح    والآيات استمرار للتعقيب على ال    

النبي والمؤمنين وتثبيتهم وبعث الأمل والوثوق في نفوسهم إزاء ما يلقونه من عنت الكفار              
ولقد سبق تطمين قوي مثل هذا التطمين في سورة الصافات التي نزلت قبل قليل              . وبغيهم

نت تقتضـي مواصـلة     من هذه السورة حيث يمكن القول إن ظروف السيرة في مكة كا           
 وصحبه الأولين من قوة وثبـات       �وإنه كان من عوامل ما كان يبدو من النبي          . ذلك

ونكرر هنا ما قلناه قبل من أن االله تعـالى          . وجرأة ويقين واستغراق في االله ودينه ودعوته      
قد حقق وعده للنبي والمؤمنين فعلا فنصرهم االله وصارت كلمته هي العليـا وتحققـت               

 .زة القرآنيةبذلك المعج
 فإنّ في إطلاق العبارة القرآنية تلقينـا        �ومع خصوصية هذا التطمين وصلته بسيرة النبي        

جليلا مستمر المدى يستمد منه كل مؤمن يدعو إلى االله ودينه ومبادئه السامية ويناضل في             
سبيلها اليقين والقوة والجرأة ويجعله يستبشر بنصر االله وتأييده إذا مـا كانـت دعوتـه                

 ٨٢."نضاله بصدق وإخلاصو
كَلَام مستأْنف وهو استِخلَاص لِلْعِبرةِ مِنِ الْقِصصِ الْماضِـيةِ         : "وقال الطاهر بن عاشور     
 ووعدِه بِحسنِ الْعاقِبةِ، وتسلِيةِ الْمؤمِنِين ووعـدِهِم بِالنصـرِ          �مسوق لِتسلِيةِ الرسولِ    

وذَلِك أَنَّ الْكَلَام مِنِ ابتِداءِ السورةِ كَانَ بِذِكْرِ مجادلَةِ         . الْعاقِبةِ فِي الدنيا والْآخِرةِ    وحسنِ
] ٤: غَـافِر [ما يجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَروا         : الْمشرِكِين فِي الْقُرآنِ بِقَولِهِ تعالَى    

فَلا يغررك تقَلُّبهم فِي الْـبِلادِ      :  بِأَن شيعهم آئلة إِلَى خسارٍ بِقَولِهِ      �ى الرسولِ   وأَومأَ إِلَ 
، وامتد الْكَلَام فِي الرد علَى الْمجادِلِين وتمثِيلِ حالِهِم بِحالِ أَمثَالِهِم مِن الْأُممِ             ] ٤: غَافِر[

لَى خيبةٍ واضمِحلَالٍ فِي الدنيا وإِلَى عذَابٍ دائِمٍ فِي الْآخِرةِ ولَما استوفَى            الَّتِي آلَ أَمرها إِ   
 عقِبه أَنه ينصر رسلَه والَّذِين آمنـوا        �الْغرض مقْتضاه مِن إِطْنابِ الْبيانِ بين اللَّه لِرسولِهِ         

 ] .٧٧: غَافِر[ دلَّ علَيهِ قَولُه فِي آخِرِ الْكَلَامِ فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق فِي الدنيا كَما

                                                 
 )٣٧٧/ ٤( التفسير الحديث ٨٢



 ٥٩٤

وقَد علِم مِن فِعلِ النصرِ أَنَّ هنالِك فَرِيقًا منصورا علَيهِم الرسلُ والْمؤمِنونَ فِـي الـدنيا                
  يعتالْم مِنةِ، والْآخِرو          مِنِينـؤالْملِ وسالر رصفَن ،مِنِينؤلِلْملِ وسلِلر انِدعالْم الْفَرِيق مهنِ أَن

علَيهِم فِي الدنيا بِإِظْهارِهِم علَيهِم وإِبادتِهِم، وفِي الْآخِرةِ بِنعِيمِ الْجنةِ لَهم وعذَابِ النـارِ              
ائِهِمدلِأَع. 

لِهِ   وارِعِ فِي قَوضبِالْم بِيرعـةِ الَّتِـي           : التجِيبرِ الْعصالَاتِ النارِ حضتِحا فِيهِ مِنِ اسلِم رصنلَن
وصِف بعضها فِي هذِه السورةِ ووصِف بعض آخر فِي سورٍ أُخرى تقَدم نزولُها، وإِلَّـا               

 مترقَّب غَير حاصِلٍ    � قَد مضى ونصر محمدٍ      � الَّذِين سبقُوا محمدا     فَإِنَّ نصر الرسلِ  
 .حِين نزولِ الْآيةِ

لَننصر مراعى فِيهِ حالُ الْمعـرضِ      : وبِجعلِ الْمسندِ فِعلِيا فِي قَولِهِ    ) إِنْ(وتأْكِيد الْخبرِ بِ    
 .للَّه ينصر رسلَه علَيهِم وهم الْمشرِكُونَ لِأَنهم كَانوا يكَذِّبونَ بِذَلِكبِهِم بِأَنَّ ا

     الظَّـالِم وقِعا بِأَنْ ييناةِ الديفِي الْح مهظَلَم نلَى مع مهاصِرن بِأَنَّ اللَّه مِنِينؤلِلْم دعذَا وهو
 .و بِأَنْ يسلِّطَ علَيهِ من ينتقِم مِنه بِنحوٍ أَو أَشد مِما ظَلَم بِهِ مؤمِنافِي سوءِ عاقِبةٍ أَ

ادهالْأَشاهِدٍ : وش عمج .امالْقِيقِفِ  : ووفِي الْم قُوفالْو .ادهالْأَشلَائِكَـةُ    : والْمـلُ، وسالر
    ونَ مِنمِنؤالْمفَظَةُ والْح     لُههِ قَوإِلَي ارا أَشةِ، كَمذِهِ الْأُمـاسِ      : هلَـى النداءَ عـهوا شكُونلِت

، وذَلِك الْيوم هو يوم الْحشرِ، وشهادةُ الرسلِ علَى الَّذِين كَفَروا بِهِم مِن             ] ١٤٣: الْبقَرة[
 .دةُ الْمؤمِنِينجملَةِ نصرِهِم علَيهِم وكَذَلِك شها

               ةِ مِنلِيدلَى الْبع وبصنم وهو هادالْأَش قُومي موي لٌ مِندب مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعنلَا ي مووي
قَدم عِند قَولِهِ   والْمعذِرةُ اسم مصدرِ اعتذَر، وت    . الْمشرِكُونَ: والْمراد بِالظَّالِمِين . الظَّرفِ
 ] .١٦٤[قالُوا معذِرةً إِلى ربكُم فِي سورةِ الْأَعرافِ : تعالَى

وظَاهِر إِضافَةِ الْمعذِرةِ إِلَى ضمِيرِهِم أَنهم تصدر مِنهم يومئِذٍ معذِرةٌ يعتذِرونَ بِهـا عـنِ           
  بجابِ الَّتِي أَوبالْأَس    لِهِممِثْلَ قَو ذَابالْع ملَه لُّونا    : تلاءِ أَضنا هؤباف[ررذَا ] ٣٨: الْأَعهو
الَّذِي هو فِـي انتِفَـاءِ      ] ٣٦: المرسلات[ولا يؤذَنُ لَهم فَيعتذِرونَ     : لَا ينافِي قَولَه تعالَى   



 ٥٩٥

ذَار هو الِاعتِذَار الْمأْذُونُ فِيهِ، وقَد تقَدم ذَلِك عِند قَولِـهِ   الِاعتِذَار مِن أَصلِهِ لِأَنَّ ذَلِك الِاعتِ     
  .٨٣]"٥٧[فَيومئِذٍ لَا تنفَع الَّذِين ظَلَموا معذِرتهم فِي سورةِ الرومِ : تعالَى

 ـ         : " وقال الشهيد سيد قطب رحمه االله        ؤمنين فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد مـن الم
 .ولا يجد ما يدعوه إلى اادلة. بالآخرة في هذه النهاية

 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان
بينمـا  .. » .. إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا         «: إن وعد االله قاطع جازم    

م من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضـه وقومـه مكـذبا             يشاهد الناس أن الرسل منه    
مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم مـن               

فأين وعد االله لهم بالنصـر في       .. يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد         
 ! ا الأفاعيلالحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل، ويفعل 

 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور
وهي مقاييس بشرية   . إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان          

فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكـان، ولا             . صغيرة
ولو نظرنا إلى قضـية الاعتقـاد       .  الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان        يضع

وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصـار      . والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك        
وأول ما يطلبه منهم    . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها       . أصحاا

والناس كذلك يقصرون معنى النصـر علـى        !  ويبرزوها الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم     
وقـد يتلـبس    . ولكن صور النصر شتى   . صور معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم      

إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فـلا         .. بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة       
ر أم في موقف هزيمة؟ مـا       أكان في موقف نص   .. يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها        

كما أنه انتصر   .  أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار         - في منطق العقيدة     -من شك   
. وهما في الظاهر بعيد من بعيد     . هذه صورة وتلك صورة   . مرة أخرى وهو ينجو من النار     

 !. فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب
                                                 

 )١٦٧/ ٢٤(التحرير والتنوير  - ٨٣



 ٥٩٦

ودعوته ولو عاش ألف عام، كما نصرها       وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته          
وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة، ويحفـز الألـوف إلى              . باستشهاده

الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء             
 ٨٤ .وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال. والأحفاد

 
������������� 

                                                 
 )٣٨٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٤



 ٥٩٧

د�؟FVא�&����د�؟;�Xz�1אQ?�Iאن�א��א�FVא�&����د�؟;�Xz�1אQ?�Iאن�א��א�FVא�&����د�؟;�Xz�1אQ?�Iאن�א��א�FVא�&��������;�Xz�1אQ?�Iאن�א��א�
 

لاَ يجوز الْجِهاد إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْمسلِمينِ ، أَو بِإِذْنِ أَحدِهِما إِنْ كَانَ الآْخر كَـافِرا ،                 
مِين ، فَفَرض علَى كُل من يمكِنه إِعانتهم        إِلاَّ إِذَا تعين ، كَأَنْ ينزِل الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِ         

أَنْ يقْصِدهم مغِيثًا لَهم ، أَذِنَ الأَْبوانِ أَم لَم يأْذَنا ، إِلاَّ أَنْ يضِيعا ، أَو أَحدهما بعده ، فَلاَ                    
          دِ االلهِ ببع نا ؛ عمهمِن ضِيعي نم كرت حِل لَهرٍو، قَالَ  يمنِ ع :      بِـيلٌ إِلَى النجاءَ رج� ،

 )١.(» فَفِيهِما فَجاهِد«: نعم، قَالَ: ، قَالَ»أَحي والِداك؟«: فَاستأْذَنه فِي الجِهادِ، فَقَالَ
الْجِهادِ أَنه فَـرض علَـى   ولأَِنَّ الأَْصل فِي . فَدل علَى أَنَّ بِر الْوالِدينِ مقَدم علَى الْجِهادِ       

                  هرفِيهِ غَي هنع وبنلاَ ي ههِ ؛ لأَِنلَيع نيعتي ضنِ فَريالِدالْو بِرفِيهِ ، و هرغَي هنع وبنةِ يالْكِفَاي
 نذَرت أَنْ أَغْـزو الـروم وإِنَّ      إِني: ،فعن زرارةَ بنِ أَوفَى، أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عباسٍ فَقَالَ         

 )٢(»أَطِع أَبويك فَإِنَّ الروم ستجِد من يغزوها غَيرك«: أَبواي يمنعانِي؟ قَالَ
               الثَّـوو اعِـيزبِهِ قَال الأَْوا ، ومهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعو رمع نذَا عه وحن وِيرو  ، رِي

 ) .٣(وسائِر أَهل الْعِلْمِ 
                اهِـدجأَنْ ي وزجي هاءِ أَنالْفُقَه ورهمى جرا ، فَيمهدأَح نِ أَويانِ كَافِروا إِنْ كَانَ الأَْبأَمو

م من لَـه أَبـوانِ       كَانوا يجاهِدونَ ، وفِيهِ    �مِن غَيرِ إِذْنِهِما ؛ لأَِنَّ أَصحاب رسول اللَّهِ         
كَافِرانِ مِن غَيرِ استِئْذَانِهِما ، مِنهم أَبو بكْرٍ الصديق وأَبو حذَيفَةَ بن عتبةَ بنِ ربِيعةَ كَانَ                

 بِيالن عم� رِكِينشالْم ئِيسر وهأَب٤( و. ( 
 .بِالْمنعِ مِن الْجِهادِ لِمظِنتِهِ قَصد توهِينِ الإِْسلاَمِ ولأَِنَّ الْكَافِر متهم فِي الدينِ 

إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبـوينِ       : وقَال الْحنفِيةُ ، وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ          
 مهتم لأَِنَّ الْكَافِرنِ ويلاَمِ الْكَافِرهِينِ الإِْسوت دتِهِ قَصظِنادِ لِمالْجِه عِ مِننينِ بِالْمفِي الد. 

إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبـوينِ       : وقَال الْحنفِيةُ ، وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ          
ذَا كَرِه خروجه مخافَةً ومشقَّةً ، وأَما إِذَا كَانَ لِكَراهةِ قِتال أَهـل             الْكَافِرينِ أَو أَحدِهِما إِ   

إِذْ لَو كَانَ معسِرا محتاجا إِلَى خِدمتِهِ فُرِضت        . دِينِهِ فَلاَ يطِيعه ما لَم يخف علَيهِ الضيعةَ         



 ٥٩٨

ن الصوابِ ترك فَرضِ عينٍ لِيتوصل إِلَى فَرضِ كِفَايةٍ ، وبِهـذَا            علَيهِ ولَو كَافِرا ، ولَيس مِ     
 ) .٥(قَال الثَّورِي لِعمومِ الأَْخبارِ 

وإِنْ لَم يكُن لَه أَبوانِ ولَه جد أَو جدةٌ لَم يجز أَنْ يجاهِد مِن غَيـرِ إِذْنِهِمـا ؛ لأَِنهمـا                     
كَأَبوينِ فِي الْبِر ، ولَو أَذِنَ لَه جده لأَِبِيهِ وجدته لأُِمهِ ، ولَم يأْذَنْ لَه أَبو الأُْم وأُم الأَْبِ ،                    

بِ والأُْم عِنـد  فَصرح الْحنفِيةُ بِأَنه لاَ بأْس بِخروجِهِ ؛ لِقِيامِ أَبِي الأَْبِ وأُم الأُْم مقَـام الأَْ      
 ) .٦(فَقْدِهِما ، والآْخرانِ كَباقِي الأَْجانِبِ إِلاَّ إِذَا عدِم الأَْولاَنِ 

                    ـدعِن أْير ـوهو ـحةُ فِي الأَْصافِعِيالش بةٌ ، فَذَهدجو أُم أَو ، دجو أَب إِنْ كَانَ لَهو
   ابِلَةِ ، إِلَى أَننالْح              ودجلأَِنَّ و ، الأُْم عةِ مدتِئْذَانُ الْجاسالأَْبِ ، و عم دتِئْذَانُ الْجاس هملْزي ه

 .الأَْبوينِ لاَ يسقِطُ بِر الْجدينِ ، ولاَ ينقِص شفَقَتهما علَيهِ 
شافِعِيةِ أَنه لاَ يلْزمه ؛ لأَِنَّ الأَْب والأُْم يحجبـانِ  والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ وهو قَولٌ لَدى ال 

 ) .٧(الْجد والْجدةَ عنِ الْوِلاَيةِ والْحضانةِ 
             نيعإِذَا ت لَكِنا ، ونيعتم كُني ادِ إِذَا لَمنِ فِي الْجِهيوتِئْذَانُ الأَْباس جِبا يمإِنو   ادهِ الْجِهلَيع 

فَلاَ إِذْنَ لَهما مِن غَيرِ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنه صار فَرض عينٍ ، وتركُه معصِـيةٌ ، ولاَ             
 .طَاعةَ لأَِحدٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ 

   اعِيزقَال الأَْو :     كِ الْفَررنِ فِي تيالِدةَ لِلْوـال ؛          لاَ طَاعالْقِتو ، ـجالْحعِ ، ومالْجائِضِ ، و
 ) .٨(لأَِنها عِبادةٌ تعينت علَيهِ فَلَم يعتبر إِذْنُ الأَْبوينِ فِيها كَالصلاَةِ 

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها إلا أن يهجم العدو على بـلاد             : "وقال أستاذنا الزحيلي    
ولا يقاتل الولد إلا بإذن أبويه، إلا إذا صـار  .ة القتال حينئذ فرض عين  المسلمين، لصيرور 
 )٩..."(الجهاد فرض عين

-------------------------- 
 مناقشة بعض الشبهات

إنّ آباءَنا وأمهاتِنا لا يسمحون لنا، وزوجاتنا وأولادنا سيبقَون لوحدِهم؟ فقل           : فإن قالوا 
 :لهم



 ٥٩٩

     ستأذن أحدستأذن الزوجة أو الأب           ـ لا واالله لا يلأداء فرضٍ من فروض الأعيان، فهل ت 
أو الأم للصلاة أو الصيام؟ فإن تحولَ الجهاد إلى فرض عين تترك لهم الكَفاف وتسـافر؛                

 .لأن الأمر أخطر
فعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِـهٍ      : يخبِرنا عن حِيل الشيطان في فرض الكفاية       �ـ وهاهو نبيك    

: إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ لَـه         «:  قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ
تسلَم وتذَر دِينك، ودِين آبائِك، فَعصاه فَأَسلَم فَغفَر لَه، فَقَعد لَه بِطَرِيقِ الْهِجرةِ، فَقَـالَ               

لَه : و اجِرهت    ادِ، فَقَـالَ لَـهبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع ،راجفَه اهصفَع ،اءَكمسو ،كضأَر ذَرت :
             ـاهصالُ، فَعالْم مقْسيأَةُ، ورالْم كَحنلُ، فَتقْتقَاتِلُ فَتالِ، فَتالْمفْسِ، والن دهج وهو اهِدجت

اهِدولُ  »فَجساللَّهِ ، فَقَالَ ر� :»   خِلَـهدلَى اللَّـهِ أَنْ يا عقكَانَ ح اتفَم لَ ذَلِكفَع نفَم
الْجنةَ، أَو قُتِلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ، وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ                   

 )١٠(»  كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةُيدخِلَه الْجنةَ، أَو وقَصته دابةٌ
، فَلَما جاءَ أَحدهما    �وعن يعلَى بنِ مرةَ أَنَّ حسنا وحسينا أَقْبلَا يمشِيانِ إِلَى رسولِ االلهِ             

خرى فِي عنقِهِ، فَقَبلَ هذَا، ثُم قَبلَ هذَا،        جعلَ يده فِي عنقِهِ، ثُم جاءَ الْآخر فَجعلَ يده الْأُ         
 )١١(»اللهم إِني أُحِبهما فَأَحِبهما، أَيها الناس، إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«: ثُم قَالَ

وعـن  أي يجبِن أباه عن الجهاد خشيةَ ضـيعته،         : ( وقال المناوي في شرح الجامع عنده     
الإنفاق في الطاعة خوف فقره، فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقـة               
بسبب الأولاد، بل يكتفي بحسن خلافة االله، فيقْدِم ولا يحجِم، فمن طلب الولد للهوى              

) إِنَّ مِـن أَزواجِكُـم وأَولادِكُـم عـدواً لَكُـم          : (عصى مولاه ودخل في قوله تعالى     
 )١٢.(١٤تغابنال

{ ـ فانتصار الإسلام أغلى ما نتمنى وليست الزوجة أغلى أمانينا؛ لئلا نكون من أهـل                
 ].١١: الفتح[} سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا

أَترك لهـم   : ماذا تترك لهم وقد خرجت بمالك ونفسك؟ فحسبك أن تقول         : ـ فإن قالوا  
 االله ورسوله،

 :قل لهم
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رضـي االله عنـه     " الزبير"ادخرت مالي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي؛ وتذكَّر قصة          
لَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دعانِي، فَقُمت إِلَـى  : ووفاءَ دينِه،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ، قَالَ    

يا بني، إِنه لاَ يقْتلُ اليوم إِلَّا ظَالِم أَو مظْلُوم، وإِني لاَ أُرانِي إِلَّا سأُقْتلُ اليوم                : " الَجنبِهِ فَقَ 
 ـ  : مظْلُوما، وإِنَّ مِن أَكْبرِ همي لَدينِي، أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شيئًا؟ فَقَالَ             ع يا بني بِ

:  يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -مالَنا، فَاقْضِ دينِي، وأَوصى بِالثُّلُثِ، وثُلُثِهِ لِبنِيهِ        
               لَـدِكلِو ءٌ، فَثُلُثُهينِ شياءِ الدقَض دعلٌ با فَضالِنم لَ مِنقَـالَ   -،  "ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَض 

هِشئِـذٍ               : امموي لَهو ادبعو ،بيبرِ، خيبنِي الزب ضعى بازو دِ اللَّهِ، قَدبلَدِ عو ضعكَانَ بو
يـا بنـي إِنْ     «: فَجعلَ يوصِينِي بِدينِهِ، ويقُولُ   : ، قَالَ عبد اللَّهِ   -تِسعةُ بنِين، وتِسع بناتٍ     

 هنع تزجع     لاَيوهِ ملَيع عِنتءٍ، فَاسيقَالَ » فِي ش ، :      ى قُلْتتح ادا أَرم تيرا داللَّهِ مفَو :
يـا  : فَواللَّهِ ما وقَعت فِي كُربةٍ مِن دينِهِ، إِلَّا قُلْـت       : ، قَالَ »اللَّه«: يا أَبةِ من مولاَك؟ قَالَ    

   رِ اقْضِ عيبلَى الزولاَ              ما وـاردِين عـدي لَمو ،هنع اللَّه ضِير ريبقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزفَي ،هنيد هن
دِرهما إِلَّا أَرضِين، مِنها الغابةُ، وإِحدى عشرةَ دارا بِالْمدِينةِ، وداريـنِ بِالْبصـرةِ، ودارا              

  ا بِمِصاردقَالَ بِالكُوفَةِ، و ،ـالِ،           : رأْتِيهِ بِالْملَ كَانَ يجهِ، أَنَّ الرلَيالَّذِي ع هنيا كَانَ دمإِنو
   ريبقُولُ الزفَي ،اهإِي هدِعوتسةَ      «: فَيعيهِ الضلَيى عشي أَخفَإِن ،لَفس هلَكِنلاَ و«    لِـيا ومو ،

   ايلاَ جِبةً قَطُّ وارإِم           بِيالن عةٍ موكُونَ فِي غَزئًا إِلَّا أَنْ ييلاَ شاجٍ، ورأَبِـي   �ةَ خ ـعم أَو ،
فَحسبت ما علَيـهِ مِـن      : بكْرٍ، وعمر، وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهم، قَالَ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ          

فَلَقِي حكِيم بن حِزامٍ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ،        :  ومِائَتي أَلْفٍ، قَالَ   الدينِ ، فَوجدته أَلْفَي أَلْفٍ    
واللَّهِ : مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حكِيم   : يا ابن أَخِي، كَم علَى أَخِي مِن الدينِ فَكَتمه؟ فَقَالَ         : فَقَالَ

أَفَرأَيتك إِنْ كَانت أَلْفَي أَلْـفٍ ومِـائَتي        : قَالَ لَه عبد اللَّهِ   ما أُرى أَموالَكُم تسع لِهذِهِ، فَ     
وكَانَ : ما أُراكُم تطِيقُونَ هذَا، فَإِنْ عجزتم عن شيءٍ مِنه فَاستعِينوا بِي، قَالَ           : أَلْفٍ؟ قَالَ 

أَلْفٍ، فَباعها عبد اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وسِت مِائَةِ أَلْفٍ، ثُم          الزبير اشترى الغابةَ بِسبعِين ومِائَةِ      
قَام :                كَانَ لَهفَرٍ، وعج ناللَّهِ ب دبع اهةِ، فَأَتابا بِالْغافِنوفَلْي ،قرِ حيبلَى الزع كَانَ لَه نفَقَالَ م

: لاَ، قَالَ : إِنْ شِئْتم تركْتها لَكُم، قَالَ عبد اللَّهِ      : فٍ، فَقَالَ لِعبدِ اللَّهِ   علَى الزبيرِ أَربع مِائَةِ أَلْ    
فَاقْطَعوا لِي  : قَالَ: لاَ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتم جعلْتموها فِيما تؤخرونَ إِنْ أَخرتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ         



 ٦٠١

فَباع مِنها فَقَضى دينه فَأَوفَاه، وبقِي      : لَك مِن هاهنا إِلَى هاهنا، قَالَ     : هِقِطْعةً، فَقَالَ عبد اللَّ   
مِنها أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف، فَقَدِم علَى معاوِيةَ، وعِنده عمرو بن عثْمانَ، والمُنذِر بن الزبيرِ،              

كَم بقِي؟  : كُلُّ سهمٍ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ    : كَم قُومتِ الغابةُ؟ قَالَ   : الَ لَه معاوِيةُ  وابن زمعةَ، فَقَ  
قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ عمرو       : أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف، قَالَ المُنذِر بن الزبيرِ      : قَالَ

قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْـفٍ،      : ت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ، وقَالَ ابن زمعةَ      قَد أَخذْ : بن عثْمانَ 
: قَد أَخذْته بِخمسِين ومِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ     : سهم ونِصف، قَالَ  : كَم بقِي؟ فَقَالَ  : فَقَالَ معاوِيةُ 

به مِن معاوِيةَ بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ، فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِن قَضاءِ            وباع عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ نصِي     
لاَ، واللَّهِ لاَ أَقْسِم بيـنكُم حتـى أُنـادِي          : اقْسِم بيننا مِيراثَنا، قَالَ   : دينِهِ، قَالَ بنو الزبيرِ   
  سِنِين عبسِمِ أَروقْضِهِ، قَالَ         أَ: بِالْما فَلْنأْتِنفَلْي نيرِ ديبلَى الزع كَانَ لَه نةٍ   : لاَ منلَ كُلَّ سعفَج

فَكَانَ لِلزبيرِ أَربع نِسوةٍ، ورفَع     : ينادِي بِالْموسِمِ، فَلَما مضى أَربع سِنِين قَسم بينهم، قَالَ        
لَّ امرأَةٍ أَلْف أَلْفٍ ومِائَتا أَلْفٍ، فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ، ومِائَتا            الثُّلُثَ، فَأَصاب كُ  

 )١٣"(أَلْفٍ
سمِعت عمر بـن    : وتذكر تصدق الصديق بكل ماله؛ فعن زيدِ بنِ أَسلَم، عن أَبِيهِ، قَالَ           

اليـوم  :  أَنْ نتصدق فَوافَق ذَلِك عِندِي مالًا، فَقُلْت       �للَّهِ  أَمرنا رسولُ ا  : الخَطَّابِ، يقُولُ 
: فَجِئْت بِنِصفِ مالِي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ        : أَسبِق أَبا بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما، قَالَ      

لَّمس؟  «: ولِكلِأَه تقَيا أَبم «فَقَالَ       مِ: قُلْت ،هدا عِنكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَبأَتو ،كْرٍ   «: ثْلَها با أَبي
 )١٤." (لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ أَبدا: أَبقَيت لَهم اللَّه ورسولَه، قُلْت: قَالَ» ما أَبقَيت لِأَهلِك؟

وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَهـا       (،  ٦٤يوسف) ينفَاللَّه خير حافِظاً وهو أَرحم الراحِمِ     (
اكُمإِيا وقُهزري ٦٠العنكبوت) اللَّه. 

إن كان ما   : (رضي االله عنه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط       " عبادة بن الصامت  "ـ هذا   
لك أعذر لنا   قلتم حقّا فذلك واالله أرغب ما يكون فى قتالهم، وأشد لحرصنا عليهم؛ لأن ذ             

عند ربنا إذا قدمنا عليه، إن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه وجنته، وما مـن                  
شىء أقر لأعيننا، ولا أحب إلينا من ذلك؛ وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين؛ إمـا              
 أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنـا، وإـا                 
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كَم مِن فِئَـةٍ  : لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، وإن االله عز وجلّ قال لنا فى كتابه  
قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين،، وما منا رجل الّا وهو يـدعو ربـه                  

بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولـده،         صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة، وألّا يرده إلى         
وليس لأحد منا هم فيما خلّفه، وقد استودع كلّ واحد منا ربه أهله وولده؛ وإنما همّنا ما                 

 )١٥(اهـ .) أمامنا
ـ أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد،فعن قَيسِ                

ما لَيلَةٌ تهدى إِلَي فِيها عروس أَنا لَها محِب أَو          «: الِد بن الْولِيدِ  قَالَ خ : بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ   
أُبشر فِيها بِغلَامٍ، بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصبح بِهـا                

ود١٦.(»الْع( 
 ـــــــــــ

 )٢٥٤٩ (- ٥)١٩٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري ) ١(
 صحيح ) ٧١)(٣٦: ص(البر والصلة للحسين بن حرب ) ٢(
 / ٢ ، وحاشـية الدسـوقي       ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٢٢٠ / ٣ابن عابدين   ) ٣(

 ،  ٣٥٨ / ٨ ، والمغـني     ٥٧ / ٨ ، واية المحتـاج      ٢٢٩ / ٢ ، والمهذب    ١٧٦ ،   ١٧٥
  .٢٩٢ / ٧ى والمحل

 ، ١٧٥ / ٢ ، وحاشية الدسـوقي  ٢٢٠ / ٣ ، وابن عابدين    ١٩٤ / ٥فتح القدير   ) ٤(
 ،  ٥٧ / ٨ ، واية المحتـاج      ٢٢٩ / ٢ ، والمهذب    ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل     ١٧٦

  .٤٤ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨والمغني 
  .٣٥٩ / ٨ ، والمغني ١٧٦ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٢٢٠ / ٣ابن عابدين ) ٥(
  .٢٠ / ٣ابن عابدين ) ٦(
 ،  ٢١١ / ١٠ ، وروضـة الطـالبين       ٥٧ / ٨ ، واية المحتاج     ٢٢٩ / ٢المهذب  ) ٧(

  .٤٤ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨والمغني 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٨(
 )٨/ ٨(كر  دار الف-الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٩(
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 صحيح ) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان )١٠(
 صحيح ) ٢٥٨٧)(٣٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني )١١(
  )٩٦٨٩)(٣٧٨/ ٦(فيض القدير )١٢(
  )٣١٢٩)(٨٧/ ٤(صحيح البخاري ) ١٣(

يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية التي وقعت بـين طلحـة             ) يوم الجمل (ش  [ 
 االله عنهم وسميت يوم الجمل لأن عائشة رضـي االله عنـها كانـت         والزبير وعلي رضي  

تركب على جمل في هودج وكانت هي التي خرجت بالناس وكانت هي محور المعركـة               
أي أوصـى   ) وثلثه لبنيه . (رضي االله عنها وعفا عنها وعمن شجعها وأغراها ذا الموقف         

أرض ) الغابـة . (في السـن  حاذاهم وساواهم   ) وازى. (بثلث الثلث لبني عبد االله خاصة     
أي لا أضعه عنـدي     ) لا ولكنه سلف  . (شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قد اشتراها       

. وديعة ولكني آخذه دينا وذلك حتى يكون مضمونا عليه إذا أصابه شيء مـن التلـف               
كتم أصل الدين حتى لا يستعظمه حكيم فينظر إليه بعين الاحتياج ولكنه لمـا              ) فكتمه(

موسم الحج سمـي بـذلك      ) بالموسم. (فليأتنا) فليوافنا. (لقليل أخبره بالحقيقة  استعظم ا 
 ]لاجتماع الناس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسم وهو العلامة

 صحيح ) ٣٦٧٥) (٦١٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر ) ١٤(
/ ١(والنجوم الزاهرة فى ملوك مصـر والقـاهرة         ) ٩٠: ص(فتوح مصر والمغرب    ) ١٥(

١٤( 
 صحيح) ١٤٧٦)(٨١٤/ ٢(ل الصحابة لأحمد بن حنبل فضائ) ١٦(
 

������������� 
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أصدر الشيخ محمود الحوت شيخ جامع الكلتاوية النبهانية و مـدير دار ضـة العلـوم                
ي ودعـا إلى    الشرعية بياناً حول الأوضاع في سوريا، رفض من خلاله التدخل الخـارج           

 .مشروع تحكيم بين الحكومة والمعارضة
" السيد النبـهان  " وقال الشيخ الحوت في بيان تلاه في خطبة الجمعة ونشره على موقعه             

، الشـيخ  �بسم االله الرحمن الرحيم، بمناسبة ذكرى ميلاد الرسـول         : " على الانترنت   
ب جـامع الكلتاويـة   الدكتور محمود ناصر حوت مدير دار ضة العلوم الشرعية وخطي       

 النبهانية بحلب
يدعو ذه المناسبة علماء سوريا إلى إقامة مشروع تحكيم بين الحكومة السورية والمعارضة             

 ".السورية
إنني أدعوكم يا عقلاء هذه الأمة ويا علماءها ويا حكماءها إلى الاجتماع في أي              " وتابع  

حد علينا فيما نختاره ونقرره حمايـة       مكانٍ تريدون للتداول والحوار ولا نريد وصاية من أ        
 ".لبلدنا وأمتنا وأطفالنا ونسائنا

 :أنا لا أقول كما قال الشعراء" وأضاف 
 وهل أنا إلا من غَزيةَ إن غزت غزوت وإن ترشد غزيةُ أرشد

وا بينهما فَإِنْ بغت    وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِح     :( إنما أقول كما قال االله تعالى     
إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَـاءَت فَأَصـلِحوا                

        قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيونَ إِ  ) ٩(بمِنؤا الْممإِن   نيوا بلِحةٌ فَأَصوخ
 )".أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 

 : قلت 
 : هذا كذب وتحريف للكلم عن مواضعه لأمور 

  كيف تساوي أيها العالم بين الضحية والجلاد وبأي شرع هذا ؟؟؟-الأول 
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 الراهن فهذا من تحريف الكلم       الآية القرآنية هذه لا يجوز الاحتجاج ا في وضعنا         -الثاني
مجرم يقتل الشعب الأعـزل     ) كافر، مرتد ( عن مواضعه، لأنه عندنا نظام فرعوني طاغوتي      

 بدم بارد ، وليس عندنا أوس وخزرج تتقاتلان على أمور دنيوية تافهة
 ومن لَم يحكُم  {: الذي ينطيق على هذه الحكومة المارقة المرتدة قول االله تعالى            -الثالث  

 ]٤٤: المائدة[} بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْـأَرضِ فَسـادا أَنْ    { : وقوله تعالى 

      ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي           ـملَه ضِ ذَلِـكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن 
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد ي٣٣: المائدة[} خِز[ 

ذِين الَّ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير           {: وقوله تعالى   
أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ                 

 ـ            ه مـن   لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّ
      زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصنكَاةَ         ) ٤٠(يا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين

 ]٤١ - ٣٩: الحج[} )٤١(وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا              {:لى  وقوله تعا 

 لَى الظَّالِمِين١٩٣: البقرة[} ع[ 
النسـاءِ  وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ و           {: وقوله تعالى   

               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو
 ]٧٥: النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا

----------- 
 الحكومة والشعب والمعارضة أن يسـتمعوا إلى        إنني أنادي جميع الفئات من    " وأكد قائلاً   

صوت العقل ونداء العقل، إننا من فوق هذا المنبر ندين القتل والعنف والاعتـداء علـى                
الأبرياء وكل أنواع العدوان مهما كان مصدره ونؤيد جميع خطوات الإصلاح السياسي            

ل خـارجي   والدستوري، الإصلاح الجاد الذي يحظى بموافقة الأمة ونـرفض أي تـدخ           
 ".عسكرياً كان أم سياسياً 
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 :قلت 
 الشعب السوري هو المنتفض والحكومة هي ارمة وهي التي لا شرعية لهـا أصـلاً                -١

 والتي جاءت بالحديد والنار 
فهذا الكلام يجب أن يوجهه لأسياده من فقهاء الطاغوت كالحسون والشامي وغيرهـم             

ي الذي يقتل بدم بارد من هذا النظـام   ممن باعوا دينهم بثمن بخس،وليس للشعب السور      
 .ارم الذي لا يدانيه نظام إجرامي في العالم 

 � عن أي إصلاح تتكلم أيها الجاهل الأحمق ، يا من كنت تكذب على رسول االله                 -٢
في خطبك ودروسك ، ومتى كان هذا النظام فيه خير أصلاً ، وأين كان عن الإصـلاح                 

 ؟؟؟
 جي من هو ؟؟ الذي يرفض التدخل الخار-٣

 أليس سيدك وولي أمرك بشار هو الذي يستعين بكل شياطين الإنس والجـن للـبطش               
بالشعب السوري الأعزل من حزب اللات اللبناني إلى الحرس الوثني اوسي إلى جماعـة              

 مقضتى الصدر وغيرهم أم أنك لا تسمع ولا تبصر إلا قناة الدنيا ؟؟؟؟
------------ 

عانة بالأجنبي محرمة في نظر الإسلام وهي جريمـة بحـق الـوطن             الاست" وشدد على أن    
 ".والأمة
 : قلت 

  الاستعانة بالكفار للقضاء على كفار أشد منهم سوءا يجوز  
 : وهذه خلاصة بحث مطول لي ذه المسألة 

 وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة،وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسم الأقوال في المسـألة إلى              
 :قولين

جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لذلك            :لقول الأول ا
بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستعان م،وأن يكون حكم الإسـلام هـو              
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الظاهر بعد غلبتهم على الكفار،وهذا مذهب الحنفية والشـافعية،وإحدى الـروايتين في            
 .مذهب الحنابلة

تحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتـال الكفـار إلا إذا دعـت الضـرورة               :القول الثاني 
 .للاستعانة م،كقلّة عدد المسلمين،وهذا مذهب المالكية،والرواية المقدمة عند الحنابلة

 فِـي   ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِالْكَفَّـارِ        :"وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   
 )١..."(الْجِهادِ فِي غَيرِ حاجةٍ 

 والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجـازوا            
الاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة والضرورة،أما من غـير الحاجـة فـلا              

ة فمحصـل الـرأيين     يجوز،والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوهـا عنـد الضـرور          
واحد،ولكن بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمـع الـتي                

 هي أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهـا للحاجـة،كما           – واالله أعلم    –تظهر لي   
،وسبب هذا الترجيح مـا     - رحمهما االله    –نص على ذلك الشافعي،ورجحه ابن حجر       

 :يأتي
استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلـك        )�( واستفاضة الأخبار أن النبي        كثرة  -١

أصحاب السير والمغازي،وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر الـتي قـال فيهـا الـنبي                 
 )٢"(لَن أَستعِين بِمشرِكٍ ):"�(
 كَانَ  لِأَنَّ عينه الخزاعي  : ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة،فمنها        -٢

مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْعإِلَى اخ بأَقْر هةِ أَنلَحصالْم فِيهِ مِنو،ا إِذْ ذَاك٣. (كَافِر  ( 
 .أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم،ولكنه مع المسلمين:ومنها

اجة فيه توسيع على المسـلمين في هـذا          أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الح       -٣
 إلى  - على سبيل المثـال      –الزمان،نظراً لما أصيب به المسلمون من ضعف،فقد يحتاجون         

التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقـوات لحفـظ               
 )٤(السلام في المناطق المتنازع فيها،

 .م من الكفارولا شك أن أعضاء هذه المنظمة ه
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٤- خرض٦(لهم من الغنيمة ) ٥( أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار ي( 
اختارها الخرقي،لما روى سعيد بإسـناده عـنِ        . وفي رواية أخرى للإمام أحمد يسهم له      

 صفوان بن أمية    أن«وروي  ".غَزا بِناسٍ مِن الْيهودِ فَأَسهم لَهم       "�الزهرِي،أَنَّ رسولَ االلهِ    
؛ ولأن الكفـر نقـص      »  يوم حنين وهو على شركه،فأسهم له      -� -خرج مع النبي    

 )٧. (دين،فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق
ولا شك أن هذا القول مبني على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة الضرورة لـذلك               

).٨( 
------------- 

مطالبه العادلة والمشروعة،وندعو إلى إيجاد     الاعتراف بحق الشعب السوري في      " ودعا إلى   
ثقة متبادلة بين السلطة والشعب وإيجاد مؤسسات تشريعية وقضائية نزيهة تعبر عن إرادة             

 ".الأمة
 :قلت 

أنت تدعو من لكي يعترف بحقوقنا المشروعة وهو يعتبرنا إرهابين ومجرمين وخـارجين             
 ؟على القانون الذي صيغ على طول وعرض آل الأسد ؟؟؟

 ومعنى ذلك أنت تعتبر أن هذه سلطة شرعية علينا ، بعد كل هـذا الكفـر الصـريح                  
 والجرائم الذي فعلها  هذا النظام الفرعوني بحق الشعب الأعزل ؟؟؟

--------------- 
خطورة الانزلاق في حرب أهلية طاحنة سيدفع الجميع ثمنها فكـل الـذين             " وحذر من   

 ".لمدنيين والعسكريين وكلّ أطياف المعارضة الوطنيةاستشهدوا هم أبناؤنا وأخوتنا من ا
 : قلت 

( الحرب الأهلية هي التي يفعلها هذا النظام الإجرامي هو ومن معه ، الذي سلح النصيرية                
 وأمرهم بذبح أهل السنة كما يحدث كل يوم في حمص وغيرها ) العلوية 

 أم أنك لا تسمع ولا ترى ؟؟؟
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القرآن والسنة والذي يقتل من أزلام هذا النظام فإلى جهنم          والذي قتل منا إلى الجنة بنص       
 وبئس المهاد 
} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ           { : قال تعالى   

 ]٢٠: الحشر[
والَّذِين كَفَروا يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ        الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ       { :وقال تعالى 

 ]٧٦: النساء[} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
------------- 

إنّ سوريا اليوم تنتحر بيد أبنائها وشعبها وتذبح من الوريد إلى الوريد بين أبناءها              "وقال  
 ".ت أكبادهاوفلذا
 :قلت 

سورية ينحرها الجلادون الأسد ومن معه أمثالك أنت وأسيادك من الحسـون والـديك              
 والصوص والحبش والبوطي لأنكم تباركون هذا القتل العمد وتبررونه أيها المنافقون 

لعلك لا ترى كل ما يعرض على شاشات التلفزة لأا حسب قول أسـيادك مفبركـة                
!!!!! 

---------- 
إننا بأمس الحاجة اليوم إلى وقفة عاقلة شجاعة وحكيمة، إنني من فوق هذا المنـبر        "بع  وتا

أخاطب علماء هذه الأمة وعقلاءها وحكماءها ومثقفيها أن يتقدموا الصفوف ويأخذوا           
مواقعهم بشجاعة لإنقاذ هذا البلد من الفوضى والعنف فبلادنا تحترق، سـوريا تحتـرق              

 ".بنيران أبنائها وأهلها
 :ت قل

 ونحن ندعوك أن تتبرأ من هذا النظام القاتل ومن كل من يبرر له القتل ، ونريد منـك                  
وقفة شجاعة إن كنت من الصادقين ، وإلا فأنت منافق عليم اللسان ، بل زنديق لأنـك       

 تساوي بين المسلمين والكفار 
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لَهم كَالَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا       أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السيئَاتِ أَنْ نجع      { :قال تعالى 
 ]٢١: الجاثية[} الصالِحاتِ سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ 

أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِـي الْـأَرضِ أَم            { : وقال تعالى 
 ]٢٨: ص[} الْفُجارِ نجعلُ الْمتقِين كَ

--------------- 
هل عقمت سوريا علماء وحكماء يرأبون الصدع ويوقفون سيل الدماء، كنا           " وأضاف  

نود أن تسيل هذه الدماء على أرض فلسطين أو ربوع فلسطين أو على ربوع يافا وحيفا                
 أن توجـه    والقدس والجولان وغزة كنا نود أن توجه هذه البنادق إلى صدور إسرائيل لا            

 ".إلى صدور أبناءنا ونسائنا وأطفالنا 
 :قلت 

 وجه هذا الكلام لسيدك الذي لم يعترف بأدنى حق من حقوقنا ،فسورية ليست مزرعة              
 للأسد وأتباعه 

 وكان عليك يا صاحب الصوت الجهوري والجماهير المغفلة أن تدعو هذا النظام الفاجر             
 ب السوري  لتحرير الجولان المغتصبة وليس لذبح الشع

لكننا نعرفك ونعرف أسيادك أنتم أجبن من عليها ولا يهمكم إلا النهب والسلب باسم              
 الدين والمشيخة ودق التقارير بمن يخالفكم في الرأي 

------------- 
أيها الناس إن   :( إنّ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول        " واستشهد بالقول   

يكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هـذا إلى            دماءكم وأموالكم حرام عل   
 )".يوم القيامة فلا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

 :قلت 
  هذا الحديث حجة عليك وعلى أسيادك فمن الذي يقتل الآخر أيها الفقيه الجهبذ ؟؟

باب الْمسـلِمِ فُسـوق وقِتالُـه       سِ«: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     
٩(»كُفْر( 
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قَالَ : أما نحن فواجبنا علينا الدفاع عن أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ             
 قُتِلَ  من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن            «: �رسولُ االلهِ   

هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَه١٠(»د( 
أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيـد      :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

: ، قَـالَ  » فَقَاتِلْه«:  أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟، قَالَ    :، قَالَ » لَا تعطِهِ مالَك  «: أَخذَ مالِي؟، قَالَ  
 )١١(» فَأَنت شهِيد«: أَفَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟، قَالَ

-------------- 
لو كان محمـد الآن بيننـا لحـل         ( قال الفيلسوف البريطاني المعاصر برناردشو      " وتابع  

، أنـا أقـول إنّ      )شاي أو فنجاناً من القهوة      مشاكل العالم كلّه وهو يتناول كوباً من ال       
: ( قـال تعـالى  .  موجود لا بجسده وجسمه إنما بروحه وتعاليمه وشريعته   �رسول االله   

 )".واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ 
 : قلت 

 هل سيدك بشار الذي يأمر الناس بعبادته والسجود يطبق شرع االله تعالى ويعترف بـه               
 طبق شرع الشيطان ؟؟؟أصلاً أم ي

----------- 
إن شـئتم   "وقال  " أي مكان للحوار وتداول الآراء      " ودعا علماء الأمة وحكمائها إلى      

 ".فلنطرح مشروع تحكيم عادل بين الطرفين المتنازعين
 :قلت 

أنت واحد جاهل أحمق أبله لا تفقه شيئا في الدين ولا في السياسة ، فأي دعوة هذه التي                  
  ؟؟تدعو إليها

  فهل هناك لقاء بين الحق والباطل ، وبين الجنة والنار؟؟؟
أي حوار هذا الذي تدعو إليه ويدعو إليه شيخك الزنديق الحسون حول حوار الأديـان               

 والعميان والطرشان ؟؟
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}     صِيرالْبى وموِي الْأَعتسا يم١٩(و (     ورلَا النو اتلَا الظُّلُمو)٢٠ (  لَا الظِّلُّ وو  وررلَا الْح
وما يستوِي الْأَحياءُ ولَا الْأَموات إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي               ) ٢١(

 ]٢٣ - ١٩: فاطر[} إِ) ٢٢(الْقُبورِ 
سوف نرسل للحوار معك الآلاف الذين قتلوا على يدي سـيدك وأزلامـه ، والآلاف               

 والآلاف الذين سجنوا فاعملوا معهم أيها الحمقى حوارا مفتوحاالذين هجروا 
----------------  

أدعو من هذا المكان من أرض الكلتاوية الشرعية النبهانية باسم علمائها وباسـم             " وقال  
أدعو علماء سوريا إلى الاجتماع والقيام بمشروع تحكيم بـين الأطـراف            : علماء حلب 

لى أن يختار من كل مدينة ومحافظة علمـاء لا ينتمـون لأي   المتنازعة لحل هذه الأزمة ع  
حزب سياسي ولا إلى أي طرف من الأطراف محكَّمين أدلاء ناصحين والهـدف هـو               

 ".إيقاف القتل وحقن الدماء 
 :قلت 

 إن  - كل من يجب لهذه الدعوة فهو منافق عليم اللسان وصاحب هذه الدعوة بكلامـه               
 وسوف يحاسب على هذا الكفر وعلى مساواته        -سلام  صح عنه فقد خرج من ربقة الإ      

بين المؤمنين المظلومين والكفار الظالمين بعد انتصار ثورتنا المباركة التي سـوف تكـنس              
سورية من رجس هذا الفكر العفن الخبيث الذي عشش في أدمغة الناس باسـم الـدين                 

 ردحا طويلا من الزمان 
--------------- 

ت أقول هذا الكلام إلا بدافع ديني وعقائدي ووطني لا بتـأثير أي             إنني لس "وأكد قائلاً   
جهة من الجهات فلست متحيزاً إلى أي طرف من الأطراف فالكل إخوتنـا وأشـقاؤنا               

 ".وأبناؤنا ولست ناشطاً سياسياً ولا صحفياً ولا حزبياً ولا محللاً سياسياً 
 :قلت 

 أصلاً ، حشره االله تعالى معهم الذي يساوي بين المسلم والكافر فليس بمسلم 
 ونحن نعرف هؤلاء المشايخ المزيفين أكثر مما نعرف أبناءنا فهم أكبر تجار باسم الدين 
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------------  
نحن نتقبل في هذا المكان أي اقتراح لهذا المشروع ونلبي أي دعوة للقيـام ـذا                " وتابع  

 ونرضى بأي عـالم ومفكـر       التحكيم ونجيب أي طرف يدعونا إلى الاجتماع والحوار       
وحكيم يقود هذا المشروع وبأية مؤسسة علمية في حلب أو دمشق أو حمص أو حماه أو                

 ".ادلب أو اللاذقية في أي بلد من بلدان سوريا في شرقها وغرا وشمالها وجنوا 
 : قلت 

بِين سبِيلُ الْمجرِمِين   وكَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتست   { هذه دعوة كاذبة فاجرة ضالة مضلة       
 ]٥٥: الأنعام[} 

فنحن نرفض التحاور مع أي واحد ينتمي لهذا النظام فإن كان شيخا فقد خرج من ربقة                
 الإسلام بسبب دفاعه عن الكفار والطواغيت والفراعنة والسكوت على باطلهم 

الشيطَانُ لَمـا   وقَالَ  {:وأحسن واحد يناسب هذا الحوار هو إبليس الذي يقول لأتباعه           
                مِـن كُملَـيع ا كَانَ لِيمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه رالْأَم قُضِي

خِكُم وما  سلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِ            
           أَلِـيم ـذَابع ـملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِ مِنمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن رِخِيصبِم متأَن {

 ]٢٢: إبراهيم[
) ١١٩(ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينـا             {: وقال تعالى   

أُولَئِك مأْواهم جهنم ولَا يجِدونَ     ) ١٢٠(يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا        
 ]١٢١ - ١١٩: النساء[} ) ١٢١(عنها محِيصا 

------------- 
في  مناسبة للمصالحة ومناسبة لئن يرفـرف        �لتكن ذكرى ميلاد رسول االله      "وأضاف  

سماءنا علم الحرية ولا نريد للحرية أن تسجن ولا نريد للعدالة أن تكبـل بـالأغلال ولا           
 ".للكرامة أن تعتقل ولا للقانون أن يغيب فالقانون فوق الجميع

 :قلت 
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 ضرب حمص بمئات الصواريخ وقتل المئات ليلىة هـذا المولـد            � ليكن ميلاد الرسول    
 تقربا لإلهة بشار من اوس وغيرهم 

  بنظر هذا الطاغية الصنم وأتباعه  �فهذا ميلاد الرسول 
 ---------- 

إن قبلت سوريا هذا المشروع حكومةً وشعباً ومعارضةً فهذا كلّ ما نتمنـاه وإن              "وقال  
 )١٢".(رفِض هذا المشروع فقد أعذرنا إلى ربنا وإلى أمتنا وحكومتنا 

 :قلت 
ل هذا الهراء لتضحك على المغفلـين        أنت كاذب وأكذب منك من علَّمك أن تقول مث        

 والتنابل الذين يصدقون أمثال هذه الترهات والأكاذيب 
 أيها الأفـاك    -لكن يجب أن تعلم أنك ركن من أركان النظام وسوف يكون حسابك             

   -عسيرا
  وأنت لم تعذر إلا إلى أسيادك الذين أمروك ذا الكلام 

 :ونحن بدورنا كطلاب علم نقول لك 
 ظرنا قد خرجت عن الدين الحق بكلامك هذا أنت بن

 فإما أن تعود للحق قبل فوات الأوان ومن الآن  وتتبرأ من هذا الإفك المبين 
 وإما أن حسابك سوف يكون قريباً وأعذر من أنذر   

  ــــــــــــ 
 )٢٩/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية )  ١(
 ) ١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم )٢(
وزاد المعـاد في    ) ٣٠١/ ٣(مؤسسة الرسالة،بيروت   -زاد المعاد في هدي خير العباد     )  ٣(

 ) ٢٦٨/ ٣(هدي خير العباد 
 وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين مجلس الأمن           ٢٣انظر للفائدة المادة    ) ٤(

 .وأعماله على  موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
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بفتح الراء المشددة وسكون الضاد هو العطاء القليل من الغنيمة من غير سهم             : الرضخ )٥(
  ).٢٢٣معجم لغة الفقهاء ص :انظر( مقدر

) ٩٧/ ٥(البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملـة الطـوري            :انظر) ٦(
والسـير الصـغير ت خـدوري    ) ٢٦٨/ ٢(والجوهرة النيرة على مختصـر القـدوري      

وبدائع ) ٢١٢/ ٢(والمبسوط للسرخسي   ) ٢٣٥/ ٢(والعناية شرح الهداية    ) ٢٤٩:ص(
وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي       ) ١٢٦/ ٧(الصنائع في ترتيب الشرائع     

/ ١٣(وفـتح القـدير     ) ٢٨٨/ ١(ودرر الحكام شرح غـرر الأحكـام        ) ٢٥٦/ ٣(
و ٦/٣٧٠،روضـة الطـالبين   ٢/١٩٢،حاشية الدسوقي   ١٧٢،القوانين الفقهية ص    )٢٧

وشرح أخصر المختصرات   ) ١٨٠/ ٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي        
 )١٤٣:ص(وعمدة الفقه ) ٣/ ٨٠(لإبن جبرين حفظه االله 

 )١٤٦/ ٤(الكافي في فقه الإمام أحمد ) ٧(
 ـ-القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغـير المسـلمين            : انظر  ) ٨( / داد  إعــ

 عـامر بن عيسى اللـهو
 )٦٤ (- ١١٦)٨١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٨)(١٩/ ١(صحيح البخاري )  ٩(
 صحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ١٠(
 صحيح  ) ٥٨٣) (٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده ) ١١(
 :مصدر كلام الحوت هنا ) ١٢ (
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بـل  ،لقد تبين لدينا بشكل قطعي أن حكام العرب والعجـم كلـهم يتـآمرون علينا              
 ....يشاركون في الدماء التي تسيل ليل ار و

ولولا أن هذا النظام الفرعوني الخبيث ارم قد أخذ الضوء الأخضر منهم أنه لن يدان في                
ف حمص وخاصة الخالدية بوابل من الصـواريخ  صالدولي لما تجرأ أن يق) الحرب  ( مجلس  

لكن مجلـس   ،رى ويسمع والعالم كله ي  .... وجرح أضعافهم   ،مما أدى لاستشهاد المئات   
بل هم كما قال تعالى     ،الحرب الدولي والقائمين عليه عربا وعجما لا يرون ولا يسمعون         

ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعـين      {:عنهم
انٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضـلُّ أُولَئِـك هـم              لَا يبصِرونَ بِها ولَهم آذَ    

 ]١٧٩:الأعراف[} الْغافِلُونَ 
----------- 

 : وعلى ضوء ذلك نقول 
قـد  ،لأنه نظام دموي  ،إن هذا النظام الإجرامي لا يفهم إلا بلغة القوة،وبلغة الحديد والنار          

 ....لإجرام والخسة والنذالة والغدر والخيانة فاق اليهود بألف مرة في ا
قَاتِلُوهم يعـذِّبهم اللَّـه بِأَيـدِيكُم ويخـزِهِم         {: واالله تعالى يقول لنا عن أمثال هؤلاء        

       مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيـ    ) ١٤(و  ه ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتوب اللَّ
 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مالتوبة[} ) ١٥(ع[ 

----------- 
 :شتان بين قتالنا وقتالهم ف 

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ            : قال تعالى 
ياءَ الشلِيعِيفًا فَقَاتِلُوا أَوطَانِ كَانَ ضيالش د٧٦:النساء[} طَانِ إِنَّ كَي[ 

------------ 
 :وشتان بين شهدائنا وقتلاهم 
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ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَمـا تـأْلَمونَ              {: قال تعالى 
 ]١٠٤:النساء[} يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيماوترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا 

وغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بكْرٍ بعد رسـولِ       ،جاءَ أَهلُ الردةِ مِن أَسدٍ    :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
وتتركُـونَ تتبِعـونَ   ، والْكُراععلَى أَنْ ننزِع مِنكُم الْحلْقَةَ«:فَقَالَ، يسأَلُونه الصلْح �اللَّهِ  

 والْمـؤمِنِين رأْيـا يعـذِرونكُم       �حتى يرِي اللَّه عز وجلَّ خلِيفَةَ نبِيـهِ         ،أَذْناب الْبقَرِ 
فَقَالَ . » ولَا ندِي قَتلَاكُم  ،اوتدونَ قَتلَان ،وتشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاكُم فِي النارِ       ،بِهِ

رمولِ اللَّهِ   «:عسلِيفَةَ را خي،  ا قُلْتلُ كَمـةَ           ،الْقَوبِيلِ اللَّهِ لَـا ديا قُتِلُوا فِي سلَانأَنَّ قَت رغَي
م٨٥»لَه 

نْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَخذَ     أَرأَيت إِ : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ٨٦.»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟

-------------- 
 :الدعوة للجهاد المقدس 

 : الكرام خوةأيها الأ
من الواجب علينا الحث على الجهاد في سبيل االله ودفع هذا ارم المعتدي الصائل علـى                

 ....الأرواح والدماء والأعراض والأموال
 : ومن ثم نقول 

 يشتريه   أو  استعماله من الواجب على كل واحد في الداخل يستطيع حمل السلاح ويتقن          
من أجل الرد على هـذا      ،أن يفعل ذلك وينضم للجيش السوري الحر ويعمل تحت قيادته         

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ       {:قال تعالى ،ارم الذي لا يدانيه إجرام في التاريخ كله       
ين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريـةِ        والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِ     

 ]٧٥:النساء[} الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

                                                 
 صحيح ) ١٩٥٣)(٢٧٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ٨٥
 والأصل في الصحيحصحيح  ) ٥٨٣)(٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٨٦
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------------- 
له من  كما أنه يجب على كل واحد من الموجودين في الخارج دفع كل ما يستطيع من ما               

ومسـاعدة  ،الجيش الحر المقاتل على الأرض ومن ينضـم إليه ،أجل نصرة أهلنا في سورية  
عن زيد بنِ خالِدٍ    ،وهذا واجب عيني وليس واجبا كفائيا     ،أهلنا المنكوبين بكل ما نستطيع    

  هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :رسبِيلِ ال     «: قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نا  مغَز لَّهِ فَقَد،  لَفخ نمو
 ٨٧»غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا

كما أنه مناصرة ثورتنا المباركة بكل شيء مادي ومعنـوي منـها الناحيـة الإعلاميـة       
 جاهِدوا الْمشـرِكِين بِـأَموالِكُم    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ،فكل حسب قدرته  .....

تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَي٨٨»و 
-------------- 

 ضرب العدو في كل مفاصله 
 : الكرام خوةأيها الأ

 :ومن ذلك،يجب ضرب هذا العدو الصائل بكل مفصل من مفاصله
وإشـعال الإطـارات    ،قطع الطرق عليه وعلى إمداداته وحفرها وعمل أي شيء يعطلها         

 ونحوها في المدن ومفارق الطرق 
 ...رباء عنه وعن قواته قطع الكه

  كل مكان يتوقع مرورهم به فيعمل ألغام 
وهو مـن أعلـى     ،القيام بعمليات استشهادية لقتل أكبر عدد ممكن من شبيحته وجنوده         

أَما الِانغِماس فِي الْكُفَّارِ فَيجـوز بِلَـا        :" "ففي الفقه الحنبلي  ،الشهادة في سبيل االله تعالى    

                                                 
  )١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٨٤٣) (٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٨٧
كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه سـاعد          ) فقد غزا .(هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا [(

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير.(قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته) خلف غازيا.(عليه
 صحيح  ) ٤٢٨٩) (٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٨٨

 قَالَ الْم                   رِيدمِلُ أَنْ يتحيلِ وبحِ النضن مِن فِيهِم عرأَس وفَلَه لُهقَو هديؤياءَ والْهِج تِكُمأَلْسِنلِهِ وبِقَو رِيدمِلُ أَنْ يتحي ذِرِين
 )٧/ ٦(ي على سنن النسائي حاشية السيوط" بِهِ حض الناسِ علَى الْجِهاد وترغيبهم فِيهِ وبيان فضائله لَهم
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بِخِلَافِ الْمبارزةِ فَتتعلَّق بِهِ قُلُوب     ،ب الشهادةَ ولَا يترقَّب مِنه ظَفَر ولَا مقَاومةٌ       لِأَنه يطْلُ ؛إذْنٍ
هونَ ظَفَرقِبتريشِ وي٨٩"الْج  

 ..ضرب كل الحواجز التي داخل المدن أو حولها أو على الطرق
 .....قتل كل قناص أينما كان 

ويجوز قتل الحرس   ،عات الأسلحة والذخيرة من أجل الاستيلاء عليها      الهجوم على مستود  
لأم شـركاء مـع     ،بصرف النظر عن كوم مسلمين أم لا      .... إذا رفضوا الاستسلام    

 الطاغية الصنم في قتلنا  
  ....النظام الخبيثاعتماد حرب العصابات حتى ينهك هذا 

بـت تـورطهم في القتـل والأذى أو         القيام بعمليات اغتيال لرؤوس هذا النظام الذين ث       
 التخطيط لذلك 

يجوز قتل كل مخبر وعميل للنظام إذا ثبت ذلك عليه بشكل صحيح،ولاسيما مـن              كما  
ولا يجوز قتل أحد    ....قاموا بتسليم الناشطين أو المتظاهرين أو دلوا عليهم أو خطفوهم           

 لم يشارك في قتلنا أو أذانا بقول أو فعل 
------------- 

 :ت هامة ملاحظا
لا حاجة لتصوير تلك العمليات لكن لا بد من توثيقها،والاحتفاظ به سرا وعدم نشرها              

 ...إلا فيما بعد عندما يقتضي اللزوم 
 ....لا حاجة للظهور في أشرطة الفيديو 

يجب الحذر كل الحذر من المنشقين أن يكون ذلك خدعة أو يكون معهم قطع لا سلكية                
ارام أو أدوام الحربية،فيجب الحذر من ذلك والتأكد مـن          تدل على المكان أو في سي     

 .عدم وجود شيء من هذا القبيل

                                                 
/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقنـاع       ) ٦٣٥/ ١(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى      =   شرح منتهى الإرادات      - ٨٩

الأدلـة   "  وقد فصلت القول في ذلك بكتاب مسـتقل        )٥٣٩/ ٢(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى        ) ٧٠
   "الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية
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 يجب على ضباط الجيش السوري الحر قيادة هؤلاء المقاتلين في مجموعات صغيرة يسهل             
يجب ،ولا يجوز للمقاتلين مخالفة أوامر القيـادة العسـكرية        ،تنقلها من مكان لمكان تخفيها    

 ....    ا ونواهيها ما لم يكن فيها معصية ظاهرة الالتزام بأوامره
  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ،�ع هأَن:»    ـبـا أَحـةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع

كَرِهةٍ،وصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم لَا طَا،فَإِنْ أُمِرو عمةَفَلَا س٩٠»ع  
             ـهنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هنِ،أَنمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،رِيهنِ الزأَنَّ :وع

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه،ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه،ومن أَطَاع          «:، قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
 ٩١»مِيرِي فَقَد أَطَاعنِي،ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِيأَ

-------------- 
 :واجبات عينية 

  وجه االله تعالى عمله وجهاده على كل مقاتل أن يقصد ب
ويقَاتِلُ ،يقَاتِـلُ حمِيـةً  : فَقَـالَ الرجـلُ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ف

ةًشاعاءً ،جقَاتِلُ رِييبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ     ،وفِي س ذَلِك فَأَي:»        ةُ اللَّـهِ هِـيكُونَ كَلِملَ لِتقَات نم
 ٩٢»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ،العلْيا

وهو يبتغِي  ،اللَّهِرجلُ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
عد :وقَالُوا لِلرجلِ ،فَأَعظَم ذَلِك الناس  ،»لَا أَجر لَه  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،مِن عرضِ الدنيا؟  

هاد فِـي   رجلُ يرِيد الْجِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ الرجلُ :قَالَ، فَلَعلَّك لَم تفَهِمه   �لِرسولِ اللَّهِ   
وقَـالُوا  ،فَأَعظَم ذَلِـك الناس   ،»لَا أَجر لَه  «:قَالَ،وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟    ،سبِيلِ اللَّهِ 

وهو يبتغِي مِـن    ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ     :فَقَالَ لَه الثَّالِثَةَ  ،عد لِرسولِ اللَّهِ  :لِلرجلِ
 ٩٣»لَا أَجر لَه«:قَالَ،عرضِ الدنيا؟

                                                 
 )١٨٣٩ (- ٣٨)١٤٦٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٠
  )١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧) (٦١/ ٩(صحيح البخاري  - ٩١
 ]�هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(ش  [ 
 ]س ويثنوا عليهليراه النا) رياء. (من أجل أنه شجاع) شجاعة(ش  )  [ ٧٤٥٨) (١٣٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٩٢
 صحيح ) ٤٦٣٧) (٤٩٤/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٣
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  الالتزام بطاعة االله تعالى والابتعاد عن معصيتهم وعليه
 صر على أعدائنا إلا بقدر طاعتنا الله ومعصية عدونا له تفنحن لا نن
ه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحـونَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّ         {:قال تعالى   

)٤٥ (              ـعم وا إِنَّ اللَّـهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو
  ابِرِيناسِ          ) ٤٦(الصرِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو  نونَ عدصيو

 ]الأنفال[} ) ٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 
 قال عمر رضي االله عنه في وصيته لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه لما أمره على جيش                  

 :القادسية 
فَإِنَّ اللَّه  .  وصاحِبه �سولِ اللَّهِ   خالُ ر :  يا سعد بنِي وهيبٍ، لَا يغرنك مِن اللَّهِ أَنْ قِيلَ          " 

لَا يمحو السيئَ بِالسيئِ، ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ، وإِنَّ اللَّه لَيس بينه وبـين أَحـدٍ                
         وفِي ذَاتِ اللَّهِ س مهضِيعوو مرِيفُهش استِهِ، فَالنإِلَّا بِطَاع بس؛ اءٌ  ن    ،هادعِب مهو ،مهبر اللَّه

 �يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ ويدرِكُونَ ما عِند اللَّهِ بِالطَّاعةِ، فَانظُرِ الْأَمر الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ              
       هما فَالْزقَنعِثَ إِلَى أَنْ فَارذُ بنذِهِ عِ   ؛ مه ،رالْأَم هـا       فَإِنهنع تغِبرا وهكْترإِنْ ت ،اكظَتِي إِي

    اسِرِينالْخ مِن تكُنو لُكمبِطَ عح .    قَالَ لَه اقَهفِر ادا أَرلَمدِيدٍ،     : ورٍ شلَى أَمع قْدِمتس كإِن
هِ، واعلَم أَنَّ خشيةَ اللَّهِ تجتمِع      فَالصبر الصبر علَى ما أَصابك ونابك تجمع لَك خشيةُ اللَّ         

فِي طَاعتِهِ واجتِنابِ معصِيتِهِ، وإِنما طَاعةُ من أَطَاعه بِبغضِ الـدنيا وحـب             ؛ فِي أَمرينِ   
         ةِ، وضِ الْآخِرغبا وينالد ببِح اهصع نانُ ميا عِصمإِنةِ، وا    الْآخِرشِـئُهني قَائِقلِلْقُلُوبِ ح

فَأَما الْعلَانِيةُ فَأَنْ يكُونَ حامِده وذَامه فِـي الْحـق          ؛ اللَّه إِنشاءً، مِنها السر ومِنها الْعلَانِيةُ       
نِهِ، وبِمحِبةِ الناسِ، فَلَا تزهـد      سواءً، وأَما السر فَيعرف بِظُهورِ الْحِكْمةِ مِن قَلْبِهِ علَى لِسا         

                ـضغإِذَا أَبو ،هببا حدبع بإِذَا أَح إِنَّ اللَّهو ،مهتبحأَلُوا مس قَد ينبِيبِ، فَإِنَّ النبحفِي الت
 ٩٤".ند الناسِعبدا بغضه، فَاعتبِر منزِلَتك عِند اللَّهِ بِمنزِلَتِك عِ

                                                 
وتـاريخ  ) ٥٢٥/ ٢(وتاريخ ابن خلدون    ) ٢٨٨/ ٢(والكامل في التاريخ    ) ٦١٤/ ٩(البداية والنهاية ط هجر      - ٩٤

 )٣٢٧/ ١(وتجارب الأمم وتعاقب الهمم ) ٤٨٣/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = الطبري 
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علَيك بِتقْـوى االلهِ    «:أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ،عهِد إِلَى بعضِ عمالِهِ       :وعن رجلٍ،مِن قُريشٍ  
    زِلُ بِكنالٍ يةِ    ،فِي كُلِّ حدلُ الْعى االلهِ أَفْضقْوةِ ،فَإِنَّ تكِيدلَغُ الْمأَبةِ ،وى الْقُوأَقْوو،و  كُنلَا ت

فَإِنَّ الذُّنوب  ،فِي شيءٍ مِن عداوةِ عدوك أَشد احتِراسا لِنفْسِك ومن معك مِن معاصِي االلهِ            
      هِمودةِ عكِيدم اسِ مِنلَى الندِي ععِن فوأَخ،        هِملَـيع صِـرنتسنا ونوـدادِي ععا نمإِنو

صِيعبِمتِهِم،      ةٌ بِهِما قُولَن كُنت لَم لَا ذَلِكلَوو،      دِهِمـدكَع سا لَـيندـدـا   ،لِأَنَّ عنتلَا قُوو
تِهِما       ،كَقُوتِنبِقُو مهلِبغا لَا نقْتِنبِم هِملَيع رصنـاسِ      ،فَإِنْ لَا نالن دٍ مِـنةِ أَحاودلِع نكُونلَا تو

واعلَموا أَنَّ علَـيكُم ملَائِكَـةَ االلهِ       ،ولَا أَشد تعاهدا مِنكُم لِذُنوبِكُم    ،ر مِنكُم لِذُنوبِكُم  أَحذَ
 كُملَيفَظَةٌ عح،      ازِلِكُمنمو سِـيرِكُملُونَ فِي مفْعا تونَ ملَمعي،  مهوا مِنيحـتوا  ،فَاسسِـنأَحو

مهتابحلَا،صاصِي االلهِ   وعبِم مذُوهؤبِيلِ االلهِ    ، تفِي س متمعز متأَنو،     را شنودقُولُوا أَنَّ علَا تو
 علَيهِم بِأَشر مِنهم    - أَو سخِطَ    -فَكَم مِن قَومٍ قَد سلِّطَ      ،ولَن ينصروا علَينا وإِنْ أَذْنبنا    ،مِنا

وبِهِملِذُن،و         كُمودلَى عنَ عوالْع هأَلُونسا تكَم فُسِكُملَى أَننَ عولُوا االلهَ الْعس،   أَلُ االلهَ ذَلِكسن
 لَكُما ولَن،        مهعِبتا يسِيرم مهمشجفَلَا ت سِيرِهِمفِي م كعم نبِم فُقأَرو،     ـنع بِهِم رقْصلَا تو

   فُقرزِلٍ ينونَ            مسِيرت كُمفَإِن مهاعلَا كُرو مهتقُو قِصني لَم فَرالسو مهودا علْقَوى يتح بِهِم
            سِـيرِكُمفِي م اعِكُمكُرو فُسِكُمفُقُوا بِأَنرإِلَّا تاعِ والْكُرفُسِ وامِ الْأَنقِيمٍ جم دِوإِلَى ع، كُني

وااللهُ ،ضلٌ فِي الْقُوةِ علَيكُم فِي إِقَـامتِهِم فِـي جِمـامِ الْـأَنفُسِ والْكُـراعِ              لِعدوكُم فَ 
أَقِم بِمن معك فِي كُلِّ جمعةٍ يوما ولَيلَةً لِتكُونَ لَهم راحـةً يجمعـونَ بِهـا                ،الْمستعانُ

 مهاعكُرو مهفُسلِ ،أَنونَ أَسمريو مهتتِعأَمو مهتلْحِ    ،حى الصقُر نع زِلَكنم حنا  ،ولْهخدلَا يو
    تِهِماجحو وقِهِملِس ابِكحأَص مِن ددِينِهِ ،أَحفْسِهِ ولَى نع هنأْمتبِهِ و ثِقت نوا  ،إِلَّا مصِـيبفَلَا ي

فَإِنَّ لَهم حرمةً   ،ولَا يرِزِئُونَ أَحدا مِن أَهلِها شيئًا إِلَّا بِحق       ،ثْماولَا يتزودوا مِنها إِ   ،فِيها ظُلْما 
فَلَا تستنصِروا علَى أَهلِ الْحربِ بِظُلْـمِ       ،كَما ابتلُوا بِالصبرِ علَيها   ،ابتلِيتم بِالْوفَاءِ بِها  ،وذِمةً

فَـإِنَّ  ،عيونك مِن الْعربِ مِمن تطْمئِن إِلَى نصحِهِ مِن أَهـلِ الْأَرضِ          ولْتكُن  ،أَهلِ الصلْحِ 
   هربخ كفَعنلَا ي ضِهِ   ،الْكَذُوبعفِي ب قدإِنْ صنٍ         ،وـيبِع سلَـيو ـكلَيع نيع اشإِنَّ الْغو

٩٥»لَك 
                                                 

: ص(قصة التتـار    :وانظر  ) ٧٦: ص(وسيرة عمر بن عبد العزيز      ) ٣٠٣/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٩٥
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 وعليهم الإكثار من الدعاء من الجميع
قُلْ { .لعبودية واية الخضوع والذل لمن بيده ملكوت السموات والأرض         لأنه لب ا  

كُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِكُمبعا ي٧٧:الفرقان[} م[ 
فَضلًا علَى من ورائِي أَو كَانَ يظُن       ،كُنت أَظُن أَنَّ لِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

 ٩٦»إِنما تنصرونَ بِضعفَائِكُم«: يقُولُ�ضلًا علَى من ورائِهِ حتى سمِع النبِي أَنَّ لَه فَ
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    ،وعسأَنَّ ر�         ا مِـننفَـد وكبةِ توغَز مِن عجر 

ولاَ قَطَعـتم وادِيـا إِلَّـا كَـانوا         ،ما سِـرتم مسِـيرا    ،ةِ أَقْواما إِنَّ بِالْمدِين «:فَقَالَ،المَدِينةِ
كُمعولَ اللَّهِ:قَالُوا،»مسا رةِ؟ قَالَ،يدِينبِالْم مهةِ«:ودِينبِالْم مهو،ذْرالع مهسب٩٧»ح 

    مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج نـ   ،وع   �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :درداءِ يقُـولُ  أَنه سمِع أَبا ال
 ٩٨»ابغونِي الضعفَاءَ فَإِنكُم إِنما ترزقُونَ وتنصرونَ بِضعفَائِكُم«:يقُولُ

نشـد   يصلِّي فَما رأَيت ناشِدا ي     �لَما الْتقَينا يوم بدرٍ قَام رسولُ االلهِ        :وعن عبدِ االلهِ قَالَ   
 ا لَهقدٍ     ،حمحةِ مداشنم مِن دقُولُ   �أَشي وهو هبر :»      كـدهعو كدعو كدشي أَنإِن مالله
منِي   ،اللهتدعا وم أَلُكي أَسضِ        ،إِنفِي الْأَر دبعةَ لَا تابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت مالله « فَتالْت ثُم 

 ٩٩»هذِهِ مصارِع الْقَومِ الْعشِيةَ«:إِلَينا كَأَنَّ شقَّةَ وجهِهِ الْقَمر فَقَالَ
  وعليهم الإكثار من التكبير والتهليل 

} لِحونَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْ            {:قال تعالى 
 ]٤٥:الأنفال[

  :� وعليهم الالتزام بوصية رسول االله 
أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَـى جـيشٍ       �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،مِين خيرا ومن معه مِن الْمسلِ   ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
                                                                                                                          

 )٣٦١/ ١(وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ١١٩،١٢٠والفاروق عمر بن الخطاب،لمحمد رشيد رضا ص) ٢٩٦
 صحيح ) ١١٥٩) (٣٥٩/ ٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٩٦
 )٤٤٢٣) (٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٧
 صحيح ) ٤٣٧٣)(٣٠٥/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٨
 صحيح ) ٨٥٧٤)(٢٨/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٩
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ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -الٍ  فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِص   ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،  مهـنع كُفـلَامِ      ،وإِلَـى الْإِس ـمهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،و  ـمهأَن مهبِرأَخ

     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُـوا      ،ووحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب
ي يجـرِي   يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِ    ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

 مِنِينؤلَى الْمع،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يفَإِنْ ،و
اسـتعِن  فَإِنْ هم أَبوا فَ   ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   

 مقَاتِلْهةَ االلهِ         ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حـهِ   ،وبِيـةَ نذِمفَلَا ،و
كُم أَنْ  فَإِن،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك        ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   

وإِذَا ،تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ              
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        

 ١٠٠»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،هم علَى حكْمِكأَنزِلْ
 : وعليهم الالتزام بوصايا الخلفاء الراشدين 

 لَمـا   - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ     -أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق     ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ الزهرِي ف
عامِ   بالش وحن وشيثَ الْج،             ـنبِيلَ بحـرشـاصِ والْع ـنو برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدي

حتى بلَـغَ ثَنِيـةَ     ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يـودعهم      -فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ      ،حسنةَ
                                                 

 ) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٠
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (ة لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                سميت سري 
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(ى بقطع الأنوف والآذان   أي لا تشوهوا القتل   ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية                 ) ادعهم إلى الإسلام  

ل ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصا     
الذمـة هنـا    ) ذمة االله (الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ             

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد
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قَاتِلُوا من كَفَـر    ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :م يقُولُ ثُم جعلَ يوصِيهِ  ،الْوداعِ
ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا            ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،بِاللَّهِ

 فَادعوهم إِلَـى ثَلَـاثِ      - إِنَّ شاءَ اللَّه     -ا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين      فَإِذَ،ما تؤمرونَ بِهِ  
فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا            ،خِصالٍ

  مهنكُفُّوا عو مهمِن،ثُم        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعلُـوا    ، ادفَـإِنْ فَع
     اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرفَاخ،   هِملَيا عمِثْلَ م هِملَيعارِ     ،ولَى دع مهاروا دارتفَإِنِ اخ

يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّـذِي علَـى        ،نهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين  الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَ  
مِنِينؤءٌ       ،الْميةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو،   لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتح،  مإِنْ هو

وإِنْ ،وكُفُّوا عنهم ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم   ،وهم إِلَى الْجِزيةِ  فَادع،أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ    
اءَ اللَّهإِنَّ ش مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب م١٠١.ه 

يزِيد بن  : عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ     رضِي اللَّه ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    
وأَمر ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،أَبِي سفْيانَ علَى جندٍ   

ويزِيد ،ج معه يشيعه ويوصِيهِ   وخر،ثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ    ،خالِد بن الْولِيدِ علَى جندٍ    
اكِببِهِ    ،رنشِي إِلَى جمكْرٍ يو بأَبو، زِيدفَقَالَ ي:   كَبا أَنَْ رولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خـا أَنْ  ،يإِمو

  كعم شِيأَمزِلَ واكِبٍ  :فَقَالَ،أَنبِر تي لَسإِن،   أَنْ ت ارِكِكبِت تلَسزِلَوـذَا    ،نه سِبتي أَحإِن
فَسموا ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ         ،الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ   

  مإِذَا أَكَلْت اللَّه،  مغْتإِذَا فَر وهدماحو، زِيدا ينَ ،يلْقَوتس كُمـاطَ        إِنسـوا أَوصفَح ا قَـدمقَو 
وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي صـوامِع       ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ  

ما  ،لَهفِيه مهفُسوا أَنسبتاح،      لَالَتِهِملَى ضا عفِيه اللَّه مهمِيتى يتح مهعزِي ،فَدا يـلْ    يقْتلَا ت د

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٠١

إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حـدِيثُ     : إِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ        فَ: قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  
جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم  وأَمره فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى �رسولِ اللَّهِ 

 فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقا ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ
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ولَـا  ،ولَا دابةً عجماءَ  ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،صبِيا
 ١٠٢"لَا تجبن و،ولَا تغلُلْ،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نخلًا،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،بقَرةً

----------- 
  وعلى المسلمين في كل مكان مساعدة أخوام في سورية المنكوبة بكل ما يستطيعون

فنحن في حالة حرب مع أعتى نظام       ، من دعم وخاصة المالي والإعلامي والدعاء وغيره      
 ...لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة ،إجرامي في الأرض

  يرأَبِي ه نةَفعولُ االلهِ    :قَالَ،رسقَالَ ر�:»        فَّسا،نينبِ الدكُر ةً مِنبمِنٍ كُرؤم نع فَّسن نم
االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ،ومن يسر علَى معسِرٍ،يسر االلهُ علَيـهِ فِـي الـدنيا                 

ما،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ،وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد           ومن ستر مسلِ  ،والْآخِرةِ
 ١٠٣»..فِي عونِ أَخِيهِ
والديانُ لَـا   ،والْـإِثْم لَـا ينسـى     ،الْبِر لَا يبلَى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي قِلَابةَ  

وتما ،يكَم انُفَكُندت دِينا تكَم ١٠٤»شِئْت 
وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ مولَى بنِي مغالَةَ سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ وأَبا طَلْحةَ عن سـهلٍ                 

ارِيصقُولَانِ،الْأَنولُ االلهِ    :يسا فِي         «:�قَالَ رلِمسأً مرام رصنلِمٍ يسرِئٍ مام ا مِنطِنٍ  مـوم
ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ إِلَّا نصره االلهُ فِـي مـوطِنٍ يحِـب فِيـهِ                   

هترصطِنٍ                ،نـوااللهُ فِي م ذَلَهإِلَّا خ هتمرفِيهِ ح كهتنطِنٍ يوا فِي ملِمسذَلَ مرِئٍ خام ا مِنمو
   ١٠٥»يهِ نصرتهيحِب فِ

------------- 
 :علم الحقائق التاليةن أن نا وعلي

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣)(١٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٠٢
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(م  صحيح مسل- ١٠٣
 صحيح مرسل ) ٢٠٢٦٢)(١٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٠٤
 صحيح لغيره) ١٨٩/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٥
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 أن الأجل بيد االله تعالى وحده،فلن يزيد ولن ينقص،والجهـاد في سـبيل االله لا                -١
وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت     {:،قال تعالى يقرب الآجال والهروب من المعارك لا يبعد أجلاً       

تابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِد ثَواب الْـآخِرةِ نؤتِـهِ           إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِ   
اكِرِينزِي الشجنسا وه١٤٥:آل عمران[}مِن[ 

 فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ  قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ     {: وقال تعالى 
)٥١ (               اللَّـه كُمصِـيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه

 ] ٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
ولَا تحسـبن الَّـذِين   {:،قال تعالىحي عند االله يرزق  أن من قتل في سبيل االله فهو         -٢

فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن     ) ١٦٩(قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ           
  ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وـونَ             فَضنزحي ملَا هو هِملَيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم 

 ]١٧٠ - ١٦٩:آل عمران[} ) ١٧٠(
قَـالَ  :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ، وأن الشهيد له ثواب كبير عند االله تعالى        -٣

وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّـهِ       ،وأَقَام الصلاَةَ ،وبِرسولِهِمن آمن بِاللَّهِ    «:�رسولُ اللَّهِ   
يا رسولَ  :فَقَالُوا،»جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها          ،أَنْ يدخِلَه الجَنةَ  

أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِـي سـبِيلِ       ، الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ   إِنَّ فِي «:أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   ،اللَّهِ
فَإِنـه  ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ      ،اللَّهِ

 ١٠٦»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ، فَوقَه عرش الرحمنِ-  أُراه-أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ 
إِنَّ لِلشهِيدِ عِنـد االلهِ     " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِبٍ    

ويرى مقْعده مِـن    ،فْعةٍ مِن دمِهِ   يغفَر لَه فِي أَولِ د     -عشر خِصالٍ   : أَو قَالَ  -تِسع خِصالٍ   
ويأْمن يـوم   ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،ويحلَّى حِلْيةَ الْإِيمانِ  ،الْجنةِ

                                                 
  )٢٧٩٠) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٦
. يرهاأفضلها وخ ) أوسط الجنة . (هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات           ) الفردوس(ش  [ 
 ]تنشق) تفجر. .) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه(
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ويزوج اثْنتينِ  ، مِن الدنيا وما فِيها    الْياقُوتةُ خير :ويوضع علَى رأْسهِ تاج الْوقَارِ    ،الْفَزعِ الْأَكْبرِ 
 ١٠٧"ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ ،وتِسعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ

يخرِجه إِلَّـا   لَا  ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعه  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدٍ  ،نمحم فْسالَّذِي نـدِهِ  وا ، بِيم
ورِيحـه  ،لَونه لَـونُ دمٍ   ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ     

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،        رِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو  لَوزغةٍ ت
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،أُقْتـلُ ثُم أَغْزو فَ  ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ١٠٨»أَغْزو فَأُقْتلُ

 وأننا لن نترك أهله الذين تركهم في الدنيا فهم مثل أولادنا وأهلنا وزيـادة إن                -٤ 
 شاء االله 

واسـتعملَ علَـيهِم زيـد بـن        «: جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
فَأَمِيركُم ،فَإِنْ قُتِلَ أَوِ استشـهِد ،فَأَمِيركُم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ  ،وِ استشهِد أَ،فَإِنْ قُتِلَ ،حارِثَةَ

ثُم ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَأَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ    ،فَانطَلَقُوا فَلَقُوا الْعدو  ،»عبد االلهِ بن رواحةَ   
أَوِ ،فَقَاتلَ حتى قُتِـلَ   ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،جعفَرأَخذَ الرايةَ   

هِدشتهِ            ،اسلَيااللهُ ع حلِيدِ فَفَتالْو نب الِدوفِ االلهِ خيس مِن فيةَ سايذَ الرأَخ فأتى خبرهم  ،ثُم
فَإِنَّ إِخوانكُم لَقَوا   ،أَما بعد «:فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     ، المنبر فخرج فرقي ،�إلى النبي   

فَقَاتلَ ،ثُم أَخذَ الرايةَ جعفَر   ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد    ،الْعدو فَأَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ     
   هِدشتى قُتِلَ أَوِ استأَ ،ح ثُم           ـهِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرخ، ثُم

ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ ثَلَاثًا     ،»أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيدِ فَفَتح االلهُ علَيهِ           
 مهأْتِيأَنْ ي، ماهأَت مِ    «:فَقَالَ،ثُموالْي دعهِ بلَيكُوا عبقَالَ   ،»لَا ت نِي أَخِي   «ثُموا لِي بعفَجِيءَ ،»اد

                                                 
 صحيح ) ٦٢٩)(٢٦٦/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٧
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٨
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  خا أَفْرا كَأَنفَقَالَ،بِن:»  لَّاقالْح وا لِيعا  ،»ادنءُوسر لَقفَح هرقَالَ ،فَأَم ثُم:»   بِيهفَش دمحا مأَم
ثُـم أَخـذَ بِيـدِي      ،» عونُ عبـدِ االلهِ فَشـبِيه خلْقِـي وخلُقِـي          وأَما،عمنا أَبِي طَالِبٍ  

قَالَها ثَلَاثَ  ،»وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ     ،اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    «:فَقَالَ،فَشالَها
وأَنـا  ،الْعيلَْةَ تخافِين علَيهِم  «:�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،فَجاءَت أُمنا فَذَكَرت يتمنا   :قَالَ،مراتٍ

 ١٠٩»ولِيهم فِي الدنيا والْآخِرةِ؟
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ  �ع هبِيلِ االلهِ     «: أَنا فِي سغَازِي زهج نم، فَقَد

 ١١٠»فَقَد غَزا،هلِهِ بِخيرٍومن خلَفَه فِي أَ،غَزا
وأننا سوف ننتصـر    ،وأننا على الحق وعدونا على الباطل     ، وأن النصر من عند االله     -٥

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم          {:قال تعالى ،عليه بإذن االله تعالى   
  اده٥١(الْأَش ( لَا موارِ            يـوءُ الـدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعني )٥٢( {

 ]٥١،٥٢:غافر[
 وأن العالم كله لو وقف مع الطاغية الصنم فسوف يهـزم الجميـع بعـون االله                 -٦

) ٤٨(ولَا يصلِحونَ   وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ         {:قال تعالى ،تعالى
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                

 ـ   ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        ) ٤٩( انَ عاقِبـةُ   فَانظُر كَيـف كَ
      عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِم٥١(م (        وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ١١١]النمل[})٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 
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 صحيح ) ١٩٤) (٧٩/ ١٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٩
 )١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(يح مسلم صح - ١١٠
أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف لـه               ) فقد غزا (ش   [ 

 ]في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدم في أمر لهم
  "ات العربيةورداء الثالأحكام الشرعية لشه"  قد فصلت هذا الموضوع بكتابي- ١١١
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 أيها الأحبة الكرام 
ة وخاصة حمـص فـأرجو منـهم أن          في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلدنا سوري        

يستخدموا العمليات الاستشهادية فهي ناجعة وقوية ومؤثرة في جنود هذا الطاغية الصنم            
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي            { :، قال تعالى    

 ]٧٤: النساء[} ( أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِـير أَبِـي          �بعثَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

لَا أَدرِي ما اسـتثْنى   : ، قَالَ �سفْيانَ، فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي، وغَير رسولِ االلهِ           
إِنَّ لَنـا   «:  فَتكَلَّم، فَقَالَ  �فَخرج رسولُ االلهِ    : فَحدثَه الْحدِيثَ، قَالَ  : بعض نِسائِهِ، قَالَ  

هرانِهِم فِي  ، فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُ     »طَلِبةً، فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا      
 وأَصـحابه   �، فَانطَلَق رسولُ االلهِ     »لَا، إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا     «: علْوِ الْمدِينةِ، فَقَالَ  

لَا يقَدمن أَحد   «: �حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ، وجاءَ الْمشرِكُونَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           
مِن      هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حيإِلَى ش ولُ االلهِ       »كُمسرِكُونَ، فَقَالَ رشا الْمنـوا  «: �، فَدقُوم

    ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنقَالَ »إِلَى ج ، :-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عـا   -:  يي 
بخٍ بخٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     : ، قَالَ »نعم«: السموات والْأَرض؟ قَالَ  رسولَ االلهِ، جنةٌ عرضها     

لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ، إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُـونَ          : قَالَ» ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «: �
ج تمراتٍ مِن قَرنِهِ، فَجعلَ يأْكُلُ مِـنهن، ثُـم   ، فَأَخر»فَإِنك مِن أَهلِها«: مِن أَهلِها، قَالَ  

فَرمى بِما كَانَ معـه     : لَئِن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ          : قَالَ
 )١"(مِن التمرِ، ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ

 - � -عـن النبِـي     : روى مسلِم فِي صحِيحِهِ   : ن تيمية رحمه االله     قال شيخ الإسلام اب   
قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ الدينِ، ولِهذَا              

مسلِم فِي صف الْكُفَّارِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِ أَنهم يقْتلُونه          جوز الْأَئِمةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس الْ     
       لِمِينسةٌ لِلْملَحصم لُ بِـهِ          .... إذَا كَانَ فِي ذَلِكقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر



 ٦٣٢

     لَهأَنَّ قَت عادِ مةِ الْجِهلَحصلِ مرِهِ            لِأَجلِ غَيفْضِي إلَى قَتا يرِهِ كَانَ ميلِهِ لِغقَت مِن ظَمأَع هفْسن 
لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِذَلِك ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلدينِ والـدنيا،               

ى وإِذَا كَانت السنةُ والْإِجماع متفِقَـينِ علَـى أَنَّ الصـائِلَ            الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَ     
الْمسلِم إذَا لَم يندفِع صولُه إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَ وإِنْ كَانَ الْمالُ الَّذِي يأْخذُه قِيراطًا مِن دِينـارٍ                 

)."٢( 
  ..... وهي لا تكلف كثيرا كغيرها من العمليات

 والذي سيقوم بذلك يجب أن يكون مسلما ملتزما بطاعة االله تعالى ،ويعلم أنه ذا العمل               
الجليل سوف يدفع شرا كبيرا عن أهله الذين يسامون أشد أنواع العذاب، وأن االله تعالى               

فَأُولَئِك ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ     {:سوف يجعله في الجنة مع النبيين والصديقين ،قال تعالى        
          أُولَئِـك ـنسحو الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم

 ] ٧٠، ٦٩: النساء[} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما ) ٦٩(رفِيقًا 
على بإذن االله تعالى إذا قصد ـذا العمـل النبيـل وجـه االله               وسوف ينال الدرجات ال   

 :تعالى،ويكفيه ما جاء في فضل الشهادة من أحاديث صحيحة
: لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     

 ويرى مقْعده مِن الجَنةِ، ويجار مِن عذَابِ القَبرِ، ويأْمن مِن الفَزعِ            يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ،    
            جوـزيـا، وا فِيهما وينالد مِن ريا خهةُ مِناقُوتقَارِ، اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ، والأَكْب

 ةً مِنجوز عِينبسنِ ويتأَقَارِبِهِ اثْن مِن عِينبفِي س فَّعشي٣"(الحُورِ العِينِ، و  ( 
وعن قَتادةَ، حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتـتِ          

  بِيالن� فَقَالَت ، :    اللَّهِ، أَلاَ ت بِيا ني          مـهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يارِثَةَ، وح نثُنِي عدح
: غَرب، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ صبرت، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك، اجتهدت علَيهِ فِي البكَاءِ، قَـالَ       

 )٤(» أَصاب الفِردوس الأَعلَىيا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ، وإِنَّ ابنكِ«
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع ، :»         ـامصـلاَةَ، والص أَقَامولِهِ، وسربِاللَّهِ و نآم نم

             لَسج بِيلِ اللَّهِ، أَوفِي س راجةَ، هالجَن خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقانَ، كَانَ حضمضِـهِ    رفِي أَر 
إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «: يا رسولَ اللَّهِ، أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ       : ، قَالُوا »الَّتِي ولِد فِيها  
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 ـ               الس نـيـا با كَممهنيا بنِ ميتجربِيلِهِ، كُلُّ دفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ، أَعجراءِ دم
      شـرع قَهفَوةِ، ولَى الجَنأَعةِ، وطُ الجَنسأَو هفَإِن ،سودالفِر لُوهفَس اللَّه مأَلْتضِ، فَإِذَا سالأَرو

 )٥(»الرحمنِ، ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ
 ولَى وفِيها الْمخيممنازِلُك الْأُ...  فَحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها 
 نعود إِلَى أَوطَانِنا ونسلِّم... ولَكِننا سبي الْعدو فَهلْ ترى 

 
 ـــــــــــــ

 )١٩٠١ (- ١٤٥) ١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم ) ١)  (١(
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السـيرة             ) بسيسة(ش   [ 

أي (و ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلـت              بسبس بن عمر  
أي متجسسـا   ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا          ) الإمام النووي 

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العـير هـي       ) عير أبي سفيان  (ورقيبا
رات قال ولا تسمى عـيرا إلا إذا كانـت          الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجا      

أي شـيئا  ) طلبة(كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات     
) حتى أكون أنا دونـه    (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(نطلبه

) بخ بـخ  (اأي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمو             
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخـيم الأمـر وتعظيمـه في                

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضـها  ) إلا رجاءة (الخير
رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته               

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(جاء أن أكون من أهلهالشيء إلا ر
وانظر كتابي الخلاصة في أحكـام التتـرس        ) ٥٥٤/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية     ) ٢(
وقصة أصـحاب   " الأدلة الشرعية في جواز العلميات الاستشهادية     " وكتابي  ) ٢٧: ص(

 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤(الأخدود هي في صحيح مسلم 
 صحيح  )  ١٦٦٣) (١٨٨/ ٤(اكر سنن الترمذي ت ش) ٣(
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  )٢٨٠٩) (٢٠/ ٤(صحيح البخاري ) ٤(
. بذلت وسعي وطاقتي  ) اجتهدت. (لا يدري من رمى به    ) غرب. (تخبرني) تحدثني(ش  [ 
أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البسـتان        ) الفردوس الأعلى . (كان نصيبه ) أصاب(

 ]الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات
  )٧٤٢٣) (١٢٥/ ٩(صحيح البخاري ) ٥(
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :أيها الأحبة الكرام 

 سواء كانوا من المنشـقين عـن        البيان يعني أولا أهلنا في الداخل ، وهم كثر والحمد الله          
الجيش أو متطوعين أو سبق لهم الخدمة أو قادرين على حمل السلاح، فهؤلاء هم الواجب            
عليهم الجهاد أولا ، ثم يتسع ذلك لأكثر رقعة حتى يشمل الجميع ،لكن نحن بفضـل االله                 

 ...ولن نصل إليه إن شاء االله ... تعالى لم نصل إلى هذا الحد بعد 
من الإخوة في الخارج وجوب دفع ما زاد عن حاجتهم من المـال للجهـاد               والمطلوب  

ولمساعدة أهلنا في الداخل لكي تستمر الانتفاضة ويستمر الجهاد معاً ، حتى يتحقق النصر              
 المؤزر قريباً إن شاء االله

والجهاد بالمال قد ذكره القرآن الكريم مقدما على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحـد ،                
لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سـبِيلِ       {:الى  قال تع 

اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِـدِين درجـةً     
: النسـاء [} للَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما        وكُلا وعد ا  

٩٥[ 
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ            { :وقال تعالى   

     وا أُولَئِكرصنا ووآو الَّذِينو          مِـن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب
ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَـومٍ               

بِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيبصِيرلُونَ بمع٧٢: الأنفال[} ا ت[ 
لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهـم           { :وقال تعالى   

تِهـا الْأَنهـار    أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي مِن تح      ) ٨٨(الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينوغير ذلك من آيات قرآنية] التوبة[} ) ٨٩(خ 
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وهنا فقط قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال لأنه هنا بيع أغلى ما يملك المـرء وهـو                  
سهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ       إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُ     { :النفس ، قال تعالى     

              نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي
       الَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعالتوبة[} اي :

١١١[ 
من جهز غَازِيا، فَقَد غَـزا، ومـن        «: �قَالَ نبِي االلهِ    : وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي، قَالَ     

 )١(» خلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ، فَقَد غَزا
 )٢(»جاهِدوا بِأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم وأَموالِكُم«: � رسولُ اللَّهِ قَالَ: وعن أَنسٍ، قَالَ

فهؤلاء الإخوة الذين في خارج سورية يستطيعون الجهاد بالمـال وباللسـان إعلاميـا              
ولا حاجة لعودم الآن لداخل سورية ، فقد يكونون عبئا على           .... وبالدعاء وغير ذلك    

 ...الثورة 
ت عنده رغبة قوية في ذلك فلا بأس بذلك، وخاصة إذا كـان راغبـا في                لكن من كان  

فعن أَشياخٍ، مِن بنِي سلَمةَ أَنَّ عمرو بن الْجموحِ، كَانَ رجلًا أَعرج            ،الشهادة في سبيل االله   
الْمشاهِد أَمثَالَ الْأُسدِ، فَلَما     �شدِيد الْعرجِ فَكَانَ لَه بنونَ أَربعةٌ يشهدونَ مع رسولِ االلهِ           

      قَالُوا لَهو هسبوا حاددٍ أَرأُح موولَ االلهِ        : كَانَ يسى رفَأَت ،كذَرع ـا  :  فَقَالَ �إِنَّ االلهَ قَدي
           وجِ مرالْخهِ وجذَا الْوه نونِي عبِسحونَ أَنْ يرِيدي نِيولَ االلهِ، إِنَّ بسـي     رااللهِ إِنفِيهِ، و كع

أَما أَنت فَقَد عذَرك االلهُ فَلَا      : " �لَأَرجو أَنْ أَطَأَ بِعرجتِي هذِهِ فِي الْجنةِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           
   كلَيع ادنِيهِ  "جِهقَالَ لِبقَ        : " ، وزرلَّ االلهَ أَنْ يلَع وهعنمأَنْ لَا ت كُملَيةَ   لَا عادهالش ه " جرفَخ

 )٣" (معه فَقُتِلَ يوم أُحدٍ
 ولكن علينا أن نوطن أنفسنا على الجهاد في سبيل االله تعالى لكي ننال ثواب ذلك

       بِيفٍ،، أَنَّ النيننِ حلِ بهازِلَ       «:  قَالَ �فعن سنااللهُ م هلَّغقٍ، بةَ بِصِدادهأَلَ االلهَ الشس نم 
 )٤(»الشهداءِ، وإِنْ مات علَى فِراشِهِ

وإنما جاء الوعيد على من كان قادرا على الجهاد بنفسه أو ماله ثم نكص على عقبيه،قال                
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِـدوا بِـأَموالِهِم            { :تعالى
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فُسِهِمأَنوا                   وكَـان ا لَـوـرح دأَش منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِرنقَالُوا لَا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س 
 ]٨١: التوبة[} يفْقَهونَ

من مات ولَم يغز، ولَم يحدثْ بِهِ نفْسـه،         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ع اتنِفَاقٍم ةٍ مِنبع٥(» لَى ش( 

----------- 
 :وهناك أنواع من الجهاد مهمة جدا 

 رجع مِن غَزوةِ تبوك فَـدنا مِـن         �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
، »م مسِيرا، ولاَ قَطَعتم وادِيا إِلَّا كَانوا معكُـم إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْواما، ما سِرت    «: المَدِينةِ، فَقَالَ 

 )٦(» وهم بِالْمدِينةِ، حبسهم العذْر«: يا رسولَ اللَّهِ، وهم بِالْمدِينةِ؟ قَالَ: قَالُوا
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    : وعسةِ    «: ، قَالَ �أَنَّ ردِينالًا بِالْمرِج مكْترت لَقَد

يا : ، قَالُوا » ما سِرتم مِن مسِيرٍ، ولَا قَطَعتم وادِيا، ولَا أَنفَقْتم مِن نفَقَةٍ إِلَّا، وهم معكُم فِيهِ              
 ) ٧(»هم الْعذْرحبس«: رسولَ اللَّهِ كَيف يكُونونَ معنا، وهم بِالْمدِينةِ؟، قَالَ

 فهؤلاء لم يقدموا للجهاد سوى الدعاء للمجاهدين بالنصر
 وأما أنتم فتقدمون المال وتقدمون الدفاع عن هذه الثورة المباركة وهو من الجهاد بالنص

 المهم أن نتعاون جميعا في التخلص من هذا الطاغية الصنم
 كل بحسب قدرته وإمكاناته المادية والمعنوية

 ــــــــــ
 )١٨٩٥ (- ١٣٦) ١٥٠٧/ ٣(صحيح مسلم ) ١(
 صحيح ) ٣١٩٢) (٥١/ ٦(سنن النسائي ) ٢(
 حس مرسل ) ٤٩٨٢)(١٩٨٥/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٣(
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم ) ٤(
 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم ) ٥( 
ين عن الجهاد في هذا الوصف فـإن        ش المراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلف         [ 

 ]ترك الجهاد أحد شعب النفاق
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  )٤٤٢٣) (٨/ ٦(صحيح البخاري ) ٦ (
 صحيح ) ٧٤٥٥)(٤٩٢/ ٤(مستخرج أبي عوانة ) ٧(
 

������������� 
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بلاذنـب  عصابات الأسد الآن ومنذ أشهر تقوم بقتل النـاس في الشـوارع             :"السؤال  
 "ولاجريرة فهل كل من قتل مظلوما يعتبر شهيدا ؟

  الجواب 
 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله  وبعد 

إذا كان المقتول ظلما كما جاء في السؤال فهو شهيد بلا ريب إذا كان مـن المسـلمين                
 الموحدين ،

ن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         م«: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
            ـومِـهِ فَهونَ دقُتِـلَ د ـنمو ،ـهِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد

هِيدصحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي »ش 
 بلا ريب ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ، عنِ النبِـي  بل لو قاتل دون هذه الأشياء ثم قتل فهو شهيد    

من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ               «:  قَالَ �
هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهصحيح  ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي »د 

سمِعت رسـولَ   : اتل ظالمه ثم قتل فهو شهيد أيضا ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ            بل لو ق  
 »  قَتلُ الْمرءِ دونَ مالِهِ شهادةٌ«:  يقُولُ�اللَّهِ 

من أُرِيـد   «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ سلِم      :  وفي رواية عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ       
هِيدش ولَ فَقُتِلَ فَهفَقَات ،قرِ حيبِغ الُهم« 
من قَاتلَ علَى مالِهِ    «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وفي رواية عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ       

هِيدش وا فَهظْلُومى قُتِلَ متح« 
    رأَبِي ه نةَ قَالَ وفي رواية عرولُ اللَّهِ  : يسقَالَ ر� :»   ـهونـلَ دا، فَقَاتظُلْم الُهم أُرِيد نم

هِيدش ووهو حديث صحيح  ) ٢٩٣٩)(٢٠٩/ ٣(المعجم الأوسط » فَقُتِلَ فَه 
 ـ        : وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ قَالَ      اسٍ إِذْ جبنِ عدِ االلهِ ببع دا عِنالِسج تـلٌ    كُنجر اءَه ،

: أَرأَيت من قَتلَ مؤمِنا متعمدا ثُم تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا ثُم اهتدى، قَـالَ              : فَقَالَ
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       كُمبِين تمِعس قَدةُ، وبوالت ى لَهأَنقُولُ �وي  " :     محشِ الررع لَائِقِ مِنالْخ بإِنَّ أَقْر  مونِ ي
رأْسه عن يمِينِهِ، وقَاتِلُه عن شِمالِهِ، وأَوداجه يشخب        : الْقِيامةِ الْمؤمِن الَّذِي قُتِلَ مظْلُوما    

المعجم الكـبير للطـبراني     "رب سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فِيم حالَ بينِي وبين الصلَاةِ؟           : يقُولُ
 حسن  ) ١٢٥٩٧()١٠١/ ١٢(

سأَلَ رجلٌ ابن عباسٍ عن رجلٍ قَتلَ مؤمِنا متعمـدا ثُـم            : وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ قَالَ     
 �وأَنى لَه الْهدى؟ سمِعت رسولَ اللَّـهِ        : تاب، وآمن، وعمِلَ صالِحا، ثُم اهتدى، قَالَ      

يا رب،  : يءُ الْمقْتولُ يوم الْقِيامةِ متعلِّقًا بِالْقَاتِلِ، تشخب أَوداجه دما، فَيقُولُ         يجِ: " يقُولُ
/ ١(الزهد والرقائق لابن المبـارك والزهـد لنعـيم بـن حمـاد              "سلْ هذَا لِم قَتلَنِي؟     

 صحيح  ) ١٣٥٩)(٤٧٨
من قُتِلَ مظْلُوما كَفَّـر االلهُ      : " ت الْأَوزاعِي، يحدثُ قَالَ   سمِع: وعن الْولِيدِ بنِ مزيد، قَالَ    

] ٢٩: المائـدة [} إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِـك      {عنه كُلَّ ذَنبٍ، وذَلِك فِي الْقُرآنِ       
 صحيح ) ٤٩٤٠)(٢٤٣/ ٧(شعب الإيمان 

فَهلْ يلْحق  (كَقَتِيلِ اللُّصوصِ ونحوِهِ    ) من قُتِلَ مظْلُوما  و(قَولُه  : ( وجاء في الشرح الكبير   
وأَطْلَقَهما فِي الْفَـائِقِ، والْمغنِـي، والشـرحِ، والرعـايتينِ،          ) بِالشهِيدِ؟ علَى رِوايتينِ  

قَالَ .و الْمذْهب اختاره أَكْثَر الْأَصحابِ    يلْحق بِشهِيدِ الْمعركَةِ، وه   : والْحاوِيينِ، إحداهما 
اختاره الْقَاضِي وعامـةُ    :ولَا يغسلُ الْمقْتولُ ظُلْما علَى الْأَصح قَالَ الزركَشِي       : فِي الْفُروعِ 

 ")!روايةُ أَصحابِهِ وصححه فِي مجمعِ الْبحرينِ وقَدمه ابن تمِيمٍ ال
والشرح الكبير على متن    ) ٥٠٣/ ٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي        

وشرح الزركشي علـى مختصـر      ) ٢٣٩/ ٢(والمبدع في شرح المقنع     ) ٣٣٦/ ٢(المقنع  
 )٣٤٥/ ٢(الخرقي 

الشهداء أوصلهم  : الشهداء وأحكامهم (وفي فتاوى محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق         
 :عض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين، لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسامب
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وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة االله، فهذا          : قسم شهيد في الدنيا والآخرة    
 بقتلى أحد، وما جاء أنه صلى عليهم        - � -لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه، لفعله         

 . الدعاء لهم في مصارعهمفلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا
 .وهو من قتل في المعركة، لكن نيته ليست في سبيل االله: وشهيد في الدنيا فقط

وهو الذي قاتل في سبيل االله فقتل وتأخر موته، فيصلى عليه في            : وشهيد في الآخرة فقط   
 .الدنيا ويغسل

بالنسـبة إلى  والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية، وكذلك في الأجـر         
 كالمبطون والمطعـون والغريـق      -مقامه فإنه شهيد في الدنيا والآخرة، أما بقية الشهداء          

 فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، فالواحد منـهم يغسـل               -والحريق الخ   
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ            ) ( ويصلى عليه 

)١٨٦/ ٣(.( 
فجعل الشيخ المقتول ظلما كشهيد المعركة في الحكم الدنيوي فلا يصـلى يغسـل ولا               

 ..يصلى عليه ويدفن في ثيابه، وفي الحكم الأخروي والثواب يوم القيامة 
المقتول ظلماً لا يغسـل     : ،أي»ومقتول ظلماً «: وقوله: (وقال ابن عثيمين في شرح الزاد     

     ندٍ قَالَ    أيضاً؛ لأن المقتول ظلماً شهيد، عينِ زعِيدِ بـولَ اللَّـهِ      :  سسر تمِعس- � - 
من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ                «: يقُولُ

        ـهِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش و٣٠/ ٤(ت شـاكر    سـنن الترمـذي     » فَه (
 ... .صحيح ) ١٤٢١(

والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة              
على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل                 

 .عليه، وهو شهيد المعركة
ركة، وإن كان يطلق عليه اسـم شـهيد،         ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشهيد المع       

فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلـق             
عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عـدوه               
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.) ا فرق عظـيم   ليقطعها في سبيل االله، والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهم           
 )٢٨٨/ ٥(الشرح الممتع على زاد المستقنع 

فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّى عليه كسائر الأموات، إلا أنه              
 !لا ينفي عنه اسم ووصف الشهادة الدنيوي وثواا الأخروي لثبوا له بنص الشارع

م ووصف الشهيد، وكيف يجرون     فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اس        
عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي، ومثلهم في الحكم القتيـل ظلمـا               

 !خاصة من قتل دون حقه، بناء على إطلاق وصف الشهادة عليهم بأعيام
 ---------- 

 :حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة
هرين الصالح منهم وغير الصـالح، كمـا نـص          لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظا       

: الفقهاء في شهداء المعركة، وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة            
هو كل قتيل من المسلمين في حرب مع عدوهم، صالحا كان أو فاسقا، سـنيا كـان أو           

وكَذا . ركَة فِي حرب الكُفّار انتهى    والمُراد بِالشهِيدِ قَتِيل المَع   : قالَ الزين بن المُنِير   (بدعيا،  
ولا فَرق فِي ذَلِك بين المَرأَة والرجل صـغِيرا         " من لَم ير غُسل الشهِيد      " المُراد بِقَولِهِ بعد    

من جرِح فِي القِتال    " المَعركَة  :"أَو كَبِيرا حرا أَو عبدا صالِحا أَو غَير صالِح، وخرج بِقَوله          
عاش بعد ذَلِك حياة مستقِرة، وخرج بِحربِ الكُفّار من مات بِقِتالِ المُسلِمِين كَأَهـلِ              و

      قال لَـهما يب المَذكُور، وإِنببٍ غَير السبا بِسهِيدش يمن سم مِيعِ ذَلِكبِج جرغي، وخالب
فتح الباري  .)  ى الصحِيح مِن مذاهِب العلَماء    شهِيد بِمعنى ثَواب الآخِرة، وهذا كُلّه علَ      

 )٢٠٩/ ٣( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
 الْمعصِيةُ هلْ تنافِي الشهادةَ؟: (وجاء في رد المحتار في فقه الحنفية
هِيد وعلَيهِ إثْم معصِيتِهِ من غَرِق فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَهو ش      : ذَكَر الَأُجهورِي قَالَ فِي الْعارِضةِ    

وكُلُّ من مات بِسببِ معصِيةٍ فَلَيس بِشهِيدٍ، وإِنْ مات فِي معصِيةٍ بِسببٍ مِـن أَسـبابِ                
            سٍ ملَى فَرلَ عقَات لَو كَذَلِكتِهِ، وصِيعم هِ إثْملَيعتِهِ وادهش رأَج ةِ فَلَهادهالش   ـوبٍ، أَوصغ

 .كَانَ قَوم فِي معصِيةٍ فَوقَع علَيهِم الْبيت فَلَهم الشهادةُ، وعلَيهِم إثْم الْمعصِيةِ انتهى
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               لِأَن هِيدش وفَه اترِ فَممبِالْخ رِقش نأَنَّ م هذُ مِنخؤي هوخِهِ أَنيضِ شعب نقَلَ عن ثُم  اتم ه
                برا شهةٌ لِأَنصِيعرِ ممقَةَ بِالْخرا لِأَنَّ الشبِهببِس اتم هفِيهِ لِأَن ظَرن ا ثُمبِهبةٍ لَا بِسصِيعفِي م

اصقَالَ. خ : الس ببا فِي أَنَّ سنالز ةِ مِنبِالْوِلَاد تاتم نفِيم ظَرالن ددرتيكُـونُ  ولْ يبِ هب
وجـزم الرملِـي الشـافِعِي    . اهـ. بِمنزِلَةِ السببِ فَلَا تكُونُ شهِيدةً أَم لَا والظَّاهِر الْأَولُ     

اشِـزةً،  أَي فَرقٍ بينها وبين من ركِب الْبحر لِمعصِيةٍ أَو سافَر آبِقًـا أَو ن             : بِالثَّانِي، وقَالَ 
بِخِلَافِ ما إذَا ركِب الْبحر فِي وقْتٍ لَا تسِير فِيهِ السفُن أَو تسببت امرأَةٌ فِي إلْقَاءِ حملِها                 

 .لِلْعِصيانِ بِالسببِ اهـ ملَخصا
انَ لِغيرِ معصِـيةٍ وإِلَّـا كَـانَ    الَّذِي يظْهر تقْيِيد ركُوبِ الْبحرِ أَو السفَرِ بِما إذَا كَ         : قُلْت

فَجرِح ثُم مات، فَالْمناسِب ما نقَلَه      . معصِيةً لِكَونِهِ سببا لِلْمعصِيةِ، فَهو كَمن قَاتلَ عصبِيةً       
       لَمأَع اَللَّهةِ، واحفَرِ بِالْإِبقْيِيدِ الست مِن ضِهِمعب نرد (ختار وحاشية ابن عابدين     الدر الم ) .ع

 )٢٥٣/ ٢) (المحتار
 وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه، والمقتول ظلما، لا فرق بين صالح وفاسـق،               
بل كل من قتل مظلوما من المسلمين، فهو شهيد في أحكام الدنيا، وله أحكام الشهداء،               

 !بالجنة، بل نرجو له ذلكوأما الآخرة فهو شهيد بحكم الظاهر، ولا يقطع له بالشهادة 
فهذه أحكام شهداء الثورة العربية، على فرض أم لا يريدون إلا الدفاع عن حقـوقهم،              
وعلى فرض أن السلطة شرعية، أما من قاتل منهم لتكون كلمة االله هـي العليـا فهـذا        
أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله، وهو أعلى درجة عند االله ممن قاتل فقط دفاعـا عـن          

ه وماله وأرضه، وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد، وكما في الحديث الصـحيح عـن           نفس
: سمِعت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه علَى المِنبرِ قَـالَ          : علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي، قالَ    

لنياتِ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نـوى،       إِنما الأَعمالُ بِا  «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    
»  فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها، أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيـهِ               

 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١(صحيح البخاري 
إِنَّ أَكْثَـر شـهداءِ   «: - � - عنِ ابنِ مسعودٍ، عن رسولِ اللَّهِ   وكما في الحديث الآخر   

مسند أحمد ط الرسـالة     »  أُمتِي أَصحاب الْفُرشِ، ورب قَتِيلٍ بين الصفَّينِ اللَّه أَعلَم بِنِيتِهِ         
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شـرح  وفتح البـاري    ) ٤٠٣) (٢٧٠/ ١(ومسند ابن أبي شيبة     ) ٣٧٧٢) (٣١٣/ ٦(
 .ورِجال سنده موثَّقُونَ: وقال) ١١/ ١( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر، لقصده إقامـة الحـق               
             بِـينِ النع ،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَـالَ  - � -والعدل، كما في الحديث ع  :»  دـيس

 ماءِ حدهالش           لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ، ودِ الْمبع نةُ بالمستدرك » ز
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(على الصحيحين للحاكم 

الأحكام الشرعية لشهداء الثـورات  "   وقد أفردت هذا الموضوع بكتاب مفصل بعنوان    
 "العربية 
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام على الشعب السوري المسلم الموحد
 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
 شيخي الكريم

ذني في بعض التساءلات في في ذهني وقد تكون في ذهن الكثير من ابناء              ارجو ان لا تؤاخ   
 المسلمين

هل يجوز ان اجاهد في سبيل االله خلف راية علمانية ؟؟؟وخلف قـادة فـيهم العلمـاني              
والموحد والمسيحي مثلا؟؟مع العلم اننا نعلم ان جلل قادة وجنود الجـيش الحـر مـن                

 الديانات الآخرى؟؟ أليست الراية حاليا راية       ولكن فيهم من هم من طوائف     ..الموحدين  
لماذا لا تكون رايـة     .....على خطى الرايات العلمانية في جميع البلدان العربية والإسلامية        

 عليها إسم االله وحده
الجـيش  (مـثلا   : لماذا لا نضيف كلمة الإسلام او أي عبارة جهادية او عقيدية موحدة             

 .. إن أضفنا ذلك وما الضير في) الإسلامي السوري الحر
ولماذا لا نضع كلمة التوحيد مثلا على راية التحرير ؟؟وما المخاوف من وضع ذلك على               

 العلم او الراية الجديدية للبلد العربي الإسلامي السوري
 لماذا لا نرى نبره اسلامية في من قادة الجيش ؟

================= 
 خلف راية علمانية ؟؟؟هل يجوز الجهاد في سبيل االله : السؤال الأول 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول
 :وبعد 
 نحن نجاهد في سورية نظاما فاجرا ظالما قاتلا ناهبا سالبا ، وأي سبب مـن هـذه                  -أولا

 الأسباب يعتبر من الجهاد في سبيل االله تعالى
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ضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ       وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمست       {:قال تعالى   
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 ]٧٥: النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
   نِ زعِيدِ بس ندٍ قَالَ وعولُ االلهِ    : يسقُتِـلَ         «: �قَالَ ر نمو ،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم

            ـومِـهِ فَهونَ دقُتِـلَ د ـنمو ،ـهِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد
هِيدصحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي »ش 
نوع       بِينِ الندٍ، عينِ زعِيدِ بلَ         «:  قَالَ � سقَات نمو ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

         هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ د٣(السنن الكـبرى للنسـائي      » د /
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      : وليس نية غيره،فعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      وهنا تتبع ااهد نيته     
إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هِجرته إِلَـى دنيـا               «:�

إِلَى م هترا، فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا، أَوهصِيبهِيإِلَي راج١)(٦/ ١(صحيح البخاري »ا ه(  
-------- 

 أين الراية العلمانية التي نجاهد تحتها،فنحن ليس قائدنا برهان غليـون ولا غـيره               -ثانيا
أصلاً،والذين يقاتلون في الداخل يقاتلون من أجل إزالة الظلم وتحقيق العـدل وكلاهمـا              

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا     {: تعالى هدف من أهداف الجهاد في سبيل االله تعالى قال        
      لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّها          ) ٣٩(ونبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

هدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يـذْكَر       اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَ       
             زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اس٣٩: الحـج [} )٤٠(فِيه ،

٤٠[ 
 ولا أحد يجاهد في الداخل من أجل القانون الفرنسي الخبيث لكي يحكم بيننا

----------- 
 لا يوجد بقادة الجيش السوري الحر غير مسلمين أبدا ، فمن قال لكم إنه يوجـد                 -ثالثا

 قادة غير مسلمين ؟
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هذا ليس بصحيح ، ولكن لو صرح بعضهم على وسائل الإعلام بشيء من ذلك فهـو                
للتغطية الإعلامية فقط ولتشجيع العناصر الأخرى على الانشقاق من صفوف الطاغيـة            

 الصنم
ل قادة الجيش الحر مسلمون ونحن نعرفهم تماما فمن أين سرى لكم هذا الوهم الذي               فك

 لا وجود له ؟
---------- 

  من قال لكم إن الراية هي راية علمانية على خطا الدول الأخرى ؟؟؟-رابعا
إن الذي يقاتل على الأرض وهم المسلمون السنة لا يعرفون هذه الراية أصـلاً ، وهـم                 

 رون مصير سورية وليس الس الوطني ولا الس العسكري أيضاالذين سوف يقر
فنحن الذين صنعنا الثورة بدمائنا ولا يمكن أن نسمح لأي علمـاني خبيـث بسـرقتها                
ومستعدون للقتال حتى آخر لحظة من حياتنا ، فليس عندنا شيء تعتز به غير ديننا وقيمنا                

 ومثلنا العليا
================ 

 لماذا لا تكون الراية عليها اسم االله تعالى ؟- السؤال الثاني
 :الجواب 

الراية الآن ليست هي كل شيء ،كما أن الراية المرفوعة لا تنافي الإسلام فلـيس فيهـا                 
 عبارة أو رمز غير إسلامي

 وهل لو رفعنا هذه الراية ينتهي الأمر ؟؟؟
 ....هذه الراية سوف تكون بعد التحرير ، وبعد استقرار الأمور 

وخاصة أننا لسنا في بلد محتل مثل فلسطين فالفرق بيننا وبينهم كبير جـدا في الشـكل                 
 والمضمون

============= 
لماذا لا نضيف عبارة إسلامية مناسبة تعبر عن إسلامية الجيش السـوري         -السؤال الثالث   

 الحر ؟؟؟



 ٦٤٨

 :الجواب 
ية تسمية يروج لهـا     لسنا بحاجة لوضع أية عبارة من هذا القبيل ، حتى لا نصنف تحت أ             

فلسـنا  .....النظام الفرعوني في سورية ، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا              
 تابعين لأية جهة أخرى خارجية ، ولسنا مقلدين عميان لغيرنا

ووضع هذه العبارة الآن لا فائدة منه ، لأن الناس تحتاج لوقت كبير بعد التحرير حـتى                 
وخاصة الضباط والجنود الذين مسح على قلوم الأسد بأكاذيبه         تفهم دينها بشكل دقيق،   

 ....وضلالاته 
 وكم من راية رفعت من هذا القبيل ولكنها خالية من المضمون على الأرض

يجـب  : ولذلك علماء المسلمين لم يطالبوا بذلك أصلاً لأم يعرفون الواقع ، بل قـالوا             
 القتال تحت راية الجيش السوري الحر وكفى

================== 
  لماذا لا نضع كلمة التوحيد على راية التحرير ؟؟؟؟-السؤال الرابع 

 :الجواب 
االله أكبر هي التي تدوي في سماء سورية        : نحن نعول على الذي نقوم به على الأرض ، ف         

ليل ار ، ومالنا غيرك يا االله ، فهذا هو الأساس أما رفع الراية دون مضمون لها فلا قيمة                   
 له

 فهي كثيرة ومتنوعة وليس لها شكل واحد كما يظن كثير مـن             �وأما رايات الرسول    
 الناس

     ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ     : فعساءُ راءُ     �كَانَ لِودوس هتاير تكَانو ،ضيأَب 
 صحيح ) ٤٢٠)(٤٠٨/ ٢( الأصبهاني أخلاق النبي لأبي الشيخ"مِن مِرطٍ لِعائِشةَ مرحلٍ

بعثَنِي محمد بن الْقَاسِمِ إِلَى الْبـراءِ       : وعن يونس بنِ عبيدٍ، مولَى محمدِ بنِ الْقَاسِمِ، قَالَ        
مربعةً مِـن   كَانت رايته سوداءَ    :  ما كَانت؟ قَالَ   �بنِ عازِبٍ أَسأَلُه عن رايةِ رسولِ اللَّهِ        

 حسن ) ٤٢٣)(٤١٣/ ٢(أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني "نمِرةَ
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لَـا  :  سوداءَ ولِواءُه أَبيض، مكْتوب فِيهِ     �كَانت رايةُ رسولَ اللَّهِ     : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
 ) ٤٢٤)(٤١٦/ ٢(بي الشيخ الأصـبهاني     أخلاق النبي لأ  " إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّهِ     

 حديث ضعيف
  اقحإس نولِ االلهِ     : وقَالَ ابسر امكَانَ أَمنِ أَبِـي         �وب لِيع عا مماهدانِ إحاودوانِ ستاير 
/ ٥(الروض الأنف ت السـلامي      .الْعقَاب والْأُخرى مع بعض الْأَنصار    : طَالِبٍ، يقَالُ لَها  

٦٧( 
وقد وضع صدام حسين على علم بلاده االله أكبر لما أراد العالم تحرير الكويت من الغـزو                 

 العراقي ، فهل حقق له النصر ؟؟؟
ولا شك أننا بلد مسلم لكن ما أفسده هذا النظام الخبيث خلال نصف قرن لا يصـلح                 

دينهم الحق  بشطة قلم ولا براية ، بل يحتاج لجهود كبيرة ومضنية حتى نبين للناس ما هو                
 ...الذي ارتضاه االله تعالى لهم 

 وقد رفعت رايات إسلامية كثيرة هنا وهناك فهل حققت النصر ذه الرايات ؟؟؟
 نحن نريد ديننا وقيمنا دون صخب ولا ضجيج

 :والذي يقول 
أنا لا أعتد بالعالم كله ، ولا أسأل عن أحد فليبين لنا ما هي الدولة التي بنيت في العـالم                    

 ذا الأساس ؟؟؟على ه
 لم يفعل ذلك أبدا كما يظن دعاة عودة الخلافة من خلال بيانام دون              �وحتى الرسول   

 ....أن يقدموا شيئا لعودا سوى البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع 
 ونحن لا يهمنا الشكل أصلا وإنما يهمنا المضمون فقط

إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم، ولَكِن        «: �االلهِ  قَالَ رسولُ   : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم » ي( 

=========== 
  لماذا لا نرى نبرة إسلامية من قادة الجيش السوري الحر ؟-السؤال الخامس 

 :الجواب 
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 كانوا تربية الأسد الملحد هؤلاء -أولا
كل البيانات الداخلية التي تصدر عن الجيش الحر نبرا وشكلها ومضموا إسلامي            -ثانيا
.... 
 من الحماقة بمكان أن يعلن المرء عن جميع أهدافه وهو يعلم أن العالم كلـه يتـآمر                 -ثالثا

 ....على الإسلام والمسلمين 
 نريد دولة إسلامية تحكم بما أنزل االله ؟؟؟هل نريد أن يقول قادة الجيش الحر نحن 

 إن الذي يقرر ذلك ليس هو الجيش الحر وإنما الشعب المنتفض في الداخل ، وهم تبع له
وقادة الجيش الحر لا يخرجون عما نريد كطلاب علم ، ونحن الذين نرشدهم ونوجههم               

 لما فيه خير البلاد والعباد
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 سؤالي
عاملـه االله بمـا     -تميزت الثورة السورية بفضح الكثير من المنافقين ومنهم حسن نصر االله          

 فهل من الممكن توضيح فكره وعقيدته ولو برؤوس أقلام ليعلم من لايعلم لأن              -يستحق
 الشعب السوري كان مخدوعا ذا المأفون ؟

 جزاكم االله خير
 :الجواب 

 لام على رسول اهللالحمد الله والصلاة والس
 :وبعد

حسن نصر االله لبناني شيعي رافضي ، وعندما نقول شيعي رافضي أي أنه يؤمن بفكـر                
الشيعة الاثني عشرية المتطرف ، والذي يكفر أكثر الصحابة بما فيهم الخلفاء الـثلاث ،               

لموصى ويتهم عائشة أم المؤمين في عرضها ، ويعتبر أن الخلافة وصاية من االله وأن الخليفة ا               
 ، وأن الخلفاء اثنا     �به هو علي رضي االله عنه، وأن الخلافة محصورة ببنيه لقرم من الني              

وأن التقية  .. عشر خليفة آخرهم المهدي ، وما سواهم من خلفاء المسلمين ليسوا بخلفاء             
ويسموهم ( من الدين ، وأن نكاح المتعة من الدين ، وهم يعتبرون أهل السنة والجماعة               

كفار ، ودمهم ومالهم وعرضهم حـلال للرافضـة ، وهـم            ) العامة  ( أو  ) لفين  بالمخا
 ...يقدسون البشر إلى حد التأليه 

وهم يعتبرون الكذب رأسمالهم ، والنفاق ، والمداهنة ، وإظهار غير مـا يبطنـون بـه ،                  
 وعندما تلزمهم بقول يتبرؤون منه تقية

 ....شهورة وزعيمهم المعاصر هو الخميني صاحب الكفريات الم
 وبالجملة هم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع،ولا يربطنا م شيء

 ....ولا شك في كفر وزندقة من يعتقد هذا القول 
 وهم أخطر على هذا الدين من اليهود والنصارى وسائر الفرق الضالة
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م لأهـل السـنة مـن       وهم يوالون أعداء الإسلام عبر التاريخ القديم والحديث وما قتله         
وكذلك في أفغانستان   ..... الفلسطينيين في لبنان مع اليهود في تل الزعتر وصبرا وشاتيلا           

 والعراق عنا ببعيد
 وقد قتل على يديهم من أهل السنة في العراق أكثر مما قتل على يدي الأمريكان
 لحركة أمل   وحسن هزيمة اللات تعلَّم في العراق في النجف ولم يكمل دراسته ، وانتسب            

الشيعية، وترقى فيها حتى صار مسؤول بيروت عند الاجتياح الإسرائيلي وحضر مجـازر             
أمل كلها ثم بعد انفضاح أمل وتواطئها مع اليهود والنصارى في ذبح المسلمين شـكلوا               

وهو يتبع في فكره كله الخميني وتلاميـذه        ) حزب االله اللبناني  ( هذا الحزب الجديد وهو     
 ... حيام فهو كل شيء في

وكذلك من أجل تشكيل امبراطورية فارسية مجوسية تكون خنجرا في ظهر أهل السـنة              
 والجماعة

واتفق حزب اللات مع اليهود لكي يكون في الجنوب اللبنـاني مـن أجـل أن يحمـي                
 حدودهم الشمالية من أن يتسلل منها أي مسلم سني فلسطيني أو لبناني

ة فهو يتشدق ليل ار بالمقاومة والممانعة ، ولكنه لا          وحتى تنطلي هذه الكذبة على العام     
يوجد شيء من ذلك على الأرض ، وهو يخدع السذج والمغفلين من الشيعة ، ويأكـل                

 ....أموالهم بالباطل 
وعندما يقف حسن هزيمة اللات وحزبه مع النظام الفرعوني الطائفي في سورية لقتل أهل              

 العقائد والأهداف والأصول والفـروع ، ولـيس         السنة فيها ، فهو من باب الاتفاق في       
اتفاق مصالح كما يظن كثير من البلهاء الذين نسوا أن فرقة النصيرية خرجت من بطـن                

 الإمامية الاثني عشرية وفاقتها في الكفر والفسوق والعصيان
وحسن هزيمة اللات يدرك تماما أن سقوط النظام الفرعوني في سورية يعني سقوط كـل               

من ممانعة ومقاومة وغيرهما    ( ذيب التي كان يسوقها هذا الحلف الخبيث النجس       هذه الأكا 
، وسقوط دوره المسموم في المنطقة ، وسقوط المشروع الصفوي اوسـي  )من أكاذيب  
 الرافضي أيضاً
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ومن أراد التفاصيل عن نشأة هذا الحزب وعن رئيسه حسن هزيمة اللات وعن أهدافـه               
 :فليرجع للمصادر التالية 

 الشيعة الإمامية-) ٣٩/ ٧(موسوعة الأسرة المسلمة معدلة 
 حزب االله اللبناني في الميزان

 من مخازي الرافضة عبر التاريخ
 الرد على أصول الرافضة

 رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة
 شبهات الرافضة حول الصحابة وردها

  رحمه االله بتحقيقيالخميني شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف للشيخ سعيد حوى
--------- 

 حزب االله الرافضي تاريخ أسود وافتراءات
 ..وسقط القناع .. حزب االله 

 رؤية شمولية مغايرة للعلاقة مع ايران واسرائيل.. حزب االله تحت اهر 
 حقيقة كا جرى بين حزب االله وإسرائيل رؤية شرعية وسياسية: حرب لبنان 

 - عرض ونقد -ثني عشرية أصول مذهب الشيعة الإمامية الإ
 الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية

 الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية
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نريد منك نصيحة مختصرة لكل المتظاهرين فبماذا تنصح من يخرج           شيخنا الكريم :السؤال
 للمظاهرات ؟

 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
 : إخواني المتظاهرين في سورية وغيرها أصغوا إليَّ قليلاً بارك االله بكم

 يجب أن ننوي ذا العمل الذي نقوم به وجه االله تعالى ، ثم رفع الظلم والفسـاد                  -أولا
 بلدنا الذي حلَّ ب

إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم، ولَكِن        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن١(»ي( 

فِين مِن الرجـالِ والنسـاءِ      وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضع       { : وقال تعالى 
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 ]٧٥: النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
لمظلومين والمشردين والمعذبين والمسجونين من أهلنا عند هذا         أن ننوي أيضا نصرة ا     -ثانيا

سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ، وأَبا طَلْحةَ بـن         : فعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ قال    ،الطاغية الصنم 
رأً مسلِما فِي موضِعٍ    ما مِن امرِئٍ يخذُلُ ام    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سهلٍ الْأَنصارِي يقُولَانِ  

تنتهك فِيهِ حرمته وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ، إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته، وما                
ن حرمتِـهِ، إِلَّـا     مِن امرِئٍ ينصر مسلِما فِي موضِعٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِ            

هترصن حِبطِنٍ يوفِي م اللَّه هرص٢(»ن( 
أن نعتقد أننا على الحق وعدونا على الباطل ، واالله تعالى قد تكفل بنصـرة الحـق                 -ثالثا

} بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَـإِذَا هـو زاهِـق           {:ودحر الباطل ، قال تعالى      
 ]١٨: الأنبياء[
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فهما من أسباب   .....  أن نكون على طهارة تامة،وأن نكثر من التكبير والتهليل           -رابعا
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَـثِيرا            { :الثبات والنصر، قال تعالى   

 ] ٤٥: الأنفال[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
 أن ينوي الشهادة في سبيل االله ، فقد يخرج ولا يرجع إلى أهله ،فعن سهلِ بـنِ                  -خامساً

  بِيفٍ، أَنَّ النينإِنْ  «:  قَالَ�حاءِ، ودـهازِلَ الشنااللهُ م هلَّغقٍ، بةَ بِصِدادهأَلَ االلهَ الشس نم
 )٣(»مات علَى فِراشِهِ

عن أنفسنا بكل ما نستطيع ،فإذا قتلنا فنحن شهداء عند االله تعالى في              أن ندافع    -سادساً
           بِينِ الندٍ، عينِ زعِيدِ بس نالِـهِ    «:  قَالَ �أعلى الدرجات في الجنة ،فعونَ مـلَ دقَات نم

 )٤(» أَهلِهِ، فَهو شهِيدفَقُتِلَ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ دونَ
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ         {: وقال تعالى مبينا ثواب الشهداء عنده       

ذِين لَم  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّ       ) ١٦٩(أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ     
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِـن    ) ١٧٠(يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ           

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَض١٧١ - ١٦٩: آل عمران[} )١٧١(اللَّهِ و[ 
رة أو أثناء مواجهة قوات الإجرام الأسـدية إلا بمرضـاة االله             لا يفكر أثناء المظاه    -سابعا

تعالى ، والفوز برضوانه ، ويكثر من الدعاء بالنصر ، فإن الـدعاء مسـتجاب في هـذا       
     بِينِ النولٍ، عكْحم نقَالَ  �الوقت،فع هوشِ،      «:  أَنيالْتِقَاءِ الْج داءِ عِنعةَ الدابتِجوا اساطْلُب

 )٥(» قَامةِ الصلَاةِ، ونزولِ الْغيثِوإِ
ثِنتانِ لَا تردانِ، أَو قَلَّما تردانِ الدعاءُ عِند        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    

 ) ٦(»النداءِ، وعِند الْبأْسِ حِين يلْحِم بعضهم بعضا
أن كل ما يصيبه من أذى فهو في سبيل االله،وله ثواب كبير عليه عند االله               أن يعلم   - ثامنا

تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سـبِيلِهِ، لَـا     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : تعالى،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَـه       يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسلِ        

الْجنةَ، أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه، نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمـةٍ، والَّـذِي                  
            مواءَ يبِيلِ االلهِ، إِلَّا جفِي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ، مدٍ بِيمحم فْسن     ،كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي 
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لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين مـا                
أَحمِلَهم، ولَا يجِـدونَ    قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَ            

سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَني أَغْزو فِـي               
 )٧(» سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ

قَـالَ  : خوانه في الميدان في السلم والحرب،فعن أَبِي هريرةَ، قَـالَ          أن يتعاون مع إ    -تاسعا
من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا، نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ              «:�رسولُ االلهِ   

        االلهُ ع رسسِرٍ، يعلَى مع رسي نمةِ، واممِ الْقِيوا،        يـلِمسم رتس نمةِ، والْآخِرا وينهِ فِي الدلَي
 )٨.."(ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

يهـا  يـا أَ  {: أن يكون شديد الحذر من عدوه ومن ألاعيبه الخبيثة ، قال تعالى              -عاشراً  
 ]٧١: النساء[} الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا 

 يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ ، وهذَا يستلْزِم التعرف علَـى أَحـوالِ                
   عماءِ ، ودلاءِ الأَعؤا            هكَم ، تِهِموثَرو ، لاَفِهِمأَحو ، سِلاَحِهِمو ، دِهِمدعو ، ضِهِمرِفَةِ أَر

يستلْزِم التأهب لَهم ، وإِعداد الرجالِ لِلْحربِ وتدرِيبهم وتسلِيحهم ، وجمع السـلاَحِ             
وبِ ، والاستِعداد لِلنفِيرِ لِلْقِتالِ ، حِينما يدعو داعِي الجِهادِ ،           والمُؤنِ ووسائِلِ النقْلِ والركُ   

، أَو خروج المُؤمِنِين كُلِّهِم جمِيعاً ، حسب حالِ         ) ثُباتٍ  ( والخُروج جماعاتٍ متلاَحِقَةً    
تالخَطَرِ الذِي يتِهِ ، وقُوطَرِهِ وخو ، ودةَ العالأم دد٩.(ه( 

 
 ـــــــــــــ

 ) ٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم ) ١(
 حسن  ) ٤٨٨٤)(٢٧١/ ٤(سنن أبي داود ) ٢(
 ) ١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم ) ٣(
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٤(
 حسن مرسل ) ٧٢٣٦)(١٨٦/ ٥(معرفة السنن والآثار ) ٥(
 حسن) ٢٥٤٠)(٢١/ ٣(اود سنن أبي د) ٦(
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 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم )   ٧(
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى لـه الجنـة             ) تضمن االله (ش   [ 

إن االله اشترى   {بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى           
هكـذا هـو في     ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية} الجنةمن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم       

جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا               
مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه             

قالوا معنـاه مـا     )  نال من أجر   نائلا ما (لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى       
حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن                  
أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضـمن أن الخـارج        

ر وإمـا أن  للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأج 
أما الكلم فهو الجـرح ويكلـم أي        ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (يرجع بأجر وغنيمة  

يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في                
أي ليس لي من    ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (طاعة االله تعالى  
فيه حذف يدل عليه ما     ) ولا يجدون سعة  (أجد به لهم دواب فأحملهم عليها     سعة الرزق ما    

ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملـهم ليتبعـوني ويكونـوا                 
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصـعب         ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (معي

 ] عليهم ذلك
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم ) ٨(
  )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٩(
 

��������������� 
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 :الجواب 
 فهذا كفر وردة تخرج صاحبها من الدين        �إذا أهين القرآن أو سب الإسلام أو الرسول         

 هذه الحال إذا كان عاقلا ومختاراً،ولا يجوز السكوت عليه حـتى            ، ويجوز قتل الفاعل في    
يكون عبرة لكل معتبر ، ومن قتله فله أجر عظيم عند االله والمقتول إلى جهنم وبئس المهاد                 

 ، وإذا قُتل من اه عن المنكر كان المقتول شهيدا عند االله تعالى 
من أُصِيب دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومـن        «: �للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ، قَالَ    

                   ـومِـهِ فَهونَ دقُتِـلَ د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د
هِيد١(»ش( 

 دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ        من قُتِلَ «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
                ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد «

)٢( 
 وإذا لم يستطع الإنكار بيده ولا بلسانه فلينكر بقلبه وليخرج من المكان حـالاً ، قـال                 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا               {:تعالى  
                ـافِقِيننالْم ـامِعج إِنَّ اللَّه مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعت

 ]١٤٠: النساء[} ين فِي جهنم جمِيعا والْكَافِرِ
                ذَمـونَ فِـي الكُفْـرِ ووضخي مهو ، رِكِينالمُش عونَ ملِسجي لِمِينالمُس ضعفقد كَانَ ب 

               لِقُـوو ، فِهِمـعلِض لَـيهِمع كَـارونَ الإِنطِيعتسلا يآنِ ، واءِ بِالقُرزتِهالاسلاَمِ ، وةِ الإِس
 مهناضِ عرالَى بِالإِععااللهُ ت مهرفَأَم ، رِكِينالمُش. 

إِنه أَنزلَ فِي القُرآنِ أَمراً إلى جمِيعِ من يظْهِرونَ الإِيمانَ ، أنهم إذَا سمِعوا              : ويقُولُ تعالَى   
 بِها فَعلَيهِم ألاَّ يقْعدوا معهم إلى أَنْ يقْلِعوا عـن         أناساً يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ ، أَو يستهزِئُونَ      

هذَا المُنكَرِ ، ويأْخذُوا فِي حدِيثٍ آخر ، وأنَّ المُؤمِنِين إذَا قَعدوا مع من يستهزِئُونَ بِآياتِ                
       ونَ مِثْلَهكُوني مهونَ بِااللهِ ، فَإِنكْفُريااللهِ ، و    فِي ذَلِك فِـي الكُفْـرِ ،    . م مكُوهرا أَشكَمو
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كَذَلِك يشرِكُهم االلهُ معهم فِي الخُلُودِ فِي نارِ جهنم أَبداً ، ويجمع االلهُ بيـنهم فِـي دارِ                  
 )٣.(العقُوبةِ والنكَالِ 

 رآن والسنة وإذا لم ينكروا ولم يتركوا المكان كانوا ملعونين بنص الق
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابـنِ مـريم              {: قال تعالى   

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَـانوا          ) ٧٨(ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم أَنفُسـهم أَنْ              ) ٧٩(يفْعلُونَ  

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ومـا       ) ٨٠(سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ        
 ]٨١ - ٧٨: المائدة[} )٨١(وهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     
يا هذَا، اتقِ اللَّه ودع ما تصنع، فَإِنه لَا يحِلُّ          : ولُإِسرائِيلَ، كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ، فَيقُ     

    لُوا ذَلِـكا فَعفَلَم ،هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ، فَلَا يالْغ مِن لْقَاهي ثُم ،لَك
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى        {:  قَالَ ، ثُم "ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ      

    ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلِس {   ِلِهإِلَى قَو}َقَالَ  ]٨١: المائدة[} فَاسِقُون اللَّهِ  «: ، ثُمكَلَّا و
نَّ علَى يديِ الظَّالِمِ، ولَتأْطُرنه علَى الْحق       لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، ولَتأْخذُ     

 )٤(»أَطْرا، ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا
 بل يعذب كل من حضر ولم ينكر 

نِ أَوحى االله عز وجلَّ إِلَى جِبرِيلَ علَيهِ السـلَام أَ         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن جابِرٍ، قَالَ  
يا رب إِنَّ فِيهِم عبدك فُلَانا لَم يعصِك طَرفَـةَ  : فَقَالَ: اقْلِب مدِينةَ كَذَا وكَذَا بِأَهلِها، قَالَ  

 "اقْلِبها علَيهِم، فَإِنَّ وجهه لَم يتمعر فِي ساعةً قَطُّ : فَقَالَ: عينٍ، قَالَ
إِنَّ : نَّ االلهَ، عز وجلَّ أَمر بِقَريةٍ أَنْ تعذَّب فَضجتِ الْملَائِكَةُ، قَالَـت           إِ: " وعن مالِكٍ قال  

 ) ٥"(أَسمِعونِي ضجِيجه، فَإِنَّ وجهه لَم يتمعر غَضبا لِمحارِمِي : فِيهِم عبدك فُلَانا، قَالَ
اصطَلَحنا علَى حب الدنيا، فَلَا يأْمر      "  قَالَ مالِك بن دِينارٍ،      :وعن جعفَرِ بنِ سلَيمانَ قَالَ    

                 رِي أَيشِـع ـتذَا، فَلَيلَى هالَى ععا االلهُ تنذَرلَا يا، وضعا بنضعى بهنلَا يا، وضعا بنضعب
 )٦"(عذَابٍ ينزِلُ؟ 
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إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَم تضر إِلَّـا        «: سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    : وعنِ الْأَوزاعِي، قَالَ  
امالْعو اصتِ الْخرض تلِنإِذَا أُعا، وهاحِب٧(»ص( 

ملُ فِيهِم  ما مِن رجلٍ يكُونُ فِي قَومٍ يع      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن جرِيرٍ، قَالَ  
بِالْمعاصِي، يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا علَيهِ، فَلَا يغيروا، إِلَّا أَصابهم اللَّه بِعذَابٍ مِن قَبـلِ أَنْ            

 )٨(»يموتوا
ما مِن  «: �سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :  وعنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِي، عن أَبِيهِ، قَالَ          

قَومٍ يكُونُ بين أَظْهرِهِم من يعملُ بِالْمعاصِي، هم أَعز مِنه وأَمنع، فَلَم يغِيروا علَيـهِ، إِلَّـا       
 )٩(»أَصابهم اللَّه تعالَى مِنه بِعذَابٍ

        بِينِ النرٍو عمنِ عدِ االلهِ ببع نوع�         ـتأَن مهقُولُونَ لِلظَّالِمِ مِـنتِي لَا يأُم تأَيقَالَ إِذَا ر 
 ٤(ظَالِم (مهمِن عدوت فَقَد)"١٠( 

يا أَيها الناس، إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ       : سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق، يقُولُ    : وعن قَيسٍ، قَالَ  
] ١٠٥: المائـدة [}  الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم          يا أَيها {

إِنَّ الْقَوم إِذَا رأَوا الْمنكَر فَلَـم يغيـروه عمهـم االلهُ           «:  يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ االلهِ     
 )١١(»بِعِقَابٍ

  ب دِيع نأَبِيهِ، قَالَ    وع نع ،دِيولُ االلهِ    : نِ عسقَالَ ر� " :        لِـكهلَّ لَـا يجو زإِنَّ االلهَ ع
ولَكِن إِذَا رأَوا الْمنكَر بين ظَهرانيهِم فَلَم يغيروه عذَّب االلهُ عز وجلَّ            ،الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ  

الْخةَ وامةَ الْع١٢"(اص ( 
 ــــــــــــ

 صحيح  ) ١٩٦)(١٨٦/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال ) ١(
 صحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٣(
 حسن ) ٤٣٣٦) (١٢١/ ٤(سنن أبي داود ) ٤(
) ٩٤٨/ ٣(ومعجم ابـن الأعـرابي       ) ٧١٨٩و٧١٨٨) (٧٤/ ١٠(شعب الإيمان   ) ٥(
 ضعيف وصح وقفه من قول مالك بن دينار ) ١٩٦٣(
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 صحيح ) ٧١٩٠)(٧٤/ ١٠(شعب الإيمان ) ٦(
: ص(ومســاوئ الأخــلاق للخرائطــي ) ٧١٩٦) (٨٠/ ١٠(شــعب الإيمــان ) ٧(

 صحيح مقطوع   ) ٤٠٤)(١٩٦
منهم العون الإلهـي    قطع  : أي: على بناء المفعول، قال السندي    " فقد تودع منهم  : "قوله

 .والتأييد الرباني على صلاح الحال
 صحيح ) ٤٣٣٩)(١٢٣/ ٤(سنن أبي داود ) ٨(
 صحيح  ) ٤٠٥)(١٩٦: ص(مساوئ الأخلاق للخرائطي ) ٩(
 صحيح لغيره ) ٦٧٧٦)(٣٩٠/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة ) ١٠(
 صحيح  ) ١١٠٩٢)(٨٨/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي ) ١١(
 )١١٧٥)(٢١٤/ ٣(ثار شرح مشكل الآ) ١٢(
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يعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح،وهي تتعلق ذه الـدنيا ومتاعهـا            بالنفس بط 

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُـره لَكُـم        {الزائل،وقد بين االله تعالى ذلك في القرآن الكريم،       
 أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَـم                 وعسى

 ]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ
مِن داخِلِهِ،كَـذلِك   كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ           

            ـرةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا عينِ،لِياءِ الددةِ أَعبارحمو،لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضفَر
واجِب علَى  والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين،والجِهاد            .أَعدائِها

كُلِّ مسلِمٍ غَزا أَو قَعد،فَالقَاعِد علَيهِ أَنْ يعين إِذا استعانَ بِهِ الناس،وأَنْ يغيثَ إِذَا استغاثُوا               
فِرنتإِذا اس فِرنأَنْ يبِهِ،و. 

نفُسِ،مِن تحملِ مشقَّةِ السـفَرِ،إِلَى     أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ،وتركٍ لِلْعِيالِ،وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ             

 والظَّفَر بِالأَعداءِ،والاسـتِيلاءُ    إلخ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر        ..والعملِ
  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.            ادِ،فَقَـدـنِ الجِهع ودالقُع همِنو،لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدو

        الأُم اقِبوع لَمعااللهُ يالحُكْمِ،ولَى البِلادِ واءِ عداستِيلاءُ الأَع هقُبعهـا      يلَمعـا يمِم ورِ أَكْثَر
اد١١٢.العِب 

واجبة الأداء لأن فيهـا     .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      
 .وللحق والخير والصلاح.خيرا كثيرا للفرد المسلم،وللجماعة المسلمة،وللبشرية كلها

ولا .لا يهون من أمرهـا    والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة،و        
فالإسـلام لا يمـاري في      .ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها       

الفطرة،ولا يصادمها،ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية الـتي لـيس إلى إنكارهـا مـن               
ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر،ويسلط عليه نورا جديدا إنـه يقـرر أن مـن     ..سبيل

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٢
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و شاق مرير كريه المذاق ولكـن وراءه حكمـة ـون مشقته،وتسـيغ              الفرائض ما ه  
عندئـذ يفـتح للـنفس    ..مرارته،وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير         

البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تـراه                
إنـه  ..وب بالنفس وتشق عليها الأمور    نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكر       .منها

إن العليم بالغايات البعيـدة،المطلع  .ووراء المحبوب شرا.من يدري فلعل وراء المكروه خيرا     
 .حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة.على العواقب المستورة،هو الذي يعلم وحده

 منافـذ   وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشـرية ـون المشـقة،وتتفتح            
 .الرجاء،ويستروح القلب في الهاجرة،ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء

هكذا يواجه الإسلام الفطرة،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية،ولا مريدا لها             
ولكن مربيا لهـا علـى الطاعة،ومفسـحا لهـا في           .على الأمر الصعب بمجرد التكليف    

أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفع علـى ذاـا متطوعـة لا              لتبذل الذي هو    .الرجاء
مجبرة،ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها،ويعترف بمشقة مـا كتـب            

 .عليها،ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء
 وهكذا يربي الإسلام الفطرة،فلا تمل التكليف،ولا تجزع عند الصدمة الأولى،ولا تخـور           

ولكـن تثبـت   .عند المشقة البادية،ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة         
وتصمم على المضي في وجه المحنة،فقـد       .وهي تعلم أن االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها       

ولا .يكمن فيها الخير بعد الضر،واليسر بعد العسر،والراحة الكبرى بعد الضـنى والعنـاء            
وقد يكـون المكـروه     ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .تتهالك على ما تحب وتلتذ    

 .وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق.مختبئا خلف المحبوب
منهج يعرف طريقه إلى مسارب الـنفس       .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

التمويـه  لا بالإيحـاء الكاذب،و   .بالحق وبالصـدق  .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   
فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كـل              ..الخادع

وهو الحق  .وفيه الشر كل الشر   .وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه        .الخير
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم        ! كل الحق أن االله يعلم والناس لا يعلمون       
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وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل             الناس مما   
إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غـير العـالم              ! والقصور؟

وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صـميم الكون،وتقلـب          .المحدود الذي تبصره عيناه   
 . كان يظنه ويتمناهالأمور،وترتب العواقب على غير ما

وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف،ولكن يرد             
إنه الدخول في السلم من بابـه       ..الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل،وهو راض قرير       

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخـيرة فيمـا اختـاره               ..الواسع
إن ! أن الخير في طاعة االله دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهـان               و.االله

هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده       ..الإذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن     
في .وهو يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسـيط        ..الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة    

يقودهم ذا المنهج إلى السلم حتى وهـو يكلفهـم فريضـة            . رخاء يسر وفي هوادة وفي   
 .فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال.القتال

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني،لا يقف عند حد القتال،فالقتال ليس إلا              
اء ينطلق في حيـاة المـؤمن       إن هذا الإيح  ..مثلا لما تكرهه النفس،ويكون من ورائه الخير      

إن الإنسان لا يدري أين يكـون الخـير         ..ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها     .كلها
لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بـدر يطلبـون عـير قـريش              ..وأين يكون الشر  

لا فئـة   .وتجارا،ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجـارة            
وكان ! ولكن االله جعل القافلة تفلت،ولقاهم المقاتلة من قريش       .ة المقاتلة من قريش   الحامي

فأين تكون القافلة من هذا الخير      .النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام        
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيـار االله   ! الضخم الذي أراده االله للمسلمين    

 -ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهمـا  !  والناس لا يعلمون   لهم؟ واالله يعلم  
فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَـد        «. فتسرب في البحر عند الصخرة     -وهو الحوت   

لْحوت،ومـا  أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت ا        :قالَ.لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً    
ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا     :قالَ..أَنسانِيه إِلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً         
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وكان هذا هـو الـذي خـرج لـه          ..»..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا   :على آثارِهِما قَصصاً  
! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلـة كلـها        .ارتداولو لم يقع حادث الحوت ما       .موسى

 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياتـه مكروهـات           - في تجاربه الخاصة     -وكل إنسان   
وكم مـن  .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم.كثيرة كان من ورائها الخير العميم  

ة أنه كان إنقاذا    مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فتر            
وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكـاد        .من االله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه        

ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء                .يتقطع لفظاعتها 
 .الطويل

هذا هو المنـهج  فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن .واالله وحده يعلم.إن الإنسان لا يعلم   
لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمـر الغيـب        .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      

 ١١٣..المخبوء،بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف
 :هناك عوائق عديدة أهمها

 :التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١
ناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ      قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَب    { :قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ            
} أَمرِهِ واللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم الْفَاسِـقِين        وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِ       

 ]٢٤:التوبة[
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رةِ           )  �(أَمـارجالتـلِ والأَهةِ وشِـيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت

ادِ فِي سبِيلِهِ،بِأَنْ يتربصـوا أَمـر االلهِ   علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِه....والأَموالِ والمَساكِنِ 
فِيهِم،وينتظِروا عِقَابه ونكَالَه بِهِم،وااللهُ تعالَى لا يهدِي الفَاسِقِين الخَارِجِين عـن طَاعتِـهِ             

 ١١٤.سواءَ السبِيلِ

                                                 
 )٤٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١١٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٤
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،فَضمهما إِلَيهِ  ) �(لْحسين يسعيانِ إِلَى النبِي     جاءَ الْحسن وا  :وعن يعلَى الْعامِرِي،أَنه قَالَ   
 ١١٥»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ

ولكن على المؤمن الصادق إيثار االله والدار الآخرة على الأهل والأولاد،عن إِبراهِيم بـنِ              
      ةَ،ثنا أَبِي،عثَمينِ خدِ بعنِ سدِ االلهِ ببأَبِيهِ قَالَ  ع ولِ االلهِ     :نسر نع لَّفْتخةِ  )  �(توفِي غَز

،فَدخلْت حائِطًا،فَرأَيت عرِيشا قَد رش بِالْماءِ،ورأَيت      ) �(تبوك،حتى مضى رسولُ االلهِ     
تِي،فَقُلْتجوولَ االلهِ      :زسافِ،إِنَّ رصذَا بِالْإِنا هم)�  ( ا فِي الظِّلِّ    فِي السأَنمِيمِ،والْحومِ وم

إِلَى أَين يا أَبا    :والنعِيمِ،فَقُمت إِلَى ناضِحٍ فَاحتقَبته،وإِلَى تميراتٍ فَتزودتها،فَنادت زوجتِي      
رِيقِ،لَحِقَنِي عمير بـن  ،حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّ) �(خيثَمةَ؟ فَخرجت أُرِيد رسولَ االلهِ  

 فَقُلْت،حِيمبٍ الْجهو:       بِيثُ النيح رِفي أَعإِنرِيءٌ،ولٌ ججر كـلٌ    ) �(إِنجـي رإِنو،
ى ،فَتخلَّف عني عمير،فَلَما اطَّلَعت علَ    ) �(مذْنِب،فَتخلَّف عني حتى أَخلُو بِرسولِ االلهِ       

كِـدت  :،فَجِئْت فَقُلْـت  »كُن أَبا خيثَمةَ  «) :�(الْعسكَرِ،فَرأَى الناس،فَقَالَ رسولُ االلهِ     
 ١١٦"خيرا،ودعا لِي)  �(أَهلِك يا رسولَ االلهِ،فَحدثْته حدِيثِي،فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ 

______________ 
 ):قتال في سبيل االله ال( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

تعلق الناس بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله،ولكن لا يجوز للمسـلم أن يفعـل                
قُلْ إِنْ كَانـت    {:ذلك،لأنه يتساوى مع الكافر في هذا الحب،وقد قال تعالى عن الكفار          

         ماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِصاللَّهِ خ دةُ عِنالْآخِر ارالد لَكُم      ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمو٩٤(ن (
          بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَناسِ   ) ٩٥(والن صرأَح مهنجِدلَتو

          رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حع        زِحِـهِ مِـنحزبِم وا همةٍ ونس أَلْف
 ]البقرة [} ) ٩٦(الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

                                                 
لأجله يبخل الإنسـان    .أي مظنة البخل والجبن   ) مبخلة مجبنة (صحيح     ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/  ٢(سنن ابن ماجه    - ١١٥

 .]ويجبن
 صحيح لغيره ) ٥٤١٩)(٣١/  ٦(المعجم الكبير للطبراني - ١١٦
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قَالَ رسولُ اللَّهِ   :محذرة أشد التحذير من ذلك،فعن ثَوبانَ،قَالَ     )  �(وقد جاءت سنة النبي     
)�: (»    ى عاعدأَنْ ت مالْأُم وشِكا     يتِهعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصاعدا تكَم كُمفَقَالَ قَائِلٌ »لَي،: مِنو

بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ،ولَينزعن اللَّه مِـن          «:قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ   
يـا رسـولَ    :،فَقَالَ قَائِلٌ »م،ولَيقْذِفَن اللَّه فِي قُلُوبِكُم الْوهن    صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُ   

 ١١٧»حب الدنيا،وكَراهِيةُ الْموتِ«:اللَّهِ،وما الْوهن؟ قَالَ
تتداعى علَى  يوشِك الْأُمم أَنْ تتداعى علَيكُم كَما       «:قَالَ) �(وعن ثَوبانَ،عن رسولِ اللَّهِ     

لَا بلْ أَنتم أَكْثَر ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَـاءِ        «:أَو مِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ     :قِيلَ.»الْقَصعةِ أَكَلَتها 
يا رسولَ اللَّـهِ ومـا      :قُلْنا»ولَينزعن اللَّه الْمهابةَ مِنكُم،ولَيقْذِفَن فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،السيلِ

 ١١٨»حب الدنيا وكَراهِيةُ الْآخِرةِ«:الْوهن؟ قَالَ
كَيف أَنت يـا ثَوبـانُ،إِذْ   :" يقُولُ لِثَوبانَ)  �(سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ 

     لَى قَصع اعِيكُمدكَت مالْأُم كُملَيع تاعد؟   تهونَ مِنصِيبامِ تةِ الطَّعانُ "عبا   :قَالَ ثَوي يأُمبِأَبِي و
لَا،بلْ أَنتم يومئِـذٍ كَـثِير،ولَكِن يلْقَـى فِـي قُلُـوبِكُم            :" رسولَ االلهِ،أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ    

نهولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا"الْوسا ر؟ ينها الْومكُ:" وبالَ حالْقِت كُمتاهِيكَرا وينالد ١١٩"م 
 ــــــــــ

 :الخوف على الزوجة والأولاد-٣

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/  ٤( سنن أبي داود - ١١٧

جـامع  .ما يلقيه السيل  : الغثاء: غثاء.=جمع آكل : الأكلة.=يدعو بعضها بعضا فتجيب   : التتابع،أي: التداعي:   تداعى
 )٢٨/  ١٠(اديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى الأصول في أح

قَـالَ  ") : كَغثَاءِ السيلِ : (" - رحِمه اللَّه -صحيح قَالَ الطِّيبِي     ) ٦٠٠) (٣٤٤/ ١( مسند الشاميين للطبراني     - ١١٨
         هبخٍ، شسودٍ وبز لُ مِنيالس مِلُهحا يا مضدِيدِ أَيشبِالت الطِّيبِي       ،لَـامِهِمخِفَّةِ أَحو ،رِهِماءَةِ قَدندو ،تِهِماعجبِهِ لِقِلَّةِ ش مه

هتلَاصخو :      الِ،قَالَ الطِّيبِيتِي الْآمتشالِ، مفِيفِي الْبالِ، خعِيفِي الْحض ،قِينفَرتونَ مكُونت كُملَكِنو- اللَّه هحِمالٌ : - رؤس
 ون نع            نهالْو كُونُ ذَلِكهٍ يجو أَي مِن ادأَر هكَأَن نِ، أَوهتِ     : " قَالَ(عِ الْووةُ الْماهكَرا وينالد بانِ  ") حلَازِمتا ممهو

          ودالْع ينِ مِنةِ فِي الدنِيطَاءِ الدإِلَى إِع موهعدي ،احِدءٌ ويا شمهفَكَأَن          ،ـا بِـذَلِكلِينتةَ فَقَدِ ابافِيالْع أَلُ اللَّهسنبِينِ، والْم 
الِكنه ا ذُكِرونَ بِمتيالْم نحا نم٣٣٦٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَكَأَن( 

 حسن) ٨٣٧١٣)(٣٣٢/  ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١١٩
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من المثبطات عن الجهـاد في سـبيل االله الخـوف علـى الزوجـة والأولاد بعـده أن         
يضيعوا،ونسي أن االله تعالى هو الذي خلقهم،وهو الذي يرزقهم،وهو الـذي يحفظهـم             

لإسلامية الحفاظ علـيهم،فعن عبـدِ االلهِ بـنِ جعفَـرٍ          أيضا،كما أنه من واجب الدولة ا     
إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ    :" جيشا،وأَمر علَيهِم زيد بن حارِثَةَ،فَقَالَ    )  �(بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ

مِيركُم عبـد االلهِ بـن رواحـةَ        ذَلِك أَوِ استشهِد،فَأَمِيركُم جعفَر،فَإِنْ قُتِلَ أَوِ استشهِد،فَأَ      
،فَأَخذَ الرايةَ زيد،فَقَاتلَ،حتى قُتِلَ رضِي االلهُ عنه،ثُم أَخذَ الرايةَ جعفَر،فَقَاتلَ حتى قُتِـلَ             "

        تلَ،حةَ،فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ثُم،هنااللهُ ع ضِيـذَ       رأَخ ثُم،هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ ر
            بِيإِلَى الن مهربى خهِ،فَأَتلَيلَّ عجو زااللهُ ع حلِيدِ،فَفَتالْو نب الِدةَ خايإِلَـى   ) �(الر جرفَخ،

وا الْعدو،وإِنَّ زيدا أَخذَ الرايـةَ      إِنَّ إِخوانكُم قَد لَقُ   :" الناسِ،فَحمِد االلهَ،وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ   
فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد،ثُم أَخذَ الرايةَ بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِـلَ أَوِ     

       لَ حةَ،فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ثُم،هِدشتاس       ةَ مِنايذَ الرأَخ ثُم،هِدشتى قُتِلَ أَوِ است
ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ لَم     "بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ خالِد بن الْولِيدِ،فَفَتح االلهُ علَيهِ           

،فَجِيءَ بِنا كَأَنا   " الْيومِ،ادع لِي بنِي أَخِي      لَا تبكُوا علَى أَخِي بعد    :" يأْتِهِم،ثُم أَتاهم،فَقَالَ 
أَمـا محمـد    :" ،فَجِيءَ بِالْحلَّاقِ،فَحلَق رءُوسنا،ثُم قَالَ   "ادعوا لِي الْحلَّاق    :" أَفْرخ،فَقَالَ

اللهم اخلُف جعفَرا فِي    :" ،ثُم قَالَ "فَيشبه عمي أَبا طَالِبٍ،وأَما عونٌ فَيشبه خلْقِي وخلُقِي       
:" ،ثَلَاثَ مراتٍ،فَجاءَت أَمنا،فَذَكَرت يتمنا،فَقَـالَ    "أَهلِهِ،وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ       

 ١٢٠"الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم؟،فَأَنا ولِيهم فِي الدنيا والْآخِرةِ 
 ــــــــــ

 :ضعف الإيمان ومرض القلوب  -٤
يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم             {:قال تعالى 

 جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِـن      إِذْ) ٩(رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرا          
) ١٠(أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـهِ الظُّنونـا              

ونَ والَّـذِين فِـي     وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُ  ) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا       
                                                 

 صحيح)  ٥١٦٩)(١٦٤/  ١٣(شرح مشكل الآثار - ١٢٠
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وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب       ) ١٢(قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا         
           روا عنوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار لَكُم قَامةٍ إِنْ     لَا مروبِع ا هِيمةٌ و

ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُـوا          ) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا    
دبار وكَانَ عهـد اللَّـهِ      ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَ        ) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا    

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا               ) ١٥(مسئُولًا  
راد بِكُم رحمـةً ولَـا      قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَو أَ            ) ١٦(

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِـنكُم والْقَـائِلِين   ) ١٧(يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا        
 فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم     أَشِحةً علَيكُم ) ١٨(لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا         

        ـلَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغكَالَّذِي ي مهنيأَع وردت كونَ إِلَيظُرني
          أَع طَ اللَّهبوا فَأَحمِنؤي لَم رِ أُولَئِكيلَى الْخةً عادٍ أَشِحةٍ حِدلَـى     بِأَلْسِنع كَانَ ذَلِكو مالَهم

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ            ) ١٩(اللَّهِ يسِيرا   
 ]الأحزاب[} )٢٠(فِي الْأَعرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا 

------------ 
 :إنَّ ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب             {:قال تعالى 
 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

عِمرانَ قَالَ غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ،وعلَى الْجماعـةِ عبـد           وعن أَسلَم أَبِي    
الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ،فَحملَ رجلٌ علَـى            

 اسفَقَالَ الن،ودالْع: م هم          ـوبو أَيلُكَةِ،فَقَالَ أَبههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ـا  :" همإِن
هلُم نقِيم فِـي    :نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر الْأَنصارِ لَما نصر اللَّه نبِيه،وأَظْهر الْإِسلَام قُلْنا           

 نا والِنوا  أَمهلِحالَى  "صعت لَ اللَّهزإِلَـى           {:،فَأَن ـدِيكُملْقُـوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع          ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ



 ٦٧٠

  ادانَ  ،قَالَ"الْجِهرو عِمأَب :»           فِـنـى دتـبِيلِ اللَّـهِ حفِـي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
 ١٢١»بِالْقُسطَنطِينِيةِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَـى                { :وقال تعالى 
 ضِ أَرةِ إِلَّا قَلِيلٌ              الْأَرا فِي الْآخِريناةِ الديالْح اعتا مةِ فَمالْآخِر ا مِنيناةِ الديبِالْح م٣٨(ضِيت (

 إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ              
  ارِ               ) ٣٩(قَدِيرا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت

لَـم تروهـا   إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ           
               كِـيمح زِيـزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعج٤٠(و ( {

 ]٤٠ - ٣٨:التوبة[
بتِ الثِّمار  يعاتِب االلهُ تعالَى من تخلَّف،مِن المُؤمِنِين،عن رسولِ االلهِ فِي غَزوةِ تبوك،حِين طَا           

 مالَى لَهعقُولُ تاً قَائِظاً،فَيارح قْتكَانَ الْوالظِّلاَلُ،وإِلَـى  :و متعِيونَ إِذَا دمِنا المُؤهأَي ا لَكُمم
 وطِيبِ الثِّمارِ؟   الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ تكَاسلْتم وتباطَأْتم،ومِلْتم إِلَى الدعةِ والإِقَامةِ فِي الظِّلِ          

أَفَعلْتم ذَلِك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها               
 ـ          م ورحمـةٌ،وجنات   إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسبةِ إِلَى الآخِرةِ،إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِ

 .عرضها كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ
،ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عـذَاباً          ) �(وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

     نا عرِهغَيةِ ومعالِ النوا،بِزينلَـى        أَلِيماً فِي الدع بعصلاَ يو،منهارِ جةِ فِي نفِي الآخِرو،كُم
االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَوماً غَيركُم بِكُم،يخِفُّونَ لِنصرةِ نبِيهِ،ويجاهِدونَ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِـي            

لِك مـا يضـر االلهَ،لأَنـه الغنِـي عـنِ           سبِيلِ االلهِ،فَهو قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،ولَيس فِي ذَ       
 .العِبادِ،والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ

فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ،كَما تولَّى      )  �(يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         
  جرأَخ حِين هرصـدِيقِهِ            نةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ،اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين ه

وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ،وخرجت قُريش فِـي آثَارِهِمـا            
                                                 

 صحيح) ٢٥١٢)(١٣/  ٣(سنن أبي داود - ١٢١
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فَقَالَ لَه  .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     :ه أَبو بكرٍ جزِعاً   حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ،فَقَالَ لَ    
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصـره علَـى             ) :�(الرسولُ  

،وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَـه     )بِجنودٍ لَم تروها    ( ظَه وتحمِيهِ   رسولِهِ،وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَ  
هِـي الْعلْيـا،وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقَامِـهِ          ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ     ( السفْلَى،وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    

و،امضانِبِ لاَ يالْج نِيعم وهارِهِ،وتِصانبِيرِهِودتعِهِ ورفِي ش كِيمح و١٢٢.ه 
من مات ولَـم يغـز،ولَم يحـدثْ بِـهِ          «) :�(قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

 ١٢٣»نفْسه،مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

     بِينِ النةَ،عامأَبِي أُم نقَالَ)  �(وع:»  زغي لَم نـا فِـي   مغَازِي لُفخي ا،أَوغَازِي زهجي أَو 
 ١٢٤»أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

من لَقِي اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ،لَقِي         «:) �(قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٢٥»لَّه وفِيهِ ثُلْمةٌال

لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر،فَنزلَ مِرقَاةً مِن           :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛قَالَ    
   بِيدِ النقْعقَالَ    ) �(م هِ،ثُملَيى عأَثْنااللهَ و دمأَ   :،فَح اسا النهوا أَيلَمسِ     اعالْكَـي سنَّ أَكْـي

التقَى،وأن أَحمق الْحمقِ الْفُجور،وإِنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّـهِ،وإِنَّ            
أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ الْحق مِنـه،إِنما أَنـا متبِـع ولَسـت بِمبتـدِعٍ،فَإِنْ                
        مقَو عدلا يوا،وباسحلَ أَنْ تقَب كُمفُسوا أَناسِبحونِي،وم؛فَقَوإِنْ زِغْتونِي،و؛فَأَعِينتنسأَح
              زااللهُ ع مهممٍ؛إِلَّا عةُ فِي قَوتِ الْفَاحِشرلا ظَهااللهُ بِالْفَقْرِ،و مهبربِيلِ االلهِ؛إِلَّا ضفِي س ادالْجِه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٢
بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبـارك          ) فنرى(ش  )  [١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/  ٣(صحيح مسلم   - ١٢٣

قين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن تـرك  محتمل وقد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المناف        
 ]الجهاد أحد شعب النفاق

 حسن )٢٥٠٣)(١٠/  ٣( سنن أبي داود - ١٢٤
أي عمل بأن غزا أو جهـز غازيـا أو خلفـه    ) وليس له أثر[ (ضعيف ) ٢٧٦٣)(٩٢٣/  ٢( سنن ابن ماجه     - ١٢٥
 ].أي نقصان) ثلمة(بخير
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جـةَ لِـي             و؛فَلا طَاعولَهسرااللهَ و تيصفَإِذَا ع،ولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ؛فَأَطِيعلَّ بِالْب
لَكُمااللهَ لِي و فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو،كُملَي١٢٦"ع 

ايعتم بِالْعِينةِ،وأَخذْتم أَذْنـاب    إِذَا تب «:يقُولُ)  �(سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
الْبقَرِ،ورضِيتم بِالزرعِ،وتركْتم الْجِهاد،سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَـى            

١٢٧»دِينِكُم 
--------------- 

 جزاكم االله خيرا أيها الأحبة الكرام
 : التوفيق أرجع فأقول وباالله

 نحن قلنا بأننا في سورية لسنا بحاجة إلى مجاهدين من دول أخرى ، لأنـه عنـدنا                  -أولا
مجاهدون كثر والحمد الله ،ولكن ينقصنا السلاح والعتاد والدعاء ، فمن أراد أن يسـاعد               

 إخوته في سورية فليقدم لهم الدعم الذي يريدون وليس غيره
ة الصنم لسنا منطلقين من غير منهج الإسلام وفهم أئمة           نحن في جهادنا لهذا الطاغي     -ثانيا

 ....السلف الصالح ، فلسنا تابعين لهذه الجماعة أو تلك 
 نحن نرفض وبشكل قاطع وجود جماعات جهادية غير المنشـقين عـن الجـيش               -ثالثا

السوري والمنضمين لهم من الثوار في الداخل وتحت راية واحدة هي راية الجـيش الحـر                
فه كما نعرف أبناءنا، وأي واحد يريد الجهاد في الداخل يجب عليه الانضـمام              الذي نعر 

 لكتائب الجيش السوري الحر في منطقته وهم والحمد الله في كل مكان
 نطلب من أهلنا في الداخل عدم التعاون مع أية كتيبة تدعي الجهـاد في سـورية                 -رابعا

 ... ما كانت وهي غير معروفة ولا منضمة للجيش السوري الحر كائنا
 ..... نحن لا نقاتل هذا الطاغية الصنم من أجل استبداله بطاغية صنم آخر -خامساً
 .... هذه الثورة المباركة قد خرجت من المساجد وسوف تبقى وفية لها -سادساً 

                                                 
 صحيح)  ١٢٩٠)(١١٣/  ٤(االسة وجواهر العلم - ١٢٦
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/  ٣( سنن أبي داود - ١٢٧

والْعينةُ بِفَتحِ الْعينِ الْمهملَةِ وسكُونِ الْياءِ تحتها نقْطَتانِ وفَتحِ النونِ هو أَنْ يبِيع مِن رجلٍ سِلْعةً بِثَمنٍ معلُومٍ إِلَى أَجـلٍ          
ها مِنرِيهتشي ى ثُممسامهاعنِ الَّذِي بالثَّم ١٩٢٠/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "  بِأَقَلَّ مِن( 
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 .... نحن نرفض أي طرح يخرج عن صميم هذه الأمة وقيمها ومثلها العليا-سابعا
عارضين للنظام السوري في الخارج من أم يريدون دولـة           ما يصدر عن بعض الم     -ثامنا

فهذا الكلام لا يمثل إلا قائليه فقط ولا يعنينا من قريـب ولا بعيـد،               ) لا دينية ( علمانية  
 ولبيقوا في الدول التي ترعى العلمانية خيرا لهم،لأن هذه نبتة خبيثة لا رصيد لها في بلادنا

لك من أجل الحصول على حقوقه المشروعة ، لـن   الشعب الذي يقدم أغلى ما يم  -تاسعا
ينتخب فاسقا ولا فاجرا ولا كافرا ولا زنديقاً ، وهذا يقع بالدرجة الأولى على تربيـة                 
الشعب وتوعيته بعد سقوط النظام على أهمية الحل الإسلامي وفشل وخيبة كل الحلـول              

 الجاهلية الموجودة في الأرض
هلا حتى يأتي هذا أو ذاك ليضحك عليه ،فإذا قـال            شعبنا لم يعد مغفلا ولا جا      -عاشراً

لكن لـن   .... بعض ممثلي شعبنا ما يختاره الشعب هو الذي يجب أن يكون حاكما لنا              
وهذه الطريقة هي منهج القرآن الكريم في الجـدال  ..... يختار الشعب ما يتخوفه البعض    

ن أن يفقهوا معانيه،قال    للمخالفين ، لكن يظهر أن كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن دو          
قُلْ من يرزقُكُم مِن السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِـي             {:تعالى

ع بيننا  قُلْ يجم ) ٢٥(قُلْ لَا تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ          ) ٢٤(ضلَالٍ مبِينٍ   
 لِيمالْع احالْفَت وهو قا بِالْحننيب حفْتي ا ثُمنبسبأ[} ) ٢٦(ر[ 

 كثير مما يطرح هنا أو هناك قد أجبنا عنه بشكل مفصل لا غمـوض ولا        -الحادي عشر   
 ...لبس فيه ، ولكن الكثيرين لا يقرؤون ولا يتابعون

ة في هذه القضايا فليقرأ كتبنا التي كتبناها عن هـذه           والذي يريد أن يعرف آراءنا المفصل     
 .المواضيع الساخنة في حين جبن غيرنا عن الإفصاح ا

 يجب علينا التعاون من أجل إسقاط هذا النظام الفرعوني الـذي لا يدانيـه               -الثاني عشر 
نظام إجرامي في الأرض وبعده كل شيء يهون بإذن االله تعالى ولن يكون إلا ما يرضـي                 

 نا سبحانه وتعالىرب
 لا يجوز التصويت ولا الموافقة على الدستور السوري الجديـد ، فكلـه              -الثالث عشر 

الجديد والقديم سواء مخالف لشرع االله ، وهو مستمد من القانون الفرنسي وغيره وليس              
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يمـا شـجر    فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِ      { :من الشريعة الإسلامية،قال تعالى     
 ]٦٥: النساء[} بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

 وسوف أصدر بيانا مفصلا في ذلك إن شاء االله
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 بيان حول آخر الأوضاع في سورية
 سم االله الرحمن الرحيم ب

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصـحبه              
 أجمعين 
 :وبعد 

إن ثورتنا في سورية هي ثورة ضد الظلم والفساد والدمار الذي طال الجميع فيها ،وهي               
ل القوانين السماوية   ثورة لتحريرنا من طاغية الشام والحصول على حقوقنا المشروعة بك         

 :والأرضية ومن ثم لا بد من توضيح بعض الأمور الهامة 
 نحن قد أعلنا النفير العام والجهاد دفاعاً عـن أنفسـنا،بعد أن خـذلنا القريـب                 -أولا

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضـعفِين مِـن           {: والبعيد،واالله تعالى يقول لنا     
الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ             

 ]٧٥: النساء[} لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
فعندنا جنود كثـر    ... ل سورية،وليس كل المسلمين      هذا النفير المعني به أهلنا داخ      -ثانيا

 ....والحمد الله ، وهم قادرون على رد عدوان هذا النظام الفاجر 
 نحن لا نريد من إخوتنا في الخارج سوريين وغير سوريين إلا المساعدات المادية التي               -ثالثا

فة للـدعاء   بالإضـا .....نستطيع ا شراء السلاح والعتاد والطعام والشراب والـدواء          
 ....   ومناصرة الثورة خارجيا

من نفَّس عن أَخِيهِ الْمسلِمِ كُربةً مِـن كُـربِ      «:  قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
            تس لِمسالْم اهأَخ رتس نمةِ، وبِ الْآخِركُر ةً مِنبكُر هنااللهُ ع فَّسا نينا     الدينااللهُ فِي الـد هر

 )١(»والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خدِ بيولَ اللَّهِ    : وعن زسبِيلِ اللَّهِ      «:  قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

خ نما، وغَز افَقَدغَز رٍ فَقَديبِيلِ اللَّهِ بِخا فِي سغَازِي ٢(» لَف( 
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 كل من يستطيع حمل السلاح من أهلنا في الداخل ويجده،فيجب عليه وجوبا عينيا              -رابعا
ويجب على جميع مـن يخـدم في   .... الانضمام لكتائب الجيش السوري الحر في منطقته    

لانضمام لصفوف الثورة مباشرة وإلا كان      الجيش أو الأمن وغيره الانشقاق عن النظام وا       
 ...آثما شرعاً 

 نحن نرفض الإعلان عن أية كتيبة جديدة أو قديمة لا تتبع الجيش السوري الحر               -خامسا
،ومن ثم فلا يجوز دعمها ولا مساعدا ، فلا نريد أن تتحول بلدنا سورية إلى عراق آخر                 

.... 
مواقعهم الجهادية وايء لبلدنا سـورية       لا يجوز للمجاهدين في أي مكان ترك         -سادسا

بحجة الجهاد ، فهذا حرام في شرع االله ولا يجوز ، فليس تحرير سورية بأولى من تحريـر                  
يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ           {:قال تعالى ...ذلك البلد الآخر    

 ] ١٢٣: التوبة[}  واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً
نحن لم نطلب من أية جماعة جهادية أو محسوبة على الجهاد ايء لسورية والجهاد              -سابعا

ونحن ....  ا ، وعلى قادة الجهاد الحقيقيين التحذير من هذه الجماعات المحسوبة عليهم             
لتشـويه ثورتنـا    ....زلام هذا النظام الخبيث وصناعته      نعلم أن الكثيرين منهم هم من أ      

 ...المباركة 
 لا يجوز لأية جماعة عسكرية تريد الانشقاق الإعلان عن نفسها إلا بعد تـأمين               -ثامنا  

أنفسهم وابتعادهم عن شبيحة النظام،وأن يكون في هذا الإعلان مصلحة راجحـة ، وأن      
 ...والعمل تحت رايته يعلنوا صراحة انضمامهم للجيش السوري الحر 

 أي واحد من المدنيين سواء أكان من طلاب العلم أو غيرهم انشق عـن هـذا                 -تاسعا
النظام أو يريد الانشقاق لا حاجة لعمل فيديو بذلك ، فقد يكون ضرره أكبر من نفعـه                 

والمهم أن ينصر الثورة على الأرض ماديا ومعنويا وليس بالظهور علـى شاشـات              .... 
نةَ،قَالَ  التلفزة،فعريرولُ االلهِ    :  أَبِي هسقَالَ ر� :»       ،الِكُموأَمو رِكُموإِلَى ص ظُرنإِنَّ االلهَ لَا ي

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِن٣(»و( 
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 أي واحد من طلاب العلم أو غيرهم كان مع النظام سابقاً ثم انشـق لاحقـاً ،                 -عاشراً
 ، وعدم الثقة به مباشرة ، خشية أن يكون خدعة لنا كمـا حصـل في                 يجب التثبت منه  

 ...كثير من الأمكنة 
 لا يجوز للمجاهدين عمل أية مقابلات مـع أي شـبكة تلفزيونيـة أو               -الحادي عشر   

مراسلين إلا بعد التأكد التام من عدم تجسسهم عليهم ومن موافقة القيادة على ذلك،ومن              
 فيه اللقاءعدم معرفة المكان الذي يتم 

 لا يجوز جمع المال من أجل الثورة السورية إلا من قبـل أنـاس معـروفين                 -الثاني عشر 
باستقامتهم وأمانتهم قبل الثورة،حيث ثبت لنا أن بعض هؤلاء يجمعون المعونات الماديـة             

 .وغيرها من هنا وهناك ثم لا يصل منها شيء لمستحقيها
 هذا الظرف العصيب،بل يجب علينا جميعا        لا يجوز التنازع والاختلاف في     -الثالث عشر 

وأَطِيعوا اللَّه  {:في الداخل والخارج العمل معا لإسقاط هذا النظام غير الشرعي،قال تعالى          
            ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرالأنفـال [}و :

٤٦ [ 
 ـــــــ ـــــ

/ ٤(وهـو في صـحيح مسـلم         )  ٧٢٤٥) (٤٦٥/ ٦(السنن الكبرى للنسائي    ) ١(
 مطولا ) ٢٦٩٩ (- ٣٨) ٢٠٧٤

 - ١٣٦)١٥٠٧/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٢٨٤٣) (٢٧/ ٤(صحيح البخـاري    ) ٢(
)١٨٩٥ ( 

كتب له  ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا (ش [ 
قام مقامه في قضاء حاجات أهلـه      ) خلف غازيا . (ن لم يغز لأنه ساعد عليه     أجر الغزو وإ  

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (حال غيبته
 )٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم ) ٣(
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 وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد يوم        جمع: الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا     
) فقط الشباب . لايوجد بينهم مشايخ كبار   (الثلاثاء بقية المشايخ من الموالين أو الحياديين        

إذا لم يتوقف التحريض في المساجد فسنجعل من المزة بابـا           : وقال لهم بالحرف الواحد     
 !!!!عمرو ثانية

https://www.facebook.com/syria.olamaa 
 ـــــــــ

�[`�Qא<�]7�8�/��[;�1א��0/7�[`�Qא<�]7�8�/��[;�1א��0/7�[`�Qא<�]7�8�/��[;�1א��0/7�[`�Qא<�]7�8�/��[;�1א�0/7�����
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
من المفروض أن يكون طلاب العلم منارة وضاءة للأجيال ، وقادة للتحرر مما سـوى االله    

:  ، عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ، قَـالَ       تعالى ، والأخذ بيد الناس إلى بر الأمان ، لأم ورثة الأنبياء           
يا أَبا الدرداءِ، إِنـي     : كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ          

، فَقَـالَ أَبـو     � أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ           
نعـم،  : أَما جِئْت لِحاجةٍ، أَما جِئْت لِتِجارةٍ، أَما جِئْت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ           : الدرداءِ

من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما، سلَك اللَّه        «:  ، يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     : قَالَ
 طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ، والْملَائِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ، وإِنَّ الْعـالِم                بِهِ

يستغفِر لَه من فِي السماواتِ، ومن فِي الْأَرضِ، والْحِيتانُ فِي الْماءِ، وفَضلُ الْعالِمِ علَـى               
 الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ، إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ، إِنَّ الْأَنبِياءَ             الْعابِدِ، كَفَضلِ 

 ١٢٨.»لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما، وأَورثُوا الْعِلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

                                                 
 صحيح ) ٨٨)(٢٨٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ١٢٨
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 رجلَانِ أَحدهما عابِد والآخر عـالِم،       �ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ    : لباهِلِي، قَالَ وعن أَبِي أُمامةَ ا   
 ١٢٩»فَضلُ العالِمِ علَى العابِدِ كَفَضلِي علَى أَدناكُم«: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

خشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّـا      الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ وي    { :بل قال تعالى في حقهم      
 ] ٣٩: الأحزاب[} اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 

يصِف االلهُ تعالى الأَنبياءُ الكِرام الذِين خلَوا مِن قَبلِ محمدٍ، بِأَنذَهم كَانوا يقُومونَ بِإِبلاغِ              
    لَهسأَر نإِلى م هِمبالاتِ رالذِي           رِس ا كَانَ الحُكْممهم ونَ فِي ذَلِكددرتلا يو ،االلهُ إِليهِم م

    فُوسِهِملَى نه ثَقِيلاً عبلِيغونَ ترِيدافُونَ        . يخلا يالاَتِ، وسبليغَ الرت كِهِمرافُونَ االله فِي تخيو
حاصِراً ونعِيناً وكَفى بِااللهِ مو ،اهداً سِولَيهاأَحاسِباً عحمادِ، والِ العِبم١٣٠.افِظاً لأَع 

                بِيأَلَ النلًا سجابٍ، أَنَّ رنِ شِهطَارِقِ ب نم الصدع بالحق ،فعبل أهم صفة من صفا� 
 ١٣١»ائِرٍكَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ ج«: وقَد وضع رِجلَه فِي الْغرزِ، أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ

------------- 
rt��<,�ع�د�!\�--����EאZjrt��<,�ع�د�!\�--����EאZjrt��<,�ع�د�!\�--����EאZjrt��<,�ع�د�!\�--����EאZj����

لكن أن يتحول أهل العلم إلى منافقين ومدافعين عن أهل الباطل ، فهذا من أكبر الكبائر                
عند االله تعالى وعند الناس؛ذلك لأم يخدعون الناس بعلمهم ولسام ،فعن أَبِي عثْمـانَ              

: حت مِنبرِ عمر، وهو يخطُب الناس، فَقَـالَ فِـي خطْبتِـهِ           إِني لَجالِس ت  :النهدِي، قَالَ 
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى هذِهِ الْأُمةِ كُلُّ منافِقٍ علِـيمِ           : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    

 ١٣٢"اللِّسانِ 
هِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ      واتلُ علَي {:بل صاروا مثل بلعام بن باعوراء ،قال تعالى         

       اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَتهإِلَـى         ) ١٧٥(مِن لَـدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو
يهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَـلُ        الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَ        

                                                 
 صحيح ) ٢٦٨٥)(٥٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٢٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٠
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧(لنسائي السنن الكبرى ل - ١٣١
 صحيح ) ٣١٠)(٣٩٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٢
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ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين    ) ١٧٦(الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ         
 اللَّه فَهو الْمهتدِي ومـن يضـلِلْ   من يهدِ) ١٧٧(كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمونَ  

 ]١٧٨ - ١٧٥: الأعراف[} ) ١٧٨(فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ 
             اهنمأَفْهحِيدِ، ووالت ججح اهنيلِ الذِي آتجالر ةَ ذَلِكودِ قِصهلَى اليع ،دمحا مي ،صاقْصو 

لِماً بِها، فَانسلَخ مِنها، وتركَها وراءَه ظِهرِياً، ولَم يلْتفِت إِلَيها لِيهتدِي           أَدِلَّته حتى صار عا   
وبعد أَنْ انسلَخ مِنها وتركَها وراءَه بِاختِيارِهِ، لَحِقَه الشيطَانُ فَأَدركَه وتمكَّن مِـن             . بِها

 ةِ إِلَيسوسالو                نيبو هنيولُ بحا يةِ ماياتِ الهِدارأم لاَ مِنةِ، وصِيرورِ البن هِ مِنيلَد قبي هِ إِذْ لَم
الِّينالض مِن ارطَانِ، فَصيةِ الشسوسولِ وقَب. 

         جرا إلَى دلِ بِهمالعاتِ والآي بِتِلْك هفَعرا أنْ نندأَر لَوو        لَـه لُقخا، بِأنْ نلْنالِ لَفَعاتِ الكَم
                 فْـعـذا الره لَكِنو ،ا ذَلِكنجِزعهاً، إِذْ لاَ يكَر عاً أَوا طَولَ بِهمالع هلْزِمنلْقاً، وة خايالهِد

جعلَ كُلَّ همهِ مِن حياتِهِ     لَقَد ركَن هذا الرجلُ إلَى الدنيا، ومالَ إِلَيها، و        . مخالِف لِسنتِنا 
              نيِ عمالع مِن هرغَي تا غَركَم هتغَرا، وعِيمِهنا ولَى لَذَّاتِهلَ عةِ، فَأَقْبيا المَادبِلَذَائِذِه عتمالت

 .أُمورِ الآخِرةِ
      واثِهِ، فَهثَلُ الكَلْبِ فِي لُهلِ مجذا الرثَلُ هممِيـعِ   واغِلٍ، فِـي جلٍ شغشائب، ود مفِي ه 

عرضِ الدنيا وزخرفِها، وهو كَالّلاهِثِ مِن الإِعياءِ والتعبِ، وإِنْ كَانَ ما يعنِي بِهِ حقِـيراً               
 .د طَمعاً فِيهالاَ يتعِب ولاَ يعيِي، وتراه كَما أَصاب سعةً مِن الرزقِ فِي الدنيا، زا

وذَلِك المَثَلُ البالِغُ الحَد فِي الغرابةِ هو مثَلُ القَومِ الذِين جحدوا بِآياتِ االلهِ، واسـتكْبروا               
ز والجَـاه،   جهلاً بِها، وتقْلِيداً لَلآباءِ والأَجدادِ، فَهم قَد ظَنوا أَنَّ إيمانهم بِها، يسلُبهم العِ            

فَاقْصص يا محمد قِصةَ ذَلِك الرجلِ على       . ويحولُ بينهم وبين ما يتمتعونَ بِهِ مِن اللَّذَّاتِ       
لاَ بِعـينِ   هؤلاَءِ المُكَذِّبِين مِن قَومِك لَعلَّهم يتفَكَّرونَ فِيها، ويرونَ الآياتِ بِعينِ البصِيرةِ،            

 .الهَوى، فَيصِلَ الأمر بِهِم إلى الإيمانِ
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قَبحت صِفَةُ هؤلاَءِ القَومِ فِي الصفَاتِ، وساءَ مثَلُهم فِي الأَمثَالِ، بِإِعراضِهِم عنِ التفَكُّـرِ              
       لِهعجا واءِ بِهتِدا لِلاههرِ مِنلاَصِ العِبتِخاساتِ، وةِ فِي      فِي الآيادعبِيلَ المُوصِلَةَ إلى السا الس

 ١٣٣.الدنيا والآخِرةِ
إِنَّ الَّذِين  { :بل صار هؤلاء ملعونين في الدارين بسبب انسلاخهم من الدين ، قال تعالى              

الْكِتابِ أُولَئِك يلْعـنهم    يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي             
إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَتوب علَيهِم وأَنـا          ) ١٥٩(اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ    

 حِيمالر ابوالبقرة[} ) ١٦٠(الت[ 
     ي ةِ الذِيننالَى بِاللَّععااللهُ ت ددهينِ             يالـد بِهِ مِناسِ فِي كُتلَ االلهُ إِلى النزا أَنمو ونَ الحَقمكْت

             تدرالتِي و بِيوا صِفَةَ النمكَت ابِ، الذِينلَ الكِتأَه بِهِم دقْصيافِعِ، وى النالهُدحِيحِ، والص
         مِن ببِهِ هذِهِ الكُت ترشا بمو ،بِهِمفي كُت         مِنـؤيبِـااللهِ، و مِنؤي ،بيرع بِيثِ نعبقُربِ م

مِنينؤـنِ            . لِلمع مرِفُوهصيو ،مضِلُّوهاسِ لِينِ النع هأَوامِرااللهِ و ونَ دِينمكْتي لاءِ الذِينفَهؤ
 ) .الَّلاعِنونَ(نونَ الحَق، فَإِنَّ االله يلعنهم، وتلْعنهم المَلاَئِكَةُ والمُؤمِ

: وحكْم هذِهِ الآيةِ يشملُ كُلَّ من كَتم عِلْماً فَرض االلهُ بيانه لِلناسِ، ولِذلِك قَالَ الأَئِمـةُ               (
 ـ              الضيهِ، ودي نياراً بهج داسي ينالدهِ، وينيع امأَم كهتناتِ االلهِ تمرى حرلاَلَ إِنَّ الذِي ي

 ) .يغشى الهُدى، ثُم هو لاَ ينتصِر لِدِينِ االلهِ يكُونُ مِمن يستحِقُّونَ وعِيد االلهِ
ويستثْنِي االلهُ تعالى مِن الَّلعنةِ الذِين تابوا وأَحسنوا العملَ، ورجعوا عن كِتمانِ ما أَنـزلَ               

لناسِ ما علِموه مِن أَمرِ الرسولِ والرسالَةِ، ويقُولُ تعالَى إِنه يتقَبلُ توبتهم،            االلهُ، وأَظْهروا لِ  
مهوبو ذُنحميو ،مهنفُو ععي١٣٤.و 
����lא�א�א�א�iم�وز�$�א6وhJ��/��X<%7liم�وز�$�א6وhJ��/��X<%7liم�وز�$�א6وhJ��/��X<%7liم�وز�$�א6وhJ��/��X<%7����

 : وعلى ضوء ذلك نقول وباالله التوفيق 
 ة الصنم بشار الأسد فهو مثله تماما كل من يضع يده بيد الطاغي-أولا 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٣٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤



 ٦٨٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ             {:قال تعالى   
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١: المائدة[}  و[ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين              { :وقال تعالى 
مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت٥٧: دةالمائ[} أُوت[ 

--------- 
  هذا الوزير السوء قد باع دينه بثمن بخس ، وهو منافق عليم اللسان -ثانيا

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِـيبنا            { :قال تعالى   
مرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِـي أَنفُسِـهِم    دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَ       

  ادِمِين٥٢(ن (            كُـمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
 اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَت٥٣، ٥٢: ائدةالم[} )٥٣(ح[ 

                ـكش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت كونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو
  نِفَاقو)ضرلُونَ فِ         ) مأَوتيالظَّاهِرِ، واطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى مو ،الاَتِهِموونَ إلَى مادِربي ي

             لِمِينبِالمُس ظَفَرِ الكَافِرِين مِن رأَم قَعونَ أَنْ يشخي مهأن ،الاَتِهِموفِي مو تِهِمدوا  (منصِـيبت
 فَعسى االلهُ أَنْ يـتِم    . فَتكُونَ لَهم أَيادٍ عِند اليهودِ والنصارى، فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ        ) دائِرةٌ

أَمره بِنصرِ المُسلِمِين، ويحقِق لَهم الفَتح والغلَبةَ، أَو يتِم أَمر مِن عِندِهِ كَفَرضِ الجِزيةِ علَى               
اليهودِ والنصارى، فَيصبح الذِين والَوا اليهود والنصارى مِن المُنافِقِين نادِمِين علَـى مـا              

أَس                مهنع فَعلاَ دئاً، ويش مهفَعني لَمو ،قَعي ا لَمباً لِمسحلاَءِ تؤالاَةِ هوم مِن فُسِهِموا فِي أَنر
 .محذُوراً

مـرهم   لَما التجأَ هؤلاَءِ المُنافِقُونَ إلَى اليهودِ والنصارى يوالُونهم ويوادونهم، افْتضـح أَ           
لِعِبادِ االلهِ المُؤمِنِين، بعد أنْ كَانوا يتسترونَ، لاَ يدرِي أحد كَيف حالُهم، فَتعجب المُؤمِنونَ              

هِمِ مِنهم، كَيف كَانوا يظْهرونَ أَنهم مِن المُؤمِنِين، يعاضِدونهم ويساعِدونهم علَى أَعـدائِ           
             مِنِينلَى المُـؤع الأَتِهِمممو الاَتِهِموم فُونَ مِنخوا يا كَانوا مرأَظْه الجِد دا جودِ، فَلَمهالي .



 ٦٨٣

 لَقَد هلَكَت أَعمالُ هؤلاَءِ المُنافِقِين مِن صلاَةٍ وصـومٍ        : ولَما استبانَ حالُهم لِلْمؤمِنِين قَالُوا    
 ١٣٥.وزكَاةٍ وجِهادٍ، وخسِروا بِذَلِك ما كَانوا يرجونه مِن الثَّوابِ

--------  
  هذا الوزير يوالي المفسدين في الأرض الذين يهلكون الحرث والنسل-ثالثا

أَلَـا  ) ١١(حونَ وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصـلِ     { :قال تعالى   
 ]١٢، ١١: البقرة[} )١٢(إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 

--------- 
  هو بموالاته لهؤلاء الكفرة الفجرة صار مثلهم وحكمه حكمهم -رابعا

  وهو مشارك في كل جرائم هذا النظام الإجرامي الخبيث ،فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَ             
من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ جاءَ يوم الْقِيامةِ مكْتوبا بين            : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ١٣٦"آيس مِن رحمةِ اللَّهِ : عينيهِ
لَـو أَنَّ أَهـلَ     «: هِ وسلَّم قَالَ  وعن أَبِي بكَرةَ رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِ           

السماءِ وأَهلَ الْأَرضِ اجتمعوا علَى قَتلِ مسلِمٍ لَكَبهم اللَّه جمِيعا علَى وجـوهِهِم فِـي               
 ١٣٧»النارِ

--------- 
  هذا الوزير يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف -خامسا

لْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهـونَ عـنِ          الْمنافِقُونَ وا {: قال تعالى   
وعد اللَّه  ) ٦٧(الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ           

ر نار جهنم خالِدِين فِيها هِي حسبهم ولَعنهم اللَّـه ولَهـم            الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّا  
 قِيمم ذَاب٦٨، ٦٧: التوبة[} ) ٦٨(ع[ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٢٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٥
 صحيح لغيره ) ٤٨٤)(١٨٤/ ١(فتن لنعيم بن حماد ال - ١٣٦
 حسن لغيره ) ٥٦٥)(٣٤٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ١٣٧



 ٦٨٤

            مهضعب رأْمي ،الِهِممأَعو لاَقِهِمأَخو ونَ فِي صِفَاتِهِمهابشتاءاً، ينِسالاً ولَ النِفَاقِ رِجإِنَّ أَه
وينهونَ عـن   . . اً بِفِعلِ المُنكَرِ، كَالكَذِبِ والخِيانةِ، وإِخلافِ الوعدِ، ونقْضِ العهدِ        بعض

كَالجِهادِ، وبِذْلِ المَالِ فِي سبِيلِ االلهِ، ويضِنونَ بِالإِنفَاقِ فِي وجـوهِ           : فِعلِ الخَيرِ والمَعروفِ  
وقَد نسوا أَنْ يتقَربوا إِلَى االلهِ تعالَى بِفِعلِ مـا          . . حسانِ إِلَى عِبادةِ االلهِ   البِر والطَّاعاتِ والإِ  

              انِهِممبِحِر لَى ذَلِكااللهُ ع ماهازطَانِ، فَجيطُواتِ الشوا خعباتو ،هنى عها نكِ مرتبِهِ، و رأَم
 .ي الدنيا، ومِن الثَّوابِ فِي الآخِرةِمِن لُطْفِهِ وتوفِيِقِهِ فِ

والمُنافِقُونَ هم أَكْثَر الناسِ فُسوقاً، وخروجاً عن طَاعةِ االلهِ، وانسِـلاَخاً مِـن الفَضـائِلِ               
 .الفِطْريةِ السلِيمةِ

فَّارِ نار جهنم، ووعدهم بِها علَـى سـوءِ         وقَد أَعد االلهُ تعالَى لِلْمنافِقِين والمُنافِقَاتِ والكُ      
               ـا مِـنفِيه ملَهداً، وأَب لَّدِينخا مكُثُونَ فِيهميسو ،مهنالَى ععااللهُ ت هالذِي ذَكَر نِيعِهِمص

     كْفِيهِما يذَابِ مالعاءِ والجَز)مهبسح (   هدطَرااللهُ، و مهنلَعو ،      ـذَابع ملَهتِهِ، ومحر مِن م
    منهذَابِ جع رغَي ائِمد قِيمـا فِـي           : مم رـهصالحَمِـيمِ يو ،مهجوهو لْفَحومِ يمكَالس

طُونِهِم١٣٨.ب 
--------- 

 هذا الوزير يأمر بمعصية االله تعالى جهاراً وطاعة الطاغيـة الصـنم فرعـون               -سادساً
 سورية 

السمع والطَّاعةُ حق ما لَم يـؤمر       «: ، قَالَ �بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، عنِ النبِي        فعن ا 
 ١٣٩»بِالْمعصِيةِ، فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ، فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعساللَّ  «:  �قَالَ ر ادقٍ،       إِذَا أَرصِد زِيرو لَ لَهعا جريبِالْأَمِيرِ خ ه
                  سِيوءٍ، إِنْ نس زِيرو لَ لَهعج ذَلِك ربِهِ غَي اللَّه ادإِذَا أَرو ،هانأَع إِنْ ذَكَرو ،هذَكَّر سِيإِنْ ن

هعِني لَم إِنْ ذَكَرو ،هذْكُري ١٤٠»لَم 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٨
 ) ١٨٣٩ (- ٣٨)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٥٥)(٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٩
 ]لما أنه إمام عدلواجب للإمام على الرعية طا) حق(ش  [ 
 صحيح ) ٤٤٩٤)(٣٤٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٠



 ٦٨٥

 ---------- 
وزير السوء ، يجب أن يحاسب كمجرم حرب ، وكمنافق عليم اللسان             هذا ال  -سابعا

  �، وكمفسد في الأرض وكمحارب الله ولرسوله 
 ....أما محاسبته كمجرم حرب فلأنه يوافق ارم الأول على جرائمه 

 وكمنافق عليم اللسان لأنه أخطر على أمة الإسلام من الـدجال ،فعـن أَبِـي تمِـيمٍ                 
  انِيشيقُولُ      : ، قَالَ   الْجي ، ا ذَرأَب تمِعس :    بِيالن اصِرخم تزِلِـهِ ،       �كُننا إِلَـى مموي 

غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ فَلَما خشِـيت أَنْ يـدخلَ ،              : فَسمِعته يقُولُ   
  ءٍ     : قُلْتيش ولَ االلهِ ، أَيسا رالِ ؟ قَـالَ            يجالـد مِـن تِكلَى أُمع فوـةَ  :  أَخالأَئِم

ضِلِّين١٤١.الْم  
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسـولَه       {: لقوله تعالى    �وأما كمحارب الله ولرسوله     

        وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو       خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت 
              ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَون٣٣(ي (  إِلَّا الَّذِين

 ]٣٤، ٣٣: المائدة[} )٣٤(ور رحِيم تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُ
----------- 

 واجب على كل طالب علم في سورية الانشـقاق عـن النظـام الفرعـوني                -ثامناً
 .والانضمام لصفوف الثورة فورا

 ويجب عليه التحريض على مجاهدة هذا الطاغية الصنم بكل ما يستطاع،فعن أَنسٍ، عـنِ            
 بِيوا «:  قَالَ�الناهِدجتِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينش١٤٢»الْم 

وسوف يحاسـب في الـدنيا      . وإلا اعتبر آثما ومجرما ومشاركا في قتل الشعب السوري        
 ...والآخرة على أعماله هذه 

--------- 

                                                 
  صحيح لغيره-٢١٦٢٢) ٢١٢٩٧)(١٤٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤١
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٢
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 لا يجوز لأي طالب علم أو موظف أن يبقى في الوزارة الخبيثة التي تناصـر                -تاسعاً  
 ت وتدافع عنه الطاغو

 ... ويجب عليه الانشقاق عنها والانضمام لصفوف الثورة المباركة
---------- 

  هذه الثورة المباركة منصورة بإذن االله تعالى- عاشرا 
فمن انضم إليها الآن نجا ، ومن أعرض عنها هلك  ولذلك يظن كثير من الناس أا غير                  

لطاغية الصنم خوفا من أن يخسروا شـيئا   منصورة ، ومن ثم يريدون البقاء في ظل حكم ا         
 ...من دنياهم 
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاسـتغفِر لَنـا            { : قال تعالى   

ن اللَّهِ شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا       يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملِك لَكُم مِ          
بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسـولُ       ) ١١(أَو أَراد بِكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا           

        نظَنو فِي قُلُوبِكُم ذَلِك نيزا ودأَب لِيهِمونَ إِلَى أَهمِنؤالْما       وـورا بمقَو متكُنءِ ووالس ظَن مت
 ]١٢، ١١: الفتح[} )١٢(

               افوا ضِـعفي الحَقِيقَةِ كَـان مهلكِنو ،هعوجِ منِ الخُرع مهلَتغش قَد لِيهمأَهالهم ووإِنَّ أَم
. قَبائِلِ المُحالِفَةِ لقريشٍ حولَ مكَّـةَ     الإِيمانِ، خائِفِين مِن مواجهةِ قُريشٍ وثَقيفٍ وكِنانةَ وال       

 :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ
لَن يرجِـع محمـد     : كَيف نذْهب إِلى قَومٍ غَزوه في عقْرِ دارهِ بِالمَدِينةِ فَنقَاتِلُهم؟ وقَالُوا          

 .الآيةَ يفْضحهم فِيهاوأَصحابه مِن هذِه السفْرةِ، فَأَنزلَ االلهُ تعالى هذِهِ 
لَقَـد  : سيقُولُ لَك الذِين تخلَّفُوا مِن الأَعرابِ عن صحبتِك إِلى مكَّةَ لِلْعمرةِ  : ومعنى الآيةِ 

             ي إِذْ لَم ،كبا االلهَ رلَن فِرغتلِينا، فَاسأَهوالنا وايةُ أَمرِع كعوجِ منِ الخُرنا علَتغلُّفُنا  شخت كُن
رِكالَفَةٍ لأَمخم نع. 

      مقُولُ لَهكَذِّباً فَيلَيهم مالى ععااللهُ ت دريو :          بـبإِنَّ س لِهِمفي قَـو ـادِقينوا بِصسم لَيهإِن
        هإِنو ،لِيهِمأَهو الِهِموالِحِ أَمصةُ مايرِع ووجِ هنِ الخُرع اعِهِمتِنام    تِقَادِهِملَّفُوا لاعخما تم إِن

 .أَنَّ النبِي والمُؤمِنِين سيغلَبونَ، وأَنهم لَن يرجِعوا مِن سفَرِهِم هذا أَبداً
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        مقُولَ لَهبأَنْ ي ولَ الكَرِيمسالى الرعااللهُ ت رأَم أَنّ في      : ثُم كُماً مِـنظَن متقَعد كُمـودِ   إِنالقُع 
                بِكُـم ادإِذا أَريئاً، وش ودالقُع كُمفَعني وءاً فَلَنساً ورش االلهُ بِكُم ادإِذا أَر لكِنةَ، ولامالس

 أُمورِهِم  وااللهُ يعلَم ما يسِره العِباد، وما يعلِنونه، ولاَ يخفَى علَيهِ مِن          . خيراً فَلاَ راد لِقَضائِهِ   
 .شيءٌ، وهو يعلَم أَنهم إِنما تخلَّفُوا شكاً ونِفَاقاً وضعف إِيمانٍ

 فَقَد كَانَ سببب قُعودِكُم هو اعتِقَادكُم أَنَّ الرسولَ والمُؤمِنين سـيقْتلُونَ، وستستأْصـلُ             
    أَح مهمِن ودعي لَنو ،مهأْفَتش           الظَّن طَانُ ذلِكيالش لَكُم نيزلِيهمِ، وةِ إِلى أَهوزذِهِ الغه مِن د

فَقَعدتم عن صحبتهِ، وظَننتم أَنَّ االلهَ لَن ينصر رسولَه والمُؤمِنِين علَـى أَعـدائِهِم              . السيئَ
 ١٤٣.ين، مستوجِبين سخطَ االلهِ وعذَابهفَصِرتمُ بِهذهِ المَقَالَةِ قَوماً هالِك

----------- 
  همسة في أذن كل من يريد أن يكون مع الثورة ومع النظام بآن واحد-الحادي عشر

لن يكون ذلك أبدا فإما مع الحق أو مع الباطل ولا مناصفة بينـهما ، قـال                 : فنقول له 
 ] ٤: الأحزاب[} نِ فِي جوفِهِما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبي{ :تعالى

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك               {:وقال تعالى   
 الش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي  مضِـلَّهطَانُ أَنْ يي

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   
جـاءُوك  فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم         ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم   ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        
 ]النساء[} ) ٦٣(فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا 

ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُـلَّ         {:هم   وقال تعالى فاضحاً إيا   
                مهـدِيكُفُّـوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو زِلُوكُمتعي ا فَإِنْ لَموا فِيهكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدا رم

} ) ٩١(فْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينـا         فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِ   
 ]٩١: النساء[

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٣
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            والِهِمأَمو ائِهِملَى دِمع وا بِذَلِكنأْملِي ،لاَمابِهِ الإِسحأَصو بِيونَ لِلنظْهِرافِقَةٌ، ينفِئَةٌ م اكنهو
عونَ الكُفَّار فِي الباطِنِ، فَيعبدونَ معهم ما يعبـدونَ لِيـأْمنوا بِـذَلِك             وذَرارِيهِم، ويصانِ 

أَوغَلُـوا فِيـهِ    ) الفِتنـةِ (عِندهم، وهم فِي الباطِنِ مع أُولَئِك، وكُلَّما دعوا إلى الشـركِ            
 بِقِتـالِهِم إلى أنْ  �، فَهؤلاَءِ أَمر االلهُ تعالَى رسـولَه     وانهمكُوا، وتحولُوا إلَيهِ أَقْبح تحولٍ    

يعتزِلُوا القِتالَ، ويقْبلُوا بِالصلْحِ والمُهادنةِ، ويلْقُوا إلى المُسلِمِين زِمام المُسالَمةِ والمُهادنـةِ،            
 ١٤٤.حاً علَى قِتالِهِموقَد جعلَ االلهُ لِلمؤمِنِين سلْطَاناً واضِ

إِنَّ شر الناسِ ذُو الـوجهينِ، الَّـذِي   «: ، يقُولُ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        
 ١٤٥»يأْتِي هؤلاَءِ بِوجهٍ، وهؤلاَءِ بِوجهٍ

 ----------- 
  همسة في أذن كل ساكت عن الحق -الثاني عشر 
مون أم بعيدون عن الفتنة ،وأم لا يشاركون بشيء منـها لا بقـول ولا          والذين يزع 

 ...بفعل 
 : نقول لهم 

إا ليست فتنة ، بل صراع بين الحق والباطل ، وبين الظلم والعدل ، وبـين عبـاد االله                   
 ....وحده وبين عباد الطاغوت 

لمباركة،ولن نقبـل   فأنتم على الأقل لن يكون لكم أي شأن ولا وزن بعد انتصار ثورتنا ا             
 يـا مـن     -أن تتكلموا بأي موقع بل سوف نلزمكم البقاء في بيوتكم وعدم الكـلام              

 حتى لا يتفطن الناس لجبنكم وخوركم وسكوتكم علـى        -تزعمون أنكم علماء وفقهاء     
 ....الباطل وعدم مناصرتكم الحق 

------------ 
 باركة داخل سورية همسة في أذن كل متخلف عن نصرة الثورة الم-الثالث عشر 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٤: ص( حومد أيسر التفاسير لأسعد - ١٤٤
 )٢٥٢٦ (- ٩٩)٢٠١١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١٧٩)(٧١/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٥
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استنادا لحجج وذرائع ما أنزل االله ا من        ) وهو قادر على نصرا بالقول أو الفعل         ( 
 سلطان  
لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ              { :قال تعالى 

ولَـا  ) ٩١(لِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيم          حرج إِذَا نصحوا لِلَّهِ ورسو    
                مِن فِيضت مهنيأَعا ولَّووهِ تلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينع

إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِيـاءُ        ) ٩٢(قُونَ  الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِ     
يعتـذِرونَ  ) ٩٣(رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ             

      عقُلْ لَا ت هِمإِلَي متعجإِذَا ر كُمى           إِلَيرـيسو ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهأَنبن قَد لَكُم مِنؤن وا لَنذِرت
اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنـتم تعملُـونَ               

نقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجـس         سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا ا    ) ٩٤(
يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ ترضـوا       ) ٩٥(ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ       

 ]التوبة[} ) ٩٦( الْفَاسِقِين عنهم فَإِنَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَومِ
 يذْكُر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الأَعذَار التِي لاَ حرج علَى من قَعد معها عـنِ الجِهـادِ،                  

 فِـي البنيـةِ     فَذَكَر مِنها ما هو ملاَزِم لِبنيةِ الإِنسانِ ويمنعه مِن مباشرةِ القِتالِ، كَالضعفِ           
                ـبِيلِ االلهِ، أَووجِ فِـي سالخُـر مِن هعنمضِ الذِي يكَالمَر ،ارِضع وا ها مهمِنةِ، ودِيالجَس
 كَالفَقْرِ الذِي لاَ يمكِّنه مِن التجهزِ لِلْحربِ، واقْتِناءِ السلاَحِ والْعدةِ، والإِنفَاقِ علَى النفْسِ            

 .والعِيالِ خِلاَلَ مدةِ الجِهادِ
أَنَّ هؤلاَءِ لاَ حرج علَيهِم إِذَا قَعدوا ونصحوا اللهِ، ولِلرسولِ ولِلمؤمِنِين           : ويذْكُر االلهُ تعالَى  

ثبطَةِ لِلْهِممِ، فَإِذَا الْتزمـوا     فِي حالِ قُعودِهِم، ولَم يرجِفُوا بِالناسِ، ولَم يبثُّوا الشائِعاتِ المُ         
 .بِذَلِك كَانوا مِن المُحسِنِين، وااللهُ رحِيم بِمن يقْعد وهو صاحِب عذْرٍ مشروعٍ

  وسأَلُوه أَنْ يحمِلَهـم علَـى دابـةٍ        �جاءَ سبعةٌ مِن بنِي مقْرِنٍ مِن مزِينةَ إِلَى الرسولِ          
. وااللهِ ما أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     : لِيجاهِدوا معه، وكَانوا أَهلَ حاجةٍ، فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ        

. فَتولَّوا عنه يبكُونَ حزناً علَى أَنهم لاَ يجِدونَ ما ينفِقُونه لِيذْهبوا مع الرسولِ إِلَى الجِهادِ              
 .فَنزلَت هذِهِ الآيةُ
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ولقد رد االلهُ تعالَى المَلاَمةَ وجعلَها علَى الذِين يستأْذِنونَ الرسولَ فِي القُعودِ مِن غَيرِ عذْرٍ               
أَنْ يكُونـوا   ولاَ ضرورةٍ، وهم أَصِحاءَ أَغْنِياءُ، قَادِرونَ علَى الإِنفَاقِ، ووبخهم لِرِضاهم بِ          

مع العجزةِ والمَرضى والنساءِ القَواعِدِ، وقَالَ تعالَى إِنه طَبع علَى قُلُوبِهِم، وختم علَيهـا،              
 ـ              لاَ سا، وينفِي الـد رِهِمقِيقَةَ أَمونَ حلَمعلاَ ي مفَه ،مهوبذُنو ماهطَايخ بِهِم اطَتأَحوءَ و

 .عاقِبتِهِم فِي الآخِرةِ
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ربوا            �وأَخـدقَع الذِين افِقِينةِ، فًَإِنَّ المُنشِ إِلَى المَدِينبِالجَي عجإِذَا ر هبِأَن 

       ذِرِينتعهِ مونَ إِلَيأْتياءُ، ساءُ أَصحأَغْنِي مهادِ، ونِ الجِهع .رأْميقُولَ      وبِأَنْ ي ولَهسالَى رعااللهُ ت 
ملَه :              الِكُموا بِأَحنلَملأنَّ االلهَ أَع ،بِكُم ثِقن لَنو ،قَكُمدصن وا فَلَنذِرتعةَ بِكُم لأنْ تاجلاَ ح

         يالذِي س وهو ،دعا بفِيم لَكُممع ولُهسرى االلهُ وريسارُِكْم، وبأَخو  الِكُمقِيقَةَ حح نيا : بإِم
أَما قَولُكُم بِالِّلسانِ فَلاَ يعتـد بِـهِ مهمـا          . إِصرار علَى النفَاقِ، وإِما توبةٌ وإِنابةُ إِلَى االلهِ       

الِكُم خيرِها وشرِها، ويجزِيكُم    ثُم يتولَى االلهُ يوم القِيامةِ إِخباركُم بِأَعم      . أَكَّدتموه بِالإِيمانِ 
 .علَيها بٍِما تستحِقُونَ

 إِذَا رجعتم إِلَى المَدِينةِ مِن غَزاتِكُم فَإِنَّ هؤلاَءِ الذِين تخلَّفُوا مع الخَوالِفِ فِـي المَدِينـةِ،                
 سيأْتونَ إِلَيكُم معتذِرِين، وسيؤكِّدونَ اعتِذَارهم      وقَعدوا عنِ الجِهادِ، وهم أَغْنِياءُ أَصِحاءُ،     

بِالأَيمانِ الكَاذِبةِ، وهم يرجونَ أَنْ تعرِضوا عنهم، وتكُفُّوا عن توبِيخِهِم، وتقْرِيعِهِم علَى            
لاستِصغارِ، لاَ إِعراض الصـفْحِ، وقَبـولِ       قُعودِهِم، فَأَعرِضوا عنهم إِعراض الاحتِقَارِ وا     

            ادتِعالابو ،مهمِن استِرالاح جِبةِ، يةِ الكَرِيممِنفُوسِ المُؤذٍ لِلنؤم سندو سرِج مهذْرِ، إِنالع
    مِنِينبِالمُؤ مواهدع قلْحلاً تلِكَي ،مهنع .   ـنهج اركُونُ نتسو     ،ماءَهـزجو ،مهقَرـتسم م

الأَخِير ماهأْوم١٤٦.و 
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاسـتغفِر لَنـا     {: وقال تعالى   

ك لَكُم مِن اللَّهِ شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا         يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملِ        
بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسـولُ       ) ١١(أَو أَراد بِكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا           
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كُم وظَننتم ظَن السوءِ وكُنتم قَوما بـورا        والْمؤمِنونَ إِلَى أَهلِيهِم أَبدا وزين ذَلِك فِي قُلُوبِ       
 ]١٢، ١١: الفتح[} )١٢(

لَقَد شغلَتنا عـنِ    : سيقُولُ لَك الذِين تخلَّفُوا مِن الأَعرابِ عن صحبتِك إِلى مكَّةَ لِلْعمرةِ          
     تلِينا، فَاسأَهوالنا وايةُ أَمرِع كعوجِ مالَفَةٍ          الخُرخم نلُّفُنا عخت كُني إِذْ لَم ،كبا االلهَ رلَن فِرغ

رِكلأَم. 
      مقُولُ لَهكَذِّباً فَيلَيهم مالى ععااللهُ ت دريو :          بـبإِنَّ س لِهِمفي قَـو ـادِقينوا بِصسم لَيهإِن
 أَموالِهِم وأَهلِيهِم، وإِنهم إِنما تخلَّفُوا لاعتِقَادِهِم       امتِناعِهِم عنِ الخُروجِ هو رِعايةُ مصالِحِ     

 .أَنَّ النبِي والمُؤمِنِين سيغلَبونَ، وأَنهم لَن يرجِعوا مِن سفَرِهِم هذا أَبداً
        مقُولَ لَهبأَنْ ي ولَ الكَرِيمسالى الرعااللهُ ت رأَم ثُم :ـودِ         إِنأَنّ في القُع كُماً مِـنظَن متقَعد كُم

                بِكُـم ادإِذا أَريئاً، وش ودالقُع كُمفَعني وءاً فَلَنساً ورش االلهُ بِكُم ادإِذا أَر لكِنةَ، ولامالس
علِنونه، ولاَ يخفَى علَيهِ مِن أُمورِهِم      وااللهُ يعلَم ما يسِره العِباد، وما ي      . خيراً فَلاَ راد لِقَضائِهِ   

 .شيءٌ، وهو يعلَم أَنهم إِنما تخلَّفُوا شكاً ونِفَاقاً وضعف إِيمانٍ
فَقَد كَانَ سببب قُعودِكُم هو اعتِقَادكُم أَنَّ الرسولَ والمُؤمِنين سـيقْتلُونَ، وستستأْصـلُ             

فَتهم، ولَن يعود مِنهم أَحد مِن هذِهِ الغزوةِ إِلى أَهلِيهمِ، وزين لَكُم الشيطَانُ ذلِك الظَّن               شأْ
فَقَعدتم عن صحبتهِ، وظَننتم أَنَّ االلهَ لَن ينصر رسولَه والمُؤمِنِين علَـى أَعـدائِهِم              . السيئَ
فَصِرهذَابعطَ االلهِ وخس وجِبينتسم ،الِكينماً ه١٤٧تمُ بِهذهِ المَقَالَةِ قَو 

---------- 
  بابا عمرو وغيرها لن زم أبدا : يا وزير الأوقف قل لفرعونك بشار -الرابع عشر

فطالما أننا على الحق وهم على الباطل ، فهم مهزومون بيقين ، ولن يسـتطيعوا كسـر                 
قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما     {:ا بطشوا وقتلوا وشردوا لأن االله تعالى معنا ،قال تعالى           إرادتنا مهم 

قُلْ هلْ تربصونَ بِنـا إِلَّـا       ) ٥١(كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ          
   صبرتن نحننِ ويينسى الْحدوا           إِحصبرا فَتدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم 

 ]٥٢، ٥١: التوبة[} )٥٢(إِنا معكُم متربصونَ 
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) ٥١(اد إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشـه        { :وقال تعالى   
 ]٥٣ - ٥١: غافر[} ) ٥٢(يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 

            هعم رصنيس هإِنو ،انِدِيهِمعمو ائِهِمدلأَع الِبِينالغ مه سلَهلُ رعجيس هالَى، إِنعقُولُ االلهُ تي  م
 :المُؤمِنِين بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا، وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ

-                هِملَـيـدٍ، عمحمانَ وـلَيمسو داولَ بِدا فَعهم، كَمكَذَّب نلَى مع غَالِبِين لِهِمعا بِجإِم 
لاَمالس. 

-    ادع نتِقَامِ مِما بِالانـا          وإِمكَم ،مِنِينلَ والمُؤسائِهِ الرجإِنو ،ماهلاَكِهِ إِيإِهو ،مآذَاهو ماه
 .فَعلَ بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ

 االلهِ علَى    وإِما بِالانتِقَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ، بِتسلِيطِ بعضِ خلْقِ            -
لاَما السهِملَيى، عيحيكَرِيا وز علَ ما فَعكَم ،مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج المُكَذِّبِين. 

             ي مهرصني ا، كَذَلِكيناةِ الدفِي الحَي تِهِموعبِد مِنِينوالمُؤ لَهسر رصنالَى يعا أَنَّ االلهَ تكَمو مو
القِيامةِ، وهو اليوم الذِي يقُوم فِيهِ الأشهاد مِن المَلاَئِكَةِ والأَنبِياءِ والمُؤمِنِين، بالشهادةِ علَى             

هِمبالاَتِ ررِس موهلَغأَب لَ قَدسةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبالأُم. 
    يدي نيب ادهالأَش قُومي مويـلَ          وأَه فَعنمِ لاَ يوالي فِي ذَلِك ،اتِهِمادهونَ شدؤادِ يالعِب بر 

              مِـن دةُ والطَّرنمِ اللَّعوالي فِي ذَلِك ملَهةٌ، ووددراطِلَةٌ، مب مهذَارلأَنَّ أَع مهتِذَاركِ اعرالش
 ١٤٨.القَرار فِي جهنم، وبِئْس المُستقَر والمَأْوىرحمةِ االلهِ، ولَهم سوءُ العاقِبةِ و

ولا يجد ما يدعوه    . فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية            
 .إلى اادلة

 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان
بينمـا  .. » .. نصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا        إِنا لَن «: إن وعد االله قاطع جازم    

يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضـه وقومـه مكـذبا                 
مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم مـن               

فأين وعد االله لهم بالنصـر في       .. ضطهاد  يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة وا       
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ولكـن  ! الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل، ويفعل ا الأفاعيل           
 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. الناس يقيسون بظواهر الأمور

مقاييس بشرية  وهي  . إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان          
فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكـان، ولا             . صغيرة

ولو نظرنا إلى قضـية الاعتقـاد       . يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان        
وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصـار      . والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك        

وأول ما يطلبه منهم    . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها       . أصحاا
 ! الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها

. والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم            
إبراهيم . .وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة         . ولكن صور النصر شتى   

أكـان في   .. عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها               
 أنه كـان في قمـة       - في منطق العقيدة     -موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك          

هذه صـورة   . كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار        . النصر وهو يلقى في النار    
 ١٤٩!.فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب.  الظاهر بعيد من بعيدوهما في. وتلك صورة

 الباحث في القرآن والسنة
  وعضو الهيئة العامة لعلماء المسلمين 

  علي بن نايف الشحود
  م٢٠١٢ /٢٦/٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ ربيع الآخر ٤في 

 
��������������  
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 ....ا المباركة تكشف الحقائق كل يوم وتظهر حقيقة الناسإن ثورتن
 .... تكشف الذين مع الثورة حقا في الداخل والخارج 

  وتكشف حقيقة الذين يتساقطون على الطريق
  وتكشف حقيقة الذين كان يظن الناس أم في القِمم ، فإذا هم في القُمم  

ع الثورة ومـع الشـعب السـوري         وتكشف حقيقة الدول التي تتشدق ليل ار أا م        
من حيث الظاهر ، وهي مع النظام الفرعوني من حيث البـاطن            .. المنتفض على جلاديه    

... 
  وتكشف حقيقة التنديد بنظام الأسد الوحشي والذي لا يتعدى الكلام بالكلام 

 : وهم يقولون له في الباطن 
ا ولا من ممتلكام لكـي لا       ابطش بيد من حديد ، لا تبق ولا تذر من هؤلاء الثوار أحد            

 .....يشكلوا خطرا علينا وعلى المنطقة بأسرها 
ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه        { فهذه الثورة المباركة يتيمة ليس إلا االله وحده ،        

 ]٣: الطلاق[} بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدرا
د بين االله تعالى حقيقة هؤلاء المتساقطين على الطريق، وحقيقة المتـاجرين بـدمائنا ،               وق

ما كَانَ اللَّه   {:وحقيقة من يزعم أنه مع الثورة ظاهراً ، وهو عدو لها باطنا بقوله سبحانه             
          الطَّي بِيثَ مِنالْخ مِيزى يتهِ حلَيع متا أَنلَى مع مِنِينؤالْم ذَرلِي      كُمطْلِعلِـي ا كَانَ اللَّهمبِ و

علَى الْغيبِ ولَكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُـوا                
 ظِيمع رأَج ١٧٩: آل عمران[} فَلَكُم[ 

 أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ، لِيظْهـر لَـه         ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ      
المُؤمِن الصابِر، وينكَشِف المُنافِق الفَاجِر، ويبِين وليُّ االلهِ، ويفْتضِح عدوه، فَـامتحنهم االلهُ             

تِهِم، وهتك أَستار المُنافِقِين، بِإِظْهـارِ مخـالَفَتِهِم،        يوم أحدٍ، فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَ     
        مهونذَرحذُوا يأخونَ، ومِنالمُؤ مفَهرولِ، فَعسلِلْر تِهِمانخِيادِ، ونِ الجِهع كُولِهِمنو .  مـتأنو
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هِ، ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامـةَ  أيها المُؤمِنونَ لاَ تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِ 
ولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ،           . خلْقِهِ علَى غَيبِهِ  

إِرسالِ الرسلِ، فَيؤمِن من يـؤمِن بِالرسـلِ،        والمُؤمِن مِن المُنافِقِ، وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِ      
               تمكُلِّهِ ي فِي ذَلِكبِهِ، و مهابحلُ أَصسلِي الرتبلِ بِالجِهادِ فَيسالر قُومي ثُم ،كْفُري نم كْفُريو

ثُم يدعو االلهُ تعالَى النـاس      . لُوب والنفُوس أمر االلهِ ويتميز الخَبيثُ مِن الطَّيبِ، وتطْهر القُ       
 ومن آمن بِمحمدٍ فَقَد آمـن بِالرسـلِ         - � ومِنهم محمد    -إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ     

ابِقِينلَ السسقاً الردصاءَ مج همِيعاً، لأَنج ابِقِين١.(الس( 
ت حكمة االله أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس، يذوق فيها بعضـهم         لقد قض 

بأس بعض، وفى هذا الاحتكاك الواقع بينهم، تظهر أحوالهم وتنكشف أمورهم، وتعرف            
 ..معادم، ولولا ذلك لكانوا شيئا واحدا

ا كـانَ  م«: لا مؤمن ولا كافر، ولا طيب ولا خبيث، ولا محسن ولا مسيىء وقوله تعالى        
هو من مقتضـيات    » اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ           

هذه الحكمة التي كان من آثارها هذا الاحتكاك الذي يدور بين المسلمين والكـافرين،              
ليس الإسلام هو كلمة يقولها     ف.. والذي ابتلى فيه المؤمنون بما أصيبوا فى أنفسهم وأهليهم        

الإنسان ليكون مسلما، وإنما هو كلمة وراءها عمل، ووراء العمل تبعات كثيرة، وأعباء             
ثقال، ولولا ذلك لكان مدخل الإيمان سهلا، لا ثمن له، يستوى فيه من يعمل ومـن لا                 

لـك  بل إنه لا يجد أحد ما يدفعه إلى العمل وبذل الجهد، إذ كان الأمر علـى ت                .. يعمل
 . الصفة

التفات للمؤمنين واستحضـار لهـم، ليكونـوا فى         » على ما أَنتم علَيهِ   «: وفى قوله تعالى  
مواجهة هذا الحكم، وليؤخذ إقرارهم به، وما عليه المؤمنون هو العافية التي كانوا فيهـا               

 .قبل أن يبتلوا بلقاء الكافرين وجهادهم
أي حتى يقع هذا الصدام بـين المـؤمنين         » مِن الطَّيبِ حتى يمِيز الْخبِيثَ    «: وقوله تعالى 

والكافرين، وحتى تنكشف أحوالهم، ويعرف الصابرون وغير الصابرين، ومن كان إيمام           
 علم شامل،   -وعلم االله سبحانه  .. باالله خالصا صادقا، ومن كان إيمام على نفاق ودخل        
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وعلمه هنا، الذي يميز به الخبيث من       .. محيط بما وقع وما لم يقع، فى جميع صوره وأحواله         
الطيب ليس علما مستحدثا، وإنما هو علم قديم يندرج تحته هذا الحال الذي يكون عليـه   

 ..المؤمنون وهم فى هذا الامتحان الذي يؤدونه بين يدى االله
وعلى هذا ينبغى أن يفسر ويفهم ما ورد فى القرآن من علم االله الذي يبدو وكأنه معلـق        

وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِـيعلَم  «: مثل قوله تعالى.. حداثبوقوع الأ 
أَم حسِبتم  «: ومثل قوله سبحانه  ) آل عمران : ٦٦ -٦٥(» الْمؤمِنِين ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا   

   لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت   ـابِرِينالص لَـمعيو كُموا مِـندجاه آل : ١٤٢(» الَّذِين
 ..ونحو هذا) .. عمران

وكل ما هو فى علم واقع تحت هذا العلم، فى جميـع أحوالـه        . فعلم االله محيط بكل شىء    
 سيولد من أبوين، هما فلان      - مثلا -فاالله سبحانه يعلم أزلا أن هذا الإنسان      .. المتلبس ا 

وقبل أن يولد هذا الإنسان هو فى علم االله، وبعـد           .. لد كذا، فى زمن كذا    فى ب .. وفلان
ولكن علم االله به قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن يولد فى المكان              .. أن ولد هو فى علم االله     

 يكون المعلوم فيه على صور خاصة وصفات خاصة، فـإذا           -والزمان الواقعين فى علم االله    
 على صورة غير الصورة السابقة، وعلى صفات غير تلـك           ولد، كان المعلوم فى علم االله     

وهكذا تتغير ذوات المعلومات وصفاا، وعلم      ! .. الصفات التي كان عليها قبل أن يولد      
 .االله محيط ا فى جميع أشكالها وأحوالها، فلا يتغير ولا يتبدل

ما كانَ اللَّه   «: ف على قوله تعالى   معطو» وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     «:قوله تعالى 
 ..» لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ

والربط بين الحكمين لازم، لأن عدم اطلاع المؤمنين على الغيب، وما أراد االله لهم وكتب               
عليهم، يقتضى أن يؤمروا وأن ينهوا وأن يدعوا إلى الامتحان والابتلاء والجهاد فى سبيل              

 ..االله
ولو كان الغيب مكشوفا للناس لما كان ثمّة داعية إلى أمر أو ى، فكلّ يعـرف مصـيره                  

ولو عرف الناس مصائرهم مقدما، وانكشف لهم مستقبلهم خطوة         .. الذي هو صائر إليه   
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خطوة، لما احتملت طبيعتهم البشرية هذا الموقف الذي يرى فيه الإنسان وجوده كله من              
 ..نت فتنة فى الأرض وفساد كبيرمبدئه إلى ايته، ولكا

ففى حجب المستقبل عنا رحمة بنا، وإحسان إلينا، واستدعاء لوجودنا كلّـه لمواجهـة              
           هول، ومحاولة كشفه واستخراج ما فى أطوائه، من خير وشر، وحلو ومرفهو على  .. ا

لو أن إنسانا ما عرف عن يقـين مـن          .. وانظر!! أي حال ثمرة مجهود، وحصاد معركة     
جل القدر أنه فى يوم كذا، فى ساعة كذا، ستصدمه سيارة تقضى عليه، أو تشب فيـه                 س

ماذا تكون حالة هذا الإنسـان،      ..نار فتلتهمه، أو أن أحد أبنائه سيحدث له حادث أليم         
منذ أن يطلع على هذا الغيب إلى أن يقع؟ هل يهنؤه طعام، أو يسوغ له شراب، أو يهدأ                  

 !إنه فى هم دائم، وكرب كارب، وعذاب أليم؟له قلب أو يستريح له بال؟ 
 أنه بعد كذا    - وهو الفقير المعدم   -لو أن هذا الإنسان اطلع الغيب فرأى      .. وأكثر من هذا  

من السنين سينال الغنى الواسع والثراء العريض، وأنه سيشبع من جوع، ويكتسى مـن               
ماذا تراه فى يومه هذا،     .. عرى، وينال ما يشتهى من متع الدنيا، بعد هذا الحرمان الطويل          

 وهو ينتظر ذلك اليوم الموعود؟
إنه يعد  .. إنه يعيش تلك السنين الفاصلة بينه وبين هذا اليوم، فى عذاب، دونه كل عذاب             

.. الأيام لحظة لحظة، ويدفع مسيرة، الزمن بكل ما فى كيانه من قوى ظـاهرة وباطنـه               
إنه يـود  .. لدنيا كلها مجتمعة عليه والزمن قائم فى وجهه، جاثم على صدره، كأنه جبال ا         

ولكن أنى له ذلك، وهو     .. أن ينام نومة أهل الكهف فلا يستيقظ إلا على يومه الموعود          
 مشدود إلى الحياة، مقيد بقيود الزمن الثقيلة العاتية؟

من رحمة االله علينا إذن كان هذا الذي صنعه االله بنا، فحجب عنا ما أراده لنا، وما قضاه                  
 ..فنعمل بإرادة، ونمضى بعزم، ونعيش مع أملعلينا، 

دعوة للمؤمنين إلى العمل حسب مـا       » وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     «: فقوله تعالى 
يأمرهم االله به، وبين تلك الأوامر الجهاد فى سبيل االله، والثبات فى وجه العدو، والعمـل                

أما ما يؤول   .. ب من المؤمنين فى مثل هذا الموقف      ذلك هو المطلو  .. على انتزاع النصر منه   
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وعلى المؤمنين أن يرضوا بما يقع،      .. إليه الأمر، وما يسفر عنه القتال، فذلك علمه عند االله         
 .أيا كان، بعد أن امتثلوا أمر االله، وأعطوه كل جهدهم

القدر؟ أعطيك جملة فى القضاء و    .. يا زرارة «: يقول جعفر الصادق رضى االله عنه لزرارة      
إذا كان يوم القيامة وجمع االله الخلائق، سألهم عما عهد          «: نعم، جعلت فداك، قال   : قال

 ..» إليهم، ولم يسألهم عما قضى عليهم
.. وهذه كلمة فيها مقطع القول فى القضاء والقدر، وعلى من يحتجون بالقضاء والقـدر             

 :وقوله تعالى.. ليهمإم مطالبون بما كلّفوا به، وغير مطالبين بما قدره االله ع
استدراك فيه معنى الاستثناء من الحكـم الـذي         » ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «

 :تضمنه قوله تعالى
إذ أن رسل االله الذين يصـطفيهم االله لحمـل          .. » وما كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ     «

رهم االله على بعض ما فى الغيب، وأطلعهم على لمحـات           رسالاته إلى عباده، هم ممن أظه     
وهذا مـا   .. منه، ليروا على ضوئها طريقهم الذين يقودون فيه عباد االله إلى الهدى والخير            

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً إِلَّا منِ ارتضى مِن رسـولٍ             «: يشير إليه قوله تعالى   
 لُكسي هداً    فَإِنصلْفِهِ رخ مِنهِ ويدنِ ييب فـإن  .. ومن جهة أخرى) الجن: ٢٧ -٢٦(»  مِن

 . وإن لم يطلع على شىء من الغيب-الرسول
فإنه أشبه بمن اطلع على الغيب فيما يتعلق بالدعوة التي يحملها، والرسـالة الـتي يقـوم                 

 فى الـدنيا والآخـرة لمـن     وإن السعادة .. إا دعوة خير، ورسالة نور وهدى     .. بتبليغها
.. استجاب لدعوته وعمل ا، وإن النصر والتأييد من االله لمن آمن باالله وجاهد فى سبيله              

هذه حقائق لا تقبل الشك، ووعود محققة كأا واقعة وإن لم تكن قد وقعت، فهـى فى                 
ا يقـين   مضموا من أبناء الغيب، يراها رسل االله والمؤمنون باالله، رأى العين، ويستيقنو           

» كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيـز         «: ففى قوله تعالى  ..الواقع فى أيديهم  
وفى قولـه   ) الـروم : ٤٧(» َ  كانَ حقا علَينا نصر الْمـؤمِنِين       :وفى قوله ) اادلة: ٢١(

: ٥١(» ين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُـوم الْأَشـهاد         إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِ   «: سبحانه
أَلَن يكْفِيكُم أَنْ يمِدكُم ربكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِـن الْملائِكَـةِ           : (وفى قوله سبحانه  ) غافر
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لِينزنال  «: وفى قوله جل شأنه   ) . آل عمران : ١٢٤(» م مهذِّبعي مقاتِلُوه    ـدِيكُمبِأَي لَّـه
           ظَ قُلُـوبِهِمغَـي ذْهِبيو مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخي١٥(» و :

فى هذه الآيات وكثير غيرها يرى رسول االله ويرى المؤمنون معه واقع هذه الوعود              ) التوبة
لما نـزل   ! اينوا ما سيكون قبل أن يكون     ماثلا بين أيديهم، وكأم قد اطلعوا الغيب وع       

اسـتيقن المسـلمون أن جمـع       ) القمر: ٤٥(» سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر   «قوله تعالى   
هذا ما لم يكن يشك فيه مؤمن، حتى لكأنـه          .. الكافرين سيهزم بأيديهم وسيولّى الدبر    

نكشف للمسلمين هـذا اليـوم      يراه رأى العين، ولكن الرؤية لم تكن كاملة، حيث لم ي          
فلما كان يوم بدر انكشـف مـا        .. الذي سيتحقق فيه هذا الوعد الذي وعدهم االله إياه        

ما «: كان مستورا، ورأى المسلمون الجمع المنهزم، وفى هذا كان يقول عمر بن الخطاب            
كنت أدرى أي جمع هذا الذي سيهزم حتى رأيت جمع قريش يوم بدر، وهم منـهزمون                

 .» دباريولّون الأ
دعوة يسـتجيب   » فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم        «: وقوله تعالى 

لها كل ذى عقل ووعى، حيث كانت تلك الدعوة من عند االله، وكان حاملوها رسـلا                
         ا من أبناء الغيـب  من عند االله، وكانت مضامينها حقّا مطلقا، ووعودها واقعا محققا، لأ

وقد أطلع االله عليها رسله والمؤمنين به، فيما حملت آياته إليهم من أمر وى، ومن خبر او                
 ! وعد

إذ لا بد   .. وليس الإيمان وحده مجردا من العمل هو الذي يعطى الثمرة المرجوة من الإيمان            
العمـل هـى    من أن يصحب الإيمان عمل يدعو إليه الإيمان، ويرسم حدوده، وثمرة هذا             

وذا يدرج فى سلك المؤمنين، ويحظى مـن        ..التقوى، التي يحقق ا المؤمن حقيقة الإيمان      
 )٢.(االله بالجزاء الأوفى، والأجر العظيم

ما كان في حكمة االله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز                : أي
 .افق، والصادق من الكاذبحتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المن) ١(

ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضـت                
حكمته الباهرة أن يبتلي عباده، ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيـب، مـن أنـواع                 
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 رسله، وأمر بطاعتهم، والانقياد لهم، والإيمـان ـم،        ] االله[الابتلاء والامتحان، فأرسل    
 .ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم

مطيعين وعاصين، ومـؤمنين ومنـافقين،      : فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين     
ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله، وحكمته           

 )٣.(لخلقه
ن هناك فعلين هما    والدارسون للنحو يعرفون أ   . » يدع«أو  » يترك«تعني  » يذر«وكلمة  

، أهملت العرب الفعل الماضي لهما، فهذان الفعلان ليس لهمـا فعـل             » يدع«و  » يذر«
 .ونستخدمها في صيغة المضارع. ماضٍ

والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط واندساس المنـافقين               
 .الخبيث من الطيببينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين؛ لذلك يميز ويظهر 

: فيقـول . فلا يكتفي بإخبار النبي بأمر الخبثاء فقط، ولكنه يكشف الخبثاء بفعل واقعي           
؛ لأن االله لو أطلعكم على الغيب لتعرفوا المنافقين         } وما كَانَ االله لِيطْلِعكُم علَى الغيب     {

 الخبيـث   لأنكروا أنفسهم منكم وستروها عنكم، ولذلك يجري سبحانه الوقائع لتكشف         
 .من الطيب، وبعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار نفسه وإقرار فعله

إنـه جـل   . } وما كَانَ االله لِيطْلِعكُم علَى الغيب ولَكِن االله يجتبِي مِن رسلِهِ من يشآءُ   {
 وعلا يختار من رسله من يشاء ليطلعهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقـة في أن االله لا                 
يتخلّى عنهم، أي يعطي للرسول دلالات على المنافقين، حتى يزداد الرسول ثقة في أن االله               

 .لا يتخلّى عنه
واالله برحمته لا يكشف الغيب لكل المؤمنين، فلو اطلع المؤمن على الغيب لفسدت أمـور               

وهب أن االله أطلع الإنسان على غيب حياته، فعرف الإنسـان ألـف             . كثيرة في الكون  
ثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة المكدرة الـتي              حاد

 .تقع بعد عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنعمه بالأحداث السارة
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وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبـه أحـد؟    
ضى أي واحد منا أن يعرف النـاس        فلماذا تريد أيها الإنسان أن تعرف غيب غيرك؟ أير        

 .إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيباً هي نعمة كبرى. غيبه؟ لا
ونرى من يجري على الدجالين والعرافين ومـن        . ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب      

. يدعون كذباً أم أولياء الله، وكل ذلك من أجل أن يعرف الواحد بعضاً مـن الغيـب                
يست مهارة العارف في أن يقول لك ماذا سيحدث لك في المستقبل، لكنها             ل: وهنا نقول 

إن حادثاً مكروهـاً سـيقع لـك،        : في أن يقول واحد من هؤلاء المدعين لمعرفة الغيب        
لا أحد يستطيع دفع قدر االله ولذلك فلنترك المسـتقبل إلى       . وسأمنعه أو أدفعه بعيداً عنك    

وما {: إذن فقول الحق  . نا في الهم والحزن قبل أن يقع      لماذا؟ حتى لا يحيا الواحد م     . أن يقع 
 .هو سنة من االله لأن نظام الملك ينتظم ا ويحتاج إليها} كَانَ االله لِيطْلِعكُم علَى الغيب

فكل إنسان له هزات مع نفسه، وقد تأتي له فترة يضعف فيها في شيء من الأشياء، فإذا                 
 ما، وعرف هذا الإنسان منطقة الضعف في أخيه،         ما عرف الغير منطقة الضعف في إنسان      

ومن فضل االله أن أخفـى غيـب   . فلسوف يبدو كل الناس في نظر بعضهم بعضا ضعافاً       
وجعل االله إنساناً ما قوياً فيما لا نعلم، وذلك قويـا فيمـا لا نعلـم،                . الناس عن الناس  

 .وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذي أراده االله
والحق يجـتبي  } انَ االله لِيطْلِعكُم علَى الغيب ولَكِن االله يجتبِي مِن رسلِهِ من يشآءُ           وما كَ {

 ليطلعهم على الغيب حتى يعطي لهم       - لا كل الرسل     -من الرسل، أي بعضاً من الرسل       
الأمان بأم موصولون بمن أرسلهم، فهو سبحانه لم يرسلهم ليتخلّى عنـهم، لا، إـم               

هو ما  : فمطلق الغيب : إن الغيب أنواع  : لون به؛ لذلك يطلعهم على الغيب، وقلنا      موصو
 .غاب عنك وعن غيرك

 .ولكن هناك غيباً غائباً عنك وهو معلوم لغيرك، وهذا ليس غيباً
مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده، وسارقها غيب، ومكاا غيـب عـن               

 إذن فهذا غيب على المسروق، ولكنه لـيس         صاحبها، لكن الذي سرقها عارف بمكاا،     
لأنه ليس غيباً مطلقاً، وهذا ما يضحك به الدجالون على السذج من            . غيباً على السارق  
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الناس، فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو الجن؛ ويقول للمسروق            
؛ لأن الغيـب    حكاية ما عن الشيء الذي سرق منه هؤلاء المشعوذون لا يعرفون الغيب           

 .المطلق هو الذي لا يعلمه أحد، فقد استأثر به االله لنفسه
الأشياء الابتكارية التي يكتشفها البشر في الكون، وكانت سراً ولكـن االله            : ومثال آخر 

إـم  : فهل قال أحـد . كشف لهم تلك الأشياء، وقد يتم اكتشافها على يد كفار أيضاً        
يب مقدمات، وهم بحثوا في أسرار االله، ووفقهم سبحانه         عرفوا غيباً؟ لا؛ لأن لمثل هذا الغ      

 - مؤمنهم وكـافرهم     -أن يأخذوا بأسبابه ما داموا قد بذلوا جهداً، واالله يعطي الناس            
والله المثـل الأعلـى،     . وما داموا يأخذون ا فهو يعطيهم المكافأة على ذلـك         . أسبابه

 :يبوسبحانه متره عن كل تشبيه، أقول لكم هذا المثل للتقر
؟ لا؛ لأن   .المدرس الذي يعطي تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله، فهل مجيء الحل غيـب            

التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسي؛ لأن فيه المعطيات التي يتدبر فيها بأسـلوب              
وما دام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد معطيات أخذها، فذلك           . معين فتعطى النتيجة  

 .ليس غيباً
 فعلينا أن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل، وهذا ما استأثر االله بعلمـه                  ولذلك

وهو الغيب المطلق، وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من الرسـل، وهـو                
} عالِم الغيب فَلاَ يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً إِلاَّ منِ ارتضى مِـن رسـولٍ             {: سبحانه القائل 

 ]٢٧ - ٢٦: الجن[
وأما الأمر المخفي في الكون، وكان غيباً على بعض من الخلق ثم يصبح مشـهداً لخلـق                 

االله لاَ إلـه  {: آخرين فلا يقال إنه غيب، وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسي     
 ـ               ي الأرض مـن ذَا  إِلاَّ هو الحي القيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماوات وما فِ

الذي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ                
} إِلاَّ بِما شآءَ وسِع كُرسِيه السماوات والأرض ولاَ يؤوده حِفْظُهما وهو العلي العظـيم             

إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر، ولكن بإذن منـه، فهـو              ] ٢٥٥: رةالبق[
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يأذن للسر أن يولد، تماماً كما يوجد للإنسان سلالات ولها أوقات معلومـة لميلادهـا،               
 .كذلك أسرار الكون لها ميلاد

 .وكل سر في الكون له ميلاد، هذا الميلاد ساعة يأتي ميعاده فإنه يظهر، ويحيط به البشـر     
فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا اليه ووافق وصـولهم                

وإن لم يحن ميعاد ميلاد هذا السـر فلـن يـتم           . ميعاد ميلاده، يكونوا هم المتكشفين له     
اكتشافه واذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يأخذ بالأسباب والمقدمات فـاالله              

إن هذا السر قد ولد مصادفة      : وحينئذ يقال .  لواحد من البشر   يخرج هذا السر كمصادفة   
 .من غير موعد ولا توقع

. وأسرار االله التي جاءت على أساسها الاكتشافات المعاصرة،كثير منها جـاء مصـادفة            
إذن فليس كل اكتشاف ابناً     . فالعلماء يكونون بصدد شيء، ويعطيهم االله ميلاد سر آخر        

، ولكن العلماء يشتغلون من أجل هدف ما، فيعطـيهم االله           لبحث العلماء في مقدمات ما    
ويتكـرم  . اكتشاف أسرار أخرى؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء والناس لم يشتغلوا ا 

 .االله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع ولا مقدمات
وهـو  } تقُواْ فَلَكُم أَجر عظِـيم    فَآمِنواْ باالله ورسلِهِ وإِن تؤمِنواْ وت     {ويستمر سياق الآية    

والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف، ثم طلب منهم          . سبحانه يخاطب المؤمنين  
} يا أَيها الذين آمنواْ آمِنـواْ     {: ومثال ذلك قول الحق سبحانه    . هذا الوصف فما معناه؟     

 ]١٣٦: النساء[
معنى ذلك أنـه يطلـب منـهم الالتـزام     . إم مؤمنون، والحق قد ناداهم ذا الوصف  

بمواصفات الإيمان على مر الأزمان لان الايمان هو يقين بموضوعات الايمان في ظرف زمني              
تعني أن الحاضر يصير ماضـياً،      » غير قارٍ «و  . والأزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قارٍ      

، ثم صار حاضـراً، ثم      فالماضي كان في البداية مستقبلاً    . والحاضر كان مستقبلاً من قبل    
لكـن المكـان    . أي غير ثابت  . . ، ولكنه ظرف غير قار    » ظرف«والزمن  . صار ماضياً 

إن الزمن الذي مر قبل أن أخاطبك شغِل بإيمانك،         : فكأن االله يخاطبك  . ظرف ثابت قار  
 . والزمن الذي يجيء أيضاً اشغله بالإيمان
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وإِن تؤمِنواْ وتتقُواْ فَلَكُم أَجر     {.  إيمانكم يا أيها الذين آمنوا داوموا على     : ّإذن معنى ذلك  
ظِيمولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق، فالمنهج الإيماني يعود خيره على مـن يؤديـه،          } ع

إذن فعندما يضع الحق سبحانه وتعالى منهجاً       . ومع ذلك فاالله يعطي أجراً لمن اتبع المنهج       
فَمنِ اتبع هداي فَلاَ يضِلُّ ولاَ      {: بهم عليه، وهو يقول   فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضاً يثي      

: طـه [} يشقى ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى            
١٢٤ - ١٢٣[ 

ويزيد االله فوق ذلك انـه سـبحانه        . إن المتبع للمنهج يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنهج        
إن العمر الـذي يمـده االله   : يعطي المتبع للمنهج أجراً، وهذا محض الفضل، وقلنا من قبل    

إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل والأزمنة بتبعات وآثار         . للكافرين والمنافقين ليس خيراً   
 )٤.(ونتائج ما يحدث فيها

ى ألوهيته،   وليس من مقتض   - سبحانه   -يقطع هذا النص القرآني بأنه ليس من شأن االله          
وليس من فعل سنته، أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه وراء                
دعوى الإيمان، ومظهر الإسلام، بينما قلوم خاوية من بشاشـة الإيمـان، ومـن روح               

فقد أخرج االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا، ولتحمل منـهجا إلهيـا              . الإسلام
وهذا الدور الكـبير يقتضـي      .. ئ في الأرض واقعا فريدا، ونظاما جديدا        عظيما، ولتنش 

التجرد والصفاء والتميز والتماسك، ويقتضي ألا يكون في الصف خلـل، ولا في بنائـه               
وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيـث تسـامي              .. دخل  

سامي المكانة التي أعـدها االله لهـا في         عظمة الدور الذي قدره االله لها في هذه الأرض وت         
وأن يضغط لتتـهاوى    . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث        ..الآخرة  

ومن ثم كان   .. وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر        . اللبنات الضعيفة 
 على ما    أن يميز الخبيث من الطيب، ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين           - سبحانه   -شأن االله   

 أن يطلـع  - سبحانه -كذلك ما كان من شأن االله ! كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة  
البشر على الغيب، الذي استأثر به، فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم الـتي فطـرهم عليهـا                

علـى  » مصـمما «للاطلاع على الغيب، وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس           
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مصـمم لأداء وظيفـة   . وهو مصمم هكذا بحكمة.  بمقدارأساس استقبال هذا الغيب إلا 
 .الخلافة في الأرض

لأنه . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      .  وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     
ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه، ويصل كيانـه بكيـان هـذا                

ره كلها، ألا يحرك يدا ولا رجـلا في عمـارة       وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائ      . الكون
! الأرض، أو أن يظل قلقا مشغولا ذه المصائر، بحيث لا تبقى فيه بقية لعمـارة الأرض               

من أجل ذلك لم يكن من شأن االله سبحانه، ولا من مقتضى حكمته، ولا مـن مجـرى                  
 .سنته أن يطلع الناس على الغيب

يف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم،        إذن كيف يميز االله الخبيث من الطيب؟ وك       
وتجريده من الغبش، وتمحيصه من النفاق، وإعداده للدور الكوني العظيم، الذي أخـرج             

 الأمة المسلمة لتنهض به؟
وعن طريق الرسالة، وعن طريق الإيمان ا أو        .. » ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «

 جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسـالة، وعـن طريـق الابـتلاء              الكفر، وعن طريق  
عن طريق هذا كله يتم شأن االله، وتتحقق سنته، ويميز االله           .. لأصحام في طريق الجهاد     

ويكون من قدر االله ما يكـون       .. الخبيث من الطيب، ويمحص القلوب، ويطهر النفوس        
حقق في الحياة وهكذا تسـتقر      وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة االله، وهي تت         ..

 ..هذه الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة 
وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة، يتجه إلى الذين آمنوا ليحققـوا في ذواـم               

 .مدلول الإيمان ومقتضاه، ويلوح لهم بفضل االله العظيم، الذي ينتظر المؤمنين
 )٥..(»  تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيموإِنْ. فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ«
 "اللَّهم، مترل الْكِتابِ، ومجري السحابِ، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم" 

 ــــــــــــ
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١(
 )٦٥٠/ ٢(التفسير القرآني للقرآن ) ٢(
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 )١٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = فسير السعدي ت) ٣(
 )١٨٩٨/ ٣(تفسير الشعراوي ) ٤(
 )٨٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٥(
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 ه ومن والاه ، وبعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحب
 لقد جاءت هذه الثورة المباركة فكشفت حقيقة كل منافق ومأفون ، وكـل متـاجر                

 ....بالدين ، ومتاجر بقضية فلسطين أيضاً
فقد كان هؤلاء يستترون وراء فضائيات تسوق لهم باطلهم ليل ار ، ولا يسمح بـالرد               

ا في سورية التي يحكمها الطاغية      عليهم ، وكان وراءهم أيضا أجهزة المخابرات ، ولاسيم        
 . الصنم بشار الأسد، وعصابته ارمة 

وهذا النظام الفرعوني يعتمد على أناس محسوبين على العلم باعوا دينهم بثمن بخس، ومن              
كان منهم عنده علم فهو مثل بلعام بن باعوراء العالم اليهودي الذي باع دينه بدنيا غيره                

وكَـذَلِك نفَصـلُ   {:باعه  قال تعالى كاشفا حقيقة هؤلاء     ، والذي صار الشيطان من أت     
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعـه          ) ١٧٤(الْآياتِ ولَعلَّهم يرجِعونَ    

     اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِني١٧٥(الش (  نفَعا لَرشِئْن لَوو        ـعباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اه
                مِ الَّـذِينثَلُ الْقَوم ثْ ذَلِكلْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه

ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّـذِين كَـذَّبوا       ) ١٧٦(كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ       
من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَأُولَئِـك         ) ١٧٧(بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمونَ     

 ]الأعراف[} ) ١٧٨(هم الْخاسِرونَ 
سمِعت أَبـا   : تمِيمٍ الْجيشانِي، قَالَ   من هؤلاء أشد التحذير،فعن أَبِي       � وقد حذر النبي    

غَير الدجالِ أَخوف   : " يوما إِلَى منزِلِهِ، فَسمِعته يقُولُ     �كُنت مخاصِر النبِي    : ذَر، يقُولُ 
االلهِ، أَي شيءٍ أَخـوف  يا رسولَ   : فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ، قُلْت    " علَى أُمتِي مِن الدجالِ     

 )١" (الْأَئِمةَ الْمضِلِّين : "علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ
وغالب الموالين للنظام الفرعوني في سورية ليسوا طلاب علم ،بل طلاب دنيا ، وطـلاب      

) رالكذاب الأش ( نفاق ، وطلاب بطون ليس إلا وعلى رأسهم المفتي العام أحمد الحسون             
  العكام سانلوالمنافق العليم ال
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وهؤلاء الذين اشتراهم النظام وسلمهم الشؤون الدينية في سورية وخاصـة في حلـب ،       
 كان لهم دور تخريبي كبير على المستوى الديني والدنيوي 

 : ومن ذلك 
فقد مسخوا التعليم والمساجد حيث تحولت المساجد لأمكنة تمجد بحمد الطاغية الصـنم             

 ...سد ليل ار ، وتذكر مناقبه دون كلل ولا ملل بشار الأ
 ومن ذلك صاروا يروجون للمذهب الشيعي الرافضي ويدعون الناس للدخول فيه بحجة            
أن الشيعة الرافضة من المسلمين وأن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع وليس في الأصـول               

... 
سينيات ويباركوـا ، بـل      وصاروا يروجون لكتبهم ويوزعوا بلا ثمن ، وينشئون الح        

.... ويعقدون فيها المحاضرات الطوال في الرد على أهل السنة ، وذكر مناقب الرافضـة               
فسوف تترل عليه كل اللعنات مـن       ... والويل ثم الويل لمن يتفوه بكلمة واحدة عليهم         

 وسوف يدك في غياهب السجون الأسدية المظلمة .....  هؤلاء المنافقين
 ون الأموال الطائلة لمن يؤيد مذهبهم ويرد على أهل السنة والجماعة بل وصاروا يدفع

 ومن الأعمال الخبيثة النتة والقذرة بآن واحد أم حولوا المساجد والحسينيات إلى أمكنة             
للذم والقدح بأهل السنة والجماعة ولكن ليس ذا الشكل العلني المفضوح وإنما بالشكل             

 :التالي 
اء الأمويين والعباسيين ومن جاء بعدهم أم قد ظلموا أهـل البيـت             إما بادعاء أن الخلف   

 ....ونكلوا م ، وانتهكوا حرمام ، اعتماداً على روايات رافضية كلها كذب وتان 
  منهم ، � وهم الذين حذر النبي 

 وإما بالرد على الوهابيين ، حيث صار أهل السنة والجماعة كلهم وهابية وناصبة ، ومن               
 ردون عليهم دون أن ينتبه الناس لذلك ثم ي

وهم يمجدون التصوف الخرافي والفلسفي الذي يلتقي مع الشيعة الرافضة في كـثير مـن      
الأمور الجوهرية ، وعدوهم الأول الوهابية ، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه              

 ...االله 
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د كتاباً واحدا لأهـل     ة في مكتبات الشام ، ولا تج      ي ومن ثم صارت آلاف الكتب الرافض     
 ....السنة يرد عليهم إفكهم وتام 

وتشيع الكثير من أهل السنة لهذه الأسباب وغيرها ، خاصة وأن الشيعة الرافضة تعتمـد               
 ...على العاطفة والمال ونكاح المتعة 

 ....وقد كان لي جولات وصولات مع هؤلاء ارمين في حمص ودمشق 
د اللقاءات التي جمعت بيننا في بيتي أن الوضع في الشـام إذا             بل قلت لمشايخ حمص في أح     

بقي على هذه الحال لن نجد بعد خمس سنوات سنيا واحدا في الشام ، بل كلهم سـوف            
 ...يكونون رافضة 

 ولكن والحمد الله لقد فاء أهل الشام من غيبتهم وعرفوا عدوهم الحقيقي ، وهو النظـام                
 !!سانده من منافقي وموتوري أهل السنة الأسدي الطائفي الخبيث وكل من ي

 السوداء  ... ويأتي العكام على رأس القائمة 
---------- 

 : والآن نعود لكلام العكام لنرد عليه 
فتاوى إراقة دماء المسلمين لا تصدر عن مفتٍ بل عن مفتن وعائض            "أما قوله في العنوان     

 "القرني هو بوق لإسلام نفطي خليجي
  :فيقال له ما يلي

 الذي يفتي بإراقة دماء المسلمين المعصومين هو أنت وسـيدك الحسـون والبـوطي               -١
 والحبش ونحوهم ممن أعمى االله أبصارهم وبصائرهم 

 المفتن الذي يدافع عن الطاغية الصنم بشار الأسد الذي يأمر الناس بعبادتـه ، قـال          -٢
 لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين          إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق    { :تعالى

 ]١٠٥: النساء[} خصِيما 
 إذا كان الشيخ عائض القرني حفظه االله ، بوقاً لإسلام نفطي خليجي ، فأنت بـوق                 -٣

 لإسلام رافضي نصيري مجوسي طائفي خبيث 
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ن يزعمون أم مسلمون وهم نصيرية رافضة        وهل المسلمون في الخليج يتساوون مع الذي      
 !!!مجوس لا علاقة لهم بدين الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ؟

 أنت أيها المنافق العليم اللسان لا تستطيع الرد على الكلام العلمي الذي ساقه القرني               -٤
في وجوب الجهاد بسورية ،ولكنك تطلق التهم الفاجرة بدون دليل ولا برهان ، وهـذا               

 ... سلاح كل عاجز وخامل
إن علماء سورية ونحن منهم قد أفتينا بكفر هذا النظام قبل أن تعتلـي              :  نقول لك    -٥

 المنبر في حلب 
 وأفتينا بوجوب الخروج عليه وذكرنا الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وأقـوال أهـل              

 .....العلم المعتبرين قبل أن يصدر أي عالم من خارج سورية ذلك 
 !!!!  يظهر أن العلماء أنت والحسون والحبش والبوطي وما سواكم ليس بعالم  لكن

 !!! لأنه جاءكم أنتم والأسد وحي من السماء ونحن لم يأتنا ذلك 
 الذي يقول هذا الكلام يدلُّ على أنه لم يفقه الإسلام الذي أنزله االله تعالى على قلب                 -٦

ديق وقاتل وكـذاب ومخـادع وغـادر         أصلاً ، ولو فقهه لما وضع يده بيد زن         �محمد  
 ... وحرامي 

----------- 
اعتبر مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام أن إصدار فتاوى تصب بإطار            :"وأما قوله   

 ".لا تصدر عن مفتٍ بل عن مفتن"إراقة دماء المسلمين ودعوم للتشاحن والتباغض 
 : قلت
 ...، وليس مفتي للمسلمين  هو مفتي للنظام النصيري الرافضي اوسي -أولا
 إن منصب المفتي عندنا في سورية هو تعيين من خلال الفروع الأمنية ، ولا يمكـن                -ثانيا

أن يعين مفتيا ولو كان معه كل شهادات الدنيا إلا إذا كان منافقا عليم اللسان ، وتاريخه                 
 ....  والداني في الدفاع عن الطاغية الصنم بشار الأسد ونظامه الإجرامي معروفا للقاصي

 المفتي غير حر ، فهو يفتي بما يريد النظام ، ويتلاعب بالنصوص الشرعية على هواه                -ثالثا
 ....               نفالحلال عنده ما أحله النظام ، والحرام ما حرمه النظام ، مثل بني إسرائيل تماما،فع
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يـا عـدِي    : "  مِن ذَهبٍ، فَقَالَ    وفِي عنقِي صلِيب   �أَتيت النبِي   : عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ   
اطْرح هذَا الْوثَن مِن عنقِك، فَطَرحته فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقْرأُ سورةَ براءَةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيـةَ             

: حتى فَرغَ مِنها، فَقُلْت   ] ٣١: التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ      {
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ االلهُ فَتحرمونه، ويحِلُّونَ مـا حـرم االلهُ            «: إنا لَسنا نعبدهم، فَقَالَ   

 ) ٢(»فَتِلْك عِبادتهم«: بلَى، قَالَ: قُلْت» فَتستحِلُّونه؟
فيوجه له ولكل أزلام النظـام      " ب بإطار إراقة دماء المسلمين    فتاوى تص " أما قوله    -رابعا

الذي يستبيح كل حرمات المسلمين ، وبفتاوى هؤلاء ارمين ، كان عليه أن يوجه هذا               
الكلام للنظام وأزلامه الذين يذبحون الناس بغير حق ، لأم طالبوا بأبسـط حقـوقهم               

 الجرائم التي يرتكبـها بحـق الشـعب         المشروعة ، فإن كان موافقاً لهذا النظام عن تلك        
السوري وليس بحق اليهود ، فهو مرتد حلال الدم ، لأنه يبيح ما حرمـه االله ورسـوله                  

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضـوا،       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
    ضعب بِعلَا يوا، ورابدلَا تـو             وأَخ ـلِمسـا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بيلَى بع كُم

ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مـراتٍ      » الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا        
»     أَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح  ،ـهمد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اه

هضعِرو ،الُهم٣(»و( 
وإن كان منكرا لها فيجب عليه التبرؤ من فاعليهـا والاسـتقالة مـن وزارة الأوقـاف      
والشبيحة ، والانضمام إلى صفوف الثورة إلا إذا كان لا يستمع إلا لقناة الـدنيا الـتي                 

 .لحق باطلاً والباطل حقاتقلب ا
 وإلا كان شريكا في القتل والذى يصاب به أهلنا، وسوف يحاسب على ذلـك كلـه                

 .حساباً عسيرا 
من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ لَقِـي         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 )٤" (توب علَى جبهتِهِ آيِس مِن رحمةِ االلهِ االلهَ يوم الْقِيامةِ مكْ



 ٧١٢

 إن الذي يعتدي على دماء وأعراض وأموال المسلمين ، فإن كان مستحلا لهـا             -خامساً  
فهو مرتد وهذا هو الحاصل في الشام ، وإن كان غير ذلك فهو مرتكب أكبر الكبـائر ،                  

 لدفاع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة ونحن لا يجوز أن نسلِّم رقابنا له ، بل يجب علينا ا
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين             {:قال تعالى   

 ]١٩٠: البقرة[} 
أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيـد      : لَ فَقَا �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

: ، قَـالَ  » فَقَاتِلْه«: أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟، قَالَ   : ، قَالَ » لَا تعطِهِ مالَك  «: أَخذَ مالِي؟، قَالَ  
هـو فِـي    «:  قَـالَ  أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟،  : ، قَالَ » فَأَنت شهِيد «: أَفَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟، قَالَ   

 )٥(»النارِ
       بِينِ الندٍ، عينِ زعِيدِ بس نلَ         «:  قَالَ �وعقَات نمو ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ د٦(»د( 
------------ 

وتعليقاً على تصريحات رجل الدين السعودي عائض القرني لقناة العربيـة،           : "وأما قوله   
وجم . والتي اعتبر فيها أن قتل الرئيس السوري بشار الأسد أوجب من قتل الإسرائيليين            

قـال  ". الآثم"فيها على أمين عام حزب االله السيد حسن نصر االله واصفاً سماحته بــ               
هؤلاء ...  هذه سياسة أُلبست زوراً لبوس الإسلام      هذا ليس الإسلام، بل   : "الشيخ عكّام 

 ".هم أبواق لإسلام نفطي خليجي لا يعرف إلا أميركا والمناصب والكراسي
 :قلت 

 ما قاله القرني هو عين الصواب وقد قاله سائر علماء المسلمين بسـورية وخارجهـا ،                
سد الذي لا يأتيـه     ولكن العكام لا يسمع ولا يرى إلا ما يقوله الطاغية الصنم بشار الأ            

 . الباطل من بين يديه ولا من خلفه
  فالذي يقتل الشعب السوري هو شارون سورية وليس شارون اليهود 

وإذا كان هؤلاء أبواق فأنت ماذا تصنف نفسك يا من تناصر الطاغية الصنم بشار الأسد               
اومة الكاذبـة   الذي باع أبوه الجولان ، وهو يحمي ظهر اليهود ثم يتشدق بالممانعة والمق            
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وهو لم يطلق رصاصة واحدة على الجولان المحتل ، بينما أطلق على الشعب المسـلم               ... 
الأعزل عشرات الملايين من الرصاص المحرم دوليا ، ولعلك لا تسمع ولا ترى ولا تحـس       

 . بما يجري حولك 
وإذا كانوا أصحاب إسلام نفطي ، فأنتم أصحاب كفر صريح ورفض محض وجاهليـة              

 ...ء جهلا
------------ 

وفي حديث خاص مع موقع المنار، تطرق الشيخ الدكتور محمود عكـام إلى            : "وأما قوله   
هذا حسبه أنه هو وحسب السـيد       : "إساءة القرني لسماحة السيد حسن نصر االله، قائلاً       

 أين الثرى من الثريا؟ فأين أذناب العبيد      : وينطبق على هذا المثل القائل    .. حسن أنه السيد  
 .."من سماحة السيد؟ هؤلاء الأبواق هم أذناب لعبيد الشهوات والمصالح والكراسي

 : فنقول له 
 نحن نعرف حسن هزيمة اللات وهو طفل ، ونحن نعرف كيف دخل التشيع الرافضي إلى               
لبنان ، وكيف يحمي هذا الحزب المشبوه حدود إسرائيل الشـمالية ، وهـو يتشـدق                

 ...ة الفاجرة بالمقاومة والممانعة الكاذب
فحسن هزيمة اللات هو سيدك أنت وسيد فرعونك بشار ، وهو عميل محترف لليهـود               

 ....وللمجوس ، وهو يكيل بألف مكيال 
  وعبيد الشهوات هم من يبيح نكاح المتعة باسم الدين وليس هؤلاء أيها الجاهل المغرور 

ب رمـتني بـدائها      وأنت بالتأكيد تصف هؤلاء بما يعتلج في نفسك الخسيسة من بـا           
 ...وانسلت 

----------- 
هؤلاء سواء مدحونا أم ذمونا فنحن لا نلتفـت لا إلى مـدحهم ولا إلى               : ""وأما قوله   

وإنما نقول حسبكم إن كنتم تؤمنون باالله أن تراقبوا ضمائركم كمـا يراقـب              .. ذمهم
 ".الملحدون ضمائرهم

 :قلت 
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 اللسان لا يمدحه إلا منافق مثلـه ، يظهـر            الشيطان لا يمدحه إلا شيطان والمنافق العليم      
أنكم مغرورون بأكاذيب فرعون سورية وأنه سوف يسحق الانتفاضة لتبقـوا تنبـهوا             

 وتمصوا من دماء الشعب المسكين باسم الدين ، والدين الحق منكم براء
 أنت لو كنت تؤمن باالله واليوم الآخر لما واليت الطاغية الصنم ، ولما دافعت عن قاتـل                 

 مجرم وحرامي وسلاب ونصاب وكذاب ودجال وأفاك و
  لكنك تدافع عن واحد تنطبق أوصافه على أوصافك تماما والحساب قريب جدا 

 واالله لو كنت تؤمن باالله واليوم الآخر لما كنت بوقا لهذا النظام الفاجر الكـافر المـارق                 
 الخبيث النجس  

 ، ولكن وافق شن طبقة 
------------ 

لا يصـرف   " مشايخ الفتنة "وأكد الشيخ عكام أن كلام القرني وأمثاله من         : "ه  وأما قول 
فهؤلاء ليس لهم خبز في بلادنا، إلا أننا لا يمكننا تجاهل أن هنـاك              .."في الشارع السوري  

هم لا يتأثرون ا بـل      .. من ضعاف النفوس من يستفيدون من هذه المواقف الشيطانية        
 )٧"."(داف شيطانية يعملون على تنفيذهايستغلوا ويستفيدون منها لأه

 :أقول
نحن نتحداك أنت وأسيادك أن تخرجوا للشوارع في حلب وحدكم وليس معكم حـرس              

 ولا شبيحة ، لنعرف من هو الذي يمثل الشارع السوري المنتفض على جلاديه منذ سنة 
المباركـة ،    أهل السنة في سورية بعامتهم وغيرهم الكثير هم الذين قاموا ذه الثـورة              

وليست من صنع بندر ولا جندر ولا الخدام ولا فلان أو علان ، وسوف تقتلعكم مـن                 
 الجذور 

 .... وسوف نطهر سورية من رجسكم يا أعداء العروبة والإسلام الحق 
: لُ يقُـو  �، أَنه سمِع رسـولَ االلهِ       �فعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الْأَسدِي صاحِبِ رسولِ االلهِ         

»   ـافِقِيهِمنلَى مع امرحادِهِ، وعِب اءُ مِنشي نمِم بِهِم قِمتنضِهِ، يطُ االلهِ فِي أَروامِ سلُ الشأَه
 )٨(»أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم، ولَا يموتوا إِلَّا غَما وهما
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ليه سائر علماء المسلمين السـنة في        ونحن أهل الشام أول من قال هذا الكلام وتابعنا ع         
 .. الأرض جزاهم االله عنا كل خير 

  لكن يظهر أن عمى الألوان وصل عندكم إلى أبعد الحدود 
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهـم              {:قال تعالى   
  لَا ي نيأَع        ـمه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن ا أُولَئِكونَ بِهعمسآذَانٌ لَا ي ملَها وونَ بِهصِرب
 ]١٧٩: الأعراف[} الْغافِلُونَ 

 ـــــــــــــ
 صحيح لغيره د) ٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة ) ١(
  لغيره صحيح) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
قال العلماء الخذل   ) ولا يخذله (ش   [  )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم   )  ٣(

ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه ولم                 
أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصـغره ويسـتقله           ) ولا يحقره (يكن له عذر شرعي     

ه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بمـا يقـع في               معنا) التقوى ههنا (
 ]القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 صحيح لغيره  ) ١٥٨٦٥)(٤١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي ) ٤(
  صحيح  ) ٥٨٣)(٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده ) ٥(
 صحيح  ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٦(
ــلام ) ٧( ــدر كـــــ ــا مصـــــ ــام هنـــــ العكـــــ
:http://diyar.charlesayoub.com/index.php/article-

details/١١١٦٧٧ 
 صحيح لغيره  ) ٤١٦٣)(٢٠٩/ ٤(المعجم الكبير للطبراني ) ٨(
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 وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 :وبعد 
 يجب عليك نصح أقربائك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن تبين لهـم أن بشـار                -أولا

 ....الأسد طاغية صنم ، وتبين لهم جرائمه التي عملها ولاسيما في منطقتهم 
، قال   أن تبين لهم خطر موالاة هذا الطاغية الصنم ، فإا قد تخرج المرء من الدين                 -ثانيا

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَـى              {:تعالى  
 ]٢٣: التوبة[} الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

ن آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين            يا أَيها الَّذِي  { : وقال تعالى 
 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت٥٧: المائدة[} أُوت[ 

وعدم الكلام معهم ، كما فعل بكعـب         فإن لم يستجيبوا للحق يجب مقاطعتهم ،         -ثالثا
 بن مالك رضي االله عنه

 -فإن هجر أهل المعاصي والكبـائر في االله         ، ولكن عليك أن تجعل هجرك لها في االله والله        
 من شعب الإيمان، والأدلة عليه أكثر مـن أن  -حتى ولو كانوا من الأرحام غير الوالدين       

 :لا الحصرتحصر وأشهر من أن تذكر منها على سبيل المثال 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �  ع ، " :        فَرغمِيسٍ فَيخنِ، ويمِ اثْنوةِ كُلَّ ينالْج ابوأَب حفْتت

: ، فَيقَـالُ  فِي ذَلِك الْيومينِ لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا إِلَّا من بينه وبين أَخِيهِ شـحناءُ               
 هجر بعض نِسائِهِ أَربعِين يومـا،       �النبِي  : قَالَ أَبو داود  " أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا     

          داوو دقَالَ أَب اتإِلَى أَنْ م ا لَهناب رجه رمع نابو :»      ه مِن سةُ لِلَّهِ فَلَيرتِ الْهِجذَا إِذَا كَان
 ١٥٠"وإِنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ غَطَّى وجهه عن رجلٍ» بِشيءٍ

فَنهـاه،  : وفي صحيح مسلم عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، أَنَّ قَرِيبا لِعبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ خذَف، قَالَ              
إِنها لَا تصِيد صيدا، ولَا تنكَأُ عدوا،        «: نهى عنِ الْخذْفِ، وقَالَ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    : وقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٩١٦)(٢٧٩/ ٤(سنن أبي داود  - ١٥٠
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    نيفْقَأُ الْعتو ،نالس كْسِرا تهلَكِنفَقَالَ : ، قَالَ »و ،ادولَ االلهِ     : فَعسأَنَّ ر ثُكدـى   �أُحهن 
 ١٥١"عنه، ثُم تخذِف، لَا أُكَلِّمك أَبدا 
فِيهِ هِجرانُ أَهلِ الْبِدعِ والْفُسوقِ ومنابِذِي      :"  بن مغفل    قال النووي على حديث عبد االله     

                 ـوـا همامٍ إِنثَلَاثَةِ أَي قانِ فَورنِ الْهِجع يهالنا وائِمد هانرهِج وزجي هأَنالْعِلْمِ و عةِ منالس
     نايِشِ الدعمفْسِهِ وظِّ نلِح رجه نـذَا         فِيمها وائِمد مهانرفَهِج مهوحنعِ ولُ الْبِدا أَهأَما وي

 ١٥٢"الْحدِيثُ مِما يؤيده مع نظَائِر لَه كَحدِيثِ كعب بن مالك وغيره
وأما إن كانت الهجرة لأمر أنكر عليه من الدين كمعصية          : قال الشيخ ابن العربي المالكي    

 في هجران   �دها، فيهجره حتى يترع عن فعله وعقده، فقد أذن النبي           فعلها أو بدعة اعتق   
 ١٥٣.الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند االله، فأعلمه فعاد إليهم

مد يسن هجر من جهر بِالْمعاصِي الْفِعلِيةِ والْقَولِيةِ والِاعتِقَادِية قَالَ أَح         :" وقال ابن مفلح    
إذَا علِم أَنه مقِيم علَى معصِيةٍ وهو يعلَم بِذَلِك لَم يأْثَم إنْ هو جفَاه حتى               : فِي رِوايةِ حنبلٍ  

؟ ونقَـلَ  يرجِع، وإِلَّا كَيف يتبين لِلرجلِ ما هو علَيهِ إذَا لَم ير منكِرا ولَا جفْوةً مِن صدِيقٍ             
وذِيرالْم :           تهِرتاُش قَدو هاحِبفَى صج؟ يهاحِبص بانجي بتِ الذَّهيقْفِ الْبكُونُ فِي سي

يجِب أَنْ ارتدع بِهِ وإِلَّا     : الروايةُ عنه فِي هجرِهِ من أَجاب فِي الْمِحنةِ إلَى أَنْ مات، وقِيلَ           
ترك السـلَامِ  : يجِب هجره مطْلَقًا إلَّا مِن السلَامِ بعد ثَلَاثَةِ أَيامٍ وقِيلَ     : مستحبا، وقِيلَ كَانَ  

              ظَاهِرو ،كُهراسِ تةِ النقِيلِب هكْريةٍ، وكِفَاي ضا فَرهمِن وبتى يتاصِي حعبِالْم رهج نلَى مع
 ١٥٤.لَ عن أَحمد ترك الْكَلَامِ والسلَامِ مطْلَقًاما نقِ
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 )١٩٥٤ (- ٥٦)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥١
 )١١٧١/ ٨(فتاوى الشبكة الإسلامية  و)١٠٦/ ١٣(  شرح النووي على مسلم  - ١٥٢
 )١٢٩٣/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  و.٨/٩١عارضة الأحوذي  - ١٥٣
 )١٣٨/ ٩(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  و)٢٢٩/ ١(الآداب الشرعية والمنح المرعية  - ١٥٤
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 :السؤال 
نطلب منك؟ التعليـق؟ والافتـاء؟      _ على الشحود حفظك االله ورعاك      _فضيلة الشيخ   

 والحكم؟ والدعاء
 شاهد عيان

 قسم باالله العظيم لا أزيد ولا أهول بل هذا ما يحصلأ
جنود الأسد يغتصبون النساء جماعة وامام بعضهم في بابا عمر بالأمس في مترل أقربـائي               

 عام ولكن من شدة خوفهـا وصـراخها تركوهـا         ١٤حاولوا اغتصاب طفلة وعمرها     
د الذين اغتصـبوا في     ولكنهم استخدموا البيت ليغتصبوا الحرائر به أقسم باالله العظيم عد         

المترل عشرون حرة وعدد الرجال التي قتلوها خمسة رجال وأخذوا الجثث معهم بسيارة             
وكلهم من الفرقـة الرابعـة      )النصيرية  (المغتصبون كلهم من الطائفة العلوية      .....الزيل  

أعلم المتعجبون الآن لماذا استبسل الجيش الحر كل هذه المدة رغـم القلـة وضـعف           ...
أهل السنة تنتهك أعراضها بالجملة وشباا تعدم بالجملـة ولا          ...لنا االله   ....نيات  الإمكا

غيرة ولا نصرة ولا حول ولا قوة الا باالله واالله يا شيوخ أهل السنة ليسـألكم االله قبـل                   
وسترون بطون مـن حملـن      ....القتلة من النصيرية ماذا فعلتم لنصرة أهلكم وعرضكم         

     أما حكام المسلمين فأشكوكم الى االله الواحـد القهـار          ..ار  سفاحا تدعوا عليكم ليل
يارب ...وأسأل االله ان يترع ملككم الذي تخشون عليه أكثر من أعراض ودماء المسلمين              

 لست زاهدا عابدا ولكني مظلوم وأنت وعدت أنك تجيب دعوة المظلومين فأجب دعائي
============= 

 أخي الحبيب
عجل بالفرج القريب ، وأن ينتقم مـن اـرمين الفـاجرين             نسأل االله تعالى أن ي     -أولا

 الكافرين
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 ما يفعله هذا النظام الفرعوني بأهلنا في سورية من قتل وبطش وانتهاك للأعـراض               -ثانيا
والحرمات أمر طبيعي عندهم ، لأم ليسوا مسلمين ، ودينهم عبادة الفروج ، والرافضة              

 قـبحهم   - زنى على الطريقة الإسلامية      -دين  كما تعلمون يبيحون نكاح المتعة باسم ال      
 االله تعالى وعجل لاكهم جميعا

 يجب على كل مسلم في سورية قادر على حمل السلاح ويجده القتال دفاعا عـن                -ثالثا
 ....النفس والعرض والمال وسائر الحرمات

عفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ       وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستض       {:قال تعالى 
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 ]٧٥: النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
يعلم أم سيفعلون ذلك يجب عليه رميهم قبل دخولهم بيتـه           بل حتى لو دوهم بيته وهو       

بقنينة غاز بعد إشعالها ولا يجوز أن يسلِّم نفسه لهم لأم كفرة فجـرة ، لا يرقبـون في                   
 ....مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة

 يرضـونكُم بِـأَفْواهِهِم   كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً       {:قال تعالى 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

} )١٠(ك هم الْمعتدونَ    لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِ       ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]١٠ - ٨: التوبة[

 يجوز قتل كل من اشترك بعمليات قتل أو ب أو سلب أو اختطاف أو انتـهاك                 -رابعا
حرمات سواء أكان مسلماً في أصله أو كافراً ،بل ولا يجوز العفو عن هؤلاء لأم مجرمو                

 ...ومفسدون في الأرض .. حرب 
ءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا           إِنما جزا { :قال تعالى   

أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي                
 ]٣٣: المائدة[} رةِ عذَاب عظِيم الدنيا ولَهم فِي الْآخِ

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيـدونَ عـرض           {:وقال تعالى   
 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وين٦٧: الأنفال[} الد[ 
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تي يشتركن بالتشبيح أو التجسس على المسـلمين أو          يجوز اختطاف النساء اللا    -خامساً
 .....مساعدة الأمن في إلقاء القبض على المسلمين 

ولا يجوز اغتصان من باب المعاملة بالمثل ، لأن ذلك مقيد بما يجوز شرعاً ، فلا يجـوز                  
 ......الزنى أو اللواط بحال ونحو ذلك 

 القتال بأي نوع من أنواع القتـال        ولكن يجوز قتلهن في هذه الحال لأن مشتركات في        
ويجب التحقيق معهن وتوثيق    ..... ولكن يقتلن حسب الطريقة الشرعية دون تمثيل        ... 

 ....وأن يحضر طالب علم معتبر التحقيق حتى لا نظلم أحدا من الناس ... اعترافان 
كـن يجـوز   وإن لم يكن مشتركات في القتال بمثل هذه الصور ونحوها لا يجوز قتلهن ول             
حـتى لا   ... المفاداة ن أو مبادلة الأسرى ونحو ذلك ولكن بشرط تنفيذ ذلك سـريعا              

 ....يكشف مكان ااهدين 
 واجب على السوريين في الخارج والمسلمين مسـاعدة إخـوام في سـورية              -سادساً

 والرد  مساعدة مادية مالية وإنسانية من أجل القدرة على الاستمرار في الانتفاضة المباركة           
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ  {:قال تعالى   ...على هذا النظام الفاجر ارم الخبيث بقوة        

لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الدي١٩٣: البقرة[} و[ 
 ئ مع النظام ، وآثم شرعاً كل من يسكت على مثل هذه الجرائم فهو متواط-سابعا

إِذَا عمِلَ بِالْخطِيئَةِ فِي الْأَرضِ كَـانَ مـن         : " عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        
السـنن  "شهِدها فَكَرِهها كَمن غَاب عنها، ومن غَاب عنها فَرضِيها كَانَ كَمن شهِدها             

 ) ٢٧٤)(١٨١/ ٢(والبـدع لابـن وضـاح        ) ١٤٥٥١)(٤٣٤/ ٧(بيهقي  الكبرى لل 
 صحيح لغيره

        بِينِ النع ،دِيةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعضِ،   : "  قَالَ�وعطِيئَةُ فِـي الْـأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع
من غَاب عنها، ومن غَـاب   كَانَ كَ-» أَنكَرها«:  وقَالَ مرةً-كَانَ من شهِدها فَكَرِهها  

 صحيح لغيره ) ٤٣٤٥)(١٢٤/ ٤(سنن أبي داود "عنها فَرضِيها، كَانَ كَمن شهِدها 
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من أَعانَ علَى دمِ امرِئٍ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمـةٍ         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
   هِ يينيع نيب ةِ كُتِبامالْقِي مةِ االلهِ     : ومحر مِن ٤٩٦٢)(٢٥٧/ ٧(شعب الإيمـان    "آيِس ( 

 حسن لغيره
واللَّهِ لَو تمالأ أَهلُ الْأَرضِ وأَهلُ السماءِ علَى قَتلِ مؤمِنٍ، لَأَدخلَهم اللَّه            : وعن الْحسنِ قَالَ  

 صحيح) ٦٧٢)(١٣٣٣/ ٤( محققا - التفسير من سنن سعيد بن منصور.النار جميعا
 لا يجوز للمسلمين أن يتأخروا في نصرة الثورة السورية بما يستطيعون وإلا كـانوا               -ثامنا
 آثمين

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الـدنيا،         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
   كُر هنااللهُ ع فَّسا              نينهِ فِي الدلَيااللهُ ع رسسِرٍ، يعلَى مع رسي نمةِ، واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنب

والْآخِرةِ، ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ مـا كَـانَ          
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم .." الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ
الْبِر لَا يبلَى، والْإِثْم لَا ينسى، والـديانُ لَـا          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   

 ٢٠٢٦٢)(١٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد     » يموت، فَكُن كَما شِئْت كَما تدِين تدانُ      
 .صحيح لغيره) 

اللهم إن بشار الأسد قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصـب عليـه سـوط         
 عذاب إنك لبالمرصاد

����
��������������� 
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 اخي الشيخ الفاضل بارك االله بك
لجيش النظامي والأمن النظامي علويين شيعة أم يوجـد         عندي سؤال هل أغلب أو كل ا      

 م سنة
 وإذا يوجد بجيش النظام سنة فكم عددهم ولماذا لا ينشقون

واذا يوجد سنة مع جيش بشار فلا أفهم لماذا يقتلون اخوام السنة ويعذبوهم وينتهكون              
 أعراضهم وأعراض حرائر سوريا حماهن االله تعالى

 يعذب أخوه السني أو يعذبهلا أفهم كيف لسني يقتل و
 بارك االله بك

--------- 
 : الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :وبعد 
 الجيش السوري فيه متطوعون وغير متطوعين ، فأما المتطوعون فـأكثرهم مـن              -أولا

 يؤدون خدمة العلم فأكثرهم من      وأما غير المتطوعين والذين   ) النصيرية  ( الطائفة العلوية   
 من عدد السكان% ٨٠أهل السنة لأن أهل السنة هم الأكثرية الساحقة أكثر من 

 )العلوية (  وأما قادة الجيش فكلهم من الطائفة النصيرية 
وفيه القليل من   ) العلوية  (  الأمن بكل فروعه غالب الذين فيه من الطائفة النصيرية           -ثانيا

 غيرهم 
يمكن أن يبقى في الجيش كمتطوع أو في الأمن من أهل السنة إلا من مسخه االله                 لا   -ثالثا

 .....،وكان جاهلاً  ولم يجد عملاً آخر 
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وفيهم بعض  مـن     ) العلوية(  الذين يقتلون المسلمين غالبهم من الطائفة النصيرية         -رابعا
ن لا يميـزون    الفئات الأخرى غير المسلمة ، وفيهم عدد قليل من المسلمين الجهلة الـذي            

البعرة من البعير ، ويصدقون أكاذيب النظام بأن الثوار عبارة عن عصابات إرهابية ممولة              
 !!!من الخارج تريد القضاء على الوحدة الوطنية المزعومة 

 وهؤلاء ينفذون الأوامر بالقتل أو النهب والسلب تحت إمرة قادم من الطائفة النصيرية             
 الترهيبوتحت الترغيب و) العلوية ( 

 ولكن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية أبدا ، فهم محاربون لنا ويجوز قتلهم كغيرهـم ، ثم                 
 يبعثهم االله على نيام 

       ةَ، قَالَتائِشرِ، أَنَّ عيبنِ الزدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    : فعسثَ ربا   �عامِهِ، فَقُلْننولَ  :  فِي مسا ري
الْعجب إِنَّ ناسا مِن أُمتِـي يؤمـونَ        «: ا فِي منامِك لَم تكُن تفْعلُه، فَقَالَ      االلهِ صنعت شيئً  

            بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتتِ، حيأَ بِالْبلَج شٍ، قَديقُر لٍ مِنجتِ بِريا »بِالْبا : ، فَقُلْني
   ولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيقسقَالَ    ر ،اسالن عمجي قَد  :»       ـنابو ـوربجالْمو صِربتسالْم فِيهِم ،معن

اتِهِملَى نِيااللهُ ع مثُهعبى، يتش ادِرصونَ مردصيا، واحِدلَكًا وهلِكُونَ مهبِيلِ، ي١(»الس( 
قد انشقوا من الجيش ، وبعضهم ما        كثير من اندين والمتطوعين من أهل السنة         -خامساً

زال يخاف على نفسه أو أهله ، أو ينتهز الفرصة للانشقاق ، وهـؤلاء في الأغلـب لم                  
 يشتركوا في قتل الناس 

 والنصر قريب بإذن االله تعالى ، بالرغم من الجراح والآلام الكثيرة ،فعـنِ ابـنِ                -سادساً
يا غُلَام، احفَظِ اللَّه يحفَظْك، واحفَظِ      «: فَقَالَ: ا غُلَام قَالَ   وأَن �أَتيت النبِي   : عباسٍ قَالَ 

                لَم طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعةِ، ودفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى اللَّهِ فِي الر فرعت ،كامأَم هجِدت اللَّه
       كُني لَم كابا أَصمو ،كصِيبلِي كُنلَـى أَنْ   يـوا ععمتلَوِ اج لَائِقأَنَّ الْخ لَماعو ،طِئَكخلِي

يعطُوك شيئًا لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يعطِيكَه لَم يقْدِروا علَى ذَلِك، أَو يمنعوك شيئًا أَراد اللَّـه أَنْ                  
       لَماعو ،لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعةِ، فَـإِذَا           ياممِ الْقِيوإِلَى ي كَائِن وا هبِم فج أَنَّ الْقَلَم

               جأَنَّ الْفَـررِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعبِاللَّهِ، و صِمتفَاع تمصتإِذَا اعو ،لِ اللَّهفَس أَلْتس
 )٢(»مع الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا
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 ـــــــــــ
 )٢٨٨٤ (- ٨) ٢٢١٠/ ٤(صحيح مسلم )  ١(

قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعـه             ) عبث(ش   [ 
هو المكروه يقال أجبرته فهـو      ) وابور(هو المستبين لذلك القاصد له عمدا       ) المستبصر(

ها الفراء وغيره وجـاء هـذا   مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكا     
المراد به سالك الطريـق معهـم ولـيس منـهم      ) وابن السبيل (الحديث على هذه اللغة     

) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) يهلكون مهلكا واحدا  (
 ]أي يبعثون مختلفين على قدر نيام فيجازون بحسبها

 حيحص ) ٧٥٨)(٣٠٧: ص(الآداب للبيهقي )٢(
 

�������������� 
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 سؤالي ياشيخنا الكريم

بعد عام كامل من الثورة كثير من الناس مع الثورة في قلوم فقط ولكنهم يخافون علـى              
 أنفسهم فلا يخرجون للتظاهر وسؤالي هل هذا يعد كافيا ؟

 :الجواب  
 : الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :وبعد 

لا يكفي المسلم الذي يؤمن باالله واليوم والآخر أن يكون قلبه مع الثورة فقط بينما عمله                
 ...وسلوكه لا يدلُّ على ذلك 

ظام فهو ضعيف الإيمان قطعا      والذي يخاف على نفسه أو أهله إذا تظاهر أو تكلم على الن           
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم           { :، قال تعالى    

 مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ م١٣: التوبة[} أَو[ 
فَالمُؤمِنونَ لاَ  .  الذِي يستحِق الخَشيةَ والخَوف مِنه هو االلهُ ذُو السطْوةِ والعقُوبةِ الشدِيدةِ           إِنَّ

انِهِمفِي إِيم ادِقِينوا صإِنْ كَان اهافُونَ سِوخلاَ يااللهِ، و رداً غَينَ أَحوشخي. 
 ، فهو عذر غير مقبـول ، قـال          � عهد الرسول     وعذر هؤلاء كعذر المنافقين تماما في     

سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغفِر لَنا يقُولُـونَ            {:تعالى
ا إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد       بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملِك لَكُم مِن اللَّهِ شيئً           

بلْ ظَننـتم أَنْ لَـن ينقَلِـب الرسـولُ          ) ١١(بِكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا         
          الس ظَن متنظَنو فِي قُلُوبِكُم ذَلِك نيزا ودأَب لِيهِمونَ إِلَى أَهمِنؤالْما     وـورا بمقَو متكُنءِ وو

 ]١٢، ١١: الفتح[} )١٢(
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 إِلى مكَّةَ معتمِراً عام الحُديبِيةِ استنفَر القَبائِلَ المُسلِمةَ التِـي تقِـيم     � لمَا اتجه رسولَ االلهِ     
        بت نكَانَ مِمو اساطَأ أُنبتو اسفَر أًُنلَ المَدِينةِ، فَنوح    هعوجِ منِ الخُرع ذَرتائِـلُ  : اطَأَ واعقَب

ذرينعتولِ مسقَالُوا للرو ،لَمأسو عجأَشغِفَارٍ وةَ ونيزمةَ وينهج: 
               افوا ضِـعفي الحَقِيقَةِ كَـان مهلكِنو ،هعوجِ منِ الخُرع مهلَتغش قَد لِيهمأَهالهم ووإِنَّ أَم

. يمانِ، خائِفِين مِن مواجهةِ قُريشٍ وثَقيفٍ وكِنانةَ والقَبائِلِ المُحالِفَةِ لقريشٍ حولَ مكَّـةَ            الإِ
 :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ

 لَن يرجِـع محمـد    : كَيف نذْهب إِلى قَومٍ غَزوه في عقْرِ دارهِ بِالمَدِينةِ فَنقَاتِلُهم؟ وقَالُوا          
 .وأَصحابه مِن هذِه السفْرةِ، فَأَنزلَ االلهُ تعالى هذِهِ الآيةَ يفْضحهم فِيها

لَقَـد  : سيقُولُ لَك الذِين تخلَّفُوا مِن الأَعرابِ عن صحبتِك إِلى مكَّةَ لِلْعمرةِ  : ومعنى الآيةِ 
أَموالنا وأَهلِينا، فَاستغفِر لَنا االلهَ ربك، إِذْ لَم يكُن تخلُّفُنا          شغلَتنا عنِ الخُروجِ معك رِعايةُ      

رِكالَفَةٍ لأَمخم نع. 
      مقُولُ لَهكَذِّباً فَيلَيهم مالى ععااللهُ ت دريو :          بـبإِنَّ س لِهِمفي قَـو ـادِقينوا بِصسم لَيهإِن

روجِ هو رِعايةُ مصالِحِ أَموالِهِم وأَهلِيهِم، وإِنهم إِنما تخلَّفُوا لاعتِقَادِهِم          امتِناعِهِم عنِ الخُ  
 .أَنَّ النبِي والمُؤمِنِين سيغلَبونَ، وأَنهم لَن يرجِعوا مِن سفَرِهِم هذا أَبداً

إِنكُم قَعدتم ظَناً مِـنكُم أَنّ في القُعـودِ         : يم بأَنْ يقُولَ لَهم   ثُم أَمر االلهُ تعالى الرسولَ الكَرِ     
                بِكُـم ادإِذا أَريئاً، وش ودالقُع كُمفَعني وءاً فَلَنساً ورش االلهُ بِكُم ادإِذا أَر لكِنةَ، ولامالس

ا يسِره العِباد، وما يعلِنونه، ولاَ يخفَى علَيهِ مِن أُمورِهِم          وااللهُ يعلَم م  . خيراً فَلاَ راد لِقَضائِهِ   
 )١.(شيءٌ، وهو يعلَم أَنهم إِنما تخلَّفُوا شكاً ونِفَاقاً وضعف إِيمانٍ

 ـ     {  بل هؤلاء ممن قال االله تعالى فيهم مهددا ومتوعدا           نأَبو كُمـاؤقُلْ إِنْ كَانَ آب كُماؤ
         اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو

مرِهِ ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِـأَ              
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه٢٤: التوبة[} و[ 

      ولَهسالَى رعااللهُ ت رةِ           �لقد أَمـارجالتـلِ والأَهةِ وشِيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
هادِ فِي سبِيلِهِ، بِأَنْ يتربصوا أَمـر       علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِ    . . . . والأَموالِ والمَساكِنِ 
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               ـنع الخَـارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ تو ،بِهِم كَالَهنو هوا عِقَابظِرتنيو ،االلهِ فِيهِم
 )٢.(طَاعتِهِ سواءَ السبِيلِ

 : وعلى ضوء ذلك نقول لهؤلاء الإخوة 
ة الفعلية بالثورة ، من دفع للمال إلى الرد على أكاذيب النظـام إلى         يجب عليكم المشارك  

  بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�التظاهر ونحو ذلك فهذا أقل القليل ،فع  :»  ـرِكِينشوا الْماهِدج
تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُمو٣(»بِأَم( 

 :ونقول لهم أيضا 
الممات بيد االله تعالى وحده وليس بيد أحد من الخلق ، فـلا              إن الأجل والرزق والحياة     

يجوز ترك المشاركة في الثورة المباركة بحجة الخوف على النفس أو المال ونحو ذلك ، قال                
نؤتِـهِ  وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا               {:تعالى  

اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ابثَو رِدي نما وه١٤٥: آل عمران[} مِن[ 
) كِتاباً مؤجلاً (لاَ يموت أحد إلاَّ بِقَدرِ االلهِ، وحتى يستوفِي المُدةَ التِي جعلَها االلهُ لَه أَجلاً               

  قَدتفَلاَ ي ،   رأَختلاَ يو هنع فِ     . مـولَّ لِلْخحبِإِذْنِ االلهِ فَلاَ م هاتممانِ وسا الإِنيحإِذَا كَانَ مو
 .والجُبنِ، ولاَ عذْر فِي الوهنِ والضعفِ

ام لاَ ينقِصانِ مِن عمـرِ      فَإِنَّ الإِقدام والإِحج  . وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ      
ومن كَانَ عملُه لِلْدنيا فَقَطْ نالَه مِنها ما قَدره االلهُ لَه مِن ثَوابِها،             . الإِنسانِ، ولاَ يزِيدانِ فِيهِ   

     يبصةِ نفِي الآخِر لَه كُني لَمو .    ةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمـا،   وابِهثَو االلهُ مِـن طَاه
وااللهُ يجزِي الشاكِرِين الذِين يعرِفُونَ أنعم      . وأَعطَاه معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِيبٍ        
رحمتِهِ فِي الدنيا   ويعطِيهِم االلهُ مِن فَضلِهِ و    . االلهِ علَيهِم، ويستعمِلُونها فَي الأَعمِالِ الصالِحةِ     

لِهِممعو كْرِهِمارِ شةِ بِمِقْدالآخِر٤.(و( 
وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُـونَ            {: وقال تعالى   

أَمر كُلَّه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لَا يبـدونَ لَـك            هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْ        
                  كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي
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    بلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع          اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدا فِي صم اللَّه لِيت
 ]١٥٤: آل عمران[} علِيم بِذَاتِ الصدورِ 

 :لقد أصبح المُسلِمونَ بعد وقْعةِ أُحدٍ فَرِيقَينِ
 مِن بعضِـهِم، وذَكَـروا وعـد االلهِ      فَرِيقاً ذَكُروا ما أَصابهم فَعرفوا أنه كَانَ بِتقْصِيرٍ        -١

بِنصرِهِم، فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم، ووثِقُوا بِوعدِ ربهِم، وأَيقَنوا أَنهم إنْ غُلِبوا فِي هذِهِ المَرةِ،             
يما أَمر، فِـإنَّ االلهَ سينصـرهم       بِسببِ ما أَصابهم مِن الفَشلِ والتنازعِ وعِصيانِ الرسولِ فِ        

               مهنع بذْهلِينٍ، وأمةٍ وقُو وا مِنا فَقَدوا مرِدتسى يتةً، حنأَم اسعالن هِملَيلَ االلهُ عزفَأَن ،دعب
 .ما لَحِقَهم مِن خوفٍ

٢-      وا مارى صتح فالخُو ملَهفَرِيقاً أَذْهـدِ          وعبِو ثُوقإذِ الو ماها سِوكُلِّ م نع ولِينغش
               ظُـمقّاً، فَعح مِنِينؤم روا غَيكَان مهلأَن ،فُوسِهِمةِ نارصِلْ إلَى قَري ولِهِ، لَمسدِ رعوااللهِ، و

لَو كَـانَ   : انوا يقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم   الخَوف علَيهِم، حتى ظَنوا بِااللهِ غَير الظَّن الحَق، إذْ كَ         
وكَـانَ  . محمد نبِياً حقّاً لَما نصر االلهُ الكُفَّار علَيهِ، وهذَا مقَالٌ لاَ يقُولُه إلاَّ أَهلُ الشركِ              

هل {الفَتحِ والظَّفْرِ نصِيب؟    هلْ لَنا مِن النصرِ و    : بعضهم يقُولُ لِبعضٍ علَى سبِيلِ الإِنكَارِ     
، وهم يعنونَ أنه لَيس لَهم مِن ذَلِك شيءٌ، وكَانَ ما حدثَ فِي             } لَّنا مِن الأمر مِن شيءٍ    

لَى علَيهِم  ويرد االلهُ تعا  .  لَيس بِحق  �ذَلِِك اليومِ دلِيلاً، فِي نظَرِهِم، علَى أنَّ دِين محمدٍ          
إنَّ كُلَّ ما يجرِي هو بِقَدرِ االلهِ، وبِحسبِ سننِهِ فِي الخَلِيقَةِ ولِذَلِك فَلاَ أَمر لأَحـدٍ                : قَائِلاً

 .غَير االلهِ
ا لاَ يبـدونَ  إِنهم يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم م   : ثُم يكْشِف تعالَى عن خبِيئَةِ نفُوسِ هؤلاَءِ فَيقُولُ       

لَك، فَنفُوسهم ملأى بِالوساوِسِ والهَواجِسِ، والاعتِراضاتِ، ويقُولُونَ لَو كَانَ أَمر النصرِ           
    دمحى معا ادا كَمدِينأَيالظَّفْرِ بـالِ         : (والغ مه مهأَنلِيائِهِ ولأَواللهِ و كُلَّه رأنَّ الأَم وهونَوب (

لَما غُلِبنا، ولَما قُتِلَ مِن المُسلِمِين من قُتِلَ فِي هذِهِ المَعركَةِ، فَهم يظُنونَ أنَّ خِطَّةَ القِيـادةِ                 
 .هِي التِي أَوصلَتهم إلَى التهلُكَةِ

       قُلْ لَه ،مهتِقَاداعلاءِ وؤلَ هحِحاً قَوصالَى معقُولُ تيو  دمحا مي لاَ      : م قَعـيااللهِ س رإنَّ قَد
              ةٍ مِنوعونَ دوا، دجرلَخ وتِهِميفِي ب ودِينجولُ ملَيهِم القَتع كُتِب كَانَ الذِين لَوالَةَ، وحم
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ب لاَ يستقْدِم ولاَ يستأْخِر،     فَهناك أَجلٌ مكْتو  . أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر لَهم أنْ يقَتلُوا، لِيقَتلُوا       
وجعلَ االله الأَمر كُلَّه ابتِلاءً مِنه، واختِباراً لِما فِي صدورِ المُؤمِنِين وقُلُوبِهِم، وتمحِيصاً لِما              

 علِـيم بِـذَاتِ   ولَيس كَالحَق كَاشِف لِلنفُـوسِ والحَقَـائِقِ، وااللهُ       . فِي نفُوسِهِم وتطْهِيراً  
 )٥.(الصدورِ،، وبِالأسرارِ الخَفِيةِ

 ــــــــــــ
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١(
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٢(
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي ) ٣(
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٨: ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف) ٤(
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٥(
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  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

هل يجوز لنا التبرأ من أخواننا أبناء جلدتنا من ااهدين وإن كنـا             : " ال الأخ السائل    ق
وبنفس الوقت الترحيب بدول الكفر التي نكلت بالمسلمين مـا          ... مختلفين معهم بالنهج    

 "نكلت من قبل ؟ 
 :قلت 
نهج ، فهـم   لا يجوز التبرؤ من المسلمين ولا من ااهدين حتى لو اختلفنا معهم بالم -أولا

 ]١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{ :إخوة لنا ، قال تعالى 
     هربا، أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع :         هـربا، أَخمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ : أَنَّ ع

لِمِ، لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِـي حاجـةِ           المُسلِم أَخو المُس  «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
 )١(»أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ

إِنما ولِيكُم اللَّـه ورسـولُه      {: ويجب علينا أن نواليهم ونعادي من عاداهم ،قال تعالى          
ؤيلَاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينونَواكِعر مهكَاةَ وونَ الز٥٥: المائدة[} ت[ 

يا ابن مسعودٍ، تـدرِي أَي      «:  فَقَالَ �دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     : وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   
  ثَقانِ أَوى الْإِيمرع « ى قَالَ لِي ثَلَاثًا،        : ، فَقُلْتتح ،لَمأَع ولُهسرو قَالَاللَّه :»    ثَـقفَـإِنَّ أَو

 ) ٢(»عرى الْإِيمانِ، الْحب فِي اللَّهِ، والْبغض فِي اللَّهِ
ما هن  : قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

لِّم علَيهِ، وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَانصـح         إِذَا لَقِيته فَس  «: يا رسولَ االلهِ؟، قَالَ   
هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا مو ،هتمااللهَ فَس مِدفَح طَسإِذَا عو ،٣(»لَه( 

م المهذب في حق المسلم على المسل     " وقد فصلت القول في حق المسلم على أخيه بكتابي          
" 
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 من الواجب على المسلمين نصرة إخوام المسلمين في سورية وإلا كانوا آثمين بلا              -ثانيا
ريب ، ولكن هذه النصرة يجب أن تكون حسب حاجة إخوام في سورية ، فنحن نريد                

 إن كـانوا  -المال والمساعدات المادية والإنسانية من إخواننا ، فواجب علـى إخواننـا           
 يقدموا لنا ما نحتاج إليه ، أن -قادرين على ذلك 

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الـدنيا،         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
              لَيااللهُ ع رسسِرٍ، يعلَى مع رسي نمةِ، واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنااللهُ ع فَّسا   نينهِ فِي الد

والْآخِرةِ، ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ، وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ مـا كَـانَ          
 )٤.."(الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

واجب عليهم أن يقدموا لنـا ااهـدين الـذين    ) مجاهدين  (  إذا احتجنا لمقاتلين     -ثالثا
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِـي      {:قال تعالى   .....قومون بتأدية فرض العين الأقرب بالأقرب       ي

            ـا مِـننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وس
: النساء[}  واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا            هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها   

٧٥[ 
 إذا طلبنا منهم مساعدة عسكرية كمقاتلين يجب أن يقاتلوا تحـت إمرتنـا نحـن           -رابعا

إما إذا جاءوا لتحرير بلد مسلم من المحتل الغازي أو          .... أصحاب البلد ، وليس وحدهم      
 .......اغيت كجيش نظامي ففي هذه الحال هم قادة أنفسهم من الطو
 لو افترضنا جدلاً أن بعض الإخوة المسلمين أرادوا الجهاد في سـبيل االله معنـا                -خامساً

بأنفسهم بالرغم من عدم حاجتنا لذلك ، فلا مانع من هذا ولكن بشـرط أن ينضـووا                 
، وإلا كانوا آثمين ، وليسوا      تحت رايتنا وقيادتنا ،دون صخب ولا ضجيج، وبسرية تامة          

مناصرين لنا، بل ضررهم سيكون أكثر  من نفعهم ، فنحن لا نريـد كتائـب تعمـل                  
 فيديوهات لكي تبرز أو يقال عنها كذا وكذا ، فهذا ليس من الجهاد في شيء ، 

:  رضِي اللَّه عنه، قَالَ    حدثَنا أَبو موسى الأَشعرِي   : سمِعت أَبا وائِلٍ، قَالَ   : عن عمرٍو، قَالَ  
   بِيلِلن ابِيرقَالَ أَع� :  ،ـهكَانى مرقَاتِلُ لِييو ،ذْكَرقَاتِلُ لِيلُ يجالرمِ، ونغقَاتِلُ لِلْملُ يجالر

 )٥(»، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِمن قَاتلَ، لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«: من فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ
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حدثَنا أَبو موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رجلًـا       : سمِعت أَبا وائِلٍ، قَالَ   : وعن عمرِو بنِ مرةَ، قَالَ    
    بِيى النا أَتابِيرفَقَالَ �أَع ، :      الرمِ، ونغقَاتِلُ لِلْملُ يجولَ االلهِ، الرسا ري    ،ـذْكَرقَاتِلُ لِيلُ يج

من قَاتلَ لِتكُـونَ    «: �والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ            
 )٦(»كَلِمةُ االلهِ أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

يش السـوري    لا يجوز تشكيل كتائب داخل سورية غير منضوية تحت راية الج           -سادسا
الحر ولو كانوا سوريين، فهذا فيه شق للصف ، ومخالف للقرآن والسنة ودخول الجاهلية              

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَـاتِلُونَ      { :قال تعالى   .... والقبلية وغيرها في هذا الجهاد المدخول       
 وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ ص٤: الصف[} فِي س[ 

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنـازعوا      {:ل هذا من علامات الخذلان والفشل ، قال تعالى          ب
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْش٤٦: الأنفال[} فَت[ 

مين في سورية بمـا      إذا لم تقم الدول الإسلامية والمسلمين بمساعدة إخوام المسل         -سابعاً
 .....هم محتاجين إليه فهم آثمون عند االله تعالى 

  وفي مثل هذه الحال ماذا نفعل في سورية ؟
  هل نستسلم للطاغية الصنم وعصاباته ارمة لكي ينكلوا بالبقية الباقية بنا ؟

أم نستعين بمن يغلب على ظننا أنه يمكن أن يساعدنا في التخلص من الطاغيـة الصـنم                 
صاباته ارمة ؟ لاسيما وأن دولا عديدة تقدم له كل أنواع الدعم المادي والمعنوي ؟               وع

 في حين لا يوجد دولة تقدم لنا شيئاً 
 ... وقد ثبت بالسنة استعانة المسلمين بالكفار ضد الكفار 

فَذَهب الْحنفِيـةُ   :قِتال الْعدو وقد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ الاِستِعانةِ بِغيرِ الْمسلِمِين علَى          
               بِيـبٍ مِـنح نابـذِرِ،ونالْم نا ابدا عةُ مافِعِيالشبِ وذْهالْم حِيحِ مِنابِلَةُ فِي الصنالْحو

 .مسلِمِ عِند الْحاجةِالْمالِكِيةِ،وهو رِوايةٌ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَى جوازِ الاِستِعانةِ بِغيرِ الْ
                  مِـن أْيِهِـمر ـنسح ـامالإِْم ـرِفعطُ أَنْ يرـتشي ـهابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرصو

الْمستعانُ الْمسلِمِين،ويأْمن خِيانتهم،وصرح الشافِعِيةُ أَنْ يكْثُر الْمسلِمونَ بِحيثُ لَو خانَ          
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أَنْ يخالِفُوا  :وشرطَ الْماوردِي .بِهِم وانضموا إِلَى الَّذِين يغزونهم،أَمكَنهم مقَاومتهم جمِيعا      
ودالْع قَدتعم. 

 ـ         - ما عدا ابن حبِيـبٍ       -وعِند الْمالِكِيةِ    نهم ابـن    وجماعـةً مِـن أَهـل الْعِلْـمِ مِ
انِيجوزالْجذِرِ،ونرِكٍ:الْمشةُ بِمانتِعالاِس وزج٧. (لاَ ت( 

 "الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال"وقد فصلت القول في ذلك في كتابي 
------- 
أن " حضـارتنا "وهل يجوز القول أنه من أجل أن يتدخل الغرب وأن يروا            : "وأما قولك   

 " بني جلدتنا وديننا ؟؟ نتبرأ من
 :فنقول لك أخي الحبيب 

 قد أجبنا على السؤال منذ البداية ، فمن الذي تبرأ من إخوانه المسلمين ؟
فهو إما جاهل بالأحكام الشرعية ، أو منافق ،أو أنه لم يتبرأ منهم بل طلب منهم عـدم                  

ن قبل من أراد   التدخل عسكريا ،وعليهم احترام إرادة الشعب السوري ، وقد قلت لك م           
الجهاد في سبيل االله حقا ، ودخل على هذا الأساس فليدخل ولينضوي تحت كتيبة مـن                

 ....كتائب الجيش الحر وليس باسم القاعدة أو غيرها هذا كأفراد 
أما كجماعات مجاهدة في العراق أو غيرها فلا يحل لها ترك مواقع الجهاد التي هـي ـا                  

 ليس بأولى من تحرير العراق وغيرها وكلها بلاد للإسلام ،           وايء للشام لأن تحرير الشام    
يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِـيكُم غِلْظَـةً              {:قال تعالى   

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع١٢٣: التوبة[} و[ 
 ....صاة،وجاهلون بالأحكام الشرعية فإن فعلوا ذلك فهم ع

------ 
وسبحان االله في النهاية نرى بعد أن تبرأنا من إخواننا كيف خذلنا دعـاة              : "وأما قولك   

وبدون خجل من أجل أمن اسرائيل هددوا باستخدام الحـل          ... الديمقراطية والإنسانية   
 .."العسكري أما آلاف المسلمين لم يكترثوا فقط شجبوا وقرفوا

 :قال أخي الحبيب في
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 هذه هي الحقيقة فإن الدول العربية والإسلامية لم يقوموا بمساعدة إخوام المسلمين حقا             
وحقيقة بل كله كلام بكلام ، وهذا يدل على أن الذي يحكم بلاد العالم هـم اليهـود                  

 ....وأعوام 
 .... فثورتنا المباركة كشفت حقيقة الجميع وعرم تحت اهر 

 :د فأقول لك أخي الحبيب لكن أعو
 من هم الذين تبرؤوا من إخوام المسلمين ؟؟؟

 :أخي الحبيب 
 نحن طلبنا مساعدة عسكرية ومالية وإنسانية فهل قدم لنا هؤلاء أو غيرهم هذه المساعدة              

 ورفضناها ؟؟
 .أخي الحبيب الكل يتاجر بدمائنا التي تراق ليل ار أمام مرأى من العالم ومسمعه 

 ما لنا غيرك يا االله :  نقول لكن
واالله لو كنا يدا واحدا وخرج كل أهل السنة في الشام وأولهم العلمـاء علـى النظـام                  

 الفرعوني لسقط منذ زمان 
الَّـذِين  { ولكن إلى الآن هناك كثير من العلماء إما مع النظام على طريقـة المنـافقين                

     فَت فَإِنْ كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي           صِيبن إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينو كُمعم كُنن اللَّهِ قَالُوا أَلَم مِن ح
               لَـنـةِ وامالْقِي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم

    لَى الْمع لِلْكَافِرِين لَ اللَّهعجبِيلًا   يس مِنِين١٤١(ؤ (        ـوهو ونَ اللَّـهـادِعخي افِقِيننإِنَّ الْم
خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّـا قَلِيلًـا                

)١٤٢ (      لَاءِ وؤلَا إِلَى ه ذَلِك نيب ذَبِينذَببِيلًا          مس لَه جِدت فَلَن لِلِ اللَّهضي نملَاءِ وؤلَا إِلَى ه
 ]١٤٣ - ١٤١: النساء[} )١٤٣(

 وإما من الساكتين الذين لا يعنيهم ما يجري على الأرض 
 نسأل االله تعالى الفرج القريب 

 ــــــــــ
  )٦٩٥١)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري ) ١ (
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 صحيح لغيره ) ٣٢١)(٢١٧/ ١(مسند ابن أبي شيبة ) ٢(
 )٢١٦٢ (- ٥)١٧٠٥/ ٤(صحيح مسلم ) ٣(

تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة           ) فسمته(ش   [ 
لغتان مشهورتان قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنـه               

ته إذا دعوت لـه بالهـدى       قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت العاطس وشم         
وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب             

 ]المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم ) ٤(
  )٣١٢٦)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري ) ٥(
 )١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(صحيح مسلم )  ٦(

أي ) فمن في سبيل االله   (أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته       ) كانهم(ش   [ 
 ]فقتال من في سبيل االله على حذف المضاف أو فمن المقاتل فيه

 ٢٤٣،  ٢٤٢ / ٥، وفـتح القـدير      ٣٣ / ١٠، والمبسوط   ٢٣٥ / ٣ابن عابدين   ) ٧(
 ١٠وضة الطالبين   ، ور ٢٢١ / ٤، ومغني المحتاج    ٤٠ / ٣، والمدونة   ٣٥٢ / ٣والحطاب  

 -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة       .٤٨ / ٣، وكشاف القناع    ٤١٤ / ٨، والمغني   ٢٣٩/ 
 )١٤٦/ ١٦(وزارة الأوقاف الكويتية 
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 : بابا عمرو٢٠١٢-٣-٧ملخص أحداث حمص المحتلة 
 فارين من حي بابا عمرو ارتكاب قوات الأمن الأسدية لعمليات           تم التأكيد عبر شهادات   

قتل واغتصاب واسعة وممنهجة لنساء الحي لاسيّما من غير المتزوجات في شارع الحولاني             
داخل صالة الزراعي التي تحولت إلى مكان اعتقال بعد اقتحام الحي، وقد أفاد الفـارون               

      ا أنَّ النظام استعان بسكان القرى ااورة ذات تركيبة طائفية معينة لتنفيـذ هـذه         أيض
حواجز عصابات الاسد منتشرة في الحي وكذلك جنوده        : الانشاءات. العمليات الوحشية 

وشبيحته حيث لاتزال المنازل تستخدم كثكنات عسكرية واعتقل اليوم ثلاث شبان عند            
 الشـاب  حاجز النخلة تم سوقهم على الاغلب الى الامن العسكري وقد اختطف اليـوم       

زاهر طيارة في حي الوعر من قبل حاجز المزرعة علماً أن الشاب مـن سـكان حـي                  
الإنشاءات ولاتزال الكهرباء مقطوعة عن منطقة التوزيع الإجباري في الحي منذ أكثر من             

(  يوماً اما مساجد الحي      ١٥شهر منذ الحصار على الحي والماء أيضاً مقطوعة منذ حوالي           
لاتزال مغلقة منذ بدء الحصارالدمار كبير جداً       ) مصعب بن عمير    ، نالسما، الوفائي، قباء

 في الحي و خصوصاً في المناطق التي تنتشر فيها عصابات الأسد
------------ 

 :قلت 
 هذا يبين طبيعة النظام الطائفي الخبيث ، والذي يعتبر أن عدوه الأول هـم أهـل                 -أولا

ية على نفس العقيدة ، وكـذلك الرافضـة         السنة والجماعة ، وهكذا جميع الفرق الباطن      
تقربـا لآلتـهم    ..... أخزاهم االله تعالى هم يستحلون دماء وأعراض وأموال أهل السنة           

والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنـةٌ فِـي         {:قال تعالى   ....المزعومة  
 كَبِير ادفَسضِ و٧٣: الأنفال [}الْأَر[ 

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم            {:وقال تعالى   
هِ إِنهم  اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِ       ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     
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) ١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتـدونَ       ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]التوبة[} 

 فهل بعد كلام االله تعالى عن هؤلاء وأمثالهم كلام ؟؟؟
ر الأسد لعنه االله وبـين       المسلمون في سورية مخيرون بين عبادة الطاغية الصنم بشا         -ثانيا

 عبادة االله تعالى وحده
 واجب على كل مسلم في سورية ذكر أو أنثى أن يقاتل في سبيل االله دفاعاً عـن                  -ثالثا

حرماته ، وليقاتل بأي شيء يملكه ولا يسلم نفسه لهؤلاء ارمين أبدا ، حتى لو اضـطر                 
لو قتل فهو شهيد في سبيل االله    لاستخدام قنينة الغاز التي عنده وبفجرها بوجه هؤلاء حتى          

 وهم في النار
من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومـن قُتِـلَ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ  : عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

 )١(»فَهو شهِيددونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ 
       بِينِ الندٍ، عينِ زعِيدِ بس نلَ         «:  قَالَ �وعقَات نمو ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دد« 
ح ويجده الانضمام للجيش السوري      واجب على كل مسلم قادر على حمل السلا        -رابعا

 ....حتى ينكوا ذا العدو الصائل ... الحر ، وليقاتل تحت رايته 
 لا يجوز الفرار من القتال والهروب إلى أمكنة آمنة لكل قادر على حمل السلاح               -خامساً  

ويجده أو يستطيع أن يشارك بالقتال بأي وجه من الوجوه ، وإلا اعتبر فارا من الزحـف             
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيـتم الَّـذِين         { :حقا لغضب االله تعالى ومقته ، قال تعالى         ومست

      اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زا         ) ١٥(كَفَرزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
، ١٥: الأنفـال [} ) ١٦(د باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير  إِلَى فِئَةٍ فَقَ  

١٦[ 
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا قابلتم الـذين كفـروا في القتـال                 

 معكـم   متقاربين منكم فلا تولُّوهم ظهوركم، فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن االله           
 .وناصركم عليهم



 ٧٣٩

ومن يولِّهم منكم ظهره وقت الزحف إلا منعطفًا لمكيدة الكفار أو منحـازا إلى جماعـة               
المسلمين حاضري الحرب حيث كانوا، فقد استحق الغضب من االله، ومقامـه جهـنم،              

 )٣.(وبئس المصير والمنقلب
ن أو مدنيا أو طالب      لا يجوز لأي واحد يريد الانشقاق عن النظام عسكريا كا          -سادساً

علم وغيرهم الهروب لخارج سورية ثم إعلان انشقاقه ، بل يجب عليه البقاء في سـورية                
والقتال بأي وجه من وجوه القتال ، والانضمام للكتائب المقاتلة القريبة منه ، وإلا اعتبر               

 فارا من الزحف يستحق غضب االله تعالى ومقته
يـا  : ، قَالُوا »اجتنِبوا السبع المُوبِقَاتِ  «:  قَالَ �ه عنه، عنِ النبِي     فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ    
الشرك بِاللَّهِ، والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق،          «: رسولَ اللَّهِ وما هن؟ قَالَ    

يتِيمِ، والتولِّي يوم الزحفِ، وقَـذْف المُحصـناتِ المُؤمِنـاتِ          وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ ال    
 )٤(»الغافِلاَتِ

وأما الذين عندهم معلومات خطيرة يجب أن يوصلوها للخارج فهؤلاء ليسوا فارين مـن            
 الزحف

 يجب على كل المسلمين السنة في سورية مقارعة هذا النظام الفرعـوني الخبيـث        -سابعا
ما أوتوا من قوة ، ويجب عليهم مساعدة بعضهم بعضا في هذه المحنة العامة ، فعـن                 بكل  

إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ، أَو قَلَّ طَعـام          «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : أَبِي موسى، قَالَ  
ي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِـي إِنـاءٍ          عِيالِهِم بِالْمدِينةِ، جمعوا ما كَانَ عِندهم فِ      

مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِياحِدٍ، بِالس٥(»و( 
 يجب ضرب كل مفاصل هذا النظام ، وكل الأمكنة التي توجعه ، بل وتـدميرها                -ثامناً  

على أحيـاء أهـل   ) ة العلوي( ،وإذا ضربوا قذائف أو صواريخ من قبل الأحياء النصيرية     
السنة فيجب ضرم بالقذائف والصواريخ وكل شيء متوفر لدى ااهدين لرد الاعتداء            

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّـه            {:بمثله ، قال تعالى     
 ]١٩٤: البقرة[} ينواعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِ
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يجوز قتل كل من يشارك في القتال أو التجسس أو التشبيح أو أذى المسلمين سواء أكان                
 ....ذكرا أو أنثى أو طفلا كبيرا أو صغيرا 

 لا يجوز الأسر بل يجب قتل كل من يقاتل من هؤلاء حتى نثخن فـيهم ، قـال                   -تاسعاً
 أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عـرض الـدنيا   ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه  {:تعالى  

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّه٦٧: الأنفال[} و[ 
إلا إذا استسلم مباشرة دون قتال ورمى سلاحه ، فهذا يعامل معاملة الأسـير حسـب                

 الشرع الإسلامي
 ...ولا حاجة لعمل فيديوا في ذلك ونشره الآن ... تلهم ولا حاجة للتمثيل م فيكفي ق

 كل واحد من أهل السنة من السوريين لا ينصر الثورة السورية بأي نوع مـن                -عاشراً  
 وللمسلمين، بـل ومشـترك في قتلنـا    �أنواع النصر فهو خائن لدينه ، والله ولرسوله         

 بسكوته على الباطل وأولهم طلاب العلم في سورية
وأَي دِينٍ وأَي خيرٍ فِيمن يرى محارِم اللَّـهِ تنتهـك           : "مة ابن القيم رحمه االله      قال العلا 

 يرغَب عنها وهو بـارِد الْقَلْـبِ        - � -وحدوده تضاع ودِينه يترك وسنةَ رسولِ اللَّهِ        
 أَنَّ الْمتكَلِّم بِالْباطِلِ شيطَانٌ ناطِق، وهلْ بلِيةُ الدينِ         ساكِت اللِّسانِ؟ شيطَانٌ أَخرس، كَما    

إلَّا مِن هؤلَاءِ الَّذِين إذَا سلَّمت لَهم مآكِلَهم ورِياساتِهِم فَلَا مبالَاةَ بِما جرى علَى الدينِ؟ ،                
و نوزِع فِي بعضِ ما فِيهِ غَضاضةٌ علَيهِ فِي جاهِهِ أَو مالِهِ            وخِيارهم الْمتحزنُ الْمتلَمظُ، ولَ   

 مع  -وهؤلَاءِ  . بذَلَ وتبذَّلَ وجد واجتهد، واستعملَ مراتِب الْإِنكَارِ الثَّلَاثَةِ بِحسبِ وسعِهِ         
 قَد بلُوا فِي الدنيا بِأَعظَم بلِيةٍ تكُونُ وهـم لَـا            -هم  سقُوطِهِم مِن عينِ اللَّهِ ومقْتِ اللَّهِ لَ      

يشعرونَ، وهو موت الْقُلُوبِ؛ فَإِنه الْقَلْب كُلَّما كَانت حياته أَتم كَانَ غَضبه لِلَّهِ ورسولِهِ              
 )٦."(أَقْوى، وانتِصاره لِلدينِ أَكْملُ

 واجب على مسلم مساعدة إخوانه المسلمين في سورية بقدر المسـتطاع            -ي عشر الحاد
من نفَّس عـن    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وإلا اعتبر آثما عند االله تعالى ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ         

يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَـى      مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا، نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ            
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معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ، ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ،               
 )٧.."(وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 مشِيرٍ قَالَ وعن إِسنِ باعِيلَ ب :  ـارِيصلٍ الْأَنهس نةَ با طَلْحأَبدِ اللَّهِ، وبع نب ابِرج تمِعس
ما مِن امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهـك فِيـهِ            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولَانِ

   فِيهِ مِن قَصتنيو هتمررِئٍ             حام ا مِنمو ،هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوفِي م اللَّه ذَلَهضِهِ، إِلَّا خعِر 
ينصر مسلِما فِي موضِعٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ، إِلَّا نصره اللَّه فِـي    

هترصن حِبطِنٍ يو٨(»م( 
نصر قريب بإذن االله تعالى حتى لو تمالأ علينا كل الكفرة والفجرة في العـالم ، فـاالله                  وال

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم         { :مولانا ولا مولى لهم ، قال تعالى        
   ادهالْأَش قُوم٥١(ي (   الظَّالِمِين فَعنلَا ي موارِ        يوءُ الدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتذِرعم )٥٢ ( {

 ]غافر[
 

 ــــــــــــــ
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ١(
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(
 )١٧٨/ ١(التفسير الميسر ) ٣(
  )٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري ) ٤(

هو في اللغة عبارة عما لطـف       ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش  [ 
والمراد هنا ما يفعله    . وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع         

. المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها           
الفرار عن القتال يـوم ملاقـاة الكفـار         )  يوم الزحف  التولي. (كالقتل قصاصا ) بالحق(

والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من              
جمع ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (زحف الصبي إذا مشى على مقعدته     
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البريئات اللواتي  ) الغافلات. (محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا         
 ]لا يفطن إلىما رمين به من الفجور

أي فـني   ) أرملوا في الغـزو   (ش  ) [ ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(صحيح مسلم   ) ٥(
 ]طعامهم

 )١٢١/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٦(
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم ) ٧(
 حسن لغيره ) ٤٨٨٤)(٢٧١/ ٤(سنن أبي داود ) ٨(
 

������������ 
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 :السلام عليكم 
شيخنا الفاضل يوجد جماعات كثيرة دون أي اسم وجماعات باسم وكلاهما لايريدالقتال            

 تحت الجيش الحر
 مالدليل على تحريم فعلهم؟؟ أفتونا مأجورين

 :الجواب 
 ة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد الله والصلا

 : وبعد 
 لقد قلنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز تعدد الجماعات المقاتلة في سـورية، لأن هـذا               -أولا

إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَـاتِلُونَ فِـي        { :يفتت وحدة الصف المأمور ا شرعا ، قال تعالى        
 ]٤: الصف[} نهم بنيانٌ مرصوصسبِيلِهِ صفا كَأَ

 )١(» يد اللَّهِ مع الجَماعةِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ
سيكُونُ بعدِي هنات   «:   يقُولُ �سمِعت النبِي   : وعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الْأَشجعِي قَالَ     

 فَم ،اتنهـدٍ             ومحةِ مأُم نيب قفَرأَنْ ي رِيدي ةِ أَواعمالْج قفَار وهمتأَير ن�   مهـرأَمو ،
                 قفَـار ـنم عطَانَ ميإِنَّ الشةِ، واعمالْج عاللَّهِ م دكَانَ، فَإِنَّ ي نا مكَائِن لُوهفَاقْت ،مِيعج

كِضترةَ ياعم٢(»الْج( 
 �قَام فِينا رسولُ اللَّـهِ      : وقَف عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   : وعن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

 ) .٣(»من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَعلَيهِ بِالْجماعةِ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْفَذِّ«: فَقَالَ
   رمنِ سابِرِ بج نةِ فَقَالَ    : ةَ قَالَ وعابِيبِالْج اسالن رمع طَبولَ االلهِ    : خسفِـي    �إِنَّ ر قَام 

أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم          «: مِثْلِ مقَامِي هذَا ثُم قَالَ    
    جى إِنَّ الرتح و الْكَذِبفْشلَى          يع دهشيا، وهلَيع لَفحتسلَ أَنْ يمِينِ قَبلَى الْيع لِفحلَ لَي

الشهادةِ قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها، فَمن أَراد مِنكُم أَنْ ينالَ بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ،              
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، وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، أَلَا لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهمـا             فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ   
مِنؤم وفَه هتنسح هرستو ،هئَتيس وءُهست كُمكَانَ مِن نمطَانُ، أَلَا وي٤(»الش( 

أبناؤنا وإخواننا معروفـون لـدينا ،        مظلة الجيش السوري الحر معروفة لدينا فهم         -ثانيا
ويسيرون وفق ما نفتي لهم ، لأننا المسؤولون عند االله تعالى وعند النـاس عـن الحـلال                  

 ...والحرام ، وما يجوز وما لا يجوز في هذا الموضوع الخطير 
 فإذا لم ينضموا للجيش السوري الحر ويقاتلوا تحت مظلته فهذا شق للصـف وجهالـة               

وكل ذلـك لا    .. حب الظهور والحمية والجاهلية والقبلية في نفوسهم        المرجعية ودخول   
 ....يجوز شرعاً 

إسقاط النظام الفرعـوني في     "  عندما لا نعمل تحت راية واحدة التي هدفها الأول           -ثالثا
وأَطِيعـوا  {:فسوف تكون هناك رايات متناقضة ومختلفة ومتنازعة ، قال تعالى           " سورية  

 ولَهسرو اللَّه               ـابِرِينالص ـعم وا إِنَّ اللَّـهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو  {
 ]٤٦: الأنفال[

 ومن ثم لا يجوز أن نقاتل تحت رايات لم يكن لها وجود على الأرض قبل الثورة أصلاً ،                  
 والقتال تحـت رايـة      مثل القتال تحت راية التيار السلفي ، والقتال تحت راية الإخوان ،           

 ....والقتال تحت راية الضابط فلان ... البدو ، والقتال تحت راية الأكراد 
 فلو كان قتالهم في سبيل االله لما فعلوا ذلك أصلاً ولما تنازعوا   

 اللَّـهِ،  يا رسولَ:  متوكِّئًا علَى عصا، فَقَالَ�عن أَبِي موسى، أَنَّ شيخا، أَتى رسولَ اللَّهِ      
ما الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ الرجلَ يقَاتِلُ لِيذْكَر، ويجاهِد لِيغنم، ويجاهِد لِكَذَا، فَقَالَ              

من جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِـي سـبِيلِ               «: �رسولُ اللَّهِ   
 )٥(»للَّهِا

حدثَنا أَبو موسى الأَشعرِي رضِي اللَّـه عنـه،   : سمِعت أَبا وائِلٍ، قَالَ : وعن عمرٍو، قَالَ  
الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيذْكَر، ويقَاتِلُ لِيـرى         : �قَالَ أَعرابِي لِلنبِي    : قَالَ

بِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ     مفِي س نم ،هـبِيلِ           «:كَانفِي س وا، فَهلْيالع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملَ، لِتقَات نم
 )٦(»اللَّهِ
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 فإذا لم توحدنا هذه المحنة وتقضي على جميع الرواسب الفكرية والجاهلية الـتي زرعهـا             
لي سوف تكون هذه الكتائـب المختلفـة        النظام الفرعوني فينا ، فلن نتوحد أبدا، وبالتا       

الوجهات والرايات عبئا على الثورة ولن تحقق نصرا ،ولو حصل ذلك فسـوف تكـون    
نتيجته سيئة جدا حيث تكون هذه الكتائب تضرب بعضها البعض وتصـفي بعضـها              

 ....البعض كما حدث في أمكنة كثيرة 
     بِيرِيرٍ أَنَّ النج نةِ    �عجفِي ح اعِ  قَالَ لَهدالو  :» اسصِتِ الننتـوا   «: فَقَالَ» اسجِعرلاَ ت

 )٧(»بعدِي كُفَّارا، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ
  رمنِ عنِ ابوع :    بِيالن مِعس هقُولُ �أَني ، :»       ـكُمضعب رِبضا، يدِي كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت

 )٨(»رِقَاب بعضٍ
فِيهِ سبعةُ أَقْوالٍ أَحدها أَنَّ ذَلِك كُفْر فِي حق الْمستحِلِّ بِغيرِ حق،            : قَالَ النووِي ) اراكُفَّ(

 أَنـه   وثَانِيهِما أَنَّ الْمراد كُفْرانُ النعمةِ، وثَالِثُها أَنه يقَرب مِن الْكُفْرِ ويؤدي إِلَيهِ، ورابِعها            
فَعلَ فِعلَ الْكُفَّارِ، وخامِسها حقِيقَةُ الْكُفْرِ أَي لَا تكْفُروا بلْ دوموا مسلِمِين، وسادِسـها              

            ا عهابِعسو ،هلَ بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسجالر كَفَّرقَالُ تلَاحِ يبِالس كَفِّرتالْم اهنعم طَّابِينِ الْخع  ـهن
         ابِـعالِ الرالْـأَقْو رأَظْها وضعب ضِكُمعالَ بحِلُّوا قِتتسا فَتضعب كُمضعب كَفِّرلَا ي اهنعا مضأَي

 ـ    وعِندِي أَنَّ الْأَظْهر هو الثَّالِثُ وهو فِي الْحقِيقَةِ معنيانِ         . وهو اختِيار الْقَاضِي عِياضٍ اه
          لُهقَودِيدِ ولِيظِ الشغالتدِيدِ وهالترِ وجلَى الزولٌ عمحقَالُ مي أَو)    رِقَـاب كُمضعب رِبضي

هو جواب النهيِ علَـى تقْـدِيرِ   : بِسكُونِ الْباءِ ضبطَه بعض الْعلَماءِ قَالَ أَبو الْبقَاءِ     ) بعضٍ
وعلَـى الروايـةِ الْمشـهورةِ      : نْ ترجِعوا يضرِب بعضكُم بعضا قَالَ الطِّيبِي      الشرطِ أَي إِ  

يضـرِب  : كَيف نرجِع كُفَّـارا فَقِيـلَ     : استِئْناف وارِد علَى بيانِ النهيِ كَأَنَّ سائِلًا قَالَ       
فَّارِ أَو يقَالُ لَم نرجِع كُفَّارا بعد كَونِنـا مسـلِمِين،           بعضكُم رِقَاب بعضٍ، وهو فِعلُ الْكُ     

 )٩.(يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ وهو يؤدي إِلَى الْكُفْرِ: قِيلَ
 نحن نرفض رجوع أية كتيبة في عملها وتصرفاا لقـوم مجاهيـل لا نعـرفهم أو      -رابعا

 منحرفين ، وأنا أعرف بعضهم شخصيا فهم مشبوهون         لطلاب علم مجاهيل لا نعرفهم أو     
في عقيدم وفي تصرفام قبل الثورة ، وسجن كثير من الإخوة الطيبين بسببهم وهم لم                
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يتعرضوا لأية أذى ، ثم نسمع الآن أم يقودون بعض هذه الكتائب ، والذي ليس مـن                 
 ....جماعتهم لا يساعدونه، وحولهم شكوك كثيرة 

ز أن يكون قائد أية كتيبة مدني ، بل يجب أن يكون قائـدها عسـكريا                لا يجو -خامساً
محنكا ملتزما ، فهو أدرى بالحرب وبطبيعة النظام والجيش من المدنيين ، ولكن لا مـانع                
من كوم مستشارين ، بل الذي أراه أنه يجب على كل كتيبة أن يكـون لهـا مجلـس                   

ت الذين هم مع الثورة ، ويجب عليهم        شورى من خيار أهل المنطقة ومن أهل العلم الثقا        
 ...التواصل معنا حول المشورة والأمور الشرعية 

 يجب على هذه الكتائب أن تعمل وفق قيادة الجيش السوري الحر ، وأن تتعاون               -سادساً
مع بعضها البعض في الميدان ، وأن يكون هدفها واحدا وهو إسقاط النظام والحصـول               

 ...على الحقوق المشروعة لنا
 من الواحب على أهل كل منطقة تشكيل كتيبة مقاتلة للـدفاع عـن المنطقـة                -سابعا

.... والتعاون مع الكتائب الأخرى في الميدان حتى ننهك هذا العدو الغادر الفاجر الظالم              
 ونحقق النصر عليه بإذن االله 

 نحن في سورية وفي خارجها لا نتلقى تعليمات من أحد،بل نأخذها مـن وحـي                -ثامنا
فـلا  ....يننا،من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين الذين أجمعت عليهم الأمـة       د

 .... يجوز تعدد المرجعيات الدينية لهذه الثورة المباركة ، فأهل مكة أدرى بشعاا 
فلسنا تابعين للسلفية ولا للصوفية ولا لحزب التحرير ولا للقاعدة أو غيرها ، وإن كنـا                

 ....علم والتيارات الإسلامية التي تخدم الإسلام نحترم كل أهل ال
 يجب أن تكون كلمتنا واحدة الآن وهدفنا واحد وهو إسـقاط النظـام غـير                -تاسعاً

الشرعي، وبعد إسقاط النظام ، فعلى الإخوة توعية الناس للتمسك بدينهم ، وبيان أننـا               
صلاح الأمم والشعوب ، ولا     لولا تمسكنا بديننا لم نحقق النصر ، وبيان أهمية الإسلام في إ           

 - بـيقين  -مانع من تعدد الرؤى عندئذ ، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ، والبقـاء              
 .للأصلح والأنفع للناس في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم 
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 لا يجوز أخذ الفتوى من غير أهلها ، أو من أناس غير معروفين أو ليسوا أهلاً ،                  -عاشراًً
 ....واقع في سورية أو غير مطلعين على ال
، »من أُفْتِي بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمه علَى من أَفْتاه        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

»هانخ رِهِ فَقَدفِي غَي دشأَنَّ الر لَمعرٍ يلَى أَخِيهِ بِأَمع ارأَش نم١٠(»و( 
  طَاءِ بع ناسٍ قَالَ         وعبع ناللَّهِ ب دبع مِعس هاحٍ، أَنبدِ     : نِ أَبِي رهفِي ع حرلًا ججر ابأَص
 �، ثُم احتلَم فَأُمِر بِالِاغْتِسالِ فَاغْتسلَ فَمات، فَبلَغَ ذَلِك رسـولَ اللَّـهِ              �رسولِ اللَّهِ   

 )١١(» أَلَم يكُن شِفَاءُ الْعِي السؤالَقَتلُوه قَتلَهم اللَّه«: فَقَالَ
 من الواجب على السوريين في الخارج وعلى العسكريين التوحد والعمل           -الحادي عشر 

من أجل إسقاط هذا النظام غير الشرعي،وأن أي واحد لا يريد إسقاط هذا النظام ، فهو                
 ....خائن للثورة ، وليس معنا ولا يجوز الاعتداد بقوله 

 يجب أن يكون هدف الجميع مرضاة االله تعالى وليس غيره ، حـتى نثـاب      -اني عشر   الث
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين كَفَـروا         { :على أعمالنا وتصرفاتنا،قال تعالى   

}  كَيد الشـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا       يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ       
 ] ٧٦: النساء[

أَيها : تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ، فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهلِ الشامِ         : وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ، قَالَ    
:  يقُولُ �، سمِعت رسولَ االلهِ     نعم: ، قَالَ �الشيخ، حدثْنا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        

: إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استشهِد، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ              " 
، ولَكِنك قَاتلْت لِـأَنْ     كَذَبت: قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت، قَالَ    : فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ   

جرِيءٌ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ، ورجلٌ تعلَّم               : يقَالَ
: ا عمِلْت فِيهـا؟ قَـالَ     فَم: الْعِلْم، وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ         

: كَذَبت، ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَـالَ     : تعلَّمت الْعِلْم، وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُرآنَ، قَالَ      
ى وجهِهِ حتـى    هو قَارِئ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَ        : عالِم، وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ   

                همنِع فَهربِهِ فَع الِ كُلِّهِ، فَأُتِيافِ الْمنأَص مِن طَاهأَعهِ، ولَيااللهُ ع عسلٌ وجرارِ، وفِي الن أُلْقِي
ا إِلَّا أَنفَقْـت    ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيه       : فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ   : فَعرفَها، قَالَ 



 ٧٤٨

هو جواد، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسـحِب         : كَذَبت، ولَكِنك فَعلْت لِيقَالَ   : فِيها لَك، قَالَ  
 )١٢"(علَى وجهِهِ، ثُم أُلْقِي فِي النارِ 

 من الواجب على المسلمين السوريين في كل مكـان تقـديم كـل مـا                -الثالث عشر   
يستطيعون ماديا ومعنويا لخدمة الثورة السورية ، وكذلك على الإخوة المسلمين مساعدة            
إخوام المسلمين في سورية بالمال وبالمسادعات الإنسانية وبالدعاء وبالدفاع عن هـذه            

 ...الثورة المباركة 
يهِ الْمسلِمِ كُربةً مِـن كُـربِ       من نفَّس عن أَخِ   «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ الْآخِرةِ، ومن ستر أَخاه الْمسلِم ستره اللَّه فِي الدنيا                 
 )١٣(»والْآخِرةِ، واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ

 هذه الأمراض ونحوها هي أحد الأسباب الرئيسة لتأخر النصـر في هـذه              -الرابع عشر 
الثورة المباركة فيجب علينا المسارعة لتدارك هذه الأخطاء والعمل على إصلاحها قبـل             

 فوات الأوان 
لَى بينـةٍ   قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت ع      { :قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام         

مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّـا                  
 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاح٨٨: هود[} الْإِص[ 

  النصر آت بإذن االله تعالى لو بعد حين -الخامسر عشر
) ٥١(إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشـهاد             { : قال تعالى   

س ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعنلَا ي موارِ ي٥٢، ٥١: غافر[} )٥٢(وءُ الد[ 
خـرج  : " قَـالَ ] ٦: الشرح[} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا   {: وعنِ الْحسنِ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ     

  بِيقُولُ       - � -الني وهو كحضي وها وا فَرِحوررسا ممونِ     : "  ييـرسي رسع لِبغي لَن
}اإِنَّ مرسي رسالْع عا، إِنَّ مرسرِ يسالْع ١٤"(} ع( 

مهما ينزِلُ بِامرِئٍ شِدةٌ يجعلُ     : " وعن أَسلَم، أَنَّ أَبا عبيدةَ، حضر فَكَتب إِلَيهِ عمر، يقُولُ         
        نِ، ويرسي رسع لِبغي لَن هإِنا، وجا فَرهدعقُولُ االلهُ بي هابِطُـوا    {: إِنروا وابِرصوا وبِراص

 )١٥] "(٢٠٠: آل عمران[} واتقُوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
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أَنَّ التعرِيف فِي الْعسرِ الثَّانِي فِي قَولِـهِ تعـالَى          » لَن يغلِب عسر يسرينِ   «: وأَراد بِقَولِهِ 
 التدِ، وهفِي   لِلْع كِيرا  " نرسوا         " يا كَانم رسنِ، فَالْعياثْن رسالْيا واحِدو رسكُونُ الْععِ، فَيولِلن

علَيهِ مِن متاعِبِ الدنيا ومشاقِّها، والْيسر فِي الدنيا الْفَتح والنصرةُ علَى الْأَعـداءِ، وفِـي               
ى الْفَوقْباءِالْعلِقَاءُ الْأَحِبى ونسبِالْح ١٦.(ز( 

 ــــــــــ
 صحيح  ) ٢١٦٦)(٤٦٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر )  ١(
 صحيح ) ٤٥٧٧)(٤٣٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ٢(
 صحيح  ) ٨٦)(٤٢/ ١(السنة لابن أبي عاصم ) ٣(
 صحيح  ) ٩١٧٥)(٢٨٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي ) ٤(
 صحيح  ) ٢٤٣)(٥٩٠/ ٢( أبي عاصم الجهاد لابن) ٥(
 - ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصـحيح مســلم   ) ٣١٢٦)(٨٦/ ٤(صـحيح البخـاري   )٦(
)١٩٠٤( 
 ) ٦٥ (- ١١٨)٨١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢١)(٣٥/ ١(صحيح البخاري ) ٧(

تفعلـون  ) كفارا. (اطلب منهم أن يسكتوا ويستمعوا لما أقوله لهم       ) استنصت الناس (ش[ 
 ]مثل الكفار

 والحديث متواتر  ) ٧٠٧٧)(٥٠/ ٩(بخاري صحيح ال) ٨(
 )٢٣١٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٩(
 حسن  ) ٣٦٥٧)(٣٢١/ ٣(سنن أبي داود ) ١٠(
 حسن  ) ٣٣٧)(٩٣/ ١(سنن أبي داود ) ١١(

هِم لَه بِاستِعمالِ الْماءِ مـع      لِأَنهم تسببوا لَه بِتكْلِيفِ   ؛ أَسند الْقَتلَ إِلَيهِم    ") : قَتلُوه  : " قَالَ
لَعنهم، إِنما  : أَي) : قَتلَهم اللَّه (لِيكُونَ أَدلَّ علَى الْإِنكَارِ علَيهِم      ؛ وجودِ الْجرحِ فِي رأْسِهِ     

 . الْمفْتِي، وإِنْ أَفْتى بِغيرِ الْحققَالَه زجرا وتهدِيدا، وأُخِذَ مِنه أَنه لَا قَود ولَا فِديةَ علَى
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أَلَا بِفَتحِ الْهمزةِ وتشدِيدِ اللَّامِ حرف تحضِيضٍ دخـلَ علَـى           ) : أَلَا سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا    (
يهِ رِوايةُ إِذْ وهو الْأَصح مِن      الْماضِي، فَأَفَاد التندم، وإِذَا ظَرف فِيهِ معنى التعلِيلِ، ويدلُّ علَ         

 .فَلَم يسأَلُوا، ولَم يتعلَّموا ما لَا يعلَمونَ: النسختينِ، والْفَاءُ الْآتِيةِ لِلتسببِ، والْمعنى
)  ا شِفَاءُ الْعِيمفَإِن : (     التطِ، وبالض مدع وهنِ، ويرِ الْعرِهِ     بِكَسغَيرِ فِي الْكَلَامِ ويح)ُالؤالس (
فَإِنه لَا شِفَاءَ لِداءِ الْجهلِ إِلَّا التعلُّم، عابهم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْإِفْتـاءِ بِغيـرِ عِلْـمٍ،      : 

صرِين فِي التأَملِ فِي النص، وهـو قَولُـه         وأَلْحق بِهِم الْوعِيد بِأَنْ دعا علَيهِم لِكَونِهِم مقَ       
/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       )ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ      : (تعالَى
٤٨٤( 

 ) ١٩٠٥ (- ١٥٢)١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم ) ١٢(
م ذلك لغير االله وإدخـالهم       في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعله       �ش قوله    [ 

 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخـلاص              -النار  
وفيـه أن   } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الـدين        {في الأعمال كما قال االله تعالى       

لك الثناء  العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك مخلصا وكذ             
على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعـالى                

 )]مخلصا
/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٦٤٦)(٢٨٠: ص( الجـزء الأول     -أمالي ابن بشران    ) ١٣(

 مطولا ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤
 صحيح مرسل) ٩٥٤١] (٣٦١/ ١٢[شعب الإيمان ) ١٤(
 حسن) ٩٥٣٨] (٣٥٩/ ١٢[شعب الإيمان ) ١٥(
 )٣٣٢٥/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٦(
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ا إلى جميع المطلوبين في القرية أو غيرها عدم تسليم أنفسهم للنظام الفاجر ، وإذا حوصرو              

يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم حتى آخر لحظة من أنفسهم،لأن هذا النظام كافر فـاجر           
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَـا يرقُبـوا        {:غادر كاذب لا عهد له ولا ميثاق ، قال تعالى           

اشتروا بِآياتِ  ) ٨(كْثَرهم فَاسِقُونَ   فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَ        
لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلـا      ) ٩(اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ            

 ]١٠ - ٨: التوبة[} )١٠(ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 
وجب عليهم إما عمل كتائب مقاتلة في منطقتهم والدفاع عن أهلنا هنـاك أو              كما أنه يت  

 .الانضمام إلى أقرب كتائب للجيش السوري الحر
وأي واحد يدلُّ عليهم يجوز لهم أن يقاتلوه ، بل ويقتلوه لأنه جاسوس خبيث ، فيجـوز        

ذلك أبدا  قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس على ااهدين ، ولو كان مسلماً ما فعل              
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا       { :، بل هذا من أنواع الردة التي تخرج من الإسلام ،قال تعالى             

تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ               
 ]١٣: الممتحنة[} 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ            {: لىوقال تعا 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١: المائدة[} و[ 

 ته فهو منهم وحكمه حكمهموالذي يتولى الأسد وجماع
 اللهم إني قد بلغت فاشهد

 والنصر قريب بإذن االله تعالى
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 ):٢٨٧/ ٥ (قال ابن عثيمين رحمه في الشرح الممتع على زاد المستقنع
 .شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة االله هي العليا: المراد به هنا» شهيد«: وقوله

أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه                 
الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجـه في                

، ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عـن                سبيل االله 
وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسـلام               

سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل      «: �حتى يكونوا عند الموت شهداء؛ لأن النبي        
من قاتل لتكون كلمة االله هي      «: ي ذلك في سبيل االله؟ قال     حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أ    

عن أبي موسـى  ) ١٩٠٤(؛ ومسلم ) ١٢٣(أخرجه البخاري  ( » العليا فهو في سبيل االله    
 .) .رضي االله عنه

 :فالذي قاتل حمية نقول له
 لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك، أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟

أقاتل حدباً على   : ليس بشهيد، وإن قال بالثاني فهو شهيد، كما لو قال         إن قال بالأول ف   
 .قومي، ليبقى الإسلام في بلادي

المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛ لأن المقتول ظلماً شـهيد،          : ، أي » ومقتول ظلماً «: وقوله
أخرجـه  ( » من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد«: �قال النبي  

؛ والنسـائي   ) ١٤٢١(؛ والترمـذي    ) ٤٧٧٢(؛ وأبـو داود     ) ١/١٩٠( أحمد   الإمام
 .) .، عن سعيد بن زيد رضي االله عنه» حسن صحيح«: وقال الترمذي) . ٧/١١٦(
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والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة              
رج منها شيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل         على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخ        

 .عليه، وهو شهيد المعركة
ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسـم شـهيد،                
فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلـق             

لمعركة مد رقبته إلى عـدوه      عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد ا         
 ." ليقطعها في سبيل االله، والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم

 :الجواب 
 :  قلت 

 ليس في كلام الشيخ ما يدلُّ على أن المقتول دون ماله غير شهيد ، بل الحـديث                  -أولا
 الصحيح قد بين ذلك 
من قُتِـلَ دونَ    «:  يقُولُ �سمِعت النبِي   : و رضِي اللَّه عنهما، قَالَ    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ    

  هِيدش والِهِ فَه٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم   ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري   »م 
-) ١٤١ ( 

له أجر الشـهيد عنـد االله       ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش     [ 
 ]ه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحيةتعالى ولكن

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
          مو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد      ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د ن «

 صحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي 
من «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      : وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ مصحيح  ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(ي السنن الكبرى للنسائ» قُتِلَ د 
 فالمقتول دون ماله ، ودون أهله ، ودون دينه ، ودون دمه ، ودون مظلمته فهو شـهيد                  
بالنص الصحيح الصريح ، وإذا ورد النص الصحيح الصريح فلا يقبل أي كلام يخالفـه               

 ...كائنا من كان 
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هِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ     وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّ      {: قال تعالى    -ثانيا
               كنلَـد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدو

 ]٧٥: النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
ذه الآية بين أن القتال يكون لهدفين في سبيل االله ، وفي سبيل استنقاذ المستضعفين                ففي ه 

 وكل ذلك في سبيل االله ... 
أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِـي لَهـم   {: قال تعالى  -ثالثا

فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا             ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ     
وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتـالُ                 

 ]٢٤٦: البقرة[} ا قَلِيلًا مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين تولَّوا إِلَّ
بين في هذه الآية أن سبيل االله هي القتال لاسترداد البلاد المغتصبة أو الذرية ونحوهم وكل                

 ذلك في سبيل االله 
 فكلمة في سبيل االله تعني أن القتال ليس فيه ظلم ولا عدوان على أحد بل مما شرعه االله                  

 تعالى 
قتال دفع وهو الذي جاءت هذه الآيات والأحاديث به وكله في سبيل            :  والقتال نوعان   

 االله ومن سبيل االله 
طلب وهو الهجوم على بلاد الكفار من قبل المسلمين وتخيـييرهم           ) جهاد(  والثاني قتال   

 ـ                  ة بين ثلاث ، فهذا يجب أن يكون في سبيل االله بمعناه الخاص أي من أجل إعـلاء راي
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا          { :التوحيد ،كما في قوله تعالى      
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود١٩٣: البقرة[} فَلَا ع[ 

 يا رسولَ اللَّهِ ، مـا       : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :  أما حديث أَبِي موسى، قَالَ     -رابعا
ومـا  : القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَع إِلَيهِ رأْسه، قَالَ             

 اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِـي       من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ   «: رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما، فَقَالَ       
 »سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ
 ) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٧/ ١(صحيح البخاري 
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كلمـة  ) كلمـة االله  . (محاماة عن العشـيرة   ) حمية. (انتقاما حالة الغضب  ) غضبا(ش [ 
 ]هبالعالية فوق كل ملة ومذ) العليا. (التوحيد ودعوة الإسلام

 ...فلا ينافي ما ذكر بتاتاً،وهذا في جهاد الطلب غالباً،وذاك في جهاد الدفع 
                ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوحتى المدافع عن العشيرة إذا كانت مظلومة فهو في سبيل االله ،فع 

 يا رسولَ اللَّهِ، هـذَا      :، قَالُوا »انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
/ ٣(صـحيح البخـاري     »تأْخذُ فَوق يديهِ  «: ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ     

٢٤٤٤)(١٢٨(  
م خيركُ«: ، فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    : وعن سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي، قَالَ       

     أْثَمي ا لَمتِهِ، مشِيرع نع افِعدوشعب الإيمـان    ) ٥١٢٠)(٣٣٢/ ٤(سنن أبي داود    » الْم
 حسن لغيره ) ٧٦٠٦)(٣٤٩/ ١٠(

 الجهاد في سورية لرفع الظلم والحصول على الحقوق المشروعة ، والدفاع عـن       - خامساً
 إذا �ارد عـن الـنبي   الحرمات وكل ذلك في سبيل االله ، والمقتول هو شهيد بالنص الو           

 .كان المقتول مسلماً
 "الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية "  وقد فصلت القول في ذلك في كتابي 
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 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ،

 :وبعد 
" مفصلة ، وقد فصلت القول في ذلـك في كتـابي            الأسير قد وردت به أحكام شرعية       

 "الخلاصة في أحكام الأسرى 
 : والأسير هنا في سورية عدة أنواع 

 الأسير المسلم ، فهذا إذا كان قد قتل غيره فيقتل به قصاصاً إلا أن يعفـو                -النوع الأول   
صِ حياةٌ يـا أُولِـي      ولَكُم فِي الْقِصا  {:قال تعالى   ....أو يدفع الدية    . أولياء المقتول عنه    

 ]١٧٩: البقرة[} الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ
 وفي هذه الحال لا يقبل عذر الإكراه ، لأن الحفاظ على نفسه ليس بأولى من الحفـاظ                 

 على نفوس الآخرين
 وفي هذه الحال إذا أُمر بقتل المسلمين وغيرهم ظلما وعدوانا كما هو الحاصل في سورية               

 . له طاعة من أمره بذلك ، بل يجوز له قتله حتى لو قتل بعد ذلك فهو شهيد فلا يجوز
 الأسير غير المسلم ،فهذا يقاتل عن عقيدة يؤمن ا، ومن ثم إن ثبت أنـه                -النوع الثاني   

ولا يجوز دفنه في مقابر     ....قتل غيره فيقتل ولا يستحق عفوا لأنه لا دين ولا خلق عنده             
عليه ولا الترحم عليه ، وإذا مثل بمن قتله فيجوز التمثيل به ما لم              المسلمين ، ولا الصلاة     

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتـدوا     {:تكن طريقة التمثيل التي فعلها حرام عندنا ، قال تعالى           
 كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَي١٩٤: البقرة[} ع[ 

هك الحرمات ،فلهم مبادلته بأسـرى مـن        وإذا لم يقتل أحدا ولم ينهب أو يسلب أو ينت         
 ....المسلمين ،أو يطلبون فداءه 

 المرتزقة الذين استعان م النظام الفرعوني مثل جماعة الحـرس الـوثني             -النوع الثالث   
فهـؤلاء أرى   ..... اوسي ، وحزب اللات اللبناني ، وجماعة مقتضى الصدر وغيرهم           
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ولا يصلَّى علـيهم ولا يـدفنون في        .....لغيرهم  بعد التحقيق معهم قتلهم ليكونوا عبرة       
 ....مقابر المسلمين 

 : وهناك نقطة هامة جدا في هذا الأمر الجلل 
الاستسلام وإلقاء سلاحه الذي يقاتل به مباشـرة دون أن          ) المقاتل  ( وهي إذا طلبنا منه     

دون أي يضرب علينا الرصاص وغيره فألقاه، فهذا ، لا أرى قتله ،بل يجوز المـن عليـه              
 ...  شيء ، وهذا من السهل جدا أن يصبح مع الثورة،وخاصة إذا كان مسلماً 

 لكن إذا أطلق الرصاص وغيره على الناس أو على الجيش الحر ثم حوصر فاستسـلم أو                
فأرى قتله مباشرة ، لأن الجـيش الحـر لا يسـتطيع            .. انتهت الذخائر عنده فاستسلم     

فا سهلا بسببهم كما حصل في حالات كثيرة،قال        الاحتفاظ بالأسرى ، وقد يكونون هد     
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه               {:تعالى

      كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدـ) ٦٧(ي  سلَم قباللَّهِ س مِن ابلَا كِتلَو   مـذْتـا أَخفِيم كُم
 ظِيمع ذَاب٦٨، ٦٧: الأنفال[})٦٨(ع[ 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق           {: وقال تعالى 
رها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن        فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزا        

 مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوب٤: محمد[} لِي[ 
 . ونحن لم نثخن ذا العدو بعد ، فالإثخان يعتبر شرطاً أساسيا للأسر 

الأسير يعامل من حيث المأكل والمشرب والنوم ونحوه معاملـة حسـنة ولا              ومع ذلك ف  
 نفعل به كما يفعل الكفرة والفجرة بأسرانا 

كُنت فِي الْأُسارى يوم بدرٍ فَقَـالَ       : فعن أَبِي عزِيزِ بنِ عميرٍ، أَخِي مصعبِ بنِ عميرٍ قَالَ         
أَسارى خيرا وكُنت فِي نفَرٍ مِن الْأَنصارِ، وكَانوا إِذَا قَدموا          استوصوا بِالْ «: �رسولُ االلهِ   

المعجـم  »  إِياهم �غَداءَهم وعشاءَهم أَكَلُوا التمر وأَطْعمونِي الْخبز بِوصِيةِ رسولِ االلهِ          
 حسن  ) ٩٧٧)(٣٩٣/ ٢٢(الكبير للطبراني 
   نِ وبِيهِ بن نولَ االلهِ         وعسارِ أَنَّ ردِ الدبنِي عبٍ، أَخِي بى     �هارلَ بِالْأُسأَقْب حِين  ، مقَهفَر

، كَانَ أَبو عزِيزٍ أَخو مصعبِ بنِ عميـرٍ  "استوصوا بِالْأُسارى خيرا : " فِي أَصحابِهِ، فَقَالَ 
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ورجـلٌ مِـن    ، مر بِي أَخِي مصعب بن عميرٍ       : لَ أَبو عزِيزٍ  لِأَبِيهِ وأُمهِ فِي الْأُسارى، فَقَا    
: قَـالَ ، اشدد بِهِ يدك، فَإِنَّ أُمه ذَات متاعٍ، لَعلَّها تفْتدِيهِ مِنك           : الْأَنصارِ يأْسِرنِي، فَقَالَ  

ن بدرٍ، وكَانوا إِذَا قَدموا غَداءَهم أَو عشاءَهم        وكُنت فِي رهطٍ مِن الْأَنصارِ حِين أَقْبلُوا مِ       
ما يقَع فِي يدِ رجـلٍ      ،  إِياهم بِنا    �وأَكَلُوا التمر لَوصِيةِ رسولِ االلهِ      ، خصونِي بِالْخبزِ   ، 

فَيردها علَي  ، تحِي فَأَردها علَى أَحدِهِم     فَأَس: قَالَ، مِنهم كِسرةٌ مِن خبزٍ إِلَّا أَتحفَنِي بِها        
 صحيح مرسل) ٦٩١٨)(٢٩٦٧/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم " ما يمسها
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 ورات العربية ؟ بم تختلف الثورة السورية عن الث-رعاك االله-سؤالي 
 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 :الثورة السورية تختلف عن الثورات العربية بأمور كثيرة أذكر أهمها فقط 
 الثورة السورية ليس لها قائد محدد، ولم يكن المعارضـون ودعـاة الإصـلاح               -الأول

فليس لهم فضـل علـى الثـورة        ... ية يدعون لإسقاط النظام أصلاً      والأحزاب السياس 
 السورية ، بعكس الثورات الأخرى 

 الثورة السورية لم يساعدها أحد من البشر،مالها غير االله، وكل الـذين وعـدوا               -الثاني
 ....بالمساعدة لم يصدقوا على أرض الواقع 

ون من كفرة وفجرة العصر وخاصـة        بينما يساعد النظام الفرعوني ماديا ومعنويا الكثير      
 الكفرة والرافضة واوس 

 الثورة السورية تقف أمام أنجس وأخبث وألعن نظام فرعوني في الأرض،حيـث        -الثالث  
ويؤلـف القصـص   ...يعتمد على البطش والغدر والخيانة والكذب وبيع الذمم والفجور      

غتيال لخصـومه ،بشـكل     والحكايات التي لا وجود لها إلا في دماغه ، ويعتمد على الا           
 ...  عجيب ، ويحاول التنصل من ذلك ورمي التهم الفاجرة على غيره 

 طبيعة الشام مختلفة عن جميع البلدان الأخرى الجغرافية والدينية ومنها المواجهة مع             -الرابع
 اليهود الذين يحمي ظهرهم الطاغية الصنم بشار 

يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ فَلَو علِمت          : ي، أَنه قَالَ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِ     
 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    . » علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «: أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      

يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن      «:  اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ      هلْ تدرِي ما يقُولُ   : " إِياها قَالَ 
أَنتِ الَّذِي لَا   ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، بِلَادِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي       
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    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحا     ، » الْمودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
  لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيمِلُونَ؟«: أَبحا تـا أَنَ   : قَالَ» منرـلَامِ أَمالْإِس ودمع

        اخ ابالْكِت تأَيإِذْ ر ائِما نا أَننيبامِ وبِالش هعضتِي     نادتِ وِسحت مِن لِست ،   أَنَّ اللَّه تنفَظَن
فَمن ، قَد تخلَّى مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ                

 )١"(لَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ فَإِنَّ ال، مِن غُدرِهِ ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ 
 ... الثناء على الشام وأهله وطلب السكنى فيها لم يرد في غيرها-الخامس

يكُونُ جنود أَربعـةٌ،    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي طَلْحةَ الْخولَانِي واسمه ذَرع، قَالَ      
 )٢(» عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِفَعلَيكُم بِالشامِ، فَإِنَّ االلهَ

واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِـيكُم       : "  فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ، قَالَ     
جنـدا  : ى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً   وحت، وأَرض حِمير   ، حتى تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ       

اختر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركَنِـي        : فَقُلْت، " وجندا بِالْيمنِ   ، وجندا بِالْعِراقِ   ، بِالشامِ  
  قَالَ، ذَلِك :»    امالش لَك ارتبِلَادِهِ      ، أَخ ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهفَإِن ،و     مِـن هتفْوبِي صتجا يهإِلَي
وإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي      ، فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ       ، فَعلَيكُم بِالشامِ وأَهلِهِ    ، عِبادِهِ  

 )٣(»بِالشامِ وأَهلِهِ
خرى إلا قليلا أو     انطلاقها من المساجد كل يوم وهذا لم يكن في الثورات الأ           - السادس

 )حق على باطل ( بشكل عفوي لأا ثورة إيمانية 
طائفيـة مـن قبـل النظـام الخبيـث          (  الحرب في الثورة السورية دينية بحتة        -السابع

وإن أخذت وجوها أخرى بسبب أن النظام كافر مارق لا ينتمي لهذه الأمة بل              )ومؤيديه
 .الثورات الأخرى فليست كذلكهو أشد أعدائها الحقيقيين عبر التاريخ ، وأما 

 علـى تحمـل     - بسبب الدعاء لهم الوارد في القرآن والسنة         -قدرة أهل الشام    -الثامن  
وهذا ما أظهرته الثورة السـورية بشـكل    .... الشدائد والثبات أمام الملمات والصعاب      

أَهلُ الشامِ «:  ـ قَالَ �فعن خريمِ بنِ فَاتِكٍ ـ رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي  ...جلي ونادر 
سوطُ اللَّهِ تعالَى فِي أَرضِهِ، ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ، وحرام علَـى منـافِقِيهِم أَنْ            

 )٤(» يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم، ولَا يموتونَ إِلَّا غَما وهما
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ت الصادق من المنافق ،من الأفراد والهيئات والدول ، بل           الثورة السورية كشف   -التاسع  
هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير ، فقد بينت مدى عداء الأفراد والهيئـات والـدول                

 ...للإسلام الحق ولحقوق الشعوب 
 الثورة السورية أظهرت كيف يكيل العرب والعجم بألف مكيال ، وأم جميعا             -العاشر  

 ...غير جديرين بأي قرار لا يريده اليهود تحت سيطرة اليهود ، و
 أظهرت الثورة السورية كذب الأنظمة والهيئات والأحزاب التي كانـت           -الحادي عشر   

 ....تتاجر بقضية فلسطين زوراً وتاناً وهي التي باعتها بثمن بخس من قبل 
ش  النظام الفرعوني في سورية كله من تركيبة واحـدة وخاصـة في الجـي            -الثاني عشر   

) وكل المسؤولين في هذا النظام      ( والأمن وغيرذلك فجميع المسؤولين الكبار من العلوية        
ولذلك كان الجيش والأمن معهم     .... سلبوا وبوا وأثروا على حساب الشعب المسكين        

 .....بينما في الدول الأخرى الأمر ليس كذلك...ويستخدمونه لذبح الشعب وتركيعه 
.... النظام من أهل السنة فهو وصولي انتهازي لا دين عنده           وكل من وضع يده مع هذا       
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَـا يهـدِي الْقَـوم             {وتعلم منهم الأفعال المشينة     

٥١: المائدة[} الظَّالِمِين[ 
 ...   وغير ذلك من فروق جوهرية 

 ـــــــــــ
 صحيح  ) ٦٠١)(٣٤٥/ ١( للطبراني مسند الشاميين) ١(
 صحيح  ) ٤٢٢٢)(٢٣٣/ ٤(المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
 صحيح  ) ٥٠٠)(٩٤٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني ) ٣(
 حسن  ) ١٠٤٨)(٢٨٨/ ٢(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٤(
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 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

وهو على " الخلاصة في أحكام الأسرى " لقد فصلت القول في أحكام الأسرى بكتابي 
 النت 

 : والخلاصة 
 ...ة  بأسرى بني قريظ�أن الأسير إذا كان غير مسلم يجوز قتله كما فعل النبي 

أو الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل االله تعالى المصلحة في ) المسلم ( وإذا رأى الأمير 
عدم قتله فيجوز له فداؤه بأسرى أو بمال أو المن عليه حسب قوة الدولة الإسلامية 

ما {:وضعفها ومصالحها العليا ، لكن في حالة الضعف القتل هو الأولى ، لقوله تعالى
ي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد كَانَ لِنبِ

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ ووا { :وقوله تعالى ]٦٧: الأنفال[} الْآخِركَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
متنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر برفَض عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موه

 ]٤: محمد[}الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ
إذا كان قد قتل غيره فيقتل به وأما الأسير المسلم الذي يقف مع الطاغية الصنم،فهذا 

ولَكُم فِي {:قال تعالى ....أو يدفع الدية . قصاصاً إلا أن يعفو أولياء المقتول عنه 
 ]١٧٩: البقرة[} الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

صاص على المتظاهرين قبل أسره إذا كان يطلق الر) المقاتل مع النظام(لكن الأسير المسلم 
أو على الجيش الحر فيجوز قتله أثناء المعركة ولا إثم عليهم قولا واحدا لأنه معتدي ويريد 

 ..قتلنا،لكن إن استسلم لا نقتله إلا إذا كان قد قتل غيره فيقتل قصاصاً 
 ......والإكراه الذي يدعيه لا يقبل منه لأن ظاهره مع الكفار 
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 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 :وبعد 
وهو على " الخلاصة في أحكام التجسس"  لقد تكلمت عن حكم الجاسوس في كتابي 

 ...النت 
 .....ا والجاسوس إذا كان كافراً يقتل بلا خلاف في هذ

وأما الجاسوس المسلم ، فيقتل إذا كان تجسسه أدى للقتل أو الاغتصاب أو النهب 
لكن الذي يقدر ذلك أمير الجهاد مع مجلس ... فيجوز قتله .. والسلب ونحو ذلك 

الشورى الذي معه وإمام المسلمين في حال وجوده أو من يفوضه في ذلك أو أهل 
 ....العلم

لا إذا أدى تجسسه للقتل فهو يكون هنا مسبباً للقتل فيقتل بذلك لكن قتله ليس واجباً إ
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي {:حرابة أو قصاصاً ، قال تعالى

هم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُ
ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِك٣٣: المائدة[} الْأَر[ 

إذا كان يتعاون مع النظام الفرعوني بشكل كامل، فهذا ردة تحبط العمل، ويقتل   لكن
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود {:ال تعالى عندها ردة وكفراً ، لأنه ظاهر الكفار ،ق

 مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو
 ٥١: المائدة[} الظَّالِمِين[ 

 على المسلمين أو عاوم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي فإذا ساعد الكفار
 )١].(٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم{: كفر؛ لقوله تعالى

ا، لَا تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنونَ الْكُفَّار ظَهرا وأَنصار: " قال الطبري في معنى الموالاة هنا
توالُونهم علَى دِينِهِم، وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين، وتدلُّونهم علَى 
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عوراتِهِم، فَإِنه من يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ؛ يعنِي بِذَلِك فَقَد برِئ مِن اللَّهِ، 
ئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ، ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً، إِلَّا أَنْ تكُونوا وبرِ

هم فِي سلْطَانِهِم، فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم، فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم، وتضمِروا لَ
 )٢"(الْعداوةَ، ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ، ولَا تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ

أن يتخذ البعض الكفار : والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين
، وينضمون إليهم، ويذبون والمشركين أولياء، فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين

 )٣.(عنهم بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام
ولهذا فإنه لما كان بمكة قوم قد نطقوا بالشهادتين، لكنهم ظاهروا المشركين من غير 

إكراه، لم يعذرهم االله تعالى، بل حكم بنفاقهم وكفرهم، وبين ذلك للمسلمين فقال 
 الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من فَما لَكُم فِي{:تعالى

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ ) ٨٨(أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا 
هخِذُوا مِنتاءً فَلَا توس ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ توا فِي ساجِرهى يتاءَ حلِيأَو م

 ]٨٩، ٨٨: النساء[} )٨٩(حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا 
 كَانوا بِمكَّةَ، قَد تكَلَّموا بِالْإِسلَامِ، كَانوا نزلَت فِي قَومٍ: قَالَ الْعوفِي، عنِ ابنِ عباسٍ

إِنْ لَقِينا أَصحاب : يظَاهِرونَ الْمشرِكِين، فَخرجوا مِن مكَّةَ يطْلُبونَ حاجةً لَهم، فَقَالُوا
ا أُخلَم مِنِينؤأَنَّ الْمو ،أْسب مها مِننلَيع سدٍ فَلَيمحم كَّةَ، قَالَتم وا مِنجرخ قَد مهوا أَنبِر

مِنِينؤالْم فِئَةٌ مِن :كُمودع كُملَيونَ عظَاهِري مهفَإِن ،ملُوهاءِ فَاقْتنبوا إِلَى الْجكَبار . قَالَتو
مِنِينؤالْم ى مِنرانَ اللَّهِ: فِئَةٌ أُخحبا قَالُ! سكَم ا : واأَووا بِمِثْلِ مكَلَّمت ا قَدملُونَ قَوقْتأَت

مالُهوأَمو مهاؤلُّ دِمحتست مهاركُوا دِيرتي لَموا واجِرهي لَم مهلِ أَنأَج بِهِ؟ أمِن متكَلَّمت .
ى وهنلَا ي مهدولُ عِنسالرنِ، ويفِئَت وا كَذَلِكنِ فَكَانالْفَرِيقَي ا مِنلَ ) ٤(احِدزءٍ فَأَنيش نع

نِ{: اللَّهيفِئَت افِقِيننفِي الْم ا لَكُمنِ }فَمةَ بلَمأَبِي س نوي عر قَداتِمٍ، وأَبِي ح ناب اهور
 )٤.(ن هذَاعبدِ الرحمنِ وعِكْرِمةَ ومجاهِدٍ والضحاكِ وغَيرِهِم قَرِيب مِ

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر : " يقول الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه االله
الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال 
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لِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَو{سبحانه 
مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوت٥](٥١المائدة، آية [} ي( 

 لكن هنا سؤال وهي شبهة عدم قتل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة التي أرسل رسالة 
 )وهو من التجسس (  لحرم �لقريش يعلمهم بقدوم رسول االله 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ {:تعالى وهو الذي نزل فيه قوله 
تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ 

متإِنْ كُن كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤت هِمونَ إِلَيسِراتِي تضراءَ متِغاببِيلِي وا فِي سادجِه متجرخ 
} بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

 ]١: الممتحنة[
بعثَنِي رسولُ اللَّهِ : سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه، يقُولُ: ي رافِعٍ، قَالَفعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِ

انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ بِها «:  أَنا والزبير، والمِقْداد بن الأَسودِ، قَالَ�
مِن ذُوهفَخ ابا كِتهعمةً، واظَعِينةِ، »هضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَان ،

فَقَالَت ،ابرِجِي الكِتا أَخةِ، فَقُلْنبِالظَّعِين نحا: فَإِذَا نابٍ، فَقُلْنكِت عِي مِنا مم : رِجِنخلَت
رفَأَخ ،ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابولَ اللَّهِ الكِتسا بِهِ رنيا، فَأَتعِقَاصِه مِن هتج� فَإِذَا فِيهِ مِن ،

حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن المُشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّهِ، لاَ تعجلْ علَي إِني : ، قَالَ»ذَا؟يا حاطِب ما ه«: �، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �

 ملَه اجِرِينالمُه مِن كعم نكَانَ ما، وفُسِهأَن مِن أَكُن لَمشٍ، ويقًا فِي قُرلْصأً مرام تكُن
بفَأَح ،مالَهوأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابأَنْ قَر ،بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تب

 دعا بِالكُفْرِ بلاَ رِضا، وادتِدلاَ ارا وكُفْر لْتا فَعمتِي، وابا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنأَت
 يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب :، قَالَ عمر»لَقَد صدقَكُم«: �الإِسلاَمِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

إِنه قَد شهِد بدرا، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى : " عنق هذَا المُنافِقِ، قَالَ
 )٦" (اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم : أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

 :وق كبيرة بين حاطب وبين أي جاسوس مسلم آخر منها هناك فر:  قلت 
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أن حاطب من أهل بدر ،وأن عمله لم يتعد أن حذر قريشا من غزو المسلمين لهم ، 
وليس في رسالته أي شيء يدل على عورات المسلمين ،وذَكَر بعض أَهل المَغازِي وهو فِي 

 � بعد يا معشر قُريش فَإِنَّ رسول االله أَما" أَنَّ لَفظ الكِتاب " تفسِير يحيى بن سلام "
 لَه االله وأَنجَز هرصلَن هيلِ ، فَوااللهِ لَو جاءَكُم وحدسِير كالسيشٍ كاللَّيلِ ، يجاءَكُم بِج

 )٧.(كَذا حكاه السهيلِي" فانظُروا لأَنفُسِكُم والسلام. وعده 
على عورات المسلمين ودلَّ عليها هؤلاء الكفرة  ومن ثم فإن الجاسوس المسلم إذا تجسس 

 )٨"(الخلاصة في أحكام التجسس" ، فيجوز قتله ، والتفاصيل في كتابي 
 ـــــــــــ 

ونواقض الإيمان القولية والعملية ) ، بترقيم الشاملة آليا٤/ ١٣( الراجحي -دروس في العقيدة ) ١(
 ٣٥٨ص) ٨٤/ ٢(
وأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند ) ٣١٥/ ٥(ط هجر جامع البيان = تفسير الطبري ) ٢(

 )٧٦: ص(والولاء والبراء في الإسلام ) ٥١/ ٢(المبتدعة 
 )٨٥: ص(المفيد في مهمات التوحيد ) ٣(
 )٣٧١/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة ) ٤(
 مظاهرة الكافرين على) ٣٦/ ١٤(فتاوى يسألونك :وانظر ) ٢٦٩/ ١(مجموع فتاوى ابن باز ) ٥(

 المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام
  )٣٠٠٧)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري ) ٦(
/ ٧(والروض الأنف ت الوكيل ) ٥٢١/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧(

٨٦( 
ردة الجاسوس المسلم والمطلب -المبحث الثالث-) ٤٥: ص (١الخلاصة في أحكام التجسس ط) ٨(

 )١٢٤: ص(الذي ظاهره الإسلام حكم قتل الجاسوس : الثالث
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 : الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 :وبعد 
شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن {:الأصل في الغنائم ما ورد في قوله تعالى 

ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا 
يلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمقَى الْجالْت موقَانِ يالْفُر موا يدِنبلَى عع ٤١: الأنفال[} ءٍ قَدِير[ 

 ...يعني أربعة أخماس للمجاهدين ، وخمس لبيت مال المسلمين 
 ... ولكن هذا الحكم فيما لو كانت هناك دولة إسلامية تحكم بما أنزل االله 

أما في حال عدم وجودها كحالنا اليوم ، فيكون ما يغنمه ااهدون من مال وسلاح 
ذين غنموه وغيرهم،يعني يبقى ملكاً عاماً يوزع على وعتاد يوزع على ااهدين ال

 ناهد لنفسه ، وهنا ينطبق على هذه الغنائم ما جاء عاهدين في الميدان،ولا يمكله اا
هِم إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام عِيالِ«: �قَالَ النبِي : أَبِي موسى، قَالَ

بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ 
مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِي١(» بِالس( 

لكن إذا قال أمير الكتيبة المسلم لبعض الجنود من باب التحريض على الجهاد في سبيل االله 
وممتلكاته الخاصة فقط ) أي متاعه (  من قتل الطاغية الفلاني أو الشبيح الفلاني فله سلبه :

 فيجوز له ذلك ،
 عام حنينٍ، فَلَما التقَينا �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ : فعن أَبِي قَتادةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

فَرأَيت رجلًا مِن المُشرِكِين علاَ رجلًا مِن المُسلِمِين، فَاستدرت كَانت لِلْمسلِمِين جولَةٌ، 
حتى أَتيته مِن ورائِهِ حتى ضربته بِالسيفِ علَى حبلِ عاتِقِهِ، فَأَقْبلَ علَي فَضمنِي ضمةً 

رأَد تِ، ثُمالمَو ا رِيحهمِن تدجوالخَطَّابِ فَقُلْت نب رمع لَنِي، فَلَحِقْتسفَأَر ،تالمَو كَه :
من قَتلَ قَتِيلًا «:  فَقَالَ�أَمر اللَّهِ، ثُم إِنَّ الناس رجعوا، وجلَس النبِي : ما بالُ الناسِ؟ قَالَ
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هلَبس ةٌ فَلَهنيهِ بلَيع فَقُ»لَه تفَقُم ،قَالَ: لْت ثُم ،تلَسج لِي، ثُم دهشي نلَ قَتِيلًا «: مقَت نم
هلَبس ةٌ فَلَهنيهِ بلَيع لَه«فَقُلْت تفَقُم ، : ،قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه ثُم ،تلَسج لِي، ثُم دهشي نم

، فَاقْتصصت علَيهِ القِصةَ، فَقَالَ »ا أَبا قَتادةَ؟ما لَك ي«: �فَقُمت، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
صدق يا رسولَ اللَّهِ، وسلَبه عِندِي فَأَرضِهِ عني، فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه : رجلٌ
هندِ اللَّ: عأُس دٍ مِنإِلَى أَس مِدعا اللَّهِ، إِذًا لاَ يولِهِ لاَهسرنِ اللَّهِ وقَاتِلُ عهِ، ي� طِيكعي ،

 بِيفَقَالَ الن ،هلَبس� :»قدنِي »صفًا فِي برخبِهِ م تعتفَاب ،عرالد تفَبِع ،طَاهفَأَع ،
 )٢"(سلِمةَ، فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَمِ

قَولُه من تفَرد بِدمٍ، فَلَه سلَبه، ومن قَتلَ قَتِيلًا فَلَه سلَبه، «: رضِي اللَّه عنهقَالَ أَبو حاتِمٍ 
 كرتإِذَا اشمِهِ، وا بِدفَرِدنولِ، إِذَا كَانَ مقْتالْم لَبس فَلَه ،هدحلَ وقَت نم احِدا وماهنعم

 واحِدٍ كَانَ السلَب بينهم، لِأَنَّ الْعِلَّةَ، الَّتِي هِي موجودةٍ فِي قَاتِلٍ واحِدٍ، جماعةٌ فِي قَتلِ
وجِدت فِي الْقَاتِلِين، إِذَا اشتركُوا فِي دمٍ، واستوى حكْمهم، وحكْم الْمنفَرِد فِيما 

 )٣(»وصفْنا
وِيوقَالَ النلَ:  وتاخمهرغَيو دمأَحو رِيالثَّوو اعِيزالْأَوو الِكفُوا فِيهِ، فَقَالَ م : حِقتسي

وهذَا فَتوى مِن : قَالُوا. الْقَاتِلُ السلَب، سواءٌ قَالَ أَمِير الْجيشِ قَبلَ ذَلِك هذَا الْقَولَ أَم لَا
 بِيالن- � - نع اربإِخا ومهعابت نمو افِعِيالشنِيفَةَ وو حقَالَ أَبعِ، وركْمِ الشلَا : ح

من قَتلَ قَتِيلًا فَلَه سلَبه وجعلُوا هذَا : يستحِق بِمجردِ الْقَتلِ إِلَّا أَنْ يقُولَ الْإِمام قَبلَ الْقِتالِ
 بِيالن إِطْلَاقًا مِن- � -و امارٍ عبلَا إِخو هى مِنوبِفَت سلَي . عِيفض ذَا الَّذِي قَالُوهه؛ و

 بِيفِي أَنَّ الن رِيحص هاغِ- � -لِأَنالْفَر دعب ٤.( قَالَه( 
بٍ، حدثَنا عمرو بن شعي: ويؤيد الرأي الثاني ما جاء عن رجاءَ بنِ أَبِي سلَمةَ قَالَ:قلت

، يرد الْمسلِمونَ، قَوِيهم علَى �لَا نفَلَ بعد رسولِ اللَّهِ «: عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ
عِيفِهِم٥(»ض( 

لُهقَو) :عِيفِهِملَى ضع مهقَوِي (أَي : ثُم ،ودضِ الْعامِ إِلَى أَرالْإِم عم كَرسالْع جرإِذَا خ
ا الْكُلُّحفِيه رِكتشةُ يماءُ، فَالْقِسالْأَقْوِي ب٦.(ار( 
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الْمسلِمونَ تتكَافَأُ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ
مهاؤأَ. دِم هِملَيع جِيريو ،ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي دري ماهسِو نلَى مع دي مهو ،ماهقْص

مشِدهم علَى مضعِفِهِم، ومتسريهِم علَى قَاعِدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ، ولَا ذُو عهدٍ فِي 
 )٧(» عهدِهِ

ن يريدونه إذا يعني أن أبعد المسلمين داراً يجير عليهم ويمنعهم مم) يجير عليهم أقصاهم (
يرد .=(هو إذا وجه الإمام سرية فأجاروا أحداً أمضاه: كان قد أعطاه بذلك عهداً، وقيل

الذي دوابه : الذي دوابه شديدة قوية، والمضعِف: المشد) مشِدهم على مضعفهم
الذي مضى في السرية إلى قصد العدو، : المتسري) ومتسريهم على قاعدهم.=(ضعاف
أنه يرد على القاعد منهم سهمه من : ائفة من الجيش يوجهون في الغزو، والمعنىوهم ط

 )٨. (الغنيمة التي يغنمها
أَنْ يدخلَ الْجيش أَرض الْعدو، فَيوجه الْإِمام مِنها : وتأْوِيلُ نفَلَ السرايا: قَالَ أَبو عبيدٍ

أْتِهِ، فَيدفِي ب اهايرس داعو قَدو ،هامكَرِهِ أَمسةِ عقِيفِي ب وضِي هميالًا، وشِما ومِيني رِبض
 ملَه قَّتوو ،وهأْتإِلَى أَنْ ي هقَامكُونُ بِهِ مي ملَه اهمس زِلٍ قَدنفِي م افُوهوا أَنْ يايراءَ السرأُم

لُومعلًا مأَج فِي ذَلِك ا، ثُملَتِهمج مِن سملَ الْخزأَ فَعدائِمِ بنبِالْغ اكنا هايرالس هافَتا، فَإِذَا و
جعلَ لَهم الربع مِما بقِي نفَلًا خاصا لَهم، ثُم يصِير ما فَضلَ بعد الربعِ لِسائِرِ الْجيشِ، 

را شايركُونُ الستةِووِيا بِالسضاقِي أَيفِي الْب م٩..(كَاءَه( 
  ولكن هل هذا يخدش ثوام عند االله تعالى ؟

 جاءت أحاديث مختلفة ظاهراً فقط ، ومتفقة معنى : قلت
بِيلِ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ يجاهِد فِي س: عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رجلًا قَالَ

فَأَعظَم الناس ذَلِك فَعاد » لَا أَجر لَه«: �وهو يبتغِي عرضا مِن الدنيا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 )١٠(»لَا أَجر لَه«: الرجلُ فَقَالَ

رج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجه تضمن االلهُ لِمن خ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ةَ، أَونالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَيع ولِي، فَهسدِيقًا بِرصتا بِي، وانإِيمبِيلِي، وا فِي سادإِلَّا جِه

غَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من ،همِن جركَنِهِ الَّذِي خسإِلَى م هجِع١١(» ...ةٍأَر( 
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هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي ) إلا جهادا في سبيلي(
وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك 

 إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من ) ما نال من أجرنائلا (

الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى 
الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد 

 )١٢(أجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة فيدخل الجنة وإما أن يرجع ب
وأَما حدِيثُ أَبِي هريرةَ عِند :"  والحديث الذي نحن بصدده ،قال الصنعاني رحمه االله عنه 

أَنَّ رجلًا قَالَ يا رسولَ اللَّهِ رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ وهو يبتغِي عرضا «أَبِي داود 
 � -فَكَأَنه فَهِم » لَا أَجر لَه فَأَعاد علَيهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك يقُولُ لَا أَجر لَه: ن الدنيا فَقَالَمِ
 أَنَّ الْحامِلَ هو الْعرض مِن الدنيا فَأَجابه بِما أَجاب وإِلَّا فَإِنه قَد كَانَ تشرِيك الْجِهادِ -

بِطَلَبِ الْغنِيمةِ أَمرا معروفًا فِي الصحابةِ فَإِنه أَخرج الْحاكِم عن إِسحاق بنِ سعدِ بنِ أَبِي 
أَلَا تأْتِي ندعو اللَّه، فَخلَوا فِي : وقَّاصٍ، حدثَنِي أَبِي أَنَّ عبد اللَّهِ بن جحشٍ، قَالَ يوم أُحدٍ

يا رب إِذَا لَقِينا الْقَوم غَدا، فَلَقِّنِي رجلًا شدِيدا بأْسه شدِيدا : حِيةٍ، فَدعا سعد فَقَالَنا
 دبع فَقَام ،هلَبذَ سآخو ،لَهى أَقْتتح هِ الظَّفَرلَيقْنِي عزار قَاتِلُنِي، ثُميو فِيك فَأُقَاتِلُه ،هدرح

اللَّهم ارزقْنِي غَدا رجلًا شدِيدا حرده، شدِيدا بأْسه، أُقَاتِلُه فِيك : لَّهِ بن جحشٍ ثُم، قَالَال
ا قُلْتغَد كأُذُنِي، فَإِذَا لَقِيتفِي وأَن عدجذُنِي فَيأْخي ي، ثُمقَاتِلُنيو : دِعج اللَّهِ فِيم دبا عي

؟ فَأَقُولُأَنكأُذُنو قُولُ: فُكفَي ،ولِكسفِي رو فِيك :قْتدقَّاصٍ. صأَبِي و نب دعا : قَالَ سي
 تكَان ينب» هإِنَّ أُذُنارِ، وهالن آخِر هتأَير تِي، لَقَدوعد ا مِنريشٍ خحنِ جدِ اللَّهِ ببةُ عوعد

علَم فَهأَنطٍوي١٣(» لَّقَانِ فِي خ( 
فَهذَا يدلُّ علَى أَنَّ طَلَب الْعرضِ مِن الدنيا مع الْجِهادِ كَانَ أَمرا معلُوما جوازه لِلصحابةِ 

 )١٤.(فَيدعونَ اللَّه بِنيلِهِ
 ــــــــــــــ
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 - ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري ) ١(
)٢٥٠٠ ( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا ) أرملوا(ش  [ 
أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن ) في إناء واحد. (بالرمل من القلة

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون ) فهم مني وأنا منهم. (متساوين) بالسوية. (بعض
 ]والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهمعلى البر 

  ٢)١٣٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤٢)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري ) ٢(
هو موضع الرداء من العنق أو هو عرق ) حبل عاتقه. (دوران واضطراب) جولة(ش  [ 

ما حالهم ) ما بال الناس. (أي كدت أموت منها) ريح الموت. (أو عصب في العنق
ما على المقتول من سلاح ) سلبه. (قدره وإرادته لحكمة يعلمها) أمر االله. (منهزمين

أني قتلت ذلك الرجل المذكور أول ) من يشهد لي. (علامة أو شهود) بينة. (وغيره
رجل كالأسد في الشجاعة يقاتل في ) أسد. (لا واالله لا يكون ذلك) لاها االله. (الحديث

) تأثلته. (ستانا لأنه يخترف منه الثمر أي يجتنىب) مخرفا. (سبيل االله تعالى ونصرة دينه
 ]تكلفت جمعه

 )١٧٤/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ٣(
 )٢٥٦٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  ٤(
 صحيح  ) ٢٨٥٣)(٩٥١/ ٢(سنن ابن ماجه ) ٥(
 )١٩٨/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه )  ٦(
 صحيح  ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣(سنن أبي داود )  ٧(
 )٢٥٥/ ١٠(جامع الأصول )  ٨(
 )٦٩٩/ ٢(والأموال لابن زنجويه ) ٣٩٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام )  ٩(
 صحيح  ) ٣٤٠٤)(٤٠٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١٠(
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم ) ١١(
 )٢١/ ١٣(شرح النووي على مسلم ) ١٢(



 ٧٧٢

والمستدرك على الصحيحين  ) ٤٠٤٧)(١٦٠٧/ ٣(عيم معرفة الصحابة لأبي ن) ١٣ (
 صحيح ) ٢٤٠٩)(٨٦/ ٢(للحاكم 

 )٤٦٤/ ٢(سبل السلام ) ١٤(
 

��������������� 
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 :الجواب 

 ومن والاهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 
 :وبعد 

ونستطيع الحصول على ) البترول( سيارات المازوت إذا كانت ذاهبة لمحطات النفط 
 ...البترول بسهولة من أجل حاجياتنا ، فلا ينبغي بها في هذه الحال 

 وأما إذا لم يستطع الناس الحصول على حاجيام المشروعة ، أو منعها عنهم النظام أو 
 الأحوال يجوز السطو عليها دون قتل السائق إلا إذا قاتلهم أخذت للتهريب ففي هذه

 ....فيجوز لهم قتله .... 
 ولكن عندما تؤخذ هذه الصهاريج يجب توزيعها أولا على ااهدين في الميدان من أجل 
سيارام أو الوقود ثم توزيع الباقي على عامة الناس المتضررين في المنطقة التي استولوا فيها 

وأما به وبيعه في السوق السوداء فهذا من أشد المحرمات لأنه أكل لأموال الناس عليه ، 
بالباطل واستغلال لحاجيام المشروعة ، كما يفعله كثير ممن لا يخاف االله تعالى ولا يرجو 

 .اليوم الآخر 
فالذين يستولون عليه لا يجوز لهم ملكيته ولكن يجوز لهم الانتفاع به بقدر حاجتهم فقط 

وهذا يشمل كل شيء ... وتوزيع الباقي مجاناً على المتضررين من الناس والمحتاجين أيضاً 
مثل محل تجاري للنظام أو لشبيحته أو ....يغنمونه مما ينتفع الناس به ويحتاجون إليه 

ويمكن النظر في الفتوى السابقة ... فكله يفعل به ما ذكرته تماما قبل قليل .....أعوانه 
 م المال الذي يغنمه ااهدون؟ما حك: وهي 

، يرد الْمسلِمونَ، قَوِيهم علَى �لَا نفَلَ بعد رسولِ اللَّهِ « وهذا ينطبق عليه حديث 
عِيفِهِم١(»ض( 
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لُهقَو) :عِيفِهِملَى ضع مهقَوِي (أَي :دضِ الْعامِ إِلَى أَرالْإِم عم كَرسالْع جرإِذَا خ ثُم ،و
 )٢.(حارب الْأَقْوِياءُ، فَالْقِسمةُ يشترِك فِيها الْكُلُّ
من انتهب فَلَيس «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  والنهب حرام في الإسلام ،فعن أَنسٍ قَالَ

 ) ٣(»مِنا
 )٤"(مِن جماعتِنا وعلَى طَرِيقَتِنا : أَي") فَلَيس مِنا (" النهب الْغنِيمةُ والِاسم النهبةُ 

وتتأَولُ النهبى فِي الْحدِيثِ علَى الْجماعةِ ينتهِبونَ الْغنِيمةَ، فَلا يدخِلُونه فِي الْقَسمِ، 
ذُ بِقَدأْخفَكُلٌّ ي ،هونهِبتنفَي امالطَّع هِمإِلَي مقَدي مالْقَوو بهإِلا فَنو ،ذَلِك وحنتِهِ، ورِ قُو

 اللَّهو ،رجالزةَ وقُوبالْع حِقتسي لَهفَع نمدٍ، ولَى أَحكِلُ عشلَا ي مرحم لِمِينسالِ الْموأَم
لَم٥.(أَع( 

 أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ وما كَانَ لِنبِي{: وهو نوع من الغلول المنهي عنه أيضاً ،قال تعالى
: آل عمران[} يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 

١٦١[ 
، ) عنِ الغلُولِ(ينزه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ رسولَه الكَرِيم عن أخذِ شيءٍ مِن المَغنمِ خِلْسةً 

ما ينبغِي لِنبي أنْ يغلَّ لأنَّ االلهَ عصمه مِن ذَلِك : وعنِ الخِيانةِ فِي أَداءِ الأَمانةِ، فَقَالَ تعالَى
حا غَلَّ لِيمِلُ محي وهةِ وامالقِي موأتِي ييس هلُّ بأنغي الَى مِنعااللهُ ت ددهيااللهُ ولَيهِ، وع باس

 )٦.(لاَ يظْلِم أَحداً مِن خلْقِهِ
هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هوقَالَ ب : بِيا النفِين قَالَ�قَام ،هرأَم ظَّمعو هظَّملُولَ فَعالغ فَذَكَر ، :

 شاةٌ لَها ثُغاءٌ، علَى رقَبتِهِ فَرس لَه حمحمةٌ، لاَ أُلْفِين أَحدكُم يوم القِيامةِ علَى رقَبتِهِ" 
لاَ أَملِك لَك شيئًا، قَد أَبلَغتك، وعلَى رقَبتِهِ بعِير لَه : يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: يقُولُ

 أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، وعلَى رقَبتِهِ لاَ: يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: رغَاءٌ، يقُولُ
يا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، أَو علَى رقَبتِهِ : صامِت، فَيقُولُ

 )٧" (لاَ أَملِك لَك شيئًا، قَد أَبلَغتك : لُيا رسولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُو: رِقَاع تخفِق، فَيقُولُ
: ، فَقَالُوا�لَما كَانَ يوم خيبر، أَقْبلَ نفَر مِن صحابةِ النبِي : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ

: �نٌ شهِيد، فَقَالَ رسولُ االلهِ فُلَا: فُلَانٌ شهِيد، فُلَانٌ شهِيد، حتى مروا علَى رجلٍ، فَقَالُوا
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يا ابن «: �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ » - أَو عباءَةٍ -كَلَّا، إِني رأَيته فِي النارِ فِي بردةٍ غَلَّها «
فَخرجت : ، قَالَ»الْخطَّابِ، اذْهب فَنادِ فِي الناسِ، أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ

تيادونَ: فَنمِنؤةَ إِلَّا الْمنلُ الْجخدلَا ي ه٨"(أَلَا إِن( 
 ـــــــــــ 

 صحيح  ) ٢٨٥٣)(٩٥١/ ٢(سنن ابن ماجه ) ١(
 )١٩٨/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه )  ٢(
 صحيح   ) ١٦٠١)(١٥٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٣(
 )١٩٧٤/ ٥(ح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتي) ٤(
 )٢٢٨/ ٨(شرح السنة للبغوي ) ٥(
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٦(
 )١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٧٣)(٧٤/ ٤(صحيح البخاري )٧(

شدد في الانكار على ) عظم أمره. (تعرض لذكره وبيان حكمه) فذكر الغلول(ش  [ 
صوت الفرس إذا طلب ) حمحمة. (صوت الغنم) ثغاء. (لا أجدن) لا ألفين. (اعلهف

صوت ) رغاء. (من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى االله تعالى) لا أملك لك شيئا. (العلف
) تخفق. (جمع رقعة وهي الخرقة) رقاع. (الذهب والفضة ونحوهما) صامت. (البعير

 ]تتحرك
 )١١٤ (- ١٨٢)١٠٧/ ١(صحيح مسلم ) ٨(

البردة كساء مخطط وهي الشملة والنمرة وقال أبو عبيد هو كساء أسود ) في بردة(ش  [ 
قال أبو عبيد الغلول ) غلها(فيه صور وجمعة برد وقوله في بردة أي من أجلها وبسببها 

 ]هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل
 

�������������� 
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أرجو الجواب على سؤالي وجزاكم االله خيرا يقول 
 :السؤال 

 ما حكم قتل العلويين بشكل عام وبما حكم قتل أطفالهم ونسائهم بشكل خاص
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ( ل وخاصة أن االله تعالى جل في علاه قا

 وهم قد اعتدوا على اطفالنا وأخواتنا) عليكم 
فأرجو أن يكون الجواب مفصلا لانه هناك من المتشدقون من خالفوني الرأي بحجة أنني 

 أسيئ للإسلام ذا الفكر وجزاك االله خيرا
ة بعد رؤيتي زرة كرم الزيتون وأنا واالله لأكاد أنفجر مما شاهدته من اازر وخاص

 وباب السباع
 حسبنا االله ونعم الوكيل
------------- 

 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
 كل من يشارك في قتل الناس العزل أو انتهاك أعراضهم وحرمام أو سلبهم أو -أولا

سواء كان من العلويين أو غيرهم لأنه محارب ومجرم ومفسد في الأرض ، أذاهم يجوز قتله 
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا { :قال تعالى 

لَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِ
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وين٣٣: المائدة[} الد[ 

: البقرة[} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ { : وقال تعالى 
١٧٩[ 
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:  حرمات المسلمين فهو مرتد حلال الدم ،عن أَبِي هريرةَ، قَالَ كل من يستحل-ثانيا
كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام مالُه، وعِرضه، ودمه حسب امرِئٍ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش ١(»مِن( 
:  قَالَ�حدثَنِي عبد اللَّهِ أَنَّ النبِي : سأَلْت أَبا وائِلٍ عن المُرجِئَةِ، فَقَالَ: وعن زبيدٍ، قَالَ

»كُفْر الُهقِتو ،وقلِمِ فُسالمُس اب٢(»سِب( 
 بِينِ النع ،رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرِ«: ، قَالَ�وعضا، يدِي كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت كُمضعب ب

 )٣(»رِقَاب بعضٍ
لكن الذي يحكم عليه بالردة هم أهل العلم المعتبرين الذين مع الثورة وليس عامة الناس أو 

 الجنود
أو من يساعدهم بخطف النساء والأطفال ، فيجوز لنا ) العلوية (  إذا قام النصيرية -ثالثا

 . م لأن الزنى حرام لا يباح بحاللكن لا يجوز الزنى بنسائه.....خطف نساءهم وأطفالهم 
لكن لا نقتل المخطوفين هؤلاء إذا لم يكونوا مشتركين بالقتال إلا إذا كانوا نساء وأطفال 

فَمنِ اعتدى {:شبيح قتل نساء وأطفالا لنا فيجوز أن نقتلهم بذلك قصاصا، قال تعالى 
 ]١٩٤: البقرة[} يكُم علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَ

الذين لا علاقة لهم بالقتال ) نساء وأطفالا وشيوخا عزل( كما أنه لا يجوز قتل الآخرين
فلا يجوز أن نفعل م كفعل الجاهلية بحيث نقتل أي طفل منهم إذا قتلوا طفلا منا مثلا، 

ولَا تزِر وازِرةٌ {:بل يجوز لنا أن نقتل ولد القاتل مثلا قصاصا وليس غيره لقول االله تعالى 
 ]١٦٤: الأنعام[} وِزر أُخرى

 ... والأصل في ذلك قتل القاتل نفسه قصاصاً 
 إذا اشتركت النساء في القتال أو الأطفال بالقول أو الفعل فيجوز لنا قتلهم قولا -رابعا

 . واحدا لا خلاف فيه بين العلماء
السنة بالهاون أو بالمدافع أو بالدبابات إذا قامت الأحياء النصيرية بضرب أحياء -خامساً 

وإذا قاموا بالهجوم على أحياء السنة فيجوز ...ونحوها فيجوز لنا ضرب أحياءهم بالمثل 
 الهجوم على أحيائهم وضرا وتدميرها من باب المعاملة بالمثل 
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لمثل ما لم إذا قاموا بالتمثيل بالقتلى أو بالنساء والأطفال فيجوز لنا أن نعاملهم با-سادساً 
تكن الطريقة التي استخدمها هؤلاء محرمة شرعا ، وعندها فنقوم بقتل من فعل ذلك 

 ....وصلبه 
قال ....  يجب ضرب جميع مفاصل النظام الخبيث بكل قوة في أي مكان -سابعا
لُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِ{:تعالى

 ]١٢: التوبة[} أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 
 يجب قتل هؤلاء ارمين المعتدين ولا حاجة لأسرهم حتى ننكي فيهم قال تعالى -ثامناً

يدونَ عرض الدنيا واللَّه ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِ{:
 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيد٦٧: الأنفال[} ي[ 

كل ما نمتكله من هؤلاء ارمين أثناء الحرب فيوزع على جميع ااهدين ،وعلى -تاسعاً 
 . المتضررين من المسلمين
 الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام إِنَّ«: �قَالَ النبِي :  عن أَبِي موسى، قَالَ

عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ 
مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِي٢(»بِالس( 

 . يجوز الثقة م ولا بوعودهم وليس بيننا وبينهم إلا السيف لا -عاشرا
 أي واحد يثبت أنه يتجسس ويدل على عورام على المسلمين سواء كان -الحادي عشر

" وقد فصلت القول في ذلك في كتابي . رجلا أم امرأة يجوز قتله إذا ثبت ذلك عليه
 "الخلاصة في أحكام التجسس

ن المسلمين فهو شهيد وفي الجنة إن شاء االله وكل من يقتل  كل من يقتل م- الثاني عشر
ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا { :منهم فهو في انلار وبئس المهاد ، قال تعالى 

نَ اللَّه علِيما حكِيما تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَا
 ] ١٠٤: النساء[} 

 )٥(»من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ«:  عن رِسالَةِ ربنا�وقَالَ المُغِيرةُ بن شعبةَ، أَخبرنا نبِينا 
 بِيلِلن رمقَالَ عو � :ملاَهقَتةِ، وا فِي الجَنلاَنقَت سارِ؟ قَالَأَلَيلَى«:  فِي الن٦(»ب( 



 ٧٧٩

 ـــــــــــ
 صحيح وهو في مسلم  ) ٤٨٨٢)(٢٧٠/ ٤(سنن أبي داود )  ١(
ش ) [ ٦٤ (- ١١٦)٨١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٨)(١٩/ ١(صحيح البخاري ) ٢(
الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأم يؤخرون العمل ) المرجئة(

شتمه والتكلم في عرضه ) سباب المسلم. (لون لا يضر مع الإيمان معصيةعن الإيمان يقو
والمراد إثبات . أي إن استحله) كفر. (فجور وخروج عن الحق) فسوق. (بما يعيبه ويؤذيه

 ]ضرر المعصية مع وجود الإيمان
 )٦٦ (- ١٢٠)٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٨٦٨)(٣/ ٩(صحيح البخاري ) ٣(
 - ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري ) ٤(
)٢٥٠٠ ( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا ) أرملوا(ش  [ 
أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن ) في إناء واحد. (بالرمل من القلة

م واحدة في التعاون طريقتي وطريقته) فهم مني وأنا منهم. (متساوين) بالسوية. (بعض
 ]على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

 )٧٥٣٠)(١٥٥/ ٩(صحيح البخاري )٥(
 - ٩٤)١٤١١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٨٢)(١٠٣/ ٤(صحيح البخاري ) ٦(
)١٧٨٥( 
 

��������������  
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 الله والصلاة والسلام على رسول االله  الحمد 

 :وبعد
إن هذا النظام الفرعوني المستبد القاتل لم يعد خافياً أمره على أحد مـن النـاس حـتى                  

 ... الأطفال 
 وما يقوم به من جرائم قتل وتدمير وب وسلب وغيرها من حرب إبادة جماعيـة ممـا                 

تم ذلك لولا أنه يستعين بجواسـيس  يندى له جبين الإنسانية في تاريخها كله،لا يمكن أن ي     
 .وعيون يترصدون حركة الثوار ، والمتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة 

 :وعلى ضوء ذلك نقول وباالله التوفيق 
 لا يجوز التعاون مع النظام الطائفي ارم ولا بأي شكل من الأشـكال،عن أَبِـي                -أولا

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا،        «: �لُ االلهِ   قَالَ رسو : هريرةَ، قَالَ 
               هظْلِملِمِ، لَا يسو الْمأَخ لِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يو

    قْوالت هقِرحلَا يو ،ذُلُهخلَا يا وناهاتٍ      » ى هررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»   رِئٍ مِنبِ امسبِح
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي ر١(»الش( 

       بأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع         هـربـا، أَخمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب أَنَّ : د
المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ            «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُربـاتِ يـومِ      كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً،          
 )٢(»القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ

 ... مناقضة تامة � وهو ذا الفعل الإجرامي المشين قد ناقض كلام النبي 
لكبائر المحرمة في الشرع     إن الذي يقوم بالتجسس على المسلمين قد ارتكب أكبر ا          -ثانيا

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا              {:، قال تعالى    
ه واتقُوا اللَّه إِنَّ    ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتمو           

حِيمر ابوت ١٢: الحجرات[} اللَّه[ 
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يا معشر من   «:  المِنبر فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ، فَقَالَ     �صعِد رسولُ اللَّهِ    : وعن ابنِ عمر قَالَ   
وا المُسلِمِين ولَا تعيـروهم ولَـا تتبِعـوا         أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يفْضِ الإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تؤذُ        

      هـحفْضي هتروع اللَّه عبتت نمو ،هتروع اللَّه عبتلِمِ تةَ أَخِيهِ المُسروع عبتت نم هفَإِن ،اتِهِمروع
مـا  «: ر يوما إِلَى البيتِ أَو إِلَى الكَعبةِ فَقَـالَ        ونظَر ابن عم  : قَالَ» ولَو فِي جوفِ رحلِهِ   

 )٣(»أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتكِ، والمُؤمِن أَعظَم حرمةً عِند اللَّهِ مِنكِ
لَـا  «:  قَـالَ  � الإيمان ،فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ         � قد نفى عنه الرسول      -ثالثا

 )٤(»الْجنةَ من لَا يأْمن جاره بوائِقَهيدخلُ 
 ...وهذا الذي يتجسس عليه هو أخوه وجاره وصديقه وقريبه وابن بلده 

 إن الذي يتولى هذا النظام الفرعوني الطائفي الخبيث حكمه حكم هـذا النظـام               -رابعاً
 الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـهم أَولِيـاءُ        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا     {:تماما،قال تعالى 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وع٥١: المائدة[} ب[ 
خذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين ات       { :وقال تعالى   

 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت٥٧: المائدة[} أُوت[ 
وهو ذا التولي بالقول أو الفعل قد خرج من دائرة الإيمان ، وصار ضمن دائرة الكفـر                 

ردة والعياذ باالله، فهل يحب من يتولى الطاغية الأسد ومن معه من ارمين أن يحشـر                وال
 معهم في جهنم وبئس المهاد ؟؟؟ 

 كل من وصله هذا التحذير ولم يرتدع ويتب إلى االله تعـالى فـوراً وينضـم                 -خامساً
بـع  لصفوف الثورة قلبا وقالباً ، وبقي على ما كان عليه من التجسس على المسلمين وتت              

فهو حلال الدم،يجوز قتله، ولا يجوز الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين             ... عورام  
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَـو          { :ولا الاستغفار له،قال تعالى   

       ملَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُرحِيمِ     كَانالْج ابحأَص مه١١٣( أَن (   فَارتِغا كَانَ اسمو
                  اهلَأَو اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدوم نلِأَبِيهِ إِلَّا ع اهِيمرإِب

  لِيم١١٤(ح (  ا كَانَ اللَّهمو              قُونَ إِنَّ اللَّـهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي 
 لِيمءٍ عي١١٥ - ١١٣: التوبة[} )١١٥(بِكُلِّ ش[ 
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 يجب التأكد والتثبت بشكل قطعي أنه يتجسس على الناس الثوار ، ولم يتـب               -سادساً
 ولا حاجة لمن يقوم بقتله أن يعلن عن ذلـك           ...وعندها يجوز قتله، بأية وسيلة كانت       

لكن يكفي وضع منشور فيه خلاصة      .. ليكون عبرة لكل متآمر على هذه الثورة المباركة         
يـا  {:جرائمه وبيان أن هذا جزاء كل غادر وعميل وموال لأعداء الإسلام ، قال تعالى               

      ودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينهـا         أَيوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُم
               متجـرخ مـتإِنْ كُن كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح مِن اءَكُمج

يهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم        جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَ      
 ]   ١: الممتحنة[} ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

 "الخلاصة في أحكام التجسس "   والتفاصيل في كتابي 
 ـــــــــــــ

 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم )  ١(
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفـع             ) ولا يخذله (ش  [  

أي لا يحتقره فـلا  ) ولا يحقره(ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي          
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا       ) التقوى ههنا (ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله      

 ] تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالتقوى وإنما
 - ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخـاري    ) ٢ (
. سـعى في قضـائها    ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه(ش   [  )٢٥٨٠(
مصائب مصيبة من   ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) كان االله في حاجته   (

 ]الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه
 صحيح  ) ٢٠٣٢)(٣٧٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٣(
 )٤٦ (- ٧٣)٦٨/ ١(صحيح مسلم ) ٤(

 ]البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك) بوائقه(ش  [ 
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 :ؤال آخر شيخي الفاضل وس
يا رسول االله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال            : عن جابر عن عبد االله قال       

يا بني أنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ، ولست بالـذي                   : 
 على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفـت علـيهن          �أوثرك بالجهاد مع رسول االله      

..... 
 يسقط جهاد الدفع عن الذي حاله كحال جابر؟؟فهل 

 ومن من العلماء ذكر لك ؟؟
 :الجواب 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 
كَانَ يوم أُحدٍ السبت لِلنصفِ مِن شوالٍ؛ فَلَما كَانَ الْغد مِن يومِ أُحدٍ،             : عن عِكْرِمةَ، قَالَ  

 فِي الناسِ بِطَلَبِ    �حدِ لَست عشرةَ لَيلَةً مضت مِن شوالٍ أَذَّنَ مؤذِّنُ رسولِ اللَّهِ            يوم الْأَ 
                نب ابِرج هسِ، فَكَلَّما بِالْأَمنموي رضح نإِلَّا م دا أَحنعم نجرخأَنْ لَا ي هذِّنؤأَذَّنَ مو ،ودالْع

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ خلَّفَنِي علَى أَخواتٍ لِـي           : لَّهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ، فَقَالَ     عبدِ ال 
يا بني إِنه لَا ينبغِي لِي ولَا لَك أَنْ نترك هؤلَاءِ النسوةَ لَا رجـلَ فِـيهِن،                 : سبعٍ وقَالَ لِي  

 علَى نفْسِي، فَتخلَّف علَـى أَخواتِـكِ،   �أُوثِرك بِالْجِهادِ مع رسولِ اللَّهِ ولَست بِالَّذِي   
 مرهِبا  �وإِنما خرج رسولُ اللَّهِ     . ، فَخرج معه  �فَتخلَّفْت علَيهِن، فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ       

   رخ هأَن مهلِّغبلِي ،ودلِلْع              ـنع هِمهـوي لَم مهابأَنَّ الَّذِي أَصةً، ووا بِهِ قُوظُنلِي فِي طَلَبِهِم ج
 هِمود١"(ع( 

إذا داهم العدو بلدا مسلماً أصبح الجهاد فرض عين على كل من هو قادر علـى حمـل                  
 .السلاح ويجده،ولاسيما الرجال منهم 

لاَّ من يحتاج إِلَى تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَْهل والْمـال،ومن          ولاَ يجوز لأَِحدٍ التخلُّف إِ    
 )٢.(يمنعه الأَْمِير مِن الْخروجِ،أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال 
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 )٤(والحنابلة ) ٣( وهو رأي الشافعية 
وواجِب علَى الناسِ إذَا جاءَ الْعدو، أَنْ ينفِـروا؛ الْمقِـلُّ           : "  قال ابن قدامة رحمه االله        

                 غَالِـب وـدع مـأَهفْجإلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، إلَّا أَنْ ي ودوا إلَى الْعجرخلَا يو ،كْثِرالْمو ،مهمِن
 واَللَّـه   -يعنِي بِـهِ    . الْمقِلُّ مِنهم والْمكْثِر  : نوه قَولُه يخافُونَ كَلَبه، فَلَا يمكِنهم أَنْ يستأْذِ     

  لَماسِ،               -أَعالن مِيعج معي فِيرأَنَّ الن اهنعمو ،همِن كْثِرمالِ والْم قِلٌّ مِنم أَي ،الْفَقِيرو نِيالْغ 
الِ، حِينلِ الْقِتأَه كَانَ مِن نمِمهِمإلَي ودجِيءِ الْع؛ لِمفِيرِهِمةِ إلَى ناجالْح . 

              نمالِ، والْملِ والْأَهكَانِ ولُّفِهِ لِحِفْظِ الْمخإلَى ت اجتحي نإلَّا م ،لُّفخدٍ التلِأَح وزجلَا يو
   ةَ لَهرلَا قُد نم وجِ، أَورالْخ مِن الْأَمِير هعنملِ اللَّـهِ   يلِقَـو ذَلِكالِ؛ والْقِت وجِ أَورلَى الْخع

إذَا اُسـتنفِرتم   «: - � -وقَولِ النبِـي    ] . ٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالا  {: تعالَى
هِم يوم الْـأَحزابِ، فَقَـالَ      وقَد ذَم اللَّه تعالَى الَّذِين أَرادوا الرجوع إلَى منازِلِ        . » فَانفِروا
ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلا              {: تعالَى
 ] .١٣: الأحزاب[} فِرارا

)"٥( 
 ــــــــــ

 حسن مرسل ) ٢٤٠/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ١(
 )١٣١/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
 )٤١٦/ ٣(دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي ) ٣(
) ٦٢٧: ص(والعدة شـرح العمـدة      ) ٤٦٠/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع      ) ٤ (

وشـرح  ) ٧٣/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع      ) ٣١٧/ ٣(والمبدع في شرح المقنع     
 )٤٥٠/ ٦(الزركشي على مختصر الخرقي 

 )٢١٣/ ٩(المغني لابن قدامة ) ٥ (
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 :السؤال 
قام الجيش الحر بتفجيرجسر خربة غزالة ليقطع طريق الإمدادات عن عصابات الأسـد             "

عمل جائز شرعا وما الدليل ؟ وكيف الرد على من يقولـون إن هـذا               فهل مثل هذا ال   
 "تخريب للمرافق العامة وممتلكات الشعب السوري؟

 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه

 :وبعد 
يجوز ضرب كل مفاصل العدو ،ويجوز تخريب كل شيء يمكن أن ينكي بالعدو ويضعف              

 .قوته لكي يستسلم 
) افِعِيـا               ) : قَالَ الشبِم ـكٍ أَوسبِح قٍ أَودنخ نٍ أَوحِص لٍ أَوبفِي ج ودالْع نصحإِذَا تو

لُّ ما  يتحصن بِهِ فَلَا بأْس أَنْ يرموا بِالْمجانِيقِ والْعراداتِ والنيرانِ والْعقَارِبِ والْحياتِ وكُ           
يكْرهونه وأَنْ يبثُقُوا علَيهِم الْماءَ لِيغرِقُوهم أَو يوحِلُوهم فِيهِ وسواءٌ كَانَ معهم الْأَطْفَـالُ              

ك لَا بأْس أَنْ    والنساءُ والرهبانُ أَو لَم يكُونوا لِأَنَّ الدار غَير ممنوعةٍ بِإِسلَامٍ ولَا عهدٍ وكَذَلِ            
              الِهِمـوأَم فِيهِ مِن وحا لَا ركُلَّ مو مهامِروا عبرخيثْمِرِ والْم رغَيو ثْمِرالْم مهرجقُوا شرحي

هِم؟ قِيـلَ   فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما الْحجةُ فِيما وصفْت وفِيهِم الْوِلْدانُ والنساءُ الْمنهى عن قَـتلِ             
 نصب علَى أَهلِ الطَّائِفِ منجنِيقًا أَو عرادةً ونحـن          - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «الْحجةُ فِيهِ   

»  قَطَع أَموالَ بنِي النضِيرِ وحرقَها     - � -نعلَم أَنَّ فِيهِم النساءَ والْوِلْدانَ وأَنَّ رسولَ اللَّهِ         
أَنَّ رسولَ  «خبرنا أَبو ضمرةَ أَنس بن عِياضٍ عن موسى بنِ عقْبةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمر                أَ

 .»  حرق أَموالَ بنِي النضِيرِ- � -اللَّهِ 
) افِعِيابٍ        ) قَالَ الشنِ شِهاب ندٍ ععس نب اهِيمرا إبنربأَخ» ولَ اللَّهِ   أَنَّ رس- � -   قـرح 

 :فَقَالَ قَائِلٌ» أَموالَ بنِي النضِيرِ
 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو ...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 
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)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمرِيقِ      ) : - رحالت دعى بهن الِ    فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدـوفِي أَم 
بنِي النضِيرِ؟ قِيلَ لَه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى إنما نهى عنه أَنَّ اللَّه عز وجلَّ وعده بِهـا فَكَـانَ                

ي فَـإِنْ   تحرِيقُه إذْهابا مِنه لِعينِ مالِهِ وذَلِك فِي بعضِ الْأَحادِيثِ معروف عِند أَهلِ الْمغازِ            
قَالَ قَائِلٌ فَهلْ حرق أَو قَطَّع بعد ذَلِك؟ قِيلَ نعم قَطَّع بِخيبر وهِي بعـد بنِـي النضِـيرِ                   
                 ـيمت الرـزأَج ـفالًا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيا قِتفِيه ا لَقِياهةٍ غَزوغَز آخِر هِيبِالطَّائِفِ وو

جن؟             بِالْملِهِمقَـت نع هِينم مهاءُ وسالنانُ والْوِلْد فِيهِم رِكِينشةِ الْماعملَى جارِ عبِالننِيقِ و
 شن الْغارةَ علَى بنِي الْمصطَلِقِ غَارين وأَمـر         - � -وبِأَنَّ النبِي   «قِيلَ أَجزنا بِما وصفْنا     

والْعِلْم يحِيطُ أَنَّ فِيهِم الْوِلْدانَ والنساءَ وذَلِك أَنَّ الدار دار شِركٍ غَيرِ            » التحرِيقِبِالْبياتِ وبِ 
               ـانِهِميبِأَع مـرِفُهعي ملِ إذَا كَانَ قَاتِلُهانُ بِالْقَتالْوِلْداءُ وسالن دقْصى أَنْ تها نمإِنةٍ ووعنمم

 سباهم فَجعلَهم مالًا وقَد كَتب هذَا قَبلَ هذَا         - � - وأَنَّ النبِي    - � -خبرِ عن النبِي    لِلْ
فَإِنْ كَانَ فِي الدارِ أُسارى مِن الْمسلِمِين أَو تجار مستأْمنونَ كَرِهت النصب علَيهِم بِمـا               

  حالت مِن معي              تإذَا كَان ارأَنَّ الد ذَلِكا ونيا برِيمحت مٍ لَهرحم رغَي ههبا أَشمرِيقِ وغالترِيقِ و
مباحةً فَلَا يبين أَنْ تحرم بِأَنْ يكُونَ فِيها مسلِم يحرم دمه وإِنما كَرِهت ذَلِـك احتِياطًـا                

 بلِأَنَّ ما                ورِ ميا بِغاهلْنا قَاتاهلْنإِنْ قَاتا وقَاتِلُها فَلَا نهزاوجأَنْ ت لِمسا مفِيه كُني لَم ا لَوا لَناح
 ـ              نَ أَنورفَكَانَ الَّذِي ي مهضعب ونَ أَولِمسالْم محالْت لَو لَكِنرِيقِ وغالترِيقِ وحالت مِن معي ه

                ـههأَكْر لَمو لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي مت لَهأَير كَانَ ذَلِك قُوهرحي أَو رِقُوهغالتحمهم ي نكَأُ مني
              ـرغَي هِموـدـةُ عنِكَاي رالْآخو فُسِهِمأَن نع فْعا الدمهدنِ أَحيرونَ أَجورأْجم مهبِأَن ملَه

ين فَتترسوا بِأَطْفَالِ الْمشرِكِين فَقَد قِيلَ لَا يتوقَّونَ ويضرب الْمتترس مِنهم ولَا يعمِد             ملْتحِمِ
هِ الطِّفْلُ وقَد قِيلَ يكَف عن الْمتترسِ بِهِ ولَو تترسوا بِمسلِمٍ رأَيت أَنْ يكَف عمن تترسوا بِ               

إلَّا أَنْ يكُونَ الْمسلِمونَ ملْتحِمِين فَلَا يكُف عن الْمتترسِ ويضـرب الْمشـرِك ويتـوقَّى          
 .الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي شيءٍ مِن هذِهِ الْحالَاتِ مسلِما أَعتق رقَبةً

ظَفِرنا لَهم بِخيلٍ أَحرزناها أَو بِنا بِها عنهم فَرجعـت علَينـا            وإِذَا حاصرنا الْمشرِكِين فَ   
واستلحمنا وهِي فِي أَيدِينا أَو خِفْنا الدرك وهِي فِي أَيدِينا ولَا حاجةَ لَنا بِركُوبِهـا إنمـا      

وبِها أَو كَانت معها ماشِيةٌ ما كَانت أَو نحـلٌ أَو ذُو            نرِيد غَنِيمتها أَو بِنا حاجةٌ إلَى ركُ      
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                لُـهلَا قَتا وهءٍ مِنيش قْرع وزجأْكَلَةٍ فَلَا يلِم اذُهخات لِمِينسحِلُّ لِلْما يمِم الِهِموأَم وحٍ مِنر
لَا تعقِروا شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا        "  قَالَ أَبو بكْرٍ     بِشيءٍ مِن الْوجوهِ إلَّا أَنْ نذْبحه كَما      

     هقَنرحلَا تلًا وخن رِقَنغكْرٍ        " تو بقَالَ أَب ا      " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدثْمِـرا مرـجش نقْطَعلَا تو
 وكَانَ أَولَى بِي    - � -نةِ واتباعِ ما جاءَ عن رسولِ اللَّهِ        قِيلَ فَإِنا قَطَعناه بِالس   " فَقَطَعته  

وبِالْمسلِمِين ولَم أَجِد لِأَبِي بكْرٍ فِي ذَواتِ الْأَرواحِ مخالِفًا مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ ولَا مِثْلِـهِ                
لَو لَم يكُن فِيهِ إلَّا اتباع أَبِي بكْرٍ كَانت          فِيما حفِظْت فَ   - � -مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     

                    احِ مِـنواتِ الْـأَركْرٍ فِـي ذَوو با قَالَ أَبلَى مِثْلِ ملُّ عدةَ تنأَنَّ الس عةٌ مجاعِهِ حبفِي ات
يانُ بن عيينةَ عن عمرِو بنِ دِينـارٍ عـن          أَموالِهِم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما السنةُ؟ قُلْنا أَخبرنا سفْ        

 قَـالَ   - � -صهيبٍ مولَى بنِي عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ               
»           لَّ عجو زع اللَّه أَلَها سقِّهرِ حيا بِغقَها فَوا فَمفُورصلَ عقَت نولَ اللَّـهِ       مسا رلِهِ قِيلَ يقَت ن

 عن  - � -وقَد نهى رسولُ اللَّهِ     » وما حقُّها؟ قَالَ أَنْ يذْبحها فَيأْكُلَها ولَا يقْطَع رأْسها        
 بِواحِـدٍ مِـن     الْمصبورة ووجدت اللَّه عز وجلَّ أَباح قَتلَ ذَواتِ الْأَرواحِ مِن الْمأْكُولِ          

                قْـدِري يِ إذَا لَـممذَكَّى بِالرانِ ترالْآخا وهلَيع ركَلَ إذَا قَدؤذَكَّى فَتا أَنْ تمهدنِ أَحيينعم
 حدِي مهِ عِنجذَا الْورِ هيا لِغلُهقَتةٍ وفَعنرِ ميا لِغلَهقَت احأَب هأَجِد لَما وهلَيفَـإِنْ قَـالَ   ع ظُور

قَائِلٌ فَفِي ذَلِك نِكَايتهم وتوهِين وغَيظٌ قُلْنا وقَد يغاظُونَ بِما يحِلُّ فَنفْعلُه وبِما لَا يحِـلُّ                
م فَهم لَو أَدركُونـا     فَنتركُه فَإِنْ قَالَ ومِثْلُ ما يغاظُونَ بِهِ فَنتركُه قُلْنا قَتلُ نِسائِهِم وأَولَادِهِ           

                 ملْهقْـتن لَـم ملُهقَت مغِيظُهانٌ يبها ربِننكَانَ إلَى ج لَو كَذَلِكو ملْهقْتن ا لَمدِينفِي أَي مهو
أَرجالِهِم أَنْ نعقِر بِهِم    ولَكِن إنْ قَاتلُوا فُرسانا لَم نر بأْسا إذَا كُنا نجِد السبِيلَ إلَى قَتلِهِم بِ             

 )١"(وإِنْ أَصاب ذَلِك غَيرهم .كَما نرمِيهِم بِالْمجانِيقِ
وأشـار عليـه    :"وهناك حديث بدر أيضا فيجوز تغوير الماء ومنعهم منه ففي غزوة بدر             
 رسـولَ   يا: قَالَ: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح بغير ذلك، وقال يا رسول االله            

                  ـوه أَم ،ـهنع رأَختلَا نو ،همقَدتا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلًا أَننزِلَ، أَمنذَا الْمه تأَياللَّهِ، أَر
 الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟
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رسولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هذَا لَـيس بِمنـزِلِ،        يا  : بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ     : قَالَ
                 الْقُلُبِ، ثُـم مِن اءَهرا وم روغن ثُم ،زِلَهنمِ، فَنالْقَو اءٍ مِنى منأَد أْتِيى نتاسِ حبِالن ضهفَان

: �نشرب ولَا يشربونَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً، ثُم نقَاتِلُ الْقَوم، فَ        
 ومن معه مِن الناسِ، فَسار حتى إذَا أَتى أَدنـى  �فَنهض رسولُ اللَّهِ  . لَقَد أَشرت بِالرأْيِ  

  نبو ،تروبِالْقُلُبِ فَغ رأَم هِ، ثُملَيلَ عزمِ نالْقَو اءٍ مِنلَ   مـزلَى الْقَلِيبِ الَّـذِي نا عضوى ح
 )٢.(علَيهِ، فَملِئَ ماءً، ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ

 :ويجوز إتلاف ذوات الْأرواح
 "   افِعِيتعالى     -قُلْت لِلش اللّه واحِ      :- رحِمهذواتِ الْـأر ون بِهِ مِنلِمست ما ظفِر الْمأفرأي

  شوالِ الْمأم ـل أنْ             مِنلافِهِ قبوا على إتالْماشِيةِ فقدر رِها مِنلِ وغيحلِ والنالْخي رِكِين مِن
يغنموه أو غنِموه فأدركهم الْعدو فخافُوا أنْ يستنقِذُوه مِنهم ويقْووا بِهِ على الْمسـلِمِين              

        تحْرِيقٍ أو عقْرٍ أو حٍ أوبِذب لافُهإت لهُم وزوالِ؟       أيجالْأح ءٍ مِنرِيقٍ فِي شيتغ )   افِعِيقال الش- 
لا يحِلُّ عِندِي أنْ يقْصِد قصده بِشيءٍ يتلِفُه إذا كان لا راكِب عليـهِ              ):-رحِمه اللّه تعالى    

قـال  (فقُلْت لِلشافِعِي ولِم قُلْت وإِنما هو مالٌ مِن أموالِهِم لا يقْصد قصـده بِـالتلفِ؟                
افِعِيس كما لا                ):الشولي ب لهوحٍ يأْلمُ بِالْعذابِ ولا ذنذُو ر هالْمالِ لِأن مِن لِفِراقِهِ ما سِواه

روح له يأْلمُ بِالْعذابِ مِن أموالِهِم وقد نهِي عن ذواتِ الْأرواحِ أنْ يقْتل ما قُدِر عليهِ مِنها                 
    كل وما امؤحِ لِتا           إلّا بِالذّبهـا عـداءً وضـاركل وما كان مِنؤلاحِ لِتالس تنع بِما نِيل مِن
  افِعِيورةِ قُلْت لِلشرما وصفْت فقال   : لِلض اُذْكُر :        نِ دِينارٍ عنرِو بعم نة عنييع نبرنا ابأخ

ا فما فوقها   من قتل عصفُور  «:  قال - � -صهيبٍ مولى عبدِ اللّهِ بنِ عمر أنّ رسول اللّهِ          
فلما كان  ):- رحِمه اللّه تعالى     -قال الشافِعِي   (» بِغيرِ حقِّها سأله اللّه عز وجلّ عن قتلِها       

قتلُ ذواتِ الْأرواحِ مِن الْبهائِمِ محظُورا إلّا بِما وصفْت كان عقْر الْخيلِ والدواب الّتِي لا               
داخِلًا فِي معنى الْحظْرِ خارِجا مِن معنى الْمباحِ فلـم يجـز            ركْبان عليها مِن الْمشرِكِين     

ففِـي ذلِـك غـيظُ      : عِندِي أنْ تعقِر ذوات الْأرواحِ إلّا على ما وصفْت فإِنْ قال قائِلٌ           
     قِيل له تِهِمضِ قُولِبع رِكِين وقطْعشر         : الْمرِكِين بِما كان غيشظِ الْمغي نالُ مِنما يوعٍ إننمم

مِن أنْ ينال فأما الْممنوع فلا يغاظُ أحد بِأنْ يأْتِي الْغائِظُ له ما نهِي عن إتيانِهِ ألا ترى أنا                   
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               ملُهلنا قت زا لمْ يجمِن ماهإي فاذِهِمتِنفِي اس كنش ركُونا فلمفأد ُمووِلْدا منا نِساءهسبي لو
فقد روِي أنّ جعفر بـن أبِـي        : م وأنكى مِن قتلِ دوابهِم فإِنْ قال قائِلٌ       وقتلُهم أغْيظُ لهُ  

طالِبٍ عقر عِند الْحربِ؟ فلا أحفظُ ذلِك مِن وجهٍ يثْبت على الِانفِرادِ ولا أعلمه مشهورا               
        افِعِيلِ الْعِلْمِ بِالْمغازِي قِيل لِلشأه د عواماللّ  -عِن تعالى    رحِمه ه-:    ت الْفارِس مِـنأفرأي

نعم إنْ شاء اللّه تعالى لِأنّ هذِهِ منزِلةٌ يجِد السبِيلُ بِها           : الْمشرِكِين ألِلْمسلِمِ أنْ يعقِره؟ قال    
ك فاذْكُر ما يشبِه هذا قِيل يكُونُ له أنْ يرمِي الْمشـرِ : إلى قتلِ من أُمِر بِقتلِهِ فإِنْ قال قائِلٌ    

                  أنْ يفْعل ذلِك بِهِ وكان لـه له هِ لمْ يكُنا فِي يديجنِيقِ فإِذا صار أسِيرارِ والْمنلِ والنببِالن
قتلُه بِالسيفِ وكذلِك له أنْ يرمِي الصيد فيقْتله فإِذا صار فِي يديهِ لمْ يقْتلْه إلّـا بِالـذّكاءِ     

ه دم الْمشرِكِ بِالْمنجنِيقِ وإِنْ أصاب ذلِك بعض من معهم          الّتِي هِي أخف عليهِ وقد أُبِيح ل      
فهلْ فِي هذا   : مِمن هو محظُور الدمِ لِلْمرءِ فِي دفْعِهِ عن نفْسِهِ عدوه أكْثر مِن هذا فإِنْ قال              

فرسه فانعكست  نعم عقر حنظلةُ بن الراهِبِ بِأبِي سفْيان بنِ حربٍ يوم أُحدٍ            : خبر؟ قِيل 
بِهِ وصرِع عنها فجلس حنظلةُ على صدرِهِ وعطف ابن شعوبٍ على حنظلة فقتله وذلِك              

 أنكر ذلِك عليهِ ولا اه ولا       - � - فلم نعلم رسول اللّهِ      - � -بين يدي رسولِ اللّهِ     
ولكِنـه إذا صـار إلى أنْ       ):-عالى   رحِمه اللّه ت   -قال الشافِعِي)   ى غيره عن مِثْلِ هذا      

يفارِقه فارِسه لمْ يكُن له عقْره فِي تِلْك الْحالِ واللّه تعالى أعلم وكذلِك لو كانت عليـهِ                 
امرأةٌ أو صبِي لا يقاتِلُ لمْ يعقِر إنما يعقِر لِمعنى أنْ يوصل إلى فارِسِهِ لِيقْتل أو لِيؤسر قِيل                  

إنمـا الْغايـةُ أنْ     : ؟ فقال - � -فهلْ سمِعت فِي هذا حدِيثًا عمن بعد النبِي         : لشافِعِيلِ
يوجد على شيءٍ دلالةٌ مِن كِتابٍ أو سنةٍ وقد وصفْت لك بعض ما حضرنِي مِن ذلِـك                 

ي أُمامة الْبـاهِلِي أنـه      فلا يزِيده شيءٌ وافقه قُوةً ولا يوهِنه شيءٌ خالفه وقد بلغنا عن أبِ            
                  ةِ إذا هِي قامتابعقْرِ الد ى عن هدِ الْعزِيزِ أننِ عبمر بع ا وعنجسد قِرلا يع نهصى ابأو

 -):قـال الشـافِعِي   (وعن قبِيصة أنّ فرسا قام عليهِ بِأرضِ الرومِ فتركه وى عن عقْرِهِ             
نا من سمِع هِشام بن الْغازِي يروِي عن مكْحولٍ أنه سأله عنـه              وأخبر -رحِمه اللّه تعالى    

أفرأيت ما أدرك معهـم     : قِيل لِلشافِعِي  « ى عن الْمثْلةِ   - � -إنّ النبِي   «: فنهاه وقال 
 تذْبحوه لِتـأْكُلُوا  لا تعقِروا مِنه شيئًا إلّا أنْ: مِن أموالِ الْمشرِكِين مِن ذواتِ الْأرواحِ؟ قال   
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كما وصفْت بِدلالةِ السنةِ وأما ما فارق ذوات الْأرواحِ فيصنعون فِيما خافُوا أنْ يسـتنقذ   
أو يـدعون أولادهـم     : مِن أيدِيهِم فِيهِ ما شاءُوا مِن تحْرِيقٍ وكسرٍ وتغرِيقٍ وغيرِهِ قُلْت          

: ذا لمْ يقْدِروا على استِنقاذِهِم مِنهم فقُلْـت لِلشـافِعِي         نعم إ : ونِساءهم ودوابهم؟ فقال  
كُلُّ رجلٍ صار له مِن ذلِك شيءٌ فهو مسلّطٌ         : أفرأيت إنْ كان السبي والْمتاع قُسم؟ قال      

اتِ على مالِهِ ويدع ذوات الْأرواحِ إنْ لمْ يقْو على سوقِها وعلى منعِها ويصنع فِي غيرِ ذو               
    افِعِيواحِ ما شاء فقُلْت لِلشفِي          : الْأر قهالْمتاعِ فحر ملُ مِنحرز ما يت الْإِمام إذا أحأفرأي

بِلادِ الشركِ وهو يقاتِلُ أو حرقه عِند إدراكِ الْمشرِكِين له وخوفه أنْ يستنقِذُوه قبـل أنْ                
فِي الْحكْمِ سواءٌ إنْ أحرقه بِإِذْنِ من معه حلّ له ولمْ           كُلُّ ذلِك   : يقْسم وبعدما قُسِم؟ فقال   

يضمن لهُم سِواه ويعزلُ الْخمس لِأهلِهِ فإِنْ سلّم بِهِ دفعه إليهِم خاصةً وإِنْ لمْ يسلِّم بِهِ لمْ                 
ك رجلٌ مِن الْمسلِمِين    يكُن عليهِ شيءٌ ومتى حرقه بِغيرِ إذْنِهِم ضمِنه لهُم إنْ شاءُوا وكذلِ           

إنْ حرقه يضمن ما حرق مِنه إنْ حرقه بعد أنْ يحوزه الْمسلِمون فأما إذا أحرقه قبـل أنْ                  
 )٣." (يحرِز فلا ضمان عليهِ

رِهـا علَـى    واختلَف الناس فِي تخرِيبِ دارِ الْعدو وتحرِيقِها وقَطْعِ ثِما        : "وقال القرطبي   
 :قولين
 . أن ذلك جائز، قاله فِي الْمدونةِ-الأول
لَم يفْعلُوا، وإِنْ   ) يعني سيصبح ملكاً للمسلمين   (  إِنْ علِم الْمسلِمونَ أَنَّ ذَلِك لَهم      -الثَّانِي

 . الشافِعِيوعلَيهِ يناظِر أَصحاب. يئِسوا فَعلُوا، قَالَه مالِك فِي الْواضِحةِ
 بِيرالْع نلُ : ابالْأَو حِيحالصرسول االله     . و لِمع قَدو�         ـهلَكِنو ،ضِيرِ لَـهنِي النلَ بخأن ن 

 وإِتلَاف بعضِ الْمالِ  . قَطَع وحرق لِيكُونَ ذَلِك نِكَايةً لَهم ووهنا فِيهِم حتى يخرجوا عنها          
 )٤.(لِصلَاحِ باقِيهِ مصلَحةٌ جائِزةٌ شرعا، مقْصودةٌ عقْلًا

فِي حال الْحربِ يجوز بِالاِتفاقِ إِتلاف أشجارِ الْعدو، وذبح مواشِـيهِم،           :وقال الفقهاء   
 يتقوون بِهِ مِـن     وإِتلاف سائِرِ أموالِهِم إِنْ كان فِي ذلِك مصلحةٌ لِلْمسلِمِين، كإِتلافِ ما          

             ـوقيع ون بِـهِ، أوتتِرجرِ الّذِي يسلافِ الشل، وإِتلاحِ والْخيونِ والسصاتِ والْحالآْلِي
الْعملِياتِ الْحربِية، أو يحتاج الْمسلِمون لِقطْعِهِ لِتوسِيعِ طرِيقٍ، أو تمكُّنٍ مِن سد ثُغـرةٍ، أوِ        
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ل، أو يكُونُ الْكُفّار يفْعلُون بِنا ذلِك، فنفْعل بِهِم مِثْله لِينتهوا، فهـذا             احتاجوا إِليهِ لِلأكْ  
 .يجوز بِغيرِ خِلافٍ

وأما إِتلاف ذلِك لِغيرِ مصلحةٍ إِلاّ لِمغايظةِ الْكُفّارِ والإِضرارِ بِهِم والإِفْسادِ عليهِم، فقـدِ              
فِيةُ والْمالِكِيةُ وأحمد فِي رِوايـةٍ فِـي الأشـجارِ        فذهب الْحن . اختلف الْفُقهاءُ فِي ذلِك   

ما قطعتم مِن لِينةٍ أو تركْتموها قائِمـةً        {: إِلى أنّ ذلِك جائِز؛ لِقول اللّهِ تعالى      : والزروعِ
ما كـان لِأهـلِ     {وقوله تعالى   ].٥:الحشر[} على أُصولِها فبِإِذْنِ اللّهِ ولِيخزِي الْفاسِقِين     

لْمدِينةِ ومن حولهُم مِن الْأعرابِ أنْ يتخلّفُوا عن رسولِ اللّهِ ولا يرغبوا بِأنفُسِـهِم عـن                ا
نفْسِهِ ذلِك بِأنهم لا يصِيبهم ظمأٌ ولا نصب ولا مخْمصةٌ فِي سبِيلِ اللّهِ ولا يطئُون موطِئًا                

ا كُتِب لهُم بِهِ عملٌ صالِح إِنّ اللّه لا يضِيع أجـر            يغِيظُ الْكُفّار ولا ينالُون مِن عدو نيلًا إِلّ       
هذا إِذا لمْ يغلِب علـى الظّـن أنهـم        : ،لكِن قال ابن الْهمامِ   ]١٢٠:التوبة[} الْمحسِنِين

 )أي ظاهِر قرِيـب (مأْخوذُون بِغيرِ ذلِك، فإِنْ كان الظّاهِر أنهم مغلُوبون، وأنّ الْفتح بادٍ            
 .كُرِه ذلِك؛ لِأنه إِفْساد فِي غيرِ محل الْحاجةِ، وما أُبِيح إِلاّ لها

لا يجـوز ذلِـك لِأنـه إِتـلاف         : وقال الْحنابِلةُ فِي رِوايةٍ والأوزاعِي واللّيثُ وأبو ثورٍ       
ض٥.(مح( 

 :جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب
فليس ذلِـك   . طْعِ الشجرِ وتخْرِيبِ الْعامِرِ عِند الْحاجةِ إليهِ      وقد اتفق الْعلماءُ على جوازِ ق     

فإِنّ الْقوم لمْ يحضروا كُلُّهم مِن الْأماكِنِ الّتِي        . بِأولى مِن قتلِ النفُوسِ وما أمكن غير ذلِك       
          جارالْأش الْمقامِ فِي الْجبلِ إلّا حِين قُطِعت ا فِيها وأيسوا مِنتفووا يخْتفُـون    . اخوإِلّا كان

    بِهِم الْعِلْم كِنمثُ لا يمـا            . حيكُمـان إنر؛ لِـأنّ التمهركُن الْجبل غيكن أنْ يسوما أم
قصدهم الرعي وقد صار لهُم مرعى وسائِر الْفلّاحِين لا يتركُون عِمارة أرضِهِم ويجِيئُـون              

 )٦.(إليهِ
 :ق شجر العدو لمصلحةقول الشافعي في تحري

سألْت الشافِعِي عن الْمسلِمِين إذا غزوا أهل الْحربِ هلْ يكْره لهُم أنْ يقْطعـوا          :"وفي الأم 
        هِ مِنوا عليوا ما قدربخرقُوها ويحررِقُوها ويغوي مومدائِنه وا منازِلهُمبخرثْمِر ويجر الْمالش
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كُلُّ ما كان مِما يملِكُوا لا روح لـه         ):قال الشافِعِي (تؤخذُ أمتِعتهم؟   ثِمارِهِم وشجرِهِم و  
فإِتلافُه مباح بِكُلِّ وجهٍ وكُلُّ ما زعمت أنه مباح فحلالٌ لِلْمسلِمِين فِعلُه وغيـر محـرمٍ       

 وكانت غُزاتهم غارةً أو كـان       عليهِم تركُه وأُحِب إذا غزا الْمسلِمون بِلاد دارِ الْحربِ        
عدوهم كثِيرا ومتحصنا ممتنِعا لا يغلب عليهِم أنْ تصِير دارهم دار الْإِسلامِ ولا دار عهدٍ               
              وشـجرِهِم ثِمارِهِم هِ مِنوا عليوا ما قدربخرقُوا ويحروا ويأنْ يقْطع كْمها الْحرِي علييج

 متاعهم وما كان يحملُ مِن خفِيفِ متاعِهِم فقدروا عليهِ اخترت أنْ يغنموه وما              ويؤخذُ
لمْ يقْدِروا عليهِ حرقُوه وغرقُوه وإِذا كان الْأغْلب عليهِم أنها ستصِير دار الْإِسـلامِ أو دار                

موالِهِم لِيغنموها إنْ شاء اللّه تعالى ولا       عهدٍ يجرِي عليهِم الْحكْم اخترت لهُم الْكف عن أ        
                ـدِيهِمها فِي أييصِير مِن ةً أوذِم لِمِين أوسوا مى يصِيرها حتتحْرِيقُها ولا تخْرِيب هِمعلي مريح

واه مِما لا   شيءٌ مِما يحملُ فينقلُ فلا يحِلُّ تحْرِيق ذلِك لِأنه صار لِلْمسلِمِين ويحرقُوا ما سِ             
                يطْمـع قد هلِأن وإِنْ طمِع بِهِم وعامِرِهِم شجرِهِم تحْرِيق مرلا يح هت أنما زعمملُ وإِنحي
بِالْقومِ ثُم يكُونُ الْأمر على غيرِ ما عليهِ الطّمع وإِنها حرقت ولمْ يحرِزها الْمسلِمون وإِنما               

 على  - � -ف عن تحْرِيقِها لِأنّ هكذا أصلُ الْمباحِ وقد حرق النبِي           زعمت أنّ لهُم الْك   
قومٍ ولمْ يحرق على آخرِين وإِنْ حمل الْمسلِمون شيئًا مِن أموالِهِم فلم يقْتسِـموه حتـى     

 على ذلِك وكـذلِك     أدركهم عدو وخافُوا غلبتهم عليهِ فلا بأْس أنْ يحرقُوه بِأنْ أجمعوا          
                  لمْ أُحِب عهون منجوا يروإِنْ كان قهحرا على أحدٍ صار فِي يدِهِ أنْ يلمْ أر بأْس وهاقْتسم لو
أنْ يعجلُوا بِتحرِيقِهِ والْبيض ما لمْ يكُن فِيهِ فِراخ مِن غيرِ ذواتِ الْأرواحِ بِمعنى الْكُفّارِ وما              

لْأرواحِ حتى زايله الروح بِمنزِلةِ ما لا روح له فيحرق كُلُّه إنْ أدركهم             ذبحوا مِن ذواتِ ا   
               ا ذواتفأم رِكِين على ما وصفْت إنْ شاءُوا ذلِك وإِنْ شاءُوا تركُوهشفِي بِلادِ الْم والْعد

         ولا ت رقحرِها فلا تلِ وغيحلِ والْبقرِ والنالْخي واحِ مِنإلّا بِما يحِلُّ بِـهِ        الْأر رقغولا ت قرع
 قال اللّـه    - � -ذبحها أو فِي موضِعِ ضرورةٍ فقُلْت كِتاب اللّهِ عز وجلّ ثُم سنةُ نبِيهِ              

هو الّذِي أخرج الّـذِين      {- � -تبارك وتعالى فِي بنِي النضِيرِ حِين حارم رسولُ اللّهِ          
يخرِبـون بيـوُم بِأيـدِيهِم وأيـدِي        {قرأ إلى   ] ٢:الحشر[} ابِكفروا مِن أهلِ الْكِت   

فوصف إخرام منازِلهُم بِأيدِيهِم وإِخـراب الْمـؤمِنِين بيـوُم          ] ٢:الحشر[} الْمؤمِنِين
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 نخْلِهِـم    بِقطْعِ نخْلٍ مِن ألْوانِ    - � -ووصفه إياه جلّ ثناؤه كالرضا بِهِ وأمر رسولُ اللّهِ          
مـا قطعـتم مِـن لِينـةٍ أو     {رِضا بِما صنعوا مِن قطْعِ نخِيلِهِم  : فأنزل اللّه تبارك وتعالى   

فرضِي الْقطْـع   ] ٥:الحشر[} تركْتموها قائِمةً على أُصولِها فبِإِذْنِ اللّهِ ولِيخزِي الْفاسِقِين       
 - � - الْكِتابِ والسنةِ وذلِك أنّ رسول اللّهِ        وأباح الترك فالْقطْع والترك موجودانِ فِي     

    نخْلـه لمْ يقْطع غزا من نوترك ومِم رِهِمضِيرِ وترك وقطع نخْل غيقـال  (قطع نخْل بنِي الن
افِعِيمر              ):الشنِ عاب نافِعٍ عن قْبة عننِ عوسى بم عِياضٍ عن نب برنا أنسأخ-   رضِي اللّه 

 هول اللّهِ     «-ما  تعالى عنضِيرِ    - � -أنّ رسقطع نخْل بنِي الن  «) افِعِيبرنـا  ):قال الشأخ
 حرق أموال بنِـي     - � -أنّ رسول اللّهِ    «إبراهِيم بن سعدِ بنِ إبراهِيم عن ابنِ شِهابٍ         

 :النضِيرِ فقال قائِلٌ
 ت... وهان على سراةِ بنِي لُؤيسرةِ مويبِالْب حرِيقطِير 

 حرق مال بنِي النضِيرِ ثُم ترك قِيل على معنى مـا            - � -ولعلّ النبِي   : فإِنْ قال قائِلٌ  » 
                ق بِالطّائِفِ وهِي آخِـرضِيرِ وحرد النبر وهِي بعق بِخيقطع وحر وجلّ وقد عز زل اللّهأن

           لِ أُبق على أهحردٍ أنْ ين زينى  غُزاةٍ قاتل بِها وأمر أُسامة ب) افِعِيقال الش:(-   اللّه رحِمه 
سمِعت ابن شِـهابٍ    :  أخبرنا بعض أصحابِنا عن عبدِ اللّهِ بنِ جعفرٍ الْأزهرِي قال          -تعالى  

 أنْ أغْزو صـباحا     - � -أمرنِي رسولُ اللّهِ    «: يحدثُ عن عروة عن أُسامة بن زيدٍ قال       
فهلْ :- رحِمه اللّه تعالى     - الْخِلاف فِي التحرِيقِ قُلْت لِلشافِعِي       ».على أهلِ أُبنى وأُحرق   

إلى أي  : نعم بعض إخوانِنا مِن مفْتِي الشامِيين فقُلْت      : خالف ما قُلْت فِي هذا أحد؟ فقال      
نْ يقْطع شـجر  إلى أنهم رووا عن أبِي بكْرٍ أنه ى أنْ يخرب عامِر وأ : شيءٍ ذهبوا؟ قال  

ما وصفْت مِن الْكِتـابِ والسـنةِ       : فما الْحجةِ عليهِ؟ قال   : مثْمِر فِيها فِيما ى عنه قُلْت     
علام تعد ْي أبِي بكْرٍ عن ذلِك؟ فقال اللّه تعالى أعلم أما الظّن بِهِ فإِنه سمِع النبِي                 : فقُلْت

ن على يقِينٍ مِنه فأمر بِتركِ تخْرِيبِ الْعامِرِ وقطْـعِ الْمثْمِـرِ             يذْكُر فتح الشامِ فكا    - � -
            بِيحضر مع الن قد ها لِأنمحرم رآه هلِمِين لا لِأنسضِـيرِ     - � -لِيكُون لِلْمبِالن تحْرِيقـه 

ما أنزل اللّه عز وجلّ فِي     وخيبر والطّائِفِ فلعلّهم أنزلُوه على غيرِ ما أنزله عليهِ والْحجةُ فِي          
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وكُلُّ شيءٍ فِي وصِيةِ أبِـي بكْـرٍ سِـوى هـذا فِيـهِ         :  قال - � -صنِيعِ رسولِ اللّهِ    
 )٧."(نأْخذُ

لا بأْس بِقطْعِ شجرِ الْمشـرِكِين      :- رحِمه اللّه تعالى     -قال أبو حنِيفة    : "وقال الشافعي   
      وتحْرِيقِ ذلِك لِأنّ اللّه وجلّ يقُولُ    ونخِيلِهِم وهـا قائِمـةً     {عزمتركْت لِينةٍ أو مِن متما قطع

وقال الْأوزاعِي أبو بكْرٍ يتأولُ هذِهِ الْآية وقد ـى          ] ٥:الحشر[} على أُصولِها فبِإِذْنِ اللّهِ   
ا عـن   عن ذلِك وعمِل بِهِ أئِمةُ الْمسلِمِين وقال أبو يوسف أخبرنا الثِّقةُ مِـن أصـحابِن              

 أنهم كانوا وهم محاصِرو بنِي قُريظة إذا غلبوا علـى دارٍ            - � -أصحابِ رسولِ اللّهِ    
مِن دورِهِم أحرقُوها فكان بنو قُريظة يخْرجون فينقُضوا ويأْخذُون حِجارا لِيرموا بِهـا             

يخرِبون بيوُم بِأيدِيهِم   {نزل اللّه عز وجلّ     الْمسلِمِين وقطع الْمسلِمون نخْلًا مِن نخْلِهِم فأ      
} ما قطعتم مِن لِينةٍ أو تركْتموهـا      {وأنزل اللّه عز وجلّ     ] ٢:الحشر[} وأيدِي الْمؤمِنِين 

قال وأخبرنا محمد بن إِسحاق عن يزِيد بنِ عبدِ اللّهِ بنِ قُسيطٍ قال لمّا بعث               ] ٥:الحشر[
هـا                  أبعن سِكدارٍ غشِيتها فأم وادٍ أو حة وبنِي تمِيمٍ قال أين الْولِيدِ إلى طُليو بكْرٍ خالِد ب

إنْ سمِعت أذانا حتى تسألهُم ما يرِيدون وما ينقِمون وأي دارٍ غشيتها فلم تسـمع مِنهـا                 
ا بكْرٍ ى عن ذلِك بِالشامِ إلّا لِعِلْمِهِ        أذانا فشن عليهِم الْغارة واقْتلْ وحرق ولا نرى أنّ أب         

بِأنّ الْمسلِمِين سيظْهرون عليها ويبقى ذلِك لهُم فنهى عنه لِذلِك فِيما نرى لا أنّ تخْرِيب               
        جِيهمِثْلِ هذا تو مِن لا يحِلُّ ولكِن ذلِك وتحْرِيقه .       سينِ نبادة بع ياخِنا عنأش ضثنا بعحد

 عب لِنـا                 عنخي ذُون ما حسر مِنوم يأْخنِ جبلٍ إنّ الرعاذِ بقِيل لِم همٍ أننِ غنمنِ بحدِ الر
              كُموا مِنقُصلٍ أنْ ينوا بِأهسلِنا؟ قال ليخي ما حسر مِن قِرها أفنعقاتِلُون عليا ويفيستلقحو

     تِكُملُ ذِموأه ا رِقّكُمغد مما هإن .  و يف  قال أبتعالى     -وس اللّه ما الْكراهِيـةُ    - رحِمهإن 
عِندنا لِأنهم كانوا لا يشكُّون فِي الظّفرِ عليهِم وأنّ الْأمر فِي أيدِيهِم لِما رأوا مِن الْفـتحِ                 

            قحري ذْبح ثُملِ أنْ يبِحسِيرِ الْخي را نأْموا فإِنتنعوام مهكتشو تتدا إذا اشارِ   فأمبِالن هلحْم 
 .حتى لا ينتفِعون بِهِ ولا يتقوون مِنه بِشيءٍ وأكْره أنْ نعذِّبه أو نعقِره لِأنّ ذلِك مثْلةٌ

)   افِعِيتعالى     -قال الش اللّه وح فِيـهِ            ):- رحِمهوكُـلُّ مـا لا ر قحـرلُ ويخالن قطّعي
رٍ بِأنْ يكُفُّوا عن أنْ يقْطعوا شجرا مثْمِرا إنما هو لِأنـه            كالْمسألةِ قبلها ولعلّ أمر أبِي بكْ     
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 يخبِر أنّ بِلاد الشامِ تفْتح على الْمسلِمِين فلما كان مباحا له أنْ             - � -سمِع رسول اللّهِ    
        لِمِين وقدسا لِلْمك نظررتار التك اخرولُ اللّهِ    «يقْطع ويتقطع رس- � - ضِيرِ    يوم بنِي الن

» فلما أسرع فِي النخلِ قِيل له قد وعدكها اللّه فلو استبقيتها لِنفْسِـك فكـف الْقطْـع             
قد ترك فِي بنِي النضِيرِ قِيل ثُم قطع بِالطّـائِفِ          : استِبقاءً لا أنّ الْقطْع محرم فإِنْ قال قائِلٌ       

 )٨. (يها قِتالًاوهِي بعد هذا كُلِّهِ وآخر غزاةٍ لقِي فِ
 :ما لا يمكن تحْصيل مصلحته إلّا بإفْساد صفةٍ من صفاته

وأما ما لا يمكِن تحْصِيلُ مصلحتِهِ إلّا بِإِفْسادِ صِفةٍ مِن صِفاتِهِ           : "وفي قواعد الأحكام للعز   
مِ آكد مِن حرمةِ سلامةِ     فكقطْعِ الْخفّينِ أسفل مِن الْكعبينِ فِي الْإِحرامِ؛ فإِنّ حرمة الْإِحرا         

 .الْخفّينِ
              زائِهِملِـإِخ جـائِز ـهجارِ فإِنرِيبِ وقطْعِ الْأشخرِيقِ والتحوالِ الْكُفّارِ بِالتأم لافا إتوأم

نِ ما قطعتم مِن لِينةٍ أو تركْتموها قائِمةً على أُصولِها فبِإِذْ         {: وإِرغامِهِم، بِدلِيلِ قوله تعالى   
،ومِثْلُه قتلُ خيولِهِم وإِبِلِهِم، إذا كانت تحْتـهم فِـي        ]٥:الحشر[} اللّهِ ولِيخزِي الْفاسِقِين  

وكذلِك قتلُ أطْفالِهِم إذا تترسوا بِهِم، لِأنه أشد إخزاءً لهُم مِن تحْرِيقِ دِيارِهِم             .حالِ الْقِتالِ 
جارِهِم٩. "(وقطْعِ أش( 

 :ير والتخريب لممتلكات الأعداءحكم التدم
يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنار، وتخريب بيوم             
وهدمها عليهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زروعهم؛ لما في ذلك من كسـر شـوكتهم،              

 .وتوهين عزيمتهم، وتفريق جمعهم
لضرورة، وسداً لذريعة الفسـاد     ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ ل       

 .التي قد تترتب على ترك قتلهم
ما قطعتم مِن لِينةٍ أو تركْتموها قائِمةً على أُصولِها فبِـإِذْنِ اللّـهِ             {:  قال االله تعالى   - ١

 ].٥:الحشر... [} )٥(ولِيخزِي الْفاسِقِين 
 أمر بِقطْعِ نخْلِهِم إِرعاباً لهُم، فبعثُـوا    بنِي النضِيرِ فِي حصونِهِم    - � -لمّا حاصر الرسولُ    

إِنك تنهى عنِ الفسادِ، فما بالُك تأْمر بِقطْعِ الأشجارِ؟ فأْنزل االلهُ           : إِلى رسولِ االلهِ يقُولُون   
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 إِنّ ما قطعتم مِن أشجارِ النخِيـلِ،      : تعالى هذِهِ الآية وفِيها يقُولُ تعالى لِرسولِهِ ولِلْمؤمِنين       
وما تركْتموه دون قطْعٍ فالجمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقدرِهِ وقضائِهِ، ولا بأْس عليكُم فِيهِ ولا حرج،               

 )١٠. (وفِيهِ نِكايةٌ وخِزي ونكالٌ لِلفاسِقِين الخارِجِين عن طاعةِ االلهِ
ن دِيارِهِم لِأولِ   هو الّذِي أخرج الّذِين كفروا مِن أهلِ الْكِتابِ مِ        {:  وقال االله تعالى   - ٢

الْحشرِ ما ظننتم أنْ يخْرجوا وظنوا أنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللّهِ فأتاهم اللّه مِن حيثُ               
لمْ يحتسِبوا وقذف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبون بيوُم بِأيدِيهِم وأيدِي الْمؤمِنِين فاعتبِروا يا             

 )١١].(٢:الحشر[} ي الْأبصارِأُولِ
 ـــــــــــــــ

 )٢٥٧/ ٤(الأم للشافعي ) ١(
ومنتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل       ) ٨٥: ص(جوامع السيرة ط العلمية     ) ٢(

/ ٥(والروض الأنف ت السلامي     ) ٢٤٣/ ٩(وإمتاع الأسماع   ) ٣١٣/ ٢) (ص(الرسول  
 )٦٢٠/ ١( وسيرة ابن هشام ت السقا )٤٠٢/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٧٧

 )٢٧٣/ ٤(الأم للشافعي ) ٣(
 )٨/ ١٨(تفسير القرطبي ) ٤(
 ط بولاق، والشـرح     ٢٨٦/ ٤ ط الرياض، وفتح القدير      ٤٥٥ - ٤٥١/ ٨المغني   ) ٥(

، ٢٨١/ ٢، والشرح الصـغير     ٣٥٥/ ٣، والتاج والإكليل    ١٧٧/ ٢الكبير مع الدسوقي    
، ومغـني   ٢٥١/ ٢، ط الأزهرية، والمهـذب      ٢٨٧/ ٤، والأم   ٣٠٧/ ١وبداية اتهد   

، وجـامع   ٤٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٢٢٧ - ٢٢٦، و   ٢٢٣/ ٤المحتاج  
.  وما بعدها  ٣٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص       ٤٠/ ٧الترمذي بشرح ابن العربي     

 )"٨٨٩: ص(المفصل في فقه الجهاد "وانظر التفاصيل في كتابي 
فما بعدها والمفصل   ) ٤٠٠/ ٢٨(تاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        مجموع الف ) ٦(

 )١١٤٦: ص(في فقه الجهاد
 )١٢٤٢: ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٢٧٢/ ٤(الأم للشافعي ) ٧(
 )١٢٤٥: ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٣٧٦/ ٧(الأم للشافعي ) ٨(
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: ص(المفصل في فقه الجهـاد وسـط        و) ٩٢/ ١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام      ) ٩(
١٢٥٣( 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ١٠(
 )١٤٩٩: ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٤٨٦/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي ) ١١(
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
 هذا النظام الطائفي الفرعوني الطاغوتي الخبيث بستعبن بكل شياطين الإنس والجن            -أولا

من الحرس الوثني اوسي الإيراني وحزب اللات اللبناني وعناصر من الرافضة في العراق             
 ...عملون على أساس طائفي خبيث وكلهم ي.. وغيرهم 

 وهذا النظام الطائفي قد سلَّح أبنا جلدته من النصيريين قبل الثورة بكثير ، وبعـد                -ثانيا
الثورة أمرهم بضرب وب الأحياء السنية في كل مكان ولاسيما في حمص وما حولهـا               

مسمع العـالم   وقد قتلوا وسلبوا وبوا وفتكوا وانتهكوا كافة الحرمات أمام مرأى و          ... 
..... 
 النظام الفرعوني في سورية يستخدم كل أدوات الدمار والهلاك بالمسلمين السنة في             -ثالثا

 ....وهم يشكلون الأغلبية الساحقة في سورية .. سورية 
 فهل كل ذلك ليس حرباً أهلية وطائفية على أهل السنة والجماعة ؟؟؟؟ 

احة حق مشروع لنا في جميع قوانين السـماء          الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المت      -رابعاً
 والأرض فلماذا نمنع عن ذلك يا حضرة من تتشدقون بالحرب الأهلية ؟؟؟

 هل تريدون أن يباد أهل السنة والجماعة في سورية على يدي أصحاب الحرب              -خامساً
 الطائفية حتى ترضوا عنا ؟؟؟؟

يؤدي لحرب طائفية لأنه يعلم     إن تسليح الثورة السورية سوف      :  إن الذي يقول     -سادساً
يقيناً أن هذا النظام طائفي من أخمص قدمه إلى رأسه وهم الذين نصبوه علينا رغما عـن                 

 أنوفنا في سورية 
 : نحن نعلم لماذا يسوق هذا الكلام هؤلاء -سابعاً
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لْيهود ولَن ترضى عنك ا   {:فهم إما من أعداء الإسلام الصرحاء الذين قال االله تعالى عنهم            
                 ـدعب ماءَهـوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو

 ]١٢٠: البقرة[} الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
تابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ                قُلْ يا أَهلَ الْكِ   { 

 ]٥٩: المائدة[} وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 
 }         كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا            ) ٨(وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ   
 ]التوبة[} ) ١٠(تدونَ لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمع) ٩(يعملُونَ 

إذا فهم يقولون ذلك خوفاً على مصالحهم ومصالح اليهود ومصالح جميع أعداء الإسـلام              
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُـوه        {:في الأرض والذين قال االله تعالى فيهم        

كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُن٧٣: الأنفال[} ت[ 
أو يقوله علماني خبيث لا يرتبط ذه الأمة لا بشكل ولا بالمضمون خوفا على مصـالحه           

 ....التي وعده ا أعداء الإسلام فيما لو سقط النظام 
أو يقولها منافق عليم اللسان ممن باعوا دينهم بثمن بخس أمثال الحسون والحبش والبوطي              

إِنَّ أَخـوف مـا أَخـاف    «: �قَالَ رسولُ االلهِ :  حصينٍ قَالَ  والحوت ، فعن عِمرانَ بنِ    
 )١(»علَيكُم بعدِي كُلُّ منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ

 السبب الأساسي هو أم لا يريدون لأهل السنة في سورية أن ينتصـروا علـى                -ثامناً
 ومنفذي أوامرهم ومخططام    الذين هم عملاء لأعداء الإسلام ،     ( الطاغية الصنم وأعوانه    

فَإِنهم لَـا   { :لأم يخشون من الإسلام أن يعود للحياة مرة أخرى ، قال تعالى             ) الخبيثة  
 ]٣٣: الأنعام[} يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ 

اية هؤلاء الكفـرة    هم لا يريدون أن يحكم أهل سورية أنفسهم بأنفسهم بعيداً عن وص           
الفجرة ، لأن مخططام سوف تفضح وتكشف ،ويسعى الناس للانقضاض عليها عليهـا    

 منذ اتفاقية سايكس بيكو إلى الآن
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 هم يعلمون أهمية سورية الجغرافية والدينية والتاريخية ولذلك يحاولون بكل مـا             -تاسعاً
 ....في الخبيث في سورية أوتوا من قوة وكيد وتآمر أن ينصروا النظام الفرعوني الطائ

...  ومن ثم يضعون كافة العراقيل والأكاذيب والحيل لمنع تسليح الجيش السوري الحـر              
 ....تحت ذرائع ومسميات كاذبة فاجرة تافهة 

 فَلَو علِمت   يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ       : عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي، أَنه قَالَ       
 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    . » علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «: أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      

تِي مِـن   يا شام أَنتِ صفْو   «: هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ         : " إِياها قَالَ 
أَنتِ الَّذِي لَا   ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، بِلَادِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي       

    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحا     ، » الْمودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
عمود الْإِسـلَامِ أَمرنـا أَنَ   : قَالَ» ما تحمِلُونَ؟«: أَنه لُؤلُؤةٌ تحمِلُه الْملَائِكَةُ قُلْت أَبيض كَ 

فَظَننت أَنَّ اللَّه   ، نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي             
فَمن ، ى مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ               قَد تخلَّ 

 )٢"(فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ، مِن غُدرِهِ ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ 
) وهو حق مشروع باتفاق العقـلاء       ( الثورة السورية   إن تسليح   :  كل من يقول   -عاشراً

 وللمسلمين ، وهو مشترك     �سوف يؤدي لحرب أهلية وطائفية فهو عدو الله ولرسوله          
 بقتل الشعب السوري عرف ذلك أم لم يعرف 

: قُـولُ  ي�، أَنه سمِع رسـولَ االلهِ  � عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الْأَسدِي صاحِبِ رسولِ االلهِ         
»   ـافِقِيهِمنلَى مع امرحادِهِ، وعِب اءُ مِنشي نمِم بِهِم قِمتنضِهِ، يطُ االلهِ فِي أَروامِ سلُ الشأَه

 )٣(»أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم، ولَا يموتوا إِلَّا غَما وهما
شأا بريطانيا والدول الكبرى من أجـل   إن جامعة الدول العربية والتي أن   -الحادي عشر   

تبرير احتلال فلسطين وكذلك هيئة الأمم المتحدة ومجلس الحرب الدولي كلـهم متـآمر      
على قضيتنا تآمراً صريحاً ، ومن يريد الاعتماد عليهم في تسليح الثورة السـورية كمـن                

نِ اللَّهِ فَقَد خسِر خسـرانا مبِينـا        ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِن دو     {يعتمد على الشيطان    
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أُولَئِك مأْواهم جهنم ولَا    ) ١٢٠(يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا        ) ١١٩(
 ]١٢١ - ١١٩: النساء[} )١٢١(يجِدونَ عنها محِيصا 

عد الثورة السورية من أجل الـدفاع عـن          واجب على كل مسلم أن يسا      -الثاني عشر 
 ....نفسها وحرماا والقضاء على هذا الطاغية الصنم وعصاباته ارمة 

 يجب على الإخوة في سورية أن يكونوا يدا واحدة في القضاء على هـذا               -الثالث عشر 
 ـ               ل النظام غير الشرعي الذي لم يسبقه نظام في الأرض لهذه الجرائم التي يرتكبها بحقنا لي

ار والعالم يتفرج عليه ويبارك له قتلنا وسحقنا، ولا يجوز لهم الاختلاف والتنازع لأنـه               
 ....سيؤدي إلى الفشل والخيبة والبوار 

 يجب ضرب جميع مفاصل هذا العدو أينما كانت ، ولا يجوز التـهاون في               -الرابع عشر 
أَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ     قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِ   {:ذلك أبدا ، قال تعالى    
    مِنِينؤمٍ مقَو ورد١٤(ص (           لِـيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

 كِيمالتوبة[} ) ١٥(ح[ 
ء بالقول أو بالفعـل   يجب محاسبة كل قاتل ومجرم ومنتهك للحرمات سوا     -الخامس عشر 

مهما بلغ عددهم ، وتطهير سورية من رجسهم وليغضب الغرب والشرق وكل الكفـرة      
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِـي         {:قال تعالى .. والفجرة في الأرض    

       ت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسالْأَر          ا مِـنفَـوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّع
ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِك٣٣: المائدة[} الْأَر[ 

 .... وسوف نطبق فيهم شرع االله سبحانه وتعالى الذي لا يحابي أحدا من الخلق 
إِنَّ الدين  {ن أفضل وأحسن وأقوم دين عرفته البشرية في تاريخها كله            فنحن أصحاب دي  

                 مهـنيا بيغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين لَفتا اخمو لَاماللَّهِ الْإِس دعِن
 ] ١٩: آل عمران[} يع الْحِسابِومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِ

ونحن الذين علمنا البشرية كلها الحفاظ على الحقوق للبشر والحجر والحجر والحيوانات            
 ... خلال ثلاثة عشر قرنا من الزمان 
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أما هم فلم يحفظوا حقا لأحد ومع ذلك يتشدقون ليل ار بحقوق الإنسان وغيرها الـتي                
قَد كَانـت   { :في بلادهم ، ومن ثم نقول لهم جميعاً         لم يطبقوا حرفا منها على الإطلاق       

                ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم
       دالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرإِلَّا        د هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واو

قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيـك توكَّلْنـا                 
     صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَي٤(و (نبر           تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا ت

 كِيمالْح زِيز٥، ٤: الممتحنة[} ) ٥(الْع[ 
 واالله الذي خلق السموات والأرض لننتصرن عليكم حتى لو كنتم جميعا            -السادس عشر   

 فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِـي        وكَانَ{:تقاتلون مع هذا الطاغية الصنم،قال تعالى       
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شـهِدنا           ) ٤٨(الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ    

) ٥٠(رنا مكْرا وهم لَـا يشـعرونَ        ومكَروا مكْرا ومكَ  ) ٤٩(مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ     
          عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرةً   ) ٥١(فَاناوِيخ مهوتيب فَتِلْك

ن آمنـوا وكَـانوا يتقُـونَ       وأَنجينا الَّذِي ) ٥٢(بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ         
 ]٥٣ - ٤٨: النمل[} )٥٣(

}                ـنمزِيهِ وخي ذَابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوامِلٌ سي عإِن تِكُمكَانلَى ملُوا عممِ اعا قَويو
       قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارو كَاذِب و٩٣(ه (   ا ننراءَ أَما جلَمو     هعوا منآم الَّذِينا وبيعا شنيج

           اثِمِينج ارِهِموا فِي دِيحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَتِ الَّذِينأَخا وةٍ مِنمح٩٤(بِر (   كَأَنْ لَـم
 ودثَم تعِدا بكَم نيدا لِمدعا أَلَا با فِيهونغ٩٥ - ٩٣: هود[} )٩٥(ي[ 
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 شيخنا الفاضل

تعلمون ما يحصل لإخواننا في سوريا من جرائم متتالية على أيدي عصابات النظام ارم،              
فهل يجوز للمرأة الـتي  ...حتى وصل إجرامهم إلى الاعتداء على أعراض أخواتنا العفيفات  

إن حصل  -تخشى على نفسها الاغتصاب أن تقدم على قتل نفسها؟ وهل يجوز للمغتصبة           
  أن تسقطه؟-حمل

 -رعاكم االله-أفيدونا 
---------- 

 السلام عليكم و رحمة االله و بركاته
  بعلمك�بارك االله فيك ونفع أمة سيدنا محمد ، شيخنا الفاضل 

 وجزاك االله كل خير
 فهو يدور في ذهني منذ صغري ولا أجد له جوابا، لنسبة للسؤال أما با

وعندما لم تجد حيلة سـوى قتـل        ، إن تعرضت الفتاة لمواجهة شخص وأراد اغتصاا        
في هذه الحالة هـل     ، لحفظ عرضها وشرفها     نفسها قبل أن يغتصبها حتى لا يتمكن منها       
  تعتبر شهيدة أم تعتبر منتحرة لا سمح االله ؟

رضى ( وبكل الأحوال   ) فحفظ العرض أهم من الروح      ( جابة شيخنا الفاضل    أرجو الإ 
 )االله أهم من الدنيا وما فيها 

 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد 

 إن هذا الأمر الذي حصل في سورية ، قد حصل في جميع بلدان المسلمين ولاسيما                -أولا
المشين من طبيعة الكفار والفجار ، فهم أناس لا يحبون الطهـر            المحتلة منها، وهذا الفعل     

ولا العفاف ، ومن ثم فإم يحبون هتك أعراض المسلمات بل والمسلمين في كل مكان ،                
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فَما كَانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنهم أُنـاس               {:قال تعالى   
تونَير٥٦: النمل[} طَه[             ـمهلأن ،تِكُملْـدب مِـن مِنِينالمُؤ مِن هعم نموا لُوطاً ورِجأَخ

فَكَانَ . يتطَهرونَ ويتعفَّفُونَ، ويرفُضونَ مجاراتِكُم فِي ارتِكَابِ الفَواحِشِ، وِإِتيانِ الرجالِ        
     هعم نملُوطٍ و اجرإِخ       ـملَكَهأَهلُوطٍ، و مقَو رمالَى دعت هةِ االلهِ، لأنادفِيذاً لإِرنةِ، تيالقَر مِن

مِنِينالمُؤوجِ لُوطٍ ورخ دع١.(ب( 
 على كل مسلمة إذا علمت أا سوف ينتهك عرضها من قبل هـؤلاء الكفـار                -ثانيا

كان بالسكين أو الساطور حتى لـو       والفجار أن تدفع عن نفسها بأية وسيلة كانت ولو          
اضطرها ذلك تفجير قنينة الغاز ا وم ، ولا يجوز أن تسلِّم نفسها لهؤلاء القوم الذين لم                 

 ...تعرف البشرية في تاريخها الطويل بشرا أخس ولا أنجس ولا أخبث ولا ألعن منهم 
 رغمـا عنـها      فإن استخدمت كافة الوسائل للدفاع عن نفسها ، ثم أمسكوا ا           -ثالثا

واستطاعوا الوصول لمرادهم،فليس لها إلا االله القادر على كل شيء،ولتضـرم برجلـها    
وبأية وسيلة حتى لو قتلوها فهي من أعظم الشهيدات عند االله تعالى ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ،                

   بِينِ النقَالَ �ع  :»        ،هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم      ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دلَ دقَات نمو
هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نم٢(»و( 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِـلَ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
»  دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهو شـهِيد          دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ      

)٣( 
 لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنتحر خوفا من العار وخوفا من الزنا من قبل هـؤلاء                 -رابعا

 ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ    {:ارمين ، لأن االله تعالى حرم الانتحار ، قال تعالى           
ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَـى            ) ٢٩(بِكُم رحِيما   

 ]٣٠، ٢٩: النساء[} )٣٠(اللَّهِ يسِيرا 
 أشد التحذير من الانتحار ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عـنِ             �وقد حذر الرسول    

بِيا       « :  قَالَ � النالِـدى فِيـهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه ،هفْسلَ نلٍ فَقَتبج ى مِندرت نم
                 مـنهـارِ جفِي ن اهسحتدِهِ يفِي ي همفَس ،هفْسلَ نا فَقَتمى سسحت نما، ودا أَبا فِيهلَّدخم
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ها أَبدا، ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ، فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِـي        خالِدا مخلَّدا فِي  
 )٤(»نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

 )٥( ويمكن مراجعة الفتاوى التالية التي تؤكد ما ذكرناه 
فهـي قـد    .... ،وانتهاك العـرض     من انتحرت سابقاً خوفا من الاغتصاب        -خامساً  

ارتكبت كبيرة من الكبائر ، فلا تخلد في النار ، ونرجو أن يعفو االله تعالى لهذه الظـروف       
 العصيبة التي مرت ا 
وأَولَى ما حمِلَ علَيهِ هذَا الْحدِيثُ ونحوه مِن أَحادِيثِ الْوعِيـدِ           :" قال الحافظ ابن حجر   

 )٦" (لْمذْكُور جزاءُ فَاعِلِ ذَلِك إِلَّا أَنْ يتجاوز اللَّه تعالَى عنهأَنَّ الْمعنى ا
   اللَّه هحِمر إِنْ        : قَالَ الطِّيبِيو لَـه حِلِّينتسم لُوا ذَلِكفَع لَاءِ الَّذِينؤه مِن ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو
   فَالْم ،وممالْع همِن قِطَاعِ          أُرِيدامِ الِانود نيب كرتشكْثُ الطَّوِيلُ الْمأْبِيدِ الْمالتلُودِ والْخ مِن ادر

وقَف وقْفًـا   : لَه، واستِمرارٍ مدِيدٍ ينقَطِع بعد حِينٍ بعِيدٍ لِاستِعمالِهِما فِي الْمعنيينِ، فَيقَالُ          
  بؤا ملَّدخا ملَّدخم          جِبلِ فَيالْأَص خِلَاف ازجالْمو اكتِرالِاشدِ، والْأَب سبخِلَ فُلَانٌ حأُدا، ود

 )٧(جعلُهما لِلْقَدرِ الْمشتركِ بينهما لِلتوفِيقِ بينه وبين ما ذَكَرنا مِن الدلَائِلِ
لت الجريمة النكراء من قبل هؤلاء الكفرة        أما إذا فعلت كل ما في وسعها وحص        -سادساً  

الفجرة ،فإن حصل حمل ، فيجوز لها أن تسقطه في الحال طالما أنه لم يتخلق ولم تنفخ فيه                  
ففِي فَتحِ الْقَدِيرِ وهلْ يباح الْإِسقَاطُ بعد الْحبلِ يباح ما لَم يتخلَّق شيءٌ مِنـه               .الروح بعد 
  فِي غَي وا               ثُمادأَر ـمهضِي أَنقْتذَا يها وموي رِينعِشمِائَةٍ و دعإلَّا ب كُونُ ذَلِكلَا يضِعٍ وورِ م

 ـ             . بِالتخلِيقِ نفْخ الروحِ، وإِلَّا فَهو غَلَطٌ لِأَنَّ التخلِيق يتحقَّق بِالْمشاهدةِ قَبلَ هذِهِ الْمدةِ اه
)٨( 

ما إلْقَاءُ ما فِي الرحِمِ فَإِنْ كَانَ بعد نفْخِ الروحِ فَحرام أَو قَبلَه جاز بِإِذْنِ والِدِهِ وإِلَّـا                   وأَ
مر٩.(اهـ. ح ( 

 ]فَرع سقَّى أَمته دواءً لِتسقِطَ ولَدها[
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ذَكَر الشارِح فِـي  ) قَولُه وكَلَام الْإِحياءِ إلَخ(وحِ  أَي ولَو بعد نفْخِ الر    ) قَولُه يجوز مطْلَقًا  (
بابِ النكَاحِ ما يفِيد أَنَّ كَلَام الْإِحياءِ دالٌّ علَى حرمةِ إلْقَاءِ النطْفَةِ بعد اسـتِقْرارِها فِـي                 

 )١٠(الرحِمِ فَراجِعه اهـ سم 
   ازِ التولَفُوا فِي جتاخو           اقحو إِسحِمِ، فَقَالَ أَبا فِي الرارِهتِقْراس دعطْفَةِ ببِ إلَى إلْقَاءِ النبس

زِيورثِ             : الْمحباءِ فِي ميفِي الْإِحنِيفَةَ، وأَبِي ح نع قِلَ ذَلِكنلَقَةِ والْعطْفَةِ وإلْقَاءُ الن وزجي
    لَى تلُّ عدا يلِ مزفْخِ           الْعأِ لِنيهلُّقِ الْمخارِ آيِلَةٌ إلَى التتِقْرالِاس دعا به؛ لِأَنهجالْأَو وهرِيمِهِ، وح

والْمعتمد أَنه لَا يحرم إلَّا بعـد نفْـخِ الـروحِ           . الروحِ ولَا كَذَلِك الْعزلُ اهـ ابن حجرٍ      
 )١١.(فِيهِ

 قَالَ الدو                 لَـتةٌ فَعا أَمإم هِي رِهِ ثُمغَيا ولِ زِنمبِح لُ ذَلِكفْعت أَةَ قَدرفَى أَنَّ الْمخلَا ي مِيرِي
ذَلِك بِإِذْنِ مولَاها الْواطِئِ لَها وهِي مسأَلَةُ الْفُراتِي أَو بِإِذْنِهِ ولَيس هو الْواطِئُ وهِي صورةٌ               

 ـرِهِ               لَا تغَيى قَاضِي خان واوفَفِي فَت هِيرنِيفَةَ شبِ أَبِي حذْهفِي مو زِيزا عقْلُ فِيهالنفَى وخ
أَنَّ ذَلِك يجوز وقَد تكَلَّم الْغزالِي علَيها فِي الْإِحياءِ بِكَلَامٍ هينٍ غَير أَنه لَم يصرح بِالتحرِيمِ                

 )١٢"(والراجِح تحرِيمه بعد نفْخِ الروحِ فِيهِ مطْلَقًا وجوازه قَبلَهاهـ 
وأَما إلْقَاءُ ما فِي الرحِمِ فَإِنْ كَانَ بعد نفْخِ الروحِ فَحرام أَو قَبلَه جاز بِإِذْنِ والِـدِهِ وإِلَّـا                   

 مر١٣.(ح( 
فيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من المذهب الجواز، فيجـوز           وأما قبل أربعين يوماً ف    

لأنـه نطفـة لم     : للمرأة أن تشرب دواء يسقط الحمل إذا كان قبل أربعين يوماً، قـالوا            
يتحول إلى علقة، فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد؟ ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، وهذا                 

 )١٤.(شبيه بالعزل
ز إلقاؤه؛ لأنه دم، والدم لا قيمة له، واالله حرم علينـا أكـل              بل يجو : وقال بعض العلماء  

إنـه لا   : الميتة والدم ولحم الخترير، فيكون لا قيمة له، وليس آدمياً محترماً حـتى نقـول              
 )١٥.(يجوز

أَو صومٍ أَو جوعٍ أَو صلَاةٍ حيثُ اقْتضى ذَلِـك الْإِجهـاض أَو شـربِ دواءٍ           ) كَضربةٍ (
 )١٦.(نعم يجوز إلْقَاؤه ولَو بِدواءٍ قَبلَ نفْخِ الروحِ فِيهِ خِلَافًا لِلْغزالِي. ذَلِككَ
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وقَـالَ ابـن    . ذَكَره فِي الْوجِيزِ، وقَدمه فِي الْفُروعِ     . ويجوز شرب دواءٍ لِإِسقَاطِ نطْفَةٍ    
   سكَامِ النفِي أَح زِيواءِالْج :مرحوعِ  . يقَالَ فِي الْفُرونِ     : وقِيلٍ فِي الْفُننِ عكَلَامِ اب ظَاهِرو :

وحفِيهِ الر فَخنلَ أَنْ يقَب قَاطُهإس وزجي هقَالَ. أَن :هجو لَهى. وهت١٧.(ان( 
لرحِمِ ولَو قَبلَ الْأَربعِين يومـا ،       لَا يجوز إخراج الْمنِي الْمتكَونُ فِي ا      : " وقال الصاوي   

 )١٨.(وإِذَا نفِخت فِيهِ الروح حرم إجماعا 
 )١٩.(الصواب الجواز ولاسيما في مثل هذه الحالة وهو قول الجمهور : قلت 

 : وفي الفقه الإسلامي وأدلته 
 :أقوال الفقهاء في الإجهاض

سقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون          يباح الإ ): ٢( مذهب الحنفية    - ١
: وهذا يقتضي أم أرادوا بـالتخليق     . ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي        

إن ذلك مكروه بغير عذر، فإذا أسقطت بغير عذر يلحقهـا           : وقيل عندهم . نفخ الروح 
 .إثم

 الصبي ما يستأجر به الظئر،      أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي       : ومن الأعذار 
 .ويخاف هلاكه

وحمل بعضهم إباحة الإسقاط المطلقة على حالة العذر؛ لأن الماء بعد ما وقع في الـرحم                
 .وهذا التأويل معقول وضروري. مآله الحياة، فله حكم الحياة

المعتمد أنه يحرم عندهم إخراج المني المتكون في الرحم، ولـو           ): ٣( مذهب المالكية    - ٢
وإذا نفخت فيه الـروح حـرم       . يكره إخراجه قبل الأربعين   : وقيل. بل الأربعين يوماً  ق

 ).٤(إجماعاً، وهذا رأي الغزالي والظاهرية 
 ٤٠(يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يوماً           ): ١( مذهب الشافعية    - ٣

لا يترتب على ذلك    من بدء الحمل، بشرط كونه برضا الزوجين، وأ       )  يوماً ٤٥ أو   ٤٢أو  
 .وبعد فترة الأربعين يحرم الإسقاط مطلقاً. ضرر بالحامل

ورجح الرملي جواز الإجهاض قبل نفخ الروح والتحريم بعد نفخ الروح مطلقاً، فيكون             
 .رأيه كالحنفية
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 .الإجهاض مطلقاً، لأنه جناية على موجود حاصل) ٢(وحرم الغزالي 
 المعتمد عندهم أنه يجـوز الإسـقاط في فتـرة           :، هو كالحنفية  )٣( مذهب الحنابلة    - ٤

 يوماً من بدء الحمل قبل نفخ الروح، ويحـرم  ١٢٠الأربعة الأشهر الأولى ي في مدة الـ    
 )٢٠.(قطعاً بعدها، أي بعد ظهور الحركة الإرادية

 :حكْم الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ :"  وفي الموسوعة الفقهية 
ضِ قَبل نفْخِ الروحِ اتجاهات مختلِفَةٌ وأَقْوالٌ متعـددةٌ ، حتـى فِـي               فِي حكْمِ الإِْجها  

                 ةِ ، فَقَـدفِينالْح ضعب ها ذَكَرم وهطْلَقًا ، وةِ ماحقَال بِالإِْب نم مهاحِدِ ، فَمِنبِ الْوذْهالْم
    عقَاطُ بالإِْس احبي هوا أَنذَكَر         هءٌ مِنيش لَّقختي ا لَمل ، ممالْح لُّقِ فِـي     . دخبِـالت ادرالْمو
وهو ما انفَرد بِهِ مِن الْمالِكِيةِ اللَّخمِي فِيما قَبل الأَْربعِين          ) . ٢(عِبارتِهِم تِلْك نفْخ الروحِ     

الْمروزِي مِن الشافِعِيةِ قَبل الأَْربعِين أَيضا ، وقَال الرملِي         ، وقَال بِهِ أَبو إِسحاق      ) ٣(يوما  
والإِْباحةُ قَولٌ عِنـد  ) . ١(لَو كَانتِ النطْفَةُ مِن زِنا فَقَد يتخيل الْجواز قَبل نفْخِ الروحِ           : 

 إِذْ أَجازوا لِلْمرأَةِ شرب الدواءِ الْمباحِ لإِِلْقَاءِ نطْفَـةٍ لاَ           الْحنابِلَةِ فِي أَول مراحِل الْحمل ،     
                   قَاطُهإِس مرحلاَ ي هأَن هذُ مِنخؤثُ ، فَيعبلاَ ي وحالر حِلَّهت ا لَمقِيلٍ أَنَّ منِ عنِ ابعلَقَةٍ ، وع

 ) .٢( ابنِ عقِيلٍ وجه ولِكَلاَمِ: ، وقَال صاحِب الْفُروعِ 
فَقَد نقَل ابن عابِدِين    . ومِنهم من قَال بِالإِْباحةِ لِعذْرٍ فَقَطْ ، وهو حقِيقَةُ مذْهبِ الْحنفِيةِ            

             الص ضيب ركَس لَو رِمحذْرٍ ، إِذِ الْمرِ عيالْحِل لِغ مدةِ عانِيةِ الْخاهكَر نع    ـهلأَِن مِندِ ضي
 - من أَجهضت نفْسها     -فَلَما كَانَ يؤاخذُ بِالْجزاءِ فَلاَ أَقَل مِن أَنْ يلْحقَها          . أَصل الصيدِ   

ع لَبنها بعد   إِثْم هنا إِذَا أَسقَطَت بِغيرِ عذْرٍ ، ونقِل عنِ ابنِ وهبانَ أَنَّ مِن الأَْعذَارِ أَنْ ينقَطِ               
          بِهِ الظِّئْر أْجِرتسا يم بِيلأَِبِي الص سلَيل ومورِ الْحظُه )  ضِعرالْم (     ، لاَكَـهه ـافخيو

ومن قَال مِـن    ) . ٣(إِنَّ إِباحةَ الإِْسقَاطِ محمولَةٌ علَى حالَةِ الضرورةِ        : وقَال ابن وهبانَ    
الْم              قَـدلَى ، وا بِالأَْونه هبِيحي هذْرِ فَإِنقْيِيدٍ بِالْعونَ تةِ داحابِلَةِ بِالإِْبنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِي

      كَشِيرنِ الزع بِينِيرالش طِيبقَل الْخـ       : ن  باءٍ موبِ درةٌ لِشوررا ضهتعد أَةَ لَوراحٍ أَنَّ الْم
 ) . ٤(يترتب علَيهِ الإِْجهاض فَينبغِي أَنها لاَ تضمن بِسببِهِ 
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فَقَد . وهو ما قَال بِهِ علِي بن موسى مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ           . ومِنهم من قَال بِالْكَراهةِ مطْلَقًا      
     هنع ابِدِينع نقَل ابن :ا             أَنمدعاءَ ب؛ لأَِنَّ الْم وحفِيهِ الر فَخننٍ تمز ضِيل مالإِْلْقَاءُ قَب هكْري ه

) . ١(وقَع فِي الرحِمِ مآلُه الْحياةُ ، فَيكُونُ لَه حكْم الْحياةِ ، كَما فِي بيضةِ صيدِ الْحرمِ                 
. ، وقَولٌ محتملٌ عِنـد الشـافِعِيةِ        ) ٢(يما قَبل الأَْربعِين يوما     وهو رأْي عِند الْمالِكِيةِ فِ    

   لِيمقُول الرـلٌ              : يمتحل ملَى ، بالأَْو خِلاَف هوحِ إِنفْخِ الرل ناضِ قَبهقَال فِي الإِْجلاَ ي
 رِيمحى التقْويرِيمِ ، وحالتزِيهِ ونةٌ لِلترِيمج هفْخِ لأَِننِ النمز مِن با قَر٣(فِيم. ( 

لاَ يجوز إِخراج   : يقُول الدردِير   . ومِنهم من قَال بِالتحرِيمِ ، وهو الْمعتمد عِند الْمالِكِيةِ          
      عِينبل الأَْرقَب لَوحِمِ ونِ فِي الركَوتالْم نِيلِـهِ          الْمبِقَو لَى ذَلِكع وقِيسالد لَّقعا ، وموي  :

    دمتعالْم وذَا هه .   هكْرقِيل يدِيرِ          . ورةِ الـدارازِ فِي عِبومِ الْجدبِع ودقْصأَنَّ الْم فِيدا يمِم
  رِيمحالِكًا قَال        ) . ٤(التدٍ أَنَّ مشر نقَل ابا نكُ: كَم         ـةٌ ، مِـنايأَةُ جِنرالْم هتحا طَرل م

واستحسن مالِك الْكَفَّارةَ مع    : وقَال  ) ٥(مضغةٍ أَو علَقَةٍ ، مِما يعلَم أَنه ولَد ، فَفِيهِ الْغرةُ            
 لأَِنَّ النطْفَةَ بعد الاِستِقْرارِ آيِلَـةٌ إِلَـى       والْقَول بِالتحرِيمِ هو الأَْوجه عِند الشافِعِيةِ ؛      .الْغرةِ  

وهو مذْهب الْحنابِلَةِ مطْلَقًا كَما ذَكَره ابن الْجـوزِي ،        ) . ١(التخلُّقِ مهيأَةٌ لِنفْخِ الروحِ     
 قُدامةَ وغَيرِهِ بعد مرحلَةِ النطْفَةِ ، إِذْ        وهو ظَاهِر كَلاَمِ ابنِ عقِيلٍ ، وما يشعِر بِهِ كَلاَم ابنِ          

               ترِبامِل إِذَا شلَى الْحعا ، ونِينج أَةٍ فَأَلْقَترام طْنب برض نلَى مةَ عرالْغةَ ووا الْكَفَّاربتر
 ) .٢١(دواءً فَأَلْقَت جنِينا 
__________ 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٣٧: ص( حومد أيسر التفاسير لأسعد) ١ (
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(
 صحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي ) ٣(
  )٥٧٧٨) (١٣٩/ ٧(صحيح البخاري ) ٤(

المراد بـالخلود والتأبيـد المكـوث     ) خالدا مخلدا فيها أبدا   . (أسقط نفسه ) تردى(ش   [ 
. تمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من اسـتحل قتـل نفسـه              الطويل أو الاس  

 ]يطعن ويضرب) يجأ. (شرب وتجرع) تحسى(
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) ٣٦٦٦/ ١(الإكراه على الزنا وفتاوى الشبكة الإسلامية       )٢٧٧/ ٧(فتاوى الأزهر   ) ٥(
الانتحـار  )٣٧١٠/ ١(حكم الانتحار للمحافظة على العرض وفتاوى الشبكة الإسلامية         

 رؤية شرعية...خوف الاغتصاب
 )٢٤٨/ ١٠(فتح الباري لابن حجر ) ٦(
 )٢٢٦٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٧(
وفـتح  ) ٢١٥/ ٣(البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطـوري           )٨(

 )٢٩٦/ ٧(القدير 
 )٩٢/ ٤(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ٩(
 )٤١/ ٩(لمنهاج وحواشي الشرواني والعبادي تحفة المحتاج في شرح ا) ١٠(
 )٣٦٠/ ٣(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ) ١١(
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب      = حاشية الجمل على شرح المنهج      ) ١٢(
 )٤٤٢/ ٨(واية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٤٩١/ ٥(
 )١٧٢ /١٤(شرح البهجة الوردية )١٣(
 )٣٤١/ ١٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١٤(
 )٣٤٢/ ١٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١٥(
 )١٦٠/ ٤(حاشيتا قليوبي وعميرة ) ١٦(
 )٣٨٦/ ١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) ١٧(
 )٦٤/ ٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ١٨(
 بين الإباحة والحرمة.. الإجهاض)٩٢٣٦/ ١٣(الإسلامية وانظر فتاوى الشبكة )  ١٩(
 )٢٦٤٧/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٢٠(
 )٥٧/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢١(
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 : عندي سؤال يقولشيخي الفاضل

عندنا في المغرب وبالضبط في سجون الطاغوت اخوة لنا يعذبون من قبـل السـلطات               
ويمنعوم من زيارة أهاليهم    ،المغربية ويتعرضون لأبشع التعذيب وصل الى حد الإغتصاب       

اليهم ومنهم من انتهت مدة محكوميتهم ومازالوا قابعين في السجن ذل وقهـر وظلـم               
نا لم يتحملوا ذلك فأقدموا على تعليق حبل عبـارة عـن الشـماغ              هناك اخوة ل  ،شديد

 وشنقوا أنفسهم منهم من مات ومنهم من حاول وفشل أي ام ينقذونه في الرمق الأخير
فما حكم الشرع في الذي قضى موتا؟؟ وما حكم في الذي يفكر في نفس الأمر؟؟ومـا                

لم عن أنفسهم ؟وما هي     حكم الشرع بصفة عامة في هذا الموضوع؟؟وكيف يرفعون الظ        
 وصيتك لهم؟؟

 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 :وبعد 
 لا يجوز سجن المسلم بغير حق ، وبغير دليل ولا برهان صحيح،وقد حدد الفقهاء               -أولاً

 "الخلاصة في أحكام السجن" أسباب السجن ، وقد فصلتها في كتابي 
ل من يسجن مسلما أو مسلمة بغير حق فهو ظالم معتد يستحق العقاب ، ولا يجـوز               وك

طاعته في ذلك لمن كان تحت يده لأم يساعدون الظالم الطاغية على المظلوم المسـكين               
ةٍ لَقِي  من أَعانَ علَى قَتلِ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِم      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 )١"(االلهَ يوم الْقِيامةِ مكْتوب علَى جبهتِهِ آيِس مِن رحمةِ االلهِ 
يـا  «:  هذَا الْمِنبر، فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ وقَالَ      �صعِد رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

الْإِيمانُ قَلْبه، لَا تؤذُوا الْمسلِمِين، ولَا تعيـروهم، ولَـا          معشر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يدخلِ       
              هتروع طْلُبِ اللَّهي نمو ،هتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن ،اتِهِمثَروا عطْلُبت
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مـا أَعظَمـك،    «: نظَر ابن عمر يوما إِلَى الْبيتِ فَقَـالَ       و» يفْضحه، ولَو فِي جوفِ بيتِهِ    
كةً مِنمراللَّهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْمو ،كتمرح ظَمأَع٢(»و( 

أَنَّ :  أَخبـره  وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهمـا،              
المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ            «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

 ـ              ـاتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح مِ كَانَ اللَّهو
 )٣(» القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ

 كل من يعذب المسلمين بغير حق له العذاب الشديد وسوف ينتقم االله تعالى منـه                -ثانيا
هم بِالْبيناتِ ومـا    ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءَتهم رسلُ        {:،قال تعالى 

رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا كَذَلِكمِنؤوا لِي١٣: يونس[} كَان[ 
: الكهـف [} وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا         {: وقال تعالى 

٥٩[ 
     ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع      بِينِ النا، عمهنع قَالَ � اللَّه  :»      مـوي ـاتظُلُم الظُّلْـم

 )٤(»القِيامةِ
 الابتلاء من طبيعة المسلم ، فقد قدر االله تعالى عليه ذلك فلا بد أن يبتلى أينما كان                  -ثالثا

 ـ      {:، قال تعالى     ن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ     ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِ
    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمـهِ            ) ١٥٥(وـا إِلَيإِنا لِلَّـهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين

 ـ          ) ١٥٦(راجِعونَ   تهالْم ـمه أُولَئِـكةٌ ومحرو هِمبر مِن اتلَوص هِملَيع ونَ أُولَئِكد
 ]١٥٧ - ١٥٥: البقرة[} )١٥٧(

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم           {:وقال تعالى 
            ـزع مِن قُوا فَإِنَّ ذَلِكتتوا وبِرصإِنْ تا وكُوا أَذًى كَثِيررأَش الَّذِين مِنورِ    وآل [} مِ الْـأُم

 ]١٨٦: عمران
 لا بد للمسلم أن يصبر ويحتسب لينال الأجر والثواب عنـد االله تعـالى ،فعـنِ                 -رابعاً

، �أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنهـا، زوج النبِـي              : الزهرِي، قَالَ 
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ولُ ال  : قَالَتسـى             «: �لَّهِ  قَالَ رتح ،ـهنا عبِه اللَّه إِلَّا كَفَّر لِمالمُس صِيبةٍ تصِيبم ا مِنم
 )٥(»الشوكَةِ يشاكُها

بلَغت مِـن   ] ١٢٣: النساء[} من يعملْ سوءًا يجز بِهِ    {لَما نزلَت   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
  ا شلَغبم لِمِينسولُ االلهِ     الْمسا، فَقَالَ ربِـهِ       «: �دِيد ابصا يوا، فَفِي كُلِّ مددسوا، وقَارِب

هو عمر بن عبدِ    «: قَالَ مسلِم » الْمسلِم كَفَّارةٌ، حتى النكْبةِ ينكَبها، أَوِ الشوكَةِ يشاكُها       
لِ مأَه صِنٍ، مِنيحنِ منِ بمح٦(»كَّةَالر( 

إِنه لَا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّـا        { : لا يجوز اليأس من رحمة االله أبدا ، قال تعالى          -خامساً  
 ]٨٧: يوسف[} الْقَوم الْكَافِرونَ 

، ولَـيس   عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ، إِنَّ أَمره كُلَّه خير      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن صهيبٍ، قَالَ  
                رـباءُ، صرض هتابإِنْ أَصو ،ا لَهريفَكَانَ خ ،كَراءُ شرس هتابمِنِ، إِنْ أَصؤدٍ إِلَّا لِلْملِأَح ذَاك

ا لَهري٧(»فَكَانَ خ( 
  لا يجوز للمسلم أن يقدم على الانتحار مهما أصابه من بلاء وعليه أن يستعين                -سادساً  

 من طاعته وذكره واللجوء إليه ، فهو أقرب إليه مـن حبـل الوريـد، لأن                 باالله ويكثر 
الانتحار جريمة عظيمة حرمها االله تعالى ، فلا يقدم عليها مؤمن كامل الإيمان ، قال تعالى                

وظُلْمـا  ومن يفْعلْ ذَلِك عـدوانا      ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:
 ]٣٠، ٢٩: النساء[} )٣٠(فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 

من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِـي يـدِهِ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
      نهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي بأُ بِهجوتي           ـهفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما، ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ م

      ـوفَه هفْسلَ نلٍ فَقَتبج ى مِندرت نما، ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جفِي ن اهسحتي وفَه
 )٨(»دا فِيها أَبدايتردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّ

لكن من قتل نفسه لا نستطيع الجزم بكفره،بل هو مرتكب كبيرة واالله تعالى وعد أنه لن                
يخلد موحد في النار ، فنرجو له ما نرجوه لعصاة المؤمنين،ويجوز الصلاة عليه ودفنـه في                

 .. مقابر المسلمين والاستغفار له 
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اصبروا واحتسبوا فسـوف  : ذبوا بغير حق نحن نقول لهؤلاء الإخوة الذين سجنوا وع       -٧
يجعل االله تعالى لكم فرجا ومخرجا قريبا إن شاء االله وعليكم بالتاسي بقصـة أبي جنـدل                 

يا معاشِر الْمسلِمِين، أَتردوننِي إِلَى أَهلِ الشركِ،       : وصرخ أَبو جندلٍ بِأَعلَى صوتِهِ    .. وفيها
يا أَبا جندلٍ   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    . فَزاد الناس شرا إِلَى ما بِهِم     : قَالَ. ينِيفَيفْتِنونِي فِي دِ  

اصبِر واحتسِب، فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ جاعِلٌ لَك ولِمن معك مِـن الْمستضـعفِين فَرجـا                
 وبين الْقَومِ صلْحا، فَأَعطَيناهم علَى ذَلِك، وأَعطَونـا علَيـهِ           ومخرجا، إِنا قَد عقَدنا بيننا    

 بِهِم دِرغن ا لَنإِنا، وده٩".(ع( 
 ـــــــــــ

 صحيح لغيره  ) ١٥٨٦٥)(٤١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي )  ١(
 صحيح ) ٥٧٦٣)(٧٥/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ٢(
 - ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٤٢) (١٢٨/ ٣(ري  صحيح البخـا  ) ٣(
)٢٥٨٠( 

كـان االله في    . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه(ش [ 
مصيبة من مصائب الدنيا توقعه     ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) حاجته

 ]في الغم وتأخذ بنفسه
 - ٥٧)١٩٩٦/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٤٧)(١٢٩/ ٣(صحيح البخـاري    ) ٤(
)٢٥٧٩ ( 

 ]على فاعله في الدنيا فيحجب عن رحمة االله تعالى ورؤيته يوم القيامة) ظلمات(ش  [ 
  )٥٦٤٠)(١١٤/ ٧(صحيح البخاري ) ٥(

 ]يصاب ا جسده) يشاكها(محي بسببها من ذنوبه ) كفر االله ا عنه(ش  [ 
 )٢٥٧٤)(١٩٩٣/ ٤(صحيح مسلم )  ٦(

أي اقصـدوا   ) وسددوا(أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا         ) ربواقا(ش   [ 
هي مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحـت        ) حتى النكبة ينكبها  (السداد وهو الصواب    

 ]إصبعه وأصل النكب الكب والقلب
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 ) ٢٩٩٩ (- ٦٤)٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم ) ٧(
 ) ١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(صحيح مسلم )  ٨(

السم بضم السـين  ) ومن شرب سما فهو يتحساه(معناه يطعن )  ا في بطنهيتوجأ(ش   [ 
وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل             

أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية          ) يتردى في نار جهنم   (ويتجرعه  
 عربية لم تصـرف للتأنيـث والعلميـة         لا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي      

 ]وسميت بذلك لبعد قعرها
 صحيح وهو في الصحيح) ٢١٩/ ٣١(مسند أحمد ط الرسالة ) ٩(
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 :شيخنا الفاضل 
 يوجد على الساحة الكثير من طلاب العلم ولكن من يحق له الفتوى ؟؟

 لخطوط التي يجب أن تتوفر فيمن يريدأن يتصدى للفتوىأرجو من فضيلتك تبيان ا
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

  وبعد 
لقد تعددت الفتوى والمفتين بعد سقوط الدولة العثمانية،وصار المفتي عبارة عن موظـف             

ة المعتـبرة   عند الدولة التي يتبعها،ومن ثم سقطت الفتوى والمفتي،لأن الشروط الشـرعي          
للمفتي صارت غير متوفرة عند أكثر هؤلاء،المهم أن يفتي حسب ما يملَى عليه، ومن ثم لا                
يعول على فتاواهم ما لم يوافقهم عليها غيرهم ، وكذلك لا تقبل فتـاوى المعاصـرين                

ولا تقبل فتاوى الهزيمة ولاسيما فيما يتعلق بنظام الحكـم          .... المخالفة للفتاوى القديمة    
 .هاد في سبيل االلهوالج

 ومن ثم فقد تسور حمى الفتوى ما هب ودب من الناس،فكثرت الفتاوى المتناقضـة في               
 .عصرنا هذا 

 .  ومن ثم فقد وجب التحري في الفتوى وفي صاحبها قبل العمل ا
 :ولذا فنقول

 :إن الذي يحق له الفتوى يجب أن تتوفر فيه صفات معينة
 ...حاز الشهادات العلمية المطلوبة أن يكون طالب العلم -١
  أن يكون تقيا ورعا أمينا في نقل دين االله تعالى -٢
 أن يكون عنده القدرة على فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة فهمـا               -٣

 .دقيقاً وفق الأصول والضوابط الشرعية 
 .لشريعة  أن يستطيع الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهراً ، وفق قواعد ا-٤
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 أن يكون واسع الاطلاع على مذاهب الفقهاء ولاسيما الأئمة الأربعة الذين أجمعت             -٥
 الأمة عليهم

 أن يستطيع ذكر الأدلة الشرعية التي وردت في القرآن والسنة والآثار من مصـادرها               -٦
 .الأصلية

 على   أن يكون واسع الاطلاع على فقه الواقع حتى يستطيع تتريل الأحكام الشرعية            -٧
 .الوقائع والقضايا المشاة لها 

والأفضل ذكر مـذاهب    ...  أن يكون معتدلا في أحكامه ليس متشدداً ولا متساهلاً           -٨
 ....الفقهاء كلها حتى يكون المكلف على بينة من أمره 

 .. لا يحلُّ له الترجيح إذا لم يكن أهلاً لذلك -٩
 .... أن يشهد له أهل العلم بالعلم والفقه-١٠
 ... أن يكون همه الأول والأخير الغيرة على دين االله تعالى -١١
  التواضع ، والاستماع للسائل جيدا والاستفسار منه جيدا قبل الجواب على الفتوى -١٢
 ألا يكون مرتكبا محرما يخرجه من العدالة إلى الفِسق، كأن يكون مرتكبا كـبيرة،           -١٣

 اشترط العدالة في الشهود على قضايا دنيويـة قـد           أو مصرا على صغيرة، فإذا كان ربنا      
 - تعالى   - إشهاد العدول في الدين؛ في قوله        - تبارك وتعالى    -تكون يسيرة أحيانا، فأمر     

واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ مِمن ترضـونَ             {
 تعالى  -، وأمر بإشهاد العدل في الطَّلاق والنكاح في قوله          ]٢٨٢: البقرة[} ن اَلشهداءِ مِ
فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ           {: -

نكُم٢: الطلاق[} م.[ 
 :قال ابن القيم 

 أَب قَالَ             ذَكَر هأَن دمامِ أَحالْإِم نلْعِ عابِهِ فِي الْخطَّةَ فِي كِتب ندِ اللَّهِ ببلِ   : (و عجغِي لِلربنلَا ي
أَنْ تكُونَ لَه نِيةٌ، فَإِنْ لَم      : ، أَولُها ) أَنْ ينصب نفْسه لِلْفُتيا حتى يكُونَ فِيهِ خمس خِصالٍ        

كُنيورلَى كَلَامِهِ نلَا عو ورهِ نلَيع كُني ةٌ لَمنِي لَه . 
 .أَنْ يكُونَ لَه عِلْم وحِلْم ووقَار وسكِينةٌ: والثَّانِيةُ



 ٨١٨

 .أَنْ يكُونَ قَوِيا علَى ما هو فِيهِ وعلَى معرِفَتِهِ: الثَّالِثَةُ
 .ا مضغه الناسالْكِفَايةُ وإِلَّ: الرابِعةُ

معرِفَةُ الناسِ، وهذَا مِما يدلُّ علَى جلَالَةِ أَحمد ومحلُّه مِن الْعِلْمِ والْمعرِفَةِ؛ فَإِنَّ             : الْخامِسةُ
مفْتِـي  هذِهِ الْخمسةَ هِي دعائِم الْفَتوى، وأَي شيءِ نقَص مِنها ظَهـر الْخلَـلُ فِـي الْ               

 )١..(بِحسبِهِ
إِذَا تقَرر لَك أَنَّ الْعامي يسأَلُ الْعالِم، والْمقَصر يسأَلُ الْكَامِلَ، فَعلَيـهِ            :" وقال الشوكاني   

بِ والسـنةِ،   أَنْ يسأَلَ أَهلَ الْعِلْمِ الْمعروفِين بِالدينِ، وكَمالِ الْورعِ، عنِ الْعالِمِ بِالْكِتـا           
               لُّوهدى يتةِ، حلُومِ الْآلِيالْع هِ في فهمهما، مِنإِلَي اجتحا يلَى مطَّلِعِ عا، الْما فِيهِمارِفِ بِمالْع

 فِي كِتابِ اللَّهِ    مِنه أَنْ يذْكُر لَه فِيها ما     "* طَالِبا"علَيهِ، ويرشِدوه إِلَيهِ، فَيسأَلُه عن حادِثَتِهِ       
 فَحِينئِذٍ يأْخذُ الْحق مِن معدِنِهِ، ويستفِيد الْحكْـم         �سبحانه، أَو ما فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ        

، الْمخالِفِ  مِن موضِعِهِ، ويسترِيح مِن الرأْيِ الَّذِي لَا يأْمن الْمتمسك بِهِ أَنْ يقَع فِي الْخطَأِ             
              ،هطْلَبم مدعذَا الطَّرِيقِ، لَا يى فِي هشمو ،جهنذَا الْمه لَكس نمو ،قايِنِ لِلْحبعِ، الْمرلِلش

 من يقُـوم    ولَا يفْقِد من يرشِده إِلَى الْحق، فَإِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد أَوجد لِهذَا الشأْنِ             
بِهِ، ويعرِفُه حق معرِفَتِهِ، وما مِن مدِينةٍ مِن الْمدائِنِ إِلَّا وفِيها جماعةٌ مِن علَماءِ الْكِتـابِ                

 ـ   التةِ، وابحالص مِن رِينقَصالْم كْمرِ حقَصذَا الْمه كْمكُونُ حي ذَلِك دعِنةِ، ونالسو ،ابِعِين
وتابِعِيهِم، فَإِنهم كَانوا يستروونَ النصوص مِن الْعلَماءِ، ويعملُونَ علَى ما يرشِدونهم إليه،            

              أَه لَه نلَى ملَالِ عتِدفِي الِاس يامكْفِي الْعي هولِ أَنلُ الْأُصأَه ذَكَر قَدهِ، ولَيم عـةُ  ويدلولِي
              نفْتِي متسلَا يهِ، ووعِ إِلَيجلَى الرع مِعِينتجالِهِ، مؤلَى سع فِقِينتم اسى النرى بِأَنْ يوالْفَت

وحكَى فِـي   .مجهول الْحالِ، كَما صرح بِهِ الْغزالِي، والْآمِدِي، وابن الْحاجِبِ        "** كان"
 )٢"(لِاتفَاق علَى الْمنعِا" الْمحصولِ"

واتفَقُوا علَى أَنَّ الْفَاسِق لَا تصِح فَتواه ونقَـلَ الْخطِيـب فِيـهِ إجمـاع               :"وقال النووي 
لِمِينس٣"(الْم( 

فالفقيه الذي نستفتيه هو الفقيه الناصح لنفسه الذي ظَهر للناس حسن سيرته وديانتـه،              
لسنة بادية عليه، قد صان نفسه عن ما يشـينها مـن المعاصـي وخـوارم                آثار العلم وا  



 ٨١٩

المروءات، تتلمذ على علماء ربانيين، تعلَّم منهم العلم والعمل، عرف عنه الثَّبات وعـدم              
 )٤.(التلون والتذبذب

  ــــــــــ
ومعالم أصول الفقه عند أهـل السـنة        ) ١٥٢/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ١(

 )٥٠٩: ص(والجماعة 
 )٢٥٠/ ٢(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) ٢(
 )٤٢/ ١(اموع شرح المهذب )  ٣(
)٤ (/Sharia/net.alukah.www://http٠/٧٠٨٢/  
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 :ب الجوا
 . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
ماشاء االله وشئت ،فعن    :"لقد جاء النص الصريح الصحيح ينهى عن قول الإنسان          -أولا  

ددونَ، وإِنكُم تشـرِكُونَ    إِنكُم تن :  فَقَالَ �أَنَّ يهودِيا أَتى النبِي     : قُتيلَةَ، امرأَةٍ مِن جهينةَ   
 إِذَا أَرادوا أَنْ يحلِفُوا     �فَأَمرهم النبِي   " والْكَعبةِ،  : ما شاءَ اللَّه وشِئْت، وتقُولُونَ    : تقُولُونَ

 )١"(ما شاءَ اللَّه، ثُم شِئْت :ورب الْكَعبةِ، ويقُولُونَ: أَنْ يقُولُوا
وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كَـانَ علِيمـا            {:مسألة عقدية بحتة،قال تعالى   وهذه  

سورة } )٣١(يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيما           ) ٣٠(حكِيما  
 الإنسان 

  يسوي الخالق بالمخلوق منهي عنها شرعاً  فهذه وأشباهها من أمور العقيدة مما
ومن : " ومع ذلك فهي من الشرك الأصغر لا الأكبر ، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة                

ما شاء االله   : ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم        : أمثلة الشرك الأصغر أيضا   
، وأرشد من قاله إلى أن       عن ذلك  �وشئت، ولولا االله وأنت، ونحو ذلك، وقد ى النبي          

؛ سدا لذريعة الشرك الأكبر مـن       " ما شاء االله ثم شئت     -أو-ما شاء االله وحده     : "يقول
توكلـت  : اعتقاد شريك الله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم           

 )٢"(لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع : على االله وعليك، وقولهم
رآن الكريم إقران الواو بعد االله تعالى في أمكنة كثيرة ،إذا كـان الأمـر              جاء في الق   -ثانيا

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شـيئًا       { :يتعلق يتعلق بالأوامر والنواهي كما في قوله تعالى         
رِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ     وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجا      

والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ مختالًـا               
 ]٣٦: النساء[} فَخورا 
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م يتولَّى فَرِيق مِنهم مِن بعدِ ذَلِك وما       ويقُولُونَ آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُ     {:وقوله تعالى 
   مِنِينؤبِالْم ونَ           ) ٤٧(أُولَئِكرِضعم مهمِن إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا دو

 ]٤٩ - ٤٧: النور[} ) ٤٨(
ارتابوا أَم يخافُونَ أَنْ يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ         أَفِي قُلُوبِهِم مرض أَمِ     { :وقوله تعالى 

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِـيحكُم           ) ٥٠(أُولَئِك هم الظَّالِمونَ    
     أُولَئِكا ونأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيونَ    بفْلِحالْم م٥١( ه (      ـولَهسرو طِعِ اللَّـهي نمو
 ]٥٢ - ٥٠: النور[} )٥٢(ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ 

مينِ أَنِ  ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عا          { :وقوله تعالى 
 صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُر١٤: لقمان[} اش[ 

الشكْر لِلَّهِ علَى نِعمةِ الْإِيمانِ، ولِلْوالِـدينِ       : قِيلَ. قُلْنا لَه أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك     : والْمعنى
 )٣.(علَى نِعمةِ التربِيةِ

 ...ة لا حرج فيها فهذه وأشباهها جائز
 وبس  تعتبر من الشرك المنهي عنه ؟.... االله،سورية،حرية "  هل قولنا -ثالثا

الصواب أا جائزة،لأا جملة خبرية وليست جملة إنشائية،كما أنه لا يوجد ـا الـواو               
ومن ثم فإن القول بتحريمها قول يحتاج لدليل صحيح،فليست عقدية هنا كما            .... أصلاً  

 ....ء االله وشئت في ما شا
االله ، بشار ، سورية وبس ، فهذه لا تجوز بسبب أن فيها تعظيمـا للطاغيـة                 : أما قول   

 ....الصنم بشار والذي يأمر الناس بعبادته 
بل نقول نحن نحب    ..... وبس ، فلا تعني المساواة أصلاً       ... االله،سورية،حرية  :أما العبارة 

الحرية التي ميزنا االله تعالى ا عن بقية المخلوقات         االله مثلاً ، ونحب سورية بلدنا ، ونحب         
.... 

أو نقول نحن نعبد االله تعالى ، ونحب بلدنا سورية ، ونطالب بالحرية التي استلبها الأسـد                 
 ....ونحو ذلك  فلا شرك في ذلك أصلاً ، ولا ي ... منا 



 ٨٢٢

سـاواة الخـالق     ومن ثم فلا حرج في هذه العبارة ، ولا يخطر ببال أحد من قائليهـا م               
بالمخلوق أبداً ، فلا حاجة لنشر الوساوس التي لم تخطر ببال أحد من أهلنا في الشام وهم                 

 ...االله أكبر ، .... ما لنا غيرك يا االله : يقولون ليل ار 
 ـــــــــــ

 صحيح  ) ٣٧٧٣)(٦/ ٧(سنن النسائي ) ١(
وموقع الإسلام سـؤال    ) ٤٦٦/ ٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       ) ٢(

 ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟) ٨١٢/ ١(وجواب 
  )٦٥/ ١٤(تفسير القرطبي ) ٣(
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 :الجواب 
 . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
  جائز ولا غبار عليه عند جميع الأئمة  ضرب الطبول في الحرب

فقد ذَهب الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه إِِذَا كَانَ الطَّبل لِغيرِ اللَّهوِ فَلاَ بأْس بِهِ كَطَبل الْغـزاةِ والْعـرسِ      
    ابِدِينع نقَال ابالْقَافِلَةِ ، ورِ فِ     : وحسل الْمكُونَ طَبغِي أَنْ يبنيو    ائِمِينانَ لإِِِِيقَاظِ النضمي ر

 ) .١(لِلسحورِ كَبوقِ الْحمامِ 
 ) .٢(وذَهب الْمالِكِيةُ إِِلَى استِثْناءِ طُبول الْحربِ مِن سائِرِ الطُّبول 

عِبِ الصبيانِ إِِنْ لَـم تلْحـق       والطُّبول الَّتِي تهيأُ لِملاَ   : وقَال إِِمام الْحرمينِ مِن الشافِعِيةِ      
           مِيتيال ، قَال الْهةِ بِحكَالْكُوب تسلَيو فكَالد ارِ فَهِيول الْكِبـا     : بِالطُّبأَنَّ م لَمعبِهِ يو

يرِها لاَ حرمةَ فِيهـا ،      يصنع فِي الأَْعيادِ مِن الطُّبول الصغارِ الَّتِي هِي علَى هيئَةِ الْكُوبةِ وغَ           
                 مـرحـى الْمنعفَى فِيهِ الْمتا انهةِ مِنةِ الْكُوبورلَى صا عما ، وغَالِب ابا إِِطْرفِيه سلَي هلأَِن

ك الَّتِـي تهيـئُ     لِلْكُوبةِ ، لأَِنَّ لِلْفُساقِ فِيها كَيفِيات فِي ضربِها ، وغَيره لاَ يوجد فِي تِلْ             
       نيسقَال الْقَاضِي حانِ ، ويبلِلَعِبِ الص :          ، ـوزجوٍ فَلاَ يل لَهول إِِنْ كَانَ طَبالطُّب برض

واستثْنى الْحلِيمِي مِن الطُّبول طَبل الْحربِ والْعِيدِ ، وأَطْلَق تحرِيم سائِرِ الطُّبول وخص ما              
بِ اسرل الْحكَطَب احبجِيجِ مل الْحطَبةً ، واصال خجفِي الْعِيدِ بِالر اهثْن٣(ت. ( 

وكَرِه أَحمد الطَّبل لِغيرِ حربٍ ونحوِهِ ، واستحبه ابن عقِيلٍ مِن الْحنابِلَةِ فِـي الْحـربِ                
 ) .٤(اءِ وكَشفِ صدورِ الأَْعداءِ لِتنهِيضِ طِباعِ الأَْولِي: وقَال 

فرقوا بين طبل الحرب وغيره؛ لأن الحاجـة  ) الطبل(وكثير من الفقهاء حينما تكلموا عن       
 ..داعية إلى طبل الحرب، بخلاف غيره



 ٨٢٤

وكَذَلِك لَا بأْس بِالطُّبولِ الَّتِي يضرب بِهـا فِـي          :" قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني       
اسِ  الْحاعِ النتِمبِ لِاجزِلَـةِ           . رنـوِ، بِمولُ اللَّهطُب وهكْرا الْممإِنوٍ، وبِلَه تسذِهِ لَيلِأَنَّ ه

 )٥."(الدفُوفِ لَا بأْس بِضربِها فِي إعلَانِ النكَاحِ، وإِنْ كُرِه ذَلِك لِلَّهوِ
 )٦.... (جاء به في الأعراس طبعا وضرب الدف جائز من باب أولى لأن الأمر 

 ــــــــــــ 
  . ٢٢٣ ، ٣٤ / ٥ابن عابدين ) ١(
  .٧ / ٤مواهب الجليل ) ٢(
  . ٢٢٨ / ١١روضة الطالبين ) ٣(
 وزارة الأوقاف الكويتية    -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية      . ٣٤٣ / ٨الإنصاف  ) ٤(
)١٧٤/ ٣٨( 
/ ١٤(وى واستشارات الإسلام اليـوم      فتا:وانظر  ) ١٤٥٨: ص(شرح السير الكبير    )٥(

 العرضة بالطبل أو الدف) ٤٦٥
/ ٢٨( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية       ) ٦(

) ١٦٩/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية     -ضرب الدف والموسوعة الفقهية الكويتية      )١٧٨
 زِفِما يحِل وما يحرم مِن الْمعا

 
������������� 



 ٨٢٥
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 :الجواب 

 . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

إن خروج النساء في المظاهرات أمر جائز ومباح إذا كن يسترن عوران ، ويوجد رجال               
وتحاشـين  .. أو كان معهن أهلهن من الرجـال      .....يحمون من أزلام النظام الفرعوني      

 ....مزاحمة الرجال 
  ومع أصحابه وفي كل العصور الإسلامية �وقد شاركت النساء في الحرب مع النبي 

بل يجوز للنساء أن يقمن بمظاهرة يطالبن فيه بحق لهن مشروع ،فعن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ                 
فَجاءَ عمر إِلَى رسولِ اللَّـهِ      » لَا تضرِبوا إِماءَ اللَّهِ   «: � رسولُ اللَّهِ    قَالَ: أَبِي ذُبابٍ، قَالَ  

 �ذَئِرنَ النساءُ علَى أَزواجِهِن، فَرخص فِي ضربِهِن، فَأَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ            :  فَقَالَ �
لَقَد طَاف بِآلِ محمـدٍ نِسـاءٌ كَـثِير         «: �نبِي  نِساءٌ كَثِير يشكُونَ أَزواجهن، فَقَالَ ال     

ارِكُمبِخِي أُولَئِك سلَي نهاجوكُونَ أَزش١( »ي( 
» لَا تضـرِبوا إِمـاءَ االلهِ     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن إِياسِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ        

قَد ذَئِر النساءُ علَى أَزواجِهِن فَأَذِنَ لَهم فَضربوهن فَطَاف بِآلِ رسولِ           «: فَجاءَ عمر فَقَالَ  
اللَّيلَةَ سبعونَ امرأَةً كُلُّهم    �لَقَد طَاف بِآلِ محمدٍ     «: �فَقَالَ النبِي   » نِساءٌ كَثِير  �االلهِ  

جِدلَا تو ،نهاجوأَز كِينتشيكُمارخِي ٢(»ونَ أُولَئِك( 
» لَا تضرِبوا إِماءَ اللَّـه    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ        

 ـ  : فَذَئِر النساءُ، وساءَت أَخلَاقُهن علَى أَزواجِهِن، فَقَالَ عمر       : قَالَ هِ، ذَئِـر   يا رسولَ اللَّ
: �فَقَالَ النبِـي    : النساءُ، وساءَت أَخلَاقُهن علَى أَزواجِهِن منذُ نهيت عن ضربِهِن قَالَ         

فَأَتى نِساءٌ كَثِير يشتكِين الضرب فَقَـالَ       » فَاضرِبوهن فَضرب الناس نِساءَهم تِلْك اللَّيلَةَ     «
سولُ اللَّهِ   ر� حبأَص حِين :»          كِينـتشي نأَةً، كُلُهرونَ امعبلَةَ سدٍ اللَّيمحبِآلِ م طَاف لَقَد

كُمارخِي ونَ أُولَئِكجِدلَا ت اللَّه مايو ،بر٣(»الض( 
 ـــــــــ



 ٨٢٦

علـى زوجهـا    ذَئِرت المرأة   ) ذَئِرن(صحيح     ) ٢١٤٦)(٢٤٥/ ٢(سنن أبي داود    ) ١(
. إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سـواء            : تذْأر
 .إذا أحاط به: بالشيء) أطاف=(
مصنف عبـد الـرزاق     ) ٣( صحيح ) ٩١٢٢)(٢٦٣/ ٨(السنن الكبرى للنسائي    ) ٢(

 صحيح ) ١٧٩٤٥)(٤٤٢/ ٩(الصنعاني 
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شيخنا الفاضل هل يجوز قتل جنود الاسد في مقرام دون ان يهاجموا المظـاهرات ؟الا               
؟وهل يلزم انذاره اولا ؟وربما من وراء هذا الانذار يتنبـه           )انصار الظلمة   (ينطبق عليهم   

 وتضيع الخطة المرسومة؟
 :الجواب 

 :ول االله  وبعد  الحمد الله والصلاة والسلام على رس
إن ثبت أم يؤذون الناس ، أو يطلقون        ...الموجودن  بالمقرات الأمنية أو الحواجز الأمنية        

..... أو يعتقلون الناس أو يداهموم أو يعذبوم        .... الرصاص والقذائف على المواطنين     
 شرعا سواء   فيجوز ضرم بلا إنذار وقتلهم لأم مع الطاغية الصنم يقاتلوننا فيحل قتلهم           

 ...اكانوا مسلمين أو غير مسلمين 
 ولكن إذا لم يؤذوا الناس وفيهم المسلم والكافر فينبغي إنذارهم لكـي يستسـلموا أن               
ينضموا للثوار أو القتل ، فإن رفضوا ذلك أو أطلقوا الرصاص ونحو ذلك حـل قتلـهم                 

 ....جميعاً 
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هل يجز ان نشق الضابط وهو مسلم ومن نفس المنطقة وهو في وضع اجازة في بيته هـل                  
 يجوز ان نجبره على الانشقاق

 :الجواب 
لا بد أن نقنعه بالانشقاق وبين له بلاوى هذا النظام الفرعوني وتحريم البقاء معه ، وبيان                 

 .....معهم يوم القيامة خطر الباقي معه أنه يوالي الكفار والفجار ،وسوف يحشر 
 ..... مع بيان فوائد الانشقاق في الدنيا والآخرة 

 بل سوف يضرنا .... ولا فائدة من إجباره على الانشقاق لأنه لا ينفع في الحرب ذلك 
 ..... المهم أن لا يكون مساعداً للنظام على قتل وأذى الناس 
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 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول 

 : وبعد 
لقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ، المنافية للشرك الذي خيم على حياة النـاس ومنـهم                

 ].١٦٣: لبقرةا[} وإِلَهكُم إِلَه واحِد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحِيم {:العرب ،قال تعالى
 وقد لخصها الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي االله عنه ، ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسـولًا                 
آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينوا مجلِسـه بِالنمـارِقِ الْمذَهبـةِ                

، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينةَ، والزينةَ الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَيـر           والزرابِي الْحرِيرِ 
ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ، ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صـفِيقَةٍ               

 قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها علَى طَرفِ الْبساطِ، ثُم نزلَ             وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ  
             أْسِهِ، فَقَالُوا لَـهلَى رةٌ عضيبو هعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرو :

 كسِلَاح عي لَ : فَقَالَ. ضكَذَا         إِنونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد حِين كُما جِئْتمإِنو ،آتِكُم م
 تعجإِلَّا رو . متسفَقَالَ ر : وا لَهائْذَن .          قـرـارِقِ فَخمالن قحِهِ فَـوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب

  ا، فَقَالُوا لَههتام؟ فَ   : عاءَ بِكُما جادِ إِلَـى          : قَالَمةِ الْعِبادعِب اءَ مِنش نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه
عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسـلَنا                

    إِلَي مهوعدلْقِهِ لِنا            بِدِينِهِ إِلَى خدأَب اهلْنى قَاتأَب نمو ،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَم
الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من      : وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   : قَالُوا. حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ    

   قِيب نلِم الظَّفَرى، وفَ. أَب متسقَالَ ر :         رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم تمِعس قَد
لَا، بلْ حتى   : نعم، كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ       : حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ    

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِنـد  �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ : فَقَالَ. ءَ قَومِنانكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤسا 
. اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعـد الْأَجـلِ               



 ٨٣٠

 ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدنـاهم علَـى          لَا،: أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  : فَقَالَ
ملَاه١.(أَع( 

 ومن ثم فقد أمر بتحطيم الأصنام التي تعبد من دون االله تعالى أن يشرك ا مع االله تعالى                  
بيتا كَانَ لِخثْعمٍ   » لْخلَصةِأَلَا ترِيحنِي مِن ذِي ا    «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : ،فعن جرِيرٍ، قَالَ  

يا رسولَ اللَّهِ، إِني رجلٌ لَا أَثْبت علَـى         : قُلْت: فِي الْجاهِلِيةِ يسمى الْكَعبةَ الْيمانِيةَ، قَالَ     
تـى وجـدت    اللَّهم اجعلْه هادِيـا مهـدِيا ح      «: فَمسح صدرِي، ثُم قَالَ   : الْخيلِ، قَالَ 

 )٢(»بردها
 مكَّةَ بثَّ السـرايا، فَبعـثَ       �لَما فَتح رسولُ اللَّهِ     : وعن سعِيدِ بنِ عمرٍو الْهذَلِي، قَالَ     

يلَ بـن   خالِد بن الْولِيدِ إِلَى الْعزى، وبعثَ إِلَى ذِي الْكَفَّينِ صنمِ عمرِو بنِ حمحمةَ الطُّفَ             
 :عمرٍو الدوسِي، فَجعلَ يحرِقُه بِالنارِ، ويقُولُ

 يا ذَا الْكَفَّينِ لَست مِن عبادِكَا 
 مِيلَادنا أَقْدم مِن مِيلَادِكَا

 إِني حششت النار فِي فُؤادِكَا
ةَ بِالْمشلَّلِ فَهدمها، وبعثَ عمرو بن الْعاصِي إِلَـى      وبعثَ سعِيد بن عبيدٍ الْأَشهلِي إِلَى منا      

   همدلٍ فَهذَيمِ هناعٍ صوقُولُ  . سو يرمكَانَ عادِنُ، فَقَـالَ     : والس هدعِنهِ وإِلَي تيهتـا  : انم
 ؟ قُلْترِيداعٍ : توس مدقَالَ. ه :   ؟ قُلْتلَهو ا لَكمولُ اللَّهِ    أَ: وسنِي ررقَالَ. �م :  قْدِرلَا ت
حتى الْآنَ أَنت فِي الْباطِلِ، ويحك، وهلْ       : قَالَ عمرو . يمتنِع: لِم؟ قَالَ : قُلْت. علَى هدمِهِ 

هدموا بيت خِزانتِهِ،   فَدنوت مِنه فَكَسرته، وأَمرت أَصحابِي فَ     : يسمع ويبصِر؟ قَالَ عمرو   
 )٣"(أَسلَمت لِلَّهِ تعالَى : كَيف رأَيت؟ قَالَ: ولَم يجِدوا فِيهِ شيئًا، ثُم قُلْت لِلسادِنِ

عثَنِي علَيهِ  أَلَا أَبعثُك علَى ما ب    : قَالَ لِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ     : وعن أَبِي الْهياجِ الْأَسدِي، قَالَ    
 )٤(»أَنْ لَا تدع تِمثَالًا إِلَّا طَمسته ولَا قَبرا مشرِفًا إِلَّا سويته«؟ �رسولُ االلهِ 

كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيـةِ أَظُـن أَنَّ        : قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي    : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
اسكَّـةَ              النلٍ بِمجبِر تمِعثَانَ، فَسونَ الْأَودبعي مهءٍ ويلَى شوا عسلَي مهأَنلَالَةٍ، ولَى ضع 

 مستخفِيا جـرءَاءُ    �يخبِر أَخبارا، فَقَعدت علَى راحِلَتِي، فَقَدِمت علَيهِ، فَإِذَا رسولُ االلهِ           



 ٨٣١

  فَت ،همهِ قَولَيع  لَه كَّةَ، فَقُلْتهِ بِملَيع لْتخى دتح ؟ قَـالَ : لَطَّفْتتا أَنم :»  بِـيـا نأَن« ،
؟ قَالَ  : فَقُلْتبِيا نملَنِي االلهُ «: وسأَر« قَالَ   : ، فَقُلْت ،لَكسءٍ أَريش بِأَيلَنِي بِصِلَةِ  «: وسأَر

 )٥..(»وأَنْ يوحد االلهُ لَا يشرك بِهِ شيءٌالْأَرحامِ، وكَسرِ الْأَوثَانِ، 
 :ويتأكد وجوب هدمها إذا كانت تعبد من دون االله 

يا جرِير أَلَا ترِيحنِي مِن ذِي      «: �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : فعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي، قَالَ      
فَنفَرت فِي خمسِين ومِائَةِ فَارِسٍ،     : يدعى كَعبةَ الْيمانِيةِ، قَالَ   بيتٍ لِخثْعم كَانَ    » الْخلَصةِ

، فَضرب يده فِـي صـدرِي       �وكُنت لَا أَثْبت علَى الْخيلِ، فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ          
فَانطَلَق فَحرقَها بِالنارِ، ثُم بعثَ جرِير إِلَى       : قَالَ» اللهم ثَبته، واجعلْه هادِيا مهدِيا    «: فَقَالَ

ما جِئْتك  :  فَقَالَ لَه  �، رجلًا يبشره يكْنى أَبا أَرطَاةَ مِنا، فَأَتى رسولَ االلهِ           �رسولِ االلهِ   
، علَى خيلِ أَحمس، ورِجالِهـا      �  حتى تركْناها كَأَنها جملٌ أَجرب، فَبرك رسولُ االلهِ       

 )٦.(خمس مراتٍ
وفِي الْحدِيث مشروعِية إِزالَة ما يفْتتن بِهِ الناس مِن بِناء وغَيـره  :" قال الحافظ ابن حجر  

 )٧(سواء كَانَ إِنسانا أَو حيوانا أَو جمادا اهـ
 .وليد رضي االله عنه في سرية لهدم العزى  خالد بن ال� وأرسل النبي 

 .وأرسل سعد بن زيد الأشهلي رضي االله عنه في سرية لهدم مناة 
وذلك كله بعد فتح مكـة  . وأرسل عمرو بن العاص رضي االله عنه في سرية لهدم سواع    

).٨( 
انَ لَـه  وأَجمعوا علَى منع ما كَ  :"في كلام له على التصوير      " شرح مسلم "قال النووي في    

 )٩. (ووجوب تغيِيره اهـ ، ظِلّ 
 )١٠.(والذي له ظل من الصور هو الصور اسمة كهذه التماثيل 

ذِكْر ما فِي هذَا الْخبرِ مِن الْفِقْهِ والَّذِي فِيهِ مِن ذَلِك الدلَالَةُ علَى صِـحةِ               : "قال الطبري   
لرجلِ الْمسلِمِ إِذَا رأَى بعض ما يتخِذُه أَهلُ الْكُفْـرِ وأَهـلُ            لَا بأْس علَى ا   : قَولِ من قَالَ  

                وهةِ اللَّهِ بِهِ، وصِيعرِ ميلِغ لُحصا لَا يا، مِمبِه ى اللَّهصعاءِ الَّتِي ييالْأَش ورِ مِنالْفُجوقِ والْفُس
يرِ والْعِيدانِ والْمزامِيرِ والْبرابِطِ والصنوجِ الَّتِي لَا معنى فِيها، وهِي          بِهيئَتِهِ، وذَلِك مِثْلُ الطَّنابِ   



 ٨٣٢

                 هريغأَنْ ي ،طُهخسا يإِلَى م اللَّه هحِبا يما علِ بِهغالشذِكْرِ اللَّهِ، و نا عي بِهلَها، إِلَّا التئَتِهيبِه
الْمكْروهةِ الَّتِي يعصى اللَّه بِهِ وهو بِها، إِلَى خِلَافِها مِن الْهيئَاتِ الَّتِي يزولُ عنه              عن هيئَتِهِ   

وذَلِك أَنَّ  . معها الْمعنى الْمكْروه، والْأَمر الَّذِي يصلُح معه لِأَهلِ معاصِي اللَّهِ الْعِصيانُ بِهِ           
  بِيأَنَّ               �الن لُـومعمـةِ، وبالْكَع قفَو هتعضو شيقُر تمِ الَّذِي كَاننرِ الصا بِكَسلِيع رأَم 

                   كْفُـري نم إِلَّا كُفْر ،رِ ذَلِكغَي اسٍ أَوحن فْرٍ، أَوص ثَالًا مِنى فِيهِ، إِذْ كَانَ تِمنعلَا م منالص
هِ إِياه، وتعظِيمِهِ لَه، والسجودِ لَه مِن دونِ اللَّهِ تعالَى ذِكْره، مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ               بِاللَّهِ بِعِبادتِ 

لِلصنمِ فِي ذَلِك مِن فِعلِهِ إِرادةٌ، ولَا دعاءٌ إِلَيهِ، ولَا عِلْم بِما يفْعلُ بِهِ، إِذْ كَانَ جمادا لَـا                   
 قِلُ، وعةُ الَّتِـي                يورالصو ،ئَتيئَةُ الَّتِي هيءَ فِيهِ إِلَّا الْهيلَا شو ،صِربلَا يو عمسلَا يو فْقَهلَا ي

والْجوهر الَّذِي ذَلِك فِيهِ، لَا شك أَنـه  . صورت لِمعصِيةِ اللَّهِ بِها، والْكُفْرِ بِاللَّهِ مِن أَجلِها    
صـرِ         يلَالِ غَيالْح منِي آدافِعِ بنم ةِ، لَكَثِيرٍ مِنوهكْرئَةِ الْميالْه بِهِ مِن وا هم هنع رإِذَا غُي ،لُح

اللَّه  علِيا بِكَسرِهِ وتغيِيرِهِ عن هيئَتِهِ الْمكْروهةِ الَّتِي يعصى          �فَإِذَا كَانَ أَمر النبِي     . الْحرامِ
                تا ذَكَـرأَنَّ م لُومعفَم ،تابِ الَّتِي ذَكَربالْأَس عم ،فْتصا وا كَانَ لِمما، إِنلِهأَج بِهِ مِن

 ـ              وِ بِهبِاللَّه ى اللَّهصعاءِ الَّتِي ييالْأَش مِن ذَلِك هبا أَشمامِيرِ، وزالْمانِ والْعِيدابِيرِ والطَّن ا، مِن
أَولَى وأَلْزم لِلْمرءِ الْمسلِمِ تغيِيرها عن هيئَتِها الْمكْروهةِ الَّتِي يعصى اللَّه بِها، إِذْ كَانَ فِيها               

صنام لَا  الْأَسباب الَّتِي توجِب لِلَّاهِي بِها سخطَ اللَّهِ وغَضبه، مِن تغيِيرِ التماثِيلِ الَّتِي هِي أَ             
               ظِيمِهِمعتا، ولَه ودِهِمجالْكُفْرِ بِاللَّهِ بِس مِن فُسِهِملُ الْكُفْرِ فِي أَنأَه دِثُهحا يا إِلَّا مءَ فِيهيش

 ـ                وبِنحـوِ  . هِإِياها، عن هيئَتِها بِكَسرِها، إِذَا أَمِن علَى نفْسِهِ مِن أَنْ تنالَ بِما لَا قِبلَ لَها بِ
الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك وردتِ الْآثَار عنِ السلَفِ الْماضِين مِن علَماءِ الْأُمةِ، وعمِلَ بِهِ التابِعونَ               

 )١١"(لَهم بِإِحسانٍ
جنا مع  خر:  من عبادة الأصنام وتقديسها ،فعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي، قَالَ         � وقد حذر النبي    

يا رسولَ االلهِ، اجعلْ لَنـا هـذِهِ ذَات         :  قَبلَ حنينٍ فَمررنا بِسِدرةٍ، فَقُلْت     �رسولِ االلهِ   
أَنواطٍ، كَما لِلْكُفَّارِ ذَات أَنواطٍ، وكَانَ الْكُفَّار ينوطُونَ سِـلَاحهم بِسِـدرةٍ ويعكُفُـونَ         

اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم     {االلهُ أَكْبر، هذَا كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ        : " � النبِي   حولَها، فَقَالَ 
 )١٢" (إِنكُم تركَبونَ سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ] ١٣٨: الأعراف[} آلِهةً



 ٨٣٣

 والصور التي تعظم كذلك يجب حرقها : قلت 
   بنِ عابِرِ بج ندِ اللَّهِ، قَالَ  فع :»   بِيالن رجز�         ـنمطَّابِ زالْخ نب رمع رأَمرِ، وونِ الصع 

حِيى متح لْهخدي لَمةٍ، وورص ا فِيهِ مِنم وحمفَي ،تيلَ الْبخدحِ أَنْ ي١٣(»الْفَت( 
     بِينِ، أَنَّ النسنِ الْحلِ الْ   �وعخدي لَى          لَمع طْمِسطَّابِ أَنْ يالْخ نب رمع رى أَمتةَ حبكَع

 )١٤"(كُلِّ صورةٍ فِيها 
فالطمس هو المحو ومثله الطلس، كما قال ابن الجزري في النهاية في غريـب الحـديث                

ذهابـه  : استئصال أثر الشيء وتأويل طمس الشيء     : والطمس: والأثر، قال ابن منظور     
 )١٥.(عن صورته 

 فالمشروع طمس الصور ولاسيما الصور التي تعظم، كصور الزعماء والعلماء والأمـراء            
لأن القبر المشرف قـد يكـون       ) ولا قبراً مشرفاً إلا سويته    : (وما أشبه ذلك، ولهذا قال    

 )١٦. ..(معظماً تعظيماً يؤدي إلى الشرك وكذلك هذه الصور
 أجر كبير عند االله تعـالى ، لأنـه    ولا شك أن الذي يهدم تلك التماثيل وهذه الصور له         

 ...ينقي عقيدة التوحيد من الشرك 
 ـــــــــ

 )٦٢١/ ٩(البداية والنهاية ط هجر ) ١(
 صحيح ) ٧٢٠١)(١٧٦/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ٢(

بفتح أوله وثانيه،   " ذو"مضاف إليها   " الخلصة: "٢/٣٨٣" معجم البلدان "قال ياقوت في    
نبت طيـب الـريح يتعلـق       : ه، والأول أصح، والخلصة في اللغة     ويروي بضم أوله وثاني   

وهو بيت أصنام كـان لـدوس   : خلص: بالشجر له حب كعنب الثعلب، وجمع الخلصة     
وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وهو صنم لهم فأحرقه جرير بن عبد               

 .٧٢-٧/٧١" الفتح"وانظر  ... �االله البجلي حين بعثه النبي 
 )١٣١/ ١(أخبار مكة للأزرقي )٣(
 )٩٦٩ (- ٩٣)٦٦٦/ ٢(صحيح مسلم ) ٤(
 )٨٣٢ (- ٢٩٤)٥٦٩/ ١(صحيح مسلم ) ٥(
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 )٢٤٧٦ (- ١٣٧)١٩٢٦/ ٤(صحيح مسلم )  ٦(
هكذا هو في جميع النسخ وهو من إضافة الموصـوف إلى صـفته             ) كعبة اليمانية (ش   [ 

 اليمانية واليمانية بتخفيـف     وأجازه الكوفيون وقدر البصريون فيه حذفا أي كعبة الجهة        
قال القاضي معناه مطلي بالقطران لما      ) جمل أجرب (الياء على المشهور وحكى تشديدها      

 ]به من الجرب فصار أسود لذلك يعني صارت سوداء من إحراقها
 )٧٣/ ٨( ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧(
سيرة النبوية للدكتور علي الصـلابي       ، ال  ٥/٨٣ ،   ٧٧٦،  ٤/٧١٢البداية والنهاية   ) [٨(
٢/١١٨٦. [ 
 )٨٢/ ١٤(شرح النووي على مسلم ) ٩(
 وجوب تكسير الأصنام)٦٩٣/ ١(موقع الإسلام سؤال وجواب ) ١٠(
 )٢٣٨/ ٣(ذيب الآثار مسند علي ) ١١(
 صحيح) ١١١٢١)(١٠٠/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي ) ١٢(
 صحيح ) ١٦٨/ ١(أخبار مكة للأزرقي ) ١٣(
 صحيح مرسل) ١٦٨/ ١(أخبار مكة للأزرقي ) ١٤(
 )١٦٠٠/ ٦(فتاوى الشبكة الإسلامية ) ١٥(
 )٣٣/ ١٩(لقاءات الباب المفتوح ) ١٦(
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 : الجواب 
 : لا يجوز ذلك جملة وتفصيلاً للأسباب التالية 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا       { : أشد الناس عداوة لنا ، قال تعالى          هم -أولا
 ]٨٢: المائدة[} الْيهود والَّذِين أَشركُوا 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى      {: لن يرضوا عنا مادمنا مسلمين ، قال تعالى          -ثانيا
ع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِـن                حتى تتبِ 

 ]١٢٠: البقرة[} الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
 الذين صنعوا هذا     نحن لا نثق م ولا بأسلحتهم حتى لو قدمت لنا بلا ثمن ، وهم              -ثالثا

النظام الفرعوني ، وهم الذين يدافعون عنه ، وهم الذين يحتلون بلادنا، وهـم أعـداؤنا                
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبـوا       { : قال تعالى     حتى قيام الساعة ، فكيف نثق م ؟       

      تو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل فَاسِقُونَ     فِيكُم مهأَكْثَرو مهى قُلُوباتِ  ) ٨(أْبا بِآيورتاش
لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلـا      ) ٩(اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ            

 ]وبةالت[} ) ١٠(ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 
 ليس من البعيد أن يكون فيها مواد مشعة أو أشياء تدل على المقاتلين ا أو مواد                 -رابعاً  

.. وهم يعتمدون في علاقام مع غيرهم على الكيد والمكر والغدر والحيـل        .... مسرطنة  
 فلا يجوز الثقة م 

 مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا مـا         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً      { : قال تعالى 
عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآيـاتِ إِنْ                 

بونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ وإِذَا      ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِ     ) ١١٨(كُنتم تعقِلُونَ   
        إِنَّ اللَّـه ظِكُمـيوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم لَقُوكُم

إِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها     إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم و    ) ١١٩(علِيم بِذَاتِ الصدورِ    
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آل [} )١٢٠(وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ              
 ]١٢٠ - ١١٨: عمران
ركة  النظام ومن معه من الكفرة الفجرة يريدون أية ذريعة للطعن بانتفاضتنا المبا            -خامساً

 ...، وهذا منها فيجب الابتعاد عن مواطن الريب 
 ...  مصادر السلاح كثيرة فلسنا بحاجة لسلاح اليهود ولسنا مضطرين له أصلاً -سادساً 

 الْحلَالُ بين والْحرام بين، وبين ذَلِك     «: �قَالَ النبِي   : عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
      كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم عفَد ،اتهبتش٨٦٥)(٣٢١: ص(الزهد الكبير للبيهقـي  »م ( 

 صحيح
------------  

 :اعتراض ورده 
Mmozyn Ans ولكن يا أستاذ ألم تذكر السيرة استعمال الـنبي  ،  بارك االله فيكم

فمـا ذا تقولـون في      ،    والصحابة الكرام لأسلحة من صنع اليهود والمشركين       �الكريم  
أو ليس معظم السلاح في الزمن الحالي من صنع غير المسلمين           ، ذلك ؟ جزاكم االله خيرا      

 ؟!
 ----- 

 :الجواب 
 وأنت أخي الحبيب بارك االله بكم

  اليهود في المدينة المنورة لم يكونوا محتلين-١
  كان هناك معاهدة بين المسلمين واليهود-٢ 
الله علييه وسلم هو رئيس الدولة المسلمة والمسلمون هم الأقوى           كان الرسول صلى ا    -٣ 

 والمسلمون لهم بالمرصـاد     �، ولذلك عندما حاول اليهود نقض المعاهدة كان الرسول          
ووضعنا اليوم يختلف جملة وتفصيلا عما كان عليه الوضع في المدينة المنورة ، ونحـن في                

ا ولكن هناك أعداء قريبون مباشرون      حالة حرب مع اليهود ،صحيح أن الجميع أعداء لن        
 كاليهود 
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 إعادة بناء الكعبة على     � درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد ترك رسول االله            -٤
قواعد إبراهيم خشية افتتان قريش وغيرهم بذلك بالرغم أنه الرئيس الأعلـى والسـيد              

 المطاع
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 :المسؤولون عن خذلان الثورة السورية في الداخل والخارج كثر ومنهم 
 كثير من طلاب العلم في الداخل والخارج الذين يعيشون على هامش هذه الثـورة ،             -١

أو الـذين   ....يام ، فإن كتبوا كتبوا على استحياء        والذين لم يقرؤوا فقه الجهاد في ح      
يريدون التوفيق بين الحق والباطل لعدم ثقتهم بوعد االله تعالى في نصرة الحق على الباطل               

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جـاءُوك          {،فهم كما قال تعالى عنهم      
 ]النساء[} ) ٦٢(هِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا يحلِفُونَ بِاللَّ

 الذين ينشقون عن النظام الأسدي مدنيين كانوا أو عسكريين ثم يهربـون خـارج               -٢
الشام ، ثم يتكلمون عن نظام الطاغية الصنم ، وفام أم روم هذا هم فارون مـن                 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا        {:  الزحف  والوعيد شاملهم بقوله تعالى تعالى      
     اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحا إِلَـى           ) ١٥(ززيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو

 ]١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(واه جهنم وبِئْس الْمصِير فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومأْ
 الحركات الإسلامية التي تريد من الثورة السورية منصبا أو لعاعة ،بينما هم تراهم في               -٣

آخر الركب ، وكثير من كتابام تنضح بالجهل والخذلان ومناقضة شرع االله تعـالى ،               
 سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين        يقول زهير :انظر على سبيل االله المثال      

 :في سورية 
 لا تحاصروا الشعب السوري باليأس فاليأس مرتعه وخيم:في مقالة له بعنوان 

نحذر من التمادي   .. إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية      : "يقول أثناء هذه الرسالة     
 . "!!!!في سياسات القمع والاستباحة والانتهاك 

 :أقول 
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كأم لا يعرفون طبيعة هذا النظام الفرعوني الطائفي الإجرامي الذي اكتووا بـه قبـل               
 غيرهم 

نستنفر كل القوى الوطنية الحرة الأبية على الأرض السورية أن تنفر خفافا            :"ويقول أيضاً   
وثقالا، وأن ب هبة رجل واحد، للانخراط في حراك التظاهر السلمي، لنجدة الأطفـال     

 .."!!!الحرائر والمستضعفينو
 :  قلت 

من العار والشنار على من ينتسب للإسلام أن يستخدم عبارات القرآن الكريم في غير ما               
 ....سيقت لها من أحكام وأغراض وأهداف 

فهو يطلب من كل القوى الوطنية الحرة الأبية على الأرض السورية أن تنفر خفافا وثقالا               
مقارعة هذا الطاغية الصنم الذي يستخدم كل أنواع البطش         ليس للجهاد في سبيل االله و     

وهو حق مشـروع في كـل الشـرائع         .... والإرهاب في حق الشعب المسلم الأعزل       
انفِروا خِفَافًا وثِقَالًـا وجاهِـدوا بِـأَموالِكُم        {:كما قال تعالى    ...السماوية والأرضية   

بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنونَ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ري٤١: التوبة[}  خ[ 
بل يريد هذا الناطق الرسمي للإخوان المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحـد للانخـراط في                

 ... !!!!حراك التظاهر السلمي 
 ألا يخجل على نفسه من يتفوه بمثل هذا الهراء الآن ؟؟؟

 وحممه وصواريخه بالحراك السـلمي فقـط         هل نواجه الطاغية الصنم ودباباته وطائراته     
 ؟؟؟؟

 في أي شرع أيها الناطق الرسمي للإخوان المسلمين ؟؟؟؟
هؤلاء الفراعنة لا يزيلهم غير الجهاد في سبيل االله تعالى أم أنكم تخافون من الناس أكثر مما                 

 !!!تخافون من االله تعالى ؟؟؟
ية لن يخطر على بالكم الجهاد في        وأعتقد أنه لو قام الأسد بذبح كل أهل السنة في سور          

 ...سبيل االله 
  فليتكم سكتكم لكان خيرا لكم 
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 ومن أراد أن يعرف حقيقة خبايا وخفايا مثل هذه السقطات القاتلـة فليقـرأ كتـاب                
التجرية السورية الجهادية للشيخ ااهد أبو مصعب السوري حفظه االله ، حتى لا يتاجر              

 ....بدمنا أحد من الناس 
ن الذين خذلوا الثورة السورية الذين يرفضون الانضواء تحـت قيـادة الجـيش               وم -٤

إِنَّ { :السوري الحر ويتذرعون بحجج ما أنزل اله ا من سلطان وفام قول االله تعـالى                
 وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي ٤: الصف[} اللَّه[ 

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصـبِروا إِنَّ           {:وله تعالى    وق
 ابِرِينالص عم ٤٦: الأنفال[} اللَّه[ 

 ومن الذين خذلوا الثورة السورية حكام العرب والمسلمين ، الذين يزعمون أم مع              -٥
 ....بالكلام ولا يفعلون شيئا لنصرته على الأرض الشعب السوري المظلوم 
ما مِنِ امرِئٍ ينصر مسلِما فِي موطِنٍ ينتهك فِيهِ مِن عِرضِهِ،           «: �ونسوا قول رسول االله     

ئٍ خذَلَ مسلِما   وتستحلُّ حرمته، إِلَّا نصره اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته، وما مِنِ امرِ            
هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يوفِي م اللَّه ذَلَهإِلَّا خ ،هتمرفِيهِ ح كهتنطِنٍ يو١(»فِي م( 

الْبِر لَا يبلَى، والْإِثْم لَا ينسى، والـديانُ لَـا          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   
وتمانُيدت دِينا تكَم ا شِئْتكَم ٢(»، فَكُن( 

 ومن الذين خذلوا الثورة السورية الجامعة العربية التي تعطي النظـام الفرصـة تلـو                -٦
الأخرى لكي يبطش بالشعب السوري كما يحلوا له لكي تبقى أمريكا وإسرائيل راضين             

 ....عن الجميع 
     سر مِعس هةَ، أَنريرأَبِي ه نقُولُ �ولَ اللَّهِ   عأْتِي       «: ، ينِ، الَّذِي ييهجاسِ ذُو الوالن رإِنَّ ش

 )٣(»هؤلاَءِ بِوجهٍ، وهؤلاَءِ بِوجهٍ
 ومن الذين خذلوا الثورة السورية المعارضة السورية في الخارج وخاصـة الـس              -٧ 

ثورة بل يمثل الدول التي وضعته      الوطني الذي لم يعبر عن الثورة حتى الآن ، فهو لا يمثل ال            
بغير اختيار من الشعب السوري كما وضعت آل الأسد بغير اختيار من الشعب السوري              

 ...المسكين 
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وغالب هؤلاء لا يهمهم هذه الدماء الغزيرة التي تراق هنا وهناك ، وإنما الذي يهمهـم                
 ...نتصار الثورة المناصب التي يطمعون ا ، والشركات التي يطمعون بتشغيلها بعد ا

 ومن الذين خذلوا الثورة السورية بعض المسلمين الأغنياء الذين يشترطون شـروطاً             -٨
وهذا عمل لا يقصد به وجه االله تعـالى،         ... معينة لكي يساعدونا في شراء السلاح مثلا        

عونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهـم  الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِ     {:قال تعالى 
قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خيـر  ) ٢٦٢(أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     

        لِيمح غَنِي اللَّها أَذًى وهعبتقَةٍ يدص ٢٦٣(مِن (   نآم ا الَّذِينها أَيي     قَاتِكُمـدطِلُوا صبوا لَا ت
بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَمثَلُـه كَمثَـلِ                

          يلَى شونَ عقْدِرا لَا يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْولَـا      ص اللَّهوا وبا كَسءٍ مِم
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوه٢٦٤ - ٢٦٢: البقرة[} ) ٢٦٤(ي[ 

 ومن الذين خذلوا الثورة السورية الدول ااورة لسورية فهـم يقولـون بوسـائل               -٩
 .. إعلامهم غير ما يفعلون على الأرض 

غيور المتهور الذي لم يـدرس      ومن الذين خذلوا الثورة السورية كثير من الشباب ال         -١٠
الشرع الحنيف بشكل صحيح ولم يتفقه في الدين ولا يعرف الواقع المعاش بشكل دقيـق             

فهؤلاء يطلبون من الغريق قبل القيام بمساعدته أن يشرع لهم بالتفصيل كيف غـرق              ... 
حتى يموت من الغرق قبـل      ... وهو بعد نجاته ماذا سيفعل ؟ وما هي خططه المستقبلية           

 ....قاذه لأم يطالبونه بما لا يطاق أصلاً إن
  ومن الذين خذلوا الثورة كثير من أهل السنة في سورية والـذين يخـافون علـى       -١١

ومن ثم يقفون موقف المتفرج مما يجـري ،وهـؤلاء          .... أنفسهم وأموالهم ومشاريعهم    
سـدوا، ولَـا    لَـا تحا  « : �يخشى عليهم الكفر والعياذ باالله ،لقد نسوا قول الرسول          

تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِبـاد االلهِ               
 إِلَـى  ويشِير» إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا  

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم، كُلُّ الْمسلِمِ علَـى            «صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ    
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حس٤(»الْم( 



 ٨٤٢

،  ومن الذين خذلوا الثورة السورية المباركة أعداء الإسلام الظـاهرين والبـاطنين              -١٢
والذين يتشدقون بما يسمى حقوق الإنسان،والديموقراطية وغير ذلـك مـن أكاذيـب             

كَيـف وإِنْ يظْهـروا     { .... وترهات فهؤلاء قد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقتهم          
بهم وأَكْثَرهم فَاسِـقُونَ    علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُو          

لَـا  ) ٩(اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ              ) ٨(
 ]١٠ - ٨: التوبة[} )١٠(يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 

فهؤلاء يعطفون على ارم الطاغية الصنم ويجهزون على الضحية ولا يقبلون مسـاعدة             
الثورة السورية حتى لا تتحول لحرب طائفية وأهلية بالرغم أا من أول يوم يعلم الجميع               

 أا حرب طائفية ومذهبية وعرقية 
 الى فهم يكيلون بألف مكيال لكن لن ننخدع بأكاذيبهم بعد أن فضحهم االله تع

 :ولذا نقول 
 :أيها الأحباء في الداخل 

 كونوا يدا واحدة على من سواكم ، واعملوا جميعا من أجل مقارعة هذا الطاغية الصنم               
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَـأَنهم  { :بكل ما أوتيتم من قوة ،قال تعالى   

   وصصرانٌ مينعلـى   -ولا تعتمدوا إلا على االله وحده ، وما بأيديكم          ] ٤: صفال[} ب 
ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونـوا        {: فسوف يبارك االله تعالى لكم ،قال تعالى         -قلته

           ونَ وجرا لَا ياللَّهِ م ونَ مِنجرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَما    تكِيما حلِيمع كَانَ اللَّه
 ]١٠٤: النساء[} 

كن فيكون ، ولن يتخلـى االله تعـالى         :  وهو القادر على نصركم بغير أسباب وبقوله        
قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو     {:عنكم أبدا ما دمتم مع االله وعلى قلب واحد ، قال تعالى           

ولَما بـرزوا   ) ٢٤٩(غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين         اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ      
      مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتلِج

 اللَّهِ وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِمـا       فَهزموهم بِإِذْنِ ) ٢٥٠(



 ٨٤٣

يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضـلٍ علَـى                
 الَمِين٢٥١ - ٢٤٩: البقرة[} )٢٥١(الْع[ 

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِـي      «:  عن الأشعريين مادحا لهم      �وكونوا كما قال الرسول     
               وهمساقْت احِدٍ، ثُمبٍ وفِي ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِينبِالْم الِهِمعِي امقَلَّ طَع وِ، أَوزالغ

احِدٍ بِالساءٍ وفِي إِن مهنيبمها مِنأَني ومِن مةِ، فَه٥(»وِي( 
 

 ــــــــــــــ
 حسن ) ٨٩١)(٢٩٢: ص(مكارم الأخلاق للخرائطي ) ١(
 صحيح مرسل ) ٢٠٢٦٢)(١٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد ) ٢(
 - ٩٩)٢٠١١/ ٤(وصــحيح مســلم  ) ٧١٧٩)(٧١/ ٩(صــحيح البخــاري ) ٣(
)٢٥٢٦ ( 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم ) ٤(

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفـع             ) ولا يخذله (ش   [ 
أي لا يحتقره فـلا  ) ولا يحقره(ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي          

معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا       ) التقوى ههنا (ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله      
 ]ا تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالتقوى وإنم

 - ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصـحيح مسـلم     ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري   )   ٥(
)٢٥٠٠ ( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كـأم لصـقوا              ) أرملوا(ش   [ 
حتى لا يتميز بعضهم عـن      أي اقتسموه بمكيال واحد     ) في إناء واحد  . (بالرمل من القلة  

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعـاون      ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (بعض
 ]على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم
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 بلادنا في سوريا من انعدام الأمن تم القبض         شيخنا الفاضل، في هذه الظروف التي تعيشها      
على لص احترف السرقة جهارا ارا وهو يحمل سلاحه ويهدد الناس به، وذلك عنـدما      
كان يحاول سرقة سيارة لأحد الأشخاص، ما حكمه ، وبالنسبة للثوار مـا التصـرف               

 الصحيح الذي يجب أن يقوموا به تجاهه، بعد أن أصبح في أيديهم؟
 . الجزيلمع الشكر
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 :وبعد 

مثل هذا الشخص يسمى قاطع طريق ومفسد في الأرض ينطبق عليه قـول االله تعـالى                 
:}              لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي اءُ الَّذِينزا جموا إِنلَّبصي

                ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت أَو
     ظِيمع ذَابةِ عوا أَ         ) ٣٣(فِي الْآخِرلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين   نَّ اللَّـه

 حِيمر ٣٤، ٣٣: المائدة[} )٣٤(غَفُور[ 
وقد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ قَاطِع الطَّرِيقِ إِذَا أَخذَ              

         ارِ مبِمِقْد ذَهال الَّذِي أَخكَانَ الْمل ، وقْتي لَمال والْم         قْطَـعت هارِقِ ، فَإِنالس دبِهِ ي قْطَعا ت
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّـه ورسـولَه        { :يده الْيمنى ورِجلُه الْيسرى ؛ لِقَولِهِ تعالَى      

طَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو      ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَ         
وبِهذَا تتحقَّق الْمخالَفَةُ الْمذْكُورةُ فِي الآْيـةِ ، وهِـي      ]. ٣٣: المائدة[} ينفَوا مِن الْأَرضِ  

 .أَرفَق بِهِ فِي إِمكَانِ مشيِهِ 
     م امةُ إِلَى أَنَّ الإِْمالِكِيالْم بذَهاءٌ          ووفْيِ ، سالنالْقَطْعِ ولْبِ والصل والْقَت نيب كُمحفَي ، ريخ

قَتل وأَخذَ الْمال ، أَم قَتل فَقَطْ ، أَو أَخذَ الْمال فَقَطْ ، أَم خوف دونَ أَنْ يقْتل أَو يأْخـذَ          
 ) .١(الْمال 
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 : ولذلك نقول 
 كان قتل أحدا يقتل حالاً ولا يجوز العفو عنه لأن هـذا             حسب جريمة قاطع الطريق فإن    

 الحد من حق االله تعالى 
وإن ب المال يقام عليه حد السرقة مغلظاً بحيث تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى مـن                

التغريب أو السجن حسب ما يراه الحاكم       ..... فإن لم يكن قتل ولا ب المال        ،خلاف  
 المسلم أو من يمثله 

 ... قتل قاطع الطريق إذا كان أمره مشهوراً بالفساد في الأرض على رأي المالكية  ويجوز
 .... وعلى الإخوة ااهدين تقدير الموقف وعمل الذي يرونه رادعا ومناسباً لأمثاله 

 ومثله قاطع الطريق الجاسوس المسلم فيجوز قتله إذا كان يتجسس على المسلمين وينقل             
 عنهم أو يدل على عورام ،ليكون عبرة لكل خائن وعميل ،            معلومات لأعداء الإسلام  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ             {:قال تعالى 
ياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ ربكُـم إِنْ        وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِ        

كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَـم بِمـا               
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم    ) ١(السبِيلِ  أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ          

لَـن تـنفَعكُم   ) ٢(أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُـرونَ          
 ـ        } ) ٣(ه بِمـا تعملُـونَ بصِـير        أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم واللَّ

 ]الممتحنة[
 "الخلاصة في أحكام التجسس"  وقد فصلت القول بذلك في كتابي 

 ـــــــــــــ 
، ٣٦٨، والقوانين الفقهية ص ١٥٦ / ١٠، وروضة الطالبين ٩٣ / ٧البدائع ) ١(

 - الكويتية الموسوعة الفقهية .٢٩٤ / ٢، وجواهر الإكليل ٢٩٣ / ٨والمغني لابن قدامة 
 )١٢٣/ ٢٢(وزارة الأوقاف الكويتية 
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سؤال بارك االله فيك ارجـو  ....شادي أبو عبد الملك جزاك االله كل خير شيخنا الحبيب        
) طلاب علم ثقات    (  عليه بسبب أن هذه المسألة توقعني في الحيرة لكثرة المشايخ            الإجابة

بارك االله لنـا    !!!  وهي مسألة القتال تحت راية عمية ؟؟؟؟       الأردنتكلموا ا عندنا في     ما  
 ..بعلمك و نفع االله بك 

-------- 
 :الجواب 

 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 لماذا رفعت هذه الرايـة       الراية العمية هي الراية التي لا يعرف حاملها بالضبط ولا يعرف          
 ؟؟؟ وماذا يريد أصحاا منها ؟؟؟

 .....كالرايات الجاهلية والقبلية والعائلية 
كُنا فِي غَزاةٍ فَكَسع رجلٌ مِن المُهـاجِرِين،  : عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        

يا لَلْمهاجِرِين، فَسمِع   : يا لَلْأَنصارِ، وقَالَ المُهاجِرِي   : نصارِيرجلًا مِن الأَنصارِ، فَقَالَ الأَ    
يا رسولَ اللَّهِ، كَسع رجـلٌ      : قَالُوا» ما بالُ دعوى الجَاهِلِيةِ   «:  فَقَالَ �ذَلِك رسولُ اللَّهِ    

فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بـن      » عوها فَإِنها منتِنةٌ  د«: مِن المُهاجِرِين رجلًا مِن الأَنصارِ، فَقَالَ     
فَعلُوها، أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ، فَبلَغَ النبِي             : أُبي، فَقَالَ 

: �دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنـافِقِ، فَقَـالَ النبِـي           : هِيا رسولَ اللَّ  :  فَقَام عمر فَقَالَ   �
»       هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلاَ ي ،هعد «     اجِرِينالمُه مِن أَكْثَر ارصتِ الأَنكَانو

 )١"( بعدحِين قَدِموا المَدِينةَ، ثُم إِنَّ المُهاجِرِين كَثُروا
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  :»         ،ـاتةَ، فَماعمالْج قفَار ةِ أَوالطَّاع مِن جرخ نم

فَمِيتته جاهِلِيةٌ ومن خرج مِن أُمتِي يضرِب برها وفَاجِرها لَا يتحاشى مِن مؤمِنِها، ولَـا               
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ذِي عهدِها، فَلَيس مِن أُمتِي، ومن خرج تحت رايةٍ عِميةٍ، ينصر لِلْعصبِيةِ، ويغضب             يفِي لِ 
 )٢(»لِلْعصبِيةِ فَمات، فَمِيتته جاهِلِيةٌ

هِي الْأَمر الْأَعمى لَا    : يةٍ مشددة بِكَسرِ العين وبِكَسرِ الْمِيم الْمشددة وبِمثَناةٍ تحتِ      ) العِمية(
هـذَا  : يستبِين وجهه، كَذَا قَالَه أَحمد بن حنبل والْجمهور، وقَالَ إِسحاق بن راهويـهِ            

 )٣. (كَتقَاتلِ الْقَوم لِلْعصبِيةِ
 )٤.(مجتمِعِين علَى أَمر مجهول لَا يعرفكِناية عن جماعة ) تحت رايةٍ عِمية: (وقَوله
لُهقَوةٌ«: ويعِم «   اهنعمى، ومالْع يلَةٌ مِنى         : فِعرـدقَتِيلٌ لَا ي مهنيب دوجفَي ،مى الْقَوامرتأَنْ ي

 )٥. (من قَاتِلُه، ويعمى أَمره، فَفِيهِ الديةُ
  أَبِي ه نوع    بِينِ النةَ، عريقَالَ  �ر هأَن  :»       ،اتةَ فَماعمالْج قفَارةِ، والطَّاع مِن جرخ نم

                ةٍ، أَوـبصو إِلَى ععدي ةٍ، أَوبصلِع بضغةٍ ييةٍ عِماير تحلَ تقَات نمةً، واهِلِيةً جمِيت اتم
، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ، ومن خرج علَى أُمتِي، يضرِب برها وفَاجِرهـا، ولَـا         ينصر عصبةً، فَقُتِلَ  

همِن تلَسي ومِن سفَلَي ،هدهدٍ عهفِي لِذِي علَا يا، ومِنِهؤم ى مِناشحت٦(»ي( 
 فالراية العمية عرفت ما هي 

لسورية مثلاً ، فهي ليست ثورة عمية ولا رايتـها           ومن ثم فلا ينطبق ذلك على الثورة ا       
جاهلية ، فهي ثورة حق على الباطل ، ومظلوم على ظالم ، وشعب على طاغية صـنم ،                 

 .....وإيمان على كفر 
فكل من يقول عن الثورة السورية رايتها عمية ولا يجوز الانضواء تحتها فهـو جاهـل                

 ..بالدين وجاهل بالواقع 
ريدون عودة الخلافة الراشدة بالكلام أو برفع علم الخلافـة أو علـم             أما الإخوة الذين ي   
الإسلام والخلافة لا يرجعان ذا الشكل أبدا فلا بد من          : فيقال لهم   ..القاعدة ونحو ذلك    

التضحيات الجسام وتقديم الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى هذا الهدف الثمين ، قال              
دخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَـبلِكُم مسـتهم            أَم حسِبتم أَنْ ت   { :تعالى  

     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب
 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
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أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم             { : وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢: آل عمران[} الص[ 

م ولَم يتخِذُوا مِن    أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُ         { : وقال تعالى 
 ]١٦: التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

 والذين يزعمون أن راية الجيش الحر راية عمية لا يجوز الانضواء تحتها هم من أجهـل                
 ن هؤلاء قبل هذه الثورة المباركة ؟؟؟؟فأين كا...الناس بالشرع الحنيف وبالواقع 

صـلُّوا  : "  قَـالَ  � والجهاد واجب مع كل بر وفاجر ،فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ             
 )٧" (خلْف كُلِّ بر وفَاجِرٍ وصلُّوا علَى كُلِّ بر وفَاجِرٍ وجاهِدوا مع كُلِّ بر وفَاجِرٍ 

 بالجهاد مع كل بـر وفـاجر،        �ين لا يقوم إلا بالجهاد، ولهذا أمر النبي         أن الد : ومعلوم
تفويتاً لأدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكاباً لأخف الضررين لدفع أعلاهما؛ فإن ما            
يدفع بالجهاد من فساد الدين، أعظم من فجور الفاجر، لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى              

شرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين، والظهـور لهـم     العمل به وبأحكامه، ويندفع ال    
على الكافرين، وتندفع لسورة أهل الباطل، فإم لو ظهروا لأفسدوا في الأرض بالشـرك    

ويحصل بالجهاد مع الفاجر، مـن      . والظلم والفساد، وتعطيل الشرائع والبغي في الأرض      
لَيؤيدنَّ اللَّـه هـذَا     «:  �لَ رسولُ اللَّهِ    قَا: مصالح الدين ما لا يحصى،فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ       

 )٨(»الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ
 )٩(»إِنَّ االلهَ لَيؤيد هذَا الدين بِأَقْوامٍ لَا خلَاق لَهم«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ قَالَ

رقة والتخاذل، فيقوى بذلك     ولو ترك الجهاد معه لفجوره لضعف الجهاد، وحصلت الف        
فإذا ابتلي الناس بمن لا بصيرة      . أهل الشرك والباطل، الذين غرضهم الفساد وذهاب الدين       

له ولا علم ولا حلم، ونزل المشركين وأهل الفساد من قلبه مترلة أهل الإسلام، لطمـع                
 إلا  يرجوه منهم أو من أعوام، وأعام على ظلمهم وصدقهم في كذم، فإنه لا يضـر              

 )١٠.(نفسه، ولا يضر االله شيئاً
 ــــــــــ

  )٤٩٠٥)(١٥٤/ ٦(صحيح البخاري ) ١(
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 صحيح   ) ٤٠)(٨٠/ ١(الأموال لابن زنجويه ) ٢(
 )٣٢٢ص ٦النووي ج) (٣(
 )٤٣٤ص٥ج(شرح سنن النسائي ) ٤(
 )٢٢٠/ ١٠(شرح السنة للبغوي ) ٥(
أي على صـفة   ) يةميتة جاهل (ش  )  [ ١٨٤٨ (- ٥٣) ١٤٧٦/ ٣(صحيح مسلم   )  ٦(

هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان      ) عمية(موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم         
والميم مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كـذا قالـه        

) لعصـبة (أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا كتقاتل القوم للعصـبية            
به من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطـون  عصبة الرجل أقار  

به ويشتد م والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض               
التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا كـانوا يقـاتلون لمحـض                 

وفي بعـض   ) ولا يتحاشى (ة أهل الجاهلية  خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتل     ) فقتلة(العصبية
 ]النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته

 حسن لغيره   ) ٦٨٣٢)(٢٩/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي ) ٧(
صـحيح وهـو في صـحيح        ) ٤٥١٨)(٣٧٧/ ١٠( مخرجا   -صحيح ابن حبان    ) ٨(

  )٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(البخاري 
 صحيح ) ٨٨٣٤)(١٤٧/ ٨(لكبرى للنسائي السنن ا) ٩(
  )١/ ٤٩(الدرر السنية كاملة ) ١٠(
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 بوركت شيخنا الحبيب
 سؤالي

كثر الأخذ والرد في طعن الشيخ أحمد الكبيسي بمعاوية رضي االله عنه بل وعده أنه سبب                
 يقهامصائب الأمة وتفر

فكيف الرد على هذا الدعي لاسيما والروافض الآن يذبحون أهل السنة في سوريا تمامـا               
 كما في العراق

http://www.youtube.com/watch?v=ZmdaV...eature=rela
ted 

 ------------- 
 :الجواب 

 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

لشيخ الكبيسي متشيع ونحن لا نقبل كلامه في أحد من أهل السنة وقد استعمت               ا -أولا
وله تحلـيلات   ... لأكثر من محاضرة له فهو يعتمد على الفكر الشيعي الرافضي الخبيث            

 ....عجيبة ونظرات شاذة ومنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة 
ان رضي االله عنهما هم إما رافضي        الذين يطعنون بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفي        -ثانيا

خبيث أو من خرج من الرافضة كالنصيرية مثلا ، أو مسلم سني لكن فكـره علمـاني                 
 ....خبيث يريد أن يطبق أفكار الغرب والشرق على الخلفاء السابقين 

أو كثير من الحركات الإسلامية ولاسيما الإخوان المسلمين أو حزب التحرير فقد تكلم             
وهم يعتمدون على روايات كاذبـة مفتـراة علـى          .... معاوية وغيره   بعض هؤلاء في    

 ....الأمويين 
 .... أو واحد جاهل لا يميز بين البعرة والبعير ويحسب نفسه على أهل السنة 
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 معاوية رضي االله عنه سلَّمت الأمة ببيعته بلا خلاف عام أربعين هجرية ،وهـو               - ثالثا
 ....أئمة المسلمين صحابي جليل ومجاهد كبير ، وإمام من 

بل سياسة معاوية للأمة هي سياسة رشيدة حكيمة وهو امتداد للخلفاء الراشدين بيقين ،              
 ....وهو من خير القرون الفاضلة 

 : وهذه بعض فضائل معاوية رضي االله عنه 
دعونا إِلَى السـحورِ     وهو ي  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمِي قَالَ     

اللَّهم علِّم معاوِيةَ   «: ثُم سمِعته يقُولُ  » هلُموا إِلَى الْغداءِ الْمباركِ   «: فِي شهرِ رمضانَ قَالَ   
    ـذَابقِهِ الْعو ،ابالْحِسو اب٢(فضـائل الصـحابة لأحمـد بـن حنبـل           . » الْكِت /

 غيرهصحيح ل)  ١٧٤٩- ١٧٤٨)(٩١٣
لِعمرِو بنِ الْعاصِ إِنَّ ابن عمك هـذَا       : وعن مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ أَنه رأَى معاوِيةَ يأْكُلُ فَقَالَ        

اللَّهم علِّمـه الْكِتـاب،     «:  يقُولُ �الْمِخضد ما إِني أَقُولُ ذَا، وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ          
 ١٧٥٠)(٩١٥/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل      .» ه فِي الْبِلَادِ، وقِهِ الْعذَاب    ومكِّن لَ 

/ ٢(والسنة لأبي بكر بـن الخـلال         ) ١٠٦٥)(٤٣٩/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني    ) 
 حسن لغيره  ) ٦٩٨)(٤٥١

مسـند  » يةَ وكَانَ كَاتبـه  إِلَى معاوِ�بعثَ رسولُ اللَّهِ    «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     
 ) ١٩٣٧)(٢٤٥٣/ ٥(والشريعة للآجري   ) ٢٤٩١)(٤٥١/ ٦(البحر الزخار   = البزار  

 صحيح لغيره 
 أَنـه   � عنِ النبِي    �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عميرةَ، وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ            

) ٦٨٧/ ٥(سنن الترمذي ت شـاكر     » م اجعلْه هادِيا مهدِيا واهدِ بِهِ     اللَّه«: قَالَ لِمعاوِيةَ 
 صحيح ) ٣٨٤٢(

لَما عزلَ عمر بن الخَطَّابِ عمير بن سعدٍ عن حِمـص           : وعن أَبِي إِدرِيس الخَولَانِي، قَالَ    
   اسةَ، فَقَالَ الناوِيعلَّى مو : ريملَ عزع    ريمةَ، فَقَالَ عاوِيعلَّى موةَ إِلَّـا     : ا واوِيعوا مذْكُرلَا ت

/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر     » اللَّهم اهدِ بِهِ  «:  يقُولُ �بِخيرٍ، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 صحيح لغيره ) ٣٨٤٣)(٦٨٧
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:  أَبا بكْرٍ وعمر فِي أَمرٍ أَراده، فَقَالَا       �سولُ اللَّهِ   استشار ر : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ، قَالَ     
أَشهِدوه أَمركُم،  «: ، فَلَما وقَف علَيهِ قَالَ    » ادعوا لِي معاوِيةَ  «: اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَقَالَ   

    أَمِين قَوِي هفَإِن ،كُمرأَم وهضِر٣٥٠٧)(٤٣٣/ ٨(البحر الزخـار     = مسند البزار » أَح ( 
 حسن

وأَخبرنِي عبد الْملِكِ بن عبـدِ الْحمِيـدِ         ) ٦٥٤)(٤٣٢/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
كُلُّ صِهرٍ ونسبٍ ينقَطِـع     «: �أَلَيس قَالَ النبِي    : قُلْت لِأَحمد بنِ حنبلٍ   : َيمونِي، قَالَ   الْم
. نعم، لَه صِهر ونسـب    : وهذِهِ لِمعاوِيةَ؟ قَالَ  : بلَى، قُلْت : " ؟ قَالَ » ا صهِرِي ونسبِي  إِلَّ

 صحيح» ما لَهم ولِمعاوِيةَ، نسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ«: وسمِعت ابن حنبلٍ يقُولُ: قَالَ
ثَنا أَبو بكْرٍ الْأَثْرم،    : أَخبرنِي محمد، قَالَ  و ) ٦٥٦)(٤٣٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

سمِعت : ثَنا أَبو الْمحياةِ التيمِي، عن عمر بنِ بزِيعٍ، قَالَ        : ثَنا عبد اللَّهِ بن عمر، قَالَ     : قَالَ
مهلًا، لَا تسـبه؛ فَإِنـه      «: أَسب معاوِيةَ فَقَالَ لِي   علِي بن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ وأَنا أُرِيد أَنْ          

 »  �صِهر رسولِ اللَّهِ 
أَخبرنِي أَحمد بن محمـدِ بـنِ مطَـرٍ،          ) ٦٥٧)(٤٣٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

معاوِيـةُ خـالُ    : أَقُـولُ : لَ أَبا عبدِ اللَّهِ   وزكَرِيا بن يحيى، أَنَّ أَبا طَالِبٍ حدثَهم أَنه سأَ        
نعم، معاوِيةُ أَخو أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِي سـفْيانَ،         : الْمؤمِنِين؟ وابن عمر خالُ الْمؤمِنِين؟ قَالَ     

   بِيجِ النوبِ       �زجِ النوةَ زفْصو حأَخ رمع نابا، ومهحِمرو   ي�    ـا، قُلْـتمهحِمرو  :
 صحيح" نعم : معاوِيةُ خالُ الْمؤمِنِين؟ قَالَ: أَقُولُ

سـمِعت  : أَخبرنا أَبو بكْرٍ الْمروذِي، قَالَ   ) ٦٥٨)(٤٣٤/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
: لَا نقُولُ : ءَنِي كِتاب مِن الرقَّةِ أَنَّ قَوما قَالُوا      جا: هارونَ بن عبدِ اللَّهِ، يقُولُ لِأَبِي عبدِ اللَّهِ       

ما اعتِراضهم فِي هذَا الْموضِعِ، يجفَـونَ حتـى         «: معاوِيةُ خالُ الْمؤمِنِين، فَغضِب وقَالَ    
 صحيح   » يتوبوا

د بن أَبِي هارونَ، ومحمـد  أَخبرنِي محم  ) ٦٥٩)(٤٣٤/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
ما تقُولُ رحِمك   : وجهنا رقْعةً إِلَى أَبِي عبدِ اللَّهِ     : بن جعفَرٍ، أَنَّ أَبا الْحارِثِ حدثَهم قَالَ      

 خـالُ الْمـؤمِنِين، فَإِنـه     لَا أَقُولُ إِنَّ معاوِيةَ كَاتب الْوحيِ، ولَا أَقُولُ إِنه        : اللَّه فِيمن قَالَ  



 ٨٥٣

هذَا قَولُ سوءٍ ردِيءٌ، يجانبونَ هؤلَاءِ الْقَـومِ،        : أَخذَها بِالسيفِ غَصبا؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ      
 صحيح" ولَا يجالَسونَ، ونبين أَمرهم لِلناسِ

قُلْـت  : أَخبرنا أَبو بكْرٍ الْمروذِي، قَالَ    و ) ٦٦٠)(٤٣٤/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
معاوِيةُ أَفْضلُ، لَسنا   «: معاوِيةُ أَو عمر بن عبدِ الْعزِيزِ؟ فَقَالَ      : أَيهما أَفْضلُ : لِأَبِي عبدِ اللَّهِ  

خير الناسِ قَرنِي الَّذِين بعِثْـت       «:�قَالَ النبِي   . »  أَحدا �نقِيس بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ     
صحيح» فِيهِم 

ثَنـا  : أَخبرنِي عِصمةُ بن عاصِمٍ، قَـالَ      ) ٦٦١)(٤٣٤/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
: الْعزِيزِ؟ قَالَ معاوِيةُ أَو عمر بن عبدِ      : من أَفْضلُ : سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ وسئِلَ    : حنبلٌ، قَالَ 

 صحيح» خير الناسِ قَرنِي«: �، وقَالَ رسولُ اللَّهِ » �من رأَى رسولَ اللَّهِ «
أَخبرنِي يوسف بن موسى، وأَحمد بـن        ) ٦٦٢)(٤٣٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

 أَحـد؟   �هلْ يقَاس بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ      : يلَ لَه الْحسينِ بنِ حسانَ، أَنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ، قِ       
، » إِي لَعمـرِي «: فَمعاوِيةُ أَفْضلُ مِن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ؟ قَالَ    : ، قِيلَ » معاذَ اللَّهِ «: قَالَ

 بِينِي : �قَالَ الناسِ قَرالن ريصحيح" خ 
حدثَنا : سمِعت أَبا بكْرِ بن صدقَةَ، يقُولُ      ) ٦٦٣)(٤٣٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

سمِعت أَبا أُسامةَ، وذَكَروا لَه معاوِيةَ وعمر بن عبـدِ الْعزِيـزِ،            : إِبراهِيم بن سعِيدٍ، قَالَ   
» خير الناسِ قَرنِـي   «: �سولُ اللَّهِ   ، قَالَ ر  »  أَحد �لَا يقَاس بِأَصحابِ النبِي     «: فَقَالَ

 صحيح
كَتـب  : أَخبرنِي أَبو بكْرٍ الْمروذِي، قَالَ     ) ٦٦٤)(٤٣٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

ع، أَو  سئِلَ الْمعافَى وأَنا أَسم   : سمِعت بِشر بن الْحارِثِ، يقُولُ    : إِلَينا علِي بن خشرمٍ قَالَ    
هأَلْتزِيزِ؟، فَقَالَ       : سدِ الْعبع نب رمع لُ أَوةُ أَفْضاوِيعمِائَةٍ مِثْلِ      «: مسِت لَ مِنةُ أَفْضاوِيعكَانَ م

 صحيح» عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ
ثَنا أَبـو  :  قَالَأَخبرنا يعقُوب بن سفْيانَ،    ) ٦٦٥)(٤٣٦/ ٢( السنة لأبي بكر بن الخلال      

أَي النـاسِ  : �سئِلَ رسولُ اللَّهِ : عاصِمٍ، عنِ ابنِ عجلَانَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ        



 ٨٥٤

: ثُم من؟ قَالَ  : قِيلَ. » الَّذِين علَى الْأَثَرِ  «: ثُم من؟ قَالَ  : قِيلَ» أَنا ومن معِي  «: أَفْضلُ؟ قَالَ 
 صحيح"ثُم رفَضهم فِي الرابِعةِ . » الَّذِي علَى الْأَثَرِ«

أَخبرنِي محمد بن يزِيـد بـنِ سـعِيدٍ          ) ٦٦٦)(٤٣٧/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
يا أَبا  : فَرٍ، قَالَ حدثَنِي الْفَضلُ بن جع   : وجدت فِي كِتابِ أَبِي بِخطِّهِ قَالَ     : النهروانِي، قَالَ 

أَئِمـةُ الْعـدلِ    : " عبدِ اللَّهِ، أَيشِ تقُولُ فِي حدِيثِ قَبِيصةَ عن عبادٍ السماكِ عن سفْيانَ           
نِي ما  يع. هذَا باطِلٌ : ، فَقَالَ "أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وعلِي وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ          : خمسةٌ

 لَا يدانِيهِم أَحد، أَصحاب رسـولِ       �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    : ادعى علَى سفْيانَ، ثُم قَالَ    
، �وسأَلْت أَبا معمرٍ الْكَرخِي عن أَصـحابِ النبِـي          : قَالَ".  لَا يقَارِبهم أَحد     �اللَّهِ  
. وعلِي وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ    : إِنَّ عِندنا إِنسانا يقُولُ   : قُلْت. مر وعثْمانُ أَبو بكْرٍ وع  : فَقَالَ

ما قَالَ بِهذَا أَحد، ويحك من هذَا؟ لِم تصحبونَ مِثْلَ هذَا؟ لِـم يخطَّـأُ         : فَقَالَ أَبو معمرٍ  
علَيهِ السلَام خير الناسِ بعد رسولِ اللَّهِ، لَو جاءَ مـن بعـدهم             معاوِيةَ؟ أَصحاب محمدٍ    

  بِيلِ النلِقَو ،هلَ مِنوا أَفْضالِ لَكَانمالْأَع الِ مِنثَالِ الْجِبمِثْـلَ  «: �بِأَم فَقأَن كُمدأَنَّ أَح لَو
ولَو أَنَّ رجلًا فِي قَلْبِهِ علَى أَصحابِ محمـدٍ         . » م ولَا نصِيفَه  أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدِهِ     

أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى       {:  لَكَانَ كَافِرا؛ لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ       �
، فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيظٌ فَهـو        ] ٢٩: الفتح[} ارسوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّ     

 صحيح" كَافِر 
ثَنا أَبو بكْرٍ   : أَخبرنا محمد بن علِي، قَالَ     ) ٦٦٧)(٤٣٧/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

ثَنا أَبو هريـرةَ الْمكْتِـب      : ، قَالَ حدثَنا أَحمد بن جواسٍ أَبو عاصِمٍ الْحنفِي      : الْأَثْرم، قَالَ 
: " كُنا عِند الْأَعمشِ فَذَكَروا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وعدلِهِ، فَقَـالَ الْـأَعمش            : حباب قَالَ 

لَا واللَّهِ، أَلَا بلْ فِي     : لَيا أَبا محمدٍ، يعنِي فِي حِلْمِهِ؟ قَا      : فَكَيف لَو أَدركْتم معاوِيةَ؟ قَالُوا    
 "عدلِهِ 

ثَنا أَبو بكْرٍ   : أَخبرنا محمد بن علِي، قَالَ     ) ٦٦٨)(٤٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
: " ادةَ، قَالَ ثَنا محمد بن مروانَ، عن يونس، عن قَت       : ثَنا عمر بن جبلَةَ، قَالَ    : الْأَثْرم، قَالَ 

كُمةَ لَقَالَ أَكْثَراوِيعمِلَ مفِي مِثْلِ ع متحبأَص لَو : دِيهذَا الْمحسن " ه 



 ٨٥٥

: أَخبرنا محمد بن سلَيمانَ بنِ هِشامٍ، قَالَ       ) ٦٦٩)(٤٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
هـذَا  : لَو رأَيتم معاوِيةَ لَقُلْـتم : " أَعمشِ، عن مجاهِدٍ، قَالَثَنا أَبو معاوِيةَ الضرِير، عنِ الْ  

 دِيهصحيح" الْم 
ثَنا محمد  : أَخبرنِي محمد بن علِي، قَالَ     ) ٦٧٠)(٤٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

         ناشٍ، عينِ عكْرِ بأَبِي ب نلَاءِ، عالْع نب ،اقحنِـي        «: أَبِي إِسعي ،مِثْلَـه هـدعب تأَيا رم
 صحيح» معاوِيةَ

ثَنا محمد  : أَخبرنا محمد بن حِصنٍ، قَالَ    ) ٦٧١)(٤٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
 بكْرٍ وعمر وأَبِي عبيدةَ بنِ      أَوثَق عملِي فِي نفْسِي حب أَبِي     : قَالَ الْفُضيلُ : بن زنبورٍ، قَالَ  

: وحبي أَصحاب محمدٍ علَيهِ السلَام جمِيعا، وكَانَ يترحم علَى معاوِيةَ ويقُولُ          ، الْجراحِ  
 لَامهِ السلَيدٍ عمحابِ محأَص اءِ مِنلَمالْع صحيح" كَانَ مِن 

حـدثَنِي  : أَخبرنا عبد اللَّهِ بن أَحمد، قَالَ      ) ٦٧٢)(٤٣٩/ ٢( الخلال   السنة لأبي بكر بن   
حدثَنِي الثِّقَةُ، عن أَبِي إِسحاق، أَنـه ذَكَـر         : ثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ   : أَبو سعِيدٍ الْأَشج، قَالَ   

 فيه جهالة وصح لغيره» دركْتم زمانه كَانَ الْمهدِيلَو أَدركْتموه، أَو أَ«: معاوِيةَ فَقَالَ
أَخبرنا أَحمد بن الْفَـرجِ أَبـو عتيبـةَ          ) ٦٧٣)(٤٣٩/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

أَيـت علَـى    ر«: ثَنا علِي بن أَبِي حملَةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ       : ثَنا ضمرةُ، قَالَ  : الْحِمصِي، قَالَ 
 حسن» معاوِيةَ قَباءً مرقُوعا وهو علَى الْمِنبرِ

ثَنـا  : أَخبرنِي عبد الْملِكِ الْميمونِي، قَالَ     ) ٦٧٤)(٤٣٩/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
ن مجاهِدٍ، وعطَاءٍ، عنِ    حدثَنِي خصيف، ع  : ثَنا مروانُ بن شجاعٍ، قَالَ    : ابن حنبلٍ، قَالَ  

    هربةَ أَخاوِيعاسٍ، أَنَّ مبنِ عولَ اللَّهِ     «: ابسأَى رر هقَصٍ    �أَنرِهِ بِمِشعش مِن رقَالَ »  قَص ، :
 �علَى رسولِ اللَّهِ    ما كَانَ معاوِيةُ    : ما بلَغنا هذَا إِلَّا عن معاوِيةَ، فَقَالَ      : فَقُلْت لِابنِ عباسٍ  

 صحيح" متهما 
: حدثَنِي أَبِي قَـالَ   : أَخبرنا عبد اللَّهِ، قَالَ    ) ٦٧٥)(٤٤٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

واسمه يزِيد بن طَهمـانَ، عـنِ ابـنِ         : ثَنا وكِيع، عن أَبِي الْمعتمِرِ يعنِي الْحسوِي، قَالَ       
 صحيح» �كَانَ معاوِيةُ لَا يتهم فِي الْحدِيثِ علَى رسولِ اللَّهِ «: يرِين، قَالَسِ



 ٨٥٦

ثَنـا  : أَخبرنِي عبد الْملِكِ الْميمونِي، قَالَ     ) ٦٧٧)(٤٤٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
سمِعت ابن  : عن معمرٍ، عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ      ثَنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ،      : أَبو سلَمةَ، قَالَ  
ما رأَيت رجلًا كَانَ أَخلَق لِلْملْكِ مِن معاوِيةَ، إِنْ كَانَ الناس لَيرِدونَ مِنه             «: عباسٍ، يقُولُ 

       صِيصِ، الضقِ الْحيكَالض كُني لَمبِ وحادِي الرلَى وبِ عضغتجِرِ الْم « .   نب دمأَح أَلْتس
: ، فَقَـالَ  » لَم يكُن معاوِيةُ كَالضيقِ الْحصِـيصِ     «: يحيى ثَعلَب عن حدِيثِ ابنِ عباسٍ     

 يكُونُ فِي الْخلُقِ    :يكُونُ أَنه يعنِي لَم يكُن ضيق الْخلُقِ؟ قَالَ       : يضبِطُ الْأُمور، قُلْت لِثَعلَبٍ   
" إِنه يضبِطُ الْـأُمور   : وغَيرِهِ إِلَّا أَنه فِي الْمالِ أَكْثَر، ورأَيت ما يغلِب علَى ثَعلَبٍ فِي قَولِهِ            

 صحيح
حدثَنا هدِيةُ بـن عبـدِ الْوهـابِ         ) ٥١٦)(٣٧٩/ ١( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم      

رنِ                الْمافِعٍ، عن نع ،اقحنِ إِسدِ بمحم ندٍ، ععس نب اهِيمرنا إِب ،زِيدي نى بيحنا ي ،زِيو
: ، قِيلَ » ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ أَسود مِن معاوِيةَ        «: ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ     

ولَا : قِيلَ» ولَا أَبو بكْرٍ، قَد كَانَ أَبو بكْرٍ خيرا مِنه، وكَانَ أَسود مِنه           «: ؟ قَالَ ولَا أَبو بكْرٍ  
ولَا عثْمـانُ؟   : قِيلَ. » واللَّهِ لَقَد كَانَ عمر خيرا مِنه ولَكِنه كَانَ أَسود مِنه         «: عمر؟ قَالَ 

 صحيح» نَ عثْمانُ لَسيدا ولَكِنه كَانَ أَسود مِنهواللَّهِ إِنْ كَا«: قَالَ
ثَنا نوح بن يزِيد الْمـؤدب      : حدثَناه الدورِي قَالَ  )٤٤١/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

مـا  «: ابنِ عمر قَـالَ   ثَنا إِبراهِيم بن سعدٍ، عن محمدِ بنِ إِسحاق، عن نافِعٍ، عنِ            : قَالَ
هو كَانَ أَسود مِن    : قُلْت: قَالَ. »  كَانَ أَسود مِن معاوِيةَ    �رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ      

: لْـت قُ: قَالَ". هو واللَّهِ أَخير مِنه، وهو واللَّهِ كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ            : أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ  
". عمر واللَّهِ كَانَ أَخير مِنه، وهو واللَّهِ أَسود مِن عمـر            : فَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     

واللَّهِ إِنْ كَانَ عثْمانُ لَسيدا، وهو كَانَ أَسود        : هو كَانَ أَسود مِن عثْمانَ؟ قَالَ     : قُلْت: قَالَ
مِن  ه ." ورِيا  : قَالَ الدابِنحأَص ضعلٍ   : قَالَ ببنح نب دمى   : قَالَ أَحخأَس ا أَيدوى أَسنعم "

 صحيح
حـدثَنِي  : أَخبرنِي محمد بن مخلَدٍ، قَالَ     ) ٦٨٠)(٤٤٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

ثَنا هشيم، عنِ   : ثَنا سعِيد بن منصورٍ، قَالَ    : الصغانِي، قَالَ أَبو منصورِ بن داود بنِ طَوقٍ       
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ما رأَيت بعد   : " سمِعت ابن عمر، يقُولُ   : الْعوامِ بنِ حوشبٍ، عن جبلَةَ بنِ سحيمٍ، قَالَ       
أَبِي عمر رحِمه اللَّه خيـر مِـن      :  أَبوك؟ قَالَ  ولَا:  أَسود مِن معاوِيةَ، فَقِيلَ    �رسولِ اللَّهِ   

 همِن دوةُ أَساوِيعكَانَ مةَ، واوِيعصحيح"  م 
وأَخبرنِي محمد بن مخلَـدِ بـنِ       : قَالَ ) ٦٧٩)(٤٤٢/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      

ثَنا نوح بن يزِيد بـنِ سِـيارٍ أَبـو    : ن الْمثَنى، قَالَحدثَنِي محمد ب: حفْصٍ الْعطَّار، قَالَ 
اكْتب مِنه، فَإِنه كَانَ مـؤدب      : وسأَلَ أَحمد بن حنبلٍ عنه، فَقَالَ     : محمدٍ الْمؤدب، قَالَ  

    هعم جحدٍ، وعنِ سب اهِيمرقَالَ. إِب : اهِيمرا إِبثَن          ـنع ،اقـحنِ إِسدِ بمحم ندٍ، ععس نب 
أَبو بكْـرٍ   «: وهو كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ      : قُلْت: نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ      

: أَسود مِن عمر؟ قَالَ   أَهو كَانَ   : قُلْت: قَالَ. » أَفْضلُ مِنه، وكَانَ هو أَسود مِن أَبِي بكْرٍ       
»         رمع مِن دواللَّهِ كَانَ أَس وهو ،هلَ مِنكَانَ أَفْض رمقَالَ. » ع :قُلْت :  مِـن دوكَانَ أَس وه

سأَلْت : قَالَ. » واللَّهِ إِنْ كَانَ عثْمانُ لَسيدا، ومعاوِيةُ واللَّهِ كَانَ أَسود مِنه         «: عثْمانَ؟ قَالَ 
     لٍ فَقُلْتبننِ حدِ بمحم نب دمدِ؟ قَـالَ         : أَحـيى السنعشِ مدِ اللَّهِ، أَيبا عا أَبي : دـيالس :

 ديالسو ،لِيملِيفَةٌ كَانَ قَ          : الْحا خطَاها أَعا مطَايةِ عدِينلَ الْمةُ أَهاوِيعطَى مطِي، أَععالْملَهب "
 صحيح

حـدثَنِي  : أَخبرنِي محمد بن مخلَدٍ، قَالَ     ) ٦٨١)(٤٤٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
حدثَنِي أَبو عاصِمٍ الْعباد أَبِي، عـن       : ثَنا محمد بن عبدِ الْملِكِ، قَالَ     : نصر بن داود، قَالَ   

   دِ بمحم نامٍ، عقَالَ     هِش ،رمنِ عنِ ابع ،اسِ   : " نِ سِيرِينالن لَمةُ أَحاوِيعـا  : قَالُوا. كَانَ مي
أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه خير مِن معاوِيةَ، ومعاوِيةُ مِن أَحلَـمِ      : أَبا عبدِ الرحمنِ، أَبو بكْرٍ؟ قَالَ     

عمر خير مِن معاوِيةَ، ومعاوِيةُ مِن أَحلَـمِ        :  الرحمنِ، عمر؟ قَالَ   يا أَبا عبدِ  : الناسِ، قَالُوا 
 صحيح" الناسِ 

ثَنا محمـد   : أَخبرنا علِي بن حربٍ، قَالَ     ) ٦٨٢)(٤٤٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
مرِض معاوِيةُ مرضا عـاوده     : دٍ، عن قَيسٍ، قَالَ   ثَنا إِسماعِيلُ بن أَبِي خالِ    : بن بِشرٍ، قَالَ  

هلِ الدنيا إِلَّا ما ذُقْنا أَو جربنـا،        : " فِيهِ، فَجعلَ يقَلِّب ذِراعيهِ كَأَنهما عسِيبا نخلٍ ويقُولُ       
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إِلَى مـا   : إِلَى مغفِرةِ اللَّهِ ورحمتِهِ؟ قَالَ    : قَالُوا. واللَّهِ لَودِدت أَني لَا أَغْبر فِيكُم فَوق ثَلَاثٍ       
ا كَرِهمآلُ و ي لَمأَن لِمع لِي، قَد اهاءٍ قَضقَض مِن اءَ اللَّهش . رلَّ غَيجو زع اللَّهصحيح" و 

ن محمدِ بـنِ شـاكِرٍ،      أَخبرنا عبد اللَّهِ ب    ) ٦٨٣)(٤٤٤/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
عمِلَ معاوِيةُ  «: ثَنا حماد بن زيدٍ، عن معمرٍ، عنِ الزهرِي، قَالَ        : ثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ   : قَالَ

 صحيح مرسل» بِسِيرةِ عمر بنِ الْخطَّابِ سِنِين لَا يخرِم مِنها شيئًا
ثَنا الْأَثْرم،  : أَخبرنِي محمد بن علِي، قَالَ     ) ٦٨٦)(٤٤٥/ ٢(لال  السنة لأبي بكر بن الخ    

حدثَنِي أَبو عامِرٍ الْأَسدِي، عن موسى بنِ عبدِ الْملِكِ         : ثَنا مِنجاب بن الْحارِثِ، قَالَ    : قَالَ
 صحيح»  بن أَبِي سفْيانَ مِن أَحلَمِ الناسِكَانَ معاوِيةُ«: بنِ عميرٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

حدثَنِي : وأَخبرنا عبد اللَّهِ بن أَحمد، قَالَ      ) ٦٨٧)(٤٤٦/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال      
 بن أَسـباطٍ،  سمِعت يوسف: حدثَنِي أَبو صالِحٍ الْفَراءُ، قَالَ: سعدانُ بن يزِيد الْبزار، قَالَ    

لَا واللَّهِ، ولَا   : بلَغنا أَنك تبغِض عثْمانا؟ فَفَزِع، فَقَالَ     : " قَالَ رجلٌ لِسفْيانَ الثَّورِي   : يقُولُ
 ا اللَّهمهحِمةَ، راوِيعصحيح"  م 

ى أَنَّ معاوِيةَ أَفْضـلُ ملُـوكِ   واتفَق الْعلَماءُ علَ: " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  
هذِهِ الْأُمةِ فَإِنَّ الْأَربعةَ قَبلَه كَانوا خلَفَاءَ نبوةٍ وهو أَولُ الْملُوكِ ؛ كَانَ ملْكُه ملْكًا ورحمةً                

كُونُ خِلَافَةٌ ورحمـةٌ ثُـم      يكُونُ الْملْك نبوةً ورحمةً ثُم ت     { : " كَما جاءَ فِي الْحدِيثِ     
          وضضع لْكم ةٌ ثُمرِيبجو لْكم ةٌ ثُممحرو لْككُونُ مةِ     " } يمحالر لْكِهِ مِنكَانَ فِي مو

 قَبلَـه فَكَـانوا     وأَما من . والْحلْمِ ونفْعِ الْمسلِمِين ما يعلَم أَنه كَانَ خيرا مِن ملْكِ غَيرِهِ            
        بِيالن هنع تثَب قَد هةٍ فَإِنوبلَفَاءَ نقَالَ    �خ هأَن  " : }       ةً ثُـمنس ةِ ثَلَاثِينوبكُونُ خِلَافَةُ النت

 ـ          " } تصِير ملْكًا    ه مهـنع اللَّه ضِير لِيعانُ وثْمعو رمعكْرٍ وو بكَانَ أَبلَفَـاءُ   والْخ م
        بِيالن قَالَ فِيهِم ونَ الَّذِيندِيهةُ الْمالْأَئِمونَ واشِدلَفَـاءِ     {  " �الرةِ الْخنستِي ونبِس كُملَيع

أُمورِ فَـإِنَّ   الراشِدِين مِن بعدِي تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الْ          
 ) ٤٧٨/ ٤( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية" .} كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ 

 :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في منهاج السنة النبوية 
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عبـاسِ، وصـلَاتهم وصِـيامهم    بلْ تواتر إِسلَام معاوِيةَ ويزِيد وخلَفَاءِ بنِي أُميةَ وبنِـي الْ     
 )٦٢/ ٢(منهاج السنة النبوية ...وجِهادهم لِلْكُفَّار

           اهج نِهِ كَانَ لَهزِلَةِ لِكَونفِي الْم فَهرش بِذَلِك ادإِنْ أَرزِلَةٌ[ونمـةُ كَـانَ     ]واوِيعةٌ، فَماسرِيو
لَةً مِنه، بلْ معاوِيةُ خير مِنه وأَعلَم وأَدين وأَحلَم وأَكْـرم، فَـإِنَّ   أَعظَم جاها ورِياسةً ومنزِ 

وقَد روى أَهلُ الْحدِيثِ    . روى الْحدِيثَ وتكَلَّم فِي الْفِقْهِ    ]  - رضِي اللَّه عنه     -[معاوِيةَ  
    انِدِ وسالْماحِ وحفِي الص دِيثَهتِهِ          حأَقْضِـياوِيـهِ وفَت ضعاءِ بلَمالْع ضعب ذَكَرا  ، ورِهغَي .

 )٣٧٧/ ٤(منهاج السنة النبوية 
 رضِي اللَّه   -ولِهذَا ولَّاه عمر بن الْخطَّابِ      . ومعاوِيةُ مِمن حسن إِسلَامه بِاتفَاقِ أَهلِ الْعِلْمِ      

  هنأَ  -ع ضِعوأَبِي               م نب زِيدكَانَ يامِ، وبِالش زِيدي وهأَخ اتا مانَ لَمفْينِ أَبِي سب زِيدخِيهِ ي
يزِيد : سفْيانَ مِن خِيارِ الناسِ، وكَانَ أَحد الْأُمراءِ الَّذِين بعثَهم أَبو بكْرٍ وعمر لِفَتحِ الشامِ             

وشرحبِيلُ بن حسنةَ، وعمرو بن الْعاصِ، مع أَبِي عبيدةَ بـنِ الْجـراحِ،             بن أَبِي سفْيانَ،    
                لَم رمعةَ، واوِيعم اهأَخ هكَانم رملَّى عانَ وفْيأَبِي س نب زِيدفِّي يوا تلِيدِ، فَلَمنِ الْوالِدِ بخو

 لَومةُ لَائِمٍ، ولَيس هو مِمن يحابِي فِي الْوِلَايةِ، ولَا كَانَ مِمن يحِب أَبا              يكُن تأْخذُه فِي اللَّهِ   
سفْيانَ أَباه، بلْ كَانَ مِن أَعظَمِ الناسِ عداوةً لِأَبِيهِ أَبِي سفْيانَ قَبلَ الْإِسلَامِ، حتى إِنه لَمـا                 

  اسباءَ بِهِ الْعـاسِ               جبالْع نيبو هنيى برى جتلِهِ، حلَى قَتا عرِيصح رمكَّةَ كَانَ عحِ مفَت موي 
فَتولِيةُ عمر لِابنِهِ معاوِيةَ لَـيس لَهـا        . نوع مِن الْمخاشنةِ بِسببِ بغضِ عمر لِأَبِي سفْيانَ       

 .ا استِحقَاقُه لِلْإِمارةِ لَما أَمرهسبب دنيوِي، ولَولَ
ثُم إِنه بقِي فِي الشامِ عِشرِين سنةً أَمِيرا، وعِشرِين سنةً خلِيفَةً، ورعِيته مِن أَشـد النـاسِ                

  افَقَةً لَهومو ةً لَهبحم. 
بـن  [قَاتلُوا معه علِي    .لَيهِم وتأْلِيفًا لِقُلُوبِهِم، حتى إِنهم      ، وهو مِن أَعظَمِ الناسِ إِحسانا إِ      

 ].أَبِي طَالِبٍ
 موهغَلَبو موهمى قَاوتح ،هكَرسوا عرابص٣٨٢/ ٤(منهاج السنة النبوية .و( 

ا من هو أَفْضلُ مِنه مِن الذُّنوبِ، فَضـلًا عـن           فَإِنهم لَا ينزهونَ معاوِيةَ ولَ    ؛ وأَهلُ السنةِ   
إِنَّ الذُّنوب لَها أَسباب تدفَع عقُوبتها مِـن        : تنزِيهِهِم عنِ الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ، بلْ يقُولُونَ      



 ٨٦٠

وهذَا أَمر يعم   . بِ الْمكَفِّرةِ، وغَيرِ ذَلِك   التوبةِ والِاستِغفَارِ، والْحسناتِ الْماحِيةِ، والْمصائِ    
 مهرغَيةَ وابحارِ           . الصارِ صِـغخِي كَانَ مِنةَ، ومرخنِ مرِ بونِ الْمِسوفَةُ عرعةُ الْمالْحِكَايو

         أَنْ ي همِن طَلَبلَا بِهِ، وخةَ، واوِيعى ما أَتةِ، لَمابحالص       هِ ، فَذَكَرلَيع هقِمنا يمِيعِ مبِج هبِرخ
: قَـالَ . نعم: ومع هذَا يا مِسور أَلَك سيئَات؟ قَالَ: لَه الْمِسور جمِيع ما ينقِمه علَيهِ،فَقَالَ   

جى لِرحمةِ اللَّهِ مِني ؟ وإِنـي مـع   فَما جعلَك أَر: قَالَ. نعم: أَترجو أَنْ يغفِرها اللَّه؟ قَالَ  
                  ا أَلِيهِ مِـناللَّهِ لَمورِهِ، ولَى غَيع اللَّه ترترِهِ إِلَّا اخغَي نيباللَّهِ و نيب تريا خاللَّهِ مو ذَلِك

      يِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمالْأَمودِ ودةِ الْحإِقَامادِ ولَى       الْجِها عأَنو ،لِكمع لُ مِنكَرِ أَفْضننِ الْم
دِينٍ يقْبلُ مِن أَهلِهِ الْحسناتِ، ويتجاوز لَهم عنِ السيئَاتِ، فَما جعلَك أَرجى لِرحمةِ اللَّهِ              

 روي؟ قَالَ الْمِسةَ[مِنمرخم ننِي]: بمصا قَالَ. فَخكَم ٣٨٥/ ٤(نهاج السنة النبوية م.أَو( 
وأقام في سـلطانه وخلافتـه      : "  وقال ابن خلدون في كلامه عن معاوية رضي االله عنه           

عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يدا مـن                  
أهل الترشيح من ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم ويصـانع رءوس العـرب               

روم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه وكانت غايته في الحلم لا             وق
-٣/ ٣(تاريخ ابن خلدون    "تدرك وعصابته فيها لا تترع ومرقاته فيها تزلّ عنها الأقدام           

٤(  
 

������������� 



 ٨٦١

����;�z�1ز� ��אم�����)�w�/>\�א�%��1[و�א������؟;�z�1ز� ��אم�����)�w�/>\�א�%��1[و�א������؟;�z�1ز� ��אم�����)�w�/>\�א�%��1[و�א������؟;�z�1ز� ��אم�����)�w�/>\�א�%��1[و�א������؟
 

 :الجواب 
نه شارك بقتل المتظاهرين من عسكريين ومـدنيين سـواء          يجوز قتل كل من ثبت عليه أ      

 أكان رجلاً أم امرأة
 أو أجهز على الجرحى أو سرق أعضاء الموتى وهذا جرمه أعظم ، فكيف إذا كان طبيبا                

 والذي يجب عليه الحفاظ على أرواح الناس ؟ 
 ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا       إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه     { :قال تعالى 

أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي                
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وين٣٣: المائدة[} الد[ 

 ]١٧٩: البقرة[} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ {:لىوقال تعا
بل لا يجوز العفو عن مثل هؤلاء لأم مجرمو حرب وهذا يتعلق هنا بحق االله تعالى قبـل                  

 ـ         .. حقوق العبيد    ام وليست المسألة فردية بل عامة وقائمة على الحقد والكراهية والانتق
 ...بغير حق 

وإِنْ عاقَبتم  {: ويجوز قتلهم بالطريقة التي قتلوا غيرهم ا ظلماً وعدواناً ، لقول االله تعالى              
 ]١٢٦: النحل[} فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ 

الْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ    وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِ       { : وقوله تعالى 
بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما               

 ]٤٥: المائدة[} أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
بطريقة محرمة شرعاً فيقتل بالسيف عندئذ وهو أسرع طريقة لخروج          إلا إذا كان قد قتله      

إِنَّ االلهَ  «: ، قَـالَ  �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسـولِ االلهِ       : الروح ،فعن شدادِ بنِ أَوسٍ، قَالَ     
ذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الـذَّبح،  كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ، وإِ       

هتذَبِيح رِحفَلْي ،هتفْرش كُمدأَح حِدلْي١(»و( 
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وكذلك كل من ثبت عليه أنه يتجسس على المسلمين أو يدلُّ العدو على عورام سواء               
و لم  أكان مسلماً أم كافراً ذكراً كان أو أنثى،يجوز قتله على رأي كثير من الفقهاء حتى ل               

الخلاصة في  " والتفاصيل في كتابي    .... ولكنه شارك بذلك عن طريق التجسس       ... يقتل  
 "أحكام التجسس

لكن لا بد أن يثبت ذلك عليهم بدون ضغط أو إكراه ،إمـا بـالاعتراف المباشـر ، أو        
وهـذه  ... بشاهدي عدل ، أو باعتراف المقتول قبل خروج الروح أن الذي قتله فلان              

 .ين الفقهاء ،لكن لا بد من التأكد من ذلكفيها تفاصل ب
 ولا بد من حضور لجنة عسكرية وشرعية ومن أعيان أهل البلد حسب الاستطاعة حتى              

 ...لا يظلم أحد ويقتل بغير حق 
 ـــــــــــ

 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم ) ١(
 وحـددها   يقال أحد السـكين   ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش   [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغـير ذلـك      ) فليرح ذبيحته (واستحدها بمعنى شحذها  
ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضـرة أخـرى ولا                

   ]يجرها إلى مذبحها
 

�������������  
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ل العام في سوريا أي السيارات الحكومية التابعة لدوائر الدولة أو           سؤالي هو ما حكم الما    
 المكاتب والأجهزة بالمرافق العامة كالبلدية او الدوائر الأخرى

 هل يجوز أخذ هذه الأموال والأستفادة منها في دعم الجهاد ضد النظام
 فقد بلغني ان البعض يأخذها ويستخدمها بالجهاد وشراء السلاح وغير ذلك؟

----------  
 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 : وبعد 

 المال العام والممتلكات العامة هي ملك عام وليست ملكاً خاصاً ، فيجب الحفاظ              -أولا
 ...عليها وعدم إتلافها من حيث الأصل 

النـاس   إذا تحولت هذه الأمكنة وما يتبعها لضرب المتظاهرين أو الاعتداء علـى              -ثانيا
 ...فيجوز قصدها وتدميرها على من فيها من أزلام هذا النظام الخبيث الكافر 

 إذا كانت أمكنة لضرب الثوار أو سجنهم أو إيذائهم فيجوز الاسـتيلاء عليهـا               - ثالثا
 ...والاستفادة منها في الجهاد 

ء على   إذا احتاج الثوار لسيارات مثلا وليس عندهم سيارات فيجوز لهم الاستيلا           -رابعا
 ....هذه السيارات التابعة للحكومة والاستفادة منها في القتال ونحوه 

 لا يجوز الاستيلاء على الممتلكات العامة من أجل أغراض غير الجهاد بحجة أا              -خامساً
حلال لنا ، بل يجب أن يكون ذلك وفق مخطط مرسوم يخدم عمليـة الجهـاد ولـيس                  

ير من الناس كان ينهب من الأموال العامة بحجة أا          فكث...الاستيلاء عليها لمصالح خاصة     
 .مباحة أو بحجة الحصول على حقوقهم فهذا لا يجوز من حيث الأصل 
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 .السلام عليكن ورحمة االله وبركاته 
من فقد أحب الناس إليكم فهو أمر مقـدر مـن االله             كل ما أصابكم في االله تعالى        -أولا

 ....  تعالى، فعلينا التسليم لأمر االله تعالى والاحتساب
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ          {:قال تعالى 

   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (َّونَ           الاجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ذِين)١٥٦ (
 ]البقرة[} )١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 

م ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم        لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُ   {: وقال تعالى 
آل [} ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ الْـأُمورِ                

 ]١٨٦: عمران
  الصبر لا يكون إلا عند الصدمة الأولى -ثانيا

  سِ بأَن نقَالَ     ع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ م :   بِيالن ررٍ، فَقَالَ     �مقَب دكِي عِنبأَةٍ ترقِي «:  بِامات
إِنـه  : إِلَيك عني، فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِي، ولَم تعرِفْه، فَقِيلَ لَها         : قَالَت» اللَّه واصبِرِي 

  بِيفَأَ �الن ،    بِيالن ابب تت�     فَقَالَت ،ابِينوب هدعِن جِدت فَقَالَ  : ، فَلَم ،رِفْكأَع ا «: لَممإِن
 )١(»الصبر عِند الصدمةِ الأُولَى

ارِ مِن بنِي   كَانتِ امرأَةٌ مِن الْأَنص   : وعن إِسماعِيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ         
          ا، قَالَتوا لَهعا ندٍ، فَلَمأُح موا يوهأَخا وهجوز أُصِيب انَ فَقَديولُ اللَّـه     : ذُبسلَ را فَعم

ذَا رأَته  أَرونِيهِ حتى أَنظُر إِلَيهِ، فَأَشاروا لَها إِلَيهِ حتى إِ        : خيرا يا أُم فُلَانٍ، فَقَالَت    : ؟ قَالُوا �
لَلٌ : قَالَتج كدعةٍ بصِيب٢.(كُلُّ م( 

. كُلُّ مصِيبةٍ ما عدا النفْس جلَلٌ     : كَانت تعزِيةُ أَهلِ الْجاهِلِيةِ   : وعن شريحِ بنِ عبيدٍ؛ قَالَ    
 )٣.(نار جلَلٌكُلُّ مصِيبةٍ ما عدا ال: فَلَما أَسلَموا وتفَقَّهوا؛ قَالُوا

  من فقدت قريبا فصبرت لها أجر كبير عند االله تعالى وسوف يعوضها االله خيرا-ثالثا
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ما يصِيب الْمؤمِن مِن    «: ، يقُولُ � عن أَبِي سعِيدٍ، وأَبِي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ االلهِ          
زلَا حقَمٍ، ولَا سبٍ، وصلَا نبٍ، وصئَاتِهِويس بِهِ مِن إِلَّا كُفِّر ،همهي مى الْهت٤(»نٍ ح( 

 ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ : وعسـا إِلَّـا   «: �قَالَ رقَها فَوكَةٍ فَموش مِن مِنؤالْم صِيبا يم
 )٥(»رفَعه االلهُ بِها درجةً، أَو حطَّ عنه بِها خطِيئَةً

نوع    ا قَالَتهةَ، أَنلَمس ولَ االلهِ    :  أُمسر تمِعقُولُ �سةٌ،     : " ، يصِيبم هصِيبلِمٍ تسم ا مِنم
، اللـهم أْجرنِـي فِـي       ]١٥٦: البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {: فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   

   يلِي خ لِفأَختِي، وصِيبا         مها مِنريخ االلهُ لَه لَفا، إِلَّا أَخها مِنر" ـو     : ، قَالَتأَب ـاتا مفَلَم
 ةَ، قُلْتلَمولِ االلهِ             : سسإِلَى ر راجتٍ هيلُ بةَ؟ أَولَمأَبِي س مِن ريخ لِمِينسالْم أَي�  ثُم ،

 حاطِب بـن    �أَرسلَ إِلَي رسولُ االلهِ     : ، قَالَت �االلهِ  إِني قُلْتها، فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ       
    فَقُلْت ،نِي لَهطُبخةَ يعلْتفَقَالَ     : أَبِي ب ،ورا غَيأَنا وتو االلهَ أَنْ       «: إِنَّ لِي بِنعـدـا فَنهتنا ابأَم

 )٦(»يغنِيها عنها، وأَدعو االلهَ أَنْ يذْهب بِالْغيرةِ
  للشهيد ثواب كبير عند االله تعالى ومنه يشفع لسبعين من أهل بيته - رابعا

إِنَّ لِلشـهِيدِ   «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي قَالَ      
ويرى ، فَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ        يغ: عشر خِصالٍ : " أَو قَالَ ، » عِند اللَّهِ تِسع خِصالٍ   

ويزوج مِـن الْحـورِ   ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ ، ويحلَّى حِلْيةَ الْإِيمانِ  ، مقْعده مِن الْجنةِ    
خير مِن  ] مِنه[الْياقُوتةُ  ، اج الْوقَارِ   ويوضع علَى رأْسِهِ ت   ، ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ     ، الْعِينِ  

ويشفَّع فِـي سـبعِين     ، ويزوج اثْنتينِ وتِسعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ        ، الدنيا وما فِيها    
 )٧"(إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 

يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ       :  عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    لِلشهِيدِ: " وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، قَالَ    
ويجار مِن  ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ     ، ويحلَّى بِحلْيةِ الْإِيمانِ    ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ     ، 

والْياقُوتةُ مِنه خيـر    ، ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ      ، ر  ويأْمن الْفَزع الْأَكْب  ، عذَابِ الْقَبرِ   
ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَهلِ     ، ويزوج اثْنتينِ وسبعِين مِن الْحورِ الْعِينِ       ، مِن الدنيا وما فِيها     

 )٨"(بيتِهِ 
 ها ثواب عظيم عند االله تعالى  التي تقوم على أيتام لها له-خامسا
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أَنا وامرأَةٌ سـفْعاءُ الْخـدينِ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قَالَ     
 ذَات  امرأَةٌ آمـت مِـن زوجِهـا      «وأَومأَ يزِيد بِالْوسطَى والسبابةِ     » كَهاتينِ يوم الْقِيامةِ  

 )٩(»منصِبٍ، وجمالٍ، حبست نفْسها علَى يتاماها حتى بانوا أَو ماتوا
أية بنت أو امرأة انتهك هؤلاء الكفار والفجار عرضها رغما عنها فلا إثم عليها              -سادساً

            بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابقَالَ �عند االله تعالى ولا عند الناس ،فع ، :»     ـنع عضو إِنَّ اللَّه
 )١٠(»أُمتِي الْخطَأَ، والنسيانَ، وما استكْرِهوا علَيهِ

واالله تعالى سوف يرفع مقامها عالياً في الدارين ويهيء لها من أمرها رشدا، ولن يضيعها               
ولا .... االله تعالى، ولو حصل حمل لا سمح االله فيجوز لها شرعاً أن تسقطه قبل التخلـق                 

 ...حرج عليها ولا كفارة ولا شيء إن شاء االله تعالى 
 يجب على كل امرأة أن تحض زوجها وأولادها وأهلها من الرجال على الجهـاد               -سابعا

في سبيل االله وأن تكون كالخنساء رضي االله عنها ، لأننا إذا لم نقاتل هذا النظام اـرم                  
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِيـاءُ     {: قال تعالى  القاتل الغادر جميعاً فلن نستطيع النصر عليه ،       

كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تع٧٣: الأنفال[} ب [ 
ع الْمتقِين  وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه م         { : وقال تعالى 

 ]٣٦: التوبة[} 
 : الخنساء تحرض أولادها على القتال

يا بـني، أنـتم     :"حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال، فقالت لهم         
أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، وواالله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد، كما              

 ولا فضحت خالكم، ولا هجنت حسبكم، ولا        أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم،      
غبرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد االله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين،              

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     {: واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول االله عز وجل           
فإذا أصبحتم غدا؛ فاغدوا إلى قتال      }  اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا   

 ".عدوكم مستبصرين، والله على أعدائه مستنصرين
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فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم، فتقدموا واحدا بعد واحد، ينشدون الأراجيـز؛             
شـرفني بقتلـهم،    الحمد الله الذي    : فقاتلوا حتى استشهدوا جميعا، فلما بلغها الخبر قالت       

فكان عمر رضي االله عنه يعطيها أرزاق       ".وأرجو من ربي أن يجمعني م في مستقر رحمته        
 )١١.(أولادها الأربعة لكل واحد منهم مائة درهم، حتى قبض وماتت الخنساء

 فلا بد من الثبات حتى النهاية... النصر قريب بإذن االله تعالى -ثامناً
إِنْ يمسسـكُم  ) ١٣٩(لَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين   ولَا تهِنوا و  { :قال تعالى 

قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّـذِين آمنـوا                 
 ]١٤٠، ١٣٩: آل عمران[} ) ١٤٠(واللَّه لَا يحِب الظَّالِمِين ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم             {:وقال تعالى 
لُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصـر  الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسو   

٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهـذِهِ الْأَنهـار               {: وقال تعالى 

أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يكَاد يـبِين            ) ٥١(تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ      
)٥٢ (            رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِيفَلَو)٥٣ (  فخـتفَاس

       ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع هم٥٤(قَو (        مـاهقْنفَأَغْر مهـا مِـننقَمتا انفُونا آسفَلَم
 عِينم٥٥(أَج ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)٥٦ - ٥١: الزخرف[} )٥٦[ 

 
 ـــــــــــــ 

 ) ٩٢٦ (- ١٤)٦٣٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٢٨٣)(٧٩/ ٢(صحيح البخاري )١(
. الكامـل الأجـر والثـواب     ) إنما الصبر . (نى تنح وابعد  اسم فعل بمع  ) إليك عني (ش   [ 

أول وقوع المصيبة الذي يصدم القلب فجأة وأصلها من الصدم وهـو            ) الصدمة الأولى (
 ]الضرب في الشيء الصلب

 صحيح مرسل ) ٣٠٢/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا ) ٢(
 صحيح ) ٢٤٢٣)(٩٥/ ٦(االسة وجواهر العلم )  ٣(
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 )٢٥٧٣ (- ٥٢)١٩٩٢/ ٤ (صحيح مسلم) ٤(
الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب أي لازم ثابت            ) وصب(ش   [ 

 ونصبه غـيره    -النصب التعب وقد نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحا          ) ولا نصب (
قال القاضي بضم الياء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله وضـبطه             ) يهمه(وأنصبه لغتان   

 ] الياء وضم الهاء أي يغمه وكلاهما صحيحغيره يهمه بفتح
 )٢٥٧٢ (- ٤٧)١٩٩١/ ٤(صحيح مسلم ) ٥(
 ) ٩١٨ (- ٣)٦٣١/ ٢(صحيح مسلم ) ٦(
 صحيح ) ١١٢٠)(١٦٧/ ٢(مسند الشاميين للطبراني )  ٧(
 صحيح ) ١١٦٣)(١٨٨/ ٢(مسند الشاميين للطبراني ) ٨(
 حسن لغيره  ) ٥١٤٩)(٣٣٨/ ٤(سنن أبي داود )٩(
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٥)(٦٥٩/ ١(ابن ماجه سنن ) ١٠(
 )١٦٦: ص(المهذب في فقه الجهاد وفضائله ) ١١(
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 :السؤال
نود منكم توجيه كلمة إلى أهالي البنات اللاتي اغتصبن فقد بلغنا أن البعض منهن ضـيق                

 ؟" وينظرون إليها وكأنه عار لحق معليها من قبل أهلها
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 :وبعد 

فإنه في كل معركة بين الحق والباطل لا بد أن تحدث خسائر بين الطرفين ، وهذا أمـر                  
 :وعلى ضوء ذلك نقول ..... طبيعي في الصراع بين الحق والباطل 

بناتنا من انتهاك أعراضهن من قبل الكفار والفجـار ،           ما حصل لبعض أخواتنا أو       -أولا
قد حدث قبله في أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وغيرها من              
بلدان المسلمين التي ترزح تحت نير الاغتصاب والاحتلال من قبل أعداء الإسلام ، ذلك              

 الأشياء التي تـؤذي المسـلم ،   لأم يعلمون أن العرض محرم في الإسلام ، وهو من أشد        
وتطعنه في الصميم؛ لأن الكفار والفجار لا يتورعون عن ارتكاب كل الموبقات ، بـل               
يعتبرون الطهر والعفاف سبة ، كما قال تعالى عن قوم النبي لوط عليه السلام حيث قالوا                

 ]٥٦: النمل[} نَ أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرو{ :
وقد يكون إنكارا عليـه أن      . وقولهم هذا قد يكون كما بالتطهر من هذا الرجس القذر         

يسمى هذا تطهرا، فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحـرف               
وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهـم الإقـلاع عـن ذلـك               . من قذارة 
 )١!!(الشذوذ

هناك ما هو أعظم وأفظع من ذلك عندما تنتهك حرمات المسلم أمام عينيه وهو لا                -ثانيا
 ....يستطيع أن يفعل شيئا لأولئك الكفرة الفجرة وربما يموت من الغيظ مما يرى ويسمع 
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 إن ما حدث من انتهاك للحرمات أمر مقدر شرعاً ، ومن ثم فلا يجـوز أن نلـوم                   -ثالثا
قال .... بداً لأا مكرهة على ذلك ، وليس برضاها أو إرادا           المرأة التي انتهك عرضها أ    

} قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ                { :تعالى  
 ]٥١: التوبة[

يا غُلَام إِنـي أُعلِّمـك      «:  يوما، فَقَالَ  �  كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ   : وعن ابنِ عباسٍ، قَالَ   
كَلِماتٍ، احفَظِ اللَّه يحفَظْك، احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّـه، وإِذَا              

نْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا      استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَ         
                 ءٍ قَـديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو ،لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديبِش

فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِعر ،كلَيع اللَّه هب٢(» كَت( 
ل قول أو فعل يفعله الإنسان وهو مكره عليه لا يحاسبه االله تعـالى عليـه ولا                  ك -رابعاً  

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا              {:الناس أيضاً ، قال تعالى      
 ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى        اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا        

الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا                  
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرص٢٨٦: البقرة[} فَان[ 

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يجاوِز لِأُمتِي عنِ الْخطَـأِ         «: قَالَ ، �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، وعنِ ابنِ عباسٍ    
 ) ٣(»والنسيانِ وما استكْرِهوا علَيهِ

 بدلاً من أن يلوم أهل المرأة المرأة على ما حصل معها رغماً عنـها فعلـيهم أن                  -خامساً
وا أنفسهم هم بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن الجهاد في سبيل االله ، والجهاد اليـوم         يلوم

فرض عين على كل مسلم في سورية عاقل بالغ سليم من المـرض ، ويجـد السـلاح ،              
فواجب عليه الانضمام لكتائب الجيش الحر القريبة منه ،وعند ذلك لا يستطيع الكفـار              

قـال  .... ى أعقـام خاسـرين بـإذن االله         والفجار انتهاك الحرمات ، بل يردون عل      
انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُـم             {:تعالى

 ]٤١: التوبة[} إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع  :»شوا الْماهِدجتِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم ٤(»رِكِين( 
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 لكن أن يقوم بالجهاد عدد قليل من الناس والباقي يتفرجون عليهم فلا بد أن يعاقبهم االله                
 ..... تعالى بشيء يؤلمهم حتى يعلموا أن الطريق الوحيد للتحرير هو الجهاد في سبيل االله 

ار على حي أو بيت فيجب على أهل الحي الدفاع عنـه            إذا هجم الكفار والفج    -سادساً
ولو بالسكين وبالطرقة وبقنينة الغاز نفتحها ونرميها عليهم حتى لو أصابتنا فلا مشـكلة              

ولَا تهِنوا فِـي    {:قال تعالى   ...المهم من يقتل منا فإلى الجنة ومن يقتل منهم فإلى الجحيم            
لَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ           ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْ    
 ]١٠٤: النساء[} وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

 على كل امرأة أن تدافع عن نفسها ولو بسكين وتقتل من يقترب منها حتى لـو                 -سابعا
 الصحابية الجليلة سمية بنت خياط رضي االله        قتلت بعد ذلك فهي شهيدة في سبيل االله مع        

 .....عنها أم عمار رضي االله عنه 
 كل مسلم أو مسلمة يعير المرأة التي اغتصبت رغماً عنها ، فهو مجـرم وجاهـل                 -ثامنا

إِنَّ {:ومخالف لشرع االله تعالى ويستحق عقوبة القذف وهي ثمانون جلدة ، قال تعـالى               
يع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه            الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِ   

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّـه رءُوف رحِـيم           ) ١٩(يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ     
 ]٢٠، ١٩: النور[} ) ٢٠(

إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدنيا والْـآخِرةِ           {: وقال تعالى 
    ظِيمع ذَابع ملَهلُونَ         ) ٢٣(ومعوا يا كَانبِم ملُهجأَرو دِيهِمأَيو مهتأَلْسِن هِملَيع دهشت موي

)٢٤ (وئِذٍ يموي بِينالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالْح مهدِين اللَّه فِّيهِم)النور[} ) ٢٥[ 
 .....ولا يجوز شرعاً لوم المرأة على أمر كانت مجبرة على فعله 

 سوف يهيء االله تعالى لكل بنت اغتصبت زوجاً صالحاً إن شاء االله ويعوضـها               -تاسعا
 ا خيرا مما حصل معه

    ا قَالَتهةَ، أَنلَمس أُم نولَ االلهِ    : عسر تمِعقُولُ �سةٌ،      : " ، يصِـيبم هصِيبلِمٍ تسم ا مِنم
، اللـهم أْجرنِـي فِـي       ]١٥٦: البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {: فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   

 )٥" (ي خيرا مِنها، إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها مصِيبتِي، وأَخلِف لِ
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 على كل زوج اغتصبت زوجته رغماً عنها ، تقبل ذلـك بصـدر رحـب ،                 -عاشراً  
 .....والاشتراك في الجهاد في سبيل االله لكي يأخذ لها بحقها وحق غيرها من المسلمات 

عتبر الأمر كأن لم يكن لأنه قد تم بقدر االله          ولا يجوز له شرعاً تذكيرها بما حصل ، بل لي         
 ..تعالى وإرادته 
 أية امرأة أو بنت حملت من جراء هذا الاغتصاب فعليها إسقاطه فـورا              -الحادي عشر   

 .....ولا حرج عليها في ذلك ولا إثم إن شاء االله تعالى 
 :حكْم الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ :" وفي الموسوعة الفقهية 

فِي حكْمِ الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ اتجاهات مختلِفَةٌ وأَقْوالٌ متعـددةٌ ، حتـى فِـي                
                 ةِ ، فَقَـدفِينالْح ضعب ها ذَكَرم وهطْلَقًا ، وةِ ماحقَال بِالإِْب نم مهاحِدِ ، فَمِنبِ الْوذْهالْم

  بي هوا أَنذَكَر           هءٌ مِنيش لَّقختي ا لَمل ، ممالْح دعقَاطُ بالإِْس لُّقِ فِـي     . احخبِـالت ادرالْمو
وهو ما انفَرد بِهِ مِن الْمالِكِيةِ اللَّخمِي فِيما قَبل الأَْربعِين يوما           . عِبارتِهِم تِلْك نفْخ الروحِ   

   قَال بِهِ أَبو ،             لِـيمقَال الرا ، وضأَي عِينبل الأَْرةِ قَبافِعِيالش مِن زِيورالْم اقحو إِس :  لَـو
والإِْباحةُ قَولٌ عِند الْحنابِلَةِ فِي     . كَانتِ النطْفَةُ مِن زِنا فَقَد يتخيل الْجواز قَبل نفْخِ الروحِ         

حمل ، إِذْ أَجازوا لِلْمرأَةِ شرب الدواءِ الْمباحِ لإِِلْقَاءِ نطْفَةٍ لاَ علَقَةٍ ، وعنِ              أَول مراحِل الْ  
ابنِ عقِيلٍ أَنَّ ما لَم تحِلَّه الروح لاَ يبعثُ ، فَيؤخذُ مِنه أَنه لاَ يحـرم إِسـقَاطُه ، وقَـال             

 .كَلاَمِ ابنِ عقِيلٍ وجه ولِ: صاحِب الْفُروعِ 
فَقَد نقَل ابن عابِدِين    . ومِنهم من قَال بِالإِْباحةِ لِعذْرٍ فَقَطْ ، وهو حقِيقَةُ مذْهبِ الْحنفِيةِ            

لصيدِ ضمِن لأَِنـه    عن كَراهةِ الْخانِيةِ عدم الْحِل لِغيرِ عذْرٍ ، إِذِ الْمحرِم لَو كَسر بيض ا             
 - من أَجهضت نفْسها     -فَلَما كَانَ يؤاخذُ بِالْجزاءِ فَلاَ أَقَل مِن أَنْ يلْحقَها          . أَصل الصيدِ   

               نذَارِ أَنْ يالأَْع انَ أَنَّ مِنبهنِ ونِ ابقِل عنذْرٍ ، ورِ عيبِغ قَطَتا إِذَا أَسنه إِثْم   دعا بهنلَب قَطِع
          بِهِ الظِّئْر أْجِرتسا يم بِيلأَِبِي الص سلَيل ومورِ الْحظُه )  ضِعرالْم (     ، لاَكَـهه ـافخيو

ومـن قَـال مِـن      . إِنَّ إِباحةَ الإِْسقَاطِ محمولَةٌ علَى حالَةِ الضرورةِ        : وقَال ابن وهبانَ    
الْم              قَـدلَى ، وا بِالأَْونه هبِيحي هذْرِ فَإِنقْيِيدٍ بِالْعونَ تةِ داحابِلَةِ بِالإِْبنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِي



 ٨٧٣

      كَشِيرنِ الزع بِينِيرالش طِيبقَل الْخـ       : ن  باءٍ موبِ درةٌ لِشوررا ضهتعد أَةَ لَوراحٍ أَنَّ الْم
 .يترتب علَيهِ الإِْجهاض فَينبغِي أَنها لاَ تضمن بِسببِهِ

فَقَد . وهو ما قَال بِهِ علِي بن موسى مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ           . ومِنهم من قَال بِالْكَراهةِ مطْلَقًا      
     هنع ابِدِينع نقَل ابكْ : ني ها            أَنمدعاءَ ب؛ لأَِنَّ الْم وحفِيهِ الر فَخننٍ تمز ضِيل مالإِْلْقَاءُ قَب هر

وهو . وقَع فِي الرحِمِ مآلُه الْحياةُ ، فَيكُونُ لَه حكْم الْحياةِ ، كَما فِي بيضةِ صيدِ الْحرمِ                 
: يقُول الرملِي   .  الأَْربعِين يوما ، وقَولٌ محتملٌ عِند الشافِعِيةِ         رأْي عِند الْمالِكِيةِ فِيما قَبل    

لاَ يقَال فِي الإِْجهاضِ قَبل نفْخِ الروحِ إِنه خِلاَف الأَْولَى ، بل محتملٌ لِلتنزِيهِ والتحرِيمِ ،                
 .ن زمنِ النفْخِ لأَِنه جرِيمةٌ ويقْوى التحرِيم فِيما قَرب مِ

لاَ يجوز إِخراج   : يقُول الدردِير   . ومِنهم من قَال بِالتحرِيمِ ، وهو الْمعتمد عِند الْمالِكِيةِ          
: ق الدسوقِي علَى ذَلِك بِقَولِـهِ       الْمنِي الْمتكَونِ فِي الرحِمِ ولَو قَبل الأَْربعِين يوما ، وعلَّ         

    دمتعالْم وذَا هه .   هكْرقِيل يدِيرِ          . ورةِ الـدارازِ فِي عِبومِ الْجدبِع ودقْصأَنَّ الْم فِيدا يمِم
  رِيمحالِكًا قَال        . التدٍ أَنَّ مشر نقَل ابا نكَم :   رالْم هتحا طَركُل م      ةٍ أَوغضم ةٌ ، مِنايأَةُ جِن

 .واستحسن مالِك الْكَفَّارةَ مع الْغرةِ : علَقَةٍ ، مِما يعلَم أَنه ولَد ، فَفِيهِ الْغرةُ وقَال 
         دعطْفَةَ بةِ ؛ لأَِنَّ النافِعِيالش دعِن هجالأَْو ورِيمِ هحل بِالتالْقَولُّـقِ      وخارِ آيِلَةٌ إِلَى التتِقْرالاِس 

وهو مذْهب الْحنابِلَةِ مطْلَقًا كَما ذَكَره ابن الْجوزِي ، وهو ظَـاهِر            . مهيأَةٌ لِنفْخِ الروحِ      
             دعرِهِ بغَيةَ وامنِ قُداب بِهِ كَلاَم عِرشا يمقِيلٍ ، ونِ عـوا       كَلاَمِ اببتطْفَـةِ ، إِذْ رلَةِ النحرم

الْكَفَّارةَ والْغرةَ علَى من ضرب بطْن امرأَةٍ فَأَلْقَت جنِينا ، وعلَى الْحامِل إِذَا شرِبت دواءً               
 )٦.(فَأَلْقَت جنِينا  

مال ومتـاع    من الواجب على المسلمين في سورية دفع كل ما يملكون من             -الثاني عشر   
{ :من أجل الجهاد في سبيل االله لإزالة هذا الطاغية الصنم وإلا هلكوا جميعا ، قال تعالى                 

                  مضِـيتضِ أَرإِلَى الْأَر مبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِران إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينها أَيي
    ا مِنيناةِ الديةِ إِلَّا قَلِيلٌ          بِالْحا فِي الْآخِريناةِ الديالْح اعتا مةِ فَموا    ) ٣٨(الْآخِرفِـرنإِلَّـا ت

         ءٍ قَـدِيرـيلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعي
 ]٣٩، ٣٨: التوبة[} )٣٩(
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نقَالَ    وع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س  :       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيلَـى       �بـلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
من كَانَ معه   «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         : راحِلَةٍ لَه، قَالَ  

ى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا                فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَ    
 لَه ادـا فِـي                 : ، قَالَ »زـدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 )٧"(فَضلٍ

يلحق كل متقاعس عن الجهاد في سبيل االله ،          إن غضب االله ومقته سوف       -الثالث عشر 
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ          {:قال تعالى   

        مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترـولِهِ    اقْتسراللَّهِ و 
      الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهالتوبـة [} و :

٢٤[ 
 فـاالله لا  -وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف، إلا وهو يعلم أن فطرـا تطيقـه         

 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العاليـة             -يكلف نفسا إلا وسعها     
من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعـدلها لذائـذ               

لذة الشعور بالاتصال باالله، ولذة الرجاء في رضوان االله، ولذة الاستعلاء           .. الأرض كلها   
اللحم والدم، والارتفاع إلى الأفـق المشـرق        على الضعف والهبوط، والخلاص من ثقلة       

فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجـدد الرغبـة الطامعـة في                . الوضيء
 )٨.(الخلاص والفكاك

 كل من وجب عليه الجهاد في سورية فتقاعس ولم يجاهد مات على شـعبة               -الرابع عشر 
من مات ولَم يغز، ولَـم      «: �الَ رسولُ االلهِ    قَ: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ،من شعب النفاق    

 )٩(»يحدثْ بِهِ نفْسه، مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
من مات علَى هذَا فَقَد     : أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     : أَي) : مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    (

 افِقِيننالْم هبقِيلَ         أَشو ،مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمادِ، ونِ الْجِهع لِّفِينختالْمـذَا كَـانَ    :  وه
 والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما            - � -مخصوصا بِزمانِهِ   
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و علَى سبِيلِ فَرضِ الْعينِ، إِذَا كَانَ النفِير عاما، ويستدلُّ بِظَـاهِرِهِ            بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ، أَ   
 )١٠. (الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا: لِمن قَالَ

 .واالله أعلم 
 الباحث في القرآن والسنة

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
 علي بن نايف الشحود

  م١٣/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣جمادى الأولى  ٢١في 
 ــــــــــــــ

 )٣٣٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ١(
 صحيح  ) ٢٥١٦)(٦٦٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٢(
 صحيح لغيره  ) ٤٣٥١)(٣٠١/ ٥(سنن الدارقطني ) ٣(
 صحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي ) ٤(
 ) ٩١٨ (- ٣)٦٣١/ ٢(صحيح مسلم ) ٥(
 )٥٧/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦(
فهكذا ) فجعل يصرف بصره  (ش   [  )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم   )  ٧(

وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعـنى               
) من كان معه فضل ظهـر     (متعرضا لشيء يدفع به حاجته    قوله فجعل يصرف بصره أي      

) فليعد به (أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين            
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد

 )٢١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب) ٨(
 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(لم صحيح مس) ٩(
 ) ٢٤٧٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٠(
 

�������������  
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 والخروج على الطاغية ولكنهم في أماكن       الانشقاقيوجد الكثير من أرادوا     : س:السؤال  "

 )عسكريون ومدنيون(ك خوفا على أرواحهم وعائلام لا يستطيعون الإعلان عن ذل
 "فما الحكم في ذلك وما هو النصح لهم

 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

 :وبعد 
 واجب على كل مسلم في سورية عاقل بالغ يستطيع حمل السلاح ويجده الجهاد في               -أولا

 ..... كتيبة مقاتلة في المنطقة التي هو فيها سبيل االله بنفسه ، ويجب عليه الالتحاق بأقرب
 لا يجوز لنا أن نتذرع بأية حجة لكي نبرر بقاءنا مع هذا الطاغية ، ومـن ثم فـلا            -ثانيا

حاجة أن نعلن انشقاقنا ، بل يجب الانضمام للمجاهدين وينتهي الأمر ، وعليه أن يبلـغ                
 .....نه النظام الخبيث أهله إن احتاج الأمر أنه مأسور أو مفقود حتى لا يبحث ع

 من كان يريد الخروج عن هذا النظام الكافر الفاجر ولكن ظروفه الخاصـة جـدا            -ثالثا
تحول بينه وبين الانشقاق عن هذا النظام ارم فعليه إخبار من يثق به من الثوار لعلـهم                 

 ...يساعدونه فيما يصعب عليه وينتهي الأمر إن شاء االله 
أن يساعد الثوار بالمعلومات وغيرها ولكن لا يجوز له أن يشارك            ومن كان عاجزا فعليه     

فإن رأى الثوار أن بقاءه خير من انشـقاقه فليبـق           ..... الطاغية الصنم بأي أذى للناس      
 ...وليعمل لمصلحة الثورة في السر 

 .....يجب عليك ترك النظام فعليه ترك النظام في أقرب فرصة تتاح له :  لكن إن قالوا له
 حه ليست أغلى من أرواح من يقتلون في سبيل االله كل يوم فرو

  وروح أهله ليس أغلى من أرواح النساء والأطفال الذين تزهق أرواحهم كل يوم 
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قال ... فاالله تعالى هو الحافظ والحامي والأجل بيده وليس بيد الأسد ولا غيره من الخلق               
 بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِـهِ           وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا     {:تعالى  

 اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ابثَو رِدي نما وه١٤٥: آل عمران[} مِن[ 
 إِنْ قُـلْ { : حذار حذار التذرع بالأهل والذرية فهو من عمل الشيطان قال تعالى             -رابعا

كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموهـا وتِجـارةٌ           
تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِـي سـبِيلِهِ              

صبرفَتالْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يت٢٤: التوبة[} وا ح[ 
إن فَضلتم الآبـاء والأبنـاء والإخـوان والزوجـات          :  للمؤمنين -يا أيها الرسول  -قل  

والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهـة            
التي أقمتم فيها، إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب               

 )١.(واالله لا يوفق الخارجين عن طاعته. االله ونكاله بكم
لَيهِ ، فَضمهما إِ  �جاءَ الْحسن والْحسين يسعيانِ إِلَى النبِي       : وعن يعلَى الْعامِرِي، أَنه قَالَ    

 )٢(»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«: وقَالَ
              بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نلَفٍ، عنِ خدِ بونِ الْأَسدِ بمحم نا     �وعنـيسـذَ حأَخ 

 )٣(»جبنةٌ مجهلَةٌ محزنةٌإِنَّ الْولَد مبخلَةٌ م«: فَقَبلَه، ثُم أَقْبلَ علَيهِم، فَقَالَ
  لا يعدل الجهاد في سبيل االله شيء -خامساً

دلَّنِي علَـى   : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : فعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ       
طِيع إِذَا خرج المُجاهِـد أَنْ تـدخلَ   هلْ تست«: قَالَ» لاَ أَجِده «: عملٍ يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ   

ومن يستطِيع ذَلِـك؟، قَـالَ أَبـو    : ، قَالَ»مسجِدك فَتقُوم ولاَ تفْتر، وتصوم ولاَ تفْطِر؟  
 )٤(»إِنَّ فَرس المُجاهِدِ لَيستن فِي طِولِهِ، فَيكْتب لَه حسناتٍ«: هريرةَ
نةَ قَالَ   وعريرـبِيلِ اللَّـهِ،            : قَالُوا:  أَبِي هفِي س اددِلُ الْجِهعلٍ يما بِعنبِرولَ اللَّهِ، أَخسا ري
مثَلُ الْمجاهِدِ فِـي    «:  يا رسولَ اللَّهِ، أَخبِرنا لَعلَّنا نطِيقُه، قَالَ      : ، قَالُوا »لَا تطِيقُونه «: قَالَ

 كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ اللَّهِ، لَا يفْتر مِن صومٍ ولَا صـدقَةٍ، حتـى                سبِيلِ اللَّهِ 
 )٥(»يرجِع الْمجاهِد إِلَى أَهلِهِ



 ٨٧٨

 . واالله أعلم 
 الباحث في القرآن والسنة

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
 علي بن نايف الشحود

  م١٣/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢١في 
 ـــــــــــــ

 )١٩٠/ ١(التفسير الميسر )  ١(
 صحيح ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/ ٢(سنن ابن ماجه 

 .]لأجله يبخل الإنسان ويجبن. أي مظنة البخل والجبن) مبخلة مجبنة) (٢(
 صحيح  ) ٥٢٨٤)(٣٣٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣(
 - ١١٠)١٤٩٨/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٢٧٨٥)(١٥/ ٤(لبخـاري   صحيح ا ) ٤(
)١٨٧٨( 

والمعنى أن ااهد في عبـادة      . تنقطع) تفتر. (لا أجد عملا يعدل الجهاد    ) لا أجده (ش   [ 
. ما دام في خروجه فلا يقابله إلا من استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غـير ذلـك                   

حبله الذي يشد به من طـرف       ) طوله. (يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدو     ) ليستن(
يكتب مرحـه ورعيـه     ) فيكتب له حسنات  . (ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى      

 ]حسنات لصاحبه
 صحيح ) ٤٦٢٧)(٤٨٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ٥(
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فى الوطني بحمص لكوننا لا نستطيع نقلها لمكـان         هل يجوز حرق الجثث المتعفنة في المش      
آخر لتعفنها ولا دفنها داخل المشفى ،ولمحاصرة حمص من كل الجهات فهل يجـوز لنـا                

 حرقهم؟
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 :وبعد 
ا هو   إذا كان بالمستطاع جمع هذه الجثث ودفنها ولو في حديقة المشفى الوطني فهذ             -أولا

 عند الاستطاعة.....الواجب شرعاً 
 إذا كانت هذه الجثث متعفنة وتظهر منها روائح مؤذية جدا ويمكن أن تنقل لنـا                -ثانيا

وقد نص الفقهـاء    .....أوبئة ففي مثل هذه الحال يجوز حرقهم، ثم جمع رفام ودفنهم            
 فِـي   على أشياء جائزة في الحرب ولا تجوز في حالة السلم ، ومن ذلك إذا ت وـدالْع سرت

. الْحربِ بِبعضِ الْمسلِمِين، فَإِنِ اضطُرِرنا إِلَى رميِهِم بِالنارِ فَهو جائِز عِنـد الْجمهـورِ             
 )١.(ومرجِع ذَلِك إِلَى تقْدِيرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ

 ...أموات وليسو أحياءفهذا من باب أولى أنه يجوز عند الضرورة لأم : قلت 
 يجمع الرفات ويدفن هؤلاء في مقابر الشهداء ،وفي فتـاوى الشـبكة الإسـلامية               -ثالثا
والرماد الباقي بعد حرقه قد     . ولكن الفقهاء نصوا على أنه يجب دفن جميع أجزاء الميت           :"

 يكون فيه أجزاء من المحروق فيجب دفنه وقد يكون استحال فيدفن أيضا لأنه رماد مسلم              
وهو محترم فينبغي احترامـه وصـونه بدفنـه والأولى أن يكـون الـدفن في مقـبرة                  

 .واالله أعلم )٢."(المسلمين
 الباحث في القرآن والسنة

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
 علي بن نايف الشحود
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  م١٣/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢١في 
 ـــــــــــــــ

 )١٢٥/ ٢(سوعة الفقهية الكويتية المو) ١(
  )١٢٨٠٧/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية )٢(
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 :السؤال 
هناك بيوت تركها أهلها خوفا على أنفسهم وفيها طعام وشراب وماء ، ويمكن للعـدو               

فهـل  .... ل شيء ينتفع به ويحرق الباقي أو يتلفه         الهجوم عليها في أي وقت فيسرق ك      
يجوز لنا الانتفاع من الطعام والشراب وأخذ جزءاً من المال من أجل الجهـاد في سـبيل                 

 بسبب قلة الوارد ومسيس الحاجة لذلك ؟
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 :وبعد 
ويجوز .... بلا خلاف إذا كنتم محتاجين إليه        يجوز لكم الانتفاع بالطعام والشراب       -أولا

 ....الانتفاع بمتاع البيت بقدر الحاجة والضرورة 
 أما المال فيجب الحفاظ عليه ، ولا يجوز الأخذ منه إلا عند الاضطرار ، ولمصلحة                -ثانيا

ولا يجوز إبقاؤه في البيت هـو       ..... الجهاد في سبيل االله والحفاظ على الباقي لأصحابه         
شيء يمكن نقله إذا علمنا أن الكفرة والفجرة يريدون اجتياح المنطقة كما حصـل              وأي  

ونسجل عليه اسم أصـحابه     .... في بابا عمرو وباب السباع وكرم الزيتون ونحو ذلك          
 ...حتى يعودوا ونعطيهم إياه 

رِيين إِذَا أَرملُوا   إِنَّ الأَشع «: �قَالَ النبِي   : والأصل في ذلك ما جاء عن أَبِي موسى، قَالَ        
               احِـدٍ، ثُـمبٍ وفِي ثَـو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِينبِالْم الِهِمعِي امقَلَّ طَع وِ، أَوزفِي الغ

مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِياحِدٍ بِالساءٍ وفِي إِن مهنيب وهمس١(»اقْت( 
 إِذْ جاءَ رجـلٌ علَـى       �بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي       :  الْخدرِي، قَالَ  وعن أَبِي سعِيدٍ  
من كَانَ معه   «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         : راحِلَةٍ لَه، قَالَ  

       لَا ظَه نلَى مبِهِ ع دعرٍ، فَلْيلُ ظَهلَا             فَض نلَى مبِهِ ع دعادٍ، فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ،لَه ر



 ٨٨٢

 لَه ادـا فِـي                 : ، قَالَ »زـدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 )٢"(فَضلٍ

     اةِ واسوالْمقَةِ ودلَى الصثٌّ عـاءُ         ففِيهِ حتِنالِاعابِ، وـحالْأَصفْقَـةِ وانِ إِلَـى الرسالْإِح
بِمصالِحِهِم والسعي فِي قَضاءِ حاجةِ الْمحتاجِ بِتعرضِهِ لِلْعطَاءِ، وتعرِيضِهِ مِن غَيرِ سؤالٍ،            

ي وطَنِهِ، فَيعطَى مِن الزكَاةِ فِـي هـذَا    وإِنْ كَانَ لَه راحِلَةٌ وعلَيهِ ثِياب، أَو كَانَ موسِرا فِ         
لَمأَع اللَّهالِ، و٣.(الْح( 

وكان ذلك الأمر على جهة الوجوب لعموم الحاجة ، وشدة الفاقـة ؛             : "وقال القرطبي   
    ه لا حق لأحد منا في فضل ؛ أي : حتى رئينا  : ولذلك قال الصحابيفي زيادة علـى  : أن

كذا الحكم إلى يوم القيامة ؛ مهما نزلت حاجة ، أو مجاعة ، في السفر ،                وه. قدر الحاجة   
أو في الحضر ، وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال ، وحرم إمسـاك الفضـل                  

)".٤( 
 .واالله أعلم 

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية

 علي بن نايف الشحود
  م١٣/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢١في 

 ــــــــــــ
 - ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري   ) ١(
)٢٥٠٠( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كـأم لصـقوا              ) أرملوا(ش  [ 
تى لا يتميز بعضهم عـن      أي اقتسموه بمكيال واحد ح    ) في إناء واحد  . (بالرمل من القلة  

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعـاون      ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (بعض
 ]على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم ) ٢(



 ٨٨٣

 فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف         ) فجعل يصرف بصره  (ش  [ 
بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع بـه               

 حاجته
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويـون          ) من كان معه فضل ظهر    (

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين
وشرح النووي علـى مسـلم      ) ٢٥١٤/ ٦(اة المصابيح   مرقاة المفاتيح شرح مشك   ) ٣(
)١٧٢٨ (- ١٨)٣٣/ ١٢( 
شـرح ريـاض    :وانظـر   ) ١١١/ ١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        ) ٤(

  )٤٢٤/ ٣(الصالحين 
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 سيارات للمسلمين هربوا وتركوها ، ويمكن أن يهجم عليهـا           هناك معارض :" السؤال  
الأمن والشبيحة ويسرقوها ، ولا ما لا يستطيعون سرقته يحرقونه ، فهل يجوز لنا الانتفاع               

 ا من أجل الجهاد في سبيل االله ؟؟
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 :وبعد 
 ....لها إلى مكان آمن لأن ملكيتها لأصحاا  يجب الحفاظ عليها ولو بنق-أولا
 إذا كان ااهدون مضطرون إليها من أجل استخدامها في الجهـاد في سـبيل االله                -ثانيا

وليس لمصالحهم الشخصية فيجوز لهم الانتفاع ا خيرا من أن ينهبها أولئـك الكفـرة               
 .....الفجرة 

 مكلف في سورية، ويجد السـلاح ،         الجهاد في سبيل االله الآن فرض عين على كل         -ثالثا
فيجب عليه وجوبا عينيا الالتحاق بكتائب ااهدين في أقرب مكان لبلده ولا يجوز لـه               

ولا يستشار في جهاد الدفع أحد لا والـدين ولا غيرهـم            ... التأخير لأي سبب كان     
).....١( 

م وتحريـر    يجب تسخير كل ما نملك من أجل الوقوف في وجه هذا الطاغية الصن             -رابعا
 ....بلدنا سورية من رجسه 

 يجب تسخير كل ما يتنفع به في القتال من أجل الجهاد في سبيل االله ، ولا يجوز                  -خامساً
 .....التعويل لا على العرب ولا على العجم ولا على دول الجوار أو غيرهم 

يل وكل من عنده أي شيء زائد عن حاجته يجب عليه بذل الباقي من أجل الجهاد في سب                
 االله تعالى

بينما نحن فِي سفَرٍ    : وقد دلت السنة على وجوب المواساة؛فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ         
   بِيالن عقَالَ       �م ،احِلَةٍ لَهلَى رلٌ عجاءَ رالًا، فَقَالَ      :  إِذْ جشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعفَج



 ٨٨٥

 كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَـانَ لَـه      من«: �رسولُ االلهِ   
         لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ، فَلْيز لٌ مِنى       : ، قَالَ »فَضتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر

 )٢"(فِي فَضلٍرأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا 
بل إن الإسلام يقرر هذا التعاون من قبل القادرين عليه إلى كل محتاج ومسـكين ولـو                 

ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضـلِ مِـنكُم       : كانت بينهما حزازات وخصومات شخصية، قال تعالى      
ي سبِيلِ اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا     والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِ       

 حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِب٢٢: النور{. أَلَا ت {. 
وفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُـلِّ بلَـدٍ أَنْ يقُومـوا            : "وقال الإمام ابن حزم رحمه االله       

 و ،ائِهِمالِ              بِفُقَرـوائِرِ أَملَا فِي سو ،بِهِم اتكَوالز قُمت إنْ لَم ،لَى ذَلِكلْطَانُ عالس مهبِرجي
الْمسلِمِين، فَيقَام لَهم بِما يأْكُلُونَ مِن الْقُوتِ الَّذِي لَا بد مِنه، ومِـن اللِّبـاسِ لِلشـتاءِ                 

 ،فِ بِمِثْلِ ذَلِكيالصةِوارونِ الْميعسِ، ومالشفِ ويالصطَرِ، والْم مِن مهكُنكَنٍ يسبِمو. 
 انُ ذَلِكهربالَى  : وعلُ اللَّهِ تـبِيلِ         {: قَوالس ـنابو ـكِينالْمِسو قَّـهى حبآتِ ذَا الْقُرو {

سانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمسـاكِينِ      وبِالْوالِدينِ إِح {: وقَالَ تعالَى ] . ٢٦: الإسراء[
               لَكَـتـا ممـبِيلِ وـنِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجو

كُمانم٣٦: النساء[} أَي . [      بِيلِ، ونِ الساباكِينِ، وسالْم قالَى حعت بجفَأَو    لَكَـتـا مم
الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى وافْترض الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ، وذِي الْقُربـى، والْمسـاكِينِ،      
والْجارِ، وما ملَكَت الْيمِين، والْإِحسانُ يقْتضِي كُلَّ ما ذَكَرنا، ومنعه إساءَةٌ بِلَـا شـك؟    

: المدثر[} قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين    {] ٤٢: المدثر[} ما سلَكَكُم فِي سقَر   {: تعالَىوقَالَ  
٤٣ [}   كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو {]ـكِينِ       ] . ٤٤: المدثرالْمِس ـامالَى إطْععت نَ اللَّهفَقَر

من «:  طُرقٍ كَثِيرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه قَالَ        مِن - � -وعن رسولِ اللَّهِ    .بِوجوبِ الصلَاةِ 
اللَّه همحرلَا ي اسالن محرلَا ي «. 

-ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْمسلِم أَخاه جائِعا عريانَ ضائِعا فَلَم يغِثْه             : قَالَ أَبو محمدٍ  
وهذَا خبر رواه نافِع بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، وقَيس بن أَبِـي حـاتِمٍ،   .  شك فَما رحِمه بِلَا  : 
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. - � -وأَبِي ظَبيانَ وزيدِ بنِ وهبٍ، وكُلُّهم عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسـولِ اللَّـهِ           
 .- � -ي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ روى أَيضا معناه الزهرِي عن أَبِ

             ثَهديقِ حدكْرٍ الصأَبِي ب ننِ بمحالر دبأَنَّ ع دِيهانَ النثْمفَّةَ   «وعن أبي عالص ابحأَنَّ أَص
نَ عِنده طَعام اثْنـينِ فَلْيـذْهب       من كَا :  قَالَ - � -كَانوا ناسا فُقَراءَ، وأَنَّ رسولَ اللَّهِ       

أَو كَما قَالَ فَهذَا هـو      » بِثَالِثٍ، ومن كَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ أَو سادِسٍ         
 .نفْس قَولِنا

    هربأَخ رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نب الِمأَنَّ س رِيهالز نـولَ  وعسأَنَّ ر هربأَخ رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع
مـن  : قَالَ أَبو محمدٍ  . » الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَا يسلِمه      «:  قَالَ - � -اللَّهِ  

 . أَسلَمه فَقَد- وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسوتِهِ -تركَه يجوع ويعرى 
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعـد       «:  قَالَ - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

: بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ فَلْيعد بِهِ علَى من لَا زاد لَـه، قَـالَ                     
 مِن لٍ             فَذَكَرا فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ،ا ذَكَرالِ مافِ الْمنـو   . »  أَصقَالَ أَب

 يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ، وبِكُلِّ مـا        - رضِي اللَّه عنهم     -وهذَا إجماع الصحابةِ    : محمدٍ
أَطْعِموا الْجائِع وفُكُّوا   «: - � -مِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       و. فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ   

انِيالْع «. 
 .والنصوص مِن الْقُرآنِ، والْأَحادِيثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِدا

لَـو  : - رضِي اللَّه عنـه      -ابِ  قَالَ عمر بن الْخطَّ   : وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَـى فُقَـراءِ              

نِ أَبِي طَالِبٍ أَنه    وعن محمدِ بنِ علِي ب    . الْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَةِ      
إنَّ اللَّه تعالَى فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ مـا           : سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ     

 تعـالَى أَنْ    يكْفِي فُقَراءَهم، فَإِنْ جاعوا أَو عروا وجهدوا فَمنع الْأَغْنِياءُ، وحق علَى اللَّـهِ            
فِي مالِـك حـق سِـوى    : يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ، ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ عمر أَنه قَالَ    

لِمـن  وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين، والْحسنِ بنِ علِي، وابنِ عمر أَنهم قَالُوا كُلُّهـم     . الزكَاةِ
مأَلَهس :               قُّـكح بجو قِعٍ فَقَددفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر وجِعٍ، أَومٍ مأَلُ فِي دست تإنْ كُن .
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 أَنَّ زادهم   - رضِي اللَّه عنهم     -وصح عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ وثَلَاثِمِائَةٍ مِن الصحابةِ          
أَمرهم أَبو عبيدةَ فَجمعوا أَزوادهم فِي مِزودينِ، وجعلَ يقُوتهم إياها علَى السـواءِ؟           فَنِي فَ 

وصح .، لَا مخالِف لَهم مِنهم    - رضِي اللَّه عنهم     -فَهذَا إجماع مقْطُوع بِهِ مِن الصحابةِ       
  و ،بِيعالش نقُـولُ     عي مكُلُّه ،رِهِمغَيسٍ، وطَاواهِدٍ، وجى      : مسِـو ـقـالِ حفِـي الْم

 )٣.(الزكَاةِ
على القادرين إذا تعرض كيان الأمة للخطر من        ) الضرائب( يجب فرض الأموال     -سادساً

وسند هذا التدخل أن الشارع الحكيم قد حث على الإنفاق في سبيل االله ،              . قبل الأعداء   
وأنذر سبحانه وتعالى الأمة    . ل االله كلمة جامعة تتسع لكل ما تتطلبه مصلحة الأمة           وسبي

إن هي قبضت يدها وأحجمت عن الإنفاق الوقوع في التهلكة ، ولما كان الإنفـاق في                
وكان الصحابة رضوان االله عليهم يتسابقون      ، صدر الإسلام كان يجري سماحة وتطوعا       

ومنهم من كان يأتي بشطر     ،  كان يعد جيشا كاملًا بماله       حتى إن أحدهم  ، في هذا الميدان    
وإنما ينطلق أحدهم عن سماحة     ، ولا يشعرون في أنفسهم حرجا      ، لا يضيق صدره    ، ماله  

فإذا ما أحجم الناس عن الإنفاق وضاق بيت المال عما يكفي لسد            ، نفس وصدق يقين    
ض على الأفراد ضريبة يقتطـع  فإن ولي الأمر يكون في سعة من أن يتدخل ويفر        ، النازلة  

 )٤. (ا جيرام شطر أموالهم 
إِنا إِذَا قَررنا إِماما مطَاعا مفْتقِرا إِلَى تكْثِيرِ الْجنودِ لِسد الثُّغورِ           : "وقال الشاطبي رحمه االله     

       الِ والْم تيلَا بخسِعِ الْأَقْطَارِ، وتلْكِ الْمةِ الْمايحِمـا لَـا        ودِ إِلَى منالْج اتاجح تفَعتار
 أَنْ يوظِّف علَى الْأَغْنِياءِ ما يراه كَافِيا لَهم فِي الْحالِ،           - إِذَا كَانَ عدلًا     -يكْفِيهِم، فَلِلْإِمامِ   

 ذَلِك علَى الْغلَّاتِ والثِّمارِ أَو غَيرِ       إِلَى أَنْ يظْهر مالُ بيتِ الْمالِ، ثُم إِلَيهِ النظَر فِي توظِيفِ          
إِيحاشِ الْقُلُوبِ، وذَلِك يقَع قَلِيلًا مِـن كَـثِيرٍ       ) إِلَى(ذَلِك، كَيلَا يؤدي تخصِيص الناسِ بِهِ       

ودقْصالْم ضرلُ الْغصحيدٍ وبِأَح جِفحثُ لَا ييبِح. 
لْ مِثْلُ هذَا عنِ الْأَولِين لِاتساعِ مالِ بيتِ الْمالِ فِي زمانِهِم بِخِلَافِ زمانِنـا،              وإِنما لَم ينقَ  

                ظَـامالن ذَلِك املِ الْإِمفْعي لَم لَو هفَإِن ،ا ظَاهِرنةِ هلَحصالْم هجوى، ورةَ فِيهِ أَحفَإِنَّ الْقَضِي
 )٥."( الْإِمامِ، وصارت دِيارنا عرضةً لِاستِيلَاءِ الْكُفَّارِبطَلَت شوكَةُ
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إِنَّ حِفْظَ أَهلِ الْإِسلَامِ عن اصطِلَامِ الْكُفَّـارِ أَهـم فِـي            : "وقال الإمام الغزالي رحمه االله      
 مِن مقْصودِ الشرعِ والْمقْطُوع     مقْصودِ الشرعِ مِن حِفْظِ دمِ مسلِمٍ واحِدٍ فَهذَا مقْطُوع بِهِ         

فَتوظِيف الْخراجِ مِن الْمصالِحِ فَهلْ إلَيهِ سبِيلٌ أَم لَـا؟          : بِهِ لَا يحتاج شهادةَ أَصلٍ فَإِنْ قِيلَ      
 خلَت الْأَيدِي مِن الْـأَموالِ      لَا سبِيلَ إلَيهِ مع كَثْرةِ الْأَموالِ فِي أَيدِي الْجنودِ، أَما إذَا          : قُلْنا

ولَم يكُن مِن مالِ الْمصالِحِ ما يفِي بِخراجاتِ الْعسكَرِ ولَو تفَرق الْعسـكَر واشـتغلُوا               
           أَه ةِ مِننانُ الْفِترثَو خِيف لَامِ أَوالْإِس ولُ الْكُفَّارِ بِلَادخد بِ لَخِيفةِ فِـي    بِالْكَسامرلِ الْع

بِلَادِ الْإِسلَامِ، فَيجوز لِلْإِمامِ أَنْ يوظِّف علَى الْأَغْنِياءِ مِقْدار كِفَايةِ الْجندِ، ثُم إنْ رأَى فِـي                
   ش ضارعإذَا ت هأَن لَمعا ن؛ لِأَنجراضِيِ فَلَا حبِالْأَر صِيصخزِيعِ التوانِ  طَرِيقِ الترـرض انِ أَور

قَصد الشرع دفْع أَشد الضررينِ وأَعظَم الشرينِ وما يؤديهِ كُلُّ واحِدٍ مِنهم قَلِيلٌ بِالْإِضافَةِ              
              كَةٍ يوذِي ش نلَامِ عطَّةُ الْإِسخ لَتخ الِهِ لَومفْسِهِ ون بِهِ مِن اطِرخا يإلَى م    فَـظُ نِظَـامح

الْأُمورِ ويقْطَع مادةَ الشرورِ وكَانَ هذَا لَا يخلُو عن شهادةِ أُصولٍ معينةٍ فَإِنَّ لِولِي الطِّفْلِ               
          رسخ جِيزنت كُلُّ ذَلِكةِ ووِينِ الْأَدثَمادِ وةِ الْفِصرأُج اجرإِخاتِ ووةَ الْقَنارـا    عِمقُّعِ موانٍ لِت

همِن أَكْثَر و٦."(ه( 
إِذَا خلَا بيت الْمالِ انقَسمتِ الْأَحوالُ، ونحن نرتبها علَى ثَلَاثَـةِ           : "وقال الإمام الجويني    

 .أَقْسامٍ، ونأْتِي فِي كُلِّ قِسمٍ مِنها بِما هو مأْخذُ الْأَحكَامِ
 الْقَض حطَرو            الِ مِنالْم تيب فِرص قَدالُ، ولُو الْحخةِ، فَلَا يعِيراتِ الشوجِبةِ بِالْماسِييا الساي
 . دِيار الْإِسلَامِ- والْعِياذُ بِاللَّهِ - أَنْ يطَأَ الْكُفَّار -أَحدها : ثَلَاثَةِ أَنحاءٍ

كِنا نستشعِر مِن جنودِ الْإِسلَامِ اختِلَالًا، ونتوقَّع انحِلَالًا وانفِلَالًـا،   أَلَّا يطَئُوها، ولَ -والثَّانِي  
لَو لَم نصادِف مالًا، ثُم يترتب علَى ذَلِك استِجراءُ الْكُفَّارِ فِي الْأَقْطَارِ، وتشـوفُهم إِلَـى                

 .وطْءِ أَطْرافِ الديارِ
 أَنْ يكُونَ جنود الْإِسلَامِ فِي الثُّغورِ والْمراصِدِ علَى أُهبٍ وعتـادٍ، وشـوكَةٍ              -لثَّالِثُ  وا

واستِعدادٍ، لَو وقَفُوا، ولَو ندِبوا لِلْغزوِ والْجِهادِ، لَاحتاجوا إِلَى ازدِيادٍ فِـي الِاسـتِعدادِ،              
 . ولَو لَم يمدوا لَانقَطَعوا عنِ الْجِهادِ وفَضلِ استِمدادٍ،
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فَلْنقُلْ فِيها أَولًا، ولْنذْكُر فِي كُلِّ قِسمٍ مِنها معولًا ثُم ننظُر           : فَهذِهِ التقَاسِيم قَاعِدةُ الْفَصلِ   
 .ه مِن الْبيانِإِلَى ما وراءَها واللَّه الْمستعانُ علَى ما نحاوِلُ

فَأَما إِذَا وطِئَ الْكُفَّار دِيار الْإِسلَامِ، فَقَدِ اتفَق حملَةُ الشرِيعةِ قَاطِبةً علَى أَنه يتعـين علَـى          
    تى انتا، حاندوِحافَاتٍ ورز تِهِمافَعدوا إِلَى مطِيريخِفُّوا وأَنْ ي لِمِينسالْم  بِيـدا إِلَى أَنَّ الْعوه

 .ينسلُّونَ عن رِبقَةِ طَاعةِ السادةِ، ويبادِرونَ الْجِهاد علَى الِاستِبدادِ
     ذَا دِينإِذَا كَانَ هو]   لَّ، دِينجو زالِ فِـي      ] اللَّهِ عوارٍ لِلْأَممِقْد ةِ، فَأَيالْأَئِم بذْهمةِ، والْأُم

هجومِ أَمثَالِ هذِهِ الْأَهوالِ، لَو مست إِلَيها الْحاجةُ، وأَموالُ الدنيا لَو قُوبِلَت بِقَطْـرةِ دمٍ،               
 .لَم تعدِلْها، ولَم توازِنها

 التهاوِي علَـى ورطَـاتِ      فَإِذَا وجب تعرِيض الْمهجِ لِلتوى، وتعين فِي محاولَةِ الْمدافَعةِ        
 .الردى، ومصادمةِ الْعِدا، ومن أَبدى فِي ذَلِك تمردا فَقَد ظَلَم واعتدى

. فَإِذَا كَانتِ الدماءُ تسِيلُ علَى حدودِ الظُّباتِ، فَالْأَموالُ فِي هذَا الْمقَامِ مِن الْمستحقَراتِ            
مأَجو     نـيعلِقُـونَ تماءُ مونَ فُقَرعيضانِ ممفِي الز فَقإِذَا ات هلَى أَنونَ ععمونَ أَجلِمسالْم ع

علَى الْأَغْنِياءِ أَنْ يسعوا فِي كِفَايتِهِم، وكَذَلِك اتفَقُوا كَافَّةً علَى وجوبِ بذْلِ الْأَموالِ فِي              
موتى وغَيرِهِ مِن جِهاتِ فُروضِ الْكِفَاياتِ، فَلَاح علَى أَبلَغِ وجهٍ فِي الْإِيضاحِ أَنه             تجهِيزِ الْ 

           الِهِمولَاتِ أَمذُلُوا فَضبمِ أَنْ يذَا الْقِساءِ فِي هلَى الْأَغْنِيع جِبلَ فِي     -يلُ الْقَوفَصنا سكَم 
   اءَ اللَّهإِنْ ش لَّ    ذَلِكجو زةُ،         - عارِقَةُ الطَّاغِيالْفِئَةُ الْم كَفنتةُ، واهِيذِهِ الده لِيجنى تتح ،

فَهذَا بيانُ  .فَأَنا بعد فِي التأْسِيسِ والتأْصِيلِ    ؛ ولَا ينبغِي أَنْ يعقِد الناظِر الْآنَ فِكْره بِالتفْصِيلِ         
 )٧."(رضِنا الْآنَ، إِذَا وطِئَ الْكُفَّار بِلَاد الْإِسلَامِمِقْدارِ غَ

 .واالله أعلم 
 الباحث في القرآن والسنة

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
 علي بن نايف الشحود

  م١٣/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢١في 
 ــــــــــ
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فما ) ١٤٣٣(متى يصِير الْجِهاد فرض عينٍ؟ ص       " ه الجهاد المفصل في فق  "انظر كتابي   ) ١(
 بعد

 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم ) ٢(
 )٦٩٤٣/ ٢(وما بعدها ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٨١/ ٤(المحلى بالآثار ) ٣(
 )٦٩٤٤/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٤(
 )٦٩٤٤/ ٢(مع الفقه الإسلامي ومجلة مج) ٦١٩/ ٢(الاعتصام للشاطبي ت الهلالي ) ٥(
 )٦٩٤٥/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ١٧٧: ص(المستصفى ) ٦(
  )٦٩٤٥/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٥٧: ص(غياث الأمم في التياث الظلم ) ٧(
 

������������� 
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 منذ أن قامت الثورة السورية المباركة والعرب مع العجم يتآمرون عليها عياناً 

أما العرب ممثلين بما يسمى الجامعة العربية والتي أنشأا بريطانيا وحلفاؤها من أجل تنفيذ              
فقد أعطوا النظام الفرعوني في سورية عشرات المهل ، وهـم           ..... مخططام في المنطقة    

س بطبيعة النظام الطائفي الخبيث ، فليس إعطاؤهم هذه المهل جهلا منـهم             من أعلم النا  
بل لأم لا يسـتطيعون  .....بطبيعته وهم يتعاملون معه كل يوم وبينهم مصالح مشتركة  
فلو جاءم الأوامـر مـن      ... فعل أي شيء إذا لم تأم الأوامر من تل أبيب وواشنطن            

 ...ى عليهم هناك فيهرعون مباشرة ويفعلون ما يملَ
 وبما أن اليهود وأعداء الإسلام لا يريدون زوال الطاغية الصنم بشار الأسـد وعصـابته      
ارمة فلا بد أن يعطى المهلة تلو الأخرى لعله يستطيع أن يسحق الانتفاضـة الشـعبية                
العارمة ولو أدى ذلك لذبح الملايين وتشريد مثلهم وديم جميع البنى التحتية على النـاس     

وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ             { :قال تعالى   ...
: الأعراف[} ويذَرك وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ         

١٢٧[ 
ل على الأموات تماماً  ومن ثم فالذين يعولون على المبادرات العربية كالذي يعو..... 

فهؤلاء يحبـون بقـاء     .... وأما العجم وعلى رأسهم أعداء الإسلام من الغرب والشرق          
الطاغية الصنم لأنه ينفذ لهم كل ما يريدون ، وهم واقف كالسد المنيع في وجه الصحوة                

صهيون في الجولان ولبنان ، وهو الذي ينشـر         الإسلامية ، وهو الحامي لحدود دولة بني        
 هذا من جهة .... الفساد والإلحاد في كل مكان حلَّ فيه

 ومن جهة أخرى هم لا يريدون أن تتحرر سورية من هذا الفرعون لأا سوف تشكل               
خطرا كبيرا عليهم وعلى مصالحهم ، وذلك لما يعلمون من أهميـة سـورية الجغرافيـة                

  .والدينية والتاريخية
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 : ويكفي أهل الشام فخرا هذين الحديثين الشريفين 
         بِينِ النأَبِيهِ، ع نةَ، عنِ قُرةَ باوِيعم نقَالَ �ع ، :»          ـريـامِ فَلَـا خـلُ الشأَه دإِذَا فَس

١(»فِيكُم( 
هِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ فَلَو علِمت        يا رسولَ اللَّ  : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي، أَنه قَالَ       

 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    . » علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «: أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      
يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن      «:  يقُولُ هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه        : " إِياها قَالَ 

أَنتِ الَّذِي لَا   ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، بِلَادِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي       
    ذَرلَا تقِي وبت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحلَةَ ، » الْملَي تأَيرا    وودمبِي ع رِيأُس 

  لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيمِلُونَ؟«: أَبحا تـا أَنَ   : قَالَ» منرـلَامِ أَمالْإِس ودمع
ننت أَنَّ اللَّه   فَظَ، نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي             

فَمن ، قَد تخلَّى مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ                
 )٢"(فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ، مِن غُدرِهِ ] ولْيستقِ[أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ 

 ولذلك هم يختلقون الأعذار من أجل حماية الطاغية الصنم من السقوط ويدعمونه بكل             
 .....أنواع الدعم الحقيقي سواء أكان بالعلانية أم بالخفاء 

 وذريعتهم أنه قد استخدم الفيتو مرات واتمع الدولي غير متفق على شيء في الشـأن               
مع النظام الفرعوني الطاغوتي على أسـاس       ومن ثم يرسلون المتواطئين     .. السوري عمدا   

وكلهم لا يقلون خبثا عن هـذا النظـام         ... مراقبين دوليين أو دعاة سلم أو دعاة دئة         
 .....الفاجر 

وكذلك دول الجوار كلها متواطئة مع النظام الفرعوني الطائفي الخبيث بما فيهم تركيـة              
.... وا بتكرار مأساة حماة مرة أخرى       التي كان يتشدق كبار المسؤولين فيها بأم لن يقبل        

وهم غير قادرين على حماية اللاجئين إليهم من النيران الأسدية بل يضعون حرسـاً مـن              
 !!!!!!النصيرين على المخيم 

-------- 
 : وعلى ضوء ذلك نقول 
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...  النظام الفرعوني في سورية يستحيل أن يقبل بأية مبادرة إلا إذا كانت لمصلحته التامة               
قبلت بالمبادرة ثم يفرغها من محتواهـا ،        : و لا يهمه الشعب الأعزل ، ومن ثم يقول          وه

بل يستخدم جميع الأسلحة المحرمة     .....وهو يزداد بطشا وتنكيلاً وتشريدا وأذى للناس        
ولا يهمه أحد لأنه مدعوم من كل أعداء البشرية         ..... دولياً أمام مرأى العالم ومسمعه      

والَّذِين كَفَروا بعضـهم أَولِيـاءُ      {:قال تعالى ....  الإنس والجن    وقطاع الطرق وشياطين  
كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تع٧٣: الأنفال[} ب[ 

------------- 
  كما أنه يستحيل إزالة هذا النظام بغير القوة ،لأنه نظام قام منذ أول يوم على الـبطش                

 .....فلن يزول بالكلام الفارغ ...... والغدر والخيانة والكذب  والنهب والسلب 
---------- 

 : لذلك أقول لأهلنا في سورية 
من أية جهة أتـت     .....  يجب عليكم الكفر بجميع هذه المبادرات الكاذبة الفاجرة          -١

اهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا       قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبر      { :قال تعالى .... 
برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا               

      لَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتح           اللَّهِ مِـن مِن لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمر
صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ري٤: الممتحنة[} ش[ 

..... مع الأخذ بالأسباب المشروعة     ...  يجب عليكم الاعتماد على االله تعالى وحده         -٢
ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شـيءٍ                {:ال تعالى ق

 ]٣: الطلاق[} قَدرا 
 يجب على جميع الرجال القادرين على حمل السلاح ويجدونه الانضـمام لصـفوف              -٣

 ....كان هم فيه الجيش الحر والقتال تحت لوائه ،في أقرب م
 يجب على جميع المهجرين من الرجال القادرين على حمل السلاح العودة إلى مـدم               -٤

وإلا ... والانضمام لصفوف الجيش الحر     .....  وقراهم وترك أهلهم في مكان آمن فوراً        
قـال  ..... اعتبروا خائنين الله ورسوله والمؤمنين وفارين من الزحف مغضوب علـيهم            
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ومـن  ) ١٥( أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار             يا{ :تعالى
                  اهـأْوماللَّـهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي

ج صِيرالْم بِئْسو من١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(ه[ 
 يجب دفع كل ما نملك ويزيد عن جاحتنا الشخصية من مـال ومتـاع يـدخل في                  -٥

 ...المعركة حتى نستطيع دحر هذا الطاغية الصنم ومن يسانده 
رملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعـام       إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَ   «: �قَالَ النبِي   : فعن أَبِي موسى، قَالَ   

عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ               
مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِي٣(»بِالس( 

 إِذْ جاءَ رجـلٌ علَـى       �بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي       : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    
من كَانَ معه   «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         : راحِلَةٍ لَه، قَالَ  

انَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا          فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَ          
 لَه ادـا فِـي                 : ، قَالَ »زـدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 )٤"(فَضلٍ

 ـ            -٦ الى، قـال    لا يجوز لنا الاختلاف والتنازع الذي يفضي إلى التهلكة وغضب االله تع
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مـع             {:تعالى

 ابِرِين٤٦: الأنفال[} الص[ 
فغايتنا واحدة وهي إسقاط هذا النظام غير الشرعي الفرعوني الخبيث ، وبعـدها لكـل               

ن نخلص النيات كلها بحيث تكون الله تعالى وحده ،فعن أَبِي           فيجب أ ... حادث حديث   
 عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً، ويقَاتِلُ حمِيةً، ويقَاتِلُ رِياءً،         �سئِلَ رسولُ االلهِ    : موسى، قَالَ 

كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا، فَهو     من قَاتلَ لِتكُونَ    «: �أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         
 )٥(» فِي سبِيلِ االلهِ

 لا يمكن أن يتحقق النصر إلا إذا اشترك الجميع في الجهاد كل حسب طاقته ووسعه                -٧
 .....، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل ذلك 
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سِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خيـر       انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُ     {:قال تعالى 
 ]٤١: التوبة[} لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

انفِـروا  {وعن أَنسٍ، أَنَّ أَبا طَلْحةَ، رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيـةَ                 
أُرانـا  : فَقَـالَ ] ٤١: التوبة[} لِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ    خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموا   

، �يا أَبانا، قَد غَزوت مع رسـولِ اللَّـهِ   : قَالُوا. استنفِرنا شيوخا وشبابا، بنِي جهزونِي 
فَجهزوه فَغـزا   «فَأَبى  . فَنحن نغزو عنك  وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما،         

ريغتي امٍ فَلَمةَ أَيعبا سفِيه وهفِندةً يزِيروا ججِدي رِ فَلَمحفِي الْب اتفَم رح٦(»الْب( 
سا علَى تابوتٍ مِن توابِيتِ     وافَيت الْمِقْداد بن الْأَسودِ جالِ    : وعن أبي راشِدٍ الْحبرانِي قَالَ    

   و فَقُلْتزالْغ رِيدارِفَةِ ييفَقَالَ    : الص كإِلَي اللَّه ذَرأَع وثِ     : لَقَدحةِ الْبورا سنلَيع توا {أَبفِران
، وعِكْرِمةَ، وأَبِـي    سورةَ التوبةِ وروِي عنِ ابنِ عباسٍ     : يعنِي] ٤١: التوبة[} خِفَافًا وثِقَالًا 

: صالِحٍ، والْحسنِ، وشمرِ بنِ عطِيةَ، ومقَاتِلِ بنِ حيانَ، والشعبِي، وزيدِ بنِ أَسلَم قَـالُوا             
 )٧"(شبانا وكُهولًا

رٍو وكَانَ والِيا علَى حِمص     نفَرنا مع صفْوانَ بنِ عم    : " وعن حِبانَ بنِ زيدٍ الشرعبِي، قَالَ     
              هِ مِنينيلَى عع اهاجِبقَطَ حس ا، قَدا هِما كَبِيرخيش ةِ، فَلَقِيتاجِمروسِ إِلَى الْجلَ الْأُفْسقِب

        هِ فَقُلْتلَيع لْتفَأَقْب ،أَغَار ناحِلَتِهِ فِيملَى رع قشلِ دِمأَه :  لَقَد ما عقَالَ    ي ،كإِلَي اللَّه ذَرأَع  :
يا ابن أَخِي استنفَرنا اللَّه خِفَافًا وثِقَالًا، من يحِبه اللَّه يبتلِيهِ ثُم يعِيده             : فَرفَع حاجِبيهِ فَقَالَ  

و ربصو كَرش نادِهِ معِب مِن لِي اللَّهتبا يمإِنقِيهِ، وبفَي إِلَّا اللَّه دبعي لَمو ٨"(ذَكَر( 
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِـي             {:وقال تعالى   

 ]٧٤: النساء[} سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 
قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبـةُ             { : وقال تعالى 
  كَذِّبِين١٣٧(الْم (       قِينتعِظَةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به)وا    ) ١٣٨نزحلَا توا وهِنلَا تو

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح مِثْلُـه          ) ١٣٩(نْ كُنتم مؤمِنِين    وأَنتم الْأَعلَونَ إِ  
               حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو

 ١٤٠ - ١٣٧: آل عمران[ } )١٤٠(الظَّالِمِين[ 
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ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه            {: وقال تعالى   
 ]٢٢: الأحزاب[} ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما

هـذا مـا    : قُونَ فِي إِيمانِهِم الأحزاب، يحدِقُونَ بالمدِينةِ، قَالُوا       ولَما رأَى المُؤمِنونَ الصادِ   
              ـرصالن ـهقُبعائِدِ، الـذِي يدانِ بالشالامتِحتِبأرِ والابتلاءِ والاخ مِن ولُهسرا االلهُ وندعو

ا        . القَرِيبابِ، كَمرِ والثَّوصفي الن ولُهسرااللهُ و قدصفي الابـتِلاءِ       و ـولُهسرااللهُ و قدص
والاختِبارِ، وما زادهم ذَلِك إِلا صبراً على البلاءِ، وتصدِيقاً بِتحقِيقِ ما وعـدهم بِـهِ االلهُ                

 )٩.(ورسولُه، وتسليماً لِلقَضاءِ
تقف في طريقـه ، قـال        النصر قادم بإذن االله تعالى بالرغم من العقبات الكثيرة التي            -٨

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَـبلِكُم مسـتهم               {:تعالى  
 أَلَا إِنَّ نصـر  الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ   

 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
 الباحث في القرآن والسنة

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
 علي بن نايف الشحود

  م١٥/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢٤في 
 ـــــــــــــ

 صحيح  ) ٧٣٠٢)(٢٩٢/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ١(
 صحيح ) ٦٠١)(٣٤٥/ ١(مسند الشاميين للطبراني ) ٢(
 - ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري   ) ٣(
)٢٥٠٠ ( 

من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كـأم لصـقوا       ) أرملوا(ش    [ 
 بعضهم عـن    أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز      ) في إناء واحد  . (بالرمل من القلة  

طريقتي وطريقتهم واحدة في التعـاون      ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (بعض
 ]على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم
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وانظر  غياث الأمم في التياث الظلم       ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم   )  ٤(
 )٦٩٤٥/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٥٧: ص(
هي الأنفـة والغـيرة     ) حمية(ش  ) [ ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم   )  ٥(

 ]والمحاماة عن عشيرته
 صحيح  ) ١٨٨٩)(٤٤٤/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٦(
 صحيح ) ١٨٠٢/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ٧(
 حسن ) ٤٧٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري )٨(
  )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٦: ص(يسر التفاسير لأسعد حومد أ) ٩(

----------------- 
 :قال أحد الجهال معترضاً على ما نقول 

 يجب عليكم أن تنقوا صفوفكم ممن يقاتل في سبيل الديمقراطية
 فإن أهم شرط لنصرة الله للفئة القليلة أن يكون الصف نقيا من الرايات الجاهلية

ا حول إخوانكم في جبهة النصـرة، وأن تعينـوهم، وأن لا تشـهوهو    وعليكم أن تلتفو  
 صورم،

 .فلن تنصروا النصر المرجو وأنتم تؤيدون ما يسمى بالجيش الحر
وحتى لو انتصر الجيش الحر وهو على هذه العقيدة فلن تكون العاقبـة إلا الخسـران في                 

 .الدنيا والآخرة
==============  

 
 :قلت 

 :يه نظر من وجوه هذا الكلام كله ف
  هل الديموقراطية كلها كفر ورجس في كل أشكالها وتطبيقاا ؟؟؟؟-أولا
  هل العلماء اتفقوا على ذلك ؟؟؟؟؟-ثانيا
  أين هم الذين يقاتلون في سبيل الديموقراطية ؟؟؟؟؟-ثالثا
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  أين الرايات الجاهلية أيها الفقيه الجهبذ ؟؟؟؟-رابعا
ا ولا نعرف أصحاا ولا يعرفهم أحد من أهـل العلـم            جبهة النصرة لا نعرفه   -خامساً

 بالشام ، فنحن لا نعول على هذه الجبهة اهولة الأساس والرأس
 بعض ما ورد في بياناا يعلم كل أهل أنه غير صحيح ومفبرك مثل تفجير الشام                -سادساً
 وحلب
عوني مؤمنـا    أين كانت هذه الجبهة من قبل ؟؟؟ وهل كان النظام النصيري الفر            -سابعا

 قبل الثورة وصار كافرا مرتدا حلال الدم بعد الثورة ؟؟؟؟
  لا يجوز أن نلتف حول أناس مجاهيل لا يعرفهم أحد من أهل الشام-ثامنا

  راية الجيش السوري الحر ليست راية جاهلية ويجب القتال تحت هذه الراية-تاسعا
 ن بتركية ولا غيرهاوالجيش الحر هم الذين يقاتلون على الأرض وليس هم الذي

 كل كتيبة تشكل ولا يعرف أصحاا عيانا للشعب السوري ولا لأهل المنطقـة              -عاشراً
التي شكلت فيها لا يجوز مساعدا ، بل هي راية عمية مهما تشدق أصحاا ورفعـوا                
رايات خالية من المضمون فالمسألة ليست مسألة رفع راية وانتهى الأمر ، بـل يهمنـا                 

 س الشكلالمضمون ولي
 إذا كانوا صادقين في جهادهم فليقاتلوا الطاغية الصنم مـع إخـوام في              -الحادي عشر 

 الداخل وليرونا شجاعتهم وبطولام على الأرض وليس في شريط فيديو
 الجيش الحر هم أبناؤنا وإخواننا فإن كانوا كفرة فجرة فنحن كذلك ، وإن              -الثاني عشر 

، ولم يأتوا من المريخ ولا من كوكب المشـتري ،           كانوا مسلمين صادقين فنحن كذلك      
فنحن نعرفهم لأم أبناؤنا فلا حاجة لهذا الكذب المفضوح عليهم ، بل هذه مة خطيرة               
لكل الشعب السوري المسلم الذي يقارع الطاغية الصنم وعصاباته ارمـة ، ونحـن لا               

ل للإخوة ااهـدين في     نريد مقاتلين من خارج سورية أصلاً ولا طلبنا ذلك ، بل لا يح            
العراق ترك مواقعهم الجهادية في العراق وايء للجهاد في سورية فهو فرار من الزحف              

 وعدم فهم لفقه الجهاد بشكل صحيح ولا أحد من أئمة الجهاد يفتي لهم بجواز ذلك
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 عقيدة الجيش الحر هي عقيدتنا نحن معشر المسلمين ، فتشكيكم بعقيـدة             -الثالث عشر 
 الحر هو تشكيك بعقيدة المسلمين السنة في سورية ، فاالله تعالى حسيبكم على هذا               الجيش

 .....الكلام العري عن الصحة والخالي من الدليل
 دولة الإسلام لن تقوم بحياا على هذه الأفكار الخيالية التي تعيشون ـا              - الرابع عشر 

 .......طيلة عمركم 
 تعالى فيما تقولون وفيما تفعلون ،ولاسيما أنكم         وعليكم مراجعة حساباتكم وتقوى االله    

 .تقولون على إخوة لكم كلاما بغير برهان ولا دليل
ونحن لا نأخذ أحكام الإسلام من فلان أو علان أو من الجماعة الفلانية أو العلانية ؛ بل                 

ين نأخذها من مصادرها الأساسية القرآن والسنة وأقوال أهل العلم السابقين المعتبرين الذ           
 .سلَّمت لهم الأمة بذلك

وإذا كان عندكم مصادر أخرى غير ما ذكرت فالرجاء إرسالها لنا لكي نتعلم الإسـلام               
 !!!!!!!حتى نصحح عقيدتنا وعقيدة الجيش الحر .وأحكامه من جديد 
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 سؤالنا للشيخ الحبيب
اكمة الشبيحة الذي تورطوا في دمـاء الشـعب السـوري بـأم             كثير مانسمع عن مح   

 سيحاكمون محاكمة ميدانية فما رأيكم دام فضلكم ؟ 
 :الجواب 

 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 
 كل واحد مشترك بالقتال أو النهب أو السلب أو التجسس على المسلمين يجـوز               -أولا

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ    { :قال تعالى ....عزيراً وما شابه ذلك     قتله سواء قلنا حرابة أو ت     
               ـملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو اللَّه

  ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن  ظِـيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه 
)٣٣ (                حِـيمر غَفُـور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين)٣٤( {
 ]٣٤، ٣٣: المائدة[

 ن حق االله تعالى هنا هو الغالب  وهؤلاء لا يجوز العفو عنهم بعكس الجرائم العادية لأ
 يجب أن تثبت التهمة على هذا ارم كأن يعترف بأنه قد قتل أو ب أوسلب أو                 -ثانيا

... انتهك الحرمات أو خرب الممتلكات أو تجسس على المسلمين لصالح أعداء الإسلام             
اثنان على  ......والتهمة تثبت باعتراف ارم  دون قسر أو إكراه ،أو بالشهود العدول             

 ...الأقل 
 يجب تشكيل لجنة مدنية من طلاب العلم وعسكرية من الضـباط لكـي تتـولى                -ثالثا

محاكمة هذا ارم ولا يجوز أن ينفرد بمحاكمته شخص مهما علا كعبـه ، والإسـلام                
مِن أَجـلِ ذَلِـك     {:حريص كل الحرص على عدم إراقة سفك الدماء إلا بحق،قال تعالى          

ى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس                كَتبنا علَ 
جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَـثِيرا               

 ]٣٢: المائدة[} نهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ مِ
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 يجوز القتل بأية وسيلة حادة تزهق الروح بسـرعة،ولا يمثـل بـه إلا إذا مثلـوا      -رابعا
بقتلانا،والأفضل قتله بالسيف،إلا إذا قتل غيره بوسيلة أخرى فتجوز المماثلة إلا ما حرمه             

}  اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتـدى علَـيكُم            فَمنِ{:االله الشرع، قال تعالى   
 ]١٩٤: البقرة[

إِنَّ االلهَ كَتـب    «: ، قَـالَ  �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      : وعن شدادِ بنِ أَوسٍ، قَالَ    
      فَأَح ملْتءٍ، فَإِذَا قَتيلَى كُلِّ شانَ عسالْإِح       حِدلْيو ،حوا الذَّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبلَةَ، ووا الْقِتسِن

هتذَبِيح رِحفَلْي ،هتفْرش كُمد١(»أَح( 
  

 ـــــــــــ
 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم )  ١(

يقال أحد السـكين وحـددها      ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش   [ 
بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغـير ذلـك      ) فليرح ذبيحته (ها بمعنى شحذها  واستحد

ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضـرة أخـرى ولا                
 ]يجرها إلى مذبحها
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 استهداف عائلات الضباط ارمين وليس هم لان هذا سيكون        هل يجوز :شيخنا أبو بكر    
 أرجوا الإفادة وجزاكم االله خيراً...مؤلم اكثر لهم ويصيبهم بالرعب 

--------- 
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :وبعد 
 هدافهم بلا خلاف إذا كان النساء يقاتلن والأطفال فيجوز است-أولا 
 إذا كان هناك قتال بيننا وبين أولئك فيجوز قتل الجميع لاختلاط النساء والأطفال              -ثانيا

 مع المقاتلين
 بِالأبواءِ، أو بِـودان،     - � -مر بِي النبِي    : عنِ الصعبِ بنِ جثّامة رضِي اللّه عنهم، قال       

هـم  «: شرِكِين، فيصاب مِن نِسائِهِم وذرارِيهِم قـال      وسئِل عن أهلِ الدارِ يبيتون مِن المُ      
مه١(» مِن( 
 إذا قامت الأحياء الموالية لهذا النظام الفرعوني الخبيث التي فيها النساء والأطفـال              -ثالثا

برمي المسملين بالقذائف أو الصواريخ فيجوز لنا رميهم بذلك ولو أدى ذلك لقتل النساء              
 والأطفال

 إذا تترس الكفار والفجار بالنساء والأطفال ولا نستطيع تحقيق النصر علـيهم إلا              -رابعاً
بال بِهِملمْ ي هِموذرارِي وا بِنِسائِهِمستتر ٢.(بقتل الجميع فيجوز قتلهم،فلو( 

 وهو الْمـذْهب    وإِنْ تترس الْكُفّار بِذرارِيهِم ونِسائِهِم فيجوز رميهم مطْلقًا عِند الْحنفِيةِ،         
        بِيقاتِلِين، لِأنّ النيِ الْممبِالر د الْحنابِلةِ، ويقْصِدعِن- � -      ـمجنِيقِ ومعهبِـالْمن مرماه 

 .النساءُ والصبيانُ
 )٣" ( نصب الْمنجنِيق على أهلِ الطّائِفِ أربعِين يوما - � -أنّ النبِي :" فعن مكْحولٍ

 )٤( الْمنجنِيق على أهلِ الطّائِفِ - � -نصب رسولُ اللّهِ : وعن علِي قال
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نصـب الْمنجنِيـق علـى أهـلِ        " وعن موسى بنِ علِي، عن أبِيهِ، أنّ عمرو بن الْعاصِ         
 )٥(الْإِسكندرِيةِ 

: ارِية، قال وقال ابن لهِيعة، حدثنِي الْحارِثُ بن يزِيد، ويزِيد بن أبِي حبِيبٍ، فِي فتحِ قيس             
                نِ الْخطّابِ رضِي اللّـهمر بجنِيقًا وذلِك فِي زمنِ عين منمٍ بِسِتا فِي كُلِّ يووموا يرفكان

 )٦" (عنه حِين فتح اللّه على يدي معاوِية، وعبدِ اللّهِ بنِ عمرٍو 
بِالْمسلِمِين وأساراهم أثْناء الْقِتال    وقد اتفق الْفُقهاءُ على أنه يجوز رمي الْكُفّارِ إِذا تترسوا           

                عـن ورةُ إِلى ذلِك، بِأنْ كان فِي الْكفرلِمِين، إِذا دعتِ الضسقِبل الْم مِن حِصارِهِم أو
ويقْصـد بِـالرميِ    . قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين، والْخوف على استِئْصال قاعِدةِ الإِسـلامِ        

٧(الْكُفّار( 
والشارِع يعتبِر الْمفاسِد والْمصالِح، فإِذا اجتمعا قدم الْمصلحة الراجِحة         :" قال ابن تيمية  

على الْمفْسدةِ الْمرجوحةِ؛ ولِهذا أباح فِي الْجِهادِ الْواجِبِ ما لمْ يبِحه فِي غيرِهِ، حتـى               
        جنِيقِ، وإِنْ أفْضى ذلِك إلى قتبِالْمن وي الْعدذلِـك       أباح رم ـديانِ، وتعمبساءِ والصلِ الن

لمأع رِيعةِ، واللّهذلِك كثِيرةٌ فِي الش ونظائِر ،مر٨." (يح( 
ولا فرق فِي جوازِ الرميِ بين ما إِذا كانتِ الْحرب ملْتحِمةً وما إِذا كانت غير ملْتحِمةٍ،                

 بِيلِأنّ الن- � -مبِالر نيتحي بِ لمْ يكُن٩. (يِ حال الْتِحامِ الْحر( 
إِلى أنه لا يجوز رميهم، إِلاّ إِذا دعتِ الضرورةُ ويتركُون عِند           : وذهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

عدمِ الضرورةِ، ويكُونُ ترك الْقِتال عِند عدمِ الضرورةِ واجِبا فِي الأظْهرِ عِند الشـافِعِيةِ،              
الْم ولكِنضةِ وهوتمد ما جاء فِي الرمع الْكراهةِ: ع ه١٠. (جواز( 
إذا تعمدوا قتل نساء وذرية المسلمين فيجوز الرد عليهم بالمثل ، قـال تعـالى               -خامساً  

:}كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اع١٩٤: البقرة[} فَم[ 
 

 ــــــــ
 - ٢٦) ١٣٦٤/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٣٠١٢) (٦١/ ٤( البخـاري    صحيح) ١(
)١٧٤٥( 
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يغار عليهم في الليـل     ) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة   ) بالأبواء أو بودان  . (ش[، و   
أي من المشركين فـلا     ) هم منهم . (بالقتل وغيره ) فيصاب. (فلا يعرف رجل من امرأة    

كن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلـهم        حرج فيإصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يم       
 ]وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم

 )١٢٨٥: ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد ) ٢(
 صحيح مرسل) ١٦٦٨(الطّبقات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ ) ٣(
)٤ ( رابِينِ الْأعاب جمعم)حسن لغيره) ٨٢٠ 
)٥ ( هقِيرى لِلْبيالْكُب ننالس)حسن) ١٦٦٢٤ 
)٦ ( هقِيرى لِلْبيالْكُب ننالس)صحيح مرسل) ١٦٦٢٥ 
 وزارة  -والموسوعة الفقهية الكويتيـة     ) ١٣٢٣: ص (٢ ط -المفصل في فقه الجهاد     ) ٧(

 )١٦٢/ ١٦(الأوقاف الكويتية 
 )٣٢٦/ ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية ) ٨(
/ ٨،والمغـني   ٩٨،٩٩/ ٧ائع  ،وبدائع الصن ٦٥/ ١٠،والمبسوط  ١٩٨/ ٥فتح القدير   ) ٩(

  ط مكتبة الرياض الحديثة٤٤٩
وانظـر  . ٦٥/ ٨،واية المحتـاج    ١٧٨/ ٢،وحاشية الدسوقي   ٣٥١/ ٣الحطاب  ) ١٠(

 وزارة  -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٣٢٥: ص (٢ ط -كتابي المفصل في فقه الجهاد      
  )١٣٨/ ١٠(الأوقاف الكويتية 
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 يحيى توفيق
 بسم االله الرحمن الرحيم

 أسئلة من الداخل السوري
سأل بعض الأخوة ما حكم الشبيح الذي أمنه أحد الثوار أو الوجهاء الـذي               : ١سؤال  

يعرف وقوفه مع الثورة هل يعتد بالأمان الصادر عنه ؟ وهل يجوز قتله إن كان إعطـاء                 
 الامان رأي فردي ولم يشاور فيه ؟

 :ب الجوا
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 

 يجوز من حيث الأصل إعطاء الأمان من كل مسلم حر عاقل بالغ وكان مع الثورة                -أولا
 وزارة  -وينظر التفاصيل في الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة          ..... ويعرف معنى الأمان    

 :لأَْمانِ من لَه حق إِعطَاءِ ا) ٢٣٥/ ٦(الأوقاف الكويتية 
  هناك شروط للأمان -ثانيا

               لَم لَورِ ، ورتِفَاءُ الضانِ انطَ الأَْمرةِ إِلَى أَنَّ شافِعِيالش أَكْثَرابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْم بفقد ذَه
 . تظْهرِ الْمصلَحةُ 

انتِفَاءِ الضررِ بِغيرِ الأَْمانِ الْمعطَى مِن الإِْمامِ ، فَلاَ بـد           وقَيد الْبلْقِينِي جواز الأَْمانِ بِمجردِ      
 لِمِينسظَرِ لِلْمالنةِ ولَحصالْم فِيهِ مِن. 

نْ يشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ لِلْمسلِمِين وذَلِـك بِـأَ        : وقَال الْحنفِيةُ   
               نـمضتـانَ يالأَْمو ضفَر ادلأَِنَّ الْجِه ، ائِهِمدةِ أَعقُوو لِمِينسفِ الْمعال ضطَى فِي حعي
تحرِيم الْقِتال ، فَيتناقَض ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي حال ضعفِ الْمسلِمِين وقُوةِ الْكَفَرةِ ، لأَِنـه إِذْ   

.  ونُ قِتالاً معنى ، لِوقُوعِهِ وسِيلَةً إِلَى الاِستِعدادِ لِلْقِتال ، فَلاَ يؤدي إِلَى التنـاقُضِ     ذَاك يكُ 
 )٢٣٤/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية 
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 وهذا الأمان فيما أرى لا يسقط حق الناس ، يعني إذا قتل الشبيح غـيره وـب                  -ثالثا
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه     {:لب وروع الآمنين ، فهو ينطبق عليه قول االله تعالى           وس

               مِـن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو
لْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عـذَاب عظِـيم             خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن ا    

)٣٣ (                حِـيمر غَفُـور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين)٣٤( {
 ]٣٤، ٣٣: المائدة[

 سلاح يقاتل به وليس مطـارداً مـن قبـل            يجب أن يكون الشبيح ما زال معه       -رابعا
فهذا لا يقبل الأمان فيه حتى لا تضيع الحقوق ، بـل            ...... ااهدين أو نفذت ذخيرته     

قتله أو المن عليه بمال أو تبادل أسرى أو سـجنه           ) ااهدون  ( يجوز للإمام أو لمن ينيبه      
 .....ونحو ذلك 

ك الأمان هنا تسقط الحقوق والتبعـات        إذا تاب الشبيح وطلب الأمان ممن يمل       -خامساً
إِلَّا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُـور             {: عنه لقول االله تعالى     

 حِيمر{ 
 والأمان في الأصل عندما تكون هناك حرب حقيقية بين المسلمين والكفـار ،              -سادساً

 �سورية فهي حرب إبادة وإفساد في الأرض ، ومحاربة الله ولرسـوله             وأما ما يجري في     
،على شعب أعزل لا يملك السلاح ولا أدوات الدفاع عن النفس ، فيجـب أن يطبـق                 

فيمـا أرى   .....عليهم حكم الحرابة والإفساد في الأرض ، وليس حكم المقاتلين الكفار            
 .واالله أعلم .... 

 الباحث في القرآن والسنة 
  الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية  وعضو

  علي بن نايف الشحود
   م٢٤/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٣
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 يحيى توفيق
سأل بعض الأخوة هل يستحق ااهد الذي قتل الشبيح عن طريق القنص أو أي              :٢سؤال

  أن السلب يشترط فيه الالتحام ؟وسيلة عن بعد سلبه أو
----- 
 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 
بينا أَنا واقِف بين الصف يوم بدرٍ نظَرت عن يمِينِـي           : عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ     

     غُلَام نيا بالِي فَإِذَا أَنشِم نعا، فَقَالَ          ومهدنِي أَحزإِذْ غَم ،ا كَذَلِكا أَننيارِ، فَبصالْأَن نِ مِني
        امٍ، فَقُلْتنِ هِشلِ بها جأَب رِفعلْ ته ،مع أَخِـي،         : أَي ـنا بهِ، يإِلَي كتاجا حمو ،معن

الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَو رأَيته لَا يفَارِق سوادِي        ، و �أُخبِرت أَنه، يسب رسولَ اللَّهِ      : فَقَالَ
فَغمزنِي الْـآخر، وقَـالَ     : فَأَعجبنِي قَولُه، قَالَ  : سواده، حتى يموت الْأَعجلُ، مِنا، قَالَ     

هذَا صاحِبكُما الَّذِي   : سِ، فَقُلْت لَهما  مِثْلَها، فَلَم أَنشب أَنْ رأَيت أَبا جهلٍ يجولُ بين النا         
          بِيا النيأَت ثُم ،لَاها فَقَتفِهِميبِس اهبرفَض ،اهردتفَاب ،هنلَانِي عسا،      �تعـنـا صبِم اهربفَأَخ ،

هلْ مسحتما سيفَكُما؟   «: لْته، فَقَالَ أَنا قَت : ، فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما    »أَيكُما قَتلَه؟   «: فَقَالَ
، ثُم قَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ     »كِلَاكُما قَتلَه  «�لَا، قَالَ فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ النبِي        : ، قُلْنا »

 .لْجموحِ، ومعاذُ بن عفْراءَبنِ عمرِو بنِ الْجموحِ، قَالَ، والرجلَانِ معاذُ بن عمرِو بنِ ا
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حالْقَتِيلِ، إِذَا          «:   قَالَ أَب لَبا، أَنَّ ستِنأَئِم ةٌ مِناعمج مهأَو ربذَا خه

           هطِيعامِ، بِأَنْ يإِلَى الْإِم هاركُونُ خِيلِهِ، يانِ فِي قَتفْسالن كرتـاءَ      اشش ـننِ، مالْقَاتِلَي دأَح
                كُني ئِذٍ لَمحِينرٍ، ودب موي تةُ كَانذِهِ الْقِصا، فَإِذَا هنربدت ةً، ثُمدقُولُ بِهِ ما نكُنا، ومهمِن

           اركَانَ الْخِي كَذَلِك ،ا كَانَ ذَلِكلَملَبِ الْقَتِيلِ لِقَاتِلِهِ، وس كْمح      طِـيعـامِ، أَنْ يإِلَى الْإِم
، فِي سلَبِ أَبِي جهلٍ حيثُ أَعطَـاه        �ذَلِك أَيما شاءَ مِن الْقَاتِلَينِ، كَما فَعلَ رسولُ اللَّهِ          

              لُها قَوأَمهِ، واءَ قَاتِلَيفْرع ناذُ بعمو ،وكَانَ هوحِ، ومنِ الْجرِو بمع ناذَ بعلَ  » : �مقَت نم
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    هلَبس ـا         «قَتِيلًا فَلَهم فَـذَلِك ،عِ سِنِينبرٍ، بِسدب دعنٍ بينح موينٍ، وينح موي فَكَانَ ذَلِك ،
 )١(»وصفْت علَى أَنَّ الْقَاتِلَينِ، إِذَا اشتركَا فِي قَتِيلٍ كَانَ السلَب لَهما معا

  بنِ عاب نولَ اللَّهِ     وعسرٍ   �اسٍ، أَنَّ ردب موقَالَ ي  :»        ـنمكَذَا، وكَذَا و لَ قَتِيلًا فَلَهقَت نم
 )٢(»أَسر أَسِيرا فَلَه كَذَا وكَذَا

 
وفِـي  «: »بهمن قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَ       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قَتادةَ قَالَ   

وفِي الباب عن عوفِ بنِ مالِكٍ، وخالِدِ بنِ الولِيدِ، وأَنسٍ، وسمرةَ وهذَا            » الحَدِيثِ قِصةٌ 
  حِيحص نسدِيثٌ حح..             بِـيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنضِ أَهعب دذَا عِنلَى هلُ عمالعو ،� 

لِلإِمـامِ أَنْ   : ولُ الأَوزاعِي، والشافِعِي، وأَحمد وقَالَ بعض أَهلِ العِلْـمِ        وغَيرِهِم، وهو قَ  
     رِيوقَالَ الثَّو سلَبِ الخُمالس مِن رِجخقُولَ  : يفَلُ أَنْ يالن :      ،لَه وئًا فَهيش ابأَص نم امالإِم

    هلَبس لَ قَتِيلًا فَلَهقَت نمو       اقحوقَالَ إِس سفِيهِ الخُم سلَيو ،ائِزج ولِلْقَاتِلِ، إِلَّا   : ، فَه لَبالس
 )٣(أَنْ يكُونَ شيئًا كَثِيرا فَرأَى الإِمام أَنْ يخرِج مِنه الخُمس، كَما فَعلَ عمر بن الخَطَّابِ

       بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نالَ قَ �وع :»    هلَبس ا فَلَهلَ كَافِرقَت نةَ  » مو طَلْحلَ أَبئِذٍ : فَقَتموي
مهلَابذَ أَسأَخو ،رِين٤(عِش( 

 : وهناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع  ولكن هذه تفرع عنها أمور 
 مـن    إذا قال الإمام أو قائد ااهدين للمجاهدين من قتل قتيلاً فله سلبه ، فكـل               -أولا

يثبت أنه قتل قتيلا بأية طريقة كانت ، كان هناك التحام أم لم يكن فسـلبه لـه علـى                    
والمقصود بسلبه سلاحه وما يملكه من لباس أو مال بحوزته وقت           ... خلاف في تخميسه    

 .....وليس المقصود كل شيء بل ما كان معه أثناء القتال فقط ... قتله 
  إذا كان بغير إذن الإمام أو أمير الجند على قولين  اختلف الفقهاء في سلب القتيل-ثانيا

       مهاءِ والْفُقَه ورهمج بو      : فقد  ذَهأَبو اقحإِسثُ واللَّيو اعِيزالأَْوابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيالش
          شالْم ا مِندل أَحإِذَا قَت لِمسرٍ إِلَى أَنَّ الْمو ثَوأَبدٍ ويبال      علَى الْقِتقْبِلاً عكَةِ مرعفِي الْم رِكِين

وعـن  . من قَتل كَافِرا فَلَه سـلَبه        : �فَلَه سلَبه ، قَال ذَلِك الإِْمام أَو لَم يقُل ؛ لِقَولِهِ            
            ج نااللهِ ب دبثَنِي أَبِي أَنَّ عدقَّاصٍ، حنِ أَبِي ودِ بعنِ سب اقحدٍ    إِسأُح موي شٍ قَالَ لَهأَلَا : ح
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يا رب إِذَا لَقِيت الْعـدو فَلَقِّنـي رجلًـا    : تدعو االلهَ ؟ فَخلُّوا فِي ناحِيةٍ، فَدعا سعد فَقَالَ   
         هِ الظَّفَرلَيقْنِي عزار قَاتِلُنِي، ثُميو أُقَاتِلُه هدرا حدِيدش هأْسا بدِيدش      ، هلَبذَ سآخو لَهى أَقْتتح 

اللهم ارزقْنِي رجلًا شدِيدا حرده شدِيدا بأْسه، أُقَاتِلُـه        : فَأَمن عبد االلهِ بن جحشٍ، ثُم قَالَ      
         غَد كأُذُنِي، فَإِذَا لَقِيتفِي وأَن عدجذُنِي فَيأْخي قَاتِلُنِي، ثُميو فِيك ا قُلْت :     ـنااللهِ م دبا عي

يا بنـي   : صدقْت، قَالَ سعد  : فِيك وفِي رسولِك، فَتقُولُ   : جدع أَنفَك وأُذُنك ؟ فَأَقُولُ    
              إِنَّ أَنارِ، وهالن آخِر هتأَير تِي، لَقَدوعد ا مِنريشِ خحنِ جدِ االلهِ ببةُ عوعد تكَان  هأُذُنو فَه

 )٥."(لَمعلَّقَتانِ فِي خيطٍ
                ذَلِـك امالإِْم طَ لَهرتإِلاَّ إِذَا اش لَبالس حِقتسةُ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل لاَ يفِينالْح بذَهكَـأَنْ  . و

         هارزأَو برالْح عضل أَنْ تقَبةِ ، ونِيمازِ الْغرل إِحقُول قَبا  ي :      هلَبس ل قَتِيلاً فَلَهقَت نإِلاَّ . مو
 انِمِينالْغ نيةِ بنِيملَةِ الْغمج مِن لَبكَانَ الس. 

أَمر السلَبِ موكُولٌ لِلإِْمامِ فَيرى فِيهِ رأْيه ؛ لِما جاء عـن            : وقَال الطَّحاوِي مِن الْحنفِيةِ     
غَزونا غَزوةً إِلَى طَرفِ الشامِ فَأُمر علَينـا خالِـد بـن            : كٍ الْأَشجعِي، قَالَ  عوفِ بنِ مالِ  

                فـيءٌ إِلَّا سيش هعم سلَيا، والِنأْوِي إِلَى رِحي ريادِ حِمدأَم لٌ مِنجا رنإِلَي مضلِيدِ، فَانالْو
يره، فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا فَلَم يزلْ يحتالُ حتى أَخـذَ            لَه، لَيس معه سِلَاح غَ    

                 ـلَ لَـهعفَج ،فى جتهِ حلَيع قَدأَو ضِ، ثُملَى الْأَرع طَهسب ثُم ،نئَةِ الْمِجيجِلْدِهِ كَه مِن
نا أَنْ لَقِينا عدونا، وفِيهِم أَخلَاطٌ مِن الرومِ، والْعربِ مِـن           ممسكًا كَهيئَةِ الترسِ، فَقُضِي لَ    

قُضاعةَ، فَقَاتلُونا قِتالًا شدِيدا، وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الرومِ علَى فَرسٍ لَه أَشـقَر، وسـرجٍ                
ك، فَجعلَ يحمِلُ علَى الْقَومِ ويغرِي بِهِم، فَلَـم         مذَهبٍ، ومِنطَقَةٍ ملَطَّخةٍ، وسيفٍ مِثْلِ ذَلِ     

يزلْ ذَلِك الْمددِي يختِلُ لِذَلِك الرومِي حتى مر بِهِ، فَاستقْفَاه، فَضرب عرقُوب فَرسِـهِ               
ه، فَلَما فَتح اللَّه الْفَـتح أَقْبـلْ يسـلِب          بِالسيفِ، ثُم وقَع وأَتبعه ضربا بِالسيفِ حتى قَتلَ       

السلَب، وقَد شهِد لَه الناس أَنه قَاتِلُه، فَأَعطَاه خالِد بعض سلَبِهِ، وأَمسك سائِره، فَلَمـا               
        فوفَقَالَ ع ،لَه ذَلِك فٍ، ذَكَرولِ عحإِلَى ر عجإِ : ر جِعار      ـعجفَر ،قِيا بم طِكعهِ فَلْيلَي

 قَضى بِالسـلَبِ    �أَما تعلَم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      : إِلَيهِ فَأَبى علَيهِ، فَمشى حتى أَتى خالِدا فَقَالَ       
استكْثَرته لَـه،   : الَ خالِد فَما منعك أَنْ تدفَع إِلَيهِ سلَب قَتِيلِهِ؟ قَ       : بلَى، قَالَ : لِلْقَاتِلِ، قَالَ 
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 فوولِ اللَّهِ      : فَقَالَ عسر هجو تأَير لَئِن�          ثَـهعـةَ بدِينالْم ا قَدِمفَلَم ،لَه نَّ ذَلِكلَأَذْكُر 
 منعـك   ما«: �، فَدعا خالِدا، وعوف قَاعِد، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         �فَاستعدى رسولَ اللَّهِ    

: ، قَالَ » فَادفَع إِلَيهِ «: استكْثَرته يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : قَالَ» أَنْ تدفَع إِلَى هذَا سلَب قَتِيلِهِ؟     
قَد أَنجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن أَمرِ رسـولِ          : فَمر بِعوفٍ، فَجر عوف بِرِدائِهِ، ثُم قَالَ      

لَا تعطِهِ يا خالِد لَا تعطِهِ يا خالِد هلْ         «:  فَاستغضِب، فَقَالَ  �، فَسمِعه رسولُ اللَّهِ     �لَّهِ  ال
               نـيحت ا، ثُماهعا، فَرمغَنإِبِلًا و عِيرتلٍ اسجثَلِ ركَم ثَلُكُما ممائِي، إِنرارِكُو لِي أُمت متأَن

، فَأَوردها حوضه، فَشرعت فِيهِ فَشرِبت صفْوه، وتركَت كَدره، فَصـفْوه أَمـره             سقْيها
  هِملَيع هركَدو ،ا       » لَكُممهاحِدٍ مِنكُلُّ ولَانِ فِي الْقَتِيلِ، وجر عازنإِذَا تو :    هلْتا قَتقُولُ أَني ،

  بِالْعِلْجِ ر سلَيو            لَبفَالس قمإِنْ كَانَ بِالْعِلْجِ را، ومهنيب لَبا فَالسمهاحِدٍ مِنةٌ لِونيلَا بو ،قم
قَالَ الْعِلْج نلِم :لَهقَت ه٦"(إِن ( 

:  مـع قَولِـهِ    ولِما ورد فِي قِصةِ قَتل أَبِي جهلٍ ، حيثُ أَعطَى سلَبه لِمعاذِ ابنِ عفْـراءَ            
 لَها قَتكِلاَكُم. . 

بينا أَنا واقِف فِي الصف يوم بدرٍ، فَنظَرت عن يمِينِي          : فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ       
نيت أَنْ أَكُـونَ بـين       حدِيثَةٍ أَسنانهما، تم   -وعن شِمالِي، فَإِذَا أَنا بِغلاَمينِ مِن الأَنصارِ        

نعـم، مـا    : يا عم هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قُلْـت       :  فَغمزنِي أَحدهما فَقَالَ   -أَضلَع مِنهما   
 ، والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ،    �أُخبِرت أَنه يسب رسولَ اللَّهِ      : حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ     

لَئِن رأَيته لاَ يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الأَعجلُ مِنا، فَتعجبت لِذَلِك، فَغمزنِـي              
        اسِ، قُلْـتولُ فِي النجلٍ يهإِلَى أَبِي ج تظَرأَنْ ن بشأَن ا، فَلَمفَقَالَ لِي مِثْلَه ،رأَلاَ : الآخ

بكُما الَّذِي سأَلْتمانِي، فَابتدراه بِسيفَيهِما، فَضرباه حتى قَتلاَه، ثُم انصـرفَا           إِنَّ هذَا صاحِ  
أَنـا قَتلْتـه،    : ، قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما    »أَيكُما قَتلَه؟ «: ، فَأَخبراه فَقَالَ  �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

كِلاَكُما قَتلَـه،   «: لاَ، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ    : ، قَالاَ »ا سيفَيكُما؟ هلْ مسحتم «: فَقَالَ
، وكَانا معاذَ ابن عفْراءَ، ومعاذَ بن عمرِو بنِ الجَموحِ،          »سلَبه لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الجَموحِ     

)"٧( 
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إِنَّ الْقَاتِـل لاَ  : يةٌ عن أَحمد اختارها أَبو بكْرٍ مِـن الْحنابِلَـةِ         وقَال الْمالِكِيةُ ، وهو رِوا    
                   ـدعإِلاَّ ب ذَلِـك امقُول الإِْمأَنْ ي وزجلاَ يو ، ذَلِك امالإِْم قُول لَهإِلاَّ أَنْ ي لَبالس حِقتسي

يته ، ولاَ يصرِفَها لِقِتال الدنيا ؛ لأَِنَّ السلَب عِنـدهم           انقِضاءِ الْحربِ ، حتى لاَ يشوش نِ      
 .مِن جملَةِ النفْل فَيعطِيهِ الإِْمام لِلْمصلَحةِ حسب اجتِهادِهِ 

 .واستدلُّوا بِحدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ الْمتقَدمِ 
بارزت رجلًا يوم الْقَادِسِيةِ فَقَتلْته، وأَخذْت سلَبه، فَأَتيت بِـهِ          : الَوعن شِبرِ بنِ علْقَمةَ، قَ    

إِنَّ هذَا سلَب شِبرٍ لَهو خير مِن اثْني عشر أَلْفًا،          «: سعدا فَخطَب سعد أَصحابه، ثُم قَالَ     
اهإِي اهفَّلْنن ا قَدإِن٨(»و( 

  والذي أراه أنه لا يستحق السلب إلا إذا قال له قائد اموعة من قتل فلان فلـه                   -ثالثا
وذلك حتى لا يحدث خـلاف ونـزاع في هـذا           ..... سلبه أو من قتل قتيلا فله سلبه        

لمصـالح  .....الموضوع ، وأرى أنه يجب دفع الخمس لبيت المال ، والآن للمجاهـدين              
 .......الجهاد 

تله مجموعة من ااهدين كلهم صوب عليه ولا يعرف القاتل بالضبط فسلبه             إذا ق  -رابعا
 ......للجميع 
 إذا لم ينص الإمام أو قائد اموعة على ذلك فالسلب للجميع الموجـودين في               -خامساً

 الكتيبة أو السرية ويصرف لصالح الجهاد ،
 عة أو قوة ونحو ذلك  يجوز أن يخص القائد بعض الجنود بنفل إذا رأى منه شجا-سادساً

 :ولِلتنفِيل صور ثَلاَثٌ 
أَنْ يبعثَ الإِْمام أَمام الْجيشِ سرِيةً تغِير علَى الْعدو ، ويجعل لَهم شـيئًا مِمـا                : إحداها  

 .يغنمونَ ، كَالربعِ أَوِ الثُّلُثِ 
م أَوِ الأَْمِير بعض أَفْرادِ الْجيشِ لِما أَبداه فِي الْقِتال مِـن شـجاعةٍ              أَنْ ينفِّل الإِْما  : ثَانِيتها  

 .وإِقْدامٍ ، أَو أَي عملٍ مفِيدٍ فَاق بِهِ غَيره مِن غَيرِ سبقِ شرطٍ 
كَذَا كَهدمِ سورٍ أَو نقْـبِ جِـدارٍ ،         من قَام بِعملٍ معينٍ فَلَه      : أَنْ يقُول الإِْمام    : ثَالِثَتها  

 .ونحوِ ذَلِك ، وكُل هذِهِ الصورِ جائِزةٌ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ 
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 :وكَرِه مالِك وأَصحابه الصورةَ الأَْخِيرةَ 
نيا ، ويؤدي إلَى التحامل علَى الْقِتال ،        لأَِنَّ ذَلِك يصرِف نِيةَ الْمجاهِدِين لِقِتال الد      : قَالُوا  

          هنع اللَّه ضِير وقالْفَار رمقَال عاطِرِ ، وخكُوبِ الْمرو :     ـلِمِينسالْم اجِمموا جمقَدلاَ ت
ينفُـذُ الشـرطُ وإِنْ     : لُوا  إلَى الْحصونِ ، لَمسلِم أَستبقِيهِ أَحب إلَي مِن حِصنٍ أَفْتحه وقَا          

 )٩.(كَانَ ممنوعا ، إنْ لَم يبطِلْه الإِْمام قَبل حوزِ الْمغنمِ 
 الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية 
  علي بن نايف الشحود

  م٢٤/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٣
 ــــــ  ـــــ

 صحيح  ) ٤٨٤٠)(١٧٣/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان ) ١(
 صحيح  ) ٢٧٣٨)(٧٧/ ٣(سنن أبي داود )  ٢(
 صحيح  ) ١٥٦٢)(١٣٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر )٣(
 صحيح  ) ٢٥٢٧)(١٦١٤/ ٣(سنن الدارمي ) ٤(
 صحيح  ) ٤٠٤٧)(١٦٠٧/ ٣(معرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٥(
/ ٣٩(ومسـند أحمـد ط الرسـالة        ) ٢٦٩٧)(٣٠٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور     ) ٦(

 صحيح ) ٢٧٤٦)(١٧٩/ ٧(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢٣٩٨٧)(٤١٣
 - ٤٢)١٣٧٢/ ٣(وصــحيح مســلم  ) ٣١٤١)(٩١/ ٤(صــحيح البخــاري ) ٧(
)١٧٥٢( 

هكذا هو في جميع النسخ أضلع بالضاد المعجمة وبـالعين وكـذا            ) أضلع منهما (ش   [ 
سـوادي  (نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب ومعنى أضلع أقوى       حكاه القاضي عن جميع     

أي لا أفارقه حتى يمـوت أحـدنا   ) حتى يموت الأعجل منا  (أي شخصي شخصه  ) سواده
أي لم ألبث أي لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا وأنـا             ) لم أنشب (وهو الأقرب أجلا  

 شـيوخهم   هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا رواه القاضي عن جمـاهير           ) يزول(رأيته
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) كلاكما قتلـه  (ومعناه يتحرك ويترعج ولا يستقر على حاله ولا في مكان والزوال القلق           
تطييا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق بـه                 
استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن               

 ]ضى له بالسلبالجموح فلهذا ق
حسن  وانظـر الموسـوعة الفقهيـة         ) ٢٦٩٢)(٣٠٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور     ) ٨(

 )١٧٧/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
  )٧٥/ ١٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٩(
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 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 أخي الحبيب سؤال عاجل
 الشباب قاموا باختطاف شبيح في مدرسة بسام العمر وهو موجه بالمدرسة

 وصار له شهر عندهم
 بالتحقيق لم يعترف بعلاقته المباشرة مع الأمن

ة فقط كل من يتظاهر في المدرسة أجمع        بل قال كنت أنا أفعل ما يطلب مني مدير المدرس         
 الطلاب وأسلمهم للمدير وهو من يقوم بتسليمهم للأمن

 وقال عن نفسه أنه عبد مأمور
 وقال عن نفسه أنه بعثي قديم نعم ولكنه مسلم سني

وقد ثبت أنه باعترافه أمسك بكثير من طلبة المدرسة وسلمهم للمدير والمـدير سـلمهم              
 للأمن وقد تكرر منه ذلك

 فهل ترى قتله يجوز شرعا علما بأنه الآن صار عبئا عليهم
--------- 

 :الجواب 
 :الخلاصة في الحكم 

كل من ثبت عليه أن يتجسس على المسلمين ويسلم الناشطين منهم لهـذا النظـام               -١
لأنـه  .....الفرعوني  فيجوز قتله شرعا حسب بعض المذاهب ولاسيما المذهب المالكي            

 لاء الكفار والفجارذا العمل يتولى هؤ
عمل هذا الرجل أكبر من التجسس بل فيه تولي كامل للكفار ، فهو يمسك الطلاب               -٢

ويسلمهم للكفار والفجار وقد يقتل هؤلاء الطلاب أو يعذبون عذابا نكرا أو ينكل م ،               
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وهو ذا العمل يتولى الكفار وينصرهم على المسلمين قولا وفعلاً وهي ردة تخرج مـن               
 .الدين 

 الخلاصة في أحكام التجسس على المسلمين ، وهي -٣
أن من صور مظاهرة الكفار على المسلمين، التجسس لهم، وإطلاعهم على عورام،            -أ  

ونقل الأخبار التي يتضرر ا المسلمون إليهم، وسواء حصل هذا التجسس بالكتابـة، أو              
 .....باللسان

 -عليهم بأي نوع من أنواع الإعانـة         أن مظاهرة الكفار على المسلمين، وإعانتهم        -ب
 كفر أكبر مخرج من الملة، وصاحب هذه المظـاهرة          -ومنها التجسس بنقل العورات لهم    
 .مرتكب لناقض من نواقض الإسلام

-على هذا فالتجسس للكفار على المسلمين بالبحث عن عورام لإيصـالها إلـيهم      -ج
 ..... كفر وردةٌ عن دين االله تعالى-تحت أية ذريعة

لا يقبل منه الادعاء بأنه مكره ، لأن الإكراه يكون بالقول وليس بالفعل ،فهذا كفر               -٤
 صريح 

------------ 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
 

 كل من ثبت عليه أن يتجسس على المسلمين ويسلم الناشطين منهم لهذا النظـام               -أولا
لأنـه  .....لفرعوني  فيجوز قتله شرعا حسب بعض المذاهب ولاسيما المذهب المالكي            ا

يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا     {:ذا العمل يتولى هؤلاء الكفار والفجار  واالله تعالى يقول لنا            
       نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتت       إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي 

     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهقُولُـونَ          ) ٥١(لَا يي ونَ فِـيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت
          أَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخـا        نلَـى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِن
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     ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنر٥٢(أَس (          ـدهوا بِاللَّـهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
 اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِمم٥٣ - ٥١: ةالمائد[} )٥٣(أَي[ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ            {: وقال تعالى   
             بوا بِاللَّـهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدإِنْ   و كُـم

كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَـم بِمـا               
 ]١: الممتحنة[} أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 

 الِكقَال م   بهأَشالْقَاسِمِ و نابو  :   امالإِْم فِي ذَلِك هِدتجلِكِ  . يالْم دبقَال عو :   ـتإِذَا كَان
    وساسج هقُتِل لأَِن ذَلِك هتادع .  الِكقَال م قَدو :    ـوساسل الْجقْتي-      ـحِيحص ـوهو - 

سادِ فِي الأَْرضِ، ولَعل ابن الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار         لإِِضرارِهِ بِالْمسلِمِين وسعيِهِ بِالْفَ   
 .فِي هذَا لأَِنَّ حاطِبا أُخِذَ فِي أَول فِعلِهِ

     اعِيزا، فَقَال الأَْوكَافِر وساسغُ    : فَإِنْ كَانَ الْجبقَال أَصدِهِ، وها لِعقْضكُونُ ني : وساسالْج
لاَنِ،          الْحقْـتلاَمِ فَيلَى الإِْسا عرظَاهانِ إِلاَّ إِنْ تاقَبعي يالذِّمو لِمسالْم وساسالْجل، وقْتي بِير

       بِيانَ، أَنَّ النينِ حاتِ بفُر نفع- � -          ـرلِيفًا، فَمحانَ وفْيا لِأَبِي سنيكَانَ علِهِ، وبِقَت رأَم 
ارِ، فَقَالَ  بِحصقَالُوا  : لْقَةِ الْأَن ،لِمسي مفَقَـالَ        : إِن ،لِمسم هأَن معزي هولَ االلهِ، إِنسا رإِنَّ :" ي

 " مِنكُم رِجالًا نكِلُهم إِلَى إِيمانِهِم، مِنهم فُرات بن حيانَ 
وإِنْ كَانَ ذَا هيئَةٍ    . جاسوس الْمسلِم يعزر ولاَ يجوز قَتلُه     أَنَّ الْ : ومذْهب الشافِعِي وطَائِفَةٍ  

عفِي عنه لِحدِيثِ حاطِبٍ، وعِندهم أَنه لاَ ينـتقَض         ) أَي ماضٍ كَرِيمٍ فِي خِدمةِ الإِْسلاَمِ     (
مِين، ولَو شرِطَ علَيهِم فِي عهدِ الأَْمانِ ذَلِك فِي         عهد الذِّمي بِالدلاَلَةِ علَى عوراتِ الْمسلِ     

 .الأَْصح، وفِي غَيرِهِ ينتقَض بِالشرطِ
من كَثُر تطَلُّعه علَى عوراتِ الْمسلِمِين، وينبه علَيهِم، ويعرف عدوهم          :" وقال ابن العربي  

م يكُن بِذَلِك كَافِرا إذَا كَانَ فِعلُه لِغرضٍ دنيوِي، واعتِقَاده علَى ذَلِك سـلِيم،              بِأَخبارِهِم لَ 
 .كَما فَعلَ حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ حِين قَصد بِذَلِك اتخاذَ الْيدِ ولَم ينوِ الردةَ عن الدينِ

فَهلْ يقْتلُ بِهِ حدا أَم لَا؟ فَقَـالَ مالِـك،       ] فَاختلَف الناس [يكُونُ بِهِ كَافِرا    إنه لَا   : إذَا قُلْنا 
  بهأَشالْقَاسِمِ، و نابو :  امفِيهِ الْإِم هِدتجلِكِ  . يالْم دبقَالَ عقُتِـلَ      : و هتادع تِلْك تإذَا كَان
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 وساسج هقَالَ . لِأَن قَدو الِكيِهِ       :  معسو لِمِينسارِهِ بِالْمرلِإِض حِيحص وهو ،وساسلُ الْجقْتي
 )١....(بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِ

 عمل هذا الرجل أكبر من التجسس بل فيه تولي كامل للكفـار ، فهـو يمسـك                -ثانيا
عذابا نكـرا أو    الطلاب ويسلمهم للكفار والفجار وقد يقتل هؤلاء الطلاب أو يعذبون           

ينكل م ، وهو ذا العمل يتولى الكفار وينصرهم على المسلمين قولا وفعلاً وهـي ردة    
 ....تخرج من الدين 

أَي موالَاةَ الْكُفَّارِ فِـي     } ومن يفْعلْ ذَلِك  {: قَولُه تعالَى :-رحمه االله   -قال الإمام البغوي    
أَي لَيس  [} فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ    {هارِهِم علَى عورةِ الْمسلِمِين     نقْلِ الْأَخبارِ إِلَيهِم وإِظْ   
 )٢] (مِن دِينِ اللَّهِ فِي شيءٍ

 صريح في أن نقل الأخبار إلى الكفار وإطلاعهم علـى عـورات             -رحمه االله   -فكلامه  
الله في شيء لارتداده عن     المسلمين يعد موالاةً لهم، وأن من فعل ذلك فليس هو من دين ا            

 .الإسلام
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِيـاءَ يعـني        : وقوله: [ في الآية  -رحمه االله -وقال الخازن   

أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين، والمعنى لا يجعل المؤمن ولايته لمـن        
ا الكفار أو يلاطفوهم لقرابة بينـهم أو محبـة أو           هو غير مؤمن ى االله المؤمنين أن يوالو       

معاشرة، والمحبة في االله والبغض في االله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان ومن يفْعـلْ                
ذلِك يعني موالاة الكفار من نقل الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين أو يودهم ويحبهم              

معناه فليس من ولاية االله     : وقيل.  دين االله في شيء    فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ أي فليس من       
في شيء وهذا أمر معقول من أن ولاية المولى معاداة أعدائه وموالاة االله وموالاة الكفـار                

ومعنى الآية أن االله    . ضدان لا يجتمعان إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً أي إلّا أن تخافوا منهم مخافة             
ة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلّا أن يكـون الكفـار غـالبين            ى المؤمنين عن موالا   

ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفارا فيداهنهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عـن   
نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو غير ذلك من المحرمات، أو يظهـر                  

 )  ٣] (الكفار على عورة المسلمين
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ئمة في هذا كثير، حيث يصرحون وينصون على أن نقـل أخبـار المسـلمين               وكلام الأ 
للكفار أو إظهارهم على عورام هو من موالام، بل قد ذكر بعض المفسرين أن سبب               
نزول هذه الآية آية آل عمران هو قصة حاطب رضي االله عنه ومراسلته للمشركين، كما               

إِنَّ الْآيـةَ نزلَـت فِـي    : فَلِذَلِك كُلِّهِ قِيلَ  [: -رحمه االله   -قال العلامة الطاهر بن عاشور      
وكَانَ كَانَ مِن أَفَاضِلِ الْمهاجِرِين وخلَّصِ الْمؤمِنِين، إِلَّـا أَنـه           » حاطِبِ بنِ أَبِي بلتعة   «

 ) ٤(]  لِفَتحِ مكَّةَ- � -تأَولَ فَكَتب كِتابا إِلَى قُريش يعلمهم بتجهيز النبي 
 أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن سبب نزولهـا قصـة   -رحمه االله  -وذكر الإمام ابن عطية     
نزلت الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى          : وقال قوم : [حاطب المذكورة فقال  

أهل مكة، والآية عامة في جميع هذا ويدخل فيها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حين                 
 )٥] ( السلام في استترال بني قريظةبعثه النبي عليه

  الخلاصة في أحكام التجسس على المسلمين-ثالثا
،وكلها تؤكـد   )٦(وأقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة مستفيضة ولم أقصد استقصاءها           
 :هذا الحكم وتوضحه، فيتلخص الكلام في هذا الموطن في ثلاث نقاط

لمين، التجسس لهم، وإطلاعهـم علـى       أن من صور مظاهرة الكفار على المس      : الأولى
عورام، ونقل الأخبار التي يتضرر ا المسلمون إليهم، وسواء حصل هـذا التجسـس              
بالكتابة، أو باللسان، أو بكاميرا تصوير أو فيديو، أو بآلـة تسـجيل، أو بتلفـون، أو                 

برة في  ،  أو بالشرائح أو بأي طريقة كانت، فالع        )GPS( بأجهزة تحديد النقاط والمراكز     
انطباق وصف التجسس، إنما هو في سعيه للحصول على المعلومات التي يريدها العدو ثم              
محاولة إيصالها له، ولا اعتبار للوسيلة المستخدمة في ذلك، لأن المؤدى واحد، ووسـائل              

 .التجسس قد بلغت في هذا العصر أعلى درجات التقنيات وما زالت تتطور يوماً بعد يوم
 -اهرة الكفار على المسلمين، وإعانتهم عليهم بأي نوع من أنواع الإعانة            أن مظ :  الثاني

 كفر أكبر مخرج من الملة، وصاحب هذه المظـاهرة          -ومنها التجسس بنقل العورات لهم    
 .مرتكب لناقض من نواقض الإسلام
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وعلى هذا فالتجسس للكفار على المسلمين بالبحث عن عورام لإيصالها إليهم           : الثالث
 كفر وردةٌ عن دين االله تعالى، وهما والإيمان لا يجتمعان في مـوطن إلا          -ت أية ذريعة  تح-

كما يجتمع الماء والنار، فكل من تلبس ذه المهنة الخسيسة حسب تعريفها الذي ذكرناه              
أول البحث، فإنه بذلك قد صار ظهيراً للكافرين على المؤمنين، ومحارباً لدين االله تعـالى               

نتساب إليه، ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار كافراً             الذي يدعي الا  
إِنَّ الَّذِين آمنوا   {: مرتداً خارجاً عن الملة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال االله تعالى            

  فِرغلِي كُنِ اللَّهي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمكَفَر ـبِيلًا  ثُمس مهدِيهلَا لِيو ملَه 
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن      ) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       ) ١٣٧(

وقَد نزلَ علَـيكُم فِـي   ) ١٣٩(دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا       
الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضـوا      

فِرِين فِي جهـنم جمِيعـا      فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَا          
 ] النساء[} )١٤٠(

ومعلوم أن من أخص صفات المنافقين تقليب صفام حسب الأحوال كما قـال عـز               
وإِذَا لَقُوا الَّذِين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُـم إِنمـا                {: وجل

 تسم نحزِئُونَنئِنـون         ] ١٤:البقرة[} هطَمفهم متظاهرون بالإيمان مع أهل الإيمـان، وم
للكفار إن لقوهم واجتمعوا م، وهم مع ذلك لا يدخرون وسعاً في البحث عن مداخل               
الإضرار بالمسلمين، ونقل أخبارهم إلى شياطينهم الكفرة، وهو من أعظـم الخيانـة الله              

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تخونـوا اللَّـه والرسـولَ           {: لىولرسوله وللمؤمنين كما قال تعا    
 ].٢٧:الأنفال[} وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ

يقُولُ تعالَى ذِكْـره لِلْمـؤمِنِين بِاللَّـهِ        : [ في هذه الآية   -رحمه االله -قال الإمام ابن جرير     
  أَص ولِهِ مِنسرهِ   وبِيابِ نح- � -:       ولَهسرو قُوا اللَّهدص ا الَّذِينها أَيي}   وا اللَّـهونخلَا ت {

 - � -وخِيانتهم اللَّه ورسولَه كَانت بِإِظْهارِ من أَظْهر مِنهم لِرسولِ اللَّهِ           ] ٢٧:الأنفال[
رِ والنصِيحةَ، وهو يستسِر الْكُفْر والْغِش لَهم فِـي الْبـاطِنِ،           والْمؤمِنِين الْإِيمانَ فِي الظَّاهِ   

رِهِمبخ مِن مهنع فِيا خبِم مهونبِرخيو ،تِهِمرولَى عع رِكِينشلُّونَ الْمد٧] (ي( 
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تـولاهم فهـو    فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من            
وقد روى ابن   . منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني           

       نِ سِيرِيندِ بمحم نةَ    : قَالَ، أبي حاتم، عبتع ناللَّهِ ب دبكُـونَ      : قَالَ عأَنْ ي كُمدقِ أَحتلِي ،
     رعشلَا ي وها وانِيرصن ا أَوودِيهةَ      : قَالَ،   يذِهِ الْآيه رِيدي هأَن اهنوا لَا     {فَظَننآم ا الَّذِينها أَيي

             مهمِـن ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتت {
 )  ٨] (٥١:المائدة[

ترك، فهو تركي، ومن يتولى الأعاجم فهو عجمي، فلا فرق بين من            وكذلك من تولى ال   
 ........تولى أهل الكتابين أو غيرهم من الكفار

ومقصود الإمام بذكره التركي والأعجمي الكفرة منهم لأن مجرد النسبة التي ذكرهـا لا              
 .يتعلق ا حكم شرعي في الأصل فليتنبه

 جزءاً من المنظومة الاستخباراتية، أو أجهـزة  كما أنه لا فرق في هذا الحكم بين من كان        
الأمن، بحيث يعد لدى أصحاب هذه الأجهزة فرداً من أفرادها وجندياً من جنودها وهي              
مهنته الأصلية ووظيفته الأساسية التي يؤديها، وبين من يمارسها على سـبيل الانتـداب              

ن منتمياً انتماء تاماً إليها، لأن      أوالتطوع أو التبرع وإن لم تعده دوائر الاستخبارات والأم        
العبرة كما ذكرت مراراً بوجود صفة التجسس بأركاا، لا بما يظنه المتجسس أو أولياؤه              

 )٩.(الكفرة الذين يعينهم ببحثه وتحسسه وتطلعه
 ولا يقبل منه الادعاء بأنه مكره ، لأن الإكراه يكون بالقول وليس بالفعل ،فهذا               -رابعاً

 وقال  �المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما قال الحبيب           كفر صريح ،فكل    
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن             { :تعالى  

        ذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش          صِـيرإِلَـى اللَّـهِ الْمو هفْسن اللَّه آل [} كُم
 ]٢٨: عمران

وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانـا  : "قال الطبري رحمه االله   
     ركَس لِذَلِكا، وورظُها وارصأَنخِذِ«وتفِي   » ي هالذَّالَ      لِأَن ركَس هلَكِنيِ، وهمٍ بِالنزضِعِ جوم

       ى ذَلِكنعمةٌ، واكِنس هِيو هاكِنِ الَّذِي لَقِيلِلس ها      : مِنرظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتلَا ت



 ٩٢١

     ع مهونظَاهِرتو ،لَى دِينِهِمع مهالُونوا، تارصأَنو       ،مِنِينـؤونِ الْمد مِـن ـلِمِينسلَـى الْم
                فَقَـد نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن ،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو

هِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً،        برِئ مِن اللَّهِ، وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ، ودخولِ         
             ،تِكُمةَ بِأَلْسِـنلَايالْو موا لَهظْهِرفَت ،فُسِكُملَى أَنع مافُوهخفَت ،لْطَانِهِموا فِي سكُونإِلَّا أَنْ ت

        ع ما هلَى مع موهايِعشلَا تةَ، واودالْع موا لَهمِرضتلَـى        وع مـوهعِينلَا تالْكُفْرِ، و هِ مِنلَي
 )١٠..."(مسلِمٍ بِفِعلٍ

من سكَن بِـأَرضِ الْهِنـدِ، والسـندِ،        : وكَذَلِك: [-رحمه االله   -وقال الإمام ابن حزم     
     فَإِنْ كَانَ لَا ي ،لِمِينسالْم ومِ، مِنالرانِ وودالسكِ، ورالتينِ، والصو  وجِ مِـنرلَى الْخع قْدِر

ذُورعم واعِ طَرِيقٍ، فَهتِنلِام مٍ، أَوفِ جِسعلِض الٍ، أَولِقِلَّةِ م رٍ، أَولِثِقَلِ ظَه الِكنه. 
 وإِنْ كَانَ   -ر  فَهو كَافِ : فَإِنْ كَانَ هناك محارِبا لِلْمسلِمِين معِينا لِلْكُفَّارِ بِخِدمةٍ، أَو كِتابةٍ         

إنما يقِيم هنالِك لِدنيا يصِيبها، وهو كَالذِّمي لَهم، وهو قَادِر علَـى اللِّحـاقِ بِجمهـرةِ     
ولَيس . ةَ ونسأَلُ اللَّه الْعافِي   -الْمسلِمِين وأَرضِهِم، فَما يبعد عن الْكُفْرِ، وما نرى لَه عذْرا           

كَذَلِك :              رمِص ضلِأَنَّ أَر ،ماهرجى مرج نمةِ؛ والِيالْغ لِ الْكُفْرِ مِنةِ أَهفِي طَاع كَنس نم
ءَةِ والْقَيروانِ، وغَيرهما، فَالْإِسلَام هو الظَّاهِر، وولَاتهم علَى كُلِّ ذَلِك لَا يجاهِرونَ بِـالْبرا            

وأَما من سكَن   . مِن الْإِسلَامِ، بلْ إلَى الْإِسلَامِ ينتمونَ، وإِنْ كَانوا فِي حقِيقَةِ أَمرِهِم كُفَّارا           
عوذُ  ون -فِي أَرضِ الْقَرامِطَةِ مختارا فَكَافِر بِلَا شك، لِأَنهم معلِنونَ بِالْكُفْرِ وتركِ الْإِسلَامِ             

ذَلِك ١١.] (بِاَللَّهِ مِن( 
 الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
  علي بن نايف الشحود

  م٣٠/٤/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الآخرة ٩في 
 ــــــــــ

أحكـام  وانظر كتابي الخلاصة في     ) ٢٢٥/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية       ) ١(
 فما بعدها ) ٢٣: ص (١التجسس ط
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 )٢٥/ ٢( طيبة -وتفسير البغوي ) ٤٢٨/ ١( إحياء التراث -تفسير البغوي )  ٢(
 )٢٣٧/ ١(لباب التأويل في معاني التتريل = تفسير الخازن ) ٣(
 )٢١٦/ ٣(التحرير والتنوير )٤(
والخلاصة في  ) ٤١٩/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       = تفسير ابن عطية    )  ٥

 )٥٥: ص (١أحكام التجسس ط
 "الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال" قد ذكرا في كتابي ) ٦(
 )١٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٧(
 صحيح) ٦٥١١) (١١٥٦/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ) ٨(
 )٧٦: ص (١الخلاصة في أحكام التجسس ط) ٩(
 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ١٠(
: ص (١وانظر كتابي الخلاصة في أحكام التجسـس ط   ) ١٢٥/ ١٢(المحلى بالآثار   ) ١١(

 فما بعدها ) ٦٧
ونضرة النعـيم في مكـارم      ) ٣٨١: ص( وكتابي مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة        

  )٥٥٨٢/ ١١(والتوزيع، جدة  دار الوسيلة للنشر - � -أخلاق الرسول الكريم 
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 ما حكم من يترشح لس الشعب في سوريا؟
 من السنة اولاد البلد

 هل يعتبروا خونه للإسلام ولأهل البلد والثورة أم ماذا؟
 وجزاكم االله كل خير

 : الجواب 
رشح لس الشعب السوري في ظل الحكم الفرعوني الحالي هو خائن الله ولرسوله             الذي يت 

 وللمسلمين ، بل ويعتبر مسؤولا عن جرائم النظام الفرعوني وموبقاته كلها ، لأنـه               �
شاركهم ا سواء بالقول أو بالفعل ، ويخاف عليه الردة عن الإسلام ، فهذا تولي للكفار                

يها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِيـاءَ بعضـهم           يا أَ {:والفجار ، قال تعالى   
            الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِي٥١: المائدة[} أَو [

 آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ             يا أَيها الَّذِين  {:وقال تعالى 
 ]١٣: الممتحنة[} كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ

 كما أن النظام الفرعوني لا يقبل للترشيح إلا من كان مواليا له، وعديم الذمة وخبيـث                
ومن ثم فهو لن يقدم خيرا لأحد بل يستطيع تقديم الشر           ... م اللسان   الطبع ، ومنافق علي   

 ....والسوء للناس 
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 وهل يختلف الحكم فيما اذا كان النقل من بنك خاص الى بنك عام وبالعكس
 :الجواب 

 الثوار هي أمانة يجب عليهم الحافظ عليها ، وغذا كان صـاحبها    الأموال التي تقع بأيدي   
معروفا تسجيل اسمه وكم المبلغ ، ويجب عليهم الحفاظ عليه من السرقة أو التلف ، وإذا                
اضطروا لهذا المال أو لجزء منه من أجل الجهاد فلهم أن يأخذوا منه بقدر حاجتهم ، على                 

دوق المساعدات التي تردهم أو من المال العام        أن تعوض لصاحب المال إن شاء االله من صن        
.... 

أنا نقل الأموال من بنك خاص لعام أو العكس فهذا يعود إلى مدى الأمـان إلى المكـان     
 ....المنقول له ، المهم أن تكون بحراسة الثوار وحمايتهم 
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ب لموظفين يحمل معه رواتب موظفين،وقد وقع بأيدي الثوار،هل يجوز اخـذ           معتمد روات 
 هذه الاموال منه لجهة الثوار ام لا ؟

 :الجواب 
لا يجوز أخـذ    ....إذا كانوا موظفين مدنيين عاديين مثل الموظفين في الشركات ونحوها           

 هذه الأموال لأا ملك لأصحاا وهي مصونة 
من أو الجيش الذي يقاتلنا  فيجوز أخذها وصرفها للجهـاد           أما إذا كانت لشبيحة أو للأ     

ولوازمه فقط ولا توزع على الذين استولوا عليها بحجة أا غنيمة لأا تختلف عنـها في                
  ....كثير من الأمور 
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 :الجواب 
تفع ا من أجل الجهاد في سبيل االله وشراء السـلاح           أموال الشبيح ملك للجيش الحر ين     

والعتاد ، ويجوز أن نعطي من استولى على ممتلكات الشبيح جزءً منها كمكافأة له علـى                
 إلا إذا قلنا لك كذا وكذا ، فنعطيه ذلك  .....عمله 

 ـ      {:وهي تعامل معاملة الفيء قال تعالى        أَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهى فَلِلَّـهِ     ملِ الْقُـر
ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ             

اللَّه شدِيد الْعِقَابِ   مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ             
 ] ٧: الحشر[} 

وقَد جعلَ االلهُ تعالَى لِلمالِ الذِي يغنمه المُسلِمونَ مِن غَيرِ قِتالٍ، ولاَ مصاولَةٍ، ولاَ إِيجافِ               
م، وفْقاً لِما جـاءَ     خيلٍ ولاَ رِكَابٍ، نِظَاماً خاصاً، ولاَ يقْسم فِي الجَيشِ كَما تقْسم الغنائِ           

 .فِي سورةِ الأَنفَالِ
إِنَّ االلهَ أَفَاءَ أَموالَ بنِي النضِيرِ علَى رسولِهِ دونَ قِتالٍ إِذْ قَذَف االلهُ الرعب فِي               : ومعنى الآيةِ 

 .هِمقُلُوبِهِم فَنزلُوا علَى حكْمِ النبِي فَقَضى بِجلاَئِهِم عن أَرضِ
              مونَ لَهلِمستسفَي فِي قُلُوبِهِم بعالر قْذِفيائِهِ، ودأَع اءُ مِنشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسااللهُ يو

أيسر التفاسير  .بِدونِ قِتالٍ، وااللهُ قَوِي عزِيز، قَادِر علَى أَنْ يفْعلَ ما يشاءُ، لاَ يعجِزه شيءٌ             
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠١٠: ص( حومد لأسعد
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 هل يجوز للثوار الاستيلاء على السيارات المحملة ببضائع مارة باراضيهم ، علما اا              -٧ 

 تعود لافراد
 مجهول الحال ؟عاديين،وهل يختلف الامر بين اذا كان صاحب البضاعة مؤيد ام 

 :الجواب 
 ....الأصل أنه لا يجوز الاستيلاء على السيارات المحملة بالبضائع لأا مملوكة للأفراد 

  ومال المسلم وغيره معصوم لا يجوز الاستيلاء عليه إلا بسبب شرعي 
لكن إذا كانت لشركات للنظام أو شبيحته أو شركات تمول النظام أو الشبيحة فيجـوز               

ليها في هذه الحال بعد التأكد من ذلك ، ولكنها تـوزع علـى المتضـررين        الاستيلاء ع 
وكـذلك  ...... والمحتاجين من المسلمين الذين أوذوا بسبب جرائم هذا النظام الفرعوني           

 .على ااهدين إن كانوا بحاجة لها من باب أولى 
قود وتكـون    ويلحق بالسيارات صهاريج المازوت التي تزود آليات النظام الخبيث بـالو          
 ......لصالح ااهدين والمحتاجين من المسلمين ، ولا يجوز بيع هذه ولا تلك بحال 
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 شخص وقع تحت قبضة عصابات الاسد واثناء التعذيب اخذوا يجبرونه على  الكفر               - ٨
 ؟

 : الجواب 
ن أجبر على التلفظ بكلمة الكفر تحت ضغط التهديد الشديد فيجوز له الـتلفظ       م - أولا

 ا لدرء العذاب عنه ، ولكنه الأفضل له أن يثبت كما ثبت بلال الحبشي رضي االله عنه 
 ياسِـرٍ  أَخذَ الْمشرِكُونَ عمـار بـن  : فعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ، قَالَ 

            بِيإِلَى الن كَا ذَلِكوا، فَشادا أَرضِ معفِي ب ماهارى بتح وهذَّبفَع�      بِـيفَقَـالَ الن ،� :
تفسـير  »فَإِنْ عادوا فَعـد   « : �مطْمئِنا بِالْإِيمانِ، قَالَ النبِي     : قَالَ» كَيف تجِد قَلْبك؟  «

 صحيح  ) ٣٧٤/ ١٤( هجر جامع البيان ط= الطبري 
   لُهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابوع " :}              ـئِنطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه نانِهِ إِلَّا مدِ إِيمعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نم

 إِلَى آخِرِ الْآيةِ وذَلِك أَنَّ الْمشرِكِين أَصابوا عمار بـن ياسِـرٍ           ] ١٠٦: النحل[} بِالْإِيمانِ
 فَحدثَه بِالَّذِي لَقِي مِن قُريشٍ، والَّذِي قَالَ،        �فَعذَّبوه، ثُم تركُوه، فَرجع إِلَى رسولِ اللَّهِ        

    هذْرع هالَى ذِكْرعت لَ اللَّهزانِهِ     {: فَأَندِ إِيمعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نلِهِ ] ١٠٦: النحل[} مإِلَى قَو :
}لَهو  ظِيمع ذَابع ١٤(جامع البيان ط هجـر      = تفسير الطبري   ] "١٠٦: النحل[} م /

 حسن لغيره ) ٣٧٣
: النحـل [} من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ           {: وعن قَتادةَ 

زلَت فِي عمارِ بنِ ياسِرٍ، أَخذَه بنو الْمغِيرةِ فَغطُّوه فِي بِئْـرِ            ذُكِر لَنا أَنها ن   : " قَالَ] ١٠٦
إِلَّا {: اكْفُر بِمحمدٍ فَتابعهم علَى ذَلِك وقَلْبه كَارِه، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره          : ميمونٍ وقَالُوا 

أَي من  ] ١٠٦: النحل[} الْإِيمانِ، ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا     من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِ    
} فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ ولَهـم عـذَاب عظِـيم         {أَتى الْكُفْر علَى اختِيارٍ واستِحبابٍ،      

 صحيح مرسل ) ٣٧٤/ ١٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ] "١٠٦: النحل[
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أَجمع أَهلُ الْعِلْمِ علَى أَنَّ من أُكْرِه علَى الْكُفْرِ حتى خشِي علَى نفْسِهِ الْقَتلَ، أَنه لَا                - ثانيا
 إِثْم علَيهِ إِنْ كَفَر وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ، ولَا تبِين مِنه زوجته ولَا يحكَـم علَيـهِ بِحكْـمِ         

إِذَا أَظْهر  : الْكُفْرِ، هذَا قَولُ مالِكٍ والْكُوفِيين والشافِعِي، غَير محمدِ بنِ الْحسنِ فَإِنه قَالَ           
        همِن بِينتلَامِ، ولَى الْإِسالَى ععاللَّهِ ت نيبو هنيا بفِيما فِي الظَّاهِرِ، ودتركَانَ م كرالش  ـهأَترام

وهذَا قَولٌ يرده الْكِتاب والسنةُ،     . ولَا يصلَّى علَيهِ إِنْ مات، ولَا يرِثُ أَباه إِنْ مات مسلِما          
إِنَّ الَّـذِين   :" وقَالَ" إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً        :" وقَالَ. الْآيةَ" إِلَّا من أُكْرِه  :" قَالَ اللَّه تعالَى  

. الْآيةَ" توفَّاهم الْملائِكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِم قالُوا فِيم كُنتم قالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ               
ستضـعفِين  فَعذَر اللَّه الْم  . الْآيةَ" إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ       :" وقَالَ

الَّذِين يمتنِعونَ مِن تركِ ما أَمر اللَّه بِهِ، والْمكْره لَا يكُونُ إِلَّا مستضعفًا غَير ممتنِعٍ مِن فِعلِ                 
ارِيخالْب بِهِ، قَالَه ا أُمِر١٨٢/ ١٠(تفسير القرطبي . م( 

اءِ إِلَى أَنَّ الرخصةَ إِنما جاءَت فِي الْقَولِ، وأَما فِي الْفِعلِ فَلَا             ذَهبت طَائِفَةٌ مِن الْعلَم    -ثالثا
              لِمٍ أَوسلِ مقَت لَةِ، أَورِ الْقِبيلَاةِ لِغرِ اللَّهِ أَوِ الصيودِ لِغجلَى السوا عهكْرةَ فِيهِ، مِثْلَ أَنْ يصخر

      ضربه أو أكل ماله، أو الزنى و         ،رِيصنِ الْبسنِ الْحذَا عى هورا، يبأَكْلِ الررِ ومبِ الْخرش
  هنع اللَّه ضِيا     . رائِنلَمع ونٍ مِننحسو اعِيزلُ الْأَوقَو وهـنِ    . وسالْح نب دمحقَالَ مإِذَا : و

إِنْ كَانَ الصنم مقَابِلَ الْقِبلَةِ فَلْيسـجد       : فَقَالَ.  قَتلْتك اسجد لِهذَا الصنمِ وإِلَّا   : قِيلَ لِلْأَسِيرِ 
           لُوهإِنْ قَتو دجسلَةِ فَلَا يرِ الْقِبيإِنْ كَانَ لِغالَى، وعلِلَّهِ ت هتكُونُ نِييو .    دـجسي هأَن حِيحالصو

كَانَ : حراه بِالسجودِ حِينئِذٍ، فَفِي الصحِيحِ عنِ ابنِ عمر قَالَ        وإِنْ كَانَ لِغيرِ الْقِبلَةِ، وما أَ     
 يصلِّي وهو مقْبِلٌ مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ علَى راحِلَتِهِ حيثُ كَانَ وجهـه،              �رسولُ اللَّهِ   

ويوتِر علَيها، غَير أَنه لَا يصـلِّي       : فِي رِوايةٍ "  اللَّهِ   فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه   " وفِيهِ نزلَت : قَالَ
فَإِذَا كَانَ هذَا مباحا فِي السفَرِ فِي حالَةِ الْأَمنِ لِتعبِ النزولِ عنِ الدابـةِ              . علَيها الْمكْتوبةَ 

ما مِن كَلَامٍ   :  الرخصةَ علَى الْقَولِ بِقَولِ ابنِ مسعودٍ      واحتج من قَصر  . لِلتنفُّلِ فَكَيف بِهذَا  
فَقَصر الرخصةَ علَى الْقَولِ ولَـم      . يدرأُ عني سوطَينِ مِن ذِي سلْطَانٍ إِلَّا كُنت متكَلِّما بِهِ         

       حي هةَ فِيهِ، لِأَنجذَا لَا حهلَ، وذْكُرِ الْفِعلَ فِي          يأَنَّ الْفِع رِيدي وهمِلُ أن يجعل الكلام مِثَالًا وت
روِي ذَلِك عـن    . الْإِكْراه فِي الْفِعلِ والْقَولِ سواءٌ إِذَا أَسر الْإِيمانَ       : وقَالَت طَائِفَةٌ . حكْمِهِ
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روى ابن الْقَاسِمِ   . فَةٍ مِن أَهلِ الْعِراقِ   عمر بنِ الْخطَّابِ ومكْحولٍ، وهو قَولُ مالِكٍ وطَائِ       
              انَ، أَنَّ الْـإِثْمضملَاةِ أَوِ الْإِفْطَارِ فِي ركِ الصرترِ ومبِ الْخرلَى شع أُكْرِه نالِكٍ أَنَّ مم نع

فُوعرم هن١٨٢/ ١٠(تفسير القرطبي . ع( 
أَنَّ من أُكْرِه علَى قَتلِ غَيرِهِ أَنه لَا يجوز لَه الْإِقْدام علَى قَتلِهِ ولَا               أَجمع الْعلَماءُ علَى     -رابعاً

                  فْـدِيأَنْ ي حِلُّ لَـهلَا يلَ بِهِ، وزلَاءِ الَّذِي نلَى الْبع بِرصيرِهِ، وغَي لْدٍ أَوتِهِ بِجمرح اكهتان
سيرِهِ، ويبِغ هفْسةَ في الدنيا والآخرةنافِيالْع ١٨٣/ ١٠(تفسير القرطبي . أَلُ اللَّه( 
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هل يجوز التعجيل في اخراج الزكاة قبل حلول الاجل ، وهل يجوز شـراء بضـاعة                - ٩

 ات وتسليمها للثوار،ام يشترط ان تسلم لهم نقدا  ؟
 :اب الجو

 .... يجوز التعجيل بالزكاة قبل وقتها من أجل الجهاد ونحوه 
الصواب مذهب جماهير أهل العلم في أنه لا بأس في تقديم الزكاة عن وقتها، وأصح شيء                

 �بعثَ رسولُ االلهِ    : في الباب حديث أبي هريرة كما في الصحيحين عن أَبِي هريرةَ، قَالَ           
، �منع ابن جمِيلٍ، وخالِد بن الْولِيدِ، والْعباس عم رسولِ االلهِ           : ةِ، فَقِيلَ عمر علَى الصدقَ  
ما ينقِم ابن جمِيلٍ إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فَأَغْناه االلهُ، وأَما خالِد فَـإِنكُم               «�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

احتبس أَدراعه وأَعتاده فِي سبِيلِ االلهِ، وأَما الْعباس فَهِي علَي، ومِثْلُها           تظْلِمونَ خالِدا، قَدِ    
/ ٢(صـحيح مسـلم     »يا عمر، أَما شعرت أَنَّ عم الرجلِ صِنو أَبِيـهِ؟         «: ثُم قَالَ » معها
 ) ١٤٦٨)(١٢٢/ ٢(وصحيح البخاري ) ٩٨٣ (- ١١)٦٧٦
 تحمل عن العباس زكـاة      �إن النبي   : قال أهل العلم في قول النبي في هذا         . لزكاة   أي ا 

فتـاوى  .وهذا على مذهب الشافعية الحنابلة وقول عند المالكيـة          . عامه، والعام القادم    
حكم تقديم الزكـاة قبـل وقتـها        -)، بترقيم الشاملة آليا   ٣١/ ١٠( الراجحي   -منوعة  

 )٣٨٦/ ٦(وم وفتاوى واستشارات الإسلام الي
ذَهب جمهور  : " التعجِيل بِإِِخراجِ الزكَاةِ قَبل الْحول       - وفي الموسوعة الفقهية الكويتية     

إِِلَى جوازِ تعجِيل إِخراجِ الزكَاةِ قَبل الْحول فِي الْجملَةِ ، وذَلِك لأَِنَّ الْعبـاس              : الْفُقَهاءِ  
  نع اللَّه ضِير    بِيأَل النس ه�              ، فِي ذَلِـك لَه صخحِل ، فَرل أَنْ تقَتِهِ قَبدجِيل صعفِي ت 

 كَمـا   -ولأَِنه  .ولأَِنه حق مالِي جعِل لَه أَجلٌ لِلرفْقِ ، فَجاز تعجِيلُه قَبل أَجلِهِ ، كَالدينِ             
فَجاز تقْدِيمه علَى أَحدِهِما    : النصاب ، والْحول    : بينِ ، وهما     وجب بِسب  -قَال الشافِعِيةُ   

 وزارة الأوقـاف    -الموسوعة الفقهية الكويتية    ..." ، كَتقْدِيمِ كَفَّارةِ الْيمِينِ علَى الْحِنثِ       
 )  ٢٢٥/ ١٢(الكويتية 
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 في الظروف الراهنة وأما شراء حاجيات ا فحسب حاجة الثوار في الأنفع لهم 
 . واالله أعلم 
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  هل اصل ولاية النصيري على مسلم جائز- ١٠
وماهو التاصيل الشرعي لولاية حافظ وابنه على المسلمين خاصة والشعب السوري عامة            

 ؟
 يرجى الاجابة عليها بشكل واضح وماهو الارجح لمصلحة الواقع

 :الجواب 
  النصيرية ليسوا مسلمين ، وهم كفار بلا خلاف ،- أولا

النصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهـؤلاء أكفـر مـن اليهـود                 
 )١٤٣: ص(آل رسول االله وأولياؤه .والنصارى باتفاق المسلمين

ا وهي فرقة غـير     إن هذه الطائفة تعتبر من أضل الفرق الباطنية، وأعظمها انحرافًا وشذوذً          
مسلمة كما سيتضح لك ذلك بالدليل والبرهان سواء في مجـال اعتقادهـا أو في مجـال          

الموالاة والمعاداة  ...أعمالها فهي تتظاهر باسم الإسلام مع أا من أشد أعدائه عبر التاريخ           
 )٥٦٤/ ٢(في الشريعة الإسلامية 

مناكحتهم، ولا تباح ذبـائحهم،     اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا تجوز          
ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز اسـتخدامهم في                

 )٣٩٣/ ١(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .الثغور والحصون
طـة  هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية ـ هم وسـائر أصـناف القرام   : ( يقول ابن تيمية

الباطنية ـ أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشـركين، وضـررهم    
وهم دائماً مع كل عـدو      .. أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم        

للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصـائب عنـدهم انتصـار              
 ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره مـن           المسلمين على التتار، ثم إن التتار     

الموسـوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب       ) .ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرم    
والمنتخب من  ) ٥٠٦/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية     ) ٣٩٣/ ١(والأحزاب المعاصرة   
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يـون كمـا سمـاهم      والنصيرية طغاة سـورية أو العلو     ) ٧٩: ص(كتب شيخ الإسلام    
: ص(ومختصر الفتاوى المصـرية     ) ١٤٩/ ٣٥(ومجموع الفتاوى   ) ١٢: ص(الفرنسيون  

٤٧٣( 
 وهؤلاء أخطر على الإسلام من اليهود وقد أفتى ابن تيمية في زمانه بوجوب قتالهم وقتال               

 )٣٠٧: ص(تبسيط العقائد الإسلامية "الدروز
      قد ذكر أصل الطَّائِفَة وعقائدها الباطنية، وو     لـيجل فِـي علُول االله عز وى حوعا دهمِن

وبين موقفهم من أَحكَام الشـرِيعة،      . ٣١٣ -٣١٤رضِي االله عنه والْأَئِمة من بعده ص        
وأَن الصلَاة رمز لأسماء خمسة هم علي والْحسن والْحسين ومحسن وفَاطِمة، وأَن ذكـر              

ماء الْخمذِه الْأَسوء هضالْوة وابنن غسل الْجة يجزيهم عالخ... س. 
وقد أثبت بالنقول الموثقة من الْكتب الْمعتمدة هذِه العقائد الَّتِي يدينون ا كَما أثبت عن               
الْأَئِمة من أهل السنة، بِأَن ظَاهر مذْهب هؤلَاءِ الرفْض وباطنـه الْكفْـر الْمحـض ص                

دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسـلمين           عرض ونقد   .٣٢٤
 )٥٠٩: ص(الخوارج والشيعة 

والنصيريون كغيرهم من أعداء العقيدة الإسلامية الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، إذ لم            
تمر م فرصة دون أن يهتبلوها في إيقاع أكبر الأذى بالمسـلمين، والنصـيريون حينمـا       

ذى بالمسلمين دون هوادة أو رحمة، يعتقدون في نفس الوقت أم يثابون على             يوقعون الأ 
ذلك، فكلما أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما زاد ثوابـه حسـب               

فـرق معاصـرة تنتسـب إلى       .اعتقادهم، وهذا ظاهر في غلظتهم ومعاملتهم للمسلمين      
 )٥٣٣/ ٢(الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 

ية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحاا يعدون من غلاة الشيعة             النصير
الذين زعموا وجوداً إلهيا في علي وألهوه به، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه، وهـم               
مع كل غاز لأرض المسلمين، ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسـي لسـوريا اسـم               

 -موسوعة الفرق المنتسبة للإسـلام      .م الرافضية والباطنية  العلويين تمويهاً وتغطية لحقيقته   
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٨/ ٩(الدرر السنية 
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ولَن يجعـلَ  {: لا تجوز ولايتهم على مسلم لا ولاية خاصة ولا عامة ، قال تعالى         - ثانيا
 يعتبر الْكَافِر مِن أَهل الْوِلاَيـةِ        فلاَ  ، ]١٤١: النساء[} اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا    
، } ولَن يجعل اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً        { : بِالنسبةِ لِلْمسلِمِ لِقَول اللَّهِ تعالَى      

    بِ الْعبةِ لِلْكَافِرِ إِلاَّ بِالسبسةٌ بِالنلِمِ وِلاَيسلِلْم سلَيذَا فِـي  وهائِبِهِ ون لْطَانِ أَوةِ السكَوِلاَي ام
 .الْجملَةِ  

والْقَضاءُ مِن الْوِلاَياتِ الْعامةِ ، ويشترطُ فِي الْقَاضِي أَنْ يكُونَ مسلِما ، ولاَ يجوز تولِيـةُ                
، وسواءٌ  } اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      ولَن يجعل   { : الْكَافِرِ الْقَضاءَ لِقَولِهِ تعالَى     

وأَجاز أَبو حنِيفَةَ أَنْ يتولَّى     .أَكَانت تولِيةُ الْكَافِرِ الْقَضاءَ بين الْمسلِمِين ، أَم بين أَهل دِينِهِ            
/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية     -الفقهية الكويتية   الموسوعة  .الْكَافِر الْقَضاءَ بين أَهل دِينِهِ      

 )١٢: ص(والنظام القضائي ) ٢٥
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه        { :  ومن أدلة اشتراط الإسلام في الإمام قوله تعالى          -

 فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ إِنْ       وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ        
؟ فقوله تعـالى    ]٥٩: النساء[} كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا        

  على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين ، قال د             ؟ مِنكُم محمود الخالدي   . نص :
إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين ، فدلّ على أن ولي           ؟ أُولِي الأَمرِ    ؟ ولم ترد كلمة  ( 

ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعته في شيء أبدا ،          ) . ٧) (الأمر يشترط أن يكون مسلما      
حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر         ) ٨(بل تجب محاربته ومقاتلته بنص القرآن       

 )٧٦: ص( العظمى عند أهل السنة والجماعة الإمامة.إن كان من أهلها 
 هذا شرط أساسي في كل ولاية في البلاد الإسلامية فلا يجوز فيها تولية من لـيس                 -ثالثا

: النسـاء [} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا        {:بمسلم وذلك لقوله تعالى     
أجمع كل من يحفظ عنه من      : ( سلم قال ابن المنذر     ولأنه لا ولاية لكافر على م     ]. ١٤١

، ولأنه لا تجب طاعة غير المسـلم ،         ) ٢) (أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم          
ولا الانقياد له ، ولا تعزيزه ولا توقيره وقد أذله االله بسبب كفره ، فلا تجوز توليته على                  

لما كانت التوليـة شـقيقة      : (  تعالى   شيء من شؤون المسلمين ، قال ابن القيم رحمه االله         
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الولاية كانت توليتهم نوعا من تولِّيهم ، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فهو منـهم ،                 
ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم ، والولاية تنافي البراءة ، فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدا ،                 

صلة فلا تجامع معـاداة     : فر أبدا ، والولاية     فلا تجتمع هي وإذلال الك    . إعزاز  " والولاية  
و أحكام أهل الذمـة     ) ٥٥: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) الكافر أبدا   

)١/٢٤٢. ( 
وبناء على هذا فلا يجوز أن تعقد الإمامة لكافر أصلي أو مرتد ، لأن معنى إقامـة دولـة               

تعيش حياا على وفق تعاليمه ، وهـذا        إسلامية هو أن تلتزم بالمنهج الإسلامي تطبقه و       
المنهج الإسلامي لا يتصور تطبيقه إلا من أناس يدينون بالولاء والخضوع التام لمشرع هذا              

إننا يجب ألا نتعامى عن الحقائق ، فنحن لا نتوقـع           : ( المنهج ، يقول الأستاذ محمد أسد       
ده متفانيا في خدمة مواطنيـه      من شخص غير مسلم مهما كان نزيها مخلصا وفيا محبا لبلا          

أن يعمل من صميم فؤاده لتحقيق الأهداف الأيديولوجية للإسلام ، وذلك بسبب عوامل             
نفسية محضة لا نستطيع أن نتجاهلها ، إنني أذهب إلى حد القول أنه ليس من الإنصـاف      

ج ومنها) ٧٧: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) .٣) (أن نطلب منه ذلك     
 .نقله إلى العربية منصور محمد ماضي ) ٨٣ص (الإسلام في الحكم 

 من أجاز ولاية الأسد وابنه من المحسوبين على العلم فهو كافر مرتد حلال الـدم                -رابعا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا      {:قال تعالى ،لأنه ناقض القرآن والسنة وإجماع العلماء       ....

 و ودهلَـا               الْي إِنَّ اللَّـه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالن
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١: المائدة[} ي[ 

 }          قَد هِملَيع اللَّه ا غَضِبما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي       ـئِسا يةِ كَمالْآخِر وا مِنئِسي 
 ]١٣: الممتحنة[} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ

 ....إن الأسد وابنه مسلمون ومن ثم تجوز ولايتهم :  قد يقول بعض المنافقين -خامساً
 :فنقول له 

 الأسد وابنه نصيريون والنصيريون ليسوا مسلمين بإجماع أهل السنة والجماعة -ا
 .... الأسد لا يحكم بما أنزل االله -ب
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  الأسد يوالي أعداء الإسلام -ج
  الأسد يبطش بالمسلمين الأخيار الأبرار -د

 .... الأسد ينفذ مخططات أعداء الإسلام ويحمي حدود اليهود -هـ 
 الأسد ب خيرات البلاد وأذل العباد ، فالخروج عليه فرض عين وإقرار ولايته كفر               -و

 .....ج من الملة محض ، وخرو
إِنـه تنفَسِـخ    : الْإِمام إِذَا نصب ثُم فَسق بعد انبِرامِ الْعقْدِ فَقَالَ الْجمهور         :"قال القرطبي   

إِقَامـةِ الْحـدودِ   إِمامته ويخلَع بِالْفِسقِ الظَّاهِرِ الْمعلُومِ، لِأَنه قَد ثَبت أَنَّ الْإِمام إِنما يقَام لِ           
واستِيفَاءِ الْحقُوقِ وحِفْظِ أَموالِ الْأَيتامِ والْمجانِينِ والنظَرِ فِي أُمورِهِم إِلَى غَيرِ ذَلِك مِمـا    

فَلَو جوزنـا   . بِهاتقَدم ذِكْره، وما فِيهِ مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ             
                  قَدعأَنْ ي زجي ا لَمماءِ إِنتِدى فِي الِابرلِهِ، أَلَا تلِأَج ا أُقِيمطَالِ مى إِلَى إِبكُونَ فَاسِقًا أَدأَنْ ي

           ذَا مِثْلُهه كَذَلِكو ،لَه ا أُقِيمطَالِ مي إِلَى إِبدؤي هلِ أَنونَ . لِلْفَاسِقِ لِأَجرقَالَ آخو :  لِعخنلَا ي
إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو بِتركِ إِقَامةِ الصلَاةِ أَوِ التركِ إِلَى دعائِها أو شي مِن الشرِيعةِ، لِقَولِـهِ علَيـهِ                  

نْ تروا كُفْرا بواحا عِنـدكُم      إِلَّا أَ ] قَالَ  [وأَلَّا ننازِع الْأَمر أَهلَه     : (السلَام فِي حدِيثِ عبادةَ   
 )٢٧١/ ١(تفسير القرطبي )."مِن اللَّهِ فيه برهان

ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِي ذَلِك فَمن قَـوِي             : " وفي الفتح   
      لَيفِع ناهد نمو ابالثَّو فَلَه لَى ذَلِكع           ةُ مـن تِلْـكرهِ الْهِجلَيع تبجو زجع نمو هِ الْإِثْم

 )١٢٣/ ١٣(فتح الباري لابن حجر .."الأَرض
أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طـرأ             : ( وقال القاضي عياض    

لى عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ، ووجب ع              
المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلـك إلا                 

: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       )  لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر       
 ) . ١٢/٢٢٩(وصحيح مسلم بشرح النووي ) .١٥٥

 "     اءً، وتِدةُ الْفَاسِقِ ابامإِم قِدعنلَا تـهِ     ولَيأَ عطَر لَولِكَافِرٍ و قِدعنةَ لَا تاملَى أَنَّ الْإِموا ععمتاج
فَلَو : الْكُفْر انعزلَ وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ الصلَواتِ والدعاءِ إِلَيها وكَذَا الْبِدعةُ، قَالَ الْقَاضِي            
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لشرعِ أَو بِدعةٌ سقَطَت إِطَاعته ووجب علَى الْمسلِمِين خلْعـه          طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير فِي ا     
ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك ولَا يجِب فِي الْمبتدعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ وإِلَّـا                 

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     ... اهـ. ى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ   فَيهاجِر الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَ    
 )٤٧/ ٢(وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ) ٢٣٩٣/ ٦(المصابيح 

وأن يكون مسلماً ، لأن االله تعالى        :"- في بيان شروط الإمامة      - قال ابن حزم رحمه االله      
والخلافة أعظم السبيل ، ولأمـره      ) ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا      : (يقول  

الفصل في الملل والأهـواء     ." انتهى  " تعالى بإصغار أهل الكتاب ، وأخذهم بأداء الجزية       
هـل يجـوز    ) ٣٢/ ١٢(موقع الإسلام سؤال وجواب     :وانظر  ) . ١٢٨ / ٤" (والنحل  

 مبايعة الحاكم الكافر؟
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 :الجواب 

: �قَالَ رسولُ االلهِ    : جمع المساعدات واجب لكل متضرر بسورية ،فعن أَبِي موسى، قَالَ         
لْمدِينةِ، جمعوا ما كَانَ عِندهم     إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ، أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم بِا          «

             مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِياحِدٍ، بِالساءٍ وفِي إِن مهنيب وهمساقْت احِدٍ، ثُمبٍ وصحيح »فِي ثَو
 )٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(مسلم 

سلِم أَخو الْمسلِمِ لَا يظْلِمه ولَا يسلِمه،       الْم«:  قَالَ �وعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
                  ـهنااللهُ ع جةً فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجةِ أَخِيهِ كَانَ االلهُ فِي حاجكَانَ فِي ح نم

السـنن الكـبرى    » يوم الْقِيامـةِ   كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن ستر مسلِما، ستره االلهُ         
 صحيح  ) ٧٢٥١)(٤٦٧/ ٦(للنسائي 

 ولكن يجب أن يرافقها تبرعات أخرى لشراء السلاح والقتال فهذا من أوجب الواجبات             
، والجهاد في سورية واجب على كل رجل قادر على حمل السلاح ويجده ، ويجب عليه                

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي     {:قال تعالى ....هاالانضمام لأقرب كتيبة مقاتلة والعمل تحت لوائ      
            ـا مِـننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وس

        لِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَرا       هصِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجالنساء[} ا و :
٧٥[ 

من جهز غَازِيا، فَقَد غَـزا، ومـن        «: �قَالَ نبِي االلهِ    : وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي، قَالَ     
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/ ٣(صحيح مسلم »خلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ، فَقَد غَزا

 أَن نوع    بِينِ النقَالَ �سٍ، ع  :»    تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدالسنن »ج
 صحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(الكبرى للنسائي 



 ٩٤٠

وجمع المال من أجل شراء السلاح أو دعم الجيش الحر فرض عين على كـل مسـلم في                  
ذا واجب بالإجماع ولا خلاف فيه بين       سورية وكل سوري خارج سورية بما يستطيع وه       

 أهل العلم
وكل من يرفض جمع التبرعات للجيش الحر فهو ضد الثورة السورية وعميـل للنظـام               

 الفرعوني في سورية ولا يمكل ذرة من العلم ولا العقل
 

������������� 



 ٩٤١
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 م عليكم ورحمة االله وبركاتهشيخنا الفاضل السلا
 من قبل الس الـوطني أو الثـوار وذلـك           بإسرائيلهل يجوز في ظل الثورة الاعتراف       

 النظام ومن ثم وبعد نجاح الثـورة        إسقاط في   للإسراع والعالمي   الأمريكيلكسب التأييد   
وعودة الوضع الطبيعي للبلاد ورص الصفوف مجددا نقض ذلـك الاعتـراف ومحاربـة              

 ؟) أعني من باب الحرب خديعة ( يلإسرائ
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد
 ...... إسرائيل دولة محتلة لبلاد عربية إسلامية دون أي وجه حق -أولا
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عـداوةً     {:قال تعالى ...  اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا        -ثانيا
 ]٨٢: المائدة[} ن آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا لِلَّذِي
 اليهود لا يرعون عهدا ولا ميثاقا حتى في حال ضعفهم فكيف بحال قوم ؟ قـال                 -ثالثا

 ]١٠٠: البقرة[} أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق مِنهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمِنونَ {:تعالى
 اليهود ليسوا أغبياء ولا مغفلين ، فهم لن يقبلوا إلا بكل ما يحمي ظهورهم ويمنع                -عاراب

 .....حالة العداء بيننا وبينهم وهذا مستحيل 
 لا يجوز للمجلس الوطني ولا لغيره الاعتـراف بإسـرائيل ، لأن الاعتـراف               -خامساً

االله تعـالى ،  بإسرائيل إقرار لها بأن فلسطين لهم وهذا كفر محـض ، منـاقض لشـرع             
 .....والاعتراف بالباطل باطل 

 إن االله طيب لا يقبل من العمل إلا الطيب فلا يجوز اللجوء لوسائل خسيسـة                -سادساَ  
: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ،ومحرمة شرعا من أجل إسقاط فرعون سورية      

 "      لَا ي بإِنَّ االلهَ طَي ،اسا النهأَي            ،ـلِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤالْم رإِنَّ االلهَ أَما، وبلُ إِلَّا طَيقْب
} يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا، إِني بِمـا تعملُـونَ علِـيم              {: فَقَالَ

: البقـرة [}  آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنـاكُم       يا أَيها الَّذِين  {: وقَالَ] ٥١: المؤمنون[



 ٩٤٢

١٧٢ [               ،با ري ،با راءِ، يمهِ إِلَى السيدي دمي ،رثَ أَغْبعأَش فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم
      غُذِيو ،امرح هسلْبمو ،امرح هبرشمو ،امرح همطْعم؟      ولِـذَلِك ابجتسى يامِ، فَأَنربِالْح 

 )١٠١٥ (- ٦٥)٧٠٣/ ٢(صحيح مسلم "
إِنَّ { وكل من يدعو بدعوة من هذا القبيل فهو خائن الله ولرسوله وللمؤمنين ، قال تعالى              

 ائِنِينالْخ حِبلَا ي ٥٨: الأنفال[} اللَّه[ 
ية الصنم بقوة سواعدنا فلا خير فينا        إذا كنا عاجزين عن القضاء على هذا الطاغ        -سابعاً

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ    {:قال تعالى   .... أصلاًَ ، ولا قيمة لنا ولا نستحق الاستخلاف فيها          
مِن فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا             

) ٧٥(هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَـدنك نصِـيرا                 
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا               

لِيعِيفًا أَوطَانِ كَانَ ضيالش دطَانِ إِنَّ كَيي٧٦، ٧٥: النساء[} )٧٦(اءَ الش[ 
 سوف نقضي على هذا الطاغية الصنم بإرادتنا وقوتنا واعتمادنا علـى االله تعـالى               -ثامنا

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا سـتغلَبونَ     {:قال تعالى   .... وحده خالق الخلق والذي بيده كل شيء        
حتو      ادالْمِه بِئْسو منهونَ إِلَى جرقَاتِلُ فِي          ) ١٢(شا فِئَةٌ تقَتنِ الْتيةٌ فِي فِئَتآي كَانَ لَكُم قَد

سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كَافِرةٌ يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِـي                
 ]١٣، ١٢: آل عمران[} )١٣(لِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ ذَ

 الإسلام حرم الغدر والخيانة والكذب والخداع إلا أثناء الحرب، وهي من صفات             -تاسعاً
         بِيرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نـ       : "  قَالَ �المنافقين ،فع  ا أَربع من كُن فِيـهِ كَـانَ منافِقً

إِذَا : خالِصا، ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتـى يـدعها              
            رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،ثَ كَذَبدإِذَا حانَ، وخ مِنتصحيح البخـاري   "اؤ

 ١٠٦)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤)(١٦/ ١(
 ليس بيننا وبين اليهود سوى السيف أو أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون               -اً  عاشر

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              { :، قال تعالى    
ين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم          ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِ      



 ٩٤٣

لَا تقُوم السـاعةُ    : " ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ]٢٩: التوبة[} صاغِرونَ  
       ى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي ،ودهونَ الْيلِمسقَاتِلَ الْمى يترِ     حجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخ

    رجأَوِ الش رجقُولُ الْحرِ، فَيجالشو :          ،لْهالَ فَاقْتعلْفِي، فَتخ ودِيهذَا يااللهِ ه دبا عي لِمسا مي
 )٢٩٢٢ (- ٨٢)٢٢٣٩/ ٤(صحيح مسلم "إِلَّا الْغرقَد، فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ 

 الواجب علينا مرضاة االله تعالى ، وليس مرضاة أمريكا ولا غيرها ممـن لا               -الحادي عشر 
واتخذُوا مِن دونِهِ   {:يساوي عند االله جناح بعوضة ولا يملك من أمره شيئاً ، قال تعالى              

         ض فُسِهِملِكُونَ لِأَنملَا يلَقُونَ وخي مهئًا ويلُقُونَ شخةً لَا يا      آلِهتولِكُونَ مملَا يا وفْعلَا نا ور
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ النـاس قَـد         {:وقال تعالى  ]٣: الفرقان[} ولَا حياةً ولَا نشورا     

فَـانقَلَبوا  ) ١٧٣(جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيـلُ            
) ١٧٤(بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ               

            مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش ا ذَلِكُممآل [} )١٧٥(إِن
من أَرضى الناس بِسخطِ اللَّهِ، وكَلَه اللَّه إِلَى الناسِ، ومـن           «: وعن عائِشةَ قَالَت   ]عمران

      اسالن اللَّه ا اللَّهِ كَفَاهضبِر اسطَ النخوحلية  ) ١٥٩٣)(٢٤١: ص(مسند ابن الجعد    »أَس
 غيرهصحيح ل) ١٨٨/ ٨(الأولياء وطبقات الأصفياء 

  ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسقَالَ ر� :»        اللَّه ضِياسِ رطِ النخى اللَّهِ بِسرِض سمنِ الْتم
عنه، وأَرضى الناس عنه، ومنِ الْتمس رِضا الناسِ بِسخطِ اللَّهِ سخطَ اللَّه علَيهِ، وأَسخطَ              

اسهِ النلَيصحيح ) ٢٧٦)(٥١٠/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان .»ع 
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ           {:وقال تعالى   

نَّ حِزب اللَّهِ هـم الْغـالِبونَ   ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِ) ٥٥(وهم راكِعونَ   
 :]المائدة[} ) ٥٦(

 : النصر حليفنا بعون االله تعالى إذا أخذنا بالأحاديث التالية -الثاني عشر 
مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم،     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    

عترِ                 وـهـدِ بِالسسالْج ـائِرس ى لَـهاعـدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِم
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم "والْحمى



 ٩٤٤

الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيـانِ يشـد بعضـه        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى، قَالَ   
ضع٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم »اب( 

إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ، أَو قَـلَّ         «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي موسى، قَالَ   
           وهمساقْت احِدٍ، ثُمبٍ وفِي ثَو مهدا كَانَ عِنوا معمةِ، جدِينبِالْم الِهِمعِي اماءٍ    طَعفِي إِن مهنيب 

مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِياحِدٍ، بِالس٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(صحيح مسلم »و( 
من جهز غَازِيا، فَقَد غَـزا، ومـن        «: �قَالَ نبِي االلهِ    : وعن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي، قَالَ     

 )١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/ ٣(صحيح مسلم » فَقَد غَزاخلَف غَازِيا فِي أَهلِهِ،
                هـربـا، أَخمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابأَنَّ : وع

ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ     المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه،        «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُربـاتِ يـومِ               

  )٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخـاري    »القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ       
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم 

     بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ �وع  :»    تِكُمأَلْسِنو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدالسنن »ج
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(الكبرى للنسائي 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نآةُ : "  قَالَ �وعرم مِنؤالْم      كُفمِنِ، يؤو الْمأَخ مِنؤالْمأَخِيهِ، و 
 صحيح ) ٢٣٩)(٩٣: ص(الأدب المفرد مخرجا "علَيهِ ضيعته، ويحوطُه مِن ورائِهِ

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية

 علي بن نايف الشحود
  هـ١٤٣٣ جمادى الآخرة ١٤
  م٥/٥/٢٠١٢

�������������� 
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              طَّلِـعي فوس ودأَنَّ الْع قَّنيتيو ،لِمِينسةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنو ،رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ
 بِصفُوفِ الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل، فَهـل لَـه أَنْ          علَى هذِهِ الأَْسرارِ، ويحدِثُ ضررا بينا     

 يقْتل نفْسه وينتحِر أَو يستسلِم؟
لَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْسرارِ، ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ نصا صرِيحا فِـي                

 .كُتبِ الْفِقْهِ
نَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسـلِمِين ولَـو تأَكَّـدوا أَنَّ               إِلاَّ أَ 

الْمسلِمِين سيقْتلُونَ معهم، بِشرطِ أَنْ يقْصِد بِالرميِ الْكُفَّار، ويتوقَّى الْمسـلِمِين بِقَـدرِ             
 كَانِ، ووا             الإِْمظَفِر مهنا عكَفَفْن ا لَونا أَننلِمعةً، وقَائِم برتِ الْحا إِذَا كَانبِم مهضعب هدقَي

يتحمل الضرر الْخـاص    : (بِنا أَو عظُمت نِكَايتهم فِينا، وجعلُوا هذَا مِن تطْبِيقَاتِ قَاعِدةِ         
 ).الْعاملِدفْعِ الضررِ 

والْمعروف أَنَّ الْفُقَهاءَ لَم يجوزوا إِلْقَاءَ شخصٍ فِي الْبحرِ لِخِفَّةِ ثِقَل السـفِينةِ الْمشـرِفَةِ        
لَّخمِي لِلْغرقِ، لأَِجل نجاةِ ركَّابِها مهما كَثُر عددهم، إِلاَّ ما نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ ال             

 )١. (مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار، وهـو         :"قال المعلقون على الموسوعة الفقهية      

متأكد من أن الكفار سيحصلون على الأسرار ويظفرون بالمسلمين، أو يعظمون نكايتهم            
ه قتل المسلم نفسه، وفي التتـرس       فيهم قد يشبه هذه الحالة في موازنة الضررين، مع أن في          

 )٢.."(قتله بواسطة
 "الراجح الجواز إن شاء االله :" قلت

وفي كتاب حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربـوع تفصـيل              
 :لذلك وخلاصته

 جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مواطن الهلكة، عامة مخصوص              - ١
فَلَا وربك لَا   {: نا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا           منها مسألت 



 ٩٤٦

               تـيـا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤي
 الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ         إِنما كَانَ قَولَ  {] ٦٥:النساء[} ويسلِّموا تسلِيما 

وما كَـانَ   {] ٥١:النور[} لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ        
          كُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤصِ      لِمعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي م

 ]٣٦:الأحزاب[} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية على المنتحر ضـجراً               - ٢

الجـزع وعـدم    من الدنيا أو لضر أصابه، قياس مع الفارق فالمنتحر وازعه في قتل نفسه              
الصبر أو اليأس، وهذا ما لا يرضي االله، وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المـذكورة               
آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه، وأن يحمي أعراضـهم بدمـه               
وبذلك تكمن رفعة الدين، والنكاية بالعدو، فنفسه مطمئنة، فرحة، مستبشرة متطلعة إلى            

هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَـرهم لَـا          {! فهل يستويان؟ . االله والفوز بالجنة  لقاء  
 ]٢٩:الزمر[} يعلَمونَ

 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط- ٣
بيضته  أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام و              -أ

 .لا أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به
 أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين، من هزيمة أو                -ب

قتل أحدهم، أو هتك أعراضهم، أو الزج م في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة              
 .لا يعلم أمدها إلا االله سبحانه وتعالى

أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيديهم، أو                 -ج
أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتل أو                  
النجاة فلا يجوز الانتحار، بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهـده      

 .ى قتلهفي الفرار أوحملهم عل
 أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب، ولا قدرة له على ذلك، فإن كـان        -د

له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت، فلا يجوز الانتحار، إلا أن يخاف ألا يصـمد مـع                  



 ٩٤٧

الوقت عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبه على                
 )٣." (فشاء السرحسب ما يترتب على إ

 الباحث في القرآن والسنة
  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين

  علي بن نايف الشحود
  هـ١٤٣٣ جمادى الآخرة ١٧في 

  م٨/٥/٢٠١٢الموافق ل 
__________  

،واية ٢٧/ ١٧٨،٤/ ٢،والدسوقي  ٢٨٧/ ٤،وفتح القدير   ١٧٣/ ٥ ابن عابدين    -) ١(
 ٣٦٣،٥٠٥/ ١٠ مع الشرح الكبير ،والمغني٦٢/ ٧٩،٨/ ٧المحتاج 

 )٢٨٦/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
وكتـابي الخلاصـة في   ) ٤٦: ص(المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار  )  ٣(

  )٧٧-٧٤: ص(أحكام الانتحار 
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 شيخنا الفاضل
 لم تتوفر فيهم شـروط الشـهادة       أشخاصرجل مشكوك به انه مخبر واعترف عليه عدة         

 وعليه تسجيل بصوته
 هل يعتبر الشريط دليلا ؟؟

 وجزاكم االله خيرا
--------- 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 :وبعد 
سا للنظام الفرعوني إما بـاعتراف       يجب التثبت من أن هذا الشخص يعمل جاسو        -أولا

 ....كامل منه أو بشهود عدول اثنان فما فوق 
 إذا كانت هناك قرائن تدلُّ على أنه يعمل بالتجسس فلا بد من التحقق منها ومن                -ثانيا

الشخص ، ويحبس ويعمل معه تحقيق كل يوم أو يومين للتأكد منه ، فإن ثبت بالأدلـة                 
 .....بته حتى بالقتل القاطعة أنه جاسوس فيجوز معاق

 لا يجوز قتل من لم تثبت عليه التهمة حتى لا يحاسبنا االله تعالى على تجاوز حـدود                  -ثالثا
 االله تعالى

 )١(»أَولُ ما يقْضى بين الناسِ فِي الدماءِ«: �قَالَ النبِي : عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
فيه تغلـيظ أمـر     ) ناس يوم القيامة في الدماء    أول ما يقضى بين ال    (ش  :" [ قال النووي   

الدماء وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكـثير خطرهـا                 
) أول ما يحاسب به العبد صـلاته      (وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن         

ديث الباب فهو فيما بـين      لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين االله تعالى وأما ح           
 ]العباد



 ٩٤٩

ولا يحِلُّ لِلإِمامِ أَنْ يحابِي فِي الْحد أَحدا ولا تزِيلُه          :" وقال القاضي أبو يوسف رحمه االله       
؛ عنه شفَاعةٌ، ولا ينبغِي لَه أَنْ يخاف فِي ذَلِك لَومةَ لائِمٍ؛ إِلا أَنْ يكُونَ حد فِيهِ شـبهةٌ                 
 �فَإِذَا كَانَ فِي الْحد شبهةٌ درأَه لِما جاءَ فِي ذَلِك مِن الآثَارِ عن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ                  

   لِهِمقَوو ابِعِينالتو"            مِـن ـريفْوِ خطَأُ فِي الْعالْخو متطَعتا اساتِ مهببِالش وددءُوا الْحراد
عقُوبةِ، ولا يحمل إِقَامة حد على من لَم يستوجِبه، كَما لَا يحِلُّ إِبطَالُه عمـنِ             الْخطَأِ فِي الْ  

ولا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يشفَع إِلَى إِمامٍ فِي حد قَد وجب وتبـين؛             . استوجبه بِغيرِ شبهةٍ فِيهِ   
لِك إِلَى الإِمامِ فَقَد رخص فِيهِ أَكْثَر الْفُقَهاءِ ولَم يختلِفُوا فِي التـوقِّي             فَأَما قَبلَ أَنْ يرفَع ذَ    

 )٢.(واللَّه أَعلَم. لِلشفَاعةِ فِيهِ بعد رفْعِهِ إِلَى الإِمامِ فِيما علِمنا
      هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقوقد ات :   وددأُ الْحرداتِتهبةَ      . بِالشائِشع نماجاء ع ل فِي ذَلِكالأَصو

ولُ اللَّهِ    : قَالَتسقَالَ ر� :»           فَإِنْ كَـانَ لَـه ،متطَعتا اسم لِمِيننِ المُسع ودءُوا الحُدراد
            مِن ريفْوِ خطِئَ فِي العخأَنْ ي امفَإِنَّ الإِم ،بِيلَهلُّوا سفَخ جرخـةِ     مقُوبطِئَ فِـي العخأَنْ ي «

)٣ (     ردِيثٍ آخفِي حا       : ، وفَعدا ملَه متدجا وم وددوا الْحفَعاد)ـنِ     ) ٤ـرِو بمع نوع
        بِينِ النهِ، عدج نأَبِيهِ، ع نبٍ، عيعـلَ أَنْ        «:  قَالَ �شقَب كُمـنيا بفِيم وددافُوا الْحعت

 )٥(» نِي فَما أَتانِي مِن حد فَقَد وجبتأْتو
 فِي نِسبةِ الْجرِيمةِ إِلَى الْمتهمِ ،       - ما أَمكَن    -اعتِماد الْيقِينِ   : وهذِهِ الْقَاعِدةُ توجِب أَولاً     

 ينتفِع بِهِ   -ه ومهما كَانَ طَرِيقُه      مهما كَانت نِسبته ومهما كَانَ محلُّ      -أَنَّ الشك   : وثَانِيا  
        اطِبِيقُول الشي ، دالْح هنأُ عردفَي مهتالْم :    قُوملِيل يفَإِنَّ الد-   اكنفِـي     - ه ا لِلظَّنفِيدم 

           فَتعإِنْ ضةٌ وهبش هتضارفَإِذَا ع ذَلِك عمو ، دةِ الْحغَ -إِقَام   ـل     -لَبخدـا وهكْمح 
 ) .٦(صاحِبها فِي مرتبةِ الْعفْوِ 

الْخطَأُ فِي الْعفْوِ أَفْضل شرعا مِن الْخطَأِ فِي الْعقُوبةِ حيثُ إِنَّ تبرِئَةَ الْمجرِمِ فِعلاً              : وثَالِثًا  
وهذَا الْمبدأُ نجِد تطْبِيقَاتِهِ مبثُوثَةً فِي أَقْضِـيةِ        . ءِ  أَحب إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ مِن معاقَبةِ الْبرِي      

وقـال الشـوكاني    . وأَقْضِيةِ التابِعِين وفَتاوى الْمجتهِدِين      - رضِي اللَّه عنهم     -الصحابةِ  
ار بِمن لَا يجوز الْإِضرار بِهِ      ولَا شك أَنَّ إقَامةَ الْحد إضر     : "معقبا على الأحاديث السابقة     

               هبا أَشماصِ والْقِصودِ ودكَالْح ارِعالش هازا أَجإلَّا م همِن وزجا فَلَا يعرشقْلًا وع قَبِيح وهو



 ٩٥٠

         م كالشةِ ومهالتسِ ودالْح درجقِينِ؛ لِأَنَّ مولِ الْيصح دعب ـا     ذَلِكملَطِ، والْغطَإِ وةٌ لِلْخظِن
 )٧"(كَانَ كَذَلِك فَلَا يستباح بِهِ تأْلِيم الْمسلِمِ وإِضراره بِلَا خِلَافٍ

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية

 علي بن نايف الشحود
  م١٥/٥/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الثانية ٢٤

 ـــــــــــ
 )١٦٧٨ (- ٢٨)١٣٠٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٦٤)(٢/ ٩(صحيح البخاري ) ١(
 )١٦٥: ص(الخراج لأبي يوسف ) ٢(
 حسن لغيره) ١٤٢٤)(٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٣(
 حسن لغيره) ٢٥٤٥)(٨٥٠/ ٢(سنن ابن ماجه ) ٤(
) ٤٣٧٦)(١٣٣/ ٤ (وسـنن أبي داود    ) ٧٣٣١)(١٢/ ٧(السنن الكبرى للنسائي    ) ٥(

 صحيح
 وزارة الأوقاف الكويتية    -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية      . ١٧٢ / ١الموافقات  ) ٦(
)٢٠٤/ ٢٦( 
 )١٢٤/ ٧(نيل الأوطار ) ٧(

��������������  
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 شيخنا الحبيب
قد سمعنا بفتوى من أحد خطباء هل يجوز إهدار دم رجل ترشح لس الشعب الآن ف

 المساجد ذا ؟ نرجو ا الإجابة فورا
 :الجواب 

إذا كان هذا المرشح معروف عنه أنه موال للنظام الفرعوني ويدافع عنه بالقول أو بالفعل 
كما هو معلوم فحكمه حكم أعضاء هذا النظام تماما ، فيجوز قتله لأنه عدو الله ورسوله 

  والمؤمنين�
 يكن معروفا بموافقه الموالية للنظام فيجب تحذيره من ذلك، وبيان أن من وأما إذا لم

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه {:يدخل في حكم الطاغوت حكمه حكم الطاغوت لقوله تعالى 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مه٥١: المائدة[} مِن[ 

،وإن الرجوع للحق ودافع عن الطاغوت بقول أو فعل أو فإن رجع للحق فبه ونعمت 
 طعن بالثورة فيجوز قتله أيضا

ففي الحالة الأولى فهو يستحق .....لكن يجب التأكد من تصرفاته قبل الإقدام على ذلك 
 الشعب وفي الحالة الثانية إذا أصر على الباطل ولم يرعو جاز سالقتل ولو لم يترشح ل

 قتله
 واالله أعلم
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  عندي سؤال بعد إذنك
 يلزمها محرم ولا لا؟؟؟؟  البنت بدها تجاهدإذا

 الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 

 نحن لسنا الآن  بحاجة لجهاد النساء العسكري ، بل يشتغلن في المشفيات لرعاية - أولا
رحى والمرضى ، والنساء اللاتي فقدن المعين وهن بحاجة لمساعدة وهذا يناسب طبيعة الج

 المرأة 
 .... عندنا رجال كثر فلا حاجة للنساء إلا إذا لم يكف الرجال - ثانيا
 لو افترضنا جدلا أننا بحاجة لجهاد النساء العسكري فيجب أن تكون مع ذي محرم - ثالثا

 بغير محرم  أو ناكح فهذا فيه معصية الله تعالى  وفيه أو ناكح ، وإلا فكيف ستجاهد
يا رسولَ اللَّهِ، ذَهب الرجالُ :  فَقُلْن�عن أَنسٍ، أَنَّ النساءَ أَتين النبِي ،محاذير كثيرة اليوم

اهِدجلَا نونَ واهِدجلِ، يقَالَ. بِالْفَض :»تِهيفِي ب اكُندةُ إِحنمِه اهِدِينجالْم ادجِه رِكدا ت
اءَ اللَّهحسن  ) ٣٤١٥)(١٤٠/ ٦(مسند أبي يعلى الموصلي » إِنْ ش 

يا رسولَ االلهِ :  فَقَالَت�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي : وعنِ ابنِ عباسٍ، رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
ا الْجِهاد كَتبه اللَّه علَى الرجالِ فَإِنْ نصِبوا أُجِروا، وإن قُتِلُوا إِني وافِدةُ النساءِ إِلَيك هذَ

: كَانوا أَحياءً عِند ربهِم يرزقُونَ ونحن معاشِر النساءِ نقُوم علَيهِم فَما لَنا مِن ذَلِك؟ قَالَ
 بِيلَقِ: �فَقَالَ الن نلِغِي مأَب دِلُ ذَلِكعقِّهِ يافًا بِحتِراعجِ ووةَ الزاءِ أَنَّ طَاعسالن يتِ مِن

لُهفْعي نم كُنقَلِيلٌ مِنحسن لغيره ) ٥٢٠٩)(٣٧٧/ ١١(البحر الزخار = مسند البزار . و 
   وقد فصلت القول في جهاد النساء بكتابي المفصل في فقه الجهاد
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 :السؤال 
هل يجوز قتل ضابط أسر وقد ثبت عليه أنه كان يقتل الناس العزل ويطلق النار ويأمر 

 جنوده بقتل الناس؟
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 
 يه ما ذكر في السؤال وقد فصلت القول في ذلك بفتاوى عدةنعم يجوز قتله إذا ثبت عل

 :السائل 
  كذلك ياشيخنا ؟؟أليسولكن يجب قتله بالسيف 

 : الجواب 
يجوز قتله بأية طريقة تزهق الروح بسرعة ويجوز قتله بالطريقة التي كان يقتل ا من باب 

اقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ وإِنْ ع{:المعاملة بالمثل ما لم تكن محرمة عندنا قال تعالى 
 ]١٢٦: النحل[} 

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا {:وقال تعالى
قِينتالْم عم ١٩٤: البقرة[} أَنَّ اللَّه[ 

لَا خِلَاف بين الْعلَماءِ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أَصلٌ فِي الْمماثَلَةِ فِي الْقِصاصِ، : "  قال القرطبي 
فَمن قَتلَ بِشيءٍ قُتِلَ بِمِثْلِ ما قَتلَ بِهِ، وهو قَولُ الْجمهورِ، ما لَم يقْتلْه بِفِسقٍ كَاللُّوطِيةِ 

إِنه يقْتلُ بِذَلِك، فَيتخذُ عود علَى تِلْك : ولِلشافِعِيةِ قَولٌ.  بِالسيفِوإِسقَاءِ الْخمرِ فَيقْتلُ
وتمى يتاءٌ حرِ ممنِ الْخقَى عسيو ،وتمى يترِهِ حببِهِ فِي د نطْعيفَةِ والص . نقَالَ ابو

لَا يعذِّب بِالنارِ، إِلَّا : (�ارِ أَو بِالسم لَا يقْتلُ بِهِ، لِقَولِ النبِي إِنَّ من قَتلَ بِالن: الْماجِشونِ
ةٌ). اللَّهاطِنب ارن مالسةِ. وومِ الْآيملِع ،لُ بِذَلِكقْتي هإِلَى أَن ورهمالْج بذَهةُ. وا -الثَّامِنأَمو 

إِنه إِنْ كَانَ فِي الْقَتلِ بِالْعصا تطْوِيلٌ : الَ مالِك فِي إِحدى الروايتينِالْقَود بِالْعصا فَقَ
يقْتلُ بِها : وفِي الْأُخرى. وتعذِيب قَتلَ بِالسيفِ، رواه عنه ابن وهبٍ، وقَالَه ابن الْقَاسِمِ



 ٩٥٤

قَو وهو ،إِنْ كَانَ فِيهِ ذَلِكوافِعِيرِ . لُ الشجالِكٍ فِي الْحم نافِعٍ عن نابو بهى أَشورو
وعلَيهِ لَا . والْعصا أَنه يقْتلُ بِهِما إِذَا كَانتِ الضربةُ مجهِزةً، فَأَما أَنْ يضرِب ضرباتٍ فَلَا

ةِ لِأَنارلَا بِالْحِجلِ وبى بِالنمرلِكِيالْم دبع قَالَهذِيبِ، وعالت مِن ه .بِيرالْع نقَالَ اب ":
 كرتذِيبِ فَلْتعالت دلَ فِي حخدةٌ، إِلَّا أَنْ تاجِباثَلَةَ وما أَنَّ الْمائِنلَمالِ عأَقْو مِن حِيحالصو

 ".إِلَى السيفِ
نه إِذَا قطع يده ورجله وفقا عينه بقصد التعذِيبِ فُعِلَ بِهِ ذَلِك، كَما واتفَق علَماؤنا علَى أَ

 بِيلَ الناءِ �فَععلَةِ الرفِ.  بِقَتيةٍ قُتِلَ بِالسبارضم ةٍ أَوافَعدإِنْ كَانَ فِي مطَائِفَةٌ . و تبذَهو
ود إِلَّا بِالسيفِ، وهو مذْهب أَبِي حنيفة والثعلبي لَا قَ: إِلَى خِلَافِ هذَا كُلِّهِ فَقَالُوا

 .والنخعي
 بِينِ النع وِيا ربِم لَى ذَلِكوا عجتاحةٍ: ( قَالَ�ودِيدإِلَّا بِح دنِ )لَا قَويِ عهبِالنو ،

والصحِيح ما ذَهب إِلَيهِ الْجمهور، لِما ). ارِلَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب الن: (الْمثْلَةِ، وقَولِهِ
: رواه الْأَئِمةُ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ جارِيةً وجِد رأْسها قَد رض بين حجرينِ، فَسأَلُوها

 فَأَومأَت بِرأْسِها، فَأُخِذَ الْيهودِي أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حتى ذَكَروا يهودِيا! من صنع هذَا بِكِ
 �فَقَتلَه رسولُ اللَّهِ : وفِي رِوايةٍ.  أن ترض رأْسه بِالْحِجارةِ�فَأَقَر، فَأَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ 

وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا :" لَىوهذَا نص صرِيح صحِيح، وهو مقْتضى قَولِهِ تعا. بين حجرينِ
". فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم:" وقَولِهِ]. ١٢٦: النحل" [بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ

ى مورلَا ي ،ثِيندحالْم دعِن عِيفدِيثٌ ضابِرٍ فَحدِيثِ جح لُّوا بِهِ مِندتا اسا مأَمطَرِيقٍ و ن
صحِيحٍ، لَو صح قُلْنا بِموجبِهِ، وأَنه إِذَا قَتلَ بِحدِيدةٍ قُتِلَ بِها، يدلُّ علَى ذَلِك حدِيثُ 

.  رأْسه بين حجرينِ�أَنَّ يهودِيا رض رأْس جارِيةٍ بين حجرينِ فَرض رسولُ اللَّهِ : أَنسٍ
أَملَى ولُّ عدا بِهِ، يثَّلْنثَّلَ مثِّلْ، فَإِذَا ممي ا إِذَا لَموجِبِها بِمضقُولُ أَيثْلَةِ فَننِ الْمع يها الن

) نارِلَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب ال: (وقَولُه. ذَلِك حدِيثُ الْعرنِيين، وهو صحِيح أَخرجه الْأَئِمةُ
إن طرحه : قَالَ الشافِعِي. صحِيح إِذَا لَم يحرِق، فَإِنْ حرق حرِق، يدلُّ علَيهِ عموم الْقُرآنِ

 وهالِكٍ، وم نرِهِ عصتخفِي م  قَارالْو هذَكَرو ،وتمى يتارِ حفي النار عمدا طرح فِي الن
نِ عدِ بمحلُ مكَمِقَودِ الْحذِرِ. بنالْم نقَالَ اب : قنخلِ يجلِ الْعِلْمِ فِي الرأَه لُ كَثِيرٍ مِنقَوو



 ٩٥٥

لَو خنقَه حتى مات أَو : علَيهِ الْقَود، وخالَف فِي ذَلِك محمد بن الْحسنِ فَقَالَ: الرجلَ
ج لَى طرحه في بئر فمات، أو ألفاه مِنكَانَ عو اصهِ قِصلَيع كُني لَم ،اتطْحٍ فَمس لٍ أَوب
وفًا بِذَلِكرعةُ، فَإِنْ كَانَ مياقِلَتِهِ الداحِدٍ-عو رغَي قنخ لُ- قَدهِ الْقَتلَيذِرِ.  فَعنالْم نقَالَ اب :

 بِيالن ا أَقَادلَمالَّذِ�و ودِيهالْي فَلَا  مِن ،اهنعذَا فِي مرِ كَانَ هجةِ بِالْحارِيالْج أْسر ضي ر
وقَد شذَّ أَبو حنِيفَةَ : وحكَى هذَا الْقَولَ غَيره عن أَبِي حنِيفَةَ فَقَالَ: قُلْت. معنى لِقَولِهِ

إِنه لَا يقْتلُ ولا يقتص : ن جبلٍ أَو بِئْرٍ أَو بِخشبةٍفَقَالَ فِيمن قَتلَ بِخنقٍ أَو بِسم أَو تردِيةٍ مِ
منه، إلا إذا قَتلَ بِمحددِ حدِيدٍ أَو حجرٍ أَو خشبٍ أو كان معروفا بالخنق والتردية وكان 

م يكُن علَيهِ أَمر الْأُمةِ، وذَرِيعةٌ وهذَا مِنه رد لِلْكِتابِ والسنةِ، وإِحداثُ ما لَ. عاقِلَتِهِ الديةَ
اصنم هنع سفُوسِ، فَلَيلِلن اللَّه هعراصِ الَّذِي شفْعِ الْقِص٢(تفسير القرطبي . إِلَى ر /

  )٢٠٢/ ١٠(فما بعد وانظر تفسير القرطبي ) ٣٥٨
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هل يعتبر من ترك سوريا وسافر هو وزوجته الى بلد عربي من المتخلفين عن الجهاد في 
ثورة سوريا علما ان له نشاطات خارج سوريا من لقاء مسؤولين عن الثورة وله دور في 

 جمع أموال للثوار في سوريا أفيدونا جزاكم االله خيرا؟
 :الجواب 

 لصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد الله وا
 : وبعد 

 الأصل أنه يجب الجهاد في سبيل االله على كل مسلم عاقل بالغ سليم يعيش داخل -أولا
قال .سورية يقدر على حمل السلاح ويجده  من أجل دفع هذا العدو الفرعوني الصائل 

ا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدو{:تعالى
 ]٤١: التوبة[} إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 لا يجوز لأحد من هؤلاء ترك الجهاد في سبيل االله  والخروج خارج سورية ، لأن - ثانيا
ين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا يا أَيها الَّذِ{ :ذلك يعتبر فرارا من الزحف ، قال تعالى 

 اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحا إِلَى ) ١٥(ززيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب فِئَةٍ فَقَد صِير١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦( الْم[ 

بل لا يجوز له الفرار من مكان لآخر في سورية إلا إذا كان قد ذهب للجهاد فيه ، 
 !!!فكيف بمن يهرب خارج سورية  وهو قادر على حمل السلاح ويجده ؟؟؟
ا الَّذِين يا أَيه{: وقد توعد االله تعالى المختلفين عن الجهاد بالعذاب الأليم ، قال تعالى 

آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا 
ذِّبكُم عذَابا أَلِيما إِلَّا تنفِروا يع) ٣٨(مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيالتوبة[} ) ٣٩(و[ 
 يجوز نقل المصابين والجرحى لخارج سورية إذا لم نجد علاجا مناسبا لهم داخل -ثالثا

 سورية ومن سافر معهم فله حكمهم 



 ٩٥٧

إذا أرسل الثوار شخصاً ما للخارج لمهمة ما فعليه أن يقوم بنتفيذ هذه المهمة بدقة  -رابعا
سواء أكانت إعلامية أم سياسية أم إنسانية أم عسكرية  ولا يكون فارا من الزحف ، بل 

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�هي جزء من الجهاد في سبيل االله ،فع  :» رِكِينشوا الْماهِدج
 صحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي »موالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُمبِأَ

 لا يجوز الخروج من سورية لأية دولة أخرى بحجة القيام بنشاطات من أجل -خامسا
الثورة طالما لم يرسل بشكل رسمي من قبل الثوار ، حيث إن السوريين موجودون في كل 

 . يكفوم المؤنة في ذلك مكان  في العالم فهم
 كل من هرب خارج سورية هو وأسرته وهو قادر على حمل السلاح ويجده ، -سادساً

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو {:هو فار من الزحف ،ولا يهمه إلا نفسه وأهله ، قال تعالى 
و لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسع

 ]٢١٦: البقرة[} واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 
فليست نفسه ولا نفس أهله خيرا من أنفس السوريين الذين يقاتلون هذا الطاغية الصنم 

لِ الْمدِينةِ ومن ما كَانَ لِأَه{:قال تعالى . أو يقفون في وجهه ، أو يصابون من أذاه 
 مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح

يغِيظُ الْكُفَّار ولَا لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا 
 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِنن١٢٠(ي (

يجزِيهم اللَّه أَحسن ما ولَا ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِ
 ]١٢١، ١٢٠: التوبة[} )١٢١(كَانوا يعملُونَ 

 وللمؤمنين ، ولن يكون له أي نصيب بعد � فمن فعل ذلك فهو عاص الله ولرسوله 
تكُم قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِير{:الثورة ، قال تعالى 

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ 
} ين ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِ

 ]٢٤: التوبة[
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بشرِ { : بل ذلك من صفات المنافقين بيقين والتي فصلت في القرآن الكريم، قال تعالى
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ) ١٣٨(الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا ) ١٣٩(لْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا أَيبتغونَ عِندهم ا
سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ 

مإِذًا مِثْلُه كُما إِنمِيعج منهفِي ج الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج ١٤٠( إِنَّ اللَّه ( الَّذِين
 صِيبن إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينو كُمعم كُنن اللَّهِ قَالُوا أَلَم مِن حفَت فَإِنْ كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي

لَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم لَنةِ وامالْقِي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُم
إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو ) ١٤١(يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

اةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَ
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا ) ١٤٢(
 ]النساء[} )١٤٣(

لَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلَاف رسولِ اللَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا فَرِح الْمخ{ : وقال تعالى 
 ا لَورح دأَش منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِرنقَالُوا لَا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

فَإِنْ ) ٨٢(ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ) ٨١(كَانوا يفْقَهونَ 
رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجوا معِي أَبدا ولَن تقَاتِلُوا 

رلَ مودِ أَوبِالْقُع مضِيتر كُما إِنودع عِيم الِفِينالْخ عوا مددٍ ) ٨٣(ةٍ فَاقْعلَى أَحلِّ عصلَا تو
) ٨٤(مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ 

رِيدا يمإِن مهلَادأَوو مالُهوأَم كجِبعلَا تو مهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه 
وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِاللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ استأْذَنك أُولُو ) ٨٥(وهم كَافِرونَ 

الْقَاعِدِين عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهلِ مِن٨٦ (الطَّو( طُبِعالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضر
لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه جاهدوا بِأَموالِهِم ) ٨٧(علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ 

 أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي )٨٨(وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهم الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت التوبة[} ) ٨٩(مِن [ 



 ٩٥٩

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا { : وقال تعالى 
ا عصِيرلُونَ بمعا تبِم كَانَ اللَّها وهورت ا لَمودنجا ورِيح هِم٩(لَي ( قِكُمفَو مِن اءُوكُمإِذْ ج

ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا 
وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي ) ١١(ك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا هنالِ) ١٠(

وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب ) ١٢(قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا 
كُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ لَا مقَام لَ

 ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا) ١٣(يرِيدونَ إِلَّا فِرارا 
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ ) ١٤(بِها إِلَّا يسِيرا 

يلًا قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِ)١٥(مسئُولًا 
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَا ) ١٦(

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين ) ١٧(يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا 
وإِلَّا قَلِيلًا لِإِخ أْسونَ الْبأْتلَا يا ونإِلَي لُمه ١٨(انِهِم ( مهتأَير فواءَ الْخفَإِذَا ج كُملَيةً عأَشِح

 لَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغكَالَّذِي ي مهنيأَع وردت كونَ إِلَيظُرني
لْسِنةٍ حِدادٍ أَشِحةً علَى الْخيرِ أُولَئِك لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى بِأَ

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ ) ١٩(اللَّهِ يسِيرا 
 ]الأحزاب[} ) ٢٠(عرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا فِي الْأَ

 واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
  الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
  علي بن نايف الشحود

  م١٩/٥/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ جمادى الثانية ٢٨في 
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أب مجاهد استشهد أحد ولديه الذكور وبقي الآخر وهو مجاهد أيضا وأصيب : ٨سؤال
أيضا أمره والده بعد مداهمة الأمن لمترلهم بالذهاب مع نساء بيته والأطفال للمخيمات 

يهتم بشؤوم والأب يبقى في سوريا للجهاد فرفض الولد طاعة أبيه في ذلك بتركيا و
وأصر على البقاء للجهاد بعد شفائه فما الحكم في هذه المسألة ؟ هل يجب طاعة الوالد أم 

 لا يجب ؟
 :الجواب 

 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله  وبعد 
لى حمل السلاح ويجده ، ولا يجوز له  الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر ع-أولا

يا أَيها الَّذِين { :ترك أرض المعركة بحال إلا إذا انحاز لفئة مجاهدة أخرى ، قال تعالى 
 اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَّذِين موا إِذَا لَقِيتنإِلَّ) ١٥(آم هربئِذٍ دموي لِّهِموي نما و

 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتم
 ]١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(

 ..... أي مجاهد يصاب يحب علينا علاجه بما نستطيع -ثانيا
  يجب عليه الرجوع للجهاد والمشاركة فيه  إذا عوفي ااهد في سبيل االله من مرضه-ثالثا

 .....لأن عذره قد زال 
 أما إذا لم يكن للأسرة من معيل إلا الوالد والولد ، فهنا يكون هناك خيار بين -رابعا

الاثنين فإن أراد الوالد الجهاد في سبيل االله ويبقى الولد مع أهله يقوم بشؤوم فيجوز 
 إِلَى الْمشرِكِين لِيقَاتِلَهم، فَقَالَ �خرج رسولُ اللَّهِ : اللَّهِ قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدِ ،ذلك 

يا جابِر، لَا علَيك أَنْ تكُونَ، فِي نظَّارِي أَهلِ الْمدِينةِ حتى تعلَم إِلَى ما : أَبِي عبد اللَّهِ
ني أَترك بناتٍ لِي بعدِي، لَأَحببت أَنْ تقْتلَ بين يصِير أَمرنا، فَإِني واللَّهِ لَولَا أَ

يدصحيح  ) ٤٦)(١٨٩/ ١(سنن الدارمي ....."ي 
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حدثَنِي والِدِي إِسحاق بن يسارٍ، عن أَشياخٍ مِن بنِي سلَمةَ، : وعنِ ابنِ إِسحاق، قَالَ
الْج نو برمقَالُوا كَانَ ع عونَ مزغي اببش نِينةُ بعبأَر كَانَ لَهجِ، ورالْع دِيدش جروحِ أَعم

إِنَّ االلهَ عز :  يتوجه إِلَى أُحدٍ، قَالَ لَه بنوه� إِذَا غَزا، فَلَما أَراد رسولُ االلهِ �رسولِ االلهِ 
 ةً فَلَوصخر لَ لَكعج لَّ قَدجوادالْجِه كنااللهُ ع عضو فَقَد كْفِيكن نحفَن تدى . قَعفَأَت
يا رسولَ االلهِ، إِنَّ بنِي هؤلَاءِ يمنعونَ أَنْ أَخرج : ، فَقَالَ�عمرو بن الْجموحِ رسولَ االلهِ 

: �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ . عرجتِي هذِهِ فِي الْجنةِمعك، وااللهِ إِني لَأَرجو أَنْ أُستشهد فَأَطَأَ بِ
 " ادالْجِه كنااللهُ ع عضو فَقَد تا أَننِيهِ". أَمقَالَ لِبلَّ االلهَ : " ولَع وهعدأَنْ ت كُملَيا عمو

السنن الكبرى " وم أُحدٍ شهِيدا ، فَقُتِلَ ي�فَخرج مع رسولِ االلهِ ". يرزقُه الشهادةَ 
 صحيح مرسل ) ١٧٨٢١)(٤٢/ ٩(للبيهقي 
 وأما إذن الوالدين، فلا يجوز الْجِهاد إِلاّ بِإِذْنِ الأبوينِ الْمسلِمينِ، أو بِإِذْنِ -خامسا

ن الْمسلِمِين، ففرض أحدِهِما إِنْ كان الآْخر كافِرا، إِلاّ إِذا تعين، كأنْ ينزِل الْعدو بِقومٍ مِ
على كُل من يمكِنه إِعانتهم أنْ يقْصِدهم مغِيثًا لهُم، أذِن الأبوانِ أم لمْ يأْذنا، إِلاّ أنْ 

: يضِيعا، أو أحدهما بعده، فلا يحِل له ترك من يضِيع مِنهما؛ عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قال
بِيلٌ إِلى النفِي الجِهادِ، فقال- � - جاء رج تأْذنهوالِداك؟«: ،فاس قال»أحي، : ،نعم

/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٠٠٤) (٥٩/ ٤(صحيح البخاري » ففِيهِما فجاهِد«: قال
٢٥٤٩ (- ٥) ١٩٧٥.( 

ولِأنّ الأصل فِي الْجِهادِ أنه فرض على . فدل على أنّ بِر الْوالِدينِ مقدم على الْجِهادِ
ايةِ ينوب عنه غيره فِيهِ، وبِر الْوالِدينِ فرض يتعين عليهِ؛ لِأنه لا ينوب عنه فِيهِ غيره، الْكِف

إِني نذرت أنْ أغْزو الروم وإِنّ أبواي : فعن زرارة بنِ أوفى، أنّ رجلًا سأل ابن عباسٍ فقال
البر والصلة للحسين بن »  وم ستجِد من يغزوها غيركأطِع أبويك فإِنّ الر«: يمنعانِي؟ قال

 صحيح) ٧١) (٣٦:ص(حرب 
هلْ لَك «:  مِن الْيمنِ فَقَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا هاجر إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ارجِع إِلَيهِما «: ، قَالَ»لَا«: لَقَا» أَذِنا لَك؟«: أَبواي، قَالَ: ، قَالَ»أَحد بِالْيمنِ؟
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 ) ٢٥٣٠)(١٨/ ٣(سنن أبي داود »فَاستأْذِنهما، فَإِنْ أَذِنا لَك فَجاهِد، وإِلَّا فَبِرهما
 صحيح لغيره 

 وسائِر ،رِيوالثّو زاعِيما، وبِهِ قال الأوهعن ثْمان رضِي اللّهمر وعع هذا عن وِي نحْوور  
/ ٢،وحاشية الدسوقي ٢٥٢/ ١،وجواهر الإكليل ٢٢٠/ ٣ابن عابدين . هل الْعِلْمِ أ

/ ٧،والمحلى ٣٥٨/ ٨،والمغني ٥٧/ ٨،واية المحتاج ٢٢٩/ ٢،والمهذب ١٧٥،١٧٦
 -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٤٣٧: ص (٢ ط-وانظر المفصل في فقه الجهاد .٢٩٢

 )١٣٢/ ١٦(وزارة الأوقاف الكويتية 
 وفي مثل حالة السؤال فعلى الولد طاعة الوالد  في هذا الأمر : قلت 

 يجب الابتعاد عن وساوس الشيطان الذي يمنع المرء عن الجهاد في سبيل االله -سادساً 
:  قال- � -سمِعت رسول اللّهِ : بحجة القيام على أهله ، فعن سبرة بنِ أبِي فاكِهٍ قال

تسلم وتذر دِينك، ودِين آبائِك، : م بِطرِيقِ الْإِسلامِ، فقال لهإِنّ الشيطان قعد لِابنِ آد«
رةِ، فقال لهبِطرِيقِ الْهِج فقعد له ،لم فغفر لهفأس ضك، وسماءك، : فعصاهأر وتذر هاجِرت

بِطرِيقِ الْجِهادِ، فقال له فهاجر، فقعد له فْسِ، والْمالِ، : فعصاهالن دو جهوه جاهِدت
: - � -،فقال رسولُ اللّهِ »تقاتِلُ فتقْتلُ، فتنكح الْمرأةُ، ويقْسم الْمالُ، فعصاه فجاهِدف
فمن فعل ذلِك فمات كان حقا على اللّهِ أنْ يدخِله الْجنة، أو قُتِل كان حقا على اللّهِ «

دا على اللّهِ أنْ ية، وإِنْ غرِق كان حقالْجن خِلهدا أنْ يةٌ كان حقداب هوقصت ة، أوالْجن خِله
  صحيح) ٤٥٩٣) (٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »  على اللّهِ أنْ يدخِله الْجنةُ

�������������� 
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هو من الأمور المشروعة في ديننا الحنيف باعتباره عملاً : الخطف لأفراد العدو، وجماعاته 
أخذُ الحربيين بالقهر ، : ن أعمال الحرب؛ وتكييف الخطف من الناحية الشرعية أنه م

وإلقاؤهم في أسر المسلمين تحقيقاً لمصلحة ما يسعى إليها المسلمون ، وقد يتم هذا الأخذ 
 ....للكفار في البر أو الجو أو البحر 

لُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْت{: قال تعالى
 مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو

حِيمر غَفُور ٥: التوبة[} إِنَّ اللَّه[ 
طْلَاقِ الْأَمرِ بِالْقَتلِ دلِيلٌ علَى قَتلِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ، وقَد قَتلَ وفِي إِ: "وفي البحر المحيط 

أَبو بكْرٍ أَصحاب الردةِ بِالْإِحراقِ بِالنارِ، وبِالْحِجارةِ، وبِالرميِ مِن رؤوس الْجِبالِ، 
 هذِهِ الْآيةِ، وأَحرق علِي قَوما مِن أَهلِ الردةِ،وقَد وتعلَّق بِعمومِ. والتنكِيسِ فِي الْآبارِ

 .وردتِ الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِ
 والشيوخِ ولَفْظُ الْمشرِكِين عام فِي كُلِّ مشرِكٍ، وجاءَتِ السنةُ بِاستِثْناءِ الْأَطْفَالِ والرهبانِ

يعنِي : وقَالَ الزمخشرِي. الَّذِين لَيسوا ذَوِي رأْيٍ فِي الْحربِ، ومن قَاتلَ مِن هؤلَاءِ قُتِلَ
كُملَيوا عرظَاهو وكُمقَصن لَفْظُ. الَّذِينو :»موهمتدجثُ ويحِلٍّ » ح اكِنِ مِنفِي الْأَم امع

 .وحرمٍ
»مذُوهخو «الْأَخِيذُ الْأَسِيررِ، ونِ الْأَسةٌ عارعِب .رِهِمازِ أَسولَى جلُّ عديو : ،موهرصاحو

معناه حاصِروهم إِنْ : وقِيلَ. استرِقُّوهم: قَيدوهم وامنعوهم مِن التصرفِ فِي الْبِلَادِ وقِيلَ
: وعنه أَيضا. فَحاصِروهم شاذا، وهذَا الْقَولُ يروى عنِ ابنِ عباسٍ:  وقرىء.تحصنوا

امنعوهم عن دخولِ بِلَادِ الْإِسلَامِ والتصرفِ : وقِيلَ. حولُوا بينهم وبين الْمسجِدِ الْحرامِ
دلَالَةٌ علَى جوازِ » واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ«: طُبِي فِي قَولِهِقَالَ الْقُر. فِيها إِلَّا بِإِذْنٍ

 ودقْصلَى أَنَّ الْمع بِيهنذَا تهةِ، والْغِر اضِعوم موا لَهدى اقْعنعةِ، لِأَنَّ الْموعلَ الدقَب الِهِماغْتِي
وقَد أَجمع . طَرِيقٍ، إِما بِطْرِيقِ الْقِتالِ، وإِما بِطَرِيقِ الِاغْتِيالِإِيصالُ الْأَذَى إِلَيهِم بِكُلِّ 
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 اشِيهِمولَافِ مإِتو ،لِهِميلَالِ خإِسبِ، ورلِ الْحالِ أَهوأَم رِقَةِ مِنازِ السولَى جونَ علِمسالْم
 ]١.[ الْإِسلَامِ، إِلَّا أَنْ يصالِحوا علَى مِثْلِ ذَلِكإِذَا عجِز عنِ الْخروجِ بِها إِلَى دارِ

وفِي هذِهِ الْآيةِ شرِع الْجِهاد والْإِذْنُ فِيهِ والْإِشارةُ إِلَى أَنهم لَا : " وفي التنوير والتحرير 
وقَد عمتِ الْآيةُ . لْموادعةِ والْمعاهدةِوهذِهِ الْآيةُ نسخت آياتِ ا. يقْبلُ مِنهم غَير الْإِسلَامِ

 .جمِيع الْمشرِكِين وعمتِ الْبِقَاع إِلَّا ما خصصته الْأَدِلَّةُ مِن الْكِتابِ والسنةِ
 .الْأَسر: والْأَخذُ

رصالْحلَامِ إِلَّا بِإِ: وضِ الْإِسولِ أَرخد مِن عنالْملِمِينسالْم ذْنٍ مِن. 
 .والْقُعود مجاز فِي الثَّباتِ فِي الْمكَانِ، والْملَازمةِ لَه، لِأَنَّ الْقُعود ثُبوت شدِيد وطَوِيلٌ

ادِ الْإِسلَامِ، وفِي فَمعنى الْقُعودِ فِي الْآيةِ الْمرابطَةُ فِي مظَانِّ تطَرقِ الْعدو الْمشرِكِين إِلَى بِلَ
 .مظَانِّ وجودِ جيشِ الْعدو وعدتِهِ

 .الْمراقَبةُ وتتبع النظَرِ: والرصد. والْمرصد مكَانُ الرصدِ
سا لِلْمذِيرحا، تبِه مهوررونِ مظْناصِدِ الْمرمِيمِ الْمعلَةٌ فِي تمعتسوكُلَّ م مِن لِمِين

 ودالْع ارمضِ معفْرِيطِ فِي بالت مِن ا، أَوهمِن ودالْع أْتِيهِماصِدِ فَيرةَ فِي الْماسالْحِر تِهِماعإِض
 الْمسلِمِين فَينطَلِق الْأَعداءُ آمِنِين فَيستخِفُّوا بِالْمسلِمِين ويتسامع جماعات الْمشرِكِين أَنَّ

لَيسوا بِذَوِي بأْسٍ ولَا يقَظَةٍ، فَيؤولُ معنى كُلَّ هنا إِلَى معنى الْكَثْرةِ لِلتنبِيهِ علَى الِاجتِهادِ 
 ]٢"[فِي استِقْصاءِ الْمراصِدِ 

دعوة » م كُلَّ مرصدٍوخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَه«: وقوله تعالى: "وقال الخطيب 
للمسلمين بالجد فى طلب المشركين، وأخذهم بكل قوة، وملاحقتهم فى كل مكان، 

وفى هذا إرهاص بما سيحلّ بالمشركين من بلاء واقع، لا وجه .. حتى لا يكون لهم مهرب
بعد أن ينتهى الأجل المضروب لهم، وذلك من شأنه أن يلقى .. لهم من الإفلات منه

 قلوب المشركين، وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام، حيث يجد العافية، الرعب فى
 ]٣.."[والأمن والسلام

وخذوهم أسرى حرب، واحصروهم حالة كونكم مانعين لهم من الأسفار والتقلب في "
البلاد، واقعدوا لهم كل مرصد وممر، وترصدوا لهم في كل طريق حتى تملأوا قلوم خوفا 
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، فيخشى الواحد منهم لقاءكم حتى بينه وبين نفسه، والحكمة في ذلك محو ورهبة منكم
 ]٤..."[الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل الإسلام

 القتل والأسر والمحاصرة -والمتدبر لهذه الآية الكريمة يرى أن هذه الوسائل الأربع
و عصر من العصور من  هي الوسائل الكفيلة بالقضاء على الأعداء، ولا يخل-والمراقبة

 .استعمال بعضها أو كلها عند المهاجمة
وهكذا نرى تعاليم الإسلام تحض المسلمين على استعمال كل الوسائل المشروعة لكيد 

، ما دام هؤلاء الأعداء مستمرين في طغيام وعدوام ..أعدائهم، والعمل على هزيمتهم
 ]٥.[- تعالى-وانتهاكهم لحدود االله

 "لُهقَوو:} مذُوهخو {ا: أَيرأَس مإِنْ شِئْتلًا وقَت مإِنْ شِئْت ،موهأْسِرو. 
لُهقَودٍ{: وصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو {أَي : ،ملَه انِكُمددِ وِجرجفُوا بِمكْتلَا ت

صحو اقِلِهِمعارِ فِي مبِالْحِص موهلِ اقْصِدى بتح الِكِهِمسمو قِهِمدِ فِي طُرصالرو ،ونِهِم
 ]٦"[تضيقُوا علَيهِم الْواسِع، وتضطَروهم إِلَى الْقَتلِ أَوِ الْإِسلَامِ

وخذُوهم وأسروهم، . حيثُ وجدتموهم من حل أو حرم.فَاقْتلُوا الْمشرِكِين الناكثين"
واقْعدوا . واحصروهم واحبسوهم أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. يروالأخيذ الأس

 ]٧. "[لَهم كُلَّ مرصدٍ كل ممر لئلا يتبسطوا في البلاد، وانتصابه على الظرف
 "لُهقَو : موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتاءِ[وسلَى ا] ٨٩: النع لِهِمبِقَت رأَم ذَلِكلْإِطْلَاقِ، فِي و

واحصروهم :قَولُه. وخذُوهم أَي بِالْأَسرِ، والْأَخِيذُ الْأَسِير: قَولُه.أَي وقْتٍ، وأَي مكَانٍ
يرِيد إِنْ تحصنوا : قَالَ ابن عباسٍ. معنى الْحصرِ الْمنع مِن الْخروجِ مِن محِيطٍ

موهرصاءُ.فَاحقَالَ الْفَرامِ: ورتِ الْحيالْب وا مِنعنمأَنْ ي مهرصا. حهابِعرالَى: وعت لُهقَو :
لِهِمقَو مِن ودفِيهِ الْع قَبرالَّذِي ي ضِعوالْم دصرالْمدٍ وصركُلَّ م موا لَهداقْعو : تدصر

إِذَا ت هدصا أَرونَفُلَانرفَسقَالَ الْم ،هتقَّبذُونَ فِيهِ : رأْخلَى كُلِّ طَرِيقٍ يع موا لَهدى اقْعنعالْم
 ]٨"[إِلَى الْبيتِ أَو إِلَى الصحراءِ أَو إِلَى التجارةِ

"}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم{في أي مكان وزمان، } فَاقْتمذُوهخسرى أ} و
}موهرصاحضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه، التي : أي} و
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فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرا، لأن .معبدا لعباده] االله[جعلها 
الأرض أرض االله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن يخلو 

واقْعدوا لَهم كُلَّ {.ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونالأرض من دينه، 
كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم : أي} مرصدٍ

 ]٩."[في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم
والْأَسر إِنما يكُونُ لِلْقَتلِ أَوِ الْفِداءِ أَوِ .  الْأَسروالْأَخذُ هو. يدل عليه) وخذُوهم: (وقوله" 

يرِيد عنِ التصرفِ إِلَى بِلَادِكُم والدخولِ ) احصروهم(ومعنى . الْمن علَى ما يراه الامام
واقْعدوا لَهم كُلَّ : ( قَولُه تعالَى-الرابِعةُ. مانٍإِلَيكُم، إِلَّا أَنْ تأْذَنوا لَهم فَيدخلُوا إِلَيكُم بِأَ

رصدت فُلَانا أَرصده، أَي : الْموضِع الَّذِي يرقَب فِيهِ الْعدو، يقَالُ: الْمرصد) مرصدٍ
هتقَبونَ. ردصرثُ ييةِ حاضِعِ الْغِروفِي م موا لَهدازِ . ..أَيِ اقْعولَى جلِيلٌ عذَا دفِي هو

 ]١٠."[اغْتِيالِهِم قَبلَ الدعوةِ
أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل : أحدهما: فيه وجهان} واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ{"

أن يفعل م كل ما أرصده االله تعالى لهم فيما : والثاني. والطلب إذا بعدوا، إذا وجدوا 
به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأَصلح حكم 

 ]١١."[منها
أي فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرم عليكم فيها قتال المشركين، فافعلوا معهم " 

كل ما ترونه موافقا للمصلحة من تدابير الحرب وشئوا، لأن الحال بينكم وبينهم عادت 
 :رب بانقضاء أجل التأمين الذي منحتموه، وذلك بعمل أحد الأمور الآتيةإلى حال الح

 .قتلهم فى أي مكان وجدوا فيه من حلّ وحرم) ١(
 :أخذهم أسارى، وقد أبيح هنا الأسر الذي حظر فى سورة الأنفال بقوله) ٢(
 الإثخان وهو الغلب لأن» ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ«

 .والقوة والسيادة قد وجد
حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل أو حصن، بأن يحاط م ويمنعوا من ) ٣(

 .الخروج والانفلات حتى يسلموا ويترلوا على حكمهم بشرط ترضونه أو بدون شرط
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ة أي مراقبتهم فى كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه، ورؤي: القعود لهم كل مرصد) ٤(
 ]١٢."[تجوالهم وتقلّبهم فى البلاد

 "بِ : أَيرئُونِ الْحشالِ وابِيرِ الْقِتدت ةِ مِنلِحصافِقًا لِلْموم هنورا تكُلَّ م لُوا بِهِمافْعو
كَانوا يعبرونَ عنِ أَخذُهم أُسارى، فَ: وأَولُها: الْمعهودةِ، وأَهمها وأَشهرها هذِهِ الثَّلَاثَةُ

 ونَ الْأَسِيرمسيذِ ورِ بِالْأَخأَخِيذًا(الْأَس ( دى الثَّانِي الشنعرِ، فَإِنَّ مالْأَس مِن مذُ أَعالْأَخو
وقَد . يذُ الَّذِي يشدبِالْأُسارِ كَما تقَدم فِي سورةِ الْأَنفَالِ، فَالْأَسِير فِي أَصلِ اللُّغةِ هو الْأَخِ

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه : أُبِيح هنا الْأَسر الَّذِي حظِر بِقَولِهِ تعالَى فِي سورةِ الْأَنفَالِ
ةٌ لِحصولِ شرطِهِ وهو الْإِثْخانُ الَّذِي هو عِبار) ٦٧: ٨(أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ 

 ابوالصا، ونقُولَ بِهِ هأَنْ ي ا فَلَهخسذَا ني مِثْلَ همسي نةِ، فَماديالسةِ والْقُولَبِ ونِ الْغع
 .أَنه مِن الْمقَيدِ بِالشرطِ أَوِ الْوقْتِ أَوِ الْأَذَانِ

عتصِمونَ مِن معقِلٍ وحِصنٍ، بِأَنْ يحاطَ بِهِم الْحصر وهو حبس الْعدو حيثُ ي: والثَّانِي
 ويمنعوا مِن الْخروجِ والِانفِلَاتِ إِذَا كَانَ فِي مهاجمتِهِم فِيهِ خسارةٌ كَبِيرةٌ،

أَو هنوضرطٍ تربِش كْمِكُملَى حزِلُوا عنيوا، ولِمسإِلَى أَنْ ي موهرصطٍفَاحررِ شيبِغ . 
قُعود الْمراصِدِ أَيِ الرصدِ الْعام، وهو مراقَبةُ الْعدو بِالْقُعودِ لَهم فِي كُلِّ مكَانٍ : والثَّالِثُ

دصرفَالْم هفِي الْبِلَادِ مِن قَلُّبِهِمتو الِهِموجةُ تيؤرو ،هِملَيع افرالْإِش كِنمكَانٍ، يم ماس 
وخصه بعضهم بِطُرقِ مكَّةَ، والْفِجاجِ الَّتِي تنتهِي إِلَيها لِئَلَّا يعودوا إِلَيها لِإِخراجِ 

 أَهم والصواب أَنه عام، وهذَا. الْمسلِمِين مِنها، أَو لِلشركِ فِي الْبيتِ والطَّوافِ فِيهِ عراةً
ولَعلَّ الْقَائِلَ بِهذَا التخصِيصِ لَم يذْكُرِ الْمدِينةَ وهِي الْعاصِمةُ؛ لِأَنه لَا خوف علَيها . أَفْرادِهِ

تِهِمكَثْرو تِهِمدِ قُوها فِي عهنوا عزجأَنْ ع دعب رِكِينشالْم ئِذٍ مِنمو١٣. " [ي[ 
: يقُولُ] ٥: التوبة[} واحصروهم{وأْسِروهم : يقُولُ] ٥: التوبة[} وهموخذُ{"

} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ{. وامنعوهم مِن التصرفِ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ ودخولِ مكَّةَ
كُلَّ طَرِيقٍ : يعنِي. م أَو أَسرِهِم كُلَّ مرصدٍواقْعدوا لَهم بِالطَّلَبِ لِقَتلِهِ: يقُولُ] ٥: التوبة[

 ]١٤. "[رقَبته: ومرقَبٍ، وهو مفْعلٍ مِن قَولِ الْقَائِلِ رصدت فُلَانا أَرصده رصدا، بِمعنى
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"}مذُوهخدوهم أو امنعوهم من } واحصروهم{أي أيسروهم والأَخيذُ الأسير} وأي قي
 تقلب في البلادال

واقعدوا لَهم كُلَّ {قال ابن عباس رضي االله عنهما حِيلوا بينهم وبين المسجدِ الحرام
أي كلَّ ممرٍ ومجتازٍ يجتازون منه في أسفارهم وانتصابه على الظرفية أي } مرصدٍ

 ]١٥"[ارصدوهم وارقبوهم حتى لا يمروا به
 وجدتموهم، فِي الْحِلِّ والْحرمِ، وخذُوهم، وأْسِروهم، فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ: قوله"

يرِيد إِنْ تحصنوا : قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنه. احبِسوهم: واحصروهم، أَيِ
 دخولِ مكَّةَ والتصرفِ فِي امنعوهم مِن: وقِيلَ. امنعوهم مِن الْخروجِ: فَاحصروهم، أَيِ

علَى كُلِّ طَرِيقٍ، والْمرصد الْموضِع الَّذِي : واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ، أَي. بِلَادِ الْإِسلَامِ
وا لَهكُون رِيدي ،هتقَّبرإِذَا ت هدصءَ أَريالش تدصر مِن ودفِيهِ الْع قُبري مذُوهأْخا لِتدصر م

 ]١٦."[مِن أَي وجهٍ توجهوا
متضمنة لمشروعية خطف الكفار : فهذه الآية كما يظهر من تفسير أهل العلم لها 

 ةٌ {الحربيين، بل والأمر بذلك ، والحرص على السعي فيه بقوة وجدنكُونَ فِتى لَا تتح
 ]١٩٣: رةالبق[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ
فِي هذَا : قَالَ علَماؤنا]: ٥: التوبة[} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ{: قَولُه: "قال ابن العربي 

 ]١٧"[دلِيلٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ الدعوةِ
 .وإذا جاز اغتيالهم جاز خطفهم من باب أولى : قلت 

دةَ، حلَمنِ سب اسولِ االلهِ : ثَنِي أَبِي، قَالَوعن إِيسر عةَ مبِييدا الْحنقَدِم� عبأَر نحنو 
 علَى جبا الركِيةِ، �فَقَعد رسولُ االلهِ : عشرةَ مِائَةً، وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيها، قَالَ

 �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ : اشت، فَسقَينا واستقَينا، قَالَفَج: فَإِما دعا، وإِما بصق فِيها، قَالَ
فَبايعته أَولَ الناسِ، ثُم بايع، وبايع، : ، قَالَ]١٤٣٤:ص[دعانا لِلْبيعةِ فِي أَصلِ الشجرةِ 

قَد بايعتك يا : قُلْت: قَالَ» سلَمةُبايِع يا «: حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ، قَالَ
 يعنِي لَيس - عزِلًا �ورآنِي رسولُ االلهِ : ، قَالَ»وأَيضا«: رسولَ االلهِ فِي أَولِ الناسِ، قَالَ

 سِلَاح هعولُ االلهِ : ، قَالَ-مسطَانِي رفَةً �فَأَعجقَةً - حرد أَو - ،عايب ى إِذَا كَانَ ، ثُمتح
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قَد بايعتك يا رسولَ االلهِ فِي : قُلْت: قَالَ» أَلَا تبايِعنِي يا سلَمةُ؟«: فِي آخِرِ الناسِ، قَالَ
يا «: فَبايعته الثَّالِثَةَ، ثُم قَالَ لِي: ، قَالَ»وأَيضا«: أَولِ الناسِ، وفِي أَوسطِ الناسِ، قَالَ

س كفَتجح نةُ، أَيلَم- كقَترد ؟- أَوكتطَيقَالَ» الَّتِي أَع ، :نِي : قُلْتولَ االلهِ، لَقِيسا ري
إِنك كَالَّذِي قَالَ : " ، وقَالَ�فَضحِك رسولُ االلهِ : عمي عامِر عزِلًا، فَأَعطَيته إِياها، قَالَ

، ثُم إِنَّ الْمشرِكِين راسلُونا الصلْح "بغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي اللهم أَ: الْأَولُ
وكُنت تبِيعا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ أَسقِي : حتى مشى بعضنا فِي بعضٍ، واصطَلَحنا، قَالَ

و ،هدِمأَخو ،هسأَحو ،هسا إِلَى االلهِ فَراجِرهالِي مملِي وأَه كْترتامِهِ، وطَع آكُلُ مِن
فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ، واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ، أَتيت شجرةً : ، قَالَ�ورسولِهِ 

انِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ فَأَت: فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها، قَالَ
، فَأَبغضتهم، فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخرى، وعلَّقُوا �مكَّةَ، فَجعلُوا يقَعونَ فِي رسولِ االلهِ 

سفَلِ الْوادِي، سِلَاحهم واضطَجعوا، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن أَ] ١٤٣٥:ص[
فَاخترطْت سيفِي، ثُم شددت علَى أُولَئِك الْأَربعةِ : يا لَلْمهاجِرِين، قُتِلَ ابن زنيمٍ، قَالَ

ثُم قُلْت، والَّذِي كَرم وجه : وهم رقُود، فَأَخذْت سِلَاحهم، فَجعلْته ضِغثًا فِي يدِي، قَالَ
ثُم جِئْت بِهِم أَسوقُهم : محمدٍ، لَا يرفَع أَحد مِنكُم رأْسه إِلَّا ضربت الَّذِي فِيهِ عيناه، قَالَ

مِكْرز يقُوده إِلَى : وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ، يقَالُ لَه: ، قَالَ�إِلَى رسولِ االلهِ 
، � علَى فَرسٍ، مجفَّفٍ فِي سبعِين مِن الْمشرِكِين، فَنظَر إِلَيهِم رسولُ االلهِ � االلهِ رسولِ
: ، وأَنزلَ االلهُ�، فَعفَا عنهم رسولُ االلهِ »دعوهم، يكُن لَهم بدءُ الْفُجورِ، وثِناه«: فَقَالَ

}مهدِيأَي الَّذِي كَف وهوهِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع  {
ثُم خرجنا راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ، فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي : الْآيةَ كُلَّها، قَالَ] ٢٤: الفتح[

الْم مهلٌ، وبانَ جيولُ االلهِ لَحسر فَرغترِكُونَ، فَاسش� هلَةَ كَأَنلَ اللَّيبذَا الْجه قِير نلِم 
 بِيةٌ لِلنةُ�طَلِيعلَمابِهِ، قَالَ سحأَصا :  ونقَدِم ثَلَاثًا، ثُم نِ أَويترلَةَ ماللَّي تِلْك قِيتفَر

، وأَنا �غُلَامِ رسولِ االلهِ ] ١٤٣٦:ص[ بِظَهرِهِ مع رباحٍ � الْمدِينةَ، فَبعثَ رسولُ االلهِ
 ارِينِ الْفَزمحالر دبا إِذَا عنحبا أَصرِ، فَلَمالظَّه عيهِ مدةَ أُنسِ طَلْحبِفَر هعم تجرخو ،هعم

يا رباح، : فَقُلْت: أَجمع، وقَتلَ راعِيه، قَالَ، فَاستاقَه �قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسولِ االلهِ 
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 أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا �خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلِغه طَلْحةَ بن عبيدِ االلهِ، وأَخبِر رسولَ االلهِ 
يا صباحاه، ثُم : لْمدِينةَ، فَناديت ثَلَاثًاثُم قُمت علَى أَكَمةٍ، فَاستقْبلْت ا: علَى سرحِهِ، قَالَ

أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ، : خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز، أَقُولُ
: خلَص نصلُ السهمِ إِلَى كَتِفِهِ، قَالَفَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ، حتى 

عِ قَالَ: قُلْتضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابأَنا وذْهخ : ،بِهِم قِرأَعو مِيهِمأَر ا زِلْتااللهِ، مفَو
م رميته فَعقَرت بِهِ، حتى إِذَا فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً، فَجلَست فِي أَصلِها، ثُ

فَما : تضايق الْجبلُ، فَدخلُوا فِي تضايقِهِ، علَوت الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ، قَالَ
 إِلَّا خلَّفْته وراءَ � زِلْت كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ

 ثَلَاثِينةً، ودرب ثَلَاثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوتح مِيهِمأَر مهتعبات ثُم ،هنيبنِي ويا بلَّوخرِي، وظَه
ا مِنامهِ آرلَيع لْتعئًا إِلَّا جيونَ شحطْرلَا يخِفُّونَ وتسا، يحمولُ االلهِ رسا ررِفُهعةِ يارالْحِج 

� ،ارِيرٍ الْفَزدب نفُلَانُ ب ماهأَت قَد مةٍ، فَإِذَا هثَنِي ايِقًا مِنضتا موى أَتتح ،هابحأَصو 
ما هذَا : فَزارِي وجلَست علَى رأْسِ قَرنٍ، قَالَ الْ- يعنِي يتغدونَ -فَجلَسوا يتضحونَ 

لَقِينا مِن هذَا الْبرح، وااللهِ، ما فَارقَنا منذُ غَلَسٍ يرمِينا حتى انتزع كُلَّ : الَّذِي أَرى؟ قَالُوا
هم أَربعةٌ فِي الْجبلِ، فَصعِد إِلَي مِن: فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ، قَالَ: شيءٍ فِي أَيدِينا، قَالَ

: لَا، ومن أَنت؟ قَالَ: هلْ تعرِفُونِي؟ قَالُوا: قُلْت: فَلَما أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ، قَالَ: قَالَ
دٍ : قُلْتمحم هجو مالَّذِي كَرعِ، والْأَكْو نةُ بلَما سأَن� كُملًا مِنجر إِلَّا ، لَا أَطْلُب

مهدرِكَنِي، قَالَ أَحدفَي كُملٌ مِنجنِي رطْلُبلَا يو ،هكْترقَالَ: أَد ،ا أَظُنا : أَنوا، فَمعجفَر
فَإِذَا أَولُهم :  يتخلَّلُونَ الشجر، قَالَ�برِحت مكَانِي حتى رأَيت فَوارِس رسولِ االلهِ 

أَسدِي، علَى إِثْرِهِ أَبو قَتادةَ الْأَنصارِي، وعلَى إِثْرِهِ الْمِقْداد بن الْأَسودِ الْكِندِي، الْأَخرم الْ
يا أَخرم، احذَرهم لَا يقْتطِعوك : فَولَّوا مدبِرِين، قُلْت: فَأَخذْت بِعِنانِ الْأَخرمِ، قَالَ: قَالَ

لْحى يتولُ االلهِ حسر قَالَ�ق ،هابحأَصمِ الْآخِرِ، :  ووالْيبِااللهِ و مِنؤت تةُ، إِنْ كُنلَما سي
فَخلَّيته، فَالْتقَى هو : وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق، والنار حق، فَلَا تحلْ بينِي وبين الشهادةِ، قَالَ

الر دبعنِ، قَالَوملَى : حلَ عوحتو ،لَهنِ فَقَتمحالر دبع هنطَعو ،هسنِ فَرمحدِ الرببِع قَرفَع
 بِعبدِ الرحمنِ، فَطَعنه فَقَتلَه، فَوالَّذِي كَرم �فَرسِهِ، ولَحِق أَبو قَتادةَ فَارِس رسولِ االلهِ 
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، �، لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ �وجه محمدٍ 
قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعموبِ الشلَ غُردِلُوا قَبعى يتئًا حيش ارِهِملَا غُبدٍ : وذَو قَر

 يعنِي أَجلَيتهم -فَنظَروا إِلَي أَعدو وراءَهم، فَخلَّيتهم عنه : لِيشربوا مِنه وهم عِطَاش، قَالَ
 هنةً، قَالَ-عقَطْر ها ذَاقُوا مِنةٍ، قَالَ:  فَمونَ فِي ثَنِيدتشونَ فَيجرخيلًا : وجر قو فَأَلْحدفَأَع

خذْهاوأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ : قُلْت:  كَتِفِهِ، قَالَمِنهم فَأَصكُّه بِسهمٍ فِي نغضِ
: نعم يا عدو نفْسِهِ، أَكْوعك بكْرةَ، قَالَ: قُلْت: يا ثَكِلَته أُمه، أَكْوعه بكْرةَ؟ قَالَ: قَالَ

ولَحِقَنِي : ، قَالَ�فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسولِ االلهِ : الَوأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ، قَ
 تيأَت ثُم ،ترِبشو أْتضواءٌ، فَتا مةٍ فِيهطِيحسنٍ، ولَب ذْقَةٌ مِنا مةٍ فِيهطِيحبِس امِرع

 قَد أَخذَ تِلْك الْإِبِلَ �ه، فَإِذَا رسولُ االلهِ  وهو علَى الْماءِ الَّذِي حلَّأْتهم عن�رسولَ االلهِ 
وكُلَّ شيءٍ استنقَذْته مِن الْمشرِكِين، وكُلَّ رمحٍ وبردةٍ، وإِذَا بِلَالٌ نحر ناقَةً مِن الْإِبِلِ 

:  مِن كَبِدِها وسنامِها، قَالَ� الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ، وإِذَا هو يشوِي لِرسولِ االلهِ
قُلْت : مهقَى مِنبفَلَا ي ،مالْقَو بِعلٍ فَأَتجمِ مِائَةَ رالْقَو مِن خِبتلِّنِي فَأَنولَ االلهِ، خسا ري

: وءِ النارِ، فَقَالَ حتى بدت نواجِذُه فِي ض�فَضحِك رسولُ االلهِ : مخبِر إِلَّا قَتلْته، قَالَ
إِنهم الْآنَ لَيقْرونَ «: نعم، والَّذِي أَكْرمك، فَقَالَ: قُلْت» يا سلَمةُ، أَتراك كُنت فَاعِلًا؟«

نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما : فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ، فَقَالَ: ، قَالَ»فِي أَرضِ غَطَفَانَ
أَتاكُم الْقَوم، فَخرجوا هارِبِين، فَلَما أَصبحنا قَالَ : كَشفُوا جِلْدها رأَوا غُبارا، فَقَالُوا

ثُم : ، قَالَ»كَانَ خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ، وخير رجالَتِنا سلَمةُ«: �رسولُ االلهِ 
 سهمينِ سهم الْفَارِسِ، وسهم الراجِلِ، فَجمعهما لِي جمِيعا، ثُم �االلهِ أَعطَانِي رسولُ 

فَبينما نحن نسِير، :  وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ، قَالَ�أَردفَنِي رسولُ االلهِ 
أَلَا مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ «: فَجعلَ يقُولُ: لَا يسبق شدا، قَالَوكَانَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ : قَالَ

أَما تكْرِم كَرِيما، ولَا : فَلَما سمِعت كَلَامه، قُلْت: فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ» هلْ مِن مسابِقٍ؟
يا رسولَ االلهِ، بِأَبِي : قُلْت: ، قَالَ�سولَ االلهِ لَا، إِلَّا أَنْ يكُونَ ر: تهاب شرِيفًا، قَالَ

اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي، : قُلْت: ، قَالَ»إِنْ شِئْت«: وأُمي، ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ، قَالَ
ستبقِي نفَسِي، ثُم عدوت فِي  أَ- أَو شرفَينِ -فَربطْت علَيهِ شرفًا : فَطَفَرت فَعدوت، قَالَ
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: ، قَالَ]١٤٤٠:ص[، ثُم إِني رفَعت حتى أَلْحقَه - أَو شرفَينِ -إِثْرِهِ، فَربطْت علَيهِ شرفًا 
بقْته إِلَى الْمدِينةِ، فَس: أَنا أَظُن، قَالَ: قَد سبِقْت وااللهِ، قَالَ: قُلْت: فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ، قَالَ

فَجعلَ : ، قَالَ�فَوااللهِ، ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيالٍ حتى خرجنا إِلَى خيبر مع رسولِ االلهِ : قَالَ
 صلَّينا، ونحن عن عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا، ولَا تصدقْنا ولَا

: �فَضلِك ما استغنينا، فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا، وأَنزِلَن سكِينةً علَينا، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 � وما استغفَر رسولُ االلهِ: ، قَالَ»غَفَر لَك ربك«: أَنا عامِر، قَالَ: قَالَ» من هذَا؟«

يا نبِي : فَنادى عمر بن الْخطَّابِ وهو علَى جملٍ لَه: لِإِنسانٍ يخصه إِلَّا استشهِد، قَالَ
خرج ملِكُهم مرحب يخطِر : فَلَما قَدِمنا خيبر، قَالَ: االلهِ، لَولَا ما متعتنا بِعامِرٍ، قَالَ

 :هِ، ويقُولُبِسيفِ
برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 

 :وبرز لَه عمي عامِر، فَقَالَ: إِذَا الْحروب أَقْبلَت تلَهب، قَالَ
اختلَفَا ضربتينِ، فَوقَع سيف فَ: قَد علِمت خيبر أَني عامِر شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مغامِر، قَالَ

 ،لَهأَكْح فْسِهِ، فَقَطَعلَى نع فُهيس عجفَر ،فُلُ لَهسي امِرع بذَهامِرٍ، وسِ عربٍ فِي تحرم
بطَلَ :  يقُولُونَ،�فَخرجت، فَإِذَا نفَر مِن أَصحابِ النبِي : فَكَانت فِيها نفْسه، قَالَ سلَمةُ
يا رسولَ االلهِ، بطَلَ :  وأَنا أَبكِي، فَقُلْت�فَأَتيت النبِي : عملُ عامِرٍ، قَتلَ نفْسه، قَالَ
: ناس مِن أَصحابِك، قَالَ: قُلْت: قَالَ» من قَالَ ذَلِك؟«: �عملُ عامِرٍ؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

» نم نِ كَذَبيترم هرأَج لْ لَهب ،١٨"[قَالَ ذَلِك[ 
الخطف تحت ديد : ولا نجد وصفاً لما فعله سلمة رضي االله عنه في لغة العصر إلا 

 .السلاح
  خيلًا�بعثَ النبِي : وعن سعِيد بنِ أَبِي سعِيدٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ، فَر نةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجبِر اءَتدٍ، فَججلَ نقِب
 بِيهِ النإِلَي جرجِدِ، فَخارِي المَسوةُ؟«: ، فَقَالَ�ساما ثُمي كدا عِنا : فَقَالَ» مي ريدِي خعِن

 تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ كُنت ترِيد المَالَ فَسلْ مِنه محمد، إِنْ
قَالَ لَه ثُم ،دى كَانَ الغتح رِكفَت ،ا شِئْتةُ؟«: ماما ثُمي كدا عِنقَالَ» م :لَك ا قُلْتإِنْ : م
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ع عِمنت عِمندِ، فَقَالَتالغ دعى كَانَ بتح كَهراكِرٍ، فَتةُ؟«: لَى شاما ثُمي كدا عِنفَقَالَ» م :
فَانطَلَق إِلَى نجلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِدِ، فَاغْتسلَ » أَطْلِقُوا ثُمامةَ«: عِندِي ما قُلْت لَك، فَقَالَ
هد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، يا أَش: ثُم دخلَ المَسجِد، فَقَالَ

 كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الأَرا كَانَ عاللَّهِ مو ،دمحم
بغض إِلَي مِن دِينِك، فَأَصبح دِينك أَحب أَحب الوجوهِ إِلَي، واللَّهِ ما كَانَ مِن دِينٍ أَ

 ،البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ،ينِ إِلَيالد
راذَا تةَ، فَمرمالع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خولُ اللَّهِ وسر هرشى؟ فَب� ،مِرتعأَنْ ي هرأَمو 

، �لاَ، ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ : صبوت، قَالَ: فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ
 ]١٩"[�يأْذَنَ فِيها النبِي ولاَ واللَّهِ، لاَ يأْتِيكُم مِن اليمامةِ حبةُ حِنطَةٍ، حتى 

 خيلًا قِبلَ �بعثَ رسولُ االلهِ : وعن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ
قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجبِر اءَتدٍ، فَججن :ملِ الْيأَه ديأُثَالٍ، س نةُ بامثُم طُوهبةِ، فَرام

» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟«: ، فَقَالَ�بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسجِدِ، فَخرج إِلَيهِ رسولُ االلهِ 
نت عِندِي يا محمد خير، إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ كُ: فَقَالَ

:  حتى كَانَ بعد الْغدِ، فَقَالَ�ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت، فَتركَه رسولُ االلهِ 
ما قُلْت لَك، إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا : قَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟«

 حتى كَانَ مِن �نت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت، فَتركَه رسولُ االلهِ دمٍ، وإِنْ كُ
عِندِي ما قُلْت لَك، إِنْ تنعِم تنعِم علَى : فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟«: الْغدِ، فَقَالَ

، وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت، فَقَالَ شاكِرٍ، وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ
، فَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ، فَاغْتسلَ، ثُم »أَطْلِقُوا ثُمامةَ«: �رسولُ االلهِ 

شهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، يا أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَ: دخلَ الْمسجِد، فَقَالَ
 كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الْأَرا كَانَ عااللهِ، مو ،دمحم

دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِنااللهِ، مو ،ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كدِين حبفَأَص ،
 بأَح كلَدب حبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِنااللهِ، مو ،ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح

شى؟ فَبراذَا تةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو ،ا إِلَيولُ االلهِ الْبِلَادِ كُلِّهسر هر� 
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لَا، ولَكِني أَسلَمت مع : أَصبوت، فَقَالَ: وأَمره أَنْ يعتمِر، فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ
ولُ االلهِ ، ولَا وااللهِ، لَا يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رس�رسولِ االلهِ 

�]"٢٠[ 
ورجاحة عقله، وفصاحته " ثمامة " ذكاء : أولاً: وقد دل هذا الحديث على ما يأتي"

وبلاغته العظيمة، التي تجلت في جوابه الحاضر، وسرعة بديهته، فإن ثمامة في جوابه الشافي 
الكافي قد أحاط بالموضوع من أطرافه، وأجاب عن كل ما يتوقع السؤال عنه في كلمات 

 بالعدل إذا حكم، وأمل فيه العفو والكرم، ووعده - � -ة، حيث وصف النبي قصير
بحفظ الجميل، وصدق الوفاء، واستعد لمفاداة نفسه بالمال، إن طلب منه الفداء، فأعجب 

 بحسن جوابه، واستدل به على فضله ونبله، فأنعم عليه بإطلاق سراحه - � -النبي 
فائدة العفو عند المقدرة، فهو أقرب طريق : ثانياً. دون فداء، مكافأة له على حسن جوابه

 ]٢١."[إلى قلوب الرجال
والحديث ظاهر الدلالة في مشروعية خطف الكافر المحارب ، ثم النظر فيه بعد بحسب 

 .المصلحة القائمة 
حة وفِيهِ المُلاطَفَة بِمن يرجى إِسلامه مِن الأَسارى إِذا كانَ فِي ذَلِك مصلَ: " وفي الفتح 

لِلإِسلامِ ، ولاسِيما من يتبِعه علَى إِسلامه العدد الكَثِير مِن قَومه ، وفِيهِ بعث السرايا إِلَى 
 ]٢٢."[بِلاد الكُفّار ، وأَسر من وجِد مِنهم ، والتخيِير بعد ذَلِك فِي قَتله أَو الإِبقاء علَيهِ

 كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ، فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ
، رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ، وأَصابوا �، وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ �أَصحابِ رسولِ االلهِ 

ما «: يا محمد، فَأَتاه، فَقَالَ: اقِ، قَالَ وهو فِي الْوثَ�معه الْعضباءَ، فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ 
إِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك «: بِم أَخذْتنِي، وبِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ: فَقَالَ» شأْنك؟

ثَقِيف لَفَائِكةِ حرِيرفَقَالَ»بِج ،اهادفَن ،هنع فرصان ثُم ، :محا مكَانَ يو ،دمحا مي ،د
لَو «: إِني مسلِم، قَالَ: قَالَ» ما شأْنك؟«:  رحِيما رقِيقًا، فَرجع إِلَيهِ، فَقَالَ�رسولُ االلهِ 

حمد، يا يا م: ، ثُم انصرف، فَناداه، فَقَالَ»قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ
: إِني جائِع فَأَطْعِمنِي، وظَمآنُ فَأَسقِنِي، قَالَ: قَالَ» ما شأْنك؟«: محمد، فَأَتاه، فَقَالَ
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»كتاجذِهِ حنِ، قَالَ»هلَيجبِالر اءُ، : ، فَفُدِيبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن أَةٌ مِنرتِ امأُسِرو
لْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ وكَانَ الْقَوم يرِيحونَ نعمهم بين يدي بيوتِهِم، فَانفَلَتت ذَات لَيلَةٍ فَكَانتِ ا

مِن الْوثَاقِ، فَأَتتِ الْإِبِلَ، فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ، 
وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها، ثُم زجرتها فَانطَلَقَت، ونذِروا بِها : فَلَم ترغُ، قَالَ

 ونذَرت لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها، فَلَما قَدِمتِ الْمدِينةَ: فَطَلَبوها فَأَعجزتهم، قَالَ
إِنها نذَرت إِنْ نجاها االلهُ علَيها : ، فَقَالَت�الْعضباءُ ناقَةُ رسولِ االلهِ : رآها الناس، فَقَالُوا

سبحانَ االلهِ، بِئْسما جزتها، «: ، فَذَكَروا ذَلِك لَه، فَقَالَ�لَتنحرنها، فَأَتوا رسولَ االلهِ 
هِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها، لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ، ولَا فِيما لَا يملِك نذَرت لِلَّ

دبرٍ»الْعجنِ حةِ ابايفِي رِوةِ االلهِ«: ، وصِيعفِي م ذْر٢٣[»لَا ن[ 
ائهم لتبديلهم وهذا الحديث فيه مشروعية خطف أفراد من الكفار أو من حلف: قلت 

 .بمسلمين وقعوا في أسر العدو 
) افِعِيالَى -قَالَ الشعت اللَّه هحِمولِ اللَّهِ ) : - رسلُ رةِ  «- � -قَورِيرأُخِذْت بِج

مِيعِ جِهاتِهِ إنما هو أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ لِشِركِهِ مِن ج» حلَفَائِكُم ثَقِيفٍ
 لَفَائِكُمةِ حرِيرت بِجبِسح قُولَ أُخِذْت أَيأَنْ ي كِرني كَذَا لَما كَانَ هفَلَم احبم هنع فْوالْعو

 ادا أَروا إلَى مصِيريو ادأَر نلُّوا مخإلَى أَنْ ي صِيرلِي بِذَلِك هبِسحيو افِ(ثَقِيفقَالَ الش عِي- 
يؤخذُ الْولِي مِن : وقَد غَلِطَ بِهذَا بعض من يشدد الْوِلَايةَ فَقَالَ) : -رحِمه اللَّه تعالَى 

 قَدةٍ وذَ بِكُلِّ جِهخؤحِلُّ أَنْ يي رِكشذَا مهو لِمِينسولُ اللَّهِ «الْمسنِ - � -قَالَ رلَيجلِر 
لِمسم زع ى اللَّهقَضهِ ولَينِي عجلَا تك ولَينِي عجلَا ي ها إنقَالَ أَم معك؟ قَالَ ننذَا ابنِ هي

ولَما كَانَ حبس هذَا حلَالًا بِغيرِ جِنايةِ غَيرِهِ وإِرسالُه » وجلَّ أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى
كَانَ جائِزا أَنْ يحبس بِجِنايةِ غَيرِهِ لِاستِحقَاقِهِ ذَلِك بِنفْسِهِ ويخلَى تطَوعا إذَا نالَ بِهِ مباحا 

هابِسح حِبا يم ضع٢٤"[ب[ 
وهذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه االله فيه إشارة ظاهرة إلى أن أسر أفراد من العدو 

وسيلة نافعة بيد المسلمين في الضغط على الكفار ، ومساومتهم واختطافهم قد يكون 
 .للوصول إلى ما يحبون أن يصلوا إليه ، واالله الموفق 
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 تقريره لمشرعية أسر وخطف - كذلك- ومن الفوائد في كلام الإمام الشافعي رحمه االله 
 أم لا ، كل مشرك ليس بينه وبين المسلمين عهد أو أمان سواء كان محارباً لهم بالفعل

ولَما كَانَ حبس هذَا حلَالًا بِغيرِ جِنايةِ غَيرِهِ وإِرسالُه مباحا : "كما هو صريح في قوله 
 ضعالَ بِهِ با إذَا نعطَولَى تخيفْسِهِ وبِن قَاقِهِ ذَلِكتِحرِهِ لِاسةِ غَيايبِجِن سبحا أَنْ يائِزكَانَ ج

 "ب حابِسه ما يحِ
إنما هو أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ لِشِركِهِ : "وقبل ذلك كله قد قال الشافعي

 احبم هنع فْوالْعاتِهِ ومِيعِ جِهج مِن" 
 وقد مر معنا في حديث أسر وخطف ثمامة بن أثال رضي االله عنه قبل إسلامه ، وفيه 

 "وإِنَّ خيلَك أَخذَتنِي وأَنا أُرِيد العمرةَ"
لم يمنع من أخذه وإلقائه في أسر المسلمين ، ثم التصرف معه : فكونه في طريقه للعمرة 

 .وفقا للمصلحة القائمة كما أشرنا من قبل 
 االلهِ اللَّيثِي، ثُم أَحد  غَالِب بن عبدِ�بعثَ رسولُ االلهِ :" وعن جندبِ بنِ مكِيثٍ، قَالَ

بنِي كَعبِ بنِ لَيثِ بنِ عوفٍ فِي سرِيةٍ، فَكُنت فِيهِم، فَأَمرهم أَنْ يشنوا الْغارةَ علَى بنِي 
ينا الْحارِثَ بن الْملَوحِ بِالْكَدِيدِ، وهم مِن بنِي لَيثٍ، فَخرجنا حتى إِذَا كُنا بِالْكَدِيدِ لَقِ

جِئْت أُرِيد الْإِسلَام وإِنما خرجت إِلَى : الْبرصاءِ، وهو مِن بنِي لَيثٍ، فَأَخذْناه، فَقَالَ لَنا
تكُن علَى إِنْ تكُن مسلِما فَلَن يضرك رِباطُنا يدك يوما ولَيلَةً، وإِنْ : ، قُلْنا�رسولِ االلهِ 

إِنْ عاذَك : غَيرِ ذَلِك نستوثِق مِنك، فَشددناه وِثَاقًا وخلَّفْنا علَيهِ رويجِلًا مِنا أَسود، فَقُلْنا
ناحِيةِ بِشيءٍ فَاحتز رأْسه، فَسِرنا حتى أَتينا الْكَدِيد عِند غُروبِ الشمسِ، فَمكَثْنا فِي 

الْوادِي، فَبعثَنِي أَصحابِي ربِيئَةً لَهم، فَخرجت حتى آتِي تلا مشرِفًا علَى الْحاضِرِ مطْلَعِي 
 جرإِذْ خ ظُري لَأَنهِ، فَإِنلَيع تعطَجاض أْسِهِ، ثُملَى رع تلَوفِيهِ ع تدنا أَسفَلَم ،هِملَيع

جأَتِهِررائِهِ، فَقَالَ لِامخِب مِن مهلٌ مِن : لَ مِنأَو هتأَيا را مادولِ سبذَا الْجلَى هى عي أَرإِن
فَقَالَت ،تظَرئًا، فَنيا شهمِن ترج كُونَ الْكِلَابتِكِ أَلَّا تعِيظُرِي إِلَى أَوذَا، فَانمِي هوي :

فَناوِلِينِي قَوسِي ونبلِي، فَناولَته قَوسه وسهمينِ معها، : فْقِد مِن أَوعِيتِي شيئًا، قَالَوااللهِ ما أَ
ثُم أَرسلَ سهما آخر : فَأَرسلَ سهما، وااللهِ ما أَخطَأَ بين عيني، فَانتزعته وثَبت، قَالَ
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وااللهِ لَو كَانت زائِلَةً، لَقَد تحركَت : فَقَالَ لِأَمتِهِ. منكِبِي، فَانتزعته وثَبت فَوضعه فِي 
: بعد، لَقَد خالَطَها سهماي، فَانظُرِيهِما لَا أَبا لَكِ إِذَا أَصبحتِ لَا يمضغها الْكِلَاب، قَالَ

فَلَما احتلَبوا وعطَنوا واطْمأَنوا، : الْماشِيةُ مِن إِبِلِهِم وأَغْنامِهِم، قَالَوراحتِ : ودخلَ قَالَ
فَناموا شننا، واستقْنا النعم، وخرج صرِيخ الْقَومِ فِي قَومِهِم، فَجاءَ ما لَا قِبلَ لَنا بِهِ، 

ا، حهذَرحذَا نا بِهنجرا خكَنرا، فَأَدناحِبا صلْنمتاحو اهلْنمتاءِ، فَاحصرنِ الْبا بِابنررى مت
الْقَوم حتى نظَروا إِلَينا، ما بيننا وبينهم إِلَّا الْوادِي، ونحن موجهونَ فِي ناحِيةِ الْوادِي، إِذْ 

ادِي مِناءَ االلهُ بِالْوا، جطَرلَا ما وابحئِذٍ سموا ينأَيا رااللهِ ماءً، وهِ ميتبنلَأ جماءَ يثُ شيح 
 هجِيزأَنْ ي دأَح طِيعتسا لَا ياءَ ما : قَالَ. فَجاهندتقَدِ اسا، ونونَ إِلَيظُرنقُوفًا يو مهتأَير فَلَقَد

دحسِيلِ نا، قَالَفِي الْملَى طَلَبِنونَ عقْدِرا لَا يتفَو ماهنفُتو ،مهر : اجِزٍ مِنلَ رى قَوسا أَنفَم
 :الْمسلِمِين وهو يقُولُ

 أَبى أَبو الْقَاسِمِ أَنْ تعز بِي
 فِي خضِلٍ نباته مغلَولِبِ

 صفْر أَعالِيهِ كَلَونِ الْمذْهبِ
وحدثَنِي بِهذَا الْحرفِ رجلٌ، عن محمدِ بنِ إِسحاق أَنَّ رجلًا مِن أَسلَم حدثَه أَنه :  قَالَ

أَمِت ،ئِذٍ أَمِتموي مهار٢٥"[كَانَ شِع[ 
لِّ : قَالَ الإِمامباط، والغاز الاستيثاق من الْأَسير الْكَافِر بالرووالقيد إِذا فِيهِ دلِيلٌ على ج

خيف انفلاته، ولمْ يؤمن شره، ومن وقع فِي الْأسر من نساء أهل الْحرب وذراريهم، 
صاروا أرقاء، وكَانوا من جملَة الْغنائِم، فَأَما الرجال العاقلون البالغون مِنهم إِذا وقَعوا فِي 

اءَ قَتلهمارِ، إِن شإِن الْأسر فالإمام فيهم بِالْخِيم، واءَ استرقّهإِن شو ،ر أَن يمثل بِهِممن غي 
 إِن وقف بِهِ الرأيلِمِين، وسبأسرى الْم الِ، أواءَ فاداهم بِالْمإِن شهِم، ولَيع اءَ منش

واقْتلُوهم حيثُ {: فيهم، حبسهم إِلى أَن يرى فيهم رأْيه، قَالَ االله سبحانه وتعالَى
ثَقِفْتموهم {]ةقَرالَى]١٩١: الْبعقَالَ االله تو ،موهمتدجأَي و ، :} فِي مهثْقَفَنا تفَإِم

ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفَال[} الْحة تخيف من ]٥٧: الْأَنمن الْعقُوب ل بِهِمأَي افْع ،
 ]٢٦"[وراءَهم من أعدائك فتشردهم وتفرقهم
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أن خطف الكفار الحربيين من الأمور المشروعة في ديننا الحنيف، :  لنا مما سبق لقد تبين
 بل الواجبة عند القدرة عليها، وأن ذلك مما يقرره شرعنا المطهر رأساً ، وكان عليه هدي

 ] .٢٧[ وأصحابه رضي االله عنهم أجمعين�النبي 
 ــــــــــــــ

 )٣٧٢/ ٥( البحر المحيط في التفسير -] ١[
 )١١٥/ ١٠( التحرير والتنوير -] ٢[
 )٧٠٢/ ٥( التفسير القرآني للقرآن -] ٣[
 )٨٥٥/ ١( التفسير الواضح -] ٤[
 )٢٠٧/ ٦( التفسير الوسيط لطنطاوي -] ٥[
 )١١١/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة -] ٦[
 )٧١/ ٣(أنوار التتريل وأسرار التأويل =  تفسير البيضاوي -] ٧[
 )٥٢٨/ ١٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي -] ٨[
 )٣٢٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي -] ٩[
 )٧٣/ ٨( تفسير القرطبي -] ١٠[
 )٣٤١/ ٢(النكت والعيون =  تفسير الماوردي -] ١١[
 )٥٨/ ١٠( تفسير المراغي -] ١٢[
 )١٤٩/ ١٠( تفسير المنار -] ١٣[
 )٣٤٣/ ١١(بيان ط هجر جامع ال=  تفسير الطبري -] ١٤[
) ٤٣/ ٤(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم =   تفسير أبي السعود -] ١٥[

) ٣٧٣/ ٥(والبحر المحيط في التفسير ) ٢٤٦/ ٥(روح المعاني = وتفسير الألوسي 
وتفسير النسفي ) ٢٤٧/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التتريل = وتفسير الزمخشري 

 )٦٦٤/ ١(ل وحقائق التأويل مدارك التتري= 
وتفسير ) ١٩/ ١٠(واللباب في علوم الكتاب ) ١٣٩/ ٤( التفسير المظهري -] ١٦[

/ ٢(لباب التأويل في معاني التتريل = وتفسير الخازن ) ٣١٨/ ٢( إحياء التراث -البغوي 
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) ٢٣٧/ ٥(وفتح البيان في مقاصد القرآن ) ٢٢٢/ ٢(وتفسير العدل والإعتدال ) ٣٣٧
 )٧٥/ ١١( السنة للبغوي وشرح

 )٧٣/ ٨(وتفسير القرطبي ) ٤٥٧/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية -] ١٧[
 )١٨٠٧ (- ١٣٢)١٤٣٣/ ٣( صحيح مسلم -] ١٨[

الجبا ما حول البئر والركي البئر والمشهور في اللغة ركي بغير هاء ) جبا الركية(ش  [ 
هكذا هو في النسخ ) وإما بسق(صمعي وغيرهووقع هنا الركية بالهاء وهي لغة حكاها الأ

بسق وهي صحيحة يقال بزق وبصق وبسق ثلاث لغات بمعنى والسين قليلة 
أي ارتفعت وفاضت يقال جاش الشيء يجيش جيشانا إذا ) فجاشت(الاستعمال

ضبطوه بوجهين أحدهما فتح العين مع كسر الزاي والثاني ضمهما وقد ) عزلا(ارتفع
حجفة أو (ي لا سلاح معه ويقال أيضا أعزل وهو الأشهر استعمالافسره في الكتاب بالذ

الذي صفة لمحذوف أي أنك كالقول ) إنك كالذي قال الأول(هما شبيهتان بالترس) درقة
الذي قاله الأول فالأول بالرفع فاعل والمراد به هنا المتقدم بالزمان يعني أن شأنك هذا مع 

) راسلونا(أعطني) أبغني(رجل المتقدم زمانهابن عمك يشبه فحوى القول الذي قاله ال
هكذا هو في أكثر النسخ راسلونا من المراسلة أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر 

في هنا بمعنى إلى أي مشى بعضنا إلى بع وربما كانت بمعنى ) مشى بعضنا في بعض(الصلح
أي ) وأحسه(أتبعهأي خادما ) كنت تبيعا لطلحة(مع فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض

أي كنست ما تحتها من ) فكسحت شوكها(أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه
الضغث الحزمة يريد ) ضغثا(حملت وكررت) شددت(أي سللته) فاخترطت سيفي(الشوك

أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة قال في المصباح الأصل 
الذي (بان يجمعها أصل واحد ثم كثر حتى استعمل فيما يجمعفي الضغث أن يكون له قض

أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه ) العبلات(يريد رأسه) فيه عيناه
البدء وهو الابتداء وأما ثناه فمعناه ) يكن لهم بدء الفجور وثناه(السلاح وجمعه تجافيف

هذه ) وهم المشركون( الأمر يعاد مرتينعودة ثانية قال في النهاي أي أوله وآخره والثني
اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره أحدهما وهم المشركون على الابتداء 
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 وأصحابه وخافوا غائلتهم يقال همني �والخبر والثاني وهم المشركون أي هموا النبي 
 خوف � النبي الأمر وأهمني وقيل همني أذابني وأهمني أغمني وقيل معناه هم أمر المشركين

معناه أن ) أنديه(الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال) بظهره(أن يبيتوهم لقرم منهم
يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى 

أي أرميهم بالنبل وأعقر ) أرميهم وأعقر م(أي أضرب) فأصك سهما في رحله(المرعى
لهم أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ثم اتسع حتى استعمل في القتل خي

حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في (كما وقع هنا وحتى صار يقال عقرت البعير أي نحرته
التضايق ضد الاتساع أي تدانى فدخلوا في تضايقه أي المحل المتضايق منه بحيث ) تضايقه

يعني ) فجعلت أرديهم بالحجارة(بلغهم ما يرميهم به من السهاماستتروا به عنه فصار لا ي
لما امتنع على رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي 

 "تسقطهم وورهم يقال ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوره
 - ٥٩)١٣٨٦/ ٣(وصحيح مسلم  )٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥( صحيح البخاري -] ١٩[
)١٧٦٤( 
 ]ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك) صبوت. (أي ماء) نجل(وفي نسخة ) نخل(ش[  
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣( صحيح مسلم -] ٢٠[

اختلفوا ) إن تقتل تقتل ذا دم(أي من الظن بي أن أفعل بك؟) ماذا عندك؟ يا ثمامة(ش  [ 
 إن تقتل تقتل في معناه فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه

صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته 
وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به 

هكذا هو في البخاري ) فانطلق إلى نخل(وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله
) أصبوت(اء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منهومسلم وغيرهما نخل بالخ

هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قولهم 
 ]الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك

 )٣٧٩/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري -] ٢١[
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ونيل الأوطار ) ٨٨/ ٨( ط دار المعرفة -خاري فتح الباري شرح صحيح الب-] ٢٢[
)٣٥٦/ ٧( 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم -] ٢٣[

أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم ) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 
أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد ) سابقة الحاج (�انتقلت إلى رسول االله 

معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر ) لو قلتها وأنت تملك أمرك(وفة بذلكتسبق معر
حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر 
فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر 

أي ) وناقة منوقة( الاسترقاق والمن والفداءفيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين
 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(مذللة

 )٢٦٧/ ٤( الأم للشافعي -] ٢٤[
/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٢٦٧٨)(٥٦/ ٣( سنن أبي داود -] ٢٥[

والآحاد والمثاني لابن ) ١٥٩٤)(٥٨٢/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٥٧١)(١٣٥
 فيه جهالة ) ١٧٢٦)(١٧٨/ ٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٥٩١)(٥٥/ ٥( عاصم أبي
 )٢٤٣/ ٧(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٧٧/ ١١( شرح السنة للبغوي -] ٢٦[
 )٢٥٠( انظر مسائل من فقه الجهاد للمهاجر ص -] ٢٧[
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ذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ إِ{: قال تعالى
 ]١٢: الأنفال[} الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ 

االلهُ تعالَى لِلمسلِمِين لِيشكُروه علَيها، فَقَد أَوحى االلهُ تعالَى إلَى هذِهِ نِعمةٌ خفيةٌ أَظْهرها 
 موهلْهِمفَي ،مهوا قُلُوبقَويو لِمِينوا المُستثَببِأَنْ ي ،لِمِينرِ المُسصلِن ملَهسأَر المَلاَئِكَةِ الذِين

 بِالنصرِ، وأَنه تعالَى لاَ يخلِف المِيعاد، وأنه تعالَى سيجعلُ الرعب تذَكُّر وعدِ االلهِ لِرسولِهِ
عالفَز مهصِيبفَي رِكِينلَى قُلوبِ المُشلي عوتسي. 

بِأَنْ يا، ووهقْطَعيو رِكِينالمُش وا رِقَابرِبضر االلهُ المَلاَئِكَةِ بِأنْ يأم دِي ذَاتِ ثُموا الأَيقْطَع
 ]١.[البنانِ التِي هِي أَداةُ الضربِ فِي الحَربِ

هو دعوة للمسلمين أن » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«: وقوله سبحانه
ه يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم، وذا يضاف هذا المحصول كل

وهذا فضل من االله عليهم، ورحمة واسعة من رحمته .. لهم، ويحسب من عمل أيديهم
ولكن .. ولو شاء االله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى م المؤمنين لفعل.م

 أين بلاء المؤمنين؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم، ويؤجرون عليه؟
ى الناس بعضهم ببعض، وذلك ليظهر فى كلّ إنه من تدبير االله تعالى وحكمته، أن يبتل

 .إنسان ما عنده من خير أو شر، وذا تنكشف للناس وجوههم، وتتحدد مواقفهم
إشارة إلى ما ينبغى أن » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«: وفى قوله تعالى

و أن يكون فى المواطن التي تخمد ا يتجه إليه ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين، وه
أنفاسهم، أو تشل حركام، وذلك بضرب الرءوس التي عشش فيها الشرك، وأفرخ فيها 
الضلال، وضرب تلك الأيدى التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين، وها هى ذى تريد 

 ]٢.[القضاء عليهم
الأعناق التي هي المذابح، تطييرا ففيه دليل على أم قاتلوا فَوق الْأَعناقِ أي أعالي 

جمع . أو أراد الرؤوس، لأا فوق الأعناق واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ أي أصابع. للرؤوس
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المراد بالبنان، مطلق الأطراف مجازا، تسمية للكل بالجزء، لوقوعها في مقابلة : قيل) بنانة(
 ]٣.[ المقاتل وغيرهااضربوهم كيفما اتفق من: والمعنى. الأعناق والمقاتل

للمؤمنين، أي اضربوا : وقيل. هذا أم للملائكة) فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ: "قال القرطبي 
وقَد روى الْمسعودِي قَالَ . زائِدةٌ، قَالَه الْأَخفَش والضحاك وعطِيةُ" فَوق" الأعناق، و

لَم أُبعثْ لِأُعذِّب بِعذَابِ اللَّهِ وإِنما بعِثْت بِضربِ الرقَابِ وشد إِني : (�قَالَ رسولُ اللَّهِ 
تفِيد معنى فَلَا يجوز زِيادتها، " فَوق" هذَا خطَأٌ، لِأَنَّ: وقَالَ محمد بن يزِيد). الْوثَاقِ

ملَه أُبِيح مهى أَننعالْم لَكِناوهمِن با قَرموهِ وجالْو براسٍ.  ضبع نقَالَ ابامٍ : وكُلُّ ه
والضرب علَى الرأْسِ . أَي ما فَوق الْأَعناقِ، وهو الرؤوس، قَالَ عِكْرِمةُ: وقِيلَ. وجمجمةٍ

" وأَنَّ" النساءِ" الْمعنى فِيوقد مضى شي مِن هذَا . أَبلَغُ، لِأَنَّ أدنى شي يؤثر في الدماغ
قلِهِ" فَوقَو دةٍ، عِنائِدبِز تسنِ :" لَييتاثْن قفَو ."اججانٍ قَالَ الزنكُلَّ ب مهوا مِنرِباضو :

أَبن : مشتق من قَولِهِموالبنان . واحِد الْبنانِ بنانةٌ، وهِي هنا الْأَصابِع وغَيرها مِن الْأَعضاءِ
الْمراد : وقِيلَ. فَالْبنانُ يعتملُ بِهِ ما يكُونُ لِلْإِقَامةِ والْحياةِ. الرجلُ بِالْمكَانِ إِذَا أَقَام بِهِ

 الثَّباتِ فِي الْحربِ وهو عِبارةٌ عنِ. بِالْبنانِ هنا أَطْراف الْأَصابِعِ مِن الْيدينِ والرجلَينِ
وموضِعِ الضربِ، فَإِذَا ضربت الْبنانَ تعطَّلَ مِن الْمضروبِ الْقِتالُ بِخِلَافِ سائِرِ 

 ]٤."[الْأَعضاءِ
أي فاضربوا الهام، وافلقوا الرءوس، ) فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ(

زوا الرقاب وقطّعوها وقطّعوا الأيدى ذات البنان التي هى أداة التصرف فى الضرب واحت
 ]٥.[وغيره

انِ : أَينالْب ذَات دِيوا الْأَيقَطِّعاقِ، ونلَى الْأَعوا عرِبأَوِ اض ءُوسافْلِقُوا الرو اموا الْهرِبفَاض
رفِ فِي الضرصاةُ التأَد الْكُفَّارِ الَّتِي هِي ومِ الْفَارِسِ مِنجالِ هفِي ح نيعتم وهرِهِ، وغَيبِ و

هأْسر ذَاك دِهِ قَطَعذَا إِلَى قَطْعِ يه بِقسي فَإِذَا لَم ،لِمِينسالْم اجِلِ مِنلَى الرانُ . عنالْبو
 ]٦.[جمع بنانةٍ وهو أَطْراف الْأَصابِعِ

لَما كَانَ يوم بدرٍ، ح وحدثَنا زهير بن حربٍ، واللَّفْظُ لَه، : ن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَوع
 اكسِم ولٍ هيمو زثَنِي أَبدارٍ، حمع نةُ با عِكْرِمثَندح ،فِينالْح سوني نب رما عثَندح
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دح ،فِيناسٍ، قَالَالْحبع نااللهِ ب دبطَّابِ، قَالَ: ثَنِي عالْخ نب رمثَنِي عدح : موا كَانَ يلَم
 إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف، وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر �بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ 

اللهم أَنجِز لِي ما «:  الْقِبلَةَ، ثُم مد يديهِ، فَجعلَ يهتِف بِربهِ�رجلًا، فَاستقْبلَ نبِي االلهِ 
وعدتنِي، اللهم آتِ ما وعدتنِي، اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي 

بهِ، مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ، حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ، ، فَما زالَ يهتِف بِر»الْأَرضِ
يا نبِي االلهِ، : فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه، فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ، ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ، وقَالَ

بر كتداشنم لَّكَفَاكجو زلَ االلهُ عزفَأَن ،كدعا وم لَك جِزنيس هفَإِن ،غِيثُونَ {: كتسإِذْ ت
دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبااللهُ ] ٩: الأنفال[} ر هدفَأَم

يمو زلَائِكَةِ، قَالَ أَباسٍ، قَالَ: لٍبِالْمبع نثَنِي ابدئِذٍ : فَحموي لِمِينسالْم لٌ مِنجا رمنيب
يشتد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه، إِذْ سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ 

مشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا، فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَقْدِم حيزوم، فَنظَر إِلَى الْ: يقُولُ
 ثَ بِذَلِكدفَح ،ارِيصاءَ الْأَنفَج ،عمأَج ذَلِك رضطِ فَاخوةِ السبركَض ،ههجو قشو ،فُهأَن

، فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين، »مددِ السماءِ الثَّالِثَةِصدقْت، ذَلِك مِن «: ، فَقَالَ�رسولَ االلهِ 
 �فَلَما أَسروا الْأُسارى، قَالَ رسولُ االلهِ : وأَسروا سبعِين، قَالَ أَبو زميلٍ، قَالَ ابن عباسٍ

رمعكْرٍ، وى؟«: لِأَبِي بارلَاءِ الْأُسؤنَ فِي هورا تكْرٍفَقَ» مو بو : الَ أَبنب مااللهِ، ه بِيا ني
الْعم والْعشِيرةِ، أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ، فَعسى االلهُ أَنْ 

لَا وااللهِ يا : قُلْت» ابِ؟ما ترى يا ابن الْخطَّ«: �يهدِيهم لِلْإِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 كِّنمفَت ،ماقَهنأَع رِبضا فَنكِّنمى أَنْ تي أَرلَكِنكْرٍ، وو بأَى أَبى الَّذِي را أَرولَ االلهِ، مسر

ع رِبفَأَض ،رما لِعسِيبفُلَانٍ ن ي مِنكِّنمتو ،قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيلَاءِ عؤفَإِنَّ ه ،قَهن
 ما قَالَ أَبو بكْرٍ، ولَم يهو ما قُلْت، فَلَما �أَئِمةُ الْكُفْرِ وصنادِيدها، فَهوِي رسولُ االلهِ 

لَ االلهِ، يا رسو:  وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ يبكِيانِ، قُلْت�كَانَ مِن الْغدِ جِئْت، فَإِذَا رسولُ االلهِ 
أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟ فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت، وإِنْ لَم أَجِد بكَاءً 

أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ : " �تباكَيت لِبكَائِكُما، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 - � شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ -لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ الْفِداءَ، 



 ٩٨٥

} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ{: وأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ
فَأَحلَّ االلهُ ] ٦٩: الأنفال[} وا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبافَكُلُ{إِلَى قَولِهِ ] ٦٧: الأنفال[

مةَ لَهنِيم٧"[الْغ[ 
:  أَنا والزبير، والمِقْداد، فَقَالَ�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ : وعن علي رضِي اللَّه عنه، قالَ

: قَالَ»  بِها ظَعِينةً معها كِتاب، فَخذُوا مِنهاانطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ«
أَخرِجِي : فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى أَتينا الروضةَ، فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ، قُلْنا لَها

قَالَت ،ابا: الكِتفَقُلْن ،ابعِي كِتا مم :الكِت رِجِنخقَالَلَت ،ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ،اب :
مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ، إِلَى : ، فَإِذَا فِيهِ�فَأَخرجته مِن عِقَاصِها، فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ 

يا «: �الَ رسولُ اللَّهِ فَقَ. �ناسٍ بِمكَّةَ مِن المُشرِكِين، يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّهِ، لاَ تعجلْ علَي، إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ، : قَالَ» حاطِب، ما هذَا؟

كُنت حلِيفًا، ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها، وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين من لَهم : يقُولُ
قَرابات يحمونَ أَهلِيهِم وأَموالَهم، فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسبِ فِيهِم، أَنْ أَتخِذَ 
عِندهم يدا يحمونَ قَرابتِي، ولَم أَفْعلْه ارتِدادا عن دِينِي، ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ، 

يا رسولَ اللَّهِ، دعنِي أَضرِب : ، فَقَالَ عمر»أَما إِنه قَد صدقَكُم«: �رسولُ اللَّهِ فَقَالَ 
إِنه قَد شهِد بدرا، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى من شهِد : " عنق هذَا المُنافِقِ، فَقَالَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا {: فَأَنزلَ اللَّه السورةَ". ا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم اعملُو: بدرا فَقَالَ
 مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتلاَ ت

الحَق {]لِهِ  إِلَ-]١: الممتحنةى قَو-} ِبِيلاءَ السولَّ سض ٨][١٠٨: البقرة[} فَقَد[ 
: �لَما كَانَ يوم بدرٍ وجِيءَ بِالأُسارى، قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ

لَا «: � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -  فَذَكَر فِي الحَدِيثِ قِصةً-» ما تقُولُونَ فِي هؤلَاءِ الأَسارى«
يا رسولَ : فَقُلْت: ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ»ينفَلِتن مِنهم أَحد إِلَّا بِفِداءٍ أَو ضربِ عنقٍ

، �فَسكَت رسولُ اللَّهِ : اللَّهِ، إِلَّا سهيلَ ابن بيضاءَ فَإِني قَد سمِعته يذْكُر الإِسلَام قَالَ
فَما رأَيتنِي فِي يومٍ أَخوف أَنْ تقَع علَي حِجارةٌ مِن السماءِ مِني فِي ذَلِك اليومِ، : قَالَ

ما {: رونزلَ القُرآنُ بِقَولِ عم: ، قَالَ»إِلَّا سهيلَ ابن البيضاءِ«: �حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ 



 ٩٨٦

إِلَى آخِرِ ] ٦٧: الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ
 ]٩[»الآياتِ

كَانتِ الْأُسارى يوم بدرٍ أَحدا وسبعِين، والْقَتلَى تِسعةً وسِتين، فَأَمر «: وعنِ الشعبِي، قَالَ
 بعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ فَضرِبت عنقُه، فَكَانَ الْقَتلَى سبعِين والْأُسارى �للَّهِ رسولُ ا

عِينب١٠[»س[ 
 ]١١"[باب قَتلِ الْمشرِكِين بعد الْإِسارِ بِضربِ الْأَعناقِ دونَ الْمثْلَةِ: "  وفي سنن البيهقي 

رنِ الْبب زِيدي نأَبِيهِ، قَالَوع ناءِ، ع :ةً، فَقُلْتاير قَدتقَدِ اعي، ومنِي ع؟ قَالَ: لَقِيرِيدت نأَي :
 ]١٢"[ إِلَى رجلٍ نكَح امرأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضرِب عنقَه، وآخذَ مالَه �بعثَنِي رسولُ االلهِ 

ما أَنا أَطُوف، علَى إِبِلٍ لِي ضلَّت، إِذْ أَقْبلَ ركْب أَو بين: وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ
 بِيالن زِلَتِي مِننطِيفُونَ بِي لِمي ابرلَ الْأَععاءٌ، فَجلِو مهعم ارِسةً �فَوا قُبوإِذْ أَت ،

ع أَلْتفَس ،قَهنوا عبرلًا فَضجا رهوا مِنجرختأَةِ أَبِيهِ فَاسربِام سرأَع هوا أَنفَذَكَر ه١٣"[ن[ 
إِني لَأَطُوف علَى إِبِلٍ لِي ضلَّت فَأَنا : " وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ

 يلُوذُونَ بِمنزِلِي وأَطَافُوا بِفِنائِي أَجولُ فِي أَبياتٍ فَإِذَا أَنا بِراكِبٍ وفَوارِس فَجعلَ أَهلُ الْماءِ
عرس : واستخرجوا مِنه رجلًا فَما كَلَّموه حتى ضربوا عنقَه، فَلَما ذَهبوا سأَلْت عنه فَقَالُوا

 ]١٤"[بِامرأَةِ أَبِيهِ 
لَى رجلٍ تزوج امرأَةَ أَبِيهِ، فَأَمره أَنْ يضرِب عنقَه  بعثَ رجلًا إِ�أَنَّ النبِي «وعنِ الْبراءِ، 
 ]١٥[»ويأْتِي بِرأْسِهِ

ما بينِي وبين أَحدٍ مِن الْعربِ إِحنةٌ، : وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ، ثُم إِنه أَتى عبد اللَّهِ، فَقَالَ
دٍ لِبنِي حنِيفَةَ، فَإِذَا هم يؤمِنونَ بِمسيلِمةَ، فَأَرسلَ إِلَيهِم عبد اللَّهِ، وإِني مررت بِمسجِ

لَولَا «:  ، يقُولُ�لَه سمِعت رسولَ اللَّهِ : فَجِيءَ بِهِم فَاستتابهم غَير ابنِ النواحةِ، وقَالَ
قَكنع تبرولٌ لَضسر كولٍأَنسبِر تلَس موالْي تأَنو « بربٍ، فَضكَع نظَةَ بقَر رفَأَم ،
من أَراد أَنْ ينظُر إِلَى ابنِ النواحةِ، فَلْينظُر إِلَيهِ قَتِيلًا، فِي «: عنقَه فِي السوقِ، ثُم قَالَ

 ]١٦[»السوقِ



 ٩٨٧

 ،رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ اللَّهِ : قَالَوعسثَنِي رعا بنِ، �لَمملٍ إِلَى الْيبج ناذَ بعمو 
يسرا ولَا تعسرا، وبشرا ولَا «: أَمرنا أَنْ ينزِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنا قَرِيبا مِن صاحِبِهِ، فَقَالَ لَنا

الْبِتع مِن الْعسلِ ينبذُ : ولَ اللَّهِ، أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهمايا رس: فَلَما قُمنا قُلْنا» تنفِّرا
 قَد أُوتِي �حتى يشتد، والْمِزر مِن الشعِيرِ والذُّرةِ ينبذُ حتى يشتد، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ 

: قَالَ» حرام علَيكُم كُلُّ مسكِرٍ يسكِر عنِ الصلَاةِ«:  �قَالَ جوامِع الْكَلِمِ وخواتِمه، فَ
» ،هترب؟ فَأَخهأْنا شأَلَنِي مفَس ،دوهت ثُم لَما فَأَسودِيهلٌ كَانَ يجدِي رعِنا ومواذٌ يعانِي مأَتو

نا بِالَّذِي أَجلِس حتى أَعرِض علَيهِ الْإِسلَام، فَإِنْ قَبِلَ وإِلَّا ما أَ: فَقَالَ» اجلِس: فَقُلْت لِمعاذٍ
: ضربت عنقَه، فَعرض علَيهِ الْإِسلَام فَأَبى أَنْ يسلِم، فَضرب عنقَه، فَسأَلَنِي معاذٌ يوما

آنَ؟ فَقُلْتأُ الْقُرقْرت فكَي :» هؤقًاأَقْرفَوت قُهفَواشِي أَتلَى فِرعا وقَاعِدا وقَالَ» قَائِم :
أَقْرأُ وأَنام ثُم أَقُوم فَأَتقَوى بِنومتِي علَى قَومتِي، : قَالَ» كَيف تقْرأُ أَنت؟ «: وسأَلْت معاذًا

 ]١٧"[يثُم أَحتسِب نومتِي بِما أَحتسِب بِهِ قَومتِ
 نمؤأَنْ ي ملِكُههِ مإِلَي وسِ، فَطَلَبلَ السأَه راصى، حوسا مدٍ، أَنَّ أَبينِ زالِدِ بخ نوع

إِني لَأَرجو أَنْ يمكِّن اللَّه «: مِنهم مِائَةَ رجلٍ، ويفْتحونَ لَهم الْمدِينةَ، فَقَالَ أَبو موسى
هفَقَالَ.» مِن  :»مهبفَقَالَ» اكْت ،ابالْب حفَفَت ،هفْسن بكْتي لَمو ،مهبفَكَت ، :»مزِلْهاع « ،

إِنما أَمنت مِائَةَ «: أَتغدِر؟ أَلَم تؤمني؟ قَالَ: فَعزلَ مِائَةَ رجلٍ، فَأَمنهم، وأَمر بِقَتلِهِ، فَقَالَ
 ]١٨"[فَبذَلَ مالًا كَثِيرا، فَأَبى علَيهِ، فَضرب عنقَه» سميتهم، ولَم تسم نفْسكرجلٍ، فَ

أَما :  فَدى رجلًا بِرجلَينِ وكَانَ الشافِعِي يقُولُ�وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
لَينا لَيس مع أَحدٍ مِنهم واحِد مِن والِديهِ، فَلَا نبِيعهم مِنهم، ولَا الصبيانةُ إِذَا صاروا إِ

 عم الِدلَا وا، ونلُوا إِلَيوحفَإِذَا ت ،مهعوا ما كَانم ائِهِمآب كْمح مهكْم؛ لِأَنَّ حى بِهِمفَادي
هكْمفَإِنَّ ح ،مهدٍ مِنالِكِهِ أَحم كْمكْرٍ] ٢٠٩:ص[ حو بقَالَ أَبنِ : وب رمع نا عينور قَدو

رد إِلَيهِم صغِيرا بِمسلِمٍ فَيرده االلهُ علَينا كَبِيرا فَيضرب عنقُه، قَالَ : عبدِ الْعزِيزِ أَنه قَالَ
وقَالَ . الْغلَام فِي وِلَايةِ هِشامِ بنِ عبدِ الْملِكِ فَضرِب عنقُهذَلِك عن عمر، فَأُسِر : الراوِي

لَا بأْس بِأَنْ يباع السبي إِذَا كَانوا رِجالًا ونِساءً مِن أَهلِ الْمدِينةِ، ومِن : أَصحاب الرأْيِ
رلِ الْحأَه ونَ مِناعبلَا يو ،لِمِينس١٩"[بِالْم[ 



 ٩٨٨

 مهأَن ،مثَهدح ،انِيدمالْه لِيا عبِيبٍ، أَنَّ أَبنِ أَبِي حب زِيدي ننِ " وعالَةَ بفَض عوا مكَان
 بِياحِبِ الندٍ، صيبع�فَأَقَالَه ودإِلَى الْع فَر قَد لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر رِ فَأُتِيحفِي الْب ، 

الْإِسلَام فَأَسلَم، ثُم فَر الثَّانِيةَ فَأُتِي بِهِ فَأَقَالَه الْإِسلَام فَأَسلَم، ثُم فَر الثَّالِثَةَ فَأُتِي بِهِ فَنزع بِهذِهِ 
فْرا لَم يكُنِ االلهُ لِيغفِر إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُ{الْآيةِ 

 ]٢٠"."[، فَضرب عنقَه ]١٣٧: النساء[} لَهم ولَا لِيهدِيهم سبِيلًا
 احِرهِ سيدي نيب بلْعاقِ يةَ، كَانَ بِالْعِرقْبع نب لِيددِ، أَنَّ الْووأَبِي الْأَس نكَانَ ، وعو

جالر أْسر رِبضياسفَقَالَ الن ،هأْسهِ رإِلَي دترا فَيارِجخ قُومبِهِ فَي صِيحي انَ االلهِ : لِ ثُمحبس
فَلَما كَانَ مِن الْغدِ اشتملَ ، ورآه رجلٌ مِن صالِحِ الْمهاجِرِين فَنظَر إِلَيهِ . يحيِي الْموتى

إِنْ كَانَ : فَاخترطَ الرجلُ سيفَه فَضرب عنقَه فَقَالَ، لْعب لَعِبه ذَلِك فَذَهب ي، علَى سيفِهِ 
 هفْسيِ نحادِقًا فَلْينِ ، صجالس احِبا صاردِين لِيدبِهِ الْو رأَمو ، هنجا فَسالِحلًا صجكَانَ رو

فَاخرج لَا يسأَلُنِي االلهُ : نعم، قَالَ: أَفَتستطِيع أَنْ تهرب؟ قَالَ: فَأَعجبه نحو الرجلِ، فَقَالَ، 
 ]٢١"[عنك أَبدا

فَأَتى أَبو موسى بِرجلٍ قَدِ ارتد عنِ الْإِسلَامِ، فَدعاه : " وعن أَبِي بردةَ بِهذِهِ الْقِصةِ، قَالَ
 ]٢٢"[رِيبا مِنها، فَجاءَ معاذٌ فَدعاه فَأَبى فَضرب عنقَه عِشرِين لَيلَةً أَو قَ

إِذَا أَبق الْعبد لَم تقْبلْ لَه صلَاةٌ، «: �كَانَ جرِير يحدثُ عنِ النبِي : وعنِ الشعبِي قَالَ
 ]٢٣"[خذَه فَضرب عنقَهوأَبق غُلَام لِجرِيرٍ فَأَ» وإِنْ مات مات كَافِرا

 فيذُ السأْخةَ فَكَانَ يقْبنِ علِيدِ بالْو دعِن بلْعا، كَانَ ياحِرأَنَّ س ،دِيهانَ النثْمأَبِي ع نوع
 هرضلَا يلُ كَذَا ومعيو هفْسن حذْبيفَ«و ذَهفِ فَأَخيإِلَى الس بدنج فَقَامقَهنع برض « ثُم

 ]٢٤][٣: الأنبياء[} أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبصِرونَ{: قَرأَ
يا أَبا عبدِ الرحمنِ، إِنَّ ههنا ناس يقْرءُونَ : أُتِي عبد االلهِ، فَقِيلَ لَه: وعنِ الْقَاسِمِ، قَالَ

ع هدةَ، فَرلِميساءَةَ مفَقَالَقِر اهأَت ثَ، ثُملْباءَ االلهُ أَنْ يا شااللهِ فَلَبِثَ م دبِهِ : ب لِفالَّذِي أَحو
يا أَبا عبدِ الرحمنِ، لَقَد تركْتهم الْآنَ فِي دارٍ، وإِنَّ ذَلِك الْمصحف لَعِندهم، فَأَمر قَرظَةَ 

ما هذَا «: ، فَلَما أَتى بِهِم، قَالَ عبد االلهِ» ائْتِ بِهِم«: معه، فَقَالَبن كَعبٍ فَسار بِالناسِ 
يا أَبا عبدِ الرحمنِ، نستغفِر االلهَ، ونتوب إِلَيهِ، ونشهد أَنَّ : قَالُوا» بعد استِفَاضِ الْإِسلَامِ؟
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فْتالْم الْكَذَّاب وةَ هلِميسولِهِ، قَالَمسرلَى االلهِ وإِلَى : رِي ع مهريسااللهِ، و دبع مهابتتفَاس
 نظَةَ ببِهِ قَر رفَأَم وبتةِ أَنْ ياحوالن نى ابأَبلًا، وجر انِينثَم مِن لَقَرِيب مهإِنامِ، والش

بروقِ فَضإِلَى الس هجربٍ فَأَخهِ، قَالَ كَعرِ أُمفِي حِج هلْقِيفَي هأْسذَ رأْخأَنْ ي هرأَمو ،قَهنع 
لِيرحمِ االلهُ : فَلَقِيت شيخا مِنهم كَبِيرا بعد ذَلِك بِالشامِ، فَقَالَ: عبد الرحمنِ بن عبدِ االلهِ

ئِذٍ لَدموا يلْنقَت االلهِ لَوو ،اكاأَبكُلُّن ارا النلْن٢٥"[خ[ 
انتهى عبد االلهِ بن مسعودٍ إِلَى أَبِي جهلٍ يوم بدرٍ وهو وقِيذٌ «: وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

 بِيى النأَتو هلَبذَ سأَخ ثُم ،هأْسر ردفَب قَهنع برفَض فَهيلَّ ستفَاس�ربا  فَأَخلَ أَبقَت هأَن ه
هلَبس لَ لَهعفَج ،لَفاتٍ فَحربِااللهِ ثَلَاثَ م لَفَهلٍ فأَحه٢٦[»ج[ 

  والأحاديث التي فيها ضرب العنق كثيرة جدا
، � اللَّهِ ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسولِ: قُلْت: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

قَد حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم فِي الْحِجرِ، : فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ؟ قَالَ
ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ قَطُّ، سفَّه : ، فَقَالُوا�فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ 

نلَاملَى أَحع ها مِننربص ا، لَقَدنتآلِه بسا، ونتاعمج قفَرا، وندِين ابعا، واءَنآب متشا، و
، فَأَقْبلَ يمشِي حتى �أَمرٍ عظِيمٍ، أَو كَما قَالُوا، فَبينا هم فِي ذَلِك، إِذْ طَلَع رسولُ اللَّهِ 

،كْنالر لَمتلِ، قَالَاسضِ الْقَوعبِب وهزغَم بِهِم را أَنْ متِ، فَلَميطَائِفًا بِالْب بِهِم رفَم  :
، فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها، فَعرفْت ذَلِك �وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ، ثُم مضى 

أَتسمعونَ يا معشر «:  مر بِهِم الثَّالِثَةَ، غَمزوه بِمِثْلِها، ثُم قَالَ، فَ�فِي وجهِهِ، ثُم مضى 
فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته : قَالَ» قُريشٍ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ

لٌ إِلَّا لَكَأَنجر مها مِنى متح لَ ذَلِكطْأَةً قَبفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح ،اقِعو أْسِهِ طَائِرلَى را عم
انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ، انصرِف : يتوقَّاه بِأَحسنِ ما يجِيب مِن الْقَولِ، حتى إِنه لَيقُولُ

 حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا �انصرف رسولُ اللَّهِ راشِدا، فَواللَّهِ ما كُنت جهولًا، فَ
ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم، وما بلَغكُم عنه، حتى : فِي الْحِجرِ وأَنا معهم، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ

نيبو ،وهمكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادولُ اللَّهِ إِذَا بسر هِملَيع إِذْ طَلَع ،فِي ذَلِك ما ه� ،
قُولُونَ لَهاطُوا بِهِ، يأَحاحِدٍ، ولٍ وجةَ رثْبهِ ووا إِلَيثَبكَذَا : فَوقُولُ كَذَا والَّذِي ت تا -أَنلِم 
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فَلَقَد : قَالَ» نعم، أَنا الَّذِي أَقُولُ ذَلِك«: كَانَ يبلُغهم عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِم؟ قَالَ
 هوند هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو بأَب قَامقَالَ وائِهِ، وعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهلًا مِنجر تأَير

، ثُم انصرفُوا عنه، فَإِنَّ ذَلِك لَأَشد ما أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه؟: يقُولُ وهو يبكِي
 ]٢٧"[رأَيت قُريشا بلَغت مِنه قَطُّ

 .وصفة الذبح معروفة لا يتمارى فيها اثنان :  قلت
* ا رأيتهم  إِلَّا يوم�ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ رسولِ اللَّهِ : وعن عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ

 يصلِّي عِند الْمقَامِ، فَقَام إِلَيهِ عقْبةُ بن أَبِي �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ اللَّهِ 
، وتصايح الناس، فَظُنوا �معيطٍ، فَجعلَ رِداءَه فِي عنقِهِ، ثُم جذَبه حتى وجب لِركْبتيهِ 

 �وأَقْبلَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه يشتد حتى أَخذَ بِضبعي رسولِ اللَّهِ : أَنه مقْتولٌ، قَالَ
، فَقَام �أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه، ثُم انصرفُوا عنِ النبِي : مِن ورائِهِ، وهو يقُولُ

ولُ اللَّهِ رةِ، فَقَالَ�سبفِي ظِلِّ الْكَع لُوسج مهو بِهِم رم هلَاتى صا قَضفَلَم ، :» رشعا مي
، وأَشار بِيدِهِ إِلَى حلْقِهِ، فَقَالَ »قُريشٍ أَما والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، ما أُرسِلْت إِلَيكُم إِلَّا بِالذَّبحِ

 ]٢٨[»أَنت مِنهم«: �يا محمد، ما كُنت جهولًا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : بو جهلٍلَه أَ
 بِينِ النبٍ عنِ كَعب يوعن أُب� : ئِلَ أَيائِيلَ فَسرنِي إِسا فِي بطِيبخ بِيى النوسم قَام

أَنَّ : عتب اللَّه علَيهِ، إِذْ لَم يرد العِلْم  إِلَيهِ، فَأَوحى اللَّه إِلَيهِأَنا أَعلَم، فَ: الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ
كمِن لَمأَع ونِ، هيرحعِ البمجادِي بِمعِب ا مِندبع ... عم بلْعي طَلَقَا، فَإِذَا غُلاَمفَان

أَقَتلْت نفْسا زكِيةً : ن أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ، فَقَالَ موسىالغِلْمانِ، فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِ
 ]٢٩[» ...-أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا؟ : بِغيرِ نفْسٍ؟ قَالَ

، فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ فَقَطَعه، قَالَ لَه فَانطَلَقَا إِذَا هما بِغلاَمٍ يلْعب مع الغِلْمانِ:وفي رواية 
أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ، لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن {: موسى

 ]٣٠][٧٥: الكهف[} تستطِيع معِي صبرا
فةٌ مشروعة درج عليها الرسل والأنبياء ، وهي ص: إذاً فصفة القتل بقطع الرأس وحزها 

 .من  الشرع المشترك بينهم ، والحمد الله أولاً وآخراً 



 ٩٩١

 هوازِنَ، فَبينا نحن نتضحى مع رسولِ �غَزونا مع رسولِ االلهِ :   قَالَ سلَمةُ بن الْأَكْوعِ
مر، فَأَناخه، ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ، فَقَيد بِهِ  إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَح�االلهِ 

الْجملَ، ثُم تقَدم يتغدى مع الْقَومِ، وجعلَ ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ، وبعضنا 
لَق قَيده ثُم أَناخه، وقَعد علَيهِ، فَأَثَاره فَاشتد بِهِ مشاةٌ، إِذْ خرج يشتد، فَأَتى جملَه، فَأَطْ

وخرجت أَشتد فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ، : الْجملُ، فَاتبعه رجلٌ علَى ناقَةٍ ورقَاءَ، قَالَ سلَمةُ
رِكِ الْجو دعِن تى كُنتح تمقَدت لِ ثُممبِخِطَامِ الْج ذْتى أَختح تمقَدت لِ، ثُمم

 ثُم ،ردلِ، فَنجالر أْسر تبرفِي، فَضيس طْترتضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفَلَم ،هتخفَأَن
:  والناس معه، فَقَالَ�ي رسولُ االلهِ جِئْت بِالْجملِ أَقُوده علَيهِ رحلُه وسِلَاحه، فَاستقْبلَنِ

 ]٣١[»لَه سلَبه أَجمع«: ابن الْأَكْوعِ، قَالَ: قَالُوا» من قَتلَ الرجلَ؟«
فَضربت رأْس الرجلِ، ثُم جِئْت بِالْجملِ (أَي سلَلْته مِن غِمدِهِ ) : ثُم اخترطْت سيفِي

أَقُوده : ( هرأَج أَي)ِهلَي٣٢)[ع[ 
 لُهقَو)ردلِ فَنجالر أْسر تبرقَطَ) فَضس ونِ أَيبِالن و٣٣[ه[ 

لَن نهزم الْيوم مِن قِلَّةٍ فَما هو إلاَّ : قَالَ غُلام مِنا مِن الأَنصارِ يوم حنينٍ: وعن أَنسٍ، قَالَ
أَنْ لَقِين ،مالْقَو مزها فَاننودلَ قَالَ: قَالُوا... ا عأَقْب ا قَدى فَارِسرن :لَكُمي؟ قَالُوا! وهدحو :

ذَاك واللَّهِ الزبير بن الْعوامِ، : معتجِرا بِعمامةٍ سوداءَ قَالَ دريد: خلُّوه لِي قَالُوا: وحده قَالَ
و وذَا قَالَوهه كَانِكُمم مِن كُمرِجخمو فقال: اللَّهِ قَاتِلُكُم هِمإِلَي فَتعلام يترك : فَالْت

 نيب لَهعةِ فَجمنِ الصدِ بيرد أْسر زجهؤلاء هاهنا فمضي ومن اتبعه فقتل زهاء ثلاثمِئَة و
 ]٣٤."[يديهِ

تزوجت امرأَةً مِن قَومِي، فَأَصدقْتها مِائَتي دِرهمٍ، فَجِئْت : ي، قَالَوعن أَبِي حدردٍ الْأَسلَمِ
مِائَتي دِرهمٍ : قُلْت: قَالَ" وكَم أَصدقْت ؟ : "   أَستعِينه علَى نِكَاحِي قَالَ�رسولَ االلهِ 

م تأْخذُونَ هذِهِ الدراهِم مِن بطْنِ وادٍ ما زِدتم، وااللهِ سبحانَ االلهِ لَو كُنت: يا رسولَ االلهِ قَالَ
رِفَاعةُ : فَمكَثَ أَياما، وأَقْبلَ رجلٌ مِن بنِي جشمٍ، يقَالُ لَه: قَالَ" ما عِندِي ما أُعِينك بِهِ 

ن جشمٍ حتى نزلَ بِقَومِهِ بِالْغابةِ يرِيد أَنْ بن قَيسٍ، أَو قَيس بن رِفَاعةَ فِي بطْنٍ عظِيمٍ مِ
: وكَانَ ذَا اسمٍ فِي جشمِ وشرفٍ، قَالَ: ، قَالَ�يجمع قَومه علَى حربِ رسولِ االلهِ 
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إِلَى هذَا الرجلِ اخرجوا : "  ودعى رجلَينِ معِي مِن الْمسلِمِين فَقَالَ�فَدعانِي رسولُ االلهِ 
وقَدِم لَنا شارِفًا عجفَاءَ، فَحملَ علَيها أَحدنا، فَوااللهِ ما " حتى تأْتونا مِنه بِخبرٍ وعِلْمٍ 

تا كَادمو قَلَّتتى استح دِيهِما بِأَيلْفِهخ الُ مِنجا الرهمهى دتفًا حعبِهِ ض تقَام ثُم ،
فَخرجنا ومعنا سِلَاحنا مِن النبلِ والسيوفِ، : قَالَ" تبلَّغوا علَى هذِهِ واعتقِبوها : " قَالَ

 ترأَمةٍ واحِيفِي ن تسِ، كُنموبِ الشغُر عةً مشِييشاضِرِ عالْح ا مِنا قَرِيبى إِذَا جِئْنتح
إِذَا سمِعتمانِي قَد : كَمنا فِي ناحِيةٍ أُخرى مِن حاضِرِ الْقَومِ، وقُلْت لَهماصاحِبِي، فَ

 ةً أَوى غِررأَنْ ن ظِرتنن ا لَكَذَلِكااللهِ إِنعِي فَوا مدشا وركَرِ فَكَبسفِي الْع تددشو تركَب
وقَد كَانَ لَهم راعٍ يسرح :  اللَّيلُ حتى ذَهب فَحمةُ الْعِشاءِ، قَالَنرى شيئًا، وقَد غَشِينا

فِي تِلْك اللَّيلَةِ، فَأَبطَأَ علَيهِم حتى تخوفُوا علَيهِ، فَقَام صاحِبهم ذَلِك رِفَاعةُ بن قَيسٍ، 
: وااللهِ لَأَتبعن أَثَر راعِينا هذَا لَقَد أَصابه شر قَالَ: ثُم قَالَفَأَخذَ سيفَه فَجعلَه فِي عنقِهِ، 

هعم نمِم فَرقَالَ: فَقَالَ ن ،كْفِيكن نحن بذْهااللهِ لَا تا، قَالَ: وإِلَّا أَن بذْهااللهِ لَا يو : نحفَن
وخرج حتى مر بِي، فَلَما أَمكَننِي نفَحته بِسهمٍ : مِنكُم قَالَوااللهِ لَا يتبِعنِي : معك، قَالَ

فَوضعته فِي فُؤادِهِ، فَوااللهِ ما تكَلَّم، فَوثَبت إِلَيهِ فَاحتززت رأْسه، ثُم شددت فِي ناحِيةِ 
و اياحِبص دشو ،تركَبكَرِ وسالْع ،كدكَانَ فِيهِ عِن ناءُ مِمجا كَانَ إِلَّا النااللهِ ما، فَوركَب

واستقْنا إِبِلًا : بِكُلِّ ما قَدروا علَيهِ مِن نِسائِهِم وأَبنائِهِم، وما خف معهم مِن أَموالِهِم قَالَ
، وجِئْت بِرأْسِهِ أَحمِلُه معِي، فَأَعاننِي � إِلَى رسولِ االلهِ عظِيمةً وغَنما كَثِيرةً، فَجِئْنا بِها

 ]٣٥"[مِن تِلْك الْإِبِلِ بِثَلَاثَةَ عشر بعِيرا فِي صداقِي، فَجمعت إِلَي أَهلِي 
 الْأَسودِ الْعنسِي الْكَذَّابِ  بِرأْسِ�أَتيت النبِي : وعن عبدِ االلهِ بنِ الديلَمِي، عن أَبِيهِ

]"٣٦[ 
فهذه النصوص الشرعية السابقة والتي قدمناها عن الصحابة رضي االله عنهم جميعاً ظاهرة 

 ]٣٧[الدلالة في مشروعية قطع وحز رؤوس الكفرة الفجرة الحربيين أحياءً كانوا أم أمواتاً
من هدم كَذَا مِن الْحِصنِ : إِمامِ يقُولُ قَبلَ الْقِتالِواختلَف الْعلَماءُ فِي الْ: " قال القرطبي 

فَلَه كَذَا، ومن بلَغَ إِلَى موضِعِ كَذَا فَلَه كَذَا، ومن جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا، ومن جاءَ بِأَسِيرٍ 
 يهِمرضكَذَا، ي فَلَه .كَرِه هالِكٍ أَنم نع وِيفَرقَالَ. ها: وينلَى الدالٌ عقِت وكَانَ لَا . هو
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هجِيزي .رِيبِهِ: قَالَ الثَّو أْسلَا بو ائِزج ذَلِك .قُلْت : ا مِنفُوعرى منعذَا الْماءَ هج قَدو
 قَتلَ قَتِيلًا فَلَه كَذَا ومن أَسر من:" �لَما كَانَ يوم بدرٍ قَالَ النبِي : حدِيثِ ابنِ عباسٍ قَالَ

 ]٣٨"."[أَسِيرا فَلَه كَذَا
من أَخذَ شيئًا، فَهو لَه : وقَالَ سفْيانُ الثَّورِي فِي أَمِيرٍ أَغَار فَقَالَ: ".. وقال ابن المنذر 

من جاءَ بِرأْسٍ فَلَه كَذَا، ومن جاءَ : مولَا بأْس أَنْ يقُولَ الْإِما: وقَالَ: مالٌ هو كَما قَالَ
رِيصالْب نسقَالَ الْحو ،رِيهِمغكَذَا ي بِأَسِيرٍ فَلَه :ائِزج وفَه امفَّلَ الْإِما ن٣٩"[م[ 

» ه علَى اللَّهِ ما تمنىمن جاءَ بِرأْسٍ فَلَ«:  الْعدو فَقَالَ�لَقِي النبِي : وعن أَبِي نضرةَ، قَالَ
» تمن علَى اللَّهِ ما شِئْت«: ، فَجاءَ رجلَانِ بِرأْسٍ فَاختصما فِيهِ فَقَضى بِهِ لِأَحدِهِما، فَقَالَ

 ]٤٠"[أَتمنى سيفًا صارِما حتى أُقْتلَ : ، قَالَ
أَنه كَانَ يسأَل بعض أَهله عن الْمسأَلَة ويقُول كَما يذكر عن الشافِعِي : " وقال ابن القيم 

من أجاب فِيها أَعطيته درهما وهذَا كَقَول الإِمام من قتل قَتِيلا فَله سلبه ومن جاءَ بِرأْس 
من رؤوس الْمشركين فَله كَذَا وكَذَا ما يجعل فِيهِ الْجعل لمن فضل غَيره فِي عمل بر 

لِك مرغبا للنفوس فِيما يستعان بِهِ على طَاعة االله ومرضاته ولِهذَا استثْناه النبِي ليكُون ذَ
 ]٤١)" [وتقْرِيره( من اللَّهو الْباطِل فَهذَا تحرِير هذَا الْمذْهب �

م فَلَه أَجر عشرةُ ولَو كَانَ الْأَسرى قَتلَى فَقَالَ من قَطَع رءُوسه: "وفي حاشية ابن عابدين 
 ادأَر لَوادِ، ولِ الْجِهمع مِن سلَي ؛ لِأَنَّ ذَلِكقَّهحتاس يذِم أَو لِمسم لَ ذَلِكفَفَع ،اهِمرد

 ]٤٢"[.قَتلَ الْأَسرى فَاستأْجر علَيهِ مسلِما أَو ذِميا فَهو علَى الْخِلَافِ اهـ ملَخصا
  الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
  علي بن نايف الشحود

  م٢٤/٥/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣ رجب ٤
 ـــــــــــ

 )، بترقيم الشاملة آليا١١٧٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد -] ١[
 )٥٧٩/ ٥( التفسير القرآني للقرآن -] ٢[
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 )٢٦٥/ ٥(محاسن التأويل = قاسمي  تفسير ال-] ٣[
 )٣٧٨/ ٧( تفسير القرطبي -] ٤[
 )١٧٦/ ٩( تفسير المراغي -] ٥[
 )٥٠٩/ ٩( تفسير المنار -] ٦[
 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣( صحيح مسلم -] ٧[
 - ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢٧٤)(١٤٥/ ٥( صحيح البخاري -] ٨[
)٢٤٩٤( 

التي تبدأ ) السورة. (تعدت عن مشيتها المتعادةأسرعت بنا و) تعادى بنا خيلنا(ش  [ 
. النصيحة) بالمودة. (حلفاء ونصراء) أولياء. (ذه الآية المذكورة وهي سورة الممتحنة

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم إن كنتم خرجتم {وتتمتها ) إلى قوله(
أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا 

أي إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم ) إن كنتم. (لإيمانكم) أن تؤمنوا(} . .يفعله منكم
تبعثون ) تسرون إليهم بالمودة. (من أجل الحصول على رضواني) ابتغاء مرضاتي. (بالمودة

 ]ىأخطأ الصواب وابتعد عن طريق الهد) ضل سواء السبيل. (إليهم ينصحكم سرا
جامع البيان ط = وتفسير الطبري  ) ٣٠٨٤)(٢٧١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر -] ٩[

 حسن) ٣٠٧/ ١(والأموال لابن زنجويه ) ٢٧٣/ ١١(هجر 
 حسن مرسل ) ٢٦٦٨)(٢٩٤/ ٢( سنن سعيد بن منصور -] ١٠ [
 )١١٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي -] ١١[
/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم و ) ١٦٨٩٣)(٣٦١/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي -] ١٢[

 صحيح لغيره ) ٢٠٤٨)(٧٦٩
 صحيح ) ١٧٠٥٤)(٤١٢/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي -] ١٣[
 صحيح ) ٨٠٥٥)(٣٩٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم -] ١٤[
 صحيح ) ١٦٦٧)(٢٢٨/ ٣( مسند أبي يعلى الموصلي -] ١٥[
 حصحي) ٤٨٧٩)(٢٣٦/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ١٦[



 ٩٩٥

 صحيح ) ٥٣٧٦)(١٩٦/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ١٧[
 صحيح ) ٥٤٩)(٣٤٨/ ١( الأموال لابن زنجويه -] ١٨[
 صحيح) ٦٦٠٣)(٢٠٩/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -] ١٩[
] ٤٦٩[-٤٩٦)(٢٨٥/ ١( الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب -] ٢٠[

 صحيح ) ١٦٨٩٢)(٣٦٠/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي 
 صحيح ) ١٦٥٠٢)(٢٣٤/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي -] ٢١[
 صحيح ) ١٦٨٨٣)(٣٥٨/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي -] ٢٢[
 صحيح ) ٣٤٩٩)(٤٣٩/ ٣( السنن الكبرى للنسائي -] ٢٣[
 صحيح ) ١٧٢٥)(١٧٧/ ٢( المعجم الكبير للطبراني -] ٢٤[
 حسن ) ٨٩٦٠)(١٩٥/ ٩( المعجم الكبير للطبراني -] ٢٥[
 حسن ) ١٢١٢٣)(٣٩٩/ ١١( المعجم الكبير للطبراني -] ٢٦[
 حسن ) ٦٥٦٧)(٥٢٦/ ١٤( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ٢٧[
 حسن ) ٦٥٦٩)(٥٢٩/ ١٤( مخرجا - صحيح ابن حبان -] ٢٨[
 )١٢٢)(٣٥/ ١( صحيح البخاري -] ٢٩[
 )٩٢/ ٦( صحيح البخاري -] ٣٠[
 )١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم -] ٣١[
 )٢٥٤٧/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -] ٣٢[
 )٦٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم -] ٣٣[
وفتح الباري شرح صحيح ) ٦٥١٨)(١٢٨/ ١٣(البحر الزخار =  مسند البزار -] ٣٤[

 حسن) ٤٢/ ٨( ط دار المعرفة -البخاري
بوة للبيهقي محققا ودلائل الن ) ٤٧٧١)(١٨٩٥/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم -] ٣٥[
) ٣٤/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٣٠٣/ ٤(

 حسن
 صحيح ) ٨٦١٩)(٥١/ ٨( السنن الكبرى للنسائي -] ٣٦[
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 )٢٧٧( انظر مسائل من فقه الجهاد ص -] ٣٧[
 )٣٦٣/ ٧( تفسير القرطبي -] ٣٨[
 )١٣٦/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -] ٣٩[
 صحيح مرسل ) ٢٩٦)(٢٣٠: ص( المراسيل لأبي داود -] ٤٠[
 )٣٣١: ص( الفروسية -] ٤١[
 )١٥٥/ ٤) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين -] ٤٢[
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ان لأجل الثورة وقد تعطل عن عمله قائد كتيبة من ااهدين في سوريا استد:١٠سؤال 
وقد استدان أيضا لأسرته ولديه أولاد صغار لتعطله عن الكسب بحكم الملاحقة والجهاد 

 ألف ليرة فهل يجوز وفاء الدين من مال ٢٠٠ثم استشهد رحمه االله وعليه دين حوالي 
 التبرعات القادمة للكتيبة سواءا ما استدان لأجل الثورة او لاجل أسرته ؟

 :لجواب ا
 نإن شاء االله يجوز ذلك  ولا حرج فيه  ولو سامحه الدائن لكان خيرا له في الدارين ،فع

رحِم اللَّه عبدا سمحا إِذَا باع، سمحا إِذَا «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ
/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان » ذَا قَضىاشترى، سمحا إِذَا اقْتضى، سمحا إِ

 صحيح  ) ٤٩٠٣)(٢٦٧
هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ : وعن زسبِيلِ اللَّهِ «:  قَالَ�أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

/ ٤(صحيح البخاري »فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا
٢٨٤٣)(٢٧(  

خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعِلْم فِي هذَا : وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ
احِبرِ، صسا الْيا أَبلَقِين نلُ ملِكُوا، فَكَانَ أَوهلَ أَنْ يارِ، قَبصالْأَن مِن يولِ االلهِ الْحسر 

، ومعه غُلَام لَه، معه ضِمامةٌ مِن صحفٍ، وعلَى أَبِي الْيسرِ بردةٌ ومعافِرِي، وعلَى �
: يا عم إِني أَرى فِي وجهِك سفْعةً مِن غَضبٍ، قَالَ: غُلَامِهِ بردةٌ ومعافِرِي، فَقَالَ لَه أَبِي

ثَم هو؟ :  كَانَ لِي علَى فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ الْحرامِي مالٌ، فَأَتيت أَهلَه، فَسلَّمت، فَقُلْتأَجلْ،
سمِع صوتك فَدخلَ أَرِيكَةَ : أَين أَبوك؟ قَالَ: لَا، فَخرج علَي ابن لَه جفْر، فَقُلْت لَه: قَالُوا

ي، فَقُلْتأُم:فَقُلْت ،جرفَخ ،تأَن نأَي تلِمع فَقَد ،إِلَي جرلَى أَنِ :  اخع لَكما حم
أَنا، وااللهِ أُحدثُك، ثُم لَا أَكْذِبك، خشِيت وااللهِ أَنْ أُحدثَك فَأَكْذِبك، : اختبأْت مِني؟ قَالَ

 تكُنو ،لِفَكفَأُخ كأَنْ أَعِدولَ االلهِ وسر احِبا قَالَ�صسِرعااللهِ مو تكُنو ، :آللَّهِ : قُلْت
فَأَتى بِصحِيفَتِهِ فَمحاها بِيدِهِ، : االلهِ قَالَ: آللَّهِ قَالَ: االلهِ قُلْت: آللَّهِ قَالَ: االلهِ قُلْت: قَالَ
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 ووضع -فِي حِلٍّ، فَأَشهد بصر عيني هاتينِ إِنْ وجدت قَضاءً فَاقْضِنِي، وإِلَّا، أَنت : فَقَالَ
 - وأَشار إِلَى مناطِ قَلْبِهِ - وسمع أُذُني هاتينِ، ووعاه قَلْبِي هذَا -إِصبعيهِ علَى عينيهِ 

صحيح »ه، أَظَلَّه االلهُ فِي ظِلِّهِمن أَنظَر معسِرا أَو وضع عن«:  وهو يقُولُ�رسولَ االلهِ 
 )٣٠٠٦ (- ٧٤)٢٣٠٢/ ٤(مسلم 
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 : الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

 : وبعد 
و وجد معه سلاح فيجوز لنا  إذا كان هذا الشخص ممن يؤيد النظام بقول أو فعل أ-١

 ....قتله 
 إذا لم يكن يحمل سلاحا فيجوز إلقاء القبض عليه والتحقيق معه دون إكراه ، فإن -٢

ثبت أنه ممن يؤيد النظام بقول أو فعل فيجوز لنا التصرف فيه بما فيه المصلحة العامة من 
 قتله أو الفداء بالمال أو استبداله بأسرى 

ؤيد النظام بقول أو فعل وليس معه سلاح فيطلق سبيله  دون قيد  إذا لم يثبت أنه ي-٣
 .....أوشرط 

 ..... إذا شككنا بأمره فلا يقتل ولكن نطلب فداءه بالمال أو تبادل أسرى -٤
 ..... ويجب أثناء التحقيق إكرامه من حيث الطعام والشراب والمأوى ونحو ذلك -٥
 اء أكان علويا أم غير علوي  هذا الكلام ينطبق على كل مؤيد للنظام سو-٦

 الباحث في القرآن والسنة 
  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 

  علي بن نايف الشحود
  ٢٠١٢ م/٢/٦ هـ الموافق ل ١٤٣٣ رجب ١٣
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 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 إذا كان هناك قصف مباشر فهو يشبه حالة الالتحام التي قال االله تعالى عنها -١
}وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا ع٢٣٨( ح ( الًا أَوفَرِج مفَإِنْ خِفْت

 ]البقرة[} ) ٢٣٩(ركْبانا فَإِذَا أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 
  في هذه الحال كل يصلي وحده حسب الكيفية التي يستطيع ا الصلاة -٢
والجماعة ولا حرج في ذلك  وهو عذر شرعي  في حالة الخوف تسقط صلاة الجمعة -٣

 نص عليه الفقهاء 
 : مواطِن جوازِ صلاَةِ الْخوفِ -٤

وإِذَا كُنت {:  تجوز صلاَةُ الْخوفِ عِند شِدةِ الْخوفِ فِي قِتال الْحربِيين ؛ لِقَولِهِ تعالَى 
تقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْ

 مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو وا مِنكُونفَلْي
 مهتلِحأَس١٠٢: النساء[} و[ كَذَلِكةَ ، ول الآْيال أَهاحٍ ، كَقِتبالٍ مفِي كُل قِت وزجت

الْبغيِ ، وقُطَّاعِ الطُّرقِ ، وقِتال من قَصد إِلَى نفْسِ شخصٍ ، أَو أَهلِهِ أَو مالِهِ ، قِياسا 
 قُتِلَ دونَ مالِهِ من«: �قَالَ رسولُ االلهِ : علَى قِتال الْحربِيين ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ

فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد، ومن قُتِلَ 
هِيدش ومِهِ فَهونَ دصحيح  ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي »د 

تخعِ لاَ توذَا النةُ فِي هصخالرطْلَقًا وفِ موبِالْخ لِّقعتل مال ، ببِالْقِت روضة الطالبين (ص
٦٢ / ٢. ( .  
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 لِّيصأَنْ ي عٍ فَلَهبس مِن بره أَو ، هندِلاً ععم جِدي لَمرِيقٍ وح لٍ ، أَويس مِن بره فَلَو 
و قْتالْو اقفِ ، إِذَا ضوةِ الْخلاَةَ شِدص سِرعونُ الْميدكَذَا الْملاَةِ ، والص تفَو افخ

 هسببِهِ ح ظَفِر لَو هأَن لِمعو ، حِقتسالْم قُهدصلاَ يارِهِ ، وساتِ إِعإِثْب نع اجِزروضة ( الْع
  مطبعة٢٢٣ / ١ ط الرياض ، والشرح الصغير ٤١٧ / ٢ ، المغني ٦٢ / ٢الطالبين 

  . ) .٢٧٤ / ١المدني ، روض الطالب 
 ، الِهِموذِ أَمال لأَِخول الأَْمال أَهقِتل ، ودل الْعال أَهمِ كَقِترحال الْمفِي الْقِت وزجلاَ تو

نْ يتمتع بِها وقِتال الْقَبائِل عصبِيةً ، ونحوِ ذَلِك ؛ لأَِنها رخصةٌ وتخفِيف ، فَلاَ يجوز أَ
الْعصاةُ ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِك إِعانةً علَى الْمعصِيةِ ، وهو غَير جائِزٍ ، وتجوز فِي السفَرِ والْحضرِ 

المصادر السابقة والموسوعة .( ، والْفَرضِ ، والنفَل غَيرِ الْمطْلَقِ ، والأَْداءِ ، والْقَضاءِ 
 ))٢١٥/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية -ية الكويتية الفقه

إِذَا اشتد الْخوف ، بِحيثُ لاَ يتمكَّن مِن الصلاَةِ إِلَى الْقِبلَةِ ، أَو عجز :  وقَال ابن قُدامةَ 
لٍ ، أَو سبعٍ ، أَو حرِيقٍ ، أَو إِما لِهربٍ مباحٍ مِن عدو ، أَو سي: عن بعضِ أَركَانِ الصلاَةِ 

نحوِ ذَلِك مِما لاَ يمكِنه التخلُّص مِنه إِلاَّ بِالْهربِ ، أَوِ الْمسابقَةِ ، أَوِ الْتِحامِ الْحربِ 
يصلِّي علَى حسبِ حالِهِ والْحاجةِ إِلَى الْكَر والْفَر والطَّعنِ والضربِ والْمطَاردةِ فَلَه أَنْ 

راجِلاً وراكِبا إِلَى الْقِبلَةِ إِنْ أَمكَن ، أَو إِلَى غَيرِها إِنْ لَم يمكِن ، وإِذَا عجز عنِ الركُوعِ 
اقَتِهِ ، وإِنْ عجز والسجودِ أَومأَ بِهِما وينحنِي إِلَى السجودِ أَكْثَر مِنِ الركُوعِ علَى قَدرِ طَ

عنِ الإِْيماءِ سقَطَ ، وإِنْ عجز عنِ الْقِيامِ ، أَوِ الْقُعودِ ، أَو غَيرِهِما سقَطَ ، وإِنِ احتاج إِلَى 
{ : اللَّهِ تعالَى الطَّعنِ والضربِ والْكَر والْفَر فَعل ذَلِك ولاَ يؤخر الصلاَةَ عن وقْتِها لِقَول 

 .}  فَإِنْ خِفْتم فَرِجالاً أَو ركْبانا 
 انتهى إِلَى مضِيقٍ هو وأَصحابه وهو علَى راحِلَتِهِ �أَنَّ النبِي : وحدِيثُ يعلَى بنِ أُميةَ 

حضرتِ الصلاَةُ فَأَمر الْمؤذِّنَ فَأَذَّنَ وأَقَام ثُم والسماءُ مِن فَوقِهِم والْبِلَّةُ مِن أَسفَل مِنهم فَ
 علَى راحِلَتِهِ فَصلَّى بِهِم يومِئُ إِيماءً يجعل السجود أَخفَض مِن �تقَدم رسول اللَّهِ 

 . ٢٧٣ / ١وانظر شرح منتهى الإرادات )  ط الرياض ٤٣٢ / ١( المغني ( الركُوعِ 
 )) .٢٣٠/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية و
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---------- 
 .. ومن أعذار ترك الجماعة الخوف 

 � أَنَّ النبِي - رضِي اللَّه عنهما - ؛ لِما روى ابن عباسٍ -وهو عذْر فِي تركِ الْجماعةِ 
وما الْعذْر يا رسول اللَّهِ ؟ : فَلَم يمنعه مِن اتباعِهِ عذْر ، قَالُوا من سمِع النداءَ ، : قَال 
 .خوف أَو مرض ، لَم تقْبل مِنه الصلاَةُ الَّتِي صلَّى صحيح : قَال 

 .وخوف علَى الأَْهل خوف علَى النفْسِ ، وخوف علَى الْمال ، : والْخوف ثَلاَثَةُ أَنواعٍ 
أَنْ يخاف علَى نفْسِهِ سلْطَانا يأْخذُه ، أَو عدوا أَو لِصا أَو سبعا أَو دابةً أَو سيلاً : الأَْول 

ي ا لَهغَرِيم افخأَنْ ي ى ذَلِكنعفِي مفْسِهِ ، وذِيهِ فِي نؤا يمِم ذَلِك وحن لاَ أَوو ، هلاَزِم
 لَه بِهِ ظُلْم سِرعم ونٍ هيبِد هسب؛ لأَِنَّ ح هفِّيوي هعءَ مينِ . شياءِ الدلَى أَدا عفَإِنْ كَانَ قَادِر

 هإِيفَاؤ جِبي ه؛ لأَِن ا لَهذْرع كُني لَم . 
الِمٍ أَو لِص ، أَو يخاف أَنْ يسرق منزِلُه أَو يحرق مِنه أَنْ يخاف علَى مالِهِ مِن ظَ: الثَّانِي 

 أَو ، هنالِهِ عتِغبِاش رِيقَهح افخيارٍ ، ولَى نع طَبِيخ ورٍ أَونفِي ت زبخ كُونَ لَهي ءٌ ، أَويش
مالِهِ ، أَو يكُونَ لَه بِضاعةٌ أَو ودِيعةٌ عِند رجلٍ وإِنْ يكُونُ لَه غَرِيم إِنْ ترك ملاَزمته ذَهب بِ

 هِ حِفْظُهلَيع جِبا يةً مِمارِيع نٍ أَوهر ةٍ أَودِيعةٌ كَوانأَم هدعِن تكَان أَو ، بذَه رِكْهدي لَم
 . ك الْخوف علَى مال الْغيرِ  ويدخل فِي ذَلِ. ، ويخاف تلَفَه بِتركِهِ 

من ولَدٍ ووالِدٍ وزوجٍ إِنْ كَانَ يقُوم بِتمرِيضِ أَحدِهِم ، : الْخوف علَى الأَْهل : الثَّالِثُ 
 وزارة الأوقاف -الموسوعة الفقهية الكويتية . فَإِنَّ ذَلِك عذْر فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ 

 )١٨٨/ ٢٧(كويتية ال
---------- 

 : ومن أعذار ترك الجمعة 
 جِبلاَ تا -وضلاَ فِي - أَيلْطَانٍ ، وس أَو ، لِص عٍ أَوبس أَو ودع فٍ مِنوالَةِ خفِي ح 

 إِذْ لاَ تعتبر السلاَمةُ .حالَةِ مطَرٍ شدِيدٍ ، أَو وحلٍ ، أَو ثَلْجٍ ، يتعسر معها الْخروج إِلَيها 
 ، ٣٨١ / ١ ، والدسوقي ١٦٤ / ١شرح ملتقى الأبحر ( متوفِّرةً فِي مِثْل هذِهِ الْحالاَتِ 
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 وزارة -والموسوعة الفقهية الكويتية  .٣٤٠ / ٢ ، والمغني ٢٨٢ / ١ومغني المحتاج 
 )) .٢٠٠/ ٢٧(الأوقاف الكويتية 

 الباحث في القرآن والسنة 
 وعضو الهئية العامة لعلماء المسلمين بسورية 

  علي بن نايف الشحود
  هـ١٤٣٣ رجب ١٤ في 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 :  وبعد

ى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْو{:قال تعالى 
 ]٢: المائدة[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

 :أيها الأحبة الكرام 
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي {: لقد أمر االله تعالى بوحدة الصف ، قال تعالى -١

 ] ٤: الصف[} نهم بنيانٌ مرصوصسبِيلِهِ صفا كَأَ
 وحرم علينا التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى التفرقة والضعف وسيطرة العدو -٢

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ {:علينا ،قال تعالى
 ]٤٦: الأنفال[} يناللَّه مع الصابِرِ

: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  بوحدة الصف والجماعة ،فعن ابنِ عباسٍ قَالَ� وأمر النبي -٣
 صحيح ) ٢١٦٦)(٤٦٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر » يد اللَّهِ مع الجَماعةِ«

سيكُونُ بعدِي هنات «:   يقُولُ�سمِعت النبِي : وعن عرفَجةَ بنِ شريحٍ الْأَشجعِي قَالَ
، وأَمرهم �وهنات، فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةِ أَو يرِيد أَنْ يفَرق بين أُمةِ محمدٍ 

إِنَّ الشةِ، واعمالْج عاللَّهِ م دكَانَ، فَإِنَّ ي نا مكَائِن لُوهفَاقْت ،مِيعج قفَار نم عطَانَ مي
كِضترةَ ياعمصحيح  ) ٤٥٧٧)(٤٣٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »الْج 

 �قَام فِينا رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خطَب بِالْجابِيةِ، فَقَالَ
ابِي خيرا، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم استوصوا بِأَصح«:  مقَامِي فِيكُم، فَقَالَ

يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيبتدِئ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسأَلَها، وبِالْيمِينِ قَبلَ أَنْ يسأَلَها، 
نةَ الْجوحبحب كُممِن ادأَر ننِ فَميالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميةَ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزةِ، فَلْي

 هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نما، ومطَانَ ثَالِثُهيأَةٍ، فَإِنَّ الشربِام كُمدنَّ أَحلُوخلَا يو ،دعأَب
مِنؤم وصحيح  ) ٧٢٥٤)(٢٤٠/ ١٦( مخرجا -بن حبان صحيح ا» فَه 
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 تشكيل مجلس شورى يكون - وغيرها- يجب على جميع ااهدين في حمص -٤
مسؤولا عن جميع الكتائب المقاتلة التي يجب أن تكون تحت راية واحدة ، ويكون في هذا 

أو القدامى الس المشايخ الذين مع الثورة ، وأعيان أهل البلد ، وكبار الضباط المنشقين 
 ليستفاد من خبرم  

  وكذلك الموارد - وفي كل محافظة مجلس- هذا الس يتولى قيادة الجهاد في المحافظة -٥
 المالية والإدارية والإعلامية والإفتاء ، فيد االله مع الجماعة 

 يجب أن يكون هناك قادة عسكريين لكل الكتائب المقاتلة ، ويكون مرجعهم هو -٦
 .ون المسؤولية جماعية وليست فردية الس لتك

 يجب أن تنضم جميع الكتائب المقاتلة لاتحاد واحد ولا يجوز لأية كتيبة أو جماعة -٧
مقاتلة الخروج عنه ، ومن رفض الدخول في هذا الاتحاد يجب مقاطعته وتعريته وعدم 

لَا يجمع اللَّه «: �سولُ اللَّهِ قَالَ ر: مساعدته ،فعنِ ابنِ عمر، رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
الأسماء .» هذِهِ الْأُمةَ علَى الضلَالَةِ أَبدا، ويد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، فَمن شذَّ شذَّ فِي النارِ

 صحيح لغيره  ) ٧٠١)(١٣٣/ ٢(والصفات للبيهقي 
:  ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض على السراء والضراء-٨

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا : " �قَالَ رسولُ االلهِ 
/ ٤(صحيح مسلم "اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩( 
 ويجب أن نتقاسم السلاح والذخيرة والطعام والشراب والمأوى بالسوية وحسب الحاجة 

حتى : فَنفِدت أَزواد الْقَومِ، قَالَ:  فِي مسِيرٍ، قَالَ�كُنا مع النبِي : ،فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
يا رسولَ االلهِ، لَو جمعت ما بقِي مِن أَزوادِ : فَقَالَ عمر: لَهم بِنحرِ بعضِ حمائِلِهِم، قَا

: فَجاءَ ذُو الْبر بِبرهِ، وذُو التمرِ بِتمرِهِ، قَالَ: فَفَعلَ، قَالَ: الْقَومِ، فَدعوت االلهَ علَيها، قَالَ
اهِدجقَالَ مو : ،اهواةِ بِنوذُو النوى؟ قَالَ: قُلْتوونَ بِالنعنصوا يا كَانمو : هونصموا يكَان

فَقَالَ عِند : فَدعا علَيها قَالَ حتى ملَأَ الْقَوم أَزوِدتهم، قَالَ: ويشربونَ علَيهِ الْماءَ، قَالَ
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ي«: ذَلِكأَنإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه دها، أَشفِيهِم اكش رغَي دبا علْقَى االلهَ بِهِمولُ االلهِ، لَا يسر 
 )٢٧ (- ٤٤)٥٥/ ١(صحيح مسلم » إِلَّا دخلَ الْجنةَ

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام «: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ
م بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ عِيالِهِ

مها مِنأَني ومِن مةِ، فَهوِيوصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري » بِالس
)٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤ ( 
س على ااهدين أو ينقل معلومات عنهم للكفرة  كل من يثبت عليه أنه يتجس-٩

 والفجرة يجوز قتله كائنا من كان 
  يجب أن يكون هدفنا جميعا مرضاة االله تعالى ، وليس مرضاة أحد من الناس ، قال -١٠

ن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ وم{ :تعالى 
 ]٧٤: النساء[} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو :  وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا قَالَ
ضِ الدرع غِي مِنتبولُ اللَّهِ يسا؟، قَالَ رين� :»لَه رقَالُوا »لَا أَجو ،اسالن ذَلِك ظَمفَأَع ،

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ : فَقَالَ الرجلُ:  فَلَعلَّك لَم تفَهِمه، قَالَ�عد لِرسولِ اللَّهِ : لِلرجلِ
وهبِيلِ اللَّهِ، وفِي س ادالْجِه رِيدا؟، قَالَيينضِ الدرع غِي مِنتبي  :»لَه رلَا أَج« ظَمفَأَع ،

رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ : عد لِرسولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه الثَّالِثَةَ: ذَلِك الناس، وقَالُوا لِلرجلِ
/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »لَا أَجر لَه«: اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ

 صحيح  ) ٤٦٣٧)(٤٩٤
يا رسولَ اللَّهِ ، ما القِتالُ فِي سبِيلِ :  فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ

وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا : ع إِلَيهِ رأْسه، قَالَاللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَ
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز «: أَنه كَانَ قَائِما، فَقَالَ

 - ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري »وجلَّ
)١٩٠٤( 
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 النصر ليس مربوطاً بكثرة العدد والعدد، بل مربوط بمرضاة االله تعالى والاعتماد -١١
قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم {:عليه وليس على الغرب أو الشرق ، قال تعالى 

 ]٢٤٩: البقرة[} ه مع الصابِرِين مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّ
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا { :وقال تعالى

 لَم يمسسهم سوءٌ فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ) ١٧٣(وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ 
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخآل عمران[} )١٧٥(ت[ 
م قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس واذْكُروا إِذْ أَنت{: وقال تعالى

 ] ٢٦: الأنفال[} فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 
قُلْ لِلَّذِين { :لى  مهما كان العدو كثيرا في العدد والعدة فهوو مهزوم بإذن االله تعا-١٢

 ادالْمِه بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتوا س١٢: آل عمران[} كَفَر[ 
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ {: وقال تعالى
الَّذِين ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ ) ٩(ود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ وثَم) ٨(فِي الْبِلَادِ 

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ 
 ]١٤ - ٦: الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

  الباحث في القرآن والسنة 
 وعضو الهئية العامة لعلماء المسلمين بسورية 

  علي بن نايف الشحود
   هـ١٤٣٣ رجب ١٤ في 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 :ما بعد أ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ {: يقول االله تعالى 
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وع٥١: المائدة[} ب[ 

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك { : وقال تعالى 
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي {

 ]٢٨:  عمرانآل[
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ { :وقال تعالى

 ]١٣: الممتحنة[} كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ
 : وعلى ضوء هذه الآيات المحكمة نقول وباالله التوفيق 

 كل من تقدم لعضوية مجلس الشعب الحالي فهو موال للطاغوت الأكبر فرعون -ولاًأ
وحكمه حكم هذا النظام الفرعوني ارم تماما ، لقول االله تعالى ..... سورية موالاة تامة 

": مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو" 
ماء الأبراء وتشريد الملايين وسجن  هو موافق على جرائم الطاغية الصنم بسفك د-ثانيا

عشرات الألوف وديم المساجد والمنازل وقطع الكهربا والماء والغذاء والدواء وكل 
ما مِن «: �قَالَ رسولُ االلهِ ...  أسباب الحياة ، ومن ثم فهو عدو الله ورسوله والمؤمنين

طِنٍ يوا فِي ملِمسأً مرام رصنلِمٍ يسرِئٍ متِهِ إِلَّا اممرح فِيهِ مِن كهتنيضِهِ وعِر فِيهِ مِن قَصتن
نصره االلهُ فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته، وما مِن امرِئٍ خذَلَ مسلِما فِي موطِنٍ ينتهك فِيهِ 

صفِيهِ ن حِبطِنٍ يوااللهُ فِي م ذَلَهإِلَّا خ هتمرحهت٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ر /
 صحيح لغيره ) ١٨٩
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 هذا الذي قبل أن يترشح لس الشعب  هو موافق على الدستور وموافق على -ثالثا
الطاغية الصنم فرعون سورية وموافق على كل كفره ومروقه وزندقته وإلا لما قبل فيه 

 .....أصلاً 
بل في مجلس الشعب فهو موال للطاغوت ومرتد فإن كل من ق:  وعلى ضوء ذلك -رابعاً

ومن يتولَّ الْيهود والنصارى دونَ الْمؤمِنِين فَإِنه مِنهم ":  حلال الدم ، قال الإمام الطبري
فَإِنه لَا ،  ومِلَّتِهِم فَهو مِن أَهلِ دِينِهِم، فَإِنَّ من تولَّاهم ونصرهم علَى الْمؤمِنِين : يقُولُ، 

وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد ، يتولَّى متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ 
 خِطَهسو الَفَها خى مادع ، هكْمح هكْمح ارصو ،مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكلِ الْعِلْمِ وأَه 

لِنصارى بنِي تغلِب فِي ذَبائِحِهِم ونِكَاحِ نِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ نصارى 
نت وإِنْ كَا، لِموالَاتِهِم إِياهم ورِضاهم بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها ، بنِي إِسرائِيلَ 

وفِي ذَلِك الدلَالَةُ الْواضِحةُ . أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَةً وأَصلُ دِينِهِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا
مِن أَنَّ كُلَّ من كَانَ يدِين بِدِينٍ فَلَه حكْم أَهلِ ذَلِك الدينِ كَانت ، علَى صِحةِ ما نقُولُ 

يد هدعب لَامِ أَوجِيءِ الْإِسلَ مبِهِ قَب هتونقَلَ إِلَى مِلَّةٍ ، نتا انلِ دِينِنأَه ا مِنلِمسكُونَ مإِلَّا أَنْ ي
امِ ومفَارقَتِهِ ولَكِن يقْتلُ لِرِدتِهِ عنِ الْإِسلَ، فَإِنه لَا يقَر علَى ما دانَ بِهِ فَانتقَلَ إِلَيهِ ، غَيرِها 

 قالْح دِين ، قينِ الْحلِ إِلَى الدلَ الْقَتقَب جِعرإِلَّا أَنْ ي ، معز نلِ مقَو مِن الَفَها خم ادفَسو
 انَ بِدِينِهِمد ننِ لِميابلِ الْكِتكْمِ أَهبِح كُمحلَا ي ها، أَنركُونَ إِسقِلًا إِلَى إِلَّا أَنْ يتنم ا أَوئِيلِي

فَأَما من دانَ بِدِينِهِم بعد نزولِ الْفُرقَانِ مِمن لَم يكُن . دِينِهِم مِن غَيرِهِم قَبلَ نزولِ الْفُرقَانِ
 مهسجِن هسجِنو مهبسن هبسن الَفخ نمِم مهمِن ، هكْمح هفَإِنالِفخم كْمِهِمتفسير " لِح

 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = الطبري 
لا يجوز اتخاذهم أولياء ومن اتخذهم أولياء فاالله بريء منهم، وقد ارتد عن -خامساً

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ {: الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى:"الإسلام بفعله ذلك ،قال الطبري
ين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا الْكَافِرِ

صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهاللَّهِ ] ٢٨: آل عمران[} مِن ي مِنهذَا نهو
» يتخِذِ«لْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا، ولِذَلِك كَسر عز وجلَّ ا
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لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ، ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ، 
ى ذَلِكنعملَا : و ،لَى دِينِهِمع مهالُونوا، تارصأَنا ورظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتت

وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين، وتدلُّونهم علَى عوراتِهِم، فَإِنه من يفْعلْ 
هِ فِي شيءٍ؛ يعنِي بِذَلِك فَقَد برِئ مِن اللَّهِ، وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن ذَلِك فَلَيس مِن اللَّ

 مافُوهخفَت ،لْطَانِهِموا فِي سكُونقَاةً،إِلَّا أَنْ تت مهقُوا مِنتولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تخددِينِهِ، و
تظْهِروا لَهم الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم، وتضمِروا لَهم الْعداوةَ، ولَا تشايِعوهم علَى علَى أَنفُسِكُم، فَ

جامع البيان ط = تفسير الطبري " ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ، ولَا تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
 )٣١٥/ ٥(هجر 
هدور دمه أينما وجد ، ولا يجوز دفته في مقابر  أي واحد من هؤلاء م-سادسا

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم {:المسلمين،ولا الصلاة عليه ولا الاستغفار له بحال قال تعالى
: بةالتو[} مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ 

٨٤[ 
 هذا الكلام ينطبق على كل من يقف مع النظام من المسؤولين وغيرهم ويدافع -سابعاً

 .عنه بقول أو فعل 
  الباحث في القرآن والسنة 

  وعضو الهيئة العامة لعلماء المسلمين بسورية 
  علي بن نايف الشحود

  م٣/٦/٢٠١٢ هـ  الموافق ل ١٤٣٣ رجب ١٤في 
 

 ��������������  



 ١٠١١
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 الحمد الله  والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : أما بعد 

لقد جاءت هذه الثورة المباركة على غير ميعاد من الناس كما قال تعالى للنبي موسى عليه 
 ]٤٠: طه[ } ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى{:السلام 

 ومن ثم فليس لأحد من هذه التيارات المعروفة إسلامية أو علمانية فضل مباشر عليها ، 
 .....والذين قاموا ا لا يعرفون شيئا عن هذه التيارات أصلاً 

 وبعد أن شملت هذه الثورة المباركة سائر المدن والقرى أخذت هذه التيارات تؤيدها 
 ....على استحياء منها 

 .... اشتدت هذه الثورة المباركة وقوي عودها ازداد التأيد لها  ولما
 ولما واجه هذا النظام الفرعوني الخبيث الثورة بالبطش والإرهاب والقتل والتدمير قام 

ثم أخذت تتشكل الكتائب المقاتلة هنا .... الأحرار في الشام في الدفاع عن أنفسهم 
 وصارت تحت مظلة الجيش الحر .... وهناك 

..... من الداخل والخارج ....  وهؤلاء يحتاجون إلى المساعدة المادية والمالية والعسكرية 
بما يستطيع، فعن .....وهذا واجب على كل سوري سواء أكان في الداخل أو الخارج

 علَى راحِلَةٍ لَه،  إِذْ جاءَ رجلٌ�بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي : أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ

 ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ، فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ،لَه رلَا ظَه نلَى مبِهِ ع دعفَلْيلَه« ،
صحيح "فَذَكَر مِن أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ: قَالَ

 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(مسلم 
هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ : وعن  زسا فِي«:  قَالَ�أَنَّ رغَازِي زهج نبِيلِ مس 

/ ٤(صحيح البخاري » اللَّهِ فَقَد غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا
 )١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧



 ١٠١٢

 بِينِ النسٍ، عأَن نأَ«:  قَالَ�وعو دِيكُمأَيو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدجتِكُمالسنن »لْسِن
 صحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(الكبرى للنسائي 

ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ {: وقال تعالى
 وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ

 ثَالَكُموا أَمكُون٣٨: محمد[} ي[ 
 وهنا قامت بعض التنظيمات الإسلامية وغيرها بالضغط على الداخل لتشكيل كتائب 
تابعة لها حتى تقوم بمساعدا ، بل بعضهم اشترط أن تكون هذه الكتائب موالية لهذا 

يم أو ذاك بل ويجب أن تقوم بانتخابه بعد التحرير مما سبب لغطاً كبيراً وفوضى التنظ
 .....وشقا للصفوف 

 : وعلى ضوء ذلك أقول وباالله التوفيق 
 هو إسقاط هذا النظام - بعد مرضاة االله تعالى - يجب أن يكون هدفنا الأول -أولا

 ....الفرعوني الخبيث الذي عاث في الأرض فساداً وإلحاداً 
فَمن كَانَ {: يجب أن يكون عملنا خالصاً لوجه االله تعالى حتى يقبله ، قال تعالى -ثانيا

 ]١١٠: الكهف[} يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
يا رسولَ اللَّهِ ، ما القِتالُ فِي سبِيلِ :  فَقَالَ� جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي: وعن أَبِي موسى، قَالَ

وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا : اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَع إِلَيهِ رأْسه، قَالَ
نَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز من قَاتلَ لِتكُو«: أَنه كَانَ قَائِما، فَقَالَ

) حمية. (انتقاما حالة الغضب) غضبا(ش  )  [ ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري »وجلَّ
العالية فوق كل ) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله. (محاماة عن العشيرة

 ]ملة ومذهب
يقَاتِلُ : ، فَقَالَ الرجلُ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن أَبِي موسى 

: لِلْمغنمِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ
/ ٤(صحيح البخاري » هِي العلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِمن قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ«

٢٨١٠)(٢٠(  



 ١٠١٣

أي من أجل ) للمغنم. (قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله عنه) رجل(ش  [ 
 ]مرتبته في الشجاعة) ليرى مكانه. (الشهرة بين الناس) للذكر. (الغنيمة

حدثَنا أَبو موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رجلًا : با وائِلٍ، قَالَسمِعت أَ: وعن عمرِو بنِ مرةَ، قَالَ
 بِيى النا أَتابِيرفَقَالَ�أَع ، : ،ذْكَرقَاتِلُ لِيلُ يجالرمِ، ونغقَاتِلُ لِلْملُ يجولَ االلهِ، الرسا ري

من قَاتلَ لِتكُونَ «: � سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي
 ) ١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(صحيح مسلم »كَلِمةُ االلهِ أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

أي ) فمن في سبيل االله(أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته) مكانه(ش  [ 
 ] المضاف أو فمن المقاتل فيهفقتال من في سبيل االله على حذف

 كل عمل لا يقصد به وجه االله فهو مردود على صاحبه ولا أجر له ، قال تعالى -ثالثا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاءَ الناسِ ولَا { :

هِ والْيومِ الْآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يؤمِن بِاللَّ
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِر٢٦٤: البقرة[} ي[ 

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو : الَوعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا قَ
، فَأَعظَم ذَلِك الناس، وقَالُوا »لَا أَجر لَه«: �يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ : فَقَالَ الرجلُ: هِمه، قَالَ فَلَعلَّك لَم تفَ�عد لِرسولِ اللَّهِ : لِلرجلِ
، فَأَعظَم »لَا أَجر لَه«: يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ

رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ :  الثَّالِثَةَعد لِرسولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه: ذَلِك الناس، وقَالُوا لِلرجلِ
/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »لَا أَجر لَه«: اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ

 حسن  ) ٤٦٣٧)(٤٩٤
  لا يجوز الولاء والبراء إلا الله ورسوله ولعامة المؤمنين وليس لتيار أو حزب معين-رابعاً

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين { :مهما علا كعبه ، فليس هو الإسلام ، قال تعالى 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه ) ٥٥(آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ 

وا فَإِنَّ حِزنآم الَّذِينونَ والِبالْغ ماللَّهِ ه فنخشى على من يفعل ] ٥٦، ٥٥: المائدة[} ب
 .ذلك الهلاك والوقوع في الشرك 



 ١٠١٤

 بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابقَالَ لِأَبِي�إنما الموالاة الحقيقية الله والمعاداة الحقيقية الله ،فع هأَن ، :
الْموالَاةُ : " االلهُ عز وجلَّ ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قَالَ" أَوثَق؟ يا أَبا ذَر، أَي عرى الْإِيمانِ " 

صحيح  ) ٩٠٦٨)(٧٦/ ١٢(شعب الإيمان "فِي االلهِ، والْحب فِي االلهِ، والْبغض فِي االلهِ 
 لغيره 

ورة ،  لا يجوز الاشتراط على من نقدم لهم المساعدة أن ينتخونا بعد انتصار الث- خامساً
 وذلك لأن هذه المساعدة فرض على كل مسلم سوري سواء أكان في الداخل أو الخارج 
 وهذا العمل كمثل  من يقول للفقير الذي يعطيه أشترط عليك مقابل أن أعطيك هذه 
 ضِيةَ رائِشع نالزكاة كذا وكذا وانتخابي إذا ترشحت  فهذا الشرط باطل شرعاً ، فع

كَاتبت أَهلِي علَى تِسعِ أَواقٍ، فِي كُلِّ عامٍ وقِيةٌ، : جاءَتنِي برِيرةُ فَقَالَت: الَتاللَّه عنها، قَ
فَأَعِينِينِي، فَقُلْت : تبفَذَه ،لْتكِ لِي فَعلاَؤكُونَ ويو ،ما لَههدلُكِ أَنْ أَعأَه بإِنْ أَح

 �ت لَهم فَأَبوا ذَلِك علَيها، فَجاءَت مِن عِندِهِم ورسولُ اللَّهِ برِيرةُ إِلَى أَهلِها، فَقَالَ
فَقَالَت ،الِسج : بِيالن مِعفَس ،ملاَءُ لَهكُونَ الوا إِلَّا أَنْ يوفَأَب هِملَيع ذَلِك تضرع ي قَدإِن

� بِيةُ النائِشع تربلَ، فَقَا�، فَأَخ :» نلاَءُ لِما الوملاَءَ، فَإِنالو مرِطِي لَهتاشا وذِيهخ
قتولُ اللَّهِ »أَعسر قَام ةُ، ثُمائِشع لَتقَالَ�، فَفَع هِ، ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِداسِ، فَحفِي الن  :

 لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ، ما كَانَ مِن شرطٍ لَيس أَما بعد، ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا«
فِي كِتابِ اللَّهِ فَهو باطِلٌ، وإِنْ كَانَ مِائَةَ شرطٍ، قَضاءُ اللَّهِ أَحق، وشرطُ اللَّهِ أَوثَق، وإِنما 

قتأَع نلاَءُ لِم٢١٦٨)(٧٣/ ٣(صحيح البخاري » الو(  
 سيقود سورية بعد الثورة هم الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجلها ،  الذي- سادساً

 ...وليس الذين ينظرون هنا أو هناك 
 بعد الثورة يحق لكل تيار إسلامي يريد تحكيم الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج -سابعاً

حياة أن يدعو الناس لبرنامجه المستقبلي حول فهم الإسلام وتطبيقه بالحكمة والموعظة 
لحسنة ، وليس بالقوة ، فالأفكار لا تفرض بالقوة ، والناس سوف تسمع وتنظر وترى ، ا

وتراجع حساباا حول تاريخ كل جماعة أو تيار ، والبقاء بيقين للأصلح والأنفع  وليس 
لسيلُ زبدا أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ ا{ :للأقوى ، قال تعالى 



 ١٠١٥

 قالْح اللَّه رِبضي كَذَلِك مِثْلُه دباعٍ زتم ةٍ أَواءَ حِلْيتِغارِ ابهِ فِي النلَيونَ عوقِدا يمِما وابِير
كُثُ فِي الْأَرمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي دبا الزاطِلَ فَأَمالْبو رِبضي ضِ كَذَلِك

 ]١٧: الرعد[} اللَّه الْأَمثَالَ
 - إن كانت صادقة في فهمها للإسلام وحريصة على تطبيقه - التيارات الإسلامية -ثامناً

 :يجب أن يكون بينها وحدة فكرية عامة وهي ما يلي 
يجب  ما أجمع عليه أهل العلم في الأصول والفروع  يعتبر خطاً أحمر للجميع  ولكن -١

أن يثبت هذا الإجماع بشكل صحيح ، من مصادره الصحيحة، وليس من خلال الادعاء 
 أو نقل بعض الأقوال وإهمال ما سواها ....

 ما اختلف فيه أهل العلم من فروع العقيدة والشريعة وكانت النصوص الشرعية -٢
 نعذر بعضنا الواردة في القرآن والسنة تحتمله يسعنا ما وسع من سبقنا من السلف الصالح

البعض فيما اختلفنا فيه طالما أا تحتمل الاختلاف سواء أكانت في الأوامر أو النواهي 
 وهو ما يسمى باختلاف التنوع

ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها {: التنافس في فعل الخير وتقديم الخير للناس ، قال تعالى -٣
} ونوا يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعا إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرفَاستبِقُوا الْخيراتِ أَين ما تكُ

 ]١٤٨: البقرة[
 لا حرج عليهم لو اجتمعوا وتناقشوا في بعض مسائل الخلاف بعيدا عن الصخب -٤

والضجيج ، بروح أخوية همها خدمة هذه الرسالة ، وليس الانتصار للرأي كما كان 
 .. ..يحدث قبل الثورة 

الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه «: �قَالَ رسولُ االلهِ : فعن أَبِي موسى، قَالَ
 ) ٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم »بعضا

 مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم،: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ
وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ 

/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم " والْحمى
٦٠١١)(١٠ (  



 ١٠١٦

 ذلك ومنه قوله أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في) تداعى له سائر الجسد(ش [ 
 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط

 على جميع التيارات الإسلامية أن تعمل معاً الآن  من أجل إسقاط الطاغية الصنم -تاسعاً
، وأن تمنع أي تنازع واختلاف يحدث في الداخل ، وأن تكون العين الساهرة على 

وليس العكس ،وأن تقدم كل ما تستطيع تصحيح مسار الثورة ووحدا وأهدافها النبيلة 
من أجل القضاء على هذا الطاغية الصنم وليس بالاعتماد على الآخرين ولا بتدخل 
الدول الأخرى لتحريرنا من هذا الفرعون ، فلسنا بحاجة لذلك واالله معنا، سوف ينصرنا 

روا ستغلَبونَ قُلْ لِلَّذِين كَفَ{:عليه ولو كان معه كل شياطين الإنس والجن  قال تعالى
 ادالْمِه بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحت١٢: آل عمران[} و  [ 

بعد انتصار الثورة ... وأن تكون يدا واحدة على من سواها من العلمانيين والملحدين 
أيضاً ، وأن تأخذ الدروس والعبر من الثورات الأخرى وما حصل ا ،وإلا لن يكون لها 

والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه {:تبار بعد الثورة ،قال تعالى وزن ولا اع
 كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُن٧٣: الأنفال[} ت [ 

الْمعروفِ وينهونَ والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِ{: وقال تعالى 
 اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمع

كِيمح زِيزع قَالَ ]٧١: التوبة[} إِنَّ اللَّه عِيجحٍ الْأَشيرنِ شةَ بفَجرع نمِ: وعس بِيالن تع
سيكُونُ بعدِي هنات وهنات، فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةِ أَو يرِيد أَنْ يفَرق «: يقُولُ�

، وإِنَّ ، وأَمرهم جمِيع، فَاقْتلُوه كَائِنا من كَانَ، فَإِنَّ يد اللَّهِ مع الْجماعةِ�بين أُمةِ محمدٍ 
كِضترةَ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ مي١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان » الش /

 صحيح  ) ٤٥٧٧)(٤٣٨
  اللهم إني قد بلغت فاشهد 

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية

 علي بن نايف الشحود
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 :السؤال 

 نقتل أن هل يحق لنا الأطفال النصيرية في حمص خطفوا النساء و ذبحوهن و ذبحوا إن
  ؟ وأطفالهمنساؤهم 
 :الجواب 

  وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 : وبعد 

 إذا هجم هؤلاء أو غيرهم على أحياء السنة فيجب علينا أن نصدهم وأن نقاتلهم -أولا
ونقتلهم ، ولا يجوز أن نمكنهم من قتلنا أو خطف نسائنا وأطفالنا وقتلهم والتمثيل م 

 .... 
بل في ..... يجده  والجهاد واجب عيني على كل مسلم عاقل قادر على حمل السلاح و

هذه الحال يجب على الرجل والمرأة والبنت والطفل الدفاع عن أنفسهم بما يملكون ولو 
كَيف وإِنْ {بتفجير قنينة الغاز ، المهم لا يجوز لهم الاستسلام لهؤلاء الكفرة الفجرة 

م بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُ
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ ) ٨(فَاسِقُونَ 

 ]١٠ - ٨: التوبة[} )١٠(معتدونَ لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْ) ٩(
 إذا جاءتنا من قبل أي حي من أحياء هؤلاء قذائف أو صواريخ ونحوها يجوز لنا -ثانيا

قَاتِلُوهم يعذِّبهم {:قال تعالى.الرد عليها بالمثل  وإيقافهم عند حدهم ، وكسر شوكتهم 
ويذْهِب غَيظَ ) ١٤(يهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَ

 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو التوبة[} ) ١٥(قُلُوبِهِم[ 



 ١٠١٩

 إذا قام أهل الترهة ونحوها بخطف النساء والأطفال ، فيجوز لنا خطف نساؤهم -ثالثا
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما { :ملة بالمثل قال تعالى وأطفالهم من باب المعا

كُملَيى عدت١٩٤: البقرة[} اع[ 
وأما إذا خطفوا النساء والأطفال وقتلوهم ومثلوا م فإن عرفنا الذين خطفوهم فيجوز 

 ....خطف نسائهم وأطفالهم وقتلهم دون تمثيل 
لخاطفين بأعيام فلا يجوز لنا خطف أية امرأة أو طفل منهم وقتله ،  وإذا لم نعرف ا

} ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{:فهذا حرام ، قال تعالى
 ]١٦٤: الأنعام[

وعذبوهم  ولكن إذا قام هؤلاء الكفرة بخطف النساء والرجال والأطفال وأخذهم لحييهم 
وقتلوهم أمام أهل الحي وأهل الحي لم ينكروا عليهم فيجوز لنا خطف أي رجل منهم أو 
امرأة أو طفل ، ونحتجزهم كرهائن حتى يسلمونا القتلى لنقيم فيهم حد االله ، ونعطيهم 

لأم جميعا .مهلة لذلك ، فإن لم يسلموا القتلة فيجوز لنا قتلهم من باب المعاملة بالمثل
 .بالجريمة ، فهم ردء لهم مشتركون 

 إذا قام حي من أحياء النصيرية ومن يواليهم بالهجوم على حي من أحياء السنة -رابعا
وبوا وسلبوا فيجوز لنا الهجوم على أحيائهم وبها وسلبها وإعطائها لمن ب بيته أو 

 ....سلب 
 ......  لكام فيجوز لنا تدمير بيوم وممت...  إذا قاموا بتدمير البيوت -خامسا
 المحلات التجارية التي لهم في السوق أو البيوت التي لهم بين السنة وهربوا -سادساً

وتركوها ، فإن تأكد لدينا أم مع النظام الخبيث يساعدونه بقول أو فعل فيجوز لنا 
 .بها لصالح الثورة والاستيلاء عليها ، وإن لم نتأكد من ذلك فلا يجوز بها ولا سلبها 

أي حاجز يقوم بضرب الناس والاعتداء عليهم أو بالضرب على المتظاهرين أو -سابعاً 
 ......الثوار  فيجوز لنا تدميره والاستيلاء عليه لصالح الثورة حتى لو كان فيه مسلمون 

يجب أن .....  أي حاجز لا يؤذي الناس ولا يهينهم ولا يطلق الرصاص عليهم -ثامنا
نضمام للثورة أو الاستسلام أو تسليمهم أسلحتهم مع تأمين ننذرهم ونطلب منهم الا
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ويجب تأمينه حتى يبلغ مأمنه .... ولا يجوز قتل من أمناه منهم مطلقا ...... أرواحهم 
.. 

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية

 علي بن نايف الشحود
   م٦/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣رجب ١٧

---------------- 
 الرد على استفسارات فتاة القرآن 

 
عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى االله : قرأت :"أما قولك 

 "عليه و سلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم منهم
 :فيقال 

 ، وإنما أثناء قتالنا لهم نضرب عليهم جميعا فهذا الحدبث لا علاقة له بالقضية المبحوثة
لأننا لا نميز الطفل من المرأة وغيرها ، فيقتل غير المقاتلين تبعا وليس أصلاً كما أجمع 

 الفقهاء 
 وإنما يجوز قتل الطفل والمرأة والشيخ الكبير إذا شاركوا في القتال فعلا بقول أو فعل 

 .وإلا فلا يجوز ذلك بشرع الإسلام ...... 
---------- 

فكيف لنا نحن ان نعرف من منهم مع النظام و من ضده و هيهات ان تجد " "وأما قولك 
من هو ضده اصلا و كيف لنا ان نعرف الخاطفين وألا تقتل المرأة حرابة ؟ الم نراهم 

 "جموعا يحرضون على قتلنا ؟ فكيف لنا التفريق؟
 : فيقال لك 

وإنما يجوز لنا قتل .... ل بالظنة ولا بالشبهة شرعاً إذا لم نعرف الخاطفين فلا يجوز القت
 الجميع إذا كنا في حالة حرب مباشرة بيننا وبينهم 
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 كأن يهجم أهل الزهرة على باب تدمر ، فيجوز لنا رد الهجوم وضرب الجميع بكل ما 
 ....أوتينا من قوة 

متميزين عن المقاتلين  ولكن لا يجوز استهداف النساء ولا الأطفال بالقتل عمدا إذا كانوا 
 .....ولا يشاركون في القتال بقول أو فعل 

وإن .......  لكن إن تأكدنا أم يشاركون في قتالنا بالقول أو الفعل فيجوز قتل الجميع 
 .....لم نتأكد من ذلك فلا يجوز القتل بغير دليل شرعي معتبر 

 ..... والقنابل دون حرج وإن جاءتنا صواريخ من مناطقهم فيجوز لنا رميهم بالصواريخ
 لكن أن نخطف الأطفال والنساء  هكذا رد كوم من النصيرية فهذا لا يجوز شرعا ، 

 ....وقد بينا ذلك سابقاً 
 وإن كان عندكم مصادر فقهية غير التي يعرفها أهل العلم فأفتوا أنتم ومصادركم هذه 

 هم التي لا نعرفها بما يروق لكم وسوف تبوؤون بإثمكم وإثم
ولَوِ {:قال تعالى.... ونحن لا نتكلم بالعواطف وإنما بما يسمح به شرع االله تعالى المترل 

فِيهِن نمو ضالْأَرو اتاومتِ السدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عب٧١: المؤمنون[} ات[ 
------------- 

ان لا نفعل اي شيء اطلاقا لاننا لن ثم بكلمة الخاطفين باعيام معنى هذا : " وأما قولك 
نعرف اصلا و ان عرفنا نترك اخاه و امه و اخته في هناء و سرور و امان و نبحث عنه و 

 "هيهات ان نجده ؟
 :الجواب 

ولَا تكْسِب كُلُّ {: لأن نخطئ في العفوا خيرا من أن نخطئ في العقوبة واالله تعالى يقول لنا
 ]١٦٤: الأنعام[} ا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىنفْسٍ إِلَّا علَيها ولَ

فلا يجوز في دين االله تعالى قتل من لم يقتل فلا يقتل الولد بجريرة أبيه ولا الزوجة بجريرة 
 ....زوجها وهكذا 

 ))حربيون((  وإنما يحق لنا مقاتلة هؤلاء الذين يقاتلوننا وقتلهم لأم في هذه الحال 
 تفاصيل المهمة في جوابنا السابق فلا نعيده مرة أخرى  لكن قد بينا بعض ال
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-------------- 
وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما { : قرأت في تفسير السعدي قوله تعالى: "وأما قولك 

ولا تخصوا .قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين: أي} يقَاتِلُونكُم كَافَّةً 
م بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم أحدا منه

 ."كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم، لا يألوم من الشر شيئا
 :فيقال لك 

إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا : " قال السعدي رحمه االله عند تفسير قوله تعالى 
بِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلَا تظْلِموا فِي كِتا

 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن فِيهِن
)٣٦ ( 

وهي } اثْنا عشر شهرا{. في قضائه وقدره: أي} إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ{يقول تعالى 
يوم خلَق السماواتِ {أي في حكمه القدري، } فِي كِتابِ اللَّهِ{هذه الشهور المعروفة 

ضالأرا فقسمها على هذه} وارها، وقدر أوقاالشهور الاثني عشر وأجرى ليلها و 
 ] .شهرا[
}مرةٌ حعبا أَرهرجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حرما : وهي} مِن

 .لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها
}كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِميحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهرا، وأن االله } فَلا ت

علها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر االله تعالى على مِنتِهِ ا، تعالى بين أنه ج
 .وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا ي لهم عن الظلم فيها، خصوصا 
 . فيها أشد منه في غيرهامع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم

لم ) ١(إن القتال في الأشهر الحرام : ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال
 .ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها



 ١٠٢٣

وقَاتِلُوا {: إن تحريم القتال فيها منسوخ، أخذا بعموم نحو قوله تعالى: ومنهم من قال
قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب : أي} افَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةًالْمشرِكِين كَ

 .العالمين
ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 

 .معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم، لا يألوم من الشر شيئا
وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون : حال من الواو فيكون معنى هذا} ةًكَافَّ{ويحتمل أن 

 .فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين
. الآية} وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً{: وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله

}قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعيده، فلتحرصوا على استعمال تقوى االله بعونه ونصره وتأي} و
في سركم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال، ربما 

تيسير = تفسير السعدي .ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين
 )٣٣٦: ص(الكريم الرحمن 

 :قلت 
 جواز قتل النساء والأطفال هكذا جزافا وهو لم ولا يؤخذ من كلام السعدي رحمه االله

ينص عليهم أصلاً ، ولا خلاف في صحة الأحاديث التي تحرم قتل النساء والأطفال إلا ما 
 ....ورد الشرع باستثنائه 

شرح صحيح ) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا: (وقال النووي
/ ٢(اهد بالنفس في سبيل االله عز وجل في الفقه الإسلامي وأحكام ا) ١١/٢٩٢(مسلم 
٣٧٥( 

----------- 
 " هل النصيرية كفار ردة أو كفار اصليين ؟-١: "وأما قولك 

 :فالجواب 
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 النصيرية الحاليون كفار أصليين لأن أولاد المرتدين إذا حصل الحمل م بعد الردة فهم 
يه خلاف ، ولكن لا خلاف في أن أولاد كفار أصليين على القول الراجح وإن كان ف

 أولاد المرتدين فما بعدهم يعتبرون كفاراً أصليين  على الصحيح ،
 )٢١٥: ص(ففي السير الصغير ت خدوري 

 قلت فَلَو أَن رجلا وامرأَته ارتدا عن الْإِسلَام فلحقا بِأَرض الْحرب فولد لَهما هناك أَولَاد 
مالرجل و اتلَاد فسبي ثمَّ ما ثمَّ ولد لأولادهم أَووا كفَّاركَانلَادهم وكبر أَوأَة ورالْم تات

أَولَاد أَولَادهم أيكونون فَيئا قَالَ نعم قلت ولَا يجبرون على الْإِسلَام قَالَ لَا قلت ولم وهم 
ترلَام الْمبر على الْإِسا يجمدين قَالَ إِنترلَاد الْملَد من أَولَده لصلبه فَأَما ولد الْونِه أَو ويد بِع

فَلَا أجبرهم على الْإِسلَام قلت لم قَالَ أرايت السبي إِذا كَانَ بعضهم لَه جد مسلم أَو جدة 
أينبغي لي أَن أجبره على الْإِسلَام إِذا لَا يسبى أبدا إِلَّا وأجبره على الْإِسلَام لِأَن الناس كلهم 

لَامأَوا السهِملَيلَاد آدم ونوح ع 
 )١٧٢/ ١٣( وفي الحاوي الكبير 

 :وإِنْ كَانَ أَبواهم مرتدين لَم يجرِ علَيهِم حكْم الْإِسلَامِ بِأَنفُسِهِم ولَا بِغيرِهِم، فَفِيها قَولَانِ
 إنه يجرِي علَيهِم حكْم -فِي هذَا الْموضِعِ  وهو الْأَصح الْمنصوص علَيهِ -: أَحدهما

ائِهِمكَآب مقَاقُهتِرلَا اسو مهيبس وزجفَلَا ي ائِهِماقًا بِآبةِ، إِلْحدالر. 
 .لَكِن لَا يقْتلُونَ إِلَّا بعد بلُوغِهِم وامتِناعِهِم مِن التوبةِ

 .بلَ الْبلُوغِ لَم يصلَّ علَيهِم، ولَم يورثُوا، وكَانَ مالُهم فَيئًافَإِنْ ماتوا قَ
وهو أَنهم لَا يسبونَ ولَا : فيكونوا علَى هذَا الْقَولِ موافِقِين لِلْمولُودِين قَبلَ الردةِ مِن وجهٍ

مِن ملَه الِفِينخمقُونَ، ورتسهٍيجو  : ،لُوغِهِملَ بةِ قَبدالر كْمح هِملَيرِي عجي هأَن وهو
لُوغِهِملَ بلَامِ قَبالْإِس كْمح لُودِينولَى الْمرِي عجيو. 

مةُ الْإِسلَامِ لِأَنَّ إنهم مخالِفُونَ لِآبائِهِم، فَيكُونوا كُفَّارا لَم يثْبت لَهم حر: الْقَولُ الثَّانِي
 فُوهصلَا وو ائِهِملَامِ آبوا فِي إِسولَدي لَاءِ لَمؤهو هتمرح فِيهِم تتفَثَب لَامفُوا الْإِسصو ماءَهآب

ائِهِمبِآبو لَامِ بِهِمةُ الْإِسمرح مهنع فَتتفَان ،فُسِهِمبِأَن. 
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ذَا يلَى هفَع دعوا بقَرأَنْ ي وزجلَا ي بِ، لَكِنرلِ الْحلَادِ أَهكَأَو مقَاقُهتِراسو مهيبس وزج
 .الِاستِرقَاقِ علَى كُفْرِهِم، لِدخولِهِم فِي الْكُفْرِ بعد نزولِ الْقُرآنِ

 )٤٤٥/ ١٣( وفي الحاوي الكبير 
لَى الْإِسويجبر ولد المرتدة ع لَدو كَذَلِكةً، وارِيج ا كَانَ أَولَى الْكُفْرِ غُلَامع قَرلَا يلَامِ و

 .ولَدِهِ وإِنْ سفَلَ
يجبر الْغلَام علَى الْإِسلَامِ دونَ الْجارِيةِ، ويجبر الْولَد علَى الْإِسلَامِ دونَ : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

إِلَّا أَنْ يولَد فِي دارِ الْحربِ فَلَا يجبر الْولَد ولَا ولَد الولد غلاماً كان أو جارية، ولَدِ الْولَدِ 
 اهنبو ،قَاقُهتِراس وزجلَا ي لَامالْغا وقَاقُهتِراس وزجةَ يارِيةِ بِأَنَّ الْجارِيالْجلَامِ والْغ نيوفرق ب

وفرق بين الولد وولد الولد بأن الولد تبع أَباه فِي الْإِسلَامِ .  عبدة الأوثانعلَى أَصلِهِ في
 ارلَامِ بِأَنَّ دارِ الْإِسدبِ ورارِ الْحد نيب قفَرو ،هدلَامِ عِنفِي الْإِس هدج عبتلَدِ لَا يالْو لَدوو

كل هذا الْفُروقِ بناها علَى أُصولٍ يخالَف فِيها، الْحربِ مبِيحةٌ ودار الإسلام حاظرة، و
 . وقَد مضى الْكَلَام معه فِي بعضِها، ويأْتِي الْكَلَام في باقيها

 )٧٧/ ١٠( وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين 
الردةِ، فَمسلِم، حتى لَوِ ارتدت حامِلٌ، أَما ولَد الْمرتد، فَإِنْ كَانَ منفَصِلًا، أَوِ انعقَد قَبلَ 

 دعب لَدثَ الْودإِنْ حفْسِهِ، وا بِندتربِالْكُفْرِ، كَانَ م برأَعلَغَ ولَدِ، فَإِنْ بةِ الْوبِرِد كَمحي لَم
م بِلَا خِلَافٍ، وإِنْ كَانا مرتدينِ، فَهلْ هو الردةِ، فَإِنْ كَانَ أَحد أَبويهِ مسلِما، فَهو مسلِ

 .مسلِمٍ: مسلِم، أَم مرتد، أَم كَافِر أَصلِي؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ، أَظْهرها
قُلْت :و ،كَافِر هأَن حِيحالصو ،افِعِيالر هعابفَت ،وِيغالْب هححكَذَا ص مِيعج بِهِ قَطَع

أَنه لَا خِلَاف فِيهِ فِي الْمذْهبِ، » الْمجردِ«الْعِراقِيين، نقَلَ الْقَاضِي أَبو الطَّيبِ فِي كِتابِهِ 
رالْأَظْهو ،دترم أَم لِيأَص كَافِر هفِي أَن ا الْخِلَافمإِنو :دترم .لَمأَع اللَّهو. 

إِنه مسلِم، لَا يسترق بِحالٍ، وإِنْ مات صغِيرا ورِثَه قَرابته الْمسلِمونَ، ويجزِئ : فَإِذَا قُلْنا
كَافِر : عِتقُه عنِ الْكَفَّارةِ إِنْ كَانَ رقِيقًا، وإِنْ بلَغَ وأَعرب بِالْكُفْرِ، فَمرتد، وإِنْ قُلْنا

امقَالَ الْإِم ،قَاقُهتِراس ازج ،لِيأَص : لِيكَالْكَافِرِ الْأَص وهلَغَ وإِذَا ب هعةِ ميالْجِز قْدع وزجيو
فِي كُلِّ معنى، والَّذِي قَطَع بِهِ الْبغوِي وغَيره، وحكَاه الرويانِي عنِ الْمجموعِ أَنه لَا 
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ي ةٍ لَهيجِز قْدع وزا؛ جإِنْ قُلْنا، وابِيكِت سلَي هلُ : لِأَنقْتلَا يالٍ، وبِح قرتسي لَم ،دترم هإِن
دِ حتى يبلُغَ فَيستتاب، فَإِنْ أَصر، قُتِلَ، وأَولَاده أَولَاد الْمرتدين، حكْمهم حكْم أَولَا

يندترالْم. 
 )١٧٤/ ١٧( وفي اية المطلب في دراية المذهب 

وذلك بأن تعلق مرتدة من مرتد، فحاصل ما -ولو حصل العلوق بالولد في حالة الردة 
 أن للولد حكم الردة، نظراً إلى الأبوين، والقول -أحدها : ذكره الأصحاب ثلاثة أقوال

ي، فإنه لم يباشر الردة ولا الإسلام، وأبواه ليسا  أن الولد في حكم الكافر الأصل-الثاني 
 أن حكمه حكم الإسلام لما في أبويه من علقة الإسلام، ولذلك -والثالث . مسلمين

 يجبران على العود إلى الإسلام
أولاد المرتدين بمثابتهم، لهم حكم الردة؛ فلا يسبون كما لا يسبى آباؤهم، وإن : فإن قلنا

هم بمثابة الكفار الأصليين، فلا : لام، فلا شك أم لا يسبون، وإن قلناحكمنا لهم بالإس
يمتنع أن يسبوا ويسترقوا، أو تقبل منهم الجزية إذا بلغوا، وأحكامهم أحكام الكفار 
الأصليين في كل معنى، ولا فرق عندنا بين أولاد المرتدين وبين أولاد أولادهم، خلافاً 

 .أولاد أولاد المرتدين يسبون، وأولادهم لا يسبون: قال؛ فإنه ) ١(لأبي حنيفة 
 )١٠٢/ ١٠( وفي الشرح الكبير على متن المقنع 

بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين ) يعني حملت أمه به (  وأما من حدث
 كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد وهو

بكر، ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم لأن آباءهم لا يجوز ظاهر كلام الخرقي وأبي 
استرقاقهم ولأم لا يقرون بالجزية فلا يقرون بالاسترقاق وهذا مذهب الشافعي، وقال 

إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز : أبو حنيفة
 استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم

 )٦٢٠: ص(ة شرح العمدة  وفي العد



 ١٠٢٧

 فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين، 
ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الخرقي ونص عليه أحمد؛ لأم لم يثبت لهم حكم 

 . الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين
 )١٦/ ٩( وفي المغني لابن قدامة 

ولَاد الْمرتدين فَإِنْ كَانوا ولِدوا قَبلَ الردةِ، فَإِنهم محكُوم بِإِسلَامِهِم تبعا لِآبائِهِم، فَأَما أَ" 
، فَلَا ولَا يتبعونهم فِي الردةِ؛ لِأَنَّ الْإِسلَام يعلُو، وقَد تبِعوهم فِيهِ، فَلَا يتبعونهم فِي الْكُفْرِ

 دعب لَامِهِملَى إسوا عتإنْ ثَب مها؛ لِأَنارلَا كِبونَ، ولِمسم مها؛ لِأَنارصِغ مقَاقُهتِراس وزجي
كُفْرِهِم فَهم مسلِمونَ، وإِنْ كَفَروا فَهم مرتدونَ، حكْمهم حكْم آبائِهِم فِي الِاستِتابةِ، 

تقَاقِوتِررِيمِ الِاسح. 
 وزجينِ، وينِ كَافِريوأَب نيب لِدو هبِكُفْرِهِ، لِأَن كُومحم وةِ، فَهدالر دعثَ بدح نا مأَمو

دتربِم سلَي ه؛ لِأَنقَاقُهتِراس .دمهِ أَحلَيع صقِ. نكَلَامِ الْخِر ظَاهِر وهكْرٍوأَبِي بو ي .
ويحتمِلُ أَنْ لَا يجوز استِرقَاقُهم؛ لِأَنَّ آباءَهم لَا يجوز استِرقَاقُهم، ولِأَنهم لَا يقَرونَ 

 ولِدوا فِي إنْ: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. وهذَا مذْهب الشافِعِي. بِالْجِزيةِ، فَلَا يقَرونَ بِالِاستِرقَاقِ
مقَاقُهتِراس ازبِ، جرارِ الْحوا فِي دلِدإِنْ وو ،مقَاقُهتِراس زجي لَامِ، لَمارِ الْإِسد. مها، أَنلَنو
 ."ملَم يثْبت لَهم حكْم الْإِسلَامِ، فَجاز استِرقَاقُهم، كَولَدِ الْحربِيينِ، بِخِلَافِ آبائِهِ

--------- 
 : وأما قولك 

 شيخنا على كل الاحوال فام كفار ولا نختلف وحربنا اليوم حرب كفر ضد إيمان -٢"
و انا شيخنا اسأل ضمن مضمار الشرع فقط وليس ثورة أو سياسة فهل النظام وجوده 

 أو عدم وجوده يغير من واقع كفرهم شيء ؟
 :الجواب 

ء بالقوة والذي مكن لهم ذلك هم أهل السنة  هؤلاء بالأصل كفار ، وحكمنا هؤلا
 .....عندنا ، والنظام فيه من هو محسوب على الإسلام والمسلمين 
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وهذه الثورة المباركة عندما قامت في درعا لم  تقم ضد النظام لأنه كافر أو مرتد حلال 
الدم ، بل قامت لأنه نظام ظالم جائر معتدي على الشعب منتهك لحرمام وآكل 

 .....وقهم لحق
  وطالبوا بتغيير النظام على هذا الأساس 

 بل جميع الحركات الإسلامية ومنهم الإخوان المسلمون  والسلفيون لم يصدروا فتاوى 
 .....سابقة حول كفر النظام أو ردته ووجوب الخروج عليه أصلاً 

 .....وطبعا وجود النظام منهم وباسمهم ينهب ويسلب ويبطش يغير الحكم بلا شك 
  ولكن مع قولنا بكفرهم فهل تباح دماؤهم رد كفرهم دون دعوم للإسلام ؟؟؟؟

  ومن الذي سيقاتلهم على ضوء ذلك ؟؟؟
 وهل عندنا دولة إسلامية تطبق الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة حتى تنظر في هؤلاء 

 وغيرهم  وتبين الحكم المناسب لهم ؟؟؟
------------- 

 ل يقتلون كفرا او حرابة ؟ ه-٣: وأما قولك 
 :الجواب 

 هذا السؤال فيه مغالطة أصلاً 
 فنحن الآن نقاتلهم حرابة بيقين لأم ظالمون معتدون مجرمون منتهكون للحرمات كلها 

..... 
وأما القتال بسبب الكفر فهو لا يكون إلا في جهاد الطلب بعد وجود الدولة الإسلامية 

 عة ومنهج حياة التي تحكم بالإسلام عقيدة وشري
 فهي عندئذ تقاتل الناس حتى يسلموا أو  يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون سواء 

 أكانوا كتابيين أو غير كتابيين 
 ولكن هذه الدولة غير موجودة أصلاً ، فنحن الآن في جهاد دفع  وسببه الحرابة والفساد 

 في الأرض وليس مجرد الكفر 
------- 
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ح نفسه فمن من العلماء السابقين قال عن أمثال هذه الفرق  ولكن السؤال الذي يطر
 يجب قتلهم عن بكرة أبيهم بسبب كفرهم ؟؟؟؟

 وإن كان موجودا فنريد الفتاوى الشرعية السابقة من فقه الأئمة الأربعة وليس من كلام 
 بعض المعاصرين 

------------ 
ابي الخلاصة في أحكام أهل  ؤلاء وغيرهم في كت- فما أرى - وقد بينت القول الفصل 

 "الذمة والمستأمنين 
لكن يظهر أن عامة الناس لا تقرأ وتريد أن تحكم واها وما ألفته أوسمعته من بعض 

 .الناس دون الرجوع لدين االله تعالى وما فهمه أهل العلم الراسخين في ذلك 
 

�������������� 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 يجوز ضرب مواقع الأمن كلها لأن جميعهم حربيون ، وهي أمكنة للفساد -أولا
والأذى، وكذلك يجوز ضرب كل مبنى يتواجد فيه الأمن أو الشبيحة أو من يخطط لقتلنا 

 ..... 
اءتنا صواريخ أو غيرها من مناطق سكنية فيجوز لنا ضرب هذه المناطق  إذا ج-ثانيا

مباشرة حتى لو أدى ذلك لقتل النساء والأطفال تبعاً وليس قصدا ، وهذا لا خلاف عليه 
 ....بين الفقهاء 

فيجوز قتلهم أثناء ) بالقول أو بالفعل(  إذا شاركت النساء والأطفال في القتال-ثالثاً
 .....القتال بالإجماع 

 إذا أسرنا النساء والأطفال أثناء القتال ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال بعد الأسر -رابعاً
إلا إذا ثبت لدينا أم كانوا مشاركين بالقتال بقول أو فعل أو قتلوا حقيقة فيجوز قتلهم 

ن عند ذلك إما للحرابة أو قصاصاً  ويجوز تبادل الأسرى أو مفادام أو المن عليهم دو
 حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .... فدية 

 إذا ثبت لدينا أن المرأة المأسورة أو الطفل المأسور أبوه أو قريبه قد قتل وب -خامساً 
فهنا نطلب منهم الاتصال بذويهم لكي يسلم القتلة أنفسهم وإلا قمنا .... وسلب 

 .....بقتلهم إن رفضوا ذلك ونحدد لهم مدة معقولة 
 ......ب إكرام الأسير من طعام وشراب ومأوى وعدم الإهانة  يج-سادساً
فلا يجوز لنا قتلهم حتى لو كانوا ..... إذا أمنا الرجل أو المرأة أو الشيخ وغيرهم -سابعاً

من القتلة ، ولكن إذا أسرناهم ولم نؤمنهم وثبت أم قتلوا أو بوا وسلبوا وروعوا الناس 
 ......فيجوز قتلهم 
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وز لنا قتل من يقاتلنا منهم حتى لو نفذت ذخيرته ولم نؤمنه يجوز قتله قبل  يج-ثامناً 
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي {:أسره حتى نثخن فيهم ، قال تعالى

ح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تالْأَر ٦٧: الأنفال[} كِيم  [ 
  ولكن بعد أسره تطبق عليه أحكام الأسرى شرعاً 

 لا يجوز القتل بالظنة ولا اعتباطاً ، ويجب التحقيق الدقيق مع الأسير أو المخطوف -تاسعاً
فإن ثبت أنه يستحق القتل فالذي يقرر ذلك لجنة شرعية وعسكرية وليس فردا كائناً من 

ولا يجوز التمثيل به إلا إذا ثبت لدينا أنه قتل ومثل .عصمة كان فالأصل في الدماء ال
 .....مما يجوزه الشرع الحنيف .....بقتلانا 
 لا يجوز قتل كل النصيرية عامة ، فهذا ليس قول أحد من أهل العلم ، بل يقتل -عاشراً

 كل من يشارك في القتال أو النهب أو السلب ونحو ذلك ، أو الذي يقاتلنا منهم مباشرة
 .أو يؤذينا بقول أو فعل ....أو يتجسس علينا 

 أما بالنسبة للحواجز التي داخل المدن والقرى أو على الطرق فإذا كانت -الحادي عشر  
سواء .....تطلق النار على الناس أو تؤذيهم أو ينهم فيجوز استهدافهم وقتلهم جميعا 

 )حرابة ( أكانوا مسلمين أو غير مسلمين 
لق النار على الناس ولا تؤذيهم أو ينهم ، فعلينا إنذارهم وطلب وإذا لم تكن تط

الانضمام للثورة أو الاستسلام ونحفظ لهم دماءهم ، أو تسليم أسلحتهم والفرار كل 
ذلك جائز بل ينبغي فعله ، فإن رموا علينا الرصاص مباشرة فيجوز رميهم وقتلهم جميعا 

 ....حتى لو كان قتل سابقاً ومن أمناه منهم لا يجوز قتله بحال ..... 
وأما إذا أسرنا شخصاً منهم أو أشخاصاً ، فيجب التحقيق التحقيق معهم فإن قتلوا أو 
سلبوا أو بوا فيجوز قتلهم بعد الأسر ، وإذا لم يثبت ذلك فلا يقتلون ، وهنا يمكن أن 

حهم نبادل م أسرى أو نطلب فدية إذا كان أمرهم مشتبه به فقط ، أو إطلاق سرا
...... والمن عليهم دون فدية إذا ثبت لدينا أم لم يشاركوا بقتال ولا ب ولا سلب 

والقتل لا يقرره شخص واحد مهما علا كعبه ، بل لا بد من مشورة أهل العلم في ذلك 
 .حتى لا يقتل الناس بالظنة أو دون برهان



 ١٠٣٢

 الباحث في القرآن والسنة 
 مين بسوريةوعضو الهيئة العامة للعلماء المسل

 علي بن نايف الشحود
 م٨/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣ رجب ١٩في 
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  هناك إخوة مسكوا عدد من الأمن والعساكر ويريدون تفصيل في أحكامهم
لات لأن المسألة تعرض كل فترة بصورة معينة  نريد يا شيخ تفصيل كامل عن جميع الحا

كل شخص حالته خاصة ونريد تفصيل إذا كان سني أو كان من غير السنة حتى تكون 
 لدينا صورة واضحة

 ------------ 
 :الجواب 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 
ولا يجوز ....يقاتلنا منها بكل قوة حتى نثخن فيه   يجب ضرب أمكنة العدو التي -أولا

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي {:أسرهم إلا بعد الإثخان ،قال تعالى 
كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ ت٦٧: الأنفال[} الْأَر[ 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق {: وقال تعالى 
كِن فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَ

 ]٤: محمد[} لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ
 ما دام هؤلاء يقاتلوننا أو يضربون عليها الرصاص أو القذائف ، فيجوز لنا شرعا -ثانيا

(( قتلهم جميعا أثناء القتال سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين فالكل في هذه الحال 
 بلا خلاف .....يجوز قتلهم )) حربيون 

ولا ......لنا قتلهم حتى لو لم يبق معهم ذخيرة طالما أم كانوا يقاتلوننا  يجوز -ثالثا
 .....حاجة لأسرهم 

 إذا طلبنا منهم الاستسلام وأعطيناهم الأمان فاستجابوا لنا ورموا السلاح فلا -رابعاً
ويجب ..... يجوز لنا قتلهم حتى لو كانوا قد قتلوا من قبل وهذا بالاتفاق بين أهل العلم 

فيصبحوا مثلنا تماما لهم مالنا وعليهم ما ... ينا تأمينهم إلى مأمنهم ما لم ينضموا إلينا عل
 .علينا 
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إذا ألقينا القبض على بعض هؤلاء الذين كانوا يقاتلوننا ولم نعطهم أماناً ، -خامساً 
فيجب التحقيق معهم وأخذ المعلومات المناسبة ... فهؤلاء يعاملون معاملة أسرى الحرب 

إذا ثبت لدينا أم كانوا يقاتلون أو ينهبون أو يسلبون أو يتجسسون علينا ، فيجوز ، ف
 حسب المصلحة العامة .... أو تبديلهم بأسرى أو الفداء بمال .... لنا قتلهم 

... لكن لا يجوز قتلهم إلا من خلال مجلس يحضر فيه طلاب العلم ويوافقون على ذلك 
 وليس بشكل فردي 

فيجوز التحقيق معهم .... قينا القبض على موالين للنظام بالقول أو الفعل  إذا أل-سادساً
، فإن ثبت لدينا أم قتلوا أو بوا أو سلبوا أو تجسسوا لمصلحة النظام فيجوز قتلهم 

 حسب المصلحة العامة .... أو تبديلهم بأسرى أو الفداء بمال ..... 
 .....ن قيد ولا شرط وإذا لم يثبت عليهم شيء فيجب إطلاق سراحهم دو

 وإن شككنا بأمرهم فيجوز مبادلتهم بأسرى أو فداؤم بمال أو إطلاق سراحهم دون 
 ....مقابل حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للجهاد 

وكان فيهم المسلم وغير المسلم فيجب ....  إذا أمسكنا ببعض الجنود أو الأمن -سابعاً
 ....التحقيق معهم كالحالة الخامسة 

كن المسلم إذا لم يقتل أو ينهب ويسلب أو يتجسس على المسلمين لا يجوز قتله ولا  ول
 .....فداؤه بمال ولا احتجازه 

 وإن ثبت أنه قام بشيء يستحق عليه القتل فيجوز إقامة حد االله تعالى فيه ولكن يجب 
 قتله التثبت في ذلك وموافقة أهل العلم في المنطقة والذين هم مع الثورة حتى لا يحدث

 ....فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الأمر .....فتنة 
 إذا وجدنا جنودا أو ضباطاً من السنة غير مسلحين وفي بيوم ولم يقوموا بقتل -ثامنا

نحاول أن نقنعهم بالحكمة  والموعظة الحسنة بالانشقاق عن هذا ... ولا ب ولا سلب 
 ......مه وبلاواه النظام الإجرامي ونبين لهم جرائ

 لكن لا يجوز إجبارهم على الانشقاق لأن الإجبار لا قيمة له شرعاً ولا اعتبار ،بل يجب 
ومن باب أولى إذا رفضوا الانشقاق .... أن يكون عن قناعة تامة ليكونوا مع الثورة 
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خوفا أو جهلا أو خوفا على أهليهم ونحو ذلك لا يجوز قتلهم فهم معصوموا الدم ،المال 
 .....ولأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة ... والعرض 

يا رسولَ االلهِ لَو : ، فَقَالُوا�غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ االلهِ :  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
ق،الْمسعر، وإِني لَأَرجو أَنْ إِنَّ االلهَ هو الْخالِق الْقَابِض، الْباسِطُ الرازِ: " سعرت، فَقَالَ

مسند أحمد ط الرسالة " أَلْقَى االلهَ ولَا يطْلُبنِي أَحد بِمظْلَمةٍ ظَلَمتها إِياه فِي دمٍ ولَا مالٍ 
 صحيح  ) ١٢٥٩١)(٤٦/ ٢٠(

ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ : وعسنِ «: �قَالَ رع ودءُوا الحُدرفَإِنْ اد ،متطَعتا اسم لِمِينالمُس
كَانَ لَه مخرج فَخلُّوا سبِيلَه، فَإِنَّ الإِمام أَنْ يخطِئَ فِي العفْوِ خير مِن أَنْ يخطِئَ فِي 

 حسن لغيره ) ١٤٢٤)(٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر »العقُوبةِ
الكفار أو شاركت بالقتال بقول أو فعل  إذا قاتلت النساء والأطفال والشيوخ مع -ثامنا

وفي حال أسرهم يحقق معهم فإن ثبت أم قتلوا أو شاركوا بالقتال ... فيجوز قتلهم 
  حكم الرجال كما في البند الخامس - على الراجح-فهم أسرى حرب فحكمهم 

إلا ... .. وإذا لم تقاتل النساء والأطفال أو تشارك بالقتال بقول أو فعل فلا يجوز قتلهم 
إذا كان أزواجهم وآباؤهم قتلوا النساء والأطفال فيجوز قتلهم من باب المعاملة بالمثل 

..... 
 ..لكن لا بد من موافقة أهل العلم الذين مع الثورة على ذلك 

دون قيد أو ....ويجب إطلاق سراحهم ... وإن لم يثبت عليهم شيء فلا يجوز قتلهم 
أو إطلاق .... ادلتهم بأسرى أو مفادام بمال شرط ، فإن شككنا بأمرهم يجوز مب

 ....سراحهم حسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
وعدم تعذيبه ....  ينبغي حسن معاملة الأسير من حيث الطعام والشراب والمنام -تاسعا

إلا عند الضرورة القصوى إذا غلب على ظننا أنه يكذب علينا أو يعطي معلومات غير 
 ..... دقيقة 

 . تعالى أعلم واالله
 الباحث في القرآن والسنة



 ١٠٣٦

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية
 علي بن نايف الشحود

  م١٢/٦/٢٠١٢ هـ االموافق ل ١٤٣٣ رجب ٢٢في 
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  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

لقد تعرض الفقهاء لمسألة التترس وتكلموا عليها في أبواب الجهاد ، وهي تقسم لقسمين 
 ، التترس بغير المقاتلين من الكفار ،و الثانية التترس بمسلمين أسرى أو غير أسرى 

وكان لا يمكن الانتصار عليهم إلا بضرب ....  إذا تترس الكفار والفجار بمدنيين - أولا
ذلك عند جميع الفقهاء، ونحن نقصد المقاتلين ،فعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ الجميع فلا بأس ب

 بِالأَبواءِ، أَو بِودانَ، وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ �مر بِي النبِي : رضِي اللَّه عنهم، قَالَ
لاَ «: ، وسمِعته يقُولُ»هم مِنهم«: رارِيهِم قَالَمِن المُشرِكِين، فَيصاب مِن نِسائِهِم وذَ

وصحيح ) ٣٠١٣ - ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري »�حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ 
موضعان بين مكة ) بالأبواء أو بودان(ش )  [ ١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(مسلم 
بالقتل ) فيصاب. (رجل من امرأةيغار عليهم في الليل فلا يعرف ) يبيتون. (والمدينة
أي من المشركين فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا ) هم منهم. (وغيره

 ]يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم
خطَر محقَّق علَى جماعةِ هذا وقد اتفق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ 

 نع بِالذَّب امرِ الْعرالض فْعيِ دمسِ،لأَِنَّ فِي الررتغْمِ التبِر يمالر وزجي هفَإِن،لِمِينسالْم
اصخ ررل الأَْسِيرِ ضقَتلاَمِ،وةِ الإِْسضيب.يِ الْكُفَّارمالر دعِن دقْصيو ذَّرعإِنْ ت هلأَِن،سرلاَ الت 

التميِيز فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا،ونقَل ابن عابِدِين عنِ السرخسِي أَنَّ الْقَول لِلرامِي بِيمِينِهِ 
عِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَيو،الْكُفَّار دقَص هفِي أَندم ". 

أَما فِي حالَةِ خوفِ وقُوعِ الضررِ علَى أَكْثَرِ الْمسلِمِين فَكَذَلِك يجوز رميهم عِند جمهورِ 
 -الموسوعة الفقهية الكويتية .الْفُقَهاءِ ، لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا ، وتسقُطُ حرمةُ الترسِ 

 )٢١٧/ ٤( الكويتية وزارة الأوقاف
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وأَما فِي حالَةِ الْحِصارِ الَّذِي لاَ خطَر فِيهِ علَى جماعةِ الْمسلِمِين ، لَكِن لاَ يقْدر علَى 
رِ الْحربِيين إِلاَّ بِرميِ الترسِ ، فَجمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ ، والشافِعِيةِ ، وجمهو

 امرلِمِ حسل الْملَى قَتع امعِ ، لأَِنَّ الإِْقْدنلَى الْمةِ عفِينالْح ادٍ مِننِ زِينِ بسالْحابِلَةِ ، ونالْح
 ائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتو ، .لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتامِ أَلاَّ يى أَنَّ لِلإِْمرأَلاَ ي ، 

 قلِمِ فَوسل الْمةَ قَتدفْسلأَِنَّ مهِ ، وجذَا الْوه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرفَكَانَ م
 .مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ 

لْحنفِيةُ ذَلِك وذَهب جمهور الْحنفِيةِ ، والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم ، وعلَّل ا
 الْقَاضِي مِن ربتاعلِمٍ ، وسم نع نلُو حِصخا يقَلَّم هأَنو ، امرِ الْعرالض فْعيِ دمبِأَنَّ فِي الر

 وزارة الأوقاف -الموسوعة الفقهية الكويتية . الْحنابِلَةِ أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ 
 )٢١٧/ ٤(الكويتية 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأَساراهم : " وفيها أيضاً 
فِي أَثْناءَ الْقِتال أَو حِصارِهِم مِن قِبل الْمسلِمِين ، إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك ، بِأَنْ كَانَ 

ويقْصد . الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين ، والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ الإِْسلاَمِ 
 يِ الْكُفَّارمبِالر. 

انِ الْقُدرةِ ولَكِن إِذَا لَم تدع ضرورةٌ إِلَى رميِهِم لِكَونِ الْحربِ غَير قَائِمةٍ ، أَو لإِِمكَ
 ادٍ مِننِ زِينِ بسل الْحقَو وهابِلَةِ ، ونالْحةِ وافِعِيالش دعِن مهيمر وزجونِهِ ، فَلاَ يبِد هِملَيع

فْع الضررِ  لأَِنَّ فِي الرميِ د- ما عدا الْحسن بن زِيادٍ -ويجوز عِند الْحنفِيةِ . الْحنفِيةِ 
 يِ إِلاَّ الْكُفَّارمبِالر قْصِدامِي أَلاَّ يلَى الرع هلاَمِ ، إِلاَّ أَنعِ الإِْسمتجم نفْعِ عبِالد امالْع . 

ذَا كَانَ فِي عدمِ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم يقَاتلُونَ ، ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِم ، إِلاَّ إِ
رميِ الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجيشِ الْمقَاتِلِين لِلْكُفَّارِ ، فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ ، 

ك لَو سواءٌ أَكَانَ عدد الْمسلِمِين الْمتترسِ بِهِم أَكْثَر مِن الْمجاهِدِين أَم أَقَل ، وكَذَلِ
 لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِمكِ قِتركَانَ فِي تو ، فوا بِالصسرتالموسوعة الفقهية الكويتية .ت- 

 ) ١٣٧/ ١٠(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ١٠٣٩

 إِذَا كَانتِ قَد يجوز قَتلُ الترسِ،ولَا يكُونُ فِيهِ اختِلَاف إِنْ شاءَ اللَّه،وذَلِك:"وقال القرطبي
فَمعنى كَونِها ضرورِيةً،أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ .الْمصلَحةُ ضرورِيةً كُلِّيةً قَطْعِيةً

لَ مِن قَتلِ الترسِ ومعنى أَنها كُلِّيةٌ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ،حتى يحص.إِلَّا بِقَتلِ الترسِ
ومعنى .مصلَحةُ كُلِّ الْمسلِمِين،فَإِنْ لَم يفْعلْ قَتلَ الْكُفَّار الترس واستولَوا علَى كُلِّ الْأُمةِ

ف فِي اعتِبارِها،لِأَنَّ وهذِهِ الْمصلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ينبغِي أَنْ يختلَ:كَونِها  قَالَ علَماؤنا
 ةُ الَّتِي هِيظِيمةُ الْعدفْسلُ الْمصحفَت وددِي الْعا بِأَيا،فَإِمولٌ قَطْعقْتم سرأَنَّ الت ضالْفَر

لِمِينسلَى كُلِّ الْمع ودتِيلَاءُ الْعاس.دالْع لِكهفَي لِمِينسدِي الْما بِأَيإِمونَ ولِمسو الْمجنيو و
لَا يقْتلُ الترس فِي هذِهِ الصورةِ بِوجهٍ،لِأَنه يلْزم مِنه :ولَا يتأَتى لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ.أَجمعونَ

ير خالِيةٍ مِن ذَهاب الترسِ والْإِسلَامِ والْمسلِمِين،لَكِن لَما كَانت هذِهِ الْمصلَحةُ غَ
الْمفْسدةِ،نفَرت مِنها نفْس من لَم يمعِن النظَر فِيها،فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما 

 )٢٨٧/ ١٦(تفسير القرطبي ." حصل مِنها عدم أَو كَالْعدمِ
نْ تترس الْكُفَّار وإِ: " الحالة الثانية إذا تترسوا بمسلمين ،ففي الموسوعة الفقهية -ثانيا

بِذَرارِيهِم ونِسائِهِم فَيجوز رميهم مطْلَقًا عِند الْحنفِيةِ ، وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ ، 
 بِيلأَِنَّ الن ، قَاتِلِينيِ الْممبِالر قْصِديا�و مهعمنِيقِ وجنبِالْم ماهمانُ  ريبالصاءُ وسلاَ . لنو

فَرق فِي جوازِ الرميِ بين ما إِذَا كَانتِ الْحرب ملْتحِمةً وما إِذَا كَانت غَير ملْتحِمةٍ ، لأَِنَّ 
 بِيبِ �النرامِ الْحال الْتِحيِ حمبِالر نيحتي كُني لَم  . 

إِلَى أَنه لاَ يجوز رميهم ، إِلاَّ إِذَا دعتِ الضرورةُ ويتركُونَ : يةُ والشافِعِيةُ وذَهب الْمالِكِ
 درِ عِنا فِي الأَْظْهاجِبةِ ووررمِ الضدع دال عِنالْقِت كركُونُ تيةِ ، ووررمِ الضدع دعِن

الموسوعة الفقهية .جوازه مع الْكَراهةِ : معتمد ما جاءَ فِي الروضةِ وهو الشافِعِيةِ ، لَكِن الْ
 )١٣٨/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 

فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّار لَو تترسوا بِمسلِمِين :"وقال شيخ الإسلام رحمه االله
و فخن لَم لَوو،الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرأَنْ ن وزجي هقَاتِلُوا فَإِني إذَا لَم لِمِينسلَى الْمع خِيف

الفتاوى ." علَى الْمسلِمِين جاز وهِي أُولَئِك الْمسلِمِين أَيضا فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ
 )٥٥٢/ ٣(الكبرى لابن تيمية 



 ١٠٤٠

وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ جيش الْكُفَّارِ إذَا تترسوا بِمن عِندهم مِن أَسرى :"وقال أيضاً
الْمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين الضرر إذَا لَم يقَاتلُوا،وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ 

ذِين تترسوا بِهِم،وإِنْ لَم يخف علَى الْمسلِمِين فَفِي جوازِ الْقِتالِ الْمفْضِي إلَى الْمسلِمِين الَّ
قَتلِ هؤلَاءِ الْمسلِمِين قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ،وهؤلَاءِ الْمسلِمونَ إذَا قُتِلُوا كَانوا شهداءَ 

الْجِه كرتلَا يقُتِلَ و نفَم لُوا الْكُفَّارإذَا قَات لِمِينسا،فَإِنَّ الْمهِيدلُ شقْتي نلِ ملِأَج اجِبالْو اد
مِن الْمسلِمِين يكُونُ شهِيدا،ومن قُتِلَ وهو فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ 

هِيدلَامِ كَانَ ش٥٥٨/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .". االْإِس( 
 حكام التترس ، وفي كتابي المفصل في فقه الجهاد أوالتفاصيل في كتابي الخلاصة في 

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية

 علي بن نايف الشحود
  م١٣/٦/٢٠١٢ هـ االموافق ل ١٤٣٣ رجب ٢٣في 
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 : أيها الأحبة الكرام 
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي { : قال تعالى 

 ]٧٤: النساء[}  أَجرا عظِيما سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ
 هةِ، لأنناً للآخِرا ثَملَهعجيا، وذُلَهبييا، وناةَ الدالحَي بِيعأَنْ ي ادأَر نبِيلِ االلهِ مقَاتِلْ فِي سفَلْي

لْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ ومن يقَاتِ. يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ، وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا
 .عدوه ويقْتلُه، أَو يظْفَر هو بِعدوهِ، فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ

الشهادةَ فِي وفِي هذِهِ الآيةِ إَشارةً إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ (
سبِيلِ االلهِ، وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّر فِي الهَربِ والنجاةِ بِالنفْسِ، فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِ، 

طُهخسااللهِ و بفِيهِ غَضبترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) .و ،( 
يا أَيها الَّذِين آمنوا {: آخر لحظة من حياتكم ، قال تعالى فعليكم بالصبر والثبات حتى

 ]٢٠٠: آل عمران[} اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
============ 

 :أيها الأبطال الأشاوس 
س الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا حتى إِذَا استيأَ{:احذورا اليأس من رحمة االله  قال تعالى

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَه١١٠: يوسف[} ج[ 
 إن شاء االله آخر أوراق النظام تسقط يوما بعد يوم 

 . بإذن االله وسوف يفك الحصار عنكم وسيكون سقوطه من حمص الصامدة
 وعلى الإخوة ااهدين محاولة فك هذا الحصار الخبيث من قبل عصابات الطاغية الصنم 

 .عجل االله بزوالهم 
 : أيها الأحبة الكرام

 المهم ثقتكم باالله يجب أن تبقى عالية جدا فلن يخذلكم االله تعالى أبدا ما دمتم على قلب 
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما { :واحد، همكم مرضاة االله تعالى ،قال تعالى



 ١٠٤٢

 ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنه١٤٦(و (
بنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنو

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَو١٤٧(ع ( حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
 سِنِينح١٤٨ - ١٤٦: آل عمران[} ) ١٤٨(الْم[ 

، �شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ : ل أوانه ،فعن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَفلا تتعجلوا النصر قب
ا لَهةِ، قُلْنبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وها؟ قَالَ: ولَن و اللَّهعدا، أَلاَ تلَن صِرنتسأَلاَ ت :

»فَرحي لَكُمقَب نلُ فِيمجلَى كَانَ الرع عوضارِ فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ، فَيعجضِ، فَيفِي الأَر لَه 
رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ، وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ، ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ 

 نع ذَلِك هدصا يمبٍ، وصع ظْمٍ أَوع مِن سِيرى يتح ،رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ، و
 كُملَكِنمِهِ، ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب ،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي ،تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر

  "٣٦١٢)"٢٠١/ ٤(صحيح البخاري »تستعجِلُونَ
ؤمنين وخذلان الكافرين فليذهب إلى أعلى شاهق وليرم  ومن شك في نصر االله تعالى للم

من كَانَ يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ فَلْيمدد بِسببٍ { :نفسه ، قال تعالى 
 ]١٥: لحجا[} إِلَى السماءِ ثُم لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهِبن كَيده ما يغِيظُ 

 هفْسلْ نقْتفَلْي بذْهفَلْي ،هابكِتو ،هدِينداً، ومحم رصني الكُفَّارِ أَنَّ االلهَ لَن مِن ظُنكَانَ ي نم 
فَإِنَّ االلهَ ن ،غَائِظَه بِهِ، إِنْ كَانَ ذَلِك هفْسن قنخلِي تِهِ، ثُميقْفِ بلٍ فِي سبطِ حبلاَ بِر هاصِر

} .إِنا لَننصر رسلَنا والذين آمنواْ فِي الحياة الدنيا{: فَقَد قَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى. محالَةَ
 أي خنق نفْسِهِ بِحبلٍ فِي سقْفِ -فَلْينظُر هذَا المَغِيظُ هلْ يشفِي فِعلُه هذَا : ثُم قَالَ تعالَى

؟ � صدره مِن الغيظِ، وهلْ يحقِّق فِعلُه هذَا رغْبةَ نفْسِهِ فِي أَنْ لاَ ينصر االلهُ نبِيه - بيتِهِ
، بترقيم ٢٥٠٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد . كَلاَّ إِنَّ ذَلِك لَن يوِصِلَه إِلَى غَايتِهِ

 )الشاملة آليا
عد والبشارة بنصر االله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا هذه الآية الكريمة، فيها من الو

يخفى، ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم، واالله متم نوره، 
تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي .وسعوا مهما أمكنهم: ولو كره الكافرون، أي



 ١٠٤٣

 )٥٣٥: ص(
 الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو فمن كان يظن أن لن ينصره االله في

ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك .. ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . يختنق
 ! مما يغيظه

ولا سبيل إلى الفرج إلا . ألا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر االله
لى الاستعلاء على الضر، والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة ولا سبيل إ. بالتوجه إلى االله

وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيادة الكرب، ومضاعفة الشعور به، . باالله
فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه .. والعجز عن دفعه بغير عون االله 

 علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب...من روح االله 
   )٣١٢١: ص(
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  فتاوى مستعجلة من الداخل
  الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية

  بسم االله الرحمن الرحيم
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد/ سادة العلماء الأفاضلال

فقد وردتنا هذه الأسئلة من الداخل السوري، نرجو الإجابة عليها بالسرعة الممكنة، 
 وبعضها مكرر لكن لا بأس بالإجابة المختصرة، وجزيتم خيراً

 :حكم العواينة الجاسوس 
سهم لخدمة الظلمة من تقديم تقارير ووشاية ممن جندوا أنف) العواينية(ما حكم : ١سؤال 

 بالناشطين هل يقتلون ؟
 :الجواب 

 ... الجاسوس إذا كان كافرا يقتل عند جمهور العلماء 
 وأما الجاسوس المسلم إذاكانن يقدم لهم خدمات تضر بالثورة والثوار فيجوز معاقبته 

على تقاريره وتجسسه أذى بأشد العقوبات ومنها القتل عند المالكية ،ولاسيما إذا ترتب 
لكن يجب أن يكون هناك لجنة شرعية ) بالتجسس( يالناس أو كان معروفا بدق التقارير 

والتفاصيل في كتابي الخلاصة في .... من أجل الموافقة على قتله وليس بشكل فردي 
 أحكام التجسس 

================ 
 سد حكم الجنود الذين يقاتلون تحت راية الطاغية الصنم الأ

ما حكم الجنود المقاتلين تحت راية الظلمة ممن يطلقون النار على المتظاهرين أو : ٢سؤال 
لا يطلقون النار ولكنهم قد يداهمون البيوت الآمنة وعلى أقل ضرر فإم يكثرون من 

 سواد الظلمة وقتلة الشعب هل يقتلون مثل أمرائهم ؟
 :الجواب 
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لناس أو المتظاهرين أو الثوار أو يداهمون البيوت أو  إذا كانوا يطلقون النار على ا-أولا
.... يروعون الآمنين أو ينهبون أو يسلبون فهم حربيون يجوز قتلهم مباشرة دون إنذار 

بل هؤلاء هم أقرب للكفر منهم للإيمان لأنه من علامات الردة مساعدة الكفار بالقول 
الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى يا أَيها {: قال تعالى ... والفعل ضد المسلمين 

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو {
 ]٥١: المائدة[

نَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك لَا يتخِذِ الْمؤمِنو{ : وقال تعالى 
 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي {

 ]٢٨: آل عمران[
ن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وهذَا نهي مِ: "قال الطبري 

 ركَس لِذَلِكا، وورظُهخِذِ«وتي « هالذَّالَ مِن ركَس هلَكِنيِ، وهمٍ بِالنزضِعِ جوفِي م هلِأَن
اكِنس هِيو هاكِنِ الَّذِي لَقِيلِلسى ذَلِكنعما : ةٌ، ورظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتلَا ت

 ،مِنِينؤونِ الْمد مِن لِمِينسلَى الْمع مهونظَاهِرتو ،لَى دِينِهِمع مهالُونوا، تارصأَنو
 ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ؛ يعنِي بِذَلِك فَقَد وتدلُّونهم علَى عوراتِهِم، فَإِنه من يفْعلْ

برِئ مِن اللَّهِ، وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ، ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً، 
وهم علَى أَنفُسِكُم، فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم، إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم، فَتخافُ

وتضمِروا لَهم الْعداوةَ، ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ، ولَا تعِينوهم علَى 
 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري "مسلِمٍ بِفِعلٍ

 إذا لم يكن هؤلاء يطلقون النار على الناس ولا على الثوار ولا ينهبون ولا يسلبون - ثانيا
ولا يداهمون البيوت  وكانوا مع جيش الطاغوت فنطلب منهم الانشقاق والانضمام 

 للثورة أو الاستسلام ورمي أسلحتهم مع تأمين دمائهم 
اق أو أطلقا علينا النار فيجوز لنا فإن فعلوا هذا فلا يجوز قتلهم ، وإن رفضوا الانشق

 ...قتلهم فمثلهم مثل الحربيين تماماً 
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..  إذا أمسكنا بجندي أو ضابط سني فإن كان يقاتل مع الكفار أو ينهب ويسلب -ثالثا
فهو أسير حرب فيجوز لنا فيه إما القتل إذا قتل ونحوذلك أو المفاداة بمال أو إطلاق 

 ه شيء سراحه دون قيد إذا لم يثبت علي
أو .. وإن كان الأسير كافرا فيجوز لنا قتله أو مفاداته بأسرى مسلمين أو مفاداته بالمال 

المن عليه حسب حاله وعلى كل الأحوال لا يقتل إلا بموافقة لجنة من العلماء الذين مع 
 ....الثورة 

غوت  لو أمسكنا جنديا مسلما او ضابطاً في غير القتال ، ما زال مع جند الطا-رابعا
فنحقق معه فإن ثبت أنه اشترك بالقتال أو النهب أو السلب فهو حربي تماما  ينطبق عليه 
ما ينطبق على الحربي المقاتل في البند الثالث ، وإن لم يثبت أنه قاتل أو ب أو سلب ، 
فنطلب منه الانشقاق وترك جيش الطاغية الصنم ، والانضمام للثورة ، أو على الأقل 

ته وترك العمل مع هؤلاء ارمين لكن لا نعامله معاملة الحربي ولا نحكم البقاء في بي
ومع ذلك نحذره أشد التحذير لو بقي مع الطاغوت سوف يغضب االله .... بكفره 

 ....  ويحشر مع هذا الطاغية في جهنم وإن ظفرنا به في قتال قتلناه 
=================== 
  ما حكم أموال هؤلاء الحربيين ؟

ما حكم الأموال والآليات العائدة للدولة هل يجوز حيازته من قبل ثوار الجيش : ٣ل سؤا
 الحر والانتفاع ا ؟

 :الجواب 
يجوز إعطاب وتدمير هذه الآليات التي يستعين ا العدو قولا واحدا عند عامة -أولا

 ....الفقهاء 
ل العدو ولكنها لا توزع  يجوز الاستيلاء على هذه الآليات والاستعانة ا في قتا-ثانيا

يعني لمصلحة الجهاد في سبيل االله لأا في .... على ااهدين وتبقى ملكاً عاما للمقاتلين 
 ...الأصل ملك لهذا الشعب المظلوم المنهوب 
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 وأما الأموال أيضاً فإنه يجوز الاستيلاء عليها وحيازا وشراء ما يحتاجون إليه من -ثالثا
ت إنسانية المهم لا توزع  على ااهدين كالغنائم لأن الغنائم هي لوازم حربية أو خدما

ملك للكفار ، وليس ملكا للمسلمين قبل الاستيلاء عليها ، وهذه ملك لعامة المسلمين 
ولكن يمكن إعطاء من استولى عليها مكافأة .....في سورية وأخذت من دمائهم وأموالهم 

 ))مادية ونحوها(( 
=================== 

 حكم الأسير الكافر 
ما حكم من وقع أسيرا في معركة مع الظلمة وخاصة إذا كان من الطائفة : ٤سؤال 

 المؤذية والذي تأكد لدينا أنه إذا أطلق
 كان أشد ضررا هل يقتل ؟

 :الجواب 
الأسير الكافر يجوز للإمام أو نائبه أن يفعل فيه ما يراه الأصلح والأنسب للثورة من قتل 

ولكن .... ل أسرى أو الفداء بالمال أو المن عليه إن رجا إسلامه أو تأليف قلبه أو أو تباد
 ....لا يقتله إلا من خلال لجنة شرعية تقرر ذلك 

  والتفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام الأسرى 
 الباحث في القرآن والسنة 

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية
 علي بن نايف الشحود

  م٢١/٦/٢٠١٢ هـ  الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ١في 
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 السلام عليكم شيخي الحبيب
 أرجو ان تكون بتمام الصحة والعافية

ما حكم القتال تحت راية الجيش الحر علما انه تم تشكيل مجموعات اسلامية : اما بعد 
ب احرار الشام او تنظيم جبهة النصرة وقد وردنا كلام وكبيرة على امتداد سوريا ككتائ

من العديد من الثقات حول افكار قيادات الجيش السوري الحر مثل رياض الاسعد وغيره 
عن الديمقراطية وعن تحكيم الدستور الوضعي واستقصاء الاسلاميين ويقول انه لن يكرر 

 خطأ ليبيا في ان الاسلاميين سوف يقودون ساحة المعركة
 ..ولا يخفى ان هناك مخلصين داخل الجيش الحر

 جزاكم االله كل خير على جهودكم 
 :الجواب 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 : وبعد 

 القتال تحت راية الجيش الحر قتال شرعي من حيث الأصل لأن الذين يقاتلون هم -أولا
وقد أجمع أهل العلم على ..... يادة الجيش الحر في الخارج الموجودون بالداخل وليس ق

 ...ذلك من قبل 
 علم الجيش الحر هو علم الاستقلال من الاحتلال الفرنسي ، وهو راية ليست -ثانيا

ولكن لا حرج في أن تعمل كل ... جاهلية ولا بدعية ولا شركية كما يزعم البعض 
 ....كتيبة علما خاصا ا 

ونحن .... نا أن نعمل معا تحت راية واحدة لأن يد االله تعالى مع الجماعة  يجب علي-ثالثا
إِنَّ {:قال تعالى ..... نعلم أن معظم كتائب الجيش الحر كتائب مدنية وليست عسكرية 

 وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي ٤: الصف[} اللَّه[ 



 ١٠٤٩

نقَالَوع رمنِ عدِ االلهِ ببةِ فَقَالَ:  عابِيبِالْج رما عنطَبولِ االلهِ : خسقَامِ ركَم فِيكُم تي قُمإِن
أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف «:  فِينا فَقَالَ�

تسلَا يلُ، وجقَةَ، فَإِنَّ الرالْفُرو اكُمإِيةِ، واعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحو ،لَفح
الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ 

انٌ، من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ، من سرته حسنته وساءَته سيئَته ثَالِثَهما شيطَ
مِنؤالْم صحيح  ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي »فَذَلِك 

راف ا    كل كتيبة تشكل ولا يعرف قادا بأعيام لا يجوز مساعدا ولا الاعت-رابعاً
 ولسنا بحاجة لخدمام أصلاً 

 يجب على كتائب أحرار الشام وغيرها الانضواء تحت راية الجيش الحر ولا يجوز -خامساً
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي {:شق العصا بحجج واهية ، والأسبق دائما مقدم، قال تعالى 

اتِ واوماثُ السلِلَّهِ مِيربِيلِ اللَّهِ ولَ سقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسضِ لَا يالْأَر
أُولَئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما 

 بِيرلُونَ خمع١٠: الحديد[} ت[ 
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا {:لاختلاف والتنازع لا يحل شرعا،قال تعالى هذا ا-سادساً

 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازن٤٦: الأنفال[} ت[ 
رة السلفية  وسوف يولد شرا مستطيرا بعد انتصار الثورة ، فهذه الثورة المباركة ليست ثو

ولا الإخوان ولا القاعدة ولا الصوفية او حزب التحرير أو غيرهم ، بل ثورة شعب 
بأكمله غالبه لا يعرف عن هؤلاء قبل الثورة شيئاً ومن ثم لا يجوز إبعاد هذه الثورة 

 ....المباركة عن جوهرها ولا عفويتها 
إخوانكم وقد مارس عليهم  الجيش الحر في الأصل هم أبنائي وأبناؤكم وإخواني و-سابعاً

النظام أبشع أنواع الكذب والتزوير والخداع والتضليل فلماذا نطالبهم فوق طاقتهم وهم 
 .....يجهلون أبجديات الدين ، فهم ليسوا طلاب علم حتى نحاسبهم  على كلامهم 

 ليس كل ما يصدر عن قيادة الجيش السوري الحر يعتقد به قادة الجيش الحر وأنا -ثامناً
 .....عرف الكثير منهم فكرهم نظيف والحمد الله أ
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.....  أما ما يرد عنهم من كلام أو تصريحات لم نسمعها فيجب التأكد منها -تاسعاً
 فليس كل ما يقال عنهم صحيح ففيه الكثير من الكذب والتحريف 

 أما موضوع تحكيم الدستور الفلاني أو العلاني فهذا يقرره الشعب الذي ضحى -عاشراً
 .....لغالي والنفيس وليس قيادة الجيش الحر أو الس الوطني أو غيرهم با

   من قال بأن الديموقراطية كلها كفر ورجس وردة شكلا ومضمونا ؟؟؟؟-الحادي عشر
بأن الديموقراطية شكلا : إن غالب أهل العلم لا يقولون بذلك أصلاً ، والذين قالوا 

مشروعية " ى قولهم وقد رددت عليهم بكتابي ومضمونا وتطبيقا كفر وردة لا يعتمد عل
 "المهذب في فقه السياسة الشرعية "وكتابي " الدخول في االس التشريعية والنيابية 

 أما موضوع إقصاء الإسلاميين كما نقل عن البعض فهذا يدل على جهل -الثاني عشر
إلى صوفية صاحبه بالإسلام ، ولكن إذا لم يكن الإسلاميون من سلفية إلى إخوان 

وغيرهم يد واحدة على سواهم من العلمانيين والملاحدة فسوف يقطف ثمرات هذه 
 ليس لنا من هم إلا تكفير أو - المحسوبين على الإسلام-الثورة هم هؤلاء ؛ لأننا نحن 

تبديع أو تفسيق بعضنا البعض  فيدخل الأعداء من هذه النافذة الواسعة ويوقعون بيننا 
 زن ولا اعتبار كما كان يحدث من قبل الثورة حتى لا يكون لنا و

 أما موضوع الخطأ الذي حصل في ليبيا وغيرها وسوف يحصل عندنا إذا - الثالث عشر
بقينا نفكر ذه العقليات التي ولدت وتربت في ظل ديكتاتوريات سياسية ودينية  ونحن 

ن ليس على الطريقة نريد تربية الجيل على أساس الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة ولك
بل نستفيد من الجميع والإسلام يتسع للجميع .... الصوفية ولا السلفية ولا الإخوانية 

..... 
 وكل باب من أبواب الفرقة والتراع يجب اقتلاعه من جذوره لأنه سوف يهدم كل ما 

 بنيناه من قبل 
ا عليه ويعذر بعضنا نتعاون فيما اتفقن"  إذا كنا يدا واحدة على من سوانا -الرابع عشر 

عندئذ لن يستطيع أحد كائنا ومن كان سرقة هذه الثورة " البعض فيما اختلفنا فيه 
المباركة منا ، وأما إذا تفرقنا أيدي سبأ ورجعنا للشام بنفس العقليات الضيقة الأفق التي 
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تعالى لا تقبل بالآخر فهذا هو الهلاك بعينه وهو المنهج الفرعوني الخبيث الذي حذر االله 
قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا {:منه، قال تعالى على لسان فرعون 

 ]٢٩: غافر[} سبِيلَ الرشادِ
  اللهم إني قد بلغت فاشهد ، اللهم إني قد بلغت فاشهد -الخامس عشر 

 الباحث في القرآن والسنة 
 اء المسلمين بسورية  وعضو الهيئة العامة للعلم

 علي بن نايف الشحود
  م٢٣/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ٣
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 :السؤال 

شعبنا لم يعد خافيا على احد ان طاغية سوريا بشار الاسد لا يقاوم وحده انتفاضة 
المسلم المؤمن بل طلب من حلفائه الايرانيين واللبنانيين الشيعة من الجماعة التي تطلق على 

مساعدته ليس فقط بالمال والسلاح والعتاد بل بالخبراء في شتى " حزب االله"نفسها اسم 
الفنون العسكرية وباصحاب التجربة في تفريق التظاهرات المدنية السلمية بالحديد والنار، 

ولم تكتف هذه القوات الغريبة . ن الاخذ بعين الاعتبار وجود نساء وشيوخ واطفالدو
في قم وطهران الذين يرغبون في اطفاء نار سنة االله " آيات االله"عنا والتي تأتمر باوامر 

ورسوله وفرض نِحلتهم وطقوسهم الشركية على العالم الاسلامي باسره بمعاونة الطاغية 
رياء وتك اعراض النساء وتعتدي على الاطفال وتنهب وتسلب بل رأيناها تقتل الاب

 .الاموال وتدمر البيوت على رؤوس اصحاا
وكم حاولنا في الماضي كشف هذه الحقائق في وجه اخوتنا العرب والمسلمين والعالم 
اجمع الا ان نظام بشار وشبيحته وحلفاءه الايرانيين واللبنانيين أنكروا ذلك وذروا الرماد 

 . عيون الجميعفي
وفي الاسبوع الماضي اعترف ناطق ايراني رسمي بوجود قوات من العصابات المسماة بـ 

الايرانيين في سورية وبمشاركتها في الأعمال الوحشية التي ترتكبها " حراس الثورة"
 .القوات التي ما زالت موالية لبشار ونظامه

ربة هؤلاء القتلة ارمين الاجانب هل هذه هي الحالة التي توجب علينا محا:  سؤالنا هو
كما " حد الحرابة "الذين يعيثون الفساد في بلادنا وقَتلهم اذا احتاج الامر عملا بــ 

 شرع االله تعالى؟
 افيدونا يرحمنا االله واياكم وجزاكم االله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

----------- 
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 :الجواب 
 سلام على رسول االله وعلى آله وصحبه من والاه الحمد الله والصلاة وال

 :أما بعد 
 كل من يقاتل مع هذا الطاغية الصنم فهو حربي حلال الدم سواء أكان مسلماً أو -أولا

 .غير مسلم 
 كل واحد يقاتل مع هذا الطاغية الصنم من المذكورين وغيرهم لاشك في كفره -ثانيا

م مجرمو حرب ، وتغلظ لهم العقوبات،قال وردته ،فيجوز قتلهم ، حتى بعد أسرهم لأ
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو { :تعالى 

رضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَ
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وين٣٣: المائدة[} الد[ 

 وهذا لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا الصلاة عليه ولا الاستغفار له ، ويدفن في 
مكان غير معروف ولا حاجة للإعلان عن ذلك ، بل اضربوا بكل قوة عدوكم وعدو 

 .....ية دون صخب ولا ضجيج ولا كمرات تصوير الإنسان
(  يجب ضرب هؤلاء أينما وجدوا بيد من حديد ، بل وضرب جميع مصالح الدول-ثالثا

 ......التي تساعد الطاغية الصنم علنا مثل إيران والعراق وروسيا والصين ) في سورية 
طر على الإسلام من  لا تجوز الرحمة ولا الشفقة ؤلاء الكفرة الفجرة فهم أخ-رابعاً

أعدائه الأصلاء ، فاالله تعالى لم يقل إن اليهود والنصارى في الدرك الأسفل من النار بل 
 ]١٤٥: النساء[} إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا {:قال 

سلم ذكر بالغ عاقل يستطيع حمل  الجهاد بالنفس وغيره فرض عين على م-خامساً
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم { :السلاح ويجده ،وإلا اعتبر مرتكبا لأكبر الكبائر قال تعالى 

رةِ فَما إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِ
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما ) ٣٨(متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمر٣٩، ٣٨: التوبة[} )٣٩(غَي[ 
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فير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من فإن عدم الن
المضار الشديدة، فإن المتخلف، قد عصى االله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر 
دين االله، ولا ذب عن كتاب االله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي 

وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فَت يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، 
في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء االله، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده االله بالوعيد 

 )٣٣٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي " الشديد
عذاب . والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا

ة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح، والغلبة عليهم للأعداء، والحرمان من الذل
الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف 
ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم 

 أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله عليها الذل، فدفعت وما من. الكرامة لو قدموا لها الفداء
في ظلال القرآن ..مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 

 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب
 يجب أن نقاتل هذا الطاغية الصنم وكل من يساعده بكل ما أوتينا من قوة وأن -سادساً

ا واحدة على من سوانا ، وأن نضرب هذا العدو في كل مقاتله وأن ننكي به نكون يد
حتى يمكننا االله تعالى منه ومن عصاباته ارمة ، لكي نطهر الشام من هذا الرجس الذي 

هِم قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَي{:قال تعالى .....حلَّ ا 
 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشي١٤(و ( اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

 كِيمح لِيمالتوبة[} ) ١٥(ع[ 
 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نو«:  قَالَ�ولتعود الشام كما أحب االله تعالى لها ،فعمع تأَير د

 قَد هأَن تنى ظَنتح اطِعس ورن ورِي، فَإِذَا هصب هتعبتِي، فَأَتادتِ وِسحت مِن زِعتابِ انالْكِت
المعجم »هوى بِهِ، فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ، وإِني أَولْت أَنَّ الْفِتن إِذَا وقَعت أَنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ

 صحيح لغيره  ) ٧٧١٤)(١٧٠/ ٨(الكبير للطبراني 
 الباحث في القرآن والسنة
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 وعضو الهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية
 علي بن نايف الشحود

   م٢٤/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ٤في 
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 لسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد الله  والصلاة وا
 :وبعد 

لقد كانت هذه الثورة المباركة ثورة سلمية عفوية ولكن النظام الفرعوني في سورية قابلها 
 .بكل أنواع البطش والإرهاب  والنهب والسلب والتهجير 
 في جميع وهذا حق مشروع...فكان لزاماً علينا الدفاع عن أنفسنا وأعراضنا وحرماتنا 

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما {:الشرائع السماوية والأرضية قال تعالى 
كُملَيى عدت١٩٤: البقرة[} اع[ 

 ومن ثم فلا يجوز أن نقابل الطريقة التي يتعامل ا هذا النظام الطاغوتي الخبيث مع الثورة 
 ...قرها شريعة من الشرائع بمثل ما يفعل من جرائم لا ت

كما أننا أصحاب رسالة سماوية ألزمنا االله تعالى ا ، فلا يجوز لنا مخالفتها ولا الخروج 
 .عنها 

إِنَّ االلهَ كَتب «: ، قَالَ�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ : فعن شدادِ بنِ أَوسٍ، قَالَ
، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ، وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح، ولْيحِد الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ

هتذَبِيح رِحفَلْي ،هتفْرش كُمد١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم »أَح( 
 : وعلى ضوء ذلك نقول وباالله التوفيق 

 لنا قتله بإجماع أهل العلم لأنه صائل معتدي ،  يجوز لنا أن نقاتل من يقاتلنا ويجوز-أولا
قَالَ رجلٌ :  ى عن المثلة ،فعنِ الْحسنِ، قَالَ�ولكن لا يجوز لنا التمثيل به لأن النبي 

لَا تقْطَع : لِعِمرانَ بن حصينٍ، إِنَّ لِي عبدا، وإِني نذَرت لِلَّهِ إِنْ أَصبته لَأَقْطَعن يده، فَقَالَ
 ،هدولَ اللَّهِ «يسثْلَةِ�فَإِنَّ رنِ الْما عانهنيقَةِ ودا بِالصنرأْما فَيفِين قُومصحيح ابن » كَانَ ي
 صحيح  ) ٤٤٧٣)(٣٢٤/ ١٠( مخرجا -حبان 
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و  لو مثل هؤلاء بقتلانا يجوز لنا أن نعاملهم بالمثل والأفضل ترك المثلة ،ومع ذلك ل-ثانيا
فعلنا هذا فلا يجوز لنا تصوير هذا ولا نشره بين الناس حتى لا يكون حجة علينا يتخذها 

 أعداء الإسلام ومرضى النفوس
هل . لا يجوز تصوير مناظر القتل البشعة ؤلاء ارمين فضررها أكثر من منفعتها -ثالثا

 ثائرة العالم كله نسيتم عندما صور اللبيبون القذافي عليه من االله ما يستحق كيف ثارت
 على ااهدين ؟؟؟ أم أنكم لا تسمعون ولا ترون ؟؟؟

وهل ينتصر ...   لا يجوز شرعاً إصدار بيانات كاذبة أو وهمية فهذه محرمة شرعاً -رابعاً
 دين االله تعالى بالكذب ؟

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�فع  :»دإِنَّ الص إِنَّ البِرو ،دِي إِلَى البِرهي ق
وإِنَّ الكَذِب يهدِي إِلَى . يهدِي إِلَى الجَنةِ، وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صِديقًا

دعِن بكْتى يتح كْذِبلَ لَيجإِنَّ الرارِ، ودِي إِلَى النهي ورإِنَّ الفُجورِ، واللَّهِ الفُج 
 - ١٠٥)٢٠١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٩٤)(٢٥/ ٨(صحيح البخاري »كَذَّابا

)٢٦٠٧( 
 ومثال على ذلك كقول بعض الناطقين الرسمين بتهديدهم النظام أم سوف يقومون 
بكذا وكذا إذا لم يرتدع عن جرائمه أو إذا لم يفك الحصار عن مكان معين ، وهم 

عهد له ولا ميثاق حتى مع سائر دول الأرض فدينه يعلمون أنه نظام غادر فاجر لا 
الكذب والخداع  والفجور ،فنكون بين أمرين إما أن يقوم النظام بضرب المكان الذي 
جاءه منه التهديد ، أو لا يعبأ ذا التهديد لأنه يعلم أنه كذب لا قيمة له من ثم يسقط 

ثبيط الهمم وزعزعة الثورة هذا إلى ت) الكاذب ( هؤلاء من عيون الناس ويؤدي فعلهم 
 .،بل ويستعدون العالم علينا ذه التصريحات الفارغة 

كأن نقول نريد ضربه من الناحية الشرقية ..والكذب الذي يجوز في الحرب خداع العدو 
 .ثم نضربه من غيرها ونحو ذلك 



 ١٠٥٨

 هم  كثير من المشنقين وقعوا بأخطاء فاحشة عندما قاموا بتصوير المنطقة التي-خامساً
فلا يجوز لهم فعل ....فيها وأعلنوا انشقاقهم فقام النظام بالبطش م بسبب هذا التصوير 

 ذلك أصلاً ، فلا بد من النظر في الإيجابيات والسلبيات في هذا 
 هناك بعض البيانات الخطيرة والتي تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز -سادساً

 وسائل الإعلام ، مثل أم غنموا غنائم كثيرة من العدو إفشاؤها فيقوم هؤلاء بنشرها في
ويحددون نوعها ،فإن كانوا صادقين فسوف يعطون ذريعة للنظام للبطش م بيد من 
حديد كما يحدث كل يوم ،فلا يستفيدون من هذه الغنائم شيئاً ،وإن كانوا كاذبين فقد 

ليست غنائم وإنما هي جزء خسروا كل شيء،علما أن هذه الغنائم التي يستولون عليها 
من أموال الشعب الذي اقتطعها من قوت يومه من أجل تسليح الجيش لتحرير الأراضي 

وليست ) فهي أموالنا ردت إلينا بفضل االله تعالى ( المغتصبة والحدود وليس لذبح الشعب 
 .غنائم 
ذا العدو من الواجب على جميع الكتائب العاملة في الميدان ضرب جميع مفاصل ه-سابعاً

بمقتل ، ويجب عليهم عدم إصدار بيانات ذا الخصوص ، بل لا حرج عليهم من إنكار 
كما قال النبي إبراهيم عليه .تلك العمليات حتى يلبسوا على العدو ولا يعرف من فعلها 

مِعنا فَتى يذْكُرهم قَالُوا س) ٥٩(قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنا إِنه لَمِن الظَّالِمِين { السلام 
 اهِيمرإِب قَالُ لَه٦٠(ي ( َوندهشي ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى أَعوا بِهِ عقَالُوا فَأْت)٦١ ( تقَالُوا أَأَن

 اهِيمرا إِبا يتِنذَا بِآلِهه لْتإِنْ) ٦٢(فَع مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعطِقُونَ قَالَ بنوا يكَان 
 ]٦٤ - ٥٩: الأنبياء[} ) ٦٤(فَرجعوا إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالِمونَ ) ٦٣(

 إذا كانت الغاية من إصدار مثل هذه البيانات حتى لا ينسب العمل لغيركم فصار -ثامناً
ثواب عند االله تعالى ، وإن كانت هذا نوع من المباهاة وحب السمعة فهو يحبط العمل وال

 .من أجل استدرار دعم الآخرين للثورة فتبا لهذا الدعم الذي لا يقصد به وجه االله تعالى 
يا رسولَ اللَّهِ ، ما القِتالُ فِي سبِيلِ :  فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : فعن أَبِي موسى، قَالَ

وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلَّا :  يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَع إِلَيهِ رأْسه، قَالَاللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز «: أَنه كَانَ قَائِما، فَقَالَ
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 - ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١(اري صحيح البخ»وجلَّ
)١٩٠٤( 

يقَاتِلُ حمِيةً، ويقَاتِلُ :  فَقَالَ الرجلُ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ
ونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي من قَاتلَ لِتكُ«: شجاعةً، ويقَاتِلُ رِياءً، فَأَي ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ

/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٤٥٨)(١٣٦/ ٩(صحيح البخاري »العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ
١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣( 

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وهو : وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا قَالَ
، فَأَعظَم ذَلِك الناس، وقَالُوا »لَا أَجر لَه«: � مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَ رسولُ اللَّهِ يبتغِي

يا رسولَ اللَّهِ، رجلُ : فَقَالَ الرجلُ:  فَلَعلَّك لَم تفَهِمه، قَالَ�عد لِرسولِ اللَّهِ : لِلرجلِ
، فَأَعظَم »لَا أَجر لَه«: لِ اللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ الدنيا؟، قَالَيرِيد الْجِهاد فِي سبِي

رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ : عد لِرسولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه الثَّالِثَةَ: ذَلِك الناس، وقَالُوا لِلرجلِ
/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان »لَا أَجر لَه«:  الدنيا؟، قَالَاللَّهِ، وهو يبتغِي مِن عرضِ

 صحيح ) ٤٦٣٧)(٤٩٤
 هناك بعض الكتائب تصدر بيانات باسمها وهي لم تفعل شيئا وإنما الذي فعلها -تاسعاً

غيرهم وذلك حتى تأتيها المساعدات من الخارج ، وتبا لها من مساعدات قائمة على 
 .الغش والتدليس 

 هناك بعض الأخطاء ارتكبت مع الأسرى مثل الإهانة والوصف القبيح كما - عاشراً
ومنها القتل دون .... يصف النظام عامة الناس ،وهذا ليس من شرع الإسلام في شيء 

التحقق من أسباب القتل المشروعة وهذا لا يحل في دين االله تعالى فقد شدد الإسلام في 
صحيح »أَولُ ما يقْضى بين الناسِ فِي الدماءِ« : �قَالَ النبِي : الدماء،فعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 )١٦٧٨ (- ٢٨)١٣٠٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٦٤) (٢/ ٩(البخاري 
 بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقُولُ: "  قَالَ�وعلِ فَيجدِ الرلُ آخِذًا بِيججِيءُ الرا : يي

لَه قُولُ اللَّهلَنِي، فَيذَا قَته ،بقُولُ: ر؟ فَيهلْتقَت قُولُ: لِمفَي ،ةُ لَككُونَ الْعِزلِت هلْتا : قَتهفَإِن
ه؟ لِم قَتلْت: إِنَّ هذَا قَتلَنِي، فَيقُولُ اللَّه لَه: ويجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ. لِي
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/ ٧(سنن النسائي "إِنها لَيست لِفُلَانٍ فَيبوءُ بِإِثْمِهِ : لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَانٍ، فَيقُولُ: فَيقُولُ
 صحيح ) ٣٩٩٧)(٨٤

 التشرذم وعدم عمل هذه الكتائب تحت راية واحدة ، بل والتشكيك -الحادي عشر 
 معناها حيث إن معظم هذه الكتائب ببعضها البعض على أمور تافهة أو أمور لا يفقهون

وهذا .ليس بينها طالب علم مع الأسف الشديد أو لا تعتد بأهل العلم ولا ترجع إليهم 
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا {:مما يريده أعداء الإسلام في الداخل والخارج ، قال تعالى 

 ]٤٦: الأنفال[} روا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِ
ثُم .  أمرهم بِطَاعةِ رسولِ االلهِ، والتِزامِ أَوامِرِهِ، إِنجاحاً لِلْخطَّةِ العامةِ لِلْجيشِ فِي المَعركَةِ

نلِفُوا، لأنَّ فِي التتخلاَ يوا، وعازنتبِألاَّ ي مهرأَم اعيضالخُذْلاَنَ ولَ وتِلاَفِ الفَشالاخعِ واز
ثُم يكَرر االلهُ تعالَى أَمره لِلْمؤمِنِين . } وتذْهب رِيحكُم{ما حقَّقَه المُسلِمونَ فِي المَعركَةِ 

ابِرِينالص عرِ، لأنَّ االلهَ مبامِ الصبترقيم ١٢٠٧: ص(مد أيسر التفاسير لأسعد حو.بِالتِز ،
 )الشاملة آليا

 :وأخيرا أقول لكم 
هذه الثورة المباركة لا تنتصر بالمعصية ولا بمخالفة الأوامر والنواهي ، ولن تنتصر حتى 

 :يتمثل أصحاا ذه النصوص التالية 
ا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدني{:قال تعالى

 ]٧٤: النساء[} سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 
لأنه  فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا، ويبذُلَها، ويجعلَها ثَمناً للآخِرةِ، 

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ . يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ، وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا
ير أيسر التفاس."عدوه ويقْتلُه، أَو يظْفَر هو بِعدوهِ، فَإنَّ االلهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص(لأسعد حومد 
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ {: وقال تعالى 

 ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما كَانَ قَ) ١٤٦(وما ونبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهو
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ١٤٧(اغْفِر (
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حالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت آل [} ) ١٤٨(سِنِين
 ]١٤٨ - ١٤٦: عمران

مدٍ، فَقَالَ لَهأح موي فُوسِهِمفِي ن قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ تسةِ يذِهِ الآيفِي ه  : كَم
آمنوا بِهِ، واعتقَدوا أَنه مِمن ) رِبيونَ(مِن نبِي قُتِلَ وهو يقَاتِلُ، وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ 

رسولُ االلهِ، فَما وهِنوا، وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي، وما استكَانوا، وما استذَلُّوا لِما 
قِتالِ الأَعداءِ، أصابهم فِي الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ، وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ، وإِنما صبروا علَى 

 ،هِمبِيبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِي سقَاتِلُونَ فِي سي مهونَ أَنقِدتعي مهلأن ،اربالأَد لِّينووا مبرهي لَمو
ا صوا كَمبِرصتو ،ينيبالر وا بِأولَئِكبِرتعونَ أنْ تلِما المُسهأي كُملَيااللهِ فَع وا فَإنَّ دِينرب

 .واحِد، وسنته فِي خلْقِهِ واحِدةٌ
االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ، وهم يقَاتِلُونَ أَعداءَهم، ولَم ) الربيونَ(فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنونَ 

 الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِر لَهم بِجِهادِهِم ما يكُن لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ
كَانوا ألمُّوا بِهِ مِن ذنوبٍ، وتجاوزوا فِيهِ حدود الشرائعِ، وأن يثَبت أقْدامهم علَى الصراطِ 

لُ حِينالفَش موهرعلاَ يو ،نم الفِتهزِححزى لا تتةِ القَوِيمِ، حاحاءِ فِي سدلَةِ الأعقَابم 
 .الحَربِ

فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ، وهما ثَواب الدنيا، وجمع لَهم، إلَى ذَلِك الظَّفَرِ، 
ب الذِين يحسِنونَ حسن ثَوابِ الآخِرةِ، وهو الفَوز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ، وااللهُ يحِ

العملَ، لأَنهم يقِيمونَ سنته فِي أَرضِهِ، ويظْهِرونَ بِأَنفُسِهِم وأَعمالِهِم أَنهم جدِيرونَ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .بِخِلاَفَةِ االلهِ فِيها

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، : " �قَالَ رسولُ االلهِ : ، قَالَوعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ 

 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم "والْحمى
إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام «: �قَالَ النبِي : موسى، قَالَ وعن أَبِي 

عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ 
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ةِ، فَهوِيبِالسمها مِنأَني ومِن وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري »م
)٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤ ( 

 إِذْ جاءَ رجلٌ علَى �بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي :  وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
من كَانَ معه «: �ينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ فَجعلَ يصرِف بصره يمِ: راحِلَةٍ لَه، قَالَ

فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا 
لَه ادقَالَ»ز ، :تح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن ا فِي فَذَكَردٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى ر
 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم "فَضلٍ

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية

 علي بن نايف الشحود
  م٢٦/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ٦في 
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السلام عليكم شيخنا الفاضل نريد فتوى رسمية بشأن علم الاستقلال لو سمحت الامر 

 ملح جدا
  لاسيما وقد قالوا ان هذا العلم رفع على دستور علماني واشار لدستور علماني

 :الجواب 
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
 ليس علما جاهليا ولا كفريا ولا أي شيء من هذا القبيل ، بل هو إن علم الاستقلال

علم مشروع ، ولا يوجد عندنا علم محدد في الإسلام لا يجوز لنا أن نتجاوزه ، والأعلام 
 ...التي رفعت في العهد النبوي كثيرة ومنوعة  وليس فيها علم خاص لا يغير ولا يبدل 

أما القول بأن علم ....ا حسب مفهومهم والراية مسألة اعتبارية فكل قوم يفسرو
الاستقلال رفع على دستور علماني ونحو ذلك فهذا غير صحيح ، ولا علاقة للعلم بذلك 

ولا يمنع ذلك أن نضع علما جديدا يناسبنا ولكن ... بل حسب مفهوم الناس له ... 
 ذلك عندما المهم الآن إزالة هذا الطاغية الصنم  ثم بعد....هذه ليست مشكلة أصلاً 

 وكثير من الرايات التي ،نستطيع أن نحكم أنفسنا بأنفسنا يمكن أن نختار علما مناسبا لنا
كتبت عليها عبارات التوحيد قام أصحاا بنقضها والتخلي عنها عند الشدة لما وضعوا 

 والذي يدعي أنه علم بدعي أو شركي فعليه بالدليل الشرعي المعتبر على ،على المحك
 .  لا فالادعاءات كثيرة  ، والتهم جاهزة ذلك وإ

 حكم رفع علم الاستقلال 
http://www.٤shared.com/music/YqFyRam٠/___.html 

zVC/s/com.filaty://http 
 

�������������� 



 ١٠٦٤

ل�؟�����	���FDא�e�<(ون�&�א��;Rא�r�z�ل�؟���02�����	���FDא�e�<(ون�&�א��;Rא�r�z�ل�؟���02�����	���FDא�e�<(ون�&�א��;Rא�r�z�ل�؟���02�����	���FDא�e�<(ون�&�א��;Rא�r�z���02�����
 

 مناطق حمص المهجورة يقوم الإخوة بحفر جدران المنازل للوصول في أحد: سؤال 
للجيش الأسدي من حيث لا يحسبون ،وعند دخول أحد المنازل وجد أحد الإخوة 

هم لرئيس الكتيبة خشية أن يسرقها الشبيحة لو داهموا المنطقة ثم ئسوارين ذهب قام بإعطا
 منه السوارين ، فما حكم استشهد الأخ رحمه االله وتعذر معرفة البيت الذي أخذ

السوارين مع تعذر معرفة البيت وعدم إمكان التعريف كلقطة للتهجير الواقع وكثرة 
 المسروقات، فما الواجب فعله في هذه الحالة ؟

 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 : وبعد 
سلمين فروا من بطش النظام الفرعوني في سورية  فهذا  إن كان  هذا البيت يعود لم-أولا

مال مسلم معصوم بالإجماع فلا يحل أخذ شيء منه إلا الطعام والشراب ونحوه مما 
 ... يتعرض للفساد وكان ااهدون بحاجة إليه 

 وأما الأموال التي يجدوا في بيوت المسلمين المهجورة فيجب عليهم شرعا الحفاظ عليها 
وا عليها من السطو والنهب يجب حفظها في مكان أمين وتسجيل أسماء وإذا خاف

 ...أصحاا عليها حتى ترد لهم بعد إسقاط هذا الطاغية الصنم 
 وكذلك يجب أن يعوض كل مسلم عن أي ضرر حلَّ به أو بأمواله المنقولة أو غير 

 من بيت المال عند وجوده ...المنقولة 
ربيين مع النظام الفرعوني فهذه حلال للمجاهدين ، ولكن  إذا كان البيت ليعود لح-ثانيا

لا توزع عليهم كغنائم حربية بل تبقى ملكاً عاماً لمصلحة الجهاد وااهدين والمتضررين 
 ....من المسلمين 



 ١٠٦٥

 وسواد العراق بعد فتحه لم يوزعه عمر رضي االله عنه على ااهدين بل أبقاه ملكاً عاماً 
بالرغم أا كانت دار كفر وحرب قبل الفتح الإسلامي لها ...... للمسلمين ينتفعون به 

. 
 وإن كان البيت يعود لأناس قد هربوا ولكنهم ليسوا مع النظام سواء أكانوا -ثالثا

مسلمين أو غير مسلمين فهو مال معصوم لا يحل للمجاهدين أخذه بل يجب عليهم 
وإن لم يعرفوا صاحبه ينادى ... ب الحفاظ عليه في مكان أمين ثم يرد لأصحابه بعد الحر

 .وإلا رد َّ لبيت المال ...... عليه في المنطقة التي وجدوه فيها ، فمن عرفه بعينه فهو له 
فنحن حملة رسالة عظيمة فيجب علينا فهمها وتطبيقها لنبين للعالم أجمع أننا نختلف عنهم 

وإِنه لَذِكْر لَك {:الى قال تع.في كل شيء ، وعندها سوف يعلمون عمليا عظمة الإسلام
 ]٤٤: الزخرف[} ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ

أما أن نرفع أعلاماً إسلامية ككثير من الكتائب الجديدة وعند أقل تطبيق لأحكام الجهاد 
نرى الابتعاد عنها ولا فرق كبير في تعاملهم مع الأعداء الحربيين وبين ما يفعله هؤلاء 

... يظهر في كثير من الفيديوهات التي يرفعوا على النت متباهين بذلك معنا  وهذا ما 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا { :قال تعالى ....وهذا من أشد أنواع التناقض حقا 

 ]الصف[} ) ٣(كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ) ٢(تفْعلُونَ 
 فالأصل أن الدماء والأموال والأعراض معصومة إلا لسبب صحيح يبيحه الشرع الحنيف 

  الباحث في القرآن والسنة 
 وعضور الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 

 علي بن نايف الشحود
  م٣٠/٦/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣شعبان ١٠
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 ١٠٦٦
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 الشيخ الفاضل
هل يجوز هذا الهجوم الذي حدث على الإخبارية السورية و قتل أناس فيها لا نعلم من 
هم و خصوصا أم ليسوا صناع قرار من الحرس و الإعلاميين ؟ حتى أكون صريحا فأنا 

 لا أؤيد هذا الفعل وإن كان صحيحا فأتمنى منك الأدلة
 فإما ان أفتخر مثله وإما أن ألجمه الصمت...ذا الفعل و يفتخر لأن هناك من يتشدق. 

 :الجواب 
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

 :وبعد 
 كل من يساعد هذا النظام الفرعوني بقول أو فعل في وسائل الإعلام فهو حربي -أولاً

 ....يجوز قتله ، لأنه ينصر الباطل على الحق والظالم على المظلوم 
وقد اعتبر كثير من أهل العلم من نواقض الإسلام تولي الكفار والدفاع عنهم ومناصرم 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ {:قال تعالى ...بالقول أو الفعل 
 كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعبالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن {

 ]٥١: المائدة[
 لقد قتل دريد بن الصمة في غزوة هوازن وهو رجل أعمى كبير لا يثبت على -ثانيا

 ..وهذا ثابت بغزوة حنين ....الراحلة لأنه كان صاحب كلمة ورأي في الحرب 
 ....قاتلين على القتال بل يجوز قتل المرأة التي تحث الم

 بقتل بعض الشعراء لأم كانوا يؤذون المسلمين باللسان يعني � أمر النبي -ثالثا
 ....بشعرهم 

 لا يجوز لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبقى مع هذا النظام الفرعوني الخبيث ، -رابعاً
 جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، فعن.... وإلا كان حكمه حكمهم .... ويجب عليه الانشقاق فورا

 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ، فَأَسرع فِيهِم �بعثَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ



 ١٠٦٧

 كُلِّ مسلِمٍ أَنا برِيءٌ مِن«:  فَأَمر لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ�فَبلَغَ ذَلِك النبِي : الْقَتلَ قَالَ
رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيم؟ قَالَ: قَالُوا. »يولَ اللَّهِ لِمسا را«: يماهاراءَى نرسنن أبي »لَا ت

 صحيح ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(داود 
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 السلام عليكم ورحمة االله
ورد في احدى غرف السكايب هذا السؤال؟ فنرجو منكم الاجابة لو شيخنا اله يكرمك 

 ،تكرمت
يوجد احد الاخوة بائع جوالات وكل يوم يمر على المحل لعندو عناصر الامن ويعرضون 

 اجهزة للبيع وهم سارقنا من اهلنا من منازليهم فما يصنع ٧ و٦عليه اجهزة خليوي بين 
  أو بالرخيصالبائع هل يشتريهم ويبيعهم بنفس السعر

 لانو نحن يلزمنا اجهزة مضروبة بسعر رخيص فما الجواب يحفظكم االله
 :الجواب 

الأصل أنه لا يجوز التعامل مع هؤلاء ارمين ويجب إخبار ااهدين عنهم لكي 
يصطادوهم ، ولا يجوز شراء بضاعة مسروقة لأنه لا تحل للسارق ولا للمشتري وهي 

ؤلاء ارمين هو إقرار لهم على فعلهم الإجرامي الخبيث ملك لصاحبها ، وشراؤها من ه
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا {:ومشاركة لهم بالإثم قال تعالى 

كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِج٢٩: النساء[} أَنْ ت[ 
منِ اشترى سرقَةً وهو يعلَم أَنها سرقَةٌ فَقَدِ اشترك : "  قَالَ�، عنِ النبِي وعن أَبِي هريرةَ

 "فِي عارِها وإِثْمِها 
 ) ٤١٢)(٣٨٤/ ١(ومسند إسحاق بن راهويه ) ٥١١٢)(٣٥٢/ ٧( شعب الإيمان 

/ ٣(بي نعيم ومعرفة الصحابة لأ) ٢٢٥٣)(٤١/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
  )٣٨٩٥)(٢٦٩/ ٣(والإصابة في تمييز الصحابة  ) ٣٧٢٩)(١٤٧٢

) ٢٦٧/ ٧(وأسد الغابة ط العلمية ) ٣٣٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة 
 ٧٨٤٣)(٣٤٤٥/ ٦(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٣٢٦/ ٨(والإصابة في تمييز الصحابة 

 من طرق حسن لغيره ) 



 ١٠٦٩

إذَا دخلْت سوق الْمسلِمين فَاشترِ ما وجدت ما لَم تعلَم أَنه خِيانةٌ  : وعنِ الْحسنِ ، قَالَ
 . ، أَو سرِقَةٌ

لاَ ، : أَشترِي السرِقَةَ وأَنا أَعلَم أَنها سرِقَةٌ ؟ قَالَ : قُلْت لِعبِيدةَ : وعنِ ابنِ سِيرِين ، قَالَ 
 رِي: قُلْتتةٌ ؟ قَالَ فَأَشانا خِيهأَن لَما أَعأَنةَ وانالْخِي  : لِ ؟ : لاَ ، قُلْتملَ الْعيرِي نتفَأَش
-٢٢٤٩٤)(٣٣٨/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .وهلْ تستطِيع تركَه ؟: قَالَ 

 صحيح مقطوع ) ٢٢٤٩٧
لَا تزولُ قَدما عبدٍ يوم القِيامةِ حتى «: � رسولُ اللَّهِ قَالَ: وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي، قَالَ

 ،فَقَهأَن فِيمو هبساكْت نأَي الِهِ مِنم نعلَ، وفَع عِلْمِهِ فِيم نعو ،اها أَفْنرِهِ فِيممع نأَلَ عسي
لَاهأَب مِهِ فِيمجِس نعصحيح  ) ٢٤١٧)(٦١٢/ ٤ (سنن الترمذي ت شاكر» و 
لَا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ «:   قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

 حسن لغيره  ) ٢٨٨٧- ٢٨٨٥)(٤٢٤/ ٣(سنن الدارقطني »نفْسِهِ
: "  يقُولُ� سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ، يقُولُ: وعن عامِرٍ، قَالَ

الحَلاَلُ بين، والحَرام بين، وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِن الناسِ، فَمنِ اتقَى 
 حولَ الحِمى، كَراعٍ يرعى: المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، ومن وقَع فِي الشبهاتِ

يوشِك أَنْ يواقِعه، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى، أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِي أَرضِهِ محارِمه، أَلاَ وإِنَّ 
إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه، وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّه، أَلاَ : فِي الجَسدِ مضغةً

 القَلْب هِي٥٢)(٢٠/ ١(صحيح البخاري "و(  
 أو مع غيرهم -التتار :  أي –وإن كان الذي معهم : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً 

فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ، لكن إذا : أموال يعرف أم غصبوها من معصوم 
عاد إلى أصحاا إن أمكن اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فت

 / ٢٩" ( مجموع الفتاوى . " انتهى " جاز هذا: ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين 
٢٧٦. (  

وإِنْ كَانَ الَّذِي معهم أَو مع غَيرِهِم أَموالٌ :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، 
لْك لَا يجوز اشتِراؤها لِمن يتملَّكُها ؛ لَكِن إذَا يعرف أَنهم غَصبوها مِن معصومٍ فَتِ



 ١٠٧٠

 كَنا إنْ أَمابِهحإلَى أَص ادعةِ فَتعِيرا الشارِفِهصفِي م فرصقَاذِ لِتتِنلَى طَرِيقِ الِاسع ترِيتاُش
 -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية." وإِلَّا صرِفَت فِي مصالِحِ الْمسلِمِين جاز هذَا 

 )٢٧٦/ ٢٩(دار الوفاء 
ما فِي الْوجودِ مِن الْأَموالِ الْمغصوبةِ والْمقْبوضةِ : وإِذَا تبين هذَا فَيقَالُ:"  وقال ايضاً 

هبنتاج لِمسالْم فَهرضِ إنْ عبِالْقَب احبقُودٍ لَا تبِع .نفِي فَم هانخ الًا أَوم قرس هت أَنلِمع 
أَمانتِهِ أَو غَصبه فَأَخذَه مِن الْمغصوبِ قَهرا بِغيرِ حق لَم يجز لِي أَنْ آخذَه مِنه؛ لَا بِطَرِيقِ 

لَا ثَمةٍ ورأُج نفَاءً علَا وةِ وضاوعلَا بِطَرِيقِ الْمةِ وذَا الْهِبضٍ فَإِنَّ هقَر نفَاءً علَا وبِيعٍ وم ن
 )٣٢٣/ ٢٩(مجموع الفتاوى ."عين مالِ ذَلِك الْمظْلُومِ

 لا يجوز بيع ولا شراء بضاعة مسروقة) ٩٨٠/ ١٢( وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
 ]السؤالُ[

عفة مع العلم ما هو حكم من يشتري بضاعة مسروقة ،ثم يبيعها ويربح أضعافاً مضا[ـ
 ـ]انه يعلم باا مسروقة

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

فالإقدام على شراء بضاعة مسروقة لا يجوز لمن يعلم ذلك، فإن أقدم على ذلك فهو أحد 
عرفه، فإن ويجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان ي. السارقين

 .باعها قبل أن يردها إليه فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها
 .فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال

أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع 
 .يره بهمن رده إليه، فليس له مطالبة غ

ويجب على هذا الشخص أن يتوب إلى االله تعالى توبة نصوحاً ولا يعود إلى مثل هذه 
 .الأمور

 .واالله أعلم
  ١٤٢٠ صفر ١٦]تارِيخ الْفَتوى[



 ١٠٧١

 شراء الماكينات المسروقة: العنوان) ١(/  وفي فتاوى موقع الألوكة 
 ١٩٣٨: رقم الفتوى

 الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي: المفتي
 : السؤال

والدي اشترى ماكينات من شخص، مع علمه بأا مسروقة، فما رأي الشرع في ذلك؟ 
 وما حكم الشرع في مال أخذته منه واستعملته في التجارة؟

 :الجواب
 :الحمدالله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

ة مسروقة، وهي من المال المحرم لعينه، الذي لا فلا يجوز للمسلم الإقدام على شراء بضاع
 .ملك البائع لما يبيعه: يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق الشراء؛ فمن شروط صحة البيع

وما دام البائع سارقاً فهو غير مالك؛ فالبيع باطل، والمشتري أحد السارقين، ويجب عليه 
 مثل هذه الأمور، وكذلك يجب عليه أن يتوب إلى االله تعالى توبة نصوحاً، ولا يعود إلى

أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي، إن كان يعرفه، فإن كان قد باعها قبل أن 
يردها إليه، فليرد إليه قيمتها، فإن لم يكن يعرفه في الحال، فليبحث عنه، فإن يئس من 

 فليخبر معرفته، فليتصدق بتلك البضاعة، وينصح السارق ليرتدع عن فعله، فإن أصر
 .الجهات المسؤولة عنه، وليأخذ الثمن الذي دفعه لذلك السارق إن أمكنه

ما فِي الْوجودِ مِن الْأَموالِ : وإِذَا تبين هذَا فَيقَالُ: ".قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ضِ إنْ عبِالْقَب احبقُودٍ لَا تةِ بِعوضقْبالْمةِ ووبصغالْمهبنتاج لِمسالْم فَهر . هت أَنلِمع نفَم

سرق مالًا أَو خانه فِي أَمانتِهِ أَو غَصبه فَأَخذَه مِن الْمغصوبِ قَهرا بِغيرِ حق لَم يجز لِي 
 ولَا وفَاءً عن أُجرةٍ ولَا ثَمن مبِيعٍ ولَا أَنْ آخذَه مِنه؛ لَا بِطَرِيقِ الْهِبةِ ولَا بِطَرِيقِ الْمعاوضةِ

 .".وفَاءً عن قَرضٍ فَإِنَّ هذَا عين مالِ ذَلِك الْمظْلُومِ
وإِنْ كَانَ الَّذِي معهم أَو مع غَيرِهِم أَموالٌ يعرف أَنهم غَصبوها مِن : "..وقال أيضا

ا يجوز اشتِراؤها لِمن يتملَّكُها؛ لَكِن إذَا اُشترِيت علَى طَرِيقِ الِاستِنقَاذِ معصومٍ فَتِلْك لَ
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لِتصرف فِي مصارِفِها الشرعِيةِ فَتعاد إلَى أَصحابِها إنْ أَمكَن وإِلَّا صرِفَت فِي مصالِحِ 
 )٢٧٦/ ٢٩(فتاوى مجموع ال. "الْمسلِمِين جاز هذَا

إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أا : "وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء
مسروقة، أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكاً شرعياً، وليس وكيلاً في بيعها 

فويت  فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وت-
السلعة على صاحبها الحقيقي؛ ولما في ذلك من ظلم الناس، وإقرار المنكر، ومشاركة 

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ {: صاحبها في الإثم؛ قال االله تعالى
 ] .٢:المائدة[} والْعدوانِ

ة مسروقة أو مغصوبة، أن يقوم بمناصحة من وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلع
سرقها برفق ولين وحكمة؛ ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه، فعليه أن 
يبلغ الجهات المختصة بذلك؛ ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه 

الم عن ظلمه، ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى؛ ولأن في ذلك ردعاً للظ
 .اهـ.ونصرة للمظلوم

وأما المال الذي أخذته من والدك؛ فلا حرج عليك فيه؛ لأن الظاهر أن والدك ماله مختلط 
 .فيه الحرام والحلال، إلا إن كنت تعلم أنه عين المال المسروق، فلا يحل لوالدك ولا لك

إن كل جسم نبت واعلم أنه يجب عليك النصح لوالدك، بتحري الحلال وتجنب الحرام؛ ف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .من حرام، فالنار أولى به،، واالله أعلم

: الجزء رقم  ) : (١٩٦٣٧( السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم )٥١/ ١٣(
 )٨٢: ، الصفحة رقم١٣

نتقالها حكم شراء البضاعة المسروقة وا) ٦٠٣٧/ ٥( وفي موقع الإسلام سؤال وجواب 
 لغير المشتري

 ]السؤالُ[
والدي اشترى ماكينات من كافر مع علمه بأا مسروقة ، فما رأي الشرع في ذلك [ـ

 ـ]؟ وما حكم الشرع في مال أخذته منه واستعملته في التجارة ؟
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]ابوالْج[ 
 الحمد الله

 المال المحرم  ، وهي من- ولو سرقت من كفار -لا يجوز شراء البضائع المسروقة : أولاً 
 .لعينه ، والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 

والواجب على من علم أن ما سيشتريه مسروق أن ينكر على السارق ، ويأمره بالتوبة 
من السرقة ، ورد البضاعة إلى أصحاا ، وأن يحاول إرجاع البضاعة إلى أصحاا إن 

 ذلك وعلِم أعيام ، أو يخبرهم بمكان بضاعتهم المسروقة ، أو يخبر الجهات تمكن من
 .المسئولة عن ذلك 

أثِم ، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة : ومن اشترى بضاعة وهو يعلم أا مسروقة 
والشراء من السارق فيه إعانة على .لأصحاا ، والرجوع بالثمن على من باعه إياها 

، وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله ، وفيه ترك لإنكار المنكر ، كما الإثم والعدوان 
أن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه ، فإن كان سارقاً فهو غير مالك ، وهذا 

 .موجب لبطلان العقد 
 :وهذه فتاوى أهل العلم فيما سبق 

 والمقبوضة بعقود لا تباح الأموال المغصوبة:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله . ١
اجتنبه ، فمن علمت أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو : بالقبض إن عرفه المسلم 

لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، و : غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق 
قرض ، فإن لا بطريق المعاوضة ، و لا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، و لا وفاء عن 

 ) .٣٢٣ / ٢٩" (مجموع الفتاوى ." انتهى " هذا عين مال ذلك المظلوم 
 أو مع -التتار :  أي -وإن كان الذي معهم :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً . ٢

فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ، : غيرهم أموال يعرف أم غصبوها من معصوم 
ستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحاا لكن إذا اشتريت على طريق الا

" مجموع الفتاوى ." انتهى " جاز هذا: إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين 
)٢٧٦ / ٢٩. ( 
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إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع :"وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء . ٣
ا مسروقة ، أو مغصوبة ، أو أن ماً ، وليس وكيلاً في أن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعي

فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، : بيعها 
وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي ؛ ولما في ذلك من ظلم الناس ، وإقرار المنكر ، 

تعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا و: (ومشاركة صاحبها في الإثم ، قال االله تعالى 
  .٢/المائدة) علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من 
فعليه أن : سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته ، فإن لم يرجع وأصر على جرمه 

 الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه ، ولرد الحق إلى صاحبه يبلغ
، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه ، 

 .ونصرة له وللمظلوم 
انصر أَخاك «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : ولذلك ثبت في الحديث عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

: يا رسولَ اللَّهِ، هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ: ، قَالُوا»ظَالِما أَو مظْلُوما
  )٢٤٤٤)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري » تأْخذُ فَوق يديهِ«

 بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقَالَ�وع   :»اانظْلُومم ا، أَوظَالِم اكأَخ را : ، فَقَالُوا»صي
صحيح »تكُفُّه عنِ الظُّلْمِ«: رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف أَنصره ظَالِما؟، قَالَ

 صحيح  ) ٥١٦٧)(٥٧١/ ١١( مخرجا -ابن حبان 
دٍ الْعينِ زدِ بمحنِ ماصِمِ بع نأَبِيهِ، قَالَوع نع ،رِيقُولُ: مي ،رمع ناب تمِعقَالَ : س

يا رسولَ اللَّهِ، هذَا نصره : ، قِيلَ»انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما«:  �رسولُ اللَّهِ 
صحيح ابن »ذَاك نصرك إِياهتمسِكُه مِن الظُّلْمِ، فَ«: مظْلُوما، فَكَيف أَنصره ظَالِما؟، قَالَ

 صحيح ) ٥١٦٦)(٥٧٠/ ١١( مخرجا -حبان 
ومعنى هذَا أَنَّ الظَّالِم مظْلُوم مِن جِهتِهِ كَما قَالَ االلهُ عز : " قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ

، فَكَما ينبغِي أَنْ ينصر ]١١٠: اءالنس[} ومن يعملْ سوءًا، أَو يظْلِم نفْسه{: وجلَّ
 ظْلُومالْم- هنع الظُّلْم فَعدفْسِ الظَّالِمِ لِين رإِذَا كَانَ - إِذَا كَانَ غَي رصنغِي أَنْ يبني كَذَلِك 
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نصرةِ أَخِيهِ الْمسلِمِ، إِذَا رآه نفْس الظَّالِمِ لِيدفَع ظُلْمه عن نفْسِهِ، وإِنما أَمر كُلَّ واحِدٍ بِ
يظْلِم وقَدر علَى نصرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِسلَام إِذَا جمعهما صارا كَالْبدنِ الْواحِدِ، كَما أَنَّ أُخوةَ 

رابةِ، وأَولَى بِالْمحافَظَةِ النسبِ لَو جمعتهما كَانا كَالْبدنِ الْواحِدِ، والدين أَقْوى مِن الْقَ
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين {: علَيهِ مِنها، وإِلَى هذَا وقَعتِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ عز وجلَّ

كُميو٨٤/ ١٠(شعب الإيمان ] ١٠: الحجرات[} أَخ( 
لمه ، واعتدائه ، ونصر المظلوم بالسعي في رد فإن نصر الظالم بردعه عن ظ: وعلى ذلك 

حقه عليه ، ومنع الظالم من تمكينه من إيذائه هو فرض كفاية ، فإذا لم يوجد من يقوم 
بذلك بصفة رسمية ، أو من هو أقوى منه في الأخذ على يد الظالم والعاصي الله ، وردعه 

ع الرفق واللين ، وله تعين الأمر عليه حسب قدرته واستطاعته ، م: عن ظلمه وجرمه 
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ .انتهى " الأجر والثواب على ذلك ، إن شاء االله تعالى

فتاوى اللجنة ." عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد 
 ) .٨٣ ، ٨٢ / ١٣" (الدائمة 

علي سلعة اتضح لي أا مسروقة ، عرض : وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله . ٤
غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من 

فهل أكون آثماً ، مع أني لا أعلم صاحبها الذي : السارق ، إذا اشتريتها مع علمي بذلك 
 سرقت منه ؟

 :فأجاب 
شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على أنه لا يجوز لك : الذي يظهر من الأدلة الشرعية "

؛ ولأنك تعلم ) ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ: (ظنك أا مسروقة ؛ لقول االله سبحانه 
أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً ، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها ، 

 نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق ،
فلا بأس ، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة ، وعقوبة الظالم ، أما إذا : وردها إلى مالكها 

فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة : أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية 
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" ى الشيخ ابن باز فتاو." انتهى" الحديث...) انصر أخاك ظالما أو مظلوماً (من الحديث 
)٩٢ ، ٩١ / ١٩. ( 

وأما أخذك المال من والدك فلا حرج في ذلك ، لأن من اختلط ماله ، فكان فيه : ثانياً 
الحرام والحلال لا حرج من معاملته بالبيع والشراء والهبة والقرض ونحو ذلك ، فقد كان 

إذا كان المال الذي تأخذه ولكن . يتعامل مع اليهود وهم أكلة الربا والمال الحرام �النبي 
 .من والدك هو نفس المال المسروق فإن هذا لا يحل لوالدك ولا لك 

ينبغي عليك نصح والدك بتحري الحلال وتجنب الحرام فإن كل جسم نبت .. وأخيرا 
نسأل االله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .من حرام فالنار أولى به 

 "واالله أعلم.
 

������������� 
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ألقت إحدى الكتائب القبض على امرأتين الأولى لها سبعة أولاد ، والثانية : سؤال 
 ولها ولد ، وكلتاهما يمتهن الزنا وزوج كل واحد منهن يعمل قوادا له ، ويدبر ١٧عمرها

قد اعترفوا جميعا بذلك من غير ضرب أو لزوجته الرجال ،الرجال للزنا مقابل المال ، و
إكراه وتعللوا بالفقر ،والآن هم تحت قبضة الكتيبة والسائل يقول ماالمتعين في حالتنا هل 
يجوز لنا إقامة الحد مع احتمال الفتنة إذا رجمنا النساء خاصة ،هل نكتفي بالحبس مع 

 التعزير وإبلاغ الأهل أم نقيم الحد ؟
 :الجواب 

 الصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد الله و
 :بعد 
 الذي يقيم الحدود هو الحاكم المسلم بإجماع أهل العلم وقبل وجود الدولة المسلمة -أولا

 .في المدينة المنورة لم تقم الحدود ولا غيرها من الأمور العامة 
عتبرة لا تطبق الحدود مباشرة لأا  الدولة المسلمة بعد قيامها بالشروط الشرعية الم-ثانيا

لم تطبق في المدينة المنورة فورا ، بل لا بد من تطهير اتمع من كل أنواع الفساد 
والإلحاد ، وكذلك توفير حاجيات الناس الأساسية ، وترغيب الناس بالحلال الطيب 

 ....وتحذيرهم من الحرام الخبيث ، ويئة المناخ الإيماني الطيب للجميع 
 بعد تطهير اتمع المسلم من أسباب الفساد وإقامة كل أسباب الخير والصلاح بين -ثالثا

عندئذ تطبق الحدود على الناس إذا انطقبت عليهم ... الناس ، وتبيان الحلال من الحرام 
 .الشروط الشرعية المعتبرة

 الفرعوني الخبيث  اتمع الذي نعيش به في سورية يبيح جميع الموبقات لأن النظام-رابعاً
 أقصى شرع االله ووضع شرائع الجاهلية على الناس فكيف نقيم الحدود عليهم ؟
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 ليس من حق أحد إقامة هذه الحدود قبل وجود الدولة الإسلامية لأن شروط -خامساً
إقامة الحد غير متوفرة أصلاً وهي شروط عامة تقع على عاتق الدولة المسلمة وشروط 

 نفسها خاصة تتعلق بالجريمة 
 الذين قالوا من أهل العلم أنه إذا عطل ولي أمر المسلمين الشرعي الحدود فيجوز -سادساً

اليوم أين هي الدولة المسلمة :نقول لمن يستدلُّ بقولهم .... لأهل العلم إقامة هذه الحدود 
 !!!! أصلاً ؟

 . فكلامهم لا ينطبق على حالتنا هذه أبداً 
لأعمال التي ترتكب من أشد أنواع المحرمات شرعاً ومن  نحن لا نشك أن هذه ا-سابعاً

أكبر الكبائر ، فيجب علينا توعية الناس وتحذيرهم من المعاصي والموبقات وبيان ضررها 
الزانِي لَا ينكِح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لَا {:على الفرد والأسرة واتمع ، قال تعالى 

هكِحني مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مرحو رِكشم انٍ أَو٣: النور[} ا إِلَّا ز[ 
الديوثُ مِن : ثَلَاثَةٌ لَا يدخلُونَ الْجنةَ أَبدا: "  قَالَ�وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ، عن رسولِ االلهِ 

 مِندماءِ، وسالن لَةُ مِنجالرالِ، وجرِ الرمرِ : فَقَالُوا". الْخمالْخ مِندا مولَ االلهِ أَمسا ري
: قُلْنا". الَّذِي لَا يبالِي من دخلَ علَى أَهلِهِ : " فَقَد عرفْناه، فَما الديوثُ مِن الرجالِ؟، قَالَ

 ١٠٣١٠)(٢٦٢/ ١٣(شعب الإيمان " رجالِ الَّتِي تشبه بِال: " فَالرجلَةُ مِن النساءِ؟، قَالَ
 صحيح لغيره ) 

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو «: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
حِين رِقسلاَ يو ،مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشلاَ يو ،مِنؤم ،مِنؤم وهو رِقسي 

مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرةً، يبهن هِبتنلاَ يصحيح البخاري »و
 ) ٥٧ (- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٧٥)(١٣٦/ ٣(

ان في قلبه بل يترع ونور الإيم) وهو مؤمن. (يقدم على الزنا ويباشره) حين يزني(ش [ 
) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. (منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر

 . ]أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوا
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وأن نخبر ) مثل السجن المؤقت إن استعطنا(  يجوز أن نعزرهم بعقوبة خفيفة - ثامناً 
 .كن لا يجوز إقامة الحد عليهم شرعاً أهلهم عنهم ونحو ذلك ، ول

والَّذِين لَا {: يجب أن نأمرهم بالتوبة النصوح قبل فوات الأوان ، قال تعالى -تاسعاً
 يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ

إِلَّا من تاب ) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا ) ٦٨(ذَلِك يلْق أَثَاما 
وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

)٧٠ (ما وابتإِلَى اللَّهِ م وبتي ها فَإِنالِحمِلَ صعو ابت ن)٧١ - ٦٨: الفرقان[} )٧١[ 
 كذلك يجب أن يقيم الحد هو القاضي الشرعي المكلف بذلك شرعاً ، وهو -عاشراً

الذي يحقق مع ارمين ، ولا بد أن تثبت الجريمة من الشهود العدول الثقات وهم أربعة 
 ......عتراف الحر ، ولا قيمة لأي اعتراف قائم على الإكراه هنا،أو الا

ونحن .... فليس للأفراد إقامة الحدود على الناس لما يؤدي ذلك لمفاسد لا تحمد عقباها 
 .بمنأى عنها اليوم بيقين 

أَولُ ما «: � وقد حذر الإسلام من سفك الدماء بغير حق ، قَالَ النبِي -الحادي عشر 
/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٥٣٣)(١١١/ ٨(صحيح البخاري » بين الناسِ بِالدماءِيقْضى

١٦٧٨ (- ٢٨)١٣٠٤( 
 بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقُولُ: "  قَالَ�وعلِ فَيجدِ الرلُ آخِذًا بِيججِيءُ الرا : يي

فَإِنها : قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لَك، فَيقُولُ: لِم قَتلْته؟ فَيقُولُ: هرب، هذَا قَتلَنِي، فَيقُولُ اللَّه لَ
لِم قَتلْته؟ : إِنَّ هذَا قَتلَنِي، فَيقُولُ اللَّه لَه: ويجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ. لِي

/ ٧(سنن النسائي "إِنها لَيست لِفُلَانٍ فَيبوءُ بِإِثْمِهِ : ، فَيقُولُلِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَانٍ: فَيقُولُ
 صحيح ) ٣٩٩٧)(٨٤

 الأصل درء الحدود بالشبهات ، وقد أجمع الفقهاء على ذلك ،وقد وردت -الثاني عشر 
 عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بذلك 

وددلَى أَنَّ الْحاءُ عالْفُقَه عماتِ هذا وقد أَجهبأُ بِالشردت  . سلَيو الثَّابِت بِهشا يةُ مهبالشو
بِأَنْ : أَو فِي الْمحل . كَمن وطِئَ امرأَةً ظَنها حلِيلَته : بِثَابِتٍ ، سواءٌ كَانت فِي الْفَاعِل 
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ةُ مِلْكٍ كَالأَْمهبش أَو ا مِلْكاطِئِ فِيهكُونَ لِلْوكَةِ يرتشفِي الطَّرِيقِ . ةِ الْم كُونَ : أَوبِأَنْ ي
 رآخ دلاَلاً عِنمٍ ، حقَو دا عِنامروزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . ح 

)١٣٤/ ١٧( 
 : قلت 

وهذا في اتمع المسلم الذي يتحاكم للإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة ، 
 !! بمجتمع كان وما زال يحارب فيه الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة ؟فكيف 

 ما ورد من أن دولة العراق الإسلامية كانت تقيم هذه الحدود على العصاة -الثالث عشر
فلا يحل لهم ذلك في شرع االله تعالى ، لأا دولة صورية وليست حقيقية ، فالدولة 

 على مكان معين وتستطيع تطبيق شرع االله تعالى الإسلامية لا بد أن يكون لها السيادة
على الناس بحرية تامة ، وأن تربي الناس على طاعة االله تعالى ، وتمنع كل أسباب المعاصي 
والموبقات ويئ الجو الإيماني الصحيح للناس ، وتلبي حاجام المادية والمعنوية ، ثم بعد 

 .....ولة العراق الإسلامية ذلك تقيم الحدود ، وهذه جلها غير متوفرة في د
 هناك أفراد وجماعات ودول تسيء للإسلام سواء أكان ذلك عن جهل -الرابع عشر  

 ..أو عن علم من خلال التطبيق السيء لهذه الحدود أو لبعضها 
فليست الحدود هي الأصل في اتمع الإسلامي ، بل الحدود استثناء ، ولا يجوز تطبيق 

ا العامة غير موجودة فهذا مخالف لشرع االله تعالى ، بل وافتراء الحدود الشرعية وشروطه
 .عليه 

 .وإني أحذرهم أشد التحذير من الإساءة لدين االله تعالى
فاالله تعالى سوف يحاسبهم أشد المحاسبة ، على هذه التصرفات المخالفة لشرعه ، قال 

} نْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَ{:تعالى 
 ]٦٣: النور[

 كما أنه هؤلاء المقاتلين هل هم يدافعون عن الثورة أم أوصياء عليها ؟-الخامس عشر
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 فإن كانوا حراساً لها فهي لم تطلب منهم هذه الأشياء بتاتاً ، لأا سوف تسيء بسمعة 
ولم يقل به .هل الشام ، وهذا لا يحل في شرع االله تعالى الإسلام والمسلمين ولاسيما أ

 .أحد ممن يعتد به من علماء الشام 
 : وإن كانوا أوصياء على الثورة فيقال لهم 

 أين كنتم قبل هذه الثورة المباركة ؟
فلماذا لم تقوموا على الطاغية الصنم من قبل وتقيموا بعدها دولة الإسلام إن كنتم 

 صادقين ؟ 
 بقون شرع االله تعالى بعد ذلك كما هو معلوم من السنن الشرعية والكونية ثم تط

  هذه الآراء الشاذة والمنحرفة التي دخلت على ثورتنا المباركة والتي -السادس عشر
جاءت من خارج الشام نحن نرفضها رفضاً تاماً ، فلسنا تابعين للقاعدة ولا للسلفية 

 وان المسلمين ولا للصوفية ونحوهم الجهادية ولا لحزب التحرير ولا للإخ
بل نحن مسلمون نعتز بإسلامنا وإيماننا ولكن ليس على طريقة فلان أو علان بل على 

 .....طريقة القرآن والسنة وفهم السلف الصالح الذين أجمعت عليهم ليس إلا 
  الباحث في القرآن والسنة 

 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية 
 ن نايف الشحودعلي ب

  م٣/٧/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ١٣
 

�������������� 
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 :سامحني شيخنا في سؤال تاني
(  بالانخراط في الجهاد ضد النظام بمختلف انواع الجهاد أبناءهمما هو رأيكم بمنع الأهل 

 مع التوضيح أن الأهل ليسوا بحاجه ماديه للابن)أو حمل السلاح.. نشاط .. اهرات مظ
 :الجواب 

 .. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين 
 :وبعد 
 الجهاد في كل صنوفه بالمال والنفس واللسان فرض عين على كل مسلم يعيش في -أولا

فمن قدر على حمل السلاح ويجده يجب عليه الجهاد . ..سورية كل حسب استطاعته 
انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ {:بالنفس ، قال تعالى 

 ]٤١: التوبة[} ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
 . عليه الجهاد بالمال بما يستطيع وهذا يشمل الجميعفإن لم يستطع الجهاد بالنفس فيجب

 وكذلك يجب على كل قادر يستطيع الدفاع عن هذه الثورة بلسانه  ،قال رسول االله 
/ ٤(السنن الكبرى للنسائي »جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«:  قَالَ�

 صحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩
ب الخروج بالمظاهرات لكل مستطيع من الرجال لأن هذا من وسائل إنكار  يج-ثانيا

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ « : �المنكر باللسان وهو نوع من الجهاد ،قَالَ رسولُ االلهِ 
هِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُم إِنها قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ، وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِ

 مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخت
مهداهج نمو ،مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي ،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه 

 ) ٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم »ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
لا يجوز للأب منع أولاده من الجهاد في سبيل االله تعالى ولا الخروج في المظاهرات -ثالثا

من مات ولَم «: � االلهِ وهذا من أكبر الكبائر ، بل هو نوع من النفاق ، قَالَ رسولُ
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 ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم »يغز، ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه، مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
-) ١٩١٠ ( 

، »يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها«: �وقَالَ رسولُ اللَّهِ 
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير، ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ «: ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ: الَ قَائِلٌفَقَ

 فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو ،كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيلِ، ويالس
نه؟ قَالَ:  فَقَالَ قَائِلٌ،»الْونها الْومولَ اللَّهِ، وسا رةُ «: ياهِيكَرا، وينالد بح

 صحيح  ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود »الْموتِ
كَيف أَنت يا ثَوبانُ ، إِذْ :  يقُولُ لِثَوبانَ �سمِعت رسولَ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

بِأَبِي وأُمي : تداعت علَيكُم الأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه ؟ قَالَ ثَوبانُ 
لاَ ، بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير ، ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم : يا رسولَ االلهِ ، أَمِن قِلَّةٍ بِنا ؟ قَالَ 

قَالُوا الْو نولَ االلهِ ؟ قَالَ : هسا ر؟ ي نها الْومالَ: والْقِت كُمتاهِيكَرا وينالد كُمبمسند .ح
  صحيح -٨٦٩٨) ٨٧١٣)(٣٤٥/ ٣) (عالم الكتب(أحمد 
 الذي يمنع أولاده من الجهاد هو مرتكب لأكبر الكبائر وسوف يحاسب على عمله -رابعا

لاَ تشرِك بِاللَّهِ شيئًا :  بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ �أَوصانِي رسولُ االلهِ :  قَالَ هذا ،فعن معاذٍ
وإِنْ قُتِلْت وحرقْت ، ولاَ تعقَّن والِديك ، وإِنْ أَمراك أَنْ تخرج مِن أَهلِك ومالِك ، ولاَ 

عتةً موبكْتلاَةً مص كَنرتةُ االلهِ تذِم همِن رِئَتب ا فَقَددمعتةً موبكْتلاَةً مص كرت نا ؛ فَإِنَّ مدم
، ولاَ تشربن خمرا ؛ فَإِنه رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ ، وإِياك والْمعصِيةَ ؛ فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ 

ياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك الناس ، وإِذَا أَصاب الناس سخطُ االلهِ عز وجلَّ ، وإِ
موتانٌ وأَنت فِيهِم فَاثْبت ، وأَنفِق علَى عِيالِك مِن طَولِك ، ولاَ ترفَع عنهم عصاك أَدبا 

 -٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد ."وأَخِفْهم فِي اللَّهِ
صحيح ) ١٥٩٢)(٤٢٧/ ٢(والمنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي 

الْإِشراك : خمس لَيس لَهن كَفَّارةٌ: "  قَالَ�وعن معاذِ بنِ جبلٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،لغيره 
ويمِين صبر يقْطَع ، والْفِرار مِن الزحفِ ،  الْمؤمِنِ وبهت، وقَتلُ النفْسِ بِغيرِ حق ، بِاللَّهِ 

 صحيح  ) ١١٦١)(١٨٧/ ٢(مسند الشاميين للطبراني " بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ 
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 ليس أولادك يامن تحافظ عليهم أفضل وأحسن من أولاد غيرك ممن يجاهدون في -خامساً
 كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم قُلْ إِنْ{ :سبيل االله ؟قال تعالى 

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ 
وا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يت {

 ]٢٤: التوبة[
 عدم الجهاد في سبيل االله لا يحافظ على النفس لأن الأجل بيد االله تعالى ، فقد -سادساً

تأتيهم قذيفة طائشة تقلتهم وهم فارون من الزحف فيخسرون الدنيا والآخرة ،قال تعالى 
قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ {:

وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم {:وقال تعالى ،]٨: الجمعة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
هِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه يظُنونَ بِاللَّ

لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا 
 لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللَّه ما فِي قُلْ

إِنَّ الَّذِين تولَّوا ) ١٥٤(صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
ي كُمإِنَّ مِن مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمانِ إِنعمقَى الْجالْت مو

 لِيمح غَفُور إِذَا ) ١٥٥(اللَّه انِهِموقَالُوا لِإِخوا وكَفَر وا كَالَّذِينكُونوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
رض ذَلِك لَ اللَّهعجا قُتِلُوا لِيموا واتا ما مندوا عِنكَان ى لَووا غُزكَان ضِ أَووا فِي الْأَرب

 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيتييِي وحي اللَّهو ةً فِي قُلُوبِهِمرسفِي ) ١٥٦(ح مقُتِلْت لَئِنو
م بِيلِ اللَّهِ أَوونَ سعمجا يمِم ريةٌ خمحراللَّهِ و ةٌ مِنفِرغلَم مآل عمران[} ) ١٥٧(ت :

١٥٧ - ١٥٤[ 
 فإذا لم يجاهد ابني وابنك فمن سيجاهد هذا الطاغية الصنم ؟
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 :السؤال 
 :مشابه حول الموضوع هل لي بسؤال 

سواء في نصرة القضية السورية او .. عمن يمنع اولاده بالخارج من مثل هذه الامور 
 غيرها من قضايا الامة ،؟

واحيانا بعض .. نحن نريد مثلا ان نشتغل على النصرة الاعلامية وتحريض وتذكير الناس 
ويكون هناك ..  وغيرهمالنشاطات الجماهيرية ، احيانا جمع تبرعات ، ومساعدة للاجئين

رفض او معارضة من الاهل بسبب الخوف على الابناء وخشية التتبع الامني وغيره مما 
 ..!واالله المستعان .. نلاقيه في عالمنا العربي 

 فماذا علنا فعله بمثل هذه الحالة ؟
وهل لنا اخفاء بعض ما نقوم به او تورية بعض النشاطات ، وعدم اخبارهم عنها احيانا 

 نبا للاختلاف معهم ام منعهم ؟تج
 وبارك االله بكم

 :الجواب 
لا يجوز لمن يعيش في الخارج منع أولاده من الاشتراك في الثورة فهذا خيانة لها ، والجهاد 

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�بسائر أصنافه واجب عليهم ،ع  :» الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدج
دِيكُمأَيوتِكُمأَلْسِنصحيح  ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي » و 

فيجب عليهم على الأقل المشاركة بالجهاد المالي والإعلامي والمظاهرات والمساعدات 
 .....الإنسانية للثورة السورية وإلا اعتبروا خونة لهذه الثورة 

والناس داخل سورية  وإذا كان الأخ الذي يعيش في الخارج هو وأهله منعما معززا 
كانت تعاني الأمرين قبل الثورة وصارت تباد بالجملة بعدها وتمنع عنها كل أسباب البقاء 

لا يتحرك ضميره من أجل نصرة الثورة السورية فهذا منعدم الضمير ، وفار من .....
 ....الزحف ومغضوب عليه من االله ورسوله 
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 وليست حياته وحياة ،صرون الثورة فليس أولاده بأفضل من أولاد الآخرين الذين ين
 أولاده أفضل من حياة غيرهم

 والذي يخاف على نفسه أو أولاده الأسر أو الطرد أو الإيقاف من العمل إذا شارك 
لَتبلَونَّ فِي { : قال تعالى ،بالثورة السورية فهو ضعيف الإيمان إن لم يكن منعدم الإيمان 

تسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَ
 ]١٨٦: آل عمران[} كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

ولَقَد فَتنا ) ٢(نا وهم لَا يفْتنونَ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آم{:وقال تعالى 
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ٣(الَّذِين ( الَّذِين سِبح أَم

يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّهِ من كَانَ ) ٤(يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ 
 لِيمالْع مِيعالس وه٥(لَآتٍ و ( الَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو

 ولَما يأْتِكُم أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ{ : وقال تعالى  ]٦ - ٢: العنكبوت[} ) ٦(
 الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم

 اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منأَ{: وقال تعالى  ]٢١٤: البقرة[} آم م
ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبآل [} ح

أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم { : وقال تعالى  ]١٤٢: عمران
} وا مِن دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ ولَم يتخِذُ

 ]١٦: التوبة[
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم { :بل هم فاسقون ، قال تعالى 

الٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُمإِلَي با أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْتر
 مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللَّهِ و مِن

 ٢٤: التوبة[} الْفَاسِقِين[ 
 ز أن يعمل الأولاد في خدمة الثورة دون علم أهلهم  ولا حرج عليهم في ذلك ويجو
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 السلام عليكم شيخنا الكريم
هل من تفصيل في حكم الجهاد في سوريا تفصيلا شافيا يفهم من خلاله حكم استئذان 

الحكم باختلاف الأشخاص مثل أصحاب الخبرات النوعية ؟ وهل الوالدين وهل يختلف 
 لأنه لا واجب مع العجز -يجوز لمن لم يستطع حمل السلاح من جهة عدم توفره 

  هل يجوز له الخروج مع أهله من البلد-والعاجز حقيقة عاجز حكما 
 بارك االله في جهودكم وشكر االله سعيكم

 :الجواب 
 :على رسول االله وبعد الحمد الله والصلاة والسلام 

 الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر على حمل السلاح ويجده ، ولا يجوز له -أولا
يا أَيها الَّذِين { :ترك أرض المعركة بحال إلا إذا انحاز لفئة مجاهدة أخرى ، قال تعالى 

ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا ) ١٥(أَدبار آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْ
 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتم

 ]١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(
 .....ا نستطيع  أي مجاهد يصاب يحب علينا علاجه بم-ثانيا
 إذا عوفي ااهد في سبيل االله من مرضه يجب عليه الرجوع للجهاد والمشاركة فيه -ثالثا

 .....لأن عذره قد زال 
 أما إذا لم يكن للأسرة من معيل إلا الوالد والولد ، فهنا يكون هناك خيار بين -رابعا

 مع أهله يقوم بشؤوم فيجوز الاثنين فإن أراد الوالد الجهاد في سبيل االله ويبقى الولد
 إِلَى الْمشرِكِين لِيقَاتِلَهم، فَقَالَ �خرج رسولُ اللَّهِ : ذلك ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ

 إِلَى ما يا جابِر، لَا علَيك أَنْ تكُونَ، فِي نظَّارِي أَهلِ الْمدِينةِ حتى تعلَم: أَبِي عبد اللَّهِ
 نيلَ بقْتأَنْ ت تببدِي، لَأَحعاتٍ لِي بنب كري أَتلَا أَناللَّهِ لَوي وا، فَإِننرأَم صِيري

يدصحيح ) ٤٦)(١٨٩/ ١(سنن الدارمي ....."ي 
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اخٍ مِن بنِي سلَمةَ، حدثَنِي والِدِي إِسحاق بن يسارٍ، عن أَشي: وعنِ ابنِ إِسحاق، قَالَ
 عونَ مزغي اببش نِينةُ بعبأَر كَانَ لَهجِ، ورالْع دِيدش جروحِ أَعمالْج نو برمقَالُوا كَانَ ع

نَّ االلهَ عز إِ:  يتوجه إِلَى أُحدٍ، قَالَ لَه بنوه� إِذَا غَزا، فَلَما أَراد رسولُ االلهِ �رسولِ االلهِ 
ادالْجِه كنااللهُ ع عضو فَقَد كْفِيكن نحفَن تدقَع ةً فَلَوصخر لَ لَكعج لَّ قَدجى . وفَأَت

يا رسولَ االلهِ، إِنَّ بنِي هؤلَاءِ يمنعونَ أَنْ أَخرج : ، فَقَالَ�عمرو بن الْجموحِ رسولَ االلهِ 
عةِمنذِهِ فِي الْجتِي هجرفَأَطَأَ بِع دهشتو أَنْ أُسجي لَأَرااللهِ إِنو ،ولُ االلهِ . كسر فَقَالَ لَه� :
 " ادالْجِه كنااللهُ ع عضو فَقَد تا أَننِيهِ". أَمقَالَ لِبلَّ االلهَ : " ولَع وهعدأَنْ ت كُملَيا عمو

 قُهزرةَ يادهولِ االلهِ ". الشسر عم جرا �فَخهِيددٍ شأُح موالسنن الكبرى " ، فَقُتِلَ ي
 صحيح مرسل ) ١٧٨٢١)(٤٢/ ٩(للبيهقي 
 وأما إذن الوالدين، فلا يجوز الْجِهاد إِلاّ بِإِذْنِ الأبوينِ الْمسلِمينِ، أو بِإِذْنِ -خامسا

افِرا، إِلاّ إِذا تعين، كأنْ ينزِل الْعدو بِقومٍ مِن الْمسلِمِين، ففرض أحدِهِما إِنْ كان الآْخر ك
على كُل من يمكِنه إِعانتهم أنْ يقْصِدهم مغِيثًا لهُم، أذِن الأبوانِ أم لمْ يأْذنا، إِلاّ أنْ 

:  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قاليضِيعا، أو أحدهما بعده، فلا يحِل له ترك من يضِيع مِنهما؛
 بِيلٌ إِلى النفِي الجِهادِ، فقال- � -جاء رج تأْذنهوالِداك؟«: ،فاس قال»أحي، : ،نعم

/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٠٠٤) (٥٩/ ٤(صحيح البخاري » ففِيهِما فجاهِد«: قال
٢٥٤٩ (- ٥) ١٩٧٥.( 

ولِأنّ الأصل فِي الْجِهادِ أنه فرض على . جِهادِفدل على أنّ بِر الْوالِدينِ مقدم على الْ
 ،هرفِيهِ غي هعن وبلا ين ههِ؛ لِأنعلي نيتعي ضنِ فرالْوالِدي فِيهِ، وبِر هرغي هعن وبالْكِفايةِ ين

روم وإِنّ أبواي إِني نذرت أنْ أغْزو ال: فعن زرارة بنِ أوفى، أنّ رجلًا سأل ابن عباسٍ فقال
البر والصلة للحسين بن » أطِع أبويك فإِنّ الروم ستجِد من يغزوها غيرك«: يمنعانِي؟ قال

 صحيح) ٧١) (٣٦:ص(حرب 
هلْ لَك «:  مِن الْيمنِ فَقَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا هاجر إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ارجِع إِلَيهِما «: ، قَالَ»لَا«: قَالَ» أَذِنا لَك؟«: أَبواي، قَالَ: ، قَالَ»الْيمنِ؟أَحد بِ
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 ) ٢٥٣٠)(١٨/ ٣(سنن أبي داود »فَاستأْذِنهما، فَإِنْ أَذِنا لَك فَجاهِد، وإِلَّا فَبِرهما
 صحيح لغيره

نهما، وبِهِ قال الأوزاعِي والثّورِي، وسائِر وروِي نحْو هذا عن عمر وعثْمان رضِي اللّه ع
/ ٢،وحاشية الدسوقي ٢٥٢/ ١،وجواهر الإكليل ٢٢٠/ ٣ابن عابدين . أهل الْعِلْمِ 
/ ٧،والمحلى ٣٥٨/ ٨،والمغني ٥٧/ ٨،واية المحتاج ٢٢٩/ ٢،والمهذب ١٧٥،١٧٦

 -فقهية الكويتية والموسوعة ال) ١٤٣٧: ص (٢ ط-وانظر المفصل في فقه الجهاد .٢٩٢
 )١٣٢/ ١٦(وزارة الأوقاف الكويتية 

 وفي مثل حالة السؤال فعلى الولد طاعة الوالد في هذا الأمر: قلت 
 يجب الابتعاد عن وساوس الشيطان الذي يمنع المرء عن الجهاد في سبيل االله -سادساً 

:  قال- � -ول اللّهِ سمِعت رس: بحجة القيام على أهله ، فعن سبرة بنِ أبِي فاكِهٍ قال
»لامِ، فقال لهنِ آدم بِطرِيقِ الْإِسطان قعد لِابيدِينك، ودِين آبائِك، : إِنّ الش وتذر لمتس

رةِ، فقال لهبِطرِيقِ الْهِج فقعد له ،لم فغفر لهفأس ضك، وسماءك، : فعصاهأر وتذر هاجِرت
تجاهِد وهو جهد النفْسِ، والْمالِ، :  فقال لهفعصاه فهاجر، فقعد له بِطرِيقِ الْجِهادِ،

: - � -،فقال رسولُ اللّهِ »فتقاتِلُ فتقْتلُ، فتنكح الْمرأةُ، ويقْسم الْمالُ، فعصاه فجاهِد
فمن فعل ذلِك فمات كان حقا على اللّهِ أنْ يدخِله الْجنة، أو قُتِل كان حقا على اللّهِ «

ه الْجنة، وإِنْ غرِق كان حقا على اللّهِ أنْ يدخِله الْجنة، أو وقصته دابةٌ كان حقا أنْ يدخِل
 صحيح) ٤٥٩٣) (٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان » على اللّهِ أنْ يدخِله الْجنةُ

 لأنه -وهل يجوز لمن لم يستطع حمل السلاح من جهة عدم توفره :"وأما قوله في السؤال 
 هل يجوز له الخروج مع أهله من - واجب مع العجز والعاجز حقيقة عاجز حكما لا

 ؟"البلد 
إذا لم يجد مأوى له في سورية ولا يستطيع الجهاد بأي نوع من أنواع الجهاد : أقول 

فيجوز له الخروج في هذه الحال ، وإن كان يجد مكاناً آمنا لأهله فلا يجوز الخروج من 
 في سبيل االله متى توفرت شروطه فيه ، حتى لا يكون فارا من سورية ، وينوي الجهاد
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الزحف ، وكلما كان في أرض الجهاد فسوف يدفعه ذلك للجهاد في سبيل االله ما يرى 
 .ويسمع خيرا من أن يكون لاجئاً وعالة على الآخرين ، فموت بعز خير من حياة بذل 

ه الشروط الشرعية المعتبرة إذا يجوز له أن يخرج دون إذما إذا تحققت في:لذلك أقول 
وكان غيره يغني عنه،لأن هؤلاء ....كان سبب المنع هو الخوف عليه من الموت ونحوه 

سوف يمنعان ولدهما من الجهاد لو كانا في سورية بشكل أكثر ،والسبب ما جاء في 
، � يسعيانِ إِلَى النبِي جاءَ الْحسن والْحسين:الحديث عن يعلَى الْعامِرِي، أَنه قَالَ

 ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/ ٢(سنن ابن ماجه »إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«: فَضمهما إِلَيهِ وقَالَ
 صحيح

 الباحث في القرآن والسنة
 وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين بسورية

   م٤/٧/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ١٤
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ما حكم أصحاب الافران الذين يتلاعبون بقوت الناس فيبيعون الديزل : السؤال الاول 
والطحين في السوق السوداء بينما يتعللون بسوء الاوضاع وام لم يحصلوا من الدولة 

وهل يجوز مصادرة الطحين لديهم ، بوا وتم نصحهم بلا جدوى على هذه المواد وقد كذ
 من قبل الجيش الحر وتوزيعه على المحتاجين من العوائل النازحة ؟؟؟

 :الجواب 
 إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز مصادرة هذه المواد الضرورية بل يجب -١

يجوز منع هذه الأشياء وتوزيعها على مستحقيها لأننا في حال ضرورة ، ولا ... ذلك 
 الضرورية عن الناس 

كما أنه لا يجوز الاحتكار ولا الاستغلال في الظروف العادية فكيف بمثل ظروفنا هذه 
 !!؟

وعادة تقوم الدولة المسلمة أو من يقوم عنها بمصادرة هذه المواد المحتكرة وبيعها بالسعر 
 ....الحقيقي وإعطاء المحتكر سعرها العادي 

٢-م نولِ االلهِ  عسر ندِ االلهِ، عبنِ عرِ بماطِئٌ«: ، قَالَ�عإِلَّا خ كِرتحصحيح » لَا ي
 ) ١٦٠٥ (- ١٣٠)١٢٢٨/ ٣(مسلم 

حتى : فَنفِدت أَزواد الْقَومِ، قَالَ:  فِي مسِيرٍ، قَالَ�كُنا مع النبِي : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
يا رسولَ االلهِ، لَو جمعت ما بقِي مِن أَزوادِ : فَقَالَ عمر:  بعضِ حمائِلِهِم، قَالَهم بِنحرِ

: فَجاءَ ذُو الْبر بِبرهِ، وذُو التمرِ بِتمرِهِ، قَالَ: فَفَعلَ، قَالَ: الْقَومِ، فَدعوت االلهَ علَيها، قَالَ
اهِدجقَالَ مو :وقُلْت ،اهواةِ بِنوى؟ قَالَ: ذُو النوونَ بِالنعنصوا يا كَانمو : هونصموا يكَان

فَقَالَ عِند : فَدعا علَيها قَالَ حتى ملَأَ الْقَوم أَزوِدتهم، قَالَ: ويشربونَ علَيهِ الْماءَ، قَالَ
أَنْ لَا إِ«: ذَلِك دها، أَشفِيهِم اكش رغَي دبا علْقَى االلهَ بِهِمولُ االلهِ، لَا يسي رأَنإِلَّا االلهُ، و لَه

 ) ٢٧ (- ٤٤)٥٥/ ١(صحيح مسلم »إِلَّا دخلَ الْجنةَ
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 علَى  إِذْ جاءَ رجلٌ�بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
من كَانَ معه «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ : راحِلَةٍ لَه، قَالَ

فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا 
 ادزا فِي : ، قَالَ»لَهدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم "فَضلٍ
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط ) فجعل يصرف بصره(ش   [ 

 يصرف بصره أي متعرضا لشيء بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب ) من كان معه فضل ظهر(يدفع به حاجته

قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا ) فليعد به(وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين
 ]أحسن ثم زاد

 ٤-أْمي اكِملَى أَنَّ الْحذَاهِبِ عاءُ الْمفُقَه فَقوقِ اتإِلَى الس كَرتا احاجِ مربِإِخ كِرتحالْم ر
فَإِنْ لَم يمتثِل فَهل يجبر علَى الْبيعِ ؟ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ وخِلاَف بين . وبيعِهِ لِلناسِ 

 :الْفُقَهاءِ 
جبِر ، بل أَخذَ مِنه ما احتكَره ، وباعه ، وأَعطَاه إِذَا خِيف الضرر علَى الْعامةِ أُ: أَولاً 

 هتقِيم ودِهِ ، أَوجو دفِي . الْمِثْل عِن خِلاَف لَمعلاَ يةِ ، والأَْئِم نيهِ بلَيع فَقتم رذَا قَدهو
 ذَلِك. 
 الْعامةِ فَالْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ومحمد بن إِذَا لَم يكُن هناك خوف علَى: ثَانِيا 

وأَما أَبو حنِيفَةَ . الْحسنِ مِن الْحنفِيةِ يرونَ أَنَّ لِلْحاكِمِ جبره إِذَا لَم يمتثِل الأَْمر بِالْبيعِ 
 . يجبر علَى الْبيعِ ، وإِنما إِذَا امتنع عنِ الْبيعِ عزره الْحاكِم وأَبو يوسف فَيريانِ أَنه لاَ

ومِنهم من يرى الإِْنذَار مرةً . وعِند من يرى الْجبر فَمِنهم من يرى الْجبر بادِئ ذِي بدءٍ 
وتدل النقُول عنِ الْفُقَهاءِ أَنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ مرجِعها مراعاةُ . ثًا ، وقِيل اثْنتينِ ، وقِيل ثَلاَ

 وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية .." وهو مِن قَبِيل السياسةِ الشرعِيةِ . الْمصلَحةِ 
 / ٥ائع  ، والبد٢٦٢ وانظر ٢٤٣والطرق الحكمية ص ) ٩٥/ ٢(الأوقاف الكويتية 

 هـ ، ورد المحتار ١٣٧٠ ط الثانية سنة ١٦١ / ٤ ، ١٢٦ / ٨ ، وتكملة الفتح ١٢٩
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 ، ١٥ - ١٢ / ٥ هـ ، والرهوني ١٢٧٢ ط بولاق سنة ٢٥٦ / ٥على الدر المختار 
 / ٤ ، واية المحتاج ، ٢٢٨ ، ٢٢٧ / ٤ ، ومواهب الجليل ٢٤٧ / ٣والقوانين الفقهية 

 ١٥١ / ٣ ، وكشاف القناع ١٨٦ / ٢ ، وحاشية القليوبي ٤٥٦
٥- اتِ ، فَإِِنْ كَانَ ذَلِكاجِيعِيرِ الْحسال لِتو الْحعدت رِ :  قَدعالس مِن بِأَكْثَر عيفَالْب

 زِيرعدِ فِيهِ التدحالْم . ذَلِك مِنا: واجِبِ وبِالْو رعِ ، فَفِيهِ الأَْمينِ الْبع اعتِنلَى الاِملْعِقَابِ ع
لاَ يحتكِر : احتِكَار الْحاجاتِ لِلتحكُّمِ فِي السعرِ لِحدِيثِ : ومِن ذَلِك . تركِ الْواجِبِ 

 )٢٨٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية . إِلاَّ خاطِئٌ 
فَإِنَّ .. لِما يحتاج الناس إلَيهِ " لِاحتِكَارِ ا" ومِثْلُ ذَلِك : "قال ابن تيمية رحمه االله -٦

 رِيديو مهنع هبِسحامِ فَيالطَّع مِن اسهِ النإلَي اجتحا ياءِ مإلَى شِر دمعالَّذِي ي وه كِرتحالْم
 رِينتشلْقِ الْملِلْخ ظَالِم وهو هِملَيع إغْلَاءَه.لِهعِ ويلَى بع اسالن كْرِهرِ أَنْ يالْأَم لِيذَا كَانَ لِو

 اسالنهِ وإلَي اجتحلَا ي امطَع هدعِن نهِ، مِثْلَ ماسِ إلَيةِ النوررض دةِ الْمِثْلِ عِنبِقِيم مهدا عِنم
من اُضطُر إلَى : سِ بِقِيمةِ الْمِثْلِ ، ولِهذَا قَالَ الْفُقَهاءُفَإِنه يجبر علَى بيعِهِ لِلنا. فِي مخمصةٍ

 رِهِ لَمسِع مِن عِهِ إلَّا بِأَكْثَريب مِن عنتام لَوةِ مِثْلِهِ، وارِهِ بِقِيمتِيرِ اخيبِغ همِن ذَهرِ أَخيامِ الْغطَع
 هرإلَّا سِع حِقتسي .ه مِنلٌ ودع وا هم همِنو وزجلَا ي ظُلْم وا هم همِن رعأَنَّ الس نيبتا ين

 مهعنم ؛ أَوهنوضرنِ لَا يعِ بِثَميلَى الْبع قرِ حيبِغ مهاهإِكْراسِ والن ظُلْم نمضفَإِذَا ت ،ائِزج
ملَه اللَّه هاحا أَبمِم :امرح وفَه . جِبا يلَى مع اهِهِماسِ مِثْلَ إكْرالن نيلَ بدالْع نمضإِذَا تو

علَيهِم مِن الْمعاوضةِ بِثَمنِ الْمِثْلِ؛ ومنعهم مِما يحرم علَيهِم مِن أَخذِ زِيادةٍ علَى عِوضِ 
: ص(الحسبة لابن تيمية ت علي بن نايف الشحود .  واجِب فَهو جائِز؛ بلْ: الْمِثْلِ
 فما بعدها) ٢٣٥
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ما حكم من تعامل بالبضائع المسروقة والمغتصبة من المواطنين وقد سبق : السؤال الثاني 
 تحذيرهم بلا جدوى ؟

 :الجواب 
ة ، ويجب إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك لكي  لا يجوز شراء البضائع المسروق-١

 ....تحاسب السارق 
 يحرم التعامل مع الأمن والشبيحة وغيرهم ممن ينهبون أموال الناس ، بل ويجب -٢

 ..تصفيتهم لأم مفسدون في الأرض 
 من اشترى بضاعة يعلم أا مسروقة وحذر من ذلك فلم يأبه بالتحذير تصادر هذه -٣

قبل الجيش الحر ، وتعاد لأصحاا إن عرفوا وإلا استفاد منها الجيش الحر المسروقات من 
 ...من أجل الجهاد في سبيل االله 

 يحرم على المسلمين استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار أو بيع المسروقات ونحو -٤
 ..... ذلك 

 بِينِ النسٍ عأَن نى«:  قَالَ� عتح ،كُمدأَح مِنؤفْسِهِلاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبي  «
 )٤٤ (- ٧٠)٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣)(١٢/ ١(صحيح البخاري 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 :وبعد 

خذُوا الْعطَاءَ ما دام عطَاءً، فَإِذَا «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : الَعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَ
صار رِشوةً فِي الدينِ فَلَا تأْخذُوه، ولَستم بِتارِكِيهِ، يمنعكُم الْفَقْر والْحاجةَ، أَلَا إِنَّ رحى 

تابِ حيثُ دار، أَلَا إِنَّ الْكِتاب والسلْطَانَ سيفْترِقَانِ، فَلَا الْإِسلَامِ دائِرةٌ، فَدوروا مع الْكِ
تفَارِقُوا الْكِتاب، أَلَا إِنه سيكُونُ علَيكُم أُمراءُ يقْضونَ لِأَنفُسِهِم ما لَا يقْضونَ لَكُم، إِنْ 

موهمتإِنْ أَطَعو ،لُوكُمقَت موهمتيصعلُّوكُم؟ قَالَ: قَالُوا»  أَضعنصن فولَ االلهِ، كَيسا ري :
» توبِ، مشلَى الْخمِلُوا عحو ،اشِيرنوا بِالْمشِرن ،ميرنِ مى ابعِيس ابحأَص عنا صكَم

فيه  )١٧٢)(٩٠/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني»فِي طَاعةِ االلهِ خير مِن حياةٍ فِي معصِيةِ االلهِ
 انقطاع

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا «:  قَالَ�وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
م إِنها تخلُف مِن كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ، وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُ

 ودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب
يس وراءَ مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَ

 ) ٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم »ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
: " يا رسولَ االلهِ، أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ: وعن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رجلًا قَالَ عِند الْجمرةِ

 ٨٠٨١)(٢٨٢/ ٨(المعجم الكبير للطبراني "ئِرٍ كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جا: أَفْضلُ الْجِهادِ
 صحيح لغيره ) 

 وقد بين االله تعالى في كتابة الكريم حال الذين يبيعون دينهم بثمن بخس فقال تعالى 
:}الْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَتهمِن لَخسا فَاناتِنآي اهنيأَ الَّذِي آتبن هِملَيلُ عاتو اوِين
ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَكِنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ ) ١٧٥(

 الْقَصص تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ
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ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمونَ ) ١٧٦(لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
} ) ١٧٨(من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ ) ١٧٧(
 ]١٧٨ - ١٧٥: الأعراف[

  وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من أئمة الضلال 
 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نرِهِ : "  قَالَ�فعا غَيينبِد هتآخِر بأَذْه نزِلَةً، مناسِ مأِ النوأَس مِن

 حسن ) ٦٥٣٩)(٢٠٧/ ٩(شعب الإيمان "
إِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمةَ «: �اللَّهِ قَالَ نبِي : وعن شدادِ بنِ أَوسٍ، قَالَ

 -صحيح ابن حبان »الْمضِلِّين، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 صحيح  ) ٤٥٧٠)(٤٣١/ ١٠(مخرجا 

لَا، : قُلْت: قَالَ» هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟«: ي عمرقَالَ لِ: وعن زِيادِ بنِ حديرٍ، قَالَ
سنن الدارمي » يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ، وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين«: قَالَ

 صحيح ) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١(
 ، انِيشيمِيمٍ الْجأَبِي ت نقُولُ : قَالَ وعي ، ا ذَرأَب تمِعس : بِيالن اصِرخم تا �كُنموي 
غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ فَلَما خشِيت أَنْ : إِلَى منزِلِهِ ، فَسمِعته يقُولُ 

 لَ ، قُلْتخدءٍ : ييش ولَ االلهِ ، أَيسا رالِ ؟ قَالَ يجالد مِن تِكلَى أُمع فوةَ : أَخالأَئِم
ضِلِّينصحيح لغيره -٢١٦٢٢) ٢١٢٩٧)(١٤٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد . الْم  

 : وعلى ضوء ذلك أقول وباالله التوفيق 
 نحن لا نثق باشنقاق أمثال هؤلاء المنافقين الذين أمضوا عمرهم بالدفاع عن هذا -أولا
 ظام الطاغوتي الفرعوني وبوا وسلبوا وبلعوا باسمه وكانوا من أكبر تجار الدين  الن
 يجب عليه أن يعلن براءته التامة من شيخه الهالك كفتاروا وجرائمه بحق الشعب -٢

 السوري 
 يجب أن يعلن على الملأ أنه سرق وب وبلع وشفط باسم الدين الملايين من الليرات -٣

  لمعهد أبو النور السورية التي جاءت



 ١٠٩٧

 يجب أن يعلن براءته من فتاواه الباطلة مسبقا وأا كانت ضلال بضلال ونفاق -٤
 ....بنفاق 

 يجب عليه أن يعلن صراحة أنه على استعداد للمحاكمة العادلة التي ينص عليها -٥
 .الشرع الحنيف بكل ما جنت يداه ولسانه

وأنه نظام قائم على ....  وردة وزندقة  يجب عليه أن يبين أن نظام الأسد نظام كفر-٦
 ....الباطل منذ قيامه 

 .... وأنه يبرأ من جميع أقواله وأفعاله المشينة بحق الإسلام والمسلمين -٧
 وأن يبين على الملأ كيف كان التواطؤ بين جماعة كفتاروا وبين النظام الفرعوني -٨

 ....فة لهم الخبيث وماذا كانوا يفعلون بالتيارات الأخرى المخال
 يجب عليه أن يفضح كل الأسرار التي عرفها من خلال وجوده في مجلس الشعب -٩

 .....ومن خلال قربه من الفراعنة وصناع القرار 
 فيمكن أن تكون توبته مقبولة ، وإلا فهو النفاق -وما إخاله يفعل-إن فعل الحبش ذلك 

الَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ {:ل تعالى بعينه ، وهذه طبيعة المنافقين في القرآن الكريم  ،قا
كَانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قَالُوا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِين نصِيب قَالُوا أَلَم نستحوِذْ 

وي كُمنيب كُمحي فَاللَّه مِنِينؤالْم مِن كُمعنمنو كُملَيع لِلْكَافِرِين لَ اللَّهعجي لَنةِ وامالْقِي م
إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى ) ١٤١(علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا ) ١٤٢( قَلِيلًا الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ) ١٤٣(إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا 

أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ 
إِلَّا الَّذِين ) ١٤٥(إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا ) ١٤٤(

ولَئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّهِ وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ فَأُ
 ]١٤٦ - ١٤١: النساء[} )١٤٦(اللَّه الْمؤمِنِين أَجرا عظِيما 
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وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم {: وقال تعالى 
مهعم ا أَكُنهِيد٧٢( ش ( هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم قُولَناللَّهِ لَي لٌ مِنفَض كُمابأَص لَئِنو

 ]٧٣، ٧٢: النساء[} )٧٣(مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما 

 
�������������� 
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 :استمعت لبعض مقاطع من كلام البوطي على الفضائية السورية
وهي تحريم قيام المظاهرات    )) التي أمره النظام أن يخطب ا       (( لقد خطبت الجمعة    :فقال

 وأن الداعين إليها
 لم يحـدث أي     ولما انتهيت من الخطبة   ....)) إلى آخر أكاذيب النظام     ...عملاء وخونة   

 شيء داخل المسجد
 ....ولكن المصلين هتفوا ب لا إله إلا االله واالله أكبر 

ولما أردت الخروج وجدت أناساً في باحة المسجد لم يصلوا ولا يعرفون الصلاة دخلـوا               
 من أجل إشعال نار

 ...الفتنة والغوغاء وجاءوا لأغراض دنيئة فحصل ما حصل 
وأمثال هذا الهراء والإفـك     ...... تعرف جباههم الصلاة     ثم تكلم أم لم يصلوا الله ولا      

..... 
================ 

 :الرد على كلام البوطي
فهو لم يبق حركة إسـلامية إلا       ، البوطي عميل من الدرجة الأولى للنظام النصيري       -أولا

 وقد رد عليها
 الأسد الكبير   حسب ما يلي عليه أسياده النصيريين منذ عام بداية السبعينات وبداية حكم           

اللامذهبية أخطر بدعة دد الشريعة الإسلامية وكتابه هكذا فلنـدع إلى            بدءا من كتابه  
وفي خطبـه   ....الجهاد وعن الحركـات الإسـلامية        الإسلام وكلامه عن السلفية وعن    

 ....وقد قرأا جميعا ،ودروسه
يدغدع عقول الناس    لقد أوتي فصاحة بالكلام فهو يستطيع أن يتلاعب بالألفاظ و          -ثانيا

يشهد االله أنني منذ قرأت كتابه اللامذهبية هذا سقط من عيني ووقتـها              لكن،وعواطفهم
مصادر الكتاب وجدته يحرف الكلم عن مواضعه وكثير         لأنني عندما راجعت  ،كنت شاباً 
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كتبه وأسوؤها على الإطلاق كتـاب       و هكذا بقية  ،من النقول لم يفهم معناها أو يبترها      
الكلام على الحركات    ويعتمد في ،و يمثل فقه الهزيمة والتبرير والتنازل والتحريف      الجهاد فه 

 وقـد رد عليـه  ....الإسلامية على كلام الحكومات التي تحارب الإسـلام والمسـلمين       
 ....الكثيرون 

 البوطي استغلَّ محاربة الدولة النصيرية الملحدة للحركات الإسلامية فألف العديـد            -ثالثا
 من الكتب

لأنه سوف يكـون عـدوا للنظـام    ، هذا الاتجاه لأنه يعلم أنه لن يتجرأ أحد يرد عليه     في
 ......العقوبات  الحاكم ويعاقب بأشد

 البوطي أوحى للنظام بإلقاء القبض على كثير من الشباب الذين لا يؤمنون بفكره              -رابعا
 وأمـن البلـد     السجون الأسدية لأم يشكلون خطرا على نظام الحكم        العفن فأودعوا 

 ....والفكر الصوفي الخرافي 
يؤمن بكـل   )) وإن يقولوا تسمع لقولهم     ((  البوطي بالرغم أنه يعجبك حديثه       -خامسا

 خرافات الفكر
وترى الكثير من هذا من كتابه الذي ترجمه لأبيه وفي          ،الصوفي الانبطاحي التبريري الخيالي   

وات الدمشقية في الكـلام عـن       عن المخرف الجفري وفي حضوره الند      دفاعه المستميت 
فقد كذب عليه النص ونسب له      (( أحمد الحارون    أبطال التصوف المخرفين ومنهم الشيخ    

يصدقه عقل ولا نقل والبوطي جالس       ومنها ما لا  )) كثير من الكرامات التي لا أصل لها        
 كأنما على رأسه الطير يهز برأسه على هذه الفتوحات الشيطانية

...... 
قُلْ لَـا   {:قال تعالى ،وطي يدعي علم الغيب الذي لم يدعيه الأنبياء والمرسلين         الب -سادسا

أَملِك لِنفْسِي نفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شاءَ اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت مِن الْخيـرِ                 
 ذِيرا إِلَّا نوءُ إِنْ أَنالس نِيسا ممونَ ومِنؤمٍ يلِقَو شِيرب١٨٨:الأعراف[} و[ 

يـوم  ....تجد ذلك في كثير من كلامه ومن ذلك في كلمته التي أبن فيها الهالك الأسـد         
  موته
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 ...وفي كلامه عن الجفري أنه ممن كتب له القبول في الأرض 
وا ولا  إم لم يصـل   :وفي كلامه الآن عن الموجودين في ساحة المسجد الأموي حيث قال          

فكيف عرف البوطي الـذي كـان في مقدمـة          .وجاءوا لإثارة الفتن  ،سجدوا الله سجدة  
 !!!!!المسجد ذلك عن هؤلاء الذين كانوا في الباحة الخارجية للمسجد الأموي ؟؟؟؟

إما أن يكون قد أوحى االله تعالى له بذلك وهذا مستحيل لأن الوحي انقطع بعـد وفـاة    
 �بعـد وفَـاةِ رسـولِ االلهِ        ،قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     :لَقَا،فعن أَنسٍ  ....�الرسول  

رما     " :لِعهورزن نمأَي ا إِلَى أُمبِن طَلِقولُ االلهِ  ،انسا كَانَ را�كَمهورزـا  ، يها إِلَينيهتا انفَلَم
كَتا ،بااللهِ    :فَقَالَا لَه دا عِنكِيكِ؟ مبا يولِهِ    مسلِر ريخ � كِي أَنْ لَـا أَكُـونَ       :؟ فَقَالَتا أَبم

ولَكِـن أَبكِـي أَنَّ الْـوحي قَـدِ انقَطَـع مِـن             ،�أَعلَم أَنَّ ما عِند االلهِ خير لِرسولِهِ        
 "فَجعلَا يبكِيانِ معها .فَهيجتهما علَى الْبكَاءِ،السماءِ

 )٢٤٥٤ (- ١٠٣]١٩٠٧/ ٤صحيح مسلم [
 رِيهنِ الزفٍ         :قَالَ،وعـوـنِ عنِ بمحدِ الـربع نب ديمثَنِي حدح،      ـناللَّـهِ ب ـدبأَنَّ ع

إِنَّ أُناسا كَـانوا يؤخـذُونَ      " :يقُولُ،سمِعت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عتبةَ
وإِنما نأْخذُكُم الآنَ بِما ظَهر لَنـا    ،وإِنَّ الوحي قَدِ انقَطَع   ،� عهدِ رسولِ اللَّهِ     بِالوحيِ فِي 

 الِكُممأَع ا   ،مِنريا خلَن رأَظْه نفَم،اهأَمِن،اهنبقَرو،        هاسِـبحي ءٌ اللَّهيتِهِ شرِيرس ا مِننإِلَي سلَيو
 رِيرتِهِفِي س،     هنأْمن وءًا لَما سلَن رأَظْه نمو،  قْهـدصن لَمإِنْ قَـالَ  ،وةٌ     :وـنسح هتـرِيرإِنَّ س

  )٢٦٤١](١٦٩/ ٣صحيح البخاري "[
أكرمناه ) قربناه(.يترل الوحي بما يكشف حالهم وما يعاملون به       ) يؤخذون بالوحي (ش  [

 ]فسه فلا نحاسبه عليهلا نعلم شيئا مما في ن.) .وليس(.بما يستحق
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْـإِنسِ   {،أو يكون أوحى له بذلك شيطانه الجني      

               مهفَـذَر لُوها فَعم كباءَ رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنو
 ]١١٢:الأنعام[} نَوما يفْترو

أو يكون شياطين النظام النصيري هم الذين أوحوا له بذلك وهم عنده أصدق الخلق على               
 !!!!!فهم لا يكذبون أبداً ،الاطلاق
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 متى يفعل المصلون في أثناء خطبة الجمعة االله أكبر أو تريد كلمة التوحيد لا إله إلا                 -سابعا
 !!!االله ؟؟؟؟

فالذين كانوا داخل المسجد قد بـدءوا       ،بالحق وهو لا يدري   لكن االله تعالى أنطق البوطي      
بترديد الهتافات التي تدعوا للتظاهر والمطالبة بحقوقهم التي استلبها الأسد وزبانيته ووقـع             
على ضياعها أمثال المنافق العليم اللسان البوطي ذلك لأنـه قـال للنـاس في خطبـة                 

رسها عن كثب فلا حاجة للتظـاهر       السيد الرئيس قد استجاب لمطالبكم وهو يد      :الجمعة
 !!!وكأنه يخطب بقطيع من الخرفان ؟؟؟......وإثارة الغوغاء 

 كيف عرف البوطي الذي يظهر الفيديو أنه خرج بصعوبة وقد التف حوله أمـن               -ثامناً
كيف نظر في وجوههم فإذا     :النظام الأسدي وجماعته ممن أعمى االله أبصارهم وبصائرهم       

 !!!!دوا الله تعالى سجدة واحدة ؟؟؟؟هي وجوه أناس لم يسج
وااللهِ الذي خلق السموات والأرض لم أسمع أو أر بحياتي أكذب من هذا الشيخ الضـال                

 .....فقد وصلت قلة الحياء والوقاحة عنده إلى هذه الدرجة من الإفك والبهتان ،المضلِّ
 االله مظلومـون     هؤلاء الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم السليبة هم مسلمون عرفوا         -ثامنا

ليسوا عملاء لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لأحد من البشر         .....مضطهدون مشردون جياع    
 ....أيها المفتري 

وهذه الأكذوبة التي يرددها النظام هنا وهناك أن الخارجين بالمظاهرات تدفعهم أيد خفية             
 :وهذه الأيدي الخفية مرة يقولون عنها

 ....جماعة الحريري 
 البندرومرة جماعة 

 ومرة جماعة متطرفة
 .....ومرة دول خارجية ومنها بعض الدول ااورة 

 ....ومرة إسرائيل 
 ....ومرة فتبا للكذابين والمفترين ...ومرة 
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ليس لك أيها البوطي من قدوة إلا فرعون مصر الذي قال عن النبي موسى عليه السـلام                 
يدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي           وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْ     {

 ادضِ الْفَس٢٦:غافر[} الْأَر[ 
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ       { :والذي قال عن السحرة الذين عرفوا الحق فآمنوا به        

) ١٢٣( الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمـونَ         لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه فِي     
         عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نـا     ) ١٢٤(لَأُقَطِّعنبا إِلَى رقَالُوا إِن

 ]١٢٥ - ١٢٣:الأعراف[} )١٢٥(منقَلِبونَ 
} تنقَالَ آم               كُمـدِيأَي نفَلَـأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه م

} وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عـذَابا وأَبقَـى          
 ]٧١:طه[

آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسـوف تعلَمـونَ               قَالَ  { 
 عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي ن٤٩:الشعراء[} لَأُقَطِّع[ 

هم أخطر على أمة الإسلام من الدجال       ...... البوطي وأمثاله كالحسون والحبش      -تاسعا
 يومـا   �كُنت مخاصِر النبِي    :يقُولُ،سمِعت أَبا ذَر  :قَالَ،فعن أَبِي تمِيمٍ الْجيشانِي   ،بيقين

لَما خشِـيت أَنْ    فَ" غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        ":فَسمِعته يقُولُ ،إِلَى منزِلِهِ 
الْأَئِمةَ الْمضِلِّين  ":أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،يدخلَ

 صحيح لغيره ) ٢١٢٩٧](٢٢٣/ ٣٥مسند أحمد ط الرسالة " [
نَّ أَخوف ما أَخاف علَـيكُم بعـدِي       إِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   

 صحيح ) ١٦٣٩]( ٢٧٢/ ٣شعب الإيمان "[منافِق عليِم اللِّسانِ 
سوف يسقط هذا النظام اليـوم أو غـدا وسـوف تداسـون             : أيها المنافقون  -عاشرا

وإن مـتم قبـل أن      ،وسوف تحرق كتبكم وأقوالكم وتصبحون أثرا بعد عـين        ،بالأقدام
وسوف يتـبرأ الأسـد     ،وت فسوف تبوؤن بإثمكم وإثم من أفتيتم له بالباطل        يدرككم الم 

ونحن نحكم على أقوالكم وأفعالكم وفق شرع االله المترَّل وليس وفق شرع الأسـد              ،منكم
ذِين ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ والَّ           {:قال تعالى ،الباطل
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                  أَنَّ اللَّـها ومِيعةَ لِلَّهِ جأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح دوا أَشنآم
قَطَّعت بِهِـم  إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وت  ) ١٦٥(شدِيد الْعذَابِ   

  ابب١٦٦(الْأَس (               ـا كَـذَلِكءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات قَالَ الَّذِينو
 ١٦٥:البقـرة [} )١٦٧(يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ           

- ١٦٧[ 
كانوا على عهد المخاطبين ذا القرآن أحجارا       ..من الناس من يتخذ من دون االله أندادا         

وهم في كل عهد من عهود الجاهلية       ..أو ملائكة وشياطين    ،أو نجوما وكواكب  ،وأشجارا
إذا ذكرت إلى   ،وكلها شرك خفي أو ظاهر    ..أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبار ات         

فكيف إذا نزع حب االله من قلبه       .ا أشركها المرء في قلبه مع حب االله       وإذ،جانب اسم االله  
 وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا الله؟

لا أشخاصا ولا اعتبـار ات      .لا أنفسهم ولا سواهم   .إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم الله      
ين آمنوا أَشـد    والَّذِ«:ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس           

أشد حبا الله من كـل      .ومن كل قيد  ،حبا مطلقا من كل موازنة    ،أشد حبا الله  ..» حبا لِلَّهِ 
 .حب يتجهون به إلى سواه

فالصلة بين المؤمن الحق وبين االله هي       .فوق أنه تعبير صادق   ،والتعبير هنا بالحب تعبير جميل    
 .صلة الحب

صلة الوجـدان المشـدود     .صلة المودة والقربي  .والتجاذب الروحي ،صلة الوشيجة القلبية  
 .بعاطفة الحب المشرق الودود

وأَنَّ اللَّـه شـدِيد     ، أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعـاً     - إِذْ يرونَ الْعذاب     -ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا     «
وقالَ .ورأَوا الْعذاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب    ،إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا      .الْعذابِ

كَذلِك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم       ! لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا        :الَّذِين اتبعوا 
هِملَيراتٍ عسارِ،حالن مِن بِخارِجِين مما هو «.. 

لـو مـدوا    ..وظلمـوا أنفسـهم     ،فظلموا الحق .ك الذين اتخذوا من دون االله أندادا      أولئ
لو تطلعوا ببصـائرهم إلى يـوم يـرون         ! بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي االله الواحد       
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فلا شركاء ولا أنداد    » أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً   «لو يرون لرأوا    ! العذاب الذي ينتظر الظالمين   
 .»للَّه شدِيد الْعذابِوأَنَّ ا«..

فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقـات  .ورأوا العذاب.لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين   
وسقطت الرياسات والقيادات الـتي     .وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا      ،والأسباب

ت وظهـر .وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها       ،كان المخدوعون يتبعوا  
وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام      ،حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة    

 .االله وأمام العذاب
وتبدى الحنق والغيظ من    ..» وقالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا           «

لـو يعـودون إلى     ! وتمنوا لو يردون لهم الجميل    .لضالةالتابعين المخدوعين في القيادات ا    
التي خدعتهم ثم   ،الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها         

 !تبرأت منهم أمام العذاب
بـين المحـبين    .مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين      :إنه مشهد مؤثر  

 !والمحبوبين
وما هـم   ،كَذلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم     «:التعقيب الممض المؤلم  وهنا يجيء   

 »بِخارِجِين مِن النارِ
 

 ���������������  
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